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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تتضيد الكتاب 
كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية أو تحميله على صفحات الإنترنت بأي 
شكل من الأشكال إلا بموافقة الناشر خطياً . 


0 كتَابٌ الأذان 


(بسم الله الرحمن الرحيم) قد بدئ في هذه القطعة الرابعة يوم الأربعاء اليوم 
الخامس والعشرين من أيام شهر الله المحرم الحرام من شهور سنة ثمانٍ وعشرين 
ومائة وألف هكذا أثبتت البسملة في غير رواية ابن عساكرء وسقطت فيها كذا 
قَالَ الْمَسْطَلَّانىَء وَكَالَ الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيَ ومحمود العيني : إنها سقطت في 
رواية القابسي وغيره. 

(كِتَابٌ الأذّان) وفي بعض النسخ : أبواب الأذان. 

والأذان لغة : الإعلام قَالَ الله تَعَالَي : لوا قب لله ووو » [التوبة: 3] 
من أذّن يؤدَّنُ تَأَذِينا وَأذَانَاء مثل كلم يُكَلّم َكلِيمًا وَكَكَامًا, فالأذان والكلام | سم 
المصدر القياسي. وَقَالَ الهروي: : الأدّان والآذين والتَأَذِين بمعنى.ء وقيل: 
الأَذِينٌ الحؤذن فيل تمعن مُفَعْل: واشتقاقه من الأذان بفتحتين وهو الاستماع» 
كأنّه يلقي في آذان الناس بصوته ما يدعوهم إلى الصّلاة. 

وفي الشريعة: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. 

وَقَالَ القاضي عياض والقرطبي وغيرهما ما حاصله : إن الأذان على قلّة 


(1) قال العينت: الأذان الإعلام من أذن يؤذن تأذيئًا وأذانًا مثل كلم يكلم تكليمًا وكلامّاء فالأذان 
والكلام اسم المصدر القياسي» وأصله من الأذن كأنه يلقي في آذان الناس بصوته» انتهى. 
وقال الحافظ: الأذان لغةالإعلام» قال تعالى: «رَلَدنُ ير أَّْهِ وَرَسُويِ» [التوبة: 3] 
واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو الاستماعء وشرعًا الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة» 
قال القرطبن وغيره الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة لأنه بدأ بالأكبرية وهى 
تين وجود الله وكمالة؛ اثم كن بالتوحيد وتقي الشزيك» ثم بإثبات الرسالة»“موندعا إلى 
الطاعة مخصوصة أقوى الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول ثم دعا إلى 
الفلاح وهو البقاء الدائم» وفي الإشارة إلى المعاد» ثم أعاد ما أعاد توكيدًا ويحصل من 
الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام» والحكمة في 
اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسيره لكل أحد في كل زمان ومكان» انتهى. 
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1 - باب بَدْء الأذَان 


ألفاظه مشتملة على مسائل العقيدة؛ لأنه بدأ بالأكبرّية وهى تتضمّن وجوده تعالى 
وما يستححقه من الكتمال» أي الصفات الثبوتية: ومن العنزيه» أي : الضفات 
السلبّية» ثم ثنّى بالتوحيد ونفي التشريك» وهو عمدة الإيمان المقدّمة على كل 
وظائف الدين» ثم صرّح بالشهادة بالرسالة لنبيناامحمد كَل التي هي قاعدة جميع 
العبادات» ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقيب الشهادة بالرّسالة؛ لأنها لا 
تعرف إلا من وجهة الرسول يَلْة» ولا تعرف من جهة العقل» بخلاف ما قبل 
الشهادة المذكورة» ثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم الدائم. 

وفيه: الإشارة إلى المعاد من أمور الآخرة من البعث والجزاء. وهو آخر 
تراجم عقائد الإسلام» ثم أعاد ما أعاد توكيدّاء ثم كرّر ذلك بإقامة الصلاة 
للوعلام بالشروع فيها. وهو متصير اتوكيد ا لمان عدة الشزوع في العيادة 
بالقلب واللّسان» وليدخل المصلّي فيها على تنبّه من أمره وبصيرة من إيمانهء 
ويستشعر عظم ما دخل فيه» وعظمة حقٌ من يعبده وجزيل ثوابه. 

هذا ثم إنْه يحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة 
وتعيين مكان الجماعة» وإظهار شعائر الإسلام» والحكمة في اختيار القول له 
دون الفعل؛ سهولة القول وتيسّره لكل أحد في كل زمان ومكان. 

واختلف أيّهما أفضل الأذان أو الإمامة؛ فقيل : بالأوّل» وقيل : الثانى» 
وقيل: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإلّا فالأذان» وفي 
كلام الشافعي ما يومئ إليه. 

واختلف أيضًا في الجمع بينهما ؛ فقيل : يُكرهء وعند البيهقيَ من حديث 
جابر مرفوعًا النَّهِي عن ذلك لكن سنده ضعيف» وصحّ عن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنهُ: 
«لو أطيق الأذان مع الخِليفى لأذنت» رواه سعيد بن منصور وغيره» وقيل: هو 
خلاف الأولى وقيل: يستحبّء وصحّحه النووي. 


1 - باب بَدْء 0 


در “كان يكه الأذان. وف :وواية لاصيا :: ون 
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وموم سحير 


وَكُؤُلهُ عَرََ وَجَلَّ: واد ناديم إِلَ الصَلَوْوَ عدوم روا 0 دكت انهم فور 
لذ يلوت 49 [المافية:. 58] وقول #«إدًا فده لِصَّلَْوَ من يَرْرِ الجمعَةِ» 
[الجمعة: 200]9, 


(وَكَوْنهُ عَنَّ وَجَلَ)ء وفي رواية: وقول اللَّهه وهو بالجرٌ عطف على بدء 
الأذانة كتوق هر فوها أرما 

(90وَإدَا نَاديسُمَ إِلَ أَلصَّلَووَ 4) يعني : إذا أذّن المؤذنون داعين إلى الصّلاة التي 

هي أفضل الأعمال عند أولي الألباب» وإثما أضيف النداء إلى جميع 
المسلمين ؛ لأ المؤذن يؤذْن لهم ويناديهم ( أعحَدُوهًا») أي : الصلاة أو المناداة 
( تؤهروا لما 4) يخني : أن الكقار إذا سمعوا الأذان استهزؤوا بهء وإذا رأوهم 
ركوعًا وسجودًا ضحكوا عليهم واستهزؤوا بذلك. 

(«#ديدت») الاستهزاء انهم قوم لا يمَقَنُونَ 4) أي : بسبب أنهم قوم لا 
يعلمون ولا يدركون معاني عبادة اللّه تعالى وشرائعه وثوابه. أوَلِيسوا من أهل 
العقل؛ فإن الذي يؤدي إلى ذلك الاستهزاء وهو السفه لا العقل. 

وقد ذكر أهل التفسير : أن اليهود لمّا سمعوا الأذان قالوا: لقد أبدعتٌ يا 
محمد شَيْنَا لم يكن فيما مضى»ء فنزلت. 

وَقَالَ أسباطء عن السدّي قَالَ : كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع 
المنادي ينادي : أشهد أن محمدًا رسول اللّهء قَالَ : حرق الكاذب» فدخل خادمه 
ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام» فسقطت شرارة فأحرقت البيت» 
فاحترق هو وأهله. رواه ابن جرير وابن أبي حاتمء وإيراد الْبُخَارِيَ هذه الاية 
ههنا إشارة إلى أن ابتداء الأذان كان بالمدينة ؛ لأن الآية مدنية. 

وعن هذا قَالَ الرَّمَخْشَريَ فى تفسيره : قيل : فيه دليل على ثبوت الأذان بنصٌ 
الكتاب لا بالمنام وحده. 0 

وَقَالَ الزّهْريٌ فيما ذكره الحافظ ابن كثير : قد ذكر اللّه التأذين فى هذه الآية» 
رواه ابن أبي حاتم. ْ 

(وَقولهُاتدالى بالج يزوف بالرفع أيضَاء كايا ألَذِينَ انوأ (إدا شودىت 
لِلصَّلَوْوَ من نوم الْجُمْعَةِ)» أراد بهذا النداء الأذان عند قعود الإمام على المنبر 


(1) ويظهر من كلام الشراح أن الآيتين تشيران إلى البدء أيضّاء قال الحافظ: في الآية الأولى ‏ 
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للخطبة» ذكره النسفي في تفسيره» وزاد في رواية الأصيلي قوله الآية» وإِنّما 
عدّى النداء في الآية الأولى بإلى» وفي الآية الثانية باللام؛ لأنَّ صلات الأفعال 
تختلف بحسب مقاصد الكلام» فالمقصود في الأولى معنى الانتهاء» وفي الثانية 
معنى الاختصاصء ويحتمل أن تكون اللام بمعنى إلى أو بالعكس ؛ لأنَ 
الحروف ينوب بعضها عن بعضء واللّه أعلم. 

ثم إن هذه الآية الثانية تشير إلى أن ابتداء الجمعة كان بالمدينة كما سيأتي في 
بأبه. 

واختلف في السنة التي فرض فيها؛ فالراجح أن ذلك كان في السنة 
الأولى» فإنه روي أنه كَكِدِ لما قدم المدينة نزل قباء وأقام بها إلى الجمعة» ثم 
دخل المدينة وصلّى الجمعة في دار لبني سالم بن عوف» وهي أوّل جمعة 
جمّعها رسول الله كَل. 


يشير بذلك إلى أن ابتداء الأذان كان بالمدينة» وقد ذكر بعض أهل التفسير أن اليهود لما 
سمعوا الأذان قالوا لقد ابتدعت يا محمد شيئًا لم يكن فيما مضى فنزلت: وإذًا نَدَيْتُمَ إِلَ 
أَلصَّلَرْوَ » [الماتدة: 58] الآية» وقال أيضًا فى الآية الثانية يشير بذلك أيضًا إلى الابتداء لأن 
ابتداء الجمعة كان بالمدينة. ١‏ 

واختلف في السنة التي فرض فيهاء فالراجح أن ذلك كان في السنة الأأولى» وقبل بل كان في 
الثانية» وروي عن أب بداعيارن أن فرضن الأذان نول مع طند ا ا؟ أخرجه أبو الشيخ» انتهى. وما 
قال إن فرض الجمعة بالمدينة المنورة مختلف فيه بين الأئمة» وقال العينت: ذكر الآيتين إما 
للترك أو لإرادة ما بوب له وهو بدء الأذان وأن ذلك كان بالمدينة» والآيتان مدنيتان» ثم قال بعد 
ذكر رواية أبي الشيخ عن ابن عباس المذكورة: وأما الآية الأولى ففي سورة المائدة» وإيراد 
البخاري هذه الآية ههنا إشارة إلى أن بدء الأذان بالآية المذكورة كما ذكرناء وعن هذا قال 
الزمخشري في تفسيره: قيل فيه جليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحدهء انتهى. 
وعلى هذا فيكون غرض الإمام البخاري بذكر الترجمة وإيراد الايتين المدنيتين الإشارة إلى 
ترجيح شرعيته بالمدينة ردًّا على ما روي في بعض الروايات من شريعته ليلة الإسراء» كما 
روي من حديث أنس وابن عمر وعائشة رضي اللّه عنهم بسطها الحافظ مع الكلام عليهاء 
وقال العيني: واختلفوا في ذلك فمنهم من قال: : إن الأذان كان وحيًا لا منامّاء وقيل إنه أخذ 
من أذان إبراهيم عليه السلام في الحج: : وين في ألتّاين لي » [الحج: 2] الآية. فأذن 
رسول الله يل وقيل نزل به جبرائيل عليه الصلاة والسلام على النبي كَل والأكثرون على 
أنه كان برؤيا عبد اللّه بن زيد وغيرهء انتهى. 
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3 - حَدَّنَنَا عِمْرَانُ بْنُّ مَيْسَرَةٌء حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارثِ» حَدَتَنَا خَالِدٌ الحَذَاءٌ عَنْ 
أئ قلابة: عن أنسن» قال ذَكَروا الْثارَ وَالتاقوسَ» مَذَكرُوا اليهوة وَالتصَارئ 000 


وقيل : بل كان في السنة الثانية» وروي عن ابن ن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن 
فرض الأذان نزل مع هذه الآية» أخرجه أبو الشيخ. 

وَقَالَ الزين ابن المنير: أعرض الْبَْخَارِيَ عن التصريح بحكم الأذان لعدم 
إفصاح الآثار الواردة فيه عن حكم معيّن فأئبت مشروعيّته وسلم من الاعتراض » 
وقد اختلف فى ذلك» ومنشأ الاختلاف أن مبدأ الأذان لمّا كان عن مشورة أوقعها 
النَبِىَ يل بين أصحابه حتّى استقرٌ برؤيا بعضهم فأقرّه» كان ذلك بالمندوبات 
أشبه» ثم لما واظب على تقريره» ولم ينقل أنّه تركه ولا رخص في تركه كان ذلك 
بالواجبات أشبه» وسيأتي التفصيل في ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى. 

(حَدَّنََا عِمْرَانْ بْنُ مَبْسَرَة) ضدّ الميمنة» (كَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَارِثْ) بن سعيد 
ابن ذكوان التنوري البصري. وقد تقدّم ذكرهما في باب رفع العلم» قَالَ: (حَدَثَنا 
حَالِدٌ الحَذَاءُ) وفي رواية خالد بدوث الهذاةء وقد مر غير مرة. 

(عَنْ أبي قِلابَة) بكسر القاف عبد اللّه بن زيد» (عَنْ أَنّس) وفي رواية : : عن 
لعن ابْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهْ 

ورجال هذا الإسناد كلهم بصريّون» وقد أخرج متنه المؤلّف في ذكر بني 
إسرائيل . وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة أيضًا. 

(قَاَ) أي أنه قَالَ: (ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَافُوسَ) وهو الذي يضربه النصارى 
لأوقات الصّلاة» وهي على وزن فاعول؛ وقد اختلف أنه معرّب أو عربّي. وَقَالَ 
ابن الأعرابي : لم يأت في الكلام فاعول لام الكلمة فيه سين إلا الناموس». وذكر 
ألفاظا أخرى على هذا الوزن ولم يذكر فيه الناقوس» والظاهر أنه معرّب. 
(فَدَكَرُوا اليَهُودَ وَالنَضَارَى) هكذا ساقه عبد الوارث مختصرًا. 

ورواية عبد الومّاب الآتية في الباب الذي بعده أنّم منه حيث قَالَ: لَمَّا كَثْرَ 
اناس ذَكروا أن يَسْلْجُوَاوَفَتَ الصّلةة نشوم تشركوتة + كذكر وا :أن يورو تار أذ 
يَضْرِبُوا نَاقُوسًا. 

وأوضح من ذلك رواية روح بن عطاء عن خالد عند أبي الشيخ» 
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فقالوا: لو اتخذنا ناقوسًا؟ فَقَالَ رسول الله يكل : «ذاك للنصارى» فقالوا: لو 
اتخذنا بُوقًا؟ قَقَالَ: «ذلك لليهود». فقالوا: لو رفعنا نارّاء قَقَالَ: «ذاك 
للمجوس». فعلى هذا كأنّه كان في رواية عبد الوارث ذكروا النار والناقوس 
والبوق» وذكروا اليهود والتضازى والمجوض واللف والتشر فيه على غير 
الترتيب» فالنار للمجوس والناقوس للنصارى والبوق لليهود. وسيأتي في حديث 
ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا التنصيص على أن البوق لليهود. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : يحتمل أن تكون النار والبوق جميعًا لليهود» وجممًا بين 
حديثي أنس وابن عمر رضي الله عنهماء ورواية روح تغني عن هذا الاحتمال. 

وقد وقع في حديث أنس رضي اللّه عنه رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب 
الأذان تأليفه من حديث عطاء بن أبي ميمونة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس 
رضى الله عنه: كانت الصلاة إذا حضرت على عهد رسول الله َلك سعى رجل فى 
الطريق فينادي: الصلاة الصلاة» فاشتد ذلك على الناس» فقالوا : لو اتخذنا 
ناقوسًا . . . .. الحديث. 

(فَأَمِرَ بلالٌ) بضم الهمزة على البناء للمفعول» وهذه الصيغة يحتمل أن يكون 
الآمر فيه غير النَبِيَ يكل وفيه خلاف عند الأصوليينَ كما عرف في موضعهء لكن 
يعيّن كون الآمر هو الَِّيَ يل ما وقع مصرّحًا به في رواية النسائي وغيره عن قتيبة 
عن عبد الومّاب بلفظ : «أنَ النَبِيٍ َك أمر بلالا». 

قَالَ الحاكم : صرّح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة قتيبة. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم ينفرد به فقن أخمرعة آثر قوانة من طريق 
عجدان المروزو يعن ننه وبصي بناحغين كل مما عن عبداالوخات» وطريق بحي 
عند الدارقطني أيضّاء ولم ينفرد به عبد الوهّاب» وقد رواه البلاذري من طريق 
ابن شهاب الخياط عن أبي قلابة. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : قَالَ بعضهم : إِنَّ مثل هذا موقوف لاحتمال أن يكون الآمر 
غير النّبِىَ به ثم قَالَ: والصواب وعليه الأكثر أنّه مرفوع؛ لأنَّ إطلاق مثله 
ينصرف عرقًا إلى الآمر والتّاهي وهو رسول الله كك وأيضًا مقصود الراوي بيان 
مشروعيته وهي لا تكون إِلَا إذا كان الأمر صادرًا من الشارع» وقضيته وقوع ذلك 


0 كِتَابٌ الأذَانٍ 9 


أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَء وَأَنْ يُوتِرَ الإقَامَة”". 


عقيب المشاورة في أمر النداء إلى الصلاة ظاهر في أن الآمر بذلك هو النبي كلل 
ل غيرهء كما استذلببه ابن المندن وابن حيان. ١‏ 

(أَنْ يَشْفَعَ) بفتح الياء والفاء (الِأَذَانَ) أي : يأتي بألفاظه مثنّاة إلا لفظ التكبير 
في أوّله فإنّهِ أربع» وإِلَا كلمة التوحيد في آخره فَإنّها مفردة» فالمراد معظم ألفاظه. 

(وَأَنْ يُوتِر) بضم التحتية وكسر الفوقية من الإيتار. 

(الإقَامَة) أي : يأتى بألفاظها فرادى إلا لفظ الإقامة عند الشافعين ؛ فإنّهِ يثْنّى 
عد و آنا لفط التكبير فإنة وزة كا صورعي جكررة لكنه بالشية إلى الأذان 
مفرد. وفي هذا الحديث التصريح بأنْ الأذان مثنى والإقامة فرادى. وبه قَالَ 
الشافعيّ وأحمد. 

وحاصل مذهب الشافعيّ: أن الأذان تسع عشرة كلمة بإثبات الترجيع 
والإقامة إحدى عشرة كلمة» وأسقط مالك تربيع التكبير في أوّله وجعله مثنى 
وجعل الإقامة عشرة بإفراد كلمة الإقامة. 

وَقَالَ الْحَطَابِيَ : والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن 
ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام أنْ الإقامة فرادى» ومذهب عامة 
العلماء أن يكون لفظ : «قد قامت الصلاة» مكرّرًا إِلّا مالكًا فالمشهور عنه أنَّه لا 
يكرّره. وَقَالَ: فرق بين الأذان والإقامة في التثنية والإفراد؛ ليعلم أن الأذان 
إعلام بورود الوقت والإقامة أمارة لقيام الصّلاة» ولو سوّى بينهما لاشتبه الأمر 
فى ذلك وصار سببًا لأن يفوت كثير من الناس صلاة الجماعة إذا سمعوا الإقامة 
فَظتوا أنه لكان النهى. 

وقال محمود العيني : والعجب من الْحَطَّابِيَ كيف يصدر عنه مثل هذا الكلام 
الذي تمجّه الأسماعء ومثل هذا الفرق الذي بيّن بين الأذان والإقامة غير 
صحيح ؛ لأنْ الأوّل إعلام الغائبين» ولهذا لا يكون إلا على المواضع العالية 
كالمنابر ونحوها والإقامة إعلام الحاضرين من الجماعة للصلاة فكيف يقع 
الاشتباه بينهما بل التكرار في الأذان ليكون أبلغ في إعلام الغائبين» وأمّا إفراد 


(1) أطرافه 2.605 606» 2.607 3457 - تحفة 943. 
أخرجه مسلم في صلاة باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة رقم (378). 


الإقامة فلكونها للحاضرين لا يحتاج فيها إلى التكرار» وَإِنْما كرّر لفظ : «قد 
قامت الصلاة» لكونه هو المقصود منها. 

قَالَ: وأبعد من ذلك قوله : أن تثنية الإقامة تكون سببًا لفوات كثير من الناس 
صلاة الجماعة لظتهم أنها الأذانء وكيف يظنون هذا وهم حاضرون هذا. 

وفاا نو خفن وك الله : يثني الإقامة ا احتجاجًا بالأحاديث 
الصحيحة الدالّة على تثنية الإقامة» منها ما رواه البيهقن فى سئنه الكبير من 
حديث ابن المبارك؛ عن يونسء عَن الرَّهْرِيّ» عن سعيد» عن عبد اللّهِ بن زيد 
الو عند نمو واه عرانة ف صحيفه ون عدي ف العم عله وليل دن مني 
وأقام مثنى»» وحديث أبى محدورة عبد الترفدي وقد شح : «علّمه الأذان 
مثنى مثنى » والإقامة مثنى مثنى»» وحديث أبي جحيفة : «أنّ بلالا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
كان يؤذن مشى مثنى ويقيم مثنى». 

رويك لحار عن عا رطا ل زع اكت إن اح ل ار معو بن 
حارثة» عو عيية نراق ملم ين اجرج : «أن سلمة بن الأكوع كان يثني الأذان 
والإقامة»). وروي أيْضًا : من حديث ثوبان رَضِيَ الله عَنْهُ بإسناده : «أنّه كان ثوبان 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يدن مثنى مثنى ويقيم مثنى»» وقد روي عن على رَضِيَ الله عَنْهُ : 
«أنّه مرّ بمؤذن أوتر الإقامة فَقَالَ له : أشفعها لا أمّ لك». 

لطر بيد لالادل اد حول القرري ا في ترح فصي عسم وَقَالَ أبو 

حيه”ازهامة بمج عثن ة كلمةء وهذا المذهب شاذء قول واوء ا 

و الي د فإن قالوا: حديث أبي 
محذورة لا يوازي حديث أنس المذكور من جهة واحدة فضلا عن الجهات كلها 
مع أن جماعة من الحفاظ ذهبوا إلى أن هذه اللفظة في تثنية الإقامة غير محفوظة» 
ثم رووا من طريق الْبَّخَارِيَ عن عبد الملك بن أبي محذورة أنّه سمع أباه أبا 
محذور يقول: (إِنَ النَّبِيَ تلةِ أمره أن يشفع الأذان ويوتر الأقامة». 

فالجواب: أن الترمذيٌ قد صبّححه.ء وكذا ابن خزيمة واين حبّان صحّحا 
هذه اللفظة» فإن قالوا: سلّمنا أنَّ هذه محفوظة:. وأنّ الحديث ثابت» ولكن 
نقول: إِنّه منسوخ؛ لأنَ أذان بلال هو آخر الأذانين. 


5 
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فالجواب : أن حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دل على أن أذان بلال كان أوّل ما 
شرع الأذان» وحديث أبي محذورة كان عام حنين» وبينهما مدّة مديدة. 

وقد روي عن النخعي أنّه قَالَ: أوّْل من أفرد الإقامة معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
وقد روى الطحاوي بإسناده عن مجاهد أنه قَالَ : في الإقامة مرة مرة» إنما هو 
عي ده مرا وكانت الإقامة في عهد النْبِىَ َكل مثنى مثنى » » حبّى استخفه 

بعض أمراء الجور لحاجة لهم . فليتأمّل. 

فإن قيل: ظاهر الأمر الوجوب لكنّ الأذان سنّة؟ 

قالجواب : أن ظاهر صيغة الأمر الوجوبء لا ظاهر لفظة أمر» وههنا لم 
يذكر الصيغة”* » سلّمنا أنه للإيجاب لكنّه لإيجاب الشفع لا لأصل الأذان» ولا 
شك أن الشفع واجب ؛ ليقع الأذان مشروعًا كما أن الطهارة واجبة لصحّة صلاة 
00 ولكن سلمنا أنه لنفين الأذان يقال : إِنه فرض كفاية؛ لأنّ أهل بلدة لو 

تفقوا على تركه قاتلناهم» أو أن الإجماع مانع عن الحمل على ظاهرهء كذا قَالَ 
9 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنه كيف يقول الإجماع مانع عن الحمل على 
ظاهره. وقد حمله قوم على ظاهره : 

قَقَالَ ابن المنذر : إِنه فرض في حقّ الجماعة في الحضر والسّفر. 

وَقَالَ مالك: يجب في مسجد الجماعة. 

وَقَالَ عطاء ومجاهد: لا تصّح صلاة بغير أذان» وهو قول الأوزاعي» وعنه 
يعاد في الوقت. 

وَقَالَ أبو علي والأصطخريّ: هو فرض في الجمعة. 

وقالت الظاهريّة : هما واجبان لكل صلاة» واختلفوا في صحّة الصلاة 
بدونهما. 

وَقَالَداود: هما فرض الجماعة وليسا بشرط لصحّتها. 


إدا4 وما ذكره ابن دقيق العيد من أنه إذا ثبت الأمر بالصفة لزم أن يكون الأصل مأمورًا به فمتدفع 
بتأمل قليل. 
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4 - حَدََّنَا مَحْمُودُ بْنُّ غَيْلانَء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِء قَالَ: أَحْبَرَنا ابْنُ 

جرَيْحء قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِمٌء أن ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: كَانَ المُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا 

المَدِيِئَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيتَحَينُونَ الصَّلاةً لَيْسَ يُنَادَى لَهَاء فَتَكَلَمُوا يَوْمَا في ذَِكَء فَقَالَ 

ل ا ا ا 3 ١‏ 

بعضهم : اتخذوا ناقوسًا مِثل ناقوس النصَارَى » 111111111011000 


ع ساعم 


وذكر محمد بن الحسن ما يدل على وجوبه؛ فإنّه قَالَ: : لو أن أهل بلدة 
اجتمعوا على ترك الأذان لقاتلتهم عليه» ولو تركه واحد ضربته وحبسته. 

وقيل : إنه عند محمد من فروض الكفاية. وفى المحيط والتحفة والهداية: 
الأذان سنّة مؤكّدة؛ وهو مذهب الشافعئّ وإسحاق. وَقَالَ النوويّ: وهو قول 
جمهور العلماء» وقد تقدم ذكر منشأ الخلاف في ذلك. 

(حَدَّنَمَا مَحْمُودُ بْنُ غبْلانَ) بفتح الغين المعجمة. العدوي المروزي» 
0 حَدَّثَنا عند الززافي) مو ابن 000 (قَالَ: ا ابن اججرَيْج) هو عبد 
ديم ال لع لبو اليم 
قبل العشاء لمن غلب» وقد أخرج متنه مسلم والترمذيّ والنسائي أيْضًا 

ل ل و 
قَدِمُوا المَّدِيتَة) أي: من مكّة مهاجرين (يَحُتَمِعُونَ فَيَتَحَيَنُونَ الصَّلاةً) بالحاء 
المهملة من التحيّن على وزن التفعل الذي وضع للتكلف غالبًا من الحين بمعنى 
الوقت والزمان» أي: يقدّرون حينها ليأتوا إليهاء وفي رواية: «للصّلاة» باللام 
الجارة. 

(لَيْسَ يُتَادَى) على البناء للمفعول (لَهَا) أي : للصّلاة» قَالَ ابن مالك : هذا 
شاهد على جواز استعمال «ليس» حرقًا لا اسم لها ولا خبرء أشار إليها سيبويه» 
ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن» والجملة بعدها خبر» ويؤيده ما فى رواية 
مسلم : «ليس ينادي بها أحد» كذا قيل فافهم. 

(كتَكَلّمُوا) أي : الصحابة رضي اللّه عنهم (يَوْمًا في ذَلِكَء كَقَالَ بَعْضْهُمْ) قَالَ 
الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانِيَ : لم يقع لي تعيين المتكلّمين» ولا ذلك البعض القائل : 
(انَيِذُوا) بكسر الخاء 0 صيغة الأمر (نَاقُوسًا مِنْلَ نَاقُوسٍ النّصَارَى) اذى 
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وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ اليَهُووِء فَقَالَ عُمَرٌ: أوَلا تَبْعَنُونَ رَجُلّا يُنَادِي 
بِالصَّلاوَء فَقَالَ رَسُولْ الله كلِْ: يا يلال قُمْ قنَادٍ بالصّلاق'". 


(وَقَالَ بَعْضْهُمْ : بَلَ) اتخذواء وسقطت الواو في «وقال» في رواية» وسقطت 
في أخرى : «بل» (بُوقًا) بضم الموحدة وبعد الواو الساكنة قاف. وهو الذي يُتفخ 
فيه» ووقع في بعض النسخ : «بل قرنًا» وهو رواية مسلم والنسائيّ. 

(مِثْلَ قَرْنِ اليَهُودِ) الذي يُنفخ فيه فيجتمعون عند سماع صوته» والبوق 
والقرن معروفان» وهو من شعار اليهود؛ ويُسمَّى أَيْضًا الشبور بفتح الشين 
المعجمة وضم الموحدة المشْدّدة. 

(فَقَالَ عْمَرُ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : (أَوَلا تَبْعَعُونَّ) بهمزة الاستفهام وواو العطف 
على مقدّرء أ : أتقولون بموافقتهم أو مشابهتهم ولا تبعثون (رَجْلُا) وزيد في 
رواية: منكم (يُنَادِي بالصَّلاةٍ) قَالَ القرطبيّ : يحتمل أن يكون عبد الله بن زيد لما 
أخبر برؤياه وصدّقه النَبِىَ ب بادّر عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَقَالَ: أوَلا تبعثون رجلا 
ينادي» أي : يؤدْن بالرؤيا المذكورة. 

(فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يِهِ: يَا لال كُمْ قَنَادِ) بكسر الدال على صيغة الأمر 
(بالصَّلاةٍ) أي : اذهب إلى موضع بارز فنادٍ فيه بالصّلاة ليسمعك الناس» فعلى 
هذا فالفاء في قوله : «فَقَالَ عمر» فصيحة» والتقدير: فافترقوا فرأى عبد الله بن 
زيد فجاء إلى النَِيَ بلِكِ فقصّ عليه فصدّقه قَقَالَ عمر: أَوَلا تبعثون. 

وَقَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانِيَ : وسياق حديث عبد اللّه بن زيد يخالف ذلك؛ فإنَ 
فيه: لما قصّ رؤياه على النَّبِىَ كك فَالَ له : أَلْقِهَا عَلَى بال فليؤدّن بهاء قَالَ: 
فسمع عمر الصوت فخرج فأتى النبِيَ يله فَقَالَ : لقد رأيت مثل الذي رأى» فدلٌ 
على أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يكن حاضرًا لمّا قصّ عبد اللّه بن زيد رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ رؤياه» والظاهر أنْ إشارة عمر بإرسال رجل يُنادي بالصّلاة كانت عقيب 
المشاورة فيما يفعلونه وأن رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك» انتهى. 

أقول: حديث عبد الله بن زيد رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أخرجه أبو داود بسنده إليه أنه 


(1) تحفة 7775. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب بدء الأذان رقم (377). 
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الور ا مس ا ا ل بود ليد 
طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده فقلت : أتبيع الناقوس ؟ قَالَ: وما 
تصنع به؟ فقلت العوم اا اماد قار : أفلا أدلّك على ما هو خير من 
ذلك؟ فقلت له: بلى» قَالَ: تقول : الله أكبر اللّه أكبر» اللّه أكبر اللّه أكبرء» أشهد 
أن لا إله إلا اللّهء أشهد أن لا إله إلا اللّء أشهد أن محمدًا رسول اللَّء أشهد أن 
محمدًا رسول الله حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي 
على الفلاحء اللّه أكبر اللّه أكبرء لا إله إلا اللّه. 

قَالَ: ثم استأخر عنّي غير بعيد» ثم قَالَ : تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر» 
اللّه أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللّهء أشهد أنّ محمدًا رسول اللَّهء حي على 
الصلاة؛ حي على الفلاح» قدقامت الصلاة قد قامت الصلاةء اللّه أكبر اللّه 
أكبر» لا إله إلا اللّه. 

فلمًا أصبحت أتيت رسول الله يَكلةٍ فأخبرته بما رأيته فَمَالَ : «إِنْها لرؤيا حقٌّ 
إن شاء اللّه تعالى» فقم يا بلال فألق عليه ما رأيت فليؤدن به. فإِنّه أندى صونًا 
منك»» قوله أندى صونًا أي : أرفع أو أطيب فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن 
زفع الصوات:وخية نقيت مع بالال فجعلت اليه عليه بوزيودن به 

قَالَ : فسمع ذلك عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وهو في بيته» فخرج يجر 
رداءه يقول: والذي بعثك بالحق د و0 الله ؟لقدرأيت مثل ما أرىء فَقَالَ 
رسول الله يلي : «فلله الحمد». 

وأخرجه الترمذي أَيْضًا فلم يذكر فيه كلمات الأذان ولا الإقامة, وَقَالَ: 
حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجة أُيْضًا فلم يذكر فيه لفظ الإقامة» وزاد فيه 
شعرًا فَقَالَ عبد الله بن زيد في ذلك : 
أحمد اللّه ذا الجلال وذا الإكرام حمدًا على الأذان كثيرا 
إذ أكانوئبة التشيد من الله فألمّبهلديّ بشيرا 
فى اليسال واف بنييق تاضق كيديا ادن زادتى حرييوا 

وأخرج ابن حبّان هذا الحديث في صحيحه» ورواه أحمد في مسنده. وَقَالَ 
أبو عمر بن عبد البرّ: روي عن النَبَِ يِةِ في قصّة عبد اللّه بن زيد في بدء الأذان 
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جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة» وكلها تتّفق على أمره عند 
ذلك» والأسانيد في ذلك من وجوه صحاح» وفي موضع آخر من وجوه حسان» 
قَالَ: ونحن نذكر حسنهاء فذكر ما رواه أبو داود بسند صحيح إلى أبي عمير بن 
أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: اهتمٌ النبِيَ يكل للصلاة» كيف يجمع الناس 
لها؟ فقيل: انصب راية عند حضور وقت الصلاة» فإذا رأوها أذّن بعضهم بعضاء 
فلم يعجبه ذلك. قَالَ: فذكروا له المع ا در 
البوق - فلم يعجبه ذلك » وَقَالَ : «من أمر اليهود). وذكروا الناقوس». فَقَالَ: 

اس شاي لك لابشركا عدا جلي ار لا ا 
الأذان في منامهء فغدا على رسول الله يكِةٍ فأخبره. فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَو؛ إني 
لبين نائم ويقظان إذ أتاني آتٍ فأراني الأذان» قَالَ: وكان عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قد 
رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يومّاء ثم أخبر به النَّبِيَ لِك فَقَالَ: «ما منعك أن 
تخبرنا»ء فَقَالَ: سبقنى عبد اللّه بن زيد فاستحييتء فَقَالَ رسول الله يكل : «يا 
بلال؛ قم فانظر ما يأمرك به عبد اللّهِ بن زيد فافعله»» فأدّن بلال. فأبو داود ترجم 
لهذا الحديث باب بدء الأذان. 


وَقَالَ محمود الْعَيْنِيَ : فهذا الذي هو أحسن أحاديث الباب كما ذكره أبو 
عمر يقوي كلام القرطبي ؛ لأنه ليس فيه ما يخالفه من أن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ سمع 
الصوت فخرج فأتى النَبِي بل فدلٌ بحسب الظاهر أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ كان 
حاضرًاء فهو يردٌ كلام بعضهم» وهو قوله: فدلٌ على أنْ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ لم 
يكن حاضرًا لما قصّ عبد الله بن زيد رؤياه» - يريد يذلك البعض الحافظ 
الْعَسْقَلَانِيَ ‏ وأنت خبير بأنّ ما أثبت في روايته من قوله: فسمع عمر الصوت 
فخرج فَقَالَ: يدل ظاهرًا على أنّه لم يكن حاضرًا عند قصّ عبد اللّه بن زيد 
رؤياهء والله أعلم. 

وأمّا مطابقة الحديث للترجمة فبقوله: «قميا بلال فناد بالصلاة» إذ المراد 
بالنداء هو النداء المعهودء ويدلٌ عليه أن الإسماعيلي أخرج هذا الحديث 
ولفظه: «فأذّن بالصلاة»» وكذا قَالَ أبو بكر بن العربيّ: إِنّ المراد هو الأذان 
المشروع. 
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فإن قيل : قَالَ القاضي عياض : المراد هو الإعلام المحض بحضور وقتها لا 
خصوص الأذان المشروع. 

فالجواب: أنه يحتمل أنه استند فى ذلك على ظاهر اللفظء ولعن سلمنا ما 
قاله فالمطابقة ببهما موجودة أَنْضَا باعسان أن أده كل لبلال بالتداء للضلدة كان 
بدء الأمر في هذا الباب ؛ فإنّه لم يسبق في ذلك أمر قبله» بل إِنْما قَالَ ذلك مَك 
بعد تحيّنهم للصلاة وتشاورهم فيما بينهم ماذا يفعلون في الإعلام بالصّلاة» قيل : 
وكان الذي ينادي به يلال للصلاة قوله: الصلاة جامعة» أخرجه ابن سعد فى 
الطبقات. 1 

ثم في قوله: «قميا بلال فناد بالصلاة» على ما قاله القاضي عياض وغيره 
دليل على مشروعية الأذان قائمًا وأنّه يجوز قاعدًا. 

وتعقّبه النوويّ بوجهين : 

أحدهما : أن المراد بالنداء هنا الإعلام. 

والثاني : أن المراد قم فاذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة؛ ليسمعك 
الناس» وليس فيه تعرّض للقيام في حال الأذان. 

وَكَالَ الْحَافْظ العشقلان: وما ثقاة ليدن عبد من ظاهر اللفظ ع فَإن الصيعة 
محتملة لللأمرين » وإن كان ما قاله أرجح هذا. 

وأمّا ما نقله القاضى عياض من أنْ مذهب كافة العلماء أنْ الأذان قاعدًا لا 
يجوزء إِلَا أبا ثور ووافقه أبو الفرج المالكي فمتعمّب بأنّ الخلاف معروف عند 
الشافعية» قَالَ النووي منهم» ومذهبنا المشهور أنه سئّة» فلو أذْن قاعدًا بغير عذر 
صم أذانه» لكن فاتته الفضيلة» ولم يثبت في اشتراط القيام شيء سوى ما في 
كتاب أبي الشيخ بسند لا بأس به عن وائل بن حجر قَالَ: حقّ وسنّة مسنونة أن لا 
يؤذْن إلا وهو طاهر ولا يؤدّْن إلا وهو قائم» وبأن المشهور عند الحنفية كلهم أن 
القيام سئّة وأنّه لو أذّن قاعدًا صح . 

وَقَالَ ابن المنذر: إِنّهم اتفقوا على أن القيام من السنّة» وفي المحيط: إن 
أَذْن لنفسه فلا بأس أن يؤدّن قاعدًا من غير عذر مراعاة لسنّة الأذان وعدم الحاجة 
إلى إعلام الناس. وإن أذَّن قاعدًا بغير عذر صم وفاتته الفضيلة. 
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وفي الحديث دليل على مشروعية طلب الأحكام من المعاني المستنبطة دون 
الاقتصار على الظواهر. 

وفيه منقبة عظيمة لعمر بن الخطّاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ في إصابته الصواب. 

وفيه التشاور في الأمور المهمّةء وأنَّه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم 
ما عنده» ثم صاحب الأمر يفعل ما فيه المصلحة»ء وفيه التحيّن لأوقات الصلاة. 

ثم إِنّه قد استشكل إثبات الأذان برؤيا عبد اللّه بن زيد؛ لأنْ رؤيا غير الأنبياء 
عليهم السلام لا يبنى عليها حكم شرعيّ. 

والجواب : هو احتمال مقارنة الوحى لذلك أو لأنه يَللِ أمر بمقتضاها لينظر 
ايت علق ذلك آم 8 وللاسيما لخاراى نطبها بيكه دغول الوسزاس مده وهذا 
مبني على القول بجواز اجتهاده يَكْةِ في الأحكام كما هو القول المنصور في 
الأصولء ويؤيّد الأوّل ما فى مسند الحارث بن أبى أسامة : أوّل من أذْن بالصّلاة 
جبريل عَلَبْه التَّلَدم في السّماء الدتيا» فسمعه عمروءوبلال رَضِيَ الله عَلْهما: 
فسبق عمر بلالا إلى النَبَِ يك فأخبره بهاء فَمَالَ الب بك : «سبقك بها عمرا. 

وَقَالَ الداووديّ: روي أن النَّبَ يِةِ أتاه جبريل عَلَيْهِ السَّلَام بالأذان قبل أن 
يخبره عبد الله بن زيد وعمر بثمانية أيّام. ذكره ابن إسحاق قَالَ: وهو أحسن ما 
جاء في الأذان. 

وقد مرٌ في أوّل الباب: أن الرَّمَخْشَرِيَ نقل عن بعضهم أن الأذان بالوحي لا 
بالمنام وحده. 

وقد روى عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل من طريق عبيد بن عمير الليثي 
أحد كبار التابعين: أن عمر رضى الله عنه لما رأى الأذان جاء ليخبر به الثْبيت طَللِلِ 
فوجد الوحي قد ورد بذلكء فما راعه إِلَا أذان بلال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه فَقَالَ له 
النبي يكِْةِ : «سبقك بذلك الوحي». 

وفي كتاب أبي الشيخ بسند فيه مجاهيل» عن عبد الله بن الزبير قَالَ: أَخِدَ 
الأذان من أذان إبراهيم عَلَيْهِ السَّلام: #وَأَوَّن في لكان بأَلَيّ4 [الحج: 27] 
الآية» قَالَ: فأذن رسول الله وَكِنةِ. 
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وقد روى أبو نعيم في الحلية بسند فيه مجاهيل أَيْضًا : أنْ جبريل عَلَيْهِ السَّلّام 
نادى بالأذان لآدم عليه السلام حين أهبط من الجنة. 

وَقَالَ السهيليّ في الحكمة في مجيء الأذان على لسان الصحابيّ: إِنَ 
النَّبَىَ يَكَِةٌ سمعه فوق سبع سموات. وهو أقوى من الوحيء فلمًا تأخر الأمر 
بالأذان عن فرض الصّلاة» وأراد إعلامهم بالوقت رأى الصحابي المنام 
فقصّهاء فوافقت ما كان النَبِت يكَِةِ سمعهء فَقَالَ: «إِنّها لرؤيا حىّ إن شاء الله 
تعالى» وغل كيفك أن راد الله جعالى "يها آزاه فى الشجاء أن ركون سن فو 
الأرض» وتقوّئ ذلك بموافقة عمر رَضِيَ الله عَنْهُ؛ لآن السكينة تتطق على 
لان عمر رَضِننَ الله عه ْ 

واقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الأذان على غير لسان النَّ ِل لما فيه من 
التنويه بعبده والرّفع لذكره» فيكون أقوى لأمره وأفخر لشأنه» وهو معنى قوله 
تال : ركنا لك روك 49 [الشر : 4]. 

ووقع في الأوسط للطبرانيّ: أن أبا بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أيضًا رأى الأذان. 

ووقع في الوسيط للغزالي : أنّه رآه بضعة عشر رجلًا. 

وعبارة الجيلي في شرح التنبيه : أربعة عشر. 

وأنكره ابن الصّلاح ثم النوويّ» ونقل مُغلطاي: أن في بعض كتب الفقهاء 
أنه رآه سبعة» ولم يثبت شيء من ذلك إلا لعبد الله بن زيد» وقصّة عمر جاءت في 
بعض طرقه» ويؤخذ منه عدم الاكتفاء برؤيا عبد الله بن زيد ليصير في معنى 
الشهادة. 

وقد جاء في رواية ضعيفة ما ظاهره أن بلال أيضًا رأى» لكنها مؤوّلة؛ فإنَّ 
لفظها : «سبقك بها بلال» فيحمل المراد بالسّبق على مباشرة التأذين برؤيا عبد اللّه 
ابن زيد هذا. 

ثم إِنْ حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا المذكور في هذا الباب ظاهر في أن 
الأذان شرع يعد الهجرة؛ فإنّه نفى النداء بالصّلاة قبل ذلك مطلقًا. 

وقد وردت أحاديث تدلّ على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة» منها ما 
رواه الطبراني من طريق سالم بن عبد اللّه بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَن أَبيه قَالَ : 
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«لمًا أسري بالنبي يك أوحى اللّه إليه الأذان فنزل به فعلّمه بلالا ». وفي إسناده 
طلحة بن زيد وهو متروك. 

وما رواه الدارقطنئ فى الأفراد من حديث أنس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : أنّ جبريل 
عَلَبْهِ المَّلام أمر التي كَل بالأذان حين فرضت الصّلاة. وإسناده ضعيف أَيضًا. 

وما رواه ابن مردويه من حديث عائشة مرفوعًا: وكا اجرين ا مويل 
عَلَيِْ السام فظنت الملائكة أنّه يصلي بهم فقدّمني فصلّيت». وفيه من لا يُعرف. 

وما رواه البزار وغيره من حديث علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «لمًا أراد اللّه أن يعلّم 
رسوله الأذان أتاه جبريل بدابّة يقال لها : البّراق» فركبها» فذكر الحديث وفيه إذ 
خرج ملك من الحجاب ثَقَالَ : اللّه أكبر اللّه أكبر. .. وفي آخره: ثم أذ الملك 
بيده فأم بأهل السّماء. وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود وهو متروك أيضّاء 
ويمكن على تقدير الصّحة أن يحمل على تعدّد الإسراء فيكون ذلك وقع بالمدينة. 

وأمّا قول القرطبي : لا يلزم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعًا في 
حقّهء ففيه نظر؛ لقوله في أوَّله : لما أراد أن يعلّم رسوله الأذان. 

وكذا قول المحبٌ الطبري: يحلم الأذان ليلة الإسراء على المعنى اللّغوي 
وهو الإعلام» ففيه نظر أيضًا؛ لتصريحه بكيفيته المشروعة فيه. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والحق أنّه لا يصمح شيء من هذه الأحاديث» وقد 
جزم ابن المنذر بأنه يك كان يصلّي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن 
هاجر إلى المدينة» وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن 
عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء ثم حديث عبد اللّه بن زيد واللّه أعلم. 

ثم إِنّه مما يكثر السؤال عنه : هل باشر النَّبِيَ يك الأذان بنفسه؛ وقد وقع عند 
السهيلئ : «أنّ النَّبِيَ يلِةِ أذن في سفر وصلَى بأصحابه وهم على رواحلهم السماء 
من فوقهم والبلّة من أسفلهم». أخرجه الترمذي من طريق يدور على عمر بن 
الرّماح يرفعه إلى أبي هريرة» وليس هو من حديث أبي هريرة وإِنّما هو من حديث 
يعلى بن مرّة» وكذا جزم النووي بأنّ النَّبِيَ يكِهِ أَذّن مرّة في سفر وعزاه للترمذي 
وقواه. 

ولكن في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه الترمذيّ: «فأمر بلالا فأدّن) 
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فعرف أن فى رواية الترمذي اختصارًا وأنّ معنى قوله: «أذّْن) أمر بلالا به كما 
يقال* أعطى الخليقة العالم الفلاني » وإِنّما باشن العطاء خيره لكوته أمرابة: 

بقي ههنا مباحث لا علينا أن نذكرهاء منها: الترجيع في الأذان وهو أن 
يرجّع فيرفع صوته بالشهادتين بعدما خفض بهماء وبه قَالَ الشافعيّ ومالك. إلا 
أنّه لا يؤتى بالتكبير في أوّله إلا مرّتين» وَقَالَ أحمد: إن رجّع فلا بأس به وإن لم 
يرجّع فلا بأس بهء وَقَالَ أبو إسحاق من أصحاب الشافعيّ : إن ترك الترجيع يعتدٌ 
به» وحكى عن بعض أصحابه أنه لا يعتدٌ به كما لو ترك سائر كلماته كذا في 
الحيلة» وفي شرح الوجيز: والأصح أنه إن ترك الترجيع لم يضرّه. 

وحسّجة الشافعيّ حديث أبي محذورة : أنَ رسول الله وهِ علّمه الأذان: اللّه 
أكبر اللّه أكبر, اللّه أكبر اللّه أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللّهء أشهد أن لا إله إلا 
الله أشهد أن محمدًا رسول الله ثم يعود فيقول : أشهد أن لا إله إلا اللَّهِ. . 
الحديث رواه الجماعة إلا الْبْحَارِيَ. 

وحسّمة أصحابنا حديث عبد اللّهِ بن زيد من غير ترجيع» وكان حديث أبي 
محذورة لأجل التعليم» فكرّره» فظنه أبو محذورة أنّه ترجيع » وأنّه في أصل 
الأذان» وقد روى الطبرانئ فى معجمه الأوسط عن أبى محذورة أنه قَالَ: ألقى 
على رسول الله يكِِ الأذان حرقًا حرقًا اللّه أكبر إلى آخرهء لم يذكر فيه ترجيعًاء 
وأذان بلال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بحضرة رسول الله وَكةِ سفرًا وحضرًا وهو مودّن 
رسول الله يَكْةِ بإطباق أهل الإسلام إلى أن توفي رسول الله يله ومؤذّن أبي 
بكر الصديق إلى أن توفي رَضِيَ الله عَنْهُ من غير ترجيع. 

ومنها : أن التكبير في أوّل الأذان مربّع على ما في حديث أبي محذورة» 
رواه مسلم وأبو عوانة والحاكم» وهو المحفوظ عن الشافعيّ من حديث ابن زيد 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌُ» وَقَالَ أبو عمر: ذهب مالك وأصحابه إلى أن التكبير في أوّل 
الأذان مرّتين» قَالَ: وقد روي ذلك من وجوه صحاح في أذان أبي محذورة 
وأذان ابن زيدء والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القرظ إلى زمانهم. 

ونقول: الذي ذهب أصحابنا إليه هو أذان الملك النازل من السماء. 

ومنها : ما في أذان الفجر من قوله: الصّلاة خير من النوم مرّتين بعد الفلاح» 
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لما روى الطبراني في معجمه الكبير بإسناده عن بلال أنّه أتى النَّبِىَ يل يؤدْنه 
بالصبح فوجده راقدًا قَمَالَ: الصلاة خير من النوم مرتين» فَمَالَ النبى كَكلَهِ: « 
أحسن هذايا بلال» اجعله في أذانك». 

وأخرجه الحافظ أبو الشيخ في كتاب الأذان له: عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا قَالَ: جاء بلال إلى النَّبَ كك يؤذنه بالصلاة فوجده قد أغفى فَقَالَ: الصلاة 
خير من النوم» فَقَالَ له: «اجعله في أذانك إذا أذنت للصّبح». فجعل بلال يقولها 
إذا أذن للصّبح. 

ورواه ابن ماجة من حديث سعيد بن المسيّب عن بلال أنّه أتى التّبى كَل 
يؤذنه بصلاة الفجر فقيل: هو نائم؛ فَقَالَ : الصلاة خير من النوم» الصلاة خير 

من النومء فأقرّت في تأذين الفجرء وخصٌ الفجر به لأنه وقت نوم وغفلة. 

ومنها معاني كلمات الأذان» ذكر تعلب أن أهل العربيّة اختلفوا في معنى 
«أكبر» فَقَالَ أهل اللغة : معناه كبيرء واحتجُوا بقوله تَعَالَى : #وهُو أَهْوَتٌ عَلِيَةُ #6 
[الروم: 27] معناه وهو هيّن عليه وكما في قول الشاعر: 
شتى رضان أن انوت وإن انث ” “فكلك يل ليك نيوا با وجد 

أي : بواحد. وَقَالَ الكسائي والفراء وهشام: معناه أكبر من كل شيء 
فحذفت «من» كما حذفت في قول الشاعر : 
إذا ما ستور البيت أرخيت لم يكن سراج لناإلا ووجهك أنور 

أي : أنور من غيره. 

وراء «أكبر» مرفوع على الأصل»ء وَقَالَ ابن الأنباريّ : وأجاز أبو العباس 
السيرة فتحها لالتقاء الساكنين بوصلها إلى لفظة : «اللّه. واحتج بأن الأذان سمع 
وقًا لا إعراب فيه فليتأمّل. 

وقوالنا: "أشهد أن لا إله إلا اللّه؛ معناه أعلم وأبيّن ذلك. ومتة شهد الشاهد 
عند الحاكم معناه قد بيّن له وأعلمه الخبر الذي عنده. وَقَالَ أبو عبيدة : معناه 
أقضي كما في قوله تَعَالَى : سهد أَنَهُ» [آل عمران: 18] أي “فين الف 
وَقَالَ الزجاجيّ : ليس كذلك وإِنّْما حقيقة الشهادة هو تعيّن الشيء وتحقّقه من 
شهادة الشيء عي حضوره. 


وقولنا: «رسول اللّه) قَالَ ابن الأنباريّ : الرسول معناه في اللّغة الذي يتابع 
الأخبار من الذي بعثه» من قول العرب: قد جاءت الإبل رسلاء إذا جاءت 
متتابعة» ويقال في تثنيته : رسولان» وفي جمعه : رسل» ومن العرب من يوحٌّده 
في موضع التثنية والجمعء فيقول: الرجلان رسولكء. والرجال رسولكء قَالَ 
اللّه تَعَالَى : ««إنًا رَسُولَا ريلك » [طه: 47] وفي موضع آخر : «#إِنًا رَسُولُ رَبَ 
لْعَْلَمِنَ 4 [الشعراء: 16] ففي الأول خرج الكلام على ظاهره لأنه إخبار عن 
موسى وهارون عليهما السلام» وفي الثاني بمعنى الرسالة» كأنه قَالَ: إِنَا رسالة 
رب العالمين» قاله يونس. 

وَقَالَ أبو إسحاق الزْجاج : ليس ما ذكره ابن الأنباريّ في اشتقاق الرسول 
صحيحًا وإنّما الرسول المنفذ من أرسلت أنفذت وبعثت» وإِنّما تومّم في ذلك 
لأنّه رآه على فعول من أوزان المبالغة» نحو : ضروبء. وشبههء فإنه لتكرار 
الفعل وتكثيره وليس كذلك, وإنما هو اسم بمنزلة عمود ونحوه» فتأمّل. 

ثم قَالَ ابن الأنباري: وفصحاء العرب أهل الحجاز ومن والاهم يقولون: 
«أشهد أن" بالهمزة وجماعة من العرب يبدلون من الهمزة عينًا فيقولون: «أشهد 
عَنّ). 

وقوله: «حي على الصلاة» قَالَ الفراء: معناه هلم وفتحت الياء من حيّ 
لسكون الياء التي قبلها. 

ومعنى الفلاح الفوز يقال: أفلح الرجل إذا فاز» اللَّهّم اجعلنا من المفلحين 
الفائزين» واحشرنا مع الأبرار السّابقين» آمين يا من إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين» 
بحرمة نبيّك الأمين اللَّهّم صل وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
فائدة: 

قال ابن سعد في الطبقات : إِنْ اختصاص بلال بالأذان دون غيره بسبب أنه 
كان يعدب بمكة لبرجع عن الإبلام فقول" أجل عله شود بولاية) وان 
المشتملة على التوحيد فى ابتدائه وانتهائه» وهى مناسبة حسنة فى اختصاص 
بلال بذلك الأآمر العظيم. / 1 ْ 
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2 باب الأذَان مَحتَى كك 
6005 - حَدَّنَنَا سُلَيِمَان بْنُ حَرْبٍء قَالَ : حَدَّننَا حَمَادُ بْنُ زَيْوِهِ عَنْ سِمَاكِ بْنٍ 
عَطَيَّة ٠‏ عَنْ 6 عَنْ أ قِلابَةَ عَنْ أَنَسِء قَالَ: «أَمِرَ بلالُ أَنْ يَسْمَعَ الأَذَانَ وَأنْ 
يُويِرَ الإقَامَةَ إلا الإقَامَة)”. 


2 - باب الأذّان مَتْنَى مَشْنَى 

(باب الأدان مَثْنَى مَثْنَى) هكذا مكرّرًا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره 
مثنى مفردّاء وفائدة التكرار التوكيد» وإن كان يفهم من صيغة المثنى لكونها 
معدولة عن اثنين اثنين» ويقال: الأؤْل: لإفادة التثنية لكل ألفاظ الأذان» 
والثاني : لكل إفراد الأذان» أي: الأوّل: لبيان تثنية الأجزاءء والثاني: لبيان 
تثنية الجزئيّات. 

(حد حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب) ب: بفتح المهملة وسكون الراء وبالموحّدة» (قَالَ 
دنا حا بتشديد اميم لبي ابن درهم الجهضميّ البصريء (عَنْ سِمَاكِ 
ابْنِ عَطِيّةَ) بكسر السين المهملة وتخفيف الميم وبالكاف» مربدي بكسر الميم 
وسكون الراء بعدها موحدة» بصري ثقة» روى عن أيَوب السّختياني» وهو من 
أقرانه؛ وقد روى حمّاد بن زيد عنهما جميعًاء وَقَالَ : مات سماك قبل أيُوب» 
(عَنْ أَيُوبَ) السختياني» (عَنْ بي قِلابَةً) بكسر القاف عبد اللّه بن زيد الجرمي 
البصريء (عَنْ أَنسِ) وفي رواية : عن أنس بن مالك رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ورجال هذا 
الإسناد كلهم بصريّون. 

(قال) أي : أنه قَالَ : (أَهرَ) على صيغة المجهول (بلال) بالرقع» أي 
رسول الله كِ وقد مرّ التفصيل في ذلك. 

(آَنْ يَْفَعَ) بفتح المثتّاة التحتّية (الأذَّانَ) أي : يأتي بألفاظه شفعًاء (وَأَنْ 
يُوِرَ) وفي رواية: ويوترء بحذف كلمة أن. 

(الإقَامَة) أي : يأتي بألفاظها فرادى. 

(إلا الإقَامَة مَه) وهي لفظة : «قد قامت الصلاة» فإنّه لا يوترهاء بل يشفعهاء 
والمراد هن الإقامة الأولئ م جميع الفاظه المشروعة غند القياء إلى الصّلاة: 


أ 


(1) أطرافه 2.603 606» 2.607 3457 - تحفة 943. 
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35-6 ميق قال أخيئا عند الوعات كان + اخورنا اند القداء: 
عَنْ أبى قِلابَةِ» عَنْ أَنّس بن مَالِكِء قَالَ: «لَمَا كَثْرَ النَّامِنُ» قَالَ: «ذَّكَرُوا 


وحصل من ذلك جناس تامّ. 

ثم مطاب بقة الحديث للترجمة من حيث الإشارة لا من حيث التصريح ؛ لآن 
امل يقي يدل صاي الحلنية بطروى التصررح »وات عاق هذه الترجم دي 
حديث رواه أبو داود عن ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : «إثما كان الأذان على 
عهد رسول الله يَِةِ مرتين مرّتين4» الحديث» ورواه النسائي أيضًا وابن خزيمة 
وصححه. 

هذا وادّعى ابن مندة فى صحيحه أن قوله : «إِلّا الإقامة» من قول أيُوب غير 
مسندء كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم» وأشار إلى أن في رواية سماك بن 
عطيّة هذه إدراجّاء وكذا قَالَ أبو محمد الأصيلت : قوله «إِلَا الإقامة» هو من قول 
أيُوب وليس من الحديث. 1 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وفيما قالاه نظر؛ لأنْ عبد الرزاق رواه عن معمر 
عن أيَوب بسنده متصلا بالخبر مفسَّرّاء ولفظه : «كان بلال يثنّي الأذان ويوتر 
الإقامة» إِلّا قوله : قد قامت الصلاة»» أخرجه أَبُو عَوَانَةَ في صحيحه والسرّاج في 
مسئده» وكذا هو في مصئف عبد الرزّاق» وللإسماعيلي من هذا الوجه ويقول: 
قد قامت الصّلاة مرتين. 

والأصل: أنْ ما كان في الخبر فهو منه حتَّى يقوم دليل على خلافه. ولا 
دليل فى رواية إسماعيل ؛ لأنه إِنْما يتحصّل منها أن خالدًا كان لا يذكر الزيادة» 
وكان أيُوب يذكرهاء وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة عن أنس فكان في 
رواية أيُوب زيادة من حافظ فتقبل. واللّه أعلم. ١ ١‏ 

(حَدَنَنَا) وفي رواية: حدثني (مُحَمَّدٌ) وفي رواية: محمّد بن سلام» وفي 
أخرى : محمد هْوَّابْنُ سَلامء (قَالَ : أَخْبَرَنَا) وفي رواية #حَدثتاء وفي أخرى : 
حَدَئَنِي (عَبْدُ الومّابٍ) وفي رواية : عبد الوهاب الثقفي. 

(قَالَ : أَخْبَرَنَا) وفي رواية : حَدَّثَنَا (حَالِدٌ الحَذًَا ع)هوابن مهران» (عَنْ أبي 
قِلابَة عن أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ) رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قالَ : لَما) بتشديد الميم (كَهرَ التَّامِنُ 
قَالَ: ) حوانت لمّاء ولفظة: «قَالَ»: الثانية زاتدة تأكيدًا لقال الأولى 
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607 - عل ع ف ع ل» علق شتامل 8 إزاية» خلك خلا عَنُ 


(أنْ يَْلَمُوا) بضم المثناة التحتية وكسر اللام من الإعلام. 

(وَقْتَ الصَّلاةَ : بِسَيْءٍيَعْرِقُونَهُ) أي : يجعلوا له علامة يعرف بها ويروى من 
العلم , كوو ان وى : يوقدوا ويشعلوا (ثَارًا) يقال: أوريت الثّار» أي : 
أشعلتهاء ووَرِي الزند إذا خرجت نارهاء وأوريته إذا أخرجته» ووقع في رواية 
مسلم: «أن ينوّروا نارًا» أي : يظهروا نورهاء (أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا) كالمجوس 
والنصارىء (تَأَمِرَ لال أَنْ يَشْفَّعٌ الأدَانَ وَأنْ يود الإأقاعة) وقد ما تعلق 
بهذين الحديثين من الأبحاث. 

3 - باب: الإقَامَةٌ وَاحِدَةٌّ إلا هَوْلَهُ هَنُ هَامَتِ الصَّلاةٌ 

(باب) بالتنوين (الإقَامَ مَهُ) التي يقام بها الصّلا ة(وَاحِدَةٌ) لم يكرّر لفظ واحدة 
مراعاة للفظ حديث ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا عند ابن حبّان» ولفظه : «الأذان 
مثنى والإقامة واحدة» كذا قَالَ الحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وَفَال الؤيخ امن المتير: 
خالف الْبّخَارِيَ لفظ الحديث في الترجمة فعدل عنه إلى قوله : واحدة؛ لأنْ لفظ 
الوتر غير منحصر في المرّة فعدل عن لفظ فيه الخ شتراك إلى ما لا اشتراك فيه» 
قَالَ محمود الْعَيْنِيَ : وهذا أوجّه من وضع ترجمة لحديث لم يورده في الباب» 
بماك لمر 


2 0 2 
2-3 


م 92 


وعِلَّلِه قال عقا يستاجيل بع )هوا مُ عليه قَالَ احا حالٌ) وفي 
رواية : خالد الحذاء؛ (عَنْ أبي قِلابَةَ» تمن أَنَسِ) وفي رواية : عن أنس بْنِ مَالِكِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(قَالَ : «أُمِرَ بلالٌ أَنْ يَفْمَعَ الأذَّانَء وَأَنْ وير الإقامَة) قال 


(1) أطرافه 603. 605» 607. 3457 - تحفة 943- 1/158. 


إِسْمَاعِيلٌ : مَذَكَرْتٌ لأيُوبَء فَقَالَ: «إلا الإقَامَة0". 


4 باب فضل التأذين 
8 - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسّفء قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ أبى م 0 


إِسْمَاعِيلٌ) هو ابْنُ عُلَيّةَ المذكور أُوَلَاء (َذَكَرْتُ) بحذف ضمير المفعول» وفي 
رواية: فذكرته» بالضميرء أي : ذكرت حديث خالد (لأيُوبَ) هو السختياني. 

(فَقَالَ: «إلا الإقَامَة») أراد أنه زاد فى آخر الحديث هذا الاسثناء وأراد به 
قوله : «قد قامت الصلاة» أي : فإنّها تشفع لكونها هي المقصود من الإقامة بالذات. 

قَالَ الْكَرْمَانِيَ : قالت المالكيّة: عمل أهل الحديث خلقًا عن سلف على 
إفراد الإقامة» ولو صحّت زيادة أيوب وما رواه الكوفيّون من تثنية الإقامة جاز أن 
يكون في وقت ماء ثم ترك لعمل أهل المدينة على الآخر الذي استقرٌ الأمر عليه. 

والجواب: أن زيادة الثقة مقبولة وحبّة بلا خلاف» وأمّا عمل أهل المدينة 
فليس بحبّة مع أنه معارض بعمل أهل مكّة وهي مجمع المسلمين في المواسم 
وغيرها انتهى. 

وََالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانَِ : وهذا الحديث حجّة على من زعم أن الإقامة مثتى 
مثنى مثل الأذان انتهى . 

يريد بذلك الردّ على الحنفيّة» وقد مرٌ الجواب عنه في باب بدء الأذان 

4 - باب فَضْل التَأذِينٍ 

(باب َضل التَّأَذِينِ) وإنما قَالَ: فضل التأذين» ولم يقل : فضل الأذان» 
مراعاة للفظ الحديث الوارد فى الباب. وَقَالَ الزين ابن المنيّر : التأذين يتناول 
جميع ما يصدر من المؤدّن من قول وفعل وهيئة هذاء والظاهر: أنّ التأذين هنا 
أطلق بمعنى الأذان لقوله في الحديث: «حتّى لا يسمع التأذين» وفي رواية 
لمسلم : «حتى لا يسمع صوته» فالتقييد بالسّماع لا يدل على فعل ولا هيئة. 


0 
كله 


(حَدَئَنا عبد اله بْنُيُوسّفَ) التنيسي» (كَالَ: أَخْبرنامَلِكُ) الإمام» (عَنْ أي 
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الزّْنادِء عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ: أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إذا نودي لِلصّلاةٍ 
أَذْبَرَ الشَّيْطَانْء وَلَهُ ضُرَاظء 10100000[ 1111 


الزّنَاِ) بكسر الزاي وبالنون الخفيفة عبد اللّه بن ذكوان: (عَنٍ الأغرّج) 
عبد الرحمن بن هرمزء (عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ» رَضِيَ الله عَنّْهُ. ورجال الإسناد كلهم قد 
ذكرواء وقد أخرج متنه أبو داود والنساتيّ في الصلاة أيضًا. 

أن رَسُولَ اللّو) وفي رواية: أن النَِّيَ (كل قَالَ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاة) أي : إذا 
أَذّنَ لأجلهاء وفي رواية أبي داود والنسائ : بالصلاة. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَّلَانِيَ : ويمكن حملهما على معنى واحد انتهى. وذلك بأنّ 
يجعل الباء للسّببيَّة كما في قوله تَعَالَى : #فَكلَا أَحَدْدا يدَِيةُ» [العنكبوت: 40] 
ومعنى التعليل قريب من معنى السببية. 

(أَدْبَرَ من الإدبار وهو نقيض الإقبال يقال: دبروا دبرّاء إذا ولَى (الشَّيْطانُ) 
المعهود أي : إبليس عليه اللعنة وعليه يدل كلام كثير من الشراح ويحتمل أن 
المراد: جنسٌ الشيطان أو هو كل متمرد من الجنّ والإنس لكنّ الظاهر أن المراد 
هنا شيطان الجن خاصة هاربًا حال كونه. 

(وَلَهُ ضُرَاظ) جملة اسمية وقعت حالًا والأصل فيها أن يكون بالواو وقد يقع 
بلا واو نحو كلمته فوه إلى في لحصول الارتباط ووقع في رواية الأصيلي : وله 
ضراط بالواو وكذا عند المؤلف فى بدء الخلقء وَقَالَ القاضى عياض يمكن حمله 
على ظاهره لأنّه جسم متغذٌ يصحٌ منه خروج الرّيح هذاء فيحتمل أنه يتعمّد إخراج 
ذلك إِمّا ليشغل نفسه بسماع الصوت الذي يخرجه من سماع المؤدّن أو يصنع ذلك 
استخفافًا كما يفعله السفهاء» ويحتمل أن لا يتعمّد ذلك بل يحصل له عند سماع 
الأذان شدّة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببها» ويحتمل أن يتعمّد ذلك ليقابل 
ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث,» وقيل : إِنه تمثيل لحال الشيطان عند هربه 
من سماع الأذان بحال من نزل به أمر عظيم حزبه أمر عظيم اعتراه خطب جسيم 
حبّى لم يزل يحصل له الضراط من شدّة ما هو فيها لأنَ الواقع في شدّة عظيمة من 
خوف وغيره تسترخي مفاصله ولا يقدر على أن يملك نفسه فينفتح منه مخرج البول 
والغائتط» ولمًّا كان الشيطان لعنه الله يعتريه شدّة عظيمة وداهية جسيمة عند النداء 
إلى الصّلاة فيهرب حتّى لا يسمع الأذان شبّه حاله ذلك الرجل وأثبت له على وجه 


َه 


حَنَّى لا يَسْمَعَ التَأَذِينَ» َإذدَا قَضَى النّدَاءَ أَقْبَلَ» حَنَّى إِذَا ثُوّبَ بالصّلاةٍ أَذْبَرَه حَنَّى 


الادعاء الضراط الذي ينشأ من كمال الخوف الشديد وفي الحقيقة ما ثمّة ضراط 
ولكن يجوز أن يكون له ريح لأنه روح ولكن لم نعرف كيفيّته . 

وَقَالَ الطيبي : شبّه شغل الشيطان نفسه عن سماع الأذان بالصوت الذي يملا 
السمع ويمنعه عن سماع غيره ثم سمّاه ضراطًا تقبيحًا. 

(حَنَّى لا يَسْمَعَ النَأَذِينَ) غاية للإدبار أي: يبعد إلى غاية ينتفى فيما سماعه 
للصوت وقد وقع بيان الغاية في رواية لمسلم من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ 
فَقَالَ: حتّى يكون مكان الروحاء حكى الأعمش عن أبي سفيان رواية عن جابر : 
أن بين المدينة والروحاء سنّة وثلاثين ميلا فيستفاد منه استحباب رفع الصَّوت 
بالأذان كما سيجيء في بابه أَيْضَاء قيل وإِنّما يهرب من الأذان حتى لا يشهد بما 
سمعه يوم القيامة إذا استشهد يوم القيامة كما جاء في الحديث لا يسمع مدى 
صوت المؤدّن جنّ ولا إنس ولا شيء إِلَّا شهد له يوم القيامة والشيطان أَيْضًا شيء 
أو داخل فى الجنّ وفيه أنه كافر والكافر ليس بأهل للشهادة. ويمكن أن يجاب 
عنه بأنْ ذلك في أمر الدنيا ولا يقاس عليه أمر الآخرة» وقيل : إِنْه يدبر ويهرب 
لعظم أمر الأذان لما اشتمل عليه من قواعد الدين وإظهار شعائر الإسلام 
وإعلانه» وقيل ليأسه من وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيدء قيل ولهذا 
يهرب من الأذان ويدنو من الصّلاة وفيها القرآن» يعني يهرب من الأذان ليأسه من 
الوسوسة ويدنو من الصّلاة لانفتاح أبواب الوساوس فيها له فيسعى في إفسادها 
أو إفساد الخشوع فيها وسيأتي التفصيل في ذلك إن شاء اللّه تعالى. 

(فَإِدًا قَضَّى) على صيغة المجهول ويروى على صيغة المعلوم أي : فإذا قضى 
المنادي (الندَاءَ) يروى مرفوعًا ومنصوبًا بناء على الروايتين في قضى والقضاء 
يأتي لمعان والمراد هنا الفراغ يقال قضيت حاجتي أي : فرغت عنها أو الانتهاء. 

(أَفْبَلَ) أي الشيظات وزا د ميلم فوروانة ابت ضالح عن آي غويرة ري 
اللَهُعَنْهُ فوسوس (١حَنَّى‏ دا نُوّبَ) بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة 
وبالموحدة (بالصَّلاةِ) أي : : حبّى إذا أقيم لها والتثويب هنا الإقامة وبذلك جزم 
أبو عوانة في صحيحه والخطابي والبيهقيَّ وغيرهم والعامة لا تعرف التثويب إلا 
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قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم حسبما قيل : هو من باب إذا 
رجع وإِنّما سمّيت الإقامة تثويبًا لأنه عود إلى النداء وَقَالَ القرطبي ثوّب بالصلاة 
أي : أقام لها وأصله : أنه رجع إلى ما يشبه الأذان وكل مردّد صونًا فهو مثوّب 
ويدل عليه رواية مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة فإذا سمع الإقامة 
ذهب» وقيل : هو من ثوّب إذا أشار بثوبه عند الفزع لإعلام غيره ثم كثر استعماله 
في كل إعلام يجهر به صوت. وَقَالَ بعض الكوفيّين إِنْ المراد بالتثويب قول 
المؤدّن بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصّلاة 
قد قامت الصلاة وحكى ذلك ابن المنذر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رَحِمَهُ الله 
وزعم أنّه تفرّد به لكن في سئن أبي داود عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه كره 
التثويب بين الأذان والإقامة فهذا يدل على أن له سلما في الجملة. 

(أَفْبَلَ) الشيطان (حَتَّى يَحْطِرَ) بضم الطاء وكسرهاء وَقَالَ القاضي عياض 
ضبطناه من المتقنين بالكسر وسمعناه من أكثر الرواة بالضم قَالَ والكسر هو 
الوجه ومعناه يوسوس من قولهم خطر الفحل بذنبه إذا حركه يضرب به فخذيه. 
وأمّا بالضم فمن المرور أي: يدنو منه فيمرٌ بينه وبين قلبه فيشغله عمًّا هو فيه 
وبهذا فسّره أكثر الشرّاح وبالأوّل فسّره الخليل» وَقَالَ الباجي : فيحول بين المرء 
وما يريد من نفسه من إقباله على صلاته وإخلاصه. وَقَالَ الهَجَري في نوادره: 
يخطر بالكسر في كل شيء وبالضم ضعيف. 

(بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ) أي : قلبه وكذا وقع للبخاريّ من وجه آخر في بدء الخلق 
فاندفع ما قيل : إنه كيف يتصوّر خطوره بين المرء ونفسه وهما عبارتان عن شيء 
واحد وقتايجات بأنه يكؤق تمقيلة لشاية القرب مب (يَقُوَلٌ)أئ: الشنيطان 
للمصلّي : (اذْكُرْ كَذَاء اذْكرْ كَذَا) هكذا بدون واو العطف في رواية الأكثرين» 
ووقع في رواية كريمة بواو العطف وأذكر كذا وكذا في رواية مسلم» وعند 
المصئف في صلاة السّهو اذكر كذا وكذاء وزاد مسلم من رواية عبد ربّه عن 
الأعرج فهنّاه ومنّاه وذكر من حاجته ما لم يكن يذكر. 

(لِمَا) أي: لشيء (لَمْ بَكُنْ يَذْكُرٌ) أي : لم يكن على ذكر منه قبل دخوله في 
الصّلاة وفي رواية لمسلم لما لم يكن يذكر من قبل » وقد استنبط منه أَبُو حَنِيمَة 
رحمه اللّه للذي شكا إليه أنّه دفن مالا ثم لم يهتد لمكانه أن يصلّي ويحرص على 


له الكورك روصع م و رن 11 
حَنَّى يَظَل الرَّجُل لا يَدْرِي كَمْ صَلَى» '“. 


أن لا يحدّث نفسه بشيء من أمور الدنيا ففعل فذكر مكان المال في الحال» وقيل 
خصّه بما يعلم دون ما لا يعلم لأنه يميل لما يعلم أكثر لتحقق وجوده. والذي 
يظهر أنه أعم من ذلك فيذكره يما سبق له علم ليشغل باله به وبما لم يكن سبق له 
ليوقعه في الفكرة فيه وهذا أعمّ من أن يكون في أمور الدنيا أو في أمور الدين 
كالعلم لكن هل يشمل ذلك التفكّر في معاني الآيات التي يتلوها لا يبعد ذلك لأنَ 
غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بأيّ وجه كان كذا ذكر الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ. 

(حَنَّى يَظَلَ) كذا للجمهور بالظاء المشالة المفتوحة ومعناه في الأصل 
اتصاف المخير عنه بالخبر نهارًا لكنها هنا بمعنى يصير أو يبقى كما في قوله 
تَعَالَى : ««ظْلٌ وجهه مُسَورًا» [النحل : 58] ووقع عند الأصيلي يضل بالضاد 
المكسورة أي: ينسى ويذهب وهمه ويسهو قَالَ تَعَالَى: «إأن تَضِلَّ إِحَدَنهَعَا» 
[البقرة: 252] أو بفتحها أي : يخطئ كما قرئ في قوله تَعَالَى : «الّا يَضِلُ رق 
وَلَا يَشَى» [طه: 52] قال الداوودي والكسر أشهر. 

(الرَّجُلُ) أي : حتّى يصير هذا الرجل (لا يَدْرِي كُمْ صَلَّى) من عدد الركعات» 
وفي رواية للبخاري في صلاة السّهو أن يدري كم صلَّى وكذا في رواية أبي داود 
وكلمة أن بالكسر نافية بمعنى لاء وَقَالَ القاضي عياض وروي بفتحها قَالَ: وهي 
رواية ابن عبد البرٌ وادّعى أنّها رواية أكثرهم وكذا ضبطه الأصيلي والصحيح 
الكسرء وَقَالَ القرطبي : ليست رواية الفتح بشيء إلا مع رواية الضّاد الساقطة 
فيكون أن مع الفعل بتأويل المصدر أي : حتى يضل الرجل عن درايته» وفي رواية 
المؤلّف من وجه آخر عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في بدء الخلق حتّى لا يدري 
أثلانًا صلّى أم أربعًا هذاء ففي الحديث : أن الأذان له فضل عظيم حتّى يلحق 
الشيطان منه أمر عظيم كما ذكرء وكذا أنَ المؤذن له أجر عظيم إذا كان أذانه 
احتسابًا لله تعالى» وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبّان: المؤدن يغفر له مدّ 
صوته ويستغفر له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون حسنة 
ويكقر عنه ما بينهما . 


(1) أطرافه 1222. 1231. 1232. 3285 - تحفة 13818. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه رقم (389). 
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وعند أحمد: ويصدقه كل رطب ويابس سمعه وعند أبي الشيخ كل مدرة 
وصحخخرة سمعت صوته» وفي كتاب الفضائل لحميد بن زنجويه من حديث أبي 
هويرة رَضَِ الله عَلْهُ مرفوعًا يكنب للموذن عند أذانه أريغوة وفافة تحسنة وعتد 
الإقامة عفرؤ و وعانة حسية .قي كنات أبن القانت الخورى عن أن يد 
وغيره ثلاثة يوم القيامة على كثب من مسك أسود لا يهولهم فزع ولا ينالهم 
حساب الحديث وفيه ورجل أذّن ودعا إلى اللّه عَرَّ وَجَلَّ ابتغاء وجه الله . 

وعند السراج عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بسند جيّد: «المؤذنون أطول 
الناس أعناقًا لقولهم : لا إله إلا اللّه ؟» وفي لفظ : «يُعرفون بطول أعناقهم يوم 
القيامة» خرّجه أُيْضًا ابن حبّان في صحيحه . 

وعند أبي الشيخ : من أذّن خمس صلوات إيمانًا احتسابًا غفر له ما تقدّم من 
ذنبه» وفي كتاب الصحابة لأبي موسى من حديث كثير بن مرة الحضرميّ مرفوعًا 
أوَّل من يكسى من حلل الجنّة بعد النبيّيين والشهداء بلال وصالح المؤذنين» وفي 
كتب شعب الإيمان للبيهقي من حديث أبي معاوية عن أبي يعيش السّلوني عن 
عاد ةين تست موقعة ماك عنا فخ تل 1لا يا لد اراسلة أ عفني السلة بو وروا 
مبعيفة قن نايك عن اس وفك الله عنه بذ الله سان على راس المؤ: فاستي 
يفرغ من أذانه وإِنّهِ ليغفر له مدّ صوته فإذا فرغ قَالَ الربٌ تعالى صدقت عبدي 
وشهدت شهادة الحقّ فأبشر. 

وعند أبي الفرج : يحشر الناس على نوق من نوق الجنّة يخاف الناس ولا 
يخافون ويحزن الناس ولا يحزنون. 

وعند أبي الشيخ من حديث أبي موسى : يبعث يوم الجمعة زاهرًا منيرًا وأهل 
الجئة محفوفون به كالعروس تهدى إلى بيت زوجها لا يخالطهم إلا المؤذنون 
المحتسبون. ومن حديث جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قيل : يَارَسُوَلَ اللدهق أوّل النامن 
ويل الجنّة قَالَ الأنبياء ثم الشهداء ثم مؤدْنون الكعبة ثم مؤدْنون بيت المقدس 
ثم مؤذنون مسجدي هذا ثم سائر المؤذنين سندهما صالح. ومن حديث أب بن 
كعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ دخلت الجنّة فرأيت فيها جنابذ اللؤلؤ فقلت لمن هذا يا 
جبريل قَالَ للمؤدّنين والأئمة من أمتك وَقَالَ أبو حاتم الرازي هذا حديث منكر . 


وعند عبد الرزّاق من حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمّار بن سعد : المؤذن 
عن صفوان بن سليم عن أنس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ رفعه إذا أَذن في قرية آمنها اللّه من 
عذابه ذلك اليوم . 

وعد السراح سعد صحيع الزمام عنام : والمؤذن مؤتمن اللَّهم ارشد 
الأئمة واغفر للمؤذنين» ومن هذا أخذ الشافعي أن الأذان أفضل من الإمامة» 
وأمّا عندنا فالإمامة أفضل لأنها وظيفة النّبِىَ عَلِة. 


نلمك: 

قد اختلف العلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان دون 
سماع القرآن الذكر في الصّلاة» فقيل يهرب حتّى لا يشهد للمؤدّن يوم القيامة فإنّه 
ل يسمع صوت المؤذن جنّ ولا إنس إِلّا شهد له كما يأتي بعدٌ ولعل الْبْحَارِيَ 
رَحِمَهُ الله أشار إلى ذلك بإيراد الحديث المذكور عقب هذا الحديث» ونقل 
القاضي عياض عن بعض أهل العلم أن اللفظ عام والمراد به خاصٌ وأنّ الذي 
يشهد من يصمٌ منه الشهادة وقيل : إِنْ ذلك خاص بالمؤمنين» فأمّا الكفار فلا تقبل 
شهادتهم وردّه لما جاء من الآثار بخلافه» وبالغ الزين ابن المنير في تقرير الأوّل 
وهو مقام احتمال» وقيل يهرب نفورًا عن سماع الأذان ثم يرجع موسوسًا ليفسد 
على المصلي صلاته فصار رجوعه من جنس فراره والجامع بينهما الاستخفاف» 
وقيل : إِنْ الأذان دعاء إلى الصّلاة المشتملة على السّجود الذي أباه وعصى بسببه» 
واعترض بأنّه يعود قبل السّجود فلو كان هربه لأجله لم يعد إِلَا عند فراغهء 
وأجيب عنه بأنّه يهرب عند سماع الدعاء بذلك ليغالط نفسه بأنه لم يخالف أمرًا ثم 
يرجع ليفسد على المصلي سجوده الذي أباه» وقيل إِنّما يهرب لاتفاق الجميع على 
الإعلان بشهادة الحق وإقامة الشريعة» واعترض بأنْ الاتفاق على ذلك حاصل 
قبل الأذان وبعده من جميع من يصلي . 

وأجيب: بأنّ الإعلان أخصٌ من الاثتفاق فإِن الإعلان المختصّ بالأذان لا 
يشاركه فيه غيره من الجهر بالتكبير والتلاوة مثلّا ولهذا قَالَ لعبد اللّه بن زيد ألقه 
على بلال فإنّه أندى صوئًا منك أي : أقعد بالمدٌ والإطالة والإسماع ليعمٌ الصوت 
ويطول أمد التأذين فيكثر الجمع ويفوت على الشيطان مقصوهه من الهاء الآدميّ 
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وَقَالَ عَمَرٌ بْن عَبّدٍ العَزِيزٍ : «أَذَنْ أَذَّانًا سَمْحَا وَإِلا فَاغْمَز لم220 


عن إقامة الصلاة في جماعة أو إخراجها عن وقتها أو وقت فضيلتها فيفرٌ حينئلٍ 
وقد يئس عن أن يردّهم عمّا أعلنوا ثم يرجع لما طبع عليه من الوسوسة., وَقَالَ 
ابن الجوزي على الأذان هيبة يشتدٌ انزعاج الشيطان بسببها لأنه لا يكاد يقع في 
الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به بخلاف الصّلاة ة فإنَ النفس تُحصر فيها فينفتح 
للشيطان أبواب الوسوسة وقد ترجم عليه أَبُو عَوَانَةَ الدليل على أن المؤذن في 
أذانه وإقامته منفين عن الوسوسة والرياء لتباعد الشيطان منه» وقيل لأنّْ الأذان 
إعلام بالصّلاة التي هي أفضل الأعمال بألفاظ هي من أفضل الذكر لا يزاد فيها 
ولالوقصى تهاب بتع على ونق لامر فيثر من متماعها إن الصادة المارقع ير 
البصلى فى مها امريد نيها لميتر يدإذا كان رحده فيو تادر وإذا انض زليه 
من هو مثله فإِنْه يكون أندر أشار إليه ابن أبي جمرة. وَقَالَ ابن بال يشبه أن 
يكون الرّجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤدّن المؤدّن من هذا المعنى 
لئلا يكون متشبّهًا بالشيطان الذي يفرٌ عند سماع الأذان. 
5 باب رَهْع الضَّوْتٍ بِالنّدَاء 

(باب رَفْع الصَّوْتٍ بِالنّدَاءِ) أي : رفع المؤذن صوته بالأذان قَالَ الزين ابن 
المنيّر لم ينص على حكم رفع الصوت لأنْه من صفة الأذان وهو لم ينص في 
أصل الأذان على حكم كما تقدّم» لكن حديث الباب يدل على المراد بيان ثواب 
رفع الصوت عند الأذان كما ترجم النسائيّ عليه بقوله باب الثواب على رفع 
الصوت بالأذان. 

(وَفَالَ عْمَرُ بْنُ عَبْدِ العزِيزِ) هذا التعليق قد وصله ابن اب قو عن ركم عن 
لارام حير عر سكين اج حبر انايو ١ن‏ ل + 107 فقا ٠‏ عار 
لحمات وتطربية زوالا كاش لنا) أي : اتردستصب الأخأقة: ومطابقة هذا الأثر 


(1) قال الحافظ: هذا الأثر وصله ابن أبى شيبة أن مؤذنًا أذن فطرب فى أذانه فقال له عمر بن - 
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ل 0 


9 - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفء قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِفّء عَنْ 2110010 


للترجمة ما قاله الداووديّ لعل هذا المؤدّن لم يكن يحسن مدّ الصوت إذا رفع 
بالأذان فعلّمه وليس أنّه نهاه عن رفع الصّوت وقال الحافظ العسقلاني والظاهر أنه 
خاف عليه من التطريب الخروج عن الخشوع . 

قال محمود الْعَيْنِيَ : كأنه كان يطرب في صوته ويتنغُم من غير أن يجرّد مدّ 
الضّوت عن ذلك فأمره عمر بن عبد العزيز بالسّماحة وهي السّهولة وهي أن يسمح 
بترك التطريب ويمدٌ صوته ويدلٌ على ذلك ما رواه الدارقطنيّ بإسناد فيه لين ووجه 
اللين هو أنَّ فيه اسحاق بن أبي يحيى الكعبي وهو ضعيف عند الدارقطني وابن 
عدي وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه ثم غفل فذكره في الثتقات من حديث ابن 
عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه يكلةِ كان له مؤذّْن يطرّب فَقَالَ له كك : «المؤذن سهل 
سمح فإن كان أذانك سهًا سمحًا وإِلّا فلا تؤدن)» ويحتمل أن هذا المؤدّن لم 
يكن يفصح في كلامه ويقمقم فأمره عمر بن عبد العزيز بالسماحة في أذانه وهي 
ترك القمقمة بإظهار الفصاحة وهذا لا يكون إِلَا بمد الصّوت بحدّه. 

وروى مجاشع عن هارون ابن محمد عن نافع عن ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
قَالَرسول الله يَكلِهةِ: «لا يؤدّن لكم إلا فصيح" وَقَالَ ابن عدي هارون هذا لا 
يعرف. وأمّا اسم هذا المؤدّن الذي قَالَ له عمر بن عبد العزيز ذلك مَقَالَ الحافظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمه وأظه من بني سعد القرظ لأنّ ذلك وقع حين كان 
عمر بن عبد العزيز أميرًا على المدينة. 


به 


(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللِّ بْنُ يُوسّفَ) التنيسيء (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ 


عبد العزيز فذكره ولم أقف على اسم هذا المؤذن» وأظنه من بني سعد القرظ» لأن ذلك وقع 
حيث كان عمر بن عبد العزيز أميرًا على المدينة» والظاهر أنه خاف عليه من التطريب الخروج عن 
الخشوعء لا أنه نهاه عن رفع المؤذن لم يكن يحسن مد الصوت إذا رفع يالأذان فعله وليس أنه 
نهاه عن رفع الصوت, وقال العينيّ: كأنه كان يطرب في صوته ويتنغم ولا ينظر إلى مد الصوت 
مجردًا عن ذلك» فأمره عمر بن عبد العزيز بالسماحة وهي السهولة» وهو أن يسمح بترك التطريب 
ويمد صوته؛ ويدل على ذلك ما رواه الدارقطنن بإسناد فيه لين عن ابن عباس أنه يَكِِةِ كان له مؤذن 
يكرب فقال له كَل : «المؤذن سهل سمح. فإن كان أذانك سهلًا سمحت والا فلا تؤذن»» ويحتمل 
أن هذا المؤذن لم يكن يفصح في كلامه ويغمغمء فأمره عمر بن عبد العزيز بالسماحة في أذانهء 
وهي ترك الغمغمة بإظهار الفصاحة» وهذا لا يكون إلا بمد الصوت بحدته» انتهى. 
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5 
0 


00 ا أرَاكَ نحت العتمَ 0 
بالصَّلاةٍ ة فَارْقَعْ صَوْتَكَ بِالتَدَاى فَِنَّهُ : دلا 


عَنْ أَبِيهِ» 4 غير أن أ سَعِيدِ بإساوي 
قَإِذَا كنت في غَتَمِكَ 3 يَادِيَتِكَ فَأَدْنْتَ 


ره دبي لمات 


يسمع مدى صّؤت المُوَذْنِء 


١ 0 ١ 


عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ ابْنِ أبي صَعْصَعَةً) بمهملات 
مفتوحات إِلَا العين الأولى فإِنّها ساكنة (الأنْصَارِيٌ ّم المَازِنِيَ) بالزاي والنون 
مات في خلافة أبي جعفر؛ ومنهم من ينسبه إلى جدّه واسم أبي صعصعة عمرو 
ابن زيد بن عوف بن مبدول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجججار مات أبو 
صعصعة في الجاهلية وابنه عبد الرحمن صحابيء (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله (أَنَهُ 
أَخْبَرَهُ أن أبَا سَمِيدٍ الجُدْرِيَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ثَالَ لَهُ) أي: لعبد اللّه بن 
عبد الرحمن: (إِنَي أَرَاكَ تُحِبٌ القَتَم و) تحبّ (البَادِيَةَ أي: الصّحراء التي لا 
عمارة فيها وإنما كان يحبّها لأجل الغنم لأنَ محبّ الغنم يحتاج إلى إصلاحها 
بالرعي وهو في الغالب يكون في البادية. 

(َإِدا كُنْتَ فِي عَتَمِكَ) أي : بين غدمك؛ وكلمة في : قد تأتي بمعنى بين كما 
في قوله تَعَالَى : ددمل في عِبيى 69 4 [الفجر : 9 ثم الغنم جمع لا واحد له 
من لفظه وَقَالَ أبو حاتم وهي أنثى وعن صاحب العين الجمع أغنام وأغانم 
وغنوم» وفي المحكم تنوّه غنمان وفي الجامع هو اسم لجمع الضأن والمعز وفي 
الضّحاح موضوع للجنس يقع على الذكور والإناث وعليهما جميعًا. 

(آَوْ) في (بَادِيَكَ) كلمة أو هنا يحتمل أن تكون للشك من الراوي وأن تكون 
للتنويع لأنّه قد يكون في غنم بلا بادية وقد يكون في بادية بلا غنم وقد يكون 
فيهما معا وقد لا يكون فيهما معًا وعلى كل حال لا يترك الآذان» فالمعنى إذا 
كنت بين غنمك في غير بادية أو فيها أو باديتك من غير غنم أو معها. ل 
وباديتك بالواوء (تَأَذَنْتَ لِلصَّلاةِ) وفي رواية بالصّلاة والمعنى واحد أي : أذنت 
أنت لأجل الصلاة أو معنى الباء أعلمتٍ بوقتهاء ٠‏ (قَارْقُعُ صَوْتَكَ بِالنْدَاءِ) أي : 
الأذان» (وَإِنَهُ : لاِيَْمَعُ مَدَى صَوْتٍ المُوَدُنِ) أي : غايته قَالَ التوربشتي إِنّما ورد 
ناث علق الغاية مم حصول الكقاية بقرله سمح ضوت الموان فيه على أن 
آخر من ينتهى إليه صوته يشهد له كما يشهد له الأوّلونء وَقَالَ القاضي البيضاوي 


جنٌ وَلا إِنْسٌ وَلا شَئْء» إلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَّ القيامَة»» لفوت اطبا 


غاية الصوت يكون أخفى لا محالة فإذا شهد له من بعد عنه وصل إليه همس 
صوته فلّان يشهد له من هو أدنى منه وسمع مبادي صوته أولى. 

(حِنّ وَلا إِنْسٌ وَلا شَيْءٌ) هذا من عطف العام على الخاص وهو يشمل 
الحيوانات والجمادات ويؤيّده ما في رواية ابن خزيمة لا يسمع صوته شجر ولا 
مدر ولا حجر ولا جنّ ولا إنسء وذلك غير ممتنع شرعًا وعقلا فإِن الله تعالى 
يخلق فيها الحياة والكلامء وَقَالَ ابن بزيزة تقرّر في العادة أنْ السّماع والشهادة 
والتسبيح لايكون إلا من حيّ فهل ذلك حكاية عن لسان الحال لأنّ الموجودات 
ناطقة بلسان حالها بجلال بارئها أو هو على ظاهره وهو غير ممتنع عقلًا بأنّ 
يخلق فيها الحياة» وَقَالَ القرطبيّ قوله ولا شيء المراد به.الملائكة» وتعقّب 
بأنْهم دخلوا في قوله جنّ لأنهم يستخفون عن-الأبصار فافهم » ونقل ,١‏ بن التين عن 
أبي عبد الملك أنْ قوله هنا ولا شيء نظير قوله تَعَالَى: #وإن ين سَيْءِ إلا ميحُ 
ير » [الإسراء: 44]» وتعقّبه بأنْ الآية مختلف فيهاء وأجيب بأنْ الآية لم 
يختلف في كونها على عمومها وإنما اختلف في تسبيح بعض الأشياء هل هو على 
الحقيقة أو المجاز بخلاف الحديث والله أعلم. 

(إلا شَهِدٌ) بلفظ الماضي وفي رواية إلا يشهد بلفظ المستقبل (لَهُ يَوْمَ القِيّامَةِ) 
والسّر في هذه الشهادة مع أنّها تقع عند عالم الغيب والشهادة وكفى باللَّه شهيدًا أن 
لحر عات ص1 اناي ور توحة ا اضرم والجر اج رليات 
قاله الزين ابن المنيرء وَقَالَ التور, دي لمراد يوحن السهادة لجار المتريود 2 
يوم القيامة بالفضل وعلوٌ الدرجة فيما بينهم وكما أنّ اللّه تعالى يفضح بالشهادة 
قومًا كذلك يكرم بها آخرين تطييبًا لقلوبهم وتكميلًا لسرورهم وقد أخرج أبو داود 
والنسائي وابن خزيمة وأحمد من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعًا المؤدّن 
يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس وفي رواية: أجمد عن أبي هريرة مدى 
صوته ويصدّقه كل رطب ويابس قَالَ الْحَطَابِيَ معناه أنه يستكمل المغفرة وسعه فى 
(قم الصوت فييك الغايةامن المعفرة إذايلم الغايةامق الحوف از الداتمييل يريد أن 
المكان الذي ينتهى إليه الصَّوت لو قدّر أن يكون بين أقصاه وبين مقامه الذي هو فيه 
دوت قبل تناك لتعيافة غننها الله فعا لى لف والحعني الارل انمه رو ان 
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صوته بتشديد الدال كما لالض الثاى ابيا إودا., مدى صوته. 
معرع 


(قَالَ ابو سعد سَعِيدٍ) الخدري رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : (سَمِعْتَهُ) أي : قوله فإنّه لا يسمع. 
(مِنْ رَسُولٍ اللَّو) وفي رواية من الت (#ل) فحينئذ يكون قوله : إني أراك إلى 


(1) طرفاه 3296. 7548 - تحفة 4105. قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث أن كل 
من يسمع صوت المؤذن يشهد له يوم القيامة» والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: قوله: ”لا يَسْمَعٌ مَدَى صَوْتٍ الْمُوَذْنِ جِنّ وَلا إِنْسٌ وَلاسَّيُْ» هل يعني بشيء كل 
حيوان أو جماد أو حيوان ليس إلا فالظاهر أنه كل جماد وغير ذلك لقوله ولا شيء لأنه يقع على 
الجماد وغيره لا سيما وقد جاء في حديث آخر مدر وشجر. وهنا بحث وهو أن يقال ما الفائدة 
في شهادة هؤلاء وما يترتب عليه للفاعل من الخير فالجواب واللَّه أعلم أنه يكون له من الثواب 
بقدر ثواب عمل من سمعه يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: «من دعا إلى هدى فله أجره وأجر 
من عمل به». وجاء أن بقاع الأرض تنادي كل يوم بعضها بعضًا هل عبر اليوم عليك من ذكر الله 
فمن عبر عليها ذاكر اللّه افتخرت على صاحبتها فيكون بندائه داعيًا إلى ذكر اللّه فله بقدر أجرين 
من ذكر اللّه من أجل أذانه فإن قال قائل ليس هذا ذكر بل هو إعلام بوقت الصلاة قيل له صدقت 
ولكنه له أجر الأذكار وهو الإقرار بالإلهية ونفي ضدها ومن مشروعيته الحكاية على من سمعه 
فهو إعلام بالصلاة ودعاء إلى أفضل الأذكار فوجب له بذلك من الأجر ما ذكرنا. 
الوجه الثاني : فيه دليل على أن الجمادات تسمع وقد اختلف العلماء فيما جاء من الأخبار عن 
ا ل ا ا ا ا م 00 
شين قافل يقول إل يوضع لبها نحاة وحد تسم ومديع من حيلها على لامها وقاك .1 
الغدرة الح يعو الى ١‏ شيا مع قولة: عر وجل : مانن ألْجَارَوَ لَمَا يَتَفَجَّرُ منَهُ الأنهدر و 
ينبا لَمَا شقن ميَحَرُحُ ينه آلْمَآءٌ وَإِنَّ متها لَمَا يمي م ِنَ عسي اله 4 [البقرة : 74] قال أهل التحقيق من 
العلماء: إنه ما من حجر يهيل أو جبل يخر إلا من خشية اللّه عز وجل وهو الحق فلو كان ذلك 
كله بلسان الحال كما زعمت تلك الطائفة فما تكون فاتدة الإخبار بذلك لنا ونحن نعلم كل ذلك 
بعلم الضرورة فيكون الإخبار به كتحصيل الحاصل وهذا في حق الحكيم محال. 
الوجه الثالث: فيه دليل على أن الجمادات تشهد يوم القيامة بالذي وقع فيها من الخير وضده 
وجاء ذلك في حديث غير هذا أن البقع تشهد بما فعل عليها ولو لم يكن في ذلك إلا ما جاء 
فى حديث عذاب القير لأن اللأرض تقول للمؤمن ما أحب ما كنت فيه وأنت تمشى على 
ظهري فكيف اليوم وأنت في بطني والكافر بضد ذلك والآي والأحاديث في ذلك كثيرة 
والقدرة صالحة وبذلك تترتب الفائدة على الإخبار بهذا والذي يتحكم على القدرة ويقول لا 
مح ا ف سح ع سا ب ا ا الاو 
العقل والقدرة لا تنحصر بالعقل وقد قال جل جلاله : «وَكُلْقُ ما لا تَنْلَمُونَ» [النحل : 
وقد تقدم لنا ذلك في أول الكتاب بحث أغنى عن إعادته هنا. 
الوجه الرابع : فيه دليل على أن الحيوان والجماد يفرح بالصالحين وقد جاء في معنى قوله - 


قوله فإنه لا يسمع موقوف ويؤيّد ذلك ما رواه ابن خزيمة من رواية ابن عيينة ولفظ 


تعالى : «قَما ب بك عَلَيِم المآ وَالْدرْضٌ » [الدخان: 29] أن الأرض التي كان المؤمن يتعبد 
فيها والباب الذي كان عمله يصعد منه إلى السماء يبكيان عليه أربعين يومًا وفيه تحضيض على 
العبادة فى البرية لأنه إذا أخبر بمثل هذا الأجر اجتهد فى ذلك وقد جاء أنه من كان في برية 
وأذن وأقام صلى خلفه أمثال الجبال من الملائكة وإن أقام ولم يؤذن صلى وراءه الملكان 
ليس إلا وقد جاء أن الصلاة في البرية بسبعين صلاة فيحصل مما جاء في الأخبار ذ فى البرية 
والتعبد فيها مما ذكرنا وغيره وما جاء قن البخاضرة:وفتهود الجماعات وملا زمة المسا جد وغير: 
ذلك مما جاء في التعبد فيها وأنواعه أن المؤمن إذا كان على حكم الكتاب والسنة أينما كان 
كان في خير عظيم بحسب الوعد الحق. 

الوجه الخامس: فيه دليل على أن من أكثر من شيئنًا نسب إليه حبه يؤخذ ذلك من قول هذا 
السيد لصاحبه لأنه لم يكن يعرف هل هو مولع بالبادية إلا من كثرة لزومه إياها ولذلك قال 
أراك بحسب رؤية الحال ولم يقل له بالعلم القطعيّ. 

الوجه السادس: فيه دليل على أن من أحب شياء من متاع الدنيا ولم يمنعه عن توفية حقوق 
دينه من واجبها وندبها أن ذلك جائز يؤخذ ذلك من إقرار هذا السيد صاحبه على ما رأى منه 
من الحب ونبه على الحض على الندب وهو الأذان والصلاة فيه. 

الوجه السابع : فيه دليل على أن الأغراض تكون مختلفة والصحبة متحدة وذلك مأخوذ من 
إقرار كل واحد من هذين صاحبه على حاله لأن كلّا منهما على لسان العلم في حاله ومثل 
ذلك قصة مالك رضي الله عنه مع صاحبه المتعبد حين أرسل المتعبد إليه يندبه إلى ترك ما هو 
فيه من الاجتهاد في العلم وينقطع إلى التعبد فكان من جواب الإمام له أن قال أنت على خير 
وأنا على خير وما أنا بتارك ما أنا فيه ولا أنت كذلك فبقيا على صحبتهما مع بقاء حال كل 
واحد منهما على حاله الخاص. 

الوجه الثامن: يؤخذ منه أن نصيحة كل شخص بما يقتضيه حاله يؤخذ ذلك من إرشاد هذا 
السيد صاحبه إلى المندوب الذي يليق بحاله وهو الصلاة بالأذان ولم يقل له مثل ملازمة 
المساجد ونحوها مما لا يمكن إلا لمن يسكن الحاضرة فكان يدخل عليه تشويشًا لكونه لا 
يقدر على فعله مع ما هو فيه. 

الوجه التاسع: فيه دليل على فضل الصدر الأول يؤخذ ذلك من اشتغال بعضهم ببعض ولولا 
ذلك لما أرشد هذا السيد أخاه إلى ذلك. 

الوجه العاشر: فيه دليل على أن لكل شخص ما هو أجمع لخاطره يؤخذ ذلك من إرشاد هذا 
صاحبه إلى الأذان دون غيره من المندوبات للعلة التى عللناها قبل. 

الوجه الحادي عشر: فيه دليل على أن الصدر الأول كانوا يحافظون على المندوبات كما 
يحافظون على الواجبات يؤخذ ذلك من قوله: (إذا أذنت) فدل أنه لم يكن يعلم من صاحبه أنه 
يترك المندوب وهو الأذان لأن الأذان على خمسة أقسام واجب وحرام ومندوب ومكروه 
ومباح على ما قسمه أهل الفقه وبينوه فهذا النوع من المندوب منه وإنما نيه على الزيادة في - 
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رسول الله كل يقول لال ا 
أَنْضًا عن مالك بلفظ أن النَّبِىَ يك قَالَ : «إذا أذنت فارفع صوتك فَإنّه لا يسمع» 
فذكره فالظاهر أن ذكر الغنم والبادية موقوف»ء وَقَالَ الجلال المحلّى: أي 
سمعت ما قلت لك بخطاب لى ويؤيّده إيراد الرافعين هذا الحديث بلفظ أن 
النَبىَ كك قَالَ لأبي سعيد: «إنك رجل تحبٌ الغنم» وساقه إلى آخره وسبقه إلى 
ذلك الغزالي وإمامه والقاضي حسين واب بو داو وشارع المحتص ير رهم 
وجعلوا كله مرفوعًاء وردّه النووي. وأجاب ابن الرفعة عنهم بأنهم فهموا أن قول 
أبي سعيد سمعته من رسول اللّه بك عائد إلى كلّ ما ذكرء والصواب مع النووي. 
ومن فوائد الحديث: استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له ما لم 
يجهده أو يتأذى به ولو أذن على مكان مرتفع ليكون أبعد لذهاب المسجد لكان 
أولى وكان بلال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يؤدّن على بيت امرأة من بني النججار بيتها أطول 
ومنها: اتخاذالغنم والمقام بالبادية وهو التيدي ومساكنة الأعراب 
ومشاركتهم في الأسباب بشرط حَظ من العلم وأمن من غلبة الجفاء وهما من 
عمل السَلف الصالح . 
ومنها : أن أذان المنفرد مندوب إليه ولو كان في بريّة لأنه إن لم يحضر من 
يصلّي معه يحصل له شهادة من سمعه من الحيوانات والجمادات. 
” المندوب وهو مد الصوت. 
الوجه الثاني عشر : فيه دليل لأهل الصوفية لأن أهم الأشياء عندهم الدين فلولا ما كان الصدر 
الأول كذلك ما كان يوصي صاحبه بما تقدم وكان الصحابة رضي اللّه عنهم إذا تلاقوا يقول 
بعضهم لبعض: تعال نؤمن» أي: نتذاكر فيما يقوى به إيماننا وقد كان لي بعض الأصحاب 
وكان ممن ارتفع قدره في الطريقين العلم والحال إذا تلاقينا بعد السلام يبادرني يسألني فأول 
ما يسأل عنه يقول كيف دينك كيف حالك مع ربك كيف قلبك وحينئذ يسأل عن غير ذلك من 
الأحوال فكنت أنفصل عنه وأجدٌ صدري قد انشرح والإيمان نجد فيه الزيادة محسوسة لصدقه 
وتقديمه أولا الأهم تشبهًا بالصدر الأول وهكذا ينبغي أن تكون أخوة الإيمان ولذلك قال 
جل جلاله: «الْقَّجِلا يَوَيِنْ بَتَسْهُد لِعْضٍ عَدُوٌ إلا الميَيِرت 469 [الزخرف: 67] فمن 
لبس ثوب التقى ظهرت عليه بشائره. 
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6 باب مَا يُحْهَنُ بالأذَانٍ من الدْمَاءِ 


م ا ل ل 1 ايا 


6210 ار ا لو 


ا ا ا 


د 

أحدها : أنه مندوب وهو أصحّها لحديث أبى سعيد الخدريّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
هذا. 

والثاني : وهو القديم أنه لا يندب أن المقصود من الأذان الإبلاغ والإعلام 
وهذا لا ينتظم في المنفرد . 

والثالث: أنه إن رجا حضور جماعة أذْن لإعلامهم وإِلّا فلا وحمل الحديث 
أبي سعيد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ على أنه كان يرجو حضور غلمانه . 

-ومتها : أن الجنّ يسمعون أصوات بني آدم» ومتها أن , بعض الخلق يشهد 

3 لبعضء واللّه أعلم. 

6 باب مَا يُحْشَّنُ بِالأدَانٍ مِنَ الدَّمَاءِ 


(باب ما يُحْقَنُ) أي : يمنع (بالأدَان) أي : بسبب الأذان (مِنَ الدَّمّاءِ) » يقال: 
حََنتٌ له دمّهُ» إذا منعثٌ من قَثْلِهِ وإراقّتِه أي : جمعته وحبسته عليه» وأصل 
الحَمّن الحبسء. أمنه الحاقن لأنه يحبس بوله وغائطه فى بطنهء ومنه حَقّن اللبنّ 
إذااعسيه قن الشقاه: 1 

قَالَ الزين ابن المنيّر: قصد الْبُحَارِيَ بهذه الترجمة واللتين قبلها استيفاء 
ثمرات الأذان» فا لأولى : فيها فضل التأذين لقصد الاجتماع للصّلا ةء والثانية : 
فيها فضل أذان المنفرد لويداع الشهادة له بذلك» والثالثة : فيها حقن الدّماء عند 
وجود الأذان. 


ثيِى (كَنَيسَة -5-02 مم 


(حَدَنَتَا) وفي رواية بْنُ سَعِيدِ) وفي رواية: قتيبة» (قَالَ: 
حَدَّثَنَا ساي ب بجي 0 0 الطويل» (عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ) 
ا 


يي 01 الا 


(قَوْمًا 5 سه : هذه ا ا 
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318 ل لد لم ١‏ ل 


بمَكَاتلِ وَتَسَاحِيهم: ٠‏ كَلََا رَأَنًا لي يكلء قَالُوا 1 8 32#*3*757757ظ 


يغرُ بنا بإسقاط الواو في يغز بدلا من قوله يكن» والثالثة : : لم يكن يغير بنا من 
الإغارة مرفوعًاء والرابعة: لم يكن يفِرْ بنا من الإغارة أَيْضًا لكن مجزوماء 
والخامسة : لم يكن يغد بنا بالدال المهملة من غدا يغدو مجزومًا من الغد وبمعنى 
0 
حَنَّى يُصْبحَ وَيَنْظرّ) أي : ينتظرء (قإِنْ سَمِعَ انا كف عَنّْهُم) ولم يغر عليهم. 

0 دان أَغَا غْارَ) بالهمزة ويقال غار ثلائيًا أي : هجم (عَلَيْهُمُ) من 
عر عم سيم 

(قَالَ) أنس رضي اللّه عنه : (فَكَرَجنًا) من المدينة متوجّهين (إِلَى خيبر) غير 
منصرف وهي بلغة اليهود الحصنء وقد مر ذكر هذا في الباب ما يذكر في الفخذ 
فإنٌّ الْبُكَارِيّ رَحِمَهُ اللّهُ ذكر بعض هذا الحديث هناك عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنّ 
رسول الله كلِةِ غزا خيبر فصلّينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي اللّه عل 
وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله يك في زقاق خيبر وإن 
ركبتي لتمس فخذ النَِّيَ يك ثم حسر الإزار عن فخذه حتّى كأنّي أنظر إلى بياض 
فخذ نبي الله يِِ فلمًا دخل القرية قَالَ الله أكبر خربت خيبر إِنا إذا نزلنا بساحة قوم 
«إقسه صَبَاحٌ الْحَدَرِيَ» [الصافات: 177] قالها ثلانًا الحديث. 

(قَانَهينَا إِلِهِمْ) أي : إلى أهل خبير (لَيْلاء كلما أضبَح) النن يك (ولَمْ يَسْمَعْ 
أَذَّانَا رَكَبَ وَرَكْبْتُ خَلْف أبي طَلْحَةً) زيد بن سهل وهو زوج أغ انين رضي الله 
عنهم وَفَالَ يكل لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة وروي من مائة رجل. 

(وَإنْ قَدَمِي) بكسر (لْتَمَسٌ) ب: بفتح الميم (قَدَمْ الَبِيَ يكل قَالَ) أنس رَضِي اللَهُ 
عَنهُ : (خَرَجُوا) أي أهل خيبر (إلَنَا بَكاتلِةٌ) جمع مكتل بكسر الميم وهو 
القن أي * الزتبيل. 

ركنا حيوتم) جم رشنا وعن الجعوفة التى مو حدية: (قَلَمًا وا 


ع ما 


النَبِىَ كلل قَانُوا) وفي رواية قا َالَأ أي : قائلهم (مُحَمَّدٌ) أي اعاء ةد 1ل 


> هسام 
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تورع 


مُحَمَّدٌ وَالَحَمِيسُء قَالَ: فَلَمّا رَآهُمْ رَسُولُ الله يل قَالَ: « اللَّهُ أَكْبَرٌُ الله أَكْبَرٌ 
حَرِبَتُ حَيْبَرٌ إَِا إِذَا نَرَلنَا بسَاحَةٍ قَوْم «إقَة صَبَاحٌ الْسَدَرِيَ4 [الصافات: 170]177. 
جاء (مُحَمَّدٌ وَالحَمِيسٌ) يروى مرفوعًا على العطف ومتنصوبًا على أنه مفعول معه 
ويروى والخميس بفتح المعجمة وكسر الميم وهو بمعنى الجيش سمّي به لأنه 
خمسة أقسام قلب وميمنة وميسرة ومقدّمة وساقة. 

(قَالَ: قَلَما رَآَهُمْ رَسُولُ الله ل قَالَ: اللّهُ أكْبَرُ اللّهُ أكبرٌ خَرَِتْ حَيْبَرُ) 
ِنّما قَالَ بخرابها لما رأى في أيديهم من آلات التخريب من المساحي وغيرها 
وقيل أخذه من اسمها والأصح أنه أعلمه الله بذلك. 

(إنَا إِذَا نَرَلْنَا بسَاحَةٍ قَؤْم) السّاحة البناء وأصله الفضاء بين المنازل (#«2-3*) 
هي مثل بئس من أفعال الذم. 

(«صَبَاحٌ الْسْدَرِنَ©) بفتح الذال المعجمة أي : فبئس الصّباح صباحهم أي : 
فبئس ما يضبحونء فَالَ الْحَطَابِيَ فيه بيان أن الأذان شعارٌ لدين الإسلام وأنّه أمر 
واجب لا يجوز تركه ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه وامتنعوا كان للسلطان 
قتالهم عليه وهذا أحد أقوال العلماء كما تقدم وهو أحد أوجه هذا المذهب 
وأغرب ابن عبد البر فقال لا أعلم فيه خلاًا وأن قول أصحابنا من نطق بالشهادة 
في الأذان حكم بإسلامه إلا أن كان عيسويًا لا يرد عليه مطلق حديث الباب لأن 
العيسوية طائفة من اليهود حدثت في آخر دولة بني أمية فعرفوا بأن محمدًا رسول 
الله لكن إلى العرب فقط وهم ينسبون إلى رجل يقال له أبو عيسى أحدث لهم 
ذلك واللّه أعلمء وَقَالَ التيميّ وإِنّما يحقن الدم بالأذان» لأنَّ فيه الشهادة 
بالتوحيد والإقرار بالنبي يَكِةِ قَالَ: وهذا لمن قد بلغته الدّعوة وكان يمسك عن 
هؤلاء حتى يسمع الأذان ليعلم أكانوا مجيبين للدعوة أم لا؛ لأنّ الله تعالى وعده 
إظهار دينه على الدين كلّهء وكان يطبع في إسلامهم. ولا يلزم اليوم الأئمة أن 
يكفُوا عمّن بلغته الدعوة لكي يسمعوا أذانًا لأنّه قد علم غائلتهم للمسلمين فينبغي 


10( أطرافه 71 947. 2.2228 2.2235 22889 2893. 22943 2944. 2945. 22991 
85 3086 2.3367 2.3647 2.4083 4084. 4197غ. 4198. 4199. 4200 
01». 4211. 2.4212 2.4213 2.5085 5159». 2.5169 5387غ. 2.5425 5528 
8 15 6363 6369. 7333 تحفة 581 1/159. 
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7 باب مَا يَقُولٌ إِذَا سَمِعَ المُنَادِي 
611 - حَدَنََا عَبْدُ الله بُْ يُوسْفَء كال يا مَالِكء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ 
عَطَاءِ بن يَزِيدَ اللَّبيْتَ» عَنْ أن شعن الخدرف: 


أن ينتهز الفرصة فيهم»ء وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة» وفيه 
استحباب التكبير عند لقاء العدوٌّء وفيه جواز: الاستشهاد بالقرآن في الأمور 
المحقّقة؛ ويكرهما كان على ضرب الأمثال فى المحاورات ولغو الحديث 
تعظيمًا لكتاب اللّه تعالى؛ وفيه أن الإغارة على العدو يستحبٌ كونها في أوّل 
النهار لأنّه وقت غفلتهم بخلاف ملاقاة الجيوش» وفيه أنّ النطق بالشهادتين 
يكون إسلامًا على ما قاله: الْكَرْمَانِيَ؛ وفيه خلاف مشهورء واللّه أعلم. 

ثم إِنّه قد أخرج هذا الحديث المؤلّف في الجهاد أَيْضَّاء وأخرج مسلم طرفه 
المعلّق بالأذان. 

7 باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ المُنَادِي 

(باب ما يَقُولُ) أي : الرجل (إذَا سَّمِعَ المُنَادِي) أي “المؤذن واثر التؤلف 
كك لله عدم الحدرم رسك ذلك لاخ لحلاف ف ولد اعلرنين : احد همان دن 
أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ والآخر: عن معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّه والأوّل عام 
والثاني يخصّص.ء فكأنه أشار بهذا إلى أنْ المرجّح عنده ما ذهب إليه الجمهور 
وهو أن يقول مثل ما يقوله المؤذن إِلَّا في الحيعلتين كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى. 

(ححَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفَ) التنيسي ٠‏ (قَالَ : أَخْبَرَنَا) وفي رواية حَدَّنَنا 
(مَالِكُ) هو ابن أنس الإمامء (عَنْ ابْنِ شِهَابٍ) الزّهْرِيّ عن أبي سعيد الخدري 
رضي اللّه عنهء (عَنْ عطَاءِ بْنِ يَزِيدٌ) من الزيادة (اللَيْئِيّ) وفي رواية ابن وهب عن 
مالك ويونس عَن الرّهْرِيٌ أن عطاء بن يزيد أخبره أخرجه أَبُو عَوَانَةه (عَنْ أبي 
سَعِدٍ الجدْرِيَ) ثم إِنّه اختلف على الرُّهْرِيَ في إسناد هذا الحديث وعلى مالك 
أيْضًا لكنه اختلاف لا يقدح في صحّحته» فرواه عبد الرحمن بن إسحاق عَن 
الزُّهْرِيَ عن سعيد عن أبي هريرة رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌ أخرجه النسائي وابن ماجة» وَقَالَ 
أحمد بن صلاح وأبو حاتم وأبو داود الترمذي حديث مالك ومن تابعه أصعٌ» 
ورواه يحيى القطّان عن مالك عَن الزُّهْريَ عن السائب بن يزيد أخرجه مسدّد فى 
مسنده عنه وَقَالَ الدارقطني إن خطأ والصّواب: الرواية الأولى. 1 


| 


نَّ رَسُولَ اللو يكل قَالَ: «إذًا سَمِعْتُمُ النّدَاءء فَقُولُوا مِمْلَ مَا يَقُولُ المُوذنه(0. 


(أنَ رَسُولَ الله ب قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ النَدَاءً) أي: الأذانء قَالَ الْحَافِطظٌ 
الْعَسْقَلَانِيَ ظاهره اختصاص الإجابة بمن سمع حتى لو رأى المؤدّن على المنارة 
مثلًا في الوقت وعلم أنّه يؤدّن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم لا يشرع له 
المتابعة قاله النووي في شرح المهذّب. 

(فَقُولُوا) قولًا (مِثْلَ مَا يَقُولُ المُوَذّنُ) وإنما قَالَ مثل ما يقول المؤذن ولم يقل 
مثل ما قَالَ المؤذن بلفظ الماضي ليكون قول السامع بعد كل كلمة مثل كلمتهاء 
والصريح في ذلك ما رواه النسّائي من حديث أمّ حبيبة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أن رسول 
الله ِِ كان عندها فسمع المؤذن وَقَالَ كما يقول حين يسكت وأخرجه ابن خزيمة 
في صحيحه وَقَالَ الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . 

وتعقّب: بأنْ قوله على شرط الشيخين غير حبّهِ لأنْ في سنده من ليس 
عندهما ولا عند أحدهما وهو: عبد الله ابن عتبة بن أبى سفيان» ورواه أبو عمر 
ابن عبد البرّ من حديث أبي عوانة عن أبي بشر عنها وكذا أبو الشيخ الأصبهاني» 
احتج بقوله فقولوا: إن إجابة المؤذن واجبة على السّامعين لدلالة الأمر على 
الوجوب. وبه قَالَ: ابن وهب من أصحاب مالك والظاهرّية قالوا: ألا ترى أنه 
يجب عليهم قطع القراءة وترك الكلام والسّلام وردّه وكل عمل غير الإجابة فهذا 
كلّه أمارة الوجوبء وَقَالَ: مالك والشافعيع وأحمد وجمهور الفقهاء الأمر فى 
هذا الباب على الاستحباب دون الوجوب» وهو اختيار الطحاوي أَيْضًا. ْ 

وَقَالَ النووي : تُستحبٌ إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكلّ من سمعه من 
متطهّر ومحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن لا مانع له من الإجابة» فمن 
أسباب المنع : أن يكون في الخلاء أو جماع أهله أو نحوهماء ومنها أن يكون 
في صلاة فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة وسمع المؤذن لم يوافقه في الصلاة 
فإذا سلّم أتى بمثله فلو فعله في الصلاة هل يكره؟ فيه قولان: للشافعيّ أظهرهما 
يكره لكن لا تبطل صلاته» فلو قَالَ: حي على الصلاة أو الصلاة خير من النوم 
بطلت صلاته إن كان عالمًا بتحريمه» لأنه كلام آدمي ولو سمع:الأذان وهو في 


(1) تحفة 4150. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه رقم (383). 


0 كِتَابٌ الأذَانٍ 45 


قراءة وتسبيح ونحوها قطع ما هو فيه وأتى بمتابعة المؤدّن ويتابعه في الإقامة 
كالأذان إلا أنه يقول في لفظ الإقامة أقامها اللّه وأدامها إذا ثوّبٍ المودْن في 
صلاة الصبح فَقَالَ الصلاة خير من النوم قَالَ سامعه: صدقت وبررت انتهى. 

وَقَالَ أصحابنا يجب على السامع أن يقول: مثل ما قَالَ المؤدّن إلا قوله حي 
على الصلاة حيّ على الفلاح فإِنّه يقول مكان قوله حيّ على الصلاة لا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم» ومكان قوله حي على الفلاح ما شاء الله كان وما لم 
يشألم يكن لأنَ إعادة ذلك يشبه المحاكاة والاستهزاء ولذلك إذا قَالَ المؤذّن: 
الصلاة خير من النوم لا يقول السّامع مثله» لكن يقول: صدقت وبررت» وينبغي 
أن لا يتكلم السّامع في خلال الأذان والإقامة ولا يقرأ القرآن ولا يسلّم ولا يرد 
السلام ولا يشتغل بشيء من الأعمال سوى الإجابة ولو كان في قراءة القرآن 
يقطع ويسمع الأذان ويجيب . 

وفي فوائد الرستفغني : لو سمع وهو المسجد يمضي في قراءته وإن كان في 
بيته فكذلك إن لم يكن أذان مسجده. وعن الحلواني لو أجاب باللّسان ولم يمش 
إلى المسجد لا يكون مجيبًا ولو كان في المسجد ولم يجب لا يكون آثمّاء ولا 
يجب الإجابة على من لم يجب عليه الصّلاة ولا يجيب أُيْضًّا وهو في الصلاة سواء 
كانت فرضًا أو نفلاء وَقَالَ القاضى عياض : اختلف أصحابنا هل يحكى المصلى 
لفظ المؤدّن في حالة الفريضة أو النافلة أو لا يحكيه فيهما أو يحكي في النافلة 
دون الفريضة؟ على ثلاثة أقوال انتهى . ْ 

ثم اختلف أصحابنا هل يقوله عند سماع كل مؤدّن؟ أو لأوّل مؤدّن فقطء 
وسئل ظهير الدين عن هذه المسألة فَقَالَ يجب عليه إجابة مؤذن مسجده بالفعل» 
وَقَالَ النووي : وهل يجيب في الترجيع؟ أو لا وفيما إذا أَذّْن مؤدّن آخر بعد إجابته 
للأوّل أوَلَا ؟ لم أر فيه شَيْنَا لأصحابناء واستدل الذاهبون إلى : الاستحباب بما 
روى مسلم من حديث أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله بل يغير إذا طلع 
الفجر وكان يسمع الأذان فإن سمع أذانًا أمسك وإلا أغار قَالَ: فسمع رجلا 
يقول: اللّه أكبر الله أكبر فَقَالَ رسول الله كلِِ: «على الفطرة» ثم قَالَ: «أشهد أن 
لا إله إلا اللّه أشهد أن لا إله إلا اللّه» فَقَالَ رسول الله ييه : «خرجت من النار 
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2 - حَدَّتَنَا مُعَاذْ بْنُ فَضَالَة قَالَ: حَدَّتَنَا ِسَامٌ» عَنْ يَحْيَى. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
ِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثْء قَالَ: حَدَّنَنِي عِيسَى بن طلْحَةَء أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَرْمّاء فَقَالَ 
مِله» إلن كله :وَاَضْهدُ أن مُْحَمَدَا رَسُول الوه 
فنظروا فإذا هو راع يرعى»ء وبما أخرج الطحاوي من حديث عبد اللّه قَالَ: «كنًا 
مع النَّبِىَ يلِةِ في بعض أسفاره فسمع مناديًا وهو يقول اللّه أكبر اللّه أكبر فَقَالَ 
النْبِى يله على الفطرة فَقََالَ أشهد أن لا إله إلا اللّه قَقَالَ رسول الله وَكِهِ خرج 
من النار قَالَ فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة فأذْن لها» قَالَ 
الطحاوي: فهذا رسول الله كَل قد سمع المنادي ينادي قَقَالَ غير ما قَالَ فدلٌ 
ذلك أن قوله: «إذا سمعتم المنادي فقولوا مثل الذي يقول» ليس على الإيجاب 
بل على الاستحباب والندبة إلى الخير وإجابة الفضل كما قد علم الناس من 
الدعاء الذي أمرهم أن يقولوا في دبر الصلوات وما أشبه ذلك . 

والجواب عنه : أن الأمر المطلق المجرّد عن القرائن يدل على الوجوب ولا 
سيما قد تأيّد ذلك بما روي من الأخبار والآثار في الحتٌ على الإجابة وقد روى 
ابن أبي شيبة في مصئّفه عن وكيع عن سفيان عن عاصم عن المسيّب بن رافع عن 
عبد اللّهِ قَالَ من الجفاء أن تسمع المؤدّن ثم لا تقول مثل ما يقول ولا يكون من 
الجفاء إلا ترك الواجب وترك المستحبٌ ليس من الجفاء ولا تاركه جاف» 
والجواب عن الحديثين أنهما لا ينافى إجابة الرسول يكِِةِ لذلك المنادي بمثل ما 
كال ويكوقة الراوى :2ك نكر أوليكون الأمر بالاجانة سنعذه العضة: 

(حَدَّنَنَا مُعَادُ بْنَُضَالَّة) بضم الميم وفتح الفاءء (قَالَ: حَدَّنَنَا هِشَامٌ) هو 
الدستوائي, (عَنْ يَحْيّى) هو ابن أبي كثير» (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثْ) 
المدني وقد تقدّم ذكرهم في باب النهي عن الاستنجاء باليمين سوى محمد بن 
إبراهيم فإنّه مر في باب الصّلوات الخمس كفارة» (قَالَ: حَدَّنْنِي) بالإفراد (عِيسَى 
ابْنُ طَلْحَةٌ) ابن عبيد اللّه التيمي القرشي من أفاضل أهل المدينة مات في زمن عمر 
ابن عبد العزيزء (أَنه سَمِعَ مُعَاوِيَةَ) ابن أبي سفيان رَضِيَ الله عَنْهُ (يَوْماء فقَالَ) وزيد 
في نسخة وسمع المؤدّن فقال: (مِثْلَهُ) أي : مثل ما يقول المؤذّن ويروى بمثله. 

(إلَى قَوْلِِ) أي : مع قوله : (وََشْهَدُ آنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللَّو) فإن قيل إنَّ السّماع 
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ل د جه ره (6)1 
بحوه - 5 


يقع على الذات إلا إذا وصف بالقول ونحوه كقوله تَعَالَى: «سَمِعَمَا مُنَادِيا 

وي 3 وهنا وقع على الذات من غير وصفء فالجواب أن 
الوصف مقدّر أي : سمع معاوية قَالَ #يوما وقولة ققَال> قشر للمفدريالناء 
التفسيرية. ثم إن الْبُخَارِيَ رَحِمَهُ اللّهُ أورد المتن هنا هكذا مختصرًا لما قال أبو 
عمر حديث معاوية في هذا الباب مضطرب الألفاظ لأنه روي بألفاظٍ مختلفة وقد 
رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن هشام ولفظه. كنا عند معاوية فنادى المنادي 
بالصّلاة فَقَالَ : مثل ما قال ثم قَالَ هكذا سمعت نيتكم ٠‏ ثم قَالَ الْبُْخَارِيَ. 

(حَدََنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيُه) وفي رواية : إسحاقء قَالَ الغسّاني: كلّما روى 
الْبْخَارِيَ عن إسحاق غير منسوب فهو ابن راهويه وكذلك صرّح أبو نعيم في 
مستخرجه. (قَالَ : حَدَننَاوَهْبٌ بن جرير) بفتح الجيم وقد مر غير مرّةء (قَال: 
حَدَنَنَا هِشَامٌ) الدستوائي, (عَنْ يَحْبَى يَى) هو ابن أبي كثير نحوه أي : نحو الحديث 
المذكور بالإسناد المتقدّم فأحال بقوله : (نَحْوّة) على الذي قبله وقد عرفت أنه لم 
يسق لفظه كلّهء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْتََانِيَ وقد وقع لنا هذا الحديث من طرق عن 
هنا التزاكور ناكا متها انها عدارج من طررق معاد بر عام عن :نه عن بحيو يحيى 

حَدَّنَنَا محمد بن إبراهيم ثنا عيسى بن طلحة قَالَ دخلنا على معاوية فنادى منادٍ 
بالصلاة فَقَالَ اللّه أكبر اللّه أكبر قَقَالَ معاوية اللّه أكبر اللّه أكبر فَقَالَ أشهد أن 
لا إله إلا اللّه فَمَالَ معاوية وأنا أشهد أن لا إله إلا اللّه قَقَالَ أشهد أن محمدًا 
وسو ل الله كمال معادئة انا اسهد إن محمد سول الله 

(قَالَ يَحْيَّى) فحدّثني صاحب لنا أنّهِ لما قَالَ: حيّ على الصّلاة قَالَ لا حول 
ولا قوة إلا باللّه» ثم قَالَ هكذا سمعنا نبيكم انتهى. 

فاشتمل هذا السياق على فوائد: 

إحداها : تصريح يحبى بن أبي كثير بالسماع له من محمّد بن إبراهيم فأمن ما 
يخشى من تدليسه . 


(1) تحفة 11434. 


48 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الخامس 


ثانيها : بيان ما اختصر من روايتي الْبّخَارِيَ . 

الثها : أن قوله في الرواية الأولى أنه سمع معاوية يومًا قَقَالَ: مثله فيه حذف 
تقديره أنه سمع معاوية سمع المؤذن يومًا فَقَالَ: مثله . 

رابعها : أنْ الزيادة في رواية وهب بن جرير لم ينفرد بها لمتابعة معاذ بن 
هشام له 

خامسها : أن قوله قَالَ يحيى ليس تعليقًا من الْبُخَارِيَ كما زعمه بعضهم بل 
هو داخل في إسناد إسحاق» ولهذا قَالَ الشيخ الحافظ قطب الدين في شرحه أنْ 
يحيى رواه بالإسنادين والبخاريّ أحال الإسناد الأوّل بقوله نحوه على الذي قبله 
والذي قبله ليس بتمام كما عرفت» ويحيى هذا هو ابن كثير. 

(وَحَدَّنَيِي) بالإفراد (بَعْضٌ إِخْوَانِئَا) هذا من باب الرواية عن المجهول. قَالَ 
الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيَ لم أقف في شيء من الطرق على تعيينه وحكى الْكرْمَانِيَ 
غيره أنْ المراد به الأوزاعين» ا ل ار 1 
عه فعاو وايق عهدر: الأو راعره من عضو بعازية ؟ وقد هات على قلق انه علقنة 
ابن وقاص إن كان يحيى بن أبي كثير أدركه» وإِلَا فأحد ابنيه عبد اللّه بن علقمة أو 
عمرو بن علقمة» وإِنما قلت ذلك : لأني جمعت طرقه عن معاوية فلم أجد هذه 
الزيادة في ذكر الحوقلة إلا من طريقين» أحدهما : عن نهشل التميمي عن معاوية 
وهو في الطبرانيٌ ع بإسناد واو والآخر: عن علقمة بن وقاص عنه» وقد أخرجه 
النسائي واللفظ له وابن خزيمة وغيرهما من طريق ابن جريج أَخْبَرَنِي عمر بن 

يحبى أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد اللّه ب بن علقمة بن وقاص عَن أَبِيهِ قَالَ 2 
لجد حماوية د أذن مون فذال معاوية : كما قَالَ حتّى إذا قَالَ حي على الصلاة 
قَالَ : لا حول ولا قوة إلا باللّهِ فلمًا كَالَ : حي على الفلاح قَالَ: : لا حول ولا قوة 
إلا باللّه وَقَالَ بعد ذلك كما قَالَ المؤدّن ثم قَالَ سمعت رسول الله يله يقول 
ذلك» ورواه ابن خزيمة أَيْضًا من طريق يحيى القطّان عن محمّد بن عمرو بن 
علقمة عَن أبيه عن جدّه قَالَ: كنت عند معاوية فذكر مثله وأوضح سياقًا منه. 

(َنَهُ كَالَ: لما قَالَ) أي : المؤذّن: (حَيّ عَلَى الصَّلاةِ) أي : هلم بوجهك 
وسريرتك إلى الهدى والنور عاجلًا والفوز بالنعيم آجلا. 
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قَالَ: دلأ حول ولا كوه إلا باللهاء 3139+ عكذا سَمغنًا ني نيكم و0 


(ثَالَ) أي: معاوية رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : («لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَإِلا باللّو») ولم يذكر 
حيّ على الفلاح اكتفاء بذكر إحدى الحيعلتين عن الأخرى لظهوره. ولحول 
الشركة أى > لا سمركة ول انقطاغة اله يوشيعة الله تعالى قال : سلب وغيرة ونال 
بعضهم : : لا حول في دفع شر ولا قوّة في تحصيل خير إلا باللّه؛ وقيل : لاحول 
عن معصية اللّه إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بمعونته: وحكى هذا عن ابن 
مسعود رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌ وحكى الجوهري لغة عربيّة غريبة ضعيفة أنّهِ يقال 0 
حل :ولاقو ]لأ قالله بالناء التحفانة قاو الوك والسي ل وانضول والسهلة 
والحويل والمحاولة والاحتيال والتحوّل والتحيّل كل ذلك جودة النظر والقدرة 
علي التصقه: 

وََالَ الأذهري: يقال في التعبير عن قولهم لا حول ولا قوة إلا باللّه 
الحوقلة؛ وَقَالَ الجوهري : الحولقة فعلى الأوّل وهو المشهور الحاء والواو من 
الحول والقاف من القوة واللام من اسم اللَّه وعلى الثاني في الحاء واللام من 
البكول والقاف م القؤة» :ومدالها السطلةوالسملة والكيدلة والفيثلة والشكلة 
في حيّ على الصلاة وحيّ على الفلاح وبسم اللّه والحمد لله ولا إله إلا اللّه 
وملبتعات الله وَقَالَ المطرزي : في كتاب اليواقيت وفي غيره إن الأفعال التي 
أخذت من أسمائها سبعة وهي بَسْمَلَ الرجل إذا قَالَ: : بسم الله وسبحل إذا قَالَ : 
سبحان الله وحوقل إذا قَالَ: لا حول ولا قوة إِلّا باللّه وحيعل إذا قَالَ : حي على 
الفلاح ويجيء حيصل إذا قَالَ: حي على الصلاة ولم يذكر وحمدل إذا قَالَ: 
الحمد لله وهيلل إذا قَالَ لا إله إلا اللّه وجعفل إذا قَالَ جعلت فداك. زاد الثعالبن 
الطبقلة إذا قَالَ: أطال بقاك» والدمعزة إذا قَالَ أدام اللّه عرّك . ْ 

وَقَالَ القاضي عياض: قوله الحيصلة على قياس الحيعلة غير صحيح بل 
الحيعلة تنطلق على حيّ على الصّلاة وعلى حي على الفلاح» ولو كان على قياسه 
في الحيصلة لكان يقال: في حيّ على الفلاح الحيفلة بالفاء وهذا لم يقل أحد 
وإِنْما الحيعلة من قولهم : حي على كذا فكيف وهو باب سماعي لا يقاس عليه 
وانظر إلى قوله : جعفل في جعلت فداك لو كان على قياس الحيعلة لكان جعلف إذ 
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اللام مقدّمة على الفاء» وكذلك الطبقلة يكون اللام على القياس قبل القاف» ثم 
إن المؤلف رَحِمَهُ اللَهُ إنّما ذكر حديث معاوية بعد ذكر حديث أبي سعيد الخدري 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ تنبيهًا على أنه ليس على ظاهره فإِنْ ظاهره أن يقول سامع الأذان مثل 
ما يقوله المؤدّن في كلمة كُلّ كلمة سمعها كما ذهب إليه النخعيّ والشافعي وأحمد 
في رواية» ومالك في رواية وهو مذهب أهل الظاهر» لكن حديث معاوية رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ على أنّه يستثنى من ذلك حيّ على الصّلاة وحيّ على الفلاح فيقول بدلهما 
لا حول ولا قوة إلا باللّه وهو مذهب أبي حنيفة والثوريّ وأبي يوسف ومحمّد 
وأحمد في الأصحٌ ؛ ومالك في رواية» وكذلك ما رواه مسلم عن عمر بن الخظاب 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قَالَ رسول الله كك إذا قَالَ المؤدّن اللّه أكبر اللّه أكبر فَقَالَ 
أحدكم اللّه أكبر اللّه أكبر ثم قَالَ أشهد أن لا إله إلا اللّه قَقَالَ أشهد أن لا إله إلا 
الله ثم قَالَ أشهد أنَ محمدا رسول الله فَثَالَ أشهد أنَ محمدًا رسول الله ثم قَالَ 
حيّ على الصلاة قَمَالَ لا حول ولا قوة إلا باللّهِ ثم قَالَ حيّ على الفلاح فَقَالَ لا 
خول ولا قوة إلا باللدقع قال الم أكبر الله أكبر قال الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله 
َقَالَ لا إله إلا اللّه من قلبه دخل الجنّة»”' '» ورواه أبو داود والنسائي والطحاوي 
يُضَّاء وإِنّما لم يخرجه الْبّخَارِيَ لاختلاف وقع في وصله وإرساله كما أشار إليه 
الدارقطني» وفي الباب أُيْضًا عن الحارث بن نوفل الهاشميّ وأبي رافع وهما في 
الطبراني وغيره و عن أنس في البزار وغيره هذاء وَقَالَ ابن المنذر: يحتمل أن 
يكون ذلك الاختلاف الواقع في حديث أبي سعيد وحديث معاوية رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا من الاختلاف المباح فيقول: تارةً كذا وتارةً كذا . 

وحكى بعض المتأخّرين عن بعض أهل الأصول: أن الخاص والعام إذا 
أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما قَالَ فلم لا يقال يستحبٌ للسّامع أن يجمع 
بين الحيعلة والحوقلة وهو وجه عند الحنابلة؟ 

وأجيب عنه : بأنْ الأذكار الزائدة على الحيعلة يشترك السّامع والمؤدّن في 
توانها وأما الخيغلة فالمعتصود منها الذعاء إلى الظتلاة وذلك يحصل من المؤذن 
فعوّض السّامع عمًا يفوته من ثواب الحيعلة بثواب الحوقلة» ولقائل أن يقول: 


(1) قوله: من قلبه أي: خالصًا من قلبه. لأنَّ الأصل في القول والفعل الإخلاص. 
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يحصل للمجيب الثواب أُيْضًا لامتثاله الأمر ويمكن أن يزداد استيقاطًا وإسراعًا 
إلى القيام إلى الصّلاة إذا تكرّر على سمعه الدعاء إليها من المؤدّن ومن نفسه 
ويقرب من ذلك الخلاف في قول المأموم سمع الله لمن حمده كما سيأتي في 
موضعههء وَقَالَ الطيبيّ : معنى الحيعلتين هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى 
عاجلا والفوز بالنعيم آجلًا فناسب أن يقول هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي 
القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوّتهء وممّا لوحظت فيه المناسبة ما نقل 
عبد الرزاق عن ابن جريج قَالَ: حدّئت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم 
للقرآن فلا يقول شَيْكَا : إلا قالوا مثله حتى إذا قَالَ حي على الصلاة قالوا لا حول 
ولا قوة إِلَا باللّهِ وإذا قَالَ حي على الفلاح قالوا ما شاء اللّه كان وما لم يشألم 
يكن » وإلى هذا صار بعض الحنفية» وروى ابن أبي شيبة مثله عن عثمان» وروي 
عن سعيد بن جبير كان يقول: في جواب الحيعلة سمعنا وأطعناء ووراء ذلك 
وجوه من الاختلاف» قيل © لا يجيه إلافي التشهدين ن فقطء وقيل : فيهما وفي 
التكبير» وقيل يضيف إلى ذلك الحوقلة دون ما فى آخره» وقيل : مهما أتى به مما 
يدل على التوحيد والإخلاص كفاه وهو اختيار الطحاوي هذا ثم منه» حديث أبي 
سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْه دليل على أنْ لفظ المثل لا يقتضى المساواة من كل 
وجه لأنّ قوله مثل ما يقول : لا يقصد به رفع الصّوت المطلوب من المؤذن كذا 
قيل» وفيه بحث لأن المماثلة وقعت في القول لا في صفة والفرق بين المؤدّن 
والمجيب في ذلك أن المؤذن مقصوده “الوجلام فاستاع الى ترفع الصوت 
والسامع مقصوده ذكر اللّه فيكتفي بالسرّ أو الجهر مع الرفع » نعم لا يكفيه أن 
رودت براك افوا ام والقوا نروالله أعلم. 
8 باب الدّعَاء عِنْدَ النَّدَاءِ 


(باب الدّعَاء عِنْدَّ) تمام (النَّدَاءِ) أي : الأذان» قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : 
وكأن المصئّف لم يقيده بالتمام اتباعًا لإطلاق الحديث» وَقَالَ محمود الْعَبْنِيَ : 
لو ل اح و ا جيك اا اد د يعر 


مجر اماس 


١حَدَنَنا)‏ وفي رواية حدلتي بالإقراد علد 3 كاضر ) بلع السهجلة انه 
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سس 
2 0 


رَسُولَ الله كله قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ النّدَاءَ :الهم رَبّ هَذِهِ الدَّعْوَةٍ التَّامَّةِ 


التحتانية وفي آخره شين معجمة الألهاني بفتح الهمزة وسكون اللام وبالنون 
الحمصي مات سنة تسع عشرة ومائتين وهو من كبار شيوخ الْبْخَارِيَ ولم يلقه من 
الأئمة الستة غيره وقد حدّث عنه القدماء هذا الحديث. 

(قَالَ: حَدَّنََا شعَيْبُ بْنُ أبي حَمْرّةَ) بالحاء المهملة والزاي الحمصي وقد مرّ 
في قصة هرقل (عَنْ محمد بْنِ المُْكَدِرِ) بوزن اسم الفاعل من الانكدار؛ (عَنْ 
جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله الأنْصَارِيَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ذكر الترمذي أنَّ شعيبًا تفرد به عن 
ابن المنكدر فهو غريب مع صحته وقد تُوبع ابن المنكدر عليه من جابر رضي اللّه 
عنه ورجال هذا الإسناد ما بين حمصيّ ومدنيّ وقد أخرج متنه المؤلّف في التفسير 
أيَضًا وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي واب بن ماجة في الصّلاة. 

(آَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يكن كَالَ : مَنْ َالَ حِينَ يَسْمَعُ النّدَا) أي : الأذان وظاهر 
الكلام يقتضي أن يقال: حين سمع بلفظ الماضي لأنْ الدعاء مسنون بعد الفراغ 
عن الأذان لكن معناه حين يفرغ من السّماع أو المراد من النداء تمامه إذ المطلق 
محمول على الكامل ويسمع حالا لا استقبالا ويؤيّده حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عند مسلم بلفظ : «فقولوا مثل ما يقول ثم صلّوا علي 
ثم سلوا اللّه لي الوسيلة» ففي هذا أن ذلك إِنّما يقال عند فراغ الأذان. 

(اللّهُمَ رَبّ) بالنصب أي: يا ربٌ ويجوز رفعه على تقدير: أنتٌ ربٌ. 

(هَذِهِ الدّعْوَةِ) بفتح المهملة قالوا: الدعوةٌ بالفتح في الظعام وبالكسر في 
النسب وبالضم في الحرب والمراد ههنا ألفاظ الأذان التي يدعى بها إلى 
عبادة الله تعالى؛ وفي رواية البيهقيَّ من طريق محمّد بن عوف عن علي بن 
عيّاش اللّهم إِنّي أسألك بحق هذه الدعوة والمراد ب بها دعوة التوحيد كقوله 
تَعَالَى : «لك مَعَوَةُ »> [الرعد : 14 ]. 

(الثَامَة) وصفها بالتمام لأنّ المراد دعوة التوحيد والشركة نقص» وقيل 
معناها التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل بل هي باقية إلى يوم القيامة؛ وهي التي 
تستحق صفة التمام وما سواها بعرض النقص والفساد. وَقَالَ ابن التين : : وصفت 
بالتامة لأنّ فيها أتم القول وهو لا إله إلا اللّهء وقيل : التامة الكاملة» وكمالها أن 
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وَالصَّلاةٍ القَائِمَةٍِ آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَة» وَابْعَنْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا 


لا يدخلها نقص ولا عيب كما يدخل في كلام الناس. وقيل : لأنْها كلمة جامعة 
للعقائد الدينية من النقليات والعقليات علميّة وعمليّة كما مرّ في بدء الأذان. 

(وَالصَّلاةٍ القَايِمَةِ) أي : الدائمة التى لا يغيّرها ملّة ولا تنسخها شريعة وإنها 
قاء ئمةا'" ما دامت السموات والأرض على أن يكون المراد بها : الصلاة في قوله 
تَعَالَى : م وَيمَيمُونَ صل [البقرة: 3]» ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة 
الدعاء الداء ثم وعلى هذا يكون بيانًا للدعوة التامة» وَقَالَ الطيبيّ: من أوّله إلى 
قوله محمد رسول الله الدعوة التامّة والحيعلة الصّلاة القائمة. 

(آتِ) بمد الهمزة أي: أعط (مُحَمَّدًا) يكل (الوَسِيلَةَ) هي في اللغة ما يتقرّب 
به إلى الغير يقال: توؤسّلت إلى الملك أي: تقرّبت إليه ويطلق بمعدئ المتزلة 
العلّية عند الملك وهو على وزن فعيلة ويجمع على وسائل ووَّسّل ويقال وسل 
فلان إلى ربّه وسيلة وتوسّل إليه بوسيلة إذا تقرّب إليه بعمل. ووقع عند مسلم عن 
عبد اللّه ابن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله كك يقول : الإذا سمعتم المؤذن 
الوا مثل ما يدول تعاض وا خاي ذإ دن نأي على حلاة على الله حليديها 
عشرًا* نم سلوا الله لي الوسيلة فإِنّها منزلة في الجنّة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللّه 
وأرجوا أن أكون أنا هو فمن سأل اللّه لي الوسيلة حلّت له الشفاعة» ونحوه للبزار 
عن أبي هريرة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وهذا كما ترى يفسّرها ويمكن إثباتها إلى الأوّل بأن 
الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله فيكون كالقربة التي يتوسّل بها. 

(وَالمَضِيلَةَ) أي: المرتبة الزائدة على سائر الخلائق ويحتمل أن يكون 
الفضيلة منزلة أخرى. 

(وَابْعَنْهُ) بل معطيًا إياه (مَقَامًا مَحْمُودًا) أو المعنى ابعثه يوم القيامة فأقمه 
مقامًا محمودًا أو المعنى ابعثه ذا مقام محمودأي: يحمده فيه الأوّلون 
والآخرونء ونكر ليكون حكاية عن لفظ القرآنء وَقَالَ الطيبي إنما نكره لأنّه 
أفخم وأجزل كأنه قيل مقامًا أي : مقام محمودًا بكلّ لسانء وَقَالَ ابن الجوزي : 
الأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة العظمى» وقيل : إجلاسه على 
العرش» وقيل على الكرسيّ» وقيل معناه الذي يحمد القائم فيه وكل من رآه 
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الذي وَعَذْتّهُ حَلَّتْ لَهُ شَمَاعَتِي يوم م القَيَامَة ل 


وعرفه يحمده» وهو مطلق في كل ما يحبب الحمد من أنواع الكرامات» وعن ابن 
عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مقاما يحمدك فيه الأوّلون والآخرون وتشرف فيه على 
عميع الخاد ئق فتسأل فتعطى؛ وتشفع فتشفُع ليس أحد إلا تحت لوائك» وعن 
أبي هريرة عن عن النَبِ كك : «هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي». ووقع في صحيح 
ابن حبّان من حديث كعب بن مالك مرفوعًا : «يبعث الله الناس فيكسوني ربّي 
حلّة خضراء فأقول ما شاء اللّه أن أقول فذلك المقام المحمود»» والذي يظهر أن 
المراد بالقول المذكور هو الثناء الذي يقدّمه بين يدي الشفاعة؛ وأنّ المقام 
المحمود هو مجموع ما يحصل له في تلك الحالة ويشعر قوله في آخر 
الحديث : «حلّت له شفاعتي» بأنَ المطلوب له هنا الشفاعة. 

(الَذِي وَعَدْتَهُ) بقولك عسى أن يبعثك ربّك مقامًا محمودًا وأطلق عليه الوعد 
أن عَسَى من الله : واقع كما صح عن ابن عيينة وغيره» وزاد البيهقي في روايته 
نك لاتسدلت الميعاة ته التوضول إنا يدل أو عطق يان ار خبطا مسدرف: 
أو صفة بناء على أن المقام المحمود صار علمًا لذلك المقام هذاء وأمّا على 
رواية النسائي من هذا الطريق بعينه وكذا في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبا 
وكذا في رواية الطحاويّ والطبراني المقام المحمود باللام فلا نزاع في كونه 
صفة » فإن قيل إذا كان قد وعده الله تعالى بالمقام المحمود وهو لا يخلف الميعاد 
فما الفائدة في دعاء الأمة بذلك» فالجواب: أنه لطلب الدّوام والثبات وللإشارة 
إلى جواز دعاء الشخص لغيره والاستعانة بدعائه في حوائجه ولا سيّما من 
الصَالحينٍ كذا قيلء والظاهر أنّه لفائدة الأمّة حيث ينالون به شفاعته يَلِلَةِ كما 
قَالَ : (خلث لَه سَمَاعَتِي) أي: استحقّت ووجبت له من الحلال لأنْ من كان 
الشويم حلالًا له كان مستحمًا لذلك الشيء وبالعكسء أو نزلت عليه من الحلول 

بمعتى التزول تيكو اللام يمعي عل ويؤيده روابه ملم : «حلّت عليها, وفي 
وواية الفلسارئ فق جنيك ادن اسهد رح اللذ عنة : «وجبت له شفاعتي», ولا 
يجوز أن يكون من الحلّ خلاف الحرمة لأنها لم تكن قبل ذلك ممحرمة. 

(يَوْمَ القِيَامَةٍ » فإن قيل كيف جعل ذلك ثوابًا لقائل هذا مع ما ثبت أن الشفاعة 


(1) طرفه 4719 - تحفة 3046. 
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للمذنبين فالجواب أن له يك شفاعات متعدّدة كإدخال الجنّة بغير حساب» ورفع 
الدّرجات فيعطى كل أحد ما يناسبه» ونقل القاضي عياض عن بعض شيوخه: أنه 
كان يرى تخصيص ذلك بمن قاله مخلصًا مستحضرًا إجلال النَبِيَ يك لا من قصد 
بذلك مجرّد الثواب ونحو ذلك وهو تحكّم غير مرضي ولو كان أخرج الغافل 
اللاهي لكان أشبه» وفي الحديث الحضٌ على الدعاء في أوقات الصلاة حين 
يفتح أبواب السما ء للرحمة لأنه حال رجاء الإجابة» وقد جاء : «ساعتان لا يرد 
فيهما الدعاء حضرة النداء بالصّلاة وحضرة الصفت في سبيل الله فدلّهم عليه 
الصلاة والسلام على أوقات الإجابة» فإن قيل: هل الإتيان بهذه الألفاظ 
المذكورة هو السبب لاستحقاق الشفاعة أو غيرها يقوم مقامها . 

فالجواب : أنه روى الطحاوي من حديث عبد اللّه بن مسعود رَضِىَ الله عَنْهُ 
أن رسول الله يك قَالَ: «ما من مسلم بقول إذا سمع النداء فيكبّر المنادي فيكبّر 
ثم يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنْ محمدًا رسول اللّه فيشهد على 
ذلك ثم يقول اللَّهَم أعط محمدًا الوسيلة واجعله في الأعلين درجته وفي 
0 محبّته وفي المقرّبين ذكره إلا وجبت له شفاعتي يوم القيامة» وأخرجه 
الطبراني 

0 : واجعله أي : اجعل له درجته في الأعلين وهو جمع أعلى وهو صفة 
مايقل خهن لاذ المرادانتهم الأنياء لهم الصلام فلذتك جمع بالواو والون 
0 : وآ الْأَعلوَت» [آل عمران : 139] وقوله المصطفين بفتح 
الفا جمع المصطفى وهو أَيْضًا كذلك. 

درده فلخو انس عديط الاسطية لعن نايا يالك 
«علمني رسول الله بك وََالَ يا أمّ سلمة إذا كان عند الأذان المغرب فقولي اللّهِمّ 
عند استقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دُعاتك وحضور صلواتك اغفر لي»» 
وأخرجه أبو داود ولفظه : «اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك 
فاغفر لي». وأخرجه الطبرانيّ في الكبير وفي آخره وكان إذا تقارب من الليل 
يقول: «ربّ اغفر وارحم واهد للسبيل الأقوم»؛ وروى أبو الشيخ من حديث ابن 
عبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يرفعه «من سمع النداء فَقَالَ: أشهد أن لا إله إلا اللّه 
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9 باب الاسْيِهَام فِي الأذَان 


نَ أَقْوَامًا اخْتَلَهُوا فِي الأَذَانِ فَأَفْرَعَ بَينَهُمْ سَعْد. 


وحده لا شريك له وأنْ محمّدًا عبده ورسوله أبلغه الدرجة والوسيلة عندك 
واجعلنا في شفاعته يوم القيامة وجبت له الشفاعة»؛ وفي الحديث أَيْضًا إثبات 
الشفاعة للآمّة صالحًا وطالحًا لزيادة الثواب؛ أو إسقاط العقاب لأنّ لفظة من 
عامّة فهو حجّة على المعتزلة حيث خصّصوها بالمطيع لزيادة درجته فقط. 
9 باب الاسْتِهَام فِي الأذَان 

(باب الاسْيِهَام فِي) منصب (الْأذَانٍِ) أي: الاقتراع فيه قَالَ الْحَطَابِيَ: 
وإنما قيل له: الاستهام لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا في 
الشيء فمن خرج سهمه غلب والقرعة أصل من أصول الشريعة في حال من 
استوت دعواهم في الشيء لترجيح أحدهم؛ وفيها تطييب القلوب. 

(وَيذْكَرُ) على البناء للمفعول (أنَ أَقْوَامًا) ويروى: أنَّ قومًا (اخْتَلَّفُوا فْي) 
منصب (الأذَانٍِ) لا في نفس الأذان. 

(فَأفرع بَِئهُمْ سَعْدٌ) هو سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَهُعَنْهُ أحد العشرة 
المبشرة وكان ذلك عند فتح القادسيّة في خلافة عمر بن الخطّاب رَضِيّ الله عَنْهُ 
فى سنة خمس عشرة وكان سعد يومئذ أميرًا على الناس واختصموا إليه فى ذلك» 
قَالَ أهل التاريخ : افتتحت القادسية صدر النهار واتبع الناس العدوٌ فرجعوا وقد 
حانت صلاة الظهر وأصيب المؤذن فتشاح الناس في الأذان حتى كادوا يجتلدون 
بالسَّيوف فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ وذكر الْبَّخَارِيَ هذا 
معلَقّاء وأخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أبي عبيد كلاهما عن هشيم 
عن عبد اللّه بن شبرمة قَالَ تشاحّ الناس بالقادسية فاختصموا إلى سعد بن أبي 
وقاص فأقرع بينهم وهذا منقطع وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح والطبري من 
طريقه عنه عن عبد اللّه بن شبرمة عن شقيق وهو أبو وائتل قَالَ: افتتحنا القادسية 
صدر النهار فتراجعنا وقد أصيب المؤذن فذكره وزاد فخرجت القرعة لرجل منهم 
فأذنء وَقَالَ الصّغاني القادسيّة: قرية على طريق الحاج على مرحلة من الكوفة» 
وقيل: مرّ إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَام بالقادسيّة فوجد هناك عجورًا فغسلت رأسه فَقَالَ 
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5- حَدَثنَا عبد الوزن توسنك: قآل2 لشيونا مالك عق مرك مؤلئ أبن 
يكرء عَنْ أبي صَالِحَء عَنْ أبي هَرَيْوَة:- أن رَسُوْكَ الله كله قال : «لَوْ يَعْلمُ النَّاِنُ ما في 
النَّدَاءِ وَالصَّفٌ الأوَّلِء ثُمَ لَمْ يَجدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْه لظ« 


قدست من أرض فسمّيت القادسيّة؛ ولذلك صار منزلًا للحجّاج ؛ وكانت به وقعة 
للمسلمين مشهورة مع الفُرس وقيل سمّيت بها لنزول أهل قادس بها ؛ وقادس 
قرية بمرو الروذ» وقيل : نسب إلى قادس رجل نزل به. 

(حَدَّئنَا عَبْدٌ الله بْنُْ يُوسّفَ) التنيسي» (قَالَ : أَخْبّرَنَا مَالِفُ) إمام دار الهجرة» 
(عَنْ سّمَيّ) بضم المهملة وفتح الميم وتشديد التحتانية وكان جميلًا. 

(مَوْلَى أَبِي بَكْرِ) هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المدنيّ 
قله الحروريّة بقديد سنة ثلاثين وماثة» (عَنْ أَبِي صَالِح) ذكوان الزيّات» (عَنْ أبِي 
هُرَيْرَة» رَضِيَ الله عَنُْ ورجال هذا الإسناد ومدنيّونٌ ما خلا شيخ الْبُحَارِيّ وقد 
أخرج متنه المؤلف في الشهادات أيْضَّاء وأخرجه مسلم والنسائ” ئئْ والترمذي فى في 
الصلاة. 

(آنّ رَسُولَ اللَهِ يل قَالَ : لَوْيَعْلَمُ النَّامنُ) قَالَ الطيبي وضع المضارع موضع 
الماضي ليفيد استمرار العلم (مَا في النَدَاءِ) أي : الأذان» () لو يعلم الناس ما 
في (الصَّفْ الأوّلٍ) الذي يلي الإمام ؛ وزاد أبو الشيخ في رواية له من طريق 
الأعرج عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (من الخير والبركة)» » قَالَ الطيبي أطلق 
مفعول يعلم وهو كلمة ما ولم يبيّن الفضيلة ما هي ليفيد ضربًا من المبالغة وأنّه 
مما لا يدخل تحت الوصف والإطلاق إِنَّما هو في قدر الفضيلة وإِلّا فقد ميزت 
في الرواية الأخرى بالخير والبركة كما عرفت. 

١م‏ لم يَحِدُوا) وفي رواية ثم لا يجيدونء وفي رواية أخرى ثم لا يجدوا 
بحذف النون لمجرّد التخفيف قَالَ ابن مالك : وذلك ثابت في اللغة في الكلام 
الفصيح نظمه ونثره لكن قال الحافظ العسقلاني لم أقفف على هذو الرواية 
والمعنى : ثم لم يجدوا شَيْئَا من وجوه الأولويّة بأن يقع التساوي بينهم. 

(إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْه) أي : على ما ذكر من الأذان والصف الأوّل كذا قال 
القرطبيّ وقال ابن عبد البر: الضمير يرجع إلى الصف الأول» لأنه أقرب» وفيه 
نظر لأنه يلزم أن يبقى النداء ضائعًا فالصواب: هو الأول» ويؤيده ما رواه 
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عبد الرزاق عن مالك في لفظ لاستهموا عليهما. 

(لاسْتَهَمُوا) من الاستهمام وهو الاقتراع يقال استهموا فسهمهم فلان سهمًا 
إذ أقرعهم.ء وَقَالَ صاحب العين: القرعة مثل الظلمة الاقتراع يقال: اقترعوا 
وتقارعوا وقارعته فقرعته أي : أصابتني القرعة دونه ؛ وأقرعت بينهم : إذا أمرتهم 
أن يقترعوا وقارعت بينهم أيْضَاء والآوّل: أصوب ذكره في الموعب ابن التياني» 
وفي التهذيب لأبي منصور عن ابن الأعرابي القرع والسبق والندب الخطر الذي 
يستبق عليه . 

وَقَالَ النوويّ: معناه أنهم لو علموا فضيلة الأذان وعظيم جزائه ثم لم يجدوا 
طريقًا يحصّلونه به لضيق الوقت أو لكونه لا يؤدْن بمسجد إلا واحد لاقترعوا في 
تحصيله. وَقَالَ الطيبي : المعنى لو علموا ما في النداء والصف الأول من الفضيلة 
ثم حاولوا الاستباق لوجب عليهم ذلك» وأتى بثم المؤذنة بتراخي رتبة الاستباق 
من العلم وقدّم ذكر الأذان دلالة على تهيّؤ المقدمة الموصلة إلى المقصود وهو 
المثول بين يدي رب العرّة» واستدلٌ بذلك من قَالَ بالاقتصار على مؤدن واحدء 
وليس بظاهر لصحّة استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد أمّا في الأذان 
فبأن يستووا في معرفة الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك في شرائط المؤذن وأما 
في الصف الأول فبأن يصلوا دفعة واحدة ويستووا في الفضل ولأنَ الاستهام 
على الأذان متوجّه من جهة التولية من الإمام لما فيه من المزيّة» وزعم بعضهم أن 
المراد بالاستهام هنا : الترامي بالسّهام: وأنه أخرج مخرج المبالغة واستأنس 
بحديث : «لتجالدوا عليه بالسّيوف». ولكن الذي فهمه الْبَّخَارِيَ أولى ولذلك 
استشهد له يقصّة بقصّة سعد ويدل عليه رواية لمسلم لكانت قرعة. 

(وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجير) أي: التبكير يصلاة الظهر كذا حمله الخليل 
وغيره على ظاهره فقالوا المراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أوّل الوقت لأنّ 
التهجير مشتق من الهاجرة وهي شدّة الحرّ نصف التهار وهو أوّل وقت الظهر؛ 
وإلى ذلك مال المصنّف كما سيأتي» ولا يرد على ذلك مشروعيّة الإبراد لأنه 
أريد به الرفق هذا وَكَالَ الهروي المراد التبكير إلى الصّلوات كلها لإطلاق اللفظ 
وتخصيصه بالاشتقاق لا خلو عن شيء. ثم المراد بالتبكير إلى الصلاة التهيؤ 
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والاستعداد لها ولا يلزم من ذلك إقامتها في أوّل أوقاتها وكيف وقد أمر الشارع 
بالإبراد في الظهر والإسفار في الفجر وأيضًا الهاجرة تطلق على وقت الظهر إلى 
أن شرت العصي فإذا ابره بعد هلد اله عكر علق ا لبان . 

(لاسَْبْقُوا إِلَيّه) أي : إلى التهجيرء قَالَ ابن أبي جمرة: المراد من الاستباق 
هو المعنوي لا الحسّي لأنْ المسابقة ورتايت لشضى ريه ل المدي 
وهو ممنوع انتهى» وَقَالَ محمود الْعَيْنِيَ : المراد من الاستباق التبكير بأن يسبق 
غيره في الحضور إلى الصّلاة. 

(وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما نْي) ثواب أداء صلاة (العَتَمَةٍ) أي : العشاءء (وَالصّبْح) أي: 

أي 


في الجماعة (لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا) بفتح الحاء المهملة وسكون الموحد جلة 


(1) أطرافه 654 721. 2689 - تحفة 12570 - 1/160. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول. رقم (437). 
قال ابن أبى جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على الحث على النداء والتهجير وعلى 
صلاة العتمة والصبح في الجماعات. والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: أن مشروعية الأذان لا يجوز إلا واحدًا بعد واحد يؤخذ ذلك من قوله عليه 
السلام: (لاستهموا عليه) فلو كان يجوز جماعة لما احتاجوا أن يستهموا عليه لأن الاستهام لا 
يكون إلا على شيء لا يسع الكل ولا يكون أحد أولى به من غيره ويزيد ذلك بيانا فعله لأنه عليه 
السلام لم يرو أنه أذن في زمانه يَكِ مؤذنان جملة وإنما كان بلال وابن أم مكتوم يؤذن بلال وبعده 
ابن أم مكتوم ولذلك قال عليه السلام : إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. 
وكان نداؤه على الفجر وكذلك الخلفاء والصحابة بعده رضوان اللّه عليهم فالأذان الذي أحدث 
اليوم بالجماعات بدعة محضة وإنما أحدثه بنو أمية واتباع السنة أولى وأوجب. 
الوجه الثانى : فيه دليل على المنافسة في أفعال البر وليس ذلك مما يدخله نقص ولا رياء فيه 
يؤخذ ذلك من قوله: «لاستهموا عليه» وقال مولانا جل جلاله : ظوَقٍ ذَلِكَ ناض المكتفِسُونَ»ه 
[المطففين: 26]. 
الوجه الثالث : فيه دليل على أن النفوس فى الغالب لا يحملها على الأعمال إلا معرفة ما لها من 
الحظ يؤخذ ذلك من قوله: «لو يعلم الناس» فيه إشارة إلى عظم الأجر وإن كان قد ذكره يَكلِ في 
غير موضع. منها قوله عليه السلام: المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة. وقوله عليه 
السلام : (إنهم على كثب من المسك). وغير ذلك فلما كان هذا الحديث على طريق الحض عليه 
عرض لعظم الأجر ولم يبينه» ويترتب عليه من الفقه أن المخبر يكون إخباره على الوجه الذي 
يغلب على ظنه أن الفائدة فيه أعظم لأنه عليه السلام هنا أجمل وفي الأحاديث الأخر فسَّر فلا 
تكون التفرقة بينها واللّه أعلم إلا بهذا الوجه. 


كناسل النديرة والوقفين يقال ميا القن : لامي غلن اانه انعا 


الوجه الرابع : فيه دليل على أن الصف الأول هو في المسجد لأن العلماء اختلفوا ما معنى 
الصف فمنهم من قال إنه في المسجد ومنهم من قال إنه فيما تكتبه الملاتكة على باب المسجد 
لأنه جاء أنها تكتب الأول فالأول فإذا خطب الإمام طويت الصحف وقعدت تسمع ونص 
الحديث ينفي أن يريد كتب الملائكة لأن كتب الملائكة لا نراه ولا نعلمه أعني قدر عرضه حتى 
نعلم كم رجل يسع عرضه والقرعة لا تكون إلا على شيء مدرك ويعلم أنه لا يسع الكل فإنه إذا 
وسع الكل فلا قرعة فإذا لم يسعهم حينئذ احتجنا إلى القرعة لنعلم من هو أولى به من غيره فالذي 
تكتبه الملائكة لا تمكن القرعة عليه لعدم العلم بقدره وماذا يسع فجاء الدليل للذين يقولون إنه 
في المسجد ولا نحتاج أيضا القرعة إلا إذا جئنا في فور واحد لأنه قد ثبت بالشرع أن من سبق 
إلى شيء من المباح فهو أحق به فإذا تلاحقوا به على حد سواء قسم بينهم إن كان مما تأخذه 
القسمة ويمكن ذلك فيه وإلا من يكون أولى به فعند ذلك تحتاج القرعة كهذا ومثله لأنه لا يمكن 
القسمة فيه. وهنا بحث في قوله عليه السلام : (الناس) هل الألف واللام للعهد أو للجنس فإذا 
قلنا للعهد وهم المؤمنون فيترتب عليه من الفقه أن العبيد والأحرار والإناث والذكور في ذلك 
سواء وأنه لا يستأذن العبيد في ذلك ساداتهم ولا النساء في ذلك أزواجهم ويزيد ذلك إيضاحًا 
قوله عليه السلام: لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه. قلنا كذلك يعطي الحكم لكن لما حدثت أمور 
لم يبق ذلك إلا خاص في خاص وهم الرجال دون النساء ولا من العبيد إلا من يعرف منه الخير 
لأنه يجعل ذلك ذريعة لتضييع حق سيده ولذلك كانت عائشة رضي اللّه عنها تقول لو أدرك 
رسول الله يك ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه بنو إسرائيل وما فعلت عاتكة زوجة 
عمر رضي الله عنه أنها كانت تستأذنه في الخروج إلى المسجد فيسكت فتقول له لأخرجن إلا أن 
تمنعني فلا يمنعها لأجل ما عارضه من قوله عليه السلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فتركها 
يومًا حرجت إلى صلاة الصبح وتقدمها ووقف لها بموضع في الطريق في الظلمة حتى خطرت 
عليه فوثب عليها وقرصها في نهدها ولم يتكلم ولم يقل لها شيئًا لكي تجهل من هو الفاعل ذلك 
فرجعت رضي الله عنها إلى بيتها ولم تتم على مضيها إلى المسجد ثم لم تخرج بعد ذلك فقال 
لها عمر رضي اللّه عنه لم تركت الخروج فقالت قد فسد الناس فعللت عدم خروجها إلى 
المسجد بفساد الناس وأجازه ذلك السيد رضي اللّه عنه الذي قد أمرنا باتباعه فإنه أحد العمرين 
وأحد الخلفاء رضي الله عنهم. ١‏ 

الوجه الخامس : فيه دليل على التحيل في كسب أفعال الخير بكل ممن يؤخذ ذلك من قوله 
عليه سداد 16 (ثم الم بجدوا) قلا يرجمون للقرعة إلا عند عدم القدرة على تخصيله ومن هنا 
أخذ أهل الصوفية دليلا لهم في الحيلة على النفوس ومجاهدتها ومما يذكر عن بعضهم أنه بقي 
زمانًا يحسن للنفس زي القوم حتى لبسته فلما لبسته كان إذا أرادت أن تفعل فعلًا ليس هو من 
فعل القوم يقول لها لبست زي القوم ثم تخالفينهم أو تريد شيئا من حال أهل الدنيا فيقول لها 
هذا لا يليق لمن تزيا بهذا الزي فيمنعها ومثله عنهم كثير. 

الوجه السادس : فيه دليل على فصاحته يك يؤخذ ذلك من حسن تنويعه عليه السلام العبارة ‏ 
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والمعنى ولو كانوا حابين حبوًا أو المصدر بمعنى اسم الفاعل. 


لما كان الأذان والصف الأول الحصر في فعله ولا يمكن الكثرة فيه عبر عنهما بالقرعة ولما 
كان التهجير كناية عن المبادرة في الزمان ومعنى التهجير هنا في يوم الجمعة على قول أهل 
الفقه ولا أعلم فيه خلاقًا والزمان ظرف يسع القليل والكثير عبر عنه بالتسابق فجعله تسابقًا 
وهو لا يحصل إلا بالجد والاجتهاد. 

الوجه السابع : فيه دليل لمذهب مالك رضي اللّه عنه الذي يقول إن الأفضل في الجمعة 
التهجير وقصر تلك القرب المذكورة من بدنة إلى بيضة في الساعة الواحدة في السبق على 
حاله فمن سبق أخذ بدنة ثم الثاني بقرة ثم كذلك حتى بيضة وجعل العبارة على العتمة والصبح 
لما كان الغالب على المنع منهما النوم أو القتل أو العجز قال: حبوًا. 

الوجه الثامن : فيه دليل على المبادرة للعمل على النشط وترك الكسل يؤخذ ذلك من قوله عليه 
السلام: (حبوًا) فإن من هذا حاله فهو أعظم الكسل. 

الوجه التاسع: فيه دليل لأهل الصوفية في أخذهم النفوس بالمجاهدة فإن هذا أعظم 
المجاهدات. 

الوجه العاشر: فيه دليل على أن ما هو من شعائر الإسلام المفروضة أن الأفضل فيه الإظهار 
لأن هذه المذكورة كلها من شعائر الإسلام المفروضة. 

ثم نرجع للقسم الثاني من الألف واللام في الناس إن كانتا للجنس وهي محتملة فيكون فيه 
دليل لمن يقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأنهم لو علموا ما فيه لبادروا إلى الإسلام 
وعملوا بهذه الأعمال ولهذا جاءت الإشارة هنا بلا تعيين أولّاء ويترتب على هذا الوجه من 
الفقه أن يشوق الكافر والعاصي والطائع على حد سواء إلى ما أعد اللّه عز وجل من الخير 
ويحذرون عما هناك من الخوف لمن لم يستقم لعله يحصل هناك إنابة. 

الوجه الحادي عشر: فيه دليل على أن التسوية مع حصول الأفضل في الدين أولى يؤخذ ذلك 
من قوله عليه السلام: (ولو حبوا) فإن الحبو في حق الكبير تشويه لا سيما لمن له منزلة فراعى 
هنا الدين ولم يراع التشويه. 

الوجه الثاني عشر : فيه دليل لمن يقول إنه صلى الجمعة وإن كان طين شوه ثيابه ووجهه لأنهم 
اختلفوا إذا كان الطين كثيرًا يشوه الثياب والوجه هل يكون عذرًا يجوز معه التخلف عن 
الجمعة على قولين وبالتفرقة فالحجة هنا لمن لم يجعله عذرًا. 

الوجه الثالث عشر: فيه دليل على جواز الاستهام لقوله عليه السلام: (لاستهموا). 

الوجه الرابع عشر : فيه دليل على أن المساجد لا يتملك منها أحد شيئًا. 

الوجه الخامس عشر : فيه دليل على أنه لا يجوز له أن يأخذ من المسجد إلا قدر ضرورته لأنه 
لو كان له أكثر من ذلك لبينه عليه السلام هنا لأن وقت القرعة هو وقت إنفاذ الحكم وتأخير 
البيان عند الحاجة إليه لا يجوز فكونه عليه السلام أمر بالقرعة ولم يحدث شيئًا دل على أنه 
ليس له أن يقترع إلا إذا لم يجد ما يحمله وغيره وإن ما فضل عن قدر ما يحتاج هو إليه فلا 
يدخل تحت القرعة وقد جاء هذا المعنى في حديث آخر وأنه متوعد عليه. 


ومن فواتد الحديث : بيان فضيلة الأذان وقد ذكر فيما مضى . 

ومنها: فضيلة الصف الأوّل لإستماع القرآن إذا جهر الإمام والتأمين عند 
فراغه من الفاتحة والتكبير عقب تكبيرة الإمام وأيضًا يحتمل أن يحتاج الإمام إلى 
استخلاف عند الحدث فيكون هو خليفته فيحصل بذلك أجر عظيم» أو يضبط صفة 
الصلاة وينقلها ويعلمها الناس . وروى مسلم: «#خير صفوف الرّجال أولها وشرّها 
آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أوُلها». وفى الأوسط للطبرانى: 
«استغفر يك للصف الأوّل ثلاث مرّات وللثاني مرّتين وللثالث مرّة»» وعن جابر 
ابن سمرة من حديث مسلم : «ألا تصفُون كما تصف الملائكة عند ربّها يتنّون 
الصفوف الأول». وعند ابن ماجة عن عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ١لا‏ يزال قوم 
يتأخرون عن الصف الأول حتّى يؤخرهم الله إلى النار؛ وعن عبد الرحمن بن 
عرف رَضَِ الله عَنْهُ : «إنْ الله وملائكته يصلّون على الصف الأوّل» وعند ابن 
حبان عن البراء بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كذلك. وَقَالَ القرطبئ : اختلف فى 
الصف الأوّل هل هو الذي يلي الإمام؟ أو المبكرء والصحيح: أنه الذي يلي 
الإمام فإن كان بين الإمام والناس حائل كما أحدث الناس المقاصير فالصف 
الأوّل: الذي على المقصورة» وفي التوضيح الصف الأوّل ما يلي الإمام ولو وقع 
فيه حائل خلافًا لمالك وأبعد من قَالَ إِنْه المبكر. ولو جاء رجل ورأى الصف 


الوجه السادس عشر : فيه دليل على أن المسابقة تكون حسّا ومعنى فهنا تكون معنى لا حسًا 
فإن المسابقة على الأقدام حسًا تقتضي الجري والسرعة والجري هنا والسرعة ممنوعان من 
حديث آخر لقوله عليه السلام: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم 
السكينة. فلم يبق هنا إلا أن تكون معنى وهي الشغل بمراقبة الوقت. 

وهنا بحث وهو أنه عليه السلام جعل العتمة والصبح على حد سواء وقد قال عليه السلام من 
شهد العتمة فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة فالجواب أن هذا لا يلزم 
من كونه جعلها في حرمة الميادرة أنهما على حد سواء أن يكونا في الأجر إنما ساوى ما 
بينهما لعظم ما بينهما وبين غيرهما من الصلوات كما قال عليه السلام بيننا وبين المنافقين 
شهود العتمة والصبح لا يستطيعونها لأن الشاهدين إذا كانا عدلين لا يلزم أن لا يكون أحدهما 
أرفع حالا من الآخر لأنهما إذا تساويا في القدر المجزئ من العدالة فلا بأس أن يزيد 
أحدهما على الآخر وهذا مثله فقد زادت هاتان الصلاتان فضلًا على غيرهما من الصلوات 
وبقي ارتفاعهما فيما بينهما معنى ثان. 
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وَتَكلّمَ سُلَيْمَانُ بْنُ رد فِي أَذَانِهِ وَقَالَ الحَسَنُ: ١لا‏ بَأَمنَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُوَذِنْ 
أو يقِيم». 
الأول مسدود ألا ينبغي أن يزاحمهم» وقد روي عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُما 
يرفعه : : "من ترك الصف الأوّل مخافة أن يؤذي مسلمًا أضعف الله له الأجر» . 

ومنها : فضيلة التبكير إلى الصلوات. 

ومنها: الحث على حضور صلاتي العتمة والصّبح» والفضل الكثير في ذلك 
لما فيه من المشقّة على النفس من تنقيص أوّل النوم وآخره. 

ومعهاة: تفن العفناء«العتة وق مزعا فيه هه البعت. 

ومنها : أنْ القرعة مشروعة. 

0 باب الكلام فِي الأذَان 

(باب) حكم (الكلام فِي) أثناء (الأَذَانِ) بغير ألفاظ ولم يصرّح بالحكم كيف 
هو أجائز أم لا؟ لكن إيراده الأثرين المذكورين فيه وإيراد حديث ابن عبّاس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يشير إلى أنّه اختار الجواز. 

(وَتَكَلَّم سُلَبْمَانَ بْنُ صُرّدِ) بضم الهمزة المهملة وفتح الراء وفي آخره دال 
المهملة هو : ابن بي" الحوق الدراض الطجحا بي وكان البسمد وي انها عله ينانا 
فسمًا ه النِْيَ يكل سليمان» وكنيته أبو المُطرف»ء وكان حيرًا عابدًا نزل الكوفة» 
وَقَالَ ابن سعد: قُيِلَ بالجزيرة بعين ين الوردة في شهر ربيع الآخر سنة خمس وستّين 
وكان أميرًا على التوابين أربعة آلاف يطلبون بدم الحسين بن علي رضي الله عنهم. 

(فِي أَذَانِ) علّق الْبُخَارِيَ ما روى عنه وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث 
موسى بن عبد الله بن يزيد بن سليمان بن صرد وكانت له صحبة كان يؤذن في 
العسكر فكان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه» ووصله أبو نعيم شيخ الْبُخَارِيَ في 
كتاب الصلاة له وأخرجه الْبُخَارِيَ في التاريخ عنه بإسناد صحيح ولفظه مثل لفظ 
ابن أبي شيبة. 

(وَكَالَ الَحَسَنٌ) ه والبضرى: (لا بَأمنَ أن يَضْحَكَ) المؤذة (َوَهُوَ مُودْنَ أو 
يُقِيمٌ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أره موصولًا والذي أخرجه ابن أبي شيبة في 
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6 - حَدَّثَنَا د15 قَالَ: حَدَثَنَا حَما3 0 وَعَبْلِ الحَمِيدٍ» صَاحب 
الرّيَادِيُ؛ وَعَاصِمِ الأخوّلء عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْن الحَارِثْء قَالَ: حَطَبَنَا ابْنُ عَبّاسِ فِي 
يَوْم رَدْغْ» 


- 


مصتّفه حَدَّتَنَا ابْنُ عُلَيّةَ قَالَ: سألت يونس عن الكلام في الأذان والإقامة فَقَالَ 
حَدَّنْنِي عبيد الله بن غلاب عن الحسن أنه لم يكن يرى بذلك بأسّا وهذا كما ترى 
ليس فيه الضحك . 

وَقَالَ محمود الْعَيْنِىَ : هذا الأثر المعلّق غير مطابق للترجمة لأنّها في الكلام 
في الأذان والضحك ليس بكلام؛ ولو علّق عنه ما رواه ابن أبي شيبة لكان أولى 
وأوفق انتهى» وقيل مطابقته للترجمة من حيث إِنْ الضحك إذا كان بصوت قد 
يظهر منه حرف مفهم أو أكثر فيفسد الصّلاة؛ ومن منع الكلام في الأذان أراد أن 
يساويه بالصّلاة» وقد ذهب الأكثر إلى أنْ تعمّد الضحك في الصّلاة يبطل الصلاة 
ولو لم يظهر منه حرف فاستوى مع الكلام في بطلان الصّلاة فافهم. 

(حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ) هوابن مسرهدء (قَالَ: حَدَّنَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيد بن درهم» 

عَنْ آَيُوبَ) السختياني (وَعَبْدٍ عَبْدٍ الحَمِيدِ) ابن دينار (صَاحِبٍ الرّيَادِيٌ» وَعَاضِم) ابن 
ل ل و ا ل اللي 
وزوج ابنتهء (قَالَ : حَطَبَنَا ابن عبّاسٍِ) رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمَا وكانت خطبته يوم الجمعة 


آآ 


كما يدلٌ عليه رواية ابْنُ عَليِّةَ وكذا قوّله : في آخر الحديث وأنها عزمة. 
(فِي يَوْمِ رَدْغْ) بالإضافة وبفتح الراء وسكون المهملة وبالغين المعجمة» 

وفي رواية ررغ غبالزاي بدل الدال المهلمة» وَقَالَ القرطبي : إِنّها أشهر قَالَ 
والصواب الفتح يعنى الدال أو الزاي فإِنّه بالفتح: اسم وبالسكون: مصدرء قَالَ 
صاحب المحكم : الرزغ الماء القليل في الثمار» وقيل : إِنه طين ووحل» وفي 
العين الرّدغة: الوحل والرزغة أشدّ منهاء وفي الجمهرة الرّدغة والرّزغة: الطين 
القليل من مطر أو غيره وقال الداووديّ الرزغ : الغيم الباردء وقال الجوهري: 
الرزغة بالتحريك : الوحل. وأرزغ المطر الآأرض إذا بلها وبالغ» ويقال: احتفر 
القوم حتى أزاغوا أي : بلغوا الطين الرطب. وقال الردغة أيضًا بحريك الدال 
المهملة : الماء الظين» وكذلك بالتسكين.وقد وقع هنا في يوم رزغ بالإضافة وفي 
رواية : في يوم ذي ردغ وفي رواية ابْنُ عُليّةَ في يوم مطير. 
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َلَمّا بَلَعْ المُوَذّن حي عَلَى الصّلاوٍء فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ الصَّلاةٌ في الرّحَالٍ)» قَنَظرَ القَوْمُ 


(فَلَما بَلَعَ المُؤَدْنُْ) إلى أن يقول : (حَيَ عَلَى الصَّلاة) أراد أن يقولهاء 
(فَأْمَرَهُ) ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا فهو عطف على مقدّر وهو جواب لما كما 
أشرنا إليه. 

(أَنْ يُنَادِيَ) أي : بأن ينادي من غير أن يقول : حي على الصّلاة #كما يوهج 
ذلك رواية ابن عُلَيّةَ اسماعيل ؛ روى أبو داود عن مسدّد عن إسماعيل أَخْبرَنِي 
عبد الحميد صاحب الزيادي نا عبد اللّه بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين أنّ 
ابن عبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «المؤدن في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمّدًا 
رسول اللّه فلا تقل حي على الصلاة قل صلُوا في بيوتكم قَالَ فكأنَ الناس 
استتكزوا ذلك فقا : قد فعل ذا من هو خير متّي) أنْ الجمعة عزمة وأني كرهت 
أن أ حرجكب'! 'فعمشوق فى الطين والمطر» ؛ وبوّب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن 
حبّان ثم المحبٌ الطبريّ حذف حي على الصلا ة في يوم المطرء وكأنّه نظر إلى 
المعنى لأنْ حيّ على الصلاة ة معناه: هلمّوا إلى الصّلاة والصلاة في الرّحال 
وصلُوا في بيوتكم يناقض ذلك ؛ وعند الشافعية فيه وجهان وجه أنه يقول ذلك بعد 
الأذان» وآخر: : أنه يقوله بعد الحيعلتين والذي يقتضيه الحديث ما تقدّم وسيأني 
الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى. 

(الصَّلاةٌ) منصوب بعامل مقدّر أي: صلّوا الصّلاة وأدّوها (فِي الرّحَالٍ) 
جمع : رحل وهو مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث أي: صلّوها في 
منازلكم ويجوز الرفع على الابتداء. 

(كَنَظرَ القَوْمُ) أي : نظر إنكار على تغيير وضع الأذان وتبديل الحيعلة بذلك 
وفي رواية الحجبي كأنهم أنكروا ذلك وفي رواية أبي داود: استنكروا ذلك وقد 
7 
(1) قوله: أن أحرجكم بالحاء المهملة من الحرجء أي: كرهتٌُ أنْ أشقٌّ عليكم بإلزامكم السعي 

إلى الجمعة في الطين والمطر. 

ويروى: أنْ أخرجكم بالخاء المعجمة من الإخراج. 

وروى: كرهت أن أؤثمكم: أي أكون سببًا لاكتسابكم الإثم عند ضيق صدوركم. 

وفي رواية جرير: عن عاصم بن خزيمة أن أخرج الناس وأكلفهم أن يحملوا الخبث من 

طرقهم إلى مساجدكم. 


بَعْضُهُمْ إلى بَعْض » فَقَالَ : «فَعَلَ هَذًا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَرْمَة)1". 


١ت‏ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ) بدل من القوم» (كَقَالَ) أي : فهم من نظرهم الإنكار 
قَالَ ابن عباس رَضِيَ الْلَهُ عَُْ مجيًا لهم ورادًا لإنكارهم. 


(فَعَلَّ هَذَا) أشار به إلى ما أمر المؤذن به. 

(مَنْ هُوَ حََيْرٌ مِنْهُ) أي : من ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وفي رواية مني قيل كذا 
في أصل الرواية» وكذا وقع في رواية مسلم وأبي داود. 

ويحتمل أن يكون معنى رواية الباب من هو خير من المؤذن: يعني فعله 
مُوذن واسؤل الله كلق وهو عي فخ عدا الموذن:. 

وفي رواية منهم أي : من المؤدّن والقوم جميعًا . 

وَقَالَ الحافِظ الْعَسَْقَلَانِنَ : ولعل من أذن كاتوا جماعة أو آراد جنس 
المؤذنين. ْ 

وَقَالَ محمود الْعَيْنِيَ : وهذا احتمال بعيد على أن الأذان بالجماعة محدث. 

(وَإِنَهَا) أي: الجمعة لدلالة قوله: (خطبنا) قد صرّح بذلك في رواية أبي 
داود حيث قَالَ : إِنَّ الجمعة (عَزْمَةٌ) بسكون الزاي واجبة متحبّمة» قَالَ التيمي : 
رخص الكلام في الأذان جماعة مستدلين بهذا الحديث منهم : أحمد بن حنبل » 
وحكى ابن المنذر: الجواز مطلقًا عن عروة وعطاء والحسن وقتادة» وعن 
النخعي وابن سيرين والأوزاعيّ» الكراهة» وعن الثوري: المنع وعن أبي حنيفة 
وصاحبيه: خلاف الأولى» وعليه يدل كلام الشافعي ومالك. وعن إسحاق بن 
راهويه : يكره إلا إذا كان فيما يتعلق بالصلاة واختاره ابن المنذر. 

وفي الحديث : دلالة على فرضية الجمعة وأبعد بعض المالكية حيث قَالَ إن 
الجمعة ليست بفرض وإنّما الفرض الظهر أو ما ينوب منابه والجماعة على 
خلا فه . 

وَقَالَ ابن التين: وحكى ابن أبي صفرة عن موطأ ابن وهب عن مالك أن 
الجمعة سئّة قَالَ: ولعله يريد في السفر ولا يحتجٌ به. 


(1) طرفاه 2.668 901 - تحفة 5783. 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب الصلاة في الرحال ف في المطر رقم (699). 
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وفي الحديث أَيْضًا تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار وأنها 
متأكدة إذا لم يكن عذر. 
تنبيه: 

قال النوويّ: إِنْ هذه الكلمة تقال فى نفس الأذان وفى حديث ابن عمر 
رفي الله عنهما الكت فى بان الأدان للمسسافر انها شقان عد قال :و ليان 
جائزان كما نصّ عليه الشافعئ» ولكن بعده أحسن لثلا ينخرم نظم الأذان؛ قَالَ 
ومن أصحابنا من قَالَ لا يقوله إلا بعد الفراغ وهو: ضعيف مخالف لصريح 
حديث ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا انتهى . 

وكلامه يدل على أنّها تزاد مطلمًا إِمّا فى أثناته وإمّا بعده لا أنّها بدل من حئّ 
على الصلاة» وقد تقدّم من رواية ابْنُ عُلَيّةَ ما يخالفه. فإنّهِ قَالَّ: «فلا تقل حيّ 
على الصلاة قل صلوا في بيوتكم» . 

ويمكن أن يقال: إِنْ حديث ابن عبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لم يسلك مسلك 
الأذان» وإِنْما المراد به إشعار الناس بالتخفيف عنهم للعذر كما فعل في التثويب 
للأمراء وأصحاب الولايات. 

وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد 
صحيح عن نعيم بن النحام قَالَ: «أدْن مؤذن النّبى يَكهِ للصبح في ليلة باردة 
فتمئيت لو قَالَ ومن قعد فلا حرج فلمًا قال الصلاة خير من النوم قالها», ثم 

بقة هذا الحديث للترجمة أنكرها الداوودي فَقَالَ: لا حجّة فيه على جواز 
الكلام في الأذان بل القول المذكور من جملة الأذان في ذلك المحل» وتعقّب 
بأنه وإن ساغ ذكره في هذا المحل لكنّه ليس من ألفاظ الأذان المعهودة. 

وطريق بيان المطابقة أن هذا الكلام لمّا جازت زيادته في الأذان للحاجة إليه 
دل على جواز الكلام في الأذان لمن يحتاج إليه هذاء ورجال إسناد هذا الحديث 
بصريّون وفيه ثلاثة من التابعين . 

وقد أخرج متنه المؤلف في الجمعة أَيْضَاء وأخرجه مسلم وأبو داود وابن 
ماجة في الصّلاة. 
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1 - باب آذَان الأَمممى إِذَا كان لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ 
7 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمََ لعو اخالك مكو الل اقهاي» و الم إن 
عن الله عَنْ أبيةء أنَّ رَسُوَلَ الله يك َالَ: (إِنَّ بلالا يُوَدْنُ َيِل فكلا ولشاتنا 
َس يْتَادِيَ ابن م مَكنُومٍ)) 


1- باب آَدَان الأحُمى إِذَا كان لَه مَنْ يُخْبِرُهُ 

(باب») جواز(أَذّان الأَعُمَى إِذّا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ) بدخول الوقت. وما رواه 
ابن أبي شيبة وأ ب السدوفن ا سراد الزبير وغيرهما أنهم كرهوا أن 
يكون المؤذن أعمى محمول على ما إذا لم يكن عنده من يخبره بدخول الوقت» 
ونقل النوو عن أبي حنيفة أنْ أذان الأعمى لا يصح» وَقَالَ محمود العَيِْيَ : وهو 
غلط لم يقل عليه أَبُو حَتِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ وإنما ذكر أصحابنا : أنّه يكره ذكره في 
المحيط» وفي الذخيرة والبدائع : غيره أحبٌ فكان وجه الكراهة لأجل عدم 
ا ا ل 0 

(حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً) قبع اللام القعنبي. (عَنْ مَالِكِ) ابن 
أنمن الإمام. (عَنِ ان قهاب الزمْرِيَ (عَنْ سَالِم بْنِ عَنْد اللّه) ابن 
عمر بن الخطاب رَضِىّ اللّدٌ 0 (عَنْ أبيه) رَضِىَ الله غنة قال 
الار قطي قرا الفعدين بر وا كه ]كاه قن ي الموطأ موصلا عن مالك ولم يذكر 
غيره من رواة الموطأ فيه ابن عمر ووافقه على وصله عن مالك خارج العويا 
عبد الرحمن ابن مهدي وعبد الرزاق وروح بن عبادة وأبو قرة وكامل بن 
طلحة وآخرون ووصله عَن الزُهْرِيّ جماعة من حمّاظ أصحابه. 

أن رَسُولَ الله يله قَالَ إن بلالا) رَضِيَ الله عَنُْ يدن للضبح (يليْلٍ) أي : 
في ليل» وفي رواية الطحاوي إن بلالا ينادي بليل ومعناهما واحد وفيه إشعار بأن 
ذلك كان من عادته المستمرة وزعم بعضهم أنَّ ابتداء ذلك كان باجتهادٍ منه؛ 
وعلى تقدير صحته : فقد أقرّه النبي يَكِهِ على ذلك فصار المأمور به» وسيأتي 
الكلام في تعيين الوقت الذي كان يؤذن فيه من الليل بعد في باب. 

(فكلوا وَاضي بو افيه زفنعا سيان الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت 
ا ا : إلى أن (يُنَادِيَ) أي : يؤذْن (ابْنٌ 

م مَكْتُوم) عبد اللّه أو عمروء وهو الأكثر ويقال كان اسمه الحصين فسمّاء 
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ثم َال : وَكَان رَخْل أغمنء ' لا تتاو ختى يقال له أطقت أطت ا 
الي يك عبد اللّه بن قيس بن زائدة القرشي العامري واسم أمّ مكتوم عاتكة بنت 
عبد اللّه بن عنكتة بن عامر بن مخزوم وهو ابن خال خديجة بنت خويلد رَضِيَ الله 
عَنْهَاء 00 أمّ مكتوم هاجر إلى المدينة قبل مقدم النَبىَ بك واستخلفه النَّبِ ككل 
على المدينة ثلاث عشرة مرّة وشهد فتح القادسية وقتل شهيدًا وكان معه اللواء 
يومئذ وقيل : رجع إلى المدينة ومات بها وهو الأعمى المذكور في سورة عبس. 

(نْمَ قَالَ) وفي رواية: من دون ثم قَالَ أي: ابن عمر رَضِيَ اللَهُعَنْهُمَا وبذلك 
جزم الشيخ الموفق في المغنيء وفي رواية الطحاوي قَالَ ابْنُ شِهَابء وكذا في 
رواية الإسماعيلي عن ابن خليفة وعلى هذا ففي رواية الْبَُارِيَ إدراج لكن يمكن 
أن يكون شيخ ابن شهاب قاله وكذا شيخ شيخهء وقد رواه البيهقي من رواية 
الربيع ابن سليمان عن ابن وهب عن يونس واللّيث جميعًا عَن ابْنِ شِهَابٍ وفيه 
قَالَ سالم وكان رجلا ضرير البصر. 

(وَكَانَ)ابن أم مكتوم (رَجلَا أَغمّى) زعم بعضهم أنّه ولد أعمى فكنيت أمّه 
أمّ مكتوم لاكتتام نور بصره والمعروف أنه عمي بعد بدر بسنتين. 

(لا يُنَادِي)أي : لا يؤدّن (حَنَّى يُقَالَلَهُ: أَصْبَخْت أَصْبَحْتَ)أي: قاربت 
الصّبح لأنْ قرب الشيء قد يعبّر به عنه كما في قوله تَعَالَى : «إدَإذًا بهن جهن »* 
[البقرة: 234] أي: قاربن لآن العدة إذا تمت فلا رجعة» وبهذا التفسير يندفع 
إشكال من استشكل أنه إذا جعل أذانه غاية للأكل فلو لم يؤذن حتى يدخل الصباح 
لزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر والإجماع على خلافه إلا ما روي عن 
سليمان الأعمش جوازه بعد طلوع الفجر ولا يعتدٌ به. فإن قيل يشكل على هذا ما 
رواالتبهقئ من حديث الربيع بن سليعان عن ائن وهب عن يوسن والليت عن ابن 
شِهَابٍ وفيه ولم يكن يؤدّن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن» 
وكذا رواية الْبُخَارِيٌ في الصّيامِ «حتى يؤدّن ابن أم مكتوم فإنّه لا يؤذن حنى يطلع 
الفجر)ا. وأيضًا فإنٌ قوله إن بلألا يؤدّن بليل يشعر أن ابن أم مكتوم بخلافه» ولأنه 
لو كان قبل الصّبح لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدقا أن كلا منهما أذَنْ قبل 


(1) أطرافه 2620 623. 1918. 2656. 7248 - تحفة 6917. 
أخرجه مسلم في الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل. رقم (1092). 
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الوقت» فالجواب أن المراد بالبزوغ ابتداء طلوع الفجر فيكون أذانه علامة لتحريم 
الأكل»ء وكأنّه كان له من يراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارنًا لابتداء طلوع 
الفجر وهو المراد بالبزوغ» وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر في الأفق ويدلٌ 
عليه ما رواه أبو قرّة من وجه آخر عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَما وكان ابن أم مكتوم 
يتوخى الفجر فلا يخطئه ولا يكون توخى الأعمى في مثل هذا الأمر إلا إذا كان له 
من يراعي الوقت . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لا يلزم من كون المراد بقولهم أصبحت أي : 
قاربت الصّباح» وقوع أذانه قبل الفجرء لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع في 
آخر جزء من الليل» وأذانه يقع في أوّل جزء من طلوع الفجرء وهذا وإن كان 
مستبعدًا في العادة فليس بمستبعد من مؤذن النْبِي يِةِ المؤيّد بالملائكة فلا يشركه 
فيه من لم يكن بتلك الصفة»ء واحتج بهذا الحديث الأوزاعي وعبد الله بن 
المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن جرير الطبري فقالوا: 
يجوز أن يؤدْن للفجر قبل دخول وقته وممّن ذهب إليه أبو يوسفء واحتجوا بما 
رواه الْبُخَارِيَ أَيْضًا عَن عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عن النَبِيَ يله أنّه قَالَ : «إنّ بلالا 
يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤدّن ابن أم مكتوم على ما يجيء» وبما رواه مسلم 
والنساتي أُيْضًا بلفظ : «إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمّ مكتوم» . 

وأمّا ما رواه ابن خزيمة فى صحيحه من حديث أنيسة بنت خبيب قالت قَالَ 
رسول الله يكلِِ: «إذا أَذّن ابن أمّ مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذّن بلال فلا تأكلوا 
ولا تشربوا» وإن كانت المرأة منّا ليبقى علينا شيء من سحورها فتقول لبلال أمهل 
حتى أفرغ من سحوري . 

وكذا ما رواه الدارمي من حديث الأسود عَن عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: 
«كان لرسول الله يكلِةِ ثلاثة مؤدّنين بلال وأبو محذورة وعمرو بن مكتوم قَقَالَ 
رسول الله كِهِ إذا أذن عمرو فإنّه ضرير العين فلا يغرنكم وإذا أن بلال فلا 
يطعمن أحد) . 

وكذا ما روى النسائي من حديث أنيسة نحو ما رواه ابن خزيمة» فيجوز أن 
يكون النَِّيَ يةِ قد جعل الأذان بالليل نوبًا بين بلال وعمرو فأمر بلالا في بعض 
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الليالي أن يؤدّن أوَلّا بالليل فإذا نزل بلال صعد عمروء فأدّْن بعده بالنهار وإذا 
كان نوبة عمرو وكان بالعكس فكان كلِةِ يعلّم الناس في كلا الوقتين أن الأذان 
الأوّل منهما بليل لا بنهار وأنّه لا يمنع من أراد الصوم طعامًا ولا شرابًا وإِنّما 
يمنع الأذان الثاني وسيجيء ما يتعلق به في الباب الآتي أيضًا إن شاء الله تعالى . 

وَقَالَ الثوري وأبو حنيفة ومحمّد وزفر بن الهذيل رحمهم الله : لا يجوز إن 
يؤذن للفجر إلا بعد دخول وقتها كما لا يجوز لسائر الصلوات إلا بعد دخول 
وقتها لأنّه للإعلام به وقبل دخوله يكون تجهيلًا لا إعلامًا فلا يجوز وإن قدم يعاد 
فى الوقت لأنه يك قال لمن أذن قبل الوقت: «لا تؤذن حتى ترى الفجراء 
وأجابوا عن أذان بلال قبل دخول الوقت بأنه لم يكن ذلك لأجل الصلاة بل لينتبه 
النائم وليتسححر الصائم وليرجع الغائب. بيّن ذلك ما رواه الْبَخَارِيَ من حديث 
ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النَبِيَ كَل : «قَالَ لا يمنعنَ أحدكم أو أحدًا منكم 
أذان بلال من سحوره فإنّهِ يؤذْن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينتبه نائمكم» 
الحديث على ما يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى . 

وأخرجه مسلم أَيْضًا وأخرجه الطحاوي من ثلاث طرق ولفظه: "لا يمنعنٌ 
أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه ينادي أو يؤدن ليرجع غائبكم ولينتبه نائمكم) 
الحديث» ومعنى ليرجع غائتبكم ليرد غائبكم من الغيبة ورجع يتعدى بنفسه ولا 
يتعدذى». والرواية المشهورة: «ليرجع قائمكم من القيام» ومعناه ليكمل ويستعجل 
بقيّة ورده ويأتي بوتره قبل الفجر. 

وَقَالَ القاضي عياض : ما ملخخصه أن ما قاله الحنفيّة بعيدًا إذلم يختصٌ هذا 
بشهر رمضان وإنما أخبر عن عادته في أذانه ولأنه العمل المنقول في سائر الحول 
بالمدينة وإليه رجع أبو يوسف حين تحقّقه ولأنه لو كان للسحور لم يختصٌّ 
بصورة الأذان للصلاة انتهى. والذي قاله بعيد لأنهم لم يقولوا إِنه مختصٌ بشهر 
رمضان والصّوم غير مخصوص به فكما أن الصائم في رمضان يحتاج إلى الإيقاظ 
لأجل السّحور فكذلك في غيره بل هذا أشد لأنْ من يحيي ليالي رمضان أكثر ممّن 
يحيي ليالي غيره فعلم أن أذانه إِنّما كان لأجل إيقاظ النائم ولإرجاع القائم لا 
لأجل الصلاة وإلا ينبغي أن يجوز أداء صلاة الفجر وهو غير جائزء ومن أقوى 
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الدلائل على أنْ أذان بلال لم يكن لأجل الصّلاة ما رواه ه الطحاوي من حديث 
حمّاد بن سلمة عن أيّوب عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا : "أن بلالا أذن قبل طلوع 
الفجر فأمره النِيَ كِْ أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام فرجع فنادى ألا إن العبد 
نام» وأخرجه أبو داود أَيْضًا يعني أن بلالّا أخطأ مرة قبل طلوع الفجر فأذن 
للصلاة ة قبل طلوع الفجر فأمره يَكِِةِ أن يرجع فيقول : ألا إن العبد نام يعني أن غلبة 
النوم على عينيه منعته من تبين الفجر فهذا ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا روى هذا 
والحال أنه روى عن النَبِن بَكةِ أنه قَالَ إِنّ بلالا ينادي بليل الحديث . فثبت بذلك 
أنّ ما كان من ندائه قبل طلوع الفجر لم يكن للصلاة هذاء وفي حديث حمّاد 
بحث طويل ذكره محمود العيني. 

ومما يستفاد من حديث الباب : استحباب أذان واحد بعد واحدء وأمًا أذان 
اثنين معًا فمنع منه قوم وقالوا أوّل من أحدثه بنو أمّية» وقالت الشافعية: لا يكره 
إلا أن حصل منه تهويش» وجواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد. 

وَقَالَ ابن دقيق العيد: وأمّا الزيادة على الاثنين فليس في الحديث تعرّض له 
انتهى» ونصٌ الشافع على جوازه» ولفظه ولا يضيق إن أذْن أكثر من اثنين 

ومنه: جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت وفيه أوجه واختلف في 
الترجيحء وصحّحح النووي في كتبه: أنّ للأعمى والبصير اعتماد المؤدّن الثقة. 

ومنه: جواز شهادة الأعمى وسيأتي ما فيه في كتاب الشهادات إن شاء الله 
تعالى . 

ومنه: الاعتماد على صوت الموّدّن والاعتماد على الصوت فى الرواية إذا 
كان عارفًا به وإن لم يشاهد الراوي وخالف في ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه. 

ومنه: استحباب السّحور وتأخيره. 

ومنه: جواز العمل بخبر الواحد ومنه أن ما بعد الفجر في حكم التّهار. 

ومنه: جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان لقصد التعريف لا لقصد 


ومنه : جواز نسبة الرجل إلى أمَّه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه . 
ومنه: جواز التكنية للمرأة. 
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2 - باب الأذَان بَعْكَ الفَخِر 

8 - حَدَّنََا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفَء قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ نَافِعء عَنْ عَبْد الله 

ابْن عُمَرَءِ قَالَ: أَخْبَرَنْنِي حَفْصَُء «أَنَ رَسُولَ الله كَل كَانَ إِذّا اتكف المُوَذّنْ لِلصّبْم 


2 باب الأذّان بَعْدكَ الفَجُر 


(باب الأدان بَعْدَ) طلوع (الفَجْرِ) قدّم هذا الباب على الباب الذي يليه لكونه 
أصلًا لأنْ الأذان المعتبر هو الذي يكون بعد دخول الوقت» وأشار ابن بطال إلى 
الاعتراض على الترجمة بأنّه لا خلاف فيه بين الأئمة» وإنما الخلاف في جوازه 
قبل الفجرء » قَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر لي أنْ مراد المصنف 
بالترجمتين أن يبين أن المعنى الذي كان يوَذّن لأجله قبل الفجر غير المعنى الذي 
كان يؤذن لأجله بعد الفجر. وأنْ الأذان قبل الفجر لا يكتفي به عن الأذان بعدهء 
وأنْ أذان ابن مكتوم لم يكن يقع قبل الفجر. 

(حَدَتَنَا عَبْد الله بْنٌُ يوس سُفت) التنيسيّ» قال خرن مَالِكُ) الإمام. (عَنْ 
نَافِع) مولي ابن عمرء (عَنْ عَبّدِ الله ابْنِ عُمَرً) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (قَالَ: 
َخْبَرئني حَفْصَةٌ) أمْ العؤمنين رضي الله عَنهَا © :ورؤاء هذا العديف عدون اله 
شيخ الْبَْحَارِيَّ» وقد أخرج متنه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 
(آَنْ رَسُولَ اللَّهِ ب كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ المُوَذَّنْ لِلصُبْح) هكذا رواه عبد اللّهِ بن 
يوسف عن مالك وهكذا هو عند جمهور الرواة من البخاريّ وخالف عبد الله سائر 
الرواة عن مالك فردوه كان إذا سكت المؤدّن من الأذان لصلاة الصبح وهكذا رواه 
مسلم وغيره وهو الصواب. 

وَقَالَ ابن قرقول: رواية القابسى والأصيلى وأبى ذر كان النّبى كله «إذا 
اعتكف المؤدّن للصبح وبدا الصّبح ركع ركعتين». 0١‏ 5 

وَقَالَ القابسي: معنى اعتكف هنا انتصب قائمًا للأذان كأنه يرتقب طلوع 
الفجر ليؤذن في أوّله أو المعنى: جلس لينتظر الصّبح لكي يؤذن»ء وأصل 
العكوف : لزوم الإقامة بمكان واحدء وفي رواية الهمذاني كان إذا أذن المؤدّن 
وهو ظاهر. 

وفي رواية النسفي كان إذا اعتكف وأدّن المؤدّن بالواوء وفي رواية أخرى: 
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وَبَدَا الصّبْحُء صَلَّى رَكْحَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصّلاة)7. 

9 - حَدَّثَنَا أبُو تُعَيِمِ» قَالَ: حَدَّتَنَا شَيْبَانْء عَنْ يَحْيَى» عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ 
عَايْسَةَ 
إذا اعتكف أذْن بدون الواوء وعلى الروايتين ين الأخيرتين يكون في اعتكف ضمير 
إلى ال يكل وعلى رواية الواو الأمر ظاهرء ب و ره 
أذ المؤذن جملة حالية بتقدير قد كما في قوله تَعَالَى : أو كوكم حمر 
صَدُورَهُمَ # [النساء : 190+ وما يقال من أنه يلزم على هذا أذ يكون هذا مختضًا 
بحال اعتكافه وَْةِ وليس كذلك». فمدفوع بأنه يحتمل أنْ حفصة راوية الحديث 
المذكور قد شاهدت النَبِيَ ل في ذلك الوقت وهو معتكف ولا يلزم من ذلك أن 
يكون كَكِةِ في كل ذلك الوقت في الاعتكاف وقال الحافظ العسقلاني أنْ لفظ 
اعتكف محرّف من لفظ سكتء وقد أخرجه المؤلف في باب الركعتين بعد الظهر 
من طريق أيوب عن نافع بلفظ كان إذا أذْن المؤذن وطلع الفجر. 

(وَبَدَا) بفتح الموحدة في غير همز وهو الظهور أي: ظهر (الصَّبْحُ) وَقَالَ 
الْكَرْمَانِيَ وفي بعض النسخ ونداء الصّبح بالنون المكسورة والمدّ قَالَ وهو 
الأصح» وَقَالَ الْحَافِطٌ الْعَسْمَلَانَِ وكأنّه ظن أنه معطوف على قوله للصّبح فيكون 
التقدير واعتكف لنداء الصّبح وليس كذلك فإنّ الحديث في جميع النسخ من 
الموظأ والصحيحين وغيرها بالموحدة المفتوحة مقصورًا على أنه فعل ماض 
والواو للحال لا للعطف وبذلك تتم مطابقة الحديث للترجمة. 

(صَلَّى) يك (رَكْعََيْنِ حَفِيفتيْنِ) سنة الصَبح (قَبْلَ أَنْ نُقَام بضم المثناة الفوقية 
ل ا د 
خفيفتان وأنْ وقت صلاة الفجر بعد طلو ع الفجر ولو صلاها قبله لم يجز 

(حَدّنََا آَبُو ُعَيِمِ) بضم النون هو الفضل بن دكين» (قَالَ 5 
ابن عبد الرحمن التميميء (عَنْ يَحْيَى) أي: ابن أبي كثيرء (عَنْ أبي سَلَمَةٌ) بفتح 
اللام هو ابن عبد الرحمن بن عوفء (عَنْ عَائِشَة) رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا وهذا الإسناد 
تقدّم في باب كتابة العلم والحديث أخرجه مسلم أيْضًا. 


(1) طرفاه 1173. 1181 - تحفة 15801. 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب ركعتي سنة الفجر. رقم (723). 
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كَانَ النَّبنْ يك يُصَلَّي رَكْعََيْنِ حَفِيفتيْنِ بين النداءِ وَالإقَامَة2' مِنْ صَلاةٍ الصّبْح)20. 


6020 د عدكافة الله د رشق ار رَنَا مَالِكْء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِيئَارِء عَنْ 


5 


غيل الله تن عم : أن رَسُوْلَ الله كك قال 0-7 


كان وفي رواية قالت كان وفي أخرى أنّها قالت كان. 

(كَانَ الب يك يُصَلَي رَكْعَتَيْن حَفِيفَتيْن) سئّة الصبح (بَيْنَ التَدَاءِ) أي : الأذان. 

(وَالإقَامَةٍ مِنْ صَلاةِ) فرض (الصّبْح) قَالَ الزين ابن المنير: حديث عائشة 
رَضِتَ الله عَنْهًا أبعد فى الاشتد لال بة للترجمة مخ ديف حفصة رضي الله عَنْها 
لأنّ قولها بين النداء والإقامة يستلزم كون الأذان بعد الفجرء ثم أجاب عن ذلك 
بما محصّله أنْها عنتٌ بالركعتين ركعتي الفجر وهما لا يصلْيان إلا بعد الفجر فإذا 
صلاهما بعد الأذان استلزم أن يكون الأذان وقع بعد الفجر. 

وََالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانَِ : وهو مع ما فيه من التكلّف غير سالم من الانتقاد 
والذي عندي أن المصئّف جرى على عادته في الإيماء إلى بعض ما ورد فى طرق 
الحديث الذي يستدل به وبيان ذلك فيما أورده بعد بابين من وجه آخرء عَن عَايْفَة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ولفظه : كان إذا سكت المؤدّن قام فركع ركعتين خفيفتين قبل 
صلاة البح يعد أن يضبن الفجر. 

(حَدَّتَنَا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسُفت)»ء قَالَ: (أَخْبَرَنَا) وفي رواية حَدَّثَنَا (مَالِكٌ) 
فا كال الوسر (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ د دِيئَارِء عَن عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ) ابن الخطاب 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (آنَّ رَسُولَ اللو بل قَالَ : إِنَبلالَا) رَضِيَ الْلَهُ عَنْهُ (بتَادِي بِكَبْلٍ) 


(1) قال الزين ابن المنير: حديث عائشة رضى اللّه عنها أبعد فى الاستدلال به للترجمة من حديث 
حفصة لأن قولها بين النداء والإقامة لا يستلزم كون الأذان بعد الفجرء ثم أجاب عن ذلك بما 
محصله أن ركعتي الفجر لا تُصليان إلا بعد الفجر فإذا صلاهما بعد الأذان يستلزم أن يكون 
الأذان وقع بعد الفجر. 
قال الحافظ: وهو مع ما فيه من التكلف غير سالم من الانتقاد» والذي عندي أن المصنف 
جرى على عادته في الإيماء إلى بعض ما ورد في طرق الحديث الذي يستدل به. وبيان ذلك 
فيما أورده بعد بابين أي: في باب من انتظر الإقامة من وجه آخر عن عائشة ولفظه: كان إذا 
سكت المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الصبح بعد أن يستبين الفجرء انتهى. 

(2) طرفه 1159 - تحفة 17783. 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب ركعتي سنة الفجر رقم (724). 
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مَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يُنَادِي ابن أمّ مكثوم)27. 
وفي رواية : يؤذّنء (كَكُلُوا وَاصْرَبُوا حَنَّى يُنَادِيَ ار نأ مَكُعُوم) قد مرّ هذا الحديث 
قبل هذا الباب. 

ومطابقته للترجمة بطريق الإشارة لأنْ قوله حتى ينادي ابن ن أم مكتوم يقتضي 
أن يكون نداؤه حين يطلع الفجر لأنه لو كان قبله لم يكن فرق بين أذانه وأذان 
بلال. 


تكحكميل: 

قال ابن مندة حديث عبد اللّه بن دينار مجمع على صحّته رواه جماعة من 
أصحابه» عنه ورواه عنه شعبة فاختلف عليه فيه رواه يزيد بن هارون عنه على 
الشك أن بلالا كما هو المشهور أو أن ابن أمّ مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا 
حكن يؤذن الحديةء :قال : ولشعة فيه إمناد لخر فإنهرواة أنضا عن خينب بن 
عبد الرحمن عن عمّته أنيّسة فذكره على الشك أيضًا أخرجه أحمد عن غندر عنه» 
ورواه أبو داود الطيالسي عنه جازمًا بالأوّل» ورواه أبو الوليد عنه جازما بالثاني» 
وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن ٠‏ المنذر واء بن حبّان من طرق عَن شُعْبَّةَ وكذلك 
أخرجه الطحاوي والطبرانيّ من طريق منصور بن زاذان عن خبيب بن 
عبد الرحمن» وادّعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب» وأن الصّواب 
حديث البابء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت 
بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه وهو قوله: (إذا أَذْن عمرو فإنه ضرير البصر 
فلا يغرنكم وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد» ولم يخرجه أحد وجاء عن عَايِسَةٌ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أنها كانت تنكر حديث ابن عمرو تقول: إنه غلط أخرج ذلك 
البيهقي من طريق الدراوردي» عن هشام عَن أَبِيهِ عنها فذكر الحديث وزاد قالت 
عائشة ئشة رَضِيَ اللَهُ عَنْها : «وكان بلال يبصر الفجر قَالَ وكانت عاتشة تقول غلط ابن 
عمرو رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا» انتهى 

وقد جمع ابن خزيمة والصبغي بين الحديثين بما حاصله : أنه احتمل أن 


داق أطرافه 7 2.623 2.1918 22656 7248 - تحفة 7237. 
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يكون الأذان نوبًا بين بلال وابن أمّ مكتوم فكان النَِيَ يي يعلم أن الأذان الأوّل 
منهما لا يحرم على الصائم * شينًا ولا يدل على دخول وقت الصلاة ة بخلااف 
الثاني » وجزم اا ن اتلك وك كر عضي ار دكن درك الظياعرر عدره» وقيل 
لم يكن نوبّاء وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان فإنّ بلالا كان في أول ما شرع 
الأذان يؤذن وحده ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر وعلى ذلك يحمل رواية 
عرواط امراةا مر بي التبكان كاله فكان بلال يجلس على بيتي وهو أعلى بيت 
في المدينة» فإذا رأى الفجر د تمأ ثم أذن أخرجه أبو داود وإسناده حسن . 


وزؤانة تحمية عن أن رمت الله ة أن انك ينا لهو وفك السادة فاطر 
رسول اللّه يك بلالا فأذّن حين طلع الفجر» الحديث أخرجه النسائي وإسناده 
بلح اك ااه شاد ود عر ا 2 
لضعفه. وركل عدن راع لوالتدر وات ستقرٌّ أذان بلال بليل» وكان سبي ذللفاها 
روي أنه كان ربما أخطأ الفجر فأذّن قبل طلوعه وأنّه أخطأ مرة فأمره النَبَِ كلِهِ أن 
يرجع فيقول: «ألا إن العبد نام يعني أنْ غلبة النوم على عينيه منعته من تبيّن 
الفحر) وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق حمّاد بن سلمة عن أيُوب» 
0 ل ال ا 0 
رخات لوقاو ون ل والال ارط خا ال طن الفا 
رفعه» وأنَ الصواب وقفه على عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أله هو الذي وقع 
البيهقي :ابن طريق سعيلزين ززني بشم الزاي وسكوة الراء يناده امو خدهتم ياد 
كياة السيةفروام عن "ابوت موصولا لكن سعد ضعف: 


ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أَيْضًا لكنه أعضله فلم يذكر نافعًا ولا 
ابن عمر وله طريق أخرى عن نافع عند الدارقطني وغيره اختلف في رفعها ووقفها 
أَيْضَّاء وأخرى مرسلة من طريق يونس ابن عبيد وغيره عن حميد بن هلال وأخرى 
من طريق سعيد عَن قَتَادَةَ مرسلة» ووصلها أبو يوسف عن سعيد بذكر أنس 
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3 باب الأذّان هَبْلَ المَخِر1" 
31-1 | خيذا ثرا توتئ» قال كدننا عبن فال دنا سلينان 
النَيَمِنُ» عَنْ أبى عُثْمَانَ النّهْدِئء 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وهذه الطرق يقوى بعضها ببعض قوى ظاهرة فلهذا واللّه أعلم 
استقر يلال يؤذْن الأذان الأول» واللّه أعلم. 


3 باب الأذّان هَبْلَ الفخر 


(باب) حكم (الأذّان قَبْلَ المَجْر) هل هو مشروع أو لا؟ وإذا شرع هل يكتفى 
به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا ؟ وميل الْبَّخَارِيَ إلى الإعادة بدليل إيراده 
الأحاديث الدالة على الإعادة في هذا الباب وقد مرّ بيان المذاهب فيه فيما مضى. 


- 


(حَدَّنَنا أَحْمَد بْنُ د يُونْسَ) نسبة إلى جدّه لشهرته به واسم أبيه عبد اللّه بن 
يونس بن عبد اللّه بن قيس اليربوعي الكوفي» وأحمد هذا : هو المعروف بشيخ 


الإسلام وقد مرٌ في باب من قَالَ: إِنَ الإيمان هو العمل (قَالَ : حَدَّننا زَهَيرٌ) هو 
ابن معاوية الجعفي وقد مر في باب لا يستنجى بروث. (قَالَ : حَدَّئئا سُلَّيِمَا نهو 
ابن طرخان (التَيْمِيُ) البصري وقد مرٌ في باب من خصٌ بالعلم قويّاء (عَنْ أبي 
عُثْمَانٌَ) عبد الرحمن بن تل (النَهْدِيَّ) بفتح النون وقد مرّ في باب : الصلاة ة كفارة. 


(1) لم يكن للصلاةء وأرشد إلى ذلك النبي كَلِ بنفسه الشريفة إذ قال: فإنه يؤذن بليل ليرجع 
قائمكم ولينبه نائمكمء كما في الحديث الآتي قريبًاء وفي الأوجز قال الإمام محمد: إنه كان 
في شهر رمضان لسحور الناس» ويؤيده رواية مسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره. 
قال الشوكاني: واختلفوا في أن أذان بلال كان في رمضان فقط في جميع الأوقات» وادعى 
ابن القطان الأول» انتهى ثم اعلم أنهم بعد إجماعهم على أنه لا يجوز تقديم الأذان قبل 
الوقت في غير الفجرء اختلفوا في أذان الفجر قبل الوقت» أباحه المالكية مع الاختلاف فيما 
بينهم» فقيل لا يؤذن لها حق يبقى السدس الأخيرء وقيل يجوز من نصف الليل» وقيل من بعد 
العشاء وهذا بعيدء والأول أظهر قاله الباجي» وإليه ذهب الشافعي وأحمد وأبو يوسف». 
وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يؤذن لها حتى يطلع الفجرء وبه قال الثوري وزفر وغيرهم»؛ 
وكرهه أحمد في رمضان خاصة» كذا في الأوجزء قال الموفق: إن الأذان قبل الوقت في غير 
الفجر لا يجزئ. لا نعلم فيه خلافًاء ويشرع للفجر قبل وقتهاء وهو قول مالك والشافعي 
وغيرهماء ويجوز بعد نصف الليل» وهذا مذهب الشافعي» ويكره الأذان قبل الفجر في شهر 
رمضان» نص عليه أحمد في رواية الجماعة لثلا يغتر الناس به فيتركوا سحورهمء ويحتمل أن 
لا يكره في حق من عرف عادته بالأذان في الليل» انتهى. 
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عَنّْ عَبْدِ الله و بن مَسْعُودٍ عَنٍ الي يكل قَالَ : «لآا يَمْتَعَن أَحَدَكُمْ - أؤ أَحَدًا فتكيات 


2 


أَذّانُ بلالٍ مِنْ سَحُورِو إِنهُ يُوَذّنُ 51 و يُنَادِي بِلَيْلٍ ‏ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ 


(عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ مَسْعُودِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّ ورجال هذا الإسناد ما بين كوفيّ 
وبصريّ» وفيه رواية تابعي عن تابعي سليمان وأبو عثمان وفي رواية ابن خزيمة 
من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه حدثنا أبو عثمان وقال الحافظ العسقلانيّ : 
ولم أرَ هذا الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في شيء من الطرق إلا 
من رواية أبي عثمان عنه ولا من رواية أبي عثمان إلا من رواية سليمان التيمي عنه 
واشتهر عن سليمان. ولة شا هك في ممح انيلم محديك سمرة بن تدب رصي 
اللّه عنه وقد أخرج متنه المؤلف في الطلاق وخبر الواحد أيْضًا وأخرجه مسلم 
وأبو داود والنسائي في الصوم واب بن ماجة في الصلاة. 

(عَنِ التَبِيَ ككِِ) أنّه (قَالَ : لا يَمْتَعَنَّ أَحَدَكُمْ) بنصب أحدكم على المفعولية. 

(أَ) قَالَ (أحَدًا مدْكُمْ) شك من الراوي وَقَالَ صاحب التلويح : ويحتمل أن 
يكون هذا الشك من زهير فإِنْ جماعة رووه عن سليمان التيمي فقالوا : لا يمنعن 
أحدكم بلا شك: وكلاهما يفيد العموم وإن اختلفت الحيثية» فالأول من جهة : 
أنه اسم جنس مضاف والثاني : من جهة أنه نكرة في سياق النفي» وأما الفرق 
بين: الأحد والواحد فمن جهة أنْ أحدًا يرجع إلى الذات وواحدًا إلى الصّفات. 

(أَذَانْ بلال) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (مِنْ) أكل (سَحُورِهِ) بفتح السين: اسم لما يؤكل 
وفت السحن ويجوز يضم السن يمعي السحر كالوضوء والوضوء» وفى عضن 
النسخ من سحره؛ وَقَالَ محمود الْعَيْنِيَ : : لا أعلم صحّته ولم يذكره الحافظ 


الْعَسْفَلَانِيَ. 
(فَإِنَهُ) أي : فإنَ بلالا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (يُوَذّنْ آَوْ) قَالَ (يّتَادِي) شك من الراوي 
ومعناهما واحد. 


(بلَيْلٍ) أي ويه مرجع » بخ الباء وكش البنيع مضارع رمع الجتعدى إلى 
واحد تقول رجعت زيدًا كما تقول رجع زيد كقوله تَعَالَى : «اقإن يَجَعَلكَ أللَهُ # 
[التوبة: 83]. 

(فَايِمَكُمْ) بالنصب على المفعولية أي: ليرد قاتمكم المتهسّّد إلى راحته 
ليقوم لصلاة الصّبح نشيطًا أو ليتسحّر إن أراد الصّيامء وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ ليرجع إِمّا 


وليه نَاتِمَكُمْ» وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ القَجِرٌ - أو الصّبْحُ -» وَكَالَ بأصَابعِهِ وَرَكَعَهَا إَِى كَْقُ 
وَطأَطَاً إِلَى أَسْفَلُ حَنَّى يَقُولَ مَكَذَا وَقَالَ رُمَيْرٌ: «بِسَبَابتَيْهِ إِحَدَاهُمَا قَوْقَ الأخرّى» 
ثُمّ مَدَّهُمَا عَنْ يَمِبنِهِ وَشِمَالِو!". 
من الرجوع وإما من الرّجع » وقائمكم مرفوع أو منصوب فافهم. 

(وَِيتبّه) من التنبيه (نَائِمَكُمْ) وَكَالَ الْكَرْمَانِيَ : وفي بعض النسخ ولينتبه من 
الانتباه فيكون قوله نائمكم مرفوعًا ولم يبين أنهما رواية أم لا؟ والظاهر أنه 
تصرّف من جهة المعنى هذا والمعنى وليوقظ نائمكم ليتأمّبٍ للصّبح بفعل ما 
أراده من تهججد أو تسحّر أو اغتسال أو لإتيان وتر إن نام عنها. 

(وَلَيْسَ) أي : قَالَ بكِِ ولبس» وفي رواية: فليس (أَنْ يَقُولَ) بالمثناة التحتية 
أي : يظهر ؛ أطلق القول على الفعل وهو الظهور وهو خبر ليس واسمه قوله. 

(الفَخْرٌ أو الصُّبْحُ -) شك من الراوي. 

(وَقَالَ) أي : أشار يَكِِ(بِأَصَابِعِهٍ وَرَفَعَهَا) وفي رواية بإصبعيه ورفعهما وقال 
الكرمانيّ : ويروى بإصبعه ولم يذكر غيره. 

(إِلَى فَوْقُّ) بالضم على البناء على نية الإضافة أو بالجر منونًا على عدم نيتها 
وهكذا حكم الأسفلء لكنه غير منصرفء فجرّه بالفتح» وقد قرأ بهما قوله 

(وَطأطاً) على وزن: دحرج أي: خفض إصبعيه (إِلَى أَسْفَلُ) بضم اللام على 
البناء أو بالجر وأشار يكِةٍ بذلك إلى الفجر الكاذب المسمّى عند العرب بذنب 
السرحان: وهو الضوء المستطيل من العلو إلى السفل» وهو من الليالي فلا 
يدخل به وقت الصبح». ويجوز فيه التسحّر ثم أشار إلى الفجر الصادق بقوله: 
(حَتَّى يَقُولَ) أي: يظهر (هَكَذَا وَقَالَ زمَيْرٌ) الجعفي في تفسير معنى هكذا : أي 
أشار (يسَبَّابَتَيُه) اللتين تليان الإبهام» سمّيت بذلك لأنّ الناس يشيرون بها عند 
الشتم والسبٌ ويقال لها المسبّحة أَيَْضًاء 

(إِحْدَاهُمَا قَوْقَ الأخرّى. ثُمَ مَدَّهُمَا) بالتثنية ويروى مدها (عَنْ يَمِبِنِه وَشِمَالِ) 


وكأنه جمع بين إصبعيه ثم فرقهما ليحكي صفة الفجر الصادق لأنه يطلع معترضًا 


(1) طرفاه 5298». 7247 - تحفة 1/161-9375. 
أخرجه مسلم في الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل. رقم (1093). 
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ثم يعم الأفق يمينًا وشمالاء بخلاف الفجر الكاذب فإنّه يظهر في أعلى السّماء ثم 
ينخفضء وإلى ذلك أشار بقوله رفع وطأطأ وفى صحيح مسلم قال يكلا صفة 
الفجر ليس أن يقول هكذا وصوّب بيده ورفعها حتى يقول هكذاء وفرَّج بين 
إصبعيه. 

وفي الرواية الأخرى: إِنَّ الفجر ليس الذي يقول: هكذا وجمع أصابعه ثم 
نكسها إلى الأرض» ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبّحة على المسبّحة» 
ومل يديه. 

والحاصل أن: الصبح على نوعين : كاذب وصادقء. والكاذب هو: الضوء 
المستطيل من العلو إلى السفل» والصادق هو : المعترض المستطير في اليمين 
والشمال» والفجر المعتبر في الشرع ليس هو الأوّل بل هو الثاني. 

وفي الحديث مشروعية الأذان قبل الفجر إلا أنه ليس للصّلاة بل يرجع 
القائم وليوقظ النائم» ويستفاد منه بطريق الإشارة كما يستفاد من الحديث الآتي 
تصريحًا أنه لا يكتفى بل يعاد بعد الفجرء وبه قَالَ: أبو حَنِيمَةَ يعنى أنّه قَالَ: لا 
بد من أذان آخر كما فعل ابن أمّ مكتوم» وذهب مالك والشافعي وأحمد 
وأصحابهم : إلى أنه يكتفى به ولا يعاد. 

وَقَالَ أبو الفتح القشيريّ : الذين قالوا بمشروعية الأذان للصّبح قبل دخول 
الوقت اختلفوا فى وقتهء فذكر بعض الشافعّية أنه يكون فى وقت السّحر. قَالَ: 
ويكره التقديم على ذلك الوقتء وعند البعض يؤذن عند انقضاء وقت صلاة 
العتمة من نصف الليل» وقيل : عند ثلث الليل» وقيل : عند سدسه الآخر. 

وَقَالَ أبو يوسف وأحمد ومالك: فى قول الجواز من نصف الليل وهو 
الأصح من أقوال أصحاب الشافعيّ» والقول الثاني : عند طلوع الفجر في 
السّحرهء قَالَ النووي : وبه قطع البغوي وصحّحه القاضي حسين والمتولي» 
والقول الثالث يؤذن لها في الشتاء لسبع يبقى من الليل» وفي الصيف لنصف سبع 
يبقى » والرابع من ثلث الليل آخر الوقت المختار» والخامس : جميع الليل وقت 
لأذان الصبح حكاه إمام الحرمين . 

وَقَالَ: ولو لا حكاية أبي علي له وأنّْه لم ينقل إلا ما صم عنده لما استجزت 
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نقله وكيف يحسن الدعاء لصلاة الصبح في وقت الدعاء للمغرب والسرف في 
كل شيء يطرحء وأمًا السبع ونصف السبع فحديث باطل عند أهل الحديث» 
وإنما رواه الشافعيّ عن بعض أصحابه عن الأعرج عن إبراهيم بن محمد عن 
عمارة عَن أبيهِ عن جدّه عن سعيد القرظ وهو مخالف لمذهبه.ء فإنه قَالَ كان أذائنا 
في الشتاء لسبع ونصف سيع يبقى من الليل وفي الصيف لسبع يبقى منه . 

وََالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ادّعى بعض الحنفية كما حكاه السروحي منهم أن 
النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان وإنما كان تذكيرًا أو تسحيرًا كما يقع 
للناس اليوم؛ وهذا مردود لأنّ الذي يصنعه الناس اليوم محدث قطعًّاء وقد 
تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان على معناه الشرعيّ مقدم ولأنْ الأذان 
الأوّل لو كان بألفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين؛ وسياق الخبر يقتضي 
نه خشي عليهم الالتباس عليهم وقد قَالَ (لا يغرّنكم أذان بلال) وجعل أذان ابن 
أمّ مكتوم هو الأصل وادعى ابن القطان أن ذلك كان في رمضان خاصة وفيه نظرء 
وفى الحديث أيُضًا بيان الفجر الكاذب والصادق وفيه زيادة الإيضاح بالإشارة 
تأكيدًاء وَقَالَ المهلب ويؤخذ منه أن الإشارة أقرى من الكلام فافهم. 


تنبيك: 
قَاكَ ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث : بعدم الاكتفاء كما 
قال أت حيفة رحمه الله وكذا قَالَ به الغزالي في الإحياءء وادّعى بعضهم أنه لم 


يرد فى شىء من الحديث ما يدل على الاكتفاء» وتعقّب بحديث الباب. 


وأجيب : بأنه مسكوت عنه فلا يدلّ عليه وعلى التنرّل فمحلّه ما إذا لم يرد نض 
بخلافه» وهنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بما يشعر بعدم 
الاكتفاء. وكأنّ هذا هو السرّ في إيراد الْبَّخَارِيَ لحديثهما في هذا الباب عقب 
حديث ابن مسعود رضِيَ الله عَنْهُ» نعم حنديك زيادرين الحارث عقد أبي داوديذل” 
على الاكتفاء فإِنّ فيه أنّه أَذْن قبل الفجر بأمر النَّبىَ بك وأنّه استأذنه فى الإقامة فمنعه 
إلى أن يطلع الفجرء فأمره فأقام لكن في إسناده: ضعف وأيضًا فهي واقعة عين» 
وكانت في سفر ومن ثمة قَالَ القرطبيّ: إِنّه مذهب واضح غير أن العمل المنقول 
بالمدينة على خلافه انتهى. فلم يردّه إلا بالعمل على قاعدة المالكيّة. 
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623-83 - خَدَّكنا إِسْكَاقُ» كال: أَخْبَرنًا أو أَسَامَة كَالَ عْبَيْدٌ اللو حَدَّننًا 
عَن القَاسِم بْن مُحَمَّدِء عَنْ عَائِسَة وَعَنْ نَافِع» » عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ل 
)2 3 
قال ": 


(حَدَّنَنَا) وفي رواية حدئني(إِسْحَاقٌ) هكذا وقع غير منسوب» وزعم 
الجياني أنْ إسحاق عن أبي أسامة يحتمل أن يكون إسحاق بن إبراهيم الحنظل 
البعروف# باين كك ل د 
السعديء وزعم الحافظ أبو الحجاج الدمشقي في أطرافه : أنه إسحاق بن 
إبراهيم ووجد بخط الحافظ الدمياطي على حاشية 1 ة الضّحيح أنّ إسحاق هذا: 
هو ابن شاهين الواسطي. 

وَقَالَ الْحَافِظَ الْعَسْقَلَانِيَ : هو ليس بصوابء لأنه لا يعرف له عن أبى أسامة 
شيء لأنَّ أبا أسامة كوفي وليس في شيوخ ابن شاهين أحدٌ من أهل الكوفة . 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ : بأن جهل الشخص بالشيء لا يستلزم جهل غيره 
فافهم. ثم إِنْ هذا الالتباس لا يقدح في الإسناد لأنْ أيا ما كان منهم فهو عدل 
ضابط بشرط الْبَْخَارِيَ. 

(قَالَ: أَخْبَرًا أَبُو أسَامَة) حمّاد بن أسامة» (كَالَ عُبَبدُ اللو بضم المهملة وفتح 
الموحدة هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخظّاب رَضِيَ اللَهُ عَنُْ؛ 
(حَدَّنَنَا) وفي رواية أَخبَّرَنَا أي : قَالَ أبو أسامة عبيد الله حَدَّنَنَا ففاعل قَالَ أبو 
أسامة وأصل التركيب : قال أبو أسامة حدثنا عبيد اللّه عن القاسم وكأنه راعى لفظ 
شيخه ولم يذكره على الأصل. 

عن القايتع بن خط ابن أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (عَنْ عَايْشَة) أم 
المؤمنين رَضِيَ آللّهُ عَنْهَاء ؛ (وَعَنْ َافع) مولى ابن عمرو وهو عطف على قوله عن 
القاسمء (عَنٍ ابْنِ عمَر) ابن الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌُ (أنَ رَسُولَ اللو) يك وني 
رواية أن النَبِي (يكلِ كَالَ:) ح كذا في أكثر النسخ وهي إشارة إلى التحويل من 
إسناد آخر قبل ذكر متن الحديث أو إشارة إلى الحائل أو إلى الحديث» وقد مر 


مرآرًا: 


(10) طرفه 1919 - تحفة 27831 17535. 
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وَحَدَّنْيِي يُوسُّفْ بْنُ عِيسَى المَرْوَزِيُ» قَالَ: حَدَّتْنَا 00 بن مُوسَى » قَالَ: 
لاص ا اممو القت محر اده عَن النَّبيت كلل كه أنه 
قَالَ: «إِنَّ بلالا يُوَدْن بلَيْلِء ا َاشْريُوا على يون ال أم تكثوما/8 


م مع ومو 


(وَحَدَّنَنِي) بالإفراد (يُوسْفٌ بْنُ عِيسَى المَرْوَزِيٌ) أبو يعقوب وقد سقط 
المروزيّ في روايةء (قَالَ : حَدَّدَنَا المَضْلْ) وفي رواية الفضل بن موسى وفي 
أخرى يعني ابن موسى, (قَالَ : حَدَثنَا عُبيدُ الله بْنُ عُمَرَ عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمِّ) 
وهما المذكوران آنمّاء (عَنْ عَايْسَةً) رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء (عَن النَبِيّ كَل أَنْهُ كَالَ) 
وفي رواية : سقط أنه قَالَ: «إنّ بلالا يؤدّن بليل فكلوا واشربوا حتّى يؤذّن) وفي 
رواية : ينادي (ابْنُ أمّ مَكْتُوم) وزاد المؤلف في الصيام : في آخره فإنّه لا يؤدّن 
حتّى يطلع الفجر . 

قَالَ القاسم : لم يكن بين أذانيهما إِلَا أن يرقى هذا وينزل ذا » وفي هذا تقييد 
لما أطلق في الروايات الأخرى من قوله: إِنّ بلالا يؤذن بليل» ولا يقال إِنّه 
مرسل لأنّ القاسم تابعي فلم يدرك القصّة المذكورة؛ لأنّه ثبت عند النسائي من 
زوابة تحص بن غياث وفته الطجاوي من روانة : يحيى القطان كلاهما عن 
عبيد الله بن عمر عن القاسم عَن عَاءِ تِشَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فذكر الحديث؛» قالت: 
«ولم يكن بينهما إِلَا أن ينزل هذا ويصعد هذا»ء وعلى هذا فمعنى قوله في رواية 
لْبْخَارِيَ قَالَ القاسم أي : في روايته عَن عَايْسَّةَ . 

ولروقم عند طلم بن زوابة أبن نمير عن عبيد الله ين عمر عن نافع عن ابن 
عمر مثل هذه الرزيادة» وثبتت الزيادة أيْضًا في حديث أنيسة الذي تقدّمت الإشارة 
إليه» ثم في الحديث حببّة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يؤذن فيه قبل الفجر هو 
وقت السّحر وهو أحد الأوجه فيه كما تقدّم. واختاره السبكيّ في شرح المنهاج 
وحكى تصحيحه عن القاضي حسين والمتولي قَالَ :وتطع به البخوي وكلاماين 
دقيق العيد يشعر به فإِنّه قَالَ بعد أن حكاه ترجّح هذا أن قوله : «إِنْ بلالا ينادي 
بليل» خبر متعلّق به فائدة للسّامعين قطعًا وذلك إذا كان وقت الأذان مشتبهًا 
محتملًا لأن يكون عند طلوع الفجرء فبيّن يل أنَ ذلك لا يمنع الاأكل والشرب بل 
(1) أطرافه 617» 620. 1918. 22656 7248 - تحفة 17535. 

أخرجه مسلم في الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل. رقم (1092). 
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4 باب: كم بَيْنَ الأذَانٍ وَالإِقَامَةَ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإقَامَةَ 


الذي يمنعه طلوع الفجر الصادق. قَالَ: وهذا يدل على تقارب وقت أذان بلال 
من الفجر انتهى . 

ويقويه أَيْضًا : أن الحكمة في مشروعيته : التأهّب لإدراك الصّبح في أوّل 
وقتهاء وصحّح النووي في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني . 

وأجاب عن الحديث في شرح مسلم فَقَالَ: قَالَ العلماء: معناه أن بلال كان 
يؤدْن ويتريّص بعد أذانه للدعاء ونحوه فإذا قارب طلوع الفجر نزل فأخبر ابن أم 
مكتوم فيتأهب بالطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أوّل طلوع الفجر. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانَِ : وهذا مع وضوح مخالفته لسياق الحديث يحتاج 
إلى دليل خاص. لما صحححه حتّى يسوغ له التأويل» ثم قَالَ: واحتجٌ الطحاويّ 
لعدم مشروعية الأذان قبل الفجر بقوله لما كان بين أذانيهما من القرب ما ذكر في 
حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثبت أنهما كانا يقصدان وقنًا واحدًا وهو طلوع 
الفجر فيخطئه بلال ويصيبه ابن أمّ مكتوم» وتعقّب بأنه لو كان كذلك لما أقرّه 
الى يكئدِ مدنا واعتمد عليه» ولو كان كما ادّعى لكان وقوع ذلك منه نادرًا. 

وظاهر حديث ابن عمر يدل : على أنْ ذلك كان شأنه وعادته . 

وَقَالَ محمود الْعَيْنِيَ : لو اعتمد عليه في أذان الفجر لكان لم يقل لا يغرّنك 
أذان بلال» وتقريره كله إيّاه على ذلك لم يكن إلا لمعنى بيّنه في الحديث وهو 
تنبيه النائم ورجع القائم لمعانٍ مقصودة في ذلك. واللّه أعلم. 

14 باب: كم بَيْنَ الأذَانِ وَالإِقَامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرٌ الإقَامَة 

(باب) بالتنوين» قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانْح : كذا هو فى روايتنا. 

(كَم) استفهاميّة مميّزها محذوف أي: كم ساعة ونحوه (بَيْنَ الأدانٍ 
وَالإِقَامَةِ) أي: وإقامة الصّلاة. 

(وَمَنْ يَنْتَظِرٌ الإقَامَةً) إقامة الصلاة ما حكمه ؟» ولم يوجد في بعض النسخ 
هذا وصوّب عدمها لأنها لفظ ترجمة تالية لهذه. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولعلّه أشار بتلك الترجمة إلى ما روي عن جابر 
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4 - حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ الوَاسِطِئُ» قَالَ: حَدَّنَنَا حَالِدٌ عَنِ الجُرَيْرِيء عَنْ ابن 
بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدٍ الله بْن مُعَقّل المُرَْن : 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النَبَِ يك كَالَ لبلال: «اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ 
الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته) أخرجه 
الترمذي والحاكم لكن إسناده ضعيف وله شاهد من حديث أبي هريرة ومن 
حديث سلمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أخرجه أبو الشيخ ومن حديث أبيّ بن كعب 
أخرجه عبد اللّه بن أحمد فى زيادات المسند وكلّها واهية فكأنه أشار إلى أن 
التقدير بذلك لم يغبت 0 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنه كلام عجيب وكيف يترجم بابًا ويورد فيه حديثًا 
صحيحًا على شرطه ويشير بذلك إلى حديث ضعيف انتهى . 

يعنى : أنما جسّره على ذلك خفاء مطابقة الحديث للترجمة عنده وهى ظاهرة 
لأنَ معنى قوله في الحديث بين كل أذانين صلاة بين الأذان والإقامة» فتأمّل. 

(حَدَّنََا إِسْحَاقٌ) هوا بن شاهين (الوَاسِطِي) وفي رواية إسحاق بن وهب 
العلاف الواسطي لكن ليست له رواية عن خالد» وتميّز إسحاق ههنا من غيره 
وهم إسحاق بن راهويه وإسحاق بن نصر وإسحاق بن منصور بقوله الواسطي» 
ا ل 

(عَنٍ الجُرَيْريّ) بضم الجيم وفتح الراء وهو سعيد بن إياس مات سنة أربع 
وأربعين ومائة» وهو معدود فيمن اختلط واتفقوا على أنَّ سماع المتأخرين منه 
كان كد تله و الادسنيي كن ريه امد عباي قر دار بتري زر 
وعبد الأعلى وابن عليّة ومنهم من سمع منه قبل الاختلاط» وهو عند مسلم من 
طريق عبد الأعلى أُيْضَاء وقد قَالَ العجلي إنْه من أصححهم سماعًا من الجريري 
وأنه سمع منه قبل اختلاطه بثماني سنين ومع ذلك لم ينفرد به الجريري بل تابعه 
عليه لهمس بن الحسن بن بريدة وسيأتي عند المصئّف بعد باب. 

(عَنٍ ابْنِ بُرَيْدَة عبد اللّه بن بريدة بن الخضيب الأسلمي القاضيء (عَنْ عَبْدٍ 
الله بْنِ مَُفَّلِ) بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الفاء المفتوحة (المُرَنِيٌ) رَضِيَ 
اللَهُ عه ورجال هذا الإسناد ما بين واسطيّ وبصري» وقد أخرج متنه المؤلّف 
في الصلاة أَيْضَاء وكذا مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. 
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نَ رَسُولَ الله كك قَالَ: «يَبْنَ كُلّ أَذَائيْن صَلاةٌ ثَلانًا لِمَنْ شاء)10'. 


ا 


(أنّ رَسُولَ الله يك قَالَ: بَيْنَ كُلَّ آَذَانَيْن) أي : الأذان والإقامة فهو من باب 
التغليب» ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة: أذان لأنّها إعلام لحضور فعل 
الصلاة كما أنْ الأذان إعلامٌ بدخول وقتها أو الأذان إعلامٌ للغائبين» والإقامة 
إعلام للحاضرين» وقيل لا يجوز حمل هذا على ظاهره لأنْ الصلاة واجبة بين 
كل أذاتى وقتين والتحديث يخبربالتخيير لقوله لمن شاء ]لا أن يقيّد الصلاة 
بالافلة لخي عفر وض 

(صَلاة) أي: وقت صلاةء أو المراد الراتبة بين الأذان والإقامة قبل الفرض 
أو المراد: صلاة نافلة ونككرت لتتناول كل عدد نواه المصلى من النافلة كركعتين 
أو ربغ أو أكثر» ويشتمل أن يكون المرادابة الحت على المياذزة إلى المسجد 
عند سماع الأذان لانتظار الإقامة لأنْ منتظر الصّلاة في صلاة قاله: الزين ابن 
المنيّرء وَقَالَ المطهري : إِنّما حرّض رسول الله يك أمّته على صلاة النفل بين 
الأذانين لأنّ الدعاء لا يرد بينهما لشرف ذلك الوقت وإذا كان الوقت أشرف كان 
ثواب العبادة فيه أكثر. 

(ثَلانًا) أي : قالها ثلاث مرّات (لِمَنْ شَاءَ) وسيأتي بعد باب بلفظ : «بين كلّ 
أذانين صلاة بين كلّ أذانين صلاة ثم قَالَ في الثالثة لمن شاء»» وهذا ينبئ أنه لم 
يقل لمن شاء إلا في المرة الثالثة بخلاف ما يشعر به ظاهر الرّواية الأولى من أنّه 
قيّد كل مرّة بقوله لمن شاءء ولمسلم والإسماعيلي قَالَ: في الرابعة لمن شاءء 
وكان المراد بالرابعة في هذه الرواية المرة الرابعة أي : أنه اقتصر فيها على قوله 
لحن ثاء فأطلق بعضهم عليها رابعة باعتبان سطلق القول وبهذا تزاف وواية 
البُخَارِيء وقد تقدّمٍ في العلم: حديث أنس رَضِيّ الله عَنْهُ أنه وك «كان إذا تكلم 
بكلمة أعادها ثلاثا». وكأنه قَالَ بعد الثلاث لمن شاء ليدلٌ على أنْ التكرار 
لتأكيد الاستحباب. وَقَالَ ابن الجوزي : فاتدة هذا الحديث : أنه يجوز أن يتوهّم 
أن الأذان للصلاة يمنع أن يفصل سوى الصلاة التي أذن لها فبيّن أن التطوّع بين 
الأذان والإقامة جائزء وقد صم ذلك في الإقامة كما سيأتي . 


(1) طرفه 627 - تحفة 9658. 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب بين كل أذانين صلاة رقم (838). 
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ووقع عند أحمد: «إذا أقيمت الصّلاة فلا صلاة إلا التى أقيمت» . 

وحاصل الكلام: أن الوصل بين الأذان والإقامة مكروه لأنّ المقصود 
بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتأهَبوا للصّلاة بالطهارة فيحضروا المسجد 
لإقامة الصلاة وبالوصل : ينتفي هذا المقصود. ثم اختلف أصحابنا في حدّ 
الفصل فذكر التمرتاشي في جامعه: أن المؤدّن يقعد مقدار ركعتين أو أربع أو 
مقدار ما يفرغ الآكل من أكله» والشارب من شربه» والحاقن من قضاء حاجته . 

وقيل : مقدار ما يقرأ عشر آيات ثم يثوب ثم يقيم كذا في المجتبى» وفي شرح 
الطحاوي : يفصل بينهما بمقدار ركعتين يقرأ في كل ركعة نحوًا من عشر آيات 
وكبيرهم». وهذا كله إلا في صلاة المغرب عند أبي حنيفة رَحِمَهُ اللّهُ لأنْ تأخيرها : 
مكروه فيكتفي بأدنى الفصل وهو سكتة يسكت قائمًا ساعة يقيم» وقيل: في مقدار 
السكتة أنه قدر ما يتمكن فيه من قراءة : ث أآيات قصار أو آية طويلة . 

وروي عن أبي حنيفة رَحِمَهُ الله مداريا بخط توك هرا كع ارماك أبن 
ومنت وحن رحيهينا الله : يفصل بينهما بجلسة خفيفة مقدار الجلسة بين 
الخطبتين » ولعب لتاقي ينا قكره اللوروس دناه قال عع أن انض بيد 
أذان المغرب وإقامتها فصلا يسيرًا بقعدة أو سكوت أو نحوهما وهذا الخلاف فيه 
عندناء ونقل صاحب الهداية عن الشافعي : أنه يفصل بركعتين اعتبارًا بسائر 
الصلوات. 

وَقَالَ محمود العيني : وفيه نظرء بل قَالَ أحمد: يفصل بينهما بصلاة ركعتين 
في المغرب اعتبارًا بسائر الصَّلوات» واحتج بالحديث المذكورء لكن روى 
ع ا 0 عدم مر ال كو مه 
المغرب». 0 ل جوري لاي م عر و اك 
أنه كال عا سيان هذا كداناء لكن الحديث رواه البزار في مسنده قَالَ: لا نعلم 
رواه عن ابن بريدة إِلّا حيّان بن عبد الله وهو رجل مشهور من أهل البصرة لا بأس 
به؛ وسيأتي بقية الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. 
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5 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عْنْدَرٌء قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: 
سَمِعْتٌ عَمْرَو بْنَّ عَامِرٍ الأنْصَارِيَ عَنْ آَنّس بْن مَالِكِء قَالَ: «كَانَ المُوَذّنُ إِذَا أَذَّنَّ 
قَامَ نَامنٌ مِنْ أَضحَاب النْبِيَ كل يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَء حَنَّى يَخْرْج النّبِىُ كله وَهُمْ 
كَذَلِكَء يُصَلُونَ الرَكْعَتَيْن قَبْلَ المَعْرِبِء وَلَمْ يَكنْ بَيْنَ الأَذَانٍ وَالإِقَامَةٍ سَىْغ», 
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)- حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) بف بفتح الموحّدة وتشديد المعجمة وقد مرّ غير مرّةء 
(قَالَ ل ا عضن بجي ا مم رن العا 
(قَالَ : حَدَنَنا شُعْبَة) هو ابن الحتجاج» (ثَالَ : سَمِعْتٌ عَمْرَو بن عَايِرٍ) بة بفتح العين 
يها (الالشارم)) ونه عدي باب الوصو من غير حنيت: عن أت ار اللي 
رَضِيَ الله عَنُْ ورجال هذا الإسناد ما بين واسطي وكوفيّ وبصري»ء وقد أخرج 
متنه المؤلّف في الصلاة أَيْضَّاء وكذا النسائي. 

قَالَ : كَانَ المُوَذَّنْ إِذَا أَذّنَ أي : للمغرب وفي رواية الإسماعيلي إذا أخذ 
المؤذّن في أذان المغرب (قَامَ نَامنٌ مِنْ أَصْحَابٍ النِّيّ ي) وفي رواية النسائي قام 
كبار أصحاب رسول الله يكِةِ وكذا تقدّم للمؤلف في أبواب السترة. 

(يَبْتَدِرُونَ) أي : يتسارعون ويستبقون (السَّوَارِيَ) جمع سارية وهي الإسطوانة 
وكان غرضهم بالاستباق إليها الاستتار بها ممّن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون 
فرادى (حَتَّى بَخْرْجَ الي يكله) من بين أيديهم (وَهُمْ كَذَلِكَ) أي : مبتدرون ينتظرون 
الخروج (يُصَلُونَ الرَكْمَئيْنِ قَبْلَ المَفْربِ) وزاد مسلم من طريق عبد العزيز بن 
صهيب عن أن نس رَضِيَ اللَهُ عَنّهُ فيجيء ء الغريب فيحسب أن الصّلاة قد صلّيت من 
كثرة من يصليهاء قَالَ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : (وَلَمْ يَكْنْ بَبْنَ الأذّان وَالإقَامَةٍ سَيْء) 
أي : زمان أو صلاة قيل: إِنّ بين هذا الأثر وكلام الرسول يك وبين كل أذانين 
صلاة منافاة لأنّه ناف وكلام الرسول وَل مثبت. أقول : بل يتوهم التنافي بين سابق 
الكلام ولاحقه في أثر أنس رضي الله عنه؛ وَقَالَ ابن المنيّر يجمع بينهما بحمل 
النفي المطلق على المبالغة مجازًا والإثبات القليل على الحقيقة, وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ 
وجه الجمع بينهما أن هذا الخاص بأذان المغرب, وذاك عام والخاص إذا 
عارض العام يخصّصه عند الشافعية سواء علم تأخره أو لا. فالمراد بقوله: كل 
أذانين غير أذاني المغرب» وقيل : التنوين فيه للتكثير والتعظيم ونفي الكثير لا 
يستلزم نفي القليل» ويؤيّد ذلك ما رواه الإسماعيلي : من حديث شعبة وكان بين 
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الأذان والأقامة قريب» ويدل عليه أيَضًا ما رواه عثمان بن جبلة وأبو ذَاودَعَنَ 
شُعْبَةَ ولم يكن بينهما إِلَّا قليل كما سيأتي. وقيل: حديث الباب على ظاهره وقوله 
ولم يكن بينهما شيء يدل على أنْ عموم قوله بين كل أذانين صلاة مخصوص 
بالمغرب فإنهم لم يكونوا يصلّون بينهما بل كانوا يشرعون في الصّلاة في أثناء 
الأذان ويفرغون مع فراغه» ويؤيّد ذلك حديث بريدة المذكور عن قريب فإنْ فيه 
استثناء المغرب هذاء ولكن في قوله ويفرغون مع فراغه نظر لأنه ليس في 
الحديث ما يدل عليه» ولا يلزم من شروعهم في أثناء الأذان فراغهم مع فراغه. 

وأنت خبير بأنْه إذا كان المراد من الأذانين في قوله كَل : «الأذانين للصّلاتين» 
لم يحتج إلى شيء من هذه التوجيهات . 

وَقَالَ القرطبي : وغيره ظاهر حديث أنس أن الركعتين بعد الغروب وقبل 
صلاة المغرب كان أمرًّا عملوه وكانوا يستبقون إليه وهذا يدلّ على الاستحباب 
وكان أصله قوله يَِهِ: «بين كلّ أذانين صلاة»» وأمًا كونه كك لم يصلّهما فلا ينفي 
الاستحباب بل يدل على أنهما ليسا من الرواتب» وإلى استحبابهما : ذهب أحمد 
وإسحاق وأصحاب الحديث . 

وروي عن ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: ما رأيت أحد يصلّيهما على عهد 
النّبىَ كَلِْدّ وعن الخلفاء الراشدين وجماعة من الصحابة أنهم كانرا لا 
يصلونهماء وَقَالَ أبو بكر بن العربيَّ: اختلفت الصحابة فيه ولم يفعله أحد بعد 
الصحابة رضي اللّه عنهم وَقَالَ النخعي : إِنّهما بدعة» وادّعى بعض المالكية 
نسخهما فَقَالَ: إنما كان ذلك فى أوّل الأمر حيث نهى عن الصّلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس فين لهم بذلك وقت الجواز كم ثد ب ]إل المجادرة إلى 
المغرب فى أوّل وقتها فلو استمرّت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك 
قريعة إلى ممقالفة إدراك أوّلوقتها: 

وتعقّب: بأنْ دعوى النسخ لا دليل عليهاء وأمًا المنقول عن ابن عمر رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمَا فرواية أنس المثبتة مقدّمة على نفيه» وأمّا المنقول عن الخلفاء الأربعة 
لو ثبت لم يكن فيه دليل على النسخ ولا الكراهة» وسيأتي في أبواب التطوّع أن 
عقبة بن عامر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ سئل عن الركعتين قبل المغرب فَقَالَ : كنا نفعلهما على 
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قَالَ عَثمّان بن جلة وَأبو دَاوَدٌ: 


عهد النَّبِتَ بل قيل له فما يمنعك الآن؟ قَالَ: الشغل فلعلٌ غيره أَيْضًا منعه الشغل» 
وقد روى محمد بن نصر وغيره من طرق قويّة عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
أبي وقّاص وأبيَ بن كعب وأبي الدرداء وأبي موسى وغيرهم رضي الله عنهم أنهم 
كانوا يواظبون عليهماء وأمّا قول ابن العربي: اختلف فيه الصحابة ولم يفعله أحد 
بعدهم فمردود بقول محمد بن نصرء وقد روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين 
أنهم كانوا يصلُون الركعتين قبل المغرب ثم أخرج ذلك بأسانيد متعدّدة عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن بريدة ويحيى بن عقيل والأعرج وعامر بن 
عبد اللّه بن الزبير وعراك بن مالك . 

ومن طريق الحسن البصري أنّه سكل عنهما فَقَالَ: حسنتين واللّه لمن أراد 
الله بهما وعن سعيد بن المسيّب أنه كان يقول حقّ على كل مؤمن إذا أذن المؤذن 
أن يركع ركعتين» وعن مالك قول آخر باستحبابهما » وعند الشافعية وجه آخر 
رجّحه النووي ومن تبعه وَقَالَ في شرح مسلم : قول من قَالَ إن فعلهما يؤدّي إلى 
تأخير المغرب عن أوّل وقتها خيال فاسد منابذ للسّنة» ومع ذلك فزمنهما زمن 
يسير لا يتأخّر به الصلاة عن أوّل وقتها انتهى فليتأمّل بذكر ما سبق في شرح 
الحديث السّابق على الآثر. 

وَقَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْفَلَانِيَ : ومجموع الأذّلة ووفك ال امعان تيشفيفونها 
كما في ركعتي الفجرء ومطاب بقة هذا الأثر للترجمة من جهة الإشارة إلى أن 
الصحابة كانوا يبتدرون إلى الركعتين قبل صلاة المغرب مع قصر وقتها فالميادرة 
إلى التنفّل قبل غيرها من الصلوات من باب الأولى ولا يتقيد بركعتين إِلّا ما 
ضاهى المغرب في قصر الوقت كالصّبح. 

(قَالَ) وفي رواية قَالَ أبو عبد الله أي الْبُحَارِيَ وَقَالَ: (عُثْمَان بْنُ جَبَله) بفتح 
الجيم والباء الموحّدة ابن أبي روادء وهو اب بن أخي عبد العزيز بن أبي رواد واسم 
أبي رواد ميمون الأزدي مولاهم البصري» (وَأَبُوكَاوُة) را 
ويقال أبو داود هذا هو عمر بن سعيد الخضري الكوفي وحَفَر بالفاء موضع بالكوفة 
وهو أَيْضًا من أفراد مسلم. 
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عَنْ شبد لَمْ يكن بَِتَهُمَا إلا ليل" ". 


١(عَنْ‏ شُعْبَة لَمْ يَحْنْ بَْنَهُمَا) أي : بين الأذان والإقامة للمغرب (إلا قَلِيلُ) وفيه 
تقيد للإطلاق السابق في قوله ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء» والظاهر أن هذا 
التعليق من الْبَّخَارِيَ لأنه كان ابن عشرة سنة عند وفاة الطيالسيء قال الحافظ 
العسقلانيٌ : لم يتصل لنا رواية عثمان بن جبلة إلى الآن. 

وزعم مُقَلْطاي ومن تبعه أن الإسماعيلي وصلها في مستخرجة وليس 
كذلك» فإِنَ الإسماعيلي إنما أخرجه من طريق عثمان بن عمرء وكذلك لم 
يتصل لنا رواية أبي داود الطيالسي» وقد وقع لنا مقصود روايتهما من طريق 
عثمان بن عمر وأبي عامرء انتهى . 

ثم فذلك ما فصّل أوّلا أنهم اختلفوا في الصلاة قبل المغرب فاختاره أحمد 
ابن حنبل» وللشافعية وجهان» أشهرهما أنه لا يستحبٌ وهو مذهب مالك» 
وأصحّهما أنه يستحبّ» وقالت الحنفية : يفصل بين أذانى المغرب بسكتة» وهى 
كلاو ادق خطواظ» عفد أنى عفيقة ههه الله وسلية خنيفة #الت بين 
الخطعيق عندمها وشمهما الله ؤكال الفهعى :«استسيانهنا يوذى إلى تأخير 
المغرب عن أوّل وقتها فهو بدعة» والشيء إذا دار بين كون سنة وبدعة فالأولى 
تركهء واللّه أعلم. 0 
5 باب مَن انْتََظَرَ الإقَامَة 

(باب من انْتَظَرٌ الإقَامَة» للصلاة والظاهر من وضع هذا الباب على ما 
يظهر من الحديث أنه مختصٌ بالإمام لأنَ المأموم يستحب له أن يحرز الصفت 
الأول لكن يمكن أن يشارك الإمام في ذلك من كان منزله قريبًا من المسجد 
بحيث يسمع الإقامة من منزله فإنه إذا كان متهيّأ للصلاة 0000 
كانتظاره وعر فى العبدي. 


(حَدَحْنَا أبُو الْيَمَانِ) الحكم , بن نافع (قَالَ : أَخْبَرَنَا) وفي رواية : حَدَّثَنَا 


(1) طرفه 503 - تحفة 1112. أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب ركعتين 
قبل صلاة المغرب رقم (837). 
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تعتةد عن الرفيق ذال الشزي عزو نز الأجرن أذ غامك »الك كان 
رَسُولُ الله ل إِذَا سَكَتَ المُؤَذّنُ بالأولّى مِنْ صَلاةٍ المَجْرٍ قَامَ فَرَكُعَ رَكْعَتَيْنِ 
حَفِيفتَيْن قَبْلَ صَلاةٍ القَجْرِء بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ القَجْرُ ثُمّ اضْطجَعَ عَلَى شِقَّهِ الأَيْمَن» 


(شعَيْبٌ) هوا بن أبي حمرة» زعو الزكرى مخحية بن معام لهات (قَالَ: 
أَخْبَرَنِي) بالإفراد» وفي رواية : حدثنا (عَرْوَةٌ بْنُ نُ الويْر) ابن العوام» (أن عَايِسَةً) 
م المؤمنين رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا (كَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله ب إِذّا سَكَتَ المُوَدنْ 
بالأولى) أي : : عن المناداة أو الدعوة الأولى أو عن المرّة الأولى يكال يكت 
عن كذا إذا تركه والباء بمعنى عن كما في قوله تَعَالَى : كَل بوء + حبرا # 
[الفرقان: 9]أي : عنه أو للملابسة أو الباء متعلقة بقوله: المؤذن» والعراك 
الأذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت وهو أوّل باعتبار الإقامة وثان باعتبار 
الأذان الذي قبل الوقت» ثم في معظم الروايات وقع هكذا بالمثناة الفوقية. 

وحكى ابن التين: أنه روي سكب بالباء الموحٌدة ومعناه صبّ الأذان في 
الأذان وأفرغه فيهاء ومنه أفرغ في أذني كلامًا حسنًا . 

وَقَالَ ابن قرقول: ورويناه عن الْخَطَابِيَ سكب بالموحدة قَالَ: ورأيت بخظط 
أبي علي الجيّاني عن أبي مرو سكب وسكت بمعنى وار بن الأثير لم يذكر غير 
الموحٌّدة قَالَ: أرادت إذا أذ فاستعير السكب للإفاضة في الكلام كما يقال 
أفرغ في أذني حديئًا أي : ألقى وصبّء وَقَالَ الصغاني : في العباب أَيْضًا بالباء 
الموحدة وكذا ضبطها في نسخته التي ذكر أنه قابلها على نسخة الفِربئري» وذكر 
أن المحدّثين يقولونها بالمثناة ثم ادّعى أنه تصحيف » قَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانِيَ : 
وليس كما قَالَ. 

وَقَالَ محمود الْعَيْنِيَ : لم يبيّن وجه الردّ عليه وليس الصغاني ممَّن يردٌ عليه 
في مثل هذا وَقَالَ ابن بال والسفاقسي: أنْ هذه الرواية أي: روايته الموحٌدة 
رواية ابن المبارك عن الأوزاعي عَن الزُهْرِيّ قالا ولها وجه من الصّواب. 

(قَامَ) أي : الي ل (فْرَكَعَ) وفي رواية يركع (رَكْعَتَيْنِ خف حفبفتيْنٍ قَبْلَ صَلاةٍ 
المَخْرِء بَعْدَ أَنْ يَ: يَسْتَبِينَ الفَحْرٌ) من الاستبانة بمعنى الظهورء وفي رواية يستنير من 
|الامصارة ويروا تو رن الاستيقان و يكون الفجر منصوبًّاء فافهم. 

(ثُمّ اضْطجَعَ) في بيته كل (عَلَى شِقَهِ) بكسر القاف أي: جنبه (الْأَيْمَنِ) 


24 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الخامس 


حَبَّى يَأَتَيَهُ المُوَذّنُ لِلإقَامَةو0©. 


لأنه كه كان يحبٌ التيامن في شأنه كله وجميع ما صدر عنه من قول وفعل كان 
على أحسن الوجوه وأكملها وأفضلهاء أو كان ذلك للتشريع لأنَ النوم على 
الأيسر يستلزم الاستغراق فيه لأن القلب من جهة اليسار فإذا نام الإنسان على 
الأيسر يكون قلبه فردعّة واستراحة فيستغرق بخلاف ما إذا نام على الأيمن فإنه 
حينئذ يعلق ولا يستريح فلا يستغرق وأيضًا إذا نام على اليسار يكون انحدار الثقل 
إلى أسفل أسهل وأكثر فيكون سببًا لدغدغة قضاء الحاجة فينتبه أسرع وهذا كله 
في غيره كك وأمًا فيه يك فلاء لأنْه يك تنام عينه ولا ينام قلبه» ثم إن النوم على 
اليمين نوم الصالحين وعلى اليسار نوم الحكماء» وعلى الظهر نوم الجبارين 
والمتكبّرين» وعلى الوجه نوم الكمار. 

(حَمَّى يَأَتِيَُ المُوَذْنُ لِلإثَامَةِ) وأخرج البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن 
سالم أبي النضر أن النَِيٍ يك : «كان يخرج بعد النداء إلى المسجد فإن رأى 
أهل المسجد قليلًا جلس حتّى يجتمعوا ثم يصلي» وإسناده قويّ مع إرساله 
وليس بينه وبين حديث الباب تعارض لأنه يحمل على غير الصّبح أو كان يفعل 
ذلك بعد أن يأتيه المؤدّن ويخرج معه إلى المسجد. 

وفى الحديث: استحباب التخفيف فى سئة الفجر وهو مذهب مالك 
والشافعي وآخرين. وَقَالَ النخعي واختاره الطحاوي: لا بأس بإطالتها ولعلّه 
أراد بذلك أنه غير محرّم» وفي مصنف ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير كان 
النََِ يلِةِ ربما أطا ل ركعتي الفجرء وَقَالَ مجاهد لا بأس أن يطيل ركعتي الفجرء 
وبالغ قوم فقالوا لا قراءة فيها حكاه القاضي عياض والطحاويء والحديث 
الصحيح يرد ذلك وهو أنه كان يك يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب و طقل ييا 
لْكَيرونَ 9 » [الكافرون: 1] وفي الثانية بالفاتحة و#فل هو أله َه أَحدٌ 9 »* 
[الإخلاص: 1]. 

وفي رواية ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمّا كان يقرأ فيهما ظفُولُوا امَك ينوي 
[البقرة: 136] وقوله تَعَالَى : قل يَتأهْلَ الكتب تَمَالوَا4 [آل عمران: 4]) 
واستحبٌ مالك الاقتصار على الفاتحة على ظاهر قول عائشة رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا كان 
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يخففهما حتّى إِنِي لا أقول قد قرأ فيهما بأمٌ الكتاب» وفي فضائل القرآن 
لأبي العبّاس الغافقي أمر رجلًا اشتكى إليه شَيْنَا أن يقرأ في الأولى : بفاتحة 
الكتاب وسورة أل كََيَ» وفي الثانية : بالفاتحة و ألم كر كبن » . 

وفيه أَيْضًا: استحباب الاضطجاع على الأيمن عند النوم وهو سنّة عند 
البعض وواجب عند الحسن البصري» وذكر القاضي عياض أن عند مالك 
وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة بدعة يعنى الاضطجاع بعد ركعتي الفجر» 
وفي سنن أبي داود والترمذي بإسناد صحيح على شرط الشيخين من حديث أبي 
هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله كه : الإذا صلّى أحدكم ركعتي الفجر 
فليضطجع على يمينه» هذا واعلم أنه ثبت في الصحيح أنه يَكلِةِ كان يصلّي بالليل 
إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة» فإذا فرغ منها اضطجع على شقه حتى يأتيه 
المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين فهذا الاضطجاع كان بعد صلاة الليل وقبل 
ركعتي الفجر ولم يقل أحد أن الاضطجاع قبلهما سنّة فكذا بعدهماء وقد روي 
عن عَايْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت : «إن كنت مستيقظة حَدَّنَني وإِلّا اضطجع»». فهذا 
يدل على أنه ليس بسئة وأنّه كان تارة يضطجع قبل وتارة بعد وتارة لا يضطجع . 

وفيه أَيْضًا: استحباب إتيان المؤدّن إلى الإمام الراتب وإعلامه بحضور 
الصلاة. 

وفيه دلالة : على أن الانتظار للصّلاة في البيت كالانتظار في المسجد إذ لو لم 
يكن كذلك لخرج النَبَِ ل إلى المسجد ليأخذ لنفسه بحظها من فضيلة الانتظار. 

وفيه : أن مراعاة الوقت للمؤذن وأنّ الإمام يجعل إليه ذلكء وَقَالَ الداوودي 
في حديث عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ذلك أن المؤدّن لا يكون إِلَا عالمًا بالأوقات أو 
يكون من يعرّفه بها . 

وفيه : تعجيل ركعتي الفجر عند طلوع الفجر وقد كره جماعة من العلماء 
منهم أصحابنا التنفل بعد أذان الفجر إلى صلاة الفجر بأكثر من ركعتي الفجر لما 
عند مسلم عن حفصة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا كان يك لإذا طلع الفجر لا يصلّي إلا 
ركعتين خحفيفتين؟» وعند أبي داود عن يسار مولى ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ 
رآني عبد الله وأبان أصلّي بعد طلوع الفجر فَقَالَ يا يسار إن رسول الله كله خرج 
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6 باب: بَيّنَ كل آَذَانَيْنِ صَلاةٌ لِمَنْ شَاءَ 
627 - حَدَّنَنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يَزِيدَء قَالَ: عدن كوس بْنُ الْحَسَنِء عَنْ عَبْدِ الله 
ابن برَيْدَةً» عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن مُعَمَل قَالَ: قَالَ النَِي كل: «بَيْنَ كل أَذَائَيْن صَلاةٌء بَيْنَ 


علينا ونحن نصلّى هذه الصلاة فَقَالَ: «لا تصلّوا بعد الفجر إلا ركعتين». وَقَالَ 
انزعينش -آي؟ العرمدي -: حديث غريب لا نعرفه إِلّا من حديث قدامة بن 
موسى» وهذا مما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلّي الرجل بعد طلوع الفجر 
إلا ركعتي الفجرء وإلى هذا ذهب أيُو حَنِيفَةَ ومالك وأحمدء ولأصحاب 
الشافعي فيه ثلا ثة أوجه: أحدها : مثل الجماعة. 


والثاني : لا يدخل الكراهة حتي يصلّي سنة الفجر. 
والثالث: لا يدخل كراهة حتّى يصلي الصّبح. وَقَالَ النووي: وهو 


الصحيح . واللّه أعلم ورجال هذا الإسناد ما بين حمصيّ ومدنيّ وقد أخرج متنه 
النسائى فى الصلاة أيضًا 


و ال مسد سم و 5 
6 - باب: بَيَنَ كل أذائيّنِ ضصلاة لِمَنْ شاء 
ا - 


(باب) بالتنوين (بَيَرَ بئْنَ كل أَذَائَيْنِ) الأذان والإقامة فهو على قولهم العمرين 
والقمرين وكذا قولهم: الأسودان للتمر والماء (صَلاةٌ لِمَنْ شَاءَ) ولا يتوهّم 
التكرار بناء على أنه ذكر فيما سبق قبل البابين لأنه قد ذكر هناك ببعض ما دل عليه 
لفظ حديث الباب وههنا ذكر بلفظ الحديث» وأيضًا لما كان بعض اختلاف فى 
وواة العديت ومح ذعروع حينين بين ذلك ١‏ 

(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللو بْنُ يَزِيدَ) من الزيادة أبو عبد الرحمن المقري البصريّ ثم 
المكيّ مولى آل عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مات سنة ثلاث عشرة ومائتين» روى عنه 
الْبُخَارِيَ وروى عن علي ابن المديني عنه في الأحكام» وكن محية عير 
منسوب عنه في البيوع. وروى عنه مسلم بواسطة. (قَالَ: حَدَننَا) وفي رواية: 
أَخْبَرَنَا (كَهْمَسٌ) بفتح الكاف وسكون الهاء وفتح الميم وبالسين المهملة (ابْنُ 
الحَسّنٍ) مكبرًا (النمري بفتح النون والميم القيسي مات سنة تسع وأربعين 
ومائة» (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ بُرَبْدَة بضم الموحٌّدة وفتح الراءء (عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ 
الم ل 0 
المفتوحة رَضِيَ الله عَنْهُء (قَالَ لَ النَبِيتْ جك : بيْنَ كل أذَائَيْنِ صَلاةٌء بَيْنَ 
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0007 


كل أذَانَيْنٍ صَلاةك ثم قَالَ فِي الثَالِئَه : 0 
77 - باب مَنُ قَالَ: لِيُوَذْنْ فِي السَّفَرٍ مُوَذْن وَاحِدٌ 
8 لخو تل امل اله خدها 11271111 


كل أَذانَيْنِ. ضَلاةً) بالتكرار ولفظ رواية الأصيلي: : «بين كل أذانين صلاة 
مرّتين»» (ثَمَّ قَالَ في الثَلِئةِ: لِمَنْ شَاءَ) والحديث قد مر فيما قبل مع ما يتعلق 
به من الأبحاث» والفرق بين عبارة هذا الحديث والحديث الذي سبق من جهة 
أنْ هذا الحديث يفسّر ذاك الحديث فإِن الأحاديث يفسّر بعضها بعضًا فقوله: 
هناك ثلاث من لفظ الراوي أي قالها: ثلاث مرّات كما يبيّن ذلك رواية 
النساك تع الاين كل أذانين صلاةء بين كل أذانين صلاك ين كل أداين صلاة»). 
7 - ماب مَنْ قَال: لِيُوَذْنْ فِي السَمَر مُؤَذْنٌ وَاحِدٌ 

(نات من قَالَ: لِيُوَذْن) بالجزم بلام الأمر (فِي السَّمَّرِ مُوَذّنْ وَاحِدٌ) وكأنّه 
أشار بهذه الترجمة إلى أن واحدًا من المسافرين إذا أذن يكفي ولا يحتاج إلى 
أذان البقبّة وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ توكانة يكت إلن ماارؤاهعبد الرزاف بإستاد 
صحيح أن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان يؤذّن للصبح في السّفر أذانين» وذلك 
واللّه أعلم لتخيّل أنْ الأذان الأوّل لم يعم المسافرين كلهمء وهذا مصير من 
الْبْخَارِيَ يْ إلى التسوية بين الحضر والسّفر وظاهر حديث الباب : أنْ الأذان في 
السَفر لا يتكرّر سواء كان في الصبح أو غيرها لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرهاء 
والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود رَضِي الله عَنْهُ يؤْيّدهء وعلى هذا فلا 
مفهوم لقوله: مؤدن واحد في السّفر لأنّ الحضر أَيْضًا لا يؤذّنَ فيه إِلّا واحد ولو 
احتيج إلى تعدّدهم لتباعد أقطار البلد أَذْن كل واحد في جهة ولا يؤذّنون جميعًا 
وقد مر ما قيل: إِنَ أوّل من أحدث التأذين جميعًا بنو أميّة» وَقَالَ: الشافعى فى 
الأمّ وأحبَ أن يؤدّن مؤذنَ بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة مما فإن كان عه ك1 
اباس يوان في كل جهة مودت لسو مز بيلك ريونت واجد. 

(حَدَننا على ن أسد) نه بضم الميم وفتح المهملة واللام المشدّدة أبو الهيثم 
البصري مات بالبصرة في شهر رمضان سنة ثماني عشرة ومائتين م (قال + حَدثنا 


0) طرفه 624 - تحفة 9658 - 162/ 1. 
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وُعَيْبٌء عَنْ أيُوبَء عَنْ أبي قِلابَة» عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ» أَنَيْتُ النَبِيَ يل في نَفَرِ مِنْ 
قَوْمِيء كَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَهَ وَكَانَ رَحِيما رَفِيقاء كلما َأَى شَوْقَنا إِلَى أَهَالِيئَاء 


قَالَ : «ارْجِعُوا فَكُونُوا ف فيه وَعَلَمرْهُوْه وَصَلُوَاء فَإذَا ضر الصَّلدةُ فَلْيُوَدْنْ لَكُمْ 


روماه ند 


وَيّب) يتم الوا و مضخرًا هوابن بن خالد البصري الكرابيسي» وقد تقدّم في باب 
من أجاب القتيا. 


سه 26 - 


(عَن آأيوت») السختياني » (عَْ بي قِلابَة) بكسر القاف عبد اللّه بن زيد» (عَنْ 
مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ) بضم المهملة على صيغة التصغير ابن أشيم ع اللكى رفن الله 
عَنْهّه ورجال هذا الإسناد كلهم بصريّون وفيه رواية تابعي عن تابعي على قول من 
يقول : إن أيَوب رأى أنس بن مالك رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌ» وقد أخرج متنه المؤلّف في 
الصلاة والأدب» والجهاد أيْضَاء وأخرجه مسلم في الصلاة» وكذا أبو داود» 
والترمذي» والنسائيئ» وابن ٠‏ ماجة. 


(َنَيْتُ النَّبِيّ) وفي رواية قَالَ أتيت النَبِيَ (كللهِ فِي ثَمَّرِ) بفتح الفاء رجال من 
ثلاثة إلى عشرة والنفير مثله ولا واحد له من لفظه. وسمّوا بذلك لأنهم إذا حزبهم 
أمر اجتمعوا ثم نفروا إلى عدوّهم وفي الواعي ولا يقولون عشرون نفراً ولا 
ثلاثون نفرًا (مِنْ قَؤِْي) وهم بنو ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة وكان قدوم 
وفُد بني ليث فيما ذكره ابن سعد بأسانيد متعدّدة أن وائلة اللّيئي قدم على رسول 
اللّه بل يتجهّز لتبوكء (تَأَقَمْنَا عِنْدَهُ) أي : عند الى يل (عِشْرِينَ لَه بأيَامها 
بدليل الرواية الآتية بعد عشرين يوما وليلة. 
(وَكَانَ) يلْ(رَحِيمًا) ذا رحمة وشفقة ورقّة للمؤمنين (رَفِيقَا) بهم بفاء ثم قاف 
من الرفقء وَقَالَ النووي رواية الْبَخَارِيَّ بوجهين بالقافين أي : رقيق القلب 
وبالفاء والقاف ورواية مسلم بالقافين خاصّة 
(كَلَمَا رَأَى) عله (2 حك بن أمارق حي ال والالونن انراق يت 
بحم بكترا تيعو هال ونس ححا بالوار والترد لحو أهلون وبالألف والتاء 
نحو: أهلات ويروى إلى أهلينا (قَالَ) يك (ارْجِمُوا) من الرّجوع لا من الرّجع 
أي : إلى أهليكم» (فَكُونُوا فِيهِم. وَعَلَمُوهُمْ وَصَلُوا) في سفركم وحضركم» 
وزاد في رواية إسماعيل ابن علّية عن أيّوبٍ كما رأيتموني أصلي. 


(هَإِدَا حَضَرَّتٍ الصَّلاةٌ) أي : حان وقتها في السّفر والحضرء (كَلْيُوَدّنْ لَكُمْ 
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أخذقع. وَلؤْمع كبز ف 


أَحَدُكُمْ) وقال الحافظ العسقلاني : ما حاصله ظاهره أن ذلك بعد وصولهم إلى 
أهليهم فلا يطابق الترجمة إلا أن المؤلف رَحِمَهُ اللَهُ أشار إلى الرواية الآتية في 
الباب الذي بعد هذا فإنَ فيهما إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيماء ولا تعارض 
بينهما لأنَّ المراد بقوله أذْنا أي: من أحب منكما أن يوَذْن فليؤدن وذلك 
لاستوائهما في الفضلء ويقال : إنّه من قبيل بنو فلان قتلوا زيدًا مع أن القاتل 
واحد منهم. وَقَالَ التيميّ : المراد من قوله فأذّْنا الفضل» وإِلّا فأذان الواحد 
يجزي » وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : في بيان مطابقة الحديث للترجمة أنه من وجهة أن 
حضور الصلاة أعمٌّ من أن يكون في السفر والحضر. 

(وَلْيَؤْئَكُمْ َكْبَرْكُمْ) وفي الحديث الأمر بالأذان للجماعة وهو عامٌ للمسافر 
وغيره وكافة العلماء على استحباب الأذان للمسافر إِلَا عطاء فإنّهِ قَالَ: إذا لم يؤدّن 
ولم يقم أعاد الصّلاة؛ وإِلّا مجاهد فإنه قَالَ: إذا نسي الإقامة أعادء وأخذ بظاهر 
الأمر في قوله: «فأذْنا ثم أقيما». وحكى الطبري عن مالك أنَّه : يعيد إذا ترك 
الأذان ومشهور مذهبه الاستحباب» وفي المختصر عن مالك : ولا أذان على 
مسافر وإِنّما الأذان على من يجتمع عليه لتأذينهء وبوجوبه على المسافر قَالَ داود. 

وقالت طائفة : هو مخيّر إن شاء أذّن وأقام روي ذلك عن على رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
وهو قول عروة والثوريّ والنخعي . 

وقالت طائفة: يجزته الإقامة روي ذلك عن مكحول والحسن والقاسم وكان 
ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يقيم في السّفر لكل صلاة إِلَا الصبح فإِنّه كان يوّذن لها 
ويقيمء وَقَالَ قامينخان من أصحابنا رجل صلَّى في سفر أو في بيته بغير أذان 
وإقامة يكره. ومن صلَّى في بيته فالأفضل له أن يؤدْن ويقيم ليكون على هيئة 
الجماعة ولهذا كان الجهر بالقراءة في حقّه أفضل . 

وفيه: أنّه لا يعتبر فى الأذان السنّ بخلاف الإمامة» حيث قَالَ: «فليؤدّن 
لكم أحدكم وليؤمّكم أكبركم »» وإِنّما قدمّه وإن كان الأفقه مقدّمًا عليه لأنهم 
كانوا مستوين في باقي الخصال لأنهم هاجروا جميعًا وأسلموا جميعًا وصحبوا 


(1) أطرافه 2.630 631. 658, 685. 819,. 2848. 2.6008 7246 - تحفة 11182. 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة رقم (674). 
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8 باب الأذَان لِلْمُسَافِِ إذَا كانوا حَمَاعَة 
وَالإقَامَةِء وَكَدَلِكَ بِعَرَفَةٍ وَحِمْع» وَهَوّلٍ المُوّدْنٍ: 
الضَّلاةٌ فِي الرّحَال» في اللَيْلَ البَارِدَةِ أو المَطِيرَة 


رسول الله يَلِةِ ولازموه عشرين ليلة فاستووا في الأخذ عنه» فلم يبق ما يقدّم به 


إِلّا السنّ. 
وفيه: حسّة لأصحابنا في تفضيل الإمامة على الأذان لأنه كَل قَالَ: 
١وليؤمكم‏ أكبركم»). 


وفيه أَيْضًا : الحضّ على المحافظة على الأذان في السّفر والحضر. 
وفيه : أن الأذان والجماعة مشروعان على المسافرين 
8 باب الأذّان لِلْمْسَافِِ إِذَا كَانُوا حَِمَاعَةَ 
وَالإِقَامَةء وََذَلِكَ بِعَرَقَةَ وَحِمْع وَهَوْلٍ المُوَذْنِ: 
الضَّلاةٌ فِي الرّ رحَالِء فِي اللَيْلَِ البّارِدَةِ أو المقطيرّة 
(باب) حكم (الأذَان لِلْمُسَافِرِ) وفي رواية للمسافر بالإفراد على أن اللام 
للجنس ليطابق قوله (إِدَا كَانُوا جَمَاعَةٌ) هو مقتضى أحاديث الباب لكن ليس فيها ما 
يمنع أذان المنفردء وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُمَا أنه كان يقول: إِنّما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادي بالصلاة 
ليجتمعوا لها فأمًا غيرهم فإِنّما هي الإقامة» وحكى نحو ذلك عن مالك» وذهب 
الأئمة الثلاثة والثوري وغيرهم إلى مشروعيّة الأذان لكل أحد» وقد تقدّم حديث 
أبي سعيد رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ في باب رفع الصوت بالنداء وهو يقتضي استحباب الأذان 
للمنفردء وبالغ عطاء فَقَالَ: إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصّلاة ولعله 
كان يرى ذلك شرطًا في صحّة الصلاة أو يرى استحباب الإعادة لا وجويها. 
(وَالإقَامَةٍ مَةِ) بالجرٌ عطمًا على الأذان ولم يختلف في مشروعية الإقامة في كل 
حال» (وَكَذَلِكَ) الأذان والإقامة (بِعَرَقَة) أي : بالموضع الذي يقف فيه الحاجح 
يوم عرفة فإنْها كما تطلق على التاسع من ذي الحجة تطلق على المكان المعروف 
أَيْضَاء وَقَالَ الجوهري: عرفات موضع بمنى. وهو اسم في لفظ الجمع وَقَالَ 
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6029 - حَدَتَنَا مُْلِم | 2 بن إِبرَاهِيمَ ‏ قَالَ: حَدَّتنًا شف عَنِ المُهَاجِرٍ أ بِي الحَسّنٍ ء 
عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهُبِء عَنْ أبي ذَرٌ قَالَ: كُنَا مَعَ النَبِيَ يك في سَمَرِ واد المُودنُ أذ 
توذنَ قال له «اثرفه + نم آرَاء أن يُوَذْقَ: كقان له ا«أترذى كم آزاد أن يدن فقا 
لَهُ: «أَبْرِه» حَتَّى سَاوَى الظّلَّ المُلُولَ م ا 


الفراء: لا واحد له من لفظه وقول الناس نزلنا عرفة شبيه بالمولّد وليس بعربيّ 
محض. 

(وَجْمْع) بفتح الجيم وسكون الميم وهو المزدلفة سمّيت بجمع لاجتماع 
الناس فيها ليل العيدء ولم يذكر في جمع حديئًا فكأنه اكتفى بحديث ابن مسعود 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الذي ذكره في كتاب الحج وفيه: «أنه صلى المغرب بأذان وإقامة 
والعشاء بأذان وإقامة» ثم قَالَ: رأيت رسول الله وكِةِ يفعله» وكذلك لم يذكر في 
عرفة شَيْنَا وقد روى جابر في حديث طويل أخرجه مسلم وفيه أن بلالا أَذّن وأقام 
لمّا جمع النَِيَ ل بين الظهر والعصر يوم عرفة. 

(وََوْلٍِ) بالجرّ أَيْضًا عطمًا على الإقامة (المُوَدْنِ: الصَّلاةُ) بالنصب أي 
أدوهاء ويروى بالرفع على أنه مبتدأ وخبره قوله فر انر خالا سطع ددن دخا 
رحل الشخص منزله (فِي الأَبْلٍَ البَاِدَِ أو المَطِيرَة) بفتح الميم على وزن فعيلة 
بمعنى الماطرة» وإسناد المطر إلى الليلة مجاز إذ الليل ظرف له لا فاعل» وإِنَّما 
لم يجعل المطيرة بمعنى الممطورة فيها لأنْ فعيلة إنما تجعل بمعنى مفعولة إذا لم 
يذكر موصوفها معها وههنا موصوفها مذكورء فلذلك دخلها تاء التأنيث وأمّا إذا 
لم يذكر فلا تدخل. 

اخذكا مجع بن [راقي ‏ الأزدي افر اعيندي التضاب الصرى وقد في 
باب زيادة الإيمانء (كَالَ: حَدَثنًا شعْبَةُ) بن الحجاج » (عَنِ المَهَاجِر) ب بضم الميم 
وكسر الجيم (أَبو بي الحَسَنِ) التميمي مولاهم الكوفي» (عَنْ َي بْنِ وَهْبِ) الكوفي 
المخضرم (عَنْ بي در جندب بن جنادة الغفاري المتوفى سنة اثنتين وثلاثين في 
خلافة عثمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًا . 


(قَالَ : كنا مَعَ التَبِيّ يكل في سَمَرِء ف راد المُودْنَ أن يَُذنَ أي : للظهرء 
«فَقَالَ) ظئِنهِ (له أبْرِه) أمر من الإبراد» (نمَ أَرَادَ أن يُوذْنَ: فَمَالَّله : «أَبْرذء ثم 


أَرَاد أن يدن قََالَ لَهُ : «أبْرِدا حَنَّى سَاوَى الظْلٌ التُلُولَ) أي : صار الظل مساوي 
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قَقَالَ النَبِنْ جَلللة عَكَلِبدِ : إن شِدَةَ الجر مِنْ قبْح جَهَنْمَ جَهَنَهَ 0 


ورد ممم 


0 - حَدَّثَنَا محمد بْنُّ يُوسّفَي قَالَ : حَدَتَنًا سنال ةذ غالةالخدف عَنْ 
أبي قِلابَةَ عَنْ مَالِكُ بْن الحوَيّرثِ» قَالَ: الى لخدن 998 51# 


التلّ أي مثله» قَالَ الْكَرْمَانِيَ : فإن قلت: فحينئذ يكون أوّل وقت العصر عند 
الشافعية ولا يجوز تأخير الظهر إليه» قلت: لا نسلّم إذ ليس وقت الظهر مجرّد 
كون الظل مثله هل هو بعد الفيء فهو مقدار الفيء وظل المثل كليهماء وَقَالَ 
محمود العَيْنِيٌ : أوّل وقت العصر عند صيرورة ظل كل شيء مثليه وبين مساواة 
الظل التل وكون ظل كل شيء مثليه أنات عديدة هذا فتأمل. 

(فَقَالَ النَبِْ كلل : إن شِدَّةَ الحَرٌ مِنْ فَبْح جَهَنّم؛) ومطابقة الحديث للترجمة 
متو حيت إن الموةة أراه ان يدن خأمر» التي 46 بالإيرا الات رات ولم 
يتعرّض إلى ترك الأذان فدلَّ أنّه أَدْن بعد الإبراد وأنه كَل مع الصحابة رضي اللّه 
عنهم كانوا في سفرء وأمًا دلالته على الإقامة فمن حيث إن من لا يترك الأذان في 
السفر مع كونه مظنة التخفيف لا يترك الإقامة التي هي أخف من الأذان أو لا 
قائل لاستحبابه وعدم استحبابها فمن قال به قال بها فافهم» وهذا الحديث بعينه 
ولفظه قد مرٌ في باب الإبراد بالظهر في شذة الحرٌ وفي الباب الذي يليه باب 
الإبراد بالظهر في السفر مع اختلاف يسير في الرواة والمتن. 

(حَدَننَا مُحَمَدبْنُ يُوسُّفَ) هو الفريابي وبذلك صرّح أبو نعيم في المستخرج» 
(قَالَ : حَدَّنََا سفْيَانٌ) هو الثوري وقد روى الْبَّخَارِيَ عن محمد بن يوسف أيْضًا عن 
سفيان بن عيينة لكنه محمد بن يوسف البيكندي وليست له رواية عن الثوري 
والفريابي وإن كان يروى أَيْضًا عن ابن عيينة لكنّه إذا أطلق سفيان فإنّما يريد به 
لديا وى عابر يا ا 01 

(عَنْ حَالِدٍ الحَذَّاءِ) بفتح المهملة وتشديد المعجمةء (عَنْ بي قِلابَه) بكسر 
القاف عبد الله بن زيد» (َنْ مالك بْن الصُوَيْرثِ) رضي الله عن أله قال : أتى 
رَجُلانِ) هما مالك بن الحويرث ورفيقهء وسيأتي في باب #اسفر الاندين من كتابت 
الجهاد وبلفظ : انصرفت من عند النَّبِيَ كَلِةِ أنا وصاحب ليء وَقَالَ الْحَافِطظٌ 
الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أر في شيء من طرقة تسمية صاحبه. 
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7 ٍِ 
2 ًَ 


لني ل يُرِيدَانٍ | لسَّفَرَ فَقَالَ الي ككلِ: «إِذَا أَنْتُمَا حَرَجْتْمَاء فَأَذْنَاء ثُمَّ أَقِيمَاء 
ليَومكينا م00 . 


ل 6س بلاج عداه و لي ال 0 | اا ان 
1 - حدثنًا محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبد الوّهاب» قَالَ: حدذثنًا أيوتٌ» 
اق 180 الوبقم ل ابي ا لان ا و ل .لوعن 2 * الى لاك 2ه ف تسد عدي هموس وس 
عَنْ أبى قِلابَةَ كَالَ: حَدَثْنًا مَالِكُء أَنَيْنَا إلى النبيئ كه وَنَحَنُ سَبَبَة مَتَقَارِبُونَ» فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 


2000 


(النِىَ بك يُرِيدَانِ السَّفَرَِ كَمَالَ التي يكل : إِذا أَنْثّمَا خَرَجْيُمَا) للسفرء (تَأَدْنَا) 
هن الذال) لمكي تعد اليجرزة المتعوصة عن ساقي قال أو الهيي بد 
القصّار: أراد به الفضل وإِلَا فأذان الواحد يجزيء, وكأنّهُ فهم منه أنّه أمرهما أن 
يؤذّنا جميعًا كما هو ظاهر اللفظ فإن أراد أنهما يؤذْنان معًا فليس ذلك بمراد» 
لأنْ المنقول عن السلف خلافه» وإن أراد أن كلا منهما يؤذن على حدة فليس 
كذلك أَيْضًا فإِنَ أذان الواحد يكفي الجماعة. 

نعم» يستحبٌ لكل أحد إجابة المؤدّن فالأولى حمل الأمر على أن أحدهما 
يؤذن والآخر يجيبء وقد مر فى الباب السابق أن المراد أحدهما لأنّ الواحد قد 
يخاطب بصيغة التثنية كما في قوله: قفا نبك ويدلّ على هذا ما رواه الطبراني من 
طريق حتاد بن سلمة عن خالد الحذّاء في هذا الحديت' (إذا كدت مع.ضاحيك 
فأدن وأقم وليؤمّكما أكبركما». 

ثم آَقِيمًا) فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن بالإقامة إن حمل 
الأمر على ما مضى وإِلّا فالذي يؤذن هو الذي يقيم (نُمَ لِيَؤَْكُمَا أَكْبَرْكُمًا) قَالَ 
القرطبي : هذا يدل على تساويهما في شرط الإمامة ورجّح أحدهما بالسنّ» وَقَالَ 
ابن بزيزة: يجوز أن يكون أشار إلى كبر الفضل والعلم. 

(حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى) ابن عبيد العنزي بفتح المهملة والنون وبالزاي» 
(قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدٌ الومّاب) ابن عبد المجيد البصريء (قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُوبُ) 


السختياني» (عَنْ أبي قِلابَة) أَنّه (قَالَ: حَدَثْنَا مَالِكُ) هو ابن الحويرث» (آَتَيْنَا إلى 
النبيّ) وفي رواية أتيت التبِي (يكِ وَنَحْنُ شْبَبَه) على وزن فعلة بتحريك العين جمع 
شاب (مُتَقَارِبُونَ) في السنّء (تَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَهَ وسقط في رواية 
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ِ 
5-2 أَهْلَ 


وَكَانَ رَسُولُ الله يله رَحِيمًا رَفِيقَاء فَلَّمَّا طن أنا قَدِ اشْتَهَيْتَا أَهْلَنَا 
سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَاء َأَحْبَرْنَاهُ قَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيِكُمْ قَأَقِيمُوا فِيهِمْ 
22 5ق" اه رو لل 6 ما ل ود و َه 0 اث 3 عوع . 
وَعَلْمُوهمَ ومروهم ‏ وذكر أشياء أاحفظها أَوْ لا أخفظهًا ‏ وَصَلوا كما رَأَيتَمُونِي 
7ر5 داك 5 “عر 4 حش ه 5 فلتره كس عش ه كن 
َصَلَيء فَإِذَا حَضَرَتٍ الصّلاهٌ فَلَيُوَدْنْ لم أَحَدْكُم. وَلْيَوْمَكُمْ أكبركة". 

2 - حَدَّثَنَا مُسَدّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحَيَى» عَنْ عُبَيْدٍ الله بْن عُمَرَ قَالَ: حَدَنَيَى 
نَافِعٌ قَالَ: أَدْنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةِ بَارِدَةٍ بضَجْنَانَ 


قوله: يومّاء (وَكَانَ رَسُولٌ الله كلِدِ رَحِيمًا رَفِيقَا) بالفاء من الرفق ويروى: رقيقًا 
بالقافين من الرقّة» (قَلَمَّا طَنّ آنا قَّدِ اشْتَهَيَْا أَهْلَنَا) بفتح اللام» (أَوْ) شك من 
الراوي (قَدِ اشْتَقّْتَا) بالشين المعجمة من الاشتياق ويروى وقد اشتقنا بالواو. 

(سَأَلَنَا) بفتح اللام (عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا) من الأهل والعيال. 

(كأَحْبَرْنَاةُ قَالَ) وفي نسخة قَقَالَ بالفاء أي قَالَ بكك: (ارْجِمُوا ِلَى أَمْلِيكُمْ) 
وفي رواية إلى أهاليكم. (أَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلَمُوهُمْ) شرائع الإسلامء (وَمُرُوهُمْ) ما 
أمرتكم به. 

(وَذْكَرَ أَشْيَاءَ أَحْمَظهًَا آَوْ) قال : (لا أَحْمَظْهًَا) شك من الراوي عنه. 

(وَصَلُوا كما رَأَنثُمُونِي أَصَنّي فَإدَا حَضَرَتٍ الصَّلاهُ فليوَدْنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ 
وَلْيَؤْمَكُمْ أكْبَرَكُمْ) ليس ذلك مقصورًا على وصولهم إليهم بل يعم جميع أحوالهم 
منذ خروجهم من عنده كك وهذا الحديث كالذي بعده ثابت هنا في رواية أبي 
الوقت» وغرابة ثوبتهما في الفرع كأصله لرواية الحموي وسقوطهما لأبي ذرٌ وقد 
سبق في الباب السابق بنحوه ويأتي إن شاء الله تعالى في باب خبر الواحد. 

(حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهدء (قَالَ: أَخْبّرَنَا) وفى رواية : حَدَّثَنَا (بخيّى) 
هو القظانء (عَنْ عُبَيدٍ الله بْن عُمَرّ) بضم العين فيهماء (ثَالَ: حَدَّلَيِي) بالإفراد 
(نَافِمٌُ) مولى ابن عمرء (قَالَ: آَذَّنَّ ابُْ كمَرَّ) ابن الخظاب رَضِيَ اللَهُ عَْهُمَا (فِي 
لبَْةٍ بَارِدَةٍ بضَجئَانَ بضم الضاد المعجمة وسكون الجيم وبالألف بين النونين 
على وزن فعلان غير منصرف هو : جبيل على بريد من مكة قاله صاحب 
المشارق» وَقَالَ صاحب الصححاح وغيره: هو جبل بناحية مكّة وَقَالَ أبو موسى 


داق أطرافه 38 630 658. 2.685 2819 2848. 6008. 7246 تحفة 11182- 1/163. 
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ثم كَالَ : صَلُُوا في رِحَالِكُمْ. 3 خَبَرَنًا 
يَقُولُ عَلَى إِثِْو: «ألا صَلُوا ذ في الح حَالٍ» 2 ا 001 


في ذيل الغريبين: هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة؛ وَقَالَ صاحب الفائق 
ينه ورين مكة ختدسة وعشرون ميلا وبينه ورين وادى مر تسعة أميال انتهى » 58 
القدر أكثر من بريدين وضبطه بالأميال يدل على مزيد اعتناء»ء وصاحب الفائق 
ممّن شاهد تلك الأماكن واعتنى بها بخلاف من تقدّم ذكره ممّن لم يرها أصلاء 
اكد ان ايو المح مه 
قد جعلت ماء قديدموعدي ماء ضجنئان لها ضحى الغد 

(ثُمَّ قَالَ) أي ا 00 : (صَلُوا فِي رِحَالِكُمْء كَأَخْبَرَنَا) 
وفي رواية: وأخبرنا بالواو. 

(آَنَّ رَسُولَ اللَه يكِد) وفي رواية: أن النبي يك (كَانَ يَأَمُرُ مُوَذْنَا يُؤَدْنُ 
يَقُولُ) عظف على قوَله يودُن: 

(عَلَى إِنِْو) بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما ما بقي من رسم الشيء 
وفي قوله ثم يقول على إثره دليل على أنه يقول بعد الفراغ من الأذان وفي رواية 
مسلم كان يأمر المؤذن يقول في آخر أذان. 

(ألا» بتخفيف اللام مع فتح الهمزة ة (صَلُوا ة فِي الرَّحَالٍِ) وقد تقدّم في باب 
الكلام في الأذان أنه كان في أثناء الأذان يدلا عن الحيعلة نظر إلى المعنى لأن 
معنى حيّ على الصلاة: هلموا إليهاء ومعنى الصلاة في الرحال: تأخروا عن 
المجيء ء إليها فلا يناسب إيراد اللفظين معًا لآن أحدهما نقيض الآخرء وقد تقدّم 
أَيْضًا أنه يجوز كلاهما وهو نصّ الشافعي أَيْضًا في الأمّ ولكن الأولى أن يقال 
بغوالا ذا ديق ايكون حى فى الرجالة وسعتة لمن أراد ان يعر تهن»: 
ومعنى حيّ على الصلاة : ندبًا لمن أراد أن يحرز الفضيلة ولو تحمّل المشقة» 
ويؤيد ذلك حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال : خرجنا مع رسول الله يك 
في سفر فمطرناء فقال : ليصل من شاء منكم في رحله فتبيّن من قوله : من شاء أن 
أَمَرهُ يك بقوله : «آلا صلّوا في الرحال» ليس أمر عزيمة حتى لا يشرع لهم 
الخروج إلى الجماعة. وإنما هو راجع إلى المشيئة» فمن شاء صلّى في رحله 
ومن شاء خرج إلى الجماعة. 


3 5 
طم 
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(نِي اللَيْلَةِ البَاردَة) ظرف لقوله : كان يأمر. 

(أوِ المَطيرَة) وكلمة أو للتنويع لا للشك وفي صحيح أبي عوانة ليلة باردة أو 
ذات مطر وذات ريح» وهذا يدلٌ على أن كل واحد من هذه الثلاثة عذر في التأخر 
عن الجماعة» ونقل ابن بطال فيه الإجماع لكن المعروف عند الشافعية أن الريح 
عذر في الليل فقطء وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل ولكن جاء في 
السنن من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث في الليلة المطيرة والغداة 
القَرَةَ وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عَن أبيه أنهم مطروا يومًا فحص 
لهمء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ ولم أر في شيء من الأحاديث الترخخص بعذر الريح 
في النهار صريحًا لكن القياس يقتضي إلحاقه وقد نقله ابن الرفعة وجهًا 

(فِي السَّمَرِ) ظاهره اختصاص ذلك بالسّفر» ورواية مالك عن نافع الآتية في 
أبواب صلاة الجماعة مطلقة وبها أخذ الجمهورء لكن قاعدة حمل المطلق على 
المقيّد يقتضي أن يختصّ ذلك بالمسافر ويلحق به مَن يلحقه بذاك مشقّة في 
الحضر دون من لا يلحقه وفي بعض طرق الحديث عند أبي داود ونادى منادي 
رسول الله يَكِ في المدينة في الليلة المطيرة. 

(حَدَّئَنَا إِسْحَاقٌ) وفي رواية إسحاق بن منصور وبذلك جزم خلف في 
الأطراف وقد تردّد الكلابادي هل هو ابن ن إبراهيم أو ابن منصور؟ ورججح 
الجَيّاني أنه : ابن منصور واستدل على ذلك بن مسلمًا أخرج هذا الحذيث بهذا 
الإسناد عن إسحاق بن منصورء دقَالَ: الا عدر عرو سي الما 
وبالئون بيئهما واو ساكئة» (كَالَ: حَدَّئنَا آَبُو العُمَيْسِ) ب بضم المهملة وفتح الميم 
وسكون الياء وفي آخره سين مهملة» (عَنْ عَوْنِ بْنِ أبي جُحَيْفَة بضم الجيم 
وفتح الحاء المهملة وسكون الياء وبالفاءء (عَمنْ أَبِيه) أبي جحيفة وهب بن 
عبد اللّه السّوائي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 
(1) طرفه 666 تحفة 8186. 

أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب الصلاة في الرحال في المطر رقم (697). 
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00 


قال ريت رَسُول الله يل بالأنطح» ؛ فجَاءَهُ بلالٌ فَآذْنَهُ بالصّلاةٍ 0 م خَرَجَّ بلالٌ 
بِالعَتَرَةٍ حَنَّى رَكَرَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله يك بالأبطح. وَأَقَامَ الصَّلاةَ 00 


9 باب: هَلٌ يَتَتَبّعُ المُؤَذْنُ َاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَاء وَهَلُ يَلْتَِتُ فِي الأذَّانِ؟ 


(قَالَ : وَآَيْتْ رَسُولَ الله يه بالأ]ظح) هو موضع معروف خارج مكة وفهم 
بعضهم أن المراد بالأبطح موضوع جمع لذكره لها في الترجمة. وليس ذلك 
ع ا بان سي (فَجَاءَهُ بلالٌ) المؤن رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
(فَدَنَهُ) بالمد أي : أعلمه (بالصّلاةٍ) اختصره المؤلّف وقد أخرجه الإسماعيلي من 
ار ا ا 


اقرح لعز بصيو هبه وأخارج عا للعفتول . 

(حَنَّى رَكَرَهَا ببْنَيَدَيْ رَسُولٍ الله يك با لأنطح) سترة. 

(وَأَقَامٌ) بلال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (الصَّلاةً) وعند الإسماعيليَ وركزها بيده 
والظعن يمررن» وهذا الحديث قد مر في باب سترة الإمام سترة لمن خلفه وقد 
ذكر هناك ما يتعلق به» وإِنّما أورده هنا لأنَ فيه الأذان والإقامة والنبي يَكِلدِ مع 
لاوا ا ك عرو (لاطلرا ايه العو وريز وا عم 

9 باب: هَلٌ يَتَتَبّعْ المُؤَذْنُ هَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَاء وَهَلّ يَلْتَهِثُ فِي الأذّانِ؟ 

(باب) بالتنوين (هَل يَتَتَبّعٌ) بضم المثناة التحتية وإسكان الفوقية وكسر 
الموعدةنن: الاتباع وهو رواية الأأصيلى وف روارة غيوه تدع بفعع الوقناء السحنية 
وخ الموو ين من التتبع وقوله : (المُوَدّنْ) مرفوع على أنّه عل وقوله: (قاه) 
مفعوله. وتكلف الْكَرْمَانِيَ حيث جعل المؤدّن منصوبًا وفاه بدلا عنه ليطابق قوله 
فجعلت أتتبّع فاه وجعل الفاعل الشخص المقدّر وأنت خبير بأنه تكلّف مستغنى 
عنه لأنْ المطابقة غير لازمة (هَا هُنا وَهَا هُنَا) يميئًا وشمالا وهما ظرفا مكان» 
(وَهَلْ يَلَْقِتٌ) أي : المؤدّن (فِي الأَذَانِ) يمينا وشمالًا في الحيعلتين وكأنّه تفسير 
داق أطراقه 7 6 495. 499. 501. 634. 3553غ. 23566 25786 5859 تحفة 
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وَيُذْكَرُ عَنْ بلال0© : «أَنَهُ جَعَلٌ إِصْبَعَيْهِ فِي أَدْنيْهِ) 


لما تقدّم وسيجيء ما هو المراد ومن الالتفات إن شاء الله تعالى. 

(وَيُذْكَرُ) على البناء للمفعول (عَنْ بلالٍ) المؤدّن رَضِيَ الله عَنْهُ : (أنَهُ جَعَلَ 
إِصْبَعَيُو) أي : أنملتي إصبعيه فهو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء والمراد من 
الأصبعين المسبحتان على ما نص عليه النووي ولو كان فيهما علة جعل الوصيع 
الأخرى (فِي) صماخي (أَدُنبِْ) وإنما يجعل ذلك لفائدتي تين إحداهما أنه يكون أرفع 
لصوته وثانيتهما أنه علامة للمؤدن ليعرف من يراه على بعد أو كان به صم أله 
يؤذن» ومن ثمة قَالَ بعضهم يجعل يده فوق أذنه حسب» وفي كتاب أبي الشيخ 
من حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمّار حَدَنَيِي أبي عَن أبيهِ عن جذّه أن رسول 
اللّه يك «أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه»ء ومن حديث ابن كسابء نا 
عبد الرحمن بن سعد عن عبد اللّه بن محمّد وعمير وعمّار بن حفص عن آبائهم 
عن أجدادهم عن بلال أن النَبِيَ يك قَالَ: «إذا أذنت فاجعل إصبعيك في أذنيك 
فإنه أرفع لصوتك». وهو عند أبي عوانة عن مؤمّل عن سفيان لكن في إسناد كل 
منها ضعفء فلذا ذكره الْبّخَارِيَ بصيغة التعريض على التعليق» وذكر ابن المنذر 
في كتاب الأشراف أن أبا محذورة جعل إصبعيه في أذنيه وزاد في بعض شروح 
الهداية رضم أصابعه الأربع » وفي المصئّف لابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه 
كان إذا أن استقبل القبلة وأرسل يديه فإذا بلغ الصلاة والفلاح أدخل إصبعيه في 
أذنيه» وفي الصلاة ة لأبي نعيم عن سهل بن أبي أسد قَالَ من السئّة أن تدخل 


(1) ظاهر كلام الحافظ أن ذكر هذه الآثار لإثبات الالتفات إذ قال: قوله قالت عائشة في إيراد 
البخاري له ههنا إشارة إلى اختيار قول النخعي» وهو قول مالك والكوفيين» لأن الأذان ليس 
من جملة الأركان فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من الطهارة ولا من استقبال القبلة كما لا 
يستحب فيه الخشوع الذي ينافيه الالتفات وجعل الأصابع في الأذان» وبهذا تعرف مناسبة ذكره 
لهذه الآثار في هذه الترجمةء ولاختلاف نظر العلماء فيها أوردها بلفظ الاستفهام ولم يجزم 
بالحكمء انتهى. وإليه مال شيخ المشايخ في تراجمه إذ قال: غرضه أن الأذان غير ملحق 
بالصلاة في الأحكام ولا يشترط فيه الاستقبال» وبهذا يتحقق المناسبة بين الترجمة والآثار 
الواردة فيه انتهى. 
وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي رحمه الله قوله لا بأس لما وقع الكلام في آداب الأذان 
قال هذا أيضًا أو مناسبته أن الوضوء أيضًا معين في رفع الصوت الذي هو معين في التبليغ لآن 
الوضوء يرفع التكاسل حين استيقاظ المؤذن من النوم للأذان» انتهى. 
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وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: «لا يَجْعَل إِصْبَعَيْهِ في 2 وَقَالَ إِبْرَاهِيم : لآ يام أن توذت علق 


إصبعيك فى أذنيك وكان سويد بن غفلة يفعله وكذا ابن جبير» وأمر به الشعبى 
وشريك» قال ابد المنر:: ود كان الحم بواجي و نجعاف رادو يه وو 
ابن الحسن . وَقَالَ مالك : ذلك واسع» وَقَالَ الترمذي : استحبٌ أهل العلم أن 
يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان» واستحبّه الأوزاعي في الإقامة أَيْضَاء 
وصرّح الرّوياني أن ذلك لا يستحب في الإقامة لفقد المعنى الذي علّل به وَقَالَ 
ابن بطال: وهو مباح عند العلماء» وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله 
أن جعل إحدى يديه على أذنيه فحسن. 


تنسه: 


قَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانِيَ : وقع في المغني للموفق نسبة حديث أبي جحيفة 
بلفظ أن بلالا : أذْن ووضع إصبعيه في أذنيه إلى تخريج الْبْخَارِيَ ومسلم وهو 
وهم انتهى. 


(وَكَانَ ابن عَمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا («لا يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ ني أَدُنيْهه) وهو التعليق 
وصله ابن أبي شيبة عن وكيع نا سفيان عن نسيّر بضم النون وفتح السّين المهملة 
هو أبو طعمة بن ذعلوق بضمٌ الذال المعجمة وسكون العين المهملة وضم اللام 
وفى آخره قاف قَالَ رأيت ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا يؤدْن على بعير قَالَ سفيان 
فقلت له رأيته يجعل أصابعه في أذنيه قَالَ لا ثم إن المؤلّف رَحِمَهُ اللّهُ ذكر هذا 
التعليق بصيغة التصحيح بعد ما ذكر التعليق السابق بصيغة التعريض إشارة إلى أن 
ميله إلى عدم جعل إصبعيه في أذنيه. 

(وَقَالَ إِبْرَاهِيمٌُ) هو النخعي : (لا بَأْمنَ أَنْ يُؤَذّنَّ) المؤذن (عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ) 
وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في مصنّفه عن جرير عن منصور عن إبراهيم 
قَالَ: لا بأس أن يؤذذن على غير وضوءء ثم ينزل فيتوضأء ونا وكيع عن سفيان 
عن منصور عن إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوءء وعن قتادة 
وعبد الرحمن بن الأسود وحماد لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء 
وعن الحسن : لا بأس أن يؤذن غير طاهر ويقيم وهو طاهر وقال صاحب الهداية 
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وَفَالَ عطظاء: «الوّصوة حي د35 0000 ش11 


وينبغى أن يؤذن ويقيم على طهر لأنْ الأذان والإقامة ذكر شريف فيستحبٌ فيه 
الطهارة فإن أن على غير وضوء : جاز وبه قَالَ الشافعى وأحمد وعامة أهل 
العلم» وعن مالك : إِنّ الطهارة شرط في الإقامة دون الأذان. 

وَقَالَ عطاء والأوزاعي وبعض الشافعية: شرط فيهماء وَقال أضكجاها + نكرة 
أن يقيم على غير وضوء لما فيه من الفصل بين الإقامة والصّلاة بالاشتغال بأعمال 
الوضوء» وعن الكرخي لا ُكره الإقامة بلا وضوءء ويكره عندنا : أن يؤذن وهو 
جنب» وذكر محمّد في الجامع الصغير إذا أذْن الجنب أحبّ إليّ أن يعيد الأذان 
وإن لم يعد أجزأه. وَقَالَ صاحب الهداية: الأشبه بالحقّ أن يعاد أذان الجنب 
ولا تُعاد الإقامة لأنْ تكرار الأذان مشروع في الجملة. 

(وَكَالَ عَطَاءٌ) هو ا, بن أبي رباح : (الؤْضُوءُ) أي : للأذان (حَقٌّ) أي: ثابت 
في الشرعء (وَسُنَّةُ) مسنونة من الشارع, وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن 
ابن جريج قَالَ: قَالَ لي عطاء حقّ وسنّة مسنونة أن لا يؤذّن المؤدّن إلا متوضّنًا 
هو من الصّلاة هو فاتحة الصّلاة» وروى ابن أبي شيبة في مصئّفه عن محمّد بن 
عبد اللّه الأسّدي عن معقل بن عبيد اللّه عن عطاء أنه كره أن يؤذْن الرجل 
ال وقد جاءت هذه اللفظة 0 5 أبو الام 
- الح ع تسلو لحمب عن أي عريرة جر املاظ إن ل بك 
قَالَ: «لا يؤدُنْ إلا متوضى». 


وَقَالَ البيهقي كذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف والصحيح 
رواية يونس وغيره عَن الزُّعْرِيٌ مرسلاء ولمّا ذكر الترمذي حديث يونس قَالَ: 
هذا ادح يحي ينو الجديت المرنى الذي عيدو عدي الرغري عن اعد 
هريرة رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ وغتدابى الضبع من حدوت :عد الكتان ين واتل قن ازيه 
قَالَّ: حدق وسئّة مستونة أن لذ يؤذن إلا وهى ملاهر» وكا فلن بن مدال بج 
غباضي: ورواه عَن أَبِيهِ أَيْضًا مرفوعًاء وعند ابن أبي شيبة أمر مجاهد مؤذنه أن 
لذ يؤذن :حت يتورضاً: 
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يب مس8 وواع د و.ضلم 


4 - حدثنا محمد بن يوسفت. قَالَ* : حَدَّثَنَا ا عَنْ عَْنِ بْنِ أبي جُحَيْقَة 
عَنْ أبيوء «أَنَهُ رَأَى بلالا يُوَذْنْ قَجَعَلْتُ أَنَتبمُ قَاهُ هَا هُنَا وَعَاهْنَا بالأذان)27. 


(وَكَالَتْ عَايِسَةٌ) أمّ المؤمنين رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : (١كَانَ‏ التَبِنُ يك يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى 
كُلّ أحيَانه؛) سواء كان على وضوء أو لم يكن ولا شك أنّ الآذان من جملة الذكر 
وهذا التعليق وصله مسلم من حديث عبد اللّه التيمي عنها وَقَالَ فيه الترمذي : 
حسن غريبء وإِنَّما ذكر الْبُخَارِيَ رَحِمَهُ اللّهُ ههنا عن بلال وابن عمر وإبراهيم 
وعطاء وعائشة رضي الله عنهم مع أنّه ليس في الترجمة ما يشتمل على شيء من 
ذلك لأنْه لما ترجم هذا الباب بما ترجم به وذكر فيه الاستفهام في موضعين ولم 
يجزم بشيء منهما لأجل الاختلاف الذي ذكره» أشار بالخلاف الذي بين بلال 
وابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إلى أن الذي شاهد بلالا حين يتبع فاه رآه بالضرورة 
أنه جعل إصبعيه في أذنيه» والذي شاهد ابن عمر لم ير منه ذلك فكان لذكر ذلك 
في هذا الباب وجه من هذه الحيثيّة» ثم أشار بالخلاف الذي بين إبراهيم وعطاء 
إلى أن هذا المؤذن الذي يتبع فاه أو غيره يتبعه فاه كيف حاله أهو في الطهارة أم 
لا؟ وهو أيْضًا وجه ما من هذه الحيثية» وأدى المنانسة كاف للأن المقام إتناعي 
غير برهانيّ» وأمّا وجه ما ذكر عَن عَايْشَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ههنا فهو لبيان عدم 
صحة إلحاق الأذان بالصّلاة فإنَّ منهم من شرط فيه الظهارة فذكر المؤلّف رَحِمَهُ 
اللّهُ أنَ حكمه مخالف لحكم الصّلاة لأنّ من جملة الأذكار فلا يشترط فيه 
الطهارة كما لا يشترط فى سائر الأذكار وهو مثل قول النخعئ وهو قول أصحابنا 
نما ركذا فول مالك 2 ْ 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسّفَ) الفريابي. (كَالَ: حَدَّثَنَا سفْيَانُ) هو الثوري» (عَنْ 
عَون) بن بفتح العين المهملة. (ابن أبي جحيفة عَن أَبِيه) أبي جحيفة وهب بن عبد الله 
وى بلالا المؤذّن رَضِي الله هُ حال كوته (يؤد) فال أبو جحيفة : : (فجَعَلْتُ 
تتَبّعُ كَاهُ هَا هنا وَهَاهْنَا بالأذَانِ) أي : : فيه كذا أورده مختصرًا ورواية وكيع عن 


(1) تحفة 06 ج. 
)2( أطرافه 7 376 2.495 499. 501. 633. 3553». 3566:. 25786 5859 تحفة 
7 . 
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سفيان أتمّ من رواية الْبُخَارِيَ حيث قَالَ فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يمينا وشمالّا 
يقول حئّ على الصلاة حي على الفلاح» وفيه تقييد الالتفات في الأذان وأنْ محلّه 
عند الحيعلتين» وبوّب عليه ابن خزيمة انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة 
حيّ على الفلاح بفمه لا يبدنه كله قَالَ : وإنما يمكن الانحراف بالفمٌ بانحراف 
الوجه ثم ساقه من طريق وكيع أُيُضًا بلفظ : فجعل يقول في أذانه هكذا ويحرّف 
رأضة يمينا وشنمال ثم المراد من الالتفات : أن يلوي عنقه ولا يحوّل صدره عن 
القبلة ولا يزيل قدميه عن مكانها على ما روى أبو داود من حديث أبي جحيفة فلمًا 
بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالًا ولم يستدرء وبه 
قَالَ: الثوري والأوزاعيّ وأبو ثور وأحمد في رواية. 

وَقَالَ ابن سيرين : يكره الالتفات وهو قول مالك إِلَا أن يريد إسماع الناس . 

وَقَالَ صاحب التوضيح من الشافعية: الالتفات في الحيعلتين سنّة ليعمّ 
الناس بإسماعه وخصٌ بذلك لأنّْه دعاء . 

رتل رجه ولتت يمينا فيشيعل تم يستقيل لم يلتدت بيعل ركدلك 
الشمال» وَقَالَ ويلتفت في الإقامة أَدْ يْضَّا على الأصمّ. ثم إِنْ في رواية عبد الرزاق 

جور قن عن لدبت بادك ارش اها هاه والأخرى: وضع 
الإصبع في الأذن؛ ولفظه عند الترمذي: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتتبّع فاه ههنا 
وههنا وإصبعاه ه في أذني» فأمّا قوله ويدور فهو مدرج في رواية سفيان عن عون 
بيّن ذلك يحيى بن آدم عن سفيان عن عون عَن أبِيهِ قَالَ 0 
ههنا وههنا والتفت يميئًا وشمالَا قَالَ سفيان كان حبجاج يعني ابن أرطاة يذكره لنا 
عن عون أنّه قَالَ: فاستدار في أذانه فلمًا لقينا عونا لم يذكر فيه الاستدارة أخرجه 
الطبراني وأبو الشيخ من طريق يحيى بن آدم» وكذا أخرجه البيهقي من طريق عبد 
اللّه بن الوليد عن سفيان لكن لم يسم حَاجًا وهو مشهور عن حجّماج أخرجه ابن 
ماجة وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم من طريقه ولم ينفرد هو به بل 
وافقه إدريس الأودي ومحمد العرزمي عن عون لكن الثلاثة ضعفاء» وقد خالفهم 
من هو مثلهم أو أمثل وهو قيس بن الربيع» فرواه عن عون فَقَالَ في حديثه: ولم 
يستدر» أخرجه أبو داود» ويمكن الجمع بأن من أثيت الاستدارة عنى إستدارة 
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0 باب قَوْل الدّخجل: فَاتَثْنَا الضَلاةٌ 
وَكَرِهَ ابم سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ : «فَاتَْنَا الصَلاةٌ وَلَكِنْ لِيَقْلْ لَمْ نُدْرِكُ» 


الرأس ومن نفاها عنى استدارة الجسد كله؛ ومشى ابن بطّال ومن تبعه على 
ظاهره فاستدلٌ به على جواز الاستدارة بالبدن كلّه» قَالَ ابن دقيق العيد : فيه دليل 
على استدارة المؤذنين للإسماع عند التلفظ بالحيعلتين» واختلف هل يستدير 
ببدنه كله؟ أو بوجهه؟ فقط وقدماه قارّتان مستقبل القبلة؛ واختلف أيْضًا هل 
يستدير في الحيعلتين الأوليين مرّة؟ وفي الثانيتين مرّة أو يقول حي على الصلاة 
عن يمينه ثم حيّ على الصلاة عن شماله وكذا في الأخرى. قَالَ: ورجّح الثاني 
لأنه يكون لكل جهة نصيب منهماء قَالَ: والأوّل أقرب إلى لفظ الحديث وكره 
ابن سيرين أن يستدير في أذانه وأنكره مالك إنكارًا شديدًّاء وفي المغني عن 
أحمد لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين. 


تثمه: 

قد وقع عند النسائي من حديث أبي جحيفة فجعل أي : بلال يقول : في أذانه 
هكذا ينحرف يمينًا وشمالاء وعند الطبراني فجعل يقول برأسه هكذا وهكذا يمينا 
وشمالا حتّى فرغ من أذانه» وعدالدرمدي : صحيحًا من حديث عبد الرزاق نا 
سفيان عن عون عَن أَبِيهِ قَالَ : رأيت بلالا يدن ويدور ويتتبّع فاه هههنا وههناء 
وفي رواية أبي عوانة في صحيحه : فجعل يتبع بفيه يمينًا وشمالاء وفي رواية 
وكيع عن سفيان عند الإسماعيلي : رأيت بلالا يؤذن يتبع بفيه» ووصف سفيان 
يميّل برأسه يمينًا وشمالاء ولا منافاة بين هذه الروايات وروايات الشيخين وأبي 
داود من أن المتتبع هو أبو جحيفة» لأنّ بلالا كان يتتبّع بغيه الناحيتين وأبو 
جحيفة ينظر إليه فكل منهما متتبّع باعتبار» واللّه أعلم. 

0 باب قَوْل الرَّحلٍِ: فَاتَتْنَا الصَّلاةٌ 


(باب َل الرَّجْلٍ : فَاتَئْنَا الصَّلاة) يعني هل يكره أو لا 
(وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ) محمّد صاحب تعبير الرؤيا (أَنْ يَ يكُولَ) الرجل : (قَاتنْتا 
الصَّلاةٌ) وفي رواية: سقط لفظ الصلاة. 


(وَلَكِنْ لِيَقْلَ) وفي رواية: وليقل : (لَمْ نُدْرِكُ) وهذا التعليق وصله ابن أبي 
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وَقَوْلُ الي كه أَصَحُ. 


635 - حَدَّئَنَا أَبُو عَيِمٍ قَالَ : حَدَمَنَا تيان عَنْ يحيَى » عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْن 


َتَادَةَ عَنْ أبيو» قَالَ يتن لي تع اين 9 سه جل جل كلما 
قَالَ: «مَا سَأَنكُمْ؟» قَانُوا : اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاةِ؟ قَالَ: «قَلا تَفْعَلُوا إِذَا أنَبْنُمُ الصَّلاءَ 


شيبة في مصتفه عن أزهر عن ابن عون قَالَ كان محمّد يعني ابن سيرين يكره فذكره. 

(وَكَوْلُ التي بك أَصَح) أي : صحيح دون قول ابن سيرين فإنه غير صحيح 
لثبوت النصٌ بخلافه وافعل قد يذكر ويراد به التوضيح لا التفصيل وهذا الكلام 
من الْبحَارِيَ رد على ابن سيرين. 

(حَدَّنَمَا بو نُعَيْم) الفضل بن دكين (قَالَ: حَدَثًَا شَيْبَانَ) بفتح الشين 
المعجمة وسكون المثّناة التحتية وبالموحدة هو ابن عبد الرحمن النحويء (عَنْ 
يَحْبَى) هو ابن كثير» (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي قَتَادَةَء تمن أَبيو) أبي قتادة الحارث بن 
ربعي الأَنْصَارِيّ رضي اللّه عنه ورجال هذا الإسناد ما بين كوفي وبصري» وقد 
أخرج متنه المؤلّف في الباب اللاحق أَيْضَاء وأخرجه مسلم في الصلاة. 

(قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم أصله بين فزيدت فيه الميم والألف وربّما تزاد الألف 
فقط وهو ظرف زمان بمعنى المفاجأة يضاف إلى جملة ويحتاج إلى جواب وقد 
مر تحقيقه. 

(نَحْنٌ نُصَلّي) جملة مضاف إليها لقوله بينما. 

(مَعَ الِّيّ) وفي رواية مَعَ رَسُولٍ الله (يلِإذْ سَمِعَ) جواب بينما مع إذ. 

(جَلَبَةَ) بفتح الجيم واللام والموحدة (الرّجَالٍ) وفي رواية جلبة رجال بدون 
الألف واللام أي : أصواتهم بسبب حركاتهم واستعجالهم» وسمّى منهم 
الطبراني في روايته أبا بكرة رَضِيَ اللَهُ عَنْه. 

(تَلَمَا صَلَّى) يل (قَالَ : هما شَأََكُمْ؟») بالهمز أي : ما حالكم حيث وقع منكم 
الجلبة؛ (قالوا : اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاة؟ قَالَ) كله : لا وفي رواية: (فلا) بالفاء 
(تَفْعَلُوا) أي : لا تستعجلوا وعبّر بلفظ الفعل عن الاستعجال مبالغة في النهي. 

(إذَا تيم الصّلاةً) جمعة أو غيرها من الصّلوات المكتوبة»ء (فَعَلَيْكُمْ) أي : 
الو فواء 
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طرش ١‏ حمل لازي فعاو عبن 1018 لور" من سو ور 2 
ِالسَكِيئَة» قَمَا أَدْرَكْثُمْ فَصَلُوا وَمَا فَاتَكُم فَأَيَمُوا)”"© 


(بالشكينة) بفتح السين وكسر الكاف التأني والتؤدة والهينةء ويروى فعليكم 
السكينة بالنصب بدون الباء كما في قوله تَعَالَى : لعي سكم 4 [المائدة : 
5 فإِنْ عليكم : من أسماء الأفعال التي تتعدّى بنفسه إلا أن الباء قد تزداد في 


يععولها لضنقها في العمل وفي الحخديث الصحيع : عليكم برخص اللَّه 
ويجوز الرفع على أنه مبتدأ خبره قوله عليكم ادا وات ولت ٠‏ (كَمَا أَدركْتُمْ) 
أ : القدر الذي أدركتموه من الصلاة مع الإمام» (فَصَلوا) معهة (وَمَا قَائَكُمْ) 
منها ٠‏ (قَأَيَمُوا) أي : أكملوا وحدكمء وفي هذه اللفظة اختللاف : فعند أبي نعيم 


(1) تحفة 12111. أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب إتيان الصلاة بوقار 
وسكينة رقم (603). قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث إتيان الصلاة بالسكينة 
وإتمام ما فات منهاء والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: أن الحكم الشرعي لا يكون إلا بعد تحقيق موجبه يؤخذ من قوله عليه السلام: 
(ما شأنكم) فلما ذكروا استعجالهم إلى الصلاة حينئذ قال لهم الحكم في ذلك لأن استعجالهم 
احتمل أن يكون لما ذكروا أو لعذر عرض لهم لأن الحوادث لا تنحصر. 
الوجه الثاني : فيه دليل على أن يجتهد المكلف برأيه فيما لم يكن فيه نص من الشرع يؤخذ 
ذلك من كون النبي ول لم ينههم إلا فيما يستقبل ولم يأمرهم بإعادة الصلاة ولا أبطل عليهم 
عملهم فدل ذلك على جواز فعلهم فيما مضى. وهنا بحث هل هذا على الوجوب أو الندب 
وهل له حد معلوم أعني السكينة المذكورة أم لا؟ 
فأما الجواب على قولنا هل هو على الوجوب أو غير ذلك فصيغة الأمر مختلف فيها على ما 
تقدم في غير ما موضع لكن الأظهر هنا أنها على الندب بدليل أن التأدب والخشوع في الصلاة 
نفسها مختلف فيه وأكثر الفقهاء على أنه شرط كمال وقد قال يك فى حديث آخر: «لا يزال 
العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة». فأعظم حكم الوسيلة إلى الشيء أن يجعله كالشيء نفسه 
فهذه الصفة في الصلاة نفسها مختلف فيها فكيف في الوسيلة ولوجه آخر لو كان على الوجوب 
لأشار إليه عليه السلام بزيادة ما لأنه المشرع وهذا وقت بيان الحكم وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز ولوجه آخر وهو إنما كان سرعتهم في المشي رغبة في الصلاة من أجل الأجر 
وطلب المزيد فيه فأراد عليه السلام إخبارهم بأن لهم الأجر فيما أمرهم به لأن يسكن نفوسهم 
ا ا ل و و ا 

منهم إظهار الجد من أجل ما وقعوا فيه من الماضي فسكن خواطرهم بإعطاء العذر لهم في 
ذلك وتبيين الحكم بعد. 
الوجه الثالث: فيه دليل لمن يقول أن ما لحق المأموم من الصلاة مع الإمام إنه أول صلاته 
يؤخذ ذلك من قوله: (فأتموا) وتمام العمل هو آخره لكن يعارضنا قوله عليه السلام في حديث 
غيره فما فاتكم فاقضوا فدل هذا أن الذي أدركه المصلي هو آخر صلاته ويقضي ما فاته- 
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الأصبهاني : وما فاتكم فاقضواء وكذا ذكرها الإسماعيلي من حديث شيبان عن 


والحديثان صحيحان فمن أجل ذلك اختلف العلماء ء في البناء والقضاء تبسن جاه 
مطلقًا ومنهم من قال بالقضاء ب م ا 1111 

تبعه وقال يكون بانيًا في الأفعال قاضيًا في الأقوال وهو أحسن الوجوه لأن أعمال الحديئين 
خير من إسقاط أحدهما. 

الوجه الرابع : فيه دليل على أن التفات الخاطر إلى النوازل إذا كان في الصلاة وما لم يخرجه 
من الشغل بصلاته جائز وليس بمفسد للصلاة إذا كان يسيرا يؤخذ ذلك من سمعهم رضي اللّه 
عنهم وسمع رسول الله يك جلبة الرجال وهم في الصلاة ولم يأمرهم بإعادة ولا ذكر لهم أن 
الوجه الخامس : فيه دليل على أن حسبان الحاجة فى السر فى الصلاة لا يفسدها إذا كان 
الغالب على القلب الشغل بصلاته يؤخذ ذلك من تمادي ذكر أمر الوجبة في قلب النبي كَل 
حتى فرغ من صلاته وحينئذ سأل عنها وجواز هذين الوجهين إذا عرض الأمر وهو في نفس 
الصلاة ولا يتعمده هو يؤخذ ذلك من مجموع معنى هذا الحديث وقوله يق حين سئل عن 
المرء يلتفت في الصلاة فقال تلك خلسة يختلسها الشيطان من صلاة أحدكم لأن الالتفات 
نع ساك با ل كوا وك ل ار و و ا 
جل جلاله : «ومآ َرأ إلا مْبْدُا أنه ين [البينة : 5] فإذا وجل بغير إخلاص فأين توفية 
ما أبرنه وقوله 6ه إذا :دصل الرجل .كن الصيلذة أقبل الله عليه بره فزت الثنت أعرضن الله 
عنه فإذا دخل بغير إقبال أو معرضًا بقلبه لشغله بما كان فيه فماله وللإقبال هيهات بينهم 
مفازات لا يقطعها إلا المشمرون فانتبه إن كنت ناتمًا وشمر إن كنت يقظانًا. 

الوجه السادس: فيه دليل لأهل الصوفية الذين يقولون إن أحسن الصلاة أن يبقى من البشرية 
شىء ما لتلقى الخطاب وتوفية أركان ما أمر به وأحسن الذكر أن يفنى الذاكر فى المذكور حتى 
لا يعلم من على يمينه ولا من على يساره لأنه لو لم يكن ذلك كذلك ما كان سيدنا يكل ني هذا 
الموضع يسمع الجلبة وفي غير الصلاة يقول عليه السلام: إنه ليغان على قلبي فأستغفر في 
اليوم سبعين مرة فكيف يغان على قلبه عليه السلام وهو من خصائصه أنه يقول تنام عيناي ولا 
ينام قلبي وقد اختلف الناس في معنى قوله عليه السلام يغان على قلبي بأقاويل عديدة فانفصلنا 
عنها ولم نرجح إلا ما أذكره بعد ذكر ما أجمعوا على أنه أحسن ما قيل فيه والانفصال عنه إن 
شاء الله فأحسن ما قالوا فيه إنه عليه السلام كان في ترقٌ من مقام إلى مقام فإذا ترقى من 
المقام الذي كان فيه إلى ما هو الأعلى استغفر من المقام الذي كان فيه وكأنه الآن بالنسبة 
للحالة التى كانت قبل كمن غين على قلبه والانفصال عن هذا الوجه بأن سلمنا هذه المقالة 
وهي حسنة إلى ليلة المعراج حين ارتقى إلى الحضرة العلية والمشاهدة بعين الرأس على 
مذهب ابن عباس وهو الحق فبعد هذا الترفي زيادة في الترفي وبقي الجواب عما كان يغان 
على ذلك القلب المبارك فنقول بفضل الله من صفته عليه السلام لما وصفه الواصف طويل 
الفكرة كثير الذكر قليل اللغط ففكرته يك قد تكون في صفة من الصفات أو اسم من الأسماء ‏ 
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كين :4 وف رواية أبن ذاوزة طن حديث أب هريرة رضي الله عنه: «فما أدركتم 


ولا يمكن في الزمان الفرد الفكرة في جميع الأسماء والصفات فإذا اشتغل القلب بالفكرة في 
احك لامعاو غنات مولح ان القلى الماراة ل شيع ولك اسار عر رات زد 
الران هو الشيء الذي يغطي القلب من حسن أو ضده فإذا أسري عنه من تلك الحالة الجليلة 
استغفر من شيئين أحدهما من شغله عن الذي بقي من الأسماء والصفات لأن كل واحد منهما 
يطلب حظه من التعظيم في كل نفس يرد والوجه الآخر هو تقصيره عن توفية حق تلك الصفة 
لوو سات رد الو ا ال او د م 
(أعوذ يرضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك». وهنا بحث هل ما قالوه هو الأحسن في الصلاة كلها على اختلااف 
أنواعها وذلك في الفرض ليس إلا الظاهر واللّه أعلم أنه في المكتوبة بالإجماع والمشروع 
وأما النافلة فالأظهر فيها أنها من قبيل الذكر يؤيد ذلك مسألة علي رضي اللّه عنه حين كان في 
فخذه سهم قد آذاه فقالوا له فيه أن ينزعوه فيأبى عليهم ويمهلهم قليلًا قليلًا فقال بعضهم لا 
تستطيعون أن تنزعوه إلا حين يكون في الصلاة ففعلوا ذلك فنزعوه منه وهو ساجد في النافلة 
ناذا اتضرك من الضلاة لمم محديين به تقال ناريالكم اريدوة نرم السهم فقالوا له ها هو ذا 

قد أخذناه فقال والله ما عرفت بكم ومثله كثير عن المباركين. 

وأما الجواب على قولنا: هل للسكينة حد أم لا؟ 
فقد قال العلماء إن حدها ما لم يخرجك عن حال حد الوقار وقد روي عن ابن عمر أنه كان إذا 
سمع الإقامة وهو يأتي المسجد يمد في الخطى ويخفف رفع قدمه وهذا الحال آخر السكينة وبقي 
الكلام على ما يدرك من الصلاة ما يحسب منه وما لا يحسب فقد بينه عليه السلام في حديث 
آخر وهو قوله عليه السلام: ادخلوا معي على الحالة التي تجدوني عليها فإن وجدتموني راكعًا 
فاركعوا واحسبوها ركعة وإن وجدتمونى ساجدًا فاسجدوا ولا تحسبوها شيئًا. 
الوجه السابع : فيه دليل على أن الدين يسر يؤخذ ذلك من أنهم لما اهتموا مما وقع منهم من 
التأخير عن الصلاة فأسرعوا جعل لهم المخرج بأن قيل لهم عليكم بالسكينة إلى آخره والذي 
بع تلش عه حي ذا عر الفلاة عن وجها عل يعت قرول عل جاه «أضَاعُوأ الصَلره وتوا 
لشَّهَوتٌ صَوْفٌ يلْقَونَ غ4 [مريم: 59] وروي عن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت واللّه ما 
تركوها وإنما أخرجوها عن وقتها المختار فإذا كان الأمر في تفصيل الأوقات على هذا المعنى 
فكيف به في فوات شيء منها مع النبي يك لأن الوقت فيه خلاف بين العلماء والصلاة معه َل 
لا خلاف أنها أفضل الصلوات. 
ويترتب على هذا الوجه من الفقه لأرباب القلوب أن الهم على عمل من الخير اذا فات بدل لكن 
ليس البدل كالمبدل منه من كل الوجوه ويؤيد هذا قوله يَكِِةِ حين سأله زيد ما علامة الله على من 
أحبه فقال يا زيد كيف أصبحت قال أصبحت أحب الخير وأهله وإن قدرت عليه بادرت إليه وإن 
فاتنى حزنت عليه وندمت فقال النبى يَكةِ فذلك علامة اللّه فيمن يريد ولو أرادك لغيرها لهيأك لها 
فلما قال حزنت عليه فحينئذ صح له ما تضمنه الحديث ويقويه أيضا قوله عليه السلام الندم توبة» - 
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فصلُوا وما فاتكم فأتمّوا» كما في هذا الصحيح, وكذا هو في أكثر روايات مسلم. 
وت رواية: فاقص ما سبفك؟ وقق زواية لآب داودة «فاقضوا ما سيفعم 1 وضل 
أحمد من حديث ابن عيينة عَن الزّهْرِيّ عن سعيد عنه ا ال وفي 
المحلى من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ أله قَالَ : «إذا 
كان أحدكم مقبلًا إلى الصّلاة ة فليمش على رسله فإنّه في صلاة فما أدرك فليصل 
وما فاته فليقض بعد». قَالَ عطاء : وإِنّي لأصنعه. 

ثم إنه اختلف العلماء في القضاء والإتمام المذكورين هل هما بمعنى واحد 
أو بمعنيين ؟» وترتّب على ذلك خلاف فيما يدركه الداخل مع الإمام هو هو أوّل 
صلاته أو آخرها على أربعة أقوال: 

أحدها : أنه أوّل صلاته وأنّه يكون بانيًا عليه في الأفعال والأقوال وهو قول 
الشافعي وإسحاق والأوزاعي وهو مروي عن عليّ وابن ن المسيّب والحسن وعطاء 
ومكحول ورواية عن مالك وأحمد واستدلوا بقوله: «وما فاتكم فأتمّوا» لأنّ لفظ 


وفي هذا من الفقه معنى عجيب وهو أن نفس الندم يكون إما مذهبًا للإثم ثم إذا كان على فعل 
ممنوع وقع إن حملنا قوله يكن على ظاهره بأن قال: «الندم توبة». 

وإن تأولنا بأن نقول هو أعظم الأسباب في التوبة أو أكبر أجزائها كقوله عليه السلام الحجح 
عرفة فعلى هذا التأويل يكون أقوى الأسباب في الخلاص مما وقع فيه وكلاهما خير عظيم 
ويكون لما فات من الخير جابرًا كما تقدم يزيد ذلك إيضاحًا قوله يل : «ما أمسى المؤمن 
فيها» يعني في الدنيا ولا أصبح إلا حزيئًا لأنه بالضرورة بين أحد أمرين إما غفلة عن مندوب 
وإما سهو حتى يقع في مكروه وهذا أقلها ويترتب أيضًا على هذا المعنى وجه من الفقه ووجه 
من طريق أهل الحقائق فأما الذي من الفقه فيكون وجود الحزن على فوات شيء من الخير أو 
الوقوع في شيء من ضده من علامة الإيمان وأما الذي هو من طريق أهل الصوفية فإن قولهم 
أن القلب إذا خلى من الحزن خرب ويترتب عليه من طريقهم أيضًا وجوه أخر وهو أن من كان 
حاله هذا كان حاله حال المراقبة وهو أجل الأحوال ولا بد لصاحب هذا الحال أن يتخلل 
خوفه رجاء وإلا كان ناقصًا عن حال الكمال بدليل قوله يَكيِهِ: «المؤمن تسره حسناته وتسوؤه 
سيتاته فإنه إذا وجد من نفسه هذا الخوف سر به فتجتمع له علامتان من الإيمان وجود الخوف 
في موضعه والفرح في موضعه» ولذلك قال بعضهم في بعض مناجاته يكون خوفك خوف 
محب ومحبوب لأن المحب مهما رأى أقل شيء خاف من أن يكون ذلك سببًا للبعد 
والمحبوب وإن رأى ما يوجب البعد يعلم أن المحبوب لا تضره الذنوب فلا يحزنه فيكون 
حاله في الزمان الواحد محبويًا محبًا وهذه أكمل الحالات جعلنا اللّه من أهلها بمنه. 
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أتمّوا واقع على باق من شيء قد تقدّم سائره قيل وأوضح دليل على ذلك أنه يجب 
عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال» فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرًا له 
لما احتاج إلى إعادة التشهد وأجاب عنه ابن بظال إنه ما تشهّد إلا لأجل السلام» 
لأن السلام يحتاج إلى سبتي تشهدء ونظر فيه بعضهم هذا وقد استدل لذلك ابن 
منذر بأنهم أجمعوا على أنْ تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى وهو لا 
ينتهض دليل ذلك كما لا يخفى على مَّنْ تأمل» وروى البيهقي من حديث 
عبد الوهّاب بن عطاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رَضِيَ 
اللهذة :ها ادركت فهو ادل صلانات اوعن ارو عمر دده انلك 1 ا 

الثانى : أنه أوّل صلاته بالنسبة إلى الأفعال فيبنى عليها وآخرها بالنسبة إلى 
الأقواك فقضيهاوعو فول :«مالك» وَقَالَ ابق بطال عه عا أدرك فهو أولصلات 
ِلّا أنه يقضي مثل الذي فاته من القراءة بأمٌ القرآن وسورة ولا يستحب له إعادة 
الجهر في الركعتين الباقيتين في الرباعية. قيل وهو قول الجمهور. وَقَالَ سحنون: 
هذا الذي لم يعرف خلافه دليله ما رواه البيهقي من حديث قتادة أن علي بن أبي 
طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ما أدركت مع الإمام فهو أوّل صلاتك واقض ما 
سبقك به من القران. 

الثالث : أن ما أدرك فهو أوّل صلاته إلا أنّه يقرأ فيها بالحمد وسورة مع 
الإمام وإذا قام للقضاء قضى بالحمد وحدها لأنها آخر صلاته وهو قول: المزني 
وإسحاق وأهل الظاهر. 

الرابع: أنه آخر صلاته وأنه يكون قاضيًا في الأفعال والأقوال وهو قول أبي 
حنيفة وأحمد في رواية وسفيان ومجاهد وابن سيرينء وَقَالَ ابن الجوزي الأشبه 
بمذطبنا وتنذعب أبى عتيفة أله آخر ضلاته تحب له الجهز في الركعتين 
الأخيرتين وقراءة السورة مع الفاتحة في الرباعية» وَقَالَ ابن بال روي ذلك عن 
ابن مسعود وابن عمر وإبرا هيم النخعي والشعبي وأبي قلابة» ورواه ابن القاسم 
غن مالك وهو قول أشهب ابن الماجشوت واختاره ابن خبيب» واستدلوا على 
ذلك بقوله يَكِةِ : «وما فاتكم فاقضوا» ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي ذر 
وابن حزم بسند مثله عن أبي هريرة والبيهقي بسند لا بأس به على رأي جماعة عن 
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معاذ بن جبل رضي اللّه عنهم» والجواب عما استدلّ به الشافعي ومن معه وهو 
قوله: «فأتمّوا» : إِنْ صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام فحمل قوله فأتموا على أن 
من قضى ما فاته فقد أتمٌ لأن الصلاة تنقص بما فات فقضاؤه إتمام لما نقص»ء 
وأمّا ما يقال: إِنْ المراد بالقضاء الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء 
وقد كثر استعمال القضاء بمعنى الفعل فمنه قوله تَعَالَى : «إفْفَضَلهنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ # 
[فصلت: 12] وقوله تَعَالَى : «فَادًا َصَيْسُم مَسِكَكُمْ» [البقرة: 200] وقوله 
تغالى: «تَإذا فصية السلر 0 3 ويقال قضيت حقّ فلان ومعنى 
الجميع الفعل» ففيه أن الفعل مشترك الدلالة لأنّه يطلق على الأداء والقضاء 
جميعًا» ومعنى قضاهن سبع سماوات قَدذَرهِن» ومعنى قضيتم مناسككم : فرغتم 
منهاء وكذا معنى فإذا قضيت الصلاة ومعنى قضيت حقّ فلان أنهيت إليه حقّه» 
ولو سلّم أنْ القضاء بمعنى الأداء يكون مجارًا والحقيقة أولى من المجاز ولا 
سيّما على أصلهم أن المجاز ضروريّ لا يصار إليه إلا عند الضرورة والتعذرء 
فإن قيل : حكى البيهقي عن مسلم أنّه قَالَ لا أعلم هذه اللفظة يعني : فاقضوا 
رواها عَن الزُّهْرِيٌ إلا ابن عيينة وأخطأ. 

فالجواب: : أنه تابعه ابن أبي ذئب فرواها عَن الزّهْرِيْ كذلك وكذا وقع في 
رواية لمسلم وأبي داودء وأمًا قول الْكَرْمَانِيَ : وما فاتكم فأتمّو | دليل للشافعية 
حيث قالوا ما أدركه المسبوق مع الإمام آخرها لأنّ التمام لا يكون إِلَّا للآخر لأنَ 
يقع على باقي شيء تقدّم أوّله وعكس أبُو حَتِيفَةَ فَقَالَ: ما أدرك مع الإمام فهو 
اخرها انتهى . 

فقد قَالَ فيه محمود الْعَيِنِيَ : عكس هو حيث غفل عن رواية فاقضواء وما 
قَالَ فيه العلماء وقد ذكر ولو تأدّبٍ لأحسن في عبادته وليس أَبُو حَِيِقَةَ فيما قاله 
وحده بل معه عبد اللّه بن مسعود وعبد اللّه بن عمر رضي الله عنهم وكذا سفيان 
وابن سيرين ومجاهد والنخعي والشعبي وأبو قلابة وآخرون. 

ثم ممّا يستفاد من الحديث : الحث على الإتيان إلى الصلاة بالسكينة 
والوقار خاف تكبيرة الإحرام أولاء وفيه: جواز قول الرجل فاتتنا الصلاة وأنْه لا 
كراهة فيه عند جمهور العلماء وقد مرّ الكلام فيه. 
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1 - باب: لا يَسْعَى إل الصّلاة. وَلْيَأت بِالمَكينَةِ وَالوَفَارِ 
وَقَالَ: «مَا أَدْرَكْتمْ ل وَمَا قَاتَكُمْ كَأتِمُوا» قَالَهُ أَبُو قَتَادَةَ عَنِ الي ككللة. 
6 - حَدَّنََا آدَمُ» قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أبي ذِنٌبء قَالَ: حَدَثَنَا الرّهْرِيُ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
المُسَيّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ النِيَ يله وَعَنِ الزُهْرِيَّء عَنْ أبي سَلَّمَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَة 


1 باب: لا يَسْعَى إِلَ الصّلاة, وَلْيََتِ بِالَكينَة وَالوَفَارِ 


اة بالكرين رو ) الرجل (إِلَى الصَّلاةٍ وَلْيَأْتِ) وفي رواية وليأتها 
27 هكد والوقار) آي «الناتي في الخسرعات وابعتداب العيث في الهيية. 


اسيرع 


(وَقَالَ) كله : (مَا أَدْرَكْتمٌ) من الصلاة مع الإمام. (َصَلُواء وَمَا كَادكُمْ) منها 
(كَأَتَمُوا) وقد سقطت هذه الترجمة من رواية الأصيلي وكذا من رواية أبي ذرٌّ من 
غير السرخسي وثبوتها أصوب لقوله. 

(قاله بو قتَاة)) لآن الشمبريهؤة إلى ها كرفي الترحمة ولول ذللق لعاد 
العْتَميز إلى المعن الشابق فيكرن ذكر أبى قتادة تكرارًا بلا فائدة لأثه ساقهعنة: 
وفي بعض النسخ باب (ما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتمّوا) قاله أبو قتادة (عَنِ 
النبِيَ يكلِ). وفي بعضها باب فليأتها بالسكينة والوقار والأوجه ما مشينا عليه. 

5-6 آدَمُ) هو ابن أبي إياسء (كَالَ: حَدَتَنَا ابْنُ أبي وِنْبٍ) هو محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ذئب» (قَالَ ل سد مقن لجان 
(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبء عن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّ (عَنٍ النَّبِيّ ل وَعَنٍ 
الزّهْرِيٌ) أي : بالإسناد الذي قبله وهو آدم عن ابن أبي ذئب عَن الزّهْرِيٌّ» (عَنْ 
أبي سَلَّمَةَ) بفنتحات» (عن أبِي هُرَيْرة) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يعني أن الزُهْرِيَ حدّث عن 
شيخين سعيد بن المسيّب وأبي سلمة» وقد جمع الْبُخَارِيَ بينهما في باب: 
المشي إلى الجمعة عن آدم فَقَالَ فيه عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة» 
وكذلك أخرجه مسلم من طريق إبراهيم بن سعد عَن الرُّمْرِيٌ عنهماء وذكر 
الدارقطني الاختلاف فيه على الزُّهْرِيَ وجزم بأنّه عنده عنهما جميعًا قَالَ: وكان 
ربّما اقتصر على أحدهما وأمّا الترمذي فإنه أخرجه من طريق يزيد بن زريع عن 
معمر عَن الزّهْرِيّ عن أبي سلمة وحده ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عَن 
الزُْمْرِيُ كما قَالَ عبد الررّاق وهذا عمل صحيح لو لم يثبت أن الزّهْرِيَ حدّث به 
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عَنِ النِّيَ كل ثَالَ : «إِذَا سَمِعْتُمْ الإقَامَة فَامْشُوا إِلَى الضَّلاةٍ وَعَلَيكُمْ بالسَّكِيئَةٍ وَالوَقَارِ 
وَلا تُسْرِعُواء 


عنهما وقد أخرجه الْبُخَارِيَ في باب المشي إلى الجمعة من طريق شعيب ومسلم 
ا ا ل اا 
الدارقطني» ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون إلا آدم فإنه عسقلاني. 

(عَنٍ النَبِيَ يل كَالَ : إِذّا سَمِعْتُمُ الإقَامَةً) أي : إقامة الصّلاة إِنّما ذكر الإقامة 
تيا علن نا سواهاالائه إناتهى عن إتيانها مسرا في بخان الإقامة مع خجوف 
فوت بعضها فقبل الإقامة ة أولى» وقد لوحظ فيه معنى غير هذا وهو أن الحكمة في 
التقييد بالإقامة أَنْ المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها قد انبّهّر فيقرأ في تلك 
الحالة فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل وغيره بخلاف من جاء قبل ذلك 
فإِنَ الصّلاة قد لا تقام حتى يستريح» وقضيّة هذا أنّه لا يكره الإسراع لمن جاء 
قبل الإقامة» وهو مخالف لصريح قوله : «إذا أتيتم الصلاة» في حديث أبي قتادة 
لأنه يتناول ما قبل الإقامة. وإِنما قيّد فى الحديث الثانى بالإقامة لأنْ ذلك هو 
الحامل في الغالب على الإسراع. ١ ١‏ 

(قَامْث مُشُوا إِلَى الصَّلاةِ وَعَلَيِ م بالسّكِيئَةِ) كذا في رواية أبي ذرٌ بالباء وفي رواية 
غيره وعليكم السّكينة بالنصب بلا باء» وكذا في رواية مسلم من طريق يونس 
وضبطها القرطبي شارحه: بالنصب على الإغراء وضبطها النووي: بالرفع على 
أنها جملة في موضع الحالء ثم المراد بالسكينة التأني في الحركات واجتناب 
العبث والمراد من قوله : (وَالوَقَارِ) هو حسن الهيئة كغضٌ البصر وخفض الصوت 
وعدم الالتفات على ما قاله النووي . 

وَقَالَ القاضي عياض والقرطبي : هو بمعنى السكينة وذكر على سبيل 
التأكيدء ثم الحكمة في هذا الأمر يستفاد من زيادة وقعت عند مسلم من طريق 
العلاء عَن أبيه عن أبي هريرة فذكر نحو حديث الباب وَقَالَ في آخره: فإِنَ أحدكم 
إذا كان يعمد إلى الصّلاة فهو في صلاة أي أنّه في: حكم المصلّي فينيغي له 
اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. 

(وَلا تُسْرِعُوا) فيه زيادة تأكيد ويستفاد منه الردّ على من أوّل قوله في حديث 
أبي قتادة : (لا تفعلوا) أي : الاستعجال المفضي إلى عدم الوقار وأمًا الإسراع 
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جسن #مروع. رثك سل >#|مش.ه >كرش ‏ (1) 
قُمَا أَذْرَكْتَمْ فُصَلواء وَمَا فَاتكمُ فَأَتَمُوا» '. 


الذي لا ينافي لمن خاف فوت التحريمة فلا وهذا محكئ عن إسحاق بن راهويه» 
وَقَالَ النووي: نبّه بذلك على أنّهِ لولم يدرك من الصّلاة شَيْئَا لكان محصّلا 
لمقصوده لكونه في صلاة» والأعمال بالنيّات» وعدم الإسراع أَيْضًا يستلزم كثرة 
الخطى وهو أمر مندوب مقصود لذاته وردت فيه أحاديث كحديث جابر عند 
مسلم «أنْ بكلّ خطوة درجة» ولأبي داود من طريق سعيد بن المسيّب عن رجل من 
الأنصار مرفوعًا إذا توضّأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع 
قدمه اليمنى إِلَّا كتب اللّه له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إِلَّا حظ عنه سيّئة فإن 
أتى المسجد فصلّى في جماعة غفر له فإن أتى وقد صلّوا بعضًا وبقي بعض فصلى 
ما أدرك وأتمٌ ما بقي كان كذلك وإن أتى المسجد وقد صلّوا فأتمٌ الصلاة كان 
كذلك ولا منافاة بين هذا وبين قوله تَعَالَى : تَأسْمَوًا إِلَ ذم أسَّهِ» [الجمعة: 9] 
وإن كان معناه يشعر بالإسراع لأن المراد بالسّعي الذهاب يقال: سعيت إلى كذا 
أي : ذهبت إليه والسعي أَيْضًّا جاء بمعنى العمل وبمعنى القصد. 

(قْمَا أَدْرَكْتُمُ) أي: إذا فعلتم ما أمرتكم به من السكينة وترك الإسراع أو 
التقدير إذا بيّنت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم مع الإمام من الصلاة» 
(قَصَلُوا) معه وقد حصلت فضيلة الجماعة بإدراك جزء منها قليلًا أو كثيرًا وهذا 
قول الجمهورء وقيل : لا تدرك الجماعة بأقلّ من ركعة للحديث السّابق : من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك» وقد مر الكلام فيه مفصّلا في بابه واستدل به أيْضًا 
على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجده عليها وفيه حديث أصرح منه 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رَُفَيّع عن رجل من الأنصار مرفوعًا 
من وجدني قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها. 

(وَمَا قَائَكُم) منها (كَأَتمُوا) أي: أكملوا وقد ذكر اختلاف الألفاظ فيه وما 
يتعلّق به من المباحث» بقي أنه استدلٌ به قوم على أن من أدرك الإمام راكعًا 
داق طرفه 8 - تحفة 213251 15259- 1/164. 

أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة 

رقم (602). 


124 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الخامس 
2 - باب: مَتَى يَقُومٌ النّاسٌُء إِذَا رَأَّوَا الإمَامَ عِنْدَ الإقَامَة 


617 - حَدَّكَنَا 2 بن إِبْرَاهِيمَ » قَالَّ: حَدَتَنَا هِشَامٌ قَالَ: كت إل يَحيَى » 


لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته وقد فاته القيام والقراءة فيه وهو 
أيْضًا مذهب من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام وهو قول: أبى هريرة 
ريخ الله عنه ايضناءو اهاوه اد حديينة وضيرة مد مسق الشافسة بونواء 
الشيخ تقي الدين السّبكي من المتأخّرين» والجمهور ومنهم أصحابنا الحنفية 
على أنه يكون مدركًا لتلك الركعة وحجّتهم في ذلك حديث أبي بكرة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حيث ركع دون الضّف فَقَالَ له النَّبِ يَكَهِ: «زادك اللّه حرصًا 
ولا تعدوا» ولم يأمره بإعاد دة تلك الركعة وروى أبو داود من حديث معاوية بن 
أبي سفيان قَالَ: قَالَ رسول اللّه يكل : الا تبادروني بركوع ولا سجود؛ فإنْه 

ب لتم به إذا اكت تدركوني به إذا رفعت» وإني قد بثانت». وهذا يدل 
رأسه يصير مدركا لتلك الركعة فإذا ل ل 0ه 
الركعة. ولو ركع المقتدي قبل الإمام فلحقه الإمام قبل قيامه يجوز عندنا 
خلاقًا لزفر. 

2 باب: مَتَى يَقُومُ النَّاسُء إِذَا رَآَوْا الإِمَامَ عِنّدَ الإِقَامَةِ 

(باب) بالتنوين أي : باب يذكر فيه (مَتَى يَقُومُ النَامنُ) أي : الطالبون لصلاة 
الجماعة (إِذَّا رَآَوًا الإِمَامَ عِنْدَ الإقَامَةِ) لهاء ٠»‏ قيل : أورد الترجمة بلفظ الاستفهام 
لأنْ قوله في الحديث : «فلا تقوموا» نهي عن القيام» وقوله : «حتى تروني» تسويغ 
للقيام عند الرؤية وهو مطلق غير مقيّد بشيء من ألفاظ الإقامة من ثمة اختلف 
العلماء في ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

(حَدَّثََا مُسْلِمُ بن إِبْرَاجِيمَ) الفراهيدي» (كقالَ: حَدَثَنا حِشَامٌ) الدّستوائي وقد 
رواه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم شيخ الْبخَارِيَ عن أبان العظار عن يحيى فلعلّه 
له فيه شيخان. 


"الاي ا لل اسار م أو لا 
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عَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي قَتَادَةَ عَنْ أَبيو» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ له : (إِذًا أُقِيمَتِ الصَّلاهٌ 
قلا تَقُومُوا حَنَى تَرَوْنِي»”' 

وذلك عندهم معدود في المسند الموصول». وظاهر قوله كتب إليّ يحيى أنه لم 
ا ا 
مح العو سا | دسحي كي إلئة أن ضيه الله بن قاد حذئة وام دلت 


تدليس يحيى. ٍ 1 

(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي قَتَادَةَ» تن أبيه) أبي قتادة الحارث بن ربعي رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهَ ورجال هذا الإسناد قد ذكروا غيرة مرّة وقد أخرج متنه المؤلف في الصّلاة 
أيْضًا وكذا مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. 

(قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله ككل : إِذَا أَقِيِمَتِ الصَّلاُ) أي : ذكرت ألفاظ الإقامة 
ونودي بهاء (قّلا تَقُومُوا) إلى الصلاة (حَنَّى تَرَوْنِي) أي: تبصروني خرجت 
وصرّح به عبد الرزاق وغيره عن معمر عن يحيى أخرجه مسلم. ولابن حبّان من 


(1) طرفاه 638» 909 - تحفة 12106. 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب متى يقوم الناس للصلاة رقم (604). 
قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يوجب ترك القيام وإن أقيمت الصلاة حتى 
يخرج هو يلد والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: يؤخذ منه تأكد الإقامة في الصلاة لقوله عليه السلام: (إذا أقيمت الصلاة) فلولا أنه 
أمر مستعمل فى كل صلاة مكتوبة لما قال ذلك وهى من السنئن المؤكدة الخارجة عن الصلوات. 
الوجه الثاني : جواز الإقامة والإمام ليس بحاضر يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: ١لا‏ تقوموا 
حتى تروني» فلو كان حاضرًا ما قال: حتى تروني. 
الوجه الثالث : هل هذا النهي على التحريم أو الكراهة وهل هذا الفعل خاص به عليه السلام أو 
ليس الجواب عن الأول فليس هذا مما يقول فيه تلك التقسيمات التى فى الأمر لأنه فى أمر 
خارج عن الصلاة وإنما هو لفوائد منها أنه يكِِ أراد أن يبين حكما من أحكام اللّه وهو أن الإقامة 
ليس اتصالها من اللازم بالصلاة وإنما هي إخبار بأن وقت الدخول في الصلاة قد حان فقد يكون 
متصلا بها وقد يكون بينهما بون ما كما أن الآذان دال على دخول وقت الصلاة وقد توقع الصلاة 
في أوله أو بعد لكن لما كان الغالب من فعله عليه السلام الإتصال بها خاف أن يعتقد أنه من 
الواجب فبينه هنا بالقول وقد بينه في موضع آخر بالفعل وهو ما روي عنه يك أنه إذا نزل من 
المنبر وأقيمت الصلاة ربما سارره أحد من الصحابة فيجاوبه وحينئذ يدخل في الصلاة. 
ويترتب على هذا من الفقه أنه إذا كان الشأن في صلاة وأقيمت عليه صلاة أخرى والإمام ليس 
بحاضر لا يقطع صلاته وقد قال أهل العلم إنه من كان في صلاة وأقيمت عليه صلاة أنه يقطع - 
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طريق عبد الرزاق وحده حتّى تروني خرجت إليكم وفيه مع ذلك حذف والتقدير 


التي هو فيها ويصلي التي أقيمت وحينئذ يعيد التي كان فيها ويجتمع قولهم مع الحديث إذا 
كانت الإقامة كما قلناه والإمام حاضر. 

الوجه الرابع : فيه دليل على توفيته يكلهِ تعليم جميع الأحكام يؤخذ ذلك من أن هذا الأمر على 
دقته وخفائه لم يمهله حتى بينه قولًا وفعلا وفيه أيضًا وجه من وجوه الرفق وكان عليه السلام 
بالمؤمنين رحيمًا وهو ربما يكون هناك ضعيف فيقوم عند سماع الإقامة فقد يتأخر عليه السلام 
لوجه ما فلا يصل ذلك الضعيف إلى الصلاة إلا وهو قد عجز عن القيام فيصلي قاعدا فيفوته 
القيام وقد يكون برد أو حر والغالب عليهم رضي الله عنهم قلة الثياب ويلحق القائم شدة البرد 
أو الحر فيكون سببًا لتشويشه فى الصلاة. 

ويترتب عليه من الفقه أن المتعبد ينظر قبل الدخول في صلاته أو تعبده ما يصلح به حاله في 
تعبده ولا يكون معه فيه تشويش. 

الوجه الخامس : فيه دليل لمالك رحمه اللّه الذي يقول إن الصلاة إذا أقيمت أن الناس بالخيار 
في القيام ما بين الإقامة واستفتاح الإمام الصلاة لأن الشافعي يقول تقام إلى الصلاة عند 
قوله: «قد قامت الصلاة». 

الوجه السادس: فيه دليل على أن يحمل القوي في الأحكام محمل الضعيف يؤخذ ذلك من 
قوله عليه السلام: (فلا تقوموا حتى تروني) وساوى بين القوي والضعيف ويؤيد ذلك قوله 
عليه السلام : «سيروا بسير أضعفكم). 

الوجه السابع : فيه دليل على لحظ القدرة في الشيء اليسير مع استصحاب الحكمة يؤخذ ذلك 
من قوله عليه السلام: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني) فالحكمة هي الإخبار بحال 
الإقامة لأنها قد عرفت علما على الدخول في الصلاة الوقتية واللحظ إلى القدرة هو عن نهيه عليه 
السلام ألا يقوموا حتى يروه مخافة أن يبرز من الغيب مانع يوجب تأخيره عن الخروج في الوقت 
فلحظ القدرة مع أحكام القدرة من أجل المراتب لمن فهم على نحو ما قدمناه في غير ما حديث. 
الوجه الثامن: فيه دليل لأهل الصوفية الذين يقولون إن من أدب العبادة أن لا ترجع من 
الأعلى إلى ما هو دونه يؤخذ ذلك من نهيه عليه السلام أن لا تقوموا حتى تروني خشية أن يبرز 
من القدر ما يوجب تأخير الخروج فيرجعون من القيام إلى الخدمة إلى القعود فيكون نقص 
مرتبه في ذلك. 

الوجه التاسع : فيه دليل على أنه لا يجب الدخول في العبادة حتى تتم شروطها يؤخذ ذلك من 
قوله عليه السلام حتى تروني لأن الإقامة وإن كانت تخبر بالدخول في الصلاة لكن من تمام 
ذلك الإمام فإذا لم يروا الإمام لم يجب عليهم القيام ويلزم منه تمسكه وهو إذا كملت 
الموجيات فلا يجوز التأخير لغير عذر. 

الوجه العاشر: يؤخذ منه الالتفات والاهتمام بالإمام يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: «حتى 
تروني» فذلك تحضيض على ما قلنا ويترتب على ذلك الاهتمام بأمر الدين كله لأنه من تعظيم 
الشعائر وهو من التقوى. 
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فإذا رأيتموني خرجت فقوموا وذلك لثلّا يطول عليهم القيام لأنّه قد يعرض ما 
يؤخره» وقد اختلف السّلف متى يقوم الناس إلى الصّلاة فذهب مالكء» إلى أنه 
ليس لقيامهم حدّ قَالَ مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة 
بحدّ محدود إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس فإِنْ منهم الثقيل والخفيفء وكان 
أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقوم إذا قَالَ المؤذن قد قامت الصّلاة وكبّر الإمام رواه ابن 
المنذر وغيره» وحكاه ابن أبي شيبة عن سُوَيْد بن غْمَلة وكذا قيس بن أبي حازم 
وحمّادء وعن سعيد بن المسيّب وعمر بن عبد العزيز إذا قَالَ المؤدّن اللّهِ أكبر 


الوجه الحادي عشر: فيه دليل على أن السنة الاهتمام بتوفية السابق وإن كان ما بعده أرفع منه 
يؤخذ ذلك قوله عليه السلام: ”لا تقوموا حتى تروني لأن الصلاة» ولا بد أرفع من الإقامة 
فاشتغالك أنت بالنظر إليه هل خرج أم لا هو توفية حق الإقامة أولى من الاشتغال بالصلاة 
التي لا تأتي إلا بعد توفية الإقامة بشروطها وفيه وجه من الحكمة وهو أن توفى لكل ذي حق 
حقه وإن قل ولا يشغلك حق الأعلى عن توفية حق الأقل يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: 
افلا تقوموا حتى تروني'. 

الوجه الثانق هشر : فيه:دليل لأعل الصوفية لكين يخضوة غلن الاشتغال بثوفيّة عق الوقت 
ومراغاته:وإن.قل :لأ ن:ذلك الالتثات وهو آمر سير :هو حق الوقت نامعل هنه اتنا بعذه ون كان 
أعلى منه ولا تتهاون به فتحصل في العتب أو الذم ومن كلام من نسب الخير من حافظ على 
توفية حق وقته وإن قل خف حمله وقل همه وصلح علمه وحسن عمله وصح له اسم النيل 
والمعرفة وربح دينه وآخرته وقوله عليه السلام: «وعليكم بالسكينة والوقار» لأن السكينة 
والخضوع هو من نننيه العياذة .| لآن العبادة الوا ميخ والانقياد ولذلك أثنى و0 جل جلاله 
عليهم فقال: : #وعباذ التَمَكن اليرت يمسن عل الْأرْضٍ هَونا وَإِذَا حَاطبَهُمْ الْجهِلونَ فَالُوأْ سَلَسَا © »* 
[الفرقان: 63] وقال يليه : «المؤمن هين لين» فصفة المؤمن أن يكون هيئًا ليئًا من غير ضعف من 
غير تماوت وهذه الحالة كثيرًا ما نجد الشارع عليه السلام يحض عليها في غير ما موضع فانظر هنا 
أعني هذا الحديث لما حض أولًّا على أن لا يقوموا حتى يروه خاف من قوة إيمانهم رضي اللّه 
عنهم أن يشرعوا في الالتفات عندما يسمعون الإقامة أو يسرعوا القيام عندما يرونه فقد يلحق 
العضيخ من ذلك تألم لآن الشمع إذا تاقوا ف مره واجدة مسر مين يلد العنييف التوي من 
سرعة القيام أذى فأكمل عليه السلام الفائدة ذ في التعليم وأدى مقتضى الحكمة بأن قال وعليكم 
ا ا و 221 5م 11 ليت 
أنواع العبادات لأن تلك الحالة هي هنا سنة العبادة ولذلك كان عليه السلام يقول عند النفر من 
عرفة وهو قد شنق العضباء ء عليكم بالسكينة ويشير بيده يمينًا وشمالّا حتى إذا صعد جبلًا أرخى لها 
قليلًا فإذا نزل عاد لما كان عليه قبل فجزاه اللّه عنا من معلم خيرًا ومن رسول ونبي خير ما جزى 
رسولَا ونبيًا عن أمته وحشرنا في زمرته غير خزايا ولا ندامى بمنه. 
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وجب القيام وإذا قَالَ حي على الصّلاة عدّلت الصّفوف وإذا قَالَ لا إله إلا اللّه اللّه 
أكبر الإمامء وذهب عامّة العلماء إلى أنه لا يكبّر حتّى يفرغ المؤذن من الإقامة» 
وفي المصنّف: كره هشام يعني ابن عروة أن يقوم حتّى يقول المؤذن قد قامت 
الصّلاةء وعن يحيى بن وناب إذا فرغ المؤدّن كبّرء وكان إبراهيم يقول: إذا قَالَ 
قد قامت الصّلاة كبر. 


ومذهب الشافعية وطائفة: أنه 7 


ب أن لا يقوم حتّى يفرغ المؤذن من 
الإقامة» وهو قول أبي يوسف. وعن مالك رَحِمَهُ الله أنْ السنة في الشروع في 
الصّلاة بعد الإقامة وبداية استواء الصّفء وَقَالَ أحمد: إذا قَالَ المؤذن قد قامت 
الصّلاة يقومء وَقَالَ زفر إذا قَالَ المؤدّن قد قامت الصلاة قاموا وإذا قَالَ ثانيًا 
افتحوا ::وقاك أزو خريفة ومهعثه رسميما الله : يقومون في الصف إذا قَالَ حي 
على الصلاة ة فإذا قَالَ قد قامت الصلاة ة كبّر الإمام لأنّه أمين الشروع وقد أخبر 
بقيامها فيجب تصديقه, هذا كله إذا كان الإمام معهم في المسجد. وأمًا إذلم 
يكن معهم فيه فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتّى يروه. 

قَالَ القرطبي : وظاهر الحديث أنْ الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج اللَِيِ له 
من بيته وهو معارض لحديث جابر بن سمرة أن بلالا كان لا يقيم حتّى يخرج 
النَِّيٍ يلِةِ أخرجه مسلمء ويجمع بينهما أنْ بلالا كان يراقب خروج النَّبِي كله 
فَلِأَوّل ما يراه يشرع في الإقا مة قبل أن يراه غالب الناس ثم إذا رأوه قامواء 
ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عَن ابْنِ شِهَابٍ أنْ الناس كانوا ساعة 
يقول المؤذن اللّه أكبر يقومون إلى الصّلاة فلا يأتي النَبَِ ِهِ مقامه حتّى تعتدل 
الصفوف» وأمًا حديث أبي هريرة الآتي قريبًا بلفظ أقيمت الصّلاة فسوّى الناس 
صفوفهم فخرج النِْ يك ولفظه في مستخرج أبي نعيم فصف الناس صفوفهم 
ثم خرج عليناء ولفظه عند مسلم : أقيمت الصّلاة فقمنا فعدّلنا الضَفوف قبل أن 
يخرج إلينا النَبِىَ يَلِةِ فأتى فقام مقامه بحديث وعنه من رواية أبي داود: إن الصلاة 
كانت تقام لرسول الله يَكِةٍ فيأخذ الناس مصاحفهم قبل أن يجيء النبي كَل 
فيجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأنَ ذلك كان مرّة أو مرّتين لبيان الجواز» أو 
بأنْ صنيعهم في حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان سبب النهي عن ذلك في 
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3 2 باب: لا يَسْدَ يَسْعَى إِلَى الصّلاة مُسْتَعْجِلًا. وَلِيَكُمْ بالسَكينة وَالوَفَارٍ 
8 - حَدَّنتَا أَبُو نُعَيْمء قَالَ: حَدَّتَنَا شَيْبَانُء عَنْ يَحْيَىء عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْن أبي 
قَتَادَةَ» عَنْ أبيوء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكةِ: «إِذَا أَقِيمَتٍِ الصَّلاةٌء قلا تَقُومُوا حَنَّى 
حديث أبي قتادة وأتهم كانوا يقومون ساعة تقام الصّلاة» ولو لم يخرج الل 6 
فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج ذ فيشقٌ عليهم 
انتظاره» عع ست ا ار ل و بوت ورتين بدي 
3 ياب: لا د ده يَسْعَى إلى ١‏ شَلاة عهسّه جلاء ٠‏ وية بالت كينّة وَالوَقَارِ 
(باب) بالتنوين (لا يَسْعَى) الرجل (إلَى الصَّلاةٍ يُسَْمْجِلُا: وَلْيَهُمْ) إليها 
ملتبسًا (بالسَّكِيئَةٍ وَالوَقَارٍ) وفي رواية: لا يقوم إلى الصّلاة مستعجلًا ليقم إليها 
بالسكينة والوقارء وفي أخرى: لا يسعى إلى الصّلاة ولا يقوم إليها مستعجلا 
وليقم بالسكينة والوقار. وَقَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانَِ : قوله: ١لا‏ يسعى» كأنّه يشير 
بذلك إلى رواية ابن سيرين في حديث أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عند مسلم ولفظه 
«إذا ثوّب بالصّلاة فلا يسعى إليها أحدكماء وفي رواية أبي سلمة عن أبي هريرة 
عند المؤلف فى باب المشى إلى الجمعة من كتاب الجمعة "إذا أقيمت الصّلاة فلا 
النحوي» ل إلى عفر لعن عَبْدِ الل بن أب قاد ات 
ا (قَالَ “كال رسوك للد ذا َقِيِمَتِ الصَّلائُ ملا 
ا ا ا وها حرق بد ين 
مسلم بن إبراهيم» عن هشام. عن يحيى وفي هذا زيادة على ذاك وهي قوله 


لعليكم السك 


(10) طرفاه 2637 909 - تحفة 12106. 
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تَايَعَهُ ايْنٌ المُبَارَك . 
يي ل 0 
ابْنِ كَيْسَانَء عر هيات عَنْ أبي سَلَمَةه عن أبي شريرة: 18 1 1 5111 


ماع 


(تَابَعَهُ) أي : تابع شيبان عن يحيى على هذه الزيادة. 
على (ابْنُ المُبَارَك) البصريء وهذه المتابعة وصلها الْبَّخَارِيٌ في كتاب 
الجمعة ولفظه : «وعليكم بالسكينة» بغير باء» وَقَالَ أبو العبّاس الطّرقي: تفرّد 
شيبان وعلىّ بن المبارك عن يحيى بهذه الزيادة» وتعمّب بأنَ معاوية بن سلام 
تابعهما عن يحيى ذكره أبو داود عقيب رواية أبان عن يحيى فَقَالَ : رواه معاوية بن 
سلام وعلي بن المبارك عن يحبى وقالا فيه : «حثى تروني وعليكم السكينة». 
4 2 باب: : هَلٌ يَحْرْجٌ ب مِنَ المَشْجِدٍ لعِلَّةِ؟ 


وح صصوام 


(باب) بالتنوين (هَلْ يَخُرّحُ) الرجل (مِنَ المَسْجِدٍ) بعد إقامة الصَلاة(لِعِلّةة) 
ا 0 ١‏ 
أو كان إماما لمسجد آخرء فإن قيل: قد روى مسلم والأربعة من طريق أبي 
الشعثاء عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه رأى رجلا قد خرج من المسجد بعد أن 
أذْن المؤدّن فَقَالَ: أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم كَل 

فالجواب: أنه محمول على من خرج بغير ضرورة وقد أوضح ذلك ما رواه 
الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة عن النبِي ككل 
ولفظه «لا يسمع النداء في مسجدي ثم يخرج منه إلّا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا 
منافق». وَكَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وكان الْبَْخَارِيَ رَحِمَهُ اللّهُ أشار بهذه الترجمة 


إلى تخصيص ما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رَضِيَ اللَهُ عه 
لي ل 


ع هه - 


بغداد» (عَنْ صَالِح بن َنسَاَ) ة شِهَابٍ) 0 
مسلم الرُهْرِيَ» (عَنْ أي سَلَمَة) بفتح اللام هو ابن عبد الرحمنء (عَنْ بي هُرَرَة) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون. 
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أنَّ رَسُولَ الله يل خَرَجَ وَكَدْ أَقِيمَتِ الصَّلاةُ» وَعُذَّلَتِ الصُّفُوفُء حَتَّى إِذَا قَامَ في 
مصَلام» انْتَلِرْنَا أَنْ يكن 


وفيه : أن شيخ الْبْخَارِيَ من أفراده . 

وفيه : رواية ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» وقد أخرج متنه 
حولت في كعات الخكلء في باب ذا ذكر يجيد | حيتت بتر كمابهر 
ولا يتيمّم» وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائيئّ 
ْول للها وفي وداية أذ يِل حرَج) أي : هوه لجع السريقة 
والحال أنّه (وَكَدْ أُقِيِمَتٍ الصَّلاءٌ) قَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانِيَ : يحتمل أن يكون 
المعنى خرج في حال الإقامة ويحتمل أن تكون الإقامة تقدّمت خروجه وهو 
ظاهر فى الرواية التى فى الباب الذي بعده لتعقيب الإقامة بالتسوية وتعقيب 
القبوية يرجه ةا بالقاء. 

وتعقّبه محمود العيني بأن ليس فيه الاحتمالان اللذان ذكرهما بل معنى 
الحديثين سواء لأنّ الجملتين أعنى قوله وقد أقيمت الصلاة وما يليه وقعتا حالين 
والمعنى أنّه خرج والحال أنّهِم أقاموا الصّلاة وعدّلوا الصفوف وكذلك» معنى 
الحديث الثاني : لأنْ الفاء فيه ليست للتعقيب كما ظنّه هذا القائل وإنما هذه الفاء 
تسمّى : فاء الحال» والمعنى حال إقامة الصلاة وتعديل الصّفوف خرج النََىَ بك 
عي ال ع ل ل و و ل 0 
الاحتمالين المذكورين ويحتمل أن يجمع بين الروايتين بأنْ الجملتين وقعتا 
حالين أي : : خرج والحال أن الصّلاة أقيمت والصفوف عدّلت هذا فلا حول ولا 
قوة إلا بالله وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : ما حاصله أنّه قد 3 تقرّب الماضي من الحال فكأنه 
خرج في حال الإقامة وفي حال التعديل» » فلا يرد أن يقال: إِنْ السئّة أن تكون 
الإقامة بنظر الإمام فلم أقيمت قبل خروجه وقد تقدّم حديث «لا تقوموا حتّى 
تروني» فلم عدّلت الصفوف قبل ذلك» ويحتمل أن يكون علموا بالقرائن خروجه 
أو أذن له في الإقامة ولهم في القيام» وقد تقدّم احتمال أن يكون ذلك سيبًا للنهي 
وقد تقادّم أَيْضًا الجمع بينه وبين حديث النهي. 

(وَعُدلَتِ الصّفُوفُ) أي : سوّيت ١حتَّى‏ إِذا قَامَ فِي مُصَلاه انْتَظُرْنَا) جملة 
حالية (أَنْ يُكَبّرَ أي : تكبيره. 
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انْصَرَّفَ) إلى الحجرة وهو جواب إذاء وفي رواية مسلم قبل أن يكبّر 

لع و رس أن يدخل في الصّلاة» فإن قيل : يعارضه 
ما رواه أبو داود وابن حبّان عن أبي بكرة أن النَبَِ َك «دخل في صلاة الفجر 
فكبّر ثم أومأ إليهم». وما رواه همالك من طريق عطاء بن يسار مرسلًا أنه يَكةِ ١كبّر‏ 
في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا». فالجواب أنه يحمل قوله «كبر» 
على أراد أن يكبّر أو أنّهما واقعتان أبداه القاضي عياض والقرطبي احتمالاء 
وَقَالَ النووي: إنه الأظهر وجزم به ابن حبّان كعادته فإن ثبت وإِلَا فما في 
الضّحيح أصحّ» ودعوى ابن بظال أن الشافعي احتجّ بحديث عطاء على جواز 
تكبير المأموم قبل تكبير الإمام: فناقض أصله فاحتجٌ بالمرسل متعقبه بأن 
الشافعي لا يرد المراسيل مطلقًا بل يحتجٌ منها بما يعتضدء والأمر هنا كذلك 
لحديث أبي بكرة الذي. 

(قَالَ) استعناف أو حال وفي رواية وَقَالَ: («عَلَى مَكَاتِكُمْ)) أي :كوتو 
وأثبتوا على مكانكم وتوقّفوا والزموا موضعكم. (فَمَكَثْنَا) من المكث وهو اللبث 
(عَلَى هَيْكَتِنَا) بكسر الهاء وسكون التحيّية وفتح النون من غير همز الرفق هذا في 
رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: على هيئتنا بفتح الهاء وسكون التحتيّة وفتح 
الهمزة أي: على الهيئة والصّورة التي كنا عليها وهي قيامهم في الصفوف 
المعدّلة» والمراد بذلك أنهم امتثلوا أمره في قوله على مكانكم» وهذه الرواية 
أوجه وأصوب من الرواية الأولى ما لا يخفى. 

(حَتََى خَرَجَ) يل (إلَْنَا) من الحجرة المطهّرة حال كونه (يَنَْطِفٌ) بكسر الطاء 
المهملة وضمّها أي: يقطر كما صرّح في الرواية التي بعد هذه. 

(رأْسُهُ مَا) نصب على التمييز بمعنى الفاغل أي:.ماء وأسه. 

(2َ) الحال أنه (قَدٍ اعْتَّسَلَ) وزاد الدارقطنى من وجه آخر عن أبى هريرة 
َثَالَ: «إني كنت جنيا فتسيت أن أغتسل»6» وممّا يستفاد من هذا الحديث جواز 
النسيان على الأنبياء عليهم السلام في أمر العبادة للتشريع» وطهارة الماء 


(1) طرفاه 275. 640 - تحفة 15193. 
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640 - حَدَّنَنَا ِسْحَاقٌ » قَالَ 0 


المستعمل وانتظار الجماعة لإمامهم قيامًا عند الضرورة وهو غير القيام المنهي 
عنه في حديث أبي قتادة ما دام في سعة من الوقت» وجواز الفصل بين الإقامة 
والصلاة لأن فوته في اللزواية الاب قصل بينم ظاهر في أن الاقاعة ل قعد 
والظاهر أنّهِ مقيّد بالضرورة وبغيرها من خروج الوقت» وعن مالك إذا بعدت 
الإقامة من الإحرام تعادء وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن عذرء ومنه أيْضًا 
أنه لا حياء في أمر الدين وسبيل من غلب عليه الحياء أن يأتي بعذر موهم كان 
يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف. ومنه أَيْضًا جواز الكلام بين الإقامة والصّلاة» 
وجواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث» ومنه أَيْضًا أنه لا يجب على من 
احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمّم. 
تنبيه: 

وقع في بعض النسخ هناء قيل لأبي عبد اللّه أي : الْبُخَارِيَ إن بدا لأحدنا 
مثل هذا يفعل كما فعل النَِّيَ كل كَالَ فأيّ شيء د يعم © فقيل تطروت فيان أو 
قعودّاء قَالَ أي : الْبْخَارِيَ إن كان قبل التكبير للإحرام فلا بأس أن يقعدواء وإن 
كان بعد التكبير انتظروه حال كونهم قيامًا وفي بعض النسخ وقع هذا في سياق 
حديث الباب الا تي. 

5 باب: إِذَا قَالَ الإِمَامٌُ؛ (مكاتكة) حَنَّى رَحِعَ الْتَظَرُوهُ 

(باب) بالتنوين يذكر فيه (إِذَا قَالَ الإمَامُ) للجماعة الزموا (مَكَانَكُمْ حَنّى) 
نَرْجَع بالنون وفي رواية: ارجع بالهمزة» وفي أخرى: يرجع بمثناة تحتية وفي 
أخرى : (رَجَعَ) على صيغة الماضي (الْتَظَرُوهُ) جواب إذا . 

(حَدَّثَنَا ِسْحَاقٌ) كذا في جميع الروايات عع واف وه ووو امو لاقن 
والجيّاني أنه إسحاق بن منصورء وَقَالَ الغساني #العله إنكهعا قبن منصونة وبه 
ا ا : وكنت أجوّز أنه ابن راهويه لثبوته في 
15 إلى ل 2 كاك لعلاكواى روا 


ع دك وه م .2 
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قَالَ: حَدََنَا الأورَاعِيُ» عَنِ الزُهْرِيَّ» عَنْ أبي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَة 
قَالَ: : أَقِيمَتٍ الصَّلاةٌ َسَوَّى النّاسُ صُفُوفَهُمْ» َحْرَجَ رَسُولُ الله يك َتَقَدَمَ وَهُوَ 
جنب ثُمَّ قَالَ : اعَلَى مَكَاتِكُمْ) فَرَجَعَ فَاعْمَسَلَ كم خَرَجَّ ا 


0) 


د 


قال ف شا سد ل د ل 0 » (عَنٍ 
عرف عن أبى غير رحس الل عن انه كال أ أقَي تِيِمَتِ الصَّلاهُ) أى عاد 
أذن يد في إقامتها. 

(فَسَوّى) أي : فعدّل (النّاسُ صُفُوقَهُمْ فَخَرَجَّ رَسُولُ اللو يكلِِ) إليهم من 
ا ال ل ا ا ار 
ماقام في مصلاه كر الدجب؛ ولي وواية ني ني ذكر اله ل يفل 

قَقَالَ يكل وفي رواية (ثُمَ م قَالَ : «عَلّى مَكَانِكُمْ)) أي : اثبتوا في مكانكم ولا 
تفرقواء ١فَرَجعَ)‏ إلى الحجرة. (فَامْكسل) وفي رواية واغتسل بالواوء (فعٌ َرجَ) 
إلى المسجد (ور سه يَقْطرٌَ مّاءَ) نصب على التمييز والجملة الاسمية حاليّة. 

(فَصَلَّى بِهِمْ) قد سبق أن ظاهره أنه كل لم يأمرهم بإعادة الإقامة والحديث 


(1) طرفاه 275» 639 - تحفة 15200. 
قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث انتظار الناس بعدما سووا صفوفهم إلى الصلاة 
لرسول الله َكِْ حتى رجع واغتسل وخرج. والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: أن الجماعة ينتظرون الإمام إذا طرأ عليه عذر ما لم يكونوا تشبثوا بالصلاة 
يؤخذ ذلك من قوله : (على مكانكم فرجع فاغتسل). 
الوجه الثاني : يؤخذ منه أنهم لا ينتظرونه إلا إذا كان شغله يسيرا يؤخذ ذلك من فعله عليه 
السلام لأنه لم يكن إلا قدر ما اغتسل. 
الوجه الثالثك: يؤخذ منه أنهم لا ينتظرون الإمام إلا إذا أمرهم بذلك يؤخذ ذلك من جمع هذا 
الحديث مع الحديث الذي ذكر فيه أنه عليه السلام خرج ليصلح بين بعض قبائل العرب وحان 
وقت الصلاة فقدم الصحابة رضي اللّه عنهم أبا بكر رضي الله عنه فأتاهم يَكِةِ وهم في الصلاة 
فأتم الصلاة معهم فلما فرغ قال لهم: حسن ما فعلتم. أو كما قال عليه السلام لأنه حين خرج 
ولم يأمرهم أن ينتظروه بالصلاة فلما جاء وقت الصلاة قاموا مما به أمروا وهنا لما أمرهم بأن 
ينتظروه امتثلوا. 
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أخرجه مسلم في الصّلاة وأبو داود في الطهارة والصلاة أَيْضًا. 


7 بيترتب عليه من الفقه ما قدمناه اللّهم إلا أن يعلموا بالقطع إن شغل الإمام يسيرًا وإن لم يأمرهم 
بالإنتظار فلحرمته إذا كان في الوقت سعة ولم يخرج الوقت المختار فلينتظروه وقد قال بعض 
العلماء إنه إذا كان شخص يواظب على الصلاة في مسجد واحد وحان وقت الصلاة وهو لم 
يجيئى أنه ينتظر قدر ما توقع صلاة وحينئذ يصلون لأن لملازمته حرمة ينبغي أن لا يغفل عنها 
والإمام ولا بد أكبر حرمة هذا ولذلك نذكر حكاية الشيخ الذي كان يأتي الصلوات فيؤذن عند 
باب المسجد وحينئذ يدخل فاعتقل يومًا عن وقته المعهود فأقام المؤذن الصلاة ودخلوا في 
الصلاة فجاء الشيخ وهم في الصلاة فتغير خاطره لكونه فاته الأذان ولم يقل شيئًا فلما كان 
الليل رأى المؤذن رسول الله يَكهِ في النوم فقال له تأدب مع الشيخ فلما جاء الشيخ إلى صلاة 
الصبح قال للمؤذن أظننت أني ليس معي من ينتصر لي فتاب المؤذن واعتذر للشيخ وهكذا هو 
حال كل من صدق مع مولاه فإنه ينصره. 

الوجه الرابع: فيه دليل على تسوية الصفوف وهو من سنة الصلاة يؤخذ ذلك من قوله: (سوى 
الناس صفوفهم) فلولا ما كانت تلك سنة معلومة ما ذكرها الصحابي رضي اللّه عنه. وهنا 
بحث هل هذا الحديث معارض للذي قبله أم لا فإن حملناه على ظاهره ففيه تعارض لأن 
المتقدم قال فيه لا تقوموا حتى تروني وهنا سويت الصفوف وحيئئذ خرج رسول الله يك ولعل 
هذا ومثله كان الموجب لنهيه عليه السلام في الحديث قبل أن لا تقوموا حتى يخرج وإن تأولنا 
وقلنا معناه أقيمت الصلاة فخرج رسول الله يَكةِ فسوى الناس صفوفهم لأن هذا في لسان 
العرب كثير يقدمون المؤخر ويؤخرون المقدم إذا لم يقع على السامع إلباس كقول مولانا 
جل جلاله: َبَمَهُ عُنَةِ حر © 4 [الأعلى : 5] ومعلوم أنه لا يكون غثاء حتى يكون أولًا 
أحوى فكذلك هنا لما تقرر الحكم بأن لا يقوموا حتى يروه قدم المؤخر للعلم به أنه مؤخر. 
الوجه الخامس : فيه دليل على أن الجنب لا تجب عليه الطهارة إلا عند العبادة يؤخذ ذلك من 
أن النبي كَكةِ أخر الطهور عن وقت الجنابة حتى نسيه وخرج وهو جنب فلو كان وقوع الطهارة 
واجبًا إثر الحدث ما أخره النبي يَلِةِ حتى نسيه. 

الوجه السادس: فيه دليل على جواز الحكم بقرينة الحال إذا لم يحتمل غير وجه واحد يؤخذ 
ذلك من قول الصحابي : (وهو جتب) لأن الصحابي لم يعرف ذلك إلا من قرينة الحال وهي 
ما وصفه آخر بقوله: (ورأسه يقطر ماء) لأنه لما نزل يَلةِ الصلاة بعد ما كان الناس سووا 
صفوفهم وأمرهم بانتظاره ثم خرج بأثر الطهور عليه لم يبق وجه يتقرر في الموضع غير الجنابة 
لا غير فأخبر حمًا ولولا ذلك ما أخبر بالقطع. 

ويترتب عليه من الفقه أن كل وجه يتوصل إلى القطع بمدلوله عليه فهو طريق يحصل به علم 
حقيقي يجب الحكم به. 

الوجه السابع : فيه دليل على أن ما هو من ضرورة البشرية ليس بمناف للعبادة إذا فعل على 
مشروعيته يؤخذ ذلك من أن سيدنا ككِهِ بالإجماع أعبد الناس وترى ما طبعت عليه البشرية من 
الجماع وغيره لم يخل بعبادته شيئًا لأنه عليه السلام لم يكن يأتيها إلا على مشروعيتها وهذا - 
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هو غاية الكمال في البشرية لأنه يرجم ما طبع عليه تابعًا لما أمر به وقد قال مولانا جل جلاله : 
وقد أَرَسَلَا رسلا يّن قبَِكَ وَحَعَلْنَا للح أرْوجا وَدْرَيّة4 [الرعد: 38] فمفهوم هذا وهو ذاكر 
الزوجة والذرية فلأنهما أعظم ما يفتتن بهم الناس والنكاح أكبر الشهوات فدل أن جميعهم 
صلوات اللّه عليهم على طبع البشرية من كل الجهات إلا أنهم لم يمنعهم ذلك من توفية أعلى 
الأحوال وهي توفية حق النبوة والرسالة وبهذا سقط العذر لغيريتهم بأن لا يمنعهم شيء بما 
طبعت عليه البشرية من توفية ما كلفتهم الربوبية فقامت الحجة لله على عباده : قل مدو لمي 
لْبعَةَ» [الأنعام: 149]. 

الوجه الثامن : فيه دليل على عدم الحياء في الدين يؤخذ من ذلك من أن سيدنا يك لما ألهم 
للجنابة لم يعتذر ولا غطى رأسه كي يخفي ذلك وإنما ترك الأمر على ما وقع حتى تقعد هذه 
القاعدة التى ذكرنا. 

الوجه التاسع : فيه دليل على أن التعمق في العبادة والوسواس إما بدعة أو بلوى يؤخذ ذلك من 
أن سيدنا ككِدِ لم يطل المكث في طهوره يؤخذ ذلك من قوة كلام الصحابي الذي قال عليه السلام 
تركهم قيامًا ورجع فاغتسل وخرج فصلى بهم فدل أنهم بقوا قيامًا يتتظرونه ولو كان لبثه في طهور 
يطول لأمرهم بالقعود وحينئذ ينتظرونه لما يعلم من رفقه عليه السلام بأمته ولو كان لبثه في 
طهوره يطول لأمرهم والتيسير عليهم في جميع الأمور مما هو قد رجع علم ضرورة لا يحتاج فيه 


إلى دليل وفعله عليه السلام وذلك فيه وجه من الفقه لأن تعلمهم بفعله أن الإسراع في الطهور 


والإبطاء في الصلاة هي السنة لأن التعليم بالفعل لا سيما من المشرع عليه السلام أبلغ من القول 
وكذلك كان يك يقصر الخطبة وبطيل الصلاة واليوم الأمر من الأكثر ممن يدعي العلم بالضد مما 
ذكرنا فأنى لنا والاقتداء بمن خالف سنة رسوله يِِ أعاذنا الله من ذلك بمنه. 

الوجه العاشر: فيه دليل لأهل الصوفية الذين يقولون لا يرجع المتعبد من الأعلى إلى الأدنى 
يؤخذ ذلك من أنه عليه السلام أمرهم أن يبقوا على حالهم ولم يأمرهم بالقعود لأتهم قد قاموا 
إلى التوجه فكره أن يقول لهم ارجعوا إلى الجلوس فقال على مكانكم. 

الوجه الحادي عشر: فيه دليل على تركه التجفيف من الطهور يؤخذ ذلك من قول الصحابي 
ورأسه يقطر ماء والذي يجفف لا يقطر منه الماء وقد جاء عنه يكل أنه جفف وجاء عنه أنه لم 
يجفف كما يقتضيه هذا الحديث فالوجهان على هذا جائزان وهي توسعة من الله على عبيده. 
الوجه الثاني عشر: فيه دليل على أن الإيمان كان في حياة رسول اللّه يكِةِ أقوى ما كان بعد 
يؤخذ ذلك من قول الصحابي فسوى الناس صفوفهم من غير خبر منه كَلِكِ وجاء أن زمان 
الخلفاء رضي اللّه عنهم وكلوا أناسًا بتسوية الصفوف فلا يكبرون حتى يأتوه فيخبروه أن 
الصفوف قد استوت كما خرجه مالك في موطته فبان الفرق بين الإيمان في الزمانين فما بالك 
بإيمان أهل وقتنا أجزل اللّه لنا النصيب منه بمنه. 

كا امل كوو جد معام ل اك سو 
«وَائَّا لَكِرَة إِلَّا عَلَ لَقنَنَِْ4 [البقرة: 45] وبهذا النوع من قوة الإيمان ظهر على أيدي ‏ 
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6 - باب فول الرَّحْلِ: ها صَلكنًا 


1 - حَدَنَنَا أَبُو نعم قَالَ حدقا سيان عن يي + قال + تمشت ١‏ 


6 - باب فول الرَجْلِ: مَا صَدَّيْنا 

(باب) بالإضافة إلى (قَوْل الرَّجُلٍ : مَا صَلَينَا) وفي رواية باب قول الرجل 
للنبي يَكةِ ما صلّينا قَالَ ابن بطال: فيه ردّ لقول إبراهيم النخعي يكره أن يقول 
اك نسل امترن ساي ناك تالتب وك الي ل 
هي في حق منتظر الصلاة؛ وقد صرّح ابن بطال بذلك ومنتظر الصلاة في صلاة 
كما ثبت بالنصٌ فقول: المنتظر ما صلَّينا يقتضي نفي ما أثبته الشارع فلذلك 
كرهه» والإطلاق الذي في حديث الباب إِنّما كان من ناس لها أو مشتغل عنها 
بالحرب كما تقدّم : تحقيقه في باب من صلَّى بالناس جماعة بعد خروج الوقت في 
أبواب المواقيت فافترق حكمهماء والذي يظهر لي أن الْبْخَارِيَ أراد أن ينبّه على 
أن الكراهة المحكيّة عن النخعى ليست على إطلاقها لما دلّ عليه حديث الباب» 
ولو أراد الردّ على النخعي مطلقًا لأفصح به كما أفصح بالردٌ على ابن سيرين في 
ترجمة فاتتنا الصّلاة انتهى. 

ثم إن اللفظ الذي أورده المؤلف وقع النفي فيه من قول النَبِيَ يككْةِ لا من قول 
الرجل لكن في بعض طرقه وقع ذلك من الرجل أُيْضًا وهو: عمر رَضِيّ اللَهُ عَنْه 
كما أورده في المغازي» وهذه عادة معروفة للمؤلّف يترجم ببعض ما وقع في طرق 
الحديث الذي يسوقه ولو لم يقع في الطريق التي يوردها في تلك الترجمة ويدخل 
في هذا ما أخرجه الطبراني من حديث جندب : في قصّة النوم عن الصلاة فقالوا يا 
رَسُولَ اللّو سهونا فلم نصل حتى طلعت الشمس وقال الكرماني وما يظهر من 
كلامه أنْ مطابقة الحديث للترجمة في قول : ما كدت أن أصلي. . وهو في معنى 
صلَيتُ بحسب العرف فهذا قول عمر للنبي يَكيِْ ولعله أوجه من الوجه السابق. 

(حَدَتَنَا د ُو نُعَيْم) الفضل بن دكين » (قَالَ: حَدََّنَا شَيْبَانٌ) هو ابن عبد الرحمن 
النحوي (عَنْ يَحْيَى) هُو ابن كثيرء (قَالَ : سَمِعْتٌ أبَا سَلَّمَة) أي 6 
ابن عوف. 
- الصحابة رضي اللّه عنهم ما لم يظهر على يد غيرهم ولا قدروا عليه ثم بعدهم أهل الصوفية ما 

حملت أبدانهم تلك المجاهدات وظهرت لهم تلك الأحوال السنية إلا بقوة إيمانهم. 
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يَقُولُ: أَخْبَرَنَا جَابرُبْنُ عَبْدِ اللّو: أن النبِيَ يلِِ جَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطّاب يَوْمَّ الْخَنْدَقِ 
فقَال5 :71 سول الله والله : مَا كِذْثُ أَنْ أَصَلْيَ» حَنّى كَادتٍ السَّمْسُ تَغْرْبُء وَدَلِكَ بَعْدَ 

ما أَفْطَرَ الصَّائِمُ م قَقَالَ النَبِي كَل : «وَاللّهِ مَا صََّيتُهَا؛ فَتَرَلَ النَّبِنْ تك إِلَى بُظْحَانَ وَأَنَا 
مَعَُّ فَتَوَضَأْ نُّمّ صَلَى - يَعْيِي الْعَضْرَ نه عرقت الشمنلة ثم صَلَى بَعْدَهَا المَغْرتَ90. 


(يَقُولُ: أَخْبَرَنَا جَابرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّه) الأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (آنَّ النَِيَ بل 
جَاءَهُ ْمَرٌ بْنُ الخَطَاب) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (2 يَوْمَ) أي : زمان وقعة (الحَنْدَقِء كَقَالَ: 
يار و سُولَ الله وَاللَ) وفي رواية سقطت كلمة القسم. 


(مَا كَدْتٌ أن أَصَلََّ) وفي رواية أصلّي بدون أن وخبر كاد قد يستعمل بأن 
استعمال عسى والأصل عدمها وقد استعمل ههنا على الوجهين حيث قال أن 
أصلي وتغرب والمراد صلاة العصر بقرينة قوله : (حَنّى كَادَتٍِ الشَّمْسٌ تَغْرتُ 
00 : القول أو الوقت الذي خاطب فيه عمر النَّبِ كَلِلِ. 

بَعْدَ مَا أَفْطَرَّ الصَّاءِ يم) أي : بعد الغروب وليس المراد الوقت الذي صلَى فيه 
اا ب ا الو 
على ما قيل إن معنى : ما كدتٌ أن أصلي ما صليت حتى يرده ما قَالَ الْكَرْمَانِيَ 5 
تشخلا كيف يكون التجيء بعد الغروتث لآن الضائ إِنّما يفظن يق مع 
تصريحه بأنّه جاء في اليوم ولا يحتاج إلى ما أجاب به بأنْ المراد بقوله يوم 
الخندق زمان الخندق كما يقال رأيته يوم ولادة فلان وإن كانت بالليل والمراد به 
ار و إن كان إطلاق اليوم وإرادة زمان الوقعة لا 
خصوص النهار كثيرًا فتأمل 

(فَقَالَ النبيّ يك : «وَالنَّهِ م مَا صَلَّيْتُهَا") قَالَ جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (َتَيَّلَ 
الي كل إلى بُطْحَانَ) بضم الموحّدة وسكون الطاء غير منصرف : واد بالمدينة 
كذا يقوله المحدّثون قاطبة» وحكى أهل اللغة فتح أوّله وكسر ثانيه قاله أبو علىّ 
في البارع. 

(و1ن1 مقة تَوَضَأ نُمّ صَلّى يَعْنِي العَضْرٌ) وفي رواية ثمّ صلّى العصر (بَعْدَ ما 
غَرَيَتِ الشّمْسٌء نّم صَلَّى بَعْدَهَا المَفْربَ) وهذا الحديث قد مرّ في باب من صلّى 


(1) أطرافه 596. 598. 945. 4112 - تحفة 3150 - 1/165. 
(2) وجه التأمل: أنْ الظاهر أن ذلك إشارة إلى المجموع من المجيء والقول. 
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7 - باب 00 ض لَه الحَاحَةٌ بَعْدَ الإقَامَة 


0 


حَدَكنا عَبْدُ الغزيز بن صُهَيِب ار قَالَ : : «أقِيمَتِ الصَّلاةٌ ا د 
2 1211111111110 


7 باب الإمَام كَفُرض لَه الحَاحََةٌ بَعْدَ الإقَامَةِ 

(باب الإمام تَعْرضٌ) بكسر الراء أي : تظهر (له الحاجة بعد الإقامة) أي : 
هل يباح له التشاغل بالحاجة قبل الدخول في الصلاة أو لا؟ أي : يباح» وقيّد 
بقوله: بعد الإقامة ليفهم الجواز قبل الإقامة بطريق الأولى. 

(حَدََّنَا أَبُو مَعْمَرِ) به بفتح الميمين (عَبْدُ الله بْنُعَمْرِو) المقعد التميمي المنقري 
مولاهم البصري) وقد تقدّم في باب قول الئِىَ لِِ الهم علّمه الكتاب. 

(كَالَ: حَدَّدَنَا عَبْدٌ الوَارِثِ) هو ابن سعيد التنوريء (قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدٌ العَزِيزِ 
ابْنْ َع صّهَيبٍ) بضم الصاد المهملة وفتح الهاء مصغْرًا وفي رواية هو ابن صهيب» 
(عَنْ أَنّسِ) وفي رواية : عن أنس بن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وفي رواية لمسلم سمع 
نحا وجاك ها اليا علي سنت ند اشر ع سه اوناك انق 

(قَالَ: أَقِيِمَتِ الصَّلاةُ) وكانت صلاة العشاء بينه حماد» عن ثابت» غرن أن 
عند مسلم ودلّت القرينة أَيْضًا أنّها كانت صلاة العشاء وهي قوله: حتى نام القوم 
(وَالتَبِنُ يكل يُتَاجِي ) أي : يحادث (رَجْلُا ني) وفي رواية إلى (جَانِبٍ المَسْجِدٍ) 
وفي رواية أبي داود: ورسول الله يل نبّى في جانب المسجده أي : مناج كنديم 
بمعنى منادم ووزير بمعنى موازرء وإنما ذكر من باب المفاعلة ليدلٌ على أن 
الرجل أيُضًا يشاركه فى الحديث . 

وَقَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أقف على اسم هذا الرجل» وذكر بعض 
الشراح أنه كان كبيرًا في قومه فأراد أن يتألّفه على الإسلام» ولم أقف على مستند 
ذلك؛» قيل : ويحتمل أن يكون ملكا جاء بوحي من اللّه تعالى ورآه أنس في صورة 
رجل ولا يخفى بعد هذا الاحتمال. 


140 نجاح القار ي لصحيح البخار يي / الجزء الخامس 


قَمَا قَامَ إلى الضّلاةٍَ حَنَّى نَامَ القّوة)0©. 


(هَمَا قَام) كيه (إِلَى الصَّلاة حم نَامَ القَوْمُ) أي: بعضهم وزاد شعبة عن 
عبد العزيز ثم قام فصلّى أخرجه مسلم وهذه الزيادة عند المؤلّف في الاستئذان» 
ووقع عند إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن عُلَيّةَ عن عبد العزيز في هذا 
الحديث حبّى نعس بعض القوم» وكذا هو عند ابن حبّان من وجه آخر عن أنس». 
وهو يدلّ على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقًاء وقد تقدم الكلام على هذه 
المسألة في باب الوضوء من النوم من كتاب الطهارة. 

ومن فوائد الحديث : جواز مناجاة الاثنين بحضور الجماعة. قَالَ محمود 
الْعَيِْنَ : وَقَالَ بعضهم يريد به الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ . 

وفى الحديث : جواز مناجاة الواحد بحضرة الجماعة قلت باب المفاعلة لا 
ينقد إلى الو ااحولى كانيهنذا القاقل بوقك عن ناي الأفمل لقاليمقل مالقا 
انتهى . ْ 

وفيه : أنّه قَالَ: جواز مناجاة الواحد غيره وهو كان يقال مناجاة الاثنين من 
غير تفاوت في المعنى كما لا يخفى . 

ومنها : جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة أمّا إذا كان لغير 
حاجة فهو مكروه. 

وَقَالَ صاحب التلويح: فيه جواز الكلام بعد الإقامة وإن كان إبراهيم 
والزهري وتبعهما الحنفية كرهوا ذلك. حتى قَالَ بعض أصحاب أبي حنيفة: إذا 
قَالَ المؤدّن قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير هذا . ْ 

وأنت خبير بأنّه إِنّما كره الحنفيّة الكلام بين الإقامة والإحرام لغير الضرورة» 
وأمًا إذا كان لأمر من أمور الدين فلا يكره. 

ومنها : جواز تأخير الصلاة عن أوّل وقتها تتمه. 

وَقَالَ الزيق ابن المتير : خصٌ المؤلّف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام لأن 
لفظ الخبر يشعر بأنْ المناجاة كانت لحاجة النَبِيَ كك لقوله : والنبي كك إيناجي 
رجلًا» ولو كانت لحاجة الرجل لقال أنس : رجل يناجي النَِىَ كَل انتهى. 


(1) طرفاه 2643 6292 - تحفة 1035. 
أخرجه مسلم في الحيض باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء رقم (376). 
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8 - باب الكلام إِذَا أقيمتِ الصَّلاةٌ 
3 - حَدَّثَنَا عَيَّاسْنُ بن الوَلِيدِء قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْدٌ الأغلّىء قَالَ: حَدَثَنَا حُمَيْدٌ 
قَالَ: سَأَنْتٌ تَابمًا البتانيَ -عَنٍ الرّجُلٍ يتَكَلّمُ بَعْدَ ما تُقَامُ الصَّلاءٌ ‏ فَحَدَنَِي عَنْ أَنَسِ 
أل للق 


وهذا ليس بلازم وفيه غفلة منه عمّا في صحيح مسلم بلفظ : «أقيمت الصلاة» 
فَقَالَ رجل : «لي حاجة فقام النْبِي يَكةِ يناجيه ». 

وَقَالَ الْحَافِظَ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر لي أن هذا الحكم إِنّما يتعلّق بالإمام 
لأن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا يتقيّد به غيره من المأمومين بخلاف الإمام 
هذاء ولما كانت المسألة الكلام بين الإحرام والإقامة: يشمل الإمام والمأموم 
أطلق المؤلّف الترجمة الآتية ولم يقيّدها بالإمام قَقَالَ: 

8 باب الكلام إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلاةٌ 

(باب) جراز (الكلام إِذَا فكت الصَّلاةٌ) لأجل مهمّ من أمور الدين وكأن 
لْبْخَارِيَ رَحِمَهُ اللَهُ أشار بذلك إلى الردّ على من كرهه مطلقًا. 

(حَدَنَْا عَيَّاشْنُ) بفتح العين المهملة وتشديد المثنّاة التحنّية وبالشين المعجمة 
(ابْنُّ الوَلِيدِ) بفتح الواو وكسر اللام وقد تقدم في باب الجنب يخرجء (قَالَ: 
حَدَنَا عَبْدٌ الأعلّى) ابن عبد الأعلى هو الرقّام السَامِي بالسين المهملة وقد مرّ في 
باب : المسلم من سلم المسلمونء (قَالَ: حَدَّثَنَا حْمَيْدٌ الطويل المذكور في باب 
خوف المؤمن. 

(قال: سَأَلْتُ تَابنًا البَنَانِيّ) بضم الموحّدة وتخفيف النون وبعد الألف نون 
أخرى مكسورة نسبة إلى بنانة زوجة سعد بن لؤيّ بن غالب بن فهرء وقيل: 
كانت حاضنة لبنيه فقطء وَقَالَ ابن دريد في الوشاح في باب: من دخل في 
قبائل قريش وهم فيهم إلى اليوم وهم الّذين يقال لهم بنو بنانة وبنانة حاضنتهم 
وليس بنسب. 

(عَنِ) حكم (الرَّجُلِ) الذي (يَتَكَلّمُ بَعْدَ مَا نَّامُ الصّلاةٌ) وقول حميد سألت 
بنانا يشعر بأنَ الاختلاف في حكم المسألة كان قديمًا. 

(َحَدَنَنِي) أي : ثابت» (عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّه وظاهر هذا أنَّ 


قَالَ: «أقِيمتِ الصَّلاةٌ فَعَرَضَ لِلنَِىَ كل رَجُلَء فَحَبْسَهُ بَعْدَ مَا أَقِيِمَتٍ الصّلام20. 
حميدًا روى ههنا عن أنس بواسطة. وهو يروي عنه كثيرًا بلا واسطة . 

ساس لساك افا اس ب ع 
ا ام ال 1 ا و 0 
طريق هشيم عن حميد لكن لم أقف في شيء من طرقه على تصريح حميد بسماعه 
له من أنس» وهو مدلس فالظاهر أن رواية عبد الأعلى هي المتصلة ورجال هذا 
الاج ولو بفتريرة ود ارك متا بوره ف الضلا». 

(كَالَ : أَقِيمَتِ الصَّلاءٌ) أي : ذكرت ألفاظ الإقامة. 


- 


(فَعَرَض لِلئَبِيَ يلل رَجُلٌ» مَحَبّسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيِمَتٍِ الصَّلاٌ) أي : منعه من 
الأغرة ل لكا سب سكل نك ورا قت إل روات ع لو جد 
القوم. ويدخل في هذا الباب ما سيأتي في الإمامة من طريق زائدة عن حميد قَالَ 
ثنا أنس قَالَ: «أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول اللّه كل بوجهه» وزاد ابن حبان 
قبل أن يكبّر» قَقَالَ: أقيموا صفوفكم وتراصًوا لكن لما كان هذا يتعلّق بمصلحة 
الصّلاة كان الاستدلال بالأوّل أظهر في جواز الكلام مطلقّاء واللّه أعلم. 

وَقَالَ التيمى : وفيه ردّ على من قَالَ إذا قَالَ المؤدّن: «قد قامت الصّلاة» 
وجب على الإمام تكبيرة الإحرام وقد تقدم الكلام فيه وفيه أَيْضًا دليل على أنَّ 
اتصال الإقامة بالصلاة ليس من أكيد السّنن وإنما هو من مستحيّها. 


خائمةه: 


اشتمل كتاب الأذان وما معه من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين 
حديئًاء المعلّق: منها سنّة أحاديثء المكرّر فيها وفيما مضى : ثلاثة وعشرون» 
والخالص: أربعة وعشرونء وافقه مسلم على تخريجها سوى أربعة أحاديث : 
حديث أبي سعيد لا يسمع مدى صوت المؤذن» وحديث معاوية وجابر في القول 
عند سماع الأذان» وحديث بلال في جعل إصبعيه في أذنيه» وفي من الآثار عن 
الصّحابة ومن بعدهم ثمانية آثارء واللّه أعلم. 


(10) طرفاه 642 6292 - تحفة 395. 
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9 باب وُحُُوب صلاة الحَمَاعَة10) 


أَبْوَابُ صَلاةٍ الجَماعَةٍ وَالإِمَامَةٍ: قَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم يفرده 
اْبُحَارِيَ بكتاب فيما رأينا من النسخ بل اتبع كتاب الأذان لتعلّقه به لكن ترجم 
عليه أبو نعيم في المستخرج كتاب صلاة الجماعة فلعلّها رواية شيخه أبي أحمد 
الجرجاني. 

9 باب وَخُوب صلاة الحَمَاعَةَ 

(باب وججوب صَلاةٍ الجَماعَةَ عَةِّ) وقد اختلف العلماء فيه؛ وظاهر نصوص 
الشافعي أنها من فروض الكفايات» وَقَالَأحمد : إنها فرض عين. وقالاننا 
حَنِيمَةَ ومالك : إِنّها سنّة سيأتي الكلام في ذلك إن شاء اللّه تعالى مفصلاء وَقَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : هكذا بت الحكم في هذه المسألة وكأنّ ذلك لقوّة د 
عنده لكن أطلق الوجوب وهو أعمٌ من أن يكون وجوب عين أو وجوب كفاية إلا 
أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنّه وجوب عين لما عرف من 
عادته أنه يستعمل الآثار ذ في التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد 


(1) قال الحافظ : بت الحكم في هذه المسألة وكان ذلك لقوة دليلها عنده لكن أطلق الوجوب وهو 
أعم من كونه وجوب عين أو كفاية إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه 
وجوب عين» لما عرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلهاء وتعيين 
أحد الاحتمالات فى حديث الباب» وبهذا يجاب من اعترض عليه بأن قول الحسن يستدل 
له لابه اتتهى. - 
وما قال إنه أعم من كونه وجوب عين أو كفاية هما قولان للعلماء» فإنهم اختلفوا في ذلك 
على خمسة أقوال» كما بسطت فى الأوجزء شرط لصحة الصلاة» فرض عين» فرض كفاية» 
متتؤكدة» سدوت» قال اناج «ذعب بنصن أصحاجاءوأصينات الشافعى إلى أنها فرقن 
كفاية» وذهب بعضهم إلى أنها سنة مؤكدة» وقال الحافظ: وإلى القول بأنها فرض كفاية» 
وذهب بعضهم إلى أنها سنة مؤكدة» وقال الحافظ: وإلى القول بأنها فرض عين ذهب 
الأوزاعي وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور وغيره» وبالغ داود ومن تبعه فجعلها 
شرطا لصحة الصلاة» وقال أحمد واجبة غير شرط» وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية» 
وعليه جمهور المتقدمين» وقال به كثير من الحنفية والمالكية» والمشهور عند الباقين أنها سنة 
مؤكدةء وقال ابن رشد وابن بشير : فرض كفاية باليلدء سنة في كل مسجده» مندوب في حق 
كل رجل» انتهى ما في الأوجز مختصرًا. 


وَقَالَ الحَسَنٌ : (إِنْ متَعَتهُ أمهُ عَنَ العِشَاءِ فِي الجَمَاعَةٍ شَفَقَةَ لَمْ يُطِعْهَا». 


المحتملات في حديث الباب وبهذا يجاب من اعترض عليه أن قول الحسن 
يعدل لل به احهى. 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنْ هذه القسمة إِنّما هي الفرض فيقال: : فرض عين 
وفرض كفاية اللّهم إِلّا أن يكون هذا عند من لم يفرق بين الواجب والفرض» 
ومن أين علم أنْ الْبَخَارِيَ أراد وجوب العين ومن أيو يدل عليه آثر التجيدن؟ 
وكيف يجوز الاستدلال على وجوب العين بالأثر المرويّ من التابعيّ وهذا محل 
النظر انتهى فليتأمّل. 

(وَقَالَ الحَسَنُ) أي : البصري: (إِنْ مَتَعَنْهُ) أي : الرجل له الحضور 
إلى صلاة (العِشَاءٍ ءِ فِي الجَمَاعَةٌ) وفي رواية : في جماعة بالتنكير (شَفَقَةٌ) أي 
لأجل شفقتها (عليه) وسقط في رواية لفظ عليه. 

(لَمْ يُطعْهَا) أي : لم يطع أمّه فيه فهذا يدلّ على أن الصّلاة بالجماعة : فرض 
عين عنده ولهذا قَالَ: لم يطع أمّه مع أن طاعة الوالدين فرض في غير معصية 
وترك الجماعة معصية عنده» وإِنّما عيّن العشاء مع أنَ الحكم في كل الصلوات 
كذلك لكونها من أثقل الصلوات على المنافقين ثم الفجر وإن كان كذلك لكن 
ذكر أحدهما يغني عن الآخرهء فافهم. 

وإنّما عبّن الأمَ مع أنْ الأب كذلك في وجوب الطاعة لأنْ الأمٌ أكثر شفقة 
من الأب على الأولاد» قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم ينبّه أحد من الشراح على 
من وصل أ ثر الحسن» وقد وجدته بمعناه وأتمٌ منه وأصرح في كتاب الصيام 
للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح عن الحسن في رجل يصوم يعني 
تطوّعًا فتأمره أمّه أن يفطر قَالَ: فليفطر ولا قضاء عليه وله أجر الصّوم وأجر البرّ 
قيل فتنهاه أن يصلّي العشاء في جماعة قَالَ ليس ذلك لها هذه فريضة . 

وقد أبدى الشيخ قطب الدين الْقَسْطَلَانِيَ رَحِمَهُ الله : فيما نقله البرماوي في 
شرح عمدة الأحكام لمشروعيّة الجماعة حكمة ذكرها في مقاصد الصلاة منها 
قيام نظام الألفة بين المصلين ولذا شرعت المساجد في المحالٌ ليحصل التعاهد 
باللّقاء إلى أوقات الصلوات وبين الجيران. 

ومنها : أنّه قد يتعلّم الجاهل من العالم ما يجهله من أحكامهاء ومنها أن 
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مراتب الناس متفاوتة في العبادة فيعم بركة الكامل على الناقص فتكمل صلاة 
الجميع. 

(حَدَّئنَا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسُّف) التنيسيء (قَالَ : أَخْبَرََا مَالِك) إمام دار الهجرة» 
(عَنْ أبي الرَّنَاهِ) بكسر الزاي وبالنون عبد اللّه بن ذكوان» (عَنٍ الأغرّج) 
عبد الرحمن بن هرمز وفي رواية السراج من طريق شعيب عن ا, بن الزناد سمع 
الأعرجء (عَنْ أَبِي هُرَيْرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ ورجال هذا الإسناد كلّهم مدنيون ما 
خلا شيخ الْبَّخَارِيَء وقد أخرج متنه المؤلّف في الأحكام أَيْضًا وأخرجه النسائي 
في الصّلاة. 
ل ل ل ا 

ران : وَانّذِي) أي : واللّه الذي (تَفْسِي بِيدِو) هو قسم كان النَِّيِ يل كثيرًا ما 
يُقسِم به والمعنى : أن أمر نفوس العباد بيد اللّه أي : بتقذيره وتذبيره» ويستفاد منه 
جواز القسم على الأمر الذي لا شك فيه تنبيها على عظم شأنه. 

(لَقَدْ هَمَمْتُ) هو جواب القسم أكّده باللام وقد وهو الهم وهو الغرم وقيل 
دونه أي : لقد قصدت (أَنْ آمُرَ بحَظبٍ) بفتح المهملتين ٠‏ (قَيَحْطبَ) بضم المثناة 
التحتيّة وسكون المهملة وفتح الطاء المهملة على صيغة البناء أو بالنصب عطفًا 
على أن آمر بالفاء العاطفة للمفعول وهو رواية الأكثرين ورواية الموطّأ أُيْضَاء 
وفي رواية ليحطب بلام التعليل» وفي أخرى : يتحطب على صيغة البناء للمفعول 
من التحطب من الاحتطاب» ولي أخرى تكلب مدي الطا رمق التفتبيل 
والكل بمعنى واحد أي يجي الحنب وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ معناه يكسر 
مسو شقان الناوك ولسكس انكر اطاق قله نلق قل ان مفب يال 
بمغتى أنه سيتصف به انتهى . 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنّه لم يذكر أحد من أهل اللّغة أن معناه يكسر. 

اث آمْرَ) بالمدّ وضم الميم وبالنصب عطمًا على سابقه (بالصّلاةِ) إن كانت 


146 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الخامس 
0 و حو اواك ما لقان رن ع مدعا وما 2 6م هع دكه وعم ووه 
َيُؤَدْنَ لَهَاء ثُمّ آمْرَ رَجْلَا قَيَوْمَ النّاسَء ثُمّ أحَالِف إِلَى رِجَالٍ» فَأَحَرٌقَ عَلَيْهمْ بُيُونَهُمْ 
الألف واللام فيه للجنس فهو عامٌ» وإن كانت للعهد ففي رواية أنّها العشاء» وفي 
أخرى : الفجرء وفي أخرى: الجمعة. ولا تضادٌ بينها لجواز تعدّد الواقعة» نعم 
إذا كان المراد: الجمعة فالجماعة شرط فيها ومحل الخلاف إِنَّما هو غيرهاء 
وَقَالَ البيهقي: والذي يدل عليه سائر الروايات أن عبّر بالجمعة عن الجماعة» 
ونوزع فيه بأنَ أبا داود والطبري في الأوسط رويا من طريق يزيد ب بن جابر عن يزيد 
ابن الأصم فذكر الحديث قَالَ يزيد : قلت ليزيد , بن الأصم يا أبي عوف الجمعة 
عنى أو غيرها قَالَ صمّت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة رَضِيّ الله عَنْهُ يأثره 
عن رسول الله يك ما ذكر جمعة ولا غيرها فظهر من ذلك أنْ الراجح من حديث 
أبي هريرة أنها لا تخصٌٌ الجمعة» وظهر أن البيهقي وهم في هذاء نعم جاء في 
ومخرجه مغاير لحديث أبي هريرة ولا يقدح أحدهما في الآخر لا مكان كونهما 
واقعتين كما مر وسيأتي التفصيل في ذلك إن شاء اللّه. 

(مبُوَدَنَ) بفتح الذال المعجمة المسْدّدة (لَهَا) كذا هو باللام ويروى بالباء 
الموحدة. 

١نم‏ آمرَ) هو كسابقه بالمدّ وضمّ الميم وبالنصب (رَجلَا فَيَؤْم) ذلك الرجل 
(النَّاسَء مُمَ أحَالِت) بالنصب عطقًا على سابقه. 

(إِلَى رجَالٍ) قَالَ الجوهري قولهم هو يخالف إلى فلان أي : يأتيه إذا غاب 
عنه وَقَالَ الرَّمَخْشَرِيٌّ : يقال خالفني إلى كذا إذا قصد وأنت مول عنه قَالَ الله 
تَعَالَى: «رَمآ أَرِيدٌ أن أحَلِمَكحٌ إِكَ مَآ أنْهَكْمْ عَنْذُ4 [هود: 88]: والمعنى 
أخالف المشتغلين بالصلاة قاصذًا إلى بيوت الذين لم يخرجوا إلى الصلاة أو 
المعنى أخالف الفعل الذي أظهر من إقامة الصّلاة فأتركه وأسير إليهم» أو 
أخالف ظتهم في أني مشغول بالصلاة عن قصدي إليهمء أو المعنى أخالف 
الخلت أي ا موي 1 النساء 
بالغ في تحريقه» ويروى ار من باب الإحراق» ورواية التشديد أكثر. 

(عَلَيْهِمْ بيُوتَهُمْ) بالنار عقوبة لهم على ترك الصّلاة في الجماعة» وقوله 
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عليهم يشعر بأنْ العقوبة ليست قاصرة على المال بل المراد تحريق المقصودين 
والبيوت تبع للقاطنين بهاء وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح: فأحرق بيونًا 
على من فيها. 

(وَانَذِي نَفْسِي بِيَدِه) أعاد اليمين للمبالغة في التأكيد (لَوْ يَعْلَّمْ أَحَدُهُمْ) 
والمراة المتيحلفون (ألَه يَحَدَ عَرْقًا) يفجع العين المهملة وسكت الزاء وبالقاف»: 
قَالَ الخليل العراق العظم بلا لحم فإن كان عليه لحم فهو عرق» وفي المحكم 
عن الأصمعي : العرق بسكون الراء قطعة لحم . 

وَقَالَ الأزهري : العرق واحد العراق وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم 
ويبقى عليها لحم دقيق فتكسر وتطبخ ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق 
ويتمشمش العظام ولحمها من أطيب اللحوم عندهم يقال: عرقت اللحم أعرقه 
وتعرّقته إذا أخذت اللحم منه نهشّاءٍ وفي المحكم 000 
وهو من الجمع الغزيرء قَالَ الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانيَ : وقول الأصمعي هو اللائق 

(سَمِيئًاء أَوْ مِرْمَائَيْنِ) تثنية مرماة بكسر الميم وحكي فتحهاء قَالَ الخليل : 
هي ما بين ظلفتي الشّاةء وحكاه أبو عبيد وَقَالَ: لا أدري ما وجهه. ونقله 
المستملي في روايته في كتاب الأحكام عن الفربري قَالَ: قَالَ يونس عن محمد 
ابن سليمان عن الْبَّخَارِيَّ قَالَ المرماة بكسر الميم مثل منساة وميضاة ما بين 
ظلفتي الشاة من اللحم قَالَ القاضي عياض: فالميم على هذا أصليّة وَقَالَ 
الأخفش : المرماة لّعبة كانوا يلعبونها بنصال محدّدة يرمونها في كوم من تراب 
فأيّهم أثبتها في الكوم غلب» وهي المرماة والمدحاة. قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : 
ويبعد أن يكون هذا مراد الحديث لأجل التثنية» وحكى الحربي عن الأصمعي : 
أن المرمة سهم الهدف. قَالَ: ويؤيّده ما حَدَّتَنِي ثم ساق من طريق أبي رافع عن 
أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بلفظ : «لو أنْ أحدهم إذا شهد الصّلاة معي كان له عظم 
من شاة سمينة أو سهمان لفعل»» وقيل المرماة سهم يتعلم عليه الرمي وهو سهم 
دقيق مستوى غير مجدّدهء قَالَ الزين ابن المنيّر : ويدلٌ على ذلك التثنية فإنّها 
مشعرة بتكرار الرمي بخلاف السّهام المحدّدة الحربية فإنها لا يتكرّر رميهاء وَقَالَ 
الرَمَخْشَرِيَّ: تفسير المرماة بالسّهم ليس بوجيه ويدفعه ذكر العرق معه. ووجّهه 
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ا 
مما يلهي به انتهى» وَقَالَ أبو سعيد: المرماتان في الحديث سهمان يرمي بهما 
اللجل تجرد سه لوز ياي إلى حرا د اليا ينها وبا امن 1ل 

(حَسََئَيْنِ) وإنما وصف العرق بالسّمن والمرماة بالحسن ليكون ثمّة باعث 
نفسانيّ في تحصيلهما . 

وَقَالَ الطيبي : قوله: «حسنتين» بدل من المرماتين إذا أريد بهما العظم الذي 
لا لحم عليه» وإن أريد بهما السهمان الصغيران فالحسنتان بمعنى الجيدتين صفة 
للمرماتين هذاء والفرق غير ظاهر كما لا يخفى. 

(لَشَهِدَ العِشَاءً) أي : صلاتها على حذف المضاف أو على ذكر المحلٌ وإرادة 
الحال» والمعنى : لو علم أنه لو حضر الصّلاة يجد نفعا دنيويًًا وإن كان خسيسًا 
حقيرًا لحضرها لقصور همّته على الدنياء ولا يحضرها لما لها من مثوبات العقبى 
ونعيمها فهو وصف بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به مع 
التفريط فيما يحصل به الدرجات الرفيعة والمنازل الكريمة السنيّة هذا . 

وقد استدلٌ جماعة بهذا الحديث على أنْ الجماعة فرض عينء وَقَالَ 
صاحب التلويح : اختلف في صلاة الجماعة هل هي شرط في صحّة الصّلاة كما 
قاله داود بن علي وأحمد بن حنبل في رواية عنه» أو فرض على الأعيان كما قاله 
جماعة من محدثي الشافعية كابن خزيمة وابن حبّان وابن : العدن عيرم رهق 
قول عطاء والأوزاعي وأبي ثورء وهو الصحيح عند أحمد. وَقَالَ في شرح 
المهذب: إنه قول للشافعي وعن أحمد واجبة ليست بشرط» وقيل : سنة مؤكدة 
كما قاله القدوري» وعامة مشايخنا أنّها واجبة وقد سمّاها بعض أصحابنا سنّة 
مؤكّدة» وفي المفيد الجماعة: واجبة وتسميتها سنئة لوجوبها بالسنة» وفي 
اع : إذا فاتته الجماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر بلا خلاف بين 
أصحابنا لكن إن أتى مسجدًا يرجو إدراك الجماعة فيه فحسن» وإن صلّى فى 
مسجد حيّه فحسن» وعن القدوري يجمع بأهله» وفي التّحفة إِنّْما يجب على من 


(1) أطرافه 657» 2420,. 7224 - تحفة 13832. 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة رقم (651). 
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قدر عليها من غير حرج» وتسقط بالعذر فلا تجب على المريض والأعمى والرّمِن 
ونحوهم هذا إذا لم يجد الأعمى والرّمن من يحملهء وكذا إذا وجد عند أبي 
حنيفة رَحِمَّهُ الله وعندهما تجب» وعن شرف الأثمة وغيره تركها بغير عذر 
يوجب التعزير ويأثم الجيران بالسّكوت عن تاركهاء وعن بعضهم لا تقبل شهادته 
فإن اشتغل بتكرار اللغة لا يعذر فى ترك الجماعة» وبتكرار الفقه ومطالعته يعذر» 
فإن تركها أهل ناحية قوتلوا بالسّلاح» وفي القنية: من يشتغل بتكرار الفقه ليلا 
ونهارًا ولا يحضر الجماعة لا يعذر ولا يقبل شهادته . 

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَّهُ اللَّهُ: سها أو نام أو شغله عن الجماعة شغل جُمَّعٌ 
بأهله في منزله» وإن صلّى وحده يجوز. 

واختلف العلماء في إقامتها في البيت» والأصمّ أنّْها كإقامتها في المسجد. 

وفي شرح جواهر زادة هي سنّة مؤكّدة غاية التأكيد» وقيل: فرض كفاية وهو 
اختيار الطحاوي والكرخيّ وغيرهماء وهوقول: الشافعي المختار. وقيل : 
سئة» وفى الجواهر عن مالك : هى سئة مؤكّدة وقيل : فرض كفاية» ووجه 
ابعدلا ل من قال فرصي حقها نينا الحديث أنّها لو كانت فرض كفاية لكان قيام 
النَِيَ يِةِ وأصحابه كافيّاء ولو كانت سنّة فتارك السنّة لا يحرّق عليه بيته إذ سيدنا 
رسول الله كه لايم إلا بحق ويدلّ غليها َيِه مشروعية صلاة الخوف إذ فيها 
أعمال منافية للصّلاة ولا يعمل ذلك لأجل فرض كفاية ولا سئة. 

وقد ورد في صحيح مسلم «أنْ أعمى قَالَ يا رَسُولَ اللَّهِ ليس لي قائد يقودني 
في المسجد قَالَ هل تسمع النداء قَالَ نعم قَالَ فأجب». وأخرج أبو عبد اللّه في 
مستدركه من حديث عبد الرحمن بن عباس عن ابن أم مكتوم قلت : يا رَسُولَ الله 
إن المدينة كثيرة الهوام والسباع قَالَ تسمع حي على الصّلاة حيّ على الفلاح قَالَ 
«نعم قَالَ فحيّ هلا» وَقَالَ صحيح الإسناد وإن كان سمع من ابن أم مكتوم» 
وأخرج من حديث زائد عن عاصم عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم بلفظ أني كبير 
شاسع الدار ليس قائد يلازمني فهل تجد لي من رخصة قَالَ تسمع النداء قلت : 
نعم قَالَ ما أجد لك رخصة» . 

قَالَ الحاكم: وله شاهد بإسناد صحيح فذكر حديث أبي جعفر الرازي عن 
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حسين بن عبد الرحمن بن شدّاد عنه أن النّبىَ بل استقبل الناس فى صلاة العشاء 
َتَالَ: «لقد هممت أن آني هؤلاء الذين يتخلّفون عن هذه الصَّلاة فأحرق عليهم 
بيوتهم كَالَ فقلت يا رَسُولَ اللَّهِ لقد علمت ما بي» الحديث» وعند أحمد أتى 
لني يك المسجد فوجد في القوم رقة فَقَالَ: «إنَّي لأَهَمُ أن أجعل للناس إمامًا ثم 
أخرج فلا أجد على إنسان يتخلّف عن الصّلاة في بيته إلا أحرقه عليه كَقَالَ ابن 
أم مكتوم يا رَسُولَ الله إن بيني وبين المسجد نخلًا وشجرًا ولا أقدر على قائد كل 
ساعة أيسعني أن أصلّى في بيتي فَقَالَ تسمع الإقامة قَالَ: نعم قَالَ: فأتها)» 
ولابن حبان من حديث جاير قال: أتسمع الأذان قال: نعمء قال: فأتها ولو 
حبوًاء وأعل ابن القطّان حديث ابن أمّ مكتوم فَقَالَ: لأنّ الراوي عنه أبو رزين 
وابن أبي ليلى فأمًا أبو رزين فإِنًا لا نعلم سنّة ولكن أكبر ما أدركه من الصحابة 
علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وابن أم مكتوم قتل بالقادسية زمن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ وأمًا 
ابن أبي ليلى فمولده لستّ بقين من خلافة عمر رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ انتهى . 

قد أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث سعيد بن جبير عَن ابْنِ عَبَّاسِ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عن النَبِي َل : «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إِلّا من 
عذر»). وفسر العذر في حديث سليمان بن قرم بلفظ : «من سمع النداء ينادى به 
صحيحًا فلم يأته من غير عذر لم يقبل الله له صلاة غيرها» قيل وما العذر قَالَ: 
«المرض والخوف». 

وروى ابن ماجة من حديث الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثير» عن الحكم 
أَخْبَرَنِي ابن عباس وابن عمر رضي اللّه عنهم سمعا النَّبِيِ بك على أعواده يقول : 
«لينتهينَ أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمنّ الله على قلوبهم». وروى ابن 
ماجة أَيْضًا من حديث الوليد بن مسلم عن الزبرقان بن عمرو الضمري عن أسامة 
ابن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: « قَالَ رسول اللّه لينتهينَ رجال عن ترك الجماعة 
أو لأحرقنٌ بيوتهم». 

وروى الطبراتى فى اللأوسط بسند جيّد عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : لو أنّ رجلا 
ذغا النامن إلى.عرق از مزمائين لأجايؤه وهم يدعون إلى هذه الصّلاة فى جماعة 
ولا يأتونها لقد هممت أن آمر رجلا يصلّي بالناس فأضرمها عليهم نارًا فإنه لا 
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يتخلّف إلا منافق». 

وروى أبو داود في سننه بسند لا بأس به عن أبي الدرداء مرفوعًا «ما من ثلاثة 
في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصّلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان أي : غلب 
فعليك بالجماعة فإِنْما يأكل الذئب القاصية» . 

وروى ابن عدي من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مرفوعًا: 'من سمع 
النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له . 

وروى الكجي في سننه عن حارثة ب بن النعمان يرفعه «لا يخرج الرجل في 
معانلا هد العلا تحتى يطبم على قليها رقي إسنادة عمن مولي عثرة رض 
أبي زرارة الأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رسول اللّه يك : «من سمع النداء فلم 
يجب كتب من المنافقين» ذكره أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنّى في مسنده بسند 
فيهة صعم . 

وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ وله : 
الولا شيء لأمرت رجلا يصِلّي بالناس ثم لحرّقت بيونًا على ما فيها». وهذه 
الروايات كلّها مما يتمسّك به القائلون بفرضيّة الجماعة على الأعيان وأمًا 
القائلون بأنها فرض على الكفاية أو سنّة مؤكّدة فمتمسّكهم ما تقدّم في هذا 
الجامع الصّحيح من الأحاديث التي فيها صلاة الجماعة تفضل على صلاة القدة 
ولا يقال إن ذلك محمول على صلاة المعذور فذّاء لأنَ الفذّ : معرّف باللام فيفيد 
العموم ويدخل تحته كل فذْ من معذور وغيره» مد انما على أنه ار دع 
المعذور قوله أو في سوقه لأن المعذور لا يروح إلى السّوق وأيضًا لا يجوز أن 
يحمل على المعذور لأنّ المعذور لا يروح في الصلاة ة كالصّحيح» واسعدلرا 
أَيْضًا بما رواه الحاكم وصحّحه عن أب بن كعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ (صلاة الرجل مع 
الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما 
كثر فهو أحبّ إلى اللّه عَرَّ وَجَلَ»» وبقوله يك لذذين صلَيا في رحالهما من غير 
جماعة : «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فَصَلْيا فإنّهما لكما نافلة» فلو 
كانت الجماعة فرضًا لأمرهما بالإعادة» ومثل هذا جرى لمحجن الدّتلى ذكره فى 
الموطا 4و انا افر تيع ديف لاس على اأري ان 
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أحدها : ما قاله ابن بطّال وغيره وهو أن الجماعة لو كانت فرضا لقال حين 
توعّد بالإحراق من تخلّف عن الجماعة لم يجزئه صلاته لأنّه وقت البيان» وتعقبه 
ابن دقيق العيد: بأنٌ البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة فلمًا قَالَ كله : 
«لقد هممت» دلّ على وجوب الحضور وهو كاف فى البيانء وَقَالَ محمود 
لْعيِْنَ : ليس ذلك واحدًا من الدلالات الثلاث المطابقة والتضمّن والالتزام ولا 
فيه دلالة أصولية فافهم . 

الثاني : ما قاله الباجي وغيره وهو أنْ الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير 
2000 الغيراة العيالقة ودرشك إلى ذلك وفدعي بالعتري التي ينا يهنا 
الكمار وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك» وأجيب بأنْ المنع 
وقع بعد نسخ التعذيب بالثّار وكان قبل ذلك جائرًا لدليل حديث أبي هريره الآتي 
في الجهاد الدال على جواز التحريق بالنار ثم على نسخه فحمل التهديد على 

الثالث: ما قاله ابن بُرَيرَّة إن بَعضهم”*'استنبط من نفس الحديث عدم 
الوجوب لكونه يك هم بالتوجّه إلى المتخلفين فلو كانت الجماعة فرض عين ما 
هم بتركها إذا توجّهء وتعقبه بأنْ الواجب يجوز تركه لِمَا هو أوجب منه. 

الرابع : كونه يل ترك تحريقهم بعد التهديد فلو كان واجبًا ما عا عنهم» قَالَ 
القاضي عياض ومن تبعه: ليس في الحديث حجّة لأنه يك هم ولم يفعل وزاد 
النووي : ولو كانت فرض عين لما تركهم . 

وتعقّبه ابن دقيق العيد : بأنه ضعيف لأنه يكلِةِ لا يهمّ إلا بما يجوز له فعله لو 
فعلهء وأمًا الترك فلا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك 
وتركوا التخلّف الذي ذمّهم بسببه» على أنَّه قد جاء في بعض الطرق بيان سبب 
الترك وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْه 
بلفظ : «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني 
يحرقون» الحديث . 


010 


زداف المراد من ذلك البعض ابن خزيمة لأنَّ إمام الحرمين نقله عنه ولكن النووي نقل عنه الوجوب 
حسب ا واللّه أعلم. 
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الخامس : ما قيل إِنّ المراد بالتهديد قوم تركوا الصّلاة رأسا لا مجرّد 
الجماعة» ردّ بما رواه مسلم لا يشهدون الصلاة أي : لا يحضرونء وفي رواية 
عجلان عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند أحمد لا يشهدون العشاء في الجميع أي 
فى الجماعة. وفى حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجة مرفوهًا «لينتهين رجال عن 
تركهم الجماعات أو لأحرقنّ بيوتهم». 

السّادس: أنْ الحديث ورد فى الحتثٌ على مخالفة أهل النفاق والتحذير من 
التشيه بهم لا لخصوص ترك الجماعة فلايتم الذليل أشان إليةاالزين ابن المتير 
وهو قريب من الوجه الثاني . 

السّابع : أنْ الحديث ورد في حق المنافقين فليس التهديد لترك الجماعة 
بخصوصه فلا يتم الدليل» وتعقب بأنّه يستبعد الاعتناء بتأديب المنافقين على 
تركهم الجماعة مع العلم بأنّه لا صلاة لهم» وبأنه كان معرضا عنهم وعن 
عقوبتهم مع علمه بطويّتهم» وقد قَالَ: «لا يتحدّث الناس أنْ محمّدًا يقتل 
أصحابه»؛ وردّه ابن دقيق العيد : بأنّه لا يتمّ إلا أن ادّعى أن ترك معاقبة المنافقين 
كان واجبًّا عليه ولا دليل على ذلك فإذا ثبت أنه كان مخيّرًا فليس في إعراضه 
عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِسَ : وقد نسبه محمود الْعَيْيِسَ إلى نفسه لكنه لذلك 
التحافط فاتتهله عند» والذى يظيير لى آناتسدايت ورد فى المافقين لقوله فلن 
ضدر الخدك الأ بعد اربع ابواب: 1 ١‏ 

اليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفحر» . 

ولقوله: «لويعلم أحدهم» لأنَ هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن 
الكامل» لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر بدليل قوله فى رواية 
عجلان : ١لا‏ يشهدون العشاء في الجميع» . 1 

وقوله في حديث أسامة : «لا يشهدون الجماعة» . 

وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد بن اللأصم عن أبي هريرة رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ 
عند أبي داود ثم آني قوما يصلّون في بيوتهم ليست بهم علّة» فهذا يدل على أن 
نفاقهم نفاق معصية لا نفاق كفر لأنَ الكافر لا يصلي في بيته وَإِنْما يصلّي في 
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المسجد رياء وسمعة فإذا دخل فى بيته كان ما وصفه اللّه به من الكفر والاستهزاء 
اهل القوطر #نوافضا فقوله فى رؤابة التقبرق الولااما فى البيوت من الساء 
والذرية» يدل على أنهم لم يكونوا كفارًا لأنّ تحريق بيت الكافر إذا تعيّن طريقًا 
إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته» وعلى تقدير أن يكون 
المراد بالنفاق في الحديث نفاق الكفر فلا يدل على عدم الوجوب لأنه يتضمّن أن 
ترك الجماعة من صفات المنافق» وقد نهينا عن التشبّه بهم وسياق الحديث يدل 
على الوجوب من جهة المبالغة في ذمّ من تخلّف». وَقَالَ الطيبي : خروج المؤمن 
من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة 
بل من جهة أن التخلّف ليس من شأنهم بل هو من صفات المنافقين» ويدلّ عليه 
قول ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «لقد رأيتنا وما يتخلّف عن الجماعة إِلَا منافقٌ» 
رواه مسلم انتهى كلامه . 

وروى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عمير بن أنس : 
حدّثتني عمومتي من الأنصار قالوا قَالَ رسول الله يكل : «ما يشهدها منافق يعنى 
العام والتسر و لأريقال هذا يدق على تنا ذهب إلبة ماعب هذا الوح لأنتقاء 
أن يكون المؤمن قد تخلّف وإِنّما ورد الوعيد فى حقّ من تخلّف. لأنّه يقال بل 
هذا يقوّي أن المراد بالنفاق المعصية لا نفاق الكفر فعلى هذا الذي خرج هو 
المؤمن الكامل لا العاصى الذي يجوز إطلاق النفاق عليه مجارًا لما دل عليه 
مجموع الأحاديث . ١‏ 

الثامن: ما ادّعاه بعضهم من أن فرضيّة الجماعة كان في أوّل الإسلام لأجل 
سد باب التخلف عن الصلاة عن المنافقين» ثم نسخ حكاه القاضي عياض » 
ويمكن أن يتقوّى بثبوت نسخ الوعيد المذكور في حقهم وهو التحريق بالنار كما 
سيأتي واضحًا في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى» وكذا ثبوت نسخ ما يتضمّنه 
التحريق من جواز العقوبة بالمال» ويدلٌَ على النسخ أيْضًا الأحاديث الواردة في 
تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذّ كما سياني. 

التاسع : أنْ المراد بالصلاة: الجمعة لا باقي الصلوات نصره القرطبي»ء 
وتعقّب بالأحاديث المصرّحة بالعشاء» وفيه بحث لأنْ الأحاديث اختلف في 
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تعيين الصلاة التي وقع التهديد بسببها هل هي الجمعة» أو العشاء أو الفجر معًا؟ 
فإن لم تكن أحاديث مختلفة ولم يكن بعضها أرجح من بعض وإلّا وقف 
الاستدلال لأنّه لا يتمٌ إلا أن تعيّن كونها غير الجمعةء أشار إليه ابن دقيق العيدء 
ثم قَالَ فلتتأمل الأحاديث الواردة في ذلك انتهى. قَالَ الْحَافِظ الْعَسْثَلَانِيَ : وقد 
تأمّلتها فرأيت التعيين ورد في حديث أبي هريرة وابن أم مكتوم وابن مسعود رضي 
الله عنهم» أمّا حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فحديث الباب من رواية الأعرج 
عنه يومئ إلى أنّها العشاء لقوله في آخره «لشهد العشاء» . 

وفي رواية مسلم يعني العشاء» ولهما من رواية أبي صالح عنه أَيْضًا الإيماء 
إلى أنها العشاء والفجرء وعيّنها السّراج في رواية له من هذا الوجه: العشاء 
حيث قَالَ في صدر الحديث أخر العشاء ليلة فخرج فوجد الناس قليلًا فغضب 
فذكر الحديث. 

وفي رواية ابن حبّان من هذا الوجه يعني الصلاتين العشاء والغداة. 

وفي رواية عجلان والمقبري عند أحمد: التصريح بتعيين العشاء ثم سائر 
الروايات عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ على الإبهام وقد أورده مسلم من طريق 
وكيع عن جعفر بن بُرقان عن يزيد بن الأصم عنه فلم يسق لفظه وساقه الترمذي 
وغيره من هذا الوجه بإبهام الصلاة» وكذلك رواه السّراج وغيره من طرق عن 
جعفرء وخالفهم معمر عن جعفر فَقَالَ: الجمعة أخرجه عبد الرزّاق عند والبيهقي 
من طريقه وأشار إلى ضعفها لشذوذهاء ويدلٌ على وهمه فيها رواية أبي داود 
والطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن يزيد بن جابر عن يزيد بن الأصم فذكر 
الحديث» وقد مرّ مثا في شرح لفظ الصّلاة في حديث الباب. 

وأما حديث ابن أمّ مكتوم فقد مرّ أَيْضَاء لكن قد حمله العلماء على أنّه كان 
لا يشقٌ عليه التصرف بالمشي وحده ككثير من العميان. 

وأمّا حديث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقد أخرجه مسلم وفيه الجزم 
بالجمعة» لكن قد مر أنه حديث مستقل ؛ لأنْ مخرجه مغاير لحديث أبى هريرة 
فلا يقدح أحدهما في الآخر فيحمل على أنّهما واقعتان كما أشار إليه النووي 
والمحبٌ الطبري . 
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العاشر: أن التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حقّ تاركي فرض 
الكفاية لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية وفيه نظر لأنْ التحريق الذي يفضي 
إلى القتل أخصٌ من المقاتلة المشروعة في حقّ تاركي فرض الكفاية على أن 
المقاتلة في حقهم إِنْما تشرع إذا اتّفق الجميع على الترك وإمّا إذا أتى البعض 
فلا. 


تتنببك: 


قد اعتمد ابن خزيمة وغيره حديث ابن أمّ مكتوم المذكور على فرضيّة 
الجماعة فى الصلوات كلها ورجّحوه بحديث الباب وبال أحاديث الدالة على 
الرحفية فى الستلنواعع الجباعة فالو ا لآن الرضهة له كرون لمن راجن 
وفيه نظر ووراء ذلك أمر آخر ألزم به ابن دقيق العيد من يتمسّك بالظاهر ولا يتقيّد 
بالمعنى وهو أنْ الحديث ورد في صلاة معيّنة فيدلٌ على وجوب الجماعة فيها 
دون غيرهاء وأشار للانفصال عنه بالتمسّك بدلالة العموم لكن قاعدة حمل 
المطلق على المقيّد يقتضي كونه واردًا في صلاة معيّنة» ولا يستلزم ذلك ترك 
اتّباع المعنى لأنْ غير العشاء والفجر مظنّة الشغل بالتكسّب وغيره» وأما 
العصران فظاهر وأمّا المغرب فلأثهما في الغالب وقت الرجوع إلى البيت 
والأكل» ولا سيّما لصائم مع ضيق وقتها بخلاف العشاء والفجر فليس للمتخّف 
عيحا ضار عير لعل المدفوع » وفي المحافظة عليهما في الجماعة أُيْضًا انتظام 
الألفة بين المتجاورين في طرفي النهار, و : ختم النهار بالاجتماع على الطاعة 
وافتتاحه كذلك». وقد وقع في رواية عجلان عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند 
أحمد تخصيص التهديد بمن حول المسجد» وسيأتي توجيه كون العشاء والفجر 
أثقل على المنافقين من غيرهما. 

ثم من فوائد الحديث المذكور في الباب تقديم: الوعيد والتهديد على 
العقوبة وسرّه أنْ المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفى به عن الأعلى من 
العقوبة نبه عليه ابن دقيق العيد. 

ومنها: جواز العقوبة بالمال بحسب الظاهر واستدل به قوم من القائلين 
بذلك من المالكية وغيرهم وعَزي ذلك أيضًا إلى مالك» وفيه نظر لما تقدّم أنه 
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كان في أولَ الإسلام ثم نسخ» ولاحتمال أن التحريق من باب لا يتم الواجب إلا 
به إذ الظاهر أن الباعث على ذلك أنهم كانوا يختفون في بيوتهم فلا يتوصّل إلى 
عقوبتهم إلا بتحريقها عليهم» وفيه نظر ظاهر. 

ومنها: جواز أخذ أهل الجرائم على غرّة لأنه َك هم بذلك في الوقت الذي 
عهد منه فيه لاشتغال بالصّلاة بالجماعة فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحقّقون 
أنه لا يطرقهم فيهء وفي السياق إشعار بأنّه تقدّم منه زجرهم عن التخلّف بالقول 
حتّى استحقّوا التهديد بالفعل» وقد ترجم عليه الْبَّخَارِيٌَ في كتاب الأشخاص 
ففيه أن من طلب منهم بحقٌّ فاختفى أو امتنع في بيته لأخرج منه بكل طريق 
يتوصّل إليه بها كما أراد يكل إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في 
بيوتهم. وحكى الطحاوي في أدب القضاء الصغير له أن بعضهم كان يرى 
الهجوم على الغائب» وبعضهم لا يرى وبعضهم يرى التسمير على الأبواب 
وبعضهم لا يراه. زكال يعض الجكاء اجلسن رجلا على بابه وتمع رمن الدحوك 
والخروج من منزله للطعام والشراب فإنه لا يمنتع عنهما ويضيّق عليه حتّى يخرج 
الدار وتدخل أوٌّلا البيت الذي فيه النساء خاصة ولا يكون الهجوم إلا على غفلة 
من غير استئذان بالدخول. واللّه أعلم . 

ومنها : جواز الحلف من غير استحلاف كما في حلف النَبِ كله . 

ومنها : جواز التخلّف عن الجماعة لأمر أو نائبه لأجل إخراج من يستخفي 
في بيته ويتركهاء ولا بعد في أن يلحق بذلك الجمعة فقد ذكروا من الأعذار في 
الس خوف فوت الغريم وأضحاب الجرائم في حدق الإمام كالغرطاءه 
وفى رواية أبى داود وليست بهم علة دلالة على أن الاأعذار كالمرض والخوف 
من ظالم أو حيوان تبيح التخلف عن الجماعة ولو قلنا إنها فرض عين 
كالجمعة . 

ومنها : ما استدل به عليه من جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان 
في ذلك مصلحة. قَالَ ابن بزيزة وفيه نظر لأن الفاضل في هذه الصورة يكون غائبًا 
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وهذا لا يختلف في جرازه؛, نعم فيه دلالة على استخلاف الفاضل المفضول 


لمصلحة . 
ومنها ايد 010 ااترين ا 


سيوع دا ول في العغزية بالحال. 

والثاني : مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونًا بهاء ونوزع في ذلك ورواية أبي 
داود التي فيها أنهم كانوا يصلون في بيوتهم كما تقدّم تعكر عليه» نعم يمكن 
الاستدلال بوجه آخر وهو أنهم إذا استحقوا التحريق بترك صفة من صفات 
الصّلاة خارجة عنها سواء قلنا واجبة ومندوبة كان من تركها رأسًا بذلك أحقٌّ لكن 
لا يلزم من التهديد بالتحريق حصول القتل لا دائمًا ولا غالبًا لأنه يمكن الفرار منه 
أو الإخماد له بعد حصول المقصود منه من الزجر والإرهاب واللّه أعلم 
بالصواب. 


تتمة: 

قد اختلفت ألفاظ الحديث في ذلك البابء فعند الْبُخَارِيَ: في باب فضل 
صلاة العشاء في جماعة ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء 
الحديث وفي لفظ : لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم. 

وفيه: ثم آخذ شعلا من نارٍ فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بغير عذر. 
وفي لفظ : ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم» وعند أحمد 
ابن حنبل لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني 
يحرقون ما في البيوت بالنار. 


وعند أبي داود ا م اكيب م هيم 
الوا ل ووو الو ره لل وم 
فإذا الناس عِرُون وإذا هم قليل فغضب غضبًا شديدًا لا أعلم أنه غضب غضبًا 
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أشدّ منه ثم قَالَ لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أتتبع هذه الدّور التي 
تخلّف أهلها عن هذه الصلاة فأضرمها عليهم بالنيران. 

وفي كتاب الطوسي مصحًحًا : ثم آتي قوما يتخلفون عن هذه الصّلاة فأحرق 
عليهم يعني صلاة العشاء. وفي مسند عبد الله بن وهب نا ابن أبي ذئب»ء نا 
عجلان عنه لينتهينٌ رجال من حول المسجد لا يشهدون العشاء أو لأحرقنٌ 
بيوتهم . 

وفي كتاب الثواب لحميد بن زنجويه: آمر رجالا في أيديهم حزم حطب لا 
يؤتى رجل في بيته سمع الإقامة إِذَا إلا أضرم عليه بيته . 

وفي الأوسط للطبراني: آمر رجالا إذا أقيمت الصلاة أن يتخلّفوا دون من لا 
يشهنا لعيةة فتعرعوا عله ببزنيمة ولو ان رضاكة آذه الناسس لين لعام لأجزه 
والصلاة ينادى بها فلا يأتونها . 

وفي معجمه الصغير: ثم أنظر فمن لم يشهد المسجد فأحرق عليه بيته . 

وفي كتاب الترغيب والترهيب لأبي موسى المديني الأصبهاني خرج بعدما 
تهوّر الليل فذهب ثلاثة ثم قَالَ: «لو أن رجلا نادى الناس إلى عرق أو مرماتين 
أتوه لذلك وهم يتخلفون عن هذه الصّلاة" . 

وعند الدارقطنى فى مسنده : «لو كان عرقًا سميئًا أو مغرفتين لشهدوها». 
وفي مصدّف عبد الرزاق بسند «صحيح «فقد هممت أن آمر فتياني أن يجمعوا إلي 
حزمًا من حطب ثم أنطلق فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة" رواه عنه 
جعفر بن برقان عن يزيد ب بن الأصم عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء ولمّا رواه 
البيهقي من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق قَالَ كذا قَالَ الجمعةء 
وكذلك روي عن أبى الأحوص عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ والذي يدلّ عليه 
عاتن الزوانات الدع بالتجعة عن الماعات. 

وروي في المعجم الأوسط عن ابن مسعود بالإطلاق من غير تقييد 
بالجمعة» والذي فيه التقييد بالجمعة رواه السراج عن أبي الأحوض عه 
عبد اللّه بن مسعود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ واللّه أعلم. 
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0 - باب فَضْل ضَلاةٍ الحِمَاعَةٍ 


00 ا جاه ف ربعا ل “ار 35 0 
وكان الأسْوَّدٌ: «إدا فَاتنّهُ الجماعة دهمب إلى مسجل آخر) وَجَاءً انم «إلى 


0 باب فصل ضَلاةٍ الحَمَاعَةٍ 
ا ا عاق كاده العدولى عم اقمع راي 


شرع فل رن انين ا ار 1 و 
والترجمة السايقة. 


(وَكَانَ الأسْوَدٌ) هو ابن يزيد النخعي أحد كبار التابعين أدرك زمان النَِي كلل 
ولم يره وقد مر في باب من ترك بعض الا ختيار في كتاب العلم. 

(ِذَا قَائتْهُ الجَمَاعَةُ) في مسجد (دَمَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آكَرَ) وصله أبو بكر بن أبي 
شيبة بإسناد صحيح ولفظه إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه ذهب إلى مسجد آخرء 
ومناسبته للترجمة أنّه لولا ثبوت فضيلة الجماعة عنده لما ترك فضيلة أوّل الوقت 
والمبادرة إلى خلاص الذّمة ولم يتوجّه إلى مسجد آخر كذا أشار إليه ابن المنيّرء 
وَقَالَ الْسَافِظ الْعَسْقَلَانِىَ : والذي يظهر لي أنّ الْبُخَارِيَ رَحِمَهُ اللَّهُ قصد بأثري 
الاسوة وان س إلى أن الفضل الؤارة في اخادية البات مقتصو :على من تمع في 
المسجد دون من جمع في بيته مثلا لأن التجميع لو لم يكن مختصا بالمسجد 
لجمع الأسود في مكانه ولم ينتقل إلى مسجد آخر لطلب الجماعة» ولما جاء أنس 
إلى مسجد بني رفاعة كما سيجيء. وَقَالَ صاحب التوضيح وقد روي ذلك عن 
حذيفة وسعيد بن جبير» وذكر الطخان عن الكوفيّين ومالك إن صلى في مسجده 
وحده وإن شاء أتى مسجدًا آخر يطلب فيه الجماعة إِلَا أن مالكًا قَالَ إِلّا أن يكون 
في المسجد الحرام أو مسجد رسول الله يك فلا يخرج منه ويصلّي فيه وحده لأنَّ 
الصّلاة في هذين أعظم أجرا ممّن صلّى في جماعة في غيرهماء وَقَالَ الحسن 
البصري : ما رأينا المهاجرين يتبعون المساجدء. وفى مختصر ابن شعبان عن 
مالك : من صلَّى في جماعة فلا يعيد في جماعة إِلَّا في مسجد مكة والمدينة. 


(وَجَاءَ أَنَسُ) وفي رواية الأصيلي ان ا لِكِ (إِلى مَسْحِدٍ) ابن ثعلبة أو 
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ا 2 َ 5 
قَذ صُلَّىَ فيه كَأَذَّنَ وَأقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً). 
ا مله - ه 5 _--- ا ل « 2 ته ااة 
5 - حَدَثنًا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسُفء قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِفُء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ الله 


م 


ابْنِ عُمَرَ : أن وَسُوَلَ الله يكل قَالَ :اضصَلاةٌ الجَمَاعَةٍ تَفُضْلّ صَلاةٌ اعد 1 


مسجد بني رفاعة وفي بعض النسخ إلى مسجد (قَدْ صُلّيَ فيو) على صيغة البناء 
للمفعول» ؛ (فَأَدْنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى) في (جمَاعَةً) وصله أبو يعلى في مسنده من طريق 
الجعد أبى عثمان قَالَ: مر بنا أنس بن مالك فى مسجد بنى ثعلبة فذكر نحوه قَالَ: 
وذلك في صلاة الصّبح وفيه فأمر رجلا فأدّن وأقام ثم صلّى بأصحابه وأخرجه ابن 
أبي شيبة من طرق عن الجعد» وعند البيهقي من طريق أبي عبد الصمد العَمّي عن 
الجعد نحوه وَقَالَ مسجد بني رفاعة وَقَالَ فجاء أنس في نحو عشرين من فتيانه وهو 
يؤيّد ما مرّ من إرادة التجميع في المسجد كما قَالَ: الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ. 

إنه اخدافية العلياء في الضماعة عدا لجما عهكي الخد فروي عن ابن 
مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود في مسجد قد جمّع فيه وهو قول عطاء والحسن 
في رواية وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأشهب عملا بظاهر قوله كل : ١صلاة‏ 
الجماعة تفضل على صلاة الفذ» الحديث . 
لفاس راب قلابة ور قور :مالك والليك راء بن السارك والتورق وال وزاعي 
وأبي حنيفة والشافعيّ» وَقَالَ بعضهم إِنّْما كره ذلك خشية افتراق الكلمة وإِنْ أهل 
البدع يتطرّقون إلى مخالفة الجماعة. وَقَالَ مالك والشافعيّ : إذا كان المسجد 
ا ا و ا ل ان 

(حَدَثنا عَيْد الله بن يود 500 (15- : شير 49 إمام دار الهجرةء 
0 اد هن عَبْدِ الله ور رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء وفي رواية 
يفط لطعي الله ورجال هذا الإسناد وقد ذكروا غير مزة. وقد أخرج متنه 

ا كه قَالَ: صَلاةٌ الجَمَاعَة تَشْدْن) بفتح المثنّاة الفوقيّة وسكون 
القاترض العناد الممحجة (ضتاةة القذ) بنج الثاء وعد يه الذاه المعكة أي : 
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سبع وَعِشْرِينَ درَجَةَ1ا ''. 
الفرد يقال فذًا الرجل من أصحابه إذا بقي وحده وقد رواه مسلم من رواية عبيد 
اللّه بن عمر عن نافع وسياقه أوضحء ولفظه الرجل في الجماعة تزيد على صلاته 
وحذده. 

(بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ) قَالَ الترمذي عامّة من رواه قالوا: خمسة وعشرين 
الاين غمر فاته قال : سيعًا وعشرين: 

وَقَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانِيَ: لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند 
عبد الرزاق عن عبد اللّه العمري عن نافع فإِنّه قَالَ فيه بخمس وعشرينء لكن 
العمري ضعيف . 

ووقع عند أبي عوانة في مستخرجه من طريق أبي أسامة عن عبيد اللّه بن 
عمر عن نافع فإنّه قَالَ فيه بخمس وعشرين وهي شاذة مخالفة لرواية الحمّاظ من 
أصحاب عبيد اللّه وأصحاب نافع وإن كان راويها ثقة. 

وأمّا ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان عن نافع بلفظ بضع 
وعشرين فليست مغايرة لرواية الحفاظ لصدق البضع على السّبع» وأمًا غير ابن 
عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فصحٌ عن أبي سعيد وأبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كما في 
هذا الباب. 

وعن ابن مسعود رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ عند أحمد وابن خزيمة. 

وعن أبي بن كعب رضي اللّه عنه عند ابن ماجة والحاكم . 

وعن عائشة وأنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عند السرّاج» وورد أَيْضًا من طرق 
ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت وكّلها عند الطبراني 
بخمس وعشرين سوى رواية أبي فإنه قَالَ: أربع أو خمس على الشك وسوى 
رواية لأبي هريرة عند أحمد قَالَ: فيها سبع وعشرون وفي إسنادها شريك 
القفاضي وفي حفظه ضعف . 

وفي رواية لأبي عوانة: بضعا وعشرين وليست مغايرة أَيْضًا لصدق البضع 


(1) طرفه 649 تحفة 8367 - 1/166. 
أخرجه مسلم في المساجد وواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة رقم (650). 
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على الخمسء» فرجعت الرّوايات كلّها إلى الخمس والسّبع إذ لا أثر للشك» 
واختلف في أيّهما : أرجح فقيل رواية الخمس لكثرة رواتهاء وقيل : رواية السبع 
لأنْ فيها زيادة من عدل حافظ » ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث وهو 
مميّز العدد المذكور ففي الروايات كلها التعبير بقوله درجة أو حذف الممّيز إلا 
طرق حديث أبي هريرة ففي بعضها ضعمًاء وفي بعضها جزءًا أو في بعضها درجة 
وفي بعضها صلاة» ووقع هذا الأخير في بعض طرق حديث أنسء» والظاهر أن 
ذلك من تصرّف الرّواة» ويحتمل أن يكون ذلك من التفئن فى العبارة» وأمّا قول 
ابن الأثير : إِنّما قَالَ درجة ولم يقل جزء أو لا نصيبًا ولا حا ولا نحو ذلك لأنه 
أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع فإنْ تلك فوق هذه بكذا وكذا درجة لأنَ 
الدّرجات إلى جهة فوق» فكأنه بناه على أنْ الأصل لفظ درجة» وما عدا ذلك من 
تصرّف الرّواة لكن نفيه ورود الجزء مردود فإنه ثابت وكذلك الضّعفء وقد جمع 
بين روايتي الخمس والسّبع بوجوه: 

منها : أن ذكر القليل لا ينفي الكثيرء وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد لكن 
قد قَالَ به جماعة من الشافعية» وحكى عن نص الشافعيّ» وعلى هذا فقيل وهو 
الوجه الثاني لعلّه يل أخبر بالخمس ثم أعلمه اللّه تعالى بزيادة الفضل فأخبر 
بالسبع . 

وتعقّب بأنه يحتاج إلى التاريخ وبأنَ دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه» 
لكن إذا سلّمنا دخول النسخ فيها تعيّن تقدّم الخمس على السبع من جهة أن 
الفضل من اللّه يقبل الزيادة لا النقصان. 

ومنها : أنْ اختلاف العددين باختلاف مميّزهماء وعلى هذا فقيل الدرجة 
أصغر من الجزء . 

وتعقّب : بن الذي روى عنه الجزء روى عنه الدرجة» وَقَالَ بعضهم الجزء 
في الدنيا والدرجة في الآخرة وهو مبنئ على التغاير. 

ومنها : الفرق بقرب المسجد وبعده. 

ومنها: الفرق بحال المصلّي كأن يكون أعلم أو أخشع . 

ومنها : الفرق بإيقاعها في المسجد أو في غيره. 
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ومنها : الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره . 

ومنها : الفرق بإدراكها كلّها أو بعضها 

وت راي 

ومنها : أن السبع مختصّة بالفجر والعشاء وقيل الفجر والعصر والخمس بما 
عدا ذلك. 

ومنها : أن السبع مختصلة بالجهريّة والخمس بالسّرية» قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانَِ : وهذا الوجه أوجه عندي لما في الجهرية من الإنصات عند قراءة 
الإمام والاستماع لها ومن التأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة هذاء ثم إِنْ 
الحكمة في هذا العدد غير محقّقة المعنى . 

ونقل الطيبي عن التوربشتي ما حاصله أن ذلك لا يدرك بالرأي بل مرجعه 
إلى علم النبوة التي قصرت علوم الألبّاء عن إدراك حقيقتها كلّهاء ثم قَالَ: ولعل 
الفائدة هي اجتماع المسلمين مصطفين كصفوف الملائكة والاقتداء بالإمام 
وإظهار شعائر الإسلام وغير ذلك . 

وأشار الْكَرْمَانِيَ : إلى احتمال أن يكون أصله كون المكتوبات خمسًا فأريد 
المبالغة في تكثيرهاء فضربت في مثلها فصارت خمسًا وعشرين» ثم ذكر للسبع 
مناسبة أَيْضًا من جهة عدد ركعات الفرائض ورواتبهاء وَقَالَ غيره : الحسنة بعشرة 
للمصلّي منفردًا فإذا انضم إليه آخر بلغت عشرين ثم زيد بقدر عدد الصلوات 
الخمس أو زيد عدد أيَام الأسبوع. قيل: الأعداد عشرات ومئات وألوف وخير 
الأمور الوسط فاعتبرت المائة والعدد المذكور ربعها. 

وأنت خبير بأن كل واحد من هذه الأوجه غير وجيهء قال الكافظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : وقرأت بخط شيخنا البَلْقَيي فيما كتب على العمدة ظهر لي في هذين 
العدفين هي» لما يق إليه لأن لفظ ابن عمر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذٌ 
ومعناه الصّلاة ة في الجماعة كما وقع في حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (صلاة 
الرجل في الجماعة» وعلى هذا فكل واحد من المحكوم له بذلك صلى في 
جماعة» وأدنى الأعداد التي يتحقّق فيها ذلك ثلاثة حتى يكون كل واحد صلى 
في جماعة» وكل واحد منه أتى بحسنة وهي بعشرة فيحصل من مجموعه ثلاثون 
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فاقتصرت في الحديث على الفضل الزائد وهو سبعة وعشرون دون الثلاثة التي 
هي أصل ذلك انتهى . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : وظهر لي في الجمع بين العددين أنّ أقلّ الجماعة 
إمام ومأموم فلولا الإمام ما سمّي المأموم مأمومًا وكذا عكسه فإذا تفضّل الله 
تعالى على من صلى جماعة بزيادة خمس وعشرين درجة حمل الخبر الوارد 
بلفظها على الفضل الزائد والخبر الوارد بلفظ سبعة وعشرين على الأصل 
والفضل. وقد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة. 

قَالَ ابن الجوزي : وما جاؤوا بطائل . 

وَقَالَ المحبّ الطبري: ذكر بعضهم أن في حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ 
يعني ثالث أحاديث الباب إشارة إلى بعض ذلك ويضاف إليه أمور أخرى وردت 
في ذلك» وقد فصّلها ابن بطال وتبعه جماعة من الشارحين . 

وتعقّب الزين ابن المنيّر : بعض ما ذكره واختاره تفصيلا آخر أورده» وقد 
نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما لا يختصٌ بصلاة الجماعة . 

فأوّلها: إجابة المؤدّن بنيّة الصّلاة في الجماعة . 

2- التبكير إليها في أوّل الوقت. 

3- المشي إلى المسجد بالسكينة والوقار. 

4- دخول المسجد داعا . 

5- صلاة التحية عند دخوله كل ذلك بنية الصلاة فى الجماعة. 

6- انتظار الجماعة . ْ 

7- صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له. 

8- شهادتهم له. 

9- إجابة الإقامة . 

0- السلامة من الشيطان حين يفرٌ عند الإقامة. 

1- الوقوف منتظرًا إحرام الإمام أو الدخول معه في أيّ هيئة وجه عليها . 

2- إدراك تكبيرة الإحرام كذلك . 
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3- تسوية الصفوف وسدّ فروجها . 

4- جواب الإمام عند قوله سمع اللّه لمن حمده. 

5 إلا من السّهو غالبا وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه . 

6- حصول الخشوع والسّلامة عما يلهي غالبا . 

7- تحسين الهيئة غاليًا . 

8- احتفاف الملائكة به. 

9- التدرّب على تجويد القراءة وتعلّم الأركان والأبعاض . 

0- إظهار شعائر الإسلام. 

1- إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط 
المتكاسل . 

2- السّلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظنّ بأنّه ترك الصلاة رأسًا . 

3-نَيّةَ رد السّلام على الإمام . 

4- الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على 
الناقص . 

5- قيام نظام الآلفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصّلاة 
فهذه خمس وعشرون خصلة. ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصّهء وبقي أمران 
يختصّان بالجهرّية : وهما الإنصات عند قراءة الإمام» والاستماع لها والتأمين 

ثم إن مقتضى الخصال التي ذكرت اختصاص التضعيف المذكور بالتجميع 
في المسجد قيل» وهو الراجح وعلى التقدير أن لا يختصٌ بالمسجد فإنّما يسقط 
مما ذكر ثلاث خصال وهي المشي والدخول والتحيّة فيمكن أن يعوّض من بعض 
ما ذكر مما يشتمل على خصلتين متقاربتين أقيمتا مقام خصلة واحدة كالأخيرتين 
لأنْ منفعة الاجتماع على الدعاء والذكر غير منفعة عود بركة الكامل على الناقص 
وكذا فاتدة قيام نظام الألفة غير فاتدة حصول التعاهد. وكذا فائدة أمن المأمومين 
من السّهو غالبا غير تنبيه الإمام إذا سها فهذه ثلاثة يمكن أن يعرّض بها الثلاثة 
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المذكورة فيحصل المطلوب, ثم إِنّْه لا يرد على الخصال التي ذكرت كون بعضها 
يختصٌ ببعض من صلَى جماعة دون بعض كالتبكير في أوّل الوقت وانتظار 
الجماعة» وانتظار إحرام الإمام» ونحو ذلك لأنْ أجر ذلك يحصل للقاصد 
بمجرّد النيّة ولو لم يقع كما فيمن سّبِقَّء ثم إِنْ معنى الدرجة أو الجزء: حصول 
مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للمجمّع » وقد أشار ابن دقيق العيد إلى أن 
بعضهم زعم خلاف ذلك قَالَ: والأوّل أظهر لأنْه قد ورد مبينًا في بعض الروايات 
انتهى وكأنه يشير إلى ما عند مسلم في بعض طرقه بلفظ : «صلاة الحماعة تعدل 
خمسا وعشرين من صلاة الفذّ)» وفي أخرى : «صلاة مع الإمام أفضل من خمس 
وعشرين من صلاة يصليها وحده' . 

ولأحمد من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بإسناد رجاله ثقات نحوهء 
وَقَالَ : في آخره كلّها مثل صلاته وهو يقتضي لفظ رواية أبي هريرة الآتية حيث 
قَالَ: يضعًف لأنَ الضعف كما قَالَ الأزهري المثل إلى ما زاد وليس بمقصور 
على المثلين تقول هذا ضعف الشيء أي : مثله ومثلاه فصاعدًا لكن لا يزاد على 
العشرة وظاهر قوله يضعّف,. وكذا قوله : في روايتي ابن عمر وأبي سعيد تفضل : 
أي ريد 

وقوله فى رواية أبى هريرة السّابقة فى باب مساجد السوق: يريد أن صلاة 
المفماعة تسياوي عثلة: الستثره وكاية علييا العده المد عور فيكو المصلن 
الجماعة ثواب ستٌّ أو ثمان وعشرين صلاة من صلاة المنفرد. ْ 


تنبيه: 

وفي الحديث: أنّ أقلّ الجمع اثنان لأنّه جعل هذا الفضل لغير الفذّ وما زاد 
على الفذّ فهو جماعة» لكن قد يقال إِنّما رتب هذا الفضل لصلاة الجماعة وليس 
فيه تعرّض لنفي درجة متوسّطة بين الفذّ والجماعة كصلاة الاثنين مثلّا لكن قد 
ورد في غير حديث التصريح بكون الاثنين جماعة» وعند ابن ماجة من حديث 
أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله يك : «اثنان فما فوقهم 
جماعة» لكنّه فيه ضعفء واللّه أعلم. 


168 تجاح القاري لصحيح اليخاري/ الجزء الخامس 
6 - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَء أَخْبَرَنَا اللَّيْتُء حَدَّتَيِى ابْنْ الهّادِء عَنْ 
عَبْدٍ الله بْن حَبَابِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي» أَنّهُ سَمِعَ النّبِىَ يل يَقُولُ: «صَلاهٌ 


سه د بير 


الجَماعَةٍ تَمَْضْلَ صَلاةً المَذْ بِحَمْس وَعِشْرِينَ ج11 


4 


(حَدَّنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسُّف) التنيسي» قَالَ: (أَخْبّرَنَا) وفي رواية: حَدَّنْبِي 
(اللَّيْتُ) هو ابن سعد إمام المصريّين» قَالَ: (حَدَّنَيِي) بالإفراد (ابْنُ الهَاهِ) هو 
يزيد بن عبد اللّه بن أسامة بن الهاد نسب إلى جدّه لشهرته بهء (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
حَبّابِ) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة وبعد الألف باء أخرى الْأنْصَارِيٌُ 
المدنيّ التابعيّ وليس هو بابن خبّاب بن الأرتٌ صاحب رسول الله كَل إذ لا 
زؤاية لها الصحيخين كذا قَالَ: الكافظ التمقلان ؛ (عَنْ آمن سَعي ل الخذرية) 
َضَِِ الله عَنْهُ ورجال عذل الإسكادها بين ضري ومناتي» وهذا الحديث ساقط 
في رواية كريم وثابت في رواية الباقين. 

(أَنَهُ سَمِعٌَ النَبِيَ بل يَقُولُ: ١صَلاةٌ‏ الجَمَاعَةٍ تَفْضُلُ صَلاءً القّذّ) كذا هو في 
عامة نسخ الْبْخَارِيَ وعزاه ابن الأثير إليه بلفظ على صلاة الفذ ثم أوّلها بأنّ تفضل 
بمعنى تزيد وهو يتعدّى بعلى, وإلّا فتفضل يتعدّى بنفسهاء قَالَ: وإنه الذي في 
صحيح مسلم فهو أفضل من صلاة الفذ بلفظ أفعل الذي هو للتفضيل والتكثير في 
المعنى المشترك وهو أبلغ من تفضل كما لا يخفى. 

(بحَمْس وَعِشْرِينَ) وفي رواية خمسًا وعشرين (دَرَجَةَ) وزاد ابن حبّان وأبو 
داود ومن وجه آخر عن سعيد فإن صلاها في فلاة فأتمٌ ركوعها وسجودها بلغت 
خمسين صلاة أي : بلغت صلاته تلك خمسين صلاة أي : يحصل له أجر خمسين 
صلاةء وكأنْ السرّ فى ذلك أنْ الجماعة لا تتأكد فى حقّ المسافر لوجود مشقّة 
تإذاماذها مفرذا لا بخص لهذا التضسف واتما حضل له إذا صل هافن 
الجماعة خمسة وعشرون لأجل أنّه صلاها في الجماعة وخمسة وعشرين أخرى 
التي هي ضعف تلك لأجل أنه أتمّ ركوعها وسجودها وهو في السّفر الذي هو 
مظئة التخفيف هذا . 


وحكى النووي: أنّه لا يجري فيه الخلاف في وجوبها لكن فيه نظر فإنه 


(1) تحفة 4096. 
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7 - حَدَّثَا ا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِء قَالَ: حَدَّثَنَا 
الأغْمَشُ» قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مالع ٠‏ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هْرَيْرَة يَقُولُ: 
خلاف نصّ الشافعيّ» وحكى أبو داود عن عبد الواحد قَالَ: في هذا الحديث أن 
صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة انتهى . 

وكأنه أخذه من إطلاق قوله فإن صلاها لتناوله الجماعة والانفراد ولكن 
حمله على الجماعة أولى» وهو الذي يظهر من السّياق» ويلزم على ما قَالَ 
النووي: إن ثواب المندوب يزيد على ثواب الواجب عند من يقول بوجوب 
الجماعة وقد استشكله القرافي على أصل الحديث بناء على القول بأنّها سنّة. ثم 
أورد عليه أن الثواب المذكور مرتب على صلاة الفجر وصفته من صلاة الجماعة 
فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على الواجب. 

وأجاب: بأنه يفرض المسألة فيمن صلّى وحده ثم أعاد في جماعة فإنّ ثواب 
الفرض يحصل له بصلاته وحده» والتضعيف يحصل بصلاته في الجماعة فبقي 
الإشكال على حالهء وفيه نظر لأنْ التضعيف لم يحصل بسبب الإعادة إذ لو أعاد 
منفردًا لم يحصل له إِلَّا صلاة واحدة فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على 
الواجب. وممًا ورد من الزيادة على العدد المذكور ما أخرجه ابن أبي شيبة من 
طريق عكرمة عن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ موقوقًا عليه قَالَ : فضل صلةة الجماعة 
على صلاة المنفرد خمس وعشرون درجة قَالَ: فإن كانوا أكثر فعلى عدد من في 
المسجد قَقَالَ رجل : وإن كانوا عشرة آلاف قَالَ نعم هذا له حكم الرفع لأنّه لا 
يقال بالرأي لكنه غير ثابت. 

(حَدَثَنَا مُوسَى بْنّ ! إِسْمَاعِيلَ) التبوذكيء (قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدٌ الوَاحِدِ) هو ابن 
زياد العبدي, (قَالَ : ححدَّنَنَا) وفي رواية أَخْبَرَنا (الأَعْمَشٌْ) سليمان بن مهران» 
(قَالَ : سَمِعْتٌ أَبَا صَالِح) ذكون (يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
(يقُول) ورجال هذا الإسئاد ما بين كوفي وبصري ومدني وفيه رواية تابعي عن 
تابعي وقد ذكروا غير مرّة» ومتن هذا الحديث قد مضى في باب : الصلاة في 
مسجد السّوق عن أبي سعيد أَيْضًا إِلّا أن هناك أخرجه عن مسدّد عن أبي معاوية 
عن الأعمش وهنا عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش مع تغاير 
ما في لفظ الحديث. 
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قَالَ رَسّولُ الله يكت : (ضَلاة ةُ الرّجُلٍ فِي الجَمَاعَةٍ د ضع تُضَعَفُ عَلَى صَلاتِهِ في بَيْتهء وَفِي 
سو قِو. حَمْسَا وَعِشْرِينَ ضِعْفاء 


(قَالَ رَسُولُ الله يل : صَلاةٌ الرَّجُلِ فِي الجَماعَةِ) وفي رواية في جماعة بدون 
الألف واللام. 0 ْ : 

(تُضَمَفُ) بضم الفوقية وتشديد العين المفتوحة والتضعيف أن يزاد على 
الأصل الشيء فيجعل بمثلين أو أكثر والضعف بالكسر المثل أي : تزاد. 

(عَلَى صَلاتِهِ 4 فِي بَْته» وَفِي سُوقِهِ قِهِ) أي : منفردًا (حَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْمًا) كذا 
في أكثر الروايات» ويروى خمسًا وعشرين ووجّه بتأويل الضعف بالدرجة أو 
بالصلاة» فإن قيل مقتضى قوله في بيته وفي سوقه إن الصلاة في المسجد جماعة 
تزيد على الصلاة في البيت وفي السوق جماعة وفرادى وليس كذلك . 

فالجواب: : أن الذي يظهر أن المراد بمقابل الجماعة في المسجد الصلاة ة في 
غيره منفردًا إلا أنّ الغالب أنَّ من لم يحضر الجماعة في المسجد يصلي منفردًا في 
بيته أو في سوقه فيخرج مخرج الغالب وأمّا الذي يصلّي في بيته جماعة فله الفضل 
فيها على صلاته منفردًا بلا نزاع قاله ابن دقيق العيد»ء ثم قَالَ وبهذا يرتفع إشكال 
من استشكل تسوية الصلاة في البيت والسّوق. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَّلَانِيَ : ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية 
المذكورة إذ لا يلزم من استوائهما في المفضولية عن المسجد أن لا يكون 
أحدهما أفضل من الآخر وكذا لا يلزم منه أن يكون الصلاة جماعة في البيت أو 
السّوق لا فضل فيها على الصلاة منفردّاء بل الظاهر أن التضعيف المذكور 
مختص بالجماعة في المسجد والصلاة في البيت مطلقًا أولى منها في السّوق لما 
ورد من كون الأسواق موضع الشياطين والصّلاة جماعة في البيت وفي السّوق 
أولى من الانفراد» وقد جاء عن بعض الصحابة قصر التضعيف إلى خمس 
وعشرين على التجميع في المسجد العام مع تقرير الفضل في غيره. 

وددق تتعيك بن متضون بإستاة خسرن عن أوس المّعافري أنه قَالَ لعبد الله بن 
عمرو بن العاص: أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلّى في بيته قَالَ حسن 
جميل؛ قَالَ فإن صلّى في مسجد عشيرته قَالَ خمس عشرة صلاة قَالَ: فإن مشى 
إلى مسجد جماعة فصلَّى فيه قَالَ: خمس وعشرون انتهى . 
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22 22 1 ره نت عر 0 ” لاه 0 و 

وَذَلِكَ أَنْهُ: إِذَا تَوَضَّاء فَأَحْسَنَ الؤْضُوءء ثم خَرَجَ إِلى المَسْجِدِء لا يُخْرِجْهُ إلا 
2 ا ا ها ا ا ل وص 00 5 - ورك 2 

الصَّلاةٌ لم خط خطوة. إلا رُفِعَتْ له بها دَرَجَهَء وَححطّ عَنْهُ بها خخطيكّة» فإذا 


عر و 


ا ٠‏ لَمْ تَرَلِ المَلايِكَةُ تُصَلَّي عَلَيْه» ما دَامَ في مُصَلاهُ: 


وأخرج حميد بن زنجويه في كتاب الترغيب نحوه من حديث واثلة وخصض 
الخمس والعشرين بمسجد القبائل قَالَ وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه أي : 
الجمعة بخمسمائة وسنده ضعيف. وَقَالَ الشافعي : إِنْ من صلّى في عشرة له سبع 
وعشرين ومن صلَّى مع اثنين فكذلك لكن صلاة الأوّل أكمل» وهو مذهب 
المالكية لكن قَالَ ابن حبيب منهم تفضل الجماعة بالكثرة وفضيلة الإمام» وروى 
الإمام أحمد وأصحاب السّئن وصححّحه ابن خزيمة من حديث أبيّ بن كعب 
مرفوعًا «صلاة الرجل مع الرّجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين 
أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحبٌ إلى الله تعالى». 

(وَديِكَ) أي: التضعيف الذي يدلّ عليه قوله تضعف أي: سببه (أَنّهُ: إِذًا 
تَوَضَأء فَأَحْسَنَ الؤصُوءَء ثُمَّ َرَجْ) من منزله (إِلَى المَسْحِدٍ) حال كونه (لا 
يُخْرِجَهُ) من الإخراج سبب من الأسباب (إلا الصَّلاةٌ) أي: إلا قصد الصلاة في 
المسجد في جماعة. 

(لَمْ يَحْظ) بفتح لويخو الضاء المعكية وقد الظاة لمعمل (خطوة) 
يجوز فيه ضم الخاء وفتحهاء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: ضبطناه بالضم» وجزم 
الِيَعْمُري أنّها ههنا بالفتح» وَقَالَ القرطبي: إِنّها فى رداقات متك العف » قَالَ 
ل ا را ل ا ا ا 

(إلا رفِعَتْ لَهُ بهَا) أي: بسبب الخطوة و و2 عَنْهُ بها خَطِيكَةً) 
والفعلان على البناء للمفعول ودرجة وخطيئة نائبان عن الفاعل. 

(فَإِدا صَلَّى) قَالَ ابن أبي جمرة: المراد إذا صلّى صلاة تامّة لأنّه يله كَالَ 
للمسيء في صلاته : «ارجع فصل فإِنّك لم تصل» فالمستحق لهذه الفضائل هو من 
يصلّي الصلاة التامة الكاملة. 

(لَمْ تَرّلٍ المَلايِكَةُ ُصَلّي عَلَيْو) أي : تستغفر له (مَا دَامَ في مُصَّلاُ) أي 
المكان الذي أوقع في الصلا من المسجد وكأنه خرج مخرج الغالب إلا قل 
قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرًا على نيّة انتظار الصلاة ة كان كذلك. 
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اللَّهُم صَلّ عَلَيْوِ الهم ارْحَمْهُ وَلا يَرَالُ أَحَدُكُمْ في صَلاةٍ مَا الْمَظَرَ الصّلاةً7". 


(اللَّهُمَ صَلّ عَلَِْ ٠‏ الله ارْحَمْهُ) أي : قائلين اللّهَم اغفر له اللّهَم تفضل عليه 
وزاد ابن ماجة : اللّهَمِ تب عليه وفي الطريق الماضية في باب مسجد السوق اللّهمّ 
اغفر له. 

(وَلا يَرَالُ أَحَدُكُمْ فِي) ثواب (صَلاةٍ مَا الْعَظرَ الصّلاة) أي : مدّة انتظاره لها. 

ومن فوائد الحديث : أفضليّة الصلاة على غيرها من الأعمال الدينيّة ينيّة لما ذكر 
من صلاة الملائكة على فاعلها ودعاتهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة. 

ومنها : الدلالة على تفضيل صالحي الناس على الملائكة لأنهم يكونون في 
تحصيل الدرجات بعبادتهم والملائكة مشغولون بالاستغفار والدعاء لهم كذا قيل 
لكن هذا ليس على إطلاقه بل خواص بني آدم وهم الأنبياء عليهم السلام أفضل 
من خواص الملائكة وعوامهم أفضل من عوام الملائكة وخواص الملائكة أفضل 
من عوام بني آدم. 

ومنها : الدلالة على أن الجماعة ليست شرطا لصحّة الصلاة لأنّ قوله على 
صلاته وحده يقتضي صحّة صلاته منفردًا لاقتضاء صيغة أفعل الا* شتراك في أصل 
الفضيلة وذلك يقتضي وجود فضيلة في صلةة المنفرد وما لا يصح لا فضيلة فيه 
ففيه ردّ على داود ومن تبعه في اشتراطهم الجماعة في صحّحة الصلاة. وَقَالَ 
القرطبي وغيره: لا يقال إِنْ لفظة أفعل قد ترد لإثبات صفة الفضل في إحدى 
الحيثين كقوله تكالن : وَلمْمَنُ مقبلا4 [الفرقان: 24]» لأنا نقول إِنّما يقع ذلك 
على قلّته حيث ترد صيغة أفعل مطلقة غير مقيّدة بعدد معيّن. فإذا قلنا هذا العدد 
أزيد من هذا بكذا فلا بدَّ من وجود أصل العددء ولا يقال يحمل المنفره على 
المعذورء لأنَ قوله: صلاة الفذ صيغة عموم فتشمل من صلَّى منفردًا بعذر وبغير 
عذر فحمله على المعذور يحتاج إلى دليل أَيْضًا ففضل الجماعة حاصل للمعذور 
لما سيأتي في هذا الكتاب من حديث أبي موسى مرفوعًا إذا مرض العبد أو سافر 
كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمّاء وأشار ابن عبد البرّ إلى أن بعضهم : حمله 
على صلاة النافلة ثم رده بحديث أفضل صلاة المرء في بيته إِلّا المكتوبة . 
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ومنها : الدلالة على تساوي الجماعات في الفضل سواء كثرت الجماعات 
و اران العلانت ون عن فقيلة الداع عن البح ديعن وراسطة كل نه 
كل جماعة كما قاله بعض المالكية» وقوّاه بما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح 
عن إبرا هيم النخعي قَالَ إذا صلّى الرجل مع رجل فهما جماعة لهما التضعيف 
خمسا وعشرين انتهى . 

وهو مسلم في أصل الحصول لكنه لا ينفي مزيد الفضل لما كان أكثر لاسيّما 
ع وود اند المضاع علا وهوانا روا تدارا صجات البكن ين جني أبن 
ابن كعب وقد تقدّم آنا وله شاهد قوي عند الطبراني من حديث قبّاثٍ بن أ شيّمء 
وعرتن اع التخلاف المدكوز أن من كال بالتفاوت استحتٌ إعادة الجماعة 
مطلقًا لتحصيل الأكثرية ولم يستحبّ ذلك الآخرون؛ ومنهم من فصّل : فَقَالَ تعاد 
مع الأعلم والأورع أو في البقعة الفاضلة» ووافق مالك على الأخير لكن قصره 
على المساجد الثلائة» والمشهور عنه أنه بالمسجدين المكيّ والمدني» وكما أن 
الجماعة تتفاوت فى الفضل بالقلة والكثرة وغير ذلك مما ذكر كذلك يفوق بعضها 
عضا ولذائف عت اليستب الترحمة المطلقة فى فهر الجدماعة بالترجية المقينة 
بصلاة الفجر واللّه أعلم. ١‏ 


قوله: «وذلك أنه إذا توضّأ فأحسن الوضوء» ظاهر فى أن الأمور المذكورة 
عله االعصكيك: البزةكوور وذ اق ذلك هما ر تع هلق أغتنا امعد د لها بوصد 
بوجود بعضها إِلَا إذا دل الدليل على إلغاء ما ليس معتبرًا أو ليس مقصودًا 
لذاتهء وهذه الزيادة التي في حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ معقولة المعنى 
[الأحذ بها مترعةة والرواباك المظلفة لاتنافييا ل مكل المظلية علي 
المقيّدة» ثم الذين قالوا بوجوب الجماعة على الكفاية : ذهب كثير منهم إلى أن 
الحرج لا يسقط بإقامة الجماعة في البيوت» وكذا روي عن أحمد في فرض 
العين ووجهوه بأنْ أصل المشروعيّة إنما كان فى جماعة المساجد وهو وصف 
مسر لا يسني إلعاقه فخت" به السجل ولتق به ها كن :نعتاء تمعا ييحصل :به 
إظهار الشعائرء واللّه أعلم. 
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1 - باب فَضْل صلاة الفَخْر فِي حَمَاعَةَ!؟) 


1 - باب فَضْل صَلاةٍ الفَخْر فِي حَِمَاعَةِ 
(باب فَضْل صَلاةٍ المَْحْرِ في جَمَاعَةٍ) وفي رواية في الجماعة معرقًا باللام» 


في تطابق الروايات الواردة في الباب بالترجمة خفاء جداء ولذا وجه المشايخ التطابق بوجوه 
مختلفة» منها ما قرره الشيخ قدس سره وهو أيضًا وجيه؛ ومنها ما قاله شيخ المشايخ في 
تراجمه إن هذا الباب باب في الباب فلا إشكال في ربط الحديثين الآخرين فيه مع الترجمة» 
فتدبرء انتهى. وهذا أصل مطرد من أصول التراجم وه والأصل السادس من الأصول 
المذكورة في المقدمة» ومنها ما قال الكرماني قال شارح التراجم: حديث أبي الدرداء وأبي 
موسى غير مطابق ظاهر الترجمة لأنه لا يختص بالفجر» قال: وجوابه أن صلاة الجماعة إنما 
كثر ثوابها للمشقة الحاصلة منها والمشى إلى الجماعة فى الفجر أشتى من غيرها للظلمة» 
ومصادفة المكروه» فيكون الأجر أكثرء انتهى. 

وقال الحافظ : قوله: «باب فضل صلاة الفجر فى جماعة» هذه الترجمة أخص من التى قبلهاء 
يعني المذكون في أبوات المواقيت: قالا: ومناسبة تحديث أبن غريرة لها من قوله تجتمع ملؤنكة 
الليل وملائكة النهار في صلاة الفجرء فإنه يدل على مزية لصلاة الفجر على غيرها ؛ انتهى. 
قلت: وفيه أنه جزء الترجمة لإتمامهاء ثم قال: استشكل إيراد حديث أبي موسى في هذا الباب 
لأنه ليس فيه لصلاة الفجر ذكرء بل آخره يشعر بأنه العشاءء ووجهه ابن المنير وغيره بأنه دل 
على أن السبب في زيادة الأجر وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة» وإذا كان كذلك فالمشي إلى 
صلاة الفجر فى جماعة أشق من غيرها لأنها وإن شاركتها العشاء فى المشى فى الظلمة فإنها 
تزيد عليها بمفارقة النوم المشتهى طبعًاء ولم أر أحدًا من الشراح نبه على مناسبة حديث أبي 
الدرداء بالترجمة إلا الزين ابن المنير فإنه قال: تدخل صلاة الفجر في قوله يصلون جميعًا وهيى 
أخصض بذلك» وذكر ابن رشيد تسوه وزاك: إن استعهاه آبي عزيرة في الحنايت الأول بالوله 
تعالى : «إإِذنَ فاك الْجْرِ تكرت مَفْمُودًا4 [الإسراء: 78] يشير إلى أن الاهتمام بها آكدء وأقول 
تفتن المصنف بإيراد الأحاديث الثلاثة في الباب إذ يؤخذ المناسبة من حديث أبي هريرة بطريق 
الخصوص؛ ومن حديث أبي الدرداء بطريق العمومء ومن حديث أبي موسى بطريق الاستنباط » 
ويمكن أن يقال لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل الفجر على غيرها من الصلوات» وأن يراد 
به ثبوت الفضل لها فى الجملة» فحديث أبى هريرة شاهد للأول» وحديث أبي الدرداء شاهد 
للنائى 6 وحدية أن موي شاهد ليطا الذهى + قلت وعلى هذا فكون الترجمة مكررة فإ فضل 
صلاة الفجر تقدم في المواقيت» وأشار إليه الحافظ بنفسه أيضًا في أول كلامه» وقال العيني : 
في حديث أبي هريرة مطابقته للترجمة في قوله تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فإنه يدل على 
مزية لصلاة الفجر على غيرهاء وقال: في حديث أبي الدرداء مطابقته من حيث إن أعمال الذين 
يصلون بالجماعة وقد وقع فيها النقص والتغير ما خلا صلاتهم بالجماعة ولم يقع فيها شيء من 
ذلك؛ فدل ذلك على أن فضل الصلاة بالجماعة عظيم»ء فإن قلت الترجمة في فضل الصلاة - 
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٠-8‏ جتنا أَبُوا التماق» كال: أخئرنا شكنت» 
ار 2 َ 


!الشركة لذ عدير داسك 
رَسُول الله كله يَقُولٌ: «تَفْضل صَلاةٌ الْجَمِيع 0000-8 1[ 1[ 1 1 211111 


وفي أخرى : فضل الفجرء وقد تقدّم وجه ذكر هذه الترجمة المقيّدة بعد الترجمة 
المطلقة. 
(حَدَّنَنَا آَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع» (قَالَ: أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ) هو ابن أبي 
جمرة» (عَن الزَّمْرِيٌّ) محمد بن مسلم بن شهاب» (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
(سَعِيِدٌ بْنُ المُسَيِّبِ) أي : ابن الحزن القرشي المخزومي التابعيّ المتّفق على أن 
مراسليه أصح المراسيل» (وَأَبُو سَلَمَةَ ب عَبْدِ الرّحْمَنِ) ابن عوف الزُّهْرِيّ المدني 
واسمه عبد اللّه أو إسماعيل : (أنْ أبَا هُرَيْرَة» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ اللَهِ يل يَقُولُ : تَفْضْلٌ) أي: تزيد (صَلاةٌ الجَمِيع) أي : صلاة الرجل في 
بالجماعة في الفجرء والمفهوم من الحديث أعم من ذلك فكيف التطابق قلت : إذا طابق جزء من 
الحديث الترجمة يكفي» ومثل هذا وقع له كثيرًا في هذا الكتاب, انتهى. قلت : لو قال العلامة 
العيني إذا طابق الحديث جزء الترجمة لكان أوفق بالمحل فإن الحديث كثيرًا ما لا يطابق 
الترجمة بجميع أجزائه كما هو معروف في الروايات» وهذا هو الأصل الرابع والأربعون من 
أصول التراجم» ثم قال: في حديث أبي موسى مطابقته تفهم من قوله أعظم الناس أجرًا أبعدهم 
ممشى» فقد بين فيه أن سبب أعظمية الأجر هو بعد الممشى» وذلك لوجود المشقة فينتج من 
ذلك أن صلاة الفجر إذا كان فيها بعد الممشى مع كونه عقيب النوم الذي فيه راحة البدن مع 
مصادفة الظلمة أحيانًا تكون أعظم أجرّاء فإن قلت تشاركها العشاء في ذلك مع دلالة آخر 
الحديث على ذلك» قلت: تشاركها فى المشقة ولا تشاركها فى الزيادة المذكورة» ولئن سلمنا 
أنها تشاركها مطلمًا فلا يضر ذلك لأن المقصود مطابقة الحديث والترجمة وهي موجودة بالطريق 
الذي ذكرنا فهذا القدر فيه الكفاية ولا يحتاج إلى ما أكثره بعض الشراح من كلام» انتهى 
مختصرًا. وقال السندي في حديث أبي هريرة: فإن قلت قوله تجتمع ملائكة الليل إلخ يدل على 
فضل صلاة الفجر مطلفًا لا على فضلها في الجماعة» وما سبق يدل على مطلق فضل الجماعة لا 
على فقبل التجماعة فى الفجنفاين الترجمة؟ قلت يستمل أنه خبل هذا على صلاة الفجر فئ 
الجماغة بقرينة القرآن إلآ أن دلالة القرآن ضعيفقة؛ فلعل وجه الدلالة غلى الترجنة هوآن 
الحديث يفهم منه فضل الجماعة وفضل صلاة الفجر» ويلزم منه أن صلاة الفجر في الجماعة 
تحوي الفضلين» وقال في حديث أبي الدرداء : هذا يدل على عظم فضل الجماعة؛ فإذا ضم 
ذلك إلى فضل صلاة الفجر المعلوم بالحديث المتقدم يلزم أن لصلاة الفجر في الجماعة فضلًا 
عظيمًاء وقال في حديث أبي موسى هذا يدل على عظم الفضل في الجماعة بعظم ما يلحق 
المصلى من المشقة» ومعلوم المشقة في الجماعة في الفجر أزيد فيعلم أن أجرها أوفرء انتهى. 
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صَلاةً أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِحَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُْءَاء وَتَجْتَمُِ مَلاتِكَةُ اللَيْلٍ وَمَلايَكَةٌ 0 
في صَلاةٍ المَّجْرِ) ثُمَّ يَهُو م قَافُوَؤُوا إن سكم : «#إِت هران الْفَجْرِ كارت 
مَسهودًا # [الإسراء: 26018 


9 - قَالَ شَعَيْتٌ 


الجميع فالإضافة بمعنى 0 وَحْدَُ بِكَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُرْءًا) كذا 
في عامة النسخ» ونقل الزركشي أَنّهِ وقع في الصحيحين خمس وعشرين بدون 
الباء الموحّدة والهاءء وأوّل بأنْ لفظ «خمس» مجرور بنزع الخاقض أي : بتخمسن 
كما فى قول الشاعر: 

١‏ وأشار كليب بالأكفت الأصابع 

أي : إلى كليب» وأمّا حذف الهاء فعلى تأويل الجزء بالدرجة» وقد أورده 
المؤلف في التفسير من طريق معمر بن الزَّهْرِيَ بلفظ : «فضل صلاة الجميع على 
صلاة الواحد خمس وعشرون درجة». 

(وَتَجْتَمِعْ) بالواو. وفي رواية : تجتمع بدون الواو (مَلائِكَةٌ اللَيْلِ وَمَلاتِكَةٌ 
التّهَارٍ نمي صَلاةٍ المّحْرِ) وهو الموجب لتفضيل صلاة الفجر مع الجماعة وكذا في 
صلاة العصر فلذلك حثٌ الشارع على المحافظة عليهما ليكون من حضرهما 
ترفع الملائكة عمله وتشفع له»ء وَقَالَ ابن بطال ويمكن أن يكون اجتماع الملائكة 
ل ل ا لل ملف 

تجتمع فيها الملائكة 

امول أب رَئيرة وَضِي اللهعَنةُمسعشهدا لذلك (لافرؤوا إن شكم) قو 
تعالى : («إإِنَّ رَانَ الْفَجَرِ كان مَسُْودًا #) [الإسراء : 78] وفي رواية وقرآن الفجر 
إن قرآن الفجر أي : صلاتها لأنْ الصّلاة مستلزمة للقرآن. 

(كان مشهودا) أي : محضورًا فيه تحضره الملائكة 

(قَالَ شُعَيْبٌ) هو ابن أبي جمرة المذكور في سند الحديث» ثم إِنّْهِ يحتمل أن 
يكون د خَلذ تحت الإسناد الأول فتقديره حَدَتنا أب و اليمان قال شعيت وأن يكون 
تعليقًا من الْبْخَارِيَ قال الحافظ العسقلاني كونه تعليقًا بعيدًا بل هو معطوف على 
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سَمِعْتٌ سَالِمّاء قَالَ سَمِمْتُ أ لوقا تقو :حل عل بو الدّرَاءِ وَهُوَ مخضت 


الإسناد الأولء وَقَالَ محمود الْعَيْنِيَ : والقريب هو كونه تعليقًاء ويقوّيه أن طريق 
حي هدك تر الاععة التشاري:«ومكا يدل عليه انما الالم متعحرسها 
الإسماعيلي ولا أبو نعيم ولا أوردها الطبراني في مسند الشاميّين في ترجمة 
شعيب. 

(وَحَدَّئِي) بالإفراد (نَانِعٌ تحن عَبْدِ الله بْنِ حُمَر) رَضِيَ الله عَنْهُمَا نحوه إلا أنه 
(قَالَ: «تَفْضْلَّهَا بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ)) فوافق رواية مالك وغيرها عن نافع 
ورواة هذا الحديث ما بين حمصي ومدني وفيه ثلاثة من التابعين» ومطابقته 
العر هي تذاعرة عدا عي د حيلم ) النخعي الكوفيء (كَالَ : حَدَّئََا أبي) 


كد ميم 


حفص بن غياث بن طلق النخعي» (كَالٌّ : حَدَّنَْا الأَمَشٌ) سليمان بن مهران» 
(قَالَ: سَمِعْتٌ سَالِمًا) هو ابن أبي الجعد.ء (قَالَ : سَمِعْتٌ أَمَ الدَّرْدَاءِ) هجيمة 
ومن أ النوداء المتفرى التابعة لأ الكيرى الك اسيها خبرة يفعي لوال 
المعجمة وسكون التحتية وبالراء بنت أبى حَذّرّد الأسلمية من فاضللات 
الصحابيات وعاقلاتهنّ وعابداتهنَ ماتت بالشام في خلافة عثمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
وذلك لآنها الصحابية الكبرى التى ماتت فى حياة أبى الدرداء وعاشت الصغرى 
بعده زمانًا طويلًا . 1 ْ ٠‏ 

وقد جزم أبو حاتم بأنّ سالم بن أبي الجعد لم يدرك أبا الدرداء رَضِيَ الله عَنْه 
فعلى هذا لم يدرك أمّ الدرداء الكبرى» فتفسير الْكَرْمَانِيَ إِيَاها بصفات الكبرى سهو 
منه قاله الحافظ الْعَسْقََانِيَه وكذا محمود الْعَيْنِيَ. 

(تَقُولُ: دَكَلَ عَلَىَ آَبُو الدَّرْدَاءِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ واسمه عويمر بن مالك 
وقد تقدّم في باب من حمل معه الماء لطهوره (وَهُوَّ مُعْضَبٌ) بفتح الضاد 
التعجية: 


(1) طرفه 645 تحفة 7678. 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة رقم (649). 


178 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الخامس 
30 86 د عاج 0 - 8 ل عو . عم 5 لاك 2 هص ََ 93 
فَقَلتٌ: ما أَعْضَبَكٌ؟ فَقَالَ: «وَاللهِ ما أغرِفٌ مِنْ أَمّةِ مُحَمَدٍ َك شَيْثَا إلا أَنْهُمْ يُصَلون 
7 


(فَقَلْتٌ: ما أَعْضَبَكَ؟ فَقَالَ) وفي رواية قَالَ : (وَالنَّومَا مَا أَغرفُ مِنْ أَمَّةٍ 
مُحَمَّدِ يق سَّيَْا) كذا في رواية أبي ذرّ وكريمة وفي رواية الباقين من محمّد بدون 
لفظة أمّةء وعليه شرح ابن بظال ومن تيعه فَقَالَ : يريد من شريعة محمّد شَيِّنَا لم 
يتغيّر عمًّا كان عليه فحذف المضاف لدلالة السّياق عليه» ووقع في رواية أبي 


الوقت من أمر محمّد بفتح الهمزة وسكون الميم وفي آخره راء وكذا ساقه 
الْحْمَيْدِيَ في جمعه» وكذا هو في مسند أحمد ومستخرجي الإسماعيلي وأبي 
نعيم من طرق عن الأعمش» وعندهم بلفظ : ما أعرف فيهم أي: في أهل البلد 
الذي كان فيه أبو الدرداء» وقال الحافظ العسقلاني : كأنْ لفظ فيهم لمّا حذف 
من رواية الْبْخَارِيَ صحّف بعض التّقلة لفظ أمر بلفظ أمّة ليعود والضمير في أنّهم 
إلى الأمّة» وَقَالَ محمود العَيْنَِ: لا محذور في كون لفظ: أمّة بل الظاهر هذا 
على :نالا يخفي التهى. فافهم. 

(إلا آ أَنْهُمْ مُصَلُونَ أي : الصلوات (جَمِيعًا) أي: : مجتمعين» يعني أنْ 
ا ل ا ل د ا 
وهو أمر نسب لأنَ حال الناس في زمن النبوّة كان أتمّ ممّا صار إليه بعدها ثم كان 


(1) تحفة 10982. 

قال الحافظ : ومراد أبي الدرداء أن أعمالهم يحصل في جميعها القص والتغيير إلا التجميع 
في الصلاة وهو أمر نسبي لأن حال الناس في زمن التبوة كان أتم مما صار إليه بعدهاء ثم 
كان في زمن الشيخين أتم مما صار إليها بعدهماء وكأن ذلك صدر من أبي الدرداء في آخر 
عمرهء وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان رضي اللّه عنه فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصر 
الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء فكيف ممن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا 
الزمان؟ انتهى. ثم لا يشكل على هذا الحديث ما سيأتي في باب إثم من لم يتم الصفوف من 
قوله ما أنكرت شيئًا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف, قال الحافظ : فيه هذه القدمة لأنس غير 
القدمة التي تقدم ذكرها في باب وقت العصر فإن ظاهر الحديث فيها أنه أنكر تأخير الظهر إلى 
أول وقت العصر كما مضىء وهذا الإنكار أيضًا غير الإنكار الذي تقدم ذكره في باب تضييع 
الصلاة عن وقتها حيث قال: لا أعرف شيئًا مما كان على عهد النبى يطلل إلا الصلاة وقد 
ضيعتء فإن ذلك كان بالشام وهذا بالمدينة وهذا يدل على أن أهل المدينة كانوا في ذلك 
الزمان أمثل من غيرهم في التمسك بالسنن» انتهى. 
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651 ري ال ا 
عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسَىء لَ النَبِنُ لله : «أَعْظَمْ النّاسِ أَجْرًا في الصَّلاةٍ 


في زمن الشيخين أتمٌّ مما صار إليه بعدهما وكأنَ ذلك صدر من أبي الدرداء رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ فى أواخر عمره» وكان ذلك فى أواخر خلافة عثمان رَضِى الْلّهُ عَنْهُ 
وناكيت شعرئ إذا كا ذلك العس الفاضل بالصفة المدكرز ةعفد أبرج الترداء 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان. ‏ - 

وفي الحديث: جواز الغضب عند تغيير شيء من أمور الدين» وجواز إنكار 
المنكر بإظهار الغضب إذا لم يستطع أكثر من ذلك» وجواز القسم على الخبر 
لتأكيده في نفس السّامع» ورواة هذا الحديث كوفيّون» وفيه رواية تابعيّة عن 
صحابيّ ورواية تابعي عن تابعية. 

(حَدَتََا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ) ابن كريب الهمداني الكوفي. (كَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو 
ُسَامَةً) حمّاد بن أسامة» (عَنْ بُرَيِْ) بضم الموحدة على صيغة التصغير (ابْنِ 
عَيْدٍ اللّى عَن أبِي بَرْدَة) عامر والحارث» (عَنْ) أبيه (أبي مُوسَى) عبد اللّه بن 
قيس الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّء ورجال هذا الإسناد قد ذكروا بهذا الترتيب فى 
ناب فل من غلم لكن ذكر آبو أسامة فيه باسفه حماد وهنا ايكنيته والخديك 
أخرجه مسلم أَيْضًا في الصّلاة. 

(قَالَ : قَالَ التي يه : أَعْظمْ النّاسٍ أَجْرًا في الصَّلاة) نصب على التمييز. 

(أَبْعَدُهُمْ) بالرفع خبر المبتدأء وقوله: (كَأَبْعَدُهُمُ) عطف عليه. قَالَ 
الْكَرْمَانِيَ : والفاء فيه للاستمرار كما في قولهم الأمثل فالأمثل» وتعقبه محمود 


اح بان لج يعر العوين العاجراد القاءا تسيو | بمعنى الاستمرار ولكن يمكن 
أن تكون الفاء : هنا للترتيب مع تفاوت في ب بعض الوجوه. وَقَالَ الرمَحْشَرِيّ: 


جوت الماك د اران 
أحدها عي 0 دي نجانبها فى الوجره كقرجه باالوعارها بالسسارت 
والثاني: أن تدلٌ على ترتيبها في التفاوت من بعض الوجوه كقولك: حل 
الأكمل فالأفضل فالأحسن فالأجمل . 
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مَمْشَّى وَالَّذِي يَْتَظِرُ الصَّلاةَ حَنَّى يُصَلَيّهَا مَعَ الإمَام أَعْظَمْ أَخْرًا مِنَ الَذِي يُصَلَيء ثُمّ 
0006 1 
يَنَامُ) 


والثالث : : أن تدل على ترتيب موصوفاتها في ذلك نحو : رحم اللّه المحلقين 
فالمقصّرين» وقيلٍ ا و ا 0 : ا« حَلَقنَا النطقة 
عند هلقنا الملقد مسد" فَكَلقنَا المصّمَة عظلما. مَكُونا اليظم لتماعة 
[المؤمنون: 4 ] فا لقان ت بده ممعي انه ندرا عو وتعطوقا نه مجن هذا و1 أن 
تكون الفاء هنا بمعنى : ثم أي : أبعدهم ثم أبعدهم. 

(مَمْشَى) بفتح الميم الأولى وسكون الثانية اسم مكان من المشي وهو 
فضت على التمبية اق : أبعدهم مسافة إلى المسجد وذلك لأجل كثرة الحُطَى 
إليه» وسيأتي بيان ذلك في باب احتساب الآثار بعد باب إن شاء الله تعالى. 

(َالَذِي يٌََِ الصّلاةً حَتّى يُصَيَهَا مَعَ الإمام) ولو في آخر الوقت. 

(أَعظَمُ أَجْرًا مِنَ الَذِي يُصَلَّي) في وقت الاختيار وحده أو مع الإمام بدون 
الانتظار أي : كما أنْ بعد المكان مؤثر في زيادة الأجر كذلك طول الزمان لأنهما 
يتضمّنان زيادة المشقّة الواقعة مقدّمة للجماعة؛ وقد علم من هذا أن السّبب في 
تحصيل الأجر العظيم انتظار الصّلاة إقامتها مع الإمام فإن وجد أحدهما دون 
الآخر فلا يحصل له ذلك ويعلم من هذا أيْضًا أن تأخير الصّلاة ةعن وقت 
الاختيار لا يخلو عن أجر كما فى تأخير الظهر إلى أن يبرد الوقت عند اشتداد 
الحرّء وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل» وتأخير الصبح إلى وقت الإسفار. 

(ثُمَ يَنَامُ) للاستراحة المقابلة للمشقّة التي في الانتظار. 

اعلم أنه ذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث: 

أمّا الحديث الأول : فمطابقته للترجمة ظاهرة . 

وأمًا الحديث الثاني : فوجه مطابقته لها كما نبه عليه الزين اب المت هراد 
صلاة الفجر تدخل في قوله يصلّون جميعًا وهذا القدر يكفي في المطابقة 


وأما الحديث الثالث : لس ب اقيم اند وطياكة 
دل على أن السبب فى زيادة اللأجر وجود المشقّة بالمشى إلى الصّلاة وإذا كان 


(1») تحفة 9063. أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب فضل كثرة الخطى إلى 
المساجد رقم (662). 
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ل ا 


السَّمَّانِء عَنْ أبي فُرَيْرةٌ: 


كذلك فالمشي إلى صلاة الفجر في جماعة أشقّ من غيرها لأنها وإن شاركتها 
العشاء في المشي في الظلمة إِلَا أنّها تزيد عليها بمفارقة النوم المشتهى طبعًا. 
وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : تفئّن المؤلّف رَحِمَّهُ اللّهُ بإيراد الأحاديث الثلاثة 
في الباب إذ يؤخذ المناسبة من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بطريق الخصوص 
ومن حديث أبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بطريق العموم ومن حديث أبي موسى 
الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بطريق الاستنباط» ويمكن أو قال لفظ الترحية 
يحتمل أن يراد به فضل الفجر على غيرها من الصلوات وأن يراد به ثبوت الفضل 
لها في الجملة فحديث أبي هريرة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ شاهد للأوّل» وحديث أبي 


ر معي رقو 


الدرداء رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ شاهد للثاني» وحديث أبي موسى رَضِيَ الله عنه شاهد 
لهماء واللّه أعلم. 
2 - بابُ فَضْل التَمْجِرِ إِلَى الظْرِ 

(بابٌ فَضل التَهْحِيرِ) أي : التبكيرء يقال: هَجرَ إليه أي : بكر وبَادَرٌَ إليهء 
وقيل إرادة المبادرة إلى صلاة الظهر على ما هو الأصل في لفظ التهجير فعلى هذا 
يكون قوله ل م ا ل ور 
البَّخَارِيَ وعليه شرح ابن التين وغيره. وفي بعضها إلى الصّلاة وعليه شرح 
ابن بظال وهي أعمٌّ وأشمل. 

(حَدَّنَنَا) وفي رواية: حَدَّنَِي بالأفراد (قُتَيبَهُ) وفي رواية ابن عساكر قتيبة بن 
سعيد الثقفي مولاهم البغلاني البلخيء (عَنْ مَالِكِ) إمام دار الهجرة» (عَنْ 
سُمَّ) بضم السين المهملة وفتح الميم (مَوْلَى أبي بَكْرِ) وفي رواية الأصيلي مولى 
أبي بكر بن عبد الرحمن وعبد الرحمن هو ابن الحارث بن هشام بن المغيرة 
الفرشىي ي المخزومي المدني» (عَنْ أبِي صَالِح) ذكوان(السَّمَّانِ) كان يجلب 
السّمن والرّيت إلى الكوفة» (عَنْ أبِي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ورجال هذا الإسناد 
كلّهم مدنيّون إلا قتيبة فبلخي. وقد أخرج المؤلّف حديئًا بينما رجل في الصلاة 


132 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الخامس 


أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «بَيْتَمَا رَجُلَّ يَمْشِي بِطَريقٍ وَجَدَ عُصْنَ شَوٍْ عَلَى الطرِيقٍ 
ا 0 


- 


3 - تم قال : «الث لشُّهَدَاءُ 0 


0 وحديث 
الشهداء في الجهاد. وحديث الو يعلم الناس ما في النداء» أخرجه المؤلف في 
الصّلاة والشهادات وكذا النسائيٌ 
أذ رول لله 5 كان ييتها» بالديه أعله بين واعيقت الميحة وزيات فيه 
الميم فصار ب بينما ويقال بينا بدون الميم أَيْضًا وهما ظرفا زمان يضافان إلى جملة 
من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» والمبتدأ ههنا 
هو قوله : (رَجلَ) وهو وإن كان نكرة إلا أنها خصّصت بصفة هي قوله: (يَمْشِي 
بطرِيقٍ) أي : فيها فصحٌ وقوعها مبتدأ وخبره قوله : (وَجَدَ حْصْنٌ شَوْكٍ عَلَى 
الطَرِيقٍ قَأَخَرَهُ) عن الطريق وفي رواية فأخذهء (مشَكرَ اللّهُ لَّهُ) أي : تقبّل الله منه 
وأثنى عليه ورضي عنه يقال شكرته وشكرت له بمعنى واحدء (كَمَمَرَ لَهُ) ذنوبه. 
(َمَ َالَ) يك: (الشْهَدَاءُ) جمع شهيد سمّي به لأنّ الملائكة يشهدون موته 
فيكون مشهودّاء أو لكونه مشهودًا له بالجئّةء أو لأنه شهد له بخات تمة الخير بظاهر 
حاله» أو لأن عليه شاهدا بكونه شهيدًا وهو الدم فعلى هذه المعاني يكون فعيلًا 
بمعنى مفعول» وقيل لأنّ روحه يشهد أي : يحضر دار السلام لقوله تَعَالَى : ليل 
أحيَآهُ عِندَ رَيهمَ يُرَفوتَ4 [آل العمران : 9 وأرواح غيره يشهدها يوم القيامة» 
وقيل لأنّه شهد ما أعدّ اللّه له من الكرامة» وقيل لأنّه يستشهد مع النّبِيَ يك يوم 
القيامة على سائر الأمم المكذّبين فعلى هذه المعاني يكون فعيلًا بمعنى فاعل. 
(حْمْسَةٌ) بالتاء وهو الأصل في المذكّر وفي رواية أبي ذرّ عن الحمويّ 
خمس بدون التاء وهو جائز أَيْضًا إذا كان المميز غير مذكورء وفي رواية مالك 
في في الموطأ الشهداء سبعة ونقص الشهيد في سبيل اللّه وزاد صاحب ذات 
الجنب والحريق والمرأة تموت بجمع أي: تموت وولدها في بطنهاء وفي 


(1) أطرافه 2472 تحفة 12575 1/167. 
أخرجه مسلم في الإمارة باب بيان الشهداء. وفي البر والصلة باب فضل إزالة الأذى عن 
الطريق رقم (1914). 
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المشعون والقطون: وَالعَرِيقٌ » وَصَاحِبٌ الهَدُمء وَالشَّهِيدٌ فى سَبيل اللو , 


رواية أبي داود والنسائي وابن ن حبّان والحاكم من حديث جابر بن عتيك مرفوعًا 
الشهادة : اسبعة سوى القتل في سبيل اللّه المطعون والغريق وصاحب ذات 
الجنب والسيطون وضاعب الحريق والديبيموت نحت الهدم والراة تعوت 
بجمْع2. وفي حديث ابن ماجة من حديث عكرمة عَن ابن ن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُمًا مرفوعًا «موت الغريب شهادة» وإسناده ضعيف» ورو قفو لون متمد 
الحدثاني عن علي بن مسهر عن أبي يحيى العتات عن مجاهد عَن ابْنِ عَبَّاسٍ 

عن النَّبِى يله : امن عنبق فعاف واجفه ثم ماك هات شتهيدا"؟ وقد أنكرة على 
سويد الأئمة قَالَ ابن عدي في كاملهء وكذا أنكره البيهقي وابن طاهر وَقَالَ ابن 
حبّان من روى مثل هذا عن على بن مسهر تجب مجانبة روايته» وسويد بن 
سعيد هذا وإن كان مسلم أخرج له في صحيحه لكنّه قد اعتذر عن ذلك وَقَالَ : 
نه لم يأخذ عنه إلا ما كان عاليًا وتوبع عليه ولأجل هذا أعرض عن مثل هذا 
الحديث هذاء وذكر اب بن عساكر عَن ابْنِ عَبَّاسِ في تعداد الشهداء «الشريق وما 
أكله السّبع»» فعلى ما في الصّحيح الشهداء خمسة؛ وعلى رواية مالك سبعة» 
ومع رواية ابن ماجة ثمانية» ومع رواية سويد تسعة» ومع رواية ابن عساكر أحد 
عشرء ولا تناقض بينها لأنّ التخصيص بالعدد لا ينفى الزائد بل يكون ذلك 
الاختلاف بحسب اختلاف الوحي على النَبِنَ كله 

(المَظْعُونْ) هو الذي يموت في الطاعون وهو مرض عام يفسد الهواء فيفسد 
الأمزجة والأبدان ولم يرد المطعون بالسنان لأنّه الشهيد في سبيل اللّهء 
(وَالْمَيْطوْنَ) هر ضاحب الأشهال ولبل بح الذي ها الاسيييقاة؟ وقيل هو الذي 
يشتكي بطنه» وقيل هو من مات بداء بطنه مطلقاء ٠»‏ (وَالعَرِيقُ) بغين المعجمة وفي 
رواية الأصيلي زيادة قوله في الماء» (وَصَاحِبٌ الهَدّم) هو الذي يموت تحت 
الهدم» قَالَ ابن الجوزي الهدم بفتح الدال المهملة هو اسم ما يقع وأمًا بتسكين 
الدال المهملة فهو الفعل والذي يقتل هو الذي يقع ويجوز أن ينسب القتل إلى 
الفعل. 

(وَالشّهِيدُ ني سبل اللّو) وهو عندنا من قتله المشركونء أو وجد في المعركة 


(1) أطرافه 720. 2829. 5733 - تحفة 12570. أخرجه فى الإمارة باب بيان الشهداء. 
3 ك2 لاله 
وفي البر والصلة باب فضل إزالة الآذى عن الطريق رقم (1914). 
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وَقَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَانُ مَا في النَّدَاءِ وَالصَّفٌ الأول 


أو به أثر الجراحة أو قتله المسلمون ظلمًا ولم يجب بقتله دية» وعند مالك 
والشافعي وأحمد: الشهيد هو الذي قتله العدو غازيًا في المعركة» ثم الشهيد 
يكفّن بلا خلاف ولا يغسلء وفي المغني إذا مات في المعترك فإنّه لا يغسل رواية 
واحدة» وهو قول أكثر أهل العلم قيل ولا يعلم فيه خلاف إِلَّا عن الحسن وابن 
المسيّب فإنْهما قالا يغسل الشهيد ولا يعمل به» ويصلى عليه عندنا وهو قول ابن 
عباس وابن الزبير وعقبة بن عامر وعكرمة وسعيد بن المسيب والحسن البصر 
ومكحول والثوري والأوزاعي والمزني وأحمد في رواية» واختارها الحلال» 
وَقَالَ مالك والشافعي وإسحاق: لا يصلّى عليه وهو قول أهل المدينة» وفي شرح 
المهذب الجزم بتحريم الصلاة عليه . 

وَقَالَ ابن حزم: إن شاؤوا صلّوا عليه وإن شاؤوا تركوهاء ثم إِنَّ الحكم 
المذكور غير ثابت في ما عدا الشهيد في سبيل اللّه بالاتفاق فمعنى كونهم شهيدًا 
أنه يكون لهم في الآخرة مثل ثواب الشهداء بسبب شدّة موتهم وكثرة ألمهم» قال 
والشهداء ثلاثة أقسام: شهيد الدنيا والآخرة وهو من مات في قتال الكمّار بسببه» 
وشهيد الآخرة دون الدنيا: وهم هؤلاء المذكورون» وشهيد الدنيا دون الآخرة 
وهو : من قتل مدبرًا أو غلّ في الغنيمة أو قاتل لغرض دنيوي لا لإعلاء كلمة الله 
تعالى فقتل» فإن قيل فعلى هذا يكون إطلاق الشهيد على الأربعة مجارًا وعلى 
الخامس حقيقة» ولا يجوز إرادة الحقيقة والمجاز باستعمال واحدء فالجواب 
أنه محمول على عموم المجاز أي : محمول على معنى مجازي أعمّ من الحقيقة 
والمجاز على قول أصحابنا الحنفيّة» وأمّا على قول الشافعية فيجوز ذلك مطلقًا 
ومنهم من جوّزه في لفظ الجمع» واستشكل الطيبي التعبير بالشهيد في سبيل اللّه 
مع قوله: (الشهداء خمسة) فإنه يلزم منه حمل الشيء على نفسه. وأجاب بأنه من 
باب : أنا أبو النجم وشعري شعري . 

وَقَالَ الْكَرْمَانِسَ : الأولى أن يقال المراد بالشهيد القتيل فكأنه قَالَ الشهداء 
كذا وكذا والقتيل في سبيل اللَّه. 

(وَكَالَ) كككهَ: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسنُ ما فِي النْدَاءِ) أي : التأذين للصّلاة: (وَالصَّفْ 
الأوَّلٍ) من الفضيلة. 
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ل مكدو إلا أن يتتيثرا لاستوتو موا له 
د ال لتهُجِيرِ لاسْتَبَقُوا لبه وَلوْ يَعْلَمْونَما فلن العتية 
وَالصّبْح لأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَ 001 


7775 
زيادة عليه كما في قوله : (لاسْتَهَمُوا عَلَيه) وقد تقدّم الكلام فيه في باب الاستهام 
في الأذان. 

(وَلَوِيَعْلَمُونَ مَا ما في التّفْجِيرٍ لاستَبقُو | إِلَْهوَلَوْ يَْلَمُونَ مَا في العَتَمةٍ وَالصّبْح 

لأَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًَا) الحَُو حَبُو الصغير على يديه ورجليه. 

وَقَالَ ابن الأثير : الحَبّوان يمشى على يديه وركبتيه أو استه» وحبا البعير: 
إذا وراك ثم رحفع من الأغتاء وتعيا الصهير إذا اريحف )»على اسع تو اعسات عبرا 
ما على أنه صفة مصدر محذوف أي: ولو كان إتيانًا حبوا أو على أنه خبر كان 
المقدّر أي : ولو كان إتيانكم حبوا أو على الحال أي : ولو حابين. 

وهذا المتن كما ترى ثلاثة أحاديث ومطابقته للترجمة فى قوله: «ولو 
يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولم يفرّق الْبَُخَارِيَ بينها كعادته 
لأجل التراجم لأنَْ قتيبة حدّث به عن مالك هكذا مجموعًا فلم يتصرّف فيه 
المؤلف رَحِمَه الله. 

ثم من فوائد الحديث: فضيلة إماطة الأذى عن الطريق وهي أدنى شعب 
الإيمان فإذا كان الله عَرَّ وَجَلَّ يشكر عبده ويغفر له على إزالة غصن شوك من 
الطريق فلا يدري ما له من الفضل والثواب إذا فعل ما فوق ذلك . 

ومنها : فضيلة التهجير إلى الظهر وعليه ترجم الْبْخَارِيَ ولا منافاة بينه وبين 
حديث الإبراد لأنه عند اشتداد الحرّ والتهجير هو الأصل وهو عزيمة وذاك 
رخصة. 


(1) أطرافه 615)» 2.721 2689 - تحفة 212570 12577. 
أخرجه مسلم في الإمارة باب بيان الشهداء. وفي البر والصلة باب فضل إزالة الأذى عن 
الطريق رقم (1914). 


3 بابٌ الحيِسَاب الآثَارِ 


عورا س8 معي سول روس 


655 - حَدَّنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللو بْنِ حَوْشَبٍء قَالَ : حَدَتُنَا عَبْدَ الوَمَّابِء قَالَ: 
حرا ميد دعن أنين» نان قان الخرق عله :فيا بت اشلقة آلا تَحْتَسِبُونَ آتَارَكُمْ) 5 


3 - بابٌ احْيِسَاب الآثَارٍ 


(بابٌ احْتِسَاب الآثَارِ) جمع أثر وأصله أثر الشيء في اللأرض والمراد بها 
هنا الخطوات كما فسّره مجاهد على ما سيجيء أي : باعد الخطوات إلى 
المسجد للصلاة وكأنه لم يقيّدها لتشمل كل مشي إلى كل طاعة. 

(حد حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُعَْدِ الله بْنِ حَوْشَّبٍ) بفتح المهملة وسكون الواو وفتح 
الشين المعجمة وفي آخره باء موحّدة الطائفي. (قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَهَّابِ) هو 
ابن عبد المجيد الثقفي البصريء (قَالَ : حَدََّنَا) وفي رواية حََدَّنَيِي بالإفراد 
(حُمَيْدٌ) الطويلء (عَنْ أَنّس) وفي رواية : عن أنس بن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
ورجال هذا الإسناد ما بين طاتفي وبصري وقد ذكروا غير مرة. 
سج ١‏ دا رد 
هذا القبيل فإِنْ الأئمة الذين صنّفوا في المختلف والمؤتلف كابن ماكولا 
والرشاطي وابن حبيب ذكروا عددًا من الأسماء كذلك لكن يحتمل أن يكون أراد 
بقية القبيلة أو البطن فله بعض اتّجاه. 

(آلا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام للتنبيه (تَحْتَسِبُونَ) بنون الجمع على 
الأصل في عامة النسخ». وشرحه الْكَرْمَانِيَ بحذف النون» ووجّهه بأنه جوّز 
النحاة إسقاط النون بدون ناصب وجازم يعني تخفيفًاء أي: ألا تعدّون. 

(آنَارَكُمْ) أي : خخطاكم عند مشيكم إلى المسجد للصلاة فإِنّ بكلّ خطوة 
درجة وثوابًاء والاحتساب وإن كان أصله العدّ لكنه يستعمل غالبًا في معنى طلب 
تحصيل الثواب بنيّة خالصة» وإِذّما خاطبهم النَّنَ يل بذلك حين أرادوا النقلة إلى 
قرب مسجد النَبِنَ يَكللة. 
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وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فِي قَوْلِهِ : و وتحكتب ما قدَموأ وَاكرَهم » [يس : 12]» قَالَ: الحظاهه)”" 


6 - وَقَالَ ابْنُ أبي مَرْيَمَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَء 000 


وعند مسلم من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «خلت البقاع حول المسجد 
فأراد بنو سِلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك النَّبِيَ بك قَقَالَ لهم بلغني 
أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب المسجد قالوا نعم يا رَسُولَ اللَّهِ قد أردنا ذلك 
فَقَالَيا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم»» وفي رواية: 
«كانت ديارنا نائية من المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنتقرب من المسجد فنهانا 
رسول الله يك فَقَالَ: إِنْ لكم بكلَّ خطوة درجة»؛ وعند ابن ماجة من حديث ابن 
عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن 
يتقرّبوا فنزلت: « يكيب ما قَدَّمُوأ وبَاتَرَهُةَ 4 [يس : 12] قال فثبتواء وزاد عبد 
بن حميد في تفسيره فقالوا بل نثبت مكاننا. 

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فِي) تفسير (فِي قَوْلِهِ: « تحب ما قَدَمُوأ وَاكَرَهُمَ قَالَ : 
خُْطَاهُمْ) ورواه ابن أبي نجيح وغيره عن مجاهد ذكره ابن أبي كثير في تفسيره وفي 
رواية الأصيلي وأبي ذر وقال مجاهد خطاهم آثار المشي بأرجلهم في الأرض» 
وفي رواية ابن عساكر قَالَ مجاهد خطاهم آثارهم يعني المشي في الأرض 
بأرجلهم» وعند الترمذي عن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ شكت بنو سلمة إلى 
النّبِيَ يل بعد منازلهم من المسجد فأنزل الله تَعَالَى : «وَحَحْبْ مَا موأ 
وَاترَهُم # قَقَالَ النّبي َكل يك : «منازلكم فإِنّْها تكتب آثاركم». وَقَالَ: حسن غريب. 

وَحَدَّنَنَا بواو العطف هكذا في رواية أبي ذر وحده؛ وفي رواية الباقين: 
(وَقَالَ : ابن أبي مَرْيَمٌ) هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم المصري»ء 
وذكره صاحب الأطراف بلفظ : وزاد ابن أبي مريمء وَقَالَ أبو نعيم في المستخرج 
ذكره الْبْخَارِيَ بلا رواية يعني معلَّقّاء وَكَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهوالصّواب 
وله نظائر في الكتاب في رواية يحيى بن أيُوب لأنه ليبس على شرطه في الأصول» 
وَقَالَ صاحب التلويح : والذي رأيت في كثير من نسخ صحيح الْبُخَارِيَ : وحدثنا 
ابن أبي مريم : (أَخْبَرَئا يَحْيَى بْنُ أيُوبَ) الغافقي البصري. 


(10) طرفاه 2656 1887 - تحفقة 719. 
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لم ويه لم 


َدَّني حُْمَيْدٌء حَدَتَبِي أن : أن بَنِي سَلِمَةَ أرَادُوا أَنْ يَتَحَوَلُوا عَنْ مَنَازِلِهمْ فَيَنْزِلُوا 
َرِيبًا م مِنَ النِينَ كله قَالَ: فَكَرِهَ رَسُو ل ين 


ا 


لصا 


وحده وأا في رواية البقين فبلفظ ال ا سم 

(أدْبَني سَلمَة) بكسر اللام (أرادُواأَنْيحولُوا تحن متازلو كيطْزُوا) منزل 
(قَرِيبًا مِنَّ النبيّ) أي : من مسجده (يكِ) وذلك لأنْ ديارهم كانت بعيدة من المسجد 
يقول: «كانت ديارنا بعيدة من المسجد فأرادنا أن نبتاع بيونًا فنقرب من المسجد 
فنهانا رسول الله كل وَكَالَ إنّ لكم بكل خطوة درجة»؛ وفي مسند الشراج من 
طريق أبي نضرة عن جابر: أرادوا أن يتقربوا من أجل الصلاة» ولابن مردوية من 
طريق أخرى. عن أبي نضرة عنه قَالَ كانت كد رلدا ولع ولا يعارض هذا ما 
سيأتي في الاستفسار من حديث أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وما بيننا وبين سلع من دار 
لاحتمال أن تكون ديارهم كانت من وراء سلع وبين سلع والمسجد قدر ميل. 

(قَالَ : فَكَرِهَ رَسُولٌ اللو) صلى اللّه عليه وفي رواية أبي ذر: : النّبى (كك أَنْ 
يعْرُوا) بضم الياء وسكون المهملة وضم الراء. 


)21 قال الحافظ : بضم أوله وسكون العين المهملة وضم الراءء أي: يتركونها خالية» انتهى. وأجاد 
الشيخ في دفع ما يرد على ظاهر السياق من أن الكراهة إذا كانت لإعراء المدينة فلم ذكر يكل أجر 
الخطى؟ وقال الحافظ : نبه بهذه الكراهة على السبب في منعهم من القرب لتبقى جهات المدينة 
عامرة بساكنهاء واستفادوا بذلك كثرة الأجر لكثرة الخطى» ولمسلم عن جابر: كانت ديارنا بعيدة 
من المسجد فأردنا أن نبتاع بيونًا فنقرب من المسجد فنهانا رسول الله يكِةِ وقال: «إن لكم بكل 
خطوة درجة»» ولابن مردويه من طريق آخر عنه قال: كانت منازلنا بسلع» ولا يعارض هذا ما 
سيأتي في الاستسقاء من حديث أنس وما بيننا وبين سلع من دارء لاحتمال أن تكون ديارهم من 
وراء سلع» وبين سلع والمدينة قدر ميل» انتهى. وقال العيني : بين سلع والمسجد قدر ميل» وبسط 
الكلام على من يقصد المسجد البعيد لكثرة الخطى » أو يقارب الخطى» هل يدخل في الفضيلة أم 
لا؟ وقال القسطلاني : أشار البخاري بهذا التعليق المسوق مرتين إلى أن قصة بني سلمة كانت 
سبب نزول هذه الآية» وقد ورد به مصرحًا عند ابن ماجة يسند قوي» وكذا عند ابن أبي حاتم » 
وقال الحافظ ابن كثير: فيه غرابة من حيث ذكر نزول السورة بكمالها مكية» وقال أبو حيان: 
السورة كلها مكية» لكن زعمت فرقة أن قوله : «وَتكَب ما موأ وَاترَهْمَ» [يس : 2]نزل في 
بني سلمة» وليس هذا زعمًا صحيحًاء قال القسطلاني : لكن يترجح الأول بقوة إسناده» انتهى. 
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الكوينةكتان اله تشتيارة نارغ 1 فاك تجامد وخطاف الازهع 6 أن ممق فق 
الأزض لم20 

مع حم لوجر الحو وو ا م ل 
فضاء خاليا يقال أعراه إذا أخلاه» والعراء: الأرض الخالية قَالَ تَعَالَى : مَبَدْحَهُ 
الْعرآةِ» [الصافات: 145] أي بموضع خالء قَالَ ابن سيدة: 00 
لا يستتر فيه بشىء» وقيل: الأرض الواسعة وجمعه: أعراء» وفى الغريبين 
الممدود هو المتّسع من الأرض قيل له ذلك لأنّه لا شجر فيه ولا شيء يغطيه» 
والمقصود الناحية» ووجه كراهة النَّى يَكِةِ أنه أراد أن تبقى جهات المدينة عامرة 
بساكنيها وأن يستفيدوا بذلك كثرة الأجر لكثرة الخحطى في المشي إلى المسجد 
كما يدل عليه قوله. 

(مَقَالَ : «ألا تَحْتَسِبُونَ آنَارَكُمْ) أي : ألا تعدّون خطاكم عند مشيكم إلى 
المسجد وتطلبون ثوابهاء وزاد في رواية الفزاري التي في الحجٌ فأقامواء 
وللترمذي من حديث أبي سعيد فلم ينتقلواء ولمسلم من طريق أبي نضرة عن 
جابر فقالوا ما يسرّنا أن كنا تحوّلنا. 

(قَالَ مُجَاهِدٌ: «خُطَاهُمْ آثَارُمُمْ أن يمْشَى فِي الأرْضٍ أَرْجُلِهمْ) كذا في 
رواية أبي ذرّ وفي رواية الباقين وَقَالَ مجاهد : «وَتححئب ما دمأ انرشا » 
قَالَ خطاهم, وهكذا وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عنه قَالَ : : في 
قوله تَعَالَى : وبحتب ما مَدَّمُوأْ وَاتْرَهُمٌ4 [يس : 12] قَالَ أعمالهم وفي قوله 
وآثارهم قَالَ خطاهم. وزاد قتادة قَقَالَ لو كان الله عَرَّ وَجَلَّ مغفلا من شأنك يا 
ابن آدم أغفل ما تُعفي الرياح من هذه الآثار ولكن أَخصّى على ا بن آدم أثره وعمله 
كله حتّى أحصى عليه هذا الأثر فيما هو من طاعة اللّه أو من معصيته فمن استطاع 
منكم أن يكتب أثره في طاعة الله فليفعل؛ وأشار المؤلف رَحِمَهُ اللّهُ بهذا التعليق 
إلى أن قصّة بني سلمة كانت سبب نزول هذه الآية وقد ورد مصرّحًا به من طريق 
شعاك عن عكري عن . ْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أخرجه ابن ماجة وإسناده قويّ 
وكذا ابن أ بي حاتم ٠‏ لكن قَالَ الحافِظ ابن كثير : وفيه غرابة من حيث ذكر نزول 
هذه الآية إذ الشووه تكاملها مكية» قَالَ أبو حيّان السّورة كلّها مكيّة لكن زعم فرقة 


(1) طرفاه 2655 1887 - تحفة 792. 
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ع رع دم ع٠‏ م م عر 


أن قوله # ويَحكمب ما قَدَموأ وَءَاتَدَرَهُمْ 4 [يس : 12] نزلت في بني سلمة من الأنصار 
وليس زعمًا صحيحًا انتهى . 

لكن يرجح الأوّل بقوّة إسناده. 

ومن فوائد الحديث: حصول كثرة الأجر لكثرة الخُطى في المشي إلى 
المسجدء وسثئل عبد الله بن لبابة عن الذي يدع مسجده ويصلي في المسجد 
الجامع للفضل في كثرة الناس قَالَ: لا يدع مسجده وإنما فضل المسجد الجامع 
فى الجمعة فقطء وعن أنس بن مالك رَضِنَ اللَهُ عَنْهُ أنه كان يتجاوز المساجد 
المحدثة إلى السساجد العدبيةه رفهالهمسافة زأنووائ م واف التسيى قمعل 
أيدعٌ الرجل مسجد قومه ويأتي غيره فَقَالَ كانوا يحبّون أن يكثر الرجل قومه 
بنفسه . وَقَالَ القرطبى : وهذه الأحاديث تدلّ على أن البعد فى المشى أفضل فلو 
كان وان سيد فيل له أن سحاوره لاقن كرمة لدو فال وهو مدعا : 
وفي تخطّي مسجده إلى المسجد الأعظم قولان» واختلف فيمن كانت داره قريبة 
من المسجد فقارب الحُطَى بحيث تساوى خُطَى من داره بعيدة هل يساويه فى 
الفضل أو لاء وإلى المساواه جنح الطبري . 1 

وروى ابن أبي شيبة من طريق أنس قَالَ: مشيت مع زيد بن ثابت إلى 
المسجد فقارب بين الخطى وَقَالَ: أردت أن تكثر خطانا إلى المسجدء ولكنه لا 
يلزم منه المساواة في الفضل وإِنّْ دل على أن كثرة الخُطى فضيلة لأنّ ثواب 
الخُطى الشاقّة ليس كثواب الخطى السهلة هو ظاهر حديث أبي موسي الماضي 
قبل باب بحيث جعل أبعدهم ممشى أعظم أجرًا . 

واستنبط بعضهم من الحديث : استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان بجنبه 
مسجد قريب» وإنما يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر القريب وإلا 
فإحياؤه بذكر اللّه أولى» ثم إذا كان الإمام القريب مبتدعًا أو لحََانًا في القراءة أو 
قومه يكرهونه فله أن يتركه ويذهب إلى البعيد وليس في روحه إليه هجر القريب . 

ومن فوائد الحديث : أن أعمال البرَّ إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات . 

ومنها : استحباب السكنى بقرب المسجد إلا لمن حصلت له منفعة أخرى أو 
أراد تكثير الأجر بكثرة المشي ما لم يكلّف نفسه ووجهه أنّهم طلبوا السكنى 


0 كِنَابُ الأَذَانٍ 19 
4 بابُ فضل العِشَاء فى الحْمَاعَةَ 
ل حَدَّنَنَا أبي» قَالَ: حَدَّثَنَا الأغمَشء قَالَ: 


- 


حَدَّنَيِي أَبُو صَالِحَء عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ النَّبِيُ كيه: «لَيْسَ صَلاةٌ أَنْقَلَ عَلَى 


بقرب المسجد للفضل الذي علموه فما أنكر النََ بكِهِ ذلك بل رجّح درء المفسدة 
بإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة المذكورة وأعلمهم بأنْ لهم في التردّد 
إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السّكنى بقرب المسجد أو يزيد عليه. 
4 باب فَضُل العِشَاء فِي الجَمَاعَةَ 

(بابٌ فَضْل) صلاة (العِشَاءِ) حال كونها (فِي الجَماعَةِ) وسقط لفظ صلاة في 
رواية ابن عساكر أورد في الحديث الدالَ على فضل العشاء والفجر فيحتمل أن 
يكون مقصود الترجمة إثبات فضل العشاء في الجملة أو إثبات أفضليتها على غيرها 
والظاهر أو الثاني وجهه أنْ الفجر ثبتت أفضليّتها فيما تقدّم سوّى في هذا هنا بينه 
وبين العشاء ومساوي الأفضل يكون أفضل جزمًا كذا قَالَ : الْحَافِظ العَسْقَلَانِيَ. 

(حَدَّئْنَا عُمَرُ نْنُ حَفْصِ) بضم العين في الأول وفتح الحاء المهملة في 
الثاني» (قَالَ : حَدََّنَا أبي) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي» 
(قَالَ : حَدَّئَنَا لأَغمَشُ) سليمان بن مهرانء (قَالَ حَدَنيِي) بالإفراد (أَبُو صَاِح) 
ذكوان السمّانء (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُ الثلاثة الأول من إسناد هدًا 
الحديث قد مضت متناسقة في إسناد حديث أبي الدرداء في باب صلاة الفجر في 
الجماعة والأعمش روى هناك عن سالم بن أبي الجعد وهنا عن أبي صالح. ١‏ 

(قَالَ: قَالَ النّبِئْ بك : لَيْسَ صَلاةٌ) من الصلوات |<أَنْقَلَ) بالنصب على أنّه 
خبر ليس » كذا في رواية الكشميهني في رواية أبي ذرٌ وكريمة عنه» وفي رواية 
الأكريو لبن الدر حلت اننم لدسن: 

(عَلَى المَنَافِقِينَ م مِنَّ الفَجْرٍ وَالِعِشَاءِ) وفي رواية من صلاة الفجر والعشاءء 
ودلٌ هذا على أن الصلا ة كلها ثقيلة على المنافقين» وقد قَالَ اللّه تعالى في حقهم 
زولا يَأَوْنَ ألصسلزة إِلَّا وَهُمٌ كمال » [التوبة: 154]» وإنما كانت الفجر 
والعشاء ال الداعي إلى تركها فإنّ الفجر وقت لذَّة النوم 
فإِنّ النوم عند الصّباح يطيب والعشاء وقت السكون والراحة» وقيل وجهه كون 


وَلَوَْعْلَمُونَمَا فِهمًا لأنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَاء لَقَد مَمَمْتٌ أنْآمُرَ امون فَيْقِيمَ» ا 
رَجُلَا يوْمُ النّامنَء ثُمَ آحُلَ سْعَلَا مِنْ نَارِء فَأَحَرّقَ عَلَى مَنْ لا يَخْرُجٌإِلَى الصَّلاة بَعْدُ2200. 
المؤمنين يفوزون بما ترتّب عليهما من الفضل لقيامهم بحقّهما دون المنافقين» 
ويحتمل أن يكون أطلق النفاق عليهم مع كونهم مؤمنين على سبيل المبالغة في 
التهديد لكونهم لا يحضرون الجماعة ويصلّون في بيوتهم من غير عذر ولا علة 
وقد تقدّم التنبيه على ذلك في باب وجوب الجماعة. 

(وَلَوْيَعْلَمُونَ مَا فِيهِمًا) أي: الفجر والعشاء من مزيد الفضل والخير 
(لأَنَوْهُمَا) أي: الفجر والعشاء (وَلَوْ) كان | تيانهم (حََبْوًا) أو ولو حابين من حبا 
الصبيّ إذا زحف على استه وقد تقدّم الكلام فيه وَكَالَ الْكَرْمَانِيَ : ولو يعلمون ما 
فيهما من الفضل والخير ثم لم يستطيعوا الإتيان إليهما إلا حبوا لحَبّوا إليهما ولم 
يفوّتوا جماعتهماء وَقَالَ الْحَافِظٌ الْمَسْقَلَانِي : لأتوهماأي: لأتوا الصلاتين 
والمراد لأتوا المحلّ الذي يصلَّيانَ فيه جماغة وهو المسجدء ولابن أبى شيبة من 
حديث أبي الدرداء رَضِيَ الله عَنُْ ولو حَبُوا على المرافق والركب. ش 

«َقَد) وفي وواية ولقد بالواو (مَمصَمَتّ) وقصدت (أن 2 بمذ الهمزة 
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5 الميم (المُودْنء #يقيم » ان على أفر الا ول درجمل يوم 


أخل يمد ايده وشت الخاء السك وبال مات ل 7 دا 
المعجمة وفتح العين المهملة جمع شعلة. وبضمها جمع شعيلة وهو الفتيلة 
كصحيفة وصحف. 


(مِنَ ثارء اعرد بتشديد الراء : مرا تردق 9 وهو 
منصوب كذلك (كن , 6 7 آم 1 الملةة يه م نقيض قبل أي : بعل 
ادح السداء الى ات مطاف النعساف لبه رضن على ال د الر روا 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني بدلها يقدر أي : لآ يخرج حال كونها يقدر على 
الخروج والمجيء إلى الصلاة» ووقع عند الداوودي الشارح هنا عوض اللفظين 
المذكورين لا بعذر. وهو في معنى قوله يقدرء ويؤيّدهما ما تقدّم في رواية أبي 
داود الذي رواه عن أبي هريرة ليست بهم علّة؛ وَقَالَ الحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : وهي 


210 أطرافه 4 2.2420 7224 - تحفة 12369. 
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5 باب: اشْنَانِ هَمَا فَوْقَهُمَا حَمَاعَةٌ 
8 - حَدَّنَنَا مُسَدّدٌء قَالَ: حَدَّثَنَا ريد ين ذُرَيْعء قَالَ: حَدََّنَا خَالِدٌء عَنْ 
بي قلابة» عَنْ مَالِكِ بن الْحُوَيْرَثٍ» عن النَبئ يكل قَالَ: «إِذَا حَضَرَتٍ الصّلامٌ 
َّ وأقكاة 


3 


أ رواية لا بعذر أوضح من غيرها لكن لم نقف عليها في شيء من الروايات 
عند غيره أي غير الداوودي» وأمّا ما في بعض النسخ إلى الصلاة بعذر فليس 


هه ا م وه 
00 كنل لمن لاف ووو نه 2 
3 د ايابي: اكنأن هما كوؤهما جماعهة 


(باب) باحرية (اثنان دما كَونَهُمَا جعاعة) هلم الترجمة لفظ ديك ورد فك 
طرق ضعيفة» منها ما رواه ابن ماجة في سننه من حديث أبي موسى الأشعري 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ قَالَ رسول الله كك : «اثنان فما فوقهما جماعة». وفَالَ ابن حزم في 
كتاب الأحكام: هذا خبر ساقط» ومنها ما في معجم البغوي من حديث الحكم 
ابن عمير» ومنها ما في أفراد الدارقطني من حديث عبد الله بن عمروء ومنها ما 
رواه البيهقي من حديث أنس» ومنها ما في الأوسط للطبراني من حديث أبي 
أمامة. ومنها ما رواه أحمد من حديث أبي أمامة أَيْضًا أنه يك رأى رجلا يصلّي 
وحده فَقَالَ : «ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلي معه فقام رجل فصلَّى معه فَقَالَ: 
هذان جماعة»). والقصّة المذكورة دون قوله: هذان جماعة أخرجها أبو داود 
والترمذي من وجه آخر صحيح. 

.83 ف .53) هوابن مسرهد الأسدي البصري الثقةء 21959 حدَثَنَا يَزِيدُ) 
من الزيادة 2 رو كا ست وراد و مك ور 
ويحدي في السوق» 205 مستبا الا أي : الحذاء كما في رواية الأصيليّء 


/ 3 بكسر القاف عيد اللّه بن يزيدء» د بضم 
الحاء مالا 0 أنه لرجلين أتياه ين 


ووتداة الكل 2 أذ عش كوي ابن المكعوية 1 أي: ليؤدّن وليقم 
أحدكم وليجب ري 


زددق 


لَزمكما أكتذكنا» 
6 - باب مَنُ حَبَلّسَ فِي المشجيٍ يَنْتَظِرٌ الضَّلاةَ وَفَضْلٍ المَسَاحِدٍ 
659 - حَدَئنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَّمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنْ أبي ي الرََّادِء عَنِ الأغرّج» 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَة : أنَّ رَسُوَلَ الله كل قَالَ: «المَلايِكَةُ تُصَلَ عَلَى أَُحَرِكُمْ 1 207070 


(ثمَ لِيَؤْمَكُمَا أَكْبَرْكُمَا) سئًا وذلك لاستوائهما في سائر وجوه الإمامة» وقد 
تقدّم هذا الحديث في ياب الأذان للمسافرء ثم إِنْه استشكل مطابقة الحديث 
للترجمة بأنه ليس فى الحديث تسمية صلاة ة الاثنين جماعة» وأجاب الحافظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : بأنّ ذلك مأخوذ بالاستنباط من لازم الأمر بالإقامة لأنّه لو استوت 
صلاتهما معًا مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما بالصلاة ة كان يقول أذّْنا وأقيما 
وضلناء وتعقّبه محمود الْعَينِيَ : بأنه لا يستلزم كون الاثنين جماعة فكيف يستنبط 
مطابقته للترجمة؟ 

وأجاب : بأنه يمكن أن يذكر له وجه وإن كان لا يخلو عن تكلّف وهو أنه كَل 
إِنْما أمرهما بإمامة أحدهما الذي هو أكبرهما ليحصل لهما فضيلة الجماعة 
فكأنهما لا صلّيا وأحدهما إمام صارا كأنّهما صلا مع جماعة إذ حصل لهما ما 
يحصل لمن يصلّي بالجماعة فصار الاثنان ههنا كأنهما جماعة بهذا الاعتبار لا 
باعتبار الحقيقة. 

6 - باب مَنْ حَلّسَ فِي المشجيٍ يَنْتَظِرٌ الصّلاةَ وَفَضْلٍ المَسَاحِدٍ 

(باب) فضل (مَنْ جَلّسَ فِي المَسّْحِدٍِ) حال كونه (يَنْتَظِرٌ الصَّلاةً) ليصيلها 
جماعة (وَفَضْلٍ المَسَاحِدِ). 

(حَدَننا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة) ابن قعنب القعنبي الحارثي البصري المدني 
الأصل» ٠‏ (عَنْ مَالِكِ) إمام دار الهجرة: (عَنْ أبي الزّنَادِ) بكسر الزاي وبالنون 
عبد اللّه بن ذكوان القرشي المدني» (عَنٍ الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمزء (عَنْ 
أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنّهُ(أنَ رَسُولَ الله يل َال : «المّلائِكَةٌ) وفي الرواية السابقة 
في باب الحدث في المسجد أنَّ الملائكة (تُصَلَّي عَلَى أَحَدِكُمْ) أي : تستغفر له 
والنكتة في ذكر لفظ الصّلاة دون لفظ الاستغفار لتقع المناسبة بين العمل والجزاء. 


داق أطرافه 8» 630. 631 2.685 819,. 2848ء 6008» 7246 تحفة 11182 168/ 1. 
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مَا دَامَ في مُصَلاهٌء مَا لَمْ يُحْدِثْ: اللَّهُمَ اغْفِرْ لَه اللْهُمّ ارْحَمْهُء لا يَرَالَ أَحَدَكمْ 
ف غتلاة ما ذانت الصّلاة تشستت لا يَنتثة أن يقلت إلى أغله الا الضلة 00 


(مَا دَامَ ِي مُصَلاءُ) أي : في موضعه الذي يصلَي فيه» ويؤيّده ما في رواية 
مسلم ما دام في مجلسه الذي صَلَى فيه. أو المراد بمصلاء حييم المتجد عن 
لو انتقل إلى بقعة أخرى من المسجد لحصل له هذا الثواب أُيْضَّاء وتؤيّده رواية 
ما دام في المسجد والمعنى ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة كما صرّح به المؤلئف 
في الطهارة من وجه آخر ويؤخذ منه أن ذلك مقيد بمن صلى ثم انتظر صلاة أخرى 
وتتقيد الصلاة الأولى بكونها مجزية أما لو كان فيها نقص فإنها تجبر بالنافلة كما 
ثبت في الخبر الآخر. 

ل ا 0 
اليد واللسان من باب أولى لأنّ الأذى منهما يكون أشدّ أشار إلى ذلك ابن بظال. 

(للَّهُمَ ا غَفِرُ لَهُ) أي : حال كون الملائكة يقولون اللَّهم اغفر له. 

(اللَّهُمَ ارْحَمُْ) فهذا بيان لقوله تصلّى وهو مطابق لقوله تَعَالَى : وَاَلْمَلَهِكَهٌ 
مُسَِحُوْنَ بِحَمَدِ رَيَهِمْ ويسْتَمْرونَ لِمّن في الْأَرَضُ» [الشورى : 5] قيل السرٌ فيه أنهم 
يطلعون على أفعال بني آدم وما فيها من المعصية والخلل في الطاعة فيقتصرون 
على الاستغفار لهم من ذلك لأن رفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة ولو 
فرض أنْ فيهم من يحفظ من ذلك فإنه يعوض من المغفرة ةيما يقابلها من الثواب. 

وَلا يَرَالُ وفي رواية: (لا يَرَالُ) بغير واو (أَحَدُكُمْ يي صَلاةٍ) أي : في ثواب 
صلاة لا في حكمها لأنه يحل له الكلام وغيره ممّا منع في الصّلاة. 

(مَا دَامَتِ) وفي رواية الكشميهني ما كانت (الصَّلاةٌ د تَخبسّه) أي : : مدّة دوام 
حبس الصلاة له. 

(لا يَمْتَعْهُ أَنْ ينْقَلِبَ) أي: الانقلاب والرواحٌ (إِلَى أَمْلِهِ) شيء من الأشياء 
(إلا الصَّلاةٌ) وهذا يقتضي أنه إذا صرف نيّته عن ذلك صارف آخر انقطع عنه 
الثواب المذكور وكذلك إذا شارك نيّة الانتظار أمر آخرء وهل يحصل ذلك لمن 
كانت نيّته إيقاع الصلاة في المسجد ولو لم يكن فيه» الظاهر لا لأنه رتب الثواب 


(1) أطرافه 176. 445. 477. 647. 648. 22119 3229» 4717 -تحفة 13816. 13807. 
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0 - حدثنا محمد بْنْ بَشَارء قالَ: حدثنا يَحَيَىء عَنْ عَبَيّدِ الله قال : حدثيى 


٠. 


خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمْصٍ بْن عَاصِم» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنٍ النْبِيَ كَل قَالَ : 0( 


لم 


المذكور على المجموع من النيّة وشغل البقعة بالعباة لكن للمذكور ثواب يخصّه 
ولعلّ هذا هو السرٌ في إيراد المؤلّف رَحِمَّهُ اللّهُ الحديث الذي يليه وفيه ورجل 
قلبة معلّق بالمساجد» ثم إِلّهُ يدخل في هذا الحكم من حبس نفسه على أفعال البرّ 
كلّها ثم إن قوله: «ولا يزال أحدكم» أفرده مالك في الموطأ عمّا قبله وأكثر الرّواة 
ضمّوه إلى الأوّل فجعلوه حديثًا واحدًا ولا حجه في ذلك. 

(حَدَّكَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِ) بُنْدَارٌ بفتح الموحّدة وتشديد المععجمة وفي رواية ابن 
عساكر ابن بشّار بندار وهو لقبه» (قَالَ: حَدَّثََا يَحْيَى) هو ابن سعيد القطّانء (عَنْ 
عُبَيْدِ اللَّو) هو ابن عمر العمريء (قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (حُبَيْبُ) بضم الخاء 
المعجمة وفتح الموحّدة على صيغة التصغير (ابْنُ عَبّدِ الرّحْمَنٍِ) أبو الحارث 
الأَنْصَارِيّ المدنيَ وهو خال عبيد الله المذكور» (عَنْ حَمْص بْنِ عَاصِم) ابن عمر 
ابن الخطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وهو جد عبيد اللّه المذكور لأبيه (عَنْ أبي هُرَيْرَة) 
رَضِيَ اللَهُ عَنّْء لم يختلف الرواة عن عبيد اللّه في ذلك ورواه مالك في الموظّأ 
عن خبيب فَقَالَ عن أبى سعيد أو أبى هريرة على الشك رواه أبو قرّة عن مالك 
بواو العطف فجعله عنهما وتبعه مصعب الزبيري» وشدًا في ذلك عن أصحاب 
مالك والظاهر أن عبيد اللّه حفظه لكونه لم يشكٌ فيه ولكونه من رواية خاله 
وجدّهء ورجال هذا الإسناد ما بين بصري ومدني» وفيه رواية الرجل عن خاله 
وجدّهء وقد أخرج متنه المؤلّف في الزكاة والرهان» وأخرجه مسلم في الزكاة 
والنسائي في القضاء والرقاق. 


1 


(عَن النَبت يكل قَالَ: سَبْعَةٌ) أي : سبعة أشخاص ليدخل فيه النساء إذ ذكروا 


ع ساع 


أن أحكام الشرع عامة لجميع المكلّفين وحكمه على الواحد حكم على الجماعة 
إلا إذا دل الدّليل على خصوص البعضء ثم إِنّ التنصيص بالعدد في شيء لا ينفي 
الحكم عمًا عدا فقدروى مسلم من حديث أبي اليسر مرفوعًا : «من أنظر 
معسرًا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». وزاد ابن حبان وصححه 
من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الغازي» وأحمد والحاكم من حديث سهل 
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علي ائلة فى للف نوع ل طن لك طلة: 
ابن حُنيف رضي الله عنه عون المجاهد» وكذا زاد أَيْضًّا من حديث إرفاد الغارم» 
التاجر الصدوقء والطبرانى من حديث أبى هريرة رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بإسناد ضعيف 
تتحيين النكلقء وأماهذهالسشبعة بالذكر فى هذا الخذيت فواخيه الك مانية بينا 
محصله أن الطاعة إِمّا أن تكون بين العبد وبين الربّ أو بينه وبين الخلق, والأوّل 
إما أن يكون باللسان وهو الذكر أو بالقلب وهو المعلق بالمسجد أو بجميع البدن 
وهو الناشئ في العبادة والثاني عام وهو العادل أو خاص وهو إمّا بالقلب وهو 
التحابٌ أو بالمال أو بالبدن وهو العمّة» وقد نظم تلك السبعة العالامة أبو شامة 
وَقَالَ النبيَ المصطفى إن السبعة يظلّهماللّهالكريمبظلّه 
محبٌّ عفيف ناشئ متصدّق وباك مصلل والإمام بعدله 

قال الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد ألقيت هذه المسألة على العالم شمس الدين 
ابن عطاء الرازي المعروف بالهروي لما قدم القاهرة. وادّعى أنه يحفظ صحيح 
مسلم فسألته بحضرة الملك المؤيّد عن هذا وعن غيره فما استحضر في ذلك شَيْئًا 
ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على عشر خصال وقد 
انتقيت منها سبعة وردت بأسانيد جياد» ونظمتها في بيتين تذييلا على بَيْتي أبي 
شامة وهما: 
وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب) وتاجر صدق في المقال وفعله 

قال: وقد أفردت ذلك مع زيادة في جزء سمّيته معرفة الخصال» الموصلة 
إلى الظلال. 

(يظِلَهُمُ اللّهُ ِي ظِلّه يَوْمَّ لا ظِلَ إلا ظِلَهُ) قَالَ القاضي عياض إضافة الظلٌ 
إلى اللّه إضافة ملك وكلّ ظلّ فهو ملكه كذا قَالَ: وكان حقّه أن يقول إضافة 
تشريف ليحصل امتياز هذا على غيره كما قيل للكعبة بيت اللّه مع أن المساجد 
كلّها ملكهء وأمًا الظلّ الحقيقي فاللّه تعالى منرّه عنه لأنّه من خواص الأجسام» 


الإِمَامُ العَادِلُ 


وقيل المراد بظله كرامته وحمايته فمعنى يظلهم الله في ظله يسترهم في ستره 
ورحمته تقول : العرب أنا في ظل فلان أي : في كنفه» وتسمي الليل لبرده ظلًا 
بردو» ويقال المراد ظلْ عرشه يحذف المضاف» يللي ةا حديت مبلقان رفي 
اللّهُ عَنْهُ عند سعيد بن منصور بإسناد حسن «سبعة يظلّهم اللّه في ظلّ عرشه» فذكر 
الحديث وهو يستلزم ما ذكر من كونهم في كنف اللّه وحمايته وكرامته من غير 
عكس فهو أرجح وبه جزم القرطبي» وما يقال من أن المراد من الظل ظل طوبى 
أو ظلّ الجنة فيردّه قوله يوم لا ظلّ إلا ظلّه لآنَ المراد من اليوم يوم القيامة كما 
يدل عليه أنْ عبد الله بن المبارك صرّح به في روايته عن عبيد اللّه بن عمر على ما 
يجيء في كتاب الحدود». وظل طوبى وظل الجنّة إنما يكون بعد استقرارهم في 
الجنة ثم إنه م* مشترك بين جميع من يدخلها والحديث يدل على امتياز هؤلاء السبعة 
من بين الخلق ولا يكون ذلك إلا يوم يقوم الناس لربٌ العالمين»؛ ودنت منهم 
ا ل اا رز رقي إلا ظلٌ العرش 
فترججّح أن المراد ظلَّ العرش 

(الإِمَامُ العَادِلُ) اسم فاعل من العدل» وذكر أبوعمر بن عبد البرّ بعض الرواة 
عن مالك رواه بلفظ العدل قَالَ: وهو أبلغ لأنه جعل المسمّى نفسه عدلاء ومعنى 
العادل أنه الذي يتتبّع أمر اللّه تعالى فيضع كلّ شيء في موضعه بغير إفراط ولا 
تفريط وهو أحسن ما فسّر به. 

وقيل : هو المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط سواء كان في العقائد» أو 
في الأعمال أو الأخلاق» وكيل هو الجامع به بين أمّهات كمالات الإنسان الثلاثة 
وهي : : الحكمة والشجاعة والعفة التي هي أوساط القوى الثلاث أعني القوة 
العقلية والغضبية والشهوانية» وقيل : هو المطيع لأحكام اللَّه. 

وقيل : هو المراعي للحقوق الشرعية» ثم المراد بالإمام العادل هو: صاحب 
الولاية العظمى ويلتحق به كل من ولي شَّيّئَا من أمور المسلمين فعدل فيه من 
الولاة والحكام» وقدّمه في الذكر لكثرة مصالحه وعموم نفعه» فالإمام العادل 
يصلح اللّه به أمورًا عظيمة» وقد قيل: ليس أحد أقرب منزلة من اللّه تعالى بعد 
الأنبياء عليهم السلام من إمام عادل» وقد روى الترمذي وحسّنه من حديث أبي 
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ئ 


وَشَابٌ نَشَأْ في عِبَادَةِ رَبّو وَرَجُلُ قَلَبْهُ مُعَلّقّ في المَسَاجِدِء 
سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعًا : «أحب الناس إلى اللّه يوم القيامة وأقربهم منه 
مجلسًا إمام عادل؛ء وروى مسلم من حديث عبد اللّه بن عمرو رقعه : «أن 
المقسطين عند اللّه على منابر من نور عن يمين الرحمان الذي يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما ولّوا»؛ وَقَالَ ابن عبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : «ما أخفر قوم العهد إِلّا 
سلّط اللّه عليهم العذاب. وما نقص قوم المكيال إِلَا منعوا القطرء ولا كثر الزنا 
في قوم إِلَا سلّط عليهم الوباء» وما حكم قوم بغير حقّ إلا سلّط عليهم إمام جائر». 

(وَشَابٌ نَشَاْ) يقال نشأ الصبي ينشأ نشأ فهو ناشئ إذا كبر وشبّ (فِي عِبَادَة 
َب وفي رواية الإمام أحمد عن يحيى القظّان بعبادة اللّه وهي رواية مسلم أَيْضًا 
وزاد حمّاد بن زيد عن عبيد اللّه بن عمر حتّى توفي على ذلك أخرجه الجورّقي» 
وفي حديث سلمان رَضِيَ الله عَنْهُ : أفنى شبابه ونشاطه في عبادة اللّهء وإنّما 
خصٌ الشاب بالذكر ولم يقل ورجل لكون الشباب مظنة غلبة الشهوة لما فيه من 
قوّة الباعث على متابعة الهوى فملازمة العبادة مع ذلك أشدّ وأشقٌّ وأدل على 
غلبة التقوى» وفي الحديث «تعجّب ريك من شاب ليست له صبوة». 

(وَوَجُلٌ كَلْبّهُ مُعَلّقٌ) بفتح اللام المشدّدة (فِي المَسَاجِرِ) هكذا في 
الصحيحين»ء والظاهر أنه من التعليق كأنه شبّهه بالشىء المعلّق فى المسجد 
كالشحديلن كا إخنارة إلن طول الماكرية تكله إن كان سيد خار كا عم وريدن 
عليه رواية الجورّقي ' كأنّما قلبه معلّق في المسجد»» ويحتمل أن يكون من 
العلاقة وهي شد الحت يدل عليه:زواية أ حمد معلق بالساجد» وعليه جرى 
العلامة الْكَرْمَانِيَ في شرحه حيث قَالَ أي : بالمساجد وحروف الجر يقوم بعضها 
بعاء البعض» وتعاء قديد الحت لها والعلارهة للجنامة وفوند» الها وراية 
سلمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ من حبّهاء وفي رواية المستملي والحموي متعلّق بزيادة 
المثنّاة الفوقية وكسر اللام وتعلّق قلبه بالمساجد كناية عن انتظاره أوقات 
الصلاة» فلا يصلّي صلاةً ويخرج من المسجد إلا وهو ينتظر صلاة أخرى حتّى 
يصلَّي فيه» وقد زاد مالك إذا خرج منه حتّى يعود إليه» وهذا يستلزم أَيْضًا صلاته 
بالجماعة» وهذه الخصلة هي المقصودة من هذا الحديث للترجمة فمناسبتها 
للجزء الثاني من الترجمة وهو : فضل المساجد ظاهرة وأمّا للجزء الأوّل منها 
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وَرَجُلانٍ تَحَابًا في الله التَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَرَهَا عَلَيْه 
فمن جهة ما دل عليه من الملازمة للمسجد واستمرار الكون فيه بالقلب وإن 
عرض للجسد عارض. 

(وَرَجَُلانٍ تَحَابًا) بتشديد الموحٌدة من باب التفاعل أي : اشتركا في المحبّة 
وأحبّ كل منهما الآخر حقيقة لا إظهار فقط كما في قولهم تجاهل زيد أي: 
أظهر لجهل من نفسه وليس عليه في الحقيقة فليس المعنى هنا أظهر المحبّة من 
نفسهما وليسا عليه في الحقيقة فإنه غير مراد قطعًا. 

(فِي اللَّ) أي : لأجله تعالى» لا لغرض دنياويّ وكلمة في قد تجيء للسببيّة 
كما في قوله يك : «في النفس المؤمنة مائة إبل» أي : بسبب قتل النفس المؤمنة» 
ووقع في رواية اد زيد: ورجلان قَالَ كل منهما للآخر إِني أحبّك في اللّه 
فصدرا على ذلك ونحوه في حديث سلمان رَضِيَ الله عَنْهُ. 

اْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ أي : على المحبّة في الله وفي رواية الكشميهني (اجتَمَعَا 
استمرًا وداما على المحبة الدينيّة ولم يقطعاها بعارض دنياوي سواء اجتمعا 
حقيقة أو لا حتّى فرق بينهما الموت ولا حاجة إلى ما قَالَ الْكَرْمَانِيَ يعني كان 
سبب اجتماعهما الحبّ في اللّه واستمرا عليه حتّى تفرّقا من مجلسهما كما لا 
يخفى » ووقع في الجمع للحميدي اجتمعا على الخيرء قَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانِيَ : 
ولم أر ذلك في شيء من نسخ الصحيحين ولا غيرهما من المستخرجات قَالَ: 
وهو عندي تحريف. ثم إِنْ هذه الخصلة قد عدّت واحدة مع أن متعاطيها اثنان 
لأن المحبّة لكونها أمرًا نسبيًًا لا تتّم إلا باثنين» أو لما كان المتحابان بمعنى 
واحد كان عدّ أحدهما مغنيًا عن عدّ الآخر لأنْ الغرض عدّ الخصال لا عدّ جميع 
من اتّصف بهاء واللّه أعلم. 

ثم إن الحبّ في اللّه والبغض في اللّه من الإيمان». وعند مالك من 
الفرائض» وروى ابن مسعود والبراء بن عازب مرفوعًا أن ذلك من أوثق عرى 
الإيمان» وروى ثابت عن أنس رَضِى اللَّهُ عَنْه رفعه «ما تحابٌ رجلان فى الله إِلّا 
كان أفضلهما أشدّهما حيّا لصاحبه». وروى أبو رزين قَالَ: قَالَ لي النبى يله : 
ايا أبا رزين إذا خلوت حرّك لسانك بذكر اللّه وأحبّ في الله وأبغض في اللّه فإنَ 
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وَرَجُلّ طَلَبَتْهُ امْرَآَةَ ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَالٍِء فَقَالَ: إِنَى أَحََافُ الله 


المسلم إذا زار في اللّه شبّعه سبعون ألف ملك يقولون اللَّهِمّ وصّله فيك فصله), 
ومن فضل المتحابّين في الله أن كلا منهما إذا دعى لأخيه بظهر الغيب أمَّن الملك 
على دعائه رواه أبو الدرداء مرفوعًا. 

(وَرَجُلٌ طَلَبَيهُ امْرَأَةٌ) وقد بيّن المحذوف أحمد في روايته عند يحيى القطّان 
فقال: دعته امرأة وكذا في رواية كريم طلبته امرأة بذكر الموصوف وكذا لمسلم 
وكذا للمؤلف في الحدود عن ابن المبارك. 

(دَاتٌ مَنْضِب) بكسر الصاد المهملة الحسب والنسب الشريف قَالَ الجوهري 
الفيت الأمل وكذلك التسان ويظ اف على الشوف علي القوال انما وف 
رواية مالك دعته ذات حسب. (وَجَمَالٍِ) وهو الحسن» وزاف اين المياوك إلى 
نفسهاء وفي رواية البيهقي في شعب الإيمان من طريق أبي صالح عن أبي هريرة 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «فعرضت نفسها عليه»» والظاهر أنّها دعته إلى الفاحشة وبه جزم 
القرطبيّ ولم يحك غيره» وقيل: يحتمل أن تكون طلبته إلى التزويج بها فخاف أن 
يشتغل عن العبادة بالافتتان بها أو خاف أن لا يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن 
التكسّب لما يليق بها والأول أظهر ويؤيّده وجود الكناية في قوله إلى نفسها ولو 
كان المراد التزويج لصرّح به. 

زقق1ة: إنى أخاتث اللة)ودى روات :«كروبة رت العالدين» نال العاف 
ناف يحم أ وقول ذلك جلما نه ]كا لبر جرسا ع الفاحية أ لبتغدن إلبها 
ويحتمل أن يقول بقلبه لزجر نفسه؛ والصبر عن الموصوفة بالأوصاف التى جرت 
العادة بمؤيد الرغنة لمن تتحصيل له:من الميصي والتجاة والمال مع ,اعمال وقلّ من 
يجتمع ذلك فيها من النساء من أكمل المراتب وأجل المناصب لا سيّما وقد أغنت 
عن مشاق التوصّل إليها بمراودة ونحوهاء وهو رتبة صدّيقية ووراثة نبويّة» وَقَالَ 
القرطبيخ: إتما يصدن ذلك عن شدّة وف من الله تعالئ ومتين تقوئ وحياء» 'وفى 
فضيلة من يخاف اللّه قَالَ الله تََاَى : «وآمًا من حَافَ مَقَام ميد وَتَهَّى التنس عَنٍ افك 62 


2 


ا ا ا 


إن لَه ب الَأ )4 [النازعات : 40 41] وَقَالَ تَعَالَى : «وَلِسَنَ حَاتَ مَقَام َيه 
جَنَنَانِ 43 [الرحمن : 46]» وروى أبو معمر عن سلمة بن نبيط عن عبيد بن أبي 
الجعد عن كعب الأخبار قَالَإِنْ فى الجنّة لدارًا درّة فوق درّة ولؤلؤة فوق لؤلؤة 
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الى ف كم و 1 ا 0 ع 2 5 وو 
وَرَجل تصّدق» أخفى حتى لا تعلم شِمَّاله مَا تنفق يمينه» 


فيها سبعون ألف قصر في كلّ قصر سبعون ألف دار في كل دار سبعون ألف بيت لا 
ينزلها إِلّا نين أو صديق أو شهيد ومحكم في نفسه أو إمام عادل قَالَ سلمة فسألت 
عبيدًا عن المحكم في نفسه قَالَ هو الرجل يطلب الحرام من النساء أو من المال 
فيتعرّض له فإذا ظفر به تركه مخافة الله تعالى فذلك المحكم في نفسه. 

(وَرَجَلٌّ تَصَدَّقَ) أي : تطوّعًا حال كونه قد (أَخْمَى) الصدقة؛ وفى رواية 
اعد تصيدق تأ خفن + ركذافي رؤاية البُكَاري في الركاة مخ مسد عن يختى 
تسيدق بضذفة كأحناماء ومئلة: لماللك ف الفوظاء .وفى زوابية الأصيلى : تضق 
إعظام كيان العور هماو ذا هاي ا لصون أو شن عيدو مكل قدو يي أن 
يكون حالًا من الفاعل أي : مخفيًا. 

(حَتَّى لا تَعْلَمٌ) يروى بضم الميم وفتحها (شِمَالَّهُ ما تُنْفِقُ يَمِينّهُ) والمقصود 
منه المبالغة في إخفاء الصدقة وأسرارها بحيث إن شماله مع قربها من يمينه 
وتلازمهما لو تصوّر أنها ممّن يعلم لما علمت ما فعلت اليمين لشدّة إخفائه فهو 
على هذا من مجاز التشبيه» وتؤيّده رواية حمّاد بن زيد عند الجوزقي تصدّق 
لدقة كام أخفل عن مى جالىوبعفيل اومكون من عجان الحدف. والتقدير 
حبّى لا يعلم ملك شماله» أو مّن على شماله من الناس وقيل : إن المراد بشماله 
نفسه تسمية للكلّ باسم الجزء ومآله أنْ نفسه لا يعلم ما ينفق نفسه وهو سخيف» 
وقيل المراد إِنْه لا يرائي بصدقته فلا يكتبها كاتب الشمال وحكى القرطبي عن 
بعض مشايخه أن معناه أن يتصدق على الضعيف المتكسّب في صورة الشرى 
كترويج سلعته أو رفع قيمتها فيدفع له مثلّا درهمًا في شيء يساوي نصف درهم 
فالصورة مباعية والحقيقة صدفة. وهو اعتبار حسن . 

وقال الحافظ العسقلانى : وفيه نظر إن كان أراد هذه الصورة مراد الحديث 
خاصة وإن كان أراد أنَّ هذا أيضًا من صور الصدقة المخفية فمسلَّجٌ واللّه أعلمء 
وفيه فضيلة المخفى صدقته ومصداق هذا الحديث قوله تَعَالَى : «وإن تُحَفُومًا 
لاقع الشكرة قير جر" لحك 4[البقرة3 071ل كم طاهرة» يشل المتدوية 
والمفروضة لكن نقل النووي عن العلماء أن هذا في صدقة التطوّع فالستر فيها 
أفضل لأنّه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياءء وأمّا المفروضة فإعلانها 
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ا لد سا واس تك ار د ٠‏ مروت عن 01 
وَرَجل ذكر الله حالما ففاضت عيناه» 5 


أفضل ليقتدى به في ذلك ويظهر دعائم الإسلام» وهكذا حكم الصّومء فإعلان 
فرائضها أفضل. واختلف في السنن : كالوتر وركعتي الفجر هل إعلانها أفضل أو 
كتمانها؟ حكاه ابن التين» وفي مسند أحمد من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بإسناد 
حسن مرفوعًا : «أنَ الملائكة قالت يا ربٌ هل من خلقاك د شيء أشدٌّ من الجبال 
قَالَ نعم الحديد. قالت: فهل أشد من الحديد كَالَ نعم النار قالت فهل أشدّ من 
النارء قَالَ: نعم الماء قالت فهل أشدّ من الماء قَالَ: نعم الريح قالت فهل أشدّ 
من الريح قَالَ: نعم ابن آدم يتصدّق بيمينه بيمينه فيخفيها عن شماله؛ ‏ ثم إِنّه هكذا وقع 
في معظم الروايات في هذا الحديث في صحيح الْبُخَارِيَ وغيره حبّى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه» ووقع في صحيح مسلم مقلوبًا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق 
كمال » قَالَ القاضي عياض والصواب هو الأوّل لأنّ السنّة المعهودة في الصدقة 
إعطاؤها باليمين وقد ترجم عليه الْبُخَارِيَ في الزكاة باب الصدقة باليمين قَالَ : 
ويشبه أن يكون الوهم فيه ممّن دون مسلمء وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وليس 
الوهم فيه ممّن دون مسلم ولا منه بل هو من شيخه أو من شيخ شيخه يحيى 
القظان وَقَالَ محمود الْعَيْنِيَ : ولا ينكر الوهم من مسلم ولا ممّن دونه أو فوقه. 

(وَرَجُلُ ذَكَرَ اللَّه) أي: بقلبه من الذكر بمعنى التذكر أو بلسانه من الذكر 
(حَالِيًا) أي : من الخلق لأنه حينئذ يكون أبعد من الرياء» وقيل المراد: خاليًا من 
الالتفات إلى غير اللّه تعالى» ولو كان في ملأ» ويؤيّده رواية البيهقي ذَكِرَ اللّه بين 
يديه» ويؤيّد الأوّل: ابن المبارك وحمّاد بن زيد ذكر اللّه في خلاء أي : في 
موضع خالٍ. 

(قَفْاضَتٌ عَيْنَاهُ) أي: فاضت الدموع من عينيه وإِنّما أسند الفيض إلى 


(1) أطرافه 1423. 6479 6806 - تحفة 12264. أخرجه مسلم في الزكاة باب فضل إخفاء 
الصدقة رقم (1031). 
قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث أن السبعة المذكورين يظلهم اللّه يوم القيامة يوم 
لا ظل إلا ظله والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: ما معنى يظلهم. ومنها هل لا تكون هذه الخصوصية بهذا الظل إلا لهؤلاء 
المذكورين لا غير أو لهم نظائر. 
فالجواب عن الأول: أن يقال معنى يظلهم بظله أي : أنه جل جلاله يعافيهم من هول ذلك - 
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العين مبالغة كأنّها هي التي فاضت ويمكن أن يقال إِنَّ الفيض لما كان هو 


اليوم العظيم وحره بظله المديد ورحمته الواسعة والكيفية لا مجال للعقل فيها لأن الآخرة 
يصدق بها ولا يتعرض إلى كيفيتها. وأما قولنا: وهل هو لهؤلاء المذكورين أو أكثر فقد جاءت 
أحاديث أخر ذكر فيها آخرين وأخبر يك أنهم مثل هؤلاء في الظل. 

وهنا بحث لم جاءت الأخبار عنهم في أحاديث مفترقة فتفريق الأخبار لحكم. منها قد تكون 
الأخبار بقدر ما يحتاجه الوقت ليكون لأهل الوقت اهتمام به كما جرت عادته يلِ أنه حين سأله 
بعض الصحابة ما خير الأعمال فقال للواحد بخلاف ما قال لغيره ويكون الجمع بينهما بأن نقول 
أخبر لكل شخص بما هو الأفضل في حقه لأنه كَل مئل الطبيب الذي يصف لكل شخص من 
الدواء ما هو الأصلح له فطبه أي: طب ودواؤه أي: دواء كما قال لعبد اللّه بن عمر نعم الرجل 
لو كان يقوم الليل فرجع عبد الله لا ينفك ملازمًا قيام الليل وقد يكون يِه لم يعلم في الوقت إلا 
بالذي أخبر به في الحديث الواحد ثم بعد ذلك أخبر بالغير كما قال عليه السلام في حديث 
عذاب القبر ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا . لآن نزول الأحكام مفترقة أيسر 
على المكلف من أن تكون جملة هذا من طريق اللطف واللَّهِ لطيف بعباده وفيه وجوه أخر لأن 
دوام تعمير الأوقات بالأخبار بأمور الدين وبشائره وأحكامه فيه تنشيط لنفوس العبيد وإظهار 
للرحمة بهم فإن تردد أوامر المولى على العبيد وبشائرهم وجوائزهم ومراسلاتهم دليل على 
ع و ل ا ا 
ولذلك أخبر عن أيوب عليه السلام لما عافاه اللّه عز وجل أنزل عليه فراشًا من ذهب ملأ كل ما 
له من الأواني ثم رأى جرادة ة من ذهب تطير فجرى وراءها فأوحى اللّه عز وجل إليه أما أقنعك 
كل ما أعطيتك قال بلى يا رب ولكن من يشبع من خيرك فشكر الله له ذلك. 

الوجه الثاني : فيه دليل على أن أعمال الخير دالة على سعادة الشخص يؤخذ ذلك من قوله 
عليه السلام : «سبعة يظلهم الله قجعل موجب الظل تلك الأعمال. 

الوجه الثالث: فيه دليل على أن جميع أفعال البر مطلوبة منا وإن لم يكن بعضها فرضًا يؤخذ 
ذلك من وصفه عليه السلام ثواب الأعمال ولم يأمر بعملها لأن كثرة الربح تحض بضمنه على 
المعاملة. 

الوجه الرابع : فيه دليل على أن أمر الآخرة بضد أمر الدنيا يؤخذ ذلك من أن الدنيا ندب إلى 
التقليل منها كقوله عليه السلام : «فاتقوا اللّه وأجملوا في الطلب والآخرة» رغب في التكثير 
منها وإن كان الشخص معه من العمل ما يتخلص به وقد زاد ذلك إيضاحًا قوله تعالى : #ولا 
تنش سَنتَكْرُ 49 [المدثر: 6] أي: لا تقل معي من أعمال الخير ما يكفيني فتقلل من العمل 
على جد لل سنا نال مس01 

الوجه الخامس: فيه دليل على أن إعطاء الأجور على الأعمال لا يترتب على علة عقلية ولا 
علية يؤخذ ذلك من أن هذه الأعمال السبعة فيها واجب وفيها مندوب والثواب فيها على حد 
واحد وقد أجمعت الأمة بمقتضى الأدلة الشرعية على أن الفرائض أعلى من غيرها من 
الأعمال فلو كان الثواب لعلة من العلل ما كان يسوى بين ثواب الفرض والندب وقد سوى - 
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الحا عو ا و لور 01 مجادًا وذلك كقوله تَعَالَى مره 


ا 9 لج امس اجو ال اي لم ل ا 
فى عظمة امتداده وغير ذلك من حسن أوصافه كما أن أهل الجنة يدخلون الجنة ويتفاوتون فى 
المنازل فالجواب أن الذي أخبرنا بالجنة أخبر بتفاوت المنازل فيها والذي أخبر بالظل لم 
يفرق وأمور الآخرة هي غيب والغيب لا مجال فيه للقياس ولا للعقل وإنما الشأن فيها 
التصديق بها على ما جاءت به اللّهم إلا أن يكون بعض ما يستدل به على الزيادة في الأجر إذا 
نظر من طريق الجمع بينهم فيرجع إلى طريق الإخبار كما هو أيضًا. 

الوجه السادس: فيه دليل على أن بعض الفرائض ثوابها أعلى من غيرها لأن الذي هنا مذكور 
من الفرائض ثوابه أكبر من غيره من الفرائض لأن المعافاة من هول ذلك اليوم أكبر الثواب 
لأن من عوفي منه لم يبق عليه خوف. 

الوجه السابع : فيه دليل على أن بعض المندوبات ثوابها أعلى من ثواب بعض الفرائتض يؤخذ 
ذلك من قوله عليه السلام : (سبعة يظلهم اللّه) والأكثر من السبعة هو من باب المندوب وهذا 
الثوات لم يا تكله على ينض القرائض وغنا بحت كف يتمع أن ينض :المتدويات اففل 
ثوابًا من بعض الفرائض وقد قال كك حكاية عن مولانا: ١لن‏ يتقرب إلي المتقربون بأحب من 
أداء ما افترضت عليهم». 

وصيغة أحب تعطي الأفضلية في الفائدة فالجواب أنه ما يصح له ثواب المندوب إلا بعد 
تحصيل المفروض لأنه إذا عمل المندوب ولم يأت بالمفروض استوجب دخول النار وقد جاء 
أن واديًا في جهنم يسمى الغي هو لمن ترك شيئًا من الفرائض ومن ترك المندوب فلا عقّاب 
عليه غير أنه فاته ثواب عظيم فصورة الجمع ب بين الوجهين أن تقول إن الفرائض أرفع لأنها 
بالوعد الجميل من جاء بها لا يدخل النار وبعض المندوب أكثر ثوابًا من الفرض لكن ذلك 
الفرض وإن كان ثوابه أقل من أجر المندوب فقد فاته الفرض بأمر أعظم من ذلك وهو البعد 
من النار وقد قال يَكِ: «لو لم يكن إلا النجاة من النار لكان فورًا عظيمًا». فوقع الفرق بأن 
الواحد وهو المندوب أكثر ثوابًا والآخر وهو الفرض أكثر فاتدة والفائدة تحوي أشياء من 
المنافع عديدة وتعظيم الأجر لا يقتضي زيادة على غيره غير التفضيل في ذلك الوجه الواحد 
ليس إلا كقولنا مثلًّا زيد أخجمل من عمرو وعمرو خير من زيد فزيد ما فضل عمرًا إلا في 
الجمال ليس إلا وعمرو فاق زيدًا فى أشياء عديدة لقولنا هو خير منه فنسبة ما فضل عليه فى 
الرسدةالراحد كينة الذي زاد عليه مخ وجوه عدوة عسي جاحية كان خياطة نوت أسد 
الصاحبين خيرًا من خياطة ثوب صاحبه وثوب صاحبه أرفع منه فأشرفهما وأرفعهما في اللباس 
الذي ثوبه أرفع وإن كانت خياطة ثوب صاحبه أرفع. 

الوجه الثامن: قوله عليه السلام: «يوم لا ظل إلا ظله». الظلال كلها لله ملك في الدنيا 
والآخرة فالحكمة فى الإخبار بهذه الصيغة هنا أن ظلال الدنيا وإن كانت له جل جلاله فمنها 
ما قد جعلها عز وجل ملكا للعبيد تملكوها بحسب ما شرع لهم ذلك لا يتصرف فيها أحد إلا 
برضاهم حكم منه لذلك مثل ظلال الحداتق المتملكة وظلال اللّه عز وجل لم يجعل لأحد- 
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كم را الدّ مع # [المائدة: 3 قَالَ القرطبي : وفيض العين بحسب 


عليها ملكا فمن احتاج إلى شيء منها أخذها دون عتب له على ذلك مثل الظلال التي في القفر 
أو التي قد خرج أصحابها عنها لله عز وجل وسبلوها له وظلال الآخرة ما فيها مباح بل كلها 
قد تملكت بالأعمال التي عملها العاملون الذين هداهم بفضله لتلك الأعمال التي ذلك ثوابها 
بمقتضى قوله يك : «المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة». فليس هناك لصعلوك الأعمال ظل 
فكأنه عليه السلام يقول ليس هناك ظل إلا لمن عمل هنا لله فلما أضاف أعمال البر هنا إليه 
كما قال عز وجل : #إعُلُ سَىَءِ مَالِكُ إِلّا مََهَه» [القصص: 88] أي : ما كان لوجهه فهو باق 
ينتفع به صاحبه في الدارين وما ليس لوجهه فهو وإن كان نفعه موجودا لصاحبه في هذه الدار 
إذا لم يجده هناك حيث الحاجة إليه فهو هالك أي ليس ينتفع به وقد يتضرر به فيكون أبلغ في 
الهلاك فإضافة ثوابها في الآخرة إليه. 
الدع الات مه إجارنا م شهيفان ‏ لجداعتها : الإرشاد إلى الإخلاص فى العمل ولهذا قال 
بعض الفقراء الصدق والإخلاص علامة الخلاصء والثانية: هي رد الفرع إلى أصله بإضافة 
الفرع الذي هو الظل إليه كما كان الأصل في الدنيا مضافًا إليه وهو من بديع الحكمة. 
ويترتب على هذا من الفقه الحث على الأعمال الخالصة التي توجب هناك ذلك الظل المبارك 
جعلنا الله ممن أجزل له منه الحظ بمنه. 
الوجه العاشر : فيه دليل على عظم قدرة القادر جل جلاله يؤخذ ذلك من أن الأعمال هنا معانٍ 
وهناك بهذا الخبر الصادق جواهر محسوسات. وهنا بحث هل هذه السبعة خصت بهذا الثواب 
تعبدًا لا يعقل لها معنى أو هي معقولة المعنى فإن قلنا إنها تعبد غير معقولة المعنى فلا بحث وإن 
قلنا إن معناها معقول فما هو؟ 
فالجواب واللّه أعلم : أن العلة فيها على وجهين : أحدهما : قوة قهر النفس والهوى وهو من 
أكبر الموجبات لخير الدنياء والآخرة : لأنه جل جلاله قال: «إوتهى النَفْس عَنِ الوك (©) ين أنه 
التأرك 4 [النازعات: : 40 41] وقال يك : «رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر وهو جهاد النفس». والوجه الآخر هو حقيقة الإخلاص وقد قال جل جلاله : «وما أمركاأ 
ِلَّا لَميدُدا أنه مخلصِنَ لَهُ أن [البينة : 5] وقال يكِ: إن اللّه لا يقبل عمل امرئ حتى يتقنه قالوا 
وما إتقانه يا رسول اللّه قال يخلصه من الرياء والبدعة وترك الرياء هو عين الإخلاص وكلتا 
العلتين الحامل عليهما خوف اللَّهِ عز وجل فاختبرها واحدة واحدة تجد ذلك. 
الوجه الحادي عشر: قوله عليه السلام: «الإمام العادل», فلأنه لا يمنعه من الظلم ولا يقهر 
نفسه على العدل مع تمكنه من الظلم لقدرته عليه من طريق الحكم وقدرته على قهر غيره ولا 
أحد يقدر أن يصده عنه إلا شدة خوفه من اللّه وقد جاء الحديث عن الذي أمر أهله أن يحرقوه 
إذا مات فلما مات فعلوا به ذلك فجمعه اللّه وقال له لم فعلت هذا قال من خشيتك يا رب 
فغفر له فشدة خوفه كان منجيا له. 
الوجه الثاني عشر: قوله عليه السلام: «وشاب نشا في عبادة ربه»» فلأن العبادة هي قهر 
النفس وخروجها عن راحتها وحملها على المجاهدات والدوام على ذلك مع قوة شهوات - 
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حال الذاكر وبحسب ما ينكشف له ففي حال أوصاف الجلال يكون البكاء من 
حشنة الله تغالن وفى خال أوصاف التجمال يكون البكاء مخ الشوق إلبه اتتهي 
وقد خصٌ في بعض الروايات بالأوّل ففي رواية حمّاد بن زيد عند الجوزقي 


3 النفوس زمان الشباب فما حمله على ذلك إلا الخوف الشديد ولذلك يروى عن بعض 
المتعبدين أنه كان يأوي ي إلى فراشه فلا يقدر على النوم فيقول اللّهم إنك تعلم إن خوف نارك 
نيدي الاكرى م يفوع فيصلي ختى يضيح: 
الوجه الثالث عشر: قوله عليه السلام : «ورجل قلبه معلق بالمساجد)؛ فحقيقة الإخلااص 
توجب تعلق القلوب بالعبادات وأرفع العبادات الصلاة وأرفع ما تكون الصلاة في المساجد 
فهو مشغول بأعلى العبادات كما روي عن عبد اللّه بن عمر أنه كان يسمى حمام المسجد 
لكثرة ملازمته إياه. 
الوجه الرابع عشر: قوله عليه السلام: «ورجلان تحابا في اللّه اجتمعا عليه وتفرقا عليه» فهو 
يوحت شدة الاخلااص حدييا حتى ليبق للبعسن شهرة ولا ميل لشيء* ء من الأشياء إلا اللّه 
وباللّه وأما الذي دعته المرأة ذات المنصب والجمال. 
الوجه الخامس عشر: قوله عليه السلام : «ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني 
أخاف الله فهذا لعظم قهر النفس عن هواها والحامل على ذلك شدة الخوف من اللّه وهنا 
بحث وهو لم قال عن المرأة مع هذين الوصفين اللذين فيها لأن ذات المرأة وحدها من أكبر 
الفتن وقد قال يلك : «ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء». فذكر الوصفين 
كل واحد منهما من أقوى البواعث في شهوات الجماع والرغبة فيها وقد قال يَك: : «تتزوج 
المرأة لجمالها وحسبها». لأن ما ترغب النفوس في واحد طبعًا إذا اجتمع أكثر من واحد كان 
أشد في الرغبة فيه وقوة الشهوة فمن أجل ذلك عظم الأجر لتاركه ومثل ذلك يذكر عن بعض 
أهل الصوفية كان بعضهم ممسكين في الخلوة وبعضهم غير ممسكين ثم فتح عليهم بطعام 
طيب فقال الشيخ قدموا أهل الخلوة فخرج بعضهم عنه لإخوانه قبل أن يعرف ما هو وقام 
بعضهم فكشف الطعام حتى عاينه وعرف ما هو ثم بعد ذلك خرج عنه وقام بعضهم فعاينه 
ورفع منه لقمة لفيه حتى عرف طعمه بها وتأكدت عنده قوة الشهوة لذوقه طيب الطعام ثم بعد 
ذلك خرج عنه فكان زهد الأكل اختيارًا للطعام أعظم منزلة لقوة شهوته وقهره لها. 
الوجه السادس عشر: قوله عليه السلام: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق يمينه». فهذا تحقيق في الإخلاص ومثل ذلك يروى عن بعض أهل الصوفية أنه كان 
قلما يقبل شيئًا فلما كان ليلة بعد العشاء الآخرة فإذا برجل يقرع الباب فخرج إليه فإذا هو رجل 
من جيرانه وكان صانعًا في الخياطة فقال له خطت اليوم بكذا وكذا واشتريت به هذا الطعام 
معه وما يحتاج إليه في البيت ورأيت أنها من جهة حلال ارتضيتها لك وهذا ليل مظلم ووالله 
ما عرفت أحدًا ولا رآني أحد حين جئتك وها هو ذا ثم رمى ما كان بيده بالباب وولى فما 
حمله على هذا الإخفاء العظيم إلا رغبته في الإخلاص في العمل. 
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أَنَسُ هَل انَحَدَ رَسُولُ الله كل حَاتَمًا؟ قَقَالَ: نَعَمْ أَخَرَ لَيْلَهَ صَلاة | لعِشَاءِ إِلَى شَظرٍ 
اللَيْلِء ثُمّ أَبَلَ عَلَيْنَا بوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّىء فَقَالَ: «صَلَّى النّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَرَانُوا في 
صَلاةٍ مُنْذُ الْتَظَرْتمُوَهًَا» قَالَ: 


ففاضت عيناه من خشية الله ونحوه في رواية البيهقي» ويشهد له ما رواه 
الحاكم من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعًا : «من ذكر اللّه ففاضت عيناه من 
خشية اللّه حتّى يصيب الأرض من دموعه لم يعذّب يوم القيامة») وروى أبُو 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعًا : «لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتّى يعود 
اللّبن في الضرع». 

وروى أبو عمران عن أبي الجلد قَالَ: قرأت في مسألة داود عَلَيْهِ السَّلَام ربّه 
إلهي ما جزاء من بكى من خشيتك حتى تسيل دموعه على وجهه؟ قَالَ أسلم وجهه 
من لفح التار» ثم إن ذكر الرجال في قوله : ورجل لا مفهوم له فيدخل فيه النساء 
أَيْضًا كما سبقت إليه الإشارة إلا إن كان المراد من الإمام العادل صاحب الإمامة 
العظمى فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم ولا يدخلن أَيْضًا 
فى خصلة ملازمة المسجد لأنْ صلاة المرأة فى بيتها أفضل من المسجدء وما 
عدا ذلك« التشارقة حاضلة لهن حكن الرسل الذئ عن المرأة فإنه يتضور فين 
امرأة دعاها ملك جميل مثلا فامتنعت خوقًا من اللّه تعالى مع حاجتها. ١‏ 


(حَدََّنَا فتَيْبَهُ) هو ابن سعيدء (قَالَ: حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ جَعْمَرِ) هو ابن كثير 


الأَنْصَارِيٌ المدنيء (عَنْ حُمَيْدِ) الطويل» (قَالَ: سُيْلَ أَنَسٌ) وفي رواية الأصيلي 
أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (مَلٍ اتَحَدَ رَسُولٌَ اللَّهِ له حَاَمًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ) 
اده 
هم 2561 2 2< 1 عه 7 1 ٠.‏ 5 5س م داهةء 
(آخر ليلة صَلاة | لعشاءٍ إلى شطر الليّل) أي: نصفه.». (ثم أقبل عَلينا 


0-4 5 


بِوَجْهِه) الكريم (بَعْدَ مَا صَلَىء فَقَالَ: صَلَّى النَّامنُ) أي : غيركم ممّن صلّى في 


داره ومسجد قبيلته. 


د 


(وَوكدوا) ونا فى يه لمن قال سان الجباعة غير واجية: 


(وَلَمْ تَرَالُوا ففي) ثواب (صَلاةٍ مُنْذَ انْتَظرْتّمُوهَا قَالَ) أنس رَضِيَ الله عَنْهُ 
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00 2 


فَكَأَني أنْظرٌ إلى وَبيص خَائمه”"“. 
-220 


7 باب فَضل مَنْ عَذَا إلى المَسُجِدٍ وَمَنْ رَاحَ 


(فَكَأَنَى) بالفاء وفي رواية بالواو (أَنْظرٌ إِلَى وُييص) بكسر الموحّدة وبالصاد 
المهملة أي : بريق (حَائَمِهِ) ولمعانه وقد تقدّم الكلام على هذا الحديث في باب 
وقت العشاء مفضّلًا. 

7 باب فضل مَنْ عَذَا إلى المَسْجِدٍ وَمَنْ رَاحَ 


(باب فُضُل مَنْ عَذَا) أي: خرج بغدوة أي: مبكرّاء وفي رواية أبي ذرٌ خرج 
بدل غداء وللحموي والمستملي من يخرج بلفظ المضارع والرواية الأولى أولى 
لموافقة لفظ الحديث والرواية (إلى المَسْجِدٍ وَمَنْ رَاحَ) أي : رجع إليه بعد الزوال 


(1) أطرافه 2.572 2.600 847. 5869 - تحفة 578. 

(2) وذلك لقوله يَكِةِ المشهور: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» وقد أخرج أبو داود عن 
زيد بن ثابت في قصة صلاته يَللِةِ في ليالي رمضان» قال: فخرج إل رسول الله َك مغضبًا 
فقال: «يا أيها الناس ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن سيكتب عليكم. فعليكم بالصلاة في 
بيوتكم. فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة» ولفظ الموطأ عن زيد موقوفًا: 
«أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا الصلاة المكتوبة»» وفي الأوجز أخرجه الشيخان وأبو 
داود والترمذي من طرق عديدة» وبسط فيه الكلام على أفضلية التطوع في المساجدء أو 
البيوت» وفي المشكاة من حديث كعب بن عجرة أن النبي يَكِةِ أتى مسجد بنى عبد الأشهل 
فصلى فيه المغرب» فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدهاء فقال: «هذه صلاة البيوت»» 
رواه أبو داود» وفي رواية الترمذي والنسائي قام ناس يتنفلون فقال النبي يَكهِ: «عليكم بهذه 
الصلاة في البيوت»» ولعل الشيخ قيد كلامه بلفظ «لعل» إشارة إلى ما في المشكاة برواية أبي 
داود وأحمد من حديث أبي أمامة مرفوعًا : «من خرج من بيته متطهرًا إلى صلاة مكتوبة فأجره 
كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر» 
وبرواية أبى داود عن ابن عياس قال: «كان رسول الله يكلةِ يطيل القراءة فى الركعتين بعد 
المغرت حى طرق أهل النسجدة: 1 
ثم مما يجب التنبيه أولا أن الإمام البخاري عقب هذه الترجمة بالحديث السابق» وفيه: «رجل 
قلبه معلق بالمسجد» فكأنه أشار إلى أن ثمرة تعليق القلب بالمسجد كثرة التردد إلى المسجدء 
وثانيا أن الإمام عدل في الترجمة عن لفظ الحديث؛ فإن الحديث كان بلفظ «غدا وراح» وهما 
المشي صباحًا ومساءًء وترجم عليه الإمام البخاري بلفظ « خرج وراح» والخروج عام لا يقابله 
الرواح في المعنى المشهورء فأبدع المصنف في ذلك عندي نكتة بديعة» وهي أنه أشار بلفظ - 
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662 تاد وار قَالَ: حَدَتْنا يزيد بْن هَارُونَء قَالَ: أَخْيَرَنَا مُحَمَّدٌ 


ابْنُ مُطرّفيِ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ » عَنْ عَطَا 
م عد اللا 0 ااا 000 


اعلم أن الأصل في الغدرٌ المضي من بكرة النهار والرواح بعد الزوال ثم قد 
ا اللا 
حَدَنَنَا عَلِي بن عَبْدِ اللّو) بن جعفر أبو الحسن يقال له ابن المديني 

0 (قَالَ: حَدَّئََا يَزِيدٌ بْنُّ هَارُونَ) ابن زادان الواسطي» (قَالَ: 
أَخْبَرَنَا) وفي نسخة : حَدَننَا (مُحَمَدُْنُ مُطرّفِ) بضم الميم وفتح الطاء المهملة 
وكسر الراء المشدّدة والفاء أبو غسّان الليثي المّدني» (عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) بفتح 
الهمزة واللام المدني مولى عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّء (عَنْ عطَاءِ بْنٍ 
يَسَا رابفع المكاء اتاد البمن هو ابو متكمد الهلالى مولئ اع المؤمين 
ميمونة بلنت الحارث» رَضِيَ الله عَنّْهَا مات سنة ثلاث ومائة» (عَنْ أبي هْرَيْرَة) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (عَنٍ النِّي يكل قَالَ : مَنْ عَدَا إِلَى المَسْجِدٍ وَرَاحَ) هذا مثل قوله 
تَعَالَى: ظوَطٌ نهم فيا مكزة وعَشاكه [مريم : 2 في أن إيراد الديمومة لا 
الوقتان المعيّنان» والمعنى من ذهب إلى المسجد في كل وقت من أوقات 
الصّلاة لأنه يصلي فيه جماعة. 

(أَعَدَّ اللَّهُ) أي : هيّأ من الإعداد بمعنى التهيئة (لَهُنوُلَهُ) هو بضم النون 
والزاي المكان الذي يهيّاً للنزول فيه وبسكون الزاي ما يهيّأ للقادم من الضيافة 
ونحوها. 


خرج في الترجمة على أن لفظ غدا في الحديث ليس ب بمعنى المثنى صباحًا بل المراد منه المشي 
مطلمقًا في أي وقت كان» ولفظ الترجمة في الفتح «باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح» 
قال الحافظ: هكذا للأكثر موافقًا للفظ الحديث في الغدو والرواح» ولأبي ذر بلفظ : اخرج 
بدل غدا» وعلى هذا فالمراد بالغدو الذهاب» وبالرواح الرجوعء انتهى. 
قلت: هذا هو اللائق بدقائق البخاري» فكأنه رضى اللّه عنه أشار بذلك إلى تقوية معنى 
جاذيك أبن :ذاوه عن أبى تو كمتافى قضة ادحل بعد التازعر: الشيصد قال ثم خب أن 
مزلي إلن جنب المسجد» فنمى الحديت إلى رسول الله 6ه فساله عن ذلك فقال > أردت 
يا رسول اللّه أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت»ء فقال: أعطا 
اللّه ذلك كله» أعطاك الله ما احتسبت كله أجمع». - 1 
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975 0 ا م 5ه تن 10) 
مِنَ الجنة كلما غذا أو رَاح» 
- و ء_ 71 ١‏ عه 0-4 هه 
8 باب: إِذَا أقِيمَتِ الضَّلاةٌ قلا صَلاةٌ إلا المكتُوبَة 


سس 


2)063 - حَدَّنََا عَبْدُ العَزِيز بْنّ عَبْدِ اللّو» قَالَ : حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدِء 12700ظ2ظ2 


(مِنَ الجن وفي رواية مسلم وابن خزيمة وأحمد بلفظ نزلا في الجنّة؛ وفي 
رواية الكشميهني هنا أَيْضًا نلا بالتدكيرء وفي رواية ابن عساكر : في الجنّة (كُلَّمَا 
عَدَا أَؤْرَاعَ) أي : بكلّ غدوة وروحة» وظاهره حصول الفضل لمن أتى المسجد 
مطلقًا لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة والصلاة رأسها. 
الروايت, يتن أنه على الواو» ولا بد من الآمرين حفى يعد له النزل» وعلى كلمة أو 
ومدني: وفه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي» وقد أخرجه مسلم أيْضا. 
38 باب: إِذَا أَقِيمَتِ الضَّلاةٌ لا صَلاةَ إلا الم لمَكُتُوبَة 


(باب) بالتنوين (إِذَا أَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ) أي : : إذا شرع في الإقامة لها أو ذكرت 
ألفاظ الإقامة (قلا صَلاةً) كاملة أو لا تصلّوا حينئذ (إلَا المَكُُوَة 5 الستووفة 
التي كتبها اللّه على عباده وهذه الترجمة بعينها لفظ حديث أخرجه مسلم 
والأربعة وابن خزيمة وابن حبّان من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُّ واختلف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه 
قيل : وذلك هو السبب في كون الْبَّخَارِيَ لم يخرجه ولكن لما كان حكمه 
د ولخرع في الباب ما يعي نه لوي ار 
يف1 ومسل أذريقال: الام في حديت الترحية هد ةيفان هذا من 
حيث اللفظ. وأمّا من حيث المعنى فالحكم في جميع الصلوات واحدء وقد 
أخرجه أحمد من وجه آخر بلفظ : فلا صلاة إلا التي أقيمت. 

(حَدَّنََا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّه) ابن يحيى أبو القاسم القرشي العامري 
الأويسئ المدني. (قَالَ + جَدَننَا إترَاجِي بن سكن يسكون العين امن أدرا هيم بره 


(1) تحفة 14217. أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب المشي إلى الصلاة تمحى به 
الخطايا رقم (669). 
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عَنْ أبيوء عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاضِمٍء » عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْئَهَ قَالَ : مَرَّ النَِنْ كل 


عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزُّهْرِيَ المدني» (عَنْ أبيو» عَن حَفْص بْنِ 
عَاضِم) ابن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله نه (عَنْ عَبْدِ الله بْنَ مَالِكِ) ابن القشب 
بكسر القاف وسكون الشين المعجمة وفي آخره موحٌدة وهو لقب واسمه جندب 
ابن نضلة بن عبد اللّه بن رافع الأزدي (ابْنِ بَُيْنَة) بضم الموحّدة وفتح المهملة 
على صيغة التصغير بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف وهي أمٌّ عبد اللّه 
فكتتب بالآلف فكون :ضفة لعند الله: 

وَقَالَ ابن سعد: اسم بحينة عبدة بنت الحارث لها صحبة قَالَ: وقدم مالك 
ابن القشب مكة في الجاهلية فحالف بني المظّلب بن عبد مناف وتزوّج بحينة 
بنت الحارث بن المظلب وأدركت بحينة الإسلام فأسلمت وصحبت وأسلم ابنها 
عبد الله قديمّاء وحكى ابن عبد البر خلافًا في بحينة هل هي أمّ عبد اللّه أو 
أمّ مالك؟ والصواب أنّها أمّ عبد اللّه كما تقدّم. 

(قَالَ: : مر النّبِيٌ كل برَجْلِ) هو عبد الله الراوي كما سيأتي تحقيقه إن شاء 
الله تعالى» ثم إن البُخَارِيَ رَحِمَهُ اللَهُ لم يسق لفظ رواية إبراهيم بن سعد بل 
تحوّل إلى رواية شعبة فأوهم أنّهما متوافقان وليس كذلك فقد ساق مسلم رواية 
إبراهيم بن سعد بالإسناد المذكور ولفظه مرّ برجل يصلّي» وقد أقيمت صلاة 
الصّبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو فلمًا انصرف أحطنا به نقول ماذا قَالَ لك 
رسول الله يَكِْ قَالَ: قَالَ لي يوشك أحدكم أن يصلّي الصّبح أربعاء ففي هذا 
السياق مخالفة لسياق شعبة في كونه يِكِِ كلّم الرجل وهو يصلي» ورواية شعبة 
تقتضي أنه كلّمه بعد أن فرغ» لكن يمكن الجمع بينهما بأنه كلّمه أَوَّلُا سرًا فلهذا 
احتاجوا أن يسألوه ثم كلمه ثانيًا جهرًا فسمعوه وفاتدة التكرار تأكيد الإنكار. 

(قالَ) 0 لْبُحَارِيَ رَحِمَهْ الْلَّهُ كدي ا أ كها حَدَئنِي 


مع 


(1) تحفة 91355- 1/169. 
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سَمِعْتُ حَفْصٌ بْنّ عَاصِم قال: سَفقت رَجِل من الأزة يقال له مَالِك ابره بحينة 
أن رَسُوَلَ الله كله رأى رجي 10[ 1[ [ [ز [  [‏ [[ 0 


ابن عساكر وأخرجه الجوزقي من طريقه هو أبو محمد النيسابوري مات سنة 
ستين ومائتين ين بعد موت البخاري بأربع سنين. 
(قَالَ : حَدَنَنِي بَهُُ) عتم الترحك وسكون الهاء وبالزاي (ابِنٌ أذ ) العميٌ 


أبو الأسود البصريء (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) ابن الحجّاج. (قَالَ دخداني اذ رز 
إِبْرَاهِيمَ) ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْه (قَالَ: سَمِعْتٌُ حَفْصٌ بْنَّ 
عَاصِم) هو ابن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهَ (قَالَ: سَمِعْتٌ رَجْلّا مِنَ الأرْدِ) 
بسكون الزاي ويقال له الأسد بالمهملة الساكنة بدل الزاي الساكنة وهى لغة 
صحيحة» وهي رواية الأصيلي وهو أسد شنوءة» (يُقَالُ لَه : مَالِكُ ابْنُ بُحَيْنَهَح 
هكذا يقول شعبة في هذا الصحابي وتابعه على ذلك أَبُو عَوَانَةَ وحمّاد بن سلمة 
وحكى الحفاظ يحيى بن معين وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي والإسماعيلي 
وابن الشرقي والدارقطني وأبو مسعود وآخرون عليهم بالوهم في موضعين 
أحدهما أن بخيتة زالدة غيد الله لا مالك وثانيهما أن الصحبة والرواية لعبد الله 
لا لمالك. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم يذكر أحد مالكًا في الصحابة إِلّا بعض من 
تلقاه من هذا الإسناد وممّن لا تمييز له وكذا أغرب الداوودي الشارح فَقَالَ: هذا 
الاختلاف لاا يضر فأيّ الرجلين كان فهو صاحب. 

(أَنّ رَسُولَ اللَّهِ بكلِ رَأى رَجْلُا) هو عبد اللّه الراوي كما رواه أحمد من طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه أن النَبَ يلك مر به وهو يصلّي . 

وفي رواية أخرى له خرج واء بن القشب يتصلي؛ وأخرج ابن خزيمة وابن 
حبّان البزار والحاكم وغيرهم عَن اب بْنِ عَبَّاسٍ رََضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ “كدت أصبلى 
وأخذ المؤدن في الإقامة فجذبني الت كل وَقَالَ : «أتصلّي الصّبح أربعًا» فعلى 
هذا يحمل على تعدّد القصّة. 
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كس إلى 5 5 عو 5 عه عاده س.ء.شس شعي 
أقيمت تِ الصّلاة يصَلي رَكُعَتَيّنء كلما انْصَرَفَ رَسُولٌ الله يئِهِ لات به النَّامنُء 


قَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكلهِ: «الصَّبْحَ أَرْبَعَاء الصّبْحَ أَرْبَعًا» 25200000 


(وَكَدُ أُقِيِمَتِ الصَّلاةُ) وهو ملتقى الإسنادين والقدر المشترك بين الطريقين إذ 
تقديره مرّ النَّبِيَ بككِةِ برجل وقد أقيمت الصّلاة وقد نودي الصّلاة بالألفاظ 
الخصوصة حال كونه ذلك الرجل (يُصَلّي رَكْعََيْنِ) نفلًا. 

(فَلَما انْصَرَف رَسُولُ الله يئِ) أي : من الصلاة (لاتَّ به النَّاسنُ) بالمثلثة 
الخفيفة أي : أداروا به وأحاطوا وَقَالَ ابن قتيبة أصل : اللوث الطئ» يقال لاث 
عمامته: إذا أدارهاء ويقال يلوث بي أي : يلوذ بي والمقصود أن الناس أحاطوا 
به والتفوا حوله» والظاهر أن الضمير في به يرجع إلى النَبِيَ يل ولكن طريق 
إبراهيم ابن سعد المتقدّمة تقتضي أن يرجع إلى الرجل. 

(فَقَالَ) وفي رواية ابن عساكر (وَقَالَ لَهُ) أي : لعبد اللّه المصلي. 

(رَسُولُ الله كلِه: الصٌّبْسَ) بهمزة ممدودة في أوّله ويجوز قصرها وهو 
استفهام للإنكار التوبيخئ» والصّبح منصوب بإضمار فعل تقديره أتصلّي الصّبحء 
المقدّر وقال الْكَرْمَانِيَ : ويجوز الرفع أي: الصّبح تصلّي على أن يكون مبتداً 
وتصلّى المقدّر خبره والضمير محذوف أي: تصلّيه لأنْ ضمير المفعول حذفه 
شائع ذائع» وانتصاب قوله: (أَرْيَعَا) على الحاليّة كما قاله ابن مالكء وَقَالَ 
الْكَرْمَانِيَ : على البدليّة» ويحتمل أن تكون بدل الكل من الكل لأنَّ الضّبح صار 
في معنى الأربع» ويحتمل أن يكون بدل الكل من البعض » ؛ لآن الأربع ضعف 
صلاة الصّبحء ويحتمل أن يكون: بدل الاشتمال لأنْ التي صللاها الرجل أربع 
ركعات في المعنى» واختلف العلماء في حكمة إنكار النبِ يَلِةِ عند إقامة الفرض 
فَقَالَ القاضي : عياض وغيره هي : أن لا يتطاول الزمان فيظنّ وجوبها ويؤيّده 

قوله مَك فيما رواه مسلم من حديث إبراهيم بن سعد : 'ايوشك أحدكم أن يصلّي 

الصّبح أربعًا» كما تقدّم» وعلى هذا إذا حصل الأمن يكره ذلك قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : وهو متعقّب بعموم حديث الترجمة» وَقَالَ محمود الْعَيْنِيَ : قوله 
تَعَالَى : «إولا يلوا أعسَدَي 4 [محمد : 3 يخصّص هذا العامء وَقَالَ النووي : 
الحكمة في إنكار المذكور أن يتفرغ للفريضة من أوّلها فيشرع فيها عقب شروع 
الإمام والمحافظة على مكمّلات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة انتهى . 
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كَل الْحَافِظ الْحَْتَعَلَانن : وهذا يليق بقول من 'يرى بقضاء النافلة وهواقول 
الجمهوره ومن كمة كال من لآ ير بدالك إذا ضلم آنه يدرلة الرينة الأول مع 
الإمام كما روي عن المالكية» أو الأخيرة كما روي عن الحنفيّة لم يكره التشاغل 
بالنافلة بشرط الأمن من الالتياس كما تقدّم» ولهم في ذلك سلف عن ابن مسعود 
وغيره رضي اللّه عنهم» فإن قيل كيف ذلك وفي حديث الترجمة منع عن التنفّل 
بعد الشروع في إقامة الصّلاة سواء كان من الرواتب أو لاء وقد روى مسلم بن 
خالد عن عمرو بن دينار في هذا الحديث قيل : يَا رَسُولَ اللَّهِ ولا ركعتي الفجر 
قَالَ: «ولا ركعتي الفجر» أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن حاجب» 
بالكوات : أنه روص الشيففان رانو ذارد من سر هاف تين اللا غعنها كانت 
إن وسول: الله كله لم يكن على شيه من النوافل أشدّ تعاهدًا منه على ركعتي 
قبل الصيح» وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَشَول :الله 46 «لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل» أي : لا تتركوهما وإن 
طردتكم الفرسان فهذا كناية عن المبالغة وحث عظيم على مواظبتها وذلك كما 
ترى متعارض لحديث الترجمة فجمعوا بينهما بما ترى. 

وذهب بعضهم إلى أنْ سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل لثلا 
يلتبساء وإلى هذا جنح الطحاوي واحتجٌ له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك 
ومقتضاه أنه لو كان في زاوية من المسجد لم يكره قال الحافظ العسقلاني: وهو 
متايه كر لضا رد ار 5ن الجر مم و الس ل الفرقي وال ل يكيل 
إنكار أصلًا لأنَّ ابن بحينة سلّم من صلاته قطعًا : ثم دخل في الفرض» ويدل عليه 
ا بر ال ا 
الفراغ من صلاة الصبح فلمًا أخبر النَِىَ ل حين سأله لم ينكر عليه قضاءهما بعد 
الفراغ من صلاة الصبح متصلًا بها فدلٌ على أن الإنكار على ابن بحينة إنما كان 
للتنفّل حال صلاة الفرض وهو موافق لعموم حديث الترجمةء واللّه أعلم. 

ثم إِنّْ العلماء اختلفوا فيمن دخل المسجد لصلاة الصبح فأقيمت الصلاة هل 
يصلّي ركعتي الفجر أو لا؟ فكرهت طائفة أن يركع ركعتي الفجر في المسجد 
والإمام في صلاة الفجر محتجين بحديث الترجمة» وروي ذلك عن ابن عمر 
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وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعروة وابن سيرين وإبراهيم وعطاء والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وقالت طائفة: لا بأس أن يصليها خارج المسجد إذا 
تيقن أنه يدرك الركعة الأخيرة مع الإمام وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي 
إلا أن الأوزاعي أجاز أن يركعهما في المسجد. 

وَقَالَ الثغوري: إن خشي فوت ركعة دخل معه ولم يصلّهما وإِلّا صلاهما في 
المسجدء وَقَالَ صاحب الهداية : ومن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم 
يصل ركعتي الفجر إن خشي أن تفوته ركعة يعني من صلاة الفجر لاشتغاله بالسئّة 
ويدرك الركعة الأخرى وهي الثانية يصلّي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم 
يدخل المسجد لأنه أمكنه الجمع , بين الفضيلتين فضيلة السئّة وفضيلة الجماعة» 
وَإِنّما قيد بقوله عند باب المسجد لأنّه لو صلاهما في المسجد كان متنقّلّا فيه مع 
اشتغال الإمام بالفرض وأنّه مكروه لقوله يك : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة» وخصّت سنة الفجر بقوله يَكِة: «لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل»» 
هذا إذا كان عند باب المسجد موضع لذلك فإن لم يكن يصلّيهما في المسجد 

وذكر فخر الإسلام: وأشدّها كراهة أن يصلّي مخالطًا للصف مخالف 
للجماعة والذي يلي ذلك الصف من غير حائل بينه وبين الصفتّ. وفي الذخيرة : 
السنّة في سنة الفجر يعني ركعتي الفجر أن يأتي بهما في بيته فإن لم يفعل فعند 
باب المسجد إذا كان الإمام يصلّي فيه فإن لم يمكنه ففي المسجد الخارج إذا كان 
الإمام في المسجد الداخل وفي الداخل إذا كان الإمام في الخارج» وفي 
المحيط : وقيل يكره ذلك كله لأنْ ذلك بمنزلة مسجد واحدء وعند الظاهريّة أنه 
يقطع الصلاة إذا أقيمت الصّلاة» وفي الجلابي: يصلَّيهما وإن فاتته الصّلاة مع 
الإمام إذا كان الوقت واسعًا هذاء واستدل من كره صلاتها بحديث الباب وبما 
في صحيح مسلم من حديث عبد اللّه بن سرجس جاء رجل والنبي يك يصلي 
الصبح فصلَى الركعتين ثم دخل مع النَِيَ كِ في الصّلاة ة فلمًا انصرف قَالَ له يا 
فلان أيتهما صلاتك التي صلّيت وحدك أو التي صلّيت معناء ويما ذكرهابن 
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خزيمة في صحيحه من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كنت أصلّي» 
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الحديث» وعند ابن خزيمة عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : أخرج النَّيَ يك حين أقيمت 
الصلاة ة فرأى ناسًا يصلّون ركعتين بالعجلة فقالا صلاتان معا فنهى أن تصلَّيا في 
المسجد إذا أقيمت الصلاة»ء» فإق فيل قددروف أبن عبامن رفن الله عنهها أن 
(النخ قله كان ران عند الإقامة فى يت ميمزتة َع الله نه #التحزات 01 
كذ الست هادا التقان وقيره: 1 

وفي كتاب الصلاة ة للدكيني عن سويد بن عَمَلة كاد عس بن الخطا برجي 
الله عَنْهّ يضرب على الصّلاة ة قبل الإقامة»). ورأى ابن جبير رجلا يصلّي حين 
أقيمت الصّلاة فَقَالَ ليست هذه ساعة صلاة» وعن صفوان بن موهب أنّْه سمع 
مسلم بن عُقيل يقول للناس وهم يصلّون وقد أقيمت الصّلاة ويلكم إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . 

وعند البيهقي رأى ابن عمر رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا رجلا يصلي الركعتين والمؤدّن 
يقيم فحصبه وَقَالَ أتصلّي الصبح أربعًاء وذكر أبو أميّة محمّد بن إبراهيم 
الطرسوسي في كتابه مسند ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رفعه من حديث قدامة بن 
موسى عن رجل من بني حنظلة عن أبي علقمة بن يسار بن نمير مولى ابن عمر 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: رآني وأنا أصلي الفجر فَقَالَ يا يسار إِنْ النَّبِيَ يله خرج 
علينا ونحن نصلّي هذه الصلاة فتغيّظ علينا وَقَالَ: «ليبلغ شاهدكم غاتئبكم لا 
صلاة بعد الفجر إلا ركعتين»؛ وذكر ابن حزم نحوه عن ابن سيرين وإبراهيم» 
وعند أبي نعيم عن طاووس : (إذا أقيمت الصلاة وأنت في الصّلاة فدعها»» وعند 
عبد الرزاق قَالَ سعيد بن جبير : «اقطع صلاتك عند الإقامة». وعند ابن أبي 
شيبة : قَالَ بيان كان قيس بن أبي حازم يؤمّن فأقام المؤذن الصّلاة وقد صلى ركعة 
فتركها ثم تقدّم فصلّى بناء وكذا قَالهَ الشعبي» واستدلٌ من أجاز ذلك بقوله 
تَعَالَى : «ؤولا بطلا ملكي 4 [محمد: 3] وبما رواه البيهقي من طريق حججاج بن 
نصير عن عبّاد بن كثير عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن 
رسول اللَّه كَل َالَ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكتوبة إِلّا ركعتي 
الفجر». قَالَ البيهقي : هذه الزيادة لا أصل لهاء وحتجاج وعبّاد ضعيفان. 0 

وَقَالَ يعقوب بن أبي شيبة: سألت ابن معين عن حججاج بن نصير الفساطيطي 
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لاس ماع ف لاساهة اماف :10 “ ديه لمر حي ١‏ 2 
تابئعه غندرء» ومعاتء عَنْ شعبه فى مَالِك) 5 ةماه مان 6ه اداه ءاعد ل ناوعا عه اعت انان ع ععاء اه طعا دا نو 22221 232 


البصري فَقَالَ صدوقء وذكره ابن حبّان في الثقات وعبّاد ين كثير كان من 
الصالحين» وعن ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهَ أنه دخل المسجد وقد أقيمت صلاة 
الصبح فركع ركعتي الفجر إلى اسطوانة بمحضر حذيفة وأبي موسىء قَالَ ابن 
بطال : وروي مثله عن عمر بن الخطّاب رَضِيَ الله عَنّْهَ وأبي الدرداء وابن عباس 
رضي الله عنهمء وعن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أنّه أتى المسجد لصلاة الصبح 
فوجد الإمام يصلي فدخل بيت حفصة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فصلى ركعتين ثم دخل في 
صلاة الإمام» وعند ابن أبي شيبة عن إبراهيم كان يقول إن بقي من صلاتك شيء 
فأتممه» وعنه إذا افتتحت الصلاة تطوّعًا فأقيمت الصلاة فأتمٌ . 

وَقَالَ ابن عبد البرّ وغيره : الحجّة عند التنازع السنّة فمن أدلى بها فقد أفلحء 
وترك التنفّل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السئّة» 
ويتأيّد ذلك من حيث المعنى بأنْ قوله فى الإقامة حئ على الصلاة معناه هلمّوا 
إلى الصلاة التي تقام لها فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره 
واللّه أعلمء ثم رجال هذا الحديث ما بين نيسابوري ومدني وواسطي» وفيهم 
اثنان من التابعين » وقد أخرجه مسلم في الصلاة. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع بهز بن أسد في رواية هذا الحديث (عُنْدَرٌ) بضم الغين 
المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة وهو محمد ابن جعفر ابن امرأة 
شعبة» (وَمَعَادْ) بالذال المعجمة هو معاذ بن معاذ أبو المثنى العنبري البصري 
قاضيها مات سنة تسع وتسعين ومائة أي: وتابعه أَيْضًا معاذ في رواية هذا 
الحديث كلاهماء (عَنْ شعْبَةٌ) ابن الحجّاج (فِي مَالِكِ) أي : في الرواية ابن 
بحينة» وفي رواية الكشميهني عَن شُعْبَّةَ عن مالك أي: بإسناده» والرواية 
الأولى : تقتضى اختصاص المتابعة بقوله عن مالك ابن بحينة فقط . 

والثانية : تشمل جميع الإسناد والمتن وهي أولى لأنه الواقع في نفس الأمرء 
وطريق غندر وصلها أحمد فى مسنده عنه كذلك» وطريق معاذ وصلها الإسماعيلى 
من رواية عبيد اللّه بن معاذ عَن أَبيه وقد رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عَن 
شُعْبَهُوكذا أخرجه امد غن بحرى القظان» وحجاج والنسائي من رواية وهب بن 
جرير والإسماعيلي من رواية يزيد بن هارون كلهم عَن شُعبّة كذلك. 
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وَقَالَ ابن إب عاق عَنْ سَعْدٍء عَنْ حَفُْص» عَنْ عَبْد الله ابن بحي وَقَالَ ححَمَّادٌ : 
أَخْيرّنا سعد عن اله حفص ٠‏ عَنْ مَالِك7". 


(وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ) هو محمد بن إسحاق أبو بكر المدني التابعي كان عالمًا 
بالمغازي وعلوم الشريعة مات ببغداد سنة خمسين وماثة ودفن بمقبرة الخيزران» 
(عَنْ سَعَدٍ) هوا بن إبراهيم» (عَنْ حَفْصٍ) هو ار بن عاصمء (عَنْ عَبْدٍ الله ابْنٍ 
ُحَيْنَة) وهذه الرواية موافقة لرواية إبراهيم بن سعد عَن أ بيه 

اغبا هو ابل سلمة ذا تماد بن وي كما وه عانق انه 
الحافظ الْعَسْقََانِيَ. 

حي قطايا عَن حَفْصِ» » عن مَالِكْ) فوافق شعبة في قوله عن مالك وقد 
وافقهما أَبُو عَوَانَةَ فيما أخرجه الإسماعيلي عن جعفر الغرياني عن قتيبة عنه» 
لكن أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة فوقع في روايتهما عن ابن بحينة مبهمّاء 
وكأنَ ذلك وقع من قتيبة في وقت عمدًا ليكون أقرب إلى الصواب . 

قَالَ أبو مسعود أهل المدينة يقولون عبد الله ابن بحينة وأهل العراق يقولون 
مالك ابن بحينة والأول هو الصواب انتهى» فيحتمل أن يكون السّهو فيه من سعد 
ابن إبراهيم لمّا حدّث به بالعراق . 

وقد رواه القعنبي عن إبراهيم بن سعد على وجه آخر من الوهم قَالَ عن 
عبد اللّه بن مالك ابن بحينة عَن أيه قَالَ مسلم في صحيحه قوله عَن أَبِيهِ خطأء 
وأسقط مسلم في كتابه من هذا الإسناد قوله عَن أبيه من رواية القعنبي» ولم 
يذكره لكنه نبّه عليه . 

وَقَالَ يحيى بن معين: ذكر أبيه خطأ ليس يروي أبوه عن النَّبِي يكل شَيْنَا 
وكأنة لما ءزائ امن العراق يقولون عو ماتك ابن بحيية طن أن رؤافة أعين 
المدينة مرسلة فوهم في ذلك» ثم غرض المؤلف رَحِمَهُ اللّهُ من ذكر هذين 
الطريقين بيان أنّهما اختلفا في الرواية عن عبد الله وعن والده مالك. 
(1) تحفة 11181. 9155. 


أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن 
رقم (711). 
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9 باب حَدٌ”21 المريض أَنْ يَشْهَدَ الحَمَاعَةَ 


9 باب حَدٌ المريض أَنْ يَشْهَدَ الحَمَاعَةَ 
زياف عه المروهن) راتحا المعتفلة أي ما بشع للمريفن:(آن تقد 
الجَماعَةَ) أي : لشهود الجماعة حبّى إذا جاوز ذلك الحدّ لم يستحبّ له شهود 
الجماعة أشار إليه ابن رُشَيّدء وَقَالَ ابن التين تبعًا لابن بظال: معنى الحدّ ههنا 
الحدّة وقد نقله الكسائيء» ومثله قول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في أبي بكر رَضِي اللَّهُ 
عَنْهُ كنت أذَارِئْ منه بعض الحدّ أي : الحدّة» قَالَ: والمراد به هنا الحضٌ على 
شهود الجماعةء وَقَالَ ابن التين أَيْضًا : ويصحٌ أن يقال هنا حِدٌ بكسر الجيم وهو 
الاجتهاد في الأمر لكن لم أسمع أحدًا رواه بالجيم انتهى. 
وَقَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانِيَ : قد أثبت ابن قُرقُول رواية الجيم وعزاها للقابسي. 
ثم المطابقة بين الحديث والترجمة من حيث إنه يَكِْةِ خرج إلى الجماعة وهو 
مريض يهادي بين اثنين فكان هذا المقدار هو الحدّ لحضور الجماعة حتى لو زاد 
على ذلك أو لم يجد من يحمله إليها لا يستحبٌ له الحضور فلمًا تحامل النَب لل 
(1) اختلفوا في ضبط هذه الترجمة والغرض منهاء قال الحافظ : قال ابن التين تبعًا لابن بطال: معنى 
الحد ههنا الحدة» ونقله الكسائي» ومنه قول عمر رضي الله عنه في أبي بكر : «وكنت أرى منه 
بعض الحد) أي : الحدة» قال: والمراد ههنا الحض على شهود الجماعة» قال ابن التين : 
ويصح أن يقال جد بكسر الجيم وهو الاجتهاد في الأمر لكن لم أسمع أحدًا رواه بالجيمء هذاء 
وقد أثبت ابن قرقول رواية الجيم وعزاها للقابسي» وقال ابن رشيد: إنما المعنى ما يحد للمريض 
أن يشهد معه الجماعة فإذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودهاء ومناسبة ذلك من الحديث 
خروجه يَكةِ متوكئًا على غيره من شدة الضعف فكأنه يشير إلى أنه من بلغ إلى تلك الحال لا 
يستحب له تكلف الخروج للجماعة إلا إذا وجد من يتوكاً عليه» وأن قوله في الحديث الماضي : 
لأترهما ولو حبوًا وقع على طريق المبالغة» قال: ويمكن أن يقال معناه «باب الحد الذي 
للمريض لأن يشهد الجماعة ما يحد للمريض أن يشهد الجماعة حتى إذا جاوز ذلك الحد لم 
يستحب له شهودها» وإليه أشار ابن رشيد» وقد تكلف الشراح فيه بالتصرف العسيف منهم ابن 
بطال ثم ذكر أقوال الشراح المذكورة في كلام الحافظ» وهو مختار القسطلاني إذ قال: حتى إذا 
جاوز ذلك الحد لم يشرع له شهودهاء انتهى. يعني ينبغي له أن يشهدها ولا يمكن أن يراد به إلخ : 
وفي تراجم شيخ المشايخ الجد ههنا من الجدة يعني باب فضل تكلف المريضء» ومناسبة 
الحديث الثاني من الباب مع الترجمة باعتبار تمام القصة المخرجة في مواضع أخر» انتهى. 
والأوجه عندي في غرض الترجمة الحض على حضور الجماعة إلى ذلك الحد. 
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4 - حَدَّنَنَا مُمَرُ بْنُ حَمْصٍ بْنِ غِيَاثِء قَالَ: حَدَّنَبِي أبي» قَالَ: حَدَّتَّنا 
الأغمَشُء عَن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ الأسْوَّدٍء َال كُنَا عِنْدَ عَاتِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء فَذَكَرْنَا 
الكواقة غلن الطلاة والتفظ لها قالت: لكا مردن تشرن التذ كلد مرمة الذي 
مَاتَ فيه» فَحَضَرّتَ الصَّلاةٌ فَأَدّنَ ا ةج 0 


ذلك وخرج بين اثنين دلّ ذلك على تعظيم أمر الجماعة ودلٌ على فضل الشدّة 
على الرخصة.» وفيه ترغيب لأمّته في شهود الجماعة لما لهم في ذلك من عظيم 
الأجر ولئلا يعذر أحد منهم نفسه في التخلّف عن الجماعة ما أمكنه وقدر عليها. 
لخدلا مركن حَفُْص) وفي رواية : بدون (ابْنِ غِيَاث قَالَ : حَدَّئَبي) 
بالإفراد وفي رواية حَدَّثَنا (أبِي) حفص بن غياث بن طلق بفتح الطاء المهملة 
وسكون اللام وبالقاف» (13ل: عدثنا الأعمش)سليمان بن مهراك :عن 


از ا 2 
كني 00 ١‏ 


7 


الشل احا يايد تين حي السام الكبير كُنَا وفي رواية 
عن الأسود: (013 ١5‏ مِيْدَ) أمّ المؤمنينٍ (عَايْشَةَ َه اللَّهُ صَنْهَاء هَدَكَرْنَا الْمُوَاطظِيَةٌ 
قاد ولد تعوليم لها) بالنصب عطمًا 00 المواظبة. 

“غائشة ة رَضِيَ الل ضاة"النا مرخ رثول الله *) وفي رواية النَّبَِ (46 

اللي مأ 4 وقد بين اشيم في الحديث الثاني من هذا 

لباب أذ لك كان بعد أن شت به المرض واستقر في بيت عاهدة ئشة رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهَاء “أضشرّت الما للاة) هي الععاء20 كني في رواية موسى بن أ عائشة 
الآتية قريبًا في عات إتنا جدل الإناء ليوات يدروم يدك فينالة الخلاف في ذلك 
شا الله تال 


: بضم الهمزة على البناء للمفعول من التأذين» وفي رواية الأصيلي 
وأذن بالواوء كال الْحافط العنقلايب : وهو أوجه. وَقَالَ الْعَيْنِيَ : لم يبيّن وجه 
الأوجهية بل الفاء أوجه على ما لا يخفى فليتأمّل» والمراد به أذان الصلاة كما فى 
رواية أخرى حيث وقع وأذّن بالصلاة» ويحتمل أن يكون معناه أعلم وقد وقع في 
رواية فأوذن من الإيذان» وفي باب الرجل يأتمٌ بالإمام جاء بلال يؤذن بالصّلاة 


210 وقيل صلاة الظهر وفيل صلاة العصر وقد جاء كل واحد منهما ذ في رواية . 
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ذَ 


قَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بكر فَلِيصَلّ بالدئّاس» فقيل لَهُ : إِنَّ أبَا بَكْرٍ رَجُلَ سيت 270106« 


2 


فاستفيد منه تسمية المبهم» وسيأتي في رواية موسى بن أبي عائشة أنه كك بدأ 
بالسؤال عن وقت الصلاة وأنّه أراد أن يتهيّأ للخروج إليها فأغمي عليه الحديث» 
قَالَ ابن الدماميني لم يذكر في الحديث هنا بعد لما فعلًا ماضيًا مجرّدًا من الفاء 
يصلح جوابًا لكلمة لمّاء وَقَالَ الَْسْطْلَانِيَ يحتمل أن يكون الجواب محذوفًا 
تقديره لما مرض ويَكِلةِ واشتدٌ مرضه فحضرت الصلاة فأذن أراد وَكةِ أن يستخلف 
أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في الصّلاة انتهى. 

(فَقَالَ) يك لمن حضره: (مُرُوا) بضمّتين على وزن كلوا من غير همز تخفيقًا 
(آَبَا بَكْرِ) الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّء (فَلْيْصَلَ بالئّاسٍ) بالفاء العاطفة والمعنى : 
فقولوا لَه تَْلي ليصل بالناسء قَالَ الْكَرْمَانِيَ : هذا أمر من رسول اللّه يل لأبي 
بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ولفظ مروا يدلّ على أنّهم الآمرون لا رسول اللّهِ كك ثم أجاب 
بأن الأصخ عند الأصوليّين أن المأمور بالشيء ليس آمرًا به سَيما وقد صرّح 
النَبىَ كله , بقوله ههنا بلفظ الأمر حيث قَالَ : فليصل انتهى . 

وهذه مسألة معروفة في الأصول وفيها خلاف فبعضهم قالوا: إِنَ الآمر 
بالأمر بالشيء يكون آمرًا به ومنهم من منع ذلك وقالوا معناه بلغوا فلانًا أنّي آمر 
به» واللّه أعلم. 

(كَقِيلَ لَهُ) قائل ذاك عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كما جاء في بعض الرّوايات. 

(إنَ أبَا بكر) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (رَجلَّ أَسِيفٌ) فعيل بمعنى فاعل من اللأسف وهو 
شَدَّة الحزن والمراد أنّه رقيق القلب سريع البكاء لا يستطيع لغلبة البكاء وشدّة 
الحزن» والأسف عند العرب شدّة الحزن والندم يقال أسِف فلان على كذا 
يأسّف إذا اشتدٌ حزنه وهو رجل أسيف وأسوفء ومنه قول يعقوب عَلَيْهِ السَّلَام : 
يتأسَقَ عَلَ يُوسْكَ» [يوسف: 84] يعني وا حزناه وا جزعاه تأسّفًا وتجرّعًا 
لفقدهء وقيل : الأسيف الضعيف من الرجال في بطشه. وأما الأسَف فهو 
الغضبان المتلهّف قَالَ تَعَالَى : هبجحم موسو إل ققد عَشكْنّ أسمافه [طهة 6 
ولابن حبّان من رواية عاصم عن شقيق عن مسروق عَن عَايِشَّةَ ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في 
الحديث قَالَ عاصم والأسيف: الرّقيق الرحيم» وسيأتي بعد سنّة أبواب من 
حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في هذه القصّة فقالت له عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
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إِذّا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَمْتَطِعْ أَنْ يُصَلّيَ بالئّاسء وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ فَأَعَادَ الثَالِئَهَ 
ال كن موائفة تولك 00 1[ ز[|[ز[1[ز[ز[ |[ 1111 


نه رجل رقيق القلب إذا قرأ غلبه البكاء» ومن حديث أبي موسى نحوه ومن رواية 
مالك عن هشام عَن أَبِيهِ عنها بلفظ قالت عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : قلت إِنّ أبا بكر 
إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر رَضِيَ الله عَلْه 
(إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ) وفي رواية: مقامك (لَمْ يَسْتَطِمْ أَنْ يُصَلَّيَ الئاس 
وَأَعَادٌ) أي: رسول الله بك مقالته في أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بالصلاة. 

(كَأَعَادُوا) على عائشة من معها في البيت من الحاضرين أسند إليهم لكونهم 
في مقام الموافقين لها في ذلك وفي حديث أبي موسى فعادت» ولابن عمر رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا فعاودت (لَهُ) بكِةِ تلك المقالة أن أبا بكر رجل أسيف. 

(تَأَعَاءً) يك المرة (الثَّاَِه) في مقالته تلك أي: مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» 
وف زوابة فراجعقه مرتنن أو ثاثا (فَقَالن) كله وقيه:خدف بينه .مالك فيح روايته 
الآتية ولفظه فقالت عائشة رَضِيَ اللَهُ عَْهَا: فقلت لحفصة قولي له إِنَّ أبا بكر إذا 
قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل بالناس ففعلت حفصة فَقَالَ 
رسول الله كك : مَهُ (إنَكُنَّ صَوَاحِبٌ يُوسّف) الصذيق كَكِةِ أي : مثلهنّ في إظهار 
خلاف ما في الباطن» ثم إِنَّ الخطاب وإِنّ كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهي 
عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فقط كما أن صواحب: جمع صاحبة والمراد: زليخا 
فقطء ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت لهنّ 
الإكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف 
ويعذرنها في محبّته» وإِنّ عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أظهرت أنْ سبب إرادتها صرف 
الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه» ومرادها زيادة على 
ذلك وهو أن لا يتشأم الناس به وقد صرّحت هي فيما بعد بذلك فقالت لقد 
راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنّه لم يقع في قلبي أن يحبٌ الناس بعده 
رجلا قام مقامه أبدًا . 

وفي أمالي ابن عبد السّلام : أن النسوة أتعن امرأة العزيز يظهرن تعنيفها 
ومقصودهن في الباطن أن يدعون يوسف إلى أنفسهنٌ كذا قَالَ وليس في سياق 
الآية ما يساعد ذتك هذا ء وزاةاحتخادين أنى سليمتان عن إبراهينم فى هذا 
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ا أن بَكْرِ فَلَيَْصَلَ بالئّاسٍ»» فَحَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى م ل م ا ا ا 


الحديث أن أبابكر رَضََ الله غنه هو الذي أمر عائشة رَضِحَ الله عنها أن تشير 
على رسول الله يك بأن يأمر عمر بالصّلاة أخرجه الدورقيّ في مسنده» وزاد 
مالك في روايته فقالت: حفصة لعائشة رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا ما كنت لأصيب منك 
خيرًا ومثله للإاسماعيلى فى حديث الباب» وإنما قالت حفصة : ذلك لأنّ كلامها 
عاد المرة الثالثة من المعاودة وكان النّبِىَ يل لا يراجع بعد ثلاث فلمًا أشار إلى 
الإنكار عليها بما ذكر من كونهنَ صواحب يوسف وجدت حفصة في نفسها من 
ذلك لكون عائشة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا هي التي أمرتها بذلك ولعلّها تذكرت ما وقع لها 
معها أَيْضًا في قصّة المغافير كما سيأتي موضعه إن شاء الله تعالى. 


(مُرُوا أبَا بَكْرٍ كَلْيّصَلَ بالئّاسٍ) وفي رواية الكشميهني للناس باللام بدل 
الموحّدة» (فَكَرّجٌ آبُو بَكُرِ) رَضِيَ الله عَنْهُ وفيه حذف إيجاز يدل عليه سياق 
الكلامء وفي رواية موسى بن أبي عائشة الآتية فأتاه الرسول أي : بلال لأنه هو 
الذي أعلم بحضور الصّلاة» وفي رواية أَيْضًا فَقَالَله : إِنْ رسول الله يكل يأمرك 
أن تصلّي بالناس فَقَالَ أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وكان رجلا رقيقًا يا عمر صل 
بالناس فَقَالَ له عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنت أحقّ بذلك» وقول أبي بكر هذا لم يرد به 
ما أرادت عائشة رَضِيَ اللَهُ عَْهَا وَقَالَ النووي تأوّله بعضهم على أنّه قاله تواضمًا 
وليس كذلك بل قاله للعذر المذكور وهو أنه رقيق القلب كثير البكاء فخشي أن لا 
يسمع الناس انتهى» وقيل : يحتمل أن يكون رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فهم من الإمامة 
الصغرى الإمامة الكبرى» وعلم ما في تحملها من الخطر وعلم قوّة عمر رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ على ذلك فاختاره ويؤيّده أنّه عند البيعة أشار عليهم أن يبايعوه أو يبايعوا 
أبا عبيدة بن الجرّاح رضي اللّه عنهم والظاهر أنه لم يلع على المراجعة المتقدّمة 
وفهم من الأمر له بذلك تفويض الأمر له في ذلك سواء باشر بنفسه أو استخلف» 
قَالَ القرطبى : ويستفاد منه أن للمستخلف فى الصلاة أن يستخلف ولا يتوقف 
علق إذن كما ص له يذلك:. ْ 

(مَصَلَّى) وفي رواية يصلّي على صيغة المضارع فيكون من الأحوال 
المنتظرة» وعلى الرواية الأولى يحتمل أن يكون معناه شرع في الصّلاة ويحتمل 
أن يكون معناه أنه تهيّأ لها ويؤيّد الثاني رواية يصلّي لأنّ معناه يهيّئ للصّلاة إذ في 
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َوَجَدَ النَِي يلك مِنْ نَفْسِهِ حِفَةَ فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ وَجُلَيْنِ كأني أَنْظرٌ رِجْلَيّهِ تَحْطَانٍ 
مِنّ الوّجَع . فَأَرَادَ أَبُو بكر 8 ااا 00 


حالة الخروج لا يكون مصلَيًا قطمّاء وفي رواية أبي معاوية عن الأعمش بلفظ 
ل لعا كر عد ليا ار تكر العراد الدال الى كا العاة. 
(فَوَجَدَ النّبِئٌ يل مِنْ نَفْسِهٍ سه اج خِفَةً) ظاهره أنه بكِةِ وجد ذلك في تلك الصلاة 
بعينها » ويحتمل ذلك بعدها ويكون فيه حذف كما تقدّم مثله في قوله فخرج أبو بكر 
وفي رواية: موسى بن أبي عائشة فصلَّى أبو بكر تلك الأيّام ثم إن رسول الله َل 
وجد من نفسه خمّة فعلى هذا لا يتعيّن أن يكون الصلاة المذكورة هى العشاء. 
(فخَرَج) كلَِةِ (يهَادَى) بضم أوؤّله وفتح الدال المهملة على البناء للمفعول. 
(بَيْنَ رَجُلَيْنِ) أي : يمشي بينهما معتمدًا عليهما من ضعفه متمايلًا إليهما في 
مشيه من شدّة الضعف والتهادي التمايل في المشي البطيء والرجلان هما 
العباس ابن عبد المطلب وعليّ بن أبي طالب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا كما في رواية 
موس بن أبي عائشة. ووقع في رواية عاصم: : وجد خفة من نفسه فخرج بين 
بريرة ونوبة ب بضم النون وفتح الموحدة. وكان هذا أسرد ويدك عله حديت سالم 
ابن عبيد في صحيح ابن خزيمة بلفظ فخرج بين بريرة ورجل آخر» وذكره بعضهم 
في النساء السحايات وهر وهو كاله : الحافظ الْعَسْفَلَانِيَ وتعقبه محمود 
الْعَيْنِيَ : بأنه أراد بالبعض الذهبي» وهو من جهابذة المتأخرين هذاء ويجمع بين 
الروايتين كما قَالَ النووي بأنه يَكهْ خرج من البيت إلى المسجد بين هذين ومن ثمة 
إلى مقام الضّلاة بين العبّاس وعلي رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أو يحمل على التعدّد ويدلٌ 
عليه ما في رواية الدارقطني أنه خرج بين أسامة بن زيد والفضل بن عباس رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُمَاء وأمًا ما في صحيح مسلم أنه خرج بين الفضل بن العباس وعليّ رضي 
للضي وناك سنكي وروت عائدة رتريي إلله م1 
يي و) وفي رواية ابن عساكر : ريجات الخطان) ارين 
ع فأراد آَم سن ان عن ولك ام معانية مين 
الأعمش فلمًا سمع أبو بكر حسَّهء وفي رواية أرقم بن شرحبيل عَن ابْنٍ 
عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا في هذا الحديث فلمًا أحسن الناس به سبحوا أخرجه 
ادن ماه و غواة ماسناة حي 
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أنْ يَتأَخّرَ َأَوْمَاً إِلَنْهِ النَِّنْ لل أَنْ مَكَانَكَء ثُمّ أتِيَ به حَنَّى جَلَس إِلَى جَنْبو قِيل 
عمش : َكَانَ الي كه يصَلَي وَأبُو بكر مُصَلّ بِصَلاتِه؛ ولاس يُصَلُونَ بصَلاةٍ 
نكر فَقَالَ: بِرَأْسِهِ نَعَمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ د شَعْبَة» عَنِ الأغمّش بَعْضَهُء 

(آَنْ يتَأَخَرَ كَأَوْمَاً إَِْه النّبنْ يكل آَنْ) بفتح الهمزة وسكون النون هي التفسيريّة 
(مَكَانَكَ) أي : الزم مكانك» وفي رواية عاصم أن اثبت مكانك؛ وفي رواية 
موسى بن أبي عائشة فأومى إليه أن لا يتأخر. 

(نَمَ أَيِيَ) ب: بض الهمزة (بو) يك (حَنَّى جَلَسَ إِلَى جَدْبهِ) وفي رواية موسى بن 
الي ع نس أن للق كان أعره كا ولعظله فقان الخلا إلى جا فا لاا 
وعيّن أبو معاوية عن الأعمش بإسناد حديث الباب كما سيأتي بعد أبواب إن شاء 
اللّه تعالى مكان الجلوس فَقَالَ في روايته حتى جلس عن يسار أبي بكر رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ وهذا هو مقام الإمام وسيأتي القول فيهء وأغرب القرطبي : شارح صحيح 
مسلم لما حكى الخلاف هل كان أبو بكر إماما أو مأموما فَقَالَ لم يقع في 
الصّحيح بيان جلوسه يَكةِ هل كان عن يمين أبي بكر أو عن يساره رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
انتهى» ورواية أبي معاوية هذه عند مسلم أَيْضًا فالعجب منه كيف يغفل عن ذلك 
في حال شرحه له كذا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ 


فَقِيلَ وفي رواية : (قِيل» بدون الفاء (لِلأعْمَشٍ) سليمان بن مهران ظاهره أنه 
منقطع لأنّ الأعمش لم يسنده لكن في رواية أبي معاوية عنه ذكر ذلك متصلا 
بالحديث» وكذا في رواية موسى بن أبي عائشة 

(وَكَانَ) بالواو وفي رواية بالفاء (النَِيْ يكل يُصَلّي وَأَبُو بَكرِ) رَضِيَ الله عَنْهُ عَنّْهُ 
(يُصَلَّي بِصَلاتِه» وَالنّاسُ يُصَلُونَ بِصَلاةٍ أبي بَكْرِ) أي : بصوته الدّال على فعل 
النّبِي كله لا أنهم مقتدون بصلاته لبلا يلزم الاقتداء بالمأموم. وفي رواية 
والناس بصلاة أبي بكر. 


0 


(فَقَالَ) الأعمش : (بِرَأسِهِ نَعَمْ رَوَاهُ) آئ: : روى الحديث المذكور وفي رواية 
ورواه بالواو(أَبُو دَاوّة) هو الطيّالسي. 


سه يب بير 


0 عن الامش بخص ل ل رد وفك 
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رَسُولٌ الله يك المقدّم ؛ بين يدي أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هكذا رواه مختصرًا. 

(وَرَادَ َو مُعَاوِيَة محمّد بن خازم بالمعجمة وبالزاي الضرير في روايته عن 
الأعمش (جَلْسَ) يكل (َنْ يَسَارٍ أبي بَكْرِ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه (فَكَانَ) وفي رواية 
وكان بالواو (أَبُو بَكْرِ يُصَلَّي قَاتِمَا) وهذه الزيادة أسندها الْبكَارِيَ في باب الرجل 
يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم عن قتيبة عنه على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى» 
ورواه ابن حبّان عن الحسن بن سفيان عن ابن نمير عنه بلفظ فكان النَّبِى يكل 
يصلّي بالناس قاعدًا وأبو بكر قائمًا. 0 

ومن فوائد الحديث : تعظيم الصّلاة بالجماعة. 

ومنها : تقديم أبي بكر وترجيحه على سائر الصحابة رضي الله عنهم . 

ومنها : فضيلة عمر بن الخطّاب رَضِيَ الله عَنْهُ . 

ومنها : جواز الثناء فى الوجه لمن أمن الإعجاب . 

ومنها : ملاطفة الى يكل لأزواجه خصوصًا لعائشة ئشة رضي اللّه عنهنّ . 

ومنها : جواز مراجعة الصغير للكبير ومنها المشاورة في الأمر العام . 

ومنها : الأدب مع الكبير وإكرام الفاضل حيث أراد أبو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
التأخر عن الصفت. 

ومنها : أن البكاء في الصّلاة لا يبطلها وإن كثر وذلك لأنه يَكهِ علم حال أبي 
بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ في رقة القلب وكثرة البكاء ولم يعدل عنه ولا نهاه عن البكاء؛ 
ا ا لو و ا د ا 
فإن كان من ذكر الجنّة أ و النار لم يقطع صلاته. وإن كان من وجه في بدنه أو 
مصيبة في ماله أو أهله قطعهاء وبه قَالَ مالك وأحمد.ء وَقَالَ الشافعي : البكاء 
والأنين والتأوّه يبطل الصّلاة إذا كان حرفين سواء كان للدّنيا أو للآخرة. 

ومنها : أن الإيماء يقوم مقام التطق. لكن يحتمل أن يكون اقتصار التَبِي كله 
على الإشارة بضعف صوته» ويحتمل أن يكون للإعلام بأنْ مخاطبة من يكون في 


قوع 


(1) أطرافه 198. 2665 679 2683 2687 712» 713» 2716 2588غ: 3099. 23384 
2 4445 5714. 7303 - تحفة 15945. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر رقم (418). 
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الصّلاة بالإيماء أولى من التطق . 

ومنها : تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشدّ وإن كان المرض يرخص فى 
تاها ويسعول أن يكوق مدل ذلك لببا سراد اعد الأاقد وإن كات العف 
أولى» وقال الطبري إنما فعل ذلك لثلا يعذر أحد من الأئمة نفسه بأدنى عذر 
فيتخلف عن الإمامة ويحتمل أن يكون قصد إفهام الناس أن تقديمه لأبي بكر كان 
لأهليته لذلك حتى إنه صلى خلفه . 

ومنها : ما استدلٌ به الشعبي على جواز ائتمام بعض المأمومين ببعض وهو 
مختار الطبريّ أَيْضَّاء وأشار إليه الْبُخَارِيَ رَحِمَهُ اللّهُ كما سيأتي» وتعقّب بأنْ أبا 
كر رهن الله عَنه كات فيتكا كمامنياى فى نات امن اسع النان التكبير من 
رواية أخرى عن الأعمش وكذا ذكره مسلم» وعلى هذا فمعنى الاقتداء اقتداؤهم 
بصوته كما مرت الإشارة إليه» ويؤيّده أنه يَكِةٍ كان جالسًا وأبو بكر قائمًا فكان 
بعض أفعاله يخفى على بعض المأمومين فمن ثمّة كان أبو بكر رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ 
كالإماع في حقهم . 1 

ومنها : ما استدلٌ به البتعض على جواز استخلاف الإمام لغير ضرورة لصنيع 
أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ . 

ومنها : ما استدلٌ به البعض أَيْضًا على جواز مخالفة موقف المأموم 
للضرورة كمن قصد أن يبلّغ عنه ويلتحق به من زحم عن الصف . 

ومنها: اتباع صوت المكبّر وصحّة صلاة المسمع والسّامع ومنهم من شرط 
في صحّته تقدّم إذن الإمام . 

ومنها : ما استدلٌ به الطبري على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به ويقتدي هو 
بغيره من غير أن يقطع الصلاة. 

ومنها: جواز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة . 

ومنها: ما استدل به البعض على جواز تقديم إحرام المأموم على الإمام بناء 
على أن أبا بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهَ كان دخل في الصّلاة ثم قطع القدوة وائتمّ 
برسول الله كل ويؤيده ما رواه أرقم بن شرحبيل عَن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا 


5-3 


فابتدأً النِيِ يك القراءة من حيث انتهى أبو بكر رَضِي الله عَنّْهُ. 
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ومنها : ما استدلٌ به على صحة صلاة القادر على القيام قائمًا خلف القاعد 
خلاقًا للمالكية مطلقًا ولأحمد حيث أوجب القعود على من يصلّى خلف القاعد. 
والتفصيل فيه أنّه يصلّي القائم خلف القاعد عند أبي حنيفة وأبي يوسف وبه قَالَ 
الشافعي ومالك في رواية. 

وَقَالَ أحمد والأوزاعي: يصلون خلفه قعودّاء وبه قَالَ حمّاد بن زيد وإسحاق 
وابن المنذر وهو المرويّ عن أربعة من الصحابة وهم جابر بن عبد اللّه وأبو هريرة 
وأسيد بن حضير وقيس بن فهد رضي اللّه عنهم حتى لو صَلُوا قيامًا لا يجزهمء 
وعند محمد بن الحسن : لا يجوز صلاة القائم خلف القاعد وبه قَالَ مالك في 
رواية ابن القاسم عنه. 

ومنها : ما استدل به ابن المسيّب على أنّ مقام المأموم يكون عن يسار الإمام 
لأنه يَكِْهِ جلس عن يسار أبي بكر والجماعة على خلافه ويتمشّى قوله على أنْ 
الإمام هو أبو بكر وأمّا من قَالَ: إِنْ الإمام هو النَّبِى كَلِةِ فلا يتمشَّى على هذا 
قوله. وقد اختلفت الروايات فى ذلك : فقد رواه ابن خزيمة فى صحيحه عن 
محمد بن بشَّار عن أبي داود بسئده هذا عن عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت: من 
الناس كان يقول كان أبو بكر المقدّم بين يدي رسول الله كَل ومنهم من يقول كَانَ 
رَسُولُ الله كل المقدّم . 

ورواه مسلم بن إبراهيم عَن شُعْبَّةَ بلفظ أن النَبِىَ يخ صلّى خلف أبب بكر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخرجه ابن المنذرء وهو عكس رواية أبي موسى وهو اختلاف 
شديد»ء ووقع في رواية مسروق عنها أيْضًا اختلاف فأخرجه ابن حبّان من رواية 
عاصم عن شقيق عنه بلفظ : كان أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يصلّي بصلاته والناس 
يصلّون بصلاة أبي بكرء وأخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة من رواية شعبة عن 
نعيم بن أبي هند عن شقيق بلفظ : «أنَ النَّبِيَ بل صلّى خلف أبا بكر». وظاهر رواية 
محمد بن بشار أن عائشة رضي الله عنها لم تشاهد الهيئة المذكورة لكن تضافرت 
الروايات عنها بالجزم بما يدل على أن النْب يكِةِ كان: هو الإمام في تلك الصّلاة. 

منها : رواية موسى بن عائشة ففيها فجعل أبو بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يصلّي بصلاة 
النَبِىَ يلِِ والناس بصلاة أبي بكرء وهذه رواية زائدة بن قدامة عن موسىء. 
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وخالفه شعبة فرواه عن موسى بلفظ: أن أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صلى بالنّاس 
ورسول الله يككِ في الصف خلفه » فمن العلماء من سلك الترجيح فقدّم الرواية التي 
فيها ]ذا كر كان نانوما لان اعفن لجس ل عقيف لاسا د ره 

وَقَالَ ابن عبد البرّ: الآثار الصحاح تدلّ على أن النَبى كَلةِ هو : الإمامء 
ومنهم : من عكس ذلك فرجّح أنه كان إمامًا . 

ومنهم: من سلك الجمع.ء فَمَالَ البيهقي : لا تعارض بين الأحاديث فإنَّ 
الصلاة التي كان يكيِ فيها إمامّا هي صلاة الظهر يوم السّبت أو يوم الأحد» 
والتي كان فيها مأمومًا هي : صلاة الصبح من يوم الاثنين وهي آخر صلاة 
صلاها الت كَل . 

وَقَالَ نعيم بن أبي هند: الأخبار التي وردت في هذه القصة كلّها صحيحة» 
وليس فيها تعارض فإِنّ النَّبِيَ يك صلّى في مرضه الذي مات فيه صلاتين في 
المسجد في إحداهما كان إمامًا وفي الأخرى كان مأمومًا . 

وَقَالَ الضياء المقدسي وابن ناصر: صم وثبت أنه يك صلّى خلفه مقتديا به 
في مرضه الذي توقّي فيه ثلاث مرّات ولا ينكر ذلك إلا جاهل لاعلم له 
بالروايات . 

وقد ثبت في صحيح مسلم أنه يَكهِ صلّى خلف عبد الرحمن بن عوف في 
غزوة تبوك صلاة الفجر وكان يِه قد خرج لحاجته وقدّم الناس عبد الرحمن 
فصلَى بهم فأدرك كَل إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الأخيرة فلمًا سلّم 
عبد الرحمن قام النَبِيَ يلك يتمّ صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح فلمًا 
قضى كك صلاته أقبل عليهم : ثم قَالَ: «أحستتم أو قَالَ أصبتم». 

ومن الفوائد أَيْضًا : تقديم الأفقه الأقرأ وقد جمع الصدّيق رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
القرآن في حياة النَبِىَ بِِ كما ذكره أبو بكر ابن الطيب وأبو عمرو الداني. 

ومنها : جواز تشبيه أحد بأحد في وصف مشهور بين الناس . 

ومنها : أن للمستخلف أن يستخلف فى الصلاة ولا يتوقف على إذن خاص 
له بذلك واللّه أعلم» ثم إِنَّ رواة الحديث كوفيّون» وقد أخرجه المؤلّف في 
الصلاة أيْضًا وكذا مسلم والنسائي وابن ماجة. 
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5 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى » قَالَ: أَخْبَرَّنًا هِسَامْ بْنُ يُوسّفتء عَنْ مَعْمَرٍ 

عَن الزهرئ» قال: أخبرتى عُبَيْدُ الله بن عَيْدَ اللدء قَالَ: قَالَتٌ عَايِشَّةٌ: «لَمَا تَعَل 
َ ىه ل لوعو 


ا 1 وا عام او از ع 2 لصوا ف عد ا لياه مع هد 3 
النبئٌ عل وَاشْبَدٌ وَجَعْه اسَبَأْدْنَ أَزْوَاجَهُ أن يُمَرََضَ فِى بَيْيى» فَأَذِنْ له فخرج بين 
رَجُلَيْنِ خط رِجلاه الأزضء وَكَانَ بَيْنَ العَبّاسٍ وَرَجُل آخَرَ) 0 


(حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ مُوسَى) أي: ابن يزيد بن زادان التميمي الفرّاء أبو 
إسحاق الرازي يعرف بالصّغير روى عنه مسلم أَيُضًا. 


ِ 
ع م بر مي 


(قَاكَ: أَخبَرَنَا) وفي رواية: حَدَّتَنَا (هِسَامُ بْنُ يُوسّفَ) أبو عبد الرحمن 
الصنعاني اليماني قاضيها مات سنة سبع وتسعين ومائة» (عَنْ مَعْمَّرِ) بفتح 
الميمين وسكون المهملة بينهما هو ابن راشد البصري. (عَنِ الزّهْرِيّ) محمّد بن 
مسلم بن شهابء (فَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدٌ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللِّ) بتصغير الأوّل 
وتكبير الثاني أي : ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. 

(قَالَ: قَالَتْ عَايْسَةُ) أمَ المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهمَا ورجال هذا الإسناد ما بين 
رازي ويماني وبصريّ ومدني» وفيه رواية تابعيّ عن تابعي» وقد أخرج متنه 
المؤلف في باب الغسل والوضوء في المخضب. وفي الصلاة» والطبّء 
والمغازيء والهبةء والخمسء وذكر استتذان أزواجهء وأخرجه مسلم 
والنسائي» وابن ماجةء أَيْضًا. 

(لَمًا نَقلَ) بفتح المثلّئة وضمٌ القاف (النَبنُ) وفي رواية رسول الله (ككلةِ) 
والثقل عبارة عن اشتداد المرض وتناهي الضعف يقال : ثقل في مرضه إذا ركدت 
أعضاؤه عن خخمّة الحركة, (وَاشْتَدَ وَجَعُهُ اسْتَأَدّنَ أَرْوَاجَهُ) أي : طلب منهنّ الإذن 
(أَنْ يْمَرَضَ فِي بَيْتِي) وكان ابتداء مرضه يك في بيت ميمونة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء 
(كَأَذِنَ) بفتح الهمزة وكسر المعجمة وتشديد النون من الإذن أي: أذنت الأزواج 
المطهرات. وحكى الْكَرْمَانِيَ : أنه روي بضم الهمزة وكسر الذال وتخفيف النون 
غلى البتاء للمجهول. 

(لَهُ) يك (مَخَرَجَ) يك (بيْنَ رَجُلَيْنِ نَخْظَ رِجْلاهُ الأرْضّء وَكَانَ) بالواو وفي 
رواية فكان بالفاء (بَبْنَ العَبّاسٍ) وفي رواية بين عبّاس بدون اللام (وَرَجْلٍ آخَرَ) 
وفي رواية وبين رجل آخر لم يسمّه. ١‏ 


232 نجاح القاري لصحيح البخار ي/ الجزء الخامس 
فال عبد الله: 5-7 ذَّلِكَ لابْنٍ عَبَّاسٍ ما قَالَتْ عَايْسَةُ قَالَ لك وَعُل تدرف من 
الرَجُلُ الَذِي لَمْ تُسَمّ عَائِمَهُ؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: هُوَ عَلِيُ بْنُ أبي طَالِب0©. 


(قَالَ عُبيْدٌ اللَّو) ابن عبد اللّه المذكور في الإسناد. 

(مَذَكَرْتُ ذّلِكَ لابْنٍ عَبّاسٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا وفي رواية فذكرت لابن عبّاس 
(مَا قَالَتْ عَايْضَةُ) رضي اللّه عنهم. 

(فَمَالَ لي : وَمَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ نُسَمْ) أي : لم تسمه ١عَايْسَة؟)‏ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْها. 

(قُلْتٌ: لاء قَالَ :اهو عَلِىٌ ؛ بْنُ أبي طَالِب) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وزاد الإسماعيلي 
من رواية عبد الرزاق عن معمر ولكن عات ئشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لا تطيب نفسًا له 
بخير» وفي رواية ابن إسحاق في المغازي عَن الزُهْرِيٌّ ولكتها لا تقدر أن تذكره 
بخير» وأمًا الْكَرْمَانِيَ تجاوز الله عنه فقد عبّر هنا عنها بعبارة شنيعة!2 . 

وَقَالَ التووي: ثبت أيْضًا أنّه كل جاء يبن رجلين أحدهما أسامة وأيضًا أن 
الفتضل بن عباس كات اعذا بيده الكريمة فوجهه أن يفال أن الشؤذثه كانيا 
يتناوبون في الأخذ بيده وكان العبّاس يلازم الأخذ باليد الأخرى وأكرموا العبّاس 
باختصاصه بيد واستمرارها له لماله من السنّ والعمومة وغيرهما فلذلك ذكرته 
عائشة تسمّى صريحًا وأبهمت الرجل الآخر إذ لم يكن أحدهم ملازمًا في جميع 
الطرق» ولا معظمة بخلاف العباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. 

ومن فوائد هذا الحديث : فضيلة عائشة رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا على سائر أزواجه 
الموجودات في ذلك الوقت رضي الله عنهنّ. 

ومنها : أنّ: القسم كان واجبًا عليه يِه بين أزواجه . 
تذييل: 

وقع عند مسلم في لفظ أوّل ما اشتكى يل في بيت ميمونة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
واستأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له قالت: فخرج وبده على الفضل بن 
)1( أطرافه 8 664 679 2.683 687 2712 713 2716 2588غ. 3099 233854 


2 4445. 5714. 7303 - تحفة 16309 - 170/ 1. 
(2) حيث قال ما سمته تحقيرًا أو عداوة وحاشاها عن ذلك. 
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عبّاس والأخرى على رجل آخر وهو يخط برجليه الأرض قالت فلمًا اشتدٌ به 
وجعه قَالَ: أهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهنّ لعلي أعهد إلى الناس 
فأجلسناه في مخضب لحفصة ثم طفقنا نصبٌ عليه من تلك القرب حتّى طفق 
يشير إلينا أن قد فعلتن؛ ثم خرج إلى الناس يصلّي بهم وخطبهم . 

وفي فضائل الصحابة لأسد بن موسى»ء نا أبو معاوية» عن عبد الرحمن بن 
أبي بكر» عن ابن أبي مليكة» عَن عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في حديث طويل في 
مرضه ول: ورأى رسول الله كي من نفسه خقة فانطلق يهادّى بين رجلين فذهعب 
أبو بكر يسُتأخر فأشار إليه النَّبِىَ يك بيده مكانك فاستفتح النَبَِ لةِ من حيث 
انتهى أبو بكر من القراءة . 

وفي حديث عن المبارك بن فضالة عن الحسن مرسلا : فلمًا دخل المسجد 
ذهب أبو بكر يجلس فأومأ إليه أَنْ كما أنت فصلَى التَبِىَ يل خلف أبي بكر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِيرِيَهم أنه صاحب صلاتهم من بعده. وتوفي رسول الله يَكهِ من 
يومه ذلك يوم الاثنين. 

وعند ابن حبّان: فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس ثم خرج فحمد 
اللّه تعالى وأثنى عليه واستغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحد. 

وعنها أَيْضًا : رجع كل من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداها في رأسي وأنا 
أقول وا رأساه فَقَالَ : بل أنا يا عائشة وا رأساه ثم قَالَ ما ضرّك لو مت قبلي 
فغسلتك وكمُّنتكِ وصلّيت عليك ثم دفنتك قالت لكات حاف نوفيلت ذلك 
رجعت إلى بتي فأعرست فيه ببعض نسائك فتبِسّم رسول الله بل ثم بدأ في وجعه 
الذي مات فيه. 

وعنها أَيْضًا: أغمي ورأسه في حجري فجعلت أمسحه وأدعو له بالشفاء 
فلمًا أفاق قَالَ لا بل أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
عليهم السلام» وفي لفظ : سمعته وأنا مُسْيْدته إلى صدري يقول اللّهمّ اغفر لي 
وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى» وفي لفظ : أنَ أبا بكر صلّى بالناس 
ورسول اللَّهِ يك في الصف خلفه. ولفظه عند الترمذي صلّى خلف أبي بكر في 
مرضه الذي مات فيه قاعدّاء وَقَالَ: حسن صحيح غريب» وعنذه فو ديك ادن 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صلّى في مرضه خلف أبي بكر قاعدًا في ثوب متوشّحًا به وَقَالَ 
حسن صحيح» وزاد النسائي وهي آخر صلاة صلاها مع القومء قَالَ ابن حبّان 
خالف شعبة زائدة بن قدامة فى متن هذا الخبر عن موسى فجعل شعبة النبن طَلِلِ 
مأمومًا حيث صلّى قاعدًا والقوم قيام وجعله زائدة إمامًا حيث صلى:قاعدًا والقوم 
قيام وهما متفقان حافظان وليس بين حديثهما تضاد ولا تهاتر ولا ناسخ ولا 
منسوخ بل مجمل مفسّر وإذا ضم بعضها إلى بعض بطل التضادٌ بينهما واستعمل 
كل خبر في موضعه. 

وبيان ذلك : أنّه يك صلّى فى علّته صلاتين فى المسجد جماعة لا صلاة 
واحدة في إحداهما كان إمامًا وفي الأخرى كان مأمومّاء والدليل على ذلك أنَّ 
خبر عبد اللّه بن جريج بين رجلين أحدهما العباس والآخر علي رضي الله عنهما 
وفي خبر مسروق خرج بين بريرة ونُوبّة فهذا يدل على أنها كانت صلاتين لا صلاة 
واحدة» وكذلك التوفيق بين كلام نعيم بن أبي هند وبين كلام عاصم بن أبي 
النجود في متن خبر أبي وائل فإِنّ فيه وجيء بنبي الله يك فوضع بحذاء أبي بكر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في الصف . 

قَالَ أبو حاتم في هذه الصّلاة: كَانَ رَسُولُ الله يك مأمومًا وصلّى قاعدًا 
خلف أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فإنَ عاصمًا جعل أبي بكر مأمومًا وجعله نعيم إمامًا 
وهما ثقتان حافظان متقنانء وذكر أبو حاتم : أنه يَكَهِ خرج بين الجاريتين إلى 
الباب وفي الباب أخذه العباس وعليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حتى دخلا به المسجد. 

وذكر الدارقطني في سنئنه: خرج رسول الله له يهادّى بين رجلين أسامة 
والفضل حتى صلَى خلف أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فيما ذكره السّهيلي . 

وقد تقدّم أنَّ النووي قال: إِنّ طريق الجمع أنهم كانوا يتناوبون الأخذ 
بيده يِه وكان العباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ألزمهم ليده يةِ فذكرت عائشة رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَا أكثرهم ملازمة ليده يَلِةِ وهو العباس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ وعبّرت عن أحد 
المتناوبين برجل آخر» فإن قيل ليس بين المسجد وبيته يَِِ مسافة تقتضي 
التناوب» فالجواب: أنه يحتمل أن يكون ذلك لزيادة فى إكرامه يِ أو لالتماس 
البركة من يده كَل. ْ 
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وفي حديث حمّاد بن سلمة عن هشام عَن أَبِيهِ عَن عَايْضَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أن 
ومنل الله كله كان وحجما فامر آنا بكر دفي الله قنة مضل بالناس فوسف وسون 
اللّه يلِِ خمّة فجاء فقعد إلى جنب أبي بكر رضي اللّه عنه فأمّر رسول اللّه يكل أبا 
بكر وهو قاعد وأمّر أبو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ الناس وهو قائم» وفي حديث قيس 
عن عبد الله بن أبي السفر عن الأرقم بن شرحبيل عَن ابْنِ عَبّاسِ بن عبد المطلب 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا أن النَبىَ لِك قَالَ في مرضه : «مروا آبا بكر فليصضل بالناس» 
ووجد النَبِىَ يك من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين فتأخر أبو بكر رَضِيَ الله 
عَنْهَ فجلس إلى جنب أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقرأ من المكان الذي انتهى إليه أبو 
بكر رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَ من السّورة. 

وفي حديث ابن خزيمة أخرجه عن سالم بن عبيد قَالَ: مرض رسول الله يك 
فأغمي عليه ثم أفاق فَقَالَ لأحضرت الصّلاة» قلنا : نعم قَالَ : «مروا بلالا 
فليؤدّن ومروا أبا بكر فليصل بالناس». ثم أغمي عليه فذكر الحديث وفيه أأقيمت 
الصلاة قلن نعم فَقَالَ : جيئوني بإنسان أعتمد عليه فجاؤوا ببريرة ورجل آخر 
فاعتمد عليهما ثم خرج إلى الصلاة فا بلس إلى عدي آبي يكن رضن الله عه 


حو رمو 


فذهب أبو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ ينتتحي فأمسكه حتّى فرغ من الصلاة . 

وفي كتاب عبد الرزاق: أَخْبَرَنِي ابن جريج أَخْبَرَنِي عطاء قَالَ: اشتكى 
رسول الله ككيٍ فأمر أبا بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فصلّى بالناس فصلَى النَبِيَ يله للناس 
يومًا قاعدًا وجعل أبا بكر وراءه بينه وبين الناس قَالَ: وصلى الناس وراءه قيامّاء 
قَقَالَ الل كله : الو استقبلت من أمري ما استدبرت ما صلَيتم إلّا قعوداء وصلوا 
صلاة إمامكم ما كان» إن صلَّى قائمًا فصلّوا قيامّاء وإن صلّى قاعدًا فصلّوا 
قعودًا). 

وعند أبى داود من حديث عبد اللّه بن زمعة لمّا قَالَ يك : «مروا أبا بكر 
يصلّي بالناس» خرج عبد اللّه بن زمعة فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبًا 
َقَالَ يا عمر قم فصل فتقدّم فلمًا سمع رسول الله كي صوته قَالَ : «أين أبو بكر؟ 
يأبى اللّه ذلك والمسلمون» فبعث إلى أبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فجاء بعد أن صلّى 
عمر رَضِيَ الله عَنْهَ تلك الصّلاة #افصبلن أو كوبا لناسن: 


0 باب الرّخْصَةٍ فِي المطر وَالعِلّةِ أَنْ يُصَلَّيَ فِي رَحْلِهِ 


666 - حَدَّثنَا ل 0 اتات 0-0 يا 


شوق الل 8 كان ب الفؤة إن انث لَيل اث بد تقر عون : ألا صَُوا في 
الرّحَال)20'. 


7 - حَدَّئَنَا إِسْمَاعِيلٌ» قَالَ: حَدَثَنِي مَالِكّء عَن ابْن شِهّاب» عَنْ مَحْمُودٍ بْن 


0 - باب الوّخْصَة فِي المطر وَالعِلّةِ آنُ يُصَلََّ في رَحْلهِ 


(باب الرّخْصَّةٍ فِي المَظرِ) أي : عند نزوله ليلا أو نهارًا (3) عند حدوث 
(العِلّةِ) من العلل المانعة عن حضور الجماعة كالمرض والريح الشديدة والظلمة 
الشديدة والخوف في الطريق من البشر والحيوان أو نحو ذلك وهو من قبيل 
عطف العام على الخاص (أَنْ يُصَلّيَ) أي : لأن يصلّي (فِي رَحْلِهِ) أي : منزله 
ومأواه والصلاة في الرحل أعمٌ من أن تكون بجماعة أو منفردًا لكنّها مظنّة 
الانفراد والمقصود الأصلي في الجماعة إيقاعها في المسجد. 

(حَدَنَنَا عَبْدٌ اللو بْنُ يُوسّفَ) التنيسيء (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وفي رواية حَدَّنَنا 
(مَالِكَ عَن نَافِع) مول ابن غسر (آن ابن نَ عْمَرَّ) ابن الخظاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
اتويرواءة عو ابن عدر زفي الله مهما أله (أذن بالطلا فِي لَيْلَةٍ ذّاتِ بَرْدِ 
َربحء ثُمَ قَالَ: : آلا صَلُوا ذ فِي الرّحَالٍء ثم كَالَ : إن وَسُولَ الله يك كان َأَمُرٌ 
امود ذا تحائّث بات بَرو) بسكون الراء (ومَر: يَقَولٌ : «آلا صَلُوا فى 
الرّحَالٍِ)») قاس ابن عمر رَضِيَ ال عي 
تقدّم هذا الحديث والكلام فيه مفصّلًا في باب الأذان للمسافر. 

(حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أر بي أويس » (قَالَ : حَدَّئنِي) بالإفراد (مَالِكٌّ) إمام 
دار الهجرة.ء (عَن ابْنِ شِهَابٍ) د مسلم الرُمْرِيَء (عَنْ مَحُْمودٍ بْنِ 


(1) أطرفه 632 - تحفة 8342. 
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ا د وَأَنَُ 3 


الرّبِيعِ الأنْصَارِيَ» أن عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِء ادرو وسار امي قَالَ 
لِرَسُولٍ الله كي : يَا رَسُوَلَ الله إِنهًا َكُونَ الظَلْمَةُ وَالسَيلَ وَأَنَا 0 
7 ا َسُول اللو في بيني كان أ مُصلَى: فَجَاءَهُ رَسُوَلُ الله يك فَقَالَ: « 

أنْ أْصَلَّىَ؟ فَأَسَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ البيّتِء قَصَلَّى فيد رَسُولُ الله لهو1". 


الرّبِيع) بف بفتح الراء (الأنْصَارِيَ أن فثتان) يكبن العين' المينطثة وسكرة المفاة 
الغونة وبالموخفة لان الك أخو اين عرو بن العلا الألا ري الور ين 
السالمي (كَانَ يَوْمَ قَوْمَهُ وَهُوَ أَُمَى» َأَنَهُ َال لِرَسُولٍ الله يك رول اللدة 
إِنَهَا) أي : القصّة أو الحالة (تَكُونْ) أي : توجد (الظُلْمَةُ ةَ وَالسَيْلُ) أي : سيل الماء. 

(وَأَنَا رَجُْلَّ ضَرِيرٌ البَصَرِ) أي : ناقص البصرء وَقَالَ ابن عبد : البرّ كان ضرير 
البصر ثم عمي ويؤيّده قوله: في الرواية الأخرى وفي بصري بعض الشيء ويقال 
للناقص : ضرير البصر فإذا عمي أطلق الضرير من غير تقييد بالبصرء وكل واحد 
من الظلمة والسيل ونقص البصر وإن كان كافيا في كونه عذرًا في ترك الجماعة 
لكن عتبان جمع بين الثلاثة بينا لتعدّد أعذاره ليعلم أنّه شديد الحرص على 
الجماعة لا يتركها إلا عند كثرة الموانع. 

(نصَل) أنت (يَا رَسُول الله في بَبِْي مَكَان) أي : في مكان (أَنّخِدَُهُ) على 
صيغة المضارع المعلوم من الاتخاذ يروى مرفوعًا ومجزومًا صفة لمكانًا أو 
جوابًا للآمر. 

(مُصَلّى) به بضم الميم أي موضع الصّلاة» (فَجَاءَهُ رَسُولُ الله يله قَمَالَ: أ 2 
حب أذ أصلْن؟) من يحك: (تأار) عبان له كله (إلى كان معين (نَ الت 
فيه رَسُولٌ الله بله) ففي الحديث جواز ترك الجماعة للعذر. 


وجواز: إمامة الأعمى . 

وجواز: التماس دخول الأكابر منزل الأصاغر. 

وجواز: ا تخاذ موضع معيّن من البيت مسجدًاء وقد تقدّم هذا الحديث في 
باب المساجد في البيوت مع ما يتعلّق به من الكلام. 


إداق أطرافه 4 425 2.686 2838 540. 2.1186 4009. 4010. 5401. 6423. 6938 
تحمة 9750. 
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1 باب: هَل يُصَلَي الإمَامُ بِمَنْ حَضَرَ؟ 
وَهَلْ يَحْطبٌ يَوْمَ الجْمُعَةِ في القطر""' 
8 - حَدَّتَنَا عَبْدَ الله بْنُ عَبْدٍ الوّمَّابء ا 0 


1 - باب: هَل يُصَلَي الإمَامٌ بِمَنْ حَضَرَ؟ 
وَهَل يَحْطَبٌ يَوْمَ الجْمُعَةٍ فِي القطر؟ 
(باب) بالتئوين (مَلْ يُصَلَي الإمَامُ بِمَنْ حَضَر؟) من الذين بهم العلّة 


المرخخصة للتخلّف عن الجماعة يعني يصلي بهم ولا يكره ذلك فالأمر بالصلاة 
فى الرحال يكون للاباحة لأنّ من له العذر إذا تكلّف وحضر الجماعة فله ذلك 
ولا حرج عليه (وَهَلْ يَخُظبٌ يَوْمَّ الجُمُعَةٍ ِي المَر؟) إذا حضر أصحاب الأعذار 
يعني يخطب ولا يترك ويصلّى بهم الجمعة. 
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ل يس روس 


(حَدَثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدِ الوَمّابِ) البصري. وفي رواية اللأصيلي عبد اللّه بن 


غرض الترجمة واضح وهو أن ما تقدم من قوله يككهِ: صلوا في الرحال ليس على الإيجاب بل على 


الإباحة؛ قال الحافظ : قوله: «باب هل يصلي» أي : مع وجود العلة المرخصة للتخلف فلو تكلف 
قوم الحضور فصلى بهم الإمام لم يكره» فالأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإباح لا للندب» 
انتهى. وبنحو ذلك قال جميع الشراح» وفي تراجم شيخ المشايخ: مقصوده أنه يترك الجماعة 
والخطبة بعذر المطر أو على أن يصلى بالجماعة ويخطب بمن حضر ولو كانوا قليلا » انتهى. 
وبقي هنا شيء لم يتعرض له أحد منهم وهو أن المصنف لم يقيد الترجمة بلفظة : «هل» الدالة 
على التردد؟ والأوجه عندي أنه رضي اللّه عنه أشار بذلك إلى مسألة خلافية شهيرة وهي أن 
أصحاب الأعذار المرخصة للجماعة والجمعة هل تنعقد معهم الجمعة؟ وهل يعتبر بمحضرهم 
الخطبة أم لا؟ ولذا قارن الإمام البخاري الصلاة بالخطبة» قال الموفق: ما كان شرطًا لوجوب 
الجمعة فهو شرط لانعقادهاء فمتى صلوا جمعة مع اختلال بعض شروطها لم يصح لزمهم أن 
يصلوا ظهرًاء ولا يعد في الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة من لا تجب عليه؛ ثم قال بعدما ذكر 
أن لا جمعة على مسافر ولا عبد ولا امرأة ولا على من فى طريقه إليها مطر يبل الثياب أو وحل 
يشق المشى إليها فيه وحكى عن مالك أنه كان لا يجغل المطر عذرًا فى التخلف عنهاء. ولنا 
يكبن عباين؟ ضلوا فى الرسالة :ولا معد وى السماعة وكا عاض الضيعف سقط 
الجمعة بكل عذر يسقط الجماعة» ولا تنعقد الجمعة بأحد من هؤلاء» ولا يصح أن يكون إمامًا 
فيهاء وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز أن يكون العبد والمسافر إمامًا فيها ووافقهم مالك في 
المسافر» فأما المريض ومن حبسه العذر من المطر والخوف. فإذا تكلف حضورها وجبت عليه 
وانعقدت به» ويصح أن يكون إمامًا فيها لأن سقوطها منهم إنما كان لمشقة السعي» فإذا تكلفوا 
وحصلوا في الجامع زالت المشقة فوجبت عليهم كغير أهل الأعذار: انتهى. وهل هذا فالترجمة 
من الأصل الثاني والثلاثين من أصول التراجم نبه بلفظ «هل» على أن فيه مجالا للناظر. 
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يللو الحَارت» ‏ كَالَ ا اا ف د ناد ونه تبك 
حَيتَ عَلَى الصَّلاق قَالَ : قل : «الصَّلاةٌ ةَفِي الرّحَالٍ». فَنَظرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ » فَكَأَنَهُمْ 
أنكذواء فَقَالَ : كَأنَكُمْ أَنْكرْتمْ هَذَاء «إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ حَيْرٌ مِنّي2» - يَعْيِي يعي النَبِىَ كله- 


إِنَهّا عَرْمَةٌ وَإِنِي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ' وَعَنْ حَمّانٍ عَنْ عَاصِمْء عَنْ عَبّْدٍ اللَّهِ بْنِ 


عبد الوّهاب الحجبي» , بفتح المهملة والجيم وكسر الموحدة نسبة إلى حجابة 
الكعبة المعظمة. 

(5الَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن رَيْدِ) أي: ابن درهم الأزدي الجهضمي البصري» 
(قَالَ: حَدَّنََا عَبْدُ الحَمِيدِ) ابن دينار (صَاحِبٌ الرَّيَادِيُ) وقد تقدم في باب الكلام 
في الأذانء (قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ اللَّهِبْنَ الحَارِثْ) بالمثلثة أي : ابن نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب المدني له رؤية ولأبيه ولجدّه صحبة. 

(قَالَ : حَطَبَمَا ابْنُعبّاسٍ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا (في يَوْمٍ ِي رَدْغْ) بفتح الراء 
وسكون الدال المهملتين وفي آخره عين معجمة أي : ذي وخل. 

(َأَمَرَ المُوَذْنَ لَمَّا بَلّعَ حَيّ عَلَى الصَّلاق قَالَ: قُلْ: الصَّلاةٌ) بالنصب 
الزموها ويجوز الرفع أي: الصلاة رخصة (فِي الرّحَالٍ) جمع رَحل وهو مسكن 
الرّجل وما يستصحبه من الأثاث. 

(كََظَرَ بَعْضْهُمْ إلى بغض. فك أنَّهُمْ) ويروى : كأنهم (أَنْكَرُوا) ذلك» (فَقَالَ) 
ابن عباس رَضِي اله عَنْهُمَا لهم (كَأَنكُمْ أنْكرُْمْ هَذَا) الذي قلته. 

0 ا : رسول الله يكل 

١‏ ناي كر شتا كويها عرب زا حرجت ) بسح المدد نكو نهاء 
المهملة وكسر الراء وفتح الجيم أي: أَوْ وأضيّق عليكم وأوقعكم في 
الحرجء وفي رواية أن أخرجكم من الإخراج بالخاء المعجمة بدل المهملة. 

(وَعَنْ حَمَّادِ) عطف على قوله حَدَّثَنَا حمّاد بن زيد وليس بمعلّق وقد تقدّم 
في باب الكلام في الأذان عن مسدّد عن حمّاد عن أيَوب وعبد الحميد 


مه امه 


وعاصم وهنا عن حمّاد» (عَنْ عَاصم) وحده وهو الأحول» (عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ 
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الحَاررثِ» عَن اب بْن عَبّاسِء تَحْوَُء غَيْرَأنّهُ قَالَ: «كَرِهْتُ أن أُوْتْمَكُمْ مَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ 
الي ىن 1 
ا 2 وه فى مو 6د - > اعمةقعه 26 ساها مداه سه ودع 
9 - حدثنا مسَلم بن إِبِرَاهِيمَء قال: حدثنا هجشامء عن يحيى» عن أبي 
سَلْمْة قَالَ: سَأَلْتُ أب سْعِيدٍ الخَدْرِيً. فَقَالَ: جاءت ميحانة: فَمَطْرَّتْ حَنَّى سَالَ 


الحَارِثْ) المذكورء (عَن ابن عَبّاس) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَّاء (تَحُوُّ) أي: نحو 
الحدية المدكور بمعظم لفظه ولكون لها كافك افيموزياةة وغين لكفظةء فال" 
(عَيْرَ آنه مَالَ : كَرِهْتُ أن أَوْنْمَكُمْ) رويت هذه اللفظة من التأثيم ومن الإيثام 
يقال آثمه من الأفعال وأثّمه من التفعيل إذا أوقعه في الإثم. 

(فْتَجِيكُونَ) بالنون أي : فأنتم تجيئون وفي رواية الكشميهني فتجيئوا بحذف 
النون عطمًا على ما قبل. 

(نَدُوسُونَ) وفي رواية الكشميهني فتجيئوا بحذف النون عطفًا على ما قبله 
تدوسون من الدّؤْس وهو الوطء. 

(الظينَ إلى لَى رُكَبكُمْ) جمع ركبة وقد تقدّمت مباحث الحديث في كتاب الأذان 
مفصّلة. 

(حَدَّنَتَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ) هو ابن إبراهيم الأزدي البصريء وفي رواية: 
مسلم بن إبراهيم 

(قَالَ عا كا هوا أبي عبد اللّه الّستوائي (عَنْ يَحْيَى) أي 05 
كثير اليماني الطائي» (عَنْ أبي سَّلَْمَةٌ) هو ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُّ (قَالَ: سَأَلْتٌ أبَا سَعِيدِ) سعد بن مالك (الحُتْرِي) رَضَِ اللّهُ عَنْهُ بين 
المسؤول عنه فى الاعتكاف وهو قوله : إِنَ أبا سلمة قَالَ سألت أبا سعيد قلت هل 
ضمغت رسول الله كله يدك ليلة القد :قا انعم وَسَرّه شام الحايت: 

(فَقَاكَ: جَاءَثْ سَحَابة؛ فَمَطَرَّتْ حَنَّى سَالَ السَّفْفْ) أي : سال الماء الذي 
أصاب سقف المسجد وهذا من قبيل قولهم : سال الوادي» فهو إسناد مجازي أو 
من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال. 


(1) أطرافه 616» 901 - تحفة 5783 -1/171. 
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ل ل "ات 02 2 8 ع ل ا ا 
وَكَانَ مِنْ جَرِيدٍ النَّخْلِء فَأَقِيمَتٍِ الصَّلاةٌ «قَرَأَيْتْ رَسُولَ الله يك يَسْجَدُ فِي المَاءِ 
و لطيرٍ ( حَنَّى رَأَيْتٌ أَعَرَ ا لير في 17 

0 - حَدَّنَنَا آدمْ كال دنا شنب فال :2د انين 0 نوريف امال 
فيفك اتقاء فر قان رهن الالضار: 


(وَكَانَ) سقف المسجد (مِنْ جَرِيدٍ النَخْلِ) والجريد , تمعن المجروه وهو 
القضيب الذي يجرّد عنه الخُوص يعني يقشّر. 

(فَأَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ «قَرََيْتُ رَسُولَ اللَهِ يل يَسْجُدُ نِي المّاءِ وَالطينٍ» حَنَّى 
لك أن الشسوافي عله يوا لد مشاه ورج عدا تيتا ماد دري 
وأهوازي ويماني ومدني» وقد أخرج متنه المؤلّف في الاعتكاف والصلاة ة في 
موضعين والصوم. وأخرجه أبو داود في الصلاة» والنسائي في الاعتكاف». وابن 
ماجة في الصوم. 

وأما مطابقته للترجمة: فمن حيث إن العادة أن في يوم المطر يتخلّف بعض 
الناس عن الجماعة فلا شك أن صلاة الإمام تكون حينئذ مع من حضرء فينطبق 
على قوله هل يصلَي الإمام بمن حضر؟ 

وإن صم أن هذا كان يوم الجمعة فدلالته على الجزء الأخير من الترجمة 
ظاهرة» لكن سيأتي في الاعتكاف أنها كانت صلاة الصبح فلا ينطبق على الجزء 
الأخير منهاء ولا يخفى أنه لا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل الترجمة 
بل لو دل البعض على البعض بحيث يعلم كل ما في الترجمة من كل ما في الباب 
لكفاه. 

(حَدَئنَا آدمٌ) هو ابن أ بى إياس وقد تكرّر ذكره» (قَالَ حدقا شغبة) أ ابن 
الحججاجء (قَالَ ا ل 
مالك الأنْصَارِيٌ مات سنة ستّ عشرة ومائة» (قَالَ : سَمِعْتٌ أَنَسّا) وفي رواية 
الأصيلي: أنس «ابْنَ مَالِكِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (يقول: قَالَ رَجُلٌُ مِنَ الأنصَارِ) 
لرسول الله يِه قيل: هو عتبان بن مالك وهو محتمل لتقارب القضيتين لكن قد 


(1) أطرافه 813. 836. 2016. 2.2018 2027». 2036. 2040 تحفة 4419. 
أخرجه مسلم في الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها رقم (1167). 
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إِن لا أَسْتَطِيعٌ الصّلاءً مَعَكَء وَكَانَ رَجْلَا ضَحْمَاء «قَصَنَعَ للنَِيَ يله طَعَامًاء قَدَعَاهُ 
إِلَى مَنْرِلِهء فَبَسَطَ لَه حخصيرًاء وَنَضَحَ طَرَفَ الحَصِيرٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنْ1 فَقَالَ 
رَجَلّ مِنْ آل الجَارُودِ 51111111011110101010101010101010101010101610161610161601616061610101161616161616111616016166066010111 


همي 


وقع في رواية ابن ماجة أنّه بعض عمومة أنس رَضِيَ اللَهُعَنْهُ وليس عتبان عما 
لأنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلا على سبيل المجاز لأنهما من قبيلة واحدة وهي الخزرج 
(إِنِي لا أَسْتَطِيعٌ الصَّلاةً مَعَلكَ) أي : في الجماعة في المسجد. 
ل : سميتاء والضخم الغليظ من كل شيء وأشار به 
إلى علّة تخلّفه» وزاد عبد الحميد عن أنس رَضِيَ الله عَنْه : «وأني أحبّ أن تأكل 
ا : حتّى أتخذه مصلى. 

. قَصَنَعَ لِلنَبِيَ يك طَعَامًا » قَدَعَاهُ إلى مَنْرْلِه ؛ فَبَسَط) بفتحات (لَهُ > حَصيرًا) قَالَ 
ال لور ل ل 0 
وجه الأرض ووجه الأرض يسمّى حصيرًا» وفي الجمهرة الحصير عربيّ سمّي 
حصيرًا لانضمام بعضه إلى بعض وَقَالَ الجوهري: الحصر البارية. 

امح ار لخبي اوضق ينقت اسان إن كانت العامة موقم يي 
طرف الحصير وبمعنى الغسل إن كانت متحقّقة» أو يكون النضح لأجل تليينه 
لأجل الصّلاة عليه. 

(فَصَلَّى) مَعَهُ أي : (عَلَْ) كما في رواية (رَكْعَتَيْنَ) وزاد عبد الحميد فصلّى 
وصلّينا معه. (دَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آل الجَارودِ) بالجيم وبالراء المضمومة وبعد الواو 
دال مهملة» وفي رواية علي ب بن الجعد عَن شُعْبَة الآتية للمؤلف في صلاة الضحى 
فََالَ فلان بن فلان بن الجارود وكأنّه عبد الحميد بن المنذر بن الجارود 
البصريء وذلك أن الْبُخَارِيَ رَحِمَهُ اللَّهُ أخرج هذا الحديث من رواية شعبة» 
واحرجدني عوض ارين رواية خالفر البدرا «اكااميا عو اق من ديل عن 
أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وأخرجه ابن ماجة واب بن حبّان من رواية عبد اللّه بن عون عن 
أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس فاقتضى ذلك أن 
في رواية الْبْخَارِيَ انقطاعًا وهو مندفع بتصريح أنس بن سيرين عنده بسماعه من 
أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فحينئذ رواية ابن ماجة إمّا: من المزيد في متّصل الأسانيد 
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نس : أَكَانَ الني كله يُصَلَي الضَُحَى؟ قَالَ: ما رَأَيْنَهُ صَلاهًَا إلا يَوْمَئذِ1"» 
وإمّا: أن يكون فيه وهم لكون ابن الجارود كان حاضرًا عند أنس لما حدّث بهذا 
الحديث وسأله عما سأله من ذلك فظنّ بعض الرّواة أن له فيه رواية. 

(لأنّس) رَضِيَ الله عَنْهُ وفي رواية : زيادة ابْنِ مَالِكِ (أَكَانَ النَِّيْ له يُصَلّي 
الضُحَى؟ قَالَ) أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْه : (مَا رَأَبْتُهُ صَلاهًا إلا يَوْمَيِذِ) أي : يوم كان في 
منزل رجل من الأنصار» وجا ل إسيتأة هذا الحديلة ما بين عسقات بن زو قله 
وبصري» وقد أخرج متنه المؤلّف في الضحى والأدب أَيْضًّا وأخرجه أبو داود في 
الصلاة. 

ومطابقته للترجمة من حيث إنه كان يَكِةِ يصلي بسائر الحاضرين عند غيبة 
الرجل الضخم فينطبق الحديث على قوله بابب : هل يصلّي الإمام بمن حضر؟ 

وأمّا فوائده: فمنها جواز اتخاذ الطعام لأولي الفضل ليستفيد من علمهم 
وبركاتهم» ومنها : استحباب إجابة الدعوة وقيل بالوجوب . 

ومنها : جواز الصلاة على الحصير من غير كراهة وفي معناه كل شيء يعمل 
من نبات اللأرض» وهذا بالإجماع إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز فإنّه كان 
يكره ذلك ويصلي على وجه الأرض ويحتمل أنه كان يعمل ذلك لأجل التواضع 
كمااتي قزله 335 لخعاذ بن سيل تعتر وجهك بالبراي» ؛ ونا عتدناين أبن تبره 
من حديث يزيد ب بن المقدام عن المقدام عن أبِيهِ شريح أنّه سأل عائشة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أكان رسول الله يك يصلّي على الحصير فإنْي سمعت في 
كتاب الله عَرَّ وَجَلَ: طوَبَمَلَا جَهُمَ كرت حَصِيرًا» [الإسراء: 8] فقالت لا 
لم يكن يصلّي عليهء ففيه أن يزيد ضعيف وقد تردّه الرواية الصحيحة. 

ومنها : جواز التطوّع بالجماعة وفيه تفضيل مشهور . 

ومنها : استحباب صلاة الضحى لأنَ أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أخبر أنه صلاها 
ولكن ما رآها إِلّا يومئذ ولا يلزم من نفس رؤيته إلا يومئذٍ نفي فعلها في غير 
هذا الوقت». وروى أبو داود من حديث أمّ هانئ بنت أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 


أن رسول: الله عله : «صلَى يوم الفتح صِلّى سبحة الضحى ثماني ركعات يسلّم 


(1) أطرافه 21179, 6080 - تحفة 234. 


244 نجاح القاري لصحيح اليخاري/ الجزء الخامس 


من كلّ ركعتين» وروي أَيْضًا من حديث عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أنّ عبد اللّه بن 
شقيق سألها هل كَانَ رَسُولُ الله بكئِةِ يصلّي الضحى؟ قالت لا إِلَّا أن يجيء من 
مغيبه الحديث وأخرجه الْبْحَارِيّ ومسلم والترمذي والنسائي مطوَّلًا ومختصرًاء 
والجمع بين حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في نفي صلاته يَكِهِ الضّحى وبين 
حديث إثباتها هو أن النَبِيَ بكِةِ كان يصلّيها في بعض الأوقات لفضلهاء ويتركها 
في بعضها خشية أن تفرض» وتأويل قولها لا إِلّا أن يجيء من مغيبه ما رأيته 
يصلّيها كما قالت في الرواية الأخرى: «ما رأيت رسول الله بَكِِ يصلّي سبحة 
الشصصي )ا .ونيية أنه كله ما كان تكرن هده ضافهه رفي الله عنقا فى وفت 
الضحى إلا في نادر من الأوقات وقد يكون في ذلك مسافرًا وقد يكون حاضرًا 
ولكنه في المسجد أو في موضع آخر وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من 
تسعة فيصحٌ قولها ما رأيته يصليها كما في رواية مسلمء وكذا يصح قولها «لا 
كما في رواية أبي داود»؛ أو يكون معنى قولها لا ما رأيته يصلّيها ويداوم عليها 
فيكون نفيًا للمداومة لا لأصلهاء فإن قيل «قد صم عن ابن عمر رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُمَا أنه قَالَ في الضحى هي بدعة». 

فالجواب: أنه محمول على أنْ صلاتها فى المسجد والتظاهر بها كما كانوا 
يشطلوته بدعة لذ أن أصللبا'قى البيوت زمره مذللفة أن يقالن سعناء أن 
المواظبة عليها بدعة لأنّهِ لله لم يواظب عليها خشية أن يفرض وفيه نظر» وقد 
يقال: إن ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا لم يبلغه فعل النَّبِىَ بل الضحى وأمره بها 
فكيف ما كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى» ونقل التوقف فيها عن 
ابن مسعود وابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا : قَالَ ابن أبي شيبة نا وكيع نا شعبة عن 
نوبة العنبري عن مورق العجلي قَالَ: قلت لابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أتصلي 
الضحى قَالَ لاء قلت صلاها عمر رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لاء قلت صلاها أبو بكر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لا قلت صلاها النَِيَ يل قَالَ: «لا أخال»» نا وكيع نا شعبة 
عن عمرو بن مرّة عن أبي عبيدة قَالَ لم يخبرني أحد من الناس أنه رأى ابن مسعود 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يصلّي الضحى . 

ومنها : جواز ترك الجماعة لأجل السّمن. 
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2 باب: إِذَا حَصَرَ الطقامٌ وَأَقِيمَتِ الصَّلةٌ1! 


فائدة: 
قَالَ ابن حبّان فى صحيحه قد تتبعت الأعذار المانعة من إتيان الجماعة من 

السئن فوجدتها عشرة: 

1 - المرض المانع من الإتيان إليها. 

3 - والنسيان العارض في بعض الأحوال. 

4 - والسّمن المفرط. 

5 - ووجدان الإنسان فى نفسه حاجة. 

6 - وخوفه على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد. 

7- والبرد الشديد. 

8 - والمطر المؤذي. 

9 - ووجود الظلمة التى يخاف المرء على نفسه الشىء فيها. 

0 - وأكل الثوم والبصل والكرّاث. 

2 باب: إِذَا حَضَرَ الطعَامُ وَأَقِيمَتِ الضَّلاةٌ 
سيت سس توس دن 5 3 ع8 

(باب) بالتنوين (إذا حَضَرٌ الطَعَام وائكيمت الصَّلاةً) أي: هل يبدا بالطعام أو 
بالصّلاة وَإِنّما لم يذكر الجواب تنبيهًا على أنْ الحكم فيه غير مجزوم به لقوة 

الخلالاف. 

)1( اختلفت الروايات في ذلك كما أفاده الشيخ قدس سرهء ففي حديث الباب وما في معناه تقديم 
العشاء على الصلاةء وأخرج أبو داود عن جابر رضي اللّه عنه قال قال رسول الله كةِ: «لا تؤخر 
الصلاة لطعام ولا لغيره». وعزاه صاحب المشكاة إلى شرح السنةء واختلفوا في الجمع بينهماء 
قال الشوكاني بعد ذكر أحاديث تقديم العشاء : ظاهر الأحاديث أنه يقدم العشاء مطلقّاء سواء كان 
محتاجًا إليه أم لاء وسواء كان خفيقًا أم لاء وسواء خشي فساد الطعام أو لاء وخالف الغزالي: 
فزاد خشية فساد الطعام» والشافعية فزادوا قيد: الاحتياج» ومالك فزاد قيد: أن يكون الطعام 
خفيفاء وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم والظاهرية» ورواه الترمذي عن أبي بكر 
وعمر وابن عمر وأحمد وإسحاق ورواه العراقي عن الثوري فقال يجب تقديم الطعامء وجزموا - 
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2 تير رع ل اتن لج مم 6 -200 ه بير -_- 
وَكَانَ ابْنُ عُْمَّرَ: «يَبَدَأْ بالعَشَاء) وَقَالَ أو الدَّرْدَاءِ: «مِنْ فِقَهِ المَّرءٍ إِقْبّاله عَلَى 


وم م 


حَاجَيِهِ حَبّى يُقْبِلَ عَلَى صَلاتَه وَقَلْبُهُ فَارِعٌ». 


(وَكَانَ ابن عْمَّر) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا («يَبْدَاُ بالعَشَاء»)) بفتح العين المهملة 
وبالمدّ الطعام نفسه وهو خلاف الغداء»ء وهذا الآثر مذكور في الباب بمعناه 
مسندًا قريبًا قَالَ: وكان ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا يوضع له الطعام وتقام الصلاة 
فلا يأتيها حنّى يفرغ وإنّه ليسمع قراءة الإمام» وفي سنن ابن ماجة من طريق 
صحيح وتعشى ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ليلة وهو يسمع الإقامة. 

(وَقَالَ آَبُو الدَّرْدَاءِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (مِنْ فِقْهِ المَرْءِ إفْبَالهُ عَلَى حَاجَته) أعم 
من الطعام وغيره إذا حضر ومن قضاء حاجة نفسه إذا دعته إليه. 

(حَنَّى بُقيِلَ عَلَى صَلاتِهِ وَكَبهُفَارعٌ) من الشواغل الدنياوية ليقف بين يدي 
الربّ عَنَّ وَجَلَ في مقام العبودية من المناجاة على أكمل الحالات من الخضوع 
والخشوع الذي هو سبب للفلاح الذي هو اسم لجميع سعادات الدارين كما قَالَ 


00 


تَعَالَى : « قد ألم الْمُوَمِئُونَ 9 لين هُم في صَلَاميم حَشِعنَ 9 © [المؤمنون: 


1» 2]» وهذا الأثر وصله عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد وأخرجه محمد 
ابن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة من طريق ابن المبارك» وكأن 
المؤلف رَحِمَهُ اللّهُ أشار بالأثرين المذكورين إلى منزع العلماء في ذلك فإنٌ ابن 
عمر رَضِيَ الْلَهُ عَنْهُمَا حمله على إطلاقه وأشار أبو الدّرداء إلى تقييده بما إذا كان 
القلب يشحو بالاكل. 


ببطلان الصلاة إذا قدمت» وذهب الجمهور إلى الكراهة» وظاهر الأحاديث أيضًا أنه يقدم الطعام 
وإن خشي خروج الوقتء» وإليه ذهب ابن حزم» وذكره أبو سعيد المنولي وجهًا لبعض الشافعية» 
وذهب الجمهور إلى أنه إذا ضاق الوقت صلى على حاله محافظة على الوقت» ولا يجوز 
تأخيرهاء قالوا: لأن مقصود الصلاة الخشوع» فلا تفوته لأجله؛ انتهى. قلت ما حكى الشوكاني 
من مذهب الإمام أحمد من فساد الصلاة عند التقديم يأبى عنه كتبه قال الموفق : إذا حضر لمن 
شاء في وقت الصلاة فالمستحب أن يبدأ بالعشاء قبل الصلاة ليكون أفرغ لقلبه وأحضر لباله» ثم 
قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام» فأكمل صلاته أن صلاته تجزئه انتهى. 
قلت: وحمل الطحاوي في مشكل الآثار روايات الباب على الصائم إذ قال قال أبو جعفر: 
وقد وجدنا عن رسول الله يك أنه إنما قصد به أهل الصوم لا من سواهم» ثم أخرج بسنده إلى 
أنس يحدث عن رسول الله يك قال: «إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فيبداً بالعشاء قبل 
صلاة المغرب. ولا تعجلوا عن عشائكم) انتهى. 
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5-8 أنه 


1 خدتنا مُسَدُده قال حَدَّئنا يَشن عن هشاءء قال:-حدتيى أبى: قال: 
قا 


عا اي مهس 


(حَدَثَنَا مَسَدد) هو ابن مسرهدءٍ (قَالَ: حَدَثَنَا يَحَيَى) هو ابن سعيد القظان. 
(عَنْ هِشَام) هو ابن عروة؛ (قَالَ : حَدَّنَِّي) بالإفراد (أبي) عروة بن الزبير» (قَالَ: 
سَمِعْتٌ عَائْشَةَ » رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (عَنٍ الي بك أنّهُ قَالَ : إِذَا وْضِعَ) وفي رواية 
مسلم عن ابن نمير وحفص ووكيع بلفظ : إذا حضر المّلعام وكذا في رواية السّراج 
وريه محا لدا اسري هب قا عن عررة (١‏ |احصرة وقد ذكر 
المؤلّف في كتاب الأطعمة من طريق سفيان عن هشام بلفظ : إذا حضرء وَقَالَ 
بعده قَالَ يحيى بن سعيد وؤٌمَّيبٍ عن هشيم : إذا وضع» انتهى . 

ووافق كلا جماعة من الرواة عن هشام لكن الذين رووه بلفظ : إذا وضع كما 
قَالَ الإسماعيليّ: أكثرء والفرق بين اللفظين : أن الحضور أعم من الوضع 
فيحمل قوله حضر على معنى بين يديه لتأتلف الروايتان لاتحاد المخرج» ويؤيده 
حديث أنس الآتي بعده بلفظ إذا قُدّمٍ العشاءء ولمسلم إذا قرب فعلى هذا لا يناط 
الخكو ايها ذا تجوت لجنا مالك لم بار ب للأكل كما لو لم يعرف. 

(العَشَّاءٌ وَأَقِيمَتِ الصَّلاةٌ) قَالَ ابن دقيق العيد: اللام فيها للعهد والمراد 
صلاة المغرب لقوله إذا وضع العشاء وكذا قوله : (فَابْدَووا يِالعَشَاءِ) ويترججح 
حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى فابدؤوا به قبل أن تصلّوا المغرب» 


(1) أطرافه 5465 - تحفة 17318. 

أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام رقم (560). 
قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على جواز تقديم العشاء إذا وضعت وإن 
أقيمت الصلاة. والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: هل الأمر هنا على الوجوب أو للندب أو الإباحة أو هو على جهة التوسعة 
ليتأتى بذلك للمكلف العمل بفقه الحال فالذي يكون لحاله أرفع يفعل فالأمر محتمل للجميع 
لكن الأظهر واللّه أعلم أن يكون هذا توسعة ليكون المكلف في كل وقت يأخذ بالأصلح له 
في دينه وإن كان مثلّا وضعت له العشاء وله لها حاجة أكيدة من حيث إن قدم الصلاة ة عليها 
كان خاطره فيها أعني في عشائه أو به ضعف يعجز به عن توفية أركان صلاته فإذا تعشى وجد 
بها قوة على توفية صلاته وهذا وما أشبهه تقديم العشاء في حقه أفضل وإن كان ممن لا شهوة 
له في عشائه وقواه مجموعة أو أنه يخاف إن تعشى يلحقه ما يلحق بعض الناس إثر الطعام من 
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والحديث يفسّر بعضه بعضًا وفي رواية صحيحة : «إذا وضع العشاء وأحدكم 


الكسل وهذا وشبهه تقديم الصلاة خير له وإن كان ممن الأمر عنده سيان قدم العشاء أو 
الصلاة لم يظهر له ترجيح بينهما فهنا ينظر لوقت الصلاة فإن كان مغربًا فالأولى تقديمها لأنه 
الوقت المجمع على فضيلته وإن كانت العشاء فلا يخلو أن يدرك جماعة أخرى أو ليس فإن 
كان يدرك جماعة أخرى فتقديم العشاء أفضل لآن تأخير الصلاة وترك الشغل بعدها أفضل 
وإن كان لا يدرك جماعة أخرى فتقديم الصلاة أولى لأنه من صلاها في جماعة فكأنما قام 
نصف ليله وكما رجحنا بالنسبة إلى النظر إلى حاله فكذلك يلزمه الترجيح لنظر الغير إن كانت 
عشاء غيره ملتزمة مع عشائه لقوله يل : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 

الوجه الثاني : فيه دليل على أن وقت المغرب ممتد يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: (إذا 
وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء» لأن العشاء ما لها من أوقات الصلوات بجري 
العادة عندهم إلا صلاة المغرب وصلاة العشاء والغالب منها موافقتها لصلاة المغرب بدليلين 
أحدهما ما عرف من حال الصحابة رضي اللّه عنهم من كثرة دوام صومهم والآخر من 
الحديث من قوله عليه السلام : (وأقيمت الصلاة) وإقامة الصلاة لا يسمعها إلا من يكون في 
المسجد أو ما قرب من المسجد وهذا اللفظ عام يتناول من يكون في المسجد ومن لا يكون 
في المسجد بقرب أو بعد وهو الأكثر وكيف يسمع الإقامة من ليس في المسجد وهو بأمنه 
لبعد فإذا لا يمكن لأن الإقامة فيما عدا المغرب إذ ليس لها زمان معين يعرف به وقتها لأنه قد 
جاء عن سيدنا كل أنه مرة يوقع الصلاة في أول الوقت وأخرى عليه السلام: (إذا وضع 
العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء) لأن المتبع للسنة لا يبدأ هنا بالعشاء والوقت متمكن 
والخلفاء بعده كانوا يقعدون في آخر المسجد فلا يقيمون الصلاة حتى يجتمع الناس فدل ذلك 
على عدم تعيين وقت الإقامة ولم يختلف النقل عن سيدنا يَكأةٌ وعن الخلقاء بعده ومن بعدهم 
إلى هلم جرا أن المغرب لا تتأخر الإقامة عن وقت الأذان بها فكان سمع الأذان سمع إقامتها 
فبان بهذين الدليلين أن الظاهر من الإشارة بالصلاة في الحديث صلاة المغرب وثيت بهذا 
الظاهر أن صلاة المغرب لها وقت ممتد يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام : (فابدؤوا بالعشاء) 
فلو لم يكن وقتها ممتدًا ما أمرهم بترك الصلاة حتى يخرج وقتها وهم ذاكرون قادرون. 

الوجه الثالث: فيه دليل على أن الأفضل فى صلاة المغرب أول وقتها يؤخذ ذلك من قوله إذا 
أقيمت الصلاة. فلولا دوامه عليه السلام على أن إثر الأذان لها تقام حتى رجع ذلك لها علمًا لا 
يحتاج فيه لغيره لما أخبر بسمع الأذان عن سمع الإقامة وما دام يَكِدِ عليه هو الأفضل بلا خلاف. 
الوجه الرابع : يؤخذ من هذا من الفقه أن العادة إذا كانت لا تنخرم قامت في الأشياء مقام 
الإفصاح بها وأغنت عن النطق بما دلت عليه بلا إفصاح به ويؤخذ منه من الفقه أن من لازم 
شيئًا من الأشياء لا ينفك عنه كان وصفه بذلك الشيء زيادة بيان في تعريفه يؤخذ ذلك من أن 
الأذان شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة والإقامة شرعت للإعلام للدخول في الصلاة فلما 
لازمت الإقامة في المغرب للأذان زادت في تعريفه وصقًا لأنه يعلم به الأمران معّا ويخبر 
عنهما بأحدهما ويصدق عليه كما فعل هنا سيدنا يككِ الذي أخبر عنه بالإقامة كما تقدم. 
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صائم» وَقَالَ الفاكهاني: ينبغي حمله على العموم نظرًا إلى العلّة وهي التشويش 


الوجهالخامس: يؤخذ منه جواز بدل الأسماء الشرعية بالاصطلاحية والعادية إذا لم يخرجها 
ذلك من الفائدة التي قصدها يؤخذ ذلك من تسميته يكةِ الأذان بالإقامة لأنه لم يخرجها بكونه 
سماها بما جرت به العادة فيهما عما وضعت له لآنه لا تقام الصلاة حتى يدخل وقتها وقد قال 
مالك رحمه اللّه بالمعاني استعبدنا لا بالألفاظ فإذا بقي المعنى الذي استعبدنا به لم يلحقه ذلك 
خلل جاز لنا أن نعبر بما نشاء من العبارات الجائزة المعروفة. وهنا بحث لم قال إذا وضع العشاء 
ولم يقل إذا كان وقت العشاء؟ وبحث آخر هل هذا خاص بالعشاء لا يمكن في غيرها أو هو جائز 
في العشاء وغيرها ويكون ذكر العشاء هنا من باب التنبيه بالأعم على الأخص؟ فالجواب عن 
الأول أن وضع العشاء وهو جعلها بين يدي صاحبها سبب لتحريك الشهوة للطعام وتحريك 
الشهوة للطعام مما يوجب تعلق القلب به وتعلق القلب به يوجب عدم الحضور في الصلاة وعدم 
الإخلاص وعدم الخشوع وهذه الأشياء هي أحد الأسباب المرجوة في قبول الصلاة فلما كان 
حضور طعامه علة يتوقع منها عدم القبول قيل له داو علتك بأكلك طعامك وحينئذ تقدم على 
صلاتك لأن مولانا جل جلاله يقول: دا ؤت فأنصَبٍ () وَلِلَ دَيْكَ رصب (9©) 4 [الشرح : 7. 8] 
قال علماؤنا : إذا فرغت من أمور ضروراتك فإن القلب أبدا متعلق بضروراته فإذا فرغ منها حسن 
للدخول في العبادة وكما روي عن عبد اللّه بن عمر أنه إذا كان صائمًا ورأى من بعض جواريه ما 
يعجبه إذا كان وقت المغرب يأكل ويجامع ويتطهر وحينئذ يصلي فهذا السيد عرف معنى الآي 
والحديث ولذلك كان أتبع الناس للسنة فإذا دخل وقت العشاء ولم يكن قدمت له فيجب على ذلك 
تقديم الصلاة لأنه يجتمع له تضييع لا هو يأكل طعامًا ولا هو يؤدي ما عليه من صلاته. 

الوجه السادس: يترتب عليه من الفقه أن الحق للمتقدم يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: (إذا 
وضع العشاء) لأن وضع العشاء مقدم على الصلاة فكان الحق لها. 

الوجه السابع : فيه دليل لأهل الخواطر لأنهم يقولون الحكم للخاطر الأول. 

وأما قولنا: هل هذا خاص بالعشاء ليس إلا أو هو فيها وفي غيرها فالجواب إن قلنا إن هذا 
تعبد غير معقول المعنى فيكون مقصورًا على ما جاء فيه لا غير وإن قلنا: إنه لعلة وهو الأظهر 
واللّه أعلم فإذا فهمنا العلة عدينا الحكم والعلة واللّه أعلم هنا إن كانت ما أشرنا إليها قبل من 
تعلق القلب بالطعام ليس إلاء فإذا كان هذا جائرًا في المغرب مع ضيق الوقت فمن باب 
الأحرى في غيرها وإن قلنا: إن قوة الشهوة للطعام لا تراعى إلا مع الصوم فيكون موقوقًا على 
وجود هاتين العلتين الصوم وتعلق القلب بالطعام وإن قلنا إنما احتيج هذا في المغرب وحدها 
لكون العمل على أن لا تؤخرها وإن غيرها من الصلوات لك أن تؤخرها إلى أي وقت شئت 
من أجزاء وقتها المختار بغير علة أكل ولا غيره فلا بحث. 

الوجه الثامن : فيه دليل على أن من السنة المحافظة على المندوبات ولا تترك إلا لضرورة 
يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: (إذا أقيمت الصلاة) وصلاة المرء في الجماعة من المندوب 
على رأي أكثر جماعة أهل العلم ودل أنه إذا لم يكن له عذر لا يترك المندوب لأنه لم يبح له 
ترك الصلاة إلا من أجل علة الطعام وتقدمه. وهنا بحث في قوله عليه السلام: (إذا وضع - 
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المفضي إلى ترك الخشوعء وذكر المغرب لا يقتضي الحصر فيها لأنْ الجائع 


العشاء) هل هذا على ظاهره أعني أنها توضع بين يدي صاحبها أو يكون وضعها بمعنى أنها 
قد استوت فلا يمنع من تقدمها والأكل لها إلا الصلاة لأن العرب تسمي الشيء بما يقرب منه 
احتمل الوجهين ونجد أيضًا العلة مع وجودها في الوقت سواء كانت بين يدي صاحبها أو 
حاضرة فى المنزل ليس بين يديه موجود فى النفس ذلك التعلق. 

الوجه التاسع : فيه دليل على أن المتبع للسنة تصرفه كله طاعة مأجور عليه يؤخذ ذلك من قوله 
عليه السلام : «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء» لأن المتبع بالسنة لا يبدأ هنا 
بالعشاء إلا لأمر الشارع عليه السلام بها قيكون مأجورًا لكونه ما وقع أكله لهذه الأشياء إلا 
للأمر بها وغيره لم يأكل عشاءه إلا اختيارًا منه ورعيا لشهوته إليها وكثير بين من يأكل للأمر 
ومن يأكل للشهوة وكذلك يكونان في جميع أمورهما كل على مقتضى حاله. 

الوجه العاشر : فيه دليل لأهل الصوفية الذين تركوا بحظ الشهوة وعملوا على ذلك حتى لم يبق 
لهم منها شيء لأنها هي التي أوجبت تأخر العبادة فإذا عدمت أوقعت العبادة في وقتها المختار. 
الوجه الحادي عشر: فيه دليل على رفق المولى بعبيده وأنه عز وجل غني عن عبادتهم يوخذ ذلك 
من أمره عليه السلام بتقديم العشاء على الصلاة لآن الغذاء مما تشتهيه النفوس وتستريح به 
وتتنعم والعبادة إنما فيها التعب في الغالب من أحوال الناس لأن أهل الخصوص يتنعمون 
بالعبادة كما يتنعم غيرهم بالأطعمة الطيبة ولهذا المعنى ذكر عن إبراهيم بن أدهم أنه قال مساكين 
أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا من نعيمها شيئًا قالوا وما نعيمها قال لذة الطاعة خرجوا ولم 
يذوقوها فلا دنيا لهم ولا آخرة وقد كان سيدنا يك يقول: «أرحنا بها يا بلال يعني الصلاة». 
الوجه الثاني عشر: فيه دليل على أن الأحكام الشرعية أتت على الغالب من أحوال الناس 
يؤخذ ذلك من تقديم العشاء على الصلاة لأنه جبلت النفوس بالميل إلى طعامها هذا هو 
الغالب من أحوال الناس فجاء الأمر على حكم الغالب. 

الوجه الثالث عشر: يؤخذ منه أن الخطاب العام يشترك فيه أهل الخصوص والعوام والخطاب 
الذي هو للخواص لا يشاركهم فيه العوام مئل هذا الأمر هنا اشترك فيه الكل ومثل المحسنين 
لم يدخل على المحسنين غيرهم وأما الدليل على كونه عز وجل مستغنيًا عن عبادة العابدين 
فلأنه لو كان محتاججا إليها لم يكن عز وجل يسامحهم في تأخيرها عن وقتها واشتغالهم بما فيه 
راحة نفوسهم. 

الوجه الرابع عشر: فيه دليل على أن أمور الدنيا ما تستباح عند أهل الإرادة إلا أن تكون عونا على 
الآخرة يؤخذ ذلك من أنه عليه السلام لم يبح لهم تقديم الطعام الذي هو من حظوظ النفوس 
وحظوظ النفوس كلها دنيوية إلا من أجل حسن الصلاة وإتمامها والصلاة أخروية فأعظم أمور 
الدنيا هو الأكل الذي الكل محتاجون إليه وغيره قد يستغنى عنه ولا يضر والأكل إذا عدم أوجب 
العدم في العادة المستمرة وهو عون على أعلى أمور الآخرة وهي الصلاة لأنه قال وَل : «بين 
المؤمن والكافر ترك الصلاة». فنبه عليه السلام في الحكم الأعلى من أمور الدنيا على الأعلى من 
أمور الآخرة فالغير منهما في حكم التبع لهما فهما من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. 
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2 -حَدَثنا بخن بن كيز قال حدتنا الليّث: عن عقيل عن ابن شهَات: 
عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ : أن رَسُولَ الله يك كَالَ: «إِذَا قُدّمَ العَشَاءُء 


الغير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم انتهى وحمله على العموم 
أولى بالنظر إلى المعنى إلحاقا للجائع بالصائم» وللغداء بالعشاء لا بالنظر إلى 
اللفظ الوارد» ثم إن هذا الأمر بالبدء حمله الجمهور على الندب . 

ثم اختلفوا فمنهم: من قيّده بمن كان محتاجًا إلى الأكل وهو المشهور عند 
الشافعية نقل عن الشافعي أنه قال : يبدأ بالطعام إذا كانت نفسه شديدة التوقان 
إليه» وإن لم يكن كذلك ترك العشاء وإتيان الصلاة أحب إليّ وزاد الغزالي 
وخشي فساد المأكول. 

ومنهم : من لم يقيّده وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وعليه يدل فعل ابن 
عمر الاتي. 

ومنهم : من اختار البّداءة بالصلاة إِلَا إن كان الطعام خفيمًا نقله ابن المنذر 
عن مالك وعند الدارقطني قال حميد كنا عند أنس رضي اللّه عنه فأذن للمغرب 
وم اي ١‏ لس سيو ل دي عير د يندا 

إن لم تكن النفس تتعلّق بالأكل أو كان متعلّقًا بها لكنه لا يعجله عن 

معرا فاو بع مر يد ب اوت لمم 
قالت: الظاهرية» وقالوا لا يجوز لأحد حضر طعامه بين يديه وسمع الإقامة أن 
يبدأ بالصلاة قبل العشاء» فإن فعل فصلاته باطلة وكذا قَالَ ابن حزم والجمهور 
على الصّحة وعلى عدم الإعادة. 

رضنا بحي بن بكث) سكنة اللصغيره (قَالَ: حَدَّنَتَا اللَّبْتُ) هو ابن 
سعد إمام المصريّين» (عَنَّ عُقَيْلِ) , بضم العين المهملة وفتح القاف هو ابن 
خالد وفي رواية الإسماعيلي حَدَنِي عقيل » (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزَّهْرِيَ» (عَنْ أنس 
ابْنِ مَالِكِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وفي رواية الإسماعيلي عَنَ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي 
ألس # (أن رَسُولَ الله كل قَالَ: إِذَا ُدّم) بضم القاف وكسن الذال المقدفة. 

(العَشَاءُ) بفتح المهملة» زاد ابن حبّان والطبراني في الأوسط من رواية موسى 
ابن أعيّن عن عمرو بن الحارث عَن ابْنِ شِهَابٍ: وأحدكم صائم» وقد أخرجه 
مسلم من طريق ابن وهب عن عمرو بدون هذه الزيادة» وذكر الطبراني : أن موسى 
ابن أعين تفرّد بها انتهى . 
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قَائدَوْ ؤوا به قَبْلَ أنْ تُصَلُوا صَلاةَ المَغْربِ ولا تنكلوا عن تارم 

2603 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بن إِسْمَاعِيلَ» أ ي أَسَامَة عَنْ عبد الله عَنْ نافِع؛ عَنِ 
ابْنِ عَمَرَ قَالَ م (إِذَا وُضِعٌ عَشَاءٌ #لعيق وأميكت العلذة: 
قَابْدَوَوا بِالعَشَاءِ ءِ وَلا يَعْجَلَ حَتّى 4 حَبَّى يَفْرُْحَّ مِنْهُ) 9 151107070غظ 


قَالَ الْحَاقِظُ الْعَسْقَلَانِيَ : : وموسى ثقة متفق متفق عليه. 

(مَابْدَؤوا بِ) أي م َالمَغْرِبء وَلا تَعْجَلُوا عَن 
عَشَايَكُمْ) بفتح المثناة الفوقية والجيم من الثلاثي» ويروى بضمٌ المثناة ة الفوقية 
وكسر الجيم من ن الإفعال» يوق بالضع والمتع» وفيه أَيْضًا دليل على تقديم 
فضيلة الخشوع في الصلا ة على فضيلة أوّل الوقت فإنْهما لما تزاحما قدَّم الشارع 
الوسيلة إلى حضور القلب على أداء الصلاة في أوّل الوقت. 

(حَدَئَنا بيد بن سْمَاعِيلَ) بضم المهملة وفتح الموحدة القرشي الكوفي 
اهاري بفتح الهاء والموحّدة المشدّدة» (عَنْ بي أَسَامَة) حماد بن أسامة» ب 
ء عُبَيْدٍ اللَّهِ) , بحم العين على طيعة اللمحير عواا كرابن حرفل بر عاطم بن 
عمرض الخظات زعي لز علد (عَنْ نافع) مولى أبن عمرء (عَنٍ ابْنِ عْمَرَ) ابن 
الاين : (قَالَ : َال وَسْولْ الله 8 ا 
تلك الرواءة على عن لاسن يريد الشلةة لل وضع عن مير لودجل في لك 
ويحتمل أن يقال بالنظر إلى المعنى لو كان جائعًا واشتغل خاطره بطعام غيره كان 
كذلك وسيلة إلى أن ينتقل عن ذلك المكان أو يتناول مأكولا يزيل شغل باله 
من طريق أخرى عَن عَايْشَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ١لا‏ صلاة بحضرة طعام» الحديث» 
وكذا يؤيّده قول أبي الدرداء الماضي إقباله على حاجته. 

5ق الصَّلاةٌ: فَابْدَووا) أنتم (يالعَشَاءِ) بفتح العين. 

(وَلا يَعْجَلْ) أي : أحدكم ١حَنَّى‏ يَفْرّعَ مِنْه) أي : من العشاء قَالَ الطيبي : أفرد 


(1) أطرافه 5463 - تحفة 1517. 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام رقم (557). 
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كل 7 وو عا و ١‏ وعد و الع اواك ملاح موا له 2 © برل مين مف حرا تود امام 
وكان ابن عمر: ١يوضع‏ له الطعام. وَتقام الصّلاة» فلا يَأتَيهًا حتى يمفرغء» وإنه 
لَيَسْمَْ قِرَاءَةَ الإمّام)”". 


قوله يعجل ويفرغ نظرًا إلى لفظ أحد وجمع قوله فابدؤوا نظرًا إلى لفظ كم قَالَ: 
والمعنى إذا وضع عَشاء أحدكم فابدؤوا أنتم بالعشاء ولا يعجل هو حبّى يفرغ 

واستدلٌ بعض الشافعية والحنابلة بقوله: فابيدؤوا على تخصيصى ذلك بمن 
لم يشرع في الأكل» فأمَا من شرع فيه ثم أقيمت الصلاة فلا يتمادى في الأكل بل 
يقوم إلى الصّلاة لكن صنيع ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وكذا حديثه كما سيأتي قريبًا 
يبطل ذلك قَالَ النووي: وهو الصوابء وتعقّب بأنّ صنيع ابن عمر رَضِيّ اللَهُ 
عَنْهُمَا اختيار له وإِلّا فالنظر إلى المعنى يقتضي ما ذكروه. لأنّه يكون قد أخذ من 
الطعام ما يدفع به شغل البال» ويؤيّد ذلك حديث: عمرو بن أميّة الآتي في الباب 
الذي يلي هذا الباب؛ ولعل ذلك هو السرٌ في إيراد المؤلف له عقيبه» نعم روى 
سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن أبي هريرة وابن عباس رَضِيَ اللَهُ 
عَْهُمَا : «أنّهما كان يأكلان طعامًا وفي التنّور شواء فأراد المؤدّن أن يقيم فَقَالَ له 
ابن عباس لا تعجل لا نقوم وفي أنفسنا منه شيء»» وفي رواية ابن أبي شيبة لثلا 
يعرض لنا فى صلاتناء وله عن الحسن بن على قَالَ: العشاء قبل الصّلاة يذهب 
النفس اللّوامة» وفي هذا كله إشارة إلى أنّ العلّة في ذلك تشوّق النفس إلى الطعام 
فينبغي أن يدار الحكم مع علّته وجودًا وعدمًا ولا يتقيّد بكل ولا بعض. 

(وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا (يُوضَعٌ لَهُ الطَعَامُ) وهو أعمٌ من العشاء 
(وَنَقَامُ الصَّلاةُ) مغربًا كانت أو غيرها (قَلا يََتِبِهَا) أي : الصّلاة ة (حَتََى يَفْرُغ) من 
أكله. 

(وَإِنَه) يَسْمَعُ وفي رواية الكشميهني: (لَيَسْمَّعٌ) بزيادة لام التأكيد (قِرَاءَةَ 
الإمّام) وهذا الأثر موصول عطفا على المرفوع وكدارواه السواخ من طويق 
يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع فذكر المرفوع ثم قَالَ : قَالَ نافع وكان ابن 
عمر رضي الله عنهما اذا حضر عشاؤه وسمع الإقامة وقراءة الإمام لم يقم حتّى 


ذو ردول 


يفرغء ورواه ابن حبّان من طريق ابن جريج عن نافع أن ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا 


(1) أطرافه 2.674 5464 - تحفة 7825. 
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60014 - وَقَالَ زميْرٌه وَوَهْبٌ بْنُ عُنْمَانَء عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَهةَ عَنْ نَافِعء عَن ابْنٍ 

» قَالَ: قَالَ الي يكل : ًا كَانَ أحَدُكُمْ عَلَى العَلمَامِء كلا يَمْجَلْ حَنَّى يَقْضِيَ 
حَاجَتَهُ مِنْه» وَِنْ أَقِيمَتٍ الصّلاة رَوَاه إِبْرَاهِيم بْنُ المُنْذِرِء عَنْ وَهْبٍ بْنِ عُنْمَانَ 
«وَوَهُْبٌ مَدِينِت0”. 
كان يصلّي المغرب إذا غابت الشمس وكان أحيانًا نلقاه وهو صائم فيقدّم له 
عخباذه وق يودي الصا ثم تلقام رعو عم ذلا ورك عضا وه ولا يعجل حتّى 
جح ا ري رصا إريذا صر ٠١‏ وو ار اللخ 

(وَقَالَ رُهَيْرٌ) بذ بضم الزاي وفتح الهاء هو ابن معاوية الجعفي, (وَوَهُبٌ بْنُ 
عُنْمَانَ) كلاهماء (عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَه تن نَافِع, تن ابْنِ عُمَرَ) رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُمَا أنّه (قَالَ: قَالَ الي يك : ًا كان أحَدُكُمْعَلَى الطَعَامٍء كلا يمْجَلَ حَتَى 
يَقْضِيَ حَاجَنَهُ مِنْه وَإِنْ أَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ)) وطريق زهير وصلها أَبُو عَوَانَةَ في 
مستخرجه وأمّا طريق وهب فبيّنه المؤلف بقوله. 

(رَوَاةُ» وفي رواية قَالَ أبو عبد اللّه رواه أي : الحديث المذكور. 

(ِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) وهو من شيوخ الْبْحَارِيَ رَحِمَهُ اللّهُ ومن أفراده» (عَنْ 
وَهْب بْنِ عُثْمَانَ) السّابق ذكره. 

(«وَوَهْبٌ مَدِينٌِ») ويروى مدني بفتح الدال وكلاهما نسبة إلى مدينة الرّسول 
طيبة طيّب اللّه أنفاسنا بزيارتها ورزقناها مرّة بعد أخرى على أحسن الأحوال غير 
أن القياس فتح الدال كما يقال في النسبة إلى ربيعة ربعي . وإلى جذيمة جذمي وقد 
نفرق بإثبات الياء وحذفها بين النسبة الى مدينة السلام وبين النسبة إلى مدينة 
الرسول عليه السلام وفائدة ذكر نسبة وهب هنا غير ظاهرة إلا أنّه أشار إلى أنه 
مدني كما أن إبراهيم بن المنذر مدني روى عنه مدني أَيْضَاء وهذا الحديث: من 
تعاليق الْبُخَارِي رَحِمَهُ الله ثم إنّهِ قد وافق زهيرًا ووهبًا أبو ضمرة عند مسلم وأبو 
بدر عند أبي عوانة والدَّرَاوَرْدي عند السّراج كلّهم عن موسى بن عقبة هذاء وَكَالَ 
النووي: في هذه الأحاديث التي وردت في هذا الباب: كراهة الصلاة بحضرة 


(1) أطرافه 2673 5464 - تحفة 8468 - 1/172. 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام رقم (559). 


0 كِنَاثُ الأذّان 255 


الطعام لذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب وذهاب كمال الخشوع ويلتحق به 
ما في معناه ممّا يشغل القلب» وهذه الكراهة إذا صلّى وفي الوقت سعة فإن ضاق 
بحيث لو أكل خرج الوقت صلَّى على حاله محافظة على حرمة الوقت» ولا يجوز 
التأخيرء وحكى المتولي: وجهًا أنه يبدأ بالأكل وإن خرج الوقت لأنْ المقصود 
في الصلاة الخشوغ فلا يفوته هذاء وهذا إنما يجيء على قول من يوجب 
الخشوعء ثم فيه نظر لأنّ المفسدتين : إذا تعارضتا اقتصر على أخمّهما وخروج 
الوقت أشد من ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف والغريق غير ذلك» وإذا صلى 
لمحافظة الوقت صحّت مع الكراهة» ويستحبّ الإعادة عند الجمهورء وادّعى 
ابن حزم أن في الحديث : دلالة على امتداد الوقت في حقّ من وضع له الطعام ولو 
خرج الوقت المحدد. وَقَالَ: مثل ذلك في حقّ النائم والناسي» ثم إِنّه استدلٌ 
النووي وغيره بحديث : أنس على امتداد وقت المغرب؛ واعترضه ابن دقيق العيد 
بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه نظر» وإن أريد به مطلق التوسعة 
فمسلم»؛ ولكن ليس محل الخلاف المشهور فإِنْ بعض من ذهب إلى ضيق وقتها 
جعله مقدّرًا بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوعء 
واستدلٌ بحديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا على «أنّه يأكل حاجته من الأكل 
بكمالها». واستدلٌ القرطبى : بهذه اللأحاديث على أن شهود صلاة الجماعة ليس 
بواجب لأنّ ظاهره أنّه يشتغل بالأكل وإن فاتته الصلاة في الجماعة» وفيه نظر: 
لأنْ بعض من ذهب إلى الوجوب كابن حبّان جعل حضور الطعام عذرًا في ترك 
الجماعة فلا دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب مطلقًا. 

قال ابن الجوزي: ظنّ قوم أن هذا من باب تقديم حقّ العبد على حقّ اللّه عَزَ 
وَجَلَّء وليس كذلك وإِنْما هو صيانة لحقّ الحق ليدخل العباد في العبادة بقلوب مقبلة» 
فإن قيل: روى أبو داود من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهَ قَالَ: قَالَ رسول اللّه كله : دلا 
تؤخروا الصّلاة لطعام ولا لغيره»» فالجواب: أنّه ضعيف لا يعترض به على 
الضّحيح ولئن سلّمنا صحّته فله معنى غير معنى الآخرء وهو: أنّه إذا وجبت لا 
تؤخروا وإذا كان الوقت ياقيًا تبدأ بالعّشاء فاجتمع معناها ولم يتهاتر هذاء ثم إن 
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١ 3‏ باب: إِذَا دُحِيَ الإِمَامَ إلى الصّلاة وَبِيَدِهِ مَا يَأكل 


2007 


5 - حدثنا عَبْدُ العَزِيز بْنُ عَبْدِ اللو قَالَ : حَدَّثنَا ِيْرَاهِيمْ » م211 


طعام القوم كان شَيْئَا يسيرًا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبّاء ثم إِنْ ما يقع في 
بعض كتب الفقه : إذا حضر العّشاء والعشاء فابدؤوا بالعّشاء لا أصل له في كتب 
الحديث بهذا اللفظ كذا في شرح الترمذي للشيخ أبي الفضل» » لكن قد قَالَ الحَافِظ 
العسفلاتق : رأيت بخط الحافظ قطب الدين أن ابن أبي شيبة أخرج عن إسماعيل 
وهواد بْنُ عَليّةَ عن أبي إسحاق حَدَّتَنِي عبد الله بن رافع عن أمّ سلمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
مرفوعًا : «إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدؤوا بالعّشاء» فإن كان ضبطه فذاك 
وإِلّا فقد رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل بلفظ وحضرت الصّلاة ثم راجعت 
مصئّف ابن أبي شيبة فرأيت الحديث فيه كما أخرجه أحمدء واللّه أعلم. 
3 باب: إِذَا دُعِيَ الإمَامُ إِنَى الصّلاةٍ وَبِيَدِهٍ مَا يَأَكْلُ 
(باب) بالتنوين (إِذَا إذا دُعِيَ) على البناء للمفعول (الإِمَام إِلَى الصَّلاةٍ وَوَبِيْدِهِ ما 
يَأكُل) أي : الذي يأكله أو بيده الأكل أي : المأكول» وإنما ذكر هذا الباب عقب 
الباب الشابق تنبيهًا : غلئ أن الأمن فيه للتدب لا للوجوت» إذلو كان تقديم 
العّشاء على الصلاة التي أقيمت واجبًا لكان النَبِيَ بل كمّل أكله ولم يكن ألقى 
السكين كما في حديث البابء ولا قام إلى الصلاة» فإن قيل العلة في تقديم 
العشاء على الصلاة إخلاء القلب عن الشواغل التي أكبرها ميل النفس إلى الطعام 
كي ب وس ال ال ا ا ب 0 
الحديث على الندب فى حقّنا فالجواب : أن الظاهر أنه يكِةِ أخذ فى خاصّة 
الك جا لع الل ملق امام وأمزط ير ارقي » ع كر على ومن 
استدل به على الندب احتمال أن يكون اذَه تّفْق في تلك الحالة أنه قضى حاجته من 
الأكل فلا يتم الدلالة فافهم» وقد تقدم قول من فصل بين ما إذا أقيمت الصلاة قبل 
الشروع في الأكل وبين ما بعده فيحتمل أن المؤلف كان يرى التفصيل ثم إِنْ تقييد 
الترجمة بالإمام يحتمل أنّه كان يرى تخصيص ذلك به وأمًا غيره من المأمومين 
فالأمر متوجّه إليهم مطلقّاء ويؤيّده قوله في الباب السابق إذا وضع عشاء أحدكم. 
(حَدَئَنَا عبد العَزِيزِبْنُعَبْدِ اللو ابن يحيى بن عمرو وأبو القاسم الأوسي 
المدنيء (قَالَ: حَدَّئَنَا إِيْرَاهِيمُ) هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
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صا » عَنِ ابْنِ شِهَابِء قَالَ: اخري عن ل عرو اماد 
«رَأئْتُ َسُولَ الله كل يَأْكُلّ ذِرَاعَا ب يَحْتَرٌ مِنْهَاء فَذُعِيَ إِلَى الصَّلاقٍ فَقَامّء فطرَح 
4 وَل ا 

44 باب مَن كان فِي حَاحَة بة أَُلِهِ فَأَقِيمَتِ الصَّلاةٌ هَخَرَجَ 


ل لج سساو 


606 ا قَالَ عزنا شن قَالَ : حَدَّنَنَا الحكم » عَن إِبْرَاهِيمَ ٠»‏ عَنِ 
اموق قال شالك عايقة 00 11*00( 


الرَّهْرِيَ القرشي المدني» رفن صالحاعو ا بن كيسان مؤدّب عمر بن عبد العزيز» 
(عَن ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن شهاب الزُّمْرِي. 

(قَالَ : أَخُرَنِي) بالإفراد (جَعْفَر ْم َمْرِو) بالواو (ابنِ ميا الضمري المدني 
أن أَبَاهُ) عمرو بن أمّية رَضِيَ الله عَنْهَه (قَالَ : رَآَيْثٌ رَسُوَلَ الله كله يَأكُلُ ذِرَاعَا) 
من الشّاة حال كونه (يَحْمَرُ) بالحاء المهملة والزاي أي : يقطع بالسكين (مِنْهَا) 
أي : من لحمها ٠‏ (فَذُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ) أي : دعاه بلال إليها , (قَقَام) إليها. 

(مَطَرَحَ السّكينَ) أي : ألقاه من يده. (مَصَلَى وَلَمْ يَتَوَضَأْ) ورجال إسناد هذا 
اي 0 
به من المباحث. 

44 ا ا اي 
اشاح واد بهذ التوجمة إى أله لا بشحق بالطعام كلأ يكون ل إل 
تشواق خرن إذلى كان كدلك لم يري المتلاء ردت في العالب؟ وأيضًا وضع الطعام بين 
يدي الآكل فيه زيادة تشوّق وكلّما تأخر تناوله ازداد التشوّق إليه بخلاف باقي 
الأمور. 

(حَدَئيَا آدم) هو ابن أ بى إياس » (قا0: حَدَثيًا شك هوا بن الحجاجء (قَالَ: 
ديا الحكم) بفتح المهملة ا (عَن إِبْرَاهِيم) 
النخعي » (مَنِ الْأسْوَّدِ) هو ابن يزيد النخعي» “015 651 )آم الموسين 


داق أطراقه 8 2923. 5408غ. 5422. 5462 - تحفة 10700. 
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2 3 2 ص جرت ماج #2 .4 0-4 2 كل عله وعد 10 موعب يه فيو عه 
مَا كان النبئٌ كيه يَضْنَعٌ فِي بَيْتِهِ؟ قالث: «كَان يكون فِي مِهْنَةٍ أَهْلِهِ ‏ تَعْنِي حِدْمَة 
أَهْلِهِ ‏ فَإِذَا حَضَرَتٍ الصّلاةٌ خَرَّجَ إِلَى الصّلاة)“. 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فقلت لها مستفهما (مَا) للاستفهام أي : أي شيء (كَانَ النَبِئْ لل 
يَضْنَعٌ في بَيْتهِ؟ كَالَتٌ : كَانَ يَكُونْ) فائدة تكرير الكون الاستمرار والبيان أنه يك 
كان يداوم عليها رغم كان ضمير الشأن. 

(فِي مِهْنَةٍ أَهْلِهِ) بفتح الميم وكسرها مع سكون الهاء فيهما وفي الصحاح 
المهنة بالفتح الخدمة وقال ابن سيدة: المهنة الحذق بالخدمة والعمل. وقال أيضًا 
بفتح الميم وكسرهاء وبفتح الهاء أيضًا. 

وأنكر الأصمعي بكسر الميم يقال: مهنهم يمهنهم مهنا ومهنة من باب: نصر 
ينصر» والماهن : الخادم وجمعه مُهّان ومهنته بفتح الميم والهاء» وقد فسّرها في 
الحديث بقوله : (تَعْنِي) أي : عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهًا. 

(خِدْمَةَ أَهْلِه) والمراد بالأهل نفسهء أو ما هو أعمّ من ذلك. وقد وقع مفسّرًا 
في الشمائل للترمذي من طريق عَمرة عَن عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بلفظ : «ما كان 
إلا بشرًا من البشر يغلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه», ولأحمد وابن حبّان من 
رواية عروة عنها : «يخيط ثوبه ويخصف نعله. ويرقع دلوه»» وزاد الحاكم في 
الإكليل «وما رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادمًا»» ثم هذا التفسير : من آدم ابن أبي 
إياس شيخ المؤلف لأنّه أخرجه في الأدب عن حفص بن عمرء وفي النفقات عن 
محمّد بن عرعرة وأخرجه أحمد عن يحيى القطّان وغندر والإسماعيلي من طريق 
ابن مهديء» ورواه أبو داود الطيالسي كلهم عَن شُعْبَةَ بدون هذا التفسير . 

وفي رواية: في مهنة بيت أهله والبيت إمّا له يَككِةِ فالإضافة حينئظذٍ لملابسة 
السكنى ونحوها وما لهم فالإضافة حينئذ حقيقته قاله : الْكَرْمَانِيَ. 

(فَإِذَا حَضَرَّتٍ الصّلاةٌ) وفي رواية ابن عرعرة: فإذا سمع الأذان وهي أخصٌ 
ووقع في الترجمة فأقيمت الصلاة وهي أخصٌ» وكأنه أخذه من حديثها المتقدّم 
في باب من انتظر الإقامة فإِنْ فيه حتّى يأتيه المؤذن للإقامة. 

خَرَج) يِةِ(إِلَى الصّلاة) وترك حاجة أهله؛ وقد أخرج هذا الحديث في 


(1) أطرافه 5363. 6039 - تحفة 15929. 
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45 - باب مَن صَلَى بِالنّاسِ 
وَهُوَ لا يُرِيدُ إلا أَنْ يُعَلْمَهُمْ صَلاةً النبيّ كله وَسُنَّتَهُ 
607 ليه دكا وال دلا أيُوبُء عَنْ 


720 722222 

ومن فوائد الحديث: الترغيب في التواضعء وترك التكبر وخدمة الرجل 
أهله وأنّ الأئمة يتولّون أمورهم بأنفسهم وأنّه من فعل الصالحين. 

ومنها : ما استدل به عليه ابن بطال ومن تبعه من أنّه لا يكره التشمير فى 
الصلاة بل يصلي كيف ما كان من حالاته صح . 

وقال مالك : لابأس أن يقوم إلى الصلاة على هيئة بذلية وأنْ النهي عن كنت 
الشعر والثياب للتنزيه لكونها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لم تذكر أنه يك أزاح عن نفسه هيئة 
المهنة» وفيه نظر لأنه يحتاج إلى ثبوت أنه كانت له هيئتان ثم لا يلزم من ترك ذكر 
التهيئة للصّلاة عدم وقوعهء واللّه أعلم. 

45 - باب من صَلَّى بِالنَّاسِ 
وكرا ا إلا ابلدية كاده الي 01ل تومته 

ا لاا اتروع 5 ايك 
عطفًا على صلاة النَّبِىَ كَلِة. 

(حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي » (قَالَ: : حَدَثنًا وَهَبْبّ) مصغّر وهب هو 
ابن خالد صاحب الكرابيسيء (قَالَ: حَدَّنَنَا أَيُوبُ) هو ابن تميمة السختياني» 
(عَنْ آبي قِلابَة) بكسر القاف عبد اللّه بن زيد الجرميء (قَالَ: جَاءَنَا مالك بن 
الحويّرث) مصغر الحارث الليثي (فِي مَسْجِدِنًا هَذَا) الظاهر أنّه مسجد البصرةء 
(فَقَالَ) وفي رواية قَالَ بدون الفاء : (إنّي لأصَلّي) بلام التأكيد المفتوحة (بِكُمْ) 
بالموحدة وفي رواية لكم باللام. 
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عه عمو 


وَمَا أَرِيدٌ الصَّلاةٌ أْصَنّي كيف رَأَيْتُ الَِيَ وله يُصَلّي ٠‏ فَقَلتُ لأبي قِلابَةَ : كيف كَانَ 
فلن ؟ 1ن نين فيكا عذاه فال ركان تيك ا 0 


(ومَا أَرِيدٌ الصّلاةٌ) جملة حالية» ليس مقصودي أداء فرض الصلاة لأنّهِ ليس 
وقت الفرضء أو لأنّي صلّيته بل المقصود أن أعلّمكم صلاة رسول الله يك 
وكيفيّتها المشروعة بالفعل كما فعل جبرائيل عَلَيْهِ السَّلَام إذ الفعل أوضح من 
القول مع نيّة التقرّب بها إلى اللّه تعالى» أو المعنى ما أريد الصلاة فقط بل أريد 
معها قربة أخرى وهي تعليمها فتجتمع نيتان صالحتان في عمل واحد كالغسل بنيّة 
الجنابة والجمعة؛ والحاصل أن ليس المراد نفي القربة» وإنما هو بيان أن السَّبب 
الباعغة له على ذلك فص التعلم 513 يلرام وخوه ضاذة بخير قرية ونتليها :7 نصح 
ويمكن أن يقال أيضًا : إنه أمر مباح من حيث هيء لكنها قربة من حيث إِنْ القصد 
بها تعليم العبادة» وكأنه كان تعيّن عليه حينئذ لأنه أحد من خوطب بقوله ككل : 
«صلّوا كما رأيتموني أصلّي». لا يقال فيه نوع التشريك في العبادة» لأنّ قصده 
كان التمليم ولس الخريت ورد عل 

(أُصَلْي) أي : هذه الصلاة (كيْفت) أي : على الكيفيّة التي (رَأَيْتُ 3 
ا ا ل ا 
لأريكم كيف رأيت والمراد من الرؤية لازمها وهي كيفية صلاته يَلِِ؛ أن 
كيفية الرؤية لا يمكن أن يريهم إيّاهاء قَالَ أيُوبٍ السختياني. 

(تَقُلْثُ لأبي قِلابَة: كَيْت كَانَ يُصَلّي؟ قَالَ) أبو قلابة: (مِثْلَ) صلاة (سَّيْحَا 
34 عر عمرو بن تبلنةكيا سباتن في باتك الليث بين السجدتين شاه الله 
تعالى. 0 

(قَا) أيَوب: (وَكَانَ شَيْخًا) بالتنكير» وفي رواية: وكان الشيخ (يَحُْلِس) 


(1) السندي: أي لا يريد الإمامة لذاتهاء بل يريدها ليتوسل إلى تعليمهم كيفية الصلاةء وهو 
المراد بقوله في الحديث وما أريد الصلاة أي أن أصلي بكمء أي: ليس غرضي من التقدم بين 
يديكم أن أكون إمامًا لكم ومتقدمًا بين يديكم» وإنما مرادي بذلك التعليم» وبهذا يندفع ما 
يتوهم أنه كيف يصح الصلاة بلا نية الصلاة» انتهى. وقال الحافظ : استشكل نفي هذه الإدارة 
لما يلزم عليها من وجود صلاة غير قربة» ومثلها لا يصحء وأجيب بأنه لم يرد نفي القربة» 
وإنما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة في غير وقت صلاة معينة جماعة» وكأنه قال 
ين الناعف على عزاالتدل جه وز ملاة معيله ب اذام أوزاقاكه أ عير ذللوتما الباعيعت 
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إِذَا رََعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُودِء قَبْلَ أَنْ يَنْهَضّ فِي الرَّكْعَةٍ الأولّى»”". 
أي : جلسة خفيفة للاستراحة (إِذَا رَكَعَ ره من الشخوو) آى > من السيهدة الغانية. 
دقَبْلَ أَنْ يَنْهَضٌ) إلى الركعة الثانية. 
(فِي الرَّكْعَةٍ الأولّى) هو متعلّق بقوله: من السجود لا بقوله ينهض لأنّ 
النهوض يكون منها لا فيهاء ويجوز أن يكون قوله في الركعة الأولى خبر مبتدأ 
محذوف أي: هذا الجلوس» وهذا الحكم به فيهاء ويجوز أن يكون كلمة في: 
بمعنى من لأنّ الحروف ينوب بعضها عن بعض» وقد احتج به الشافعي وَقَالَ: 
إذا رفع رأسه من السجلة الثانية يجلس جلسة خفيفة» ثم ينهض معتمدًا على يديه 
على الأرض وفي التلويح: اختلف العلماء في هذه الجلسة التي تسمّى : جلسة 


1 عليه قصد التعليم وكأنه كان تعين عليه حينئذ» لأنه أحد من خوطب بقوله يَكلِِ: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي». كما سيأتي» ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القولء ففيه دليل على 
جواز مثل ذلك» وأنه ليس من باب التشريك في العبادة» انتهى. وسبقه الكرماني في ذلك إذ 
قال: أي: ليس مقصودي أداء فرض لأنه ليس وقت الفرض أو لأني صليته» بل المقصود أن 
أعلمكم صلاة رسول الله يِ وكيفيتهاء انتهى. 
قلت: وما حمله عليه الحافظ تبعًا للكرماني من أنه لم يكن وقت صلاة معينة أوجه مما حمله 
عليه السندي من أن النفي كان نفي إرادة الإمامة لذاتهاء وذلك لما سيأتي في باب المكث بين 
السجدتين من التصريح بقوله : وذلك في غير حين صلاة. 
والشيخ هذا هو عمرو بن سلمة إمامهم كما سيأتي في باب المكث بين السجدتين» وهذا 
الجلوس المذكور في الحديث المعروف بجلسة الاستراحة لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة 
إلا الإمام الشافعي» قال العيني: وفي التلويح اختلف العلماء في هذه الجلسة التي تسمى 
جلسة الاستراحة عقيب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة» فقال بها الشافعي في قول» وزعم 
ابن الأثير أنها مستحبة» وقال في الأم: يقوم من السجدة الثانية» ولم يأمر بالجلوسء فقال 
بعض أصحابه : إن ذلك على اختلاف حالين» إن كان كبيرا أو ضعيفًا جلس وإلا لم يجلس» 
وقال بعض أصحابه في المسألة قولان: أحدهما لا يجاهرء وبه قال أبو حنيفة ومالك 
والثوري وأحمد وإسحاق» وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر واين عباس وعمر وعلي» 
وقال ابن قدامة عن أحمد قول إنه يجلس» وهو اختيار الخلال» وقيل إنه فصل بين الضعيف 
وغيره» وقال أحمد: ترك الجلوس عليه أكثر الأحاديث» وقال النعمان بن عياش : أدركت 
غير واحد من أصحاب رسول الله كِةِ لا يجلس» وقال الترمذي عليه العمل عند أهل العلمء 
وقال أبو الزناد: تلك السنة» انتهى. وفي البذل عن السعاية عن شرح هداية أبي الخطاب 
للعلامة عبد السلام اين تيمية: أن الصحابة قد أجمعوا على ترك جلسة الاستراحة» انتهى. 

(1) أطرافه 2802 818. 824 - تحفة 11185. 


الاستراحة عقيب الفراغ من الركعة الأولى فَقَالَ به: الشافعي في قول» وزعم ابن 
الأثير: أنها مستحبّة وَقَالَ في الأمر يقوم من السجدة الثانية ولم يأمر بالجلوس 
فَقَالَ بعض أصحابه : إن ذلك على اختلاف حالين إن كان كبيرًا أو ضعيقًا جلس 
وإلا لم يجلس وَكَالَ بعض أصحابه : في المسألة قولان» وبعدم الجلوس قَالَ أَبُو 
حَنِيمَةَ ومالك والثوري وأحمد وإسحاقء وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر 
وابن عباس وعمر وعلي رضي الله عنهم وكذا عن أبي الزناد والنخعي . 

وَقَالَ ابن قدامة وعن أحمد قول: أنه يجلس وهو اختيار الحلال» وقيل : إِنّه 
فصل بين الضعيف وغيره» قَالَ أحمد: وترك الجلوس عليه أكثر الأحاديث منها : 
ما روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي َكل كان ينهض في 
الصلاة على صدور قدميه وَقَالَ النعمان بن أبى عياض : أدركت غير واحد من 
أصحاب رسول اللّه يكلِِ لا يجلس» قَالَ الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم . 

وَقَالَ أثو التاق كلك البكة» واجابوا عن حديف مالكاين الحويزث يانه 
يحتمل : أن يكون ذلك بسبب ضعف كان به يك وَقَالَ السفاقسي : قَالَ أبو 
عبد الملك كيف ذهب هذا الذي أخذ به الشافعي على أهل المدينة والنبى عَلِل 
صلّى بهم عشر سنين وصلَّى بهم أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة والتابعون 
رضي الله عنهم فأين كان يذهب عليهم هذا المذهب؟ 

وَقَالَ الطحاوي : والنظر يوجب أنه ليس بين السجود والقيام جلوس.ء لأنَ 
من شأن الصلاة التكبير فيها والتحميد عند كلّ خفض ورفع وانتقال من حال إلى 
حالء فلو كان بينهما جلوس لاحتاج أن يكبّر عند قيامه من ذلك الجلوس كما 
يكبّر عند قيامه من الجلوس في صلاته إذا أراد القيام إلى الركعة التي بعد 
الجلوس» وروي عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه كان يعتمد عند قيامه» وفعله 
مسروق ومكحول وعطاء والحسن وهو قول الشافعي وأحمد محتجّين بهذا 
الحديث» وأجازه مالك في العتبية ثم كرههء ورأت طائفة أن لا يعتمد على يديه 
إِلّا أن يكون شيحًا أو مريضًا . 
وَقَالَ ابن بظال: روي ذلك عن علي والنخعي والثوري وكره الاعتماد ابن 
سير ين ٠١‏ 
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5 5 5585 ات 
6 باب أهل العلم وَالفَصْلٍ أَحَق بِالإمَامَةٍ 
8 - حَدَّتَنَا إِسْحَاقٌ بن تَضرء قَالَ: حَدَتَنَا حُسَيْنٌ » عَنْ رَائِدَةَ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ 


م اله سه لدي تو عمدي ‏ 2ه 5 0 
ابن عمير » قال: حدثني أبو بردة. عن ابي موسى » 18 00 


وَقَالَ صاحب الهداية: وما رواه الشافعى وهو حديث مالك بن الحويرث 
وخيول عل بحالة كن ْ 

وَقَالَ محمود الْعَيْنِيَ : فيه تأمّل لأنْ أنهى ما عُمْرُه يك ثلاث وستون سنة وفي 
هذا القدر لا يعجز الرجل عن النهوض اللّهم إلا إذا كان لعذر مرض أو جراحة 
أو نحوهاء وحمل مالك على الضعفء وقيل إن مالف ين التجويرية : كان 
رعل سن اهل القاويه أكاء مذ رعيول الله كلا شرن ليله ولذله راء نعل دللكا في 
صلاة واحدة لعذر فظن أنه من سنن ن الصّلاة. 

ورجال إسناد هذا الحديث: بصريون. وفيه رواية تابعي عن تابعي عن 
صحابي» وقد أخرج متنه المؤلف في الصلاة أيضّاء وكذا أبو داود والنسائي. 

6 باب أَهْل العِلّم وَالفَضْلٍ أحَقٌّ ِالإِمَامَةِ 

(باب أَهْل العِلْم وَالمَضْلٍ أَحَقَُ بالإمَامَة) ممّن ليس عنده ذلك» ومقتضى 
النظر أن الأعلم والأقضل أحق من العالم والفاضل» وذكر الفضل بعد العلم من 
عطف العام على الخاص كما لا يخفى. 

(حَدَّنَنَا) وفي رواية حَدَّنَيِي بالإفراد (إِسْحَاقُ بْنُ نَضْرِ) بفتح النون وسكون 
الصاد المهملة هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر روى عنه البْخَارِيَ في غير موضع 
من كتابه مرّة يقول حَدَئْنَا إسحاق بن إبراهيم بن نصر ومرّة يقول حَدَتُنَا إسحاق بن 
نصر فينسبه إلى جدّه» (قَالَ: حَدَّئْنَا خُسَيْنٌ) هو ابن علي بن الوليد الجعفي 
الكوفيء (عَنْ رَاتِدَةٌ) هو ابن قدامة. (عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ عْمَيْرٍ) بصيغة التصغير 
هو ابن سويد الكوفي وكان معروقًا بعبد الملك القبطي لأنّه كان له فرس سابق 
يعرف بالقبطي فنسب إليه وكان قاضيًا بالكوفة بعد الشعبي وهو أوّل من عبر 
جيحون نهر بلخ على طريق سمرقند توفي سنة ست أو ثلاث وثلاثين وماثة وعمره 
مائة سنة وثلاث سنين» (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (أَبُو بُرْدة) عامر بن أبي موسي» 
(عَنْ) أبيه (أبي مُوسَى) عبد اللّه بن قيس الأشعري رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 
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قَالَ: : مَرِضَ ن النَبِْ يكل فَاشْتَدَ مَرَضُهُء كَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ َلْيْصَلَ بالنّاسِ» قَالَتْ 
عَايْسَة : إِنْهُ رَجُل رفِيقٌ: إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْمَطِعْ أَنْ يُصَلَيَ بالنّاسِء قَالَ: «مُرُوا 
أبَا بَكْرٍ فَلْيْصَلَ بالئّاسٍ» فَعَادَتْء فَقَالَ: «مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلُ بالئّاسء فَإِنَكُنَّ 


76 ع عمااع.م 21 
صَوّاحِبَ يوسفٌ» 


ورجال هذا الإسناد: كلهم كوفيون ما خلا شيخ المؤلف, وفيه أن شيخه من 
أفراده» وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي» وقد أخرج متنه المؤلف في 
أحاديث الأنبياء أيضّاء وأخرجه مسلم في الصلاة. 

(قَالَ: مَرِضَ ض النَبِيٌ يل) مرضه الذي مات فيهء (قَاشْتَدٌ شتَدّ مَرَضْهُ) وحضرت 
الصلاة» (فَقَالَ) يل لمن حضره : (مُرُوا أَبَا بَكْرِ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (فَلْيْصَلُ 
بالنَّاسٍء قات عَائشَةُ) أمّ المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا : (إنّهُ) أي : أن أبا بكر رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ (رَجلُ رَةِ قبق) أ : رقيق القلب سريع البكاء. 


(إذَا ا مََاَكَ َم يَقطغ) من البكاء لكثرة حزن ورقة قلبه (أَنْ مُصَلَيَ 
بالنّاسٍ» قَالَ) كَلِِ للحاضرين أيْضًا : (مُرُوا) وفي رواية: ري خطايًا لعائشة 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا (أبَا بَكْرٍ كَلْيْصَلَ بالنّاسٍ فَعَادَتُْ) عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إلى 


مقالته 0 ٠‏ (فْقَالَ) د : (مُرِي آنا بَكْرٍ َلْيْصَلَ بالنَّاسٍ) ويروى في المواضع 


ثة فليصلّي بإثبات اليّاء علي نياسن قولكء: قله تمالى! ا 
0 0 في رواية قنبل عن أبي كثير. 


700 


ع بلفظ الجمع على إرادة الجنس وإلَا فالقياس أن يقال: إنكٌ بلفظ 
المفرد لأنّه خطاب لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أي: جنس النساءء أو الخطاب لها 
ولمن معها حينئذ من الأزواج المطهّرات. 

(صَوَاحِبٌ يُوسّفَ) الصديق عَلَيْهِ السَّلَام أي : مثلهن في إظهار خلاف ما في 
الباطن. 


(1) قال الحافظ قوله: إنكن صواحب يوسف فيه حذف بينه مالك فى روايته المذكورة وأن 
المخاطب له حينئذ حفصة بأمر عائشة» وصواحب جمع صاحبة» والمراد أنهن مثل صواحب 
يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن» ثم هذا الخطاب وإن بلفظ الجمع فالمراد به واحد 
وهي عائشة فقطء كما أن صواحب صيغة جمعء والمراد به زليخا فقطء ووجه المشابهة 
بينهما في ذلك أن زليحا استدعت النسوة» وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة» ومرادها زيادة- 
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زدافق 


َأنَادُ الرَسُوقُ» ااه حََاةَ الي يكل 


0 ا 
(صَلَى بِالنَاسٍ فِي حَبّاةٍ التبيّ يكِ) إلى أن توفًاه اللّه تعالى كما صرّح به موسى 
ابن عقبة فى المغازي» والإمامة الصغرى تدلّ على الإمامة الكبرى قد مرّ التفصيل 
فى هذا الحديث فى باب حدّ المريض أن يشهد الجماعة فلنذكر هنا ما يطابق به 
الحديث الترجمة وهو أن أبا بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كان أفضل الصحابة وأعلمهم 
وأفقههم رضي اللّه عنهمء ولذلك را- جع النّبيَ كل بأنه هو الذي يصلّي » قَالَ 
أصحاينا أولق الناسى بالإمامة أعلمهم بالممئة أي : بالفقه والأحكام الشّرعية إذا 
على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف عليه السلام ويعذرنها في محبته» وأن عائشة 
أظهرت أن سيب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه» 
ومرادها زيادة على ذلك» وهو أن لا يتشاءم الناس به وقد صرحت هي فيما بعد ذلك فقالت 
لقد راجعته؛ وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا 
قام مقامه أبدًّا الحديث. وسيأتي بتمامه في باب وفاة النبي يك في أواخر المغازي» وبهذا 
التقرير يندفع إشكال من قال: إن صواحب يوسف لم يقع منهم إظهار يخالف ما في الباطن» 
ووقع في أمالي ابن عبد السلام أن النسوة أتين امرأة العزيز يظهرن تعنيفهاء» ومقصودهن في 
الباطن أن يدعون يوسف إلى أنفسهن» كذا قال» وليس في سياق القصة ما يساعد ما قال» 
انتهى. قال الكرماني: أما مراجعة عائشة وغرضها أن يستخلف غير أبي بكرء فإنما خشيت أن 
يتشاءم الناس بإمامته» فيقولون منذ أمنا هذا فقدنا رسول اللّه كك قلت: وأما مراجعة حفصة 
رضي اللّه عنها فلما أنها رضي اللّه عنها ظنت أن من يتقدم المصلي اليوم ويكون إماما في 
الإمامة الصغرى لا بد أن يؤول إليه الأمر في الإمامة الكبرى» فإن الصلاة أهم العبادات فمن 
كان نائبا له وَل فيهاء يكون جديرًا أن يكون ناتبًا له كلهِ في ما دونهاء وعلى هذا فالأمان 
عائشة وحفصة كلتاهما أظهرتا خلاف ما في باطنهما وقد أخرج البخاري في باب إنما جعل 
الإمام ليؤتم به من حديث موسى بن أبي عائشة» فقال أبو بكر رضي اللّه عنه وكان رجلا 
رقيقًا : يا عمر صل بالناس الحديث. قال النووي تأوله بعضهم على أنه قاله تواضعاء وليس 
كذلك بل قاله للعذر المذكور» وهو كونه رقيق القلب كثير البكاء فخشي أن لا يسمع الناس» 
قال الحافظ : ويحتمل أن يكون رضي اللّه عنه فهم من الإمامة الصغرى الإمامة العظمى» 
وعلم ما في تحملها من الخطر وعلم قوة عمر رضي اللّه عنه على ذلك فاختارهء انتهى. 
(1) أطرافه 3385 - تحفة 9112 - 1/173. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر رقم (420). 
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كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصّلاة وهو قول: الجمهور وإليه ذهب عطاء 
والأوزاعي ومالك والشافعي» وعن أبي يوسف: أقرأ الناس أولاهم بالإمامة 
يعني أعلمهم بالقراءة وكيفيّة أداء حروفها ووقوفها وما يتعلّق بالقراءة» وه وأحد 
الوجوه عند الشافعية . 

وفي المبسوط وغيره: إِنّما قدّم الأقرأفي الحديث لأتّهم كانوا في ذلك 
الوقت يتلقّونه بأحكامه حتى روي أن ابن عمر رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا حفظ سورة البقرة 
في اثنتي عشرة سنة فكان الأقرأ فيهم هو الأعلم بالسئّة والأحكام» وعن ابن عمر 
رضي اللّه عنهم أنه قَالَ: ما كانت تنزل السورة على رسول الله يَكلِةِ إلا ونعلم 
أمرها ونهيها وزجرها وحلالها وحرامها والرجل اليوم يقرأ الصلاة ولا يعرف من 
أحكامها شَيْئَاء فإن قيل لما كان أقرؤهم أعلمهم فما معنى قوله يك : فإن كانوا 
في القراءة سواء فأعلمهم بالسئّة وأقرؤهم هو أعلمهم بالسئّة في ذلك الوقت لا 
محالة على ما قالوا . 

فالجواب : أن المساواة في القراءة توجبها في العلم في ذلك الزمان ظاهرًا 
لا قطعًا فجاز تصوّر مساواة الاثنين في القراءة مع التفاوت في الأحكام. ألا يرى 
أن أبي بن كعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان أقرأ وابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان أعلم 
وأفقه. وفي النهاية: اشتغل بحفظ القرآن سنّة : أبو بكر وعثمان وعليّ وزيد وأبيّ 
وابن مسعود رضي اللّه عنهم» وعمر رضي اللّه عنه كان أعلم وأفقه من عثمان 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه ولكن كان يعسر عليه حفظ القرآن فأجرى يوَلةِ كلامه مجرى 
الأعمّ الأغلب, فإن قيل إِنَ الكلام في الأفضلية مع الاتفاق على الجواز على أي 
وجه كان يَكِةِ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنّة صيغة تدلٌ على عدم 
جواز إمامة الثاني عند وجود الأوّل لأنْ الصيغة صيغة إخبارء وهو في اقتضاء 
الوجوب آكد من الأمرء وأيضًا فإنّه ذكره بالشرط والجزاء فكان اعتبار الثاني إِنّما 
كان بعد وجود الأوّل لا قبله . 

فالجواب: أنْ صيغة الأخبار لبيان المشروعية لا أنه يجوز غيره كقوله وَل 
يمسح المقيم يوماء ولو سلّم أن صيغة الإخبار محمولة على معنى الأمر ولكن 
الأمر يحمل على الاستحباب لوجود الجواز بدون الاقتداء بالإجماع» فإن قيل لو 
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كان المراد في الحديث من قوله كك : « يوم القوم أقرؤهم هو الأعلم» يلزم تكرار 
الأعلم في الحديث» ويكون التقدير يوم القوم أعلمهم فإن تساووا فأعلمهم. 

فالجواب: أنْ المراد من قوله أقرؤهم أعلمهم بكتاب اللّه دون السئّة ومن 
قوله: أعلمهم بالسئّة والكتاب جميعًا فكان الأعلم الثاني غير الأعلم الأوّل» 
فإن قيل حديث أبي مسعود البدري الذي أخرجه الْبْخَارِيَ ومسلم : «يؤمٌ القوم 
أقرؤهم لكتاب الها يعارضه قوله يَك: #مروا أباايكر يضل بالناسن» إذ كان فيهم 
من هو أقرأ منه للقرآن مثل أبي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وغيره. 

فالجواب أن تقديم الأقرأ كما في حديث أبي مسعود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ لا 
يعارضه لأنه كان لا يكاد إذ ذاك قارئ إِلَّا وهو فقيه» ويمكن أن يقال: إِنْ حديث 
أبي مسعود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كان في أوّل الهجرة حين كان حفّاظ الإسلام قليلاء 
وقد قدّم عمرو بن سلمة وهو صغير على الشيوخ لذلك وكان سالم يوم المهاجرين 
والأنصار في مسجد قباء حين أقبلوا من مكّة لعدم الحفاظ حينئذ» وأمّا حديث 
أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فكان في آخر الأمر وقد تفقّهوا في القرآن» وكان أبو بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُ أعلمهم وأقرأهم فهو جامع للوصفين جميعًا بلا شك ألا ترى إلى 
قول أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ وكان أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أعلمناء ثم قَالَ 
أصحابنا فإن تساووا في العلم والقراءة فأولاهم أورعهم. 

وفي البدريّة : الورع: الاجتناب عن الشبهات» والتقوى: الاجتناب عن 
المحرّمات» فإن تساووا فيه أَيْضًا فأسنّهم أولى بالإمامة لقوله يكل : «ويؤمّكما 
أكبركما». وفي المحيط : الأسنّ أولى من الأورع إذا لم يكن فيه فسق ظاهر. 

وَقَالَ النووي: المراد بالسنّ: سنّ مضي في الإسلام فلا يقدّم شيخ أسلم 
قريبًا على شاب نشأ في الإسلام أو أسلم قبله» وَقَالَ أصحابتا : فإن تساووا في 
السنّ أَيْضًّا فأحسنهم خلقّاء وزاد بعضهم : فإن تساووا فيه أيْضًا فأحسنهم وجهّاء 
وفي مختصر الجواهر يرجح بالفضائل الشرعيّة والخلقية والمكانية وكمال 
الصورة كالشرف في النسب والسنّ ويلحق بذلك حسن اللباس» وقيل : وبصباحة 
الوجه وحسن الخلق». وبملك رقبة المكان أو منفعته . 

قَالَ المرغيناني : المستأجر أولى من المالك» ومن الخصاصة: فإن تساووا 
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679 - حَدَّئَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفء قَالَ: أ . خُبَرنَا مَاِكُء عَنْ جِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ 
أبيو» عَنْ عَانسَة أمَ المُؤْمنِينَ رَضِيَ الله عَْهَاء أنَّافَالَتْ : إَِّ رَسُولَ اللّهِ َل قَالَ في 
مَرَضِهِ : «مُرُوا أَبَا بَكْرِ يُصَلِي بِالنّاسٍ) قَالَتْ عَايْسَهُ كلك إن با بغر إذا قام في ماك ام 
ا م ا ُ: فَقُلْتُ لِحَفْصََ : قُولِي 
َه : إِنَّ أَا بكر إِذَا قَامَ في مَقَامِكٌ لَمْ يُ: يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البّكَاءء كَمْرْ ع عُمَرَ فَليْصَل لِلنَّاسِ» 


فيه هذه الخصال يقرع بينهم أو الخيار إلى القوم» وقيل : إمامة المقيم أولى من 
العكسء وَقَالَ أبو الفضل الْكَرْمَانِنَ : هما سواء. 

وللشافعي قولان في القديم: يقدّم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأسنَ وهو 
الأصحّ. والقول الثاني : إنه يقدّم الأسنّ ثم الأشرف ثم الأقدم هجر ة» وفي 
تتمتهم ثم بعد الكبر والشرف يقدّم نظافة الثوب» والساد» الطال عق لومت ١‏ 
عن النجاسات لأنْ الصلاة مع النجاسات لا تصحّ. ٠‏ ثم بعد ذلك حسن الصّوت 
لأنْ به يميل الناس إلى الصلا ة خلفه فتكثر الجماعة ثم حسن الصورة. 

(حَدَّننَا عَبْدٌ الله بْنُّ يُوسّف) التنيسيء (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ) إمام دار الهجرة» 
(عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عن أبيو) عروة» (عَنْ عَائِضَ م المُؤْنِينَرَضِيَ الله عنّْهَا) كذا 
رواه جماعة عن مالك موصولًا وهو في أكثر : نسخ الموظّأ يروى مرسلًا من غير ذكر 
عافخة رحسي العا وقد سقط لقط أم المومسن في رواية؟ وقد أخرجه المؤلئف 
في الاعتصام أُيْضَّاء وأخرجه الترمذي في المناقب» والنسائي في التفسير. 

(أَنهَا قَالَتْ : إِنْ رَسُولَ اللَهِ يكل مَالَ ِي مَرَضِهِ) الذي توفي فيه: (مُرُوا با 
بَكْرٍ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (يُصَلّي) وفي رواية: فليصل (بالئّاسٍء قَالَّتْ عَايِسَةُ) رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهَاء (كُلْتُ إِنَ آا َكْرِ ذا قَامَ ني مَقَامِكَ لَمْ مُسْمِع النّاسَ) قراءته (مِنّ 
البَكَاءِ) لرقّة قلبه وسرعة بكائهء (فَمَرْ عُمَرَ ابن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
(قَلْيْصَلَ) بحذف الياء وفي رواية فليصلي بإثباتها (بالنّاسٍ) وفي رواية : للتّاس. 

(فَقَاَتْ) وفي رواية : قالت : (عَائْسَةُ) رَضِيَ الله عَنْهَا : (مَقُلَتُ) وفي رواية : 
قلت (لِحَفْصَةٌ) بنت عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 20 ولي لَه) َكل : (ِنَ با بَكْر ذا قَامَ ني 
مَقَاِكَ لَمْ يُْمِع النَّاسَ مِنَ البُكَاء فَمْرْ جُمَرَ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (فَليّصَلَ) وفي 
رواية فليصلي» وفي أخرى يصلي (لِلنّاسٍِ) وفي رواية: بالناس. 
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فَمَعَلَتْ حَفْصَةٌ فَقَالَ رَسُولُ الله ب : «مَه إِنَكْنَّ لأنتنَ صَوَاحِبٌُ يُوسُّفء مُرُوا أَبَا بكر 
مه و ع 200 


0 ما كُنْتَ لأَصِيبَّ مِنْكُ خَيْرَّ 


ع 
. 

- 
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1١ 

١ 

٠. 

0 

ب 
30 
9 

٠ 

١ 
مان‎ 
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0 حَدَتَنَا أَيُو اليَمَانِء قَالَ: . 
ا اا ان ووش وس نَ أب اه 


(تَفَعَلَتْ حَهْ 1111111111 مَهُ) هي كلمة 
بنيت على السّكون اسم سمّي به الفعل ومعناه أكفف لأنه زجر فإن وصلت نوّنت 
فقلت: مه مّه (إِنَكْنَّ) وفي رواية فإنكنّ (لأنْتَنَّ صَوَاحِبٌ يُوسّفَ) عليه الصّلاة 
والسلام؛ أي : أن ذلك الجنس مثل اللائي شوّشن يوسف عليه الصلاة والسلام 
وكدّرنه وأوقعنه فما أوقعنه» أو هذا بناء على أن أقل الجمع اثنان. 

(مُوُوا أ بَكْرِ فَْيُصَلَ) وفي رواية فليصلي (لِلنّاسِ) وفي رواية : بالثناس» 


(لْقَالت حَنْصَةٌ لِمَائِسَةَ) رَضَِ اللَهُ عَدْهُمَا : (مَا كُنْتُ لأصِيب مِنْكِ حَن خَيْرَا) أي : هذا 
مثل حديث المغافير. 
(حَدَنَنا ُو الْيَمَانْ) الحكم بن نافع الحمصي» (قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن 


ع وهم 


06 (عَنِ) 7 0 0 (قَالَ: : أخْبرَنِي) بالإفراد ١س‏ بن تازاكٍ 
بالعمق 00 كان تيعد في العقافد داورل والأنيان والأخلاق. 


سراي 


(وَحَدَمّهُ) أي : خدم النِّيَ َك عشر سنين ذكر خدمته لبيان زيادة شرفه حيث 
كان خادمًا له عشر سنين ليلا ونهارّاء (وَصحِبَهُ) وذكر صحبته معه كَل أن 
الصحبة أفضل أحوال المؤمنين وأعلى مقاماتهم. 

(أنَّ با بَكْرِ) الصديق رَضِيَ اللَهُ عَْهُ (كَانَ مُصَلَي لَهُمْ) إمامًا لهم في 
المسجد النبوي وفي رواية : يصلي بهم (فِي) زمان (وَجَع المي كذ الذي توفي 
فيه» حَتَّى إِذَا كَانَ) الزمان (ي يَوْمُ الانْيْنِ) ويروى برفع يوم فيكون كلمة كان تامة. 

(وَهُمْ صْفُوفٌ فِي الصَّلاةٍ) صلاة الفجرء (فكشَفت) أي : أراد أن ينظر إلينا 


داق أطرافه 8 664. 2.665 683. 687.غ. 712. 2713 2716 2588. 3099. 3384 
2.» 4445. 2.5714 7303 - تحفة 17153. 
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النَبِنُ عله سِئْرَ الحَجْرَةَ يَنْظرٌ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُضْحَفٍء ثُمٌ تَبَسَّمْ يَضْحَكُ 

َهَمَمْنا أن نَفْئَينَ مِنَ الفَرّح بِرؤيَةِ الي يك فَنَكُصٌ أَبُو بَكْرِ عَلَى عَقِبَيْهِ َِصِلَ الصَّفٌ 

اي ساد النّبِنُ يكل أَنْ أَيَمُوا صَلاتَكُمْ وَأَرْحَى 
سَثْرَ توف 0 


1 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدٌ الوَارِثِء» قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِء 


فكشفء (التَبِئْ كله سِئْرَ الحُجْرَةِ) الطيّبة حال كونه (يَنْظرٌ إل ليَتا) ويروى فنظر 


إلينا ٠‏ (وَهْوَ كَاهِمٌ كَأنَّ وَجْْهَةُ) المنوّر (وَرَقَةَ مُضِحَفيٍ) الورقة بفتح الواو والراء 
والمصحف مثلث الميم ووجه التشبيه رقة الجلد وصفاء ا الوجه 


(ثُمَ تِبَسَّمَ) حال كونه (يَضْحَكُ) هو كقوله تعالى : طمَبَبَتَمَ صّاحِكا» [النمل : 
9] وسبب تبسّمه فرحه بما رأى من اجتماع أصحابه على الصلاة واتفاق كلمتهم» 
وإفامتيتم شريغته ولهذا انار وجيه الشريف ويزوى لضييك بناء العطفب. 

(فْهَمَمْنا) أي : قصدنا (أَنْ نَْتَيِنَ بأن نخرج من الصلاة (مِنَ الفرّح بِرَؤْيَةٍ 
النّبِيَ ل مُنَكُصٌ أَبُو بَكْرِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (عَلَى عَقِبَيْو) أي : رجع القهقري 
(لِيَصِلَ) من الوصول لا من الوصل. 

(الصَّفّ) نصب بنزع الخافظ أي : ليصل إلى صفت الجماعة. 

(وَنَّ أن النِّيّ يل ارج إِلَى الصَّلاق كَأَمَارَ إِنَبْنَا التّبِىْ يلل أنْ أَيَمُوا 
صَلائَكُمْ وَأَرْحَى السَئْرً أي: ولم يخرج إلى المسجد وأمّا كونه يَكِةِ خرج 
واقتدى بأبي بكر رضي اللّه عنه فكان ذلك قبل هذا قاله المولى علي القاري في 
شرح شمائل الترمذي (منوفي) ويروى : وتوقي بالواو (مِنْ يَوْمِوِ) يَك. 

(حَدَكَنَا أَبُو مَعْمَرِ) بة بفتح الميمين عبد اللّه بن عمر المنقري المقعد البصري» 
(قَالَ حَدلنا يد الزارت) ابن سعد رقا : حَدَّثَنَا عَبْدٌ العَزِيزِ) ابن صهيب» 
(عَْ أنَس) وفي رواية : عن أنس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه ورجال هذا الإسناد 


(1) أطرافه 681. 2754» 1205» 4448 - تحفة 1496. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر رقم (419). 
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قَالَ: «لَمْ يَخْرّج النَّبِنْ كلِةِ نَلانَا» فَأَقِيمَتِ الصَّلاةٌ» قَذَهَبَ أَبُو بَكْرِ يَتَقَدُمُ فَقَالَ 
0 كِ: «بالحجاب فَرَفَعَهُء فَلَمَّا وَضَحَ وَجْهُ النَِىَ كل ما نظرنا مَنْظْرًا كَانَ 
4# عب إِلَيْنَا مِنْ وَجه اللي يل حينَ وَضَحَ لنَا الحا 0 ورماو كتياه 


يتَقَدّمَ وَاذحنْ الت كِِ الحجَابت» َلَم يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَنَّى َ ج2020 


كلّهم بصريّون» ل و اضيا 

(قَالَ : «لَمْ يَخْرْج البيْ يِل ثَلانَا») أ ي : ثلاثة أيَامِ وقد تقدّم أن المميّز إذا لم 
يكن مذكورًا جاز في لفظ العدد التاء وعدمه وكان ابتداء الثلاث من حين خرج 
النِّيِ يكل فصلّى بهم قاعدّاء (تَأَقِيِمَتِ الصَّلاةُ كَذَهَبَ أَبُو بَكْرِ) رضي الله عنه 
حال كونه (يَتََدَمُ) وفي رواية : فتقدّم» (قَقَالَ) أي “فأخد وإجراءلفظ فال: 
عبن فير الم رو عام العرية 

(نَبِيُّ الله يِل : : «بالحِجّاب) الذي على الحجرة» (فَرَقَعَهُ قَلَمّا وَضصْحَ) وظهر 
لنا (وَجَهُ النِيَ يكلِه) » الس 0 سس 
إِلَبْنَا مِنْ وَجْهِ النَبِيّ يك حِينَ وَضّمّ لَنَا) بياضه وحسنه لأنَ الوضّاح عند العرب هو 
الأفيضي :لاون الحعن 

(فَأَوْمَاً الي يكل بد إِلَى أبي بَكْرِ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (َنْ يتَقَدّمّ) ولا يخالف 
ذلك قوله : يتقدم سابقًا بل في السياق حذف يظهر من رواية الزهري» حيث قال 
فيها : فنكص أبو بكر رضي الله عنه والحاصل أنه تقدم ثم ظن أنْ النبي يَلةِ يخرج 
فتأخر فأشار إليه حينئذٍ أن يرجع إلى مكانه أي : بالتقدّم إلى الصّلاة ليؤمٌ بهم 

ودح النَبيُ بلِةِ الحجَابّ, فَلَّمْ يُقْدَرٌ) بضم الياء وفتح الدال على البناء 
للمفعول» ويروى فلم نقدر بفتح النون وكسر الدال المتكلّم كذا قَالَ الْكَرْمَانِيَ. 

(عَلَيْو) أي : على النبي َك (حَنَّى مَاتَ كَلِ). 

م ار 50000 
إلى أن توفي يَكِِ ولم يعزل عنها كما زعمت الشيعة أنه عزل بخروج النَبِي كَل 
وتخلّفه وتقدم النّبِيَ يك ون الإشارة باليد تقوم مقام الأمر في مثل هذا الموضع. 

وأمًا مطابقة الحديث للترجمة فمن حيث إن الب تلِةِ أومأ بيده إلى أبي بكر 


إدا4 أطرافه 0» 4754. 1205. 4448 - تحفة 1038. 
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2 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنّ سُلَيْمَانَء قَالَ: حَدَّنَنَا اْنُ وَهْبِء قَالَ: حَدَّتَبِي يُونْسٌء 
عَن ابن شِهّابء عَنْ حَمْرَةَ بْن عَبّْدٍ اللّوء أَنَّهُ أَحْبَرَةُء عَنْ أبيوء قَالَ: لَمَّا اشْبَدٌ 
سول للد وله وَحَفهُ قبل له في الصلدةة 2 أبَا بَكْرِ مَلْيْصَلّ بالنّاسِ» قَالَتْ 
عَائِمَةُ: إِنَّ أبا بَكْرِ رَجُلٌّ رَقِيِقٌ» إذَا قَرَأ َلَبَُ البُكَاءء كَالَ: «مُرُوهُ فَيُصَلّي) فَعَاوَدئُْ 
قَالَ: «مُرُوهُ فَيصَلّي » إِذَكُنّ صَوَاحِبٌ يُوسّفت» تَابَعَهُ الرُبَيْدِئُ 


أن يتقدّم ليصلّي بهم على سبيل الخلافة ولم يُوم إِلَّا إليه لكونه أعلمهم وأفضلهم. 
(حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُّ سُلَيْمَانَّ) ابن يحيى أبو سعيد الجعفي الكوفيَ سكن مصر 
ومات بها سنة ثمان أو سبع وثلاثين ومائتين. 0 


.مر مه 


(ثَالَ : حَدَنَتَا) وفي رواية حَدَّنَنِي بالإفراد (ابْنُ وَهْبِ) عبد اللّه المصري. 


(قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (يُونُسٌ) هو ابن يزيد الأيْلي (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) 
الرُمْرِيَ» (عَنْ حَمرّةً) بالزاي أخو سالم (ابْنِ عَبْدٍ الله أله ره عن أَبِيةِ) 
عبد الل عمورين الخطاب وف الله عنهكا ».و رجا لهذا الاسثاد: هنا بين 
كوفي وأيليَ ومصريّ ومدنيّ» وأخرج متنه النسائي أَيْضًا في عشرة النساء. 

(قَالَ: لما اشَْدَّ بِرَسُولٍ الله يكل وَجَعْهُ) الذي توفي فيه (قِيِلَ لَه ِي) شأن 
(الصَّلاة) وتعيين الإمام. 

(فَقَالَ اتن اكه ارَضِيَ الله عَنْهُ (فليْصَل) وفي رواية فليصلي بإثبات 
الياء (بالنّاسٍ» قَالَتْ عَائْسْةُ) رَضِيٍ الله عَْهَا : (إنْ أبَا بكْرِ) رَضِيَ اللَهُ عَْهُ (رَجُل 
رَقِيِقٌّ) أي : رقيق القلب (إِذَا قَوَآَ عَلَبَهُ البكَاءُء كَالَ : "مُرُوهُ َيُصَلّي)) بغير لام بعد 
الفاء» وفي رواية فليصل بحذف الياء وفي أخرى فليصلي بإثباتها. 

(فَعَاوَدَنْهُ) أي : عائشة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا ويروى فعاودنه بنون الجمع أي: هي 
ومن حضرها من النساء. 

دق لَ) وفي رواية: فَمَالَ: (مروه َيُصَلَي) ويروى فليصل» ويروى فليصلي. 


م 2 


(إنكنْ) ويروى فإنكنّ (2 صَوَاحِبٌ يوسَفَ) الصديق عليه الصّلاة والسلام. 


وكانقة ااي تابع يونس بن يزيد (الُب ب ا زع الو 
أقمت مع الرُهْرِيَ عشر س: بشي بال ماقة مات باللا مقيطة تاقد ريسن وه قط رودة 
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وَابْنُ أخي الزُّهْرِي» وَإِسْحَاق بْنُ يَحْيَى الكَلْبىُ عَنِ الزّمْرِيٌ» وَقَالَ عْقَيْل 
سن ب سر فيه - ٠.2‏ 2 0 2 2-8 - 0 صملا ( 1) 
وَمَعْمَرَه عَنٍ الزُهرِي» عَنْ حمرّة. عَنٍ النبي وك : 


وصل هذه المتابعة الطبرانيّ في مسند الشاميّين من طريق عبد الله بن سالم 
الحمصئ عنه موصولا مرفوعًا. 

(و) تابعه أيضًا (ابْنُ أخي الزّمْرِيَ) هو محمّد بن عبد اللّه بن مسلم قتله 
غلمانه بأمر ولده في خلافة أبي جعفرء وَقَالَ الواقدي : وكان ولده سفيهًا شاطرًا 
قتله للميراث فوثب غلمانه بعد سنتين فقتلوه مقا ووصل هذه المتابعة ابن 
عدي من رواية الدَّراوَرْدِيٌ عنه. 

(و) تابعه أيضًا (إِسْحَاقٌ بْنُ يَحْبَّى الكَلبِيُ) الحمصيّ؛ ووصل هذه المتابعة 
أبو بكر بن شاذان البغدادي, لاثتهم» (عَنٍ الزّهْرِيَ) أي : عن حمزة بن عبد الله 
عن أبيوء ومن ظنّ أنه موقوف على الزُّهْرِيَ فقد ظنّ. 

(وَكَالَ عَُيْلٌ) بضم العين هو ابن خالد الأيلي» ٠‏ (وَمَعْمَر) بفتح الميمين بينهما 
عين ساكنة هو ابن راشدء (عَنٍ الرّمْرِي تن حَمْرَةً) ابن عبد اللّه بن عمر بن 
الخطّاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ٠‏ ١عَنٍ‏ النَبِيٍ يلي قَالَ الْكَرْمَانِيَ : الفرق بين الزّبيدي 
واد بن أخي الزُهْرِيَ وإسحاق بن يحيى وبين رواية عَُيْل ومعمر أن الأولى متابعة 
والثانية مقاولة انتهى . 

وقال الحافظ العسقلاني : ومراده بالمقاولة الإتيان فيها بصيغة : قَالَء وليمس 
فى امطلاع اليجدئين سينة نقاول وَإِنّما السّر في ترك عطف رواية عقيل ومعمر 
على رواب ية يونس ومن تابعه أنهما أرسلا الحديث وأولئك وصلوه» أي : أنهما 
خالفا يونس ومن تابعه فأرسلا الحديث حيث حذفا عَن أيه وقد وصل الذهلي 
رواية عقيل في الزهريّات» وأمّا معمر فاختلف عليه فرواه عبد اللّه , بن المبارك 
عنه مرسلًا كذلك أخرجه ابن سعد وأبو يعلى من طريقه» ورواه عبد الرزاق عن 
معمر موصولًا لكن قَالَ عَن عَائِْسَةَ َةَ بدل قوله عَن أَبِيهِ كذلك أخرجه مسلم. وكأنه 
رجح عنده لكون عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا صاحبة القصّة ولقاء حمزة لها ممكن» 
ورجح الأوّل عند الْبْحَارِيَ لأنّ المحفوظ في هذا عَن الرُّهْرِي من حديث عائشة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا روايته بذلك عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة عنهاء واللّه أعلم. 


(1) تحفة 1/174-6705. 
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د روث 


فِي مَرَضِد). فَكَانَ يُصَلَّي بِهِمْء قَالَ غَرٌَوَة : 8بببب 01010‏ اا 
7 يايردن قاع إلى يكيب مزميم ييه 


(باب مَنْ قَامَ إلى جَنْبٍ الإمام ل نعلة) أشا بهد الترة إلى أن الأصل أن 
كفلا مان على الماعؤد وناك للعاموة أن يتتيجا فيه الإناة أجل مسا 
يقتضي ذلك كفرض مشاهدة أحوال الإمام وإعلامها للناس كما قام أبو بكر 
رضي اللّه عنه بجنب رسول الله كةِ محاذيًا له لا مختلفًا عنه لذلك الفرض 
وكضيق الموضع بحيث لا يقدّم الإمام أن يتقدّم فيكون مع القوم في الصف وإذا 
ا وكأن 
يكونوا عراة فإنَ إمامهم يقف معهم في الصفتء. وكأن يكون مع الإمام واحد فقط 
فإنّه يقف عن يمينه كما فعل النَّبَِ بك بابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما حيث أداره من 
خلفه إلى يمينه 0 ْ 

(حَدَّنَنَا رَكَرِياءٌ بْنُ يَحْيَى) البلخي. (قَالَ: حَدَّنَنَا) وفي رواية أَحْبَرَنَا (ابْنُ 
ُمَيْرِ) بضم النون وفتح الميم وسكون الياء وعلى صيغة التصغير» هو عبد الله بن 
نميرء وقد تقدّما في باب إذا لم يجد ماء ولا ترايًا. 

(قَالَ: أَخْبَرَنًا هجام بن عروة» عن أبيو». عروة بن الزبير بن العوام» (عَنْ 
عَائْشَةً) أمّ المؤمنين رَضِيٍ اللَهُ عَنْهَا أنها (فَالَتْ : أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ يك أبَا بَكْرِ) 
الصديق رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (أَنْ يُصَلَّيَ بِالنّاسِ فِي مَرَضِهِ) الذي توفي فيه؛ (فَكَانَ 
يُصَلّي بِهمْ) في أيّام مرضه يَلل. 

دقَالَ عرْوَةٌ) ابن الزبير أي : بالإسناد المذكور عَن عَائِْسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا فقد 
اخرتجالين أبى شيبة عن ابن تمير بهذ االإسداة متصلا بمااقيلة» وإثما قظلحه عرو 
عن القدر الأول الأجمان أن ركوة اد عن عافكة وحن غدرها نظي عن القدز 
الأوّل الذي أخذه عَن عَايِْشَةَ وحدهاء وأمّا كونه موقوقًا على عروة ومن مراسيل 
التابعين ومن تعليقات الْبَحَارِيَ فهو مرجوح» واللّه أعلم. 
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1 عبر لقا .عبد “زر 


توج سول الله كله فى تمسح فَخْرْجَ ذا أبُو بكر يَوْمّ النَّاسَء قَلَمًا قل َلَمّا رَآهُ أبُو بَكْرٍ 
اسْتَأَْخَرَء كَأَشَارَ إِلَبْهِ : «أنْ كما أُنْتَى جَلَسَ رَسُولُ اله جذاء أبي بكر إَِى جنيو ء 
َكَانَ أبُو بَكْر يُصَلَّ بِصَلاةٍ رَسُولٍ الله يل وَالنَّامنُ يُصَنُونَ ِصَلاةٍ نر 


#0 
ًَ 


(فَوَجَدَ رَسُولُ الله كَل ِي نَفْسِهِ) ويروى من نفسه الم لحرا من 
الحجرة الطيّبة كذ لتو بخر رعق الله عنة ريز الناسس» كلكا رآه) َكل 
(أَبُو بَكْرِ) رَضِيَ الَهُ عَنْه. 

(اسْتَأْخَرّ) أي : تأخَرء (فَأَسَارَ) عل لبه أن) تقشيرية (كمَا ألك) أي 0 
على ما أنت عليه قبل أن أخرج من الإمامة فتكون الكاف بمعنى على كما في 
قوله يك : (أنت كما أثنيت على نفسك». أو الكاف للتشبيه على ما هو الأصل فيه 
أي : ليكن حالك فى المستقبل مشابهًا لحالك في الماضىي» أو الكاف زائدة أي : 
الزم الذي أنت عليه أو فيه وهو الإمامة. 1 . 

(مَجَلّسٌ رَسُولُ الل كل حِذَاء أبِي بَكْرِ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أي جساذ ةا لد 

(إلن شنو اموه لثمب لا مزتجبة التحلف: ولاين هه القداع؛ 
واستشكل بأنْ المذكور في الترجمة هو القيام إلى جنب الإمام والمذكور في 
الحديث هو الجلوس إلى جنبه فكيف المطابقة بينهماء وأجيب بأنه كَكِِ كان قائمًا 
في الابتداء جالسًا في الانتهاء أو بأنّه قاس القيام على الجلوس في ذلك الحكم» 
والأظهر : أن المراد قيام أبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَْهُ لا قيام رسول الله كك والمعنى 
قام أبو بكر رضي الله بجنب رسول اللَّه بك محاذيًا له لا متخلّفًا عنه لغرض 
مشاهدة أحوال رسول الله يك وإعلامها للناس كما يدل عليه قوله : (فَكَان أَبُو 
َكْرِ) رَضِيَ اللَهُ عَنُْ(يُصَلّي) أي : قائمًا (بصَلاةٍ رَسُولٍ الله يِِ) وهو قاعد. 

روالاين تضلوة) أى : قيامًا (يصَلاةٍ أبي بَكْرِ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وهو مبلّغ 
لهمء وسقط في رواية لفظ يصلون. 

وفي الحديث: جواز الإشارة المفهمة عند الحاجة» وصحة اقتداء القائم 
بالقاعدء وإشعار بصحة صلاة المأموم» وإن لم يتقدّم الإمام كما هو مذهب 


داف أطرافه 8 . 664. 2.665 679. 687غ. 2712 2713 716 2.2588 3099 23384 
2 4445. 2.5714 7303- تحفة 16979. 
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48 باب مَنْ دَخْلَ لِيَومَّ انس 
فَحَاءَ الإمَامُ الأوَلُ َتَآخْرَ الأوَّلُ آؤ لَمُ يتخ حَارَتُ ضلائة 
فيه عَايْشَةٌ ع عَنِ النَبِيّ عي 


6084 دنا دز اللو ور قف أنه 1 
ديتار» عَنْ سَّهْل بن سَعْدٍ السَّاعِدِي: 0000087 


5 
ثح 
6 

1 
تََ 


المالكيّة» لكن يجوز أن تكون المحاذاة مع تقدّم العقب على العقب أو يكون 
جواز محاذاة العقبين عند الضرورة أو الحاجة فلا دلالة فيه على ذلك مطلقًا . 
وفيه أَيُْضًا : أن الإمام إذا كان بحيث لا يراه من يأتمٌ به جاز أن يركع بركوع 


المكتر المسمع التكبير الإمام : 
ونه أَيْضَّا أن العمن القليل لا يفسد الصيلاة لآن آبا يكز رضن اللعنة كان 
قد استأخرهء فتأمّل. 


48 - باب مَنُ دَخَلَ لِيَومَ النَّاسنَ» 
فَحَاءَ الإمَامُ الأَوَّلُء مَتَآخّرَ الأوَّلُ آؤ لَم يَتَآَخَّنَ حَارَتُ صَلاتهُ 
(باب مَنْ دَكَلَ) المحراب مثلًا (لِيَؤْمَ النَاسنَ) أي : نائبًا عن الإمام الراتب 
(فَجَاءَ الإمَامٌ الأوَّلُ) أي : الراتب (قْتَأَخَرَ الأوّلُ) أي : الذي أراد أن ينوب عن 
الإمام الراتب فهذا الأوّل غير الأوّل السّابق» وكل أوّل باعتبار» والمعرفة إذا 
أعبدت إبنا نكوه عين الأول إذا م عوجة القرينة على المغايرة وعير:مهنا 
موجودة كما لا يخفى» ويروى فتأخر الآخر (أَوْلَمْ بَتَأَكَر جَارَّتْ صَلاتَةُ) 
وسيأتي الكلام فيه في بيان فوائد الحديث إن شاء الله تعالى (فِيوِ) أي : في 
المذكور من التأخّر وعدمه روى عَنْ (عَائْشَةً) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء (عن النَبِيَ كِله) أما 
التأخُر فقد روى عروة عنها فى الياب السابق فلمًا رآه أبو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
استأخر. وأمّا عدم التأخر فقد روى عبيد اللّه عنها في حدّ المريض فأراد أن 
يتأخر أي : ولم يتأخر. 
(حَدَثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسُف) التنيسي» (1لَ: ال 0 
الإمام (عَنْ أبِي حَازِمِ) بالمهملة والزاي سلمة (ابْنِ تار عَن سَهْل بْنِ سَعْدٍ 
بسكون الهاء والعين (الْسَّاعِدِي) الأَنْصَارِيٌّ رَضِيَ الله عَنْه. 
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أن رَسُولَ الله يلي دَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفبٍ لمُضْلِحَ بَيم بيْنَهُمْه فَحَانَتِ الصَّلاةٌ 
فَجَاءَ الْمُؤذَّنْ ا أي بَكْرِء فَقَالَ: أنُصَلّي لِلنَّاسٍ 10111111111112 


وفي رواية النسائي من طريق سفيان عن أبي يخارم : سمعت سهلاء ورجال 
هذا الإسناد ما بين تنئيسيّ ومدنيّ» وقد أخرج متنه المؤلّف في الصّلاة ة في مواضع ء 
وفي الصّلح» والأحكامء وأخرجه مسلمء وأبو داودء والنسائي أَيْضًا. 

(أنّ رَسُولَ الله يكل دَمَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ) بفتح العين فيهما ابن 
مالك بن الأوس والأوس أحد قبيلتي الأنصار وهما الأوس والخزرج» وبنو 
عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس فيه عدّة أحياء كانت منازلهم بقباء منهم بنو 
أميّة بن زيد» وبنو ضبيّعة بن زيد» وبنو ثعلبة بن عمرو بن عوف. 

(لِيَضْلِح بَيِنَهُم) يعني أن السَبب في ذهابه يِه إليهم هو الإصلاح ذات بينهم 
لأنّهم اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة كما روى الْبَُخَارِيَ في الصلح من طريق 
محمد بن جعفر عن حازم : أن أهل قباد افتعلوا حش درامو بالتمهاد قا ير 
رسول الله يلِدِ بذلك فَقَالَ اذهبوا بنا نصلح بينهم» وله فيه من رواية أبي غسّان 
عن أبي ب بكازم فشرج في أنائن ين اصحابد وسكي العاتراتي مهي امن طرق 
موسى بن محمّد عن أب بي حازم أبي بن كعب وسهيل بن بد بَيْضاءء وللمؤلف أَيْضًا 
في الأحكا من طريق. حماد بن زد عن أ, بي حازم أن توججهه كان بعد أن صلّى 
الظهرء وروى الطبراني من طريق عمر بن علي عن أبي حازم أنّ الخبر جاء بذلك 
وقد أذّن بلال بصلاة الظهر. 

(فَحَانَتِ الصَّلاةٌ) أي: صلاة العصر وصرّح به في الأحكام ولفظه فلمًا 
حضرت صلاة العصر أذّن وأقام وأمر أبا بكر فتقدّم» ولم بي يسم فاعل ذلك . وقد 
بِيّن ذلك أحمد وأبو داود واء بن حبّان من رواية حمّاد المذكورة فبيّن الفاعل وأن 
ذلك كان بأمر النَبَِ يلِ ولفظ أبي داود في ذلك كان قتال بين بني عمرو بن عوف 
فبلغ ذلك النَبِىَ يك فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر فََالَ لبلال رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إن 
حضرت العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس فلمًا حضرت العصر أذن 
بلال ثم أقام ثم أمَر أبا بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فتقدم ٠‏ فعلم من ذلك أن المراد من 
قوله : (فجَاءَ المُوَذْنُ) هو بلال رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ (إَِى أبي بَكرِ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بأمر 
الب يكل (قَقَالَ) له : (أَنُصَلَي لِلنّاسِ) استفهمه هل يبادر أَوّل الوقت فيصلي فيه 
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أقيِم؟ قال نكم تصلى أبن بكر فَجَاءَ رَسُولٌَ اللَّهِ كَل وَالنَامنُ فِي الصَّلاق 


أو ينتظر قليلا ليأتي النَّبىَ كَدِ فرجح عند أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ المبادرة لأنّها 
فضيلة متحقّقة فلا تترك لفضيلة متوهّمة. 

(فَأقِيمَ) يروى بالرفع على أنه خبر ميتدأ محذوف فأنا أقيم ويروى بالنصب 
على أن جواب الاستفهام بتقدير أن بعد الفاء. 

(قَالَ) أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (نَعَمْ) أصلّي أقم الصلاة» زاد في رواية 
عبد العزيز بن أبي حازم عَن أَبيهِ إن شئت وكذا هو في باب رفع الأيدي عند المؤّف 
وإنما فوّض ذلك إليه لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من النَّبِنَ يك في ذلك. 

(مَصَلَّى أَبُو بَكْر) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أي : دخل في الصّلاة لا أنّهِ أداهاء ويدلّ 
عليه رواية عبد العزيز وتقدّم أبو بكر فكبّر» وكذا رواية المسعودي عن أبي حازم 
فاستفتح أبو بكر الصّلاة وهي رواية الطبراني أُيْضَاء وبهذا يجاب عن الفرق بين 
المقامين حيث امتنع أبو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ هنا أن يستمر إمامّاء وحيث استمرٌ في 
مرض موته يَكِةْ حين صلّى خلفه الركعة الثانية من الصّبح كما صرّح به موسى بن 
عقبة في المغازي فكأنه لما أن مضى معظم الصلاة حسن الاستمرار ولمًا أن لم 
يَمْض منها إلا اليسير لم يستمرّء وكذا وقع لعبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
حيث صلَى خلفه النَّبِيَ تلةِ الركعة الثانية من الصّبح فإنّه استمر في صلاته إمامًا 
لهذا المعنى وقصّته عند مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ. 

(فَجَاءَ رَسُولُ اللَهِ ل وَالنَاسنُ في الصّلاةِ) جملة حاليّة. 

(تَتَخَلّصَ) من شق الصفوف ١حَتَّى‏ وَقَت في الصّفٌ) أي م 
ويدل عليه رواية عبد العزيز فجاء النَِيَ كل يمشي في الصّفوف يشقّها شقًا 
قام في الصث الأرّل+ وفي رواية مسلم: مرق الصفوف حت قام عند الصات 
الو وهو جائز للؤمام مكروه لغيره. 

(قَصَمَّقَ النَّامنُ) بتشديد الفاء قَالَ الْكَرْمَانِيَ : التصفيق الضرب الذي يسمع له 
صوت والتصفيق : باليد التصويت بها انتهى» وفي رواية عبد العزيز: فأخذ 
الئاس في التتصفيح» قَالَ سهل أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق وهذا يدل على 
ترادفهماء وقيل هو بالحاء الضرب بظاهر اليد إحداهما على صفحة الأخرى وهو 
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وَكَانَ أبُو بَكْرٍ لا يَلْتَقِتُ فِي صَلاتِهء فَلَمّا أَكْثّرَ النّاسُ التَضْفِيقَ التَمَتَّء فَرَأَى 
ل 0 ه أو بكر 


2 وَقَالَ أبو داود: قال فيسب اوس التصفيح للنساء ضرب 


بإصبعين من يمينها على كفّها اليبسرى 
وَقَالَ الداوودي في بعض الروايات: فصفح القوم وإِنّما التصفيح للنساء 
يحمل أنّهم ضربوا أكفّهم على أفخاذهم. 


(وَكَانَ أَبُو بكر) رَضِى اللّهُ عَنْهُ (لا يَلْتَقِتُ فى صَلاتِهِ) وكان ذلك لعلمه بالنهى 
عن ذلك وقد صح أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما سيأتي في 
باب مفرد في صفة الصلاة وفي صحيح ابن خزيمة سألت عائشة النْبِيَ عن التفات 
الرجل في صلاته فَمَالَ: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل». 

(قلَما أكثرَ النَامُ التَضفِيقَ) وفي رواية حمّاد بن زيد فلمًا رأى التصفيح لا 
بمسك عنه (التَقَتَ) رَضِيَ الله عَنْهُ (قرَأَى رَسُولَ اللو يك قَأَسَارَ إِلَبْهِ رَسُولُ 
الله كله : أن) تفسيرّية (انْكُتْ مَكَائَكَ) ويحتمل أن تكون كلمة أن: مصدريّة 
أي : أشار إليه بيعت في مكانهء وفي رواية عبد العزيز فأشار إليه يأمره أن 
يصلي» وفي رواية عمر بن عليّ : فدفع في صدره ليتقدّم فأبي . 

(فَرَهَعَ آبُو بكُرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَدَيْه) بالتثنية» (فَحَمِدَ اللهَ) ظاهره أنه تلفّظ 
بلفظ الحمد صريحاء لكن في رواية الْحُمَيْدِيٌَ عن سفيان : فرفع أبو بكر رَضِيَ 
الله عَنْهَ رأسه إلى السماء شكرًا لله تعالى» ورجع القهقريء وادّعى ابن 
الجوزي: أنه أشار إلى الشكر والحمد بيده ولم يتكلّم» وليس في رواية الْحُمَيْدِيٌَ 
ما يمنع أن يكون تلفظء ويقوّي ذلك ما أخرجه أحمد من رواية عبد العزيز 
الماجشون عن أبي حازم: يا أبا بكر لم رفعت يديك وما منعك أن تثبت حين 
أشرت إليك قَالَ رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك. 

(عَلَى ما أَمَرَهُ) وفي رواية: على ما أمر بدون الضمير (بِهِ رَسُولُ الله يل مِنْ 
ديِكَ) أي : المكث في مكانه الذي يستلزم وجاهته في الدين ولياقته بالإمامة 
ع د : تأخحر (أبُو بَكْرِ) رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ من غير استدبار للقبلة ولا انحراف عنها. 
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حَنَّى اسْتَوَى فِي الصَّفء وَتَقَدَّمَ رَسُولٌ التهكء مَصَلىء قَمَا انْضَرفَ مال : "نا أن بَكْرِ ما 
مَتَعَكَ أَنْ تَنْبْتَ إِذْ أَمَْتُكَ) فَقَالَ أَبُو بَكْرِ : مَا كَانَ لابْنٍ أبي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلّيَ بَْنَ يَدَيْ 
رَسُولٍ الله كلو فَقَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «مَا لِي رَأَيْنَكُمْ مرت التَضْفِيقَ» مَنْ رَابَهُ شََيْءٌ في 
صَلاتَوء مَلْيُسَبّحْ فَإِنَُّ إِذَا سَبِّحَ الثّقِتَ إِلَيْه وَإِنَّمَا التَضْفِيقُ لِلنْسَاء0 0 


(حَنََى اسْتَوَى فِي الصَّفٌء ل 0 صَرَفَ) 
رسول الله يقِ من الصّلاةء (ثَالَ : يَا أبَا بَكْرٍ مَا مَبَعَكَ أن تَثدِ تَنْيْتَ) في مكانك (إِدْ 
أَمَرْئْكَ) أي : حين أمرتك» (كَقَالَ آبُو بَكْرِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: (مَا كان لابْنٍ أ بي 
مُحَافَةَ َه بضم القاف وتخفيف الحاء المهملة وبعد الألف فاء واسم أبي قحافة 


را مو 


عثمان بن عامر القرشي أسلم عام الفتح وعاش إلى خلافة عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ومات سنة أربع عشرة» وإنما لم يقل أبو بكر رَضِيَ اللَهُعَنْهُ ما لي أو ما لأبي بكر 
تحة تحقيرا لنفسه واستصغارًا لمرتبته عند رسول الله يق وكلّمة ما إِمّا نافية والمعنى 
لم يكن له (أَنْ يُصَلّيَ بَْنَ يَدَيْ رَسُولٍ اللَهِيكه) أي : قدّامه أما ما لهء وفي رواية 
حماد بن زيد والماجشون أَنْ يوم النَبَ كك وإما استفهامية أي : أي شيءٍ وقع له 
في أن يصلي. 

(فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ كل : ما لِي) هو تعريض والغرض ما لكم (رَأَبكُمْ كرتم 
التَضْفِيقَ)؛ مَنْ نَابَهُ أي : أصابه ويروى: (مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ في صَلاتِهِ ٠‏ فَليسَبّخ) أي : 
فليقل سبحان اللّه وكذا وقع وفي رواء ية يعقوب بن عبد الرحمن عن أب بي حازم. 

(فَإِنَهُ دا سَبِْحَ الت إِلَيُو) على البناء للمفعول وفي رواية يعقوب فإنه لا 
يسمعه أحد حين يقول: سبحان الله إلا التفت. 

(وَِنْمَا القَضْفِيقٌ) وفي رواية عبد العزيز وإِنّما التصفيح (لِلنّسَاءِ) وزاد 
الْحُْمَيْدِيَّ والتسبيح للرّجال» وفي رواية حمّاد بن زيد إذ أنابكم أمر فليسبّح 
الرّجال وليصفق النساء. 

ومن فوائد الحديث: فضل الإصلاح بين الناس وحسم ماذة الفتنة بينهم 
وجمعهم على كلمة واحدة. 

ومنها : توجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيّته لإصلاح بينهم وتقديم ذلك على 


(1) أطرافه 1201. 1204». 1218. 1234» 2690. 22693 7190 - تحفة 4743 - 1/175. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام رقم (421). 
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مصلحة الإمامة بنفسه لأنْ في ذلك دفع المفسدة وهو أولى من الإمامة بنفسه» 
ويلتحق بذلك توجّه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا علم أن فيه مصلحة . 

ومنها : جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر وأنّ الإمام الراتب 
إذا غاب يستخلف غيره وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصّلاة يتخيّر بين أن 
يأتمٌ به أو يوم هو ويصير نائبه مأمومًا من غير أن يقطع الصّلاة» ولا يبطل شيء 
من ذلك صلاة أحد المأمومين هكذا قيل» وفيه: أنّه وإن كان جواز الصلاة 
الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر مسلمًا كما في صورة الاستخلاف» وكذا 
جواز أن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره مسلمًا لكن كونه إذا حضر بعد أن 
دخل نائبه في الصلاة يتخيّر بين أن يأتمٌ به وبين أن يؤمٌ من غير قطع الصلاة غير 
مسلمء واحتجاج من يذهب إلى هذا بهذا الحديث غير صحيح لأنْ ذلك من 
خصائص الئَِّيِ يك كذا ذكر ابن عبد البر ونقل الإجماع على ذلك» وذلك لأنّه لا 
يجوز التقدّم بين يدي رسول الله يل وليس لسائر الناس من الفضل ما يجب أن 
يتأخر له وكان جائرًا لأبي بكر أن لا يتأخحر لإشارة النَّبَِ يكلِهِ أن أمكث مكانك» 
وَقَالَ بعض المالكية : أَيْضًا تأخر أبا بكر وتقدّمه يل من خواصه ولا يفعل ذلك 
بعد النَّبيَ َك وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ ونوقض دعوى ابن عبد البر الإجماع 
المذكور بأنْ الخلاف ثابت» فالصحيح عند الشافعية الجواز انتهى . 

وتعقّبه محمود الْعَينِيَ : بأنه خرق للإجماع السّابق قبل هؤلاء الشافعية 
وخرق الإجماع باطل . 

ومنها: على ما قيل جواز إحرا م المأموم قبل إحرام الإمام وأنْ المرء قد 
يكون في بعض صلاته إمامًا وفي بعضها مأمومّاء وفيه : أنه يردّه قوله ككل : «إذا 
كبر الإمام فكبّروا» ولفظ الْبُخَارِيَ فإذا كبر فكبّروا فقد رتّب تكبير المأموم على 
تكبير الإمام فلا يصمٌ أن يسبقه وَقَالَ ابن بطال لا أعلم من يقول إِنْ من كبّر قبل 
إمامه فصلاته تامّة إلا الشافعي بناء على مذهبه» وهو أنَ صلاة المأموم غير 
مرتبطة بصلاة الإمام وسائر الفقهاء لا يجيزون ذلك. 

ومنها : ما استنبط منه الطبري من الدليل على خطأ من زعم أنه لا يجوز لمن 
أحرم بفريضة وصلى بعضها ثم أقيمت عليه تلك الصلاة أن يدخل مع الجماعة 
وي اه ملام حى يحرج بها ووم تم وجل معهع إن دخل اتعهم عول هادم 
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فسدت صلاته» ولزمه قضاؤها وذلك أنه يل ابتدأ صلاة كان أبو بكر رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهَ صلّى بعضها وائت ثتم به أصحابه فيها فكان النَّبَِ كَل مبتدنًا والقوم متممين لكن 
هذا متفرع على جواز إحرام الإمام بعد المأموم» وهو كما ترى فيما سبق فتفظن 
وأنّه لا يقيم إلا بإذن الإمام . 

ومنها : فضل أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على جميع الصحابة. 

وحكيا: أن إقامة الصلاة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن» وأنْ المؤدن 
هو الذي يقيم وهذا هو السئة فإن أقام غيره كان خلاف السنّة وأنه لا يقيم إلا بإذن 
الإمام “قبل يعتد يإذنة عند الجمهور والمضيع انه يعد بغير إذنه أيِضَاء وإذا أقام 
غير المؤذن أَيْضًا يعتدٌ عندنا لقوله يلك لعبد اللّه بن زيد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حين رأى 
الأذان : «ألقها على بلال فإنه أمدٌ صوتا منك وأقم أنت» . 

وأما قوله يك : «من أن فهو يقيم»» فكان في حقّ زياد بن الحارث الصداي 
وكان حديث العهد بالإسلام كي لا تدخله الوحشة 

ومنها : جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنّه من ذكر اللّه تعالى» وأمّا إذا 
قَالَ : الحمد لله وأراد به الجواب اختلف المشايخ في فساد صلاته» وفي 
المحيط : لو حمد اللّه العاطس في نفسه ولا يحرّك لسانه عن أبي حنيفة لا تفسدء 
وفي فتاوى العتابي : لو قَالَ الشافعي الحمد لله على رجاء الثواب من غير إرادة 
الجواب لا تفسد وإذا فتح على إمامه لا تفسد وعلى غيره تفسد. 

وَقَالَ ابن قدامة : قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: إن فتح على الإمام بطلت صلاته 
انتهى » وهذا كما ترى غير صحيح. 

وَقَالَ السّفاقسي : احتج بالحديث جماعة من الحذاق على أبي حنيفة رَحِمَهُ 
اللّهُ في قوله : «إن سبّح الرجل لغير إمامه لم تجزه صلاته»» وفيه أنّه : ليس في 
لوكا ا لوس ود السك ار دا 
في صلاته ولأنّه لا يكون تعليمًا وتلقيثاء وَقَالَ السفاقسي أَيْضًا قَالَ مالك: ' 
أخبر في صلاته بسرور فحمد اللّه لا يضر صلاته»» وَقَالَ ابن القاسم 0 
بمصيبة فاسترجع أو أخبر بشيء قَقَالَ الحمد لله على كل حال أو قَالَ الحمد لله 
الذي بغي تجم الضالجات لا محخيي بويا وجري . وَقَالَ أشهب : إلا أن 
يريد بذلك قطع الصلاةء ومذهب مالك والشافعي : أنه إذا سبّح للأعمى خوف 
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أن يقع في بثر أو من دابة أو حيّة أنه جائز. 

ومنها: جواز الالتفات للحاجة قَالَ ابن عبد البر وجمهور الفقهاء على أنْ 
الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرًاء وذلك لا يكره إذا كان لحاجة لما روى 
سهل بن الحنظلية من حديث فيه «فجعل رسول اللّه بِةِ يصلّي وهو يلتفت إلى 
الشعب يحرس»». وَقَالَ الحاكم سنده صحيح» وأمّا إذا كان لا لحاجة فَإِنّه يكره 
لما روي عن أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله يك : «لا يزال الله مقبلا 
على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه) وعند ابن خزيمة 
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا كان يَكِهِ : ايلتفت يمينا وشمالًا ولا يلوي عنقه 
خلف ظهروا: وعند الترمذي واستغربه يلحظني يمينا وشمالَا وَقَالَ ابن القظان: 
حي : وعند ابن تخزينة عن غلي بن ثتينان: ركان جد الول قال عليث جلت 
النَِّيَ كَل فلمح بمؤخر - عحه إلى ركل يق صلقي الركوع والبيجوةء ومن 
جابر يكِةِ وهو شاك فصلّينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره ه«قال 
فالتفت إلينا فإن قلت روى أبو الدرداء رَضِيَ اللّهُ عَنْهَ لا صلاة لملتفت» فالجواب 
أنه ضعَفه ابن القطان وغيره وعلى تقدير التسليم فهو محمول على نفي الكمال. 

ومنها : جواز استخلاف الإمام إذا أصابه ما يوجب ذلك, وهو قول أبي 
حَنِيِقَةَ ومالك وأحمد وهو أحد قولي الشافعي رحمهم اللّهء وهو قول عمر وعليٌ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وكذا قول الحسن وعلقمة وعطاء والنخعي والثوري وعن 
الشافعي وأهل الظاهر لا يستخلف الإمام . 

ومنها: جواز شق الصفوف لكن هذا في حق الإمام ومن كان بصدد أن 
يحتاج الإمام الى استخلافه أو من أراد سد فرجة الصف الأول أو ما يليه مع ترك 
من يليه سدها ولا يكون ذلك معدودًا إِلّا من الأذى وأمًا في حقّ غيره فيكره . 

ومنها : جواز إمامة المفضول للفاضل . 

ونتها نهو ال« الرفس عن سرب مقالفة الوه قبل السو هق ذذلت 

ومنها : إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية وذكر الرجل نفسه بما يشعر بالتواضع 
حيث قَالَ أبو بكر رَضِي الله عد : ما كان لابن الى ان رد يقر الاي 
لأبي بكر تواضعًا واستصغارًا لنفسه عند التي كل 

ومنها: الحمد والشكر على الوجاهة في الدين. 
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ومنها : أن من أكرم بكرامة يتخيّر ب بن العول والترله إذا غيم أن دلت الم 
على غيز سني اللروعء وكانت القرينة التي ثبتت لأبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ في ذلك 
في كونه كلاه أن وزم اناس وأ آمره إياء بالا مكمزار في الؤمامنة ينباي الإكراء 
ا 1 
نزول الوحي في حالة الصلاة لتغيير حكم من أحكامهاء وكأنّه لأجل هذا لم 
يتعقّب يَكِلدِ اعتذاره بردّ عليه . 


و 


ومنها : أن العمل القليل في الصلاة لا يفسدها لتأخّر أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ 
عن مقامه إلى الصفت الذي يليه وأن من احتاج الى ذلك رجع القهقرى ولا يستدبر 
القبلة ولا ينحرف عنها . 

ومنها : تقديم غير الإمام إذا تأخَر الإمام ولم يخف فتنة ولا إنكارًا من الإمام 
كذا قيل لكن ذلك مبني على أن الصحابة فعلوا ذلك بالاجتهادء وليس كذلك 
وإنمًا فعلوا ذلك بأمر النْبِيَ بِِ كما تقدّمت الإشارة إليه . 

ومنها : تفضيل الصّلاة لا سيّما العصر في أوّل الوقتء وأنه مقدّم على 
انتظار الإمام الأفضل » ويقال إِنْما سوا نا مني انه كاز ل رادي في الوقت» 


والجماعة كانوا حاضرين وفي تأخيرها ‏ تشويش لهم من جهة أن فيهم الضعيف 
وذا الحاجة. 


مير 
عنه 


ومنها: أن رفع اليد في الصلاة عند الدعاء والثناء لا يفسدهاء وسيأتي 
الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 

ومنها : أنَ المصلي إذا أنابه شيء في الصلاة ة سبّح وعند مالك المرأة تسبّح تسبح 
أبن كلجل لأن خلمة من في السيت جامة تقح على اللكور والإنات " 
والتصفيق منسوخ بقوله من نابه شيء في صلاته فليسبّح» وأنكروه بأن أوّل 
الحديث لا ينسخ آخرهء وفي سنن أبي داود: (إذا أنابكم شيء في الصلاة فليسبّح 
الرّجال وليصقق النساء. 

ومنها : أن مخاطبة المصلّي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة وأنهًا تقوم 
مقام النطق لمعاتبة النَبِيَ يك أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على مخالفة إشارته. 
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9 باب: إذا استو وا فِي القَرَاءة َليَوْمَهُمْ مم أَكبَرُهَمٌ 

5- خدننا سلتكان 1 حونو قال حدنا حناة تن انف قن لوت ع 

أبي قِلابَة عَنْ مَالِكِ بْن الحُوَيْرِثِ» قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى النِيَ يِه وَنَحْنُ سَبِبَةٌ 0 


9 باب: إِذَا اسْتَوَوًا فِي القِرَاءَةٍ هَلَيَوْمَهُمْ أَكبَرُهُمْ 

ٍ (باب) بالتنوين (إذَا اسْتَوَوا) أي : الحاضرون للصلاة (فِي القِرَاءةٍ فَليَؤْمَهُمْ 
أكْبَرَهُمْ) سنا . 

(حَدَّئنَا سُلَيَمَان بْنُ حَرْبِ) بفتح الحاء المهملة وسكون الراء وبالموحدة. 

(قَالَ : حَدَئَنَا حَمّاد بْنُ رَيِْ) ابن درهم. (عَنْ أَيُوبَ) السختياني» (عَنْ أبِي 
قِلابَه) عبد الله بن زيد الجرمي. (عَنْ مَالِكِ بْنِ الحَوَيْرِثِ) بصيغة التصغير رصي 
اللّهُ عَنْهُ (كَالَ: كَدٍ َدِمْنَا عَلَى التي بكلة) أي : في نفر من قومي (وَنَحْنٌ شََبَة بفتح 
الشين المعجمة والموحّدتين جمع شابّ وزاد في الأدب من طريق ابن عُلَيّةَ عن 
أيَوبٍ شببة متقاربون أي : في السن لأن ذلك كان في حال قدومهم. 


(1) الترجمة شارحة للحديث» وعلى هذا فالترجمة من أصل الثالث والعشرين من أصول التراجم» 
وقال الكرماني : فإن قلت إن الحديث مطلق في أن الأكبر يؤم فمن أين قيده في الترجمة» بقوله : 
ا إذا استووا في القراءة»» قلت: من القصة لأنهم أسلموا وهاجروا معًا وصحبوا رسول الله كَل 
ولازموه عشرين ليلة واستووا في الأخذ عنه فلم يبق مما يقدم به إلا السن» وقال الحافظ هذه 
الترجمة مع ما سأبينه من زيادة في بعض طرق حديث الباب منتزعة من حديث أخرجه مسلم من 
رواية أبي مسعود الأنصاري مرفوهًا يؤ م القوم أقرؤهم لكتاب اللّهء فإن كانت قراءتهم سواء 
فليؤمهم أقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا الحديث» وليس رواية 
من شرط البخاري» لكن هو في الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخاري» وقد علق منه طرفًا 
بصيغة الجزم كما سيأتي» واستعمله ههنا في الترجمة» وأورد في الباب ما يؤدي معناهء وهو 
حديث مالك بن الحويرث لكن ليس فيه التصريح باستواء المخاطبين في القراءة» وأجاب الزين 
ابن المنير وغيره بما حاصله أن تساوي هجرتهم وإقامتهم وغوصهم بها مع ما في الشباب غالبًا 
من الفهم. ثم توجه الخطاب إليهم بأن يعلموا من ورائهم من غير تخصيص بعضهم دون بعض 
دال على استواتهم في القراءة والنفقة في الدين انتهى . 
قلت وعلى هذا تكون الترجمة من الأصل الأول من أصول التراجمء ثم قال الحافظ : وقد 
وقع التصريح بذلك فيما رواه أبو داود من طريق مسلمة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة في هذا 
الحديث» قال وكنا يومئذ متقاربين في العلم وأظن في هذه الرواية إدراجًا فإن ابن خزيمة رواه 
من طريق إسماعيل ابن علية عن خالد قال قلت لأبي قلابة فأين القراءة؟ قال إنهما كانا 
متقاربين» وأخرجه مسلم من طريق حفص عن الحذاء وفيه قال الحذاء وكانا متقاربين في - 
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ب اهم 


ُلَثْنَا عِنْدَهُ نَخوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَهَ وَكَانَ التي كَل رَحِيمًا فَقَالَ : هلو وَجَعْتُمْ إِلَى 
ِلادكُمْ» فَعَلَّمْثُْمُوهُمْ مُرُوهُمْ فَليُصْلُرا صَلدةٌ َ كَذَا في حِينٍ كَذَاء وَصَلاةٌ كَذَا في 
حِيِنِ كَذَاء وَإِذَا حَضَرَتٍِ الصَّلاةٌء َلْيُوَذْنُ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤْمَكُمْ لي 


ومو 


(مَلبِنْنَا عِنْدَهُ) بكو (نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ» وفي رواية ابن علية الجزم وبه ولفظه 
فأقمنا عنده عشرين (لَيْلَهُ أي : بأيّامها وقد وقع التصريح بذلك في روايته في خبر 
الواحد من طريق عبد الوهّاب عن أيُوب. 

(وكان النَبِىٌ تك رَحِيِمّا) وزاد في رواية ابْن عُلَيّةَ وعبد الوهاب دقيقًا فظنّ أن 
اشتقنا إلى أهلينا فسألنا عمّن تركنا بعدنا فأخبرناه. (فْقَالَ : لَوْرَجَعْثُمْ إلى 
بلادكُم, َعَلّمْثُمُوهُمْ) لكان خيرًا لكم فجواب : لو محذوف ويحتمل أن يكون 
جوابها قوله: مروهم وعلى تقدير حذف الجواب يكون قوله. 

(مُووهُمْ) استئنافا كأنّ سائلًا سأل ماذا يعلّمهم فَقَالَ: مروهم بالطاعات كذا 
وكذا والأمر بها يستلزم التعليم» وإِنّما آثر يك هذا الطريقة على طريقة 0 
بالرجوع إيناسا لهم وتحاشيًا عن التنفير إذ لو أهم بالأمر بالرجوع لأمكن أن 
يكون فيه تنفير وكان النَّبِىَ َكةِ يتتحاشى عن ذلكء ثم إِنْهم 0 
بقولهم نعم فأمرهم حينئذ» ولما كانت نيتهم صادقة صادف شوقهم إلى أهليهم 
الخلا لخادل في لين ريغو خا ا لعكلت لحولا اكلا 11ل االإمام اتعمارر 02 الله 

في الحرص على طلب الحديث حطّ وافق حمًا. 


(ميْصَلُواِصَلاة ذا في حِينٍ كذاء وَصَلاةً كَذَا في حِينٍ كَذَاء وَِذَا حَضَرَتٍ 

لصَّلاةٌ لصّلاةٌ» كَلْيُوَدّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ) كائنا من كانء (وَلَيَؤْئَكُمْ أَكْبَركُمْ) أي ا في 
ا 

ومطابقة بعه الحديت اللترسيه وإورلع لكر فى الجديت استواوهه في القراءة من 
حيث اقتضاء ء القصّة هذا القيد لأنّهم أسلموا وهاجروا معًا وصحبوا رسول الله يك 
ولازموه عشرين ليلة واستووا في الأخذ عنه فلم يبق مما يقدّم به إلا السنّ وفي 


القراءةء ويحتمل أن يكون مستند أبى قلابة فى ذلك» هو إخبار مالك بن الحويرث كما أن 
مستند الحذاء هو إخبار أبي قلابة له فينتفي الإدراج عن الإسناد» انتهى قلت وعلى هذا تكون 
الترجمة من الأصل الثالث والأربعين من أصول التراجم 

(1) أطرافه 628. 2630 631 2.658 819. 2848,. 2.6008 7246 - تحفة 11182. 
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0 - باب: إِذَا رَارَ الإِمَامٌ هَوْمَا فَأمَّهُمْ 
6 - حَدَّثَنَا مُعَادٌ بْن أَسَدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَن الدُّهْريٌ» قَالَ: 
الحديث فضا | لهجرة والرحلة في طلب العلم وفضل الت لتعليم ومن كان عليه وَكِلٍ 
من الشفقة والاهتمام بأحوال الصلاة وغيرها من أمور الدين وقد تقدّم ما يتعلّق 


ع سس عه 


0 - باب: إِذَا زَارَ الإِمَامٌ هَوْمَا فَأَمَهُمْ 


0 (باب) بالتنوين (إِذَا َارَ الإِمَامُ) أي الإمام الأعظم ومن يجري مجراه (قَوْما 
كَأَمَّهُمْ) في الصلاة ولم يبيّن حكمه في الترجمة هل للإمام ذلك أو يحتاج إلى إذن 
القوم فاكتفى بما ذكر في حديث الباب فإنه يشعر بالاستئذان كما سيأتي» قيل 
أشار بهذه الترجمة إلى أنْ حديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه أبو داود 
والترمذي وحسّنه مرفوعًا من زار قومًا فلا يؤمّهم وليؤمّهم رجل منهم محمول 
على من عدا الإمام الأعظم. 

وَقَالَ الرّين ابن المنيّر : مراده أن الإمام الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر 
بمكان مملوك لا يتقدّم عليه مالك الدار أو المنفعة ولكن ينبغي للمالك أن يأذن له 
للجمع بين الحقّين حق الإمام في التقدّم وحق المالك في منع التصرّف بغير إذنه 
انتهى ملخصّاء وبهذا يجاب عن السؤال بأنْ الإمام الأعظم سلطان على المالك 
فلا يحتاج إلى الاستئذان» وحاصل الجواب أن الاستئذان لرعاية الجانبين» 
ويحتمل أن يكون أشار بها إلى ما في حديث أبي مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ولا يوم 
الرجل فى سلطانه ولا يجلس على تكرمته إِلَّا بإذنه فإِنَ مالك الشىء سلطان عليه 
والإمام الأعظم سلطان على المالك. ْ 

(عدجامعاذ بن أمَنذَا انوتقيد اذله الشرووئ نديل البصرة وليتن هو انا 
لمعلّى بن أسد أحد شيوخ الْبَّخَارِيَ أُيُضَاء وكان معاذ المذكور كاتبًا لعبد الله 
ابن المبارك وهو شيخه في هذا الإسناد. وحكى عن الْبُخَارِيَ أنّه قَالَ: في سنة 
إحدى وعشرين ومائتين أنا ابر شد وستيعين سل و كانه ونه سكة عدوي 
ومائة» قَالَ: (أَخْبَرَنَا) وفي رواية حَدَّتَنَا (تمَبْدٌ اللّ) هو ابن المبارك» قَالَ: 
(أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدء (عَنٍ الزّهْرِيَّ) محمد بن مسلم بن شهابء (قَالَ : 
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الي كَذِْت له قال 00 ل لَهُ إِلَى المَكَانٍ 


الذق أخقه» قَقَامَ وَصَمَفُنا خَلْمَكُ ث2 سمو وَسَلَّعَنَظ40. 


1 باب: إِنَّمَا حَعِلَ الإمَامُ لِيُوْتَمَ بهو(©) 


7 
ب- ب ]| 
1 0 
|2 2 صلا 
كك فى 7700000 2ك 
2 ٍِ 


أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَحْمُودُ بْنُ الرّبيع) بفتح الراء وكين الموعكدة الأبمنا ري قَالَ 
أبو نعيم قد عقل مجة مجها رسول الله يِهِ من دلو في دارهمء (قَالَ: سَمِعْتٌ 
عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ الأَنْصَارِيَ) رَضِيّ الله عَنْهٌُ (قَالَ: اسْتَأدَنَ التَّبِيُ) وفي 5 
استأذن علي النَبِيَ (كلِه فَأَِنْتُ له كقان أي تح أن أْصَلَّىَ مِنْ بَيْتَكَ؟) 
َأَشَرْتٌ لَهُ إِلَى المَّكَانِ الذي أ فَقَام) ع2 في ذلك المكان (وَصَعَفْنَا) شع 
الفاء الأولى وسكون الثانية» وفي رواية وصفنا بتشديد الفاء أي: صفنا 
الننَ يكل (خَلْفَه 0 وَسَلَمْنَا) ويروى فسلّمناء وقد تقدّم الكلام على هذا 
الحديث في باب المساجد التي في البيوت. 

وأمّا مطابقته للترجمة فمن حيث إِنّ: قوله يَكهِ أين تحبٌ أن أصلّي يتضمّن 
أمرين: أحدهما : قصدًا وهو تعيين المكان من صاحب المنزل والآخر: ضمئًا 
وهو الاستئذان بالإمامة» واللّه أعلم. 

1 - باب: إِنَّمَا حَعِلَ الإِمَامُ لِيوْتَمَ بِهِ 

(باب) بالتنوين (إِنْمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْنَمَ بو أي : ليتدى به في أفعال الصلاة 
بأن يتحر ابتداء فعل المأموم عن ابتداء فعل الإمام ويوافق أحوال المأموم أحوال 
الإمام. فلا يجوز المسابقة ولا المقارنة الذاتية ولا المخالفة إلا ما دل الدليل 
الشرعي عليهء ولهذا صدّر المؤلّف رَحِمَهُ اللَهُ الباب بقوله : (وَصَلَى النْبِى كه ني 


(1) أطرافه 424., 425. 667. 838. 840. 1186. 4009. 4010. 5401. 6423. 6938 
تحفة 9750. 

(2) قال الحافظ : هذه الترجمة قطعة من الحديث الآتي في الباب والمراد بها أن الإتمام يقتضي متابعة 
المأموم لإمامه في أحوال الصلاة» فتنتفي المقارنة والمسابقة والمخالفة إلا ما دل الدليل الشرعي 
عليه ولذا صدر المصنف الباب بقوله: وصلى النبي يَكِ إلخ أي : والناس خلفه قيامًا ولم يأمرهم 
بالجلوس كما سيأتي؛ فدل على دخول التخصيص في عموم قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم» انتهى. 
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مَرّضِهِ انَّنِي تُوْفّيَ فِيهِ بالنّاسِ وَهُوَ جَالِسٌ وَقَالَ ابْنٌ مَسعُودٍ: «إِذًا رَقَعَّ قَبْلَ الإمَا 
يَعُودُء قَيَمْكْتُ بِقَدْرِ مَا مَا رَفَعَ ْم يَتْبَُ الإمَامَ» وَقَالَ الحَسَنُ : «فِيمَنْ يَرْكَعٌ مَعَّ الإمًا 
رَكْعَتَيْنِ وَلا 


مَرَضِهِ الْذِي تُوْفْيَ فيه ِالنّاسٍ وَهُوَ جَالِسٌ) أي: والناس خلفه قيام» ولم يأمرهم 
بالجلوس فدلٌ ذلك على دخول التخصيص في العموم السّابق في قوله إنما جعل 
اماه الوسر نه وعر ولع ون الحتيك اا الى الات وعدا التاق ال قل د 
من حديث عائشة رضي الله عنها ٠‏ (وَقَالَ ابْنُ مَسْعُووِ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ا( رع 
أي : المأموم رأسه من الركوع أو السجود (قَبْلَ الإمَامٍ يَعُودُ قَيَمْكْتُ بِقَدْرِ ما 
رَفْعَ» َم ينب الإمَامٌ) وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وسياقه أتمء 
ولفظه : «لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام 
مجه حيو ل لم الدر با ساك اا كت 1 1 
جعل الأغام ليؤتم 6004 ومن قوله :ونا فاتكم كاتيوةا > وزرى عبد الرزاف عبن 
عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نحو قول ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ولفظه : «أيَما رجل رفع 
رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إِيّاه) وإسناده صحيح . 

ورواه البيهقي من طريق ابن لهيعة. وَقَالَ البيهقي : رويناه عن إبراهيم 
والشعبى أنه يعود فيسجدء وحكى ابن سحئون عَنْ أبيه نحوه» ومذهب مالك: 
أنّ من خفض أو رفع قبل إمامه أَنّه يرجع فيفعل ما دام إمامه لم يرفع من ذلك» وبه 
قَالَ أحمد وإسحاق والحسن والنخعي؛ وروي نحوه عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ 
وَقَالَ ابنه : «من ركع أو سجد قبل إمامه لا صلاة له وهو قول أهل الظاهر»». وَقَالَ 
الشافعي وأبو ثور: إذا ركع أو سجد قبله فإن أدركه الإمام فيهما أساء ونحوه 
حكاه ابن بطال» ولو أدرك الإمام في الركوع فكبّر مقتديًا به ووقف حتى رفع 
الإمام رأسه فركع لا يجزيه عندنا خلاقًا لزفر رَحِمَهُ اللّهُ. 


3 8 


تكمه: 
قال الزين ابن المنير: إذا كان الرافع يؤمر عند الرفع بقضاء القدر الذي خرج 
بهذا بمناسبة هذا الأثر للترجمة. 


(وَقَالَ الحَسَنٌ) اليصري رَحِمَهُ الله : َم مم الإؤقام رَكُعَتَيْن وَلا 


2 00 2 ا شعن يوقي هن ا وول واه > 2ه هاده 35 

يَفْدِرْ عَلَى السَّجُودِء يَسْجدَ لِلرَكْعَةٍ الآخِرةٍ سَجَدَتَين» ثم يَقْضِي الرَّكْعَةَ الأولى 
عع اد 2 ل ا 0 
بسجودها » وفِيمنْ نسي سجدة حتى قام: يسجد). 

ل جم 25م لىع ه م 70 ام ا ا ا 5 --2 "مد فقو 

7 - حدثنا أحمد بْنْ يُونسّ» قَالَ: حَدثنا رَايِدَة» عَنْ موسّى بن أبى عَايِْشَةَ 


هالنرعه 5ه 2ه ٠.‏ 6م مرك . >ه 51 11 اموه 
عَنْ عَبَيْدٍ الله بْن عَبّدِ الله بْن عَتْبَّةَ قَالَ: دَخَلتَ عَلى عَايْسَة 58 ش(«ظ( 


يَقْدِرٌ عَلَى السَّحُودِ) لزحام كما فسّر في رواية سعيد بن منصور كما سنذكره إن 
شاء اللّه تعالى. 

اكه بويا 2ن توزروى الاير لتخلك 3 ينعت الاقمة الاولى 
بِسحودِهًا) وإنما قَالَ الركعة الأولى ولم يقل الثانية لاتصال الركوع الثاني به» يعني 
أنه لا يسجد على ظهر أحد وَقَالَ أصحابنا والشافعيّ وأبو ثور يسجد ولا إعادة 
عليه» وقد وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن ولفظه : في 
الرجل يركع يوم الجمعة فيزحمه الناس فلا يقدر على السجود قَالَ إذا فرغوا من 
صلاتهم سجد سجدتين لركعته الأولى ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين» ومقتضاه 
أنْ الإمام لا يتحمّل الأركان فمن لم يقدر على السّجود معه لم تصمٌ له الركعة» 
ومناسبته للترجمة من جهة أنْ المأموم لو كان هل أن ينفرد عن الإمام لم يستمرٌ 
متابعًا في صلاته التي اختل بعض أركانها حتى يحتاج إلى تداركه بعد فراغ الإمام. 

(5) قَالَ الحسن أَيْضًا(فِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً حَنَّى قَامَ) إلى الركعة الثانية 
(يَسْجُدٌ) أي: يطرح القيام الذي فعله على غير نظم الصّلاة ويجعل وجوده 
كالعدمء وقد وصله ابن أبي شيبة بأتمٌ منه ولفظه في رجل نسي سجدة من أوّل 
صلاته فلم يذكرها حيّى كان آخر ركعة من صلاته قَالَ يسجد ثلاث سجدات فإن 
ذكرها قبل السلام يسجد سجدة واحدة وإن ذكرها بعد انقضاء الصّلاة يستأنف 
الصّلاة» وأمًّا مناسبته للترجمة فليست بظاهرة وكان المقصود بالذكر هنا هو 
المسألة الأولى فافهم. 

(حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُّ يُونْسَ) هو أحمد بن عبد اللّه بن يونس التميمي اليربوعي 
الكوفن تسب إلى جذه لشهرته بهء (1ل: حَدَنَا رَاكِنَُّ) هو ابن قدامة البكري 
الكوفيّ, (عَنْ مُوسَى بْنِ أبي عَايِسَةً) أبي بكر الهمداني الكوفي» (عَنْ عُبَيْدٍ الله 
اثق علد اللع تن محة) ابن موه أن عه الله الودلك اعد النعياة اليه جات 
سنة ثمان وتسعينء (قَالَ: دَكَلْتُ عَلَى عَائِسَةٌ) أمّ المؤمنين رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا 


0 كِتَابُ الأدَان 251 


«أَصَلَّى الثّامث؟) مُنْثا * لاء م يَنْمَِرُونَكَ» قَالَ: «ضَعُوا لي مَاءَ في المخضب». 
َالَتْ: فَفَعَلَْاء فَاغْتَسَلَ قَذَّهَبّ لِيَنُوءِ ء فَأَعْمِيَ عَلَْه نُمّ أقَاقَ» فَقَالَ يل : «أَصَلَّى 
التّارث؟؟ مُنْمَا : لاء هُمْ يَنْتَظِوُونكَ د ا َسُولَ الل قال: دمعو بي كا ون 


المخْضَب' فَالَتْ : فَمَعَدَ فَاغْتَسَلَء لحق لكر فَأَعْمِيَ عَلَيْه م أنَا فاق فُقَالَ: 


(َقُلْتٌ) لها: (آلا) بالتخفيف للعرض والاستفتاح (تُحَدَئِيِيِي عَن مَرَضٍ 
رَسُولٍ الله ل؟ فَالَتْ: بَلَى) أحدّثك. 

«تْقْلَ) بضم القاف (النَّبِي يكِ) أي : اشتذدٌ مرضه فحضرت الصّلاة» 
(مَقَالَ) له : («أصَلَى النَّامِنُ؟») بهمزة الاستفهام والاستخيار. 

(قُلْمَا : لاء هُمْ ينْتَظِرُونَكَ) وفي رواية فقلنا لا يا رَسُولَ الله وهم ينتظرونك» 
وفي أخرى فقلنا لا : هم ينتظرونك. 

(ق1) يكهْ: (ضَعُوا لي مَاءَ) ويروى ضعوني بالئون أي : أعطوني ماء أو على 
نزع الخافض أي : ضعوني في ماء (فِي المخُضَبٍ) بكسر الميم وسكون الخاء 
المعجمة وفتح الضاد المعجمة وفي آخره باء موحٌدة المركن أي : الأجانة. 

(قَالَتْ) عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : (فَمَعَلْنَا) ما أمر به» (فَاغْتَسَلَ) وفي رواية 
ففعلنا فقعد فاغتسل. (تَذَمَبَّ) ويروى ثم ذهب (لِيَنُو) بضم النون بعدها مدّة 
أي : لينهض بجهد ومشّقة, وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ وينوء كيقوم لفظا ومعنى 

(كَأَعْمِيَ عَلَيْ) ويستنبط منه أنّ الإغماء”'© جائز على الأنبياء عليهم السلام 
لأنه شبيه بالنوم» وَقَالَ النووي: لأنه مرض من الأمراض بخلاف الجنون فلا 
يجوز عليهم لأنه نقص وقد كمّلهم اللّه تعالى بالكمال التام. 

(ثُمَ أمَاقَ» َقَالَ ب : «أَصَلَّى النَّامِنُ؟) قُلْنَا : لا) أي : لم يصلّوا. 

(هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ) وفي رواية فَقَالَ: (ضَعُوا لِي) 
ويروى ضعوني بالنون عن (مَاءَ فِي المخضَبء. قَالَتٌ) عائشة ئشة رَضِيَ الله 
عَنْهَاء (فَقَعَدَ) كله (فَاغْتَسَلَء ّم كَعَبَ لِيَنُوءِ كَأَغْمِيَ عَلَبْو مم أكَاقَ» كَقَالَ : 


زناق4 والفرق بين الإغماء والجنون: أنَّ العقل في الإغماء يكون مغلوبّاء وفي الجنون مسلويًا. 
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«أَصَلَّى النَّامنُ؟ قُلْنَا : لاء هه هُمْ يَنْتَِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّوء فَقَالَ: اصعرا لي كاه في 


عع م به 


المخضّب)ء فَفَعَدَ فَاغْتَسَلُ َم دعَب لِيَنُوءِ فون عَلَيْ3 نُمَ أَقَاقَ قَقَالَ: «أَصَلَّى 
النّامِنُ؟» فَقّلْنَا : لاء هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يا رَسُولَ اللّوء وَالئّانُ مُكُوفٌ فِي التَْجِدء 
يَنْتَِرُونَ النَّبَىَ عَلَيْهِ السَّلامُ لِصَلاةٍ العِشَاءِ الآخِرّق ارا ا أن 


4 
0006 


يُصَلّيَ بالئّاسء فَأَنَاهُ الرَسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يك يَأَمُرُكَ أَنْ تُصَلّيَ بالئّاسِء فَقَالَ 
أب كز وكان وخ وقفاد: ا عم مل بالتافن + فَقَالَ لَّهُ عَمَرٌ: م اع درق 303 


«أَصَلَّى النّاسنُ؟) قُلْنَا : لاء هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يا رَسُولَ الل قَقَالَ) وفي رواية قَالَ: 
(ضَعُوا ِي) ويروى ضعوني (ماءَ في المخضَبٍء فْقَعَدَ) ويروى قعدء (قَاعْتَسَلَء 

نُمَ دَهَبٌ لِيَنُوءِ كَأَغْمِيَ عَلَيْهِ. نم أََاقَ َقَالَ : «أصَلَّى النَا سنُ؟» فَقُلْتَا) ويروى قلنا : 
(لا» مم عونك ل الله وَالنَامنُ عُكُوفٌ) بضم العين جمع عاكف 
وأصل العكوف اللبث ومنه الاعتكاف لأنه لبث في المسجدء والمعنى والئناس 
مجتمعون (فِي المَسْجِدِء يَنْتَظِرُونَ النَّبَيّ) ويروى رسول الله (عَلَيْهِ السَّلَامُ صلا 
العشَاءِ الآخِرَةٍ) كذا في رواية الأكثر بلام التعليل . 

وفي رواية المستملي والسرخسي : الصّلاة العشاء الآخرة كأنْ الراوي فسّر 
الصّلاة المسؤول عنها في قوله يككِةِ: «أصلّى الناس» فذكر أن الصّلاة المسؤول 
عنها هي العشاء الآخرة. 

(فَأَرْسَلَ التي يك إَِى أبي بَحْرِ) رَضِيَ الله عَنْهُ (بِأنْ يُصَلْيَ) أي: ر 0 
يأمر بأن يصلي (بِالنَّاسِ» فَأَنَاهُ الدسُولٌ) وهو بلال رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(فَقَاكَ : إن رَسُولَ الله يله يَأمُرَكَ أَنْ تُصَلّيَ بالئّاسِ» قَقَالَ د يُو بَكْرِ) رَضِيَ الله 
عَنْهُ(وَكَانَ رجلا رَقِيمًا) أي : رقيق القلب سريع البكاء خطابًا لعمر بن الخظاب 
رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُ. 

(يَا عُمَرُ صَلّ بالئّاس) قَالَ ذلك للعذر المذكور من كونه رقيق القلب كثير 
البكاء لا يملك عينيه» أو كأنه فهم أن الأمر ليس للإيجاب. وقيل: إِنّه قاله 
تواضعًا. 

(فَقَالَلَهُ عْمَرٌ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (أنْتٌ أَحَقٌ بِذَلِكَ) مني لفضيلتك ولأمر 
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0 نم إن الي يك وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِمَّةَه فَخَرَجَ بَيْنَ وَجُلَيْنٍ 
أَحَدَهُمَا العَيَامنٌ لضَلاة الظَهْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلَّي بِالنَّاسِء قَلْمًا زآه أنو نكر دهت 
كاش نوما ِلَيْهِ الب يكل بأنْ لا يَتَأَّخَّىٌ قَالَ: أَجْلِسَانِي إلئ جَنْبِهِ 5 
الرسول إليك ويستفاد منه : جواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب والفتنة. 

(مَصَلَّى أَبُو بَكر) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (يَلْكَ الأيَّام) التي كَانَ رَسُولُ اللَهِ يك فيها 
مريضا غير قادر على الخروج. 

93 نُمَإِنّ النبِيّ يله وَجَدَ مِنْ نَفْسِه حِفَّة فُخَرَّجٌ) ويروى وخرج بالواو (بَيِنَ 
جين أَحَدُهُمَا العَبّاسٌ) والآخر علي بن أبي طالب لحب اللفضهه (لِصَلاةٍ 
الظهْرِ) وهذا صريح بأنّ الصلاة المذكورة هي صلاة الظهر» وزعم بعضهم أنها 
الصبح» واستدل برواية أرقم بن شرحبيل عن ار ات رعتي الا لهي ادر 
رسول الله يكِةِ القراءة من حيث بلغ أبو بكر رضي اللّه عنه هذا لفظ ابن ماجة 
وإسنادة حسن. لكن في الاستدلال نظرٌ لاحتمال أن يكون يك سمع لمّا قرب من 
أبي بكر رضي اللّه عنه الآية التي كان انتهى اليها خاصة وقد كان يكل يسمع الآية 
أحيانًا في الصلاة السرية كما سيأتي من حديث أبي قتادة ثم لو سلّم لم يكن فيه 
دليل على أنها الصبح بل يحتمل أن يكون المغرب, فقد ثبت في الصحيحين عن 
أم الفضل بنت الحارث قالت سمعت رسول الله يكل يقرأ في المغرب: 
بالمرسلات عرفاء ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. هذا لفظ البخاري» لكن 
في النسائي أن هذه الصلاة التي ذكرتها أم الفضل كانت في بيته وقد صرّح الشافعي 
رحمه اللّه بأنه يك لم يصلّ بالناس في مرض موته في المسجد إِلَّا مرة واحدة وهي 
هذه التي صلَّى فيها قاعدّاء وكان أبو بكر رضي اللّه عنه فيها أولّا إمامًا ثم صار 
مأمومًا يسمع الناس التكبير» وقد مر ما يتعلقٌ به في باب : حدّ المريض . 


ءءء 


(وَأَبُو بَكْرِ يُصَلَّي بالنَّاسٍِ» لما رَآهُ بو َكْرٍ ذْمَبٌ لِيتأَخَرٌ َأوْما إِلبه + الي 12 
أن لا يتحر ثم (قَال) للعباس وعليّ رَضِيَ اللَهُعَْهُمَا : (أَجَلِسَانِي) أمر من 
الإجلاس (إِلَى جَنْبه فأخلماة )ضاي ضسفة الماضي (إِلَى جَنْبِ أبي بَكْرِ) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
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قَالَ: فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلّو وَهُوَ يَأَتَمُ بصَلاةٍ النَبِيَ لله وَالنَّامِنُ يِضَلاةٍ أبي بَكْرِء 
وَالئِيُ كله قَاعِدٌ 


(قَالَ) أي : الراوي : (مَجَعَل أَبُو بَكْرِيُصَلّي) وَهُوَ قَاِمٌ كذا في رواية الأكثر 
ويروى: : (وَهُوَيَأَتَمُ) من الاثتمام وبه يطابق الحديث الترجمة مطابقة ظاهرة. 

(بصَلاةٍ النَبِيّ) ويروى بصلاة رسول الله (8). 

(وَالنَاسنٌُ) يصلّون قيامًا (يِصَّلاةٍ أبي بَكْرِ) أي : بتبليغه 0 
رسول الله يكل (وَالتَبِيُ كلل قَاعِدٌ) وأبو بكر والناس قائ تمونء وفيه دليل : على 
صحة إمامة القاعد للقائم» وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعيّ ومالك 
فى رواية» والأوزاعى خلاقًا لمالك فى المشهور عنه ولمحمّد بن الحسن.ء وَقَالَ 
في ذلك: إن الذي نقل عنه يك كان خاصًا به واحتج محمد أَيْضًا بحديث جابر 
الجعفي عَن الشَّعْبِيَ مرفوعًا : «لا يؤمن ن أحد بعدي جالسًا» أخرجه الدارقطني ثم 
البيهقي واعترضه الشافعي فقال: قد علم من احتج بهذا أن لا حجة فيه لأنه 
مرسل من رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه يعني جايرًا الجعفي . 

وَقَالَ ابن بزيزة : لو صحّ لم يكن فيه حسّة لأنّه يحتمل أن يكون المراد منع 
الصّلاة بالجالس بجعل قوله جالسًا مفعولًا لا حالاء وهذا خلاف ظاهر التركيب 
في زعم المحتح به وزعم القاضي عياض ناقلًا عن بعض المالكيّة أن الحديث 
المذكور يدل على نسخ الأمر المتقدّم لهم بالجلوس لما صلوا خلفه قيامّاء ورد 
بأنَ ذلك على تقدير صححته يحتاج إلى تاريخ وقد زعم أنه تقوى بأن الخلفاء 
الراشدين لم يفعله أحد منهم قال النسخ لا يثبت بعد النبي يَكةِ لكن مواظبتهم 
على ترك ذلك يشهد بصحة الحديث المذكورء وتعقّب بأن عدم النقل لا يدل على 
عدم الوقوع ثم لو سلم لا يلزم منه عدم الجواز لاحتمال أن يكونوا اكتفوا 
باستخلاف القادر على القيام. 

فإن قيل : روى الْبُْخَارِيَ ومسلم والأربعة عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ سقط 
رسول الله يكل عن فرس الحديث. وفيه إذا صلّى قاعدًا فصلّوا قعودًا.ء وروى 
الْبُخَارِيَ ومسلم أَيْضًا عَن عَائْسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: «اشتكى رسول الله يله 
فدخل عليه ناس من أصحابه» الحديث وفيه: إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسّاء 
فالجواب : أن هؤلاء يجعلون هذا منسوحًا بحديث عائشة المتقدّم أنه صلى آخر 
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قَالَ عُبَيْدُ الل: َدَحَلْتُ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: ألا أغرض عَلَيْكَ مَا 


_ 7 


مِنْهُ شَيْنَا غَيْرَ أنَهُ قَالَ: أسَمِّستْ لَكَ الرَّجُلَ الَذِي كَانَ مع العَبّاسٍ قُلْتُ: لاء قَالَ: 
عر م و(1) 
هو عَلِىٌ . 


:" .برام بام 


8 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَء قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ 
عَنْ أبيهء عَنْ عَايْسَةَ َم المَؤمِنِينَ » 1غ 


صلاته قاعدًا والناس خلفه قيام وأيضًا أن تلك الصلوات كانت تطوّعًا 
والتطوّعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الفراتض» وممًا يدل على أن التطوّعات 
يحتمل فيها ما لا يحتمل في الفرائض ما أخرجه الترمذي عن عليّ بن زيد عن 
سعبدين المسيتاعن أتس رضي الله غنة قال :كال زسول الله عله اإياك 
والالتفات في الصّلاة؛ فإنّه هلكة؛ فإن كان لابدّ ففي التطوّع لا في الفريضة». 
وَقَالَ: حديث حسن صحيح» هذا وفي الحديث ندبية الغسل للإغماء» وفيه 
فضيلة عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أَيْضًا. 

(كَالَ) وفي رواية: فَقَالَ: (عُبَيْدُ اللّ) أي : ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

(َدَخَلْتُ عَلَى عَبْدٍ اللَّهِ بْن عَبّاس) رَضِيَ الله عَنْهُمَاء (تَقُلْتٌ لَّهُ) مستفهمًا 
للعرض عليه : (آلا أَعْرضٌ عَلَيْكَ مَا َحَدَتَنْنِي) به (حَائِشَةُ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا (عَنْ 
مَرَضٍ النَبِيّ) ويروى : عن مرض رسول الله (16غه). 

(قَاَ) أي : ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : (هَاتِ) بكسر آخره بمعنى آت. 
الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ العَبّاسٍ قُلْتٌّ: لاء قَالَ: هُوَ عَلِينَ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهّء ويروى 
هو علي بْنُ أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 

(حَدَنَنَا عَبْدٌ اللو بْنُ يُوسُفَ) التنيسيء (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ 
هِسَام بْنِ عُرْوَة» عن أبيو) عروة بن الزبير» (عَنْ عَائْسَة أمَ المُؤْمِنِينَ) رَضِيَ الله عَنَْ 
داك أطرافه 38 664. 2.665 679. 683. 12آ[ك 713 716ب 2588. 23099 23384 

2.» 4445. 714 5:. 7303 تحفة 216317 5861 1/176. 

أخرجه مسلم في الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر رقم (418). 
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نا مَالَتْ: صَلَّى رَسُوُ الله يك في بت وَهْوَ شَاكه مَصَلَّى جَاِسًا 


(نهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ الله يكله) وفي رواية صلَى اَي بل (فِي بَبْتِه) أي : في 
المشربة التي في حجة عائشة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا كما بيّنه أبو سفيان عن جابر» وهذا 
يدل على أنْ تلك الصلاة لم تكن في المسجد وكأنه يِةِ عجز عن الصّلاة بالناس 
في المسجد فكان يصلّي في بيته بمن حضر لكن لم ينقل أنّه استخلف . 

ومن ثمة قَالَ القاضي عياض : إن الظاهر أنه صلى في حجرة عائشة وائتّم به 
من حضر عنده ومن كان في المسجد. وهذا الذي قاله محتمل » ويحتمل أيّضًا أن 
يكون استخلف وإن لم ينقل» ويلزم على الأوّل: أن يكون صلاة الإمام أعلى من 
المأمومين» ومذهب القاضي عياض خلافه» لكن له أن يقول محل المنع ما إذا لم 
يكن مع الإمام في مكانه العالي أحد وهنا كان معه بعض الصحابة رضي الله عنهم. 

(وَهُوَشَاكُ) بتخفيف الكاف بوزن قاض من الشكاية بمعنى المرض أو 
المعنى هاهنا شاك عن مزاجه لانحرافه عن الصحة وكان سبب ذلك ما في حديث 
أنس المذكور بعده أنه سقط عن فرس فانفكّت قدمهء (فَصَلَّى جَالِسًا) قَالَ 
القاضى عياض : يحتمل أن يكون أصابه من السقطة رض فى الأعضاء منعه من 
القيام» وردّه الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : بآنه ليس كذلك وإنّما كانت قدمه يله انفكت 
الإسماعيلي وكذا لأبي داود وابن خزيمة من رواية أبي سفيان عن جابر قَالَ 
ركب رسول الله َكِةِ فرسًا بالمدينة الحديث وقد تقدّم عن قريب . 


وأمًا قوله: في رواية الزُّهْرِيَ عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جحش شقّه الأيمن» 
وفي رواج ية يزيد عن حميد عن أنس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ جحش ساقه أو كتفه فلا ينافي 
ذلك كون قدمه انفككت لاحتمال وقوع الأمرين» ونيد كح لمان ران 
الخدش والخدش قشر الجلدء ووقع عند المؤلّف في باب: يهوي بالتكبير من 
ا ا ل ل او 
او اواو الل 0 زعم بعضهم لموافقة رواية حميد 
المذكورة وإنّما هي مفسّرة لمحل الخدش من الشقّ الأيمن لأنْ الخدش لم 
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على :و25 قوم اقكاماء لأسا إلتوع أن اعلشؤاء كلما انضورت كال :نما شيل 
الام لِيؤْتَمَ بو 


يستوعبه » وحاصل ما في القصّة : أن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أبهمت الشكاية» 
وبيّن جابر وأنس السّبب وهو السقوط عن الفرس» وعيّن جابر العلّة في الصلاة 
قاعدّاء وهي انفكاك القدم» وأفاد ابن حبّان أنْ هذه القصّة كانت في ذي الحبجّة 
سنة خمس من الهجرة. 

(وَصَلّى وَرَاءَهُ َوْمٌ) حال كونهم (قِيَامًا) ولمسلم من رواية عبدة عن هشام 
فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه الحديث» وقد سُمّيَ منهم في الأحاديث 
أنس كما في الحديث الذي بعده عند الإسماعيلي وجبر كما تقدَّم وأبو بكر كما 
في حديث جابر وعمر كما في رواية الحسن مرسلًا عند عبد الرزاق. 

(أَشَارَ إِلَبْهمْ) كذا للأكثر هنا من الإشارة» وكذا لجميعهم في الطبّ من 
رواية يحيى القطان عن هشامء ووقع هنا للحموي فأشار عليهم من المشورة» 
والأوّل أصحٌ فقد رواه أيوب عن هشام بلفظ فأومأ إليهم ورواه عبد الرزاق عن 
معمر عن هشام بلفظ فأخلف بيده يومئ بها إليهم» وفي مرسل الحسن ولم يبلغ 
بها لغاية (أن اجُلِسُواء قَلَمّا الْصَرّفَ) من الصّلاةء (قَالَ : إِنَمَا جْعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَ 
بوِ) قَالَ البيضاوي وغيره الائتمام الاقتداء والاتباع أي: جعل الإمام إمامًا ليقتدى 
به ويتّبع ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يتقدّم عليه في موقفه بل يراقب 
أحواله. ويأتي على أثره بنحو فعله ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من 
الأحوالء وَقَالَ النووي: وغيره متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة وقد نبّه 
عليها في الحديث بذكر الركوع وغيره بخلاف النيّة» فإنها لم تذكر وقد خرجت 
بدليل اخر انتهى : 

وكأنه يعنى قصّة معاذ الآتية ولذا يصلى المفترض خلف المتنقل وبالعكس 
والظهر خلف الصبح مثلا. ١‏ 

نعم إذا اختلف فعل الصلا ة كمكتوبة وكسوف وجنازة فلا على الصحيح 
لتعدن المتابعة» كال الحافظ الْعَسْفَلَانِيَ : ويمكن أن يستدلٌ بهذا الحديث على 
عدم دخولها لأنه يقتضي الحصر في الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله كما 
لو كان محدثاء أو حامل نجاسة فإِنّ الصلاة ة خلفه تصح لمن لم يعلم حاله على 


27 عوم روث م 2 ا م 2 
َإِذًا رَكَمَّ» فَارْكُعُوا وَإِذَا رَقَمَ» فَارْقَعُواء وَإِذَا صلى جالسًا فَصَلُوا جُلُوسَا»”". 

9 - حَدَثْنا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسّفء قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَن ابن شِهَابء عَنْ 
نس بْنِ مَالِكِء أن رَسُولَ الله ِل رَكِبَ فَرَسَاء فَصُرِعَ عَنْهُ فَجْحِشَ شِقَهُ الأَيْمَنُ 


الصحيح عند العلماء» ثم مع وجوب المتابعة ليس شيء منها شرطًا في صحّة 
القدوة إِلّا تكبيرة الإحرام؛ واختلف في السلام» والمشهور عند المالكبّة : 
اشتراطه مع الإحرام والقيام من التشهّد الأول هذا مذهب الشافعي» وقالت 
الحنفيّة وغيرهم يكفي المقارنة قالوا لأن معنى الائتمام: الامتثال ومن فعل مثل 
ما فعل إمامه يعد ممتثلًا وأنه يجب المتابعة في النيات أيضًا حتى لا يجوز أن 
يصلي المفترض خلف المتنقّل ولا من يصلي فرضًا خلف من يصلي فرضًا آخرء 
لكن يجوز أن يصلي المتنفّل خلف المفترض لأن الحاجة في حقه إلى أصل 
الصلاة. وهو موجود في حق الإمام. فيشتركان في النية في الجملة» واللّه أعلم. 

(َإِذَا رَكَعَ) الإمام (قَارْكَعُوا) الفاء فيه للتعقيب, ويدلٌَ على أن المقتدي لا 
يسبق الإمام بالركوع وأيضًا بالسجود حثى إذا سبق الإمامًٌ فيهماء ولم يلحق 
الإمامٌ فسدت صلاته» ويدلٌ على أن الفاء للتعقيب» ما رواه مسلم من رواية 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ "لا تبادروا الإمام إذا كبّر 
فكبروا»» وفي رواية أبي داود من رواية مصعب بن محمّد عن أبي صالح «ولا 
تركعوا حتّى يركع ولا تسجدوا حنّى يسجد). 

(وَإِذا رََعَه قَارْفَعُوا) وإذا قَالَ سمع اللَّه مجاز عن الإجابة والإجابة مجاز 
عن القبول فصار هذا مجارًا على المجاز. 

(حَدَّئَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَ) التنيسيء (قَالَ: أَخْبَرنًا مَالِكُ) الإمام» (عَنٍ ابْنٍ 
شِهَابٍ) الزّهْرِيَّ (عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ) وفي رواية سعيد عَن الزُّهْرِيٌ أَخْبَرَنِي أنس 
رَضِيَ الله عَنْهُ : (أنَ رَسُولَ الل يكل رَكِبَ كَرَسّاء فَصُرِعٌ) على البناء للمفعول أي : 
سقط (عَنْهُ) أي : عن الفرس. (فَجُحِشَ) بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مكسورة 


هس بير 


أي : خحدش (شِقَهُ الأَيْمَنٌ) بأن قشر جلده . 


(1) أطرافه 1113» 21236 5658 - تحفة 17156 - 1/177. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام رقم (412). 


0 كِتَاتُ الأدّان 209 
- © اا لوبي “له ا ل اق ل 2 واه ١‏ يجن وض » مالا مجو ع 
فصّلى صَلاةَ مِنّ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قاعد. فصلينا وَرَاءَهُ قَعودّاء 


(مَصَلَّى صَلاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ) أي : المكتوبة ففى رواية سفيان عَن الؤُهْريٌ 
نحضزت اللا وكذا ف'رواية خميد عن انس عننا الإسماعيل» وَقَالَ القرطبي 
اللام للعهد ظاهرء أو المراد الفرض لأنّ المعهود من عادتهم اجتماعهم للفرض 
بخلاف النافلة» وحكى القاضي عياض عن ابن القاسم., أنها كانت نفلاء 
وتعقّب بأنَ في رواية جابر عند ابن خزيمة وأبي داود الجزم بأنّها فرضء قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : لكن لم أقف على تعيينها إِلَّا أنَّ في حديث أنس : فصلّى بنا 
يومئذ فكأنها نهاريّة الظهر أو العصرء وتعقّبه محمود الْعَيْنِىَ : بأنّهِ لا ظاهر هنا 
يدل على ما ادّعاه لم لا يجوز أن يكون الذي صلَى بهم يومئذ نفلا هذاء وأنت 
خبير بأنه خروج عن الإنصاف. 

(وَهُوَ) كله (فَاعِدٌ» مَصَلَيْنا وَرَاءَهُ قُعُودًا) أي : حال كوننا قاعدين» فإن قيل 
ظاهره يخالف حديث عائشة رَضِىَ الله عَنْهَا لأنّ فيه فصلّى جالسًا وصلَّى وراءه 
قوم قيامّا» فالجواب عنه بوجوه: - 

الأول : أن في رواية أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اختصارًا وكأنه اقتصر على ما آل 
إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس. والمعنى فصلينا وراءه قعودًا بعد أن كنا قيامًا 
فأومأ إلينا بالقعود وقد تقدم في باب الصلاة في السطوح من رواية حميد عن أنس 
بلفظ فصلى جالسًا وهم قيام فلمًا سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به وفيها أيضًا 
اختصار لأنه لم يذكر فيه قوله اجلسوا فللجمع بينهما أنهم ابتدؤوا الصلاة قيامًا 
فأومأ إليهم بأن يقعدوا فقعدوا فنقل كل من الزهري وحميد أحد الأمرين 
وجمعتهما عائشة رضي الله عنها وكذا جمعهما جابر رضي اللّه عنه عند مسلم . 

الثاني : ما قاله القرطبي وهو أنه يحتمل أن يكون بعضهم قعد من أوّل الحال 
وهو الذي حكاه أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وبعضهم قام حتّى أشار إليه بالجلوس وهو 
الذي حكته عائشة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا . 

وتعقب: باستبعاد قعود بعضهم بغير إذنه يكلِةِ لأنه يستلزم النسخ بالاجتهاد 
لأنْ فرض القادر في الأصل القيام فليتأمّل . 

الشثالث: : ما قاله قوم وهو احتمال تعدّد الواقعة. ا 
الْعَسْقَلَانِيَ بأنّ حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إن كانت القصّة فيه سابقة لزم منه 
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َلَنّا انْصَرَف قَالَ: (إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُوْتَمّ بوء فَإِذًا على اننا ملو اما اذا 
رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفْعَ فَارْفَعُواء وَإِذًا قَالَ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فقولوا: رَ 
وَلَكَ الحَمْدء 


النسخ بالاجتهاد وإن كانت متأخرة لم يحتج إلى إعادة قول : «إنّما جعل الإمام 
ليؤتمٌ به) إلى آخره لأنهم قد امتثلوا أمره السّابق وصلوا قعودًا لكونه قاعدًا. 
قائدة: 

وقع في رواية جابر عند أبي داود أنهم دخلوا يعودونه مرّتين فصلّى بهم فيهما 
وبيّن أنْ الأولى : كانت نافلة وأقرّهم على القيام وهو جالسء والثانية: كانت 
فريضة وابتدؤوا قيامًا فأشار إليهم بالجلوس» وفي رواية بشر عن حميد عن أنس 
عند الإسماعيلي نحوه. 

(كَلَمَا اد انْصَرَفَ) يك من الصّلاة (قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمٌ بو. فَإِدّا صَلَّى 
قَائِماء مَصَلُُوا قِيَاما) وقد سقط هذا في رواية. 

(فإِدًا ركع وعلى رواية السقوط وفع فإذا ركع بالفاء» (مَا رْكَعُوا وَإِذَا رَقَعَّ 
قَارْفَعُواء وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَه تَقُولُوا : رََنَا وَلَّكَ الحَمْدٌ) . 

(لمن حمده) والهاء فيه هاء السكتة والاستراحة. ويجوز أن تكون للكناية 
فتأمّل. 

(كَقُولُوا : رَبَنَا وَلَْكَ الحَمْدُ) جميع الرواة في حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
رووا بإثبات الواو وكذا في حديث أبي هريرة وأنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا إلا في رواية 
الليث في باب إيجاب التكبير فبحذف الواو» فمنهم : من رجح إثبات الواو لأن 
فيها معنى زائدًا لكونها عاطفة على محذوف تقديره يا ربّنا استجب أو يا ريّنا 
أطعناك ولك الحمد فيشتمل على الدعاء والثناء معّاء ومنهم : من رجح حذفها ؛ 
لأنّ الأصل عدم التقدير فتصير عاطفة على كلام غير تام . 

قال ابن دقيق العيد: والأوّل أوجه.ء وَقَالَ النووي: ثبتت الرواية بإثبات 
الواو وحذفها والوجهان جائز أن بغير ترجيح» ثم إنه يدل على أنْ وظيفة الإمام 
التسميع» ووظيفة المقتدي التحميد لأنه يق قسم والقسمة تنافي الشركة» وهذا 
هو مذهب أبى حنيفة رَحِمَهُ الله وبه قَالَ مالك وأحمد فى رواية. 
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15 ا ناك اه افطتلو ا فناها» وإذا جام خا لسار قصلو لوي ا 
قال آثن عن لله قال السترئ ف ثولة هذا على جانة] نشل اخروشالة 


وَقَالَ الشافعي وأحمد في رواية أخرى وأبو يوسف ومحمّد يأتي بهما الإمام 
لأنه قد ثبت أله يي كان يجمع بينهما كما سيأتي قريبًا والسكوت عنه هنا لا يقتضي 
ترك فعله» وأمّا المأموم فلا يجمع بينهما عند الحنفية» وَقَالَ الشافعي ومالك: 
يجمع يبنهما. 

(وَِذَا صَلَّى جَالِسَّاء ان 200 أجَعَمُوْن) اليقدل باعل سك ناف 
الجالس كما تقدّمء وادّعى بعضهم : أن المراد بالأمر أن يقتدى به في جلوسه في 
التشهّد وبين السّجدتين لأنه ذكر ذلك عقب ذكر الركوع والرفع منه» والسّجود 
قَالَ فيحمل على أنه لما جلس للتشهّد قاموا تعظيمًا له فأمرهم بالجلوس تواضعًا 
وقد نبّه على ذلك بقوله : في حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إن كدتم آنقًا تفعلون فعل 
فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلون. 

وتعقّبه : ابن دقيق العيد وغيره بالاستبعاد» وبأن سياق طرق الحديث يأباه 
وبأنه: لو كان المراد الأمر بالجلوس فى الركن لقال: «وإذا جلس فاجلسوا» 
انام قوله وإذا تعد فا نعودوا ذلما عل ع ذلك إلى قوله لذ ا حضل اننا 
كان كقوله وإذا صلّى قائمًا فالمراد بذلك جميع الصلاة ويؤيّد ذلك: قول أنس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فصلينا وراءه قعودًا. 

ومما يستفاد من الحديث : مشروعيّة ركوب الخيل والتدرّب على أخلاقهاء 
واستحباب: التأسّى لمن يحصل له منها سقوط وعثرة أو غير ذلك بما اتّفق 
للنين يي في هذه الواقعة وبه الأسوة العحسنة» ومن ذلك : أنه يجوز عليه : يلل ما 
يجوز على البشر من الإسقام ونحوها من غير نقص في مقداره بذلك بل ليزداد 
قدره رفعة ومنصبه جلالة. 

(قَالَ آَبُو عَبْدٍ اللّه) هو الْبُخَارِيَء (قَالَ الْحْمَيْدِيُ) هو شيخ الْبكَارِيَ وتلميذ 
الشافعيّ» واسمه عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن الزبير بن عبيد الله 
ابن حميد القرشي الأسدي المكيّ ويكنى : أبا بكر وهو من إفراد الْبُخَارِيَ مات 
سنة تسع عشرة ة ومائتين» (قَوْلَهُ : (إِذَا صلى جالسًا فَصَلُوا جُلُوسًا» هُوَّفِي مَرَضِهِ 


اقيم م صَلَى بَعْد َلَِ الي يكل جَالِسَاء وَالنَاسُ حَلَْهُ قَاما لَمْ يَأَمُرْهُمْ بِالقّحُودٍء 
1-0 ذُ بالآخِر قَالآخِرِء مِنْ فِعْلٍ النْبيَ يكوا '". 


القَدِيِ بم» نُمَ صَلَى بَعدَ ذَلِكَ اللي يلق) أي : : في مرض موته حال كونه (جَالِسَاء 
ولاس حل 15) ويروى بالنصب على أله حال والناس عطف على الثين 3 

(لَمْ يَأَمُرْهُمْ م بِالقُعُودِء وَإِنَمَا يُؤْحَذُ بالآخِرٍ كَالآخِرِء مِنْ فِمْل النَبِيٍ لة) 
ويروى من فعل رسول الله كَكِةِ أي : الذي يجب به العمل هو ما استقرٌ عليه آخر 
الأمر من النَبَِ كك ولما كان آخر الأمر منه يكجِ صلاته قاعدًاء والناس وراءه قيام 
دل على أن ما كان قبله مرفوع الحكم» وفي رواية: سقط قوله إذا صلى جالسًا 
إلى آخره» وفي أخرى ام ا ا 1 
في مرضه الذي مات فيه والناس خلفه قيام أي : وهو قاعد ويفهم منه أن ميل 
البخاري الى ما قاله الحميدي وهو الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والشافعي 
والثوري وأبو ثور وجمهور السلف أنَّ القادر على القيام لا يصلي وراء القاعد إلا 
قائمّاء وقال المرغيناني: الفرض والتَنفّلٌ في ذلك سواءء وأنكر الإمام أحمد 
نسخ الأمر المذكور بذلك وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين : 

إحداهما : إذا ابتدأ الإمام الراتب الصّلاة قاعدًا لمرض يرجى برؤه فحينئذ 
يصلّون خلفه قعودًا . 

والأخرى: إذا ابتدأ الإمام الراتب قائمًا لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قيامًا 
سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدًا أو لاء كما في الأحاديث التي وردت 
في مرض النَبِيٍ يوه فإِنَ تقريره لهم على القيام دل على أنّه لا يلزمهم الجلوس 
في تلك الحالة لأنْ أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابتدأ الصلاة بهم قائمًا وصلّوا معه قيامًا 
بخلاف الحالة الأولىء فإنه يَكِةِ ابتدأ الصّلاة جالسًا فلمًا صلوا خلفه قيامًا ما 
أنكر عليهم؛ ويقوّي هذا الجمع: أن الأصل عدم النسخ لا سيّما وهو في هذه 
الحالة يستلز م دعوى النسخ مرّتين لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا 
يصلّي قاعدّاء وقد نسخ إلى القعود في حقّ من صلَى إمامه قاعدًا فدعوى نسخ 
القعود بعد ذلك يقتضي وقوع النسخ مرتين وهو بعيد, وأبعد منه ما تقدّم عن نقل 
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عياض فإنّه يقتتضي وقع النسخ ثلاث مرات» وقد قَالَ بقول أحمد جماعة من 
محدّثى الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبّان» وأجابوا عن حديث الباب 
بأجوبة أخخرى» متها قول ابن غخريمة: إِنّ الأحاديث التي وردت بأمر الماموم أن 
يصِلّي قاعدًا اتباعًا لإمامه لم يختلف في صحّتها ولا في سياقهاء وأمًا صلاته كَل 
قاعدًا : فاختلف فيها هل كان إمامًا أو مأمومًا ؟ قَالَ: وما لم يختلف فيه لا ينبغي 
تركه لمختلف فيه» وأجيب بدفع الاختلاف والحمل على أنه كان إمامًا مرّة 
ومأمومًا أخرى . 

ومنها : أن بعضهم جمع بين القصّتين بأنْ الأمر بالجلوس كان للندب 
وتقريره أن قيامهم خلفه كان لبيان الجواز فعلى هذا من أمّ قاعدًا لعذر يخيّر من 
صلَّى خلفه بين القعود والقيام والقعود أولى لثبوت الأمر بالائتمام والاتباع وكثرة 
الأحاديث الواردة فى ذلك». وأجاب ابن خزيمة : عن استبعاد من استبعد ذلك 
بن الأمر قد صدر من الت يكل بذلك واستمرٌ عمل الصحابة في حياته وبعده» 
فروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قيس بن قهد بفتح القاف وسكون الهاء 
الأَنصَارِيّ: أن إمامهم اشتكى على عهد رسول الله يك قَالَ: فكان نوما وَعبو 
جالس ونحن جلوسء وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أَسَّيّد بن حُضَّيْر أنه : 
كان يؤمّ قومه فاشتكى فخرج إليهم بعد شكواه فأمروه أن يصلّي بهم فَقَالَ: ني لا 
أستطيع أن أصلَّي قائمًا فاقعدوا فصلّى بهم قاعدًا وهم قعود. 

وروى أبو داود من وجه آخخر عن أَسَيْد بن حُضَيْر أنه قَالَ: يا رَسُولَ اللّهِ إن 
إمامنا مريض قَالَ إذا صلّى فصلُوا قعودًا وفي إسناده انقطاع » وروى ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن جابر أنّه اشتكى فحضرت الصّلاة فصلى بهم جالسًا وصلوا 
معه جلوسًا. 

وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنّه: أفتى بذلك وإسناده صحيح أَيْضَّاء وقد 
ادعبى ابن حبّان الإجماع على عدم النسخ والعمل بذلك حيث قَالَ: بعد أن 
روى حديث عائشة المذكور في هذا الخبر بيان واضح على أن الإمام إذا صلى 
قاعدًا كان على المأمومين أن يصلُوا قعودّاء وأفتى به من الصحابة جابر بن 
عبد اللّه وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد ولم يرو عن غيرهم من 
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الصّحابة رضي اللّه عنهم خلاف هذا لا من طريق صحيح ولا ضعيف فكان 
إجماعًا والإجماع'”'عندنا إجماع الصّحابة» وقد أفتى به من التابعين أيضًا 
وأوّل من أبطل ذلك من الأئمة : المغيرة ة بن مقسم وأخذ عنه حمّاد بن أ بي 
سليمان ثم أخذه عنه أَبُو حَنِيقَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ثم عنه أصحابه وأعلى حديث احتجوا 
به حديث رواه جابر الجعفي عَن الشَّعْبِيَ وهو قوله: «لا يؤمّن أحد من بعدي 
جَلوْسًا» وهذا لو صخ إستاده لكان مرسلا والمرضل عتدنا وما لم يَرْوَ سيّان لأنا 
لو قبلنا إرسال تابعيّ وإن كان ثقة للزمنا قبول مثله عن أتباع التابعين وعمّن دونهم 
ويؤدّي ذلك إلى أن يقبل من كل أحد إذا قَالَ: قَالَ رسول الله يك وفى هذا 
تقض للشريعة قال والعج ب أن با خديقة رمه الله جرح جايرًا الحعفن 
ويكذّبه ثم لمّا اضطّره الأمر جعل يحتج بحديثه وذلك كما أَحْبَرَنَا به الحسين بن 
عند الله بن يزيد القظان بالرقة حَدَثنَا أخمدبن أبئ الخوراء سمعت أبا يحبى 
الجمائق مضحت ابا عشقة ينول #ماترايك فيمن لقيت أفقلل شن غطاء: ولا لقيت 
فيمن لقيت: أكذب من جابر الجعفي. ما أتيته بشيء من رأي إلا جاءني فيه 
ديق هذا كاله ود مظر مخ وحرةة 1 ١‏ 

أمّا ألا : فإنَ إنكاره النسخ ليس له وجه عند التحقيق على ما مرّ من المؤلئف 
رَحِمَهُ اللَهُ في آخر حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء وأمّا قوله: أفتى به من ل 
جابر وغيره فقد قَالَ ١‏ الشافعي رحج الله ادلم بيلتهم التبيح وطلم الساضة 
يوجد عند بعض ويعْرَبِ عند بعض وكذا من أفتى به من التابعين لم يبلغه خبر 
النسخ وأفتى بظاهر الخبر المنسوخ 

وأمّا قوله: والإجماع إجماع الصحابة فغير مسلَّم لأنَّ الأدلّة غير فارقة بين 
أهل عصر وأهل عصر بل يتناول كل أهل عصر كتناولها لأهل عصر الصّحابة 
رضي الله عنهم إذ كان خطابًا للموجودين وقت النزولء» فقط يلزم أن لا ينعقد 
إجماع الصحابة يعد موت من كان موجودًا من وقت النزول لأنّه حينئذ لا يكون 
إجماعهم إجماع المخاطبين وقت النزول» ويلزم أن لا يعتد بخلاف من أسلم أو 
ولد من الصحابة بعد النزول لكونهم خارجين عن الخطاب, وقد اتفقتم معنا على 


(1) وكأنه أراد الإجماع السكوتي على ما لا يخفى . 
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إجماع هؤلاء فلا يختصٌ بالمخاطبين» والخطاب لا يختصٌ بالموجودين 
كالخطاب بسائر التكاليف. وهذا الذي قاله: ابن حبّان هو مذهب داود وأتباعه . 

وأمّا قوله: والمرسل عندنا وما لم يُرْوَ سيّان فغير مسلّم أَيْضًا لأنّ إرسال 
العدل من الأئمة تعديل له» إذ لو كان غير عدل لوجب عليه التنبيه على جرحه» 
والإخبار عن حاله فالسّكوت بعد الرواية عنه يكون تلبيسًا أو تحميلًا للناس على 
العمل بما ليس بحجّةء والعدل لا يتّهم بمثل ذلك فيكون إرساله توثيقًا له لأنّه 
يحتمل أنه كان مشهورًا عنده فروي عنه بناء على ظاهر حاله وفوّض تعريف حاله 
إلى السَامع حيث ذكر اسمه» وقد استدلٌ بعض أصحابنا لقبول المرسل باتفاق 
الصحابة فإنهم اتفقر اعلى قبول روايات ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مع أنه لم 
يسمع من النَبِيَ كِةِ إلا أربعة أحاديث لصغر سنّه كما ذكره الغزالي أو بضع عشر 
حديثًا كما ذكره شمس الأثمّة السرخسي . 

وَقَالَ ابن سيرين: ما كنّا نسند الحديث إلى أن وقعت الفتنة» وَقَالَ بعضهم : 
رد المراسيل بدعة حادثة بعد المائتين» والشعبي النخعي من أهل الكوفة وأبو 
العالية والحسن من أهل البصرة ومكحول من أهل الشام كانوا يرسلون ولا يظنّ 
إلا الصدق فدلٌ على كون المرسل ححجة» نعم وقع الاختلاف في مراسيل من 
دون القرن الثاني والثالث فعند أبي الحسن الكرخي : يقبل إرسال كل عدل في 
كل عصر لأنّ العلّة الموجبة لقبول المراسيل في القرون الثلاثة وهي العدالة 
والضبط تشمل سائر القرون فبهذا التقرير انتقض قوله وفي هذا نقض للشريعة . 

وأمًا قوله: والعجب من أبي حنيفة رَحَمَهُ اللهُ فكلام فيه إساءة أدب ومجرّد 
تشنيع بدوة: دلبل جلي دقان :آنا حنيفة رحمه الله قبنز أ فل احم ديت معني 
في كونه ناسخًَاء ومن نقل هذا من الثقات عن أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَهُ حتى يكون 
متناقضًا في قوله وفعله بل احتج أَبُو حَدِيِقَةَ رَحِمَهُ اللَهُ في نسخ هذا بمثل ما احتج 
به غيره كالثوري والشافعي وأبي ثور وجمهور السلف رحمهم الله ثم إِنَ ابن 
حزم أَيْضًا قَالَ : إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك يريد أنهم أجمعوا 
على أن الإمام إذا صلّى قاعدًا يصلّون قعودّاء ثم نازع في ثبوت كون الصحابة 
صلّوا خلفه يَكِةِ وهو قاعد قيامًا غير أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لأن ذلك لم يرد 


صريحًاء وأطال في ذلك بما لا طائل فيه» والذي ادّعى نفيه قد أثبته الشافعيّ 
رَحِمَهُ الله وََالَ : إِنّه في رواية إبراهيم عن الأسود عن عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء 
قال الكافظ العتفلةر وقد وعدتة مط خايه أرفاى مصتف عبد الرراقغه 
ابن جريج أَخْبَرَنِي عطاء فذكر الحديث ولفظه فصلَى النَِىَ بك قاعدًا وجعل أبا 
بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وراءه بينه وبين الناس وصلَى الناس وراءه قيامًا وهذا مرسل 
يعتضد بالرواية التى علقها الشافعى عن النخعى وهذا هو الذي يقتضيه النظر 
فإنّهم ابتدؤوا الصلاة مع أبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قيامًا بلا منازع» فمن أدّى أنهم 
قعدوا بعد ذلك فعليه البيان. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ثم رأيت ابن حبّان استدلّ على أنهم قعدوا بعد أن 
كانوا قيامًا بما رواه من طريق أبي الزبير عن جابر قَالَ اشتكى رسول الله يك 
فصلّينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره قَالَ: فالتفت إلينا فرآنا قيامًا 
فأشار إلينا فقعدنا فلمًا سلّم قَالَ: إن كدتم لتفعلون فعل فارس والرّوم فلا تفعلوا 
الحديث» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم #الحواذلك لم يكن في مرف مولةء 
اا كاد وي الك تسق عن القريي كما في رواية أبي بداو رايم 


ا اي ل لد فلا ححة على بهذا لما 
اّعاه إلا أنّه تمسّك بقوله في رواية أبي الزبير وأبو بكر يسمع الناس التكبير 
وَقَالَ : إن ذلك لم يكن إلا في مرض موته لأنّ صلاته في مرضه الأوّل كانت في 
مشربة عائشة رَضِيَ الله » عَنْهَا ومعه نفر من أصحابه لا يحتاجون إلى من يسمعهم 
تكبيره بخلاف صلاته في مرض موته فإنها كانت في المسجد بجمع كثير من 


مو 


الصحابة فاحتاج أبو بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إلى أن يسمع التكبير انتهى. 

ولا راحة له فيما تمسّك لأنَ إسماع التكبير في هذا لم يتابع أ بى الزسر :عليه 
الخو رعاى تيز | لحيل واك وان اد سس الو كر ون لعن العا لي 
تلك الحالة لأنه يحمل على أنْ صوته يَكْةِ كان خفيًا من الوجع وكان من عادته أن 
يجهر بالتكبير فكان أبو بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يجهر عنه بالتكبير لذلك» وراء ذلك 
كلّه أنه أمر محتمل لا يترك لأجله الخبر الصريح بأنهم صلَّوا قيامًا كما تقدّم في 
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مرسل عطاء وغيره بل في مرسل عطاءء أنهم استمروا قيامًا إلى أن انقضت 
الصلاة نعمء وقع في مرسل عطاء المذكور متّصلًا به بعد قوله: هباي البان 
وراءه قيامًا فَقَالَ النبئت يك : «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما صليتم إلا 
قعودًا فصلّوا صلاة إمامكم ما كان إن صلَّى قائمًا فصلّوا قيامًا وإن صلّى قاعدًا 
فصلّوا قعودًا». وهذه الزيادة تقوّي ما قَالَ ابن حبان: إِنّ هذه القصة كانت فى 
مرض النَبَِ يل الأخيرء ويستفاد من نسخ الأمر بوجوب صلاة المأمومين قعودًا 
إذا صلى إمامهم قاعدًا لأنه َك لم يأمرهم في هذه المرّة الأخيرة بالإعادة لكن إذا 
نسخ الوجوب يبقى الجواز والجواز لا ينافي الاستحباب فيحمل أمره الأخير بأن 
يصلّوا قعودًا على الاستحباب لأنَّ الوجوب قد رفع بتقريره لهم وترك أمرهم 
بالإعادة» اللّه أعلم . 

وما احتجٌ به محمّد رَحِمََهُ اللّهُ على ما ذهب إليه من عدم صحة إمامة القاعد 
أنه يَكِدِ إنَما صلّى بهم قاعدًا لأنّه لا يصح التقدم بين يديه يَكِيةِ لنهى اللّه تعالى عن 
ذلك وأنْ الأكمة شفعاء ولا يكون أحد شافعًا له ولي وتعقّب بصلاته يلي خلف 
عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وهو ثابت بلا خلاف» وصح أيْضًا : أنه يك 
صلّى خلف أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كما تقدّم: فقد تبيّن بذلك أن المراد من التقدّم 
بين يديه في غير الإمامة» وأن المراد بكون الأئمة شفعاء كونهم شفعاء في حقٌ 
من يحتاج إلى الشفاعة» ثم لو سلم أنه لا يجوز أن يؤمه أحد لا يدل ذلك على 
منع إمامة القاعد» وقد أمٌَ قاعدًا جماعة من الصحابة بعده يَكَِةِ منهم : أسيد بن 
بذلك صحيحة أخرجها عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيره بل 
ادّعى ابن حبّان: إجماع الصحابة على صحة إمامة القاعد كما تقدّم. 

وَقَالَ أبو بكر بن العربي : لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النَبِيَ َكل 
يخلص عند السّبك واتباع السنّة أولى» والتخصيص لا يثيت بالاحتمال» قَالَّ: 
إلا أنْي سمعت بعض الأشياخ يقول: الحال أحد وجوه التخصيص»ء وحال 
النبئ كَلِةِ والتبرّك به وعدم العوض عنه يقتضي الصلاة معه على أي حال كان 
عليها وليس ذلك لغيره وأيضًا فنقص صلاة القاعد عن القائم لا يتصوّر في 
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2 ياق: فتن يَسْحَدَ مَن خَلفٌ الإمام؟!*) 


حقّه كَل وإنما يتصوّر في حق غيره . 


والجواب عن الأوّل: ردّه بعموم قوله يَكِةِ (صلّوا كما رأيتموني أصلّي» . 
وعن الثاني : بأنْ النقص إنما هو : في حق القادر في النافلة . وأمّا المعذور 


في الفريضة فلا نقص في صلاته عن القائم واللّه أعلم. 
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2 - باب: مَتَى يَسْحِدُ من نّْ خَلفَ الإمام؟ 
(باب) بالتنوين (مَتَى يَسْجُدٌ مَنْ) أي: الذي (خَلْفَ الإمَام) إذا اعتدل أو 


يحتمل تبويب الإمام البخاري ثلاثة احتمالات: 

الأول: ما أفاده الشيخ قدس سره هو واضح جدَّاء وحاصله أن غرض الإمام تنبيه على أن 
تعقيب أفعال المقتدين كما هو لازم في شروع الفعل» كذلك هو واجب في آخره فإن كان الإمام 
بعطيء الحركة ينبغي للمقتدين أن يننظروا تمام فعله حتى لا يقع اختتام فعله قبل اختتامه . 

والثاني : لصاف ا ا ا ا انظر إلى ما ينبغي للمقتدي 
مع إمامه من المعاقبة أو المقارنة» فاعلم أنه اتة تفق كلهم على أن المبادرة من الإمام مكروهة 
تحريمًا مع صحة صلاته عندهمء وهذا يدل على اجتماع الصحة مع الكراهة خلاقًا لابن تيمية 
رحمه اللهء واختلفوا فى التعقيب والمقارنة فذهب الشافعى رحمه اللّه إلى الأول وإمامنا إلى 
القاتي» والتغقيب بقدر ما يغلمه المقعدي من خال إمافه مستتى عقلا » والفاء لاتدل غلى 
التعقيب الزائد على ذلك فدل على أن نزاعهم في الفاء غير محرر فإنها وإن كانت للتعقيب لكنه 
يتحقق بالشروع بعد الشروع إلى آخر ما بسطه وبسط ذلك في الأوجز إذ قال: ههنا ثلاث 
مسائل : التحريمة والسلام وبقية الأركان: أما الأول: فالأئمة الأربعة متفقون على أن تقدم 
المؤتم على إمامه في التحريمة مبطل للصلاة إلا في قول للشافعي غير مرضي عند أصحابه» وفي 
مختصر خليل شرط الاقتداء متابعته في إحرام وسلام فالمساواة مبطلة: وفي شرح الإقناع في 
تروط الاقتداء تمي إنيانه أن يتاكتر تحرمه عن تجزم زاف فلو قازنه في حرف من التكبير لم 
تنعقد» وفي نيل المآرب من أحرم مع إمام أو قبل إتمامه لتكبيرة ة الإحرام لم تنعقد صلاته وفي 
البرهان من فروع الحنفية إحرام المأموم مقارنًا لإحرامه جائز منعقد عن أبي حنيفة ونفياه إلا أن 
يكبر بعده» وقيل القرآن أفضل عنده والتعقيب عندهما ولا خلاف بينهم في جوازه انتهى. 

وأما الثاني: أي السلام فالمشهور عن المالكية أن المقارنة في السلام مفسدة. فالتقدم 
بالأولى: وعند الشافعي وأحمد التقدم مفسد والمقارنة مكروهة مع صحة الصلاة» وعند 
الحنفية التقدم في السلام مكروه مع صحة الصلاة فالمقارنة أولى . 

وأما الثالث: يعني بقية الأركان فالجمهور منهم الأئمة الثلاثة على إجزاء الصلاة مع التحريم 
إلا في رواية لأحمد» فالتقدم فيها أيضًا مبطل» وبه قال أهل الظاهر واختاره الشوكاني في - 
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النيلء إذ قال لا فرق بين التحريمة وغيره» انتهى. مختصرًا عن الأوجز. 

قال الدردير في شروط صحة الاقتداء متابعة المأموم لإمامه في إحرام وسلام فإن سبقه ولو 
بحرف أو ساواه في البدء ولو ختم بعده بطلت لا في غيرهما فإن السبق والمساواة لا يبطل» 
لكن السبق مممنوع أي حرام والمساواة مكروهة» انتهى مختصرًا. 

والثالث: من محامل الترجمة: أن ظاهر قوله يَكِةِ إذا سجد فاسجدوا بوهم أن يقع سجود 
المؤتم بعد فراغ الإمام عن السجود كما هو ظاهر التعقيب باعتبار الشروع لا باعتبار تمام 
الركن وهذا الأخير خاطري أبو عذره؛ فإن كان صوابًا فمن اللّه وإن كان خطأ فمني والإمام 
البخاري بريء منهء ثم لا يذهب عليك أنهم اختلفوا في قوله وهو غير كذوب في حديث 
البراء فالضمير لا يعود عليه لأن الصمحابة عدول لا يحتاجون إلى تعديل وهذا قول يحيى بن 
معين» وهذا مبنى على قوله إن عبد اللّه بن يزيد ليس بصحابى أو الضمير عائد على البراء 
ومثله لا يوجب تهمة في الراوي وإنما يوجب حقيقة الصدق له وهذا قول الخطابي» انتهى. 
وقال الحافظ : الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد وعلى ذلك جرى الحميدي في جمعه 
وصاحب العمدة» لكن روى عباس الدوري في تاريخه عن يحيى بن معين أنه قال وهو غير 
كذوب إنما يريد عبد الله بن يزيد الراوي عن البراء لا البراء» ولا يقال لرجل من أصحاب 
رسول الله يك اغير كذوب» يعني أن هذه العبارة إنما تحسن في مشكوك عدالتهء والصحابة 
كلهم عدول لا يحتاجون إلى تزكية» وقد تعقبه الخطابي فقال هذا القول لا يوجب تهمة في 
الراوي إنما يوجب حقيقة الصدق لهء قال وهذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي 
والعمل بما روى» كان أبو هريرة يقول سمعت خليلي الصادق المصدوق, وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه حدثني الصادق المصدوقء وقال عياض وتبعه النووي لا وصم في هذا على 
الصحابة لأنه لم يرد به التعديل وإنما أراد به تقوية الحديث إذ حدث به العراء رضي اللّه عنه 
وهو غير منهم» ومثل هذا قول أبي مسلم الخولاني حدثني الحبيب الأمين» وقد قال ابن 
مسعود وأبو هريرة فذكرهما: قال: وهذا قالوه تنبيهًا على صحة الحديث. لا أن قائله قصد به 
تعديل راويهء وأيضًا فتنزيه ابن معين للبراء عن التعديل لأجل صحبته ولم ينزه عن ذلك 
عبد الله بن يزيد لا وجه لهء فإن عبد الله بن يزيد معدود فى الصحابة؛ انتهى. قال الحافظ 
وقد علمت أنه أخذ كلام الخطابي فبسطه واستدرك عليه الإلزام الأخير وليس بوارد: لأن 
يحيى بن معين لا يثبت صحبة عبد اللّه بن يزيد وقد نفاها أيضًا مصعب الزبيري» وتوقف فيها 
أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو داود» وأثبت الدارقطني وآخرونء قال النووي: معنى الكلام 
حدثني البراء وهو غير متهم كما علمتم فثقوا مما أخبركم به عنه» وقد اعترض بعض 
المتأخرين فقال كأنه لم يلم بشيء من علم البيان للفرق الواضح بين قولنا فلان صدوق وفلان 
غير كذوبء, لأن فى الأول إثبات الصفة للموصوف وفى الثانى نفى ضدها عنه» فهما 
مفترقان» قال والفرق بينهما أن نفي الضد كأنه يقع جوابًا لمن أثبته بخلاف إثبات الصفة» 
انتهى. قال الحافظ : والذي يظهر لي أن الفرق بينهما أنه يقع في الإثبات بالمطابقة وفي النفي - 
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فآ أن «قَإِذَا سَجَدَ قَاسْجَدُوا). 


عل شي 0 مع مه 


00) - حَدَّثَنًا مسذددء قَالَ : حَدَّثنَا يحيى بن سيل ؛ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ؛ عدن 


قَء قَالَ: حَدَنَيي عَبْدَ الله بْنُ يَزِيدَء كَالَ: حَدَّتَيِي البَرَاءُ 010 


5 
00 / 


عع ا 
بو 


وَقَالَ أَنَسٌ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عن النَّبِيَ يل (فَإِذًا سَجََدَ) أي: الإمامء 
(فَاسْحَُدُوا) ويروى: قال أنس رضى اللّه عنه إذا سجد فاسجدوا وهذا التعليق 
أخرجه موصولًا في باب إيجاب التكبير . 

ومطابقته للترجمة من حيث إِنَّه : يبيّن معنى متى يسجد من خلف الإمام وهو 
أنه يسجد إذا سجد الإمام. 

(حَدَّنََا مُسَدَّدٌ) هوابن مسرهدء (قَالَ: حَدَّتا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القظان» (عَنْ 
سُفْيّانَ) أي : الغوريء (كَالَ عذتري) بالإفراد رانو ]ضاق )عم رو برويعية الله 
السبيعي بفتح السّين المهملة وكسر الموحّدة نسبة إلى سبيع بطن من همدان» 
(قَاَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (عَبْدٌ الله بْنُ ب يَزِيدٌ) من الزيادة الخطمي بفتح الخاء 
المعجمة وسكون الطاء نسبة إلى خطمة بن الأوس وقال الذهبي عبد اللّه بن يزيد 


بن زيد بن حصين بن عمرو الأوسي الحطمي أبو موسى شهد الحديبية ومات قبل 
قتل ا بن الزبير رضي اللّه عنهم» » (قَالَ : حَدَنَيِي) ويروى حَدَّنَنَا (البَرَاهُ) ويروى 


7 بالالتزام لكن التنظير صحيح بالنسبة إلى المعنى المراد باللفظين لأن كلا منهما يرد عليه أنه 
تزكية في حق مقطوع بتزكيته فيكون من تحصيل الحاصل» ويحصل الانفصال عن ذلك بما 
تقدم من أن المراد بكل منهما تفخيم الأمر وتقويته في نفس السامعء انتهى كلام الحافظ. 
والأوجه عندي أن الراوي زاد هذا اللفظ تفخيمًا واهتمامًا بالرواية كما يدل عليه ما قال 
الحافظ روى الطبرانى فى مسند عبد الله بن يزيد هذا شيئًا يدل على سبب روايته لهذا الحديث 
فإنه أخرج من طريقه أنه كان يصلي بالناس بالكوفة فكان الناس يضمون رؤوسهم قبل أن يضع 
رأسه ويرفعون قبل أن يرفع رأسه فذكر الحديث في إنكاره عليهم» انتهى. 

ثم قال الكرماني: فإن قلت الكذوب صيغة المبالغة ولا يلزم من نفي المبالغة نفي أصل 
الكذب قلت لأن من كذب في رواية أحكام الشرع التي آثارها باقية إلى يوم القيامة لا يكورن 
إلا كذوبًا فنفى تلك الصيغة نظرًا إلى أنه لو كذب لكان كذوبًا. قال في الكشاف في قوله تعالى 
لون أنه تيس يِعللَام لِنَِيدِ» [آل عمران: 182] مع أنه لا يظلم مثقال ذرة لأن العذاب من 
العظم بحيث لولا الاستحقاق لكان المعذب بمثله ظلامًا بليغ الظلم متفاقمه» انتهى. وقال 
الرازي أجاب القاضي عنه بأن العذاب التي توعد بأن يفعله بهم لو كان ظلمًا لكان عظيمًا 
فنفاه على حد عظمته لو كان ثابتاء انتهى. وقال العيني معناه غير ذي كذب كما قيل في قوله 
تعالى : : وما ريك بِطللَّرٍ لَْصِيدِ» [فصلت : 46]» أي : وما ربك بذي ظلمء انتهى. 
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لعر 2مم مه 
- وهو غير كذوب - 


البراء بن ل ا ا ا 
أبا إسحاق قَالَ سمعت عبد الله بن يزيد يخطب وكان عبد اللّه المذكور م 
الكوفة في زمن ابن الزبير» وأبو إسحاق معروف بالرواية عن البراء بن عازب 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لكنّه سمع هذا عنه بواسطة» ثم في هذا الإسناد لطيفة وهي رواية 
الصحابي ابن الصحابي عن الصحابي ابن الصحابئ كلاهما من الأوس ثم من 
الأنصار وكلهما سكن الكوفة. 

(وَمُوَ غَْرُ كَذّوبٍ) على وزن فعول للمبالغة واختلفوا فيمن يعود الضمير» 
والظاهر: أنه مو كلا معد اللدوق يزيد فيعود الشتمير إلى البراء.وعلن ذلك جر 
الْحُْمَيْدِيَ في جمعه وصاحب العمدة» وروى عبّاس الدوري في تاريخه عن يحيى 
ابن معين أنه قَالَ: قوله غير كذوب إنما يريد به عبد الله بن يزيد الراوي عن البراء 
لا البراء إذ لا يقال الرجل من أصحاب رسول الله يَكِِ غير كذوبء يعني أن هذه 
العبارة: إنما تحسن في مشكوك في عدالته والصحابة كلهم عدول لا يحتاجون 
0200 

وقد تعقبه الْحَطََابِيَ فَقَالَ: هذا القول لا يوجب تهمة في الراوي وإِنّما 
يوجب حقيقة الصّدق له قَالَ : وهذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي 
والعمل بما روى» وكان أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول : سمعت خليلي الصّادق 
المصدوق» وَقَالَ ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : حَدَّنَيِي الصادق الصدوق» وَقَالَ 
القاضي عياض : وتبعه النووي لا وَصْمّ في هذا الصحابي لأنّه لم يرد به التعديل 
وإنما أراد به تقوية الحديث إذ حدّث به البراء وهو غير متّهم أي : لكونه صحابيًا» 
ومثل هذا قول أبى مسلمة الخولانى حَدَّنَيى الحبيب الأمين وقد قَالَ ابن مسعود 
وأبو هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فذكر مقالهما وهذا قالوه تنبيهًا على صحة الحديث 
لا أن قائله قصد به تعديل راويهء وأيضًا فتنزيه ابن معين للبراء عن التعديل لأجل 
صحبته ولم ينرّه عن ذلك عبد اللّه بن يزيد ولا وجه لهء فَإنّ عبد اللّه بن يزيد 

8 اللا لك مح ١‏ لي 1 
وليس بوارد لأنْ يحيى بن معين : اضاك كيت هبحة عي اللترى يزيد و قدانفاها أنظنا 
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مصعب الزبيري وتوقف فيها أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو داود وأثبتها ابن 
البرقي والدارقطني وآخرون.ء وَقَالَ النووي: معنى الكلام حَدَّنَنِي البراء وهؤ غير 
متهم كما علمتم فثقوا بما أخب ركم به عنه هذاء فقد ظهر من كلام الْحَطَابِيَ 
0 7 والنووي أن هذا القول في البراء» ويترجح هذا بوجهين: 


00000 حَدَّنَنا 00 ركان عبر تك دوب 0 
إسحاق عن عبد الله بن يزيد حَدَثْنَا البراء وهو غير كذاب أخرجه أَبُو عَوَانَةَ في 
سمعت عبد الله بن يزيد على المنبر يقول حَدَنْيِى البراء وكان غير كذوب. 


الثاني : أن الضمير أعني قوله وهو يرجع إلى أقرب المذكورين وهو البراء 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ هذاء وقد اعترض بعض المتأخرين على التنظير المذكور في قول 
الْخَطَابِيَ فَمَالَ: كأنّه لم يلمّ بشيء من علم البيان للفرق الواضح بين قولنا فلان 
صدوق وفلان غير كذوب لأنْ في الأوّل: إثبات الصفة للموصوف . 

وفى الثانى : نفى ضدّها عنه فهما مفترقان قَالَ: والسّرٌ فيه أن نفى الضدّ كأنه 
يقع جوابًا لمن أثبته بخلاف إثبات الصفة انتهى . 1 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذّي يظهر لي أن الفرق بينهما : أنّه يقع في 
الإثبات بالمطابقة وفي النفي بالالتزام لكنّ التنظير صحيح بالنسبة إلى المعنى 
المراد باللفظين بأنّ كلا منهما يرد عليه أنه تزكية في حقّ مقطوع بتزكية فيكون من 
تحصيل الحاصل ويحصل الانفصال عن ذلك بما تقدّم من أن المراد بكلّ منهما 
تفخيم الأمر وتقويته في نفس السامع » ثم إِنْ المراد بقوله غير كذوب نفي مطلق 
الكذب لا نفي المبالغة كقوله تَعَالَى : «إوما ريك بعلم لَََبِيدِ» [فصلت: 46] 
أي : وما ربك بذي ظلم» وإنّما عبّر بما يدل على نفي المبالغة لأنّ من كذب في 
رواية أحكام الشرع التي آثارها باقية إلى يوم القيامة لا يكون إلا كذوبًاء وكذا في 
العذاب من العظم بحيث لولا الاستحقاق لكان المعذب ظلاما بليغ الظلم 
متفاقمه. 
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قَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولَ الله يِةِ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه لَمْ يَحْن أَحَدٌ مِنَا ظَهْرَهُ 
22 جما 1 3 02 


حَتَى يَقَعَ اللي َك سَاجِدَاء ثم نقع سجوذا بعذه) . 


فائدة: 

روى الطبراني في مسند عبد اللّه بن يزيد هذا شَيْنَا يدل على سبب روايته لهذا 
الحديث فإنّه أخرج من طريقه أنه كان يصلّي بالناس بالكوفة فكان الناس يضعون 
رؤوسهم قبل أن يضع رأسه ويرفعون قبل أن يرفع رأسه فذكر الحديث في إنكاره 

(قَالَ) أي : البراء: (كَانَ رَسُّولُ الله كل إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَُ) وفي 
رواية شعبة إذا رفع رأسه من الرّكوع وفي رواية لمسلم فإذا رفع رأسه من الرّكوع 
فَقَالَ سمع الله لمن حمده لم يزل قيامًا. 

(لَمْ يَحْنِ) بفتح المثناة التحتية وسكون المهملة وكسر النون أو ضمّها يقال 
حنيت العود عطفته وقوّسته وحنوت لغة فيه» وفي رواية مسلم : لا يحنو أحد» 
ولا يحنى أحد روايتان. أي يكت حَنَى يَقَعَ 
يهن على لاعن وماق فى باب سححود النبوار: 0 
ين أن نجاف : ولأحمد عن غندر عَن شُعْبَةَ حبّى يسجد ثم يسجدون. 


(ثُمَ نَقَعُ) بنون المتكلّم مع الغير وبالرّفع (سحَودًا بَعْدَهُ) استدلٌ به ابن 
الجوزي على اد ساس ل الي ال سداد وفيه نظر : لأنُ 
الإمام إذا أتمّ الركن ثم شرع المأموم فيه لا يكون متابعًا للإمام ولا يعتدٌ بما فعلهء 
وليس في الحديث إلا التأخر حتّى يتلبّس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه بحيث 
يشرع المأموم بعد شروعه, وقبل الفراغ عنه» ووقع في حديث عمرو بن حريث 
عند مسلم فكان لا يحنى أحد منّا ظهره حنّى يستتمٌ ساجدًاء وروى أيو يعلى من 
حديث أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: حبّى يتمكن النَبَِ بل من السّجودء ومعنى هذا كلّه 
ظاهر في أنْ المأموم يشرع في ركن بعد شروع الإمام فيه وقبل فراغه عنهء 
واستدلٌ به قوم على طول الطمأنينة وفيه نظر لأنْ الحديث لا يدل على هذاء 
ويستفاد منه : جواز النظر إلى الإمام لأجل اتباعه في انتقاله. 
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يمل 


حدثنا 


+ 


ُو ُعَئِم ؛ عَنْ سَفَيَانَ عَنْ أبي إِسْحَاقَء نَحْوَهُ بهذا" 
3 - باب إِنُّم مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ هَيْلَ الإقام 
691 - حَدَّتَنَا حَجَاحٌ بْنُ مِنْهَالِء قَالَ : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَاهٍء 


ع عر عله 


سمغت أبا هريرَّة» عَنٍ النَبِيَ يكل 111111010 1[11111111100100001[ذ[1ذ1[1ذآ1#1[1آ1111 0ك 


(حَدَنَا) وفي رواية قَّالَ أي : المؤلف وحدّئنا (أَبُو ثمَيْمِ) الفضل بن دكين» 
(عن سفيان) ويروى حَدَّنَنَا سفيان أي : الثوريء (عَنْ أبي إِسْحَاقٌ) السبيعي» 
(نَحْوَهُ بِهَدَا) أي : نحو الحديث». هكذا في.رواية المستملي وكريمة ) وسقط عند 
الباقين» وَقَالَ صاحب التلويح: هذا السند مذكور في نسخة سماعنا وفي بعض 
النسخ عليه ضرب ولم يذكره أصحاب الأطراف أبو العباس الطرفي وخلف وابن 
مسعود فمن بعدهم ولم يذكره أَيْضًا أبو نعيم في المستخرج» وقد أخرجه أَبُو 
عَوَانَةَ عن الصغاني وغيره عن أبي نعيم ولفظه : كنا إذا صلينا خلف النْبِيَ كك لم 
يحن أحد ظهره حتّى يضع النَبِيَ يِه جبهته وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي أيضًا. 

3 باب إِثُم مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ َبْلَ الإمَام 

(باب إِنم م مَنْ رَْعَ َأْسَهُ) من السّجود أو منه ومن الركوع وسيأتي تحقيقه إن 
شاء اللّه تعالى (قَبْلَ) رفع (الإمَام) رأسه. 

(حَد حَدَّنَنَا حَجَاجُ) وفي نسخة: الحججاج معرّفًا باللام (ابْنُ مِنْهَالِ) السَلمي 
الأنماطي البصري أبو محمد وقد مر ذكره في باب ما جاء أن الأعمال بالنية في 
آخر كتاب الإيمانء (قَالَ: حَدَّتَّنَا شعْبَةٌ) شعْبّة) ابن الحجاج.ء (عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَاهِ) 
بكسر الزاي وتخفيف المثناة التحتية الجمحي المدني سكن البصرة وفي 
التابعين أيضًا محمد بن زياد الألهاني الحمصي وله عنده حديث واحد عن أبي 
أمامة رضي الله عنه في المزارعة. 

(سَمِعْتٌ) وفى رواية قَالَ : سمعت (أَبَا هُرَيْرَةَ) رَضِىَ اللَّهُ عَنْهّه (عن الئَّيت يكلةِ) 
ورجال هذا الإسناد ما بين بصري وواسطي ومدني» وقد أخرج متنه الأثمة السيّة. 


(1) أطرافه 2747. 811 - تحفة 1772. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب متابعة الإمام والعمل بعده رقم (474). 
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قَالَ: «أَمَا يَحَْى أَحَدُكُمْ ‏ أؤ: لا يَحْشَى أَحَدَُكُمْ ‏ إِذَا رَقَمَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمّامء 


(قَالَ : أمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ) وفي رواية الكشميهني 1 لا يَخْشَى 
أَحَدُكُمْ)؛ قَالَ محمود الْعَبْنِيَ : اختلفت ألفاظ هذا الحديث فرواه مسلم 
والترمذي وابن . ماجة : أما يخشى الذي يرفع رأسهء وفي رواية التسائي ألا 
يخشى2. وفي رواية الْبّخَارِيَ وأبي داود من رواية حفص بن عمر عَن شُْبَة: أما 
يخقى أو آلا يبفدن والقلت: 

وَقَالَ الْكَرْمَائِنَ + الشك من أبى هريرة رضن الله عَنْهُ» :وكلنة آم تخفيك 
الميم حرف استفتاح مثل ألاء وأصلها ما النافية دخلت عليها همزة الاستفهام 
للتوبيخ والإنكار. 

(إذا رَكَعَرَأَسَهُ قبْلَ الإمّام) زاد ابن خزيمة من رواية حمّاد بن زيد عن محمّد 
ابن زياد في صلاته؛ وفي روآية حفص بن عمر : الذي يرفع رأسه والإمام ساجد 
َال الْحَافِظ الْعَسْقََانيَ : فتبيّن أن المراد الرّفع من السجودء تاي 

مَنْ قَالَ إن الحديث نص في المنع من تقدّم المأموم على الإمام في الرفع من 
ا ا ا 0 
معناه» ويمكن أن يفرق بينهما بأنْ السجود له مزيد مزية لأنْ العبد أقرب ما يكون 
من ربّه وهو ساجدء ولأنه غاية الخضوع المطلوب منه فلذلك خصٌ بالتنصيص 
عليه» ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في 
حكم إذا كان للمذكور مزية» هذا . ْ 

وتعقّبه محمود الْعَينِيَ : بأنه لا يجوز تخصيص رواية لْبُحَارِيَ برواية أبي داود 
لأنَ الحكم فيهما سواء» ولو كان الحكم مقصورًا على الرفع من السّجود لكان 
لدعوى التخصيص وجه. ثم إِنْ قوله: وإنما هو نصّ في السجود كلام ساقط جدًا 
لأنَ الكلام ههنا في رواية البَُخَارِيَ وليس فيها نصّ على ذلك بل هو عام في 
السّجود والركوع كما قَالَ ابن دقيق العيد : إنه نص ذ في المنع من تقدّم المأموم على 
الإمام في الرّفع انتهى فليتأمل» وأمًا التقدّم على الإمام في الخفض للركوع 
والسجود فقيل يلتحق به من باب الأولى لأنْ الاعتدال والجلوس بين السجدتين 
من الوسائل والركوع والسّجود من المقاصد وإذا دل الدليل على وجوب الموافقة 
فيما هو وسيلة فأولى أن تجب فيما هو مقصدء ويمكن أن يقال هذا ليس بواضح 
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أن يُجعل الله راس واس حَمَارٍء َوْ يَجْعَلَ اللَهُ صُورَتَُ صُورَةَ جِمَارِ)”© 


لأنَ الرفع من الركوع أو السّجود يستلزم قطعه عن غاية كماله» ودخول النقص في 
المقاصد أشدّ من دخوله في الوسائل» وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل 
الإمام في حديث آخر أخرجه البزار من رواية مليح بن عبد اللّه السَّعْدي عن أبي 
هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مرفوهًا : «الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إِنّما ناصيته بيد 
شيطان» وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوقًا وهو المحفوظ. 

(آنْ يجْعَلٌَ الله رَآسَهُ رسن حِمَارٍ) وهنا أنضًا اختلفت ألفاظ الحديث ففي 
رواية مسلم بن عبيد عند مسلم ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته أن يحول الله 
رأسه رأس كلب»» وفي زواية الدارقطني من رواية مليح السعدي عن أبي هريرة 
رَضِيَ الله عَنْهُ لاإنياتصته يده لظا 10 ورواه البزار انعا يما جلت وار وروي 
الطبراني عن ابن مسعود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: «ما يأمن الذي يرفع رأسه قبل الإمام 
أن يعود رأسه رأس كلب» ولينتهينّ أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو 
لتخطفن أبصارهم وهو موقوف ولكنه لا يدرك بالرأي وحكمه حكم المرفوع. 

(أَوْ يَجْعَلَ اللَهُ صُورَئَهُ صُورَةٌ حِمَارِ) قَالَ الْكَرْمَانِيَ : الشكٌ فيه من أبي هريرة 
يفيل الله عه وكَالَ الصايظ المشكلارن : : الشكٌ من شعبة فقد رواه الطيالسيّ عن 
حماد بن سلمة وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد ومسلم من رواية يونس بن عبيد 
والربيع بن مسلم كلهم عن محمّد بن زياد بغير تردّد» فأمّا الحمّادان فقالا : رأسه 
رأس حمارء وأمّا يونس فَقَالَ: صورته صورة حمارء وأمًا الربيع فَقَالَ: وجهه 
وجه حمارء والظاهر أنه من تصرّف الرواة انتهى . 

وتعقبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنّه لا يلزم من إخراجه بغير تردّد أن لا يخرج غيرهم 
بغير تردّد فإذا كان الأمر كذلك يحتمل أن يكون التردّد من شعبة أو من محمد بن 
زياد أو من أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فمن ادّعى تعيين واحد منهم فعليه البيان» ثم 
قوله والظاهر أنه من تصرّف الرّواة ففيه أنه كيف يكون من تصرّفهم ولكل واحد 
من هذه الألفاظ معنى في اللغة يغاير معنى الآخر . أمّل الرأس فهو: اسم لعضو 
مشتمل على الناصية والقفا والفودين» وأما الصّورة: فهي الهيئة يقال صورته 
حسنة أي : هيأته ويطلق على الصّفة أَيْضًا يقال صورة الأمر كذا وكذا أي : صفته 


(1) تحفة 14380. 
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ويطلق على الوجه أَيْضًا يقال صورته حسنة أي : وجهه ويطلق على شكل الشيء 
وخلقتهء وأا الوجه فهو اسم لما يواجه به الإنسان وهو من منبت الناصية إلى 
أسفل الذقن طولًا ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضًاء والظاهر أن هذا 
الاختلاف من اختلاف تعدّد القصّة ورواة الرأس أكثر وعليه العمدة7'. 

وَقَالَ القاضي عياض: هذه الروايات متّفقة لأنْ الوجه في الرأس ومعظم 
الصّورة فيه وفيه نظر لأنَ الوجه خلاف الرأس لغة وشرعًاء ثم إِنْ العلماء تكلّموا 
في معنى الوعيد المذكورء فقيل يحتمل أن يرجع إلى أمر معنويّ فإِن الحمار 
موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب من فرض الصلاة ومتابعة 
الإمام؛ وَقَالَ القاضي أبو بكر ابن العربي ليس قوله أن يحوّل الله رأسه رأس حمار 
على حقيقته فإنَ المسخ في هذه الأمة مأمونء وإِنّما المراد به معنى الحمار في قلَة 
البصيرة وكثرة العناد فإنَ من شأنه إذا قيد حرف وإذا حبس طفر لا يطيع قائدًا ولا 
يعين حابسًا وقال ابن بزيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة 
الحسية أو المعنوية أو هما معّاء وربّما التأويل بأنْ التحويل لم يقع مع كثرة 
الفاعلين لذلك لكن ليس في الحديث ما يدلٌ على أنْ ذلك يقع ولا بد وَإِنّما يدل 
على كون فاعله متعرّضًا لذلك وكون فعله صالحًا لأن يقع عنه ذلك الوعيد ولا يلزم 
من التعرّض للشيء وقوع ذلك الشيء قاله ابن دقيق العيدء وحمله آخرون على 
ظاهره وقالوا: لا مانع من جواز وقوع ذلك وسيأتي في كتاب الأشربة الدليل على 
جواز وقوع المسخ في هذه الأمة وهو حديث أبي مالك الأشعري في المعازف فإن 
فيه ذكر الخسف. وفي آخره ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة . 

وروى الترمذي من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالت : قَالَ رسول الله يكل : 
«#يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف» الحديث. 

وروي أَيْضًا عن علي وأبي هريرة وعمران بن حصين . 

وروى ابن ماجة من حديث ابن مسعود وابن عمر وعبد اللّه بن عمرو وسهل 
ابن سعدء وروى الطبراني من حديث أبي أمامة» وروى عبد الله بن أحمد في 
رواية المسند من حديث عبادة بن الصّامت وابن عباس . 


(1) القائل هو الشيخ تقي الدين . 
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وروى أبو يعلى والبزار من حديث أنسء وروى الطبراني فقا من جليية 
عبد الله بن بشر وسعيد بن أبي راشد» وروى الطبراني أيْضًّا في الصغير من 
حديث أبي سعيد الخدري واب بن عباس رضي اللّه عنهم ولكن أسانيدها لا تخلو 
عن مقال» وقد قَالَ محمود الْعَيْنِيٌ : وقفنا في بعض الكتب وسمعنا من الثقات أن 
جماعة من الشيعة الذين يسبّون الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ قد تحولت صورتهم إلى 
صورة حمار وخنزير عند موتهم وكذلك جرى على من عق والديه وخاطبهم باسم 
الحمار والخنزير والكلب» وسيأتي مزيد لذلك في تفسير سورة الأنعام إن شاء 
اللّه تعالى» ويقرّي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبّان من وجه آخر عن 
محمّكدين :زياد أن يخول:الله راسه رآس كلب فهذا يتنا المجاز لانثفاء المئاسية 
التى ذكروها من بلادة الحمار» وممًّا يبعّده أيُضًا إيراد الوعيد بالأمر المستقبل 
وناللفظل:الؤال عل كني الهنة الحاضلة ولى آرية تكينيه :الحما و لا جل الاكدة 
لقال مثلًا فرأسه رأس حمار وذلك لأنْ الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في 
فاعل ذلك عند فعله فلا يحسن أن يقال له يخشى إذا فعل ذلك أن يصير بليدًا مع 
أن الفعل المذكور إِنّما نشأ عن البلادة واللّه أعلم . 

وك الساية كاله 3 1ل اتويات اي ال جار ونا ورت عابها 

من الثواب والعقاب» وفيه الوعيد المذكور لمن رفع رأسه قبل الإمام ونظر ابن 
مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلى من سبق إمامه فَقَالَ : «لا وحدك صلّيت ولا بإمامك 
اقتديت»؛ وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نحوه وأمره بالإعادة» وظاهر الحديث 
يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشدّ العقوبات؛ 
وبذلك جز م النووي في شرح المهذب ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن 
لعل بلع رحو وا ان 1 مها عر دي اللا عي : تبطل كما تقدّم» وبه 
قَالَ أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد. 

وَقَالَ القرطبي: من خالف الإمام فقد خالف السنّة وأجزأته صلاته عند 
جمهور العلماء. 

وفي المغني لابن قدامة : فإن سبق إمامه فعليه أن يرفع ليأتي بذلك مؤتمًا 
بالإمام فإن لم يفعل حتّى لحقه الإمام سهرًا أو جهلًا فلا شيء عليه فإن سبقه 
عالمًا بتحريمه فَقَالَ أحمد في رسالته : ليس لمن سبق الإمام صلاة لقوله كَكة : 
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4 باب إِمَامَة العَيْدِ وَالمَؤْلَ 


ا عققن روطام #زهارع د 5 لق 
وكانت عَائَشْة : «يَؤْمهًا عيدها ذكوّان من التشخفى0 1 


«أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام» الحديث ولو كانت له صلاة لرجي له 
الثواب ولم يخش عليه العقاب. 
فائدة: 

قال صاحب القَبّس ليس المتقدّم قبل الإمام إِلّا طلب الاستعجال ودواؤه أن 
يستحضر أنه لا يسلّم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال وفيه أيضًا دلالة 
على جواز المقارنة على ما قيل وفيه أنه لا دلالة فيه على ذلك لأنه دل بمنطوقه 
على منع المسابقة» وبمفهومه على طلب المتابعة» وأما المقارنة فمسكوتٌ عنها. 

وَقَالَ ابن بزيزة: استدلٌ بظاهر هذا الحديث قوم لا يعقلون على جواز 
التناسخ» وهو مذهب ردي مبنيّ على دعاوى بغير برهان» ثم الذي استدلٌ بذلك 
منهم إنما استدلٌ بأصل المسخ لا بخصوص هذا الحديث واللّه أعلم. 

4 باب إِمَامَةَ العَبّْدِ وَالمَؤلَ 

(باب) حكم (إِمَامّة العَبْدِ وَالمَوْلَى) أي : المولى الأسفل وهو العتيق ويروى 
الموالى بالجمع» قال: الزين ابن المنير : لم يفصح بالجواز لكن لوّح به لإيراده 
أدلته. 

(وَكَانَتٌ عَايِسَةٌ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا (يَؤْنّهَا عَبْدُمَا ذَكُوَانُ) بفتح المعجمة 
وسكون الكاف أبو عمر وعبد عائشة وخادمها وقد دبّرته مات في أيّام الحرّة أو 
قتل بها. 

(مِنَ المُضْحَفٍ) وقد وصل هذا الأثر ابن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن 
(1) قال العيني: قوله (من المصحف) ظاهره يدل على جواز القراءة من المصحف في الصلاة وبه 

قال ابن سيرين والحسن والحكم وعطاءء وكان أنس يصلي وغلام خلفه يمسك له المصحف 

وإذا تعايا في آية فتح له المصحف. وأجازه مالك في قيام رمضان» وكرهه النخعي وسعيد بن 

المسيب والشعبي وهو رواية عن الحسن وقال هكذا يفعل النصارى» وفي مصنف ابن أبي 

شيبة وسليمان بن أبي حنظلة ومجاهد بن جبير وحماد وقتادة وقال ابن حزم: لا تجوز القراءة 

من المصحف ولا من غيره لمصل إمامًا كان أو غيره وإن تعمدت ذلك لبطلت صلاته ويه قال 
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قال صاحب التوضيح : وهو غريب لم أره عنه» قال العيني : القراءة من المصحف مفسدة عند 
أبى حنيفة لأنه عمل كثير » وعند أبى يوسف ومحمد يجوز لأن النظر فى المصحف عبادة لكنه 
يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب في هذه الحالة» وبه قال الشافعي وأحمد» وعند مالك 
وأحمد في رواية لا تفسد في النقل فقط» انتهى. وقال الموفق : قال أحمد لا بأس أن يصلي 
بالناس القيام وهو ينظر في المصحف قبل له في الفريضة قال لا لم أسمع فيه شيئًاء وقال 
القاضي : يكره في الفرض ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ فإن كان حافظا كره أيضًا قال: 
وسأل أحمد عن الإمامة في المصحف في رمضان فقال إذا اضطروا إلى ذلك» وحكى عن ابن 
حامد أن النفل والفرض في الجواز سواءء وقال أبو حنيفة تبطل الصلاة به لأنه عمل كثيرء وقد 
روى أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف بإسناده عن ابن عباس قال : نهانا أمير المؤمنين 
أن نؤم الناس في المصحفء وأن يؤمنا إلا محتلم» وروي عن ابن ن المسيب والحسن ومجاهد 
وإبراهيم وسليمان بن حنظلة والربيع كراهة ذلك» وعن سعيد والحسن تردد ما معك من الق رآن» 
ولا تقرأ في المصحف. والدليل على الجواز ما روى أبو بكر بن الأثرم وابن أبي داود بإسنادهما 
عن عائشة أنها كانت يؤمها عبد لها في المصحفء. وسأل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في 
المصحف» فقال: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف» وروي ذلك عن عطاء ويحيى الأنصاري 
وعن الحسن ومحمد في التطوعء ولا نسلم أن ذلك يحتاج إلى عمل طويل » وإن كان كثيرًا فهو 
ضرع وا نقيت الكرافة يدن ييشفظع لاأنه يحعيل يالك من التمقوع فى الصالاه ب والتطر إلى 
موضع السجود لغير الحاجة؛ وكره ة في الفرض على الإطلاق» لأن العادة أنه لا يحتاج إلى ذلك 
فيهاء وأبيحت في غير هذين الموضعين لموضع الحاجة إلى سماع القرآن» والقيام به انتهى . 
قال ابن نجيم في البحر وربما يستدل لأبي حنيفة كما ذكره العلامة الحلبي بما أخرجه ابن أبي 
داود عن ابن عباس قال : نهانا أمير المؤمنين أن يؤم الناس في المصحف» فإن اللأصل كون 
النهي يقتضي الفسادء انتهى. وأنت خبير بأن نهي عمر رضي اللّه عنه مقدم على فعل عائشة 
باعتبار الرجل والمرأة» وباعتبار القول والفعل» وباعتبار النهي والإباحة» على أنه فعلها رضي 
اللّه عنها ليس بنص في ذلك» لما فيه من الاحتمالات الآتية» ويمكن عندي أن يستدل أيضًا 
للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه على القائلين بالجوازء بما في أبي داود في حديث المسيء: 
م ا ا سوب جك ع م ا بع ا ل ا 
كانت القراءة بالنظر فلا أمره به يك إذا لم يكن معه قرآنء وفيه أيضًا عن عببد الله , بن أبي أوفى 
قال : جاء رجل إلى النبي كَلةِ فقال : إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا » فعلّمني ما يجزئني 
منه فقال : «قل سبحان اللّها الحديث» وأوضح منه لفظ الترغيب في هذه القصة قال : يا رسول 
الله قد عالجت القرآن فلم أستطعه الحديث» حملوه أيضًا هؤلاء على القراءة في الصلاة بخلاف 
الحنفية» فهلا أمره َك بالقراءة بالنظرء وقد عالج القرآن قبل لم يمكن له القراءة بالنظر بعد 
المعالجة أيضًاء وأما أثر عائشة رضي الله عنها فمع ما تقدم من ترجيح أثر عمر رضي اللّه عنه 
عليه» ليس بنص في الباب لما فيه من الاحتمالاات» قال السرخسي في مبسوطه : ليس المراد- 
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عن دبر فكان يؤمّها في رمضان في المصحف. وروي أَيْضًا عن ا بن عُلَيّةَ عن 
أيَوب سمعت القاسم يقول : يؤمٌ عائشة عبد يقرأ في المصحف» ووضله الشافمي 
وعبد الرزاق من طريق أخرى عن ابن أبي مليكة أنّه كان يأتي عائشة بأعلى 
الوادي هو وأبوه وعَبَيْد بن عُمَيْر والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمّهم أبو عمر 
المذكور» والغلام هو الذي لم يحتلم» ولكن الظاهر أن المراد هو المراهق وهو 
كالبا م» ووصله أيَضًا ابن أبي داود في كتاب المصاحف من طريق أيّوبٍ عن ابن 
أبي مَلِيْكة أنْ عات ئشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كان يؤمّها غلامها ذكوان في المصحف»ء ٠‏ ففي 
هذا الأثر جواز القراءة في المصحف في الصّلاة» وبه قَالَ الشافعي وأحمد في 
رواية وأبو يوسف ومحمّد قالوا لأنّْ النظر فى المصحف عبادة ولكن يكره لما فى 
من التشبيه بأهل الكتاب في هذه الحالة» وعن الحسن قَالَ: هكذا يفعل 
النصارى» وهو قول النخعي وسعيد بن المسيّب والشعبي في رواية عنهما 
وسليمان بن حنظلة ومجاهد بن جبر وحماد وقتادة والحسن فى رواية عنه» 
وأجازه مالك وأحمد في رواية في النفل فقط وعن مالك أنّه أجازه في قيام 
رمضان. وأمّا مذهب أبي حنيفة رَحِمهُ الله أن القراءة في المصحف في الصلاة 
فرضًا أو نفلا مفسدة لأنه عمل كثير من حيث إِنَّهِ فيه حمل المصحف والنظر فيه 
5 يحديت ذكواة انه كان رهرا من المسساف في التلاة: إن نهر وتيان تجالة الحا لا يقرا 
جبع الكران عن طهر القاك+ والمتصيوه يان أن قراءة > جميع القرآن في قيام رمضان ليس 
ترم ب اشير ومعناه أنه كان يقرأ بعض القرآن لا كله» ويحتمل أيضًا أن يكون المعنى كان يقرأ 
من القرآن. أي : الآيات منه لا سورة كاملة في ركعة كما أن هذين الطريقين معروفان عند 
القراء؛ فبعضهم يقومون في كل ركعة بسورة 3 قصيرة» وبعضهم الركوعات المتفرقة» ويحتمل 
أيضًا أن يكون المعنى أنه كان ينظر في المصحف بعد الترويحة إذا تعايا عليهء ثم يقرؤها بعد 
ذلك في الصلاةء وهذا الطريق أيضًا معروف. فإن الحفاظ الذين لم يكن عندهم من يفتح عليهم 
إذا ارتج عليهم يسلمون فينظرون المصحف. وهذه الطرق كلها معروفة بين الحفاظ » وعلى كل 
منها يطلق القراءة والإسماع من المصحف؛ وهذا التوجيه الأخير اختاره شيخ المشايخ في 
تراجمه» وقراءة القرآن من المصحف مفسدة للصلاة عن أبي حنيفة» ولا بأس بها عند الشافعية» 
فظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنها تعليقًا يؤيد مذهبهم» والحنفية يؤولونه يقولون معناه أنه 
كان ينظر في المصحف ويصلي قريب ذلك معها رضي الله عنها» انتهى. 
وأجاب عنه في الفيض بأنه مخالف للتوارث قطعّاء انتهى. 
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وَوَلَدِ البَغِيَ وَالأَعْرَابِيَ » 
وتقليب الأوراق» ولأنه تلقين من المصحف فصار كما إذا تلقّن من غيره» وبه 
قَالَ ابن المسيّب والشعبي والحسن في رواية عنهم وأبو عبد الرحمن السّلمي» 
وأمّا إمامة فقد قَالَ أصحابنا يكره إمامة العبد لاشتغاله بخدمة مولاه» وأجازها 
أبو ذرٌ وحذيفة وابن مسعود رضي اللّه عنهم ذكره ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» 
وصلّى سالم خلف زياد مولى أمّ الحسن وهو عبدء وأجازها أيْضًا من التابعين 
ابن سيرين والحسن وشريح والنخعي والشعبي والحكم وقال النخعي رب عبدٍ 
خيرٌ من مولاه» ومن الفقهاء الثوري وأبو حنيفة وأحمد والشافعي وإسحاق. 

وَقَالَ مالك تصمحّ إمامته في غير الجمعة لأنها لا تجب عليه وفي رواية عنه لا 
يوم إلا إذا كان قارئًا ومن خلفه من الأحرار لا يقرؤون» ولا يؤمٌ في جمعة ولا 
عيدء وعن الأوزاعي لا يؤمٌ إِلّا أهله. وممّن كره الصّلاة خلفه: أبو مجلز فيما 
ذكره ابن أبي شيبة والضحّاك ولا شك أنْ الحرٌ أولى منه لأنه منصب فالحرٌ أليق. 

(وَوَلَدٍ البَيّ» عطف على قوله والمولى فصله عنه بأثر عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
وغفل القرطبيّ في مختصر الْبَُخَارِيَ فجعله من ن بقيّة الأثر المذكورهء ثم البغيّ: 
بك المر جد وك لئس الجكد وللتتيها عسي الراضة وتقل ان ال ال 
رواه بفتح فسكون من غير تشديدء ثم إمامة ولد الزنا جائزة عند الجمهور وبه قَالَ 
النخعي والشعبي وعطاء والحسن . 

وقالت عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْها : ليس عليه من وزر أبويه شيء ذكره ابن 
أبي شيبة» وإليه ذهب أيْضًا الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن 
عبد الحكم وكرهها عمر بن عبد العزيز ومجاهد ومالك إذا كان راتبًا وعلّته عند 
مالك أنه يصير معرضًا لكلام الناس فيأئمون بسببه» وقيل : لأنه ليس له في 
الغالب من يثقفه ويعلّمه فيغلب عليه الجهل.ء وَقَالَ أصحابنا الحنفيّة : يكره إمامة 
ولد الزنا لأنه يستخف به فإن تقدّم جازت الصّلاة» وَقَالَ الشافعي: وأكره أن 
ينصب من لا يعرف أبوه إمامّاء وَقَالَ ابن حزم: الأعمى والخصي والعبد وولد 
الزنا وأضدادهم والقرشي سواء لا تفاضل بينهم إلا بالقراءة. 

(وَالأعْرَابِيٌ) بالجرٌ عطف على ولد البغيّ وهو بفتح الهمزة وقد نسب إلى 
الجمع لأنه صار علما لسكان البادية» وهو في حكم المفرد وليس جمعا للعرب 
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وَالعٌلام الذي تم يعدم 0 


كما توهّم النضر وغيره وإِنّما سمّوا أعرايًا الأنهم عرب تجمّعت من ههنا وههناء 
وإلى صحة إمامته ذهب الجمهور» وأجاز أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ إمامته مع الكراهة 
لغلبة الجهل عليه» وبه قَالَ الثوري والشافعيّ وإسحاق» وَصَلَى ابن مسعوة رُضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ خلف أعرابيّ» ولم ير بها بأسّا إبراهيم والحسن وسالم» وخالف 
ا مدصي كد لصيل على 01535 تراد ويل : لأنهم 

(وَالغُلام) المميّر (الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ) بالجرّ عطفا على سابقه الظاهر أنه أراد 


(1) المسألة خلافية شهيرة» قال العيني : ظاهره يتناول المراهق وغيره» لكن يخرج منه من كان دون 
سن التمييز بدليل آخر ويفهم منه أن البخاري يجوز إمامته» وهو مذهب الشافعي أيضّاء ومذهمب 
أبي حنيفة أن المكتوبة لا تصح خلفهء وبه قال أحمد وإسحاقء وقال داود: لا تصح فيهماء 
وحكاه ابن أبي شيبة عن الشعبي ومجاهد وعمر بن عبد العزيز» وعند الشافعي في الجمعة 
قولان» وفي غيرهما يجوز لحديث عمر بن سلمة الذي فيه أؤمهم وأنا ابن سبع سنين» وعن 
الخطابي أن أحمد كان يضعف هذا الحديث» وعن ابن عباس لا يوم الغلام حتى يحتلم » وذكر 
الأثرم بسند له عن ابن مسعود أنه قال : لايؤم الغلام حتى يجب عليه الحدود. انتهى. وقال 
القسطلاني: تصح إمامة الغلام المميز الذي لم يحتلم عند الشافعي» وقال الحنفية: لا تصح 
إمامته للرجال في فرض ولا نفل » وتصح لمثلهء وقال المالكية لا نصح في فرض » وبغيره نصح 
وإن لم تجزه انتهى. وقال الموفق: لا يصح ائتمام البالغ بالصبي في الفرض» نص عليه أحمدء 
وهو قول ابن مسعود وابن ن عباس » وبه قال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة» 
وأجازه الشافعي وإسحاق وابن ن المنذر» لعموم قوله يؤمكم اقرؤ كم لكتاب اللّه: ولحديث عمرو 
ابن سلمة» ولنا قول ابن مسعود وابن عباس » ولأن الإمامة حال كمال» والصبي ليس من أهل 
الكمالء فلا يؤم الرجال كالمرأة» وأما حديث عمرو بن سلمة فقال الخطابي : كان أحمد 
يضعف أم عمرو بن سلمة قال: لا أدري أي شيء هذاء ولعله إنما توقف عنه» لأنه لم يتحقق 
بلوغ الأمر إلى النبي يك فإنه كان بالبادية في حي من العرب بعيد من المدينة. وقوى هذا 
الاحتمال قوله في الحديث كنت إذا سجدت خرجت استى» فأما إمامته فى النقل ففيها روايتان: 
إحداهما : لا تصح لما ذكرناء والثانية: تصح لأنه متنفل يؤم متنفلين» ولأن النافلة يدخلها 
التخفيف. انتهى. قلت : والعجب أن الإمام البخاري مع ذهابه إلى جواز إمامة الصبي لم يستدل 
بحديث عمرو بن سلمة مع تخريجه إياه في الصحيح» قال الحافظ : أخرجه المصنف في غزوة 
الفتح» قيل إنما لم يستدل به ههناء لأن أحمد بن حنبل توقف فيه انتهى. قلت وأيضًا لما فيه من 
زيادة خروج الإست. وقال مولانا الشيخ أنور في الفيض إن في القصة تقديمًا وتأخيرًا فما ذكر 
من عمره هو عمر تعلمه للقران دون عمر إمامته» كما يعلم من مراجعة كتب الرجال انتهى. 


المؤلّف رَحِمَّهُ اللَّهُ راعى اللفظ الوارد في النهي عن ذلك وهو ما رواه عبد الرزاق 
من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مرفوعًا : «لا يومٌ الغلام حتّى يحتلم" 
وإسناده ضعيف» وقد أخرج المؤلف في غزوة الفتح حديث عمرو بن سلمة بكسر 
اللام أنّه كان يؤمٌ قومه وهو ابن سبع سنين » وقيل إِنّما يستدلٌ به هنا لأنّ أحمد بن 
حنبل توقف فيه فقيل : إنه ليس فيه اطلاع النْبِيَ يَكِهْ على ذلك » وقيل : لاحتمال 
أن يكون أراد أنّه كان يؤمّهم في النافلة دون الفريضة» وأجيب عن الأوّل: بأن 
زمان نزول الوحي لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله. 
ولهذا استدلٌ أبو سعيد وجابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا على جواز العزل بأتهم كانوا 
يعزلون والقرآن ينزل كما سيأتي في موضعهء وأيضًا فالوفد الذين قدّموا عمرو بن 
سلمة كانوا جماعة من الصحابة رضي اللّه عنهم» وعن الثاني : بأنّ سياق رواية 
المؤلف يدل على أنّه كان يوْمّهم في الفراتض لقوله فيه : صلّوا صلاة كذا في حين 
كذا فإذا حضرت الصلاة الحديث . 

وفي رواية لأبي داود قَالَ عمر: فما شهدت مشهدًا في حرم إلا كنت إمامهم 
وهذا يعم الفرائض والنوافل » وا حتجٌ ابن حزم على عدم الصحّة بأنّه يك أمر أن 
يؤمّهم أقرؤهم قَالَ: فعلى هذا إِنْما يؤمٌ من يتوجّه إليه الأمر والصبي ليس بمأمور 
لأنْ القلم مرفوع عنه فلا يؤْمّهمء ولقائل أن يقول المأمور من يتوجّه إليه الأأمر من 
البالغين فإنهم يقدمون من اتصف بكونه أكثر قرآنًا فافهم» ثم نه يفهم من سياق 
الْبّحَارِيَ أنه تجوز إمامة الصبيّ الذي يعقل وهو مذهب الشافعي وإليه ذهب 
الحسن البصري» ومذهب أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ أن المكتوبة لا تصحٌ خلفه وبه 
قَالَ أحمد وإسحاق. 

وفي النفل روايتان عن أبي حنيفة والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها 
لأن نفل الصبي دون نفل البالغ حيث لا يلزمه القضاء قبا ذا وجباع لا وي 
القوي على الضعيف بخلاف اقتداء الصبي بالصبي لأنَ الصلاة متحدة كذا في 
الهداية وبالجواز في النفل قَالَ أحمد» وَقَالَ داود لا تصح فيهما وحكاه ابن أبي 
شنبية عن الشعين ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعطاءء وكرهها مالك والثوري» 
وأمّا ما نقله ابن المنذر عن أبي حنيفة وصاحبيه : أنها مكروهة فقد قَالَ محمود 
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لِقَوْلِ الب ك: «يَوْمُهُمْ أَهْرَؤْهُمْ لِكِتَابِ اللّو). 
2 - حَدَّنْنَا إِْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِءِ قَالَ: حَدَّتََا أَنَسُ بْنُ عِيَّاضِء عَنْ عُبَيْدٍ اللو 


عَنْ نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ» 


الْعَيْنَ : لا يصمح هذا النقل» واللّه أعلم. 


(لِقَوْلٍ انيت ككل : : ايؤته أن ترلك زكاب اللونااي ا 0 


لمحا سي ل لاوا ل سر 
تجوز إذا كان أقرأ القوم ألا يرى أن الأشعث بن قيس قدّم غلامًا فعابوا ذلك عليه 
قَمَالَ: ما قدّمته ولكن قدّمت القرآن العظيم» ثم هذا القول تعليق هو طرف من 
حديث أبي مسعود وقد ذكر في باب أهل العلم أحق بالإمامة» وقد أخرجه مسلم 
وأصحاب السئن بلفظ : ايوم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه' الحديث . 

وفي حديث عمر بن سلمة المذكور عَن أَبِيهِ عن النَبِيَ كل قَالَ: «وليومّكم 
أكثركم قرآنًا». وفي حديث أبي سعيد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عند مسلم «إذا كانوا ثلاثة 
فليؤمّهم أحدهم وأحقّهم بالإمامة أقرؤههم». 

ولأبي داود من حديث ابن عبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وليؤمّكم أقرؤكم. 
واستدلٌ بقوله: أقرؤهم على أن إمامة الكافر لا تصحٌ لأنه لا قراءة له فتأمّل. 

(ولا يمنع العبد من الجماعة) أي : من حضورها» ويروى عن جماعة. 

(بغير) ويروى لغير (علّة) أي : ضرورة ولا حاجة إلى تقييدها بكونها لسيّده 
لأن عند الضرورة ليس عليه الحضور مطلقًا كما فى حق الحرّ وهذه الجملة 
معطوفة على الترجمة وليست من الحذيث المعلق» وإِنّما لا يمنع العبد من 
حضور الجماعة لأنْ حقّ الله مقدّم على حقّ المولى في باب العبادة وقد ورد 
وعيد شديد في ترك حضور الجماعة بغير ضرورة. 

(حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ المُنْذِرِ) الخزامي المدني وقد مرّ غير مرّة» (قَالَ : حَدَثَنا 
أَنَسُ بْنُ عيّاضٍ) بكسر العين المهملة وتخفيف المثناة ة التحتية وقد مر في باب 
التبوّز ذف فى البيوت: عن قَبَئْدِ اللّه)بالتصغير هو لمر (عَنْ نَافِع) مولى ابن 
عمرء (عَنِ ابْنِ عُمَر) وفي رواية : عن عبد اللّه بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاً. 


قَالَ: «لَمًا مَ المَُّاجِرُونَ الأوَلُونَ العْضبَة ' - مَوْضِعٌ بِقَبَاءِ ‏ قَبْلَ مَقْدَم رَسُولٍ الله طَلِهِ 


-ه 


كَانَ يَوْنُهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ 0 


(قَالَ : لما كَوِمَ المُهَاجِرُونَ أي : من مككة إلى المدينة وصرّح به في رواية 
الطبراني» وقوله : (الأَوّلُونَ) المراد به هم الذين قدموا أُوَلَا قبل قدوم لنب عل 
المديئة. 

(العُْضْبَةَ) بالنصب على الظرفية لقوله قدم» وفي رواية أبي داود نزلوا العصبة 
أي : المكان المسمّى بذلك» وهو بإسكان الصاد المهملة بعدها موحٌدة واختلف 
في أوٌّله فقيل : بالفتح وقيل : بالضم . 

وفي النهاية: ضبطه بعضهم بفتح العين والصاد المهملتين وَقَالَ 
عبيد البكري والمعروف: المعصّب بوزن محمد بالتشديد وهو موضع يقباء. 

(مَوْضِعٌ) أي : : هو موضعء ويروى موضعًا بالنصب على أنّه بدل من العصبة 
أو بيان لهء وقوله : (بقّبّاء) في محل النضّب على الوصفيّة أي : كائئًا بقباءً وقباءً 
يمد ويقصر ويصرف ويمنع ويذكر ويؤنث. 

(قَبْلَ مَقْدَم َسُولٍ الله يكلِ) المدينة (كَانَ يَؤْمُهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أبِي حُدَيْفَة» وفي 
الأحكام ع و ا ا اي : ابن 
غيلا | لأسد:وزيد بن أي خارثة وعامر ين وبيعة واستشعل ذكر أب يكز دفي الل 
عنْهُ فيهم إذ في الحديث أن ذلك كان قبل مقدم النَِّيَ ككل وأبو بكر رَضِيَ الله عَْهُ 
كان رفيقهء ووجهه البيهقي باحتمال أن يكون سالم المذكور استمر على الصلاة 
بهم فيصحٌ ذكر أبي بكرء ولا يخفى ما فيه» وكان سالم مولى امرأة من الأنصار 
فأعتقته وإنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبا حذيفة بعد أن أعتق فتبنّاه فلمًا 
نهوا عن ذلك قيل له مولاه واستشهد سالم باليمامة في خلافة أبي بكر الصديق 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه وكان من أهل فارس من أصطخر وقيل : إِنّه من العجم من سبي 


(1) قال الحافظ: قوله العصبة بالنصب على الظرفية لقوله قدم» كذا في جميع الروايات» وفي 
رواية أبي داود نزلوا العصبية أي : المكان المسمى بذلك» 0 الصاد المهملة بعدها 
موحدة» واختلف في أوله: فقيل بالفتح» وقيل : بالضم موضع بقباء انتهى. وقال القسطلاني : 
موضعًا بالنصب بدل أو بيان» انتهى. 
والحديث أخرجه أبو داود برواية ابن نمير عن عبيد الله وليس فيه هذا التفسير فظاهره أن 
التفسير من أنس بن عياض أو من دونه. 


0 كِتَابُ الآَذَانٍ 327 


00 


وَكَانَ أَكْتَرَهُمْ قُرْآنَا» 

3 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِهِ حَدَّئَنَا يَحْيَىء حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ» قَالَ: حَدَّنَنِي أَبُو 
التّبّاحء عَنْ أنّسء عَن النَبِيَ كل قَالَ : «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتعْمِلَ حَبَشِىٌ كَأَنَ 
أ 0 
كرماناء وكان يعد في قريش لتبئي أبي حذيفة له ويعدّ في العجم لأنه أصله ويعدّ 
في المهاجرين لهجرته ويعدٌ في الأنصار لأنْ معتقته أنصاريّة ويعدٌ في القرآء لأنه 
كان أكثرهم قرآنا كما قَالَ : (وَكَانَ) أي : سالم (أَكْثَرَهُمْ) أي : أكثر المهاجرين 
الأولين لقُن وهذا إشارة إلي سبب تقديمهم له مع كونه أشرف منهء وفي رواية 
الطبراني لأنّه كان أكثرهم قرآنّاء وكانت إمامته بهم قبل أن يعتق وبهذا يطابق 
الحديث الترجمة» وأمّا أبو حذيفة :فهو هناء ين عتهين ريجة بن عبد شبن 
عبد مناف العبشمي أحد السّابقين» ورواة هذا الحديث كلّهم : مدنيون وأخرجه 
أبو داود أَيْضًا في الصلاة. 

(حَدَّنََا) وفي رواية حَدَّنَيِي بالإفراد (مُحَمِّدُ بْنُ بَشَارِ) بالموحدة وتشديد 
المعحية قال: (خذتنا يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان قال + (حَدثا 2 شقنة) أ 
ابن الحجاج»ء (قَالَ: حَدَنْبِي) وفي رواية حَدَّثنَا و التبّاح) بفتح المثناة 
الفوقية وتشديد التحتيّة وبالمهملة يزيد بن حميد الضبعي»ء (عَنْ أنّس) 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وفي رواية بزيادة ابن مالك. 

(عَنٍ النَبِيّ كلِ) أنه (قَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا) يعني في المعروف لا في 
المنكر فإنّه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. 

(وَإِنِ اسْتَعْمِلَ) على البناء للمفعول أي: وإن جعل عاملًا وللمؤلف في 
الأحكام عن مسدّد عن يحيى وإن استعمل عليكم وهو أصرح في المقصود. 

(حَبَضِيٌ كَآنَ رَأْسَهُ زَبِبَةُ) شبّهه بذلك لصغر رأسه وذلك معروف في 
الحبشية» وقيل لسواده وقيل لقصر شعره وتفلفله . وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : أي حبة من 
العنب يابسة سوداء» وهذا تمثيل في الحقارة وسماجة الصّورة وعدم الاعتداد. 

وفى الحديث : الدلالة على صحّة إمامة العبد لأنه إذا أمر بطاعته فقد أمر 
بالصّلاة خلفه قاله ابن بظال» ويحتمل : أن يكون من جهة ما جرت به عادتهم من 
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أَنْ الأمير هو الذي يتولى الإمامة بنفسه أو نائبه . 

قيل: وفيه النهي عن القيام على السّلاطين وإن جاروا لأنْ القيام عليهم 
يفضي إلى تهييج فتنة تذهب فيها الأنفس والحرم وهو أشدٌّ مما ينكر عليهم وقد 
مثله بعضهم بالذي يبني قصرًا ويهدم قصرًاء ووجه الدلالة عليه أنه أمر بطاعة 
العبد الحبشي والإمامة العظمى إنما تكون بالاستحقاق في قريش ويكون غيرهم 
متغلبًا فإذا أمر بطاعته استلزم النّهي عن مخالفته والخروج عليه وردّه ابن 
الجوزي بأنَ المراد بالعامل هنا من يستعمله الإمام لا من يلي الإمامة العظمى» 
وبأنٌ المراد بالطاعة الطاعة فيما وافق الحقّ انتهى . 

ولا مانع من حمله على أعمّ من ذلك فقد وجد من ولي الإمامة العظمى من 
غير قريش من ذوي الشوكة متغلَبًا وقد استدلٌ به بعضهم على جواز الإمامة في 
غير قريش وهو متعقّب بأنّه لا تلازم بين الأجزاء والجوازء نعم فيه دلالة على 
وجوب طاعته والفقهاء على أنه يطاع ما أقام الجمع والجماعات والعيد والجهاد 
ولو كان عبد أحبشيًا ولي الإمامة العظمى بأن يتغلّب على البلاد بالشوكة. 

تتمة: 

قد ذكر المؤلّف هذا الحديث بعد باب من طريق غندر عَن شُعْبَةَ بلفظ قَالَ 
النَبِي َك لأبي ذرّ : اسمع وأطع الحديث» وقد أخرجه مسلم من طريق غندر 
أَيْضًا لكن بإسناد له آخر تن شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد اللّه ابن 
الصامت عن أبي ذرّ قَالَ خليلي يَكِةِ «أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدًا 
حبشيًًا مجدع الأطراف»» وأخرجه الحاكم والبيهقي من هذا الوجه. 

وفيه: قصّة أن أبا ذرّ انتهى إلى الربدة» وقد أقيمت الصلاة فإذا عبد يؤْمّهم 
قَالَ: فقيل : هذا أبو ذرٌ فذهب يتأخر مَقَالَ أبو ذرٌ: أوصاني خليلي يك فذكر 
الحديث» وأخرج مسلم أَيْضًا من طريق غندر عَن ذ شَعْبَةَ عن حصين بن الحصين 
سمعت جدّتي تحدّث أنها سمعت النَيَ يك يخطب في حبَة الوداع يقول : «ولى 
استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله . 


وفى هذه الروية فاتدتان: 


تعيين جهة الطّاعةء وتاريخ الحديث وأنه كان في أواخر عهد الت يك 
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5 باب: إذَا لغ يُتِمَ الإمام وَآتمَ مَنْ حَلْمَهُ 


(باب) بالتنوين (إذَا لَمْ يْيِمَّ الإمَامٌ) الصّلاة بل قصرها (وَأَنَمَّ مَنْ مَنْ حَلْمَهُ) أي : 


(1) المسألة خلافية شهيرة؛ قال العيني : مذهب الشافعية أن صلاة الإمام إذا فسدت لا تفسد صلاة 
المقتدي» لأن الاقتداء عندهم بالإمام في مجرد المتابعة فقطء ومذهب الحنفية أن صلاة الإمام 
إذا فسدت تفسد صلاة المقتدي» لأن صلاة الإمام متضمنة صلاة المقتدي» ثم قال مذهب 
الشافعي كما ذكرنا أن المؤتم عنده تبع للإمام في مجرد الموافقة» لا في الصحة والفسادء وبه 
قال مالك وأحمدء وعندنا يتبع له مطلمًا يعني في الصحة والفسادء وثمرة الخلاف تظهر في 
مسائل بسطها العينيء ثم قال: ودليلنا ما رواه الحاكم مصححًا عن سهل بن سعد: الإمام 
ضامن يعني صلاتهم في ضمن صلاته صحة وفسادّاء انتهى. قلت: هذا هو المعروف على ألسنة 
المشايخ» والصحيح أن ذلك متفق عليه عندهم في مسألة الحدث فقط لا في غيرهاء وبه 
تفاصيل سعلت في التق وقال البق : إن الإمام إذا صلى بالجماعة محدثًا أو جنبًا غير عالم 
بحدثه فلم يعلم هو ولا المأمومون حتى فرغوا من الصلاة ة فصلاتهم صحيحة» وصلاة الإمام 
باطلة. روي ذلك عن عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي وابن عمرء وبه قال الحسن وسعيد بن 
جبير ومالك والأوزاعي والشافعي» وعن علي رضي اللّه عنه أنه يعيد ويعيدون» وبه قال ابن 
سيرين والشعبي وأبو حنيفة وأصحابه» لأنه صلى بهم محدثًا أشبه ما لو علمء ولنا إجماع 
الصحابة ولأن الحدث مما يخفى» ولا سبيل للمأموم إلى معرفته من الإمام فكان معذورًا في 
الاقتداء به» ويفارق ما إذا علم الإمام حدث نفسه لأنه يكون مستهزئًا بالصلاة علمًا لما لا 
يحل وكذلك إن علم المأموم فإنه لا عذر له في الاقتداء به فإذا علم يحدث نفسه في الصلاة 
وعلم المأمومون لزمهم استئناف الصلاة» وعن أحمد رواية أخرى إذا علم المأمومون يبنون 
على صلاتهم» وقال الشافعي يبنون على صلاتهم سواء علم بذلك أو علم المأمومون؛ لأن ما 
مضى من صلاتهم صحيح. فكان لهم البناء» ولنا أنه ائتم بمن صلاته فاسدة مع العلم منهما أو 
من أحدهما أشبه مما ائتم بامرأةء وإنما خولف هذا فيما إذا استمر الجهل منهما للإجماع» 
ولأن وجوب الإعادة على المأمومين حال استمرار الجعل بشق لتفرقهم» بخلاف ما إذا علموا 
في الصلاة» وإن علم بعض المأمومين دون بعض فالمنصوص أن صلاة الجميع تفسدء والأولى 
أن يختص البطلان بمن علم» وإذا اختل غير ذلك من الشروط في حق الإمام كالستارة واستقبال 
القبلة لم يعف عنه في حق المأموم لأن ذلك لا يخفى غالبًا بخلاف الحدث والنجاسة» وكذلك 
إن فسدت صلاته لترك ركن فسدت صلاتهم نص عليه أحمد فيمن ترك القراءة يعيد ويعيدون. 
وكذلك فيمن ترك تكبيرة الإحرام وإن فسدت لفعل يبطل الصلاة» فإن كان عن عمد أفسد صلاة 
الجميع وإن كان عن غير عمد لم تفسد صلاة المأمومين» انتهى. 
وقال أيضًا: من صلى خلف من يعلن ببدعة أو يسكر أعادء وبسط الكلام على ذلك إلى أن قال: 
فحصل من ذلك أن من صلى خلف مبتدع معلن يبدعته فعليه الإعادة» ومن لم يعلنها قفي الإعادة 
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لأنْ الاقتداء بالإمام عندهم في مجرّد المتابعة فقط فإذا فسدث صلاةٌ الإمام لا 
تفسد صلاة المأموم عندهم. أو لا يضر من خلفه وهذا مذهب الحنفية. أن 
المي ور دكي و فإذا فسدت تفسدء وفى رواية: 

حَدَنَنَا لين هليبن اير ا 0 


معدن كمي وا سين 
(قَالَ: حَدَّتا اد در لزت لا ل ا ا 


خلفه روايتان» وأباح الشافعي الصلاة خلف أهل البدع» ولما ما روى جابر قال سمعت 
رسول الله يَكِةِ على مبره يقول : «لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطان أو 
يخاف سوطه أو سيفه». رواه ابن ماجة» وفي معنى شارب ما يسكر كل فاسق فلا يصلى خلفه» 
نص عليه أحمد» وسأله رجل قال: صليت خلف رجل ثم علمت أنه يسكر أعيد؟ قال: نعم 
أعدء قال: أيتهما صلاتى قال التى صليت وحدك»ء انتهى مختصرًا. وقال أيضًا لا يجوز لتارك 
ركن من الأفعال إمامة أحد كالمضطجع والعاجز عن الركوع والسجود» ويهذا قال أبو حنيفة 
ومالك» وقال الشافعى: يجوزء انتهى. وحكى الدردير قول المالكية: كل صلاة بطلت على 
الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث أو نسيانه» انتهى. فعلم من ذلك أن ما هو 
المشهور من صحة صلاة المؤتم مع فساد صلاة الإمام عند الأئمة الثلاثئة رضي الله عنهم ليس 
على إطلاقه» بل قولهم هذا في مسألة الحدث فقط» وهي أيضًا بشرط النسان» أو عدم العلم 
بالحدث إلى تمام الصلاة حتى قالت المالكية بفساد الصلاة باقتداء إمام أراد بتقدمه الكبر على 
الناس» وحتى قالوا بفساد الاقتداء بمن يخل بالسنة عمدا على أحد القولين؛ قال الدردير: 
وبطلت الصلاة باقتداء بمن بان فاسقًا بجارحة كزان وشارب خمر وعلق لوالديه ونحو ذلك» 
لأن شرطه العدالة والمعتمد أنه لا تشترط عدالته فتصح إمامة الفاسق بالجارحة ما لم يتعلق 
فسقه بالصلاة كأن يقصد بتقدمه الكبر أو يخل بركن أو شرط أو سنة على أحد القولين في بطلان 
صلاة تاركها عمدّاء على أن عدم الإخلال بما ذكر شرط في صحة الصلاة مطلقّاء قال 
الدسوقي : قوله أو يخل بركن أو شرط بأن يتساهل بالصلاة ويترك الرفع من الركوع مثلا»ء 
والمراد أن شأنه الإخلال بما ذكر في غير هذه الصلاة» وإلا فهذه الصلاة باطلة قطعّاء ومن كان 
شأنه الإخلال بما ذكر إذا اقتدى به شخص» وتحقق أو ظن أنه ذو مانع من صحتها بطلت 
الصلاة خلفه اتفاقّاء انتهى. وعلم من ذلك ما قالوا من اتفاق الأئمة الئلاثئة على ذلك غلط 
قطعّاء والإمامان مالك وأحمد لم يقولا بذلك إلا في مسألة طرءان الحدث أو نسيانه فقط. 
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قَالَ: اتام ان م لتو اوساو له ْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
كار عن أن را أنَّ رَسُولَ الله كلد قَالَ: «يُصَلُونَ لَكُمْ ؛ فَإِنَّ أَضَانُوا 2111101 


وفتح المثنّاة التحتية وبالموحدة أبو علي الكوفي سكن بغداد وأصله من خراسان 
ولي قضاء حمص والموصل وطبرستان ومات بالريّ: سنة تسع ومائتين. 

(قَالَ : حَدَّنَنَا) وفي رواية : (عَبْدٌ الرّحْمَن مَنِ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ وِيئَارِ) مولى عبد الله 
ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا المدني» (عَنْ رَيْدِ : بن أَسْلَّمٌ) هو أبو اا ا 
ابن الخطّاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (عَنْ عطَاءِ بْنِ يسَارِ) بفتح المثناة التحتية وتخفيف 
المهملة مولى أ م المؤمنين ميمونة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء ٠‏ (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
ورجال هذا الإسناد : ما بين بغدادي وكوفي ومدني وفيه رواية التابعي عن التابعي 
عن الصحابي وتفرّد بإخراج متنه الْبُحَارِي. 

0 : يُصَلُونَ أي «الآدنة )اي لاجلكي» ٠‏ (فَإِنْ 
عن ديا الكو ل عدت عاد أو للا قن ليو م الناس فأتمّ» وفي 
نسخة : «فأصاب فالصّلاة ةله ولهم ومن انتقص من ذلك شَيْنَا فعليه ولا عليهم»؛ 
ويدلٌ عليه أَيْضًا ما أخرجه ابن حبّان عن أبي هريرة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «يكون أقوام 
يصلّون الصّلاة فإن أتمّوا فلكم ولهم» وأخرج الدارقطني عن أبي هريرة رَضِيَ 7 
ِ عه نهنا «سيليكم بعدي ولاة فاسمعوا وأطيعوا فيما وافق الحق وصلوا 
ا اال : 

00 ا 0 
َال : قَالَ رسول الله وك ايكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصّلاة ة فهي لكم 
وهي عليهم فصلُوا معهم ما صلُوا القبلة» وما رواه أبو داود أيضًا من حديث عقبة 
ابن عامر مرفوعًا من أمَّ بالناس فأصاب الوقت فله ولهم. وما رواه النسائي وابن 
الصّلاة لغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت الذي تعرفون ثم 
صلّوا معهم واجعلوها سبحة» وهو حديث حسن؛ فعلى هذا يكون المعنى فإن 
أصابوا الوقت أو المراد ما هو أعمٌ من الإتمام وإصابة الوقت ويدلٌ عليه ما في 
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رواية أحمد في هذا الحديث, فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود 
فهي لكم ولهم. 

(هَلَكُمْ) أي : ثواب صلاتكم أي : ولهم ثواب صلاتهم ولا يحتاج إلى ذكره 
إذ معلوم أنما من أتى لطاعة فثوابها له: وزاد أحمد عن الحسن بن موسى بهذا 
السّند ولهم أي : ثواب صلاتهم وهو يغني عن تكلّف توجيه حذفها. 

(وَإِنْ أحطؤوا) أي : وإن ارتكبوا الخطيئة في صلاتهم بأن يكونوا محدثين أو 
جنبًا أو في بدنه أو ثوبه نجاسة. 

(فلَكُمْ) ثواب صلاتكم جماعة. 

(وَعَلَيْهِمُ) عقاب ما ارتكبوه من الخطيئة؛ أو المعنى وإن أخطؤوا الوقت بأن 
يؤخُروها عن وقتها فلكم ثواب ما صلّيتم في الوقت فرادى وثواب الجماعة أَيْضًا 
إن صلّيتم معهم لغير وقتها سبحة» وعليهم عقاب ذلك التأخير» وليس المراد من 
الخطأ هنا ما هو في مقابلة العمد لأنّه مرفوع عن هذه الأمة ولا إثم فيه» قَالَ 
المهلب وفى الحديث : جواز الصّلاة خلف البرٌ والفاجر إذا خيف منه يعنى إذا 
كان خوك ْ 

وَقَالَ البغوي في شرح السنّة : فيه دليل على أنه صلّى بقوم محدثا يصح صلاة 
المأمومين وعليه الإعادة» وهذا هو مذهب الشافعية» لأنَّ الاقتداء بالإمام 
عندهم في مجرّد المتابعة لا في الصّحة والفساد كما عند الحنفيّة » وثمرة الخلاف 

منها: أن الإمام إذا ظهر أنّه كان محدنًا أو جنبًا لا يعيد المؤتم صلاته 

ومنها : أنّه يجوز اقتداء القائم بالمومي . 

ومنها : أن قراءة الإمام لا تنوب عن قراءة المأموم . 

ومنها : جواز اقتداء المفترض بالمتنقّل وبمن صلَّى فرضًا آخر. 

ومنها : أن المقتدي يقول سمع الله لمن حمده أَيْضًا . 


(1) تحفة 14218. 
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وأمّا عند الحنفية: فالحكم بالعكس في كلّها ودليلهم في ذلك: ما رواه 
الحاكم مصحَحًا عن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «الإمام ضامن» يعني صلاتهم 
في ضمن صلاته صحّة وفساداء ثم إنْه استدل به قوم على صحّة الائتمام بمن 
يخل بشيء من الصلاة ركنا كان أو غيره إذا أتمّ المأموم وهو وجه عند الشافعيّة 
بشرط أن يكون الإمام الخليفة أو نائبه والأصمٌ عندهم صحّة الاقتداء بمن علم 
أنه ترك واجبًا . 

ومنهم من استدل به: على الجواز مطلقًا بناء على أنْ المراد بالخطأ ما يقابل 
العمد. قَالَ: ومحلّ الخلاف فى الأمور الاجتهادية كمن يصلّى خلف من لا يرى 
قراءةالتسملة ولؤانها من أركان القراءة لأنداية من الفاقيهة بل يري أن القاكس 
تجزئ بدونها قَالَ فإنَ صلاة المأموم تصحٌ إذا قرأهو البسملة لأنّ غاية حال 
ا د وقد دل الحديث على أنْ خطأ الإمام لا 

يؤثّر في صحّة صلاة المأموم إذا أصاب. 


تنبيه: 

قال بعض العلماء : المراد بقوله : «وإن أخطؤوا فلكم» يعني : صلاتكم في 
بيوتكم في الوقتء وكذلك كان جماعة من السلف يفعلون» روي أن الحججاج 
لما أخَر الصلاة ة صلى ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا في رحله ووقف فأمر به الحججاج 
فحبس» وكان يؤخر الصّلاة ةيوم الجمعة وكان أبو وائل يأمرهم أن يِصَِلوا فى 
بييوتهم ثم يأتوا الحجّاج فيصلوا معهء وفعله مسروق مع زيادء 0 
ابن جبير في زمن الوليد إذا أخر الصّلا ة صلَيا في محلّهماء وفعله مكحول مع 
الوليد أَيْضًا وهو مذهب مالك . 

وفي التلويح: كان جماعة من السّلف يصلون في بيوتهم في الوقت ثم 
يعيدون معهم» وعن بعض السّلف أنهم لا يعيدون. 

وَقَالَ النخعي : كان عبد اللّه يصلّي معهم إذا أخروا عن الوقت قليلًا» وروى 
ابن أبي شيبة عن وكيع نا هشام قَالَ سألت أبا جعفر محمد بن علي عن الصلاة 
خلف الأمراء قَالَ : صل معهمء وقيل لجعفر بن محمد “كان أبوك يضلئإذا 
رجع إلى البيتء فَقَالَ: لا واللّه ما كان يزيد على صلاة الأئمة. 
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6 باب إِمَامَهَ المَفتون وَالمُبتَدِعَ 
وَقَالَ الحَسَنٌّ: «صَل وَعَلَيْهِ بدْعَتْهُ). 


- قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّه : وَقَالَ لَنَا مُحَمَد بْنُ يُوسُفَء 
6 - باب إِمَامَة ا وَالمُيْكَدِع 


ا ا م الضاد هكذا 
فسّره الكَرْمَانِىَ» وَقَالَ الحَافِظ العَسْمَلَانِيَ : أي الذي دخل في الفتنة فخرج على 
الإمامء وتعقبه محمود الْعَيْنٌِ : بأنّه لا ينطلق إِلَّا على الفاتن لأنّ الذي دخل 
الفتنة هو الفاعل وكان ينبغى للبخاري أن يقول باب إمامة الفاتن فليتأمّل. 

() حكم إمامة (المْبْتَوِع) أي : الذي يرتكب البدعة وهي لغة شيء عمل على 
غير مثال سابق» وشرعًا : إحداث ما لم يكن له أصل في عهد رسول الله يك 
وهى على قسمين : بدعة ضلالة وهى التى ذكرت» وبدعة حسنة : هى ما رآه 
المؤمنون حسنًا ولا يكون مخالمًا للكتاب والسئّة والأثر والإجماع» والمراد هنا 
بدعة ضلالة. 

(وَقَالَ الحَسَنٌ) البصريّ: (صَلَ) أي : خلف المبتدع (وَعَلَيّه بدْعَنّهُ) أي : إثم 
بدعته» وقد وصله سعيد بن منصور عن اب بن المبارك عن هشام بن . حسّان أن 
الحسن سئل عن الصّلاة خلف صاحب بدعة فَقَالَ : صل خلفه وعليه بدعته. 

() قَالَ أَبُو عَبْدِ الله أي : المؤلّف وفي رواية وَقَالَ محمد بن إسماعيل وقد 
سقط في رواية. 


وم 22 ماع بعصم 


(وَثَالَ لنَا محمد بْنُ يُوسْفَ) الفزياني» قبل : عبّر بهذه الصيغة لأنه مما أخذه 
عن شيخه مذاكرة فلهذا لم يقل فيه حَدَتنَاء وقيل إن ذلك مع تحملة با لإجازة اد 
المناولة أو العرض» وقيل : هو متصل من حيث اللفظ منقطع من حيث المعنى» 
وَقَالَ الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِنَ : هو متصل لكنّه لا يعتبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن 
موقوفًاء أو كان فيه راو ليس على شرطه والذي هنا من قبيل الأوّل» وَقَالمجهوة 
الْعَيْنَِ فيه : أنه إذا كان الراوي على غير شرطه كيف يذكره في كتابه» وقد وصله 
الإنيماعيان من زواية متطمددين بيع ندا تمحقد بق يوست الفريانين: 
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م هم اعرسم 


حَدَّنَنَا الأوْرَاعِيٌ» حَدَّتَنَا الزّهْرِيُء عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبّْدٍ الرَّحْمَنء عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ 
عَدِي بْنِ جيَارِء أَنّهُ دحل عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - وَهُوَ مَحصُورٌ ‏ 
قَقَالَ: إِنْكَ إِمَامُ عَامَّه وَنْرَكَ بكَ ما نَرَىء وَيُصَلَّي لنَا إِمَامُ فتَْوِ 1171111 

(حَدَّنَنَا) عبد الرحمن بن عمر (الأوْرَاعِيٌ) قَالَ: (حَدَّثَنَا الرْهْرِيُ) محمّد بن 
مسلم بن شهاب, (عَنْ حَُمَيْدٍ د بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ) ابن عوف رَضِيَ الله عَنْهُ وفي 
رواية الإسماعيلي أخبرني حميد» وفي رواية أخرى له عن الزهري عن عروة» 
ويحتمل أن يكون للزهري فيه شيخان. 

(عَنْ عي اللّو) بالتصغير (ابْنِ عَدِي) بفتح العين وكسر الدال المهملتين (ابْنِ 
ا الروك الاار جل بالا 2ك الها الجسجدة و شتيلب ا اة ة التحتية 
ونالراء التوفاي ميتي نرذل بن عي يناف المذتي الاعي ادر رس الذي كيه 
ولم ية يثبت له رؤية وكان من فقهاء قريش وثقاتهم وكان عثمان رضي اللّه عنه من 
أقارب أَمّه مات زمن الوليد بن عبد الملك» وفي رواية ابن المبارك عن الأوزاعي 
عن الإسماعيلي وأبي نعيم حَدَثَيِي عبيد الله بن عدي , بن الكيان (ألة دخل على 
ُنْمَانَ بْنِ عَمَانَ رَضِيَ اللَهُ عَنْه وَهُْوَ مَحْصُورٌ) أي الماتوساتي الدان بمتوع من 
الأمور قال الدراوردي لم يكن في القائمين على عثمان رضي اللّه عنه أحدٌ من 
الصحابة» وإنما كانوا فرقة مصرية وفرقة كوفية ولم يعيبوا عليه شيئًا إلا خرج منه 


بريئًا فطالبوه بعزل من استعمل من بني أمية فلم يستطع ذلك وهو على تلك 


الحالة 
(فَقَالَ) له 00 م عَامَّةْ) بالإضافة أي : إمام الجماعة وفي رواية يونس 
ابن يزيد وأنت الإ ي : الأعظم. 
اه رق 5 الحصار وخروج الخوارج عليك ويروى ما ترى بتاء 
الخطاب 


عو .وس 


(وَيُصَلّي لَنا) أي : يؤمّنا (إِمَامْ فِْنَةِ) أي : رئيسها واختلف فيه فقيل هو 
عبد الرحمن بن عُدَيْس البلوي أحد رؤوس المصريّين الذين حصروا عثمان رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ قاله ابن وضاح» وَقَالَ ابن الجوزي وقد صلى كنانة بن بشر أحد رؤوسهم 
أَيْضًا وكان هؤلاء حين هجموا على المدينة كان عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يخرج 
فيصلي بالناس شهرا ثم خرج يومًا فحصبوه حتّى وقع على المنبر» ولم يستطع 


اق ونان راشي اح فا يقد القن كن انق قله “وان مع + 


الصلاة يومئذ فصلى بهم أبو أمامة بن سهل بن حنيف فنفوه فصلى عبد الرحمن بن 
عديس تارة وكنانة بن بشر تارة فبقيا على ذلك عشرة أيام» وأمّا ما يقال: إِنّه صلى 
بالناس يوم حصر عثمان أبو أمامة بن سهيل بن حنيف الأَنْصَارِيٌ على ما رواه 
عمر بن شبّة بإسناد صحيح ورواه ابن المديني أيضًا من طريق أبي هريرة رضي 
الله عنه وكذلك صلى بهم وعليّ بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فيما رواه إسماعيل 
الخطي في تاريخ بغداد من رواية ثعلبة بن يزيد الجماني قَالَ فلما كان يوم العيد 
عيد الأضحى. جاء على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فصلّى بالناس. وَقَالَ ابن المبارك فيما 
رواه الحسن الحلواني لم يصل بهم غيرها وفعل ذلك عليٌ رضي اللّه عنه لئلا 
تضاع السّنة وَقَالَ غيره صلّى بهم عدّة صلوات» وصلَى بهم أَيْضًا سهل بن حنيف 
رواة ابن كب بإسداد قوئء وقيل : صلى بهم أَيْضًا أبو أيَوبٍ الأنْصَارِيَ وطلحة بن 
عبيد الله رضي الله عنهم ٠‏ فليس أحد من هؤلاء مرادًا بقوله إمام فتنة فإِنّهم 
استأذنوه في الصلاة فأذن لهم لعلمه أن المصريّين ن لا يصلون إليهم بشرّء وقد قَالَ 
الداوودي: إِنَّ معنى قوله إمام فتنة إمام وقت الفتنة فعلى هذا الاختصاص له 
بالخارجي لكن هذا غير مناسب لمراد المصئّف لترجمته» على أنه حينئذ لم يكن 
قوله ونتحرّج مناسبّاء فافهم. 

(وَتَتَحَرَجُ) وفي رواية ابن المبارك وإنا لنتحرّج من الصّلاة معه. والتحرّج 
التأئم أي : نخاف الوقوع في الإثم وأصل الحرج الضّيق ثم استعمل للإثم لأنه 
يضيق على صاحبهء وهذا القول: ينصرف إلى صلاة من صلى من رؤساء 
الخوارج في وقت الفتنة ولا يدخل فيهم من ذكر من الصحابة رضي الله عنهم. 

(فَقَالَ) عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (الصَّلاةٌ) مبتدأ خبره قوله: (أَحْسَنٌ مَا يَعْمَلُ 
النَاسنُ) وفي رواية ابن المبارك إِنْ الصّلاة أحسن» وفي رواية هقل بن زياد عن 
الأوزاعير عند الإسماعيلي الصّلاة من أحسن ما يعمل النّاسء (فَإِذًا آَحْسَنٌ 
النَاِنُء َأَحْسِنْ مَعَهُمْ) ظاهره آنّ عنمان رَضِيَ الله عَنْهُ رخص له في الصّلاة 
معهم كأنّه يقول: لا يضرك كونه مفتونًا بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه ومن 
جملة الإحسان: الصّلاة واترك ما افتتن به وبهذا يطابق الترجمة . 


وَقَالَ ابن المنيّر: يحتمل أن يكون رأي أن الصّلاة خلفه لا تصمٌ فحاد عن 
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وَإِذَا أَسَاؤُوا فَاجْتَيبْ إِسَاءَتَهُمْ) ا ا ا ا 


الجواب بقوله : إِنْ الصّلاة أحسن ما يعمل الناس» لأنّ الصّلاة التى هى أحسن 
هي الصلاة الصحيحة وصلاة الخارجيّ غير صحيحة لأنّه : إِمَا كافر أو فاسق 
اكز انها #الدتصيية العدهي ف عدم عنة الصيادة ة خلف الفاسقء وفيه نظر 
لأنّ سيف بن عمر روى في كتاب الفتوح عن سهل بن يوسف الأَنْصَارِيّ عن أبيه 
قَالَ: كره الناس الصّلاة ة خلف الذي حصروا عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إلا عثمان فإنّه 
قَالَ من دعا إلى الصلاة فأجيبوه وهذا صرح في أنْ مقصوهه بقوله الصّلاة أحسن 
الإشارة إلى الإذن بالصّلاة خلفه» وفيه : تأييد لما فهمه المؤْلّف رَحِمَهُ اللّهُ من 
قوله إمام فتنة من أنْ المراد رئيس فتنة لا الإمام في وقت الفتنة كما ذكره 
الداوودي وأيّده بأنْ عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يذكر الذي أمّهم بمكروه بل ذكر أن 
فعله أحسن الأعمال فتأمّل. 

(وَإِذَا أَسَاؤُوا َاجتَيِبْ ِسَاءَنَهُمْ) من قول أو فعل أ عقا ففيه تحذير من 
الفتنة والدخول فيها ومن جميع ما ينكر وفي هذا الأثر أيضًا الحضٌ على شهود 
الجماعة. ولا سيما في زمن الفتنة لثلّا يزداد تفرّق الكلمة وفيه : أَيْضًا أن الصّلاة 
خلف من يكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة . 

وََالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانِيَ : وفيه رد على من زعم أنَّ الجمعة لا يجزئ أن يقام 
بغير إذن الإمام» وتعقّبه محمود الْعَينِيَ : بأنّه ليس فيه رد بل دعوى الرد على ذلك 
مردودة» لأنَ عليًا رضي الله عنه صلى يوم عيد الأضحى الذي شرطها أن يصلّي 
من يصلَّي الجمعة فمن أين ثبت أنه صلى بغير إذن عثمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُء وكذلك 
روى عنه أنه صلى عدّة صلوات وفيها الجمعة فمن ادّعى أنّه صلّى بغير استكذان 
فعليه البيان»:ولثن سلما أنه ضلنئ بغر اسفكذان ولكع كاة ذلك سبيت تخلف 
الإمام عن الحصرو ناد تعدو اخصون امام لعزي المملمير إقامة وجل تل رمرم 
بوء وهذا كما فعل المسلمون لما قتل الأمراء اجتمعوا على خالد ب بن الوليد رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهّه وعن هذا قَالَ محمد بن الحسن لو غلب على مصر متغلّب فصلَّى بهم 
الجمعة جاز» ونقل ذلك عن الحسن البصري وكان على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أولى 
بذلك لأنْ الصحابة رضي الله عنهم رضوا به وصلّوا ران كنت وقد روى ابن 
ماجة من جابر بن عبد اللّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خطبنا رسول الله كِ الحديث 


وفيه: «فمن تركها أي الجمعة في حياتي أو بعدي ولو إمام عادل أو جائر 
استخفافًا بها وجحودًا لها فلا جمع اللّه شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة 
له ولا زكاة له ولا حجٌ له ولا صوم له ولا بر له حتّى يتوب» الحديث» ومن هذا 
أخذ أصحابنا وقالوا: لا يجوز إقامتها إلا للسلطان أو لمن أمره كالنائب 
والقاضى والخطيب» وأمّا ما يقال: إِنْ هذا الحديث ضعيف وفى سنده عبد الله 
ابن محمد» فمدفوع بأنه روي من طرق كثيرة ووجوه مختلفة فحصل له بذلك قوّة 
يحتجٌ به وأمًا الصّلاة خلف الخوارج وأهل البدع فاختلف العلماء فيه فأجازت: 
طائفة منهم ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إذ صلَّى خلف الحججاج» وكذلك ابن 
أبى بكر وسعيد بن جبيرء وَقَالَ النخعى : كانوا يصلوان وراء الأمراء ما كانواء 
خلف رجل يذكر أنه من الخوارج فَقَالَ: أنت لا تصلي له إِنْما تصلي لله عَرَّ وج 
وقد كنّا نصلّي خلف الحجاج وكان حروريًا أزرقيّاء وروى أشهب عن مالك لا 
أجيزت الصلاة خلف الإباضية والواصليّة ولا السّكنى معهم في بلدء وَقَالَ ابن 
القاسم: أرى الإعادة في الوقت على من صلى خلف أهل البدعء وَقَالَ أصبع : 
يعيد أبدا» وَقَالَ الثوري في القدريّ لا تقدّموه قَالَ أحمد بن حنبل : لا يصلى 
خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعيًا إلى هواه» ومن صلّى خلف الجهمى 
والرافضىئ والقدري يعيدء وَقَالَ أصحابنا يكره الصلاة خلف صاحب هوى 
وبدعة» ولا يجوز خلف الرافضي والقدري والجهمي لأنهم يعتقدون أن الله 
تعالى لا يعلم الشيء قبل حدوثه وهو كفرء والمشبّهة ومن يقول بخلق القرآن. 
وكان أَبُو حَنِيِفَة رَحِمَهُ الله : لا يرى الصّلاة خلف المبتدع » ومثله عن أبي 
يوسفء. وأما الفاسق بجوارحه كالزاني وشارب الخمرء فزعم ابن حبيب من 
المالكيّة أن من صلى خلف من شرب الخمر يعيد أبدًَا إلا أن يكون واليّاء وقيل 
في رواية يصح» وفي المحيط : لو صلى خلف فاسق أو مبتدع يكون محررًا ثواب 
الجماعة» ولا ينال ثواب من يصلى خلف المتّقى» وفى المبسوط : يكره الاقتداء 


بصاحب بدعة. 


(وَقَالَ الرّبَئِدِيُ) بضم الزاي وفتح الموححدة محمد بن الوليد أبو الهذيل 


© 
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قال الزّهرئ : ولا ترى أن يُضَلى خلت لم0 


الشامي الحمصي وهو صاحب الزهري». قَالّ ابن سعد مات سنة ثمان وأربعين 
ومائة وهو ابن سبعين» والزبيدي نسبة إلى زبيد بطن في مذحج وفي الأزد وفي 
حولان القضاعية 

ا ل 0 
المجهول (خَلْفَ المُحَنَثِ يْ) روي بكسر النون وفتحها والكسر أفصح والفتح أشهر 
وهو الذي حُلّقه خُلُقُ النساء وهو نوعان» من يكون ذلك خلقة له لا صنع له فيه 
وهذا لا إثم عليه ولا ذم رف كاب ززافرولس للسل رعلا عو احاتم 
ويقال ::بالكسرمن فيه تك وتشته + بالساءوبالفتع من نوت في بره وأمًا من 
يتكسّر في كلامه ومشيته فلا بأس بالصّلاة ة خلفه. وَقَالَ الداوودي : كل منهما 
ياوا أن كك نيما ردق قبيسة: وذلك لأنَّ الإمامة موضع الكمال واختيار أهل 


(1) قال الكاندهلوي: المخنث إن كان مشتبهًا بين الرجل والمرأة فلا تجوز الصلاة خلفه. 
ويقولون الخنثى؛ وإن كان المخنث مفتونًا متكلمًا فيحرمء وإلا لاء انتهى. قلت الخنثى شيء 
آخر لا تعلق له بهذا المحل» قال الموفق: الخنثى لا يجوز أن يؤم رجلا لأنه يحتمل أن يكون 
امرأة» ولا يؤم خنثى مثله لاحتمال أن يكون الإمام امرأة» والمأموم رجلاء انتهى. وقال 
الحافظ : المخنث رويناه بكسر النون وفتحها 
فالأول: المراد به من فيه تكسر وتثن وتشبه بالنساء. 
والثاني: المراد به من يؤتى به. وبه جزم أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين محتجا بأن 
الأول لا مانع من الصلاة خلفه إذا كان أصل خلقته» ورد بأن المراد من يتعمد ذلك فيتشبه 
بالنساء فإن ذلك بدعة قبيحة» ولذا جوز الداوودي أن يكون كل منهما مرادّاء قال ابن بطال: 
ذكر البخاري هذه المسألة ههنا لأن المخنث مفتتن في طريقته؛ انتهى. 
وقال العيني: المخنث بكسر النون وفتحهاء والكسر أفصح. والفتح أشهر» وهو الذي خلقه 
خلق النساءء» وهر توعاوس بكرن ذلك تلق ل خم العامة وهذا لا إثم عليه ولا ذمء 
ومن تكلف ذلك وليس له خلمًا وهذا هو المذموم» وقيل بكسر النون من فيه تكسر وتثن وتشبه 
بالنساء» وبالفتح من يؤتى في دبره» قال أبو عبد الملك أراد الزهري الذي يؤتى في دبره» 
وأما من يتكسر في كلامه ومشبه فلا بأس بالصلاة خلفه؛ وقال الداوودي: أرادهما لأنهما 
بدعة وجرحة؛ وذلك لأن الإمامة موضع كمال واختيار أهل الفضل» انتهى. وقال الدردير: 
كرة ترتب مأبون في الفراتض والسئن بحصر لا في تراويح أو سفر أو غير راتب» والمراد 
بالمأبون من يتكسر في كلامه كالنساء أو من يشتهي أن يفعل به الفاحشة ولم يفعل به» أو من 
كان يفعل به وتاب وصارت الألسن تتكلم فيه لا ينافي ما تقدم من أن الفاسق بجارحة لا تصح 
إمامته وإن كان ضعيمًاء انتهى. 
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إلا مِنْ ضَرُورَةٍ لا بُدَّ مِنْهَا»”". 

6 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنّ أَبَانَ» حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أبى التّجّاحَء 
سَمِعَ أَنّسَ بْنَ مَالِكِء قَالَ لني يكل لأبي در : «اسْمَعْ وَأَطِمْ وَلَوْ حبش © 
الفضل والمخدّث مفتتن في تشبّهه بالنساء كما أن إمام الفتنة والمبتدع كل منهما 

(إلا مِنْ ضَرُورَةٍ لا بد مِنْهَا) كأن يكون ذا شوكة أو من جهته فلا تعظل 
الجماعة بسببه» وقد روى معمر عَن الزُهْريٌ بغير قيد أخرجه عبد الرزاق عنه 
ولفظه: قلت ': فالمختّث؟ قَالَ: لو ولا كراهة» لايأتمٌ به. وهو محمول على 
حالة الاختيار. 


(حَدَّثََا مُحَمَّدُ بْنُ أَبّانَّ) بفتح الهمزة وتخفيف الموحٌدة منصرقًا وغير منصرف 
والصرف أجود قيل هو البلخي مستملي وكيع» وقيل الواسطي وهو محتمل لكن 
ليس للواسطي رواية عن غندر والبلخي يروي عنه وقد مر في باب لا يتحرّى 
الصلاة. 


(حَدَّئنَا عُنْدَرٌ) بضم المعجمة وسكون النون وفتح الدال هو لقب محمد ابن 
جعفر ابن امرأة شعبة, (عَنْ شُعْبَة) ابن الحجّجاجء (عَنْ أبي التَّبّاح) يزيد 


نس بْنَ مَالِكِ) رَضِيَ الله عَنْهُ يقول: (قَالَ النْبِيْ بك لأبي 
دُرٌ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ) كانت الطاعة أو كان الأمر (لِحَبَشِىٌ 


عم رم اس 
ابن حميد (أنه سيمع 


(1) تحفة 2.9827 19372أ). 

(2) قال الخرقي: إن صلى خلف مشترك أو امرأة أعاد الصلاة» قال الموفق: أما المرأة فلا يصح أن 
يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء» وقال أبو ثور : لا إعادة على من 
صلى خلفهاء وهو قياس قول المزني» وقال بعض أصحابنا : يجوز أن تؤم الرجال في التراويح» 
وتكون وراءهم لما روي عن أم ورقة أن رسول الله يك جعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم 
أهل دارهاء رواه أبو داودء وهذا عام في الرجال والنساءء ولنا قول النبي وَل : «لا تؤمن امرأة 
رجلًا». وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارهاء كذلك رواه الدارقطني؛ وهذه 
زيادة وجب قبولهاء ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه لأنه أذن لها في الفرائض بدليل أنه 
جعل لها مؤذنًاء والأذان إنما يشرع في الفراتضء ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض» 
ولأن تخصيص ذلك بالتراويح واشتراط تأخرها تحكم يخالف الأصول بغير دليل» فلا يجوز 
المصير إليه» ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة لكان خاصضًا لها بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء 
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تح ل ايع ا تم ل 3 52 5 3 2 
7 2 باب: يَقُومَ عَن يَمين الإمّام» بجذاته سَوَاءً إِذَا كانا اشْنَينَ” : 


كَأَنّ) بتشديد النووررات ويه سواء كان ذلك الحبشي مَقَقُونًا أو مدعا 
وَقَالَ ابن المنير: في وجه دخوله في هذا الباب أي: باب إمامة المفتون والمبتدع 
أن الضّفة المذكورة إِنّما توجد غالبًا فى من هو فى غاية الجهل كالأعجمى 
الحديث العهد بالإسلام إذ هو لا يخلو عن ارتكاب البدعة واقتحام الفتنة» ولو 
لم يكن إلا افتتانه بنفسه حين تقدّم للإمامة وليس من أهلها لأنْ لها أهلا من ذوي 
الحسب والنسب والعلم لكفى في ذلك واللّه أعلم. 
7 باب: يَقُومُ عَن يَمِين الإمام, بِحِذَائِهِ سَوَاءَ إذَا كَانًا انْنَينٌ 
(باب») بالتنوين (يَقُومُ) أي ي: المأموم (عَنْ بي يمِيِنِ الإمّام بِحِذَائِوِ) بكنس 
المهملة وبالذال المعجمة تدارا بمعنى الإزاء والكنت سد ص6 أ حال 
كونه مساويًا له بحيث لا يتقدّم ولا يتأخر وفي رواية يقوم بحذاء الإمام عن 
يمينه (إِذّا كَانَا) أي: الإمام والمأموم (انْتَيْن) وقيّد به لأنّه إذا كان مأمومان مع 


أذان ولا إقامة. فتختص بالإمامة لاختصاصها بالأذان والإقامة» انتهى. قلت : تكلم الشيخ في 
البذل على حديث أم ورقة وحكى عن البدائع أنها كانت في ابتداء الإسلام» انتهى. 

(1) طرقاه 693. 7142 - تحفة 1699. 

(2) فى الباب مسألتان: 

أولاهما: : إن كان المأموم واحدًا يقوم عن يمين الإمام» قال الموافق: إن كان المأموم واحدًا 

ذكرًا فالسنة أن يقف عن د يمين الإمام رجلا كان أو غلامًا لحديث ابن عباس وأنس» وهذا قول 

عمر وعلي وجابر والحسن وعطاء والشافعي وأصحاب الرأي. وقال أيضًا أكثر أهل العلم : 

يرون للمأموم الواحد أن يقف عن ب يمين الإمامء وأنه إن وقف عن يساره خالف السنةء وحكى 

عن سعيد بن المسيب أنه إذا لم يكن معه إلا مأموم واحد جعله عن يساره» انتهى. 

وفي حاشيتي على البذل قال الشعراني ومنها قول الأئمة الثلاثة إن الواحد يقف على يمين 

الإمام» فإن قام على يساره لا تبطل مع قول أحمد إنها تبطل» ومع قول سعيد بن المسيب 

يقف على يساره» ومع قول النخعي يقف خلفه إن يركع» فإن جاء اخر وإلا يقف عن يمينه إذا 

ركع» انتهى. والمسألة الثانية: هل يساوي المأموم الإمام يتأخر عنه شيئًا كما أشار إليه الشيخ 

في آخر القول؟ وميل الإمام البخاري إلى الأول كما هو نص ترجمته» وهو مذهب الحنفية» - 
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الإمام فالحكم أن يتقدّم الإمام عليهماء ثمّ إن قوله عن يمين الإمام بحذاته 
يخرج من كان خلفه أو مائلا عنه وقوله سواء يخرج من كان إلى جنبه لكن 

وقال الزين ابن المنيّر: والذي يظهر أن قوله بحذائه يخرج هذا أَيْضًا وقوله 
سواء أي : لا يتقدّم ولا يتأخر هذا وقد أشرنا إليه . 

وقالت الشافعيّة : يستحبٌ أن يقف الإمام دونه قليلًا وتكره مساواته؛ وكأنٌ 
المؤلف رحمه لله أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه فقد تقدّم في الطهارة من 
رواية مخرمة عن كريب عَن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما بلفظ فقمت إلى جنبه 
وظاهره المساواةء وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عَن ابْنِ عَبِّاسِ 
رَضِيَ الله عَنْهُمًا نحوًا من هذه القصّة» وعن ابن جريج قَالَ: قلت لعطاء الرجل 
يصلي مع الرجل أين يكون منه قَالَ إلى شقّه الأيمن قلت أتحاذي به حنّى يصت 
معه لا يفوت أحدهما الآخر قَالَ نعم. 

قلت: أيجب أن يساويه حتى لا يكون بينهما فرجة قَالَ نعم. وفى الموظّأ 
عن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود قَّالَ: دخلت على عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
بالهاجرة فوجدته يسبّح فقمت وراءه فقرّبني حتّى جعلني حذاءه عن يمينه هذاء ثم 
أن نسخ الْبّخَارِيَ هكذا باب يقوم وأورده الزين ابن المنيّر باب من يقوم» بإضافة 
الياب إلى من» وشرحه على ذلك وتردّد بين كونها موصولة وبين كونها استفهامية 
لكون المسألة مختلمًا فيها . 


قال صاحب الدر المختار: يقف الواحد ولو صبيًًا محاذيًا ليمين إمامه على المذهبء ولا 
عبرة بالرأس بل بالقدم» انتهى. والثاني في مذهب الإمام الشافعي» قال القسطلاني: قوله 
سواء أي مساويا بحيث لا يتقدم ولا يتأخر. لكن يندب تخلف المأموم عن الإمام قليلاء 
وتكره المساواة كما قاله في المجموعء انتهى. وبه جزم الكرماني كما سيأتي في كلامه قريبّاء 
وفي الأوجز عن العيني موقف المأموم إذا كان واحدًا بحذاء الإمام عن يمينه مساويًا لهء وهو 
قول عمر رضي الله عنه وابنه وأنس وابن عباس والثوري وأبي حنيفة ومالك والأوزاعي 
وإسحاق وغيرهم» وعن محمد بن الحسن يضع أصابع رجليه عند عقب الإمام» وقال 
الشافعي يستحب أن يتأخر عنه قليلاء وعن النخعي يقف خلفه إلى أن يركع» فإذا جاء أحد 
وإلا قام عن يمينه» انتهى. 
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657 - حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِء قَالَ : حَدَّثَنَا شَعْبَةٌ عَن الحَكمء قَالَ > سَينِعت 


سَعِيدَ بْنَّ جُبَيْره عَنٍ اب بْنِ عباس رَحِِيَ الله عَنْهُمًا ؛ قَالَ: بت فِي بَيْتِ خَالَتي مَيْمُونَة 
«فَصَلَى رَسُوَلُ الله يكِ العِشَاءَء تُمّ جَاءء فَصَلَى أَرْبَعَ رَكَعَاتِء ثم نَامّء ثُمَّ قَامَ 


ف كع مه سامخ هه ع 5ه 2 . م معد داق 
ركعتين » ثمّ نَامّ حَنَّى سَمِعْتُ غطِيطَة ‏ أو قَالَ: خَطيطه - نم خَرَجَ إِلَى الصّلاةَ) 5 


وَقَالَ الْحَافِط الْعَسْقََانِيَ : والواقع أن من محذوفة والسّياق ظاهر في أنَّ 
المصئّف جازم بحكم المسألة لا متردّد انتهى. وتعقّبه محمود الْعَيْنَِ : بن كون 
الواقع أنْ من محذوفة ممنوعة كيف والنسخ المشهورة صحيحة. 

(حَدَئَا ُلَيمَانُنُ حَرْب) الواشحي بمعجمة ثم مهملة قاضي مكة. 

(قَالَ: حَدَّتَنًا ل (حَنِ الحَكم) أي : ابن عتيبة مصِغّْرًا. 

(قَالَ: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنَ جُبيرِ) أي : يحدّث كما في رواية : (عَنٍِ ابْنِ عَبّاسٍِ) 
9 : (قَالَ : يثُ) بكسر الباء وضم التاء المشدّدة من البيتوتة (فِي 
بَيْتِ خَالَتِي) أمّ المؤمنين (م: مَيْمُونَةَ» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٠مَصَلَّى‏ رَسُولُ الله ياغ 
العِشََاءَ) أي : صلاة العشاء في المسجد المدني. 

(نُمَّ جَاء) إلى بيت ميمونة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ٠‏ (قَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَات) عقب 
دخوله. 

(ثُمَ نام نّم قَام) أي : من نومه فتوضا فأحرم بالصلاة» فعلى هذا يكون الفاء 
في قوله م ا ل ل ا 
الصلاة» فلا تكون الفاء فصيحة. (فْقَمْتٌ عَن يَسَارِهِ فْجَعَلَنِي عَن يَمِينِه ٠‏ فَصَلَى 
حَمْسٌ رَكَعَاتٍ َم صَلَّى رَكَْتَيْن) ركعتي الفجر. 

6 نَامَ حَنَّى سَمِعْتٌ) أنا (غَطِيطَة) بالغين المعجمة وبالمهملتين وهو 
صوت يسمع من ترذد النفس. 

(أَوْ قَالَ) الراوي : (حَطِيطَةُ) بالخاء المعجمة وهو: قريب من الغطيط في 
المعنى ثم استيقظ وك (ثُمَ حَرّجٌ إِلَى الصّلاةِ) صلاة الصبح ولم يتوضّأ لأنّ عينيه 


داق أطراقه 7 138 183. 698 699 2726 28 2.859 992. 2.1198 4569 
0 1 23 59199. 4.6215 6316. 7452 - تحفة 5496 179/ 1. 
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تنامان ولا ينام ة قليه وهو من خصائصه كَللِة. 

ا ا ل ا اك 
مطابقة تامة كما لا يخفى, ثم إن موقف المأموم إذا كان واحدًا حذاء الإمام عن 
يمينه مساويًا له وهو قول عمر وابن أنش وانن عباس رضي اللّه عنهم» وكذا قول 
الثوري وإبراهيم ومكحول والشعبي وعروة وأبي حنيفة ومالك والأوزاعيٌ 
وإسحاق» وعن محمّد بن الحسن : يضع أصابع رجليه عند عقب الإمام . 

وَقَالَ الشافعي : يستحب أن يتأخحر عن مساواة الإمام قليلًاء وعن النخعي 
يقف خلفه إلى أن يركع فإذا جاء أحد وإلَّا قام عن يمينه أخرجه سعيد بن منصورء 
ووجّهه بعضهم بأنْ الإمامة مظنّة الاجتماع فاعتبرت في موقف المأموم حتّى يظهر 
خلاف ذلك وهو حسن لكنه مخالف للنصّ فهو فاسد. لكنّ الظاهر أن النخعي 
إنما كان يقول بذلك حيث يظنّ ظنًا قويّا مجيء ثان. 

وقد روى سعيد بن منصور أَيْضًا عنه قَالَ ربّما قمت خلف الأسود وحدي 
حتّى يجيء المؤذن قالوا: ففي الحديث بيان أن الذكر يقف عن يمين الإمام بالعًا 
كان أو صبيًا» فإن حضر آخر أحرم عن يساره. 

ثم يتقدم الإمام أو يتأخر إن حيث أمكن التقدم أو التأخر لسعة المكان من 
الجانبين» وتأخرهما أفضل . 

وروى مسلم عن جابر قال: قام رسول الله يِه يصلي فقمت عن يساره فأخذ 
بيدي حتى أرادني عن يمينه» ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يساره فأخذ بأيدينا 
جميعًا حتى أقامنا خلفه جميعًا . 

وذكر البيهقي أنه يستفاد من حديث الباب امتناع تقدّم المأموم على الإمام 
خلافًا لمالك لما في رواية مسلم فقمت عن يساره فأدارني من خلفه حتّى 

ويستفاد من التحديث: أيْضًا أن العمل القليل وهو إدارته اننم وس 
شماله لا يبطل الصلاةء ثم هذا الحديث قد تقدم متنا وإسنادًا في باب السّمر 
بالعلم وقد مرّ فيه التفصيل أَيْضًا. 
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8 - باب: إِذَا قَامَ الوَخْل عَنْ يَسَارٍ الإقام: 
فَحَوَّلَهُ الإِمَامٌ إلى يَمِيَيْهِ لَمْ تَفْسَدُ صَلائهي07 
8 - حَدَّتَنَا أَحْمَدُ 121171111111000 
8 باب: إِذَا هَامَ الدَّجْلَ عَن يَسَارٍ الإمَام, 
َحَوَلَهُ لإمامُ إِنَ يَمِينِهِء لَمْ تَقّمْدُ صَلاتُهُما 
(باب») بالتنوين ع هذا باب ترجمته (إِذَا قَامَ الرَّجَل) المأموم ويروى 


رجل منكراء (عَنْ يَسَارِ الإمّامء فُحَوَّلَهُ الإمَامُ إِلَى يَمِينِهِ) وفي نسخة على 
يمينه وفي أخرى عن يمينه؛ (لَمْ تَفْسّدُ صَلائَهُمَا) أ الإمام والمأموم, 
ويروى صلاته أي : صلاة الرجل وهذا هو مذهب الجمهور» وَقَالَ أحمد: من 
وقف عن يسار الإمام بطلت صلاته لأنه يكةِ لم يقرّ ابن عباس على ذلك كما 
سيأتي كما سبق» وَقَالَ سعيد بن المسيّب : إِنْ موقف المأموم الواحد يكون عن 
يسار الإمام ؛ ولم يتابع على ذلك. 


000 


(حَدَنَنَا آَحْمَدُ) ذكر هكذا غير منسوب في النسخ المتداولة» وَقَالَ ابن السّكن 


قال الكاندهلوي : الظاهر أن الشيخ أراد التنبيه على الفرق بين هذه الترجمة وبين ما سبق قريبًا 
«باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما» قال الحافظ في 
الترجمة الثانية تقدم أكثر لفظ هذه الترجمة قبل بنحو من عشرين بابا» لكن ليس هناك لفظ خلفه, 
وقال هناك : لم تفسد صلاتهما بدل قوله: تمّت صلاتهء وأخرج هناك حديث ابن عباس هذا 
لكن من وجه آخر ولم ينبه أحد من الشراح على حكمة هذه الإعادة بل أسقط بعضهم الكلام على 
هذا الباب» والذي يظهر لي أن حكمهما مختلف لاختلاف الجوابين» فقوله لم تفسد صلاتهما 
أي : بالعمل الواقع منهما لكونه خفيمًاء وهو من مصلحة الصلاة أيضّاء وقوله تمت صلاته» 
أي : المأموم» ولا يضر وقوفه عن يسار الإمام ألا مع كونه في غير موقفه» ولأنه معذور بعدم 
العلم بذلك الحكم» ويحتمل أن يكون الضمير للإمام؛ وتوجيهه أن الإمام وحده في مقام 
الصف ومحاولته لتحويل المأموم فيه التفات ببعض بدنه» وليس تركًا لإقامة الصف للمصلحة 
المذكورة فصلاته على هذا لا نقص فيها من هذه الجهة» انتهى. 
لا ا 0 
خلفه؛ والضمير راجع إلى الإمام أو إلى الرجل» لا يقال الإمام أقرب فهو أولى» لأن الفاعل 
وإن تأخر لفظا لكنه متقدم رتبة» فلكل منهما قرب من وجه فهما متساويان» انتهى. 
وتعقبه العيني بقوله: بقوله قلت الأولى أن يكون الضمير للإمام لأنه هو الذي يحوله من 
خلفه؛ ولا معنى لتحويله من خلف الرجل» وقوله تمت صلاته أي: صلاة المأموم لأنه كان 
معذورًا حيث لم يكن يعلم في ذلك الوقت موقفهء ويحتمل أن يكون الضمير للإمام فلا تفسد 
صلاتهء لآن تحويله إياه لم يكن عملا كثيرًا مع أنه كان في مقام التعليم والإرشادء انتهى. 
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سُْلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبِء مَوْلَى ابْنِ عَبََاسِء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: 
مت عِنْدَ مَِمُوئَة وال 9 عِنْدَهَا يَلْكَ اليه اقوضّاًء قا تفلي قَقُمْتُ عَلَى 
يَسَارِو فَأَحَدَنِي» َجَعَلَيِي عَنْ ينه تصن تلاك عدر ركف اام 
وَكَانَ ذا نَامّ تَمَمَء ثُمَّ أَنَاهُ المُوَدْنُء فَكَرّجَ» مَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ؛ قَالَ عَمْرّو: 


وابن منده وأبو نعيم في المستخرج هو أحمد بن صالح البصري ويكنى أبا جعفر 
ويعرف أيضًا بالطبراني» وقيل : هو أحمد بن عيسى التستري» وقيل ابن أخي ابن 
وهب» وَقَالَ ابن مندة لم يخرج البَّخَارِيَ عن أحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن 
وهب في الصّحيح شَيْنَا وإذا حدّث عن أحمد بن عيسى نسبه. 


م وهر سه 


(قَالَ : حدثنا ابْنُ وَهْبٍ) هو عبد اللّه بن وهب. 


(قَالَ: حَدَّئْنَا عَمْرّ) بالواو هو ابن الحارث البصريء (عَنْ عَبْدِ رَبّو بفتح 
الراء وتشديد الموحٌدة المكسورة أي : عبد مالكه المربي له مات سنة تسع 
وثلاثين ومائة (ابْنِ سَعِييِ) هو أخو يحيى بن سعيد الأَنْصَارِيَ» (عَنْ مَحْرَمَة) بفتح 
الميمين وسكون المعجمة (ابْنِ سُلْيْمَانَ عَن كُرَيْتِ) بضم الكاف (مَوْلَى ابْنٍ 
عَبّاسٍ » عن ابن عباس رَِي الله عنْهُمَا)ء ورجال هذا الإسناد ما بين بصري 
ومدني وفيه رواية التابعي عن التابعئ عن التابعي عن الصحابي» وقد تقدّم من 
أخرج مت ما تعلق ب من لكلا في باب ارا بعد الحدث في كناب الطهارة 

(قَالَ: نِمْتٌ) بكسر النون من النوم ويروى بتّ من البيتوتة (عِنْدٌّ) خالتي 
ُو أ المؤمنين رض الله عنه ولي ند يك اليه بالنصب على 
الظرفية؛ (فْتَوَضَّْ) أي : نام يونم قَام) من نومه فتوضأ : ثم قام (يُصَلَيِ فُقَمْتٌ 
عَلَى يَسَارِِ. َأَخَذَّنِي » فَجَعَلَنِي عَن يميه الى لات طشرا ركف م نَامَ حَنّى 
تفخ ؛ وَكَانَ) يك (إِذَا نَامَ تَمَْحّء م أنَاهُ المُوَدن فَخَرَجَ) من بيته إلى المسجدء 
(مَصَلَّى) بالناس صلاة الصبح (ولَمْ يَتوَضّأ) لأن قلبه لا ينام» ولايعارض هذا 
حديث نومه في الوادي حتى طلعت الشمس لأنْ رؤية الفجر والشمس بالعين لا 
بالقلب. 


(كَالَ عَمْرّو) أي : ابن الحارث المذكور بالإسناد المذكور فقد ساقه أبو نعيم 


0 كِبَاتُ الأذان 317 


7 نر هم 6 رم -ه 2 210 
مَحَدَنْتٌ به بُكَيْرَاء فَمَالَ: حَدَئْنِي كُرَيْبٌ بذلِكٌ ". 


59 بأب: إِذَا لم يَنُو الإِمَامَ أَنْ يو 


مثل سياقهء وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ الظاهر أنه مقول ابن وهب ويحتمل التعليق من 
الْبَُخَارِيَ هذا وكون سياق أبي نعيم مثل سياقه لا يستلزم نفي احتمال التعليق في 
كلم الحاري كنا لاايتدى: 

(تُحَدَّنْتُ ب) أي ةا اليك 0 بضم الموحّدة وفتح الكاف هو: 
ابن عبد الله بن الأشجٌ وقد مرّ في باب من مضمض من السّويق. 

(فَقَالَ خدي كريت) مولن اذ بن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا (بذَلِكَ) ونبّه عمرو 
بذلك على أنّ روايته عن بكير أعلى من روايته المذكورة أوّلا. 

9 باب: إِذَا لَمْ يَنُو الإمَامٌ أَنْ يَوْمَّ ثُمَّ حباء قَوْمٌ فَأمَهُمْ 

(باب) بالتنوين (إذَا لَمْ يَنْوِ الإمَامُ أَنْ يَوْمَ) أي : الإمامة وسقط في رواية لفظ 

أن يوم 

ثم جَاءَ) وفي رواية : فجاء (قَوْمٌكَأمّهُمْ) ولم يذكر جواب إذا لأنّ في هذه 
المسألة اختلافًا في أنه هل يشتر ترط للإمام أن ينوي الإمامة أو لا؟, وحديث 
الباب: لا يدل على النفي ولا على الإثبات ولا على أنه نوى في ابتداء صلاته 
ولا بعد أن قاما بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فصلَى معهء ولكن في إيقاف النَبِ ككل 
ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا موقف المأموم ما يشعر بالثاني. وأمًا الأوّل: 
فالأصل عدمه» والمذهب عندنا في هذه المسألة أن نية الإمام الإمامة في حقّ 
الرجال ليست بشرط لأنه لا يلزمه باقتداء المأموم حكمء وأما في النساء فشرط 
عندنا لاحتمال فساد صلاته بمحاذاتهنّ إيَاهء وَقَالَ زفر والشافعي ومالك: ليست 
بشرط كما في الرجلء وَقَالَ السّفاقسي : وَقَالَ الثوري وأحمد في رواية وإسحاق 
على المأموم الإعادة إذا وا ا وعن ابن القاسم مثل مذهب أبي حنيفة» 
وعن أحمد أنّه : شرط أن ينويفى ي الفريضة دون النافلة» ونظر فيه الحافظ 
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عار ا 


9 - حَدَّتَنَا مُسَدَّدّء قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بن إِيْرَاهِيمَ » ا عَنْ عَيّدِ اللَّهِ 
اين سَ سَعِيدٍ بْنِ جبَيْر عَنْ أبيه» عَنٍ از بْنِ عَبَّاسِء قَالَ تعد الي انام اليل جه 
يُصَلّي مِنَ اليل فَقُمْتُ أَصَلَّي مَعَهُ لفكت عاذ تاروع ذاكلة وز أبعي نا تافر كر 


2 )200 
بممنة) 3 


له عله ره 


نر يي © 


الْعَسْقَلَانِيَ : أن في حديث سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ أن النَِّيَ لهِ رأى رجلا يصلّي 
وحده قَقَالَ: «ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلي معه» أخرجه أبو داود وحسّنه 
الترمذي وصحححه ابن خزيمة واب بن حبّان والحاكم فليتأمّل. 

(حَدَّنْنَا مُسَدَّدٌُ) أي: ابن مسرهدء (قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ) ابن 
جعشم الأسدي البصري وأمّه عُلَيّة مولاة النِْيَ #6 ويعرف بابن عليّة (عَنْ 
3 يُوبَ) السختياني» (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْر) هو من أقران أيَوبٍ الراوي 
عنه» (عَنْ أَبِيو) سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي المقتول بين يدي 
الحيماج سنة خمس وتسعينء (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاه ورجال هذا 
الإسناد كلهم بصريّون وقد أخرج متنه النسائي في الصّلاة أَيْضًا. 

(قَالَ: بت عِنْدَ َالَتِي) وزيد في رواية : ميمونة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (مْقَا 
النَِئْ يكل يُصَلِي مِنّ اللّيْلِ) أي : في الليلء (فَقَّمْتُ) أي : نهضت (أَصَلَّي 


اه 


مَعَ) حال مقذرة. 

(قَقُمْتُ) أي : وقفت فلا يلزم عطف الشيء على نفسه. 

(عَنْ يَسَارِه فَأَحَدٌَ بِرَأْسِيء َأَقَامَنِي) وفي رواية: وأقامني بالواوف (عنْ 
يَمِينِهِ) ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إِنْ الحديث يتضمّن : أن ابن عباس 
َضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا اقتدى بالنبي كَل وصلّى معه وأقرّه على ذلك والظاهر أنه ككلم 
ينو الإقامة وقتئذء واستدلٌ ابن المنذر عليه أُيُْضًا بحديث أنس رضي عنه أن 
رسول الله بك صلّى في شهر رمضان قَالَ : فجئت فقمت إلى جنبه وجاء آخر فقام 
إلى جنبي حتّى كنا رهظا فلمًا أحسٌ النَبِ كل بنا : تجوّز في صلاته الحديث وهو 
ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابتداء وائة 7 تتمّوا به وأقرهم عليه وهو حديث صحيح 
أخرجه مسلم وعلّقه الْبْخَارِيَ كما سيأتي في كتاب الصيام إن شاء اللّه تعالى. 
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0 - باب: إِذَا طَوَّلَ الإمَاهُ وَكَانَ لِلرَّحْلٍِ حَاحة: فَخْرَجَ فَصَلَى 

0 - حَدَّنَنَا مُسْلِمٌ» قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةُ» عَنْ عَمْروء عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله : 

«أنّ مُعَاذَ بْنَ جَبّلء كَانَ يُصَلّي مَمَ الى يلل از [ؤ[ؤ[ 111111 


0 .. باب: إِذَا طَوَلَ الإمَامُ وَكَانَ لِلرَّْلٍ حَاحَةٌ فَخْرَجَ فَصَلَّى 

ا نأي 0 الك ا ا 
الخد أشن الج لكر قي رد :1 التسالى ها يلي عر وين عسي وذلاك 
حيث قَالَ كتصرف الرجز وصلى انهاه الكلة جيه قال : فانحرف رجل فسلّم 
ثم صلى وحده» وبذلك يندفع ما قاله ابن رشيد من أن الظاهر أن المراد خرج إلى 
منزله فصلى فيه وهو ظاهر قوله في الحديث فانصرف الرّجل (قَصَلَى) وفي رواية 
وصلَّى بالواوء وجواب إذا محذوف تقدير: صححخت صلاته . 

والحاصل : أن للمأموم أن يقطع الاقتداء ويتمّ صلاته منفردًا وهذا هو: 
مذهب الشافعيّ. وإليه مال الْبْخَارِيَ رَحِمَهُ اللّهُ وسيأتي الكلام في ذلك مفضّلًا 
إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن حديث الباب: رواه عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عمرو بن دينار 
ومحارب ابن دثار وأبو الزّبير وعبيد اللّه بن مقسمء فرواية عمرو للمؤلف هنا عَن 
شُعْبَةَ وفي الأدب عن سليم بن حبّان؛ ولمسلم عن ابن عيينة ثلاثتهم عنه. 
ورواية محارب تأتي بعد بابين وهي عند النسائي مقرونة بأبي صالح» ورواية أبي 
الزبير عند مسلمء ورواية عبيد الله عند ابن خزيمة» وله طرق أخرى غير هذه 
وسيذكر ما يحتاج إليه منها معزرًا إن شاء اللّه تعالى. 


ء 


(حَدَنَنَا مُسْلِمٌُ) وفي رواية الأصيلي : مسلم بن إِيْرَاهِيمَ » (ق1ل: حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ) 
ابن الحجاج» (عَنْ عَمْرِو) هو ابن دينار. (عَنْ جَابِرِ بْنْ عَبْدِ اللو الأَنْصَارِيٌ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : (آنَّ مُعَاذ بْنَ جَبَلٍ) رَضِيَ اللَهُ عَْهُ (كَانَ يُصَلّي م مَعَ النَبِيَ يَكِه) زاد 
مذتل مفورؤالة تعره عن عجرو عقا الأخرة وكات قاد هي التي كان يواظب 


فيها على الصلاة مرتين. 
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2 0 
ثم يَرَجِعٌ فَيَؤْم 


1- وَحََدَّئَِي مُحَمَّدٌ بْنُّ بَشَّارٍ ؛ قال خَدننا عندق قال عقذتكا شنب عه 
غنرو فال حوقت جا رافق شنو للى قا 3 كان تماد ف كل نض مَعّ النَبِيَ يلل 


(نمٌ يَرْجِعْ) فَيَوُمٌ قَوْمَهُ) وفي رواية منصور ر المذكورة فيصلّي بهم الصلاة 
وللمؤلف في الأدب فيصلّي , بهم الصّلاة أي : المذكورة» وفي رواية ابن عيينة 
فصلى ليلة مع الي له العشاء ا أتى قومه فَأَمّهمء وفي رواية الْحْمَيْدِيَ عن ابن 
عيينة ثم يرجع إلى بني سلمة فيصليها بهم ولا مخالفة فيه لأنْ قومه هم بنو سلمة» 
وفي رواية الشافعي عنه ثم : يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة. ولأحمد عنه ثم 
يرجع فيؤمّناء ثم إِنّ هذا الحديث بعض الحديث الذي يأتي عقيبه» وإنما قطعه 
للتنبيه على فائدتين 

إحداهما : الإشارة بالطريق الأوّل إلى علو الإسناد. 

الناية - الإثبارة بالطريق الثاني إلى التضريع يسما عفرو بن :دار من جابر 


ومع 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. 

قَالَ أي : المؤلّف رَحِمَهُ اللَّهُ وفي رواية سقط لفظ قَالَ : (وَحَدَّنَيِي) بواو 
العطف والإفراد وفي رواية سقط الواو وفي أخرى حَدََنَا (مُحَمَّدُ بْنُبَشّارِ) بفتح 
الموحدة وتشديد المعجمة. 

(قَالَ: حَدَّئنَا عدر بضم المعجمة وسكون النون محمد بن جعفر» (قَالَ : 

حَدَّتَنَا شُعْبَةُ أي : ابن الحسجاج» (عَنْ عَمْرِو) هو ابن دينار» (ق1َ : سَِعْتُ جَايِرَ 
اَعَد اللّه) الأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللَهُ عَنُّْه (قَالَ : كَانَ مُعَادُ بن جَبلِ) رَضِيَ اله 
عَنْهُ وسقط في رواية لفظ ابن جبل (يُصَلّي م مَعَ النَبِيّ يك نم يَرْجِ) من 
عنده كله (فَيَوْمُ قَْمَهُ) بني سلمة في تلك الصلاة قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : 
لقي بهد رذ سل دن ارس أن لاد ة التي كان يصلّيها مع الَنَبِيَ له غير صلاة 
التي يصليها مع قومهء وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ بوجوه: 

الأوّل: أن الاحتجاج به جهة ترك النبي يِه إنكاره وشرط ذلك علمه 
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بالواقعة وجائز أن لا يكون علم بها . 

الثاني : أنْ النيّة أمر مبطّن لا يطلع عليه إِلّا بإخبار الناوي ومن الجائز أن 
يكون معاذ كان يجعل صلاته معه يك بنيّة النفل ليتعلّم سنّة القراءة منه وأفعال 
الصلاة ثم يأتي قومه فيصلّي بهم صلاة الفرض» لا يقال: يستبعد من معاذ أن يترك 
فضيلة الفرض خلف النَِىَ يكِةِ ويأتي به مع قومه بل لا يظنّ ذلك بمعاذ بعد ما سمع 
قول النَّبىَ كله : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إِلَا المكتوبة». ولعلّ صلاة واحدة 
مع النَّبيَ لي خير له من كل صلاة صلّاها في عمره ولا سيّما في مسجده الذي 
الصلاة الواحدة فيه خير من ألف صلاة فيما سواهء لأنه يقال أليس يفوت فضيلة 
الصلاة معه يَِِ من سائر أئمة مساجد المدينة وفضيلة النافلة خلفه وك مع أداء 
الفريضة خلفه يَكِِ وامتثال أمر النَبِيَ يك في إمامة قومه زيادة طاعة وأما قوله يِه : 
«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إِلّا المكتوبة» فيمكن أن يجان عن بن حاصله النهي 

عن التلبّس بصلاة غير التي أقيمت من غير تعرض لنية فرض أو نفل فافهم . 

الثالث : أنه قَالَ المهلب يحتمل أن يكون حديث معاذ كان في أوّل الإسلام 
وتت كد الفراء وجي وو فوص اللعرم مق انها د فكا كك اله صعرورة د 
يجعل أصلًا يقاس عليه غيره وسيجيء ما فُسّر. 

الرابع : أنه يحتمل أنه كان يصلي مع النَبِىَ يِه صلاة النهار ومع قومه صلاة 
اللبل؛ لأنهم كانوا أهل خدمة لا يحضرون صلاة النهار في منازلهم فأخبر 
الراوي بحال معاذ في وقتين لا في وقت واحد. 

الخامس : أنه حديث منسوخ كما سيذكر مفصّلًا إن شاء الله تعالى. 

(فَصَلَّى) بهم (العِشَاءَ) كذا في معظم الروايات» ووقع في رواية لأبي عوانة 
والطحاويّ من طريق محارب صلَّى بأصحابه المغربء وكذا في رواية 
عند الررا ف مق رزابة أبن الوشرء: وَقَانَ الشافظ" المتملة وم فزن نا على نعااه 
القصّة أو على أنَّ المراد بالمغرب العشاء مجارًا وإلّا فما في الصحيح أصحٌ 

وتعقبه محمود الْعَيْنِيٌ : بأن رجال الطحاوي في روايته رجال الصّحيح فمن 
أين الأصحيّة في رواية العشاءء (كَقَرَآ) معاذ رَضِيَ الله عَنْهُ (بِالْبَقَرَِ) بالموخدةء 
رفى نسخ؟ فقوأ التقرة :يدون الاو :وقد اسقدل به علق من يكره أن يفوك اللقرةق بل 
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يفول سؤزة البقرةء لكن في :زواية الزسماعيلئ عن الحسر + بن سفيان عن محمد 
ابن بشّار شيخ الْبُخَارِيَ : فيه فقرأ سورة البقرة» » ولمسلم عن ابن عييئة نحوه 
وللمؤلف في الأدب فقرأ بهم : البقرة. 

وَقَالَ الحافكل العتقلاين ::والظاهر انه من 'تَصر ف الرواة+ وكا ل مود 
الْعَبينَة بل من تعذة القضّة هذا زالمزاد أنه ابتدأ في قراءتهاء ونه صرح مسلم 
ولفظه فافتتح سورة البقرة» وفي رواية محارب فقرأ بسورة البقرة أو النساء على 
الشكٌ؛ وللسّراج من رواية مسعر عن محارب فقرأ بالبقرة والتساءء ولعله إن صحٌّ 
قرافي الأولي بالبقرة» وفى الكائية بالساءتووقع غند أحمه د ديت بريدة 
بإسناد قوي فقرأ: كرت ألسَاعَةُ» [القمر: 1] وهي شاذة إلا أن حمل على 
التعدد. 

(كَانْصَرَف الرَّجُلَ) يحتمل أن يراد به المعهود من رجل معين ويحتمل أن يراد 
به الجنس والمعرّف تعريف الجنس كالنكرة في مؤدّاه فكأنه قَالَ: واحد من 
الرّجال» ووقع في رواية الإسماعيلي فَقَالَ: رجل فانصرف سليم بن خيان» وفي 
رواية مسلم بن حبان فتجوّز رجل فصلى صلاة خفيفة» ولابن عيينة عند مسلم : 
فانحرف رجل فسلّم ثم صلَى وحده. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو ظاهر في أنه قطع الصّلاة» لكن ذكر البيهقي 
أنّ محمد بن عبّاد شيخ مسلم تفرّد عن ابن عيينة بقوله ثم سلّم وأنْ الحقّاظ من 
أصحاب ابن عيينة وكذا من أصحاب شيخه عمرو بن دينار وكذا من أصحاب 
جابن لم يدكروا السلامء وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدلٌ على أنْ الرجل قطع 
الصلاة لالض بخمال بوم العنادة' وسائر الروايات تدلٌ على أنه قطع 
القدوة ذ فقط ولم يخرج من الصلا ةيل استمرٌّ فيها منفردًا» وَقَالَ الرافعي في شرح 
المسند في الكلام على رواية الشافعي عن ابن عيينة في هذا الحديث فتنحى رجل 
من خلفه فصلّى وحده هذا يحتمل من جهة اللفظ أنه قطع الصّلاة وتنحى عن 
موضع صلاته واستأنفها لنفسه لكه غير محمول عليه لأنْ الفرض لا يقطع بعد 
الشروع فيه انتهى» ولهذا استدل به الشافعيّة : على أن للمأموم أن يقطع القدوة 
ويتمٌ صلاته منفردّاء ونازع النووي فيه فَقَالَ: لا دلالة فيه لأنّه ليس فيه أنّه فارقه 


0 كِتَابٌ الأذَان 353 


وبنى على صلاته بل في الرواية التي فيها أنه سلّم دليل على أنه قطع الصلاة من 
أصلها ثم استأنفها فيدل على جواز قطع الصلاة الطاليا عد ردقال السيقية 
والمالكية في المشهور عندهم لا يجوز ذلك لأنْ فيه إبطال عمل. 

وقد قال تعالى : «إولًا بطلا ملكي 4 [محمد: 33].ء ثم إِنْه لم يقع في شيء 
من الظرق المتقدّمة تسمية هذا الرجل» ولكن روى أبو داود الطيالسي في مسنده 
والبرّار من طريقه عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر عَن أَبِيهِ قَالَ: مرّ 
حزم بن أبي كعب بمعاذ بن جبل وهو يصلّي بقومه صلاة العتمة فافتتح بسورة 
طويلة ومع حزم ناضح له الحديثء قَالَ البزار لا نعلم أحد سمّاه عن جابر إِلَا 
ابن جابر انتهى . 

وقد رواه أبو داود في السّنن من وجه آخر قَالَ حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ 
حَدَنَنَا طالب بن حبيب قَالَ: سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدّث عن حزم بن 
أبي كعب أنه أتى معادًا وهو يصلَّي بقوم صلاة المغرب في هذا الخبر قَالَ : قَقَالَ 
رسول الله يَكهِ: «يا معاذ لا تكن فتّانًا فإنّه يصلّي وراءك الكبير والضعيف وذو 
الحاجة والمسافر). وقوله فى هذا الخبر أشار به إلى ما رواه عمرو عن جابر كان 
معاذ يصلّي مع النَِّيَ كل نم يرجع يؤمّنا الحديث» فجعله كما ترى عن ابن جا 
عن حزم صاحب القصة وابن جابر لم يدرك حزمّاء ووقع عنده أَيْضًا صلاة 
المغرب وهو نحو ما تقدّم من الاختلاف في رواية محارب» ورواه ابن لهيعة عن 
أبي الزبير عن جابر فسمّاه حازم وكأنه صحفه أخرجه ابن شاهين من طريقه» 
وقيل اسم ذلك الرجل : حرام» روى أحمد في مسنده والنسائي وأبو يعلى وابن 
السكن بإسناد صحيح عن عبد العزيز صهيب عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كان 
معاذ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يوم قومه فدخل حزام وهو يريد أن يسقي نخله الحديث كذا 
براء بعد حاء مهملة» قَالَ ابن الأثير: حرام ضدّ حلال هو ابن ملجان بكسر الميم 
خال أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انتهى . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وظنّ بعضهم أنه حرام بن ملحان خال أنس 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وبذلك حزم الخطيب في المبهمات لكن لم أره منسوبًا في الرواية 
ويحتمل أن يكون تصححف من حزم وإلى ذلك يومي صنيع ابن عبد البر فإِنّه ذكر 
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في الصحابة حرام بن أبي كعب وذكر له هذه القصّة وعزى بتسميته لرواية 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس ولم أقف في رواية عبد العزيز على تسمية أبيه 
وكأنه بنى على أن اسمه تصححف والأب واحد سمّاه جابر ولم يسمّه أنس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا انتهى . 


وتعقبه محمود العيني: بأن عدم رؤيته منسويًا في الرواية لا يدل على أنه 
مصححف بن حزمء وقال في التلويح : هو في مسند أحمد بسند صحيح عن أنس 
رضي اللّه عنه كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام يعني ابن لمحان وهو يريد أن يسقي 
نخله فلمًا رأى معاذ طوّل تحوّل ولحق بنخله يسقيه» وجاء في تسميته قول آخر 
لعج اعون انكتاسن زرانة مجاه دن وقاف شعو روس بسوسى مله يقال له 
َم آنه أتى البح 6ك كَمَالَ يآ نب الله إن نظلّ في أعبمالنا فدات جين تمنيني 
فنصلى فيأتى معاذ بن جبل فينادي بالصّلاة فنأتيه فيطوّل علينا فَقَالَ النّبى كلل : 
«يا معاذ لا تكن فاتنًا» . 0 


وفيه : أنه استشهد بأحد وهذا مرسل لأنْ معاذ بن رفاعة لم يدركهء وقد رواه 
الطحاوي والطبراني من هذا الوجه عن معاذ بن رفاعة أن رجلا من بني سلمة 
نذكره مرسلا ورواه البزار من وجه آخر عن جابر وسمّاه سلما أُيَضًا لكن وقع عند 
ابن حزم من هذا الوجه أن اسمه : سلم بفتح أوّله وسكون اللام وكأنه تصحيف 
واللّه أعلم» وجمع بعضهم بين الاختلاف بتعدّد الواقعة» وأيّد ذلك بالاختللاف 
في الصلاة هل هي المغرب أو العشاءء وبالاختلاف في السّور هل هي البقرة أو 
اقتربت» وبالاختلاف في عذر الرجل هل هو لأجل التطويل فقط لكونه جاء من 
العمل وهو تَعْبان أو لكونه أراد أن يسقى نخله إذ ذاك أو لكونه: خاف على الماء 
فى النخل كما فى حديث بريدة رَضَِ اللَّهُ عَنْهُ هذاء واستشكل بأنّه كيف يظنّ 
بمعاذ أنه يك أمره بالتخفيف ثم يعود إلى التطويل» وأجيب عنه ياحتمال أن يكون 
قرأ: أَوَلَا بالبقرة فلمًا نهاه قرأ اقتربت وهي طويلة بالنسبة إلى السّور التي أمره أن 
يقرأها على ما سيأتي» ويحتمل أن يكون النهي : أُوَلُا وقع لما يخشى من تنفير 
بعض من يدخل في الإسلام» ثم لما اطمأنت نفوسهم بالإسلام ظنّ أن المانع 
زال فقرأ: اقتربت لأنه سمع النْبِيَ يك يقرأ في المغرب بالظور فصادف صاحب 
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الشغل» وجمع النووي باحتمال: أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة فانصرف رجل 
ثم قرأ في الثانية : اقتريت فانصرف آخر. 


تتمه: 

قد وقع في رواية أبي الزبير عند مسلم فانطلق رجل منّا وهذا يدل على أنه من 
بني سلمة وربّما يقوّي رواية من سمّاه سليمّاء واللّه أعلم. 

(فَكَأنَ مُعَادًا) بالرفع اسم كان وخبرها قوله: (تَنَاوَكَ مِنْهُ) أي: يصيب من 
الرجل المذكور أي : يعيبه ويتعرّض له بالإيذاء وينسبه إلى سوءء وقد فسّر ذلك 
في رواية سليم بن حيّان ولفظه فبلغ ذلك معادًا قَقَالَ : إِنّهِ منافق. 

وكذا لأبي الزبير ولابن عيينة فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ قَالَ لا واللّه 
ولآتينَ رسول الله كلِةٍ فلأخبرنّه» وكان معادًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َال ذلك في غيبته 
وبلّغه إلى الرجل أصحابه»ء وفى رواية المستملى: تناول على صيغة الماضى من 
التفاعل؛ وفي رواية الكشميهني فكأنّ معادًا تناول منه بالهمزة والنون المشدّدة 
والأولى تدلٌ على كثرة وقوع ذلك منه بخلاف الثانية. 

(بَلَعَ) ذلك (النَبِيَ لِ) وقد بيّن ابن عيينة وكذا محارب بن دثار وأبو الزبير 
أنه الذي جاء فاشتكى من معاذ وفى رواية النسائئ فَقَالَ معاذ رَضِي اللَّهُ عَنْهَ : لعن 
أصيخت لأذكرن ذلك لرسيول الله كله فدكر ذلك له فارسل إل فعَان ما حتف 
على الذي صنعت فَقَالَ يا رَسُولَ الله عملت على ناضح لي بالثهار فجئت وقد 
أقيمت الصّلاة فدخلت المسجد فدخلت معه فى الصّلاة فقرأ بسورة كذا وكذا 
قانطر لك لس عن تاج المسعده» :وكان هعاذا وفينه الل عن كه بالشكورق 
فنا أرسا إلنة ساف داسدكى من فعاف ١‏ 

(فَقَالَ) يكهِ: أنت (فْنَانْ) أنت (قَنَانَ) أنت (فَثَّانْ) قَالَ ذلك (ثَّلاتٌ مِرَارِ) 
ويروى ثلاث مرّات للتأكيد» وفي رواية ابن عيينة : أفتّان أنت وزارد مغارك: 
ثلانًّا بهمزة الاستفهام على سبيل الإنكارء ومعناه: أنت منقّر لأنَّ التطويل سبب 
لخروجهم من الصّلاة وللتكرّه للصلاة في الجماعة» وروى البيهقي في الشعب 
بإسناد صحيح عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ: «لا تبغضوا اللّه إلى عباده يكون 
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أَوْ قَالَ: «قَاتِنَاء قَاتِنَاء قَاتِنَاا ‏ وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ المُمَضصَّلِء قَالَ عَمْرّو: لا 


أحدكم إماما فيطوّل على القوم الصّلاة حتّى يبغض إلد ماهو فيه». وَقَالَ 
الداوودي يحتمل أن يريد بقوله : فتان أي : معذب لأنّه عذّبهم بالتطويل ومنه قوله 
تَعَالَى : <«إب ألَدّنَ َأ الْومِنَ» [البروج : 0 قيل المؤمنين قيل : معناه عذبوهم. 

(أ) شك من الراوي وَقَالَ البرماوي والكرماني شك من جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
(قَالَ: قَاتِنَاء فَاتَنَاء قَاتَنَا) ونصبه على أنّه خبر تكون المقدّرء وفي رواية أبي 
الزبير أتريد أن تكون فاتنًا ولأحمد في حديث : معاذ بن رفاعة المتقدم: يا معاذ 
لا تكن فاتنّاء وزاد في حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لا تطوّل بهم. 

(وَأَمَرَه يكل أن يقرأ (يسُورَئَيْنٍ مِنْ أَوْسَط المُمَصَّلِ) اعلم أن المفضل عبارة 
عن السبع الأخير من القرآن» وسمّي به لكثرة الفصول التي يقع بين السَّورتين من 
البسملة في هذا السّبع أو كثرة الفواصل وقيل لقلّة المنسوخ فيه واختلف في أوله 
فقيل من الحجرات وقيل من القتال» وقيل من الفتح وقيل من: «اق» وحكى 
القاضي عياض أنه من الجاثية والأصح أنه من قل * وقد روي هذا من حديث 
مرفوع على ما ذكره الخطابي» وهو على ثلاثة أقسام طوال» وقصارء وأوساطء 
فالطوال: من إحدى السور المذكورة إلى سورة عمّ: وقيل إلى كوّرت » وأوساطه 
من سورة عمٌ أو كوّرت إلى سورة الضحى » وقصاره منها : إلى آخر القرآن» وقيل 
الطوال: من إحداها إلى سورة الصفت» والأوساط : من سورة الصف إلى سورة 
الانشقاق» والقصار: منها إلى الآخرء فلفظ أوسط يحتمل أن يريد به المتوسّط 
والسّور التى مثل بها كما سيأتى من قصار المتوسّط ويحتمل أن يريد به المعتدل 
أي : المناسب للحال من المفصّل» واللّه أعلم. 

(قَالَ عَمْرٌّو) هو ابن دينار: (لا أَحْمَظُهُمَا) هما السورتان المأمور بهماء وكأنه 
ككل اممو ا ل ل ريد 
وَالشمين وَصْحنَهَا © » [الشمس : 1] © #6 سيج اشر مَيْكَ الكل (© > [الأعلى : 1 


ونحوها وقال في رواية ابن عيينة : اقرأ بكذا واقراً 0 


(1) أطرافه 2700 705» 2711 6106 - تحفة 2552 - 1/180. 
أخرجه مسلم فى الصلاة باب القراءة ف العشاء رقم (465)). 


0 كِتَابٌ الأَذَانٍ 357 


لعمرو إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال: اقرأ: ظوَالتَمَين وَحْنْهَا 2 4 «اوَائيلٍ 
ِدَا يَشْمَنهَا 69» [الشمس: 4]» #6 ميج أسْرَ رَيْكَ التق 49 فَقَالَ عمرو نحو 
هذاء جزم بذلك محارب في حديثه عن جابر» وفي رواية الليث عن أبي الزبير عند 
مسلم مع الثلاثة : افر بأنير َيْكَ لِك حَلَقَ )> [العلق : ]وراد ابن خريج عن 
أبي الزبير والضحى أخرجه عبد الرزاق» وفي رواية الْحُمَيْدِيَ عن ابن عيينة مع 
الغلاثة الأول: ©وَآلَةَ داتِ لوج 09 * [البروج : 1]» «وَالمَةَ وَأطَّرقٍ 9 » 
[الطارق: 1]» واستدلّ الشافعى رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى بهذا الحديث على صحّة اقتداء 
المفترض بالمتنقّل بناء على أن معاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان ينوي بالأولى الفرض 
وبالثانية النفلء» وبه قَالَ: أحمد فى رواية واختاره ابن المنذر وهو قول: عطاء 
وطاوس وسليمان بن حرب وداود. 

وَقَالَ أصحابنا لا يصلى المفترض خلف المتنقّل» وبه قَالَ مالك وأحمد فى 
رواية أبي الحارث عنهء وَقَالَ ابن قدامة: اختار هذه الرواية أكثر أصحابنا وهو 
قول الزُّهْرِيَ والحسن البصري وسعيد بن المسيّب والنخعي وأبي قلابة ويحيى بن 
سعيد الأَنْصَارِيّ. 

وَقَالَ الطحاوي : وبه قَالَ مجاهد وطاوس» وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويدل 
على صحّة اقتداء المفترض بالمتنفل ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي : 
والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث 
الباب» وزاد هي له تطوّع ولهم فريضة وهو حديث صحيح ورجاله رجال الصّحيح 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنّ هذه الزيادة قد تكلّموا فيها فزعم أبو البركات ابن 
تيمية أن الإمام أحمد ضعّف هذه الزيادة وَقَالَ: أخشى أن لا تكون محفوظة لأنَّ 
ابن عيينة يزيد فيها كلامًا لا يقوله أحدء وَقَالَ ابن قدامة فى المغنى وروى 
الحديث منصور بن زاذان وشعبة فلم يقولا ما قَالَ سفيان بن عيينة» وَقَالَ ابن 
يقاربه. 

وَقَالَ الطحاوي: إِنْ ابن عيينة روى عن عمرو حديث جابر أتمّ من سياق 


ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة؛ وما قاله الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : من أن تعليل 
الطحاوي له بهذا غير قادح في صحّته لأنْ ابن جريج أسنّ وأجل من ابن عيينة 
وأقدم أخدًا عن عمر ومنه ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية 
لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عددًا فلا معنى للتوقف في الحكم بصحّتها . 
فق محمو العئده: بأنْ هذه مكابرة فهلا ذكر هذا عند قول أحمد وهو 
أجل من ابن جريج وابن عيينة هذه الزيادة ضعيفة أو عند كلام ابن الجوزي أن 
هذه الزيادة لا تصح أو عند كلام ابن العربي» وهذا الرافعيّ الذي هو من أكابر 
أئمتهم وممّن يعتمد عليهم ويؤخذ عنهم قَالَ في شرح هذا الحديث : هذا غير 
محمول على ما قالوا لأنْ الفرض لا يقطع بعد الشروع فيه وكون ابن جريج أسنّ 
من ابن عيينة وأقدم أخذا عن عمرو بن دينار على تقدير التسليم لا يستلزم نفي ما 
قَالَ الطحاويء وقد قَالَ الطحاويّ: يحتمل أن تكون هذه الزيادة مدرجة» وأمًا 
رد الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ كونها مدرجة بأنَ الأصل عدم الإدراج حتّى يثبت التفصيل 
فمهما كان مضمومًا إلى الحديث فهو منه ولا سيّما إذا روي من وجهين والأمر 
هنا كذلك فإِنَ الشافعي رَحِمَهَ الله أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعًا لعمرو بن 
دينار عنه . 
فتعقّبه محمود الْعَيِْيَ : أَيْضًا بأنّه يدل على كونها مدرجة جواز أن تكون من 
ابن جريج أو من عمرو بن دينار أو من جابر فمن أيّ هذه الثلاثة كان هذا القول 
فليس فيه ما يدل على حقيقة ل ا كه 
وأمًا قوله : فمهما كان مضمومًا إلى الحديث فهو منه فغير صحيح لأنه يلزم 
وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسَْلَانِىَ : أَيْضًا بأنَ كونها ظئًا من جابر مردود لأنّ جابرًا 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان ممّن يصلّي مع معاذ فهو محمول على أنّه سمع ذلك منه ولا 
يظنّ بجابر أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشامّد إلا إذا كان ذلك الشخص أطلعه 
عليه» ثم إِنّه يمكن أن يقال: أُيْضًا إِنْها حكاية حال لم نعلم كيفيّتها فلا يعمل بها 
وَقَالَ ابن بطال: ولا اختلاف أعظم من اختلاف النيّات» وأيضًا لو جاز بناء 
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الفرض على النفل لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها وارتكاب 
الأعمال التي لا تصحّ الصّلا ة معها في غير الخوف لأنّه كان يمكنه يَكهِ أن يصلي 
ع ك1 لان جعي المللذة زكرن لاد الا به و الطائنة بلا ترقا رقا 
الحافظ العسقلاني قد ثبت أنه يكِ صلى بهم صلاة الخوف على وجه لا يقع فيه 
منافاة لصلاة الأمن كما أخرجه أبو داود عن أبي بكر ولمسلم عن جابر نحوه وأما 
صلاته بهم على نوع من المخالفة فلبيان الجوازء وَقَالَ الطحاوي أيْضًا لا حجّة 
فيها لأنّها لم تكن بأمر النَىَ كَكِِ ولا بتقريره. 

وأجاب عنه الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : بأنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا 
لم يخالفه غيره حبجّة والواقع هنا كذلك» فإِنٌ الذين كان يصلّي بهم معاذ كلّهم 
صحابة وفيهم ثلاثون عقبيًا وأربعون بدريًا قاله ابن حزم قَالَ ولا يحفظ عن غيرهم 
من الصّحابة امتناع ذلك بل قَالَ معهم بالجواز عمر وابنه وأبو الدرداء وأندس 
وغيرهم رضي اللّه عنهم؛ وَقَالَ محمود العيني : يحتمل أن يكون عدم المخالفة 
: بناء على ظَنّهم أن ما فعله كان بأمر النَّبِيَ كل ويكون من هذا الوجه أَيْضًا عدم 
امتناع غيرهم عن ذلك . 

وََالَ الطحاوي: أَيْضًّا لو سلّمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجّة أَيْضًا لاحتمال 
أنَ ذلك كان في الوقت الذي كانت الفريضة تصلَى فيه مرّتين أي : فيكون منسوحًا . 

وقد تعقّبه ابن دقيق العيد: بأنه يتضمّن إثبات النسخ بالاحتمال وهو لا يسوغ 
وبأنه يلزم إقامة الدليل على ما ادّعاه من إعادة الفريضة . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : وكأنه لم يقف على كتابهٍ فإنّه قد ساق فيه دليلًا 
على ذلك وهو حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رفعه ١لا‏ تصلّوا الصلاة في اليوم 
مرّتين»؛ ومن وجه آخر مرسل أن أهل العالية كانوا به يصلون في بيوتهم ثم 
يصلّون مع النَبِيَ يك فبلغه ذلك فنهاهم. لكن في الاستدلال به على تقدير صحته 
نظر لاحتمال أن يكون النهي عن أن يصلّوها مرتين على أنّها فريضة» بذلك جزم 
البيهقي جمعًا بين الحديثين» بل لو قَالَ قائل: هذا انتهى منسوخ بحديث معاذ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّهِ لم يكن بعيدّاء لا يقال القصة قديمة لأن صاحبها استشهد بأحدء 
لأنه يقال كانت أحد في أواخر الثالثة فلا مانع أن يكون النهي في الأولى والأذان 
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في الثانية مثلًا وقد قَالَ يَكِِ للرجلين اللذين لم يصلّيا معه: إذا صلّيتما في 
رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلَيا معهم فإِنّها لكما نافلة» أخرجه أصحاب 
السّنن من حديث يزيد بن الأسود العامري وصحّحه ابن خزيمة وغيره وكان ذلك 
في حب الوداع في أواخر حياة النَّبِيَ يله ويدلٌ على الجواز أَيْضًا أمره يلل لمن 
أدرك الأئمة الذين يأتون بعده ويؤخَرون الصّلاة عن ميقاتها أن صلوها في بيوتكم 
في الوقت ثم اجعلوها معهم نافلة» هذا وقد استدلٌ الطحاوي أُيْضًا على أنه َل 
نهى معادًا عن ذلك بقوله في حديث سليم بن الحارث إِمّا أن تصلي معيء وإمّا 
أن تخذّف عن قومك ودعواه أن معناه إمّا أن تصلّي معي ولا تصلّي بقومك. وإما 
أن تخفّف بقومك ولا تصلّى معى» ونظر فيه الحافظ العسقلانى بأنّ لمخالفه أن 
تقول يل العتدين إن أن تصني معق فقط إذا لبكتخيت: وما أن تحلقنا بعوفكا 
فتصلّي معي وهو أولى من تقديره لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف لأنه 
هو المسؤول عنه المتنازع فيه . 

وتعقّبه محمود العيني : بأن الذي قدّره المخالف باطل لأن لفظ الحديث: لا 
تكن فبّانًا إِمّا أن تصلّي معي وإمّا أن تخمّف عن قومك فهذا يدل على أنّه يفعل 
أحد الأمرين : إِمّا الصلاة معه أو يقومه ولا يجمعهما فدلٌ على أن المراد عدم 
الجمع» ومنعه وكل أمرين يقع الجمع بينهما كان بين نقيضيهما منع الخلوّ كما 
بِيّن هكذا في موضعه. 

وَقَالَ بعضه”؟' : كان فعل معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ للضرورة لقلّة القراء في ذلك 
الوقت» وفيه أن القدر المجزي من القرآن فى الصّلاة كان حافظوه كثيرًا وما زاد 
لا يكون سيبًا لارتكاب أمر ممنوع منه شرعًا في الصلاة قاله: ابن دقيق العيد» ثم 
من جملة فوائد الحديث : استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين وقد 
روى الْبَخَارِيَّ ومسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن 
النَبِىَ كِِ قَالَ: «إذا صلّى أحدكم للنّاس فليخمّف فإنْ فيهم الضعيف والسّقيم 
والكبير وإذا صلّى لنفسه فليطوّل ما شاء» فهذا يدل على أن الإمام ينبغي أن يراعي 
حال قومه. وهذا لا خلاف لأحد في ذلك» وقيل: لا يكره التطويل إذا علم رضا 


)21 قوله: وقال بعضهم هو المهلب . 
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الماموفية: ويشكل عليه أنْ الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيأتمٌ به بعد دخوله 
فى الصّلاة كما فى حديث الباب فعلى هذا يكره التطويل مطلمقًا إلا إذا فرض فى 
مصل بقوم محصورين راضين في مكان لا يدخله غيرهم . 

ومنها : أنْ الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصّلاة . 

ومنها : على ما قيل جواز إعادة الصلاة الواحدة ف في اليوم الواحد مرتين» 
وفيه أنه ليس على إطلاقه لأنْ إعادتها على سبيل أنّهما فرض ممنوع كما ذكر. 

ومنها: جواز خروج المأموم من الصّلاة بعذر وأمّا بغير عذر فلا كما هو 
ظاهر سياق الحديث. قَالَ النووي: في شرح المهذب اختلف العلماء فيمن دخل 
مع إمام في صلاة فصلّى بعضها هل يجوز له أن يخرج منها؟ فاستدلٌ أصحابنا 
بهذا الحديث على أن للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفردًا وإن لم يخرج 
منهاء وفي هذه المسألة ثلاث أوجه» أصحّها : أنه يجوز لعذر ولغير عذر. 
والثاني : لا يجوز مطلقًاء والثالث: يجوز لعذر ولا يجوز لغيره» وتطويل القراءة 
عذر على الأصحّ» وَقَالَ ابن المنيّر: لو كان كذلك أي : لو جاز لعذر ولغير عذر 
لا يكون لأمر الأئمة بالتخفيف فائدة انتهى. 

وفيه نظر؛ لأنْ فائدة الأمر بالتخفيف المحافظة على صلاة الجماعة ولا 
ينافي في ذلك جواز الصلاة منفردًاء وَقَالَ أصحابنا الحنفيّة : لا يجوز شيء من 
ذلك». وهو مشهور مذهب مالك». وعن أحمد روايتان لأن فيه إيطال العمل 
والقرآن قد منع عن ذلك . 

ومنها: جواز صلاة المنفرد فى المسجد الذي يصلَّى فيه بالجماعة وقيّده 
الحافظ الْعَسَْلَانِسَ : بقوله إذا كان بعذر. 

ومنها: الإنكار بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام ويؤخذ تعزير كل أحد 
بحبسهة) والاكتفاء في التعزير بالقول. والإنكار في المكروهات وأمًا تكراره 
ثلانًا فللتأكيد» وقد تقدّم في العلم أنه يئِ كان يعيد الكلمة ثلاثا ليفهم منه. 

وملها: اعتذار من وقع عنه خطأ في الظاهرء وجواز الوقوع في حقٌّ من وقع 
في محذور ظاهر أو إن كان له عذر باطن للتنفير عن فعل ذلك» وأنّه لا لوم على 
من فعل ذلك متأوّلا » وإِنّ التخلّف عن الجماعة من صفة المنافق» واللّه أعلم. 
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1 - باب تَحْغِيف الإمَام فِي القِيَام وَإِثّمَام الرُكُوع وَالسَجُودٍ 
00 0 (تخفيف 000 في 00 وفي 000 إِنْمَام المع 


(1) قال الكرماني: فإن قلت الحديث دل على الجزء الأول من الترجمة» قلت الواو في «وإتمام» 
بمعنى مع» كأنه قال باب التخفيف بحيث لا يفوته شيء من الواجبات فهو تفسير لقوله فليتجوزء 
انتهى. فالترجمة على هذا شارحة» ومخصص لعموم قوله فليتجوزء انتهى. وقال ابن المنير وتبعه 
ابن رشيد وغيره: خص التخفيف في الترجمة بالقيام مع أن لفظ الحديث أعم حيث قال: 
فليتجوز لأن الذي يطول في الغالب إنما هو القيام وما عداه لا يشق إتمامه على أحد»ء وكأنه 
حمل حديث الباب على قصة معاذ فإن الأمر بالتخفيف فيها مختص بالقراءة» انتهى. 
قال الحافظ: والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد في بعض طرق 
المنديك نادت وأماقصة مغاة كيتاي لتحديف لاي لان قضنة محاذ كافت قن العقام 
وكانت في مسجد بني سلمة» وهذه كانت في الصبح وكانت في مسجد قباء» ووهم من فسر 
الإمام المبهم ههنا بمعاذ بل المراد به أبي بن كعبء كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن عن 
جابر قال: كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة» فدخل معه غلام من 
الأنصار في الصلاة فلما سمعه استفتحها انفتل من صلاته» فغضب أبي فأتى النبي َكلَةِ يشكو 
الغلام؛ وأتى الغلام يشكو أبيّا فغفضب النبي يَكِهِ حتى عرف الغضب في وجهه. ثم قال: إن 
منكم منفرين فإذا صليتم فأوجزواء فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجةء فأبان 
هذا الحديث أن المراد بقوله في حديث الباب مما يطيل بنا فلان أي : في القراءة واستفيد منه 
أيضًا تسمية الإمام» وبأي موضع كان. وفي الطبراني من حديث عدي بن حاتم من أمنا فليتم 
الركوع والسجودء وفي قول ابن المنير أن الركوع والسجود لا يشق إتمامهما نظر فإنه إن أراد 
أقل ما يطلق عليه اسم تمام فذاك لا بد منه» وإن أراد غاية التمام فقد يشق كما سيأتي من 
حديث البراء قريبًا : أنه ككِِةِ كان قيامه وركوعه وسجوهه قريبًا من السواء؛ انتهى. وقال العينى 
متعقبًا على الكرماني في قوله إن الواو بمعنى مع لا حاجة إلى هذا التكلف لأن المأمور في 
نفس الأمر هو إتمام جميع الأركان وإنما ذكر التخفيف في القيام لأنه مظنة التطويل» ثم قال: 
ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه يَكِةِ أمر الأكمة بتخفيف الصلاة على القومء فإن قلت 
الأمر في الحديث أعم» وفي الترجمة أخصء قلت: لما ذكرنا أن القيام مظئة التطويل في 
غالب الأحوال. وغير القيام لا يشق إتمامه على أحدء وقال صاحب التلويح : كأن البخاري 
ركب من حديثي معاذ وأبي مسعود ترجمة فإن في حديث معاذ تخفيف القيام خاصة» وبينه 
بالقراءة ههنا في القيام» وبقي الركوع والسجود بحالهء انتهى. 
قلت: حديث أبي مسعود هو حديث الياب وحديث معاذ تقدم قريبّا» وليس في أحد منهما 
الأمر بإتمام الركوع والسجود أو تخصيص التخفيف بالقيام» فالآأوجه عندي أن الترجمة- 
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كأنّه قَالَ: باب التخفيف بحيث لا يفوته شىء من الواجبات فهو مفسّر لقوله 
فى الحديث فليتجوّز لأنه لا يأمر بالتجوّز المؤدّي إلى فساد الصّلاة. 

وَقَالَ ابن المنيّر وتبعه ابن رُشَيّد وغيره: خصٌ بالتخفيف في الترجمة بالقيام 
مع أنْ لفظ الحديث أعمّ حيث قَالَ: فليتجوّز لأنْ التطويل في الغالب إِنْما هو 
القيام وما عداه لا يشقّ إتمامه على أحد وكأنّ المؤلّف رَحِمَّهُ اللّهُ حمل حديث 
الباب على قصّة معاذ فَإِنْ الأمر بالتخفيف فيها مختصٌ بالقراءة انتهى ملخصًا. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر لي أنّ الْبّخَارِيَ رَحِمَهُ اللّهُ أشار 
بهذه الترجمة إلى ما رواه فى بعض طرق الحديث كعادته» وأمّا قصّة معاذ 
فمغايرة لحديث الباب لأنْ قصّة معاذ كانت في العشاءء وكان الإمام فيها معاذا 
وكانت في مسجد بني سلمة وهذه كانت في الصّبحء وكانت فى مسجد قباء 
ووهم من فسّر الإمام المبهم بمعاذ بل المراد به أب بن كعب كما أخرجه أبو 
يَعْلى بإسناد حسن من رواية عيسى بن جارية بالجيم عن جابر رَضِيَ الله عنه 
قَالَ: كان أبيَ بن كعب يصلي بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة فدخل معه غلام 
من الأنصار في الصلاة فلمًا سمعه استفتحها انفتل من صلاته فغضب أبيٌ رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ فأتى النَبِيَ يل يشكو الغلام» وأتى الغلام يشكو أبيّا فغضب النَّبِنَ ككل 
حتّى عرف الغضب في وجهه ثم قَالَ: «إن منكم منفرين فإذا صلّيتم فأوجزوا 
فإنَ خلفكم الضّعيف والكبير والمريض وذا الحاجة» فأبان هذا الحديث أن 
المراد بقوله فى حديث الباب مما يطيل بنا فلان أي : فى القراءة واستفيد منه 
أيْضًا تسمية الإمام وبأيّ موضع كانء» وفي الطبراني من حديث عدي بن حاتم 
«من أمّنا فليتم الرّكوع والسّجود)»ء وفي قول ابن المنيّر: إن الركوع والسجود 
لا يشقٌ إتمامها على أحد نظر فإنّه إن أراد أقل ما يطلق عليه اسم العنام ذلك 
لا بد منهء وإن أراد غاية التمام فقد يشقٌ فسيأتي في حديث البراء قريبًا أنه َك 
كان قيامه وركوعه وسجوهه قريبًا من السواء هذا وأنت خبير بأنْ بين الإتمام 


والتطويل فرقا فتفظن. 
03 شارحة فهو من الأصل الثالث والعشرين»: وعلى ما أفاده الشيخ قدس سره الترجمة من 
الأصل الخامس وعلى ما أفاده الحافظ هو من الأصل الحادي عشر فتأمل. 
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7-3 دكا أخهد رن يونين فال حذننا زهي + كال حذكنا إسماعيل : 
ال شوشت تساك قال اشرق أب و متشود» أن روشق فال : والله يا رَسُول الله 


ني لأَتَأخَرُ عَنْ صَلاةٍ العَدَاةٍ مِنْ أَجْل قُلانٍ مِمّا يُطيل بنَاء قَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله يِل 
فى مَوَغِْطةٍ أَسَدَ عَضَيًا م ا ليه ان و نا لد سق ل نه ووه 114135 اقفو اط ند قم قو ا م م ا 


(حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْسَ) هو أحمد بن عبد اللّه بن يونس الكوفي نسبه إلى 
جده لشهرته به» (قَالَ: حَدَّثَنَا زُمَيْرٌ) بضم الزاي هو ابن معاوية | :. لجعفيء (قَالَ: 
حَدَّنََا ِسْمَاعِيلَ) هو ابن خالد ا لمشهور بالميزان» (قَالَ: سَمِعْتٌ قَيْسَّا) هو ابن 
أفق حازم (قالَ: أخْبَرَنِي) بالإفراد (أبُو مَسَعُودِ) عقبة بن عمرو البدري 
الأنصَارِيٌ لم يشهد بدرا وإنما قيل له البدري لأنّه سكن بدرًاء ورجال هذا 
الإسناد: كلهم كوفيّون» وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي (أَنَّ رَجُلُا) 
قَالَ الحَافِظ الْعَسْمَلَانِيَ: لم أقف على تسميته ووهم من زعم أنّه حزم بن أبي 

(كَالَ: وَاللَّهِيَا رَسُولَ الله إن لأتَأخَرُ عن صَلاةٍ القَدَاةِ) أي : لا أحضرها مع 
الجماعة وفي رواية ابن المبارك في الأحكام واللَهِ إني لأتأخر بزيادة القسم وفيه 
جواز مثل ذلك. لأنه لم ينكر عليه وقد تقدم في كتاب العلم في باب : الغضب في 
العلم بلفظ : إني لأكاد أدرك الصلاة وتقدم له توجيه ويحتمل أيضًا أن يكون 
المراد أنَّ الذي أَلِفَهُ من التطويل اقتضى له أن يتشاغل عن المجيء فى أول الوقت 
وثوقًا بتطويله بخلاف ما إذا لم يطوله فإنه كان يحتاج إلى المبادرة إليه أول 
الوقت» فكان يعتمد على تطويله فيتشاغل ببعض شغله ثم يتوجه فيصادف أنه تارة 
يدركة وتارة لا يدركهء فلذلك قال: لا أكادٌ أدركه مما يطوّل بنا أي : بسبب 
تطويله. 

(مِنْ أَجْل قُلانٍ مما يُطيلٌ بنَا) أي : من تطويله فكلمة ما مصدرّية وهو بدل من 
الآوّل ووقع في رواية سفيان الآتية قريبًا عن الصّلاة في الفجر وإنّما خصّها 
بالذكر لأنها تطوّل فيها القراءة غالبا ولأن الانصراف منها وقت التوجّه لمن له 
حرفة إليها. 

(قَمَا رَأَيْتٌ رَسُوَلَ الله يك فِى مَوْعِطَةٍ أَشَّدٌّ) بالنصب على الحال من 
النَبىَ يلل ونصب (عَضَبًا) على التمييز وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : أشدّ بالنصب 
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نعت والمصدر محذوف أي غضبًا أشدّ. 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنه ليس بشيء لفساد المعنى فافهم. 

(مِنْهُ يَوْمَكِِه أي : يوم أخبر بذلك قَالَ ابن دقيق العيد: » وسبب الغضب إمّا 
مخالفة الموعظة أو التقصير في تعلّم ما ينبغي تعلّمهء وتعقّبه تلميذه أبو الفتح 
اليعمري : بأنه يتوقف على تقدّم الإعلام بذلك» وَقَالَ محمود الْعَيْنَِ : يحتمل أن 
يتقدّم الإعلام بقصّة معاذ ولهذا لم يذكر في حديثه الغضب وواجهه وحده 
بالخطاب وههنا قَالَ: (إِنّْ منكم منفرين» بصيغة الجمع على ما سيأتي . 

قَالَ أبو الفتح المذكور: ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة 
الإهتمام بما يلقيه لأصحابه ليكونوا من سماعه على بال لثلّا يعودٌ من فعل ذلك 
إلى مثله. أقول : ولعلّ هذا التوجّيه أولى من الأوّل كما لا يخفى على من تأمّل. 

(ثُمَ كَالَ) يك: (إِنَّ مِنْكُمْ مُتفْرِينَ بصيغة الجمع وهو من التنفير يقال نفر ينفر 
نفورًا أو نفارًا إذا فرّ وذهب» وفيه تفسير للمراد بالفتنة فى قوله فى حديث معاذ 
فتّان. بم 

(تَأيكُمْ) أي : أيّ واحد منكم (مَا صَلَّى بالنّاسٍِ) بزيادة ما للتأكيد والتعميم» 
وزيادتها مع أي الشرطّية كثيرة» ووقع في رواية سفيان : فمن أمٌّ بالناس 
(فَلْيَتَجَوَّرْ) أي : فليخمّف بحيث لا يخل بشيء من الواجبات يقال تجوّز في 
صلاته أي : خفف وأصل اللام فيه أن تكون مكسورة وجاز إسكانهاء قَالَ ابن 
بطال: لمًا أمر الشارع بالتخفيف كان المطول عاصيًا ومخالفة العاصي جائزة 
لأنه لا طاعة إِلّا فى المعروف. وَقَالَ ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من 
الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيمًا بالنسبة إلى عادة قوم طويلًا بالنسبة إلى 
عادة آخرين» قَالَ: وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث 
تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النَّبِيَ بلِِ أنه كان يزيد على ذلك لأنّ رغبة 
الصحابة رضي اللّه عنهم في الخير يقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا» وَقَالَ أبو 
الفتح اليعمري: الأحكام إِنّما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة فينبغي للأئمة 
التخفيف مطلقًا قَالَ: وهذا كما شرع القصر في الصلاة حقّ المسافر وعلّل 
بالمشقّة وهو مع ذلك يشرع ولو لم يشقّ عملا بالغالب لأنّه لا يدري ما يطرأ عليه 
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قَإِنَّ فِيهِمْ الضّعِيت وَالكَبِيرَ وَذَا الحَاجة»7. 
2 - باب: إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ هَلْيُطَوّلُ مَا شَاءَ 
3 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسُفء قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ أبي الرُّنَادِء عَن 


الأغرّج » عَنْ أبي هرَيْرَة 100ص 


وهنا كذلك. وَقَالَ محمود الْعَيْنِيَ : ويؤيّد كلامه صيغة الأمر بالتخفيف فإلّهِ أمر 
بعد الغضب الشديد وظاهره يقتضى الوجوب. 

وَكَانَ لافطا الكشقلاية» واوتى ما اعداضة المعبيك من اتعدييت الذئ 
أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص أن النَبِىَ كل قَالَ له: «أنت 
إمام قومك وأقدر القوم بأضعفهم» إسناده حسن وأصله عند مسلم. 

(فَإِنَ فِيهِمٌ) وفي رواية : سفيان فإِنَ خلفه (الضَّعِيف وَالكَيِير) كذا للأكثر 
ووقع في رواية سفيان في العلم فَإِنَ في فيهم المريض والضعيف وكأن المراد 
بالضعيف هنا ا ال را د 
وكل مريض : ضعيف من غير عكس. 

(وَذَا الحَاجَدَ جَةِ) ثم إنّهِ تعليل للأمر المذكور ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم من 
جحت رصع كن المعابت المذكورة أو كانوا محصورين ورضوا بالتطويل لم يضر 
التطويل لانتفاء العلّة كذا قالوا وفيه نظران حكمة الحكم تراعى في النوع لا في 
الشخص كما مر. 

2 باب إِذَا صَلَى لِتَمْسِهِ فَلَيُطَولُ مَا شَاءَ 

(باب) بالتنوين (إِذَا صَلََى المرءٌ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوّلْ مَا شَّاءَ) من التطويل يريد أنَّ 
عموم الأمر بالتخفيف يختصٌ بالأئمة فأمًا المنفرد فلا حجر عليه في ذلك لكن 
اختلف فيما إذا أطال القراءة حتّى يخرج الوقت أو يدخل وقت الكراهة. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسّف) التنيسيء (قَالَ: أُخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ أبِي 
الرَادِ) بالزاي وبالنون عبد الله بن ذكوان, (عَنٍ الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمز» 


دوماع ع عاق 


(عَنْ أبي هْرَيْرَة) رَضِيَ اللَهُ عن 


(1) أطرافه 90.» 704.» 6110. 7159 - تحفة 10004. 
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أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: على 21 اتانيه فَلْيُحَفْفتَ ٠‏ فَإِنَّ مِنْهُمُ الصَّعِيفتَ 
وَالسَّقِيمَ والكبيرء وَإِذَا صَلَىى أَحَدُكُمْ لِتَفْسِهِ مَلْيُطَوَلْ مَا شَاء)00. 


(آنَّ رَسُوَلَ الله يك كَالَ: ذا صَلَّى أَحَدكُم) إمامًا (لِلنَّاسٍِء فَلْيْكَمُْفْ) بحيث 
ات ا ايا لاك ال َإِنَّ فِيهِمْ كذا للأكثر وفي 
رواية الكشميهني : (فَإِنَ مِنْهُمُ الضَّعِيفت) أي : ضعيف الخلقة» (وَالسَّقِيمَ) أي : 
المريضء (وَالكَبِيرَ) أي : المسنّ» ؛ وزاد مسلم من وجه آخخر عن أ بى الرّناد: 
والصّغير والكبير» وزاد الطبراني من حديث عثمان بن أن العاعن: والعامل 
والمرضع؛ وله من حديث عدي بن حاتم : والعابر السبيل» وقوله في حديث أبي 
مسعود الماضي : وذا الحاجة يشمل الأوصاف المذكورة كلها. 

(وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهٍ فَليُطَوّلْ مَا شَاءَ) من التطويل في القراءة والركوع 
والسجود. وف زواية مسلم : فليصل كيف شاء أي : مخففا ومطوّلا'. وفي مسند 
السّراج حَدَنَنَا اللَّنْثُّ بن سعد عن ابن عجلان عن أَبِيهِ عن أبي هريرة فذكر 
الحديث وفيه» فإذا صلّى وحده فليطوّل إن شاءء وذلك لأنه يعلم من نفسه ما لا 
يعلم من غيره. وقد ذكر الربّ جل جلاله الأعذار التي من أجلها أسقط فرض قيام 
الليل عن عباده فَقَالَ تَعَالَى : «عَلمَ أن سَيَكْوْن مكو م4 [المزمل : 20] الآية. 
فينبغي للإمام التخفيف مع إكمال الأركان ألا ترى أنه وِْ لا تجزئ صلاة من لا 
يقيم ظهره:في الركوع والسجوده وممّن كان يخفف الصلاة من السّلف 3 تمن نو 
مالك رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ ثابت صليت معه العتمة فتجوّز ماشناءة الله وكان سعد 
إذا صلّى في المسجد خفّف الركوع والسّجود وتجوّز وإذا صلّى في بيته أطال 
الركوع والسّجود والصلاة فقيل له فَقَالَ إِنَا أئمة يقتدى بناء وصلى الزبير بن 
العوام صلاة خفيفة فقيل له أنتم أصحاب رسول الله كَكةِ أخفت الناس صلاة فَقَالَ 
نا نبادر هذا الوسواسء وَقَالَ عمّار احذفوا هذه الصلاة قبل وسوسة الشيطان 
وكان أَبُو هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يتم الركوع والسّجود فتجوّز فقيل له هكذا كانت 
صلاة رسول الله كَل قَقَالَ نعم وأجوّزء وَقَالَ عمرو بن ميمون لمّا طعن عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تقدّم عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فقرأ بأقصر سورتين 


(1) تحفة 13815. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب أمر الآئمة بتخفيف الصلاة في تمام. رقم (467). 
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3 - باب مَنْ شكا إِمَامَهُ إِذَا طول 

وَقَالَ أيُو أُسَيْدِ : «طوَّلْتَ بتا يا فده 

في القرآن: إن نآ أعَطبتك الكوْكَرَ 49 [الكوثر: 1 ]و «#إدًا جا صر الله 
سمح 40 [النصم :1]» وكان إبراهيم: يخمّف الصلاة ويتم الركوع 
والسجود. وَقَالَ ابن مجلز : كانوا يتمون ويتجوّزون يبادرون الوسوسة ذكر هذه 
الآثار ابن أبي شيبة في مصتفه. 

ثم إِنّه قد استدل بهذا الحديث على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت وهو 
المصححح عند بعض الشافعية» وفيه نظر لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي 
قتادة: «إنما التفريط أن يؤخّر الصلاة حبّى يدخل وقت الأخرى» أخرجه مسلم 
وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة ة في غير 
وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى» واستدلٌ بعمومه أَيْضًا : على جواز تطويل 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين» وقيل لا يكون في الأركان التي تتحمّل 
التطويل وهي : القيام والركوع والسجود والتشهد بخلاف الاعتدال والجلوس 

3 باب مَنْ شكا إِمَامَهُ إذَا طوّل 

(باب مَنْ سَكا إِمَامَُ ذا ول عليهم الصلاة. 

(وَقَالَ آبُو أسَيْدِ) ره بضم الهمزة وفتح السّين وسكون المثناة التحتية وفي آخره 
دال مهملة كذا بخط الذمياطى» وَقَالَ الحيّانى فى نسخة أبى ذرٌ من رواية 
المستملي وحده أبو أسيد بفتح الهمزة وكسر السين والصواب : هو الأوّل كذا 
قال الحافظ الْعَسْقَلَانِنَء واسمه مالك بن ربيعة الأَنْصَارِيَ السّاعدي المزني شهد 
المشاهد كلّها وهو مشهور بكنيته ماث سنة ثلاثين وقيل سنة سدّين بعد ذهاب 
بصره وهو آخر من مات من البدريين. 

(طوَّلْتَ) بتاء الخطاب (بِنَا) أي : ملابسًا بنا إمامًا لنا (يَا بُنّىّ) بالتصغير لأجل 
الشفقة دون التحقير» ره أبي شيبة عن وكيع حَدََنَا عبد الرحمن 
ابن سليمان بن الغسيل قَالَ: حَدَّ دَتَنِي المنذر بن أسيد الأَنْصَارِي قَالَ: كان أبي 
يصلي خلفي فربّما قَالَ: يا بن طولت بنا اليوم بالصافات» وعلم من هذا أنَّ اسم 
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204 ا صقان اي 0 


عن الصلاة ني ارين بيت فد بهاء تيب وشو لوو ونه 
مَُمْرِينَ» فَمَنْ أَمَّ النّاسَ فَلْيتَجَوَّرْء فَإِنَّ حَلْمَهُ الضّعِيت وَالكَبِيرَ وَذَا 0 


5 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أبي إِيّاسء قَالَ: حَدَّثَنَا شعْبَةٌ 0 


ابن أسيد المنذرء وفيه ححجة على من كره للرجل أن يومٌ أباه كعطاء. وبخط 
الزركشي أنّه رأى في بعض نسخ الْبُْخَارِيَ وكره عطاء أن يوم الرّجل أباه فإن ثبت 
ذلك فقد وصل ابن أبي شيبة هذا التعليق» والمنذر كان إمامًا راتبًا في المسجد. 

(حَدَّنََا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسّفَ) الفريابي. قَالَ: (حَدَّنَنَا سّفْيَانْ) الثوري وقيل 
المراد محمد بن يوسف البيكندي عن سفيان بن عيينة والأول أصح نصٌ عليه أبو 
نعيم» (عَن إِسْمَاعِلَ بْنِ أبي حَالِدِء عن قَيْسٍ بْنِ أبي حَازِم) بالمهملة والزاي» 
(عَنْ أبي مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو البدريء (قَالَ : قَالَ رَجُلَ) للنبئ يك : (يا رَسُولَ 
الل ني لأتَأَخَرُ عن الصّلاة) جماعة (فِي المَجْرِ مما يُطيلٌ بنَا قُلانٌ) يريد معادًا أو 
أبيَ بن كعب رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمَا (فِيهَا) ويدلّ للثاني حديث أبى يعلى الموصلي أن 
أبيَّا صلّى بأهل قبا فاستفتح سورة البقرة» (قَعَضِبٌَ رَسُوَلٌُ الله يلِ) غضبًا (مَا 
َأيْثُُ عَضِبّ) فِي مَوْعِطَةٍ ويروى: (فِي مَوْضِعِ كان أَشَدّ عَضَبا مِنْهُ يَوْمَك ثم 
قَالَ: يا أَيّهَا الَّامنُء إِنّ مِنْكُمْ مُتَفْرِينَ) ويروى لمنفّرين باللام. 

(كَمَنْ آم الام فَأتَجَوَرْ) أي : فليخفف في صلاته بهم. (فَِنَ لَه الصّعِيفَ 
وَالكَبِيرَ وَذّا الحَاجَةٍ) فإن قيل: ما الحكمة في أنّه يك في بعض المواضع عمّم 
الخطاب وَفَالَ: إِنْ منكم منفرين وفي بعضها خصّصه فَقَالَ: أفتّان أنت يا معاذ. 

فالجواب: أن الحكمة في ذلك النظر إلى المقام فحيث بلغ النَّبِىَ كثِِ أن 
معاذ نال منه خاطبه بالصّريح تضعيفا للتعزيز بتضعيف الجريمة وحيث لم يكن 
ذلك عممه. 


(حَدَّنَنَا آدَمُ بن أبي إِيَاس) بكسر الهمزة. (قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَّةُ) أي :ا 


6010 أطرافه 0 702 6110. 7159 - تحفة 10004. 


3710 


قَالَ: حَدَنَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَاٍ قَالَ: حتت ا د جر الت لسار , قَالَ: 
أَقْبَلَ رَجُلُ بنَاضِحَيْنٍ وَقَدْ + ا جَنَحَ اللَيْلُء ٠‏ قَوَاقَقَ مُعَاذًا يُصَلَّ فَتَرَكُ تَاضِحَه حَهُ وَأَْبَلَ إِلَى 
مُعَاؤْءِ فَقَرَأ بِسُورَةٍ البَقَرَةِ - أو النسَاءِ ‏ فَانْطَلَّقَ الرَّجُلْ وَبَلَعَهُ أنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُء فَأَنَى 
ليخ ككل فشكا قَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذَّاء فَقَالَ النَبِنْ عل : ديا مُعَاذٌ أَقَنَانُ أَنْتَ» أذ ايت 

تلات مِرَارٍ : 
الحججاجء (قَالَ: حَدَثنا مُحَارِبٌ) يضم الميم وكسر الراء (ابْنُ وثار) بكسر الدال 
خلاف الشعار وهنا اسم علم. 
(قالَ: سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَ عَيْدٍ اللَّهِ الأنصَارئ) رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ 
8 فك واف 


(قال أقْبَل رَجل بِنَاضِحَيّن) الناضح بالنون والضاد المعجمة ما استعمل من 
الزئل فى يقي التتخل والزرع وهو البغير الذي يسقى علية: 


بظلمته وهو يؤيّد أَنْ الصلاة المذكورة كانت العشاء كما تقد 
(قَوَاكَقَ مُعَادًا يُصَلَيء قََرَكَ) بالمثنّاة الفو 


(وَكَدْ جَنَحَ اللَيْل) بجيم ونون وحاء مهملة من باب فتح يفتح أي : أقبل 
ناضحيه بالتشديد بعد الموحدة وبالتثنية. 


الترك (نَاضِحَهُ) ويروى فبرّك 
(وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذِ َقَرَأ) معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في صلاته (بسُورَة البَقَرّة) يقال 
قرأها وقراً بها لغتان؛ (أوٍ النّسَاءِ) الشك من محارب دلّت عليه رواية أبي داود 
الطيالسي عَن ث شعْبَةَ شك محارب وبهذا يرد على من زعم أنْ الشك فيه من جابر 
(تَانْطَلْقَ الرَّجُل وَبَلْعَهُ) أي : الرجل صاحب الناضح 
(أنَ مُعَادًا نَالَ مِنْهُ) أي : ذكره بسوء فَقَالَ: إِنّه منافق 


(فَأَتَى) الرجل (النَبِىَ ل قَشَكَا إِلَيْهِ مُعَاذًا) أي : أخبره بأنّه أذاه ونال منه 


بسوء » (مَقَالَ النَيُ عئةِ) لمعاذ بعد أن أرسل إليه وحضره عنئله : ((2نا عاد أَقَنَّانُ 


ويروى: ثلاث مرّات 


أَنْتَ)) صفة واقعة بعد ألف الاستفهام رافعة لظاهر فيكون مبتدأ وأنت سادًا مسد 
الخبر ويجوز أيّضًا أن يكون أنت مرتدا تقدم خبره وهو فثّان صيغة مبالغة 
(«آَقَاتِنّ») شك من الراوي» وفي رواية أَقَاتِّن أنت بزيادة: أنت (ثَلاتٌ مِرَار) 
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«مَلَؤْلا صَلَّنْتَ ب « #ا ميج اشر رَيْك24 راشي وها 09 04 وال إن ين (ه) 4 . 
قَإِنَهُ يُصَلَّي وَرَاءَكَ الكَبِيرُ وَالضَّعِيِفٌ وَدُو الحَاجَةٍ) أخيِبٌ هَذَا فِي الحَدِيثِْ . قَالَ أَبُو 
َب الله : وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقء وَعِسْعَرٌ وَالشَّيْبَانَيُ 

(فَلَوْلا) للتحضيض والعرض أي : فهلا (صَلَّيْتَ) وَقَالَ الْخَطَّابِيَ معناه فهلا 
قرأت : (ب « ميج اسم رَبْكَ 0 شين وَضنْهَا © 24 ويل إن ين 62 2)4. 
وفيه دليل على أن أوساط المفصّل إلى والضّحى لأنْ هذه الصّلاة صلاة العشاء 
والسنّة فيها قراءة من أوساط المفصّل لا من قصاره» ثم ذكر هذه السّور الثلاث 
ليس للتخصيص بعينه بل المراد قراءة سورة من الأوساط فيكون المراد أو 
نحوها كما جاء في بعض الروايات لفظ» ونحوها. 

(فإِنَهُ يُصَلَّى وَرَاءَكَ الكبيرٌ وَالضَّعِيفٌ وَدُو الحَاجَة) قَالَ شعبة: (أَحسِبٌ هَذَا) 
أي: قوله فإنه يصلي: ١‏ 

(فِي الحَدِيثْ) وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ قوله: أحسب يحتمل أن يكون كلام محارب 
أو من بعدهء لكن بين أبو داود الطيالسي أن قائله شعبة كما تقدّم . 

وقد رواه غير شعبة من أصحاب محارب عنه بدون هذه الزيادة وكذا 
أصحاب جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه وقيل : إنه من كلام الْبُْخَارِيٌ وأنّ المراد به لفظ 
وذو الحاجة فقطء وهذا مجرّد تخمين وحسبان لم يتحقّق سماعًا ولا استنباطًا 
مع أن الحديث برواية عمرو بن دينار فيما تقدّم آنقًا انتهى حيث قَالَ: ولا 
أحفظهما. 

وَتَايَعَهُ وفي رواية: (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللِّ) أي : الْبُكَارِيَ (وَتَابَعَُ) أي : تابع شعبة. 

(سَعِيدٌ بْنُ مَسْرُوقٍ) هو ثوري كوفيّ والد سفيان الثوري مات سنة ست 
وعشرين ومائة» وقد وصل روايته هذه أَبُو عَوَانَةَ من طريق أبي اللأحوص عنه. 

(وَ) تابعه أَيْضًا (مِسْعَرٌ) بكسر الميم وسكون السين المهملة هو: ابن كدام 
الكوفي» وقد وصل روايته السّراج عن زياد بن أيُوب نا أبو نعيم عنه عن محارب 
بلفظ : فقرأ بالبقرة والنساء فَقَالَ النَّبَ كَكِةِ ما يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق 
والقمسس رضعاها وت ا 50 

(5َ) تابعه أَيْضًا (الشَّيْبَانِنُ) أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفيئ 
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قَالَ عَمْرّو وَعْبَيِدُ الله بْنُ مِقْسَمٍء وَأَبُو الرُبيْرِ : عَنْ جَابرٍ قَرَأ مُعَاذ في العِضَاءِ 
بالترقه وتابنة العم عن اسان 1 


وقد وصل روايته البزار عن محارب وتابعه هؤلاء في أصل الحديث لا في جميع 
ألفاظه . 

(قَالَ عَمْرّو) هوابن دينار» وإنّما قَالَ : قَالَ عمرو ولم يقل وتابعه مثل ما قَالَ 
ل م اا 

(وَمُيَيْدٌ آاللّو) بضيفة التصخير ذائِنٌ مِفْسَم) بكسر الميم وسكون القاف 
المدنيٌ. 

(وَبُو الرييْر) بضم الزاي محمد بن مسلم المكيّ حكيم بن حزام ثلاثتهم؛ 
(عئْ عَنْ جَابرٍ) الأَنْصَارِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ (قََآَ مُعَاذْ ني) صلاة (العِشَاءِ الْبَفَرَةِ) خاصّة 
وله يذكر والتساء” 

أمّا رواية عمرو فقد تقدّمت في باب: إذا طوّل الإمام» وأمّا رواية عبيد الله : 
فوصلها ابن خزيمة عن بندار عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عنه وقد 
تقدّم أَيْضًا . 

وأمّا رواية أبي الزبير: فوصلها عبد الرزّاق عن ابن جريج عنه وهي عند 
مسلم من طريق اللّيث عنه لكن لم يعيّن أن السّورة هي البقرة. 

(وَتَابَعَهُ) أي : تابع شعبة (الأَعمَشّ) سليمان بن مهران» (عَنْ مُحَارِبِ) هو 
ابن دثار ووصل روايته النسائي من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن 
محارب وأبي صالح كلاهما عن جابر بطوله وَقَالَ فيه: فيطوّل بهم معاذ ولم 
يعن السورة. 

والفرق بين المتابعتين أن الأولى : ناقصة لم يذكر المتابع . 

والأخيرة: كاملة حيث ذكره وَقَالَ عن محارب. وإِنّْما فصل بينهما بما 
فصل ؛ لأنْ فيما فصل به تعيين السّورة كالمتابعة الأولى دون المتابعة الثانية 


ع 


داق أطرافه 0 1» 11 6106 - تحفة 2582. 2388. 3004. 2552 -1/181. 
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4 باب الإيعاز فِي الصّلاةٍ وَإِكَمَالِهَا 


706 - حَدَّنَنَا أَبُو مَعْمَرِء قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدٌ الوَارِثِء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدٌ العغزيز» 
عَنْ أَنَسء قَالَ: كان الى بل يُوجِرُ الصَّلاءً وَيُكولهًا200. 


4 باب الإيجاز فِي الضّلاة وَإِكمَالِهَا 

(باب الإيجّاز فِي الصَّلاةٍ وَإِكْمَالِهَا) أي : مع إكمال أركانها وفي رواية باب 
بالتنوين من غير ترجمة» وفي أخرى سقط الباب والترجمة» وعلى رواية السقوط 
فمناسبة حديث أنس الآتي لترجمة الباب السَابق من جهة أن من سلك طريق 
النِّيَ يق في الإيجاز والإتمام لا يشكى منه تطويل» على أن النَّبِيَ كَلِ أمر في 
حديث الباب السّابق بالإيجاز وههنا فعله بنفسه فثبت الإيجاز بقول التبى عَلِِ 
وفعله لكن مع الإكمال. 0 

(حَدَتَنَا أَبُو مَعْمَ تتمر) بفتخ الميمين عبدا اللي عمرى المقعد وقد مر مراذًا: 

انالك تقاض الرار تا هر ان سعد 

(قال: حَدَّنَنا عَبْدُ العَزِيزِ) هو ابن صهيبء (عَنْ أَنّسِ) وفي رواية عن أنس 
ابْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنّهّه ورجال هذا الإسناد كلهم بصريّون وقد أخرج متنه 
مسلم وابن ماجة أَيْضًا. 

(قَالَ: كَانَ النيْ يله يُوجِرٌ الصَّلاةً) أي : لا يطنب فيهاء (وَيُكْمِلّهَا) من غير 
نقص بل يأتي بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاض,ء وفي لفظ : ويتم الصّلاة» 
وعند السّراج : يوجز في الصلاة» وفي لفظ : كان أتم الناس صلاة وفي لفظ : من 
أخفت الناس صلاة» وفى لفظ: كانت صلاته متقاربة وكانت صلاة أبى بكر 
متقاربة» وفي لفظ : ما صلّيت بعد الدَِيَ يل أخفت من صلاته في تمام حتّى في 
ركوع وسجود. 
تنبيه: 

روى ابن أبي شيبة من طريق أبي مجلز قَالَ : كانوا أي : الصحابة رضي اللّه 
عنهمٍ يتمّون فيوجزون ويبادرون الوسوسة فبيّن العلّة في تخفيفهم ولهذا عنَّب 
المؤلف هذه الترجمة بالإشارة إلى أن تخفيف النَّبِيَ يكِةِ لم يكن بهذا السّبب 


(1) تحفة 1057. أخرجه مسلم في الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام رقم (469). 
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5 باب مَنْ أَخَفّ الضَّلاةَ عِنْدَ بُكَاءٍ الصَبِيٌ 
707 - حَدَننَا رايم بن مُوسَى» قَالَ: أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ» قَالَ: حَدَّثَنَا الأوْرَاعِيُ» 
عَنْ يَحْبَى بْن أبي كثير» عَنْ عَبْدِ الله : بن أبي قَتَادَة» عَنْ أيبه أبي كَنَاقَة» عَنِ الي 14 


قَالَ: «إنّي لأقُومُ فِي الصّلاة أره د أن أَطولٌ فيا » فَأَسْمَعٌ بُكَاءَ الصَّبِييَء فَأَتَجَوَرُ في 


5 - باب مَنُ أَخَفّ الضَّلاةَ عِنْدَ بُكَاءٍ الصَبِيٌ 

(باب مَنْ أَحَفٌ) من الإخفاف بمعنى التخفيف (الصّلاةً عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِىّ) 
جرح حاو بلامورات ار كا لي 

(حَدَثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) يزيد زاد الأصيلي قوله هو الفرّاء أبو إسحاق 
الععووف الست ود توبات عت الخا نض راس زرجوا » (قَالَّ: آنا خيرنا) 
وفي رواية حَدَّثَنَا (الوَلِيدٌ) به تحوارت سر للدم وني ارواية ب حيار لوليا بي 
مسلم وقد مر في باب وقت المغرب». (قَالَ : حَدَّنْنَا الأوْرَاعِيُ) عبد الرحمن بن 
عمروء (عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَثِيرٍ) بالمئلثة وفي رواية بشر بن بكر الآتية عن 
الأوزاعي حدثني يحيى عن (عَنْ عَبْدِ الل بْنِ أب قَعَادَه) وفي رواية : ابن سماعة 
عن الأوزاعي عند الاسماعيلي حدثني عبد اللّه بن أبي قتادة الأَنْصَارِيٌ السلمي» 
(عَنْ أَبِيهِ) أي : (أبي قََادَةٌ ابن الحارث بن ربعي الأنصاري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ل لق اي وه ا 0 
الابتداء (فْي الصَّلاةٍ) وفي رواية 0 الصلاة 5. 

(أَري ل 
ةا لعا | ي : صوته الذي يكون معهء وإذا قصرت أردت خروج الدّمع ولا 
ينأب جهن إد الماع لا يتعلىبية. 

(تَأَتَجَوّرُ) أي : فأخفّف (فِي صَلاتِي) بتقليل القراءة كما يدل عليه ما رواه 
ابن أبي شيبة» نا وكيعء عن سفيان» عن أد بى السوداء الكندي » عن ابن سابط أن 
رسول الله َكل قرأ ذ في الركعة الأولى بسورة نحو سبّين آية فسمع بكاء صبي فقرأ 


0 كناب الأدَان 375 
- ره ع م شععس رم كس 
كْرَاهِية أن أشق على أمه» المع وا حك ا ا ل مع اداه واه لفط م ا ماف وم و مل 1 لد 1ل ا 1 1 


في الثانية بثلاث آيات» واد بن سابط هو عبد الرحمن بن عبد اللّه بن سابط 
الحميمي» مات بمكة سنة ثماني عشرة ومائة فالحديث مرسل. 
(كَرَاهِيَة) بتخفيف المثنّاة التحتية مصدر نصب على التعليل مضاف إلى قوله : 


ه حجَ ضر ين 


(أَنْ أَسْنَّ عَلَى أَمّو) أي : كراهية المشقّة عليهاء وقد استدلٌ بعضهم بهذا الحديث 
على : جواز إدخال الصبي في المسجدء ونظر فيه الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : باحتمال 
أن يكون الصين كان مخلفا فى يت كرب من اللستجد بحيت يسمم بكاو 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِىَ : بن الظاهر أن الصبئ لا يفارق أمّه غالبّاء فافهم . 

وفي الحديث جواز: صلاة النساء في الجماعة مع الرّجال؛ لكن كان ذلك 
فى الزمان الأوّل قبل فساد الرّمان» وأمّا فى زماننا فالأولى بل الواجب أن لا 
بحري لفل العف ١‏ 

وفبه أيِضا : كمال شفقة النّبىَ يكل على أصحابه؛ ومراعاته أحوال الكبير 
منهم والصّغير» وقد استدلٌ به بعض الشافعية على : أن الإمام إذا كان راكعًا 
فأحسٌ بداخل يريد الصّلاة معه ينتظره ليدرك معه فضيلة الركعة فى جماعة» 
وذلك الها اكان له ]ةيكلف هه طرن الفياذة لحاس اسان فى بنش اموز 
الذنا كان له أقيريه فيها تادة اللد سمال عن هذا اق واو 3 

وَقَالَ القرطبى: ولا دلالة له فيه لأن هذا زيادة عمل بالصلاة بخاللاف 
الست ْ 

وَقَالَ ابن بظال: وممّن أجاز ذلك الشعبي والحسن وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى» وَقَالَ آخرون: ينتظر ما لم يشق على أصحابه» وهو قول أحمد وإسحاق 
وأبي ثورء وَقَالَ مالك: لا ينتظر لأنه يضر من خلفه وهو قول الأوزاعيّ وأبي 
حنيفة والشافعيّ وَقَالَ السفاقسي عن سحيون: صلاتهم باطلة» وفي الذخيرة 
من كتب الحنفيّة سمع الإمام في الركوع خفق النعال هل ينتظر قَالَ أبو يوسف 
رَحْمَهُ الله : سألت أبا'حنيفة وابن أيق'ليلى رحمهها الله تعالى عن ذلك فكرعاة: 

وََالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ: أخشى عليه أمرًا عظيمًا يعني الشرك» وروى 
هشام عن محمّدء أنه : كره ذلك وعن أبي مطيع أنه كان لا يرى به بأسًا وبه قَالَ 


رع 2 


تابه يتن تق يكوه وات الشبار كه وسية ف عن ل 0 
8 - حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ مَخُلَّدِء قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانْ بْنُ بلا قَالَ: حَدَّثَنَا 


#2 


الشعبي إذا كان مقدار التسبيحة أو التسبيحتين» وَقَالَ بعضهم : يطوّل التسبيحات 
لا يزيد في العدد. وَقَالَ أبو القاسم: الصّغار إن كان الجائي غنيًا لا يجوزء وإن 
كان فقيرًا يجوز انتظاره. 

وقال الليث : إن كان الإمام عرف الجائي لا ينتظره وإن لم يعرفه فلا بأس به 
إذ فيه إعانة على الطاعة» وقيل إن أطال الركوع لإدراك الجائي خاصة ولا يريد 
إطالة الركوع لأجل التقرب فهذا مكروه؛ وقيل إن كان شرّيرًا ظالمًا لا يكره لدفع 
شره. 

(تَابَعَةُ) أي : تابعه الوليد بن مسلم (بِشْرٌ) بكسر الموحٌدة وسكون المعجمة 
(ابْنُ بَكْرِ) بفتح الموحّدة الشامي مات سنة خمس ومائتين وذكر الْبُخَارِيَ رَحِمَّهُ 
اللَهُ حديث بشر في باب خروج النساء إلى المساجد قبيل كتاب الجمعة مسندًا قال 
حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي الى آخره» 
(وَ) تابعه أَيْضًا (ابْنُّ المُبَارَكِ) عبد اللّه وقد وصلها النسائي عن سويد بن نصر عنه 
عن الأوزاعي إلى آخره؛ (و)تابعة أنفنا (بَقِيّة) بفتح الموحدة وكسرالقاف 
وتشديد المثناة التحتية هو ابن الوليد الكلاعي بفتح الكاف وتخفيف اللام 
الحضرمئ سكن حمص وهو من إفراد مسلم واستشهد به الْبُخَارِيَ مات سنة تسعين 
ومائة وقيل سنة سبع وسئّين وماتة» قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: ولم أقف على من 
وصل هذه المتابعة» (عَنِ الأوْرَاعِيّ) أي : ثلاثتهم عن الأوزاعي. 

(حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ مَحُلَّدِ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة البجلي الكوفي 
ويقال القطواني أيضًا وقطوان: محلة على باب الكوفة وقد مر في أوّل كتاب 


العلم» (قَالَ: حَدَّنَنَا سُلَيْمَانْ بن بلالٍ) التيمي أبو أيَوب وقيل أبو محمّدء (كَالَ: 
حَدَّثَنَا) وفي رواية حَدَّنَّي (شَرِيكُ) بفتح المعجمة وكسر الراءء (ابْنُ عَبْدٍ اللّو) ابن 


(1) أطرافه 868 - تحفة 12110. 
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قَالَ: سَمِعْتُ أَنّسَ بْنَ مَالِكِء يَقُولُ: «مَا صَلَيْتُ وَرَاءَ إِمَامِ قَطُْ أَحَفٌ صَلافٌ وَلا 
َنم م ِنَ الب يله وَإِنْ كان ليَسْمَمْ بكاء الْصَّبِيٌ ؛ 0 فَيَكَفْف مَحَافَة أن تَفْيَنَ أمه) 

0 710 
ورجال هذا الإسناد كلّهم : مدنيّون ما خلا خالد بن مخلد فإنه كوفيّ كما تقدّم 
وقد أخرج متنه مسلم أَيْضًا في الصلاة. 

(يقول: مَا صَلَّبْتُ وَرَا إِمَام فَطُ أكحفٌ) صغة إمام (صَلاةً) نصب على 
التمبير) ٠(وَلا‏ أتَعٌ) عطف على أخنت (مِنَ النَِّيّ يك وَإنَ) هي المخفّفة من 
المشدّدة وأصلها وأنّه والضمير للشأن. 

9 نَ لَيِسْمَعْ بُكَاءَ ءَ الصَّبيّ ؛ َبْحَفَْكُْ) الصلاة وقد بِيّن مسلم في رواية ثابت 
محل التخفيف ولفظه فيقرأ بالسورة القصيرة ويشهد له حديث ابن أبي شيبة 
السابق في شرح الحديث السابق. 

(مَحَافَة) نصب على التعليل مضاف إلى قوله : (أنْ تُفَْنَ) بضمّ الفوقية مبنيًا 
للمفعول أي : تلتهي عن صلاتها. 

531 لافشعال فنهنا سكاته)«رؤا دعب لزاون ريد عطاء اوري 


(1) تحفة 908. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام رقم (470). 
قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث تخفيف صلاة النبي يككهِ مع إتمامها ورعاية في 
تخفيفها أيضًا حق الغير. والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول : تبين هذا التخفيف والإتمام وهل هذه الحالة دائمة منه عليه السلام أو ليس كذلك 
فالجواب عن الأول أن تخفيف الصلاة يكون بتقصير القراءة وقد يكون بتقصير القيام وقد يكون 
بتقصير أركانها كلها إلا أنه يشترط أن لا يخل بواحد منها فإنه إذا أخل بواحد منها فليس بصلاة 
وما نفهم التخفيف حتى نذكر شيئًا من عاداتهم المنقولة عنهم في طول صلواتهم لأن الله تعالى 
قد أمر بإطالة الصلاة في كتابه حيث يقول : 9# وقوموأ 6 لَه قَدِنتِينَ4 [البقرة: 238] والقنوت في 
الصلاة لغة هو طول القيام فيها وما كان النبي يَةِ ولا الصحابة أن يتركوا ما هو أقل من هذا 
فكيف بهذا الأمر الجلي وما تورمت قدماه يَكِةٍ إلا طول القيام في الصلاة وقد نقل عن 
الصحابة وعن السلف رضي اللّه عنهم أنهم يكرنون في الركعة فيخرج الرجل إلى البقيع 
ويرجع إلى المسجد وهم في الركعة الواحدة لم يتموها وأن الرجل منهم كان يدعو في سجوده 
بعدما يسبح الله سبحانه ويصلي على النبي وَل ويستغفر لنفسه ولأبويه ولسبعين من أصحابه 
وقرابته ويسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وحديث معاذ بن جبل أنه صلى المغرب 
بقومه بسورة البقرة فقال له رسول الله يَكلِِ: «أفتان أنت يا معاذ) وإنما قال له ذلك لأن صلاة - 
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فيضيع ١‏ وفي رواية: أي: يفتن بالياء التحتية وكسر الفوقيّة من الثلاثي أو من 


7ت المغرب السنة فيها التخفيف من أجل أن ذلك وقت إفطار الصائم ووقت الضرورات أيضًا 
وكان بالمؤمتين رحيمًا يه وما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يصلي الصبح بسورة 
البقرة فى في الركعتين معا فأبو بكر رضي الله عنه وعن جميعهم فهم عن النبي ككل فجعل التطويل 
في محلة .الكل مادق على عير وما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال بعض الصحابة ما 
حفظت سورة يوسف إلا من عثمان لكثرة ما كان يرددها في صلاة الصبح» وقد جاء فى الموطأ 
عن أم الفضل بنت الحارث أنها سمعت عبد اللّه بن عباس يقرأ والمرسلات عرقًا فقالت له 
يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله يكل يقرأ بها في 
المترف وكانت تراه عليه تلام تلينة خببنة كما نسها رانف لها وال كانت را دنه لي 
السلام لو شء شئت أن أعد حروفها لعددتها فبتقرير هذه الآثار علمنا أنه عليه السلام ما كان نهيه 
لمعاذ على الإطلاق وإنما كان لكونه طول ذلك التطويل فى المغرب وقد ثبت بالسنة خلف 
عن سلف أن العمل جرى على أن المستحب في صلاة المغرب أن تكون أخف الصلوات 
ولولا ذلك ما كان أبو بكر رضي اللّه عنه يصلي في الصبح بالبقرة كما ذكرنا فلما كان 
المتعاهد منهم في الصلاة التطويل فإذا كانت هناك علة كما ذكر من بكاء الصبي أو ما يشبه 
ذلك خفف عليه السلام حتى خرج بذلك التخفيف عن العادة الجارية لهم كما قال بعض 
الصحابة ما رأيت رسول الله بكِِ صلى صلاة لغير ميقاتها وذكر فيها صلاة الصبح يوم النحر 
بالمزدلفة وليس يعني بميقاتها أنه صلاها قبل الوقت الذي وقت لها ذلك محال وإنما يعني 
لغير وقتها الذي كان عليه السلام يصليها فيه فإنه كان بعد طلوع الفجر كما جاء عنه يَكلِ أنه 
يركع ركعتي الفجر ثم يضطجع ما شاء اللّه ثم يخرج ويصلي في هذا اليوم عند أول انصداع 
الفجر وهو أول الوقت كان يصليها فقد أخرجها عن ذلك الوقت المعلوم لها وهو التأخير 
اليسير كما شرحناه وهذا مثل ذلك سواء لأنه من أجل تلك القرينة خفف. 
الوجه الثاني: يترتب عليه من الفقه جواز تحويل النية في إضعاف الصلاة إلى خلاف ما دخل 
عليه من زيادة أو نقص لكن بشرط أن لا ينقص من حد المجزئ شيئًا ومن أجل ذلك تحرز 
الصحابي رضي اللّه عنه بأن قال ولا أتم وفي هذا التحرز من الصحابي دليل على فضلهم 
وصدقهم في نقلهم . 
ويترتب أيضًا عليه من الفقه أنه كلما كانت الصلاة وهي رأس الدين يجوز فيها تحويل النية من 
الأعلى إلى الأدنى مع إحراز الكمال فكذلك تكون القاعدة في جميع أمور الدين أن يكون الشأن 
العمل على حالة الكمال ولا يرجع لقدر الأجزاء إلا عند الأعذار وإذا رجع إلى قدر الإجزاء 
نحافظ ألا ينقص من الواجيات شيئًا وعلى هذا البيان المتقدم من أحوالهم قد اختلفت الأحوال 
وظهر النقص وقد رأيت بعض من ينسب في الوقت إلى العلم وهو ممن يقتدى به ولا يكمل 
الواجب من بعض أركان صلاته فإنا لله وإنا إليه راجعون على تضييع العلم وحقيقته وتضييع 
العمل وتمامه ولذلك قال رزين رحمه اللّه ما أوقع الناس في الأمور المحذورات إلا وضعهم 
الأسماء على غير المسميات المعروفة أولًا لأنا الآن إذا أخذنا بالتخفيف في صلواتنا خرجنا - 
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الأفعال أنه بالتضيت على المشتعولية» وقيل تن التفعيل أنضاء وتدون سيره 


٠‏ عن حد الإجزاء لأن المطول منا في صلاته لا يصل بجهده إلا إلى الإجزاء بالنية فإن نقص منه 
شيئًا خرج عن بابه الذي طلب ويترتب على تخفيفها منه لأجل بكاء الصبي رعي حقوق الغير كما 
تراعي حقوق نفسك فتخفيفها من أجل الصبي كمال فيها فإنه حصل له في صلاته القدر المجزئ 
وبدل الكمال يجبر صلاة أم الصبي برقع الفتنة عنها بتعجيل الصلاة وجبر الصبي نفسه فنجاء 
الخير هنا متعديًا وهو الأكمل وأما على قصد من غير بكاء الصبي فتبيينا منه يل للقدر المجزئ 
في العمل كما بينه بالقول وتبيين مقادير الأحكام أرفع الأعمال. ' 

ويترتب على هذا من الفقه أنه كان َك في كل الأحوال على أتمها وأعلاها وأما الجواب على 
حد إتمامها فنعرفه بحده يك حين قال للمصلي ارجع فصل فإنك لم تصل فعل ذلك معه ثلانًا 
ثم قال له عليه السلام لما أن سأله التعليم: إذا أقيمت الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكمًا ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم 
ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وبقوله 
عليه السلام: كل ركعة لم تقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج لأن التمام في 
الصلاة في ثلاثة أشياء الإجزاء في القراءة وفي إكمال الأركان وفي إكمال عدد الركعات 
فيكون ذلك بعد تحقيق دخول وقتها. 

الوجه الثالث: فيه دليل على تحري الصحابة رضي اللّه عنهم لأنهم كانوا يقتدون في الكمال 
بأتم الحالات وفي الإجزاء لا يأتون به إلا ومع ذلك زيادة خيفة أن ينقصهم من الإجزاء شيء 
ما ولا يتحقق الإجزاء في الأقل إلا بالقطع بالزيادة اليسيرة فيه ما لم تكن تلك الزيادة محذورة 
في الشرع مثل منعنا الرابعة في الوضوء أو تكون تلك الزيادة لم يفعل هو يك منها شيئًا لثلا 
نخرج بها إلى البدعة وقد جاء فيها من الذم ما جاء لقوله يَكخِ: «من أحدث في أمرنا ما ليس 
فيه فهو ردا. 

وقوله عليه السلام : "كل بدعة ضلالة» وما أشبهه ومثل ذلك اجتماع الناس للدعاء بعد 
الصلوات فهذا وما أشبهه من البدع لأنه لم يأت من أن النبي يَكةٍ ولا من بعده من الصحابة 
والتابعين فعل ذلك ويترتب على تقصيرها من غير عذر أنه جاتز وأن الأفضل ما كان يداوم 
هو يك عليه ومن بعده من السلف الصالح. 

الوجه الرابع : فيه دليل على فضل العلم لأن به يعرف حد الإجزاء فيما كلف وحد الكمال لأنه 
يأتى بالأشياء على ما أمر بها لأن الجاهل قد يجعل الكمال واجبًا فيكون زاد فى فرائض اللّه 
تعالن أو تكوق يجعل زنادة الككدال بدقة فكوق يما يجعل فى دين الله ها لبس فيه أو يكون 
يجعل حد الإجزاء هو الكمال ثم يأخذ في أنقص منه ويجعله من باب التخفيف وهو الداء 
العضال وقد كثر في وقتنا ومثل هذا ينبغي في جميع أمور الدين أن يعرف الشخص القدر الذي 
يجب عليه وما هو قدر الزيادة المستحبة ولذلك قال يلل : « طلب العلم فريضة على كل مسلم». 
قال العلماء: كل ما كان عليك فعله فرضًا فالعلم عليك به فرض لأنه لا يمكن أن يوفى ما 
عليه من جهله. 


330 نجاح القاري لصحيح البخاري/ البجزء الخامس 


لْعَيْنِيَ : أن يكون من الافتعال فليتأمّل. 


الوجه الخامس : فيه دليل على جواز صلاة النساء مع الرجال لكن اليوم ذلك ممنوع ومنع ذلك 
من زمان الخلفاء ومما روي فى ذلك الوقت قول عائشة رضى اللّه عنها : لو أدرك رسول الله ككل ما 
اعنك الساء لمعو المتاحن عماا عنس ساء كي إشراف وقول رويك عبر بن الدطات رض 
اللّه عنها لما امتنعت من الخروج إلى المسجد فسألها عن ذلك فقالت: فسد الناس. ش 
وأقرها عمر على ذلك فجاء فعلها رضي الله عنها على مقتضى هذا الحديث الذي نحن بسبيله 
لأنها تركت الأكمل في صلاتها وهو الخروج إلى المسجد للعلة الواردة وهي ما ذكرته من 
فساد الناس فدل على أنهم رجالا ونساء أعرف بأحكام الله تعالى منا وهم الذين استعملوا 
الأحاديث والآي على ما هى عليه بغير زيادة ولا نقص. 

الوجه السادس: فيه دليل على جواز دخول الصبي الصغير المسجد ويعارضنا قوله يَك: 
«جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم» ويسوغ الجمع بينهما بأن نمنع دخولهم في غير الصلاة 
ونجيز دخولهم في أوقات الصلاة من أجل الضرورة. 

الوجه السابع : فيه دليل لمذهب مالك في الأخذ بسد الذريعة يؤخذ ذلك من قوله مخافة أن تفتن 
أمه وقد لا تقع منها فتنة فلما كان الأمر محتملًا أخذ عليه السلام بالأحوط وهو سد الذريعة. 
الوجه الثامن: فيه دليل على أن الفكرة في الصلاة في الأمر إذا وقع وهو فيها أنه جائز يؤخذ 
لقي ا و وار ار ا 0 01 
الصلاة إلا أنه يلزمه فيه أن يكون يسيرًا لا يخل بالصلاة يؤخذ ذلك من قوله : (ولا أتم) فلو 
كان مما يشغله عن الصلاة ما أتمها. 

الوجه التاسع : فيه دليل على جواز النظر في حكم من الأحكام إذا احتيج إليه وإن كان في العبادة 
والعمل إن أمكن مع إبقاء العبادة دون نقص من واجبها يؤخذ ذلك من تقصيره عليه السلام 
الصلاة من أجل بكاء الصبي وقد دخل على العمل وهو التطويل فيها فإن تقصيره لها عمل من 
الأعمال ونظر حكم من الأحكام فاجتمع فيه ستة أشياء الالتفات للواقع والفكرة في الحكم 
والعمل الممكن فيها والرابع حق الغير والخامس سد الذريعة والسادس حمل القوي على ما 
يقتضيه حمل الضعيف إذا كانا في الأمر متلازمين ومثله قوله يكل : ( سيروأ , 0 

وأما الجواب على قولنا هل كانت تلك الحالة دائمة أم لا فالجواب أنها لم 5 تكن دائمة وإن 
كان قد أشرنا إلى ذلك عند تبيين أحوالهم ولم يكن ذلك موضعه وإنما وصف الحال أحوج 
إليه وهنا أذكر الدليل على عدم دوام ذلك فيكون في موضعه والأول يقويه وهو أيضًا يصدقه 
لوكو كن بن عند عير اه لودو ف اخْيِتددًا كير [النساء: 82] فكل ما هو في الأمور حق 
فهر يصدق بعضه بعضًا فإن الشبه بينهما من أجل أن الحق فيه أن لا يتغير فالدليل على ما جاء 
عنه يكِةِ أن ما من سورة في القرآن إلا وقد قرأ يَلةِ بها في الصلاة وفي القرآن كما هو معلوم 
الطوال من السور والقصار وما بين ذلك فدل ذلك على ما قلناه . 

ويترتب على هذا من الفقه العلم بسعة السنة لأنه لو لم يفعل هو يِه ذلك كان الناس يتحرون 
الذي كان هو مَك يفعله. 


0 كِتَابُ الأَدَان 381 


9 - حََدَّنْنَا عَلِيُ بْنُ عَبّْدٍ اللّهء قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعء قَالَ: حَدَّنَنَا 
سَعِيدٌء قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أن أَنَسّ بْنَ مَالِكِء حَدَّنَهُ أن النّبىَ ككل قَالَ: «إنى لأذخل 
5 2 لعي 2 0701 >2 ه ل ىم وس 2 > لام 2 6 

فِي الصَّلاة وَأَنَا أَرِيدٌ إِطَالَتَهَاء فَأْسْمَعٌ بْكَاءَ الصَّبِيٌ» فَأَتَجَوَّرُ في صَلاتِي مِما أَعْلَمُ مِنْ 


الا درا شي 0 
شِدَةٍ وَجَْدِ أَمّهِ مِنْ بكائه)”". 


(حَدَنَنَا عَلِنُ بْنُ عَبّدِ اللَّو) ابن جعفر أبو الحسن المعروف بابن المديني» 
(قَالَ: حَدَّكَنا يَزِيدٌ ْنُرُرَبْع) بضم الزاي وفتح الراء» (قَالَ: حَدَّنَنَا سَعِيدٌ) هو ابن 
أبي عروبة» (قَالَ: حَدَّثَنَاً فَتَادَةُ) أي : ابن دعامة وفي رواية عَن قَتَادَةَ (أنْ أنس 
ابن مَالِكٌ) رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُّه (حَدَّنَهُ) وفى رواية حدّث بإسقاط الضمير (أَنّ النَِيَ) 
وف ووانة ان بالل (6ة). (قَالَ: إلى لأَدْخُلُ فِى الصَّلاة وَأَنَا أَرِيدُ إطَالَتَهًاء 
َأَسْمَعُ بُكَاءَ الصّبِئٌ , فَأَنَجَوَّرُ) أي : أخمّف (فِي صَلاتِي ما أَغلَّمُ) كلمة ما 
مصدرية أو موصولة والعائد محذوف. 

(مِنْ شِدَةِ وَجْدِ أمّو) الوجد الحزنء قَالَ ابن سيدة: وجد الرجل وجدًا ووجد 
كلاهما عن اللحياني حزن» وفي الفصيح ووجدت في الحزن وجدا ومضارعه 
يجد» وحكى القرّاز عن الفراء يجد يعني بضم الجيم . 

وفي المطالع: من موجدة أمّه أي : من حبّها إياه وحزنها لبكائه قَالَ وقد 
روي من وجد أمّهء قيل وكأنّ ذكر الأم في الحديث خرج مخرج الغالب وإِلّا فمن 
كان في معناها يلتحق بهاء ويفهم من قوله: وأنا أريد إطالتها أن من قصد في 
الصلاة الإتيان بشيء لا يجب عليه الوفاء به بل يستحبّ خلاقًا لأشهب فإلّهِ قَالَ: 


الوجهالعاشر: فيه دليل على رحمته عليه السلام بأمته لأنه لما فعل هو ذلك يك فالجاد 
الكيّس قد أخذ بجزء وافر من السنة والعاجر المسكين لم يحرم حظه من السنة وما بينهما سعة 
وتوسط في الخير التي هي السنة. 
الوجه الحادي عشر : فيه دليل لأهل الصوفية الذين يقولون بجبر القلوب وهو عندهم من أعلى 
الأحوال يؤخذ ذلك من رعيه عليه السلام فتنة أم الصبي والصبي أيضًا نفسه إلا أنه بقيد لا 
يعرفه منه إلا السادة الأفذاذ وهو أن لا ينقصه من حاله الخاص فيما بينه وبين مولاه شىء 
يؤخذ ذلك من قوله ولا أتم لأن حالة عبادة المجزئ منها لم ينقص منها شيئًا ولهذا المعنى 
قال بعض السادة منهم من الغرائب صوفي سني وهو إذا وقع قطب الوقت وتاج الوجود وهو 
فضل الله يؤتيه من يشاء من الله بفضله علينا بما به منَّ عليهم بمنه. 

(1) أطرافه 710 - تحفة 1178. 
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واد اس دام 


10 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِه قَالَ : حَدَّتَنَا ابْنُ أبي عَدِيّ» عَنْ سَعِيدِء عَنْ 
قَتَادَةٌه عَنْ أنَس بن مَالِكِء عَنِ النَبِيّ يل قَالَ: «إِنْي أل فِي الصَّلاقٍ تأريد 
ِطَالَتَهَاء كَأَسْمَعْ بكاءَ الصَّبِن» فَأَتَجَوّرُ ما أَعْلَمُ مِنْ شِدَةَ وَجْدٍ أَمْدِ مِنْ بُكَائده00. 

وَقَالَ مُوسَى » حَدَّثَنَا ا حَدَمنَا كَتَادَةٌ حَدَمنًا نس عن و معله20 , 


من نوى التطوّع قائمًا ليس له أن يقيمه جالسًاء ثم فيه بيان كريم عادته ومحاسن 
أخلاقه في خشيته من إدخال المشقّة على نفوس أمّته وكان بالمؤمنين رؤوقًا 
رحيمًا ييه ورجال إسناد هذا الحديث كلهم بصريّون» وقد أخرج متنه: مسلم 
وابن ماجة في الصّلاة أَيْضًا 


ا ا 00 ين 


لد ا محمد بن 0 ا 0 الشديدة الملقب يبندار. 


بعدها محمد بن ابرا هيم البصري وقد تقدّم ذكرهما في باب إذا جامع ثم عاود: 


اه فتك 


3 سوا فرابر بن أبي عروبةء 0 0 


و 


لأَدْخُلُ فِي الصَّلاو كََرِيدُ إِطَالَتَهَاء تحن كا الصب 0 
رواية الكشميهني :الما اعد بلا امعد روث عت جْدٍ أَمّهِ مِنْ بُكَائِهِ) ورجال 
هذا الإسناد : كلّهم بصريون أَيْضًا. 

قات موصي اموا بن إسماعيل التبوذكي. 0 إلارابتع الوم 
ع الت لل ملل غيل ل رواية لفط قله ل ا 
قتادة له عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّه وقد وصله السّراج في مسنده فذكره بلفظ : «إنّي 
أقوم في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبيّ فأتجوّز في صلاتي ممّا 
أعلم من شدّة وجد أمّه ببكاته» . 

وفي حديث حميد وعليّ بن زيد عنه أنَ رسول الله يك جوّز يومًا في صلاة 


(1) أطرافه 709 - تحفة 1178. 
(2) تحفة 1133. 
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6 - باب: إِذَا صَلَى ثم آمَّ هَوْمًَا 
ا ام وي خرت ل ل ار الوا 
قا ا 


عَنْ أَيُوبَء عَنْ عَمْرِو بْنِ يئار 2 
2 


6102 
مه 4 


> 


عليه أَمّهء وفي لفظ : اسمع صوت صبيّ وهو في الصّلاة ة فخفف الصّلاة فظننًا أنه 
خمّف رحمة للصبئ من أجل أن أمّه في الصّلاة»» وفي حديث ثابت عنه إذا سمع 
000010 القصيرة شك جعفر بن سليمان. 
6 باب: إِذَا صَلَّى كم آَم قَوْمَ 
(باب) بالتنوين (إذَّا صَلَّى) رجل مع الإمام لت آم َوْمّا) قَالَ الزين 
المنيّر: لم يذكر جواب إذا جريا على عادته في ترك الجزم 0000 
والظاهر أن ميله إلى جواز ذلك فحينئذ يقدّر الجواب لفظ تجوز أو تجزئ. 
(حَدَّنَنَا سُلَيْمَانبْنُ حَرْبِ) الواشحيء (وَأَبُو النْعْمَانِ) محمد بن الفضل 
الك واس ي البصري الملقّب بعارم بعين وراء مهملتين. 
(قالا : حَدَّنَنَا حَمَّادُْنُ رَيْدِهِ عَن أَيُوبَ) السختياني» (عَنْ عَمْرِو بْنِ ديد 


١ ه‎ 


رهو 


رِ 
تمن جَابِرٍ) وفي رواية : زيد بْنِ عَبْدِ اللو أي ال ل ا 
كَانَ مُعَاةً) أي: ابن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ (مُصَلّي مَعْ ال يكل ؟ م يَأَنِي قَوْ مَهُ) بني 


(1) ترجم عليه البخاري باب إذا صلى ثم أمَّ قوماء قال الحافظ قال الزين ابن المنير : لم يذكر 
جواب إذا جريًا على عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف فيه» انتهى. قلت هذا أصل مطرد 
من أصول التراجم؛ وهذا هو الأصل الخامس والثلائون من الأصولء والمسألة خلافية شهيرة 
مبنية على جواز اقتداء المفترض خلف المتنفل » فإن معاذا رضي الله عنه لما صلى مع النبي كه 
فكأنه صلى الفرض معه ثم إذا صلى مع قومه فلا بد أن يكون متنفلا على قول من قال إن صلاته 
مع النبي كَلةِ كانت فرضّاء ومن منع اقتداء المفترض خلف المتنفل حمل صلاة معاذ رضي الله 
عنه مع النبي يك على التنفل فأصل الاختلاف في صحة اقتداء المفترض خلف المتنفل؛ وفي 
الأوجز تحت قوله يكْةِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»» قال في الاستذكار: زاد معن في الموطأ 
عن مالك : فلا تختلفوا عليه» ففيه حجة لقول مالك والثوري وأبي حنيفة وأكثر التابعين من 
خالفت نيته نية إمامه بطلت صلاة المأموم» إذ لا اختلاف أشد من اختلاف النيات التي عليها 
مدار الأعمال» وقال أبو حنيفة في شرح مسلم : فيه حجة لمالك والجمهور في ارتباط صلاة 
المأموم بصلاة الإمام سيما مع زيادة قوله: فلا تختلفوا عليه» ورد على الشافعي والمحدثين في - 
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7 7 ا ب 


له 


باب مَنْ أَسْمَع النّاسَّ تَكبيرَ الإمَام 


2 -حَدَّنَنَا مُسَدَّدّ قَالَ: حَدََنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوْدَ» قَالَ: حَدَّتَنَا الأَعمَشُء عَن 
2 - 4 > #س > ٠‏ وريه مه وع رهم 2ه 8 0 أن و مات سساس ظ 1 
ِبْرَاهِيمٌ » عَنِ الأسْوَدٍء عَنْ عَايْسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالْتْ: لما مَرِضَ النْبئْ لل مَرَضَهُ الذي 


سلمة» (قيُصَلّ بِهِمْ) أي : تلك الصّلاة الّتي صلاها مع النَِّيَ يلل وقد تقدّم هذا 
الحديث مع ما يتعلّق به من الأبحاث مستوفى فيما سبق. 
7 باب مَنّ أَسْمَعَ النّاسَ تَكبِيرَ الإمام 
(باب مَنْ أَسْمَعَ النَّامنَ تَكْبِيرَ الإمَام) وهذا بعمومه يتناول المؤدّن وغيره ممّن 
يسمع الئاس تكبير الإمام في الصّلاة. 
(حَدَثَنَا مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهدء (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدٌ اللَّهِ بْنٌ دَاوُدَ) بن 
عامر الهمداني الخُرَيْبِي بالحاء المعجمة والموحّدة مصِغْرّاء (قَالَ: حَدَّثَنا 


مس في 


الأَعْمَيْنٌ) سليمان بن مهرانء (عَنْ إِبْرَاهِيِمَ» عَنٍِ الأسْوَدِ) ابن يزيد النخعيّ» 
(عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنّها (َالَتْ: لَمَا مَرِضَ النَبِنْ يله مَرَضَهُ الَذِي 


قورلهم بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل وصلاة الظهر خلف من يصلي العصرء وقصروا 
الاختلاف المنهي عنه على الاختلاف في الأفعال الظاهرة» وعممه مالك لأنه لا اختلاف أشد 
من الاختلاف في النيات فى صلاة فرضين أو نفل وفرض» قلت: وهو رواية لأحمد» قال 
الموفق: اختارها أكثر أصحابناء وقال ابن العربي في شرح الترمذي: استدل من أباح ذلك 
بقصة معاذ» وتأويل قولهم كان معاذ يصلي معه الحديث على خمسة أوجه إلى آخر ما بسط في 
الأوجزء وقال القسطلاني في قوله بَكهُ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به في الأفعال الظاهرة»» ولذا 
يصلي الفرض خلف النفل» حتى الظهر خلف الصبح» والمغرب والصبح خلف الظهرء في 
الآظهرء نعم: إن اختلف فعل الصلاتين كمكتوبة وكسوف أو جنازة فلا على الصحيح لتعذر 
المتابعة» هذا مذهب الشافعي» وقال غيره: يتابعه في الأفعال والنيات مطلقًاء انتهى. 

وفي المغئي في صلاة المفترض خلف المتنفل روايتان: إحداهما المنع اختارها أكثر 
أصحابناء ثم قال ولا يختلف المذهب في صحة صلاة المتنفل خلف المفترض» ولا نعلم 
بين أهل العلم فيه اختلاقًا فإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر ففيه أيضًا روايتان: المنع 
والجوازء فإن كانت إحدى الصلاتين تخالف الأخرى في الأفعال كصلاة الكسوف والجمعة 
خلف من يصلي غيرهماء وصلاة غيرهما وراء من يصليهما لم تصح رواية واحدة» لأنه يفضي 
إلى مخالفة إمامه فى الأفعال وهو منهى عنه»ء انتهى. 

(1) أطرافه 700 701ء 705 6106 - تحفة 2504 - 1/182. 
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مَاتَ فِيهِ أَنَاهُ بلالُ يُؤذِنَهُ بِالصّلاةٍء كَقَالَ: «مُرُوا أبَا بَكْرٍ فَلْيْصَلَ» قُلْتُ: إِنَ أبَا بكر رَجُلَ 
أسِيف إِنْ يَقُمْ مَعَامَكَ يبي ٠‏ قلا يَقْدِرُ عَلَى القِرَاءَةَء فَقَالَ : اموا با بكر فَلْيُصَل01 فم فَقَلْتٌ: 
ْلَه قَقَالَ فِي الثَالَِةِ أو الرَابِعَةِ: «إنَكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُّفء مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيْصَلَ» 5 
وَخَرَجَ النِيُ كله يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كأَني أَنْظرُ إَِيْهِيَحْط برِجْلَيْهِ الأْضّ» 
مَاتَ فيه أَنَاهٌ بِلال ينه بضم الياء وسكون الواو أ : يعلمه وفي رواية 
أتاه بلال يوذنه زيالكملاة) ا بحضور وقتهاء (فَقَالَ) يلِةِ: («مُرُوا با بَكْرٍ 
لْيِصَل») وزيد في رواية بالناس » قالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. 

(قُْتٌ : إِنَ أبَا يَكْرِ رَجُلّ أَسِيفٌ) شديد الحزن رقيق القلب سريع البكاء. 

(إِنْ يَهُمْ مَقَامَكَ يَبِكي) من شدة الحزن ويبكى بالياء من قبيل إجراء المعتلٌ 
مجرى الصحيح والاكتفاء بحذف الحركة ويروى يبك بحذف الياء. 

(قَلا يَقْدِرٌ عَلَى القِرَاءَةِ) من غلبة البكاء. 

قَالَ وفي رواية : (قَقَالَ): بالفاء: («مُرُوا با بَكْرٍ فَلْيُصَلَ)) وزيد في رواية 
بالثاين انما 

وفي رواية: فليصلّي بالياء في الموضعين على حدّ قوله تَعَالَى : «إإِنَّهُ, مَن 
يَنّقَ» [يوسف: 90] في رواية قنبل عن أبي كثير. 

(فَقُلْتُّ) بالفاء وفي رواية : قلت بدون الفاء : (مِثْلَهُ) يعني أن أبا بكر رجل 
أسيف. (فَقَالَ) يك (فى التَالِثَةَ أ أو الرَابِعَةِِ شك من الراوي: (إِنَكُنَّ صَوَاحِبُ 
توشك) العطون علي المااة واليافك أى ونلية دن زظهنا دجاوت ماعط برقن 
مر تفصيله. 

(مُرُوا أبَا ير فيضأ لَ) بالناس وفي رواية فليصلّي بإثبات الياء كما في السابق 
فصلَّى أي : فأمروه بذلك فصلى رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بالناس. 

(وَحَرَجَ الَنُ يَكِدْ) في أثناء صلاة أبي بكر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ (يُهَادَى) بضم 
المثناة التحتية وفتح الدال المهملة أي : يمشي (بَيْنَ رَجُلَيْنِ) العّتاس وعلىّ»ء أو 
على والفضل رضي اللّه عنهم معتمدًا عليهما. 

(كَأَني لط إِلَيْهِيَحُط بر جْلَيْهِ الأرْض ,) لعدم قدرته على رفعهما منها. 
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َلَمَا رآ أَبُو بَكْرٍ دَهَبَ يتأَخَرُء َأَسَارَ إِلَْهِ أن صَل”". فَتَأخُرَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَهُ عَنُْ 
رَمَعَدَ النّبِىُ يل إِلَى جَنْبِوء وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعٌ النّاسَ التَّكْبِيرَ تَابَعَهُ مُحَاضِرٌ عَنِ 
ا 2 


بالإمَام وَيَأْتَمّ النَّاسُ بِالمَأمُوم”” 


(كُلَمّا رَآهُ أبُو بَكْرٍ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (دَمَبَ يَتأخَرُ) من مكانه » (كَأَسَارَ إلبْه) كلل 
(أَنْ صَلّ) بأن : التفسيرية» (كتأُرَ ُو بَكُرِ وَيِ اللَّهُ عَنْهُ وَقَعَدَ النَبنْ يله إلى 
جَنْبو) أي: جنب أبي بكر الأيسر رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهٌء (وَأَبُو بَكْرٍ ع النّاسسنَ) 

هذه جملة حالية مفسرة الكراد وفوله ‏ من الروايه الكاينة كات ابو بكر رقي 
الله بصي بصلات فل والناس يصلوذ بصلاة أي بكر رفي الاعة. ْ 

(تَابَعَهُ) أي : تابع عبد اللّه بن داودء (مُحَاضِرٌ) به بِضِمٌ الميم » وبالحاء المهملة 
وبعد الألف ضاد معجمة مكسورة وفي آخره راء هو: ابن المورّع بضم الميم 
وفتح الواو وكسر الراء الهمداني الكوفي مات سنة ست ومائتين. 

(عَنِ الأغمّشٍ) ا 

8 باب الرَّحِلُ يَأَتَمُ بالإمام وَيَأْتَمُ النَّاسُ بِالمَأمُوم 
رباب) بالتنوين ورفع قوله (الرَّجُلَ) أو بالإضافة إليه وجرّه (يََتَمُ با لإمَام 


وَيَأَتَ الْتاتن ِالمَأَمُوم) الذي افتدى بالإمام. قَالَ ابن بطال : هذا موافق لقول 
مسروق والشعبئ أن الصفوف يؤْمٌ بعضها بعضًا خلاقًا للجمهورء وليس المراد 


(1») قال السندي: فإن قيل كيف يتأخر بعد أن أشار إليه النبي يكِةِ بالقيام مقامه» قلت: لعل معنى 
فتأخر أي : بقي متأخرّاء وذلك لأنه تأخر عن مكانه شيئًا قليلًا قبل أن يشير إليه النبي كَل لا 
أنه تأخر بحيث وصل الصف فلما أن أشار إليه النبي يكل بقي في مكانه متأخرّاء ويحتمل أن 
يكون معناه فتأخر عما أراد من التأخر مكانّاء أي: تبعد عنه بل ثبت في مكانه» وبه اندفع ما 
يقال إنه صلى متقدمًا في موضع الإمامة كما هو مفاد الروايات في معنى تأخرء انتهى. 

(2) أطرافه 198. 2.664 665 679. 2.683 687 2713 2716 22588 2.3099 2.3384 
2 4445. 2.5714 7303 تحفة 15945. 

(3) قال الكاندهلوي: قال شيخ المشايخ في التراجم : قوله باب الرجل يأتم الخ. يحتمل معنيين: 
أحدهما يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم يعني أنهم يسمعون من التكبير» ويكون الإمام في - 
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أنهم يأتمون بعضهم ببعض في التبليغ فقط كما فهمه بعضهم بل الخلاف معنوي 

لأنْ الشعبي قَالَ: فيمن أحرم قبل أن يرفع الصفت الأوّل رؤوسهم من الركوع : 

الحقيقة ولكل واحد وثانيهما يأتمونه حقيقة» وذهب المؤلف إلى كلا الاحتمالين فى إمامته يل 
لأبي بكر رضي اللّه عنه وإمامة أبي بكر للقوم» وما قال به أحمد من كونه يلكٍ مقتديًا بأبي 
بكرء فاحتمال ثالث لم يقل به المؤلف. انتهى. 
وفي كلام الشيخ إجمال مخل » وتوضيحه أن في قصة إمامة أبي بكر رضي الله عنه هذه ثلاثة 
احتمالاات: 
الأول: أن الإمام في الحقيقة لجميع الناس كان النبي يِه وأما أبو بكر رضي اللّه عنه قكان 
مبلغا ومسمعًا للناس تكبيره لا غيرء والاحتمال الثانى : إن كان النبى يَكِةِ إماما لأبى بكر 
رضي اللّه عنه فقطء وأبو بكر رضي اللّه عنه كان إمامًا لبقية الناس» والاحتمال الثالث: الذي 
اختاره الإمام أحمد إن كان الإمام في هذه القصة أبا بكرء لم يذهب البخاري إلى هذا 
الاحتمال» ولذا لم يتعرض له في كتابه بل ذهب إلى الاحتمالين الأولين وأشار إليهما 
بالبابين» أشار إلى الأول بالباب السابق باب من أسمع الناس تكبير الإمام» وأشار إلى الثاني 
بهذا الباب. والأول قول الجمهور. والثاني قول الشعبي» قال الحافظ في باب الرجل يأتم 
بالإمام قال ابن بطال : هذا موافق لقول مسروق والشعبي أن الصفوف يؤم بعضها بعضّاء 
خلاقًا للجمهور. وليس المراد أنهم يأتمون به في التبليغ فقط كما فهمه بعضهم بل الخلاف 
معنوي لأن الشعبي قال فيمن أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من الركعة أنه 
أدركهاء ولو كان الإمام رفع قبل ذلك لأن بعضهم لبعض أتمة» وهذا يدل على إنهم يتحملون 
عن بعضهم بعض ما يتحمله الإمام» وأثر الشعبي الأول وصله عبد الرزاق» والثاني: وصله 
ابن أبى شيبة» انتهى. 
وهكذا قال العيني : إن الشعبي يرى أن الجماعة يتحملون عن بعضهم بعضا ما يتحمله الإمام» 
والدليل عليه أنه قال فيمن أحرم قبل إلى آخر ما تقدم» قال الحافظ : ولم يفصح البخاري باختياره 
في هذه المسألة لأنه بدأ بالترجمة الدالة على أن المراد بقوله: ويأتم الناس بأبي بكر رضي الله 
عنهء ورشح ظاهرها بظاهر الحديث المعلق» فيحتمل أن يكون يذهب إلى قول الشعبي» ويرى 
أن قوله في الرواية الأولى يسمع الناس التكبير لا ينفي كونهم يأتمون به لأن إسماعه لهم التكبير 
جزء من أجزاء ما يأتمون به فيه» وليس فيه نفي لغيره» ويؤيد ذلك رواية الإسماعيلي وغيره عن 
الأعمش بهذا الإسناد» قال فيه : والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يسمعهم» انتهى. . 
قلت: وصنيع البخاري في تعبير الترجمتين إذ بوب الأولى بقوله باب من أسمع الناس» وهذا 
ماهو المشهور من دأب المصنف مما لا يرضاه كما تقدم في الأصل الثالث من أصول 
التراجم» وترجم بالثاني بباب الرجل يأذن الخ. 
وإليه مال العيني إذ قال : والذي يظهر من هذه الترجمة أن البخاري يميل إلى مذهب الشعبى في 
ذلك» ومما يؤكد أن ميل البخاري إلى مذهب الشعبي كونه صدر هذا الباب بالحديث المعلق» ‏ 
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وَيُذْكُرُ عَنِ الب يله : «اكموا و07 ولتم يك من 5347 ». 


أنه أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك لأنْ بعضهم لبعض أتمة انتهى. 

فهذا يدل على أنه يرى أنهم يتحمّلون بعضهم عن بعض ما يتحمّله الإمام 
أي : كل واحد من الجماعة إمام للآخر مع كونهم مأمومينء, وأثر الشعبي 
الأوّل: وصله عبد الرزاق. والثاني: وصله ابن أبي شيبة» ولم يفصح الْبُخَارِيَ 
باختيار في هذه المسألة لأنّه بدأ بالترجمة الدالّة على أن المراد بقوله ويأتمٌ الناس 
بأبي بكر أي : أنه في مقام المبلغ ثم ثنّى هذه الرواية التي أطلق فيها اقتداء الناس 
بأبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُّه ورشح ظاهرها بظاهر الحديث المعلق فيحتمل أن يكون 
يذهب إلى قول الشعبي» ويرمى أن قوله في الرواية الأولى يسمع الناس التكبير 
لا ينفي كونهم يأتمّون به لأنْ إسماعه لهم التكبير جزء من أجزاء ما يأتمّون به فيه 
وليس فيه نفي لغيره ويؤيّد ذلك : رواية الإسماعيلي من طريق عبد اللّه بن داود 
00 

اذكو ب بضمٌ أوّله وفتح ثالث (حن البِيَ بل أنه َال ممخالا لأهل الصف 
الأوّل: (ا لواضي راك كتاكت المي تت رفع جل اناه ول ند 
وليأتمٌ وقوله: : (بَعْدَكُمْ) ظرف مستقرٌ مقدّر بالفعل صلته ومعناه عند الجمهور 
وليستدلٌ من بعدكم من الصفوف بأفعالكم على أفعالي لا أنهم يقتدون بكم؛ لأن 
الاقتداء لا يكون إلا بإمام واحدء وقد تقدّم آنفًا مذهب من يأخذ بظاهره وقيل : 


فإنه صريح في أن القوم يأتمون بالإمام في الصف الأول ومن بعدهم يأتمون به» انتهى. 

(1) قال الحافظ: هذا طرف من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رأى رسول اللّه و 
في أصحابه تأخرًاء فقال تقدموا وأتحوا في ولياعم يكم من يعدكم: الحديث» أخرجه مسلم 
وأصحاب السنن من رواية أبي نضرة عنه» قيل: وإنما ذكره البخاري بصيغة التعريض. لأن أبا 
نضرة ليس على شرطه لضعف ما فيه» وهذا عندي ليس بصواب لأنه لا يلزم من كونه على غير 
شرطه أنه لا يصلح عنده للاحتجاج به بل قد يكون صالحًا للاحتجاج» وليس على شرط 
صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحة والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف بل قد 
تستعمل في الصحيح أيضّاء بخلاف صيغة الجزمء فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح انتهى. 
قلت الحديث أخرجه مسلم بلفظ إن رسول الله يهِ رأى في أصحابه تأخرًا فقال لهم تقدموا 
فأتموا بي» وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اللهء وهكذا لفظ أبي 
داود والنسائي وابن ن ماجة سواء. 
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3 - اننا فتيبة ين فيد + قال حَدتنا أثو معاوية عو الأعكن: عن 
إِبَرَاهِيمَ» عن الأسْوّدء عَنْ عَايْشَةَ قَالَت: لما تقل رول الله يَكِيدِ جَاءَ بلالٌ يُوَذْنَهُ 


معناه تعلموا مني أحكام الشريعة وليتعلم منكم التابعون بعدكم وكذلك أتباعهم 
إلى انقراض الدنياء ثم إِنْ هذا التعليق طرف من حديث أخر جه مسلم في صحيحه 
عن الدارمي نا محمد بن عبد اللّه الرقاشي حدثنا بشر بن منصور عن الجريري عن 
أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ أنّ رسول الله يك رأى في 
أصحابه تأخرًا قَقَالَ لهم : «تقدّموا فائد تَمُوا بي وَليَنَمَ بكُمْ مَنْ بعدكم ولا يزال قوم 
يتأخرون حتّى يؤخرهم الله تمر وَجَلَ) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة 
أَيْضًا من رواية أبي نضرة عنه» وقوله : ولا يزال قوم يتأخحرون أي : عن الصفوف 
الأول حتى يؤتحرهم اللّه عن عظيم فضله ورفيع منزلته أو نحو ذلك» وفي هذا 
التعليق: جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على 
مبلّغ عنه أوصفٌ قدامه يراه متابعًا للإمام» ثم إِنْهِ قيل وإِنّما ذكره الْبُحَارِيَ بصيغة 
التعريض لأنْ أبا تَضرة ليس على شرط لضعف فيه. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : هذا عندي ليس بصواب لأنّه لا يلزم من كونه 
على غير شرطه أنه لا يصلح عنده للاحتجاج به بل قد يكون صالحًحا للاحتجاج به 
عنده وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصّحة والحقّ أن هذه 
الصيغة لا تختص بالتضعيف بل قد تستعمل ذ في الصحيح أيضًا بخلاف صيغة 
الجزم فإِنّْها لا تستعمل إلا في الصّحيح انتهى. 

وتعقّبه محمود الْعَيْنِيَ : بأنْ الذي ذكره يحزم قاعدته لأنّه إذا لم يكن على 
شرطه كيف يحتجٌ به وإلّا فلا فاتدة لذلك الشرط هذا فليتأمّل. 

(حَدَّنَنَا) وفي رواية : حَدَّنَيِي (قتيبة) وفي رواية : قتيبة (ابِبَنْ سعِيدِ قَالَ: 
4 حَدّنَنَا أبُو مُعَاوِيَة) محمّد بن حازم بالمعجمة وبالزاي الضرير» (عَنِ الأغمّش) 
سليمان بن مهرانء (عَن إِبْرَاهِيمَء عَنٍ الأسْوَّدِ) كذا في رواية الجميع. وهو 
الضوات وسقط إبراغيه بين الاعمش والاسوة م رواية أبي ويد المووزي وهو 
وهم قاله الجياني» (عَنْ عَابَسَة) رَضِيَ الله عَنُْ (قَالتْ : لما نَقْنَ رَسُولُ الله يي 
في مرضه الذي توفي فيه (جَاءَ بلالٌ) المؤدن (يُوَوِنْهُ) أي : يعلمه (بالصّلاق 
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قَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بكْرٍ أَنْ يُصَلَّيَ بالئّاسٍ». فَقُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله إن أَيَا بكر رَجُلُ أَسِيت 
وَإنَّهُ مَنَى ما يَُْ امَك لا يسع اناس فلو مرت مر فقا : مُرُوا أَبَا بَكْر يُصَلَّي 
بالئّاس» فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ : قُولِي لَهُ ا كر ع أرياكها إن على بذ مقاماك لا 
يُسْمِعٌ النّاسَ» بقل اكات عمو فأ : «إِنَكُنّ لأنشنّ واي و ا وان 


تًََ 


يَضَلن تالئاس» فلم َكَل فن الَْلاة يَجَدَ رَسُوَل اللوكة فى تلية حجن قَقَامَ يُهَادَى 
سوسم ما عر ره 00 ايراس 
بَيّنَ رَجَلِيّن؛ وَرِجْلاه يَخْطَانِ 109 111111 


كَقَالَ) كلل : (مُرُوا با بَكْرٍ آَنْ يُصَلْيَّ) وفي رواية ية يصلّي بدون كلمة أن وفي أخري 
فيصلّي بالفاء (بالئّاسٍ) قالت عائشة ئشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ؛ (قَقُلْتٌ : يَا رَسُولَ الله إن 
ا بَكُر رَجُلٌ أسِيفٌ) بفتح الهمزة وكسر المهملة أي :شذيد الحون» (وَإِنَهُ متى :ما 
َهُمْ مَقَامَكَ) في الإمامة هذه رواية الكشميهني بالجزم على الأصل لأنّ متى من 
كلم المجازاة وما زائدة» وفي رواية الأكثرين : متيمًا يقوم بإثبات الواو ووجهه أنه 
شبّهت متى بإذا فأهملت كما تشبّه إذا بمتى فتعمل كما فى قوله يِه : «إذا أخذتما 
مضاجعكما تكبّرا أربعًا وثلاثين وتسبّحا أربًا وثلاثين وتحمّدا ثلاث وثلاثين». 

(لا يُسْمِعٌ النّاسَ) وفي رواية لم يسمع الناس وكلاهما من الإسماع. 

فلو آمَر كا مُم) رصن للد عه كلم كرما للشرطل فاتسوات:محدوك 
وإمّا: للتمني فلا تحتاج | إلى الفراع: 

(َقَالَ) بك : (مُرُوا با بَكْر يُصَلّي) وفي رواية أن يصلي (بالئّاسِ) قالت عائشة 
َضِيَ الله عَنَْا ؛ (لَُلْتُ لِحَفْصَةٌ) بنت عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا : (قولِي لَهُ ذا بكر 
رَجُلَ أَسِيفٌ, ون متَى يهم مَقَامَكَ) ويروى يقوم بالواوء ويروى متى ما يقم (لآ 
شوخ الثامن) وتزوى لم يمع |لناسس» فلو مرت قاقر ري 01ل 

(قَالَ) وفي رواية. : قَقَالَ : (إِنَكُنّ لأنثنّ نَّ صَوَاحِبٌ يُوسَفَ) عليه الصلاة 
والسلام (مُرُوا 3 بكر أَنْ يُصَلّيَ) ويروى يصلي بدون أن. 

(بالنّاسٍ» فَلَمّا مَكَلَ) أبو بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ في الصَّلاةٍ وَجَدَ رَسُولُ الله َكل 
فِي نَفْسِهِ خِفَةٌ: َقَامَ تُهَادَى) بفتح الدال المهملة (بَيْنَ رَجُلَبْنن) أي : يمشي معتمدًا 
عليهما. 

(وَرِجْلاهُ يَحْطَانِ) بالمثثاة التحتية وفي رواية بالفوقية وهو الأظهر. 
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فى الأضء حَتَّى دََلَ المَسْجِدَء هَلْمّا سَمِعَ أبُو بَكْرٍ حِسّهٌ ذَهَبَ أَبُو بَكْرِ يكَأَخَرُ 


فأ مَأ إِلَيْ رَسُولُ الله يككنوء فَجَاءَ رَسُولُ الله يه حَنَّى جَلَسسَ عَنْ يَسَارٍ أبي بَكْرِء 


فَكَانَ أَبُو بكر يُصَلَّي كَائِمَاء وَكَانَ رَسُولُ الله يه يُصَلَّي قَاعِدَاء يَفْتَدِي أَبُو بَكْر 
بِصَلاةٍ رَسُولٍ الله يكل وَالنَانُ مُقْتَدُونَ بِصَلاةٍ أبِي بَكْرٍ رَضِيَ الله عنه40. 


(فِي الأرْض) لا يقدر على رفعهما منها من الضعف وفي رواية يخطان 
الأرض ا١حَتَّى‏ دَكَلَ المَسْجِدَ كُلَمّا سَّمِمَ أَبُو بَكْرِ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (حِسّهُ) أي : 


صوته الخفيّ » (دَهَبَ أَبُو بَكْر يَتَأَكَرُ كَأَوْمَا إِلَيِْ رَسُولُ الله يكِ) أن اث نت مكانك. 
(فجَاءَ) وفي رواية: فجاءه (رَسُولُ اللَهِ ِِ) ويروى : النَّبَِ كله (حَتَّى جَلَْسَ 
تمن يَسَارٍ أبي بَكْر) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ» وإنما جلس عن يساره لكونه كان من جهة 
(كَان ُو بخر) رَضِي الله عن مُسَنْي قايًا؛ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَك) وفي 
نسخة وكان النبي ككل (مُصَنَي قَاعِدَاء يَفْئَدِ َدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلاةٍ رَسُولٍ الله يكل 
وَالنَّاسُ مُقتَدُونَ) بصيغة الفاعل ويروى يقتدون بصيغة المضارع» أ د 0 
أو يستدلّون (بِصَلاةٍ أبي بَكْرِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ)ُ على صلاة رسول الله كلة. 


(1) أطرافه 198. 664 2665 2.679 2683 687. 2712 716,. 2588غ. 3099. 23384 
2 4445. 5714 7303 - تحفة 15945 - 1/183. 
اختلفوا في حديث الباب هل هو من باب الصفوف والاقتداء في الصلاة خاصةء أو من باب 
التعليم والتبليغ » واقتداء الخلف بالسلف». وعلى المعنى الأول حمله جمهور المحدثين» ولذا 
ذكره الإمام البخاري في باب الرجل يأتم بالإمام» وترجم عليه في مسلم باب تسوية الصفوف 
إلى قوله: وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمامء وفي النسائي باب الائتمام بمن يأتم 
بالإمام» وهكذا ذكره أبو داود وابن ماجة في أبواب الصفوفء» وعليه حمله النووي إذ قال 
قوله: وليأتم الخ أي: يقتدوا بي مستدلين على أفعالي بأفعالكم» ففيه جواز اعتماد المأموم 
في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه» أو صف قدامه يراه متابعًا للإمام» 
انتهى. وقال الحافظ : ظاهره يدل لمذهب الشعبي» وأجاب عنه النووي بأن معناه ليقتدي بكم 
من خلفكم مستدلين على أفعال إلى آخر ما تقدم من كلامه قريبّاء وقال العيني: معناه عند 
الجمهور يستدلون بأفعالكم على أفعالي لا أنهم يقتدون بهم فإن الاقتداء لا يكون إلا لإمام 
واحدء ومذهب من يأخذ بظاهره ما ذكرناه» انتهى. أراد به الشعبي وتقدم مذهبه قريبًا مفصلاء 
وكلام العيني هذا مجمل يحتمل أن يراد به ما أراده النووي وأوضحه كلام الحافظ » ويحتمل 
أن يراد به المعنى الثاني الآتي قريبّاء وقال الآخرون: إن حديث الباب من باب التعليم 
والتبليغ» قال الكرماني وقال بعضهم: يحتمل أن يراد به الاقتداء في الصلاة اقتداء ظاهر - 
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9 - باب: هَل يَأْحُد الإمَامُ إِذَا شَك بِقَوْلٍ الشَّاس؟ 


9 باب: هَل يَأُخُدَّ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلٍ النَّاس؟ 

(باب) بالتنوين (هَلٌ أذ الإمَامُ إِذَا شَكّ) في صلاته (يِقَّوْلٍ النّاسٍ؟) ولم 
يذكر الجواب مثيًا على عادته فَإِنّه إذا كان الحكم مختلقًا فيه لا يذكره بالجزم 
وقد اختلف العلماء في أنَّ الإمام إذا شك في صلاته فأخبره المأموم بأنّه ترك 
ركعة مثلا هل يرجع إلى قوله أو لا؟ فاختلف عن مالك في ذلك فَقَالَ مرة: 
يرجع . وهو قول أبي حنيفة رَحِمَهُ اللّهُ. واستدل له برجوعه يَكلٍِ الى جهة أصحابه 
حين صدقوا ذا اليدين. لكن عند المالكية خلاف فى اشتراط العدد بناءً على أنه 
يتلاك به نسلل الشهادة أو الروائة: : 


الأحكام. وأن يراد به ليتعلم كلكم مني العلم وأحكام الشريعة» وليتعلم التابعون منكم» 
وكذلك تبع التابعين» إلى انقراض الدنياء انتهى. وتبعه في الفتح إذ قال وقيل معناه تعلموا مني 
أحكام الشريعة وليتعلم منكم التابعون بعدكم» وكذلك أتباعهم إلى انقراض الدنيا انتهى. 
وعزاه مولانا الشيخ أنور في الفيض إلى الجمهور إذ قال أخذه البخاري في الإمامة والاقتداء 
في الصلاة» وقال الجمهور إن الإتمام في تعليم الدين فاقتدوا أيها الصحابة أنتم بي» وليقتد 
الذين بعدكم فيما يأتي من الزمان بكم» وهكذا كل خلف يقتدي بسلفه؛ ولي المراد به إمامة 
الصلاة والاقتداء فيها خاصةء انتهى إلا أن عامة المحدثين حملوه على مسألة الصفوف. كما 
تقدم من تراجمهم»ء ومع ذلك لم يحملوه على ما حمله الشعبي» قال ابن رسلان في شرح أبي 
داود: وتمسك به الشعبي» وعامة الفقهاء لا يقولون بهذا لأآن هذا الكلام يحتمل أن يراد به 
الاقتداء للمأمومين» وأن يراد به فى نقل أقواله وأفعاله» انتهى. لا يقال إن سياق الحديث 
يأتي هذا المعنى الثاني لأن الحديث ورد في الصفوف وقاله النبي يك لما رأى في الصف 
تاخراء وقاله فى اعرد ل بزاك قوم الحديت كها تلم عن مينيع وغيرة لأ ينذا كله لا يا بي 
عن إرادة معنى العموم» فإنه 25 حضهم على التقدم ذ في الصفوف وحذرهم عن التآخر ليمعنوا 
النظر في أفعاله يَكِةِ في الصلاةء لأن التابعين يتعلمون منهم الأحكام وأهمها الصلاة» فإن 
صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله» وفي الموطأ أن عمر رضي الله عنه 
كتب إلى عماله إن أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما 
سواها أضيع» كذا في رسالة «فضائل تمازا وقد قال النبي عَلِل: «ليليني منكم أولو الأحلام 
والنهى» الحديث. قال النووي في ذيل فواتده ليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها 
ويعلموها الناسء ويقتدي بأفعالهم من وراءهم انتهى. 

فهكذا في حديث الباب حضهم على قربه يَكِةِ ليتعلموا من الصلاة ويعلموها من بعدهم من 
التابعين وهلم جرًا. 


0 كتَابُ الأذان عله 


ل كوس ربو ف كا وه الوك وميم ماو دنا 2006 معو 88 طاح العا ضرا ضاة 

4 - حدثنا عَبْدَ الله بن مَسَلمَة عَنْ مَالِكِ بْنِ أنسء عَنْ أيوبٌ بْنِ أبي نهميمة 
مرمء وجول ل و ساعه ع دهدج. )ىدث [ إ|أأر كلق اكت وت + 5 

السَحَبَيانِيٌ » عَنْ محمد بْنِ سِيرِينَ » عَنْ أبي هريْرَة : أن رَسول الله يك انصَرف مِنَ اتسين ؛ 


وَقَالَمرة: يعمل عمل نفسه ولا يرجع إلى قولهم» وهو قول الشافعيّ 
والصحيح عند أصحابه. 

وَقَالَ الزين ابن المنير : أرادَ أنَّ محل الخلاف في هذه المسألة هو ما إذا كان 
الإمام شاقًا أمَا إذا كان على يقين من فعل نفسه فلا خلاف أنّه لا يرجع إلى أحد 
انتهى. 

وَقَالَ ابن التين: يحتمل أن يكون وَل شك بإخبار ذي اليدين فسألهم إرادة 
تيقّن أحد الأمرين فلمًا صدّقوا ذا اليدين علم صحة قوله قَالَ وهذا الذي أراد 
الْبْخَارِيّ بتبويبه. 

وَقَالَ ابن بظال بعد أن حكى الخلاف في هذه المسألة: حمل الشافعي 
رجوعه عليه الصلاة والسلام على أنه تذكّر بعد أن ذكر. 

وفيه نظر؛ لأنّه لو كان كذلك لبيّنه لهم ليرتفع اللَبْس ولو بيّنه لنقل ومن ادّعى 
ذلك فليذكره. 

وَقَالَ الْحَافِطٌ الْعَسْقَلَانِيَ: قد ذكره أبو داود من طريق الأوزاعيّ ءَ عَن الم هْرِي 
عن سعيد وعبيد اللّه عن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في هذه القصّة قَالَ ولم يسجد 
سجدتي السّهو حتّى يقّنه الله تعالى ذلك. 

(حَدَّننَا عَبْدٌ الله بْنُ مَسْلْمَةً) القعنبي» (عَنْ مَالِكِ بْنٍ أنسٍ) الإمام وسقط 
لفظ أنس في رواية ابن عساكرء ١عَنْ‏ أيُوبَ بْنِ أبي تَعِيمَةَ السَحْهِيَانِيَ) بفتح 
السين والتاء وفى ي اليونينية بكسر التاء واسم أبي تميمة : : كيسان وقد مر في باب 
حلاوة الإيمان. 

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِِرِينَ» عَن أبِي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ورجال هذا الإسناد ما 
بين مدني وبصري وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

أن رَسُولَ الله ب انُصَرّف مِنَ الْنََيْن) أي 0 
الوه روز رهن الله عند لكو سني اناوفي روانة اتوي عن محقد البرطى آنه 
الظهر وكذا ذكره المؤلّف في الأدب وفي الموظّأ العصر. 


قَقَالَلَهُ دُو اليَدَيْن: أَقَصْرَتٍ الصَّلاةٌ أَمْ َ نَسِيت يا رَسُولَ اللّو؟ كَقَالَ مَسُولُ الله 8 : 
اْصَدَقَ دو اَي قَالَ ان لنَّامنُ: نَعَمْء فَقَامَ رَسُولُ الله يكن ٠‏ فَصَلَّى الْتَتيْن أُخْرَييْن» 2 


سَلّم ثم كبر كَسَجَدَ مِثْلَ .” تجردأ أَظوَل”". 
5 - حََدَّتَنا أبُو الوَلِيدِ » قَالَ: حَدَّنَنَا شعْبَةٌ؛ عَنْ سَعْدٍ بْن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبي 
سَلَمَة» عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «صَلَّى الئِيْ بك الظهْرَ رَكْعَتَيْنَء فَقِيلَ : 


(فَقَالَ لَهُ ذو اليَديْنِ) واسمه الخرباق بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء 
وبالباء الموحدة وفي آخره قاف مستفهمًا له عن سبب تغيير وضع الصّلاة ونقص 
ركعاتيا: 

(أَقَضْرَ قَصرّتٍِ الصَّلاةُ) بفتح القاف وضم الصّاد على أنّه قاصر وبضم القاف 
وكسر الصّاد مبنيا للمفعول. 

(آَمْ نَسِيتَ يا رَسُولَ اللّو) حصر في الأمرين لأنّ السّبب إِمّا من الله وهو قصر 
أو من النْبِي يَكهِ وهو النسيان. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله ي) للحاضرين : («أصَدَّقَ دو اليَدَيْنِ») في النقص الذي 
عوسيب الشؤال الماخوة من مفهوم الانتفهام) وليس المعنى أصدق في 
استفهامه هذا حتى يقال السؤال عن الصدق والكذب إنما يتوجّه على الخبر وذو 
البدين لم يفدر عه سير بل ,اسطهام: 

لقا دان : نَعَمْ) صدقء (فَقَامَ رَسُولُ الله يل مَصَلَّى الََْيْنِ) ركعتين 
(أَخْرََيْنِ) به بضمٌ الهمزة وسكون الخاء وفتح الراء تثنية أخرى. 

ثم مَل ثم كبر سعدا سور اى بض كبا بك اليك لم : 

ا ل ال و عه الحديث وما 
يتعلق من المباحث والفوائد في باب تشبيك الأصابع في المسجد مستوفى. 


(حذينا انو الوليز) متام بن عبد الملاكا البالسي » (قالَ: حَدَثَنَا 5 شه مااي 


بوي رد ل اه عن أبي عير رَضِي الله عله (كَالَّ : 
١صَلَّى‏ الي يلنِ) وفي رواية الأصيلي رسول الله يله (الظهْرَ رَكْعَتَيْنِء قَقِيلَ) له : 
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لنت رَكُعَتَيْرٍ ٠‏ فَصَلٍ رَكُعَتَيٍ 2 ثََ صلم ل سَحَد سَجَدَبَيْنِ ١‏ 
0 باب: إِذَا بَكى الإمَامٌ فِي الصَّلاةِ 


210 


02 1 


وَقَالَ عَبْدٌ الله بْنُ شَدَاد «سَمِعْتٌ نَشِيجٌ عُمَرَّ) وَأَنَا نا في آخر الصّفون يَقَرَا: 
إنّمآ أفكأ بَقْ مَحُرّنِ إِلَ ه24 [يوسف: 86]. 
0 5 م دية ا 2ندة 0 صوق نل ده ع 001 
(صَليت) ويروى قد صليت (رَكعَتَيْنِ فصَلى) يد (ركعتين ' لم سلمء ثم سَجَد 
سَجْدَئيْنِ) وما رواء عدي في الكامل عن ابن عمر ري الله عنما من ألا 
ا السّهو من رواية الات ا سيرين وغيره» 020 

0 - باب: إِذَا بَكى الإمَامٌ فِي الصّلاة 

(باب) بالتنوين (ِذَا بَكى الإمَامُ في الصَّلاة) هل تفسد أو لا؟ ولم يذكر 
الجواب مشيًا على عادته فيما فيه خلاف وتفصيل على ما سيأتى إن شاء اللّه 
تعالى. 

(وَقَالَ عَبْدٌ اللّهِ بْنُ سَّدَادِ) بفتح المعجمة وتشديد المهملة هو ابن الهاد تابعي 
كبير له رؤية ولأبيه صحبة وَقَالَ الذهبي : عبد الله بن شدّاد بن أسامة بن الهاد 
الكتّاني الليثي العتواري من قدماء التابعين» وَقَالَ في باب الشين: شدّاد بن الهاد 
واسم الهاد أسامة بن عمروء وقيل له: الهاد لأنه كان يوقد النار في الليل ليهتدي 
إليه الأضياف» وقيل : الهاد لقب جذه عمرو. 

سَمِعْتُ نَشِيجٌ) بفتح النون وكسر الشين | 1 لمعجمة وفي آخره جيم من نشح 
ا ا ل 
صوت بدا كالنفخة فهو: نشيج ذكره أبو المعالي في المنتهى» وفي المحكم: 
النشيج أشدٌّ البكاءء زاك اند عي + الستوويطال يكام ادن ذا رانين 
صدره ولم يخرجه. وفي مجمع الغرائب : هو صوت معه توجّع وتحزرّن (عَمَرَ) 
ابن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (وَآَنَا في آخِر الصَّفُوفٍ يَفْرَأُ) وفي رواية: فقرأ 
(90 إِتّم] أ وُأَبَئ وَحُرّنِ إِلَ ألّهِ>) وزاد الأصيلي قوله الآية» وهذا الأثر وصله 


داق أطرافه 2» 2714 1227. 1228. 2.1229 6051. 7250 - تحفة 14952. 


3526 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الخامس 
716 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ» قَالَ + خدننا مالك بن نّسِء عَنْ َم بْنِ عُرْوَةَ» عَنْ 
أبيو» عَنْ عَائِمَةَ أمٌّ المُؤْمِنِينَ : أن رَسُولَ الله يك قَالَ فِي مَرَضِهِ : «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلّي 


سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن إسماعيل بن محمّد بن سعد سمع عبد الله بن 
شداد بهذاء وزاد في صلاة الصّبح» وأخرجه ابن المنذر من طريق عبيد بن عمير 
قَالَ: صلّى عمر رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ الفجر فافتتح يوسف فقرأ : «#وَابَيِصََتَ عَننَاءُ يرت 
لْحْنِ فهو كَظِيمٌ 4 [يوسف : الانحي اس القع بورج 4 ونان الداتبي ‏ 
أجاز العلماء البكاء في الصّلاة من خوف اللّه تعالى وخشيته»ء واختلفوا في 
الأنين والتأوّه» قَالَ ابن المبارك : إذا كان عالمًا فلا بأس. 

وعند أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ: إذا ارتفع تأوّهه أو بكاؤه فإن كان من ذكر الجنّة 
والنار لم يقطعهاء وإن كان وجع أو مصيبة قطعهاء وكذا روي عن: المالكيةء 
وفى مذهب الشافعى ثلاثة أوجه : 

امهيا إن لايريس سرفاق الت ل فلن 

انيها : وحكى عن نصّه في الإملاء أنّه لا يفسد مطلقًا لأنه من جنس الكلام 
ولا يكاد يبين منه حرف محقق فأشبه الصوت الغفل . 

ثالثها : عن القمّال إن كان فمه مطبمًا لم يفسد وإلَا أفسد إن ظهر منه حرفان» 
وبه قطع المتوليء قَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانِيَ : والوجه الثاني أقوى دليلّاء وعن 
الشعبي والنخعي والثوري أنه يعيد صلاته. 
فائدة: 

أطلق جماعة التسوية ب بين الضحك والبكاء وَقَالَ المتوليّ “الاظهر في 
انفلك البطادن بطما ثم نيدن عجلف جرف الطيلذة وفدا دري دو سيت 
المعنى» واللّه أعلم. 

(حَدَّنََا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي أويس الأصبحي المدني ابن أخت مالك بن 
أنسء (قَالَ: حَدَّتَنَا) وفي رواية حَدََّيِي (مَالِكُ بْنُ أنَس) إمام دار الهجرة. (عَنْ 
هِشَام بْنِ عُرْوَة عَن أَبِيو) عروة بن الزبير» (عَنْ عَائْضَة أمّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهَا (نَّ رَسُولَ الله يل قَالَ فِي مَرَضِهِ) الذي توفي فيه (مُرُوا أبَا بَكْرِ يُصَنّي) 
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بالنّاسٍ» قَالَتْ عَائِسَةٌ: قُلْتُ: إِنَّ أبَا بَكْرٍ ذا قَامَ في مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِع النَّاسَ مِنَّ 

البكاء " ١كمر‏ مر قل فَلْيُصَلء فَقَالَ: «مُرُوا أَيَا بكر قَلْهُ فَلْيْصَلَّ للنّاس» قَالْتْ عَائشَة لحفصة : 


بإثبات الياء وفي رواية فليصل بالجزم (بالئّاسٍء قَالَّتْ عَائِسَةُ) رَضِيَ الله عَنْهَا : 
(ُلْتُ: إِنَّ أبَا بَكْرِ) رَضِيَ الله عَنْهُ (إِذا قَامَ ني مَقَامِكَ لَمْ يُشْمِع النّاسَ مِنَّ البُكَاءِ) 
أي : لأجل البكاء إذ ذلك عادته إذا قرأ القرآن لا سيّما إذا قام مقام الرّسول وفقده 
منهء (قَمُرْ عمّرَ) ابن الخطّاب رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُ. 

«(فليصل) وفي رواية: يصلَّي بالتاس., (كَقَالَ) يكِةِ: (مُرُوا أيَا بَكْرٍ فَلْيْصَلُ 
لِلنّاسٍِ) باللام وفي رواية: بالناس بالموحّدة. 

(فَقَالَتْ عَايِسَةُ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (لِحَفْصَةً) رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وفي رواية: فقلت 


(1) قال العيني: البكاء في الصلاة لا يبطلها وإن كثرء وذلك لأن النبي يك علم حال أبي بكر في 
رقة القلب وكثرة البكاء ولم يعدل عنه ولا نهاه عن البكاءء وقد قال أصحابنا إذا بكى في 
الصلاة فارتفع بكاؤهء إن كان من ذكر الجنة أو النار لم يقطع صلاته» وإن كان من وجع في 
بدنه أو مصيبة في ماله أو أهله قطعهاء وبه قال مالك وأحمدء وقال الشافعي : البكاء والأنين 
والتأوه يبطل الصلاة إذا كانت حرفين سواء بكى للدنيا أو الآخرة» انتهى. 
قلت: والمسألة خلافية شهيرة قال الحافظ : قوله باب إذا بكى. أي: هل تفسد أو لاء والآثر 
والخبر اللذان في الباب يدلان على الجوازء وعن الشعبي والنخعي والثوري أن البكاء 
والأنين يفسد الصلاة؛ وعن المالكية والحنفية إن كان لذكر النار والخوف لا يفسد» وفي 
مذهب الشافعى ثلاثة أوجه إن ظهر منه حرفان أفسدء و إلا لا ١‏ 
ثانيها : وحكى عن نفسه في الإملاء أنه لا يفسد مطلقًا لأنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد 
يبين منه حرف محقق فأشبه الصوت الغفل . 
وثالثها : إن كان فمه مطبقًا لم تفسد وإلا تفسد إن ظهر منه حرفان» والوجه الثاني أقوى 
دليلاء انتهى. 
قلت: المعروف في فروع الشافعية أن البكاء في الصلاةء ولو كان من الآخرة يبطل عندهمء كذا 
في حاشية الإقناع وغيره من فروعهمء وقال الموفق : البكاء والتأوه والأنين الذي ينتظم منه 
حرفان فما كان مغلوبًا عليه لم يؤثرء وما كان من غير غلبة فإن كان لغير خوف الله أفسدهاء وإن 
كان من خشية الله تعالى فلا بأسء فإن التأوه ذكر مدح اللّه تعالى به إبراهيم عليه السلام» فقال: 
إن إِرهِيمَ لَأدّدُ حلي » [التوبة : 114]» والذكر لا يفسد الصلاةء ومدح الباكين بقوله: لحَرُوأ 
سُجَدًا ويك [مريم: 58] وقال تعالى: لوَيِرُونَ لِلَدَدتَانٍ يبت » [الإسراء: 109] وروي 
أنه تكِِةِ يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء؛ انتهى مختصرًا. 
قلت هكذا لفظ النسائي كأزيز المرجلء ولفظ أبي داود كأزيز الرحى. 
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قُولِي لَهُ: إن د انا بكر إذا ناعقي مقايك لع تشمع الاين ين الجكاء »قمر م مر فِلَبْصئل 


ِلنّاسٍ» فَفَعَلَك خيْصّة) قَقَالَ رَسُولُ الله كلل : «مَهُ إِنَكُنّ لأنّْنّ صَوَاحِبُ يُوسُفَء مَرَوا 
أبَا بَكْرِء فَلْمُصَلٌ لِلنّاسٍِ» قَالَتْ حَفْصَة لِعَائِسّة: مَا كُنْتُ لأصِيبّ مِنْكِ حَيْرَا00. 
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لحفصة بزيادة فقلت : (قُولِي لَهُ) َك : (إنَ أبَا بَكْرِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (إذَا قَامَ وفي 
رواية: أن أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رجل أسيف إذا قام (فِي مَقَامِكَ) وفي رواية: 
مقامك بحذف كلمة: في. 

(لَمْ يُسْمِع النَّاسَ فِي البّكَاءِ) أي : لأجل البكاء وكائنًا في البكاء. 

(هَمْرْ عُمَرً) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (َِيْصَلَ لِلنّاسِء كَفَعَّتْ حَفْصَةٌ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا ما 
قالته لها عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله يك : مَهُ) كلمة زجر : (إِنَكْنَّ لأنْيّنَ صَوَاحِبُ يُوسّفَ) عليه 
الصّلاة والسّلام في إظهار خلاف ما في الباطن على ما تقدّم. 

(مُرُوا أَبَا بَكْرِ» فَلْيْصَلٌ لِلنّاسٍ قَالَتْ) وفي رواية : فقالت: (حَفْصَةٌ لِعَايسَةً) 
رضي اللّه عنها نا للب لك يو وقد قم الحدوث مراناء أت 
مطابقته للترجمة فمن حيث إِنَّ عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أخبرته أنَّ نَ أبا بكر رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ إذا قام في مقام النَّبِيَ يِه يبكي بكاء شديدا حتّى لا يسمع الناس قراءته من 
شدّة البكاء» لا يقال هذا إخبار عمًا سيقع وليس فيه ما يدل على أنه بكى» لأنها 
قد أخبرت عمًا شاهدته من بكائه في صلاته قبل ذلك وقاست على هذا أنه إذا قام 
مقام النَِيَ يَكلِ يبكي أشدّ من ذلك لرؤيته خلوٌ مكان النَبَِ يك مع ما عنده من الرقّة 
وسرعة البكاء» وقد ثبت أنّه رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كان إماما فاستفتح لنب يله من حيث 
انتهى أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ من القراءة فدلٌ ذلك على أنه كان يبكي وهو يقرأ 
القرآن وأنه كان قرأ وهو إمام إلى وقت مجيء النَبِيٍ يك وفي الباب: حديث 
عبد الله بن الشخير: رأيت رسول الله يكِِ يصلّي بنا وفي صدره أزيز المرجل من 
البكاء» رواه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل وإسناده قويّ وصحححه ابن 
خزيمة واب بن حبّان والحاكم ووهم من زعم أن مسلمًا أخرجهء والمرجل يكسر 
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1 باب تَسُويَّة الصَّهُوفِ عِنْدَ الإقَامَةٍ وَبَعْدَهَا 
7- حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدٍ مِمَامُ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِء 231 عي ال 


وىء 


َخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَةَ قَالَّ: : سَمِعْتٌ سَالِمَ بن أبِي الجَعْدٍء قَالَ تيكت الشكان أن 
بَشِيرء يَقُولُ: قَالَ التي 46 : اعون 00 101107 


الميم وفتح الجيم القِذْر إذا غلتء والأزيز بفتح الهمزة بعدها زاي ثم تحتانية 
ساكنة ثم زاي أَيْضًا هو صوت القدر إذا غلت وفي لفظ كأزيز الرّحى. 


الل © 


1 باب تَسويّة الصُّفُوِفٍ عِنْدَ الإقامَة وَبَعَْدَهَا 


(باب تَسُوِيّة الصّمُوفٍِ عِنْدَ الإقَامَةٍ وَبَعْدَهَا) أي : بعد الفراغ من الإقامة قبل 
الشروع في الصلاة» وليس في حديثي الباب دلالة على تقييد التسوية بما ذكر 
لكن أشار بذلك إلى ما في بعض طرق الحديث كعادتهء وذلك في حديث 
التعمان عند مسلم أنه َل قَالَ ذلك عندما كاد أن يكبّرء وفي حديث أنس رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ في الباب الذي بعد هذا أقيمت الصلاة فأقبل علينا قَقَالَ الحديث. 

(حَدَنَنَا أبُو الوَلِيدِ حِشَامُ بْنُ عَْدٍ المَِكِ) الطيالسي ٠‏ (قَالَ : حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ) أي : 
ابن الحجاج» (قَالَ : أخبرَتِي) وفي رواية حَدَئنِي بالإفراد فيهما (عَمْرُو) بفتح 
العين (ابْنُ مُرَّة) بضم الميم وتشديد الراء أبو عبد اللّه الجهني المرادي بضم الميم 
وتخفيف الراء وبالمهملة الكوفيّ الأعمى كان من الأئمة العاملين مات سنة ستّ 
عشرّة ومائة» (كَال : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أبي الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين وقد 
مرّ في باب التسمية في أوّل كتاب الوضوءء (قَالَ : سَمِعْتُ النْعْمَانَ بْنَ بَشِرٍ) بفتح 
الموحّدة وكسر الشين المعجمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقد مرّ في باب فضل من استبرأ في 
كتاب الإيمان. 

(يَقُولُ : قَالَ النَِئْ يكل : لَتْسَوّنَ) اللام فيه للتأكيد وَقَالَ البيضاوي : هذه الام 
التي يتلقّى بها القسم والقسم هنا مقدّر لهذا أكّد بالنون المشدّدة وقد أبرزه أبو 
داود في سننه نا عشمان بن أبي شيبة ثنا وكيع عن زكريا بن زائدة عن أبي القاسم 
الحدلي قَالَ : سمعت النعمان بن بشير رَضِي اللَهُ عَنْهُ يقول «أقبل رسول الله كل 
على التاس بوجهه فَقَالَ أقيموا صفوفكم ثلاث واللّه لتقيمنَ صفوفكم أو ليخالفنْ 
اللّه في قلوبكم» الحديث ولفظ لتسوّن بفتح اللام وضم المثنّاة ة الفوقية وفتح 


400 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الخامس 
صَفُوفَكُمْء أو لَبَالِفَنَ اللَهُ بيْنَ وُجُوهة7". 


السّين المهملة وضم الواو المشدّدة وتشديد النون المؤكّدة أصله تُسَرُون من 
التسوية وقد وقع في رواية لتَسوّوٌنَ على الأصل. 

(صُفُوفَكُمْ) ومعنى التسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد 
ويراد بها أَيْضًا سدّ الخلل الذي في الصت. 

(أَوْ لبَْالِفَنَّ) بفتح اللام الأولى المؤكدة وكسر اللام الثانية وفتح الفاء (اللَهُ) 
بالرفع على الفاعلية أي: ليوقعنّ اللّه المخالفة (بَيْنَ وُجُوحِكُمْ) أي: إن لم 
تسوّواء والمعنى : أنه يقع أحد الأمرين إِمّا التسوية وإمّا المخالفة» وهذا وعيد 
لمن لم يقم الصف بعذاب من جنس ذنبه جزاء وفاقّاء واخمتلف في الوعيد 
المذكور. فقيل : هو على حقيقته والمراد تشويه الوجه بتحويل خلقه عن موضعه 
بجعله موضع القفا أو نحو ذلك فهو نظير ما تقدّم من الوعيد في من رفع رأسه قبل 
الإمام أن يجعل اللّه رأسه رأس حمارء ويؤيّده ما رواه أحمد من حديث أبي 
ال الكو سل جه ل ورك ا 
الجوزي : الظاهر أنه مثل الوعيد في قوله تعالى : #مّن قبل أن تَطيمس وَجُوهًا فََرْدَهَا 
مخ أدبارهة» [التساء: 47]. 000 

نعم ديك أبي أمامة في إستادة ضيف ومهم من حملة فى المجازة 

َالَ النووي معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب كما : تقول 
تغيّر وجه فلان علي أي : ظهر لي من وجهه الكراهية لأنْ مخالفتهم في الصَّفوف 
مخالفة في ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب اختلاف البواطن» ويؤيّده رواية 
أبي داود وغيره بلفظ : أو ليخالفنّ اللّه بين قلوبكم كما سيأتي قريبًا . 

وََالَ القرطبي : معناه تفترقون فيأخذ كلّ واحد وجها غير الذي أخذ صاحبه 
لأنْ تقدّم الشخص على غيره مظنّة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة؛ 
والحاصل : أنْ المراد بالوجه: إما العضو المخصوص فالمخالفة إِمَا بحسب 
الصّورة الإنسانية أو الصفة أو جعل القدام وراءء وأمّا الذات فالمخالفة بحسب 
المقاصد أشار إلى ذلك الْكَرْمَانِيَ» ويحتمل أن يراد بالمخالفة : المخالفة في 
الجزاء فيجازي المسوّى بخير ومن لا يسوّى بشرّء واللّه أعلم. 


(1) تحفة 11619. أخرجه مسلم في الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها. رقم (436). 
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(حَدَننَا أبُو مَعْمَرِ) بفتح الميمين عبد الله بن عمرو بن أبي الحتجاج المنقري 
المقعد. (قَالَ : حَدَّنْنَا عَبْدُ الوَارثِ) هو ابن سعيد البصريء (عَنْ عَبّدِ العَزِيزٍ) 
وفي رواية زيادة ابن صهيب» (عَنْ أَنّس) وزيد في رواية ابن مالك رَضِيَ اللَهُ عله 

(أَنَ التي بك كَالَ لجو القفوت) أ : عذّلوها يقال أقام العودء أي : 
عدّله وسوّاهء (فَإِني أرَاكُمْ تَلْفَ طَهْرِي) الفاء فيه للسببية وأشار به إلى أن سبب 
الأمر بذلك إنما هو تحقّقي منكم خلافه ولا يخفى علي ذلك لأني أرى من خلف 
ظهري كما أرى من بين يديّ» ثم إِنْ هذا يجوز أن يكون إدراكًا خاصًا بالنبي َكل 
محقّقًا انخرقت له العادة وخلق له العين وراءه فكان يرى بها كما ذكر مختار بن 
محمّد في رسالته الناصّرية: أنه يكِةِ كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط فكان 
يبصر بهما ولا تحجبهما الثياب . 

وفي الحديث: كان وه يرى في الظلام كما يرى في الضوء» وزعم بعض 
أهل العلم أن المراد بها خلق علم ضروري له بذلك . 

وَقَالَ الرّين ابن المنيّر: ل حاجة إلى تأويلها لأنه في معنى تعطيل لفظ 
الشارع من غير ضرورة. وَقَالَ القرطبي : بل حملها على ظاهرها وحقيقتها أولى 
لأنْ فيه زيادة فى كرامة النّىَ يله وَقَالَ أحمد وجمهور العلماء : هذه الرؤية رؤية 
العين حقيقة حقرقةر تالو : معحاء أن اللتثالى مخلى له إخرا كا ضيه من ور اقه زقد 
خرقت العادة له يكٍ أكثر من ذلك ولا مانع من جهة العقل وقد ورد الشرع به 
فوجب القول به» واللّه أعلم. 

ثم إِنْ تسوية الصّفوف من سنن الصلاة عند أبي حنيفة والشافعيّ ومالك» 
وزعم ابن حزم أنه فرض لأنْ إقامة الصّلاة فرض وما كان من الفرض فهو فرض 
وذلك لأنّه قَالَ كله : «فإنْ تسوية الصّفوف من إقامة الصلاة» كما سيأتى. ويجاب 
عند بأنة وود قن ستديك لخر ففإن إقامة لفت نحن الفيدلةةة وهذا يدك على 
الواتؤاقدة علن اميا و الاجا دبي يس يعكيها مخضا وا ال من أن الزعيك 


(1) طرفاه 2719. 725 تحفة 1039 
أخرجه مسلم في الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها. رقم (434). 


2 - باب إِقبَال الإمام عَلَى النَّاسء عِنْدَ تَسُوِيَةِ الصُقُوفٍِ 
79 حَدَتَنَا أَحْمَدٌ بْنُ أبي رَجَاءِء قَالَ: حَدََنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّتْ 
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زَائِدَة بن َدَامَةَ قَالَ: حَدَّمَنًا حُْمَيْدٌ الّويل» حَدَّثنَا اي 


على تركها دليل على أنّها واجبة فدفعه الْكَرْمَانِيَ : بأنْ هذا الوعيد من باب 
التغليظ والتشديد تأكيدًا وتحريضًا على فعلها. | 

وتعقّبه الْعَيْنِيَ : بأنّ الأمر المقرون بالوعيد يدل على الوجوب بل الصواب 
أذيقا ل افلتكن العتتوية والعية عقتف الأمن ولكتها ليست من واحنات الما 
بحيث إذا تركها فسدت صلاته أو نقصها غاية ما في الباب أنّه إذا تركها يأئم» 
وروي عن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنه كانَ يوكل رجالا بإقامة الصّفوف فلا يكبّر حتّى 
يخبروا بِأنَّ الضّغوف قد استوت» وروي عنه وعن عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه كان 
يتعاهدان ذلك ويقولان اسْنَوَوْا وكان علي رَضِيٍ اللّهُ عَنْهُ يقول تقدّم يا فلان 
وتأتحريا فلان» وروى أبو داود من حديث النعمان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: 
دكَانَ رَسُوَلُ الله بكلة يسرّي صفوفنا إذا قمنا للصّلاة وإذا استوينا كبر للصّلاة»)» 
ولفظ مسلم: كان يسوّي صفوفنا حتّى كأثما يسوّي بها القداح حتّى إذا رأى أنا 
قد عقلنا عنه خرج يومًا فقام حتّى إذا كاد أن يكبّر فرأى رجلا باديّا صدره فَقَالَ: 
«عباد الله لتسوّن صفوفكم» الحديث. 


2 - باب إِقبَال الإمَام عَلَى النَّاسِء عِنْدَ تَسُوِيَةٍ الصّقُوفٍِ 


(باب إفْبَال الإمّام عَلَى النّاسِ) ويروى الداتى بالتضي علن آنه قعل 


الإقبال (جِنْدَ نَسْوِيَةٍ الضَّفُوفٍ). 


ا يذ + 1 


(حَدََنَا أَحْمَدُ بْنُ أبي رَجَاءِ) بفتح الراء وتخفيف الجيم وبالمدٌ واسم أبي 
رجاء ؛ عبد الله بن يوب أبو الوليد الحنفي الهروي؛ ماث بهراة سنة النتين 
وثلاثين ومائتين وقبره مشهد يزار» (قَالَ : حَدَثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُْ عَمْرِو) ب بفتح العين 
ابن المهلّب الأزْدي البغدادي وأصله كوف وهو من قدماء شمو المؤف لكت 
روى له هنا بواسطة ولعلّه لم يسمعه منهء (قَالَ : حَدَّئنَا رَائِدَةُ بن قُدَامَةً) , 
القاف وقد مر في باب غسل اليدين» (قَالَ : حَدَّنَنَا حُمَيْدٌ الويل» حَدَننا أنى) 
وزيد في رواية لفظ : ابْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه ورجال هذا الإسناد ما: .بين 
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قَالَ: أقِيمَتِ الصَّلاهُ َأَمبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يل بوَجْهِوء فَقَالَ: «أَقِيمُوا صُمُوفَكُمْ 
000 ع فك" روبناه 020 011 زحا4ق 
وَتراصواء فإني أراكم مِنْ وَرَاءِ ظهّْرِي» 


هروي وبغدادي وكوفي وبصري» وفيه أن شيخه من أفراده. وفيه تصريح حميد 
بالتحديث عن أنس فأمن بذلك تدليسه. 

(قَالَ : أقِيِمتِ الصّلاءٌ كأقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَهِ يل بوَجْهوء فَقَالَ اقييوا) 
أي : سوّوا (صُفُوفَكُمْ) والخطاب للحاضرين لأداء الصّلاة مع النّبي كَل 
(وَتَرَاضُوا) بضم الصاد المشدّدة أي : تضامُوا وتلاصقوا حثى يتصل ما بينكم ولا 
ينقطع وأصله من الرص يقال رص البناء يرصّه رضًا إذا ألصق بعضه ببعض ومنه 
قوله تَعَالى : « نكم ب س4 [الصف : 4]ء وفي سنن أبي داود وصحيح 
ابن حبّان من حديث أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «رصّوا صفوفكم قاربوا بينها وحاذوا 
بالأعناق» فوالّذي نفسيى بيده؛ إِنَى لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنّه 
الحذف»» والحذف بفتح الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة وفي آخره فاء 
من الغنم قصار الأرجل قباح الوجوه. 

قَالَ الأصمعي : أجود الضّوف صوفهاء وفي رواية البيهتي قبل نا رسُول 
اللّه؛ وما أولاد الحذف؟ قَالَ : «ضأن جرد سود تكون بأرض اليمن». 

وَكَالَ الْحَطَابِيَ : ويقال أكثر ما يكون بأرض الحجاز. 

(مِنّي أرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي) أي : من خلف ظهري أي: رؤية حقيقيّة بخلق 
حاسّة باصرة في وراء ظهري كما تشعر به كلمة من إذ هي تشعر بأنَ مبدأ الرؤية 

منشؤها من خلف». وأمّا الرواية السّابقة بقة فتحتمل أن يكون منشوّها هذه الحاسة 
المعهودة. وأن يكون غيرها مخلوقة في الوراء ولا يلزم رؤيتنا تلك الحاسة إذا 
الرؤية إِنّما هي بخلق اللّه تعالى وإرادته وقد ورد أن بين كتفيه عينين مثل سم 
الخياط كما سيق» وفي الحديث : جواز الكلام بين الإقامة وبين الصّلاة. 

وفيه : معجزة النَّبِ كله . 

وفيه: مراعاة الإمام لرعيّته والشفقة عليهم وتحذيرهم من المخالفة, 


واللّه أعلم. 


(1) طرفاه 2718 725 - تحفة 658. 
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3 باب الصَفٌ الأول 


0 

(باب) ثواب (الصّف الأوّلِ) اختلف في الصف الأوّل فقيل : المراد به ما 
يلي الإمام مطلقّاء وقيل : المراد به من سبق الصّلاة ولو صلّى آخر الصّفوف» 
قَالَ ابن عبد البر واحتج بالاتفاق على أنَّ من جاء أول الوقت ولم يدخل في 
الصف الأول فهو أفضل ممن جاء في آخره وزاحم إليه ولا حجة له في ذلك كما 
لا يخفى : وقيل : المراد: أوّل صَفٌ تام لا يتخلّله شيء مثل مقصورة ونحوها. 

وَقَالَ النووي: القول الأوّل هو: الصحيح المختار وبه صرّح المحقّقون 
والقولان الآخران: غلط صريح انتهى. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : القول الثاني : لا وجه له لأنه ورد في حديث أبي سعيد رَضِيَ 
الله عَنْهُ أرجه :امد ةوآن خير ضقوف الرجال المقدم وقدرها المؤغرة 
الحديث. 


مير © 


والقول الثالث: له وجه لأنّه ورد في حديث أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أخرجه أبو 
داوود وغيره ارضَّوا صفوفكم» وقد ذكر عن قريب وإذا تخلّل بين الصنت شيء 
ينتقص الرصٌ وفيه أيْضًا : «إنْي لأرى الشيطان يدخل من خلال الصفت»., وأمًا كون 
القول الأوّل هو الصحيح فوجهه أن الأوّل اسم لشيء ء لم يسبقه شيء فلا يطلق هذا 
إلا على الصنت الذي يلي الإمام مطلقاء فإن قيل ورد في حديث البراء بن عازب 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أخرجه أحمد «إنّ الله وملائكته يصلّون على الصّف الأَوَل». 

فالجواب: أن لفظ الأوّل من الأمور النسبيّة فإِنْ الثانى أول بالنسبة إلى 
الثالث والثالث أول بالنسبة إلى الرابع» وهلمٌ جرًا ولكنّ الأوّل المطلق هو الذي 
لم يسبقه شيء. 

(حَدَئنَا أَبُو عَاصِم) الضُحاك بن مخلد المعروف بالنبيل وقد مر في باب 
القراءة والعرض على المحدّث. (عَنْ مَالِكِ) الإمام» (عَنْ سم سْمَيّ) بضم السّين 
المهملة وفتح الميم وتشديد المثناة ة التحتية القرشي المخزومي أبو عبد اللّه 
المدني مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقد مر في باب 
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عن أني صَالِحء » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِىْ يله: «الشَّهَدَاءُ: الكَرِقٌء 
مظعو وال لوه وَالِهَدْمُ)1". 

1 - وَقَالَ: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِي التَّهْجِيرٍ لاسْتَبَقُوا إِلَيْه: وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في 
العَتَمَةٍ وَالصّبْح» » لأتَوهُمَا وَلَوْ حَبْوَاء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصّفٌ المُقَدّم لا لاسْتَهَمُو20)1 . 


الاستهام في الأذان» (تَنْ أبي صَالِح) ذكوان السّمان وقد مر مرارّاء (عن أبي 
هُرَيْرَةَ) رَضِيَ الله عَنْهّه ورجال هذا الإسناد مدنيّون إلا شيخ المؤلف فبصري» 
ل ل ا 
يعس انسرد ١‏ اتش اس اسان الخامرد ا لمكو ساس 

دوَكَا 7 0-3 وز بالواودر. وفي رواية بدونها. 

(تَتلوُون نا في التفُجير) وهو التبكير أي : كل شيء أي : من الثواب والفضيلة. 

(لاسْتَبْقُوا) أي : (إِلَيِْ) كما في رواية الهروي. 

(وَلَوْ يَعْلْمُوْنَ ما فِي) صلاة (العَتَمَةِ) أي : العشاءء (وَ) صلاة (ا لصبْح) من 
الففيلة (لأتؤهمَا وَلَوُ) إجانا أخنة|) رخذ على الأست أو احابيق حيذا: 

(وَلَوْيَعْلَمُونَمَافِي الصَّفٌ المُمَّدّم) الأوّل كما في رواية الأصيلي وابن 
عساكر. 1 

(لاسْتَهَمُوا) أي : لاقترعوا عليه أو لحاربوا بالسّهامء وقد تقدّم مباحث 
الحديث في باب الاستهام في الأذان. 

قَالَ العلماء في الحضٌ على الصف الأول : إِنْ فيه المسارعة إلى خلااص 
الذمة والسبق لدخول المسجد والقرب من الإمام واستماع قراءته والتعلّم منه 
ولمع عابم العا عو و لاود ين ااخثر ازا نذا ده بين باه وين ف الها لين 
رؤية من يكون قدامه وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين. 


(1) أطرافه 653.» 22829 5733 - تحفة 12577. 
(2) أطرافه 615. 654. 2689 - تحفة 12570. 
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4 - باب: إِقَامَةٌ الضف مِنْ تَمَام الصَّلاةٍ 


من ع 59 


2 - حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مُحَمَّدِءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِء قَالَ: أَخبَرَ 
مَعْمَرٌء عَنْ هَنّامِ عَنْ أي مُرَيْرَة؛ ءِ عَنٍ النَّبِيَ كَل أَنَهُ قَالَ : «إنَّمَا جعِلَ الإمًا 5-8 
بوء قلا تَحْبَلِمُوا عَلَيْه فَإِذَا رَكُمَ» ٠‏ فَارْكعُواء وَِدَ قَالَ اص الله لكر جو واه 
رَبَنَا لّكَ الحَمْدٌ» َإِذا سَجَدَ َاسْتجَدُواء وَإِذًا صَلَّى جَالِسَاء لي اين 
وفنا الصّفٌ في الصَّلاةٍء فَإِنَ ناه قَامَةَ الصَّفٌ مِنْ خحُسْنٍ الصَّلاةَ) 20 


ع 
_- 


4 باب: إِقَامَةٌ الضف مِنْ تَمَامِ الصّلاةٍ 

(باب) بالتنوين (إِقَامَةٌ الضَّفٌ) أي : تسويته (مِنْ تَّمَامِ الصّلاةٍ) وسيجيء ما 
هو المراد من تمام الصلاة. 

(حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ) ابن عبد اللّه أبو جعفر الجعفي المسندي مات في 
في التعنةينة تيع وعشرين ومائين ع (قَالَ حَدَّتنا عبد الرَرّاق) ابن هماء أبو 
بكر الصنعاني اليمانيء (قَالَ: أ خْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين هو ابن راشد 
البصري. (عَنْ هَمَام) وفي رواية عن همام بن منبه وهو يمانيّ» (عَنْ أبي هُرَيْرَةً) 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ورجال هذا الإسناد ما بين بخاري وبصريّ ويماني» وقد أخرج 
متنه مسلم في الصلاة أَيْضًا. 

(عَنٍ النَبِيَ كل أنَهُ قَالَ : إِنَّمَا جْعِلَ الإِمَامُ لِمُوْتَم بو) أي : في الأفعال الظاهرة 
والباطنة كما عند الحنفية» وفي الأفعال الظاهرة فقط كما عند الشافعيّة وقد 
تقدّمت المياحث المتعلقة به. 

(فلا تَحْتَلِفُوا عَلَْ, قَِذًا ركع فَارْكَعُوا) عَقِبَه دوَإِدَا قَالَ : سَمِعٌَ اللّهُ لِمَنْ 
نر لما : رَبّنَا لَك الحَمْدٌ) بغير واو» وفي رواية ربّنا ولك الحمد بالواوء 
(وَِذّا سَحَدَ قَاسْجُدُوا) عقب سجوده. (وَإِذَا صَلَّى جَاِسَاء قَصَلُوا جُلُوسًا) جمع 
جالس (أَجْمَعُونَ) بالرفع تأكيد الفاعل صلّوا وفي نسخة أجمعين : بالنصب على 
الحالية وهذا منسوخ بما في مرض موته من صلاته جالسًا وهم قيامًا كما مر وقد 
مضى نحو هذا الحديث في موضعين فيما تقدم وقد سبق أُيْضًّا ما يتعلق به. 


03 


(وَأَقِيِمُوا الصَّفّ) أي : عدّلوه (فِى الصَّلاةَء فَإِنَ إِقَامَةَ الصَّفٌ مِنْ خُسْن الصَّلاةِ) 


(1) أطرافه 734 تحفة 14705. أخرجه مسلم في الصلاة باب اتتمام المأموم بالإمام رقم (414). 
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كي كم إل لون نه تفع لمعاف و فاق قفا حل و 2 

3 - حدثنا أبو الوَّلِيدِء قال: حدثنا شعبة. عَنْ قَتَادَة» عَنْ أنس». عن 

ار ا 3 + مش . كاده لك قي 20100008 1 1 
النََ كل قَالَ: «سَوُوا صَفُوفَكُمْء فَإِنَّ تَسْوِيَة الصّهُوففِ مِنْ إِقَامَةٍ الصَّلاق)7. 


تمسّك ابن بال بظاهر لفظ هذا الحديث على أنّ تسوية الصفت سنة قَالَ: لأنُ 
حسن الشيء زائد على تمامه» وأورد عليه رواية من تمام الصّلاة» وأجاب ابن 
دقيق العيد فَقَّالَ: قد يؤخذ من قوله تمام الصلاة الاستحباب لأنْ تمام الشيء في 
العرف أمر زائد على حقيقته التي لا يتحقّق إِلّا بها وإن كان يطلق بحسب اللغة 
على بعض ما لا يتم الحقيقة إِلّا به كذا قَالَ وهذا الأخذ بعيد لأن لفظ الشارع لا 
يحمل إلا على ما دلّ عليه الوضع في اللّسان العربي وإِنّما يحمل على العرفي إذا 
د ثبت أنه عرف الشرع لا العرف الحادث. 

(حَدَّنَنَا بو الوَلِيِ) هشام بن عبد الملك ؛ (قَالَ : حَدَّنَنَا شَعْبَةٌ) أي : ابن 
الحجاج» (عَنْ قَتَادَة) ابن دعامة السّدوسي البصري» (عَنْ أَنْس) وفي رواية زيادة 
ابن مالك رَضِيَ الله عن (عن النِيّ يكل) أنّه (قَالَ : سَوُوا صُفُودَكُمْ ٠‏ فَإِنَّ تَسْوِيَة 
الصَّقُوفٍِ) بالجمع وفي رواية الأصيلي فإنّ تسوية الصف بالإفراد والمراد به 


الجنس. 
(مِنْ إِقَامَةٍ الصّلاةٍ) هكذا ذكره الْبّخَارِيَ عن أبي اولي ودكوة خيره عه 
بلفظ من تمام الصّلاة» وكذلك أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة والبيهقي من 


طريو عتيان الدارفي كلامينا عنه» اهيل وخر وس رن الى 6 
فك وزاد الإسماعيلي من طريق أبي داود الطيالسي سمعت شعبة يقول: 
داهنت في هذا الحديث لم أسأل قتادة أسمعته من أنس أم لحي فال الخافظ 
الْعَسْقَلَانِيَ "ول أرة عن كاذ إلا معتما ولعل هذا هرا انار في يراج اللخاري 
حديث أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ معه في الباب تقوية له. 

ثم توجيه المطابقة بين الترجمة وهي قوله: من تمام الصّلاة وبين حديثي 
الباب من قوله: من حسن الصلاة» ومن قوله: من إقامة الصّلاة أن يقال المراد 
من الحسن هو الكمال لأنّ حسن الشىء زائد على حقيقته فتقدير الترجمة باب 
إقامة الصفت من كمال تمام الصلاة وكذلك الكلام في قوله : من إقامة الصلاة 
لأن الصّلاة تقام بغيرها فالتقدير من كمال إقامة الصّلاة. 


(1) تحفة 1243 - 1/185. أخرجه مسلم في الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها. رقم (433). 
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15 - باب إثم مَنْ لَمْ يُتَهَ الصُّمُوفَ 

د ا اممو كال خرن اله ل موسى ء قَالَ: 00 

الي كير لَه ره ا 


وَكَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ناقلا عن ابن رُشَّيْد أنه قَالَ في الترجمة : رجام 
الصلاة ولفظ الحديث من حسن الصلاة لأنه أراد أن يم يبيّن المراد بالحسن ههنا 
وأنهالاً يعني يةاالظاجر المرتي من الرتيب بل المقضوه عند التحن الكمن وهو 
الكناك» تون زثة قد سقدل ار حرم يقول من :زقامة القلاة عن حرف نسوية 
الصفوف قَالَ: لأن إقامة الصّلاة واجبة» وكلّ شيء من الواجب واجبء ولا 
يخفى ما فيه ولا سيّما والرّواة لم يتفقوا على هذه العبارة كما عرفت. 


5 - باب إثم مَنْ لَمُْ يُّتَهَ الصُمُوفَ 


(باب !د نم مَنُْلَمْ يم الصُّوفَ) عند القيام إلى الصلاة وفي رواية من لم يتمّ 
الصف بالإفراد» وفي أخرى : من لم يقم الصفوف بالقاف من الإقامة. 


(حد حَدَنَنَا مُعَاُ) بضم الميم (ابْنُ أسَدِ) أبو عبد اللّه المروزي نزيل البصرة وقد 
مر في باب: إذا زار الإمام قومّاء (قَالَ: أَخْبَرَنا) وفي رواية حَدَّثَنَا (الففضل بن 
مُوسّى) المروزي السيناني بكسر السين المهملة وسكون المثنّاة التحتية وتخفيف 
النون وبعد الألف نون أخرى : نسبة إلى سينان قرية من قرى مرو مات سنة إحدى 
أو اثنتين وتسعين وماثئةء (قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ بْنُ مُبَيِْ) بضمٌ المهملة وفتح 
الموحّدة (الطَاء تِيُ) أبو الهذيل الكوفيّ» (عَنْ بُشَيْرِ بْنِيَسَارِ) بضمٌ الموحدة 
المعجمة في الأوّل وفتح المثناة التحتية والمهملة في الثاني (الأنْضصَارِي» تن 
آنَسٍ بْنِ مَالِكِ)رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وسقط في رواية لفظ ابن مالك». ورجال هذا 
الإسناد ما بين: مروزيّ وكوفيّ ومدنيّ» والحديث من إفراد الْبُّخَارِيَ وليس 
لبشير في الكتب عن أنس غير هذا الحديث» وتابع الفضل في روايته أبو معاوية 
وإسحاق الأزرق عن سعيد كما أخرجه الإسماعيلي عنهما. 


(آَنَهُ) أي نينا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (قَدِم المَدِِنَة) من البصرة» (فَقِيلَ لَهُ: ما 
أَنْكَرْتَ) أي : أي شيء أنكر (مِنَّا مُنْذُ) وفي رواية : ما أنكرت منذ (يَوْمٍ عَهِدْتَ 


- كباب الأذَانٍ 409 
رَسُولَ الله ككلِ؟ قَالَ: «مَا أَنْكَرْتٌ شَيْنَا إلا أَنَكُمْ لا تُقِيِمُونَ الصُّفُوفَ» 0ط 


رَسُولَ اللَّهِ كلِ؟ قَالَ) أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (مَا أَنْكَرْتُ) منكم (شَيْعَا إلا أَنَكُمْ لا 
لفيون الشفوقة) ووقطابقة احديث أتيل للتربعية من حيت إن أنسا رفي الله 
عَنْهُ : حصل منه الإنكار على عدم إقامتهم الصَّفُوفء وإنكاره يدل على أنّه يرى 
تسوية الصفوف واجبة» فتارك الواجب آثم وظاهر ترجمة الْبُخَارِيَ يدل على أنه 
يرى وجوب التسويةء قَالَ الْعَيِيِيَ : وهو الصواب لورود الوعيد الشّديد في ذلك 
والجمهور على أنها سَّنْةَ وليس الوعيد والإنكار للذم الشرعي» بل للتحريض على 
الإتمام» فإن قيل الإنكار قد يقع على ترك السئّة فلا يدل على حصول الإثم 
فالجواب على ما قيل: إِنّه لعله حمل الأمر في قوله تَعَالَى: #مَلَحَدَرٍ الَذِنَ 
يحَالِشُونَ عَنْ سرود » [النور: 63] على الحال والشأن لا مجرّد الصيغة فيلزم منه أن 
من خالف شَّيْنَا من الحال التي كان النَّبِىَ بلِِ عليها أن يأثم لما يدلّ عليه الوعيد 
المذكور في الآية وإنكار أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ظاهر في أنّهم خالفوا ما كانوا عليه 
في زمن رسول الله يلِ من إقامة الصَفوف فعلى هذا يستلزم المخالفة التأثر 2 
وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْمَلَانِيَ : : وهو ضعيف؟؛ ؛ لأنه يقضي إلى أن لا يبقى شيء مسنون 
لأنْ التأثيم إنما يحصل بترك الواجب. 

وأمّا ما قَالَ ابن بظال: إِنْ تسوية الصَفوف لما كانت من السنن المندوب 
إليها التي يستحقّ صاحبها المدح دلّ على أن تاركها يستحقّ الذم» فهو متعقّب 
من جهة أنه لا يلزم من ذم تارك السنّة أن يكون آثمًا سلمنا لكن يرد عليه التعّب 
المذكور قبله يعني أن لا يبقى شيء مسنون انتهى . 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : وهو وضعيف لأنا لا نسلّم أنّ حصول التأثيم منحصر بترك 
الواجب بل يحصل أيّضًّا بترك السنّة» ولا سيّما إذا كانت مؤكّدة, ثم إنْه يحتمل 
أن يكون الْبُخَارِيَ أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله: سوّوا من عموم قوله 
صلّوا كما رأيتموني أصلّي. ومن ورود الوعيد على تركه فرجح عنده بهذه القرائن 
لو ع نس ب سس مه 0 
على زراك الحدن» وي الخول ياد السدرية واي فقيالةة من السرم 0 
صحيحة لأنْها خارجة عن حقيقة الصّلاة الايرى أذ آنا رضي الله عن مم إنكاره 
عليهم لم يأمرهم بالإعادة» ولا معتبر بما ذهب إليه ابن حزم من بطلان صلاته» 
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ا 25 هه 0-3 مه ذه هه --- حي عر > يواد 4 ٠.‏ - ضٍِ فر عر 
وَقَالَ عُمْبَةٌ بْنُ عُبيِدِ: عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارِء قَدِمَ عَلَيَْا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ المَدِيئَةَ بِهَذَا"". 


ونازع من ادّعى الإجماع عل عدمه بما صم عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُ أنه ضرب قدم 
أبي عثمان النهدي لإقامة الصفت» وبما صحٌ عن سويد بن غفلة قَالَ كان بلال 
يسوّي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصّلاة قَقَالَ : ما كان عمر وبلال يضربان أحدًا 
على ترك غير الواجب. وَقَالَ الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيَ : وفيه نظر لجواز أنّهما كانا 
يريان التعزير على ترك السنئة . 

وتعقّبه الْعَيْنِىَ : بأنّه ناقض في قوله حيث قَالَ: فما مرّ عن قريب التأثيم إِنّما 
يحصل عن ترك واجب فإذا لم يكن تارك السئة آثما فكيف يستحقٌ التعزير بل 
الظاهر أنَّ ضربهما كان لترك الأمر الذي ظاهره الوجوب ولاستحقاق الوعيد 
الشديد في الترك» فليتأمّل. 

(وَكَالَ عُقْبَةُ بْنُ عُْبَيْدِ) بضم العين فيهما وسكون القاف في الأول وفتح 
الموحّدة في الثاني وهو أخو سعيد بن عبيد السّابق ذكره ويكنى بأبي الرحال بفتح 
الراء وتشديد المهملة وليس له في هذا الصّحيح إِلَا هذا المعلّق. 

(عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ) المذكور. 

دوم علا أنس) رض الله نه وفن وزاية ؤفم أثين ابل ماك القيي بهذا) 
أي : بهذا الآثر المذكورء وأراد بهذا التعليق بيان سماع بُشَيْر بن يسار عن أنس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ وقد وصل هذا المعلّق أحمد فى مسنده عن يحيى القطّان عن عقبة 
ابن عبيد الظائي حَدَّتَِي بشير بن يسار قَالَ: جاء أنس إلى المديئة فقلنا ما أنكرت 
منامن عهد رسول الله كل قَالَ: ما أنكرت منكم شَيْئَا غير أنكم لا تقيمون 
الصفوفء ثم هذه القدمة لأنس رضي اللّه عنه غير القدمة التي تقدَّم ذكرها في 
باب وقت العصرء فإن ظاهر الحديث فيها أنه أنكر تأخير الظهر إلى أوّل وقت 
العصر كما مضى» وهذا الإنكار أَيْضًا غير الإنكار الذي تقدّم ذكره ه في باب تضييع 
الصلاة عن وقتها حيث قَالَ: لا أعرف شَيْئَا ممّا كان على عهد النَّبِتَ كله إلا 


ع مم 


الصّلاة» وقد ضيّعت فإِنَ ذلك كان بالشام وهذا بالمدينة» وهذا يدل على أن أهل 
المدينة في ذلك الزمان كانوا أمثل من غيرهم في التمسّك بالسنن واللّه أعلم. 


(10) تحفة 249. 
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داق 


6 - باب إِلْرَاقَ!'' المَنْكبٍ بِالمَنْبٍ وَالقَّدَم بِالقَدَم فِي الضَفّ 


6 - باب إِلْرَاقَ المَنْكبٍ بالمَنْب وَالقَدَمِ بِالقَدَم فِي الضف 
(باب إِلْرّاق) أي: إلصاق (المتكب بالمتْكب وَالقَدَم بِالقّدّم فِي ١١‏ مَت) 


قال الكاندهلوي: لم يتعرض له والدي نور الله مرقده في تقريره لظهوره وتعرض له في تقرير 
مولانا حسين علي رحمه اللّه فأضفته ههنا تكميلًا للفائدة فقال: اعلم أنه لا يتصور إلصاق 
الكعبين والمنكبين من الجانبين إلا لبعض الناس بتكليف وهيئة غير هيئة الصلاة والخضوعء 
فالمراد القرب والمحاذاة في الكعبين» وكذا المراد في المنكبين» ألا ترى إلى ما لم تكن 
قدماه متساويتين وكذا المراد من إلصاق القدمء انتهى. وبهذا قال الجمهور: إن المراد شدة 
القرب والمحاذاة لا الإلصاق الحقيقى. 

فاق الحافظ ؛ الغراد بذك الماتعة فى قدي" الفنق :وبند غتلله+ وكذ ا عال العيى اشاربهةا 
إلى المبالغة في تعديل الصفوف وسد الخلل» انتهى. 1 

وهكذا قال القسطلاني وغيره» وأبدع عندي الإمام البخاري في الترجمة» إذ ترجم بإلزاق 
المنكب والقدم» لأن حقيقة الإلصاق لا تتصور في المناكبء إلا أن يكون كل الصف مساوي 
القامة وكذا إلصاق القدم لا يمكن إلأ أن يكون كلهم متساوي الأقدامء وهذان ممتنعان عادة» 
فترجم بهما البخاري إشارة إلى أنه لا يمكن فيهما إلا المبالغة في القرب والمحاذاة لا 
الإلصاق الحقيقى» ثم ذكر حديث النعمان تعليقًا إشارة إلى أن ما هو المراد في الأولين هو 
المراد في الثالث» لاجد جات الرؤايات» "قال المحافظ قولة قال التيمان عذا طرف من 
حديث أخرجه أبو داود» وصاححه ابن خريمة من رواية ابن القاسي الصورني» قال سمعت 
النعمان بن بشير يقول: : أقبل رسول الله يِ على الناس بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم ثلانًا 
واللَّه لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن اللّه بين قلوبكم»» قال فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه 
بمنكب صاحبه وكعبه بكعبهء انتهى. 

فاشتراك الكعب في الحكم بالمنكب نص في أن المراد فيه أيضًا ما هو المراد في الآخرء وفي 
فيض الباري قال الحافظ : المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله» قال وهو مراده 
عند الفقهاء الأربعة أي: لا يترك في البين فرجة تسع فيها ثالثا. بقي الفصل بين الرجلين» ففي 
شرح الوقاية أنه يفصل بينهما بقدر أربع أصابع» وهو قول عند الشافعية» وفي قول آخر قدر شبر 
ولم أجد عند السلف فرقًا بين حال الجماعة والانفراد في حق الفصل بأن كانوا يفصلون بين 
أقدامهم في الجماعة أزيد من حال الانفراد» وهذه المسألة أوجدها غير المقلدين فقط. وليس 
عندهم إلا لفظ الإلزاق» وليت شعري ماذا يفهمون من قولهم الباء للإلصاق» ثم يمثلونه بمررت 
بزيد فهل كان مروره به متصلا بعضه ببعضء أم كيف معناهء ثم إن الأمر لا ينفصل قط إلا 
بالتعامل» وفي مسائل التعامل لا يؤخذ بالألفاظ» ثم قال: والحاصل أنا لم نجد الصحابة 
والتابعين يفرقون في قيامهم بين الجماعة والانفراد» وعلمنا أنه لم يرد بقوله إلزاق المنكب إلا 
التراص وترك الفجوة» ثم فكر في نفسك ولا تعجل» هل يمكن إلزاق المنكب مع إلزاق القدم - 
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وأشار بهذا إلى المبالغة فى تعديل الصفوف وسدّ الخلل فيهاء قد ورد الأمر بسدٌ 
التترفى السفته. والعر عفن أجاد بيه عقيو نفنيا» نا زواء انو ندا ويه 
حول جول انق مجنل من الشاكى ماعن المتصرر تال ؟حيليك أن سلى 
أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يوما قَقَالَ هل تدري لم صنع هذا العود قلت لا واللّه 
قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله يلك يضع يده عليه فيقول: «استووا عدّلوا صفوفكم)», ثم 
قَالَ: نا مسدّد نا حميد بن الأسود نا مصعب بن ثابت عن محمد بن مسلم عن 
أنس بن مالك رضي اللّه عنه بهذا الحديث قَالَ: إِنْ رسول اللّه كليةِ كان إذا قام 
إلى الصّلاة أخذه بيمينه ثم التفت فَقَالَ ١:‏ اعتدلوا سوّوا صفوفكم ثم أخذه بيساره 


إلا بعد ممارسة شاقة؟ ولا يمكن بعده أيضًا فهو إذن من مخترعاتهم لا أثر في له الصف» انتهى. 
قلت ما حكاه عن شرح الوقاية من الفضل بقدر أربع أصابع لم أجده فيه لقصور نظري» نعم 
ذكره في السعاية إذ قال: وقد ذكر المحققون من الفقهاء أن الأولى للمصلي أن يجعل بين 
قدميه نحو أربع أصابع» ولم يذكروا أنه يلزقهما في حالة الركوع والسجودء وقال العيني في 
البناية نقلّا عن الواقعات ينبغي أن يكون بين قدمي المصلى قدر أربع أصابع اليدء لأنه أقرب 
إلى الخشوع فهذا صريح في أن المسنون هو التفريج مطلماء وإلا لقيده بحالة القيام وأن 
المراد بإلصاق الكعب بالكعب الوارد في الخبر غير إلزاقهما إلى آخر ما بسطهء وقال الموفق: 
يكره أن يلصق إحدى قدميه بالأخرى في حال قيامه لما روى الأثرم عن عييئة بن عبد الرحمن 
قال: كنت مع أبي في المسجد فرأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه وألزق إحداهما 
بالأخرىء فقال أبى : لقد أدركت فى هذا المسجد ثمانية عشر رجلا من أصحاب النبى جَكَِهِ ما 
رأيت أحدا منهم فعل هذا قطء وكان ابن عمر رضي اللّه عنهما لا يفرج بين قدميهء ولا يمس 
إحداهما الأخرى ولكن بين ذلك» لا يقارب ولا يباعد» انتهى. وبوب النسائي في سنته باب 
الصف بين القدمين» وأخرج فيه عن أبي عبيدة أن عبد اللّه رأى رجلا يصلي قد صف بين 
قدميهء فقال خالف السنة أو راوح بينهما كان أفضل» ووجدت في بعض تقارير الشيخ قدس 
سره على النسائي أن المرد من الصف اتصال القدمين» ومن المراوحة الفصل بينهماء ويؤيد 
الأول ما تقدم قريبًا من رواية الأثرم بلفظ قد صف بين قدميهء وألزق إحداهما بالأخرى. فإنه 
كالتفسير للفظ صفء وأخرج ابن أبي شيبة أن ابن الزبير كان يصلي قد صف بين قدميهء وألزق 
إحداهما بالأخرى» وعلى هذا فالمراد بالمراوحة لا بد أن يكون الفصل للتقابلء والعجب من 
العلامة السندي على النسائى إذ فسر الصف بالوصل بينهماء والمراوحة بالاعتماد على إحداهما 
مرة» وعلى الأخرى مرة» وأنت خبير بأن المراوحة في الرواية وردت بمقابل الصف فكان حقه 
أن يكون معناه خلاف الوصل بينهماء» وعلى هذا لا يشكل حديث النسائى بما ورد فى أبى داود 
عن ابن الزيير أنعفه الفقمين من البلكة + لأن العراف من العف فيه استراوعيا بدون تقدم 
إحداهما على الأخرى, وقريب منه ما قال مولانا الشيخ السيد أنور في الفيض. 
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مقط ا وقواورل ووو اه ده ا لم اما واف لقان 2 
وَقَالَ النْعمّان بن بَشِير : «رَأَيْتٌ الرَّجَل مِنَا يلزق كَعْبَهُ بكعْبٍ صَاحِبه). 


وَقَالَ اعتدلوا سووا صفوفكم». وفي لفظ : «رُصّوا صفوفكم وقاريوا بينها 
وحاذوا الأعناق» الحديث وفي لفظ : «أتموا الصف المقدّم ثم الذي يليه فما كان 
من نقص فليكن في الصفٌ المؤخرا. ومنها ما رواه اين حبان في صحيحه عن 
البراء بن عازب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ الله يك : «تخلّل الصف من ناحية إلى 
ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» وفي لفظ : 
«فيمسح عواتقنا وصدورنا»» وعند السرّاج : مناكبنا أو صدرناء وفي لفظ : كان 
يأتي في ناحية الصفت إلى ناحية القصوى ليسوّي بين رؤوس القوم ومناكبهم. 
وفي لفظ: يمسح عواتقنا أو قَالَ: مناكبنا أو قَالَ: صدورنا ويقول لا 
تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم» ومنها ما رواه أبو داود وصحّحه ابن خزيمة 
عن ابن عمر رضي اللّه عنهما وهو أجمع ولفظه أن رسول الله يَكِِ قَالَ: «أقيموا 
الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدّوا الخلل وليّنوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا 
فرجات للشيطان من وصل صما وصله اللّه ومن قطع صما قطعه اللّهه 
قوله: «ولينوا بأيدي إخونكم) قال أبو داود: معناه إذا جاء رجل إلى الصف 
فذهب يدخل فيه فينبغي أن يليّن له كل رجل منكبه حتّى يدخل في الصفت. 
(وَقَالَ التْعْمَانْ بن بَشِيرٍ) ابن ثعلبة الأَنْصَارِيّ الخزرجي أبو عبد الله المدني 
صاحب رسول اللّه صى اللّه عليه وسلم وابن صاحبه وهو أوّل مولود ولد في 
الأنصار بعد قدوم النَبِيَ يُِ وقال يحبى بن معين أهل المدينة يقولون لم يسمع من 
رسول الله يك وأهل العراق يصحححون سماعه منه قتل فيما بين دمشق وحمص 
وكان زبيريًا ‏ وعن أبي مسهر كان عاملًا على حمص لابن الزبير فلمًا تمرّد أهل 
حمص خرج هاربًا فتبعه خالد بن حلي فقتله» وقيل قتل في سنة ست وستين 
(رََنْتٌ الرَّجُلَ من يُلْزِقُ) من الإلزاق أي : يلصق (كَعْبَهُ بَكَعْبٍ صَاحِبِهِ) أي : 
بكعب الذي بحذاه» وهذا يدل على أن المراد بالكعب في آية الوضوء هو العظم 
الذاتئ في جانبي الرجل عند ملتقى السّاق والقدم إذ هو الذي يمكن أن يلزق 
بالذي بجنبه, قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : خلافًا لمن ذهب إلى أن المراد بالكعب 
هو مؤخر القدم وهو قول شاد ينسب إلى بعض الحنفية ولم يثبته محقّقوهم. 
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5 - حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنّ خَالِدِء قَالَ: حَدَثَنَا زُمَيْرٌ عَنْ حُمَيْدِء عَنْ أَنَسِء عَن 
عد ا ِ : 


التَبيّ يكل قَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءٍ ظَهْرِيء وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ 


أراد بهذا الذي في باب الوضوء ولكن مراده الذي في باب الحجٌ فنسبة هذا إلى 
بعض الحنفيّة غير صحية انتهى» وأنت خبير بأنه غير وارد على الحافظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : كما يظهر بالنظر إلى كلامه فتفظن . 

وأمّا قول من زعم : إِنّ الكعب ما في ظهر القدم فقد أنكره ا لأصمعي. ثم إن 
هذا التعليق طرف من حديث أخرجه أبو داود وصحّحه ابن خزيمة وأخرجه ابن 
واسمة بين ين حريك قال : سمعت النعمان بن بشير رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يقول «أقبل 
رسول الله يك على الناس بوجهه فَقَالَ: «أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتُقَيمنٌ 
صفوفكم أو ليخالفنّ الله بين قلوبكم) قَالَ فلقد رأيت الرّجل منّا يلزق منكبه 
بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. 


(حَدَئنا عَمْرو بْنْ خَالِدِ) هو ابن فروخ الحرّاني سكن مصر وفي رواية ابن 


ب ل 0 ” 


عساكر عمرو هو ابن خالدء (قَالَ: حَدَّتَنَا زُمَيْرّ) بضم الزاي وفتح الهاء هو ابن 
معاوية وقد تقدّم ذكرهما في باب الصّلاة من الإيمان» (عَنْ حُمَيْدِ) الطويل» (عَنْ 
أتسن) رضن الله نه ة وفى رؤاية عن أنسن كرد قالك وعنين الله نه :لاقن 
البَبييَ كل) أنّه (كَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوئَكُمْ َإِنّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظهْرِي) قَالَ أنس 
رَضِيَ الله عَنّْه. 

(وَكَانَ أَحَدُّنَا) في زمنه يك (يُلْزِقُ مَنْكْبَهُ بمَنْكبٍ صَاحِبِدِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِه) 
وزاد معتمر من رواية حميد عن أنس رَضِيَ الناقلة ون قلات لاف بأحدهم 
ليوم لنفر كأنه بغل شموسء ثم المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسدّ 
خلله. 


(1) طرفاه 718, 719 - تحفة 666. 


8 . كِنَاثُ الأدّان 2415 


7 - باب: إِذَا َم الرَّحجِل عَنْ يَسَارٍ الإمَام, 
وَحَوَلَهُ الإمَامَ < خَلقَهُ إلى يَمينِه تَيَتْ صَلاتَهُ 


وضحصسةم 


- 
1107 الج شاه اه 


706 داحدتنا فتية تن سعط قال حَدَنْنَا دَاوْدُه عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار عَنْ 
كُرَيْبِء مول بْنِ عَبَّاسِ» عَنٍِ اب بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ : اصَلَيْتُ مَعَ 
لني بك ذَات لَبْلَوه فَقْمْتُ عَنْ يَسَارِوء فَأَحَدَ رَسُولُ الله يك ِرَأسِي مِنْ وَرَاتِي 


فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينه» 00 فَبجَاءَهُ المُوَدنُء قَقَامَ وَصَلَّى [ذ 1[ 1[ [ [ ز[ 1[ 1 21111111 


7 - باب: إِذَا َامَ الرَّجْلُ عَن يَسَارٍ الإقام, 
وَحَوَلَهُ الإِمَامُ خَلمَهُ إلى يمينه تَقَت صَلاكُهُ 


ا« ل هوامل 


(باب) بالتنوين (إِذَا قَام الرَّجُلَ) المأموم (عَنْ يَسَارٍ الإمّام» وَحَوَّلَهُ الإِمَامٌء 
خَلْفَهُ) أي: من خلفه منصوبٌ بنزع الخافض والضمير للإمام لأنه هو الذي يحوّله 
من شاقه عراز أن يحوله من مين يديه لتلا ير كالار بين وليه ولا معدق 
لتحويله من خلف الرجل (إِلَى يَمِينِهِ نَمَّتْ صَلاتَهُ) أي : صلاة المأموم لأنه كان 
معذورًا حيث لم يكن يعلم في ذلك الوقت موقفه ويحتمل أن يكون الضمير 
للإمام أي: فلا يفسد صلاته لأنّ تحويله إِيّاه لم يكن عملا كثيرًا مع أنه كان في 
مقام التعليم والإرشاد» وقد مر قبل هذا الباب بعشرين بابًا باب إذا قام الرجل 
عن يسار الإمام فحوّله الإمام إلى يمينه لم يفسد صلاتهما وهذا يدل على جواز 
و احم لو ااا إلى البامرم وإلى الإمام. 

(حَدَّكَنَا قيَيبَة قيب بْنّ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ) هو ابن عبد الرحمن العظّار يكنى 
لااملبياة ركان السامدى تين الله اها رافك أررع اتودا ود كات بن مدن 
وتسعين ومائة؛ (عَنْ عَمْرِو بْنِ وِينَارٍ رِء عَن كُرَيْب , مَوْلَى ابْنِ عَبَاسِء عَنِ ابْنٍ 
بّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ٠»‏ قَالَ: صَلَيْتٌ مَعَ النَبِىَ يله ذَاتَ لَيْلَوَ أي : ليله 
وذات مقحية كال جار اللّه وهو من إضافة المسمى إلى اسمه. 


(قَقُمْتُ عَن يَسَارِو َأَحَدَ رَسُولُ الله يك برَأْسِي مِنْ وَرَائِي نُجَعَلَنِي عن 
يَمِينِه» فَصَلَّى) يكل (وَرَقَدَ فَجَاءَهٌ المَُدذّنٌ) وفي رواية: فجاء بحذف الضمير 
0 وفي رواية فصلَّى بالفاءء وفي أخرى يصلّي بلفظ 
المضارع. 
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و 02 حاف 
وَلَمْ و يتوضا) . 
8 باب: المَدَأَةٌ وَحْدَهَا تَكُونُ صَمًا 


727 - حَحدّنَا عَبْدٌ الل بْنُ مُحَمّو قَالَ: حَدَئنَا سْفْيَانُء عَن إِسْحَاقَ عَنْ أ ين 


2م عه 


ابْنِ مالك قَالَ: «صَنّْتٌ أنا وَيَتِيمء في يَبْتِنَا حَلْف النَبنَ كلل َأمِي أَمٌ سْلَيْم 322 


(وَلَمْ يَتَوَضَّأ) لأنّ نومه لا ينقض الوضوء كما تقدّم مرّة بعد أخرىء وقد 

تقدّمت مباحث الحديث في باب السمر بالعلم وفي باب تخفيف الوضوء مفصّلة. 
8 باب: المَدَأَةٌ وَحُدَهَا كَكُونٌ صَنًَا 

(باب) بالتنوين (المَرْأَةُ وَحُْدَهَا نَكُونُ صَفًَا) اعترض الإسماعيلي بأنّ الواحد 
والواحدة لا يسنّى صفّن إذا انفرد» وإن جازت صلاته منفردًا خلف الصفتء 
وأقل ما يُسمّى صما اثنان» ورد بأنّه قيل في قوله تَعَالَى > يوم يفوم أ روح والمليكة 
كنك الا 38:1] وبغنه عت والملاكة صمت اخ 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : المراد أنّها لا تقف بع في بت الرعال جل تع وعدن 
وتكون في حكم الصف أو أنّ جتس المرأة غير مختلطة بالرجال تكون صمَّاء ثم 
إن هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه ابن عبد البر من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
مرفوعًا المرأة وحدها صفٌ. 

(حَدَنَنَا عَبْدَ اللو بْنُ مُحَمَّدِ) المسندي الجعفي» (كَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانْ) هو ابن 
عيينة » (عَن إِسْحَحَاقَ) هو ابن عبد اللّه بن أبي طلحةء (عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ) رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : صَلَبْتُ أَنا وَيَييمٌ) هو ضمرة ؛ 1 
المعجمة وفتح الميم وسكون الياء فيهماء وأبو ضميرة مولى رسول الله يَكِةِ كذا 
للجميع ووقع عند ابن فتحون فيما رواه عن ابن ن السكن صليت أنا وسليم وهو 
مصخحف من لفظ يتيم» وأتى بلفظة أنا ليصحٌ العطف على الضمير المرفوع على 
وااو مدهب ال 

(فِي بَيْتنَا خَلْف النَبيَ يلل 1 مّي) عطف على يتيم (أَم ُلَيْم) عطف بيان 


)21 أطرافه 7 238.» 2183 2697 698 699 728 859 992. 21198 24569 
0» 1+ 4572 5919. 6215. 6316: 7452 تحفة 6356. 
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وين 


خلفتًا». 


لقوله أمّي [وكانت مشتهرة بهذه الكنية] واسمها سَهُلة وقيل رميلّة ورميثة أو 
الرّميضاء زوجة أبي طلحة رَضِيَ اللّهُ عَنْهّه وكانت فاضلة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. 

(َلمنا) ويستتيط فته أن النساء إذا صلّينَ مع الرجال يجوز ولكن يقفن 
في آخر الصَّفوف لما روى ابن مسعود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أحروهن من حيث 
أخرهنّ اللّه أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء وذلك لأنّْ كلمة: حيث عبارة عن 
المكان ولا مكان يجب تأخيرهنّ فيه إلا مكان الصّلاة فالمأمور بالتأخير 
الرجال» فإذا حاذت الرجلّ المرأة فسدت صلاته دون صلاتها لأنّه ترك ما 
هو مخاطب به. 

وقد استدلٌ به ابن بظال على صحّة صلاة المنفرد خلف الصف قَالَ : لأنه 
لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولى» لكن لقائل أن يقول في الاستدلال به 
على ذلك نظر لأنه إِنّما ساغ لها ذلك لامتناع أن تصف مع الرجل لما يخشى 
من الافتنان بها بخلاف الرجل فإِن له أن يصفت معهم وأن يزاحمهم وأن يجذب 
رجلا من حاشية الصف فيقوم معه فافترقا . 

وَقَالَ الْخَطَابِيَ: اختلف أهل العلم فيمن صلَّى خلف الصف وحدهء 
فقالت طائفة صلاته فاسدة على ظاهر حديث أبي هريرة رضي لله عنه الذي 
رواه الطبراني في الأوسط: «أنَ النََّ لهِ رأى رجلا يصلّي خلف الصف وحده 
قَقَالَ أعد الصّلاة»» وهذا قول: النخعي وأحمد 0 

وَقَالَ ابن حزم : صلاة المنفرد خلف الصف وحده باطلة كما في حديث 
وابصة بن معبد أخرجه ابن حبّان في صحيحه : «صلّى رجل خلف الصف فَقَالَ 
له النََّ ككِلةِ استقبل صلاتك فإِنّه لا صلاة لمنفرد خلف الصف وحده». 

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومالك والشافعي رحمهم اللَّهِ: صلاة المنفرد خلف الإمام 
جائزة» وأجيب عن حديث أبي هريرة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ بأنَ الأمر بالإعادة فيه : 
محمول على الاستحباب لا على الإيجاب . 
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وعن حديث وابصة أنه لم يثبته جماعة وفيه اضطراب قاله أبو عمرء وَقَالَ 
الشافعي: في سنده اختلاف وعنه رَحِمَهُ الله : لو ثبت هذا لقلت بهء ثم إنّه 
يكره بل اللائق أن يدخل الصف إن وجد سعةء وإلا فليجرٌ شخصًا من الصفت 
بعد الإحرام» وليساعده المجرور فيقف معه صقا لما روى البيهقي أنه كَل قَالَ 
لرجل صلَّى خلف الصفت: «أيها المصلّي هلا دخلت الصفٌ أو جررت رجلا 
من الصف فيصلّي معك أعد صلاتك» وضعّفه البيهقي. 

ثم إن هذا الحديث طرف من حديث اختصره سفيان وطوّله مالك كما تقدّم 
في باب صلاة الحصيرء وفيه فصففت أنا واليتيم وراءه وبه استدلٌ على أن 
السنئّة في موقف الاثنين أن يصفًا خلف الإمام خلاقًا لمن قَالَ من الكوفيّين 
أحدهما : يقف عن يمينه والآخر عن يساره. 

والقائل بذلك من الكوفيّين هو أبو يوسف رَحِمَهُ اللّهُ فإنّهِ قَالَ الإمام يقف 
بينهما لما روى أبو داود في سنن والترمذيّ في جامعه عن ابن مسعود رَضِيّ 
اللَّهُ عَنْهُ أنه قام علقمة عن يمينه والأسود عن شماله فقام بينهما . 

أمّا عند أبي حنيفة ومحمّد رحمهما اللَّه : فإِنّه يتقدّم على الاثنين لما في 
حديث أنس المذكور. 

وأجيب عن حديث ابن مسعود رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ بثلاثة أجوبة: 

الأوّل: أن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يبلغه حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . 

والثاني : أنه كان لضيق المكان رواه الطحاوي عن ابن سيرين. 

والثالث: ما ذكره البيهقي في كتاب المعرفة أنه أي : ابن مسعود رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ رأى النَّبِي ككل يصلي وأبو ذرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ عن يمينه كلّ واحد يصلّي 
بنفسه فقام ابن مسعود رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌ خلفهما فأومأ إليه النَبِيَ كلِ بشماله فظنّ 
ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ أن ذلك سنّة الموقف ولم يعلم أنّه لا يؤمّهما وعلمه 


رمع 


أبو ذرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حتى قَالَ: يصلّي كل رجل منًا بنفسه» واللّه أعلم. 
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9 باب مَيمَنَةَ المَشجِدٍ وَالإِمَام© 


8 - حَدَّنَنَا مُوسَىء حََدَّثَنَا نَابتُ بْنُ يَزِيدَه حَدَّثَنَا عَاصِمٌ» عَنِ الشَّعْبِيّ» عَنِ 


9 باب مَيْمَنَة المَسْجِدٍ وَالإِمَام 
(باب مَيْمَنَة المَسْجِدٍ وَالإِمَام) يعني أن ميمنة المسجد والإمام هي مكان 
المأموم إذا كان وحده. 
(حَدَّنَنَا مُوسّى) هو ابن إسماعيل التبوذكىء قَالَ: (حَدَّنَنَا نَابتٌ) بالمثلئة 
وبالموحدة (ابْنُ يَزِيدَ) من الزيادة ويقال ابن زيدء قَالَ الْعَْئِنَ : وهو الأصحٌ هو 
الأحول البصريء ١حَدَّنَنَا)‏ أي : قَالَ حَدَّنَنَا (عَاصِعٌ) هو ابن سليمان الأحول أبو 
عبد الرحمن البصريء (عَنٍ الشَّعْبِيَ) عامر بن شراحيل أبو عمر الكوفيء (حَنِ 


(1) قال السندي قال الكرماني: دلالته على يمين المسجد لأن يمين الإمام يمينه قال السندي لأن 
وجه المسجد إلى الكعبة كوجه الإمام لأن المساجد بنيت متوجهة إليهاء ولا تعتبر المواجهة 
بين الإنسان والمسجد حتى ينقلب الأمر بالعكس» ثم ما ذكر من الدلالة لو كانت الصلاة في 
المسجد لكنها كانت في البيت إلا أن يقال يكفي في الدلالة أنها لو كانت في المسجد لكان 
هذا قيامًا فى يمين المسجد انتهى. 
وقال الحافظ : أورد فيه حديث ابن عباس مختصرًاء وهو موافق للترجمة إما للإمام فبالمطابقة 
وإما بالمسجد فباللزوم» وقد تعقب من وجه آخر وهو أن الحديث ورد فيما إذا كان المأموم 
واحدًا أنا إذا كثر فلا دليل فيه على فضل ميمنة المسجدء وكأنه أشار إلى ما أخرجه النسائي 
بإسناد صحيح عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف النبي يَكلْةِ أحببنا أن نكون عن يمينهء ولأبي 
داود بإسناد حسن وعائشة مرفوعًا أن اللّه وملائكته يصلون على ميامن الصفوفء. وأما ما رواه 
ابن ماجة عن ابن عمر قال قيل للنبي وَكِةِ إن ميسرة المسجد تعطّلت. فقال من عمر ميسرة 
المسجد كتب له كفلان من الأجرء ففي إسناده مقال» وإن ثبت فلا يعارض الأولء لأن ما 
ورد لمعنى عارض يزول بزوالهء انتهى. 
قال شيخ الإسلام إن ظاهر تبويب المصنف أن ميمنة المسجد والإمام كليهما واحدء وهذا 
يخالف قول الفقهاء إذ صرحوا بأن ميمنة المسجد يسار المصليء كما جزم بذلك في الخزانة 
في مسألة كراهة تطوع الإمام حيث صلى الفرض إذ قال يصلي في يمين القبلة» وهو ما كان 
يسار المصليء وهذا هو الظاهر لأن وجه القبلة مواجه للمصلى فيكون يمين أحدهما يسار 
الآخرء وعلى هذا الاختلاف ينزل قوله يكل : «من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من 
الأجر» وقوله يكل : «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف» انتهى . 
وفي تيسير القاري أن الإمام البخاري ترجم بترجمتين ولم يأت بالحديث إلا لإحداهما 
فالظاهر أنه لم يجد الحديث على شرطه في الجزء الآخر» ثم جمع بين حديثي الصلاة على 
ميامن الصفوف وتعمير الميسرة مما تقدم في كلام شيخ الإسلام. 


020 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الخامس 


> 0 7 بع قور ا 3 در د وك رو فى ع الل 
ابْن عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: «قُمْتُ لَيْلَهَ أَصَلَي عَنْ يَسَارٍ النَبِىَ بل فَأَحَدَ بِيَدِي 
2000 


م« 


أو بِعَضْدِي - حَتَّى أَقَامَني عَنْ يَمِينِه وَكَالَ ِيّدِهِ مِنْ وَرَائِي) 


ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا)» ورجال هذا الإسناد ما بين كوفيّ وبصري» وفيه 
رواية من تلقّبٍ بالأحول عن الأحولء وقد أخرج متنه ابن ماجة أَيْضًا. 

دقَالَ : قُمْتُ ْلَه أُصَلّي عن يَسَارِ النِيِ يلغ فأحَدَ يدي أ) َالَ: (بِعَصدِي) 
شك من الراوي أو من ابن عبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ووجه الجمع بينه وبين قوله 
في باب : إذا أمّ الرجل فأخذ برأسي كون القضيّة متعدّدة وإِلّا فوجهه أن يقال أخذ 
أوَلَا برأسه ثم بيده أو بعضده أو بالعكس. 

(حَنَّى أَقَامَنِي عَن يَمِيِنِهِ وَقَالَ بِيَدِه) أي : أشار بها أَنْ تحوّل (مِنْ وَرَائِي) 
وفي رواية من وراءه أي من وراء الرسول كله ومطابقة الحديث للترجمة في حق 
الإمام ظاهرة» وأمّا في وجهة المسجد فباللّزوم لأنَ المأموم إذا كان عن يمين 
إمامه كان فى ميمنة المسجد لا محالة» ولا يرد الاستشكال من جهة أن هذا 
الحَديت إثما ورد فيا إذا كان الماموم وانحدًا: 

وإمّا إذا كان أكثر فلا دليل فيه على فضيلة ميمنة المسجدء لأنه يقال: إِنَ 
لْبْخَارِيَ رَحِمَهُ اللّهُ إنّما وضع الترجمة على طبق ما في الحديث وهو ما ذكر أن 
ميمنة المسجد والإمام هي مكان المأموم إذا كان وحده. 

وما الذي يدل على فضيلة ميمنة المسجد فحديث البراء أخرجه النسائي 
بإسناد صحيح قَالَ: كنا إذا صلّينا خلف النَبِيَ يكَِةِ أحببنا أن نكون عن يمينه» 
ولأبى داود بإسناد حسن عَن عَايِسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مرفوعًا أنْ الله وملائكته 
يصلّون على ميامن الصَّفوف . ْ 

وأمّا ما رواه ابن ماجة عن ابن عمر رضي اللّه عنهم قَالَ : قيل للنبي كله إن 
ميسرة المسجد تعظّلت فَقَالَ من عَمَّرَ ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجرء 
ففي إسناده مقال وإن ثبت فلا يعارض الأول لأنْ ما ورد لمعنى عارض يزول 
بزواله. 


زناق أطرافه 7 138 183 697 698 699 0726 2859 992 1198 4569 
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0 - باب: إِذَا كان بَيْنَ الإمام وَبَينَ الهؤم حَايَط أو سعد 
وَقَالَ الحَسَّنُ: دلا بَأَمِنَ أنْ تُصَلَّيَ وَبَيْنَكَ وَبَبْنَهُ نَهْرَ وَ وَكَالَ أَبُو مِجْكَر : «يَأَتَمٌ 
بالإمّام وَِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ 01 


سمه 2 


0 باب: إِذَا كان بَيْنَ الإمام وَبَيِنَ القَؤم حَائِط أو سَقرَةٌ 


(باب) بالتنوين (إِذَا كَانَ بين الإمّام وَبَيّْنَ القَوْم) المقتدين بواتعائظ أؤسدة 
أي : لا يضر ذلك فجواب إذا محذوفء والمسألة فيها خلاف ولكن ما في الباب 
يدل على أنْ ذلك جائز وهو مذهب المالكيّة, وهو المنقول عن أنس وأبي هريرة 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وكذا عن ابن سيرين وسالم» وكان عروة يصلّي بصلاة ةالإمام 
وهو في دار بينهما وبين المسجد طريق وَقَالَ مالك : لا بأس أن يصلَّي وبينه وبين 
الإمام نهر صغير أو طريق» وكذلك السفن المتقاربة يكون الإمام في إحداها 
ا _ وكره ذلك طائفة» وروي عن عمر بن الطاب رَضِيَ اللَهُ 
: إذا كان بينه وبين ن الإمام طريق أو حائط أو نهر فليس هو معه؛ وكره الشعبي 
0 3 ركون منهنها طروي وَمَال أثى عريكة وحم الله ؛ ترف إل أن 
ا ل ا 
(وَكَالَ الحَسَنٌ) البصري: (لا بَأْسسَ أَنْ تُصَلَّيَ وَبَْنَكَ وَبَيْنَهُ) أي : الإمام (نَهْر) 
ويروى نهير مصعّرا وهو يدلّ على أن المراد من النهر الصغير» وهو الذي يمكن 
العبور. من أحد طرفيه إلى آخر من غير سباحة» وهذا لا يضرّ جزمّاء وأمًا إذا كان 
محوجا إلى سباحة ففيه خللاف» والصحيح عند الشافعية جوازه. ومطابقة هذا 
الأثر للترجمة من حيث إن الفاصل بينه وبين الإمام كالحائط والتّهر لا يضر 
روات و امي : لم أره موصولًا بلفظه وروى سعيد بن منصور بإسناد 
(وَقَالَ أَبُو مِجْلَرْ) بكسر الميم وسكون الجيم وفي آخره زاي معجمة اسمه 
المشهورين مات سنة مائة أو إحدى وماثة وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : سنة ستّ ومائة. 


م 


(يَأَتَمُ يالإمًا م وَإِن : كَانَ بَيَنَهُمَا طْرِيقٌ) مطروق وهذا هو الصحيح عند الشافعية 


فغير 


010 


جرعد(1) ري عا ع يش ع 2 
جِدَارٌ ' إِذَا سَمِعٌ تَكْبيرَ الإمام). 


-_ 


المطروق من باب الأولى. 
(أَْ) كان بينهما (جِدَارٌ إِذّا سَمِعَ تَكْبِيرَ الإمَام) أو تكبير مبلّغ عند ولم يلتبس 


أشار الإمام البخاري رضي الله عنه بهذه الترجمة إلى مسألة اختلافية شهيرة كثيرة الفروع » أشار 
إلى بعضها الإمام في ما ذكر في الترجمة من الآثارء وهي موانع الاقتداء باعتبار المكان» 
والمعروف على ألسنة المشايخ» وهو الذي أشار إليه الشعراني في الميزان أن اختلاف المكان 
مانع عن الاقتداء عن الحنفية بخلافهم» والحائل مانع عندهم بخلاف الحنفية» وظاهر تبويب 
الإمام البخاري أن كليهما لا يمنعان الاقتداء عند الإمام» قال الحافظ قوله: باب إذا كان بين 
الإمام الخ أي : هل يضر ذلك بالاقتداء أو لاء والظاهر من تصرفه أنه لا يضر كما ذهب إليه 
المالكية» والمسألة ذات خلاف شهير» ومنهم من فرق بين المسجد وغيره» انتهى. 

وقال العيني : المسألة ذات خلاف وما في الباب يدل على أن ذلك جائز» وهو مذهب المالكية 
أيضّاء وهو المنقول عن أنس وأبي هريرة وغيرهماء وقال مالك: لا بأس أن يصلي وبينه وبين 
الإمام نهر صغير أو طريق» وكذلك السفن المتقاربة فيكون الإمام في إحداها تجزيهم الصلاة 
معه وكره ذلك طائفة وروى عن عمر رضي اللّه عنه إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو نهر فليس 
هو معهء وكره الشعبي وإبراهيم أن يكون بينهما طريق» وقال أبو حنيفة : لا تجزيه إلا أن تكون 
الصفوف متصلة في الطريق» وبه قال الأوزاعي والليث وأشهب. انتهى. 

وقال القسطلاني : باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة لا يضر ذلكء» وهذا 
مذهب المالكية» نعم إذا جمعهما مسجد وعلم بصلاة الإمام بسماع تكبير أو تبليغ جاز عند 
الشافعية لإجماع الأمة على ذلك» وقوله: بينك وبينه نهر سواء كان محوجًا إلى سباحة أم لا» 
وهذا هو الصحيح عند الشافعية وفي رواية ابن عساكر نهير مصغرّاء وهو يدل على أن المراد 
الصغيرء وهو الذي يمكن العبور من أحد طرفيه إلى الآخر من غير سباحة؛ وهذا لا يضر 
جزماء وقول أبي مجلز إن كان بينهما طريق أي مطروق» وهذا هو الصحيح عند الشافعية» 
فغير المطروق من باب أولى. قوله أو كان بينهما جدار وجمعهما مسجد إذا سمع تكبير الإمام 
أو مبلغ عنه لإجماع الأمة على ذلك ورحبة المسجد ملحقة به» وحكم المساجد المتلاصقة 
المتنافذة كمسجد على اللأصح وإذ صلى خارج المسجد واصلت به الصفوف جازت صلاته 
وإن انقطعت ولم يكن دونه حائل جازت إن لم يزد ما بينهما على ثلاثماتة ذراع تقريبّاء وإن 
كان في بناءين مصحن وصفة أو ببيت فطريقان أصحهما إن كان بناء المأموم يميئًا أو شمالا 
وجبت اتصال الصفوف وإن كان بناء المأموم خلف الإمام» فالصحيح صحة القدوة بشرط أن 
لا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع تقريبّاء والطريق الثاني وصححها النووي تبعًا لمعظم 
العراقيين لا يشترط إلا القرب كالفضاءء فيصح ما لم يزد ما بينهما على ثلاثماثة ذراع إن لم 
يكن حائل» فإن كان بينهما حائل يمكن الاستطراق والمشاهدة كالحائط لم تصح باتفاق 
الطريقين لأن الحائط معد للفصل بين الأماكن» وإن منه الاستطراق دون المشاهدة بأن يكون 
بينهما شباك» فالأصح في أصل الروضة البطلان. انتهى مختصرًا . 


0 كِتَابٌ الأذَانٍ 423 
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9 - حَدَّنْنَا مُحَمَّدّء قَالَ: أَخْبَّرَنًا عَبْدَةُ» عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ الأنْصَارِيً» عَنْ 


ع عمرق عَنْ عَائِتْ ئشة» 


عليه حال الإمام» وأخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة عن معتمر بن سليمان عن ليث 
ابن أبي سليم عنه في امرأة تصلّي وبينها وبين الإمام حائط قَالَ: إذا كانت تسمع 
تكبيرًا أجزأها ذلك؛ وليث ضعيف لكن أخرجه عبد الرزاق عن ابن التيمي وهو 
معتمر عَن أَبِيهِ عنه فإن كان مضبوطًا فهو إسناد صحيح. 1 

(حَدَنَنَا) وفي رواية حَدَّتَِّي (مُحَمَّدُ) هو اب بن سلام قاله أبو نعيم وبه جزم ابن 
عساكر في روايته وهو السلمي البيكندي بكسر الموحدة وسكون المثناة التحتية 
ار وفي لام سلام تخفيف وتشديد والتخفيف هو 
الراجح 

(قَا3َ : أَخْبَرَنَا) وفي رواية حَدَّثَنا (عَبْدَةُ) بفتح المهملة وسكون الموّحدة هو 
الوسلضان الكلدبى ويقال العامري الكولئ ركان اسمهعيد الرشمن وعيدة لقه 
فغلب عليه يكنى أبا محمد. (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأنْصَارِيٌ عَن عَمْرَةٌ) بفتح 
الديملة وسكون الهبم الناعيد الحم الا تصارية الدج (عَنْ عَايْسَة) أمْ 
المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ورجال هذا الإسناد ما بين بيكندي وكوفي ومدنيّ» 


وهذا توضيح مذهب الشافعية في ذلك» وقال الموفق: إن كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع 
رؤية الإمام أو من وراءه» ففيه روايتان إحداهما لا يصح الائتمام به اختاره القاضي» لأن 
عائشة رضي الله عنها قالت للنساء اللائي كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام فإن 
كن دونه في حجابء والثانية يصح لأنه أمكنه الاقتداء بالإمام فيصح الاقتداء به من غير 
مشاهدة كالأعمى» ولأن المشاهدة تراد للعلم مجال الإمام» وهو يحصل بالتكبير ولا فرق 

بين أن يكون المأموم في المسجد أو في غيره» واختار القاضي أنه يصح إذا كانا في المسجد 
و 10 ساعد اد جم لمكي طق لك يه © يسع الساعه يتحجان 
وكل موضع اعتبرنا المشاهدة يكفيه مشاهدة من وراء الإمام سواء شاهده من باب أمامه أو 
يمينه أو شماله أو شاهده طرف الصف الذي وراءه وإن كانت المشاهدة تحصل في بعض 
اللأحوال فالظاهر صحة الصلاة لحديث غائشة كان البى 256 يصلى من الليل » وجذاز الحجرة 
قصيرة؛ الحديث رواه البخاري» فالظاهر أنهم كانوا يرونه في حال قيامه» وإن كان بينهما 
طريق أو نهر تجري فيه السفن أو كانا في سفينتين متفرقتين» ففيه وجهان» أحدهما لا يصح 
الائتمام به وهو مختار أصحابناء ومذهب أبي حنيفة لأن الطريق ليست محلا للصلاة» 
والثاني يصح وهو الصحيح عندي» ومذهب مالك» والشافعي لأنه لا نص في ذلك إلا 
الإجماع انتهى مختصرًاء وسيأتي بسط مذهب الحنفية قريبًا. 
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قَالَتْ : كان وَسْولُ الل يُصَلْي من الال في جرتم 0 000 ولصير: قرأ 


لبْلة الكارية) ا 0 صَتمُوا ذلك لين أو تَلانًا - عَبّى إذا 


كَانَ بَعْدَ لِك جَلّسَ رَسُولُ الله ل كَلَمْ يَخْرُجْ فَلَمّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَِكَ النَّامنُ 522006 


وفيه أنَ شيخ الْبُخَارِيَ من أفراده» وقد أخرج متنه أبو داود أَيْضًا في الصلاة. 


2 


(كَالَتْ : كان رَسُولُ الله يك يُصَلَي مِنَ اللَبْلِ) أي : في الليل (فِي حُجْرَتِهِ) 
ي : في في حجرة بيته يدل عليه ذكر جدار الحجرة حيث قَالَ : (وَجِدَارٌ الحُجْرَةٍ 
قَصِيرٌ) وأوضح منه رواية حمّاد بن زيد عن يحبى عند أبي نعيم بلفظ : كان يصلّي 
في حجرة من حجر أزواجه» والحجرة: الموضع المنفرد بالدار» ويحتمل أن 
يكون المراد الحجرة التى كان احتجرها فى المسجد بالحصير كما فى الرواية 
التي بعد هذه» وكذا حديث زيد بن ثابت الذي بعده» ولأبي داود ومحمّد بن نصر 
من وجهين عن أبي سلمة عَن عَائِسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أتها هي الّتي نصبت له 
الحصير على باب بيتها فإمّا أن يحمل على التعدّد أو على المجاز في الجدار وفي 
نسبة الحجرة إليها. 

(َرَأَى التَّاسنُ) بالرفع (شَخْصٌ لني ل) الفعه بين اد لكات وعقو دراه 
من بعيد» وإنما قَالَ بلفظ الشخص لأنْه كان ذلك بالليل فلم يبصروا إلا شخصه من 
غير تمييز منهم لذاته المقدّسةء (فَقَمَأنَاسٌ) وفي رواية قاع اانى برياده مره 
مضمومة (يُصَلُونَ بِصَلاتِهِ) يل متلبّسين بها أو مقتدين بها ومقتضاه «أنهم كانوا 
خارج الحجرة وهو يِل داخلهاء ٠‏ (كأَضب صُبَحُوا) أي : دخلوا في الصّباح وهي تامّة» 
(مَتَحَدَنُوا بدَيِكَء كَقَامَ لَيلَةَ الَّانيَة) هكذا رواية الأكثرين أي ليلة الغداة الثانية أو من 
قبيل إضافة الموصوف الى صفته وفي رواية الأصيلي فقام الليلة الثانية» (فَقَامَ 
مَعَهُ) يكل (أَنَاسنٌ) بالهمزة وفي رواية الأصيلي ناس (ِيُصَلُونَ بِصَلاتِه صَبَعُوا ذْلِكَ) 
أي : الاقتداء به يك (ليلئينٍ أَوْ ئَلانّه) ويروى أو ثلاثة ئة (حَتَّى إِذا كَانَ) أي : الوقت 
أو الزمان (يَعْدَ ذَلِكَ ٠‏ جَلَسّ رَسُوكُ اللَهِ يك كَلَمْ يَخْرْخْ) أي : إلى الموضع المعهرد 
الى يلي تن فى تلك مالي للم وررر حضتي لقا ضح ذَكَرَ ذَِكَ النَاسُ) 
أي : لرسول الله يَكِةِ وأفاد عبد الررّاق أن الذي خاطبه بذلك عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
أخرجه عن معمر عَن الزُهْرِي عن عروة عنها. 


35 + 


0 كِتَابُ الآَذَانٍ 425 
َقَالَ: «إنّي حَشِيِتٌ أنْ نُكْتَبَ عَلَيِكُمْ صَلاه الَيْلِ»20. 


(فَقَالَ) عل : (إِنّي حَشِيتٌ أَنْ ثُكْتَبّ) أي : تفرض اعَلَدكُمْ صَلاةٌ اللَْلِ) قَالَ 
الْخَطَابِيَ : قد يقال عليه كيف يجوز أن يكتب علينا صلاة وقد أكمل اللّه تعالى 
الفرائض وردٌ عدد الخمسين إلى الخمس وَقَالَ : «إما يَدَلْ الْمَوَلُ دم » فقيل إِنْ 
صلاة الليل كانت واجبة على النَّبِيَ كِةِ وكان أصحابه إذا رأوه يواظب على فعل 
يقتدون به ويرونه واجبًّا فترك النَّبِي كَلهِ الخروج إليهم في اللّيلة الرابعة وترك 
الصلاة فيها لئلّا يدخل ذلك الفعل في الواجبات المكتوبة عليهم من طريق الأمر 
بالاقتداء به يه فالزيادة إما تجب عليهم من جهة وجوب الاقتداء بأفعال 
رسول الله يكل لا من جهة فرض يستأنف زائدا على الخمس» وهذا كما يوجب 
الرجل على نفسه صلاة نذر ولا يلزم من ذلك زيادة في المفروض الشرعي وأمًا 
قوله تعالى فى ليلة الإسراء: «إما يدَلُ اْقَوَلُ دَق [ق: 29] فالمراد به بالتنقيص» 
وفيه وجه آخر: وهو أن اللّه تعالى فرض الصلاة أَوَلَا خمسين ثم حظّ بشفاعة 
النَِىَ يِه معظمها تخفيمًا على أمّته فإذا عادت الأمة فيما استوهبت وتبرّعت في 
العمل الم ومشكر انايكتي فرظا عابو اتوقة كر اللو عن الصبارى الع التدهوا 
رهبائيّة ما كتبها الله عليهم» ثم لما ة قروا فيها لحقتهم الملامة في قوله تَعَالَى : 
كما رَعَوَهَا حَنّ رِعَاِسَهًا » [الحديد: 7 فاه شفق النَبِي َكِةِ أن يكون سبيلهم سبيل 
أولئك فقطع العمل به تخفيفًا عن أمته. 

قَالَ المهلّب: وفي الحديث جواز الائتمام بمن لم ينو أن يكون إمامًا في 
تلك الصّلاة لأنْ الناس ائتمّوا به يك من وراء الحائط ولم يعقد النَبَِ يلِِ النبّة 
معهم على الإمامة وهو: قول مالك والشافعيّ وهو مذهب أبي حنيفة أيْضًا إلا 
أن أصحابنا قالوا لا بذ من نيّة الإمامة في حقّ النساء. 

وفيه: أن فعل النوافل في البيت أفضل. وَقَالَ ابن القاسم عن مالك: إن 
التنقل في البيوت أفضل منه في مسجد النْبِى كك إلا للغرباء . 

وفيه : جواز النافلة في الجماعة» وفيه : أَيْضًا شفقته يك على أمّته خشية أن 
تكتب عليهم صلاة اللِيل فيعجزوا عنها فترك الخروج لذلك. 

وفيه: أن الجدار ونحوه لا يمنع الاقتداء بالإمام وعليه ترجمة الباب وإثّما 


دلق أطرافه 0 924 1129غ. 2011. 2012. 58561 - تحفة 17937. 
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1 - باب صلاة اللّيْل00) 


0010 


1 - باب ضلاة اللَيْلٍ 
(باب صّلاة اللَّيْلِ) لم تقع هذه الترجمة على هذا الوجه إِلَا في رواية 


قال القسطلانى: كذا فى رواية المستملى وحدهء ولا وجه لذكره ههنا لأن الأبواب ههنا فى 
الصفوف» وصلاة الليل بخصوصها أفرد لها المصنف كتابًا مفردًا في هذا الكتاب» انتهى. - 
قال الحافظ : كذا وقع في رواية المستملي وحدهء ولم يعرج عليه أكثر الشراح ولا ذكره 
الإسماعيلي» وهو وجه السياق لأن التراجم متعلقة بأبواب الصفوف وإقامتهاء ولما كانت 
الصلاة بالحائل بتخيل أنها مانعة من إقامة الصف ترجم لهاء وأورد ما عنده فيها فأما صلاة 
الليل بخصوصها فلها كتاب مفرد سيأتي في أواخر الصلاة وكأن النسخة وقع فيها تكرير لفظ 
صلاة الليل» وهي الجملة في آخر الحديث الذي قبله فظن الراوي أنها ترجمة مستقلة» 
فصدرها بلفظ الباب» وقد تكلف ابن رشيد توجيهًا بما حاصله أن من صلى بالليل مأمومًا في 
الظلمة كانت فيه مشابهة بمن صلى وراء حائل» وأيعد منه من قال يريد أن من صلى بالليل 
مأموما في الظلمة كان كمن صلى وراء حائط» ثم ظهر لي احتمال أن يكون المراد صلاة الليل 
جماعة فحذف لفظ جماعة» والذي يأتي في أبواب التهجد إنما هو حكم صلاة الليل وكيفيتها 
في عدد الركعات أو في المسجد أو البيت أو نحو ذلكء انتهى. 

وكذا قال العيني من أنه لا وجه لذكرها ههناء لأن الأبواب ههنا فى الصفوفء ولهذا لا 
يوجد في كثير من النسخ ولا تعرض إليه الشراح» وقد تكلف بعضهم فذكر مناسبة لذكر هذه 
الترجمة ههناء فقال: لما كان المصلي الذي بينه وبين إمامه حائل من جدار ونحوه قد يظن أنه 
يمنع من إقامة الصف ذكر هذه الترجمة بما فيها دفعًا لذلك؛ وقيل: وجه ذلك أن من صلى 
بالليل مأمومًا كان له فى ذلك شبه يمن صلى وراء حائط» انتهى. 

وقال شيخ المشايخ في تراجمه: ذكر هذا الباب ههنا ليس من حيث صلاة الليل لأن له 
را ب اا لكو ا اا و ا ا ا 
الليل مع زيادة فائدة» وعندي أن المؤلف رحمه الله أورد هذا الباب في هذا المقام لإفادة 
جواز الجماعة في النوافل على خلاف ما ذهب إليه الحنفية» وذلك لأن صلاة التراويح لم 
تكن في ذلك الوقت من المؤكدات بل كانت كساتر النوافل والسنن» فلما جوز رسول الله كَل 
الجماعة فيها علم منه تجويزها في كل نفل وإن كان الأفضل أداؤها في البيوت منفردا تحررًا 
عن شبهة الرياءء انتهى ما في التراجم 1 

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري رضي الله عنه لما أثبت في الباب السابق صحة الائتمام 
بحيلولة الجدار ونحوهء أثبت بهذا الباب مرامه بوجه آخرء وهو الاقتداء في الليل فإنه يدل 
على صحة الاقتداء في الظلمة مع أنه لا يرى فيه المؤتم الإمام» فثبت بذلك مرامه الأول 
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المستملى وحده ولا وجه لذكرها هنا لأنّ الأبواب ههنا فى الصّفوف وإقامتها 


بالالتزام» ولذا أفرد له بابًّا لثبوته بالالتزام دون النص» وهذا هو الذي قاله ابن رشيد وغيره» 
وليت شعري كيف جعله الحافظ بعيدًا مع أنه جدير بل أجدر بشأن البخاري لدقته في 
الاستنباط. وعلى هذا لا يرد على المصنف إيراد الترجمة على غير محلهاء ثم ذكر في تقرير 
مولانا محمد حسن المكي قوله: «باب صلاة الليل» وصلاة الليل والتهجد والتراويح كانت 
واحدة في زمن النبي يكل ثم عمر رضي اللّه عنه بين التهجد والتراويح في خلافته» انتهى. 
وكتب في تقريره الآخر قوله أفضل الصلاة فقيل التراويح في المسجد بالجماعة أفضل» وقيل 
في البيت أفضلء. قال قدس سره: الأول أقضل للجماعة والثاني أفضل للبيت» فلكل واحد 
منهما فضيلة جزئية» لكن فضيلة الجماعة عندي أعظم من فضيلة البيت» نعم لو كانت في 
البيت أيضًا بالجماعة فهى أولى من الجماعة فى المسجد كذا أفاده الاستاذء انتهى. 

قلت مسألة أفضلية التراويح في المسجد أو البيت خلافية شهيرة بسطت في الأوجزء وفي الدر 
المختار الجماعة فيها سئة على الكفاية في الأصح فلو تركها أهل مسجد أثموا لا لو ترك 
بعضهمء وكل ما شرع بجماعة فالمسجد فيه أفضلء قال ابن عابدين : أفاد أن أصل التراويح 
سنة عين فلو تركها أحد كره بخلاف صلاتها بالجماعة فإنها سنة كفاية» وإن صلى أحد في 
الجماعة بالبيت لم ينالوا فضل جماعة المسجدء وهكذا في المكتوبات» وظاهر كلامهم أن 
المسنون كفاية إقامتها بالجماعة في المسجد حتى لو أقاموها جماعة في بيوتهم» ولم تقم في 
المسجد أثم الكل إلى آخر ما بسطه. 

وقال السندي: مورد هذا الحديث كان هو قيام رمضان في مسجد المدينة» فيدل على أن 
النافلة في البيت أفضل من المساجد الفاضلة أيضّاء وعلى أن الأفضل في قيام رمضان هو 
البيت لا المسجدء إلا أن العلماء بعد ما صار قيام رمضان في المساجد من شعائر الإسلام 
يرون أنه في المسجد أفضل» انتهى. 

وفي تقرير مولانا حسين علي البنجابي صلى بهم ثلاث ليال» ولم يصل معهم مخافة الوجوب 
فيسن في كل رمضان بالجماعة لارتفاع المانع مع اتفاق الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه 
وبعده» ويصلون عشرين ركعة لآنه روي عن جابر رضي الله عنه أنه وه صلى في هذه الليالي 
عشرين ركعةء رواه ابن أبي شيبة في مصنفهء وهذا وإن كان إسناده ضعيمًا لكنه قوى باجتماع 
الصحابة ولا معارض له.ء وما جاء في حديث عائشة في حق التهجد أنه ما دام كانت صلاته 
في الليل ثماني ركعات؛ فهو حال كثرته» وكيف قد ثبت منها أزيد من ثمانية ومن ابن عمر 
وأنقص أيضاء انتهى. 

قلت: ما ذكر من رواية ابن أبي شيبة عن جابر لعله سبقة قلم» إن المعروف أن رواية عشرين ركعة 
المرفوعة عن ابن عباس أخرجها عبد بن حميد في مسنده» والبغوي في معجمه. والطبراني في 
الكبيرء والبيهقي في سننه» كلهم من طريق أبي شيبة ابراهيم وهو ضعيف كما في الأوجزء وما 
قال الشيخ في التقرير من اتفاق الصحابة فلا ضير في ذلك فإن الذين حكوا فيه اتفاقهم لم يعبؤوا 
بخلاف من خالف لشذوذه. ولذا قال ابن عبد البر هو قول جمهور العلماء» وبه قال الكوفيون - 
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وووو وم الالالال 


ولصلاة الليل بخصوصها كتاب مفرد سيأتي في أواخر الصّلاة» وقد تكلّف في 
إبداء مناسبة لذكر هذه الترجمة هناء فقيل لما كان المصّلي الذي بينه وبين إمامه 
حائل من جدار ونحوه قد يظنٌ أنه يمنع من إقامة الصف ذكر هذه الترجمة بما فيها 
دفعًا لذلك» وقيل : وجه ذلك أن من صلَّى بالليل مأمومًا كان له في ذلك شبه بمن 
مل وز شاه ودر المزافهيلةة الثر عماعة فنادق لفظ ماغة والدئ 
يأتي في أبواب التهجد إنما هو حكم صلاة الليل وكيفيّتها في عدد الركعات وفي 
المسجد أو البيت ونحو ذلك هذا . 


وقيل : كأنّ النسخة وقع فيها تكرير لفظ صلاة الليل وهي التي في آخر 


والشافعي وأكثر الفقهاء وهو الصحيح عن أبي بن كعب من غير خلاف في الصحابة» كذا في 
الأوجزء وقال الموفق: المختار عند أبي عبد اللّه رحمه الله فيها عشرون ركعةء وبهذا قال 
الثوري وأبو حنيفة والشافعي» وقال مالك سنة وثلاثون» وتعلق بفعل أهل المدينة» ولنا أن عمر 
رضي اللّه عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب يصلي لهم عشرين ركعة» ورواه السائب بن يزيد 
وروى عنه من طرق وروى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر رضي 
اللّه عنه في رمضان ثلانًا وعشرين ركعة» وعن علي أنه أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين 
ركعة» وهذا كالإجماع إلى أن قال : ثم لو ثبت أن أهل المدينة فعلوه لكان ما فعله عمر رضي اللّه 
عنهء وأجمع عليه الصحابة في عصره أولى بالاتباع» انتهى مختصرًا. 
وما أفاد الشيخ رحمه اللّه من قوله مخافة الوجوب إلخ» به جزم الكرماني» والتحقيق أنه يك 
خاف من الوجوب عليهم» وأما بعد وفاته فذلك غير متصورهء وقال أيضًا فإن قلت تقدم في أول 
كتاب الصلاة في حديث المعراج قوله تعالى: «إما يبدل الْقولُ دن [ق : 29] فإذا لم يكن تبديل 
فكيف خاف من الزيادة على الخمس» » قلت السياق يدل على أن المراد لا يبدل بتنقيص شىء 
آخرمتهاء وقيل : إن صلةة اللي ل كانت :واجبة على الثبئ 446 وأفعاله التى تفصل بالشريعة 
واجت على الآفة الاتضباء به فيها وكات أضحابه إذا راو يواظي على قعل يَفْكَدَونَ به ويروتة 
واجباء فترك النبي يَكهِ الخروج إليهم في الليلة الرابعة لئلا يدخل ذلك القعل في الواجبات 
المكتوبة عليهم من طريق الأمر بالاقتداء به» فالزيادة إنما تجب عليهم من جهة وجوب الاقتداء 
بأفعاله يك لا من جهة إنشاء فرض مستأنف زائد على الخمسء وهذا كما يوجب الرجل على 
نفسه صلاة نذر» ولا يدل ذلك على زيادة في جملة الشرع المفروض في الأصل » وفيه وجه آخر 
وهو أن اللّه تعالى فرض الصلاة أولا خمسين ثم حط بشفاعة رسول الله يَكِةِ معظمًا تخفيمًا عن 
أمتهء فإذا عادت الأمة فيما استوهبت وتبرعت بالعمل به به لم يستنكر أن يكون فرضًا عليهم؛ وقد 
ذكر اللّه تعالى عن النصارى أنهم ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهم تم لما فقعروا قيها لستتيم 


اللائمة في قوله تعالى : مما رَعَوَهَا حَنَّ ع4 [الحديد : 27] فأشفق عليه السلام أن يكون 
سبيلهم سبيل أولئنك » فقطع العمل به تخفيقًا عن أمته انتهى مختصرًا. 
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7 إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنَذِرِء قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أبي قُدَيْكِء قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ 
أبى ذِنُب» عَن المَقْبْرِئ» عَنْ أبي سَلَّمَةَ بْن عَبْدٍ الرَّحْمَنء عَنْ عَايْسَةَ رَضِىَ الْلّهُ عَنْهَاء 
«أنَ النَبِىَ كل كَانَ لَهُ 3 حَصِيرٌ يَبْسُطهُ بالتّهَارٍ وَيَحْتَجِرهُ باللَيْل» تاب إِلَيْهِ تَاسنّء 


الحديث الذي قبله فظنّ الراوي أنها جملة مستقلة فصدّرها بلفظ باب» وبعد كل 
واحد من هذه الوجوه أظهر من أن يخفى. 

(حَدَنَنَا ِيِرَاهِبمْ بْنُ الْمُنْذِرِء قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ أبي قُدَيْكِ) بضمّ الفاء وفتح 
الدال المهملة وسكون التحتية وبالكاف» وفى رواية أبى ذرٌ : أبى الفديك 
تاللام ؤاي كان" أنايدقيم الأماء على :الما فرميخ ولكن للحاموم 1ق يقد كانت 
الإمام واسم ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل بن أبي مسلم بن أبي فديك» 
واسم أبي فديك دينار الديلمي المدني. 

(قَالَ: حَدَّدَنَا ابْنُّ أبي ذِنَب) بكسر الذّال المعجمة وسكون الهمزة آخره 
نوكل ممه بن عبد الرحمن .بن العقيرة بن التعاويفا بن اذى شام لمان م 
(عَنٍ المَْبْرِي) بفتح الميم وسكون القاف وضمّ الموحدة وكسرها وقد تفتح نسبة 
إلى المقبرة لمجاورته المقبرة وهو سعيد بن أبي سعيدء (عَنْ آبي سَلَمَةَ بْنٍ 
عد الرَّحْمَّن) ابن عوف. (مَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنْ النَبِىَ يللد كَانَ لَهُ حصيرٌء 
يَبْسُظهُ بالتّهَار) وفي رواية يبتسطه من الابتساطء (وَيَسْتَجِرٌَُ) بالراء أي ؛ يتّخذه 
مثل الحجرة فيصلّي فيهاء وفي رواية ويحتجزة بالزاي أي : يجعله حاجرًا بينه 
وبين غيره (بِاللل » قُنَابَ) بمثلثة وموحّدة (إليّْهِ نَامنُ) أي : اجتمعوا وجاووا, 

قَالَ الجوهري: ثاب الرجل يثوب ثويًا وثوبانًا رجع بعد ذهابه» وثاب الناس 
اجتمعوا وجاؤواء وكذلك ثاب الماء إذا اجتمع في الحوض ومنه المثابة وهو 
الموضع الذي يثاب إليه أي : يرجع إليه مرّة بعد أخرى . 

ومنه قوله تَعَالَى : «وَإِدْ جَمَلَْا آلَيْتَ مَنَابَةٌ إئّاس» [اليقرة: 125] لأنَّ أهله 
ينصرفون ثم يشوبون إليه أي: يرجعونء ويروى فثار إليه ناس بالراء من ثار يثور 
ثورًا وثوراًا إذا انتشر وارتفع . 

وَقَالَ الجوهري وابن الأثير: إذا سطع . 

وَقَالَ بعضهم : الثوران الهيجان» والمعنى ههنا ارتفع النّاس إليه ويقال ثار 
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عدن قاو عا نف :01 
فصَّلوًا وَرَاءَة) : 
و 2 ص 0 


1- حَدَّثَنَا عَيْدٌ الأَعْلّى بْنٌ حَمَّادِء قَالَ: حَدَّثَنَا ؤُعَيْبٌء قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى ابن 


عُقْبَة» عَنْ سَالِمِ أبي النَضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِء عَنْ رَيْدِ بْنِ ثابتٍِ 5 رَسُولَ الله يك 
انَخَذْ حجرَةٌ ‏ قَالَ: حَسِبْتٌ أنه قَالَ مِنْ ال ا ل ا 


به الناس إذا وثبوا عليه ووقع عند الْحَطَّابِيَ : فآب أي : رجع الناس وجاؤوا من 
كل أوب وناحية قَالَ تَعَالَى : نه كان لوبت عَفْورا #6 [الإسراء: 25] أي: 
للراجعين إليه بالتوبة. 

نَصَمُوْا وفي رواية : (مَصَلَّوا وَرَاَم) يك يصلون معه وهذا هو موضع مطابقة 
الحديث للترجمة كذا أورده مختصرًا وغرضه بيان أن الحجرة المذكورة فى 
الرّواية الّتي قبل هذه كانت حصيرًا» ورجال إسناد هذا الحديث مدنيُون وفيه 3 
شيخ المؤلّف من أفراده» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ عن صحابية . 

وقد أخرج متنه المؤلّف في اللّباس أَيْضَّاء وأخرجه مسلم في الصلاة» وكذا 
الترمذي النسائي وابن ماجة. 

(حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلّى بْنُ حَمّادِ) بتشديد الميم ابن نصر قد مرّ في باب الجنب 
يخرجء (قَالَ : حَدَننَا وهَيْبٌّ) بضم الواو مصغرًا هو ا بن خالد وقد مرّ في باب من 
أجاب الفتياء (قَالَ: حَدَّنََا مُوسَى بْنُ عُقبَة) أي : ابن عيّاش الأسديء (عَنْ سَالِمٍ 
أبِي النَضْرِ) بسكون الضاد المعجمة هو ابن أ بي أميّة وقد مرّ في باب المسح على 
الخفين ٠‏ (عَنْ بُسْرٍ) بضمّ الموحدة وسكون المهملة (ابْنِ سَحِبٍ مِيِدِ) وقد مرٌ في باب 
الخوخة في المسجدء (عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتِ) الأنْصَارِيّ كاتب الوحي رَضِيَ اللَهُ 
عن :ورجال هذا الإستاد ذلانةمنهم تأيعيون مدنتون ا ذلهم موسى بن علية 
ووهيب يصري وعبد الأعلى أصله من البصرة سكن بغداد» وقد أخرج متنه 
المؤلّف في الاعتصامء وفي الأدب أَيْضَاء وأخرجه مسلم في الصّلاةء وكذا 
أبو داود والترمذي والنسائي. 

(آنَّ رَسُولَ الله يل انَكَدَّ حَجْرَةٌ) بالراء وفي رواية حجزة بالزاي شَيْعَا حاجرًا 
أي : مانعًا بينه وبين الناس (قَالَ) أي : بسر: (حَسِبْتٌ) أي : ظننت: (أنه قَالَ: من 
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حَصِيرٍ - فِي رَمَضَانَ» فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ؛ مَصَلَّى بِصّلاتِهِ ناس مِنْ أَصْحَابوء قَلَمّا 


و 


عَلِمَ بهِمْ جَعَلَ يَفْعُْ فَحَرَجَ ِلَيْهُمْ قَقَالَ: ققد عَرَفْتُ الْذي رَأَيْتٌ من صَبيعِكق 


قَصَلُوا أَيُهَا النَّامنُ فِي بُيُويَكُمْء فَإِنَّ أُفْضَلَ الصَّلاةٍ صَلاة المَرْءِ في يَبْتِهِ إِلَا المَحْتُوبةً 


حَصِيرٍ - فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ َصَلَّى بِصَلاتِنَامنٌ مِنْ أَصْحَاي» فَلَمَا 
عَلِمَ بهمْ جَمَلَ) أي اميد ايف بكر | م فَقَالَ: قَدْ عَرَفتٌ) ويروى قد 
علمت (الَذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ) بفتح انهاه وك عو لمن وفي رواية من 
و ا لمات ات ال 
وهذا الكلام ليس لأجل صلاتهم فقط بل لكونهم رفعوا أصواتهم وسبّحوا به 
ليخرج إليهم وقد حصب بعضهم الباب لظتهم أنه نائم كما ذكر المؤلف ذلك في 
الأدب وفي الاعتصامء وزاد في الاعتصام: «حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو 
ل د 

(نَصَلُوا أَبّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتَكُمْ) أي : النوافل التي لم تشرع فيها الجماعة 
وقوله في بيوتكم أن يكون المراد بذلك إخراج بيوت الله وهي المساجدء فيدخل 
فيه بيت المصلي وبيت غيره» كمن صلى في بيت من زاره ونحو ذلك». ويحتمل 
أن يريد به بيت المصلي دون غيره وهو ظاهر. 

(كَإِنَ أَمُضَلَ الصَّلاةٍ صَلاةُ المرْءِ فِي بَيْتِِ) ولو كان المسجد أفضل من البيت. 

(إلا) الصّلوات الخمس (المَكُنُويَةَ) وما شرع في جماعة: كالعيدين 
والاستسقاء والكسوفء وقالت الشافعية: وكذلك تحيّة المسجد وركعتا الطواف 
وركعتا الإحرام إن كان عند الميقات مسجد كذي الحليفة. وكذلك التنفل يوم 
الجمعة قبل الزوال وبعده. وهل يستثنى أيّضًا ما وجب بعارض كالمنذورة فيه 
كلام » ففي الحديث: أنْ صلاة التطوّع فعلها في البيوت أفضل من فعلها في 
المساجد ولو كانت في المساجد الفاضلة التي يضعف فيها الصّلاة على غيرها 
كما ورد التصريح بذلك في إحدى روايتي أبي داود لحديث زيد بن ثابت 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فَقَالَ : «فيها صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا 
إِلَا المكتوبة» وإسنادها صحيح فعلى هذا لو صلَّى نافلة في مسجد المديئة كانت 
بألف صلاة وإذا صلاها في بيته كانت أفضل من ألف صلاة» كط ال 
مكة وبيت المقدس إلا أن التضعيف بمكّة في جميع مكّة بل صححح النووي: أ 
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ال ل ا ات ا ل ا ال ا 1 
الل على ل تحب واف اهار لاله سح دون تافل اول وجاك دلت 
عن سفيان الثوري ومالك وفي الحديث: أَيْضًا ما يدل على أصل التراويح 
لأنه يه صالاها في رمضان في بعض الليالي ثم تركها خشية أن تكتب عليناء ثم 
نفس التراويح سنة وأا أداؤها فمستحبء» وروى الحسن عن أبي حنيفة رَحِمَهُ 
ع ا بو الو ا ا 
التراويح : سنّة مؤكّدة والجماعة فيها واجبة وفي الروضة لأصحابنا الحنفية: ! 
الجماعة فضيلة وفي الذخيرة : لأصحابنا أَيْضًا عن أكثر المشايخ : أن إقامتها سك 
على الكفاية ومن صلَّى فى البيت فقد ترك فضيلة المسجد. 


وفي المبسوط: لو صلَّى إنسان في بيته لا يأثم» فعلها ابن عمر وسالم 
والقاسم ونافع وإبراهيم» ثم إنْها عشرون ركعة وبه قَالَ الشافعي وأحمد ونقله 
القاضي عن جمهور العلماء. وحكى أن الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة 
ويوتر بسبع وعند مالك: تسع ترويحات بست وثلاثين ركعة غير الوتر واحتجح 
على ذلك بعمل أهل المدينة»ء واحتجٌ أصحابنا والشافعية والحنابلة بما رواه 
البيهقي بإسناد صحيح عن السائب ابن يزيد الصحابي قَالَ: كانوا يقومون على 
عهد عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بعشرين ركعة وعلى عهد عثمان وعليّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
مثل وما في الموظّأ عن يزيد بن رومان قَالَ كان الناس في زمن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ 
يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة فقط قَالَ البيهقي الثلاث هو الوتر ويزيد 
لم يدرك عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ففيه انقطاع ثم إن استثناء المكتوبة مما يصلّى في 
البيوت إنما هو فى حق الرجال وأما فى حق النساء فلا فإِنْ صلاتهنّ فى البيوت 
أفضل وإن أذن له في حضور الجماعات وقد قَالَ يل في الحديث الصحيح : إذا 
استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن وبيوتهنّ خير لهن» . 


وفي رواية أخرى : «لا تمنعوهنٌ المساجد وبيوتهنٌ خير لهنّ» أخرجه مسلمء 
قَالَ النووي: وإنما حت على النوافل في البيوت لكونها أخلى وأبعد من الرياء 
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يل إن 


َال عَفَّانُ: حَدَّنَنَا وُمَيْبٌء حَدَّنَنَا مُوسَىء سَمِعْتٌ أَيَا النَضْرِ عَنْ بُسْرِء عَنْ 
زيل عَن الثّه ه210 


ةك النيك للق وي لافيهالرحمة:والملذقة ويف مه العيطان: 
(قَالَ عَفَانُ) هو ابن مسلم بن عبد الله الباهلي الصفّار البصري المتوفى بعد 

المائتين: (حَدَتَنَا ومَيْبٌ) بضم الواو وفتح الهاء هو ابن خالدء قَالَ: (حَدَثَنَا 

مُوسَى) ابن عقبة قَالَ : (سَمِعْتٌ أبَا النَضْرِ) هو ابن أبي أميّة؛ (عَنْ بُسْرِ) هو ابن 


مني 


سعيدء (عَنْ رَيَدِ) هو اب بن ثابت رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ (عن التَّبِيّ بلهِ) وفائدة هذا 


(1) طرفاه 6113. 7290 تحفة 3698. 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة النافلة في بيته رقم (781). 
قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث جواز صلاة النافلة في المسجد والأفضل فيها 
صلاتها في البيوت. والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: جواز اتخاذ الحجرة فى المسجد إلا أنها لا تكون بناء ولا بشىء يثبت يؤخذ 
ذلك هن قولة اتسمد تكجرة من حفي لأن اتكاذها والبناة تن المسكفد والممعة جين ره 
يجوز تغييره وإذا كان مثل الحصير أو الثوب بقي المسجد على حاله لم يتغير وذلك الثوب 
تستمر له به الخلوة وتحسن به لأنه يكون أجمع له في عبادته . 
ويترتب على ذلك من الفقه أن يتسبب المرء فيما يكون له أجمع لخاطره في عبادته ما لم يكن 
ذلك التسبب بدعة فممنوعة لأنه جاء أن الله جل جلاله يقول يوم القيامة لصاحب البدعة هبك 
أغفر لك فيما بيني وبينك فالذين أضللت كيف أفعل بهم 
الوجه الثاني : فيه دليل على أن قيام رمضان في المساجد سنة ليس ببدعة لأنه لما فعله كَكَِهِ فهو 
سنة ويعارضنا قول عمر رضي اللّه عنه نعمت البدعة هذه فما يصح أن تسمى هذه ببدعة وقد 
فعلت وإنما البدعة لغة ما فعله الشخص ولم يفعله غيره قبله ولا يمكن أن نقول لشيء بدعة 
وليس فيه ما يتضمنه هذا الاسم وزوال الإشكال أن نقول إنما سماها عمر بدعة لأنه لما 
جمعهم على القارئ الواحد وحد لهم أن يصلي بهم إحدى عشرة ركعة فسمي ذلك التحديد 
بإحدى عشرة بدعة وسماها نعمت البدعة لأنه ما جعلها حدها لهم إلا أنه اقتدى في ذلك 
التحديد بما روته عائشة رضي اللّه عنها أن رسول الله كَل لم يزد في تنفله في رمضان ولا 
غيره على إحدى عشرة ركعة فمن أجل اتباعه للنبي يَكِةِ في ذلك قال لها نعمت البدعة وهنا 
أيضًا تعارض آخر وهو كونه ككِةِ صلى النافلة في المسجد ثم قال آخر الحديث إن أفضل 
الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وهو يَكِةِ لا يفعل الأمور إلا الأفضل فالجواب أن 
نقول إن التنفل ما عدا التهجد فى رمضان الأفضل فيه أن يكون فى البيوت وأن تهجد رمضان 
الأفضل فيه أن يكون في المسجد يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام في حديث غير هذا خفت 
أن تفرض عليكم فلا تطيقون فلما توفي هو يكل ارتفع الفرض ففعل عمر رضي اللّه عنه 
الأفضل لما أمن العلة . 
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الطريق : بيان سماع موسى بن عقبة له من أ بي النضرء وسقط ذلك كله من رواية 


ويترتب على هذا الوجه من الفقه أنه إذا كان منع الشيء من أجل علة فارتفعت العلة جاز فعله 
لأن الموجب للحذر قد زال. 

الوجه الثالث: فيه دليل على جواز أن يأتم شخص بغير هو الإمام لا يعلم به يؤخذ ذلك من 
أن النبي يكيِ ما جعل الحجرة إلا أنه يصلي وحده ثم اثتم به من ائتم فلما علم بذلك لم ينكره. 
وعدم الإنكار منه عليه السلام بعد العلم دليل على الجواز. 

الوجه الرابع : فيه دليل على جواز الحائل بين الإمام والمأموم يؤخذ ذلك من كونهم اتتموا به 
عليه السلام وبينهم الحصير. 

الوجه الخامس: فيه دليل على أفضلية رمضان يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام اختصه بهذه 
العيادة دون غيره من اللأشهر. 

الوجه السادس: فيه دليل على أن تعظيم الأيام الشريفة والبقع لا يكون تعظيمها إلا بأنواع 
العبادات يؤخذ ذلك من أنه عليه السلام ما أظهر تعظيم هذا الشهر إلا بزيادة في التعبدات. 
الوجه السابع : ويؤخذ منه فضل سيدنا يك لأنه لما رأى اعتناء مولانا جل جلاله بتعظيمه لهذه 
الليالى بأن جعل جبريل عليه السلام ينزل عليه السلام كل ليلة من رمضان يدارسه فيها القرآن 
ولم يفعل ذلك في غيره من الأشهر زاد هو عليه السلام من تلقاء نفسه زيادة للحرمة وهو أن 
زاد فيه صلاة لم يفعلها في غيره وأظهرها لأمته بالفعل لأن يقتدوا فهذا تعظيم الشعائر وقد قال 
تعالى : «دَلِكَ ومن يعَظِمْ سكير أل فَإِنّهَا من تقوف الْمَلُوبِ © » [الحج: 32]. 

وبقدر تقوى القلوب تكون الفضيلة ولا أحد أشد تقوى من سيدنا يكِهِ وقوله ليالي يعطي الكثرة 
وتكثيره عليه السلام الليالي وبعد ذلك قال لهم ما قال دال على تعظيمه عليه السلام للأمر 
والاهتمام به يؤخذ ذلك مما استقرئ من الأحاديث أنه وكِْ إذا كان الأمر عنده له بال يكرر 
القول به ثلانًا فلما كان هنا التعليم بالفعل كرره بالفعل أيضًا كما كان يكرر بالقول كقوله عليه 
السلام يا معاذ بن جبل : «هل تدري ما حق اللّه على عباده وما حق العباد على اللّه». فإنه عليه 
السلام لم يخبره حتى ناداه ثلانًا وهو في كل مرة يجيبه وكقوله عليه السلام في حجة الوداع: 
«أي بلد هذا أي يوم هذا أي شهر هذا» فأعاد عليه السلام السؤال ثلانًا وهذا كثير في السنة 
لمن ينظره. 

الوجه الثامن: فيه دليل على أن قرينة الحال إذا كانت محتملة فلا بد من البيان بالقول ولا 
يجوز الاقتصار عليها يؤخذ ذلك من أنه لما أن قعد يي بعد أن صلى الليالي احتمل جلوسه 
أن يكون عن ضعف أو نهي أو غير ذلك فاحتاج أن يبين بالكلام ما أوجب الجلوس 

الوجه التاسع: يؤخذ منه أن القرينة إذا كانت لا تحتمل إلا وجهًا واحدًا قامت مقام الإفصاح 
وجاز الاقتصار عليها فيما يقتضيه مدلولها على الإفصاح بذلك يؤخذ ذلك من أنه عليه السلام 
لما صلى وصلوا معه لم يحتج أن يقول لهم في ذلك شيئًا لأن نفس الصلاة دلت على تعظيم 
الشعار نصا لا احتمال فيه. 

الوجه العاشر : فيه دليل على أن المفضول قد يرجع فاضلًا إذا جاءت علة تدل على ترفيعه ‏ 
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غير كريمة وكذا لم يذكره الإسماعيلي ولا أبو نعيم» وفي الباب: عن عمر بن 


3 يؤخذ ذلك من جلوسه يككِةِ عن وقت العبادة والعبادة في هذا الوقت أفضل كان جلوسه عليه 
السلام من أجل التعليم وتقييد الأحكام أرفع العبادات فمن أجل زيادة هذه العلة رجع 
المفضول فاضلا. 

الوجه الحادي عشر: فيه دليل على أنه إذا اجتمعت للعبد عبادتان لا يمكن في الزمان الجمع 
بينهما أخذ الأعلى يؤخذ ذلك من كونه يَكةِ آثر القعود على الخروج إلى الصلاة لأنه أفضل إذ 
هو لتقييد الحكم وبيانه. 

الوجه الثاني عشر: فيه دليل على صدق الصحابة رضي اللّه عنهم في نقلهم يؤخذ ذلك من 
الوجه الثالث عشر : فيه دليل على أنه لم يصل هذه الصلاة معه وَكِةِ إلا البعض من الصحابة يؤخذ 
عليه السلام : «قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم» والانفصال عنه أن يقول إن معنى علم بهم هنا 
أحد وجهين إما أن يكون أخبره بصلاتهم معه أحد منهم فظاهر حالهم يقتضي أنهم عزموا على 
المعنى إيضاحًا ما جاء أنه أول ليلة صلى معه قلائل ثم حدثوا به في اليوم من صبيحة الليلة فكثر 
الناس فكانوا في كل ليلة يتزايدون ويكثرون فهذا أقوى دليل على العلم بأنهم قد عزموا على 
الدوام معه وهو عليه السلام من أول ليلة قد عرفهم وما تزايد فيهم كل ليلة . 

ويترتب على هذا من الفقه أنه من داوم على شيء نسب إليه وحكم له أنه من أهله وقوله جعل 
يقعد فخرج إليهم معنى ذلك أنه عليه السلام قعد عن الخروج حتى ذهب الوقت الذي كان 
عادته عليه السلام يخرج إلى تلك الحجرة ويصلي فيها فخرج عقب ذلك الوقت إليهم لأنه أتى 
بالفاء التي تعطي التعقيب دون مهلة وخر ج إليهم لا للحجرة ة التي كان يصلي فيها يؤخذ ذلك 
من قوله إليهم لا للحجرة التي كان يصلي فيها يؤخذ ذلك من قوله إليهم لأن التقرير الحكم لا 
يكون إلا بالمشافهة. 

الوجه الرابع عشر: فيه إشارة صوفية وهي أن صاحب الحال المتمسك بالأحكام هو في تجل 
ومخاطبات وهذه كانت حال سيدنا يَكِيةٍ عند تلاوة القرآن إذا مر بآية رحمة سأل الله وإذا مر 
بآية عذاب استجار وإذا مر بآية تدل على صفة من صفاته جل جلاله من خلق وقدرة وعظمة 
سبح فكان عليه السلام كل آية تمر به يتصف بالوصف الذي يحب لمن يخاطب في الحال 
حا ا ارك كت م م 0 
حين قر أ عليهم الرحمن وهم سكوت فقال لهم ألا تقولون ما قالت الجن حين سمعوها قالوا 
وما قالت قال كلما قلت: ماي الآه رَيَكَُا تُكَذْبَانِ 2 » يقولون ولا بواحدة منها يا ربنا 
فانظر حسن تعليمه يكِةِ وإرشاده تحسن الآدب مع الربوبية مع غنائه عن الكل وجلاله. 

الوجه الخامس عشر: فيه دليل على جواز أخذ ما لا بد منه من الدنيا وهو أيضًا عون على التزود 
للآخرة يؤخذ ذلك من قول عليه السلام : «فصلوا آيها الناس في بيوتكم» فلولا اتخاذ البيوت ما - 
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الخطّاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند ابن ماجة ولفظه قَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سألت 
رسول الله يك فَمَالَ: «أمَا صلاة الرجل في بيته فنور فنوّروا بيوتكم). وفيه 
انقطاع» وعن جابر رضي اللّه عنه عند مسلم في أفراده قَالَ: قَالَ رسول الله ككل : 
«إذا قضى أحدكم الصّلاة في مسجده فليجعل في بيته نصيبًا من صلاته»» وعن 
أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند ابن ماجة عن النَّبِيَ َلِ (إذا قضى أحدكم صلاته 
فليجعل لبيته منها نصيبًا فإنَ الله عَزَّ وَجَلَّ جاعل في بيته في صلاته خيرًا»» وعن 


أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخرجه مسلم والنسائي أن النّبى تل كَالَ : «لاتجعلوا 


قال لهم صلوا في بيوتكم فإضافتها إليهم تقتضي جواز اتخاذها وأنها عون على الآخرة لأنه يخلو 
فيها بعبادته ومناجاة معبوده بلا مشوش يشوش عليه وكذلك ما يكون من غيرها من ضرورات 
البشرية إذا كان على لسان العلم والقصد به العون على الطاعة حالًا لا دعوى فإنه في الحقيقة 
كله آخرة محمودة وقوله: «فإن أفضل الصلاة » تكون الألف واللام هنا للجنس. 

الوجه السادس عشر: فيه دليل على جواز الصلاة المكتوبة فى البيوت يوخذ ذلك من قوله 
أفضل لأن باب أفضل لا يكون مع المنع وفيه من الفقه أن النافلة تجوز في البيت وفي 
المسجد وهي في البيت أفضل إلا ما كان من تهجد رمضان كما قلنا أولا هذا إذا لم تكن 
هناك علة وإن كانت هناك علة رجع المفضول فاضلا مثال ذلك أن يكرن الشخص في منزله 
من يشوش عليه ولا يمكن له معه صلاة فالمسجد إذ ذاك أفضل له ويجوز الفريضة في البيت 
وفي المسجد وهي في المسجد أفضل هذا إذا لم تكن هناك علة أيضًا فإن كانت علة مثل أن 
يكون مغصوبا أو إمامه فاسقًا وما أشبه ذلك فهي إذ ذاك في البيت أفضل وكذلك فعل السلف 
حين فسق بعض الأئمة كانوا يصلون في بيوتهم ويصلون معهم نافلة. 

الوجه السابع عشر: فيه دليل لمن يقول إن الفرض المكتوب وتلك الخمسة الألقاب في 
الفرض على حد واحد يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام إلا المكتوبة وهي الفريضة فعبر عليه 
السلام بصيغة الكتب عن الفرض. 

الوجه الثامن عشر : وفيه دليل على طلب المندوبات يؤخذ ذلك من قوله يَكِ صلوا فإن هذا 
أمر وأقل أحواله الندب. 

الوجه التاسع عشر: فيه دليل لأهل الصوفية الذين يقولون إن إخفاء الحالة هو الأكمل في 
الأحوال يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة لأن زيادة 
التنفل بعد أداء الفريضة زيادة فى الإيمان كما قال ابن أبى زيد رحمه الله تعالى يزيد بزيادة 
الأعمال ويتقهن ختصها.فكون كها التفضن ؤبينا الريادة فق الإيمان عاك من أكبر الأخؤال 
وقد نص عليه السلام على أن إخفاءه أفضل فصح ما تأولناه وقد قال بعضهم اجعل قلبك 
خزانة سرك ومولاك موضع شكواك رضي الله عنا بهم ومنّ علينا بما به منَّ عليهم لا رب 
سواه ولا مرجو إلا إياه. 
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بيوتكم قبورًا إن الشيطان يفرٌ من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة»» وعن عائشة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أخرجه أحمد أن رسول الله يك كان يقول: «صلُّوا في بيوتكم ولا 
تجعلوها عليكم قبورًا»؛ وعن عبد الله بن سعد أخرجه الترمذي في الشمائل 
وابن #فاغة كال الت رشول الل غفة: : «أيّما أفضل الصّلاة ة في بيتي أو الصّلاة 
في المسجد؟ فَقَالَ : ألاتري إلى بيتي ما أقربه من المسجد فلأن أصلّي في بيتي 
أحبّ إلىّ من أن أصلّي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة»)» وعن صهيب بن 
النعمان أخرجه الطبراني في المعجم الكبير قَالَ: قَالَ رسول اللَّه لله: «فضل 
صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة». 


خاتمة: 

اشتملت أبواب الجماعة والإمامة من اللأحاديث المرفوعة على مائة واثنين 
وعشرين حديئًا الموصول منها عند وسعون! والمعلّق سبّة وعشرون» والمكرّر 
منها فيها وفيما مضى تسعون حديثا والخالص اثنان وثلاثون» وافقه مسلم على 
تخريجها سوى تسعة أحاديث» وهي: 

حديث أبي سعيد في فضل صلاة الجماعة . 

وحديث أبي الدرداء ما أعرف شَيْنًا . 

وحديث أنس كان رجل من الأنصار ضخمًا . 

وحديث مالك بن الحويرث في صفة الصّلاة . 

وحديث ابن عمر لما قدم المهاجرون. 

وحديث أبي هُرَيْرَةَ يصلّون فإن أصابوا . 

وحديث التّعمان المعلّق في الصّفوف . 

وحديث أنس كان أحدنا يلزق منكبه . 

وحديئه في إنكاره إقامة الضّفوف وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 
سبعة عشر أثرًا كلها معلقة إلا أثر ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه كان يأكل قبل أن 
يصلّيء وأثر عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الصّلاة أحسن ما يعمل الناس فإنّهما 
موصولان واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
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2 باب إيجاب التّكبيرء وَافْتِتَاح الضّلاة"© 


أَبْوَابُ صِفَةٍ الصَّلاةٍ: ولمّا فرغ عن بيان أحكام الجماعة والإقامة والإمامة 
وتسوية الصّفوف شرع في بيان صفة الصّلاة بأنواعها وسائر ما يتعلق بها فَقَالَ: 
2 - باب إيجاب التّكبير, وَاْتِتَاح الضَّلاةٍ 


(باب إيجَاب التَّكْبِير) أي : تكبيرة الإحرام (وَافْتِنَاح الضَّلاةِ) قيل أطلق 
الإيجاب والمراد الوجوب تجورًا لأن الإيجاب خطاب الشارع والوجوب هوما 


(1) قال الكاندهلوي: ها هنا عدة أبحاث ينبغي التدبر فيها : 
الأول: في صحة كلام الإمام البخاري رضي اللّه عنه في الترجمة فإن ظاهر سياقه أنه ترجم 
بترجمتين الإيجاب والافتتاح وظاهر مقصده أنه أراد بيان وجوب تكبيرة الافتتاح» فأولوا 
كلامه بوجوه منها ما أفاده الشيخ قدس سره وهو واضح أن المراد بالتكبير تكبيرة الافتتاح» 
وقوله الافتتاح كأنه عطف تفسيرء ومنها ما قالته الشراح قال الحافظ : الظاهر أن الواو عاطفة 
إما على المضاف, وهو إيجابء وإما على المضاف إليه»ء والأول أولى إن كان المراد 
بالافتتاح الدعاء لأنه لا يجبء والذي يظهر من سياقه أن الواو بمعنى معء وأن المراد 
بالافتتاح الشروع في الصلاة» وأبعد من قال إنها بمعنى الموحدة أو اللام» وكأنه أشار إلى 
حديث عائشة كان النبي يك يفتتح الصلاة بالتكبير» وسيأتي بعد بابين حديث ابن عمر رأيت 
النبي كَلِْةِ افتتح التكبير في الصلاة» انتهى. 
وتعقبه العيني فقال: لا نسلم أن الواو ههنا عاطفة» فلا يصح قوله إما على المضاف وإما على 
المضاف إليه» بل الواو ههنا إما بمعنى ياء الجرء كما في قولهم أنت أعلم ومالك» والمعنى 
إيجاب التكبير بافتتاح الصلاة» وإما بمعنى لام التعليل والمعنى إيجاب التكبير لأجل افتتاح 
الصلاةء ودجيء الواو بمعنى لام التعليل ذكره الحارزنجي » ويجوز أن تكون بمعنى مع أي 
إيجاب التكبير مع افتتاح الصلاة وسجيء الواو بمعنى مع شائع» انتهى. 
قلت: والأوجه عندي أن الواو عاطفةء وقوله افتتاح الصلاة تنبيه على أنه لما فرغ من مقدمات 
الصلاة لهذا بيان صفة الصلاة» فقال افتتاح الصلاة كما ترجم أبو داود على صفة الصلاة بقوله 
باب تفريع استفتاح الصلاة» والنسائي كتاب الافتتاح» ومالك في الموطأ افتتاح الصلاة وابن 
ماجة باب افتتاح الصلاة» وهذا شائع عند المحدثين يذكرون نحو ذلك بدل قول الفقهاء باب 
صفة الصلاة» ويرد عليه أنه كان ينبغي له حينئذ أن يقول باب افتتاح الصلاة وإيجاب التكبير» 
لأن تكبير التحريمة أيضًا داخل في صفة الصلاة» ولا يبعد عندي أنه رضي الله عنه أشار بذلك 
التقديم والتأخير كدأبه في بدائع التراجم إلى ترجيح قول الحنفية في مسألة خلافية شهيرة» وهي 
أن تكبيرة الافتتاح ركن الصلاة» أو شرط لهاء قال الحافظ : تكبيرة الإحرام ما حكمها عندهم؟ 
عند الجمهور. وقيل شرط وهو عند الحنفية» ووجه للشافعية » انتهى. 
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يتعلّق بالمكلّف. وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِسَ : الظاهر أن الواو عاطفة إِمّا على 


وقال العينى: قال أبو حنيفة: هى شرط»ء وقال مالك والشافعى وأحمد: هى ركن. انتهى. فلا 

يببعد عندي أن الإمام البخاري أيضًا مال إلى أنه شرط مقدم على الصلاة» ولذا بدأ بإيجاب 
التكبير وثنى بافتتاح الصلاة. 

والبحث الثاني : ما قالت الشراح إن الإيجاب بمعنى الوجوب. قال الحافظ : قيل أطلق 
الإيجابء والمراد الوجوب تجورًا لأن الإيجاب خطاب الشارع» والوجوب ما يتعلق 
بالمكلف» وهو المراد ههناء انتهى. 

وقال العيني: كان ينبغي أن يقول وجوب التكبير لأن الإيجاب هو الخطاب الذي يعتبر فيه 
جانب الفاعل» والوجوب هو الذي يعتبر فيه جانب المفعولء وهو فعل المكلف وإطلاق 
الإيجاب على الوجوب تسامحء» انتهى. 

ولا يبعد عندي أن الإمام البخاري رضي اللّه عنه عبر بذلك إرادة لتأكيده إشارة إلى أن وجوبه 

منصوص ليس بمستنبط من العلماء» وهذا جدير بشأن البخاري في التنبيهات على الدقائق. 
الثالث: لعل الغرض من المضاف في قوله إيجاب التكبير إشارة إلى مسألة خلافية شهيرة وهي 
حكم التكبيرء وهو فرض عند الجمهورء منهم الأئمة الأربعة على الخلاف بينهم في كونه 

ركنًا أو شرطًا كما تقدم قريبًا وقيل سنة كما سيأتي» فأراد البخاري رضي اللّه عنه بلفظ 
الإيجاب تقوية الجمهورء والرد على من خالفهمء قال الحافظ : تكبيرة الإحرام ركن عند 
الجمهورء وقيل: شرط وهو عند الحنفية ووجه للشافعية» وقيل سنة» قال ابن المنذى للع يقل 
به أحد غير الزهري» ونقله غيره عن ابن المسيب والأوزاعي ومالك ولم يثبت عن أحد منهم 
تصريحًاء وإنما قالوا في فيمن أدرك الإمام راكمًا تجزئ تكبيرة الركوع» نعم : 201 
الحنفية عن إبراهيم ابن علية وأبي بكر بن الأصمء ومخالفتهما للجمهور كثيرة انتهى. 

والرابع : الظاهر أن الغرض من المضاف إليه في قوله إيجاب التكبير أيضًا إشارة إلى مسألة 
خلافية شهيرة» وهي تعيين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم» انتهى. 

وفى الأوجز عن المغنى: أن الصلاة لا تنعقد إلا بقول اللّه أكبر عند إمامنا ومالك» وكذا عند 
الشافعي إلا أنه قال تنعقد بقول اللّه الأكبر أيضّاء وقال أبو حنيفة تنعقد بكل اسم لله تعالى 
على وجه التعظيم» كقوله اللّه أعظم أو جليل انتهى. 

وقال القسطلاني : فلا يقوم مقامه تسبيح ولا تهليل لأنه محل الاتباع» وهو قول الشافعية 
والمالكية والحنابلة» فلا يكفي اللّه الكبير ولا الرحمن أكبر لكن عند الشافعية لا تضر زيادة لا 
تمنع الاسم كالله الجليل أكبر في الأصحء انتهى. 

وعلى هذا فيكون غرض الإمام البخاري بلفظ التكبير في الترجمة الرد على الحنفية . 

والخامس : تطابق الروايات بالترجمة. 

قال الكرماني: إن قلت ما وجه دلالة الحديث على إيجاب التكبيرء قلت: هو دليل على 
الجزء الثاني من الترجمة» لأن لفظ إذا صلى قائمًا متناول لكون الافتتاح أيضًا في حال 
القيام. فكأنه قال إذا افتتح الإمام الصلاة قائمًا فافتتحوا أنتم أيضًا قائمين إلا أن يقال الواو- 
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المضاف وهو إيجاب وإمًّا على المضاف إليه وهو التكبير والأوّل أولى إن كان 


في الترجمة بمعنى مع» والغرض بيان إيجاب التكبير عند افتتاح الصلاة» يعني لا يقوم مقامه 
التسبيح والتهليل فحيئذ دلالته على الترجمة مشكل » وقد يقال عادة البخاري أنه إذا كان في 
الباب حديث دال على الترجمة يذكره ويتبعه أيضًا بذكر ما يناسب وإن لم يتعلق بالترجمة» ثم 
قال قوله فكبروا هو موضع دلالته على الترجمة لأن ظاهر الأمر الوجوبء. فإن قلت فيجب 
أيضًا قول ربنا ولك الحمد لأنه أيضًا مأمور به قلت لولا الدليل الخارجي وهو الإجماع على 
عدم وجوبه لكان هو أيضًا واجبًّا بمقتضى ظاهر الأآمر انتهى. 

وقال الحافظ : أورد المصنف حديث أنس إنما جعل الإمام ليؤتم به من وجهين ثم حديث أبي 
هريرة فى ذلك اعترضه الإسماعيلى فقال: ليس فى الطريق الأول ذكر التكبير ولا فى الثانى 
والثالث إيجاب التكبير وإنما فيه الأمر بتأخير تكبير المأموم عن الإمام» قال ولو كان ذلك 
إيجابا للتكبير لكان قوله فقولوا ربنا ولك الحمد إيجابا لذلك على المأموم» وأجيب عن 
الأول بأن مراد المصنف أن يبين حديث أنس من الطريقين واحد اختصره شعيب وأتمه 
الليث. وإنما احتاج إلى ذكر الطريق المختصر لتصريح الزهري فيها بإخبار أنس لهء وعن 
الثاني بأنه يك فعل ذلك» وفعله بيان لمحل الصلاة» وبيان الواجب واجب, كذا وجهه ابن 
رشيد وتعقب بالاعتراض الثالث» وليس بوارد على البخاري لاحتمال أن يكون قائلا 
بوجويهء كما قال به شيخه إسحاق بن راهويه» وقيل في الجواب أيضًا إذا ثبت إيجاب التكبير 
في حالة من الأحوال طابق الترجمة» ووجوبه على المأموم ظاهر من الحديث وأما الإمام 
فمسكوت عنهء ويمكن أن يقال في السياق إشارة إلى الإيجاب لتعبيره بإذا التي تختص بما 
يجزم بوقوعه» وقال الكرماني : الحديث دال على الجزء الثاني من الترجمة» فذكر الحافظ 
كلامه المذكور» ثم قال: ومحصل كلامه أنه لم يظهر له توجيه وإيجاب التكبير من هذا 
الحديث وتعقب الحافظ على قوله لولا الدليل الخارجي» وهو الإجماع بقوله وقد قال بوجوبه 
جماعة من السلف. منهم الحميدي شيخ البخاري» وكأنه لم يطلع على ذلك» انتهى. وقال 
العينى في الحديث الأول: هذا الحديث والذي بعده واحد» فالكل من حديث الزهري عن 
أنس فإذا كان الأمر كذلك ففي الحديث الذي يتلوه إذا كبر فكبروا مقدار أيضًا في هذا 
الحديث فحينئذ يظهر التطابق بين ترجمة الباب وبين هذين الحديثين» لأن الأمر بالتكبير 
صريح في إحداهما مقدر في الآخر والأمر للوجوب فدل على الجزء الأول من الترجمةء وهو 
إيجاب التكبير» وأما دلالته على الجزء الثاني وهو افتتاح الصلاة فبطريق اللزوم لأن التكبير 
في أول الصلاة لا يكون عند افتتاحها فإذا أمعنت النظر فيما قلت عرفت أن اعتراض 
الإسماعيلي على البخاري ليس بشيءء وهو قوله ليس في حديث شعيب ذكر التكبير ولا ذكر 
الافتتاح» ومع هذا فحديث الليث الذي ذكره ليس فيه إيجاب التكبير وإنما فيه بيان إيجاب 
التي يكبرون بها لا يسبقون إمامهم بهاء ولو كان ذلك إيجابًا بالتكبير بهذا اللفظ لكان قوله 
وإذا قال سمع اللّه الخ. إيجابًا لهذا القول على المؤتم انتهى كلام الإسماعيلي. 

قال العيني: وقد قلنا: إن هذه الأحاديث الثلاثة في حكم حديث واحد وقد بينا وجهه وأنه- 
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المراد بالافتتاح الدعاء لأنه لا يجب والذي يظهر من سياقه أن الواو بمعنى مع 


0٠‏ يدل على وجوب التكبيرء وبطريق اللزوم على الافتتاح» وقوله ليس في إيجاب التكبير 
ممنوعء وكيف لا يدل وقد أمر به كلل وعن هذا قال ابن التين وابن بطال: تكبيرة الإحرام 
واجبة بهذا اللفظ. يعني بقوله فكبروا لآنه ذكر تكبيرة الإحرام دون غيرها من سائر التكبيرات» 
والأمر للوجوب. وقوله لو كان ذلك إيجابًا إلى آخره قياس غير صحيح., لأن التحميد غير 
واجب إجماعًاء ولا يضر ذلك إيجاب الظاهرية إياه على المؤتم لأن خلافهم لا يعتبر» ولا؟ 
فيمكن أن يكون البخاري أيضًا قاتلا بوجوب التحميد كما يوجبه الظاهرية فإن قلت روي عن 
الحميدي أنه قال بوجوبه» قلت يحتمل أنه لم يكن اطلع على كون الإجماع فيه على عدم 
الوجوب», وعرفت أيضًا أن قول صاحب التلويح وافتتاح الصلاة ليس في ظاهر الحديث ما 
يدل عليه ليس بشيء أيضًا لأنه نظر إلى الظاهر ولو غاص فيما غصنا لم يقل بذلك» 
والكرماني أيضًا تصرف وتكلف ههنا ثم توقف» فاستشكل دلالاته على الترجمة حيث قال 
أولّا الحديث دل على الجزء الثاني من الترجمة.» لأن لفظ إذا صلى قائمًا يتناول لكون 
الافتتاح في حال القيام إلا أن تكون الواو بمعنى مع» والغرض بيان إيجاب التكبير عند 
الافتتاح يعني لا يقوم مقامه التسبيح والتهليل» فحينئذ دلالته على الترجمة مشكل» وقوله 
والغرض إلى آخره غير صحيح لأن الغرض ليس ما قاله بل الغرض بيان وجوب نفس تكبيرة 
الإحرام بالوجه الذي ذكرنا خلافًا لمن نفى وجوبه؛ ثم قال الكرماني: وقد يقال عادة 
البخاري الخ. هذا جواب عاجز عن توجيه الكلام» انتهى كلام العيني. 

وقال شيخ المشايخ في التراجم : باب إيجاب التكبير شرع المؤلف من ههنا في بيان صفة 
الصلاة» واستشكل الإسماعيلي رحمه اللّه إيراد المؤلف الحديث الأول من هذا الباب بوجهين: 
الأول: خلوه عن ذكر التكبير» والثانى : أن ما ذكر فى بعض طرقه من قوله إذا كبر فكبروا ليس 
أيضًا يدل على أن تكبيرة الافتتاح إحدى أركان الصلاة والمقصود من عقد هذا الباب هو هذاء 
والجواب عن الأول فهو أن المؤلف أشار بعقد الباب إلى أن إسقاط لفظ إذ كبر فكبروا وهمء 
والصحيح ما رواه آخرون عن أنس رضي الله عنه مع زيادة إذا كبر فكبرواء وعن الثاني بأن قوله 
إذا كبر فكبروا وإن لم يدل بمنطوقه على وجوب التكبير حين تكبير الإمام» لكن له دلالة بطريق 
الاقتضاء على أن صفة الصلاة هو هذاء وهذا القدر يكفى شاهدا على مطلوبية التكبير» وقد 
فصلت الأحاديث الأخر بين تكبيرة الافتتاح وغيره من التكبير» فندب إلى بعضهاء وأوجب 
بعضهاء فلا يرد أنه يدل على نفي التسليم على وجوب التكبيرات مع أنه لم يقل به أحدء انتهى. 
وبسطت في ذكر أقاويلهم في ذلك لأنهم اضطربوا في إثبات الترجمة بالأحاديث الواردة في 
الباب» والأوجه عندي أن الإمام البخاري رضي اللّه عنه أراد بالتكبير في الترجمة تكبيرة 
الإحرام» ولم يختلف في ذلك أحد من الشراح والمشايخ» ولذا قدمه عندي على الافتتاح 
كما تقدم في المبحث الأآولء وقيده الإمام بالإيجاب عندي على الأصل السادس والأربعين 
من أصول التراجم» وعلى هذا لا يحتاج إلى إثباته بالروايات الموردة في الباب» ولا يرد عليه 
ما أوردوا من التساوي في الروايات بين التكبير والتحميد فتأمل. 
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وأنَ المراد بالافتتاح الشروع في الصّلاة وأبعد من قَالَ إنّها بمعنى الموحّدة أو 
اللام» ثم إِنّه قد اختلف العلماء في تكبيرة الإحرام فَقَالَ أَبُو حَنِيمَةَ رَحِمَهُ الله : 
هي شرط وهو وجه عند الشافعية» وَقَالَ مالك والشافعيّ وأحمد: ركن فمن 
تحرّم للفرض كان يؤدي بها التطوع عند أبي حنيفة رحمه اللّه خلاقًا لهم فإن أداء 
الصلوات بشرط واحد يجوز وبركن واحد لا يجوزء قَالَ ابن المنذر: قَالَ 
الزْهْرِيَ : تنعقد الصّلاة بمجرد النيّة لا بتكبير قَالَ أبو بكر ولم يقل به غيره. 

وَقَالَ ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى وجوب تكبيرة ا لإحرام» وذهبت 
طائفة إلى أنها سنّة روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن والحكم والزهري 
والأوزاعيّ وقالوا إن تكبير الركوع يجزئه من تكبير الإحرام» وروي عن مالك في 
المأموم ما يدلٌ على أنه سنّة» ولم يختلف قوله في المنفرد والإمام أنه واجب 
على كلّ واحد وأنّ من نسيها يستأنف الصّلاة» وفى المغنى لابن قدامة التكبير 
وك لا متسس كاذه لابه سيزا ترك هوا أن عهدا كال وعدا قزل كة 
والثوري ومالك والشافعيّ وإسحاق وأبي ثورء وحكى الثوري وأبو الحسن 
الكرخي الحنفي عن ابن عليّة والأصم قول الزّْهْرِيَ في انعقاد الصلاة بمجرد النيّة 
ومخالفتهما للجمهور كثيرة. 

وَقَالَ عبد العزيز بن إبراهيم بن مرمرة: قالت طائفة بوجوب تكبير 
الصّلاة كله وعكس آخرون فقالوا كل تكبيرة في الصّلاة ليست بواجبة مطلقًا 
منهم ابن شهاب وابن المسيّب وأجازوا الإحرام بالنيّة لعموم قوله كَكهِ: «إنمًا 
الأعمال بالنيّات»». والجمهور أوجبوها خاصّة دون ما عداها واختلف عن 
مالك هل يحملها الإمام عن المأمومين أو لا فيه قولان في المذهب . ثم إِنَّه 
قد اختلف هل يجزئ الافتتاح بالتسبيح والتهليل مكان التكبير أو لا فَقَالَ 
مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف لا يجزئ إِلَا الله أكبر وَقَالَ 
أبُو حَنِيِفَةَ ومحمّد يجوز بكل لفظ يقصد به التعظيم وذكر في الهداية قَالَ أبو 
يوسف إن كان المصلّي يحسن التكبير لم يجز إِلَا اللّه أكبر أو اللّه الأكبر أو 
اللّه الكبير وإن لم يحسن جازء وَقَالَ بعضهم: واستدل بحديث عائشة رَضِيَ 
الله عَنْهَا كان النَّبِي بكلِِ يفتتح الصلاة بالتكبير في الصّلاة على تعيين لفظ 
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التكبير» وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما رأيت النَّبِيَ كل افتتح التكبير في 
الصّلاة على تعيين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم» وكذلك استدلٌ 
بحديث رفاعة في قصة المسيء صلاته أخرجه أبو داود لا يتم صلاة أحد من 
الناس حتى يتوضّأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبّرء وبحديث أبي حميد كَانَ 
رَسُوَلُ الله كن إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا ورفع يديه ثم قَالَ الله أكبر 
أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان وروى البزار 
بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي كَكةِ كان إذا 
قام إلى الصلاة قال: «اللّه أكبر». ولأحمد والنسائي من طريق واسع بن 
حبان أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله يَكِةِ فقال الله 
أكبر كلما وضع ورفع. 

وأجيب عن هذا الاستدلال: بأنَ التكبير من حيث اللغة هو التعظيم كما 
في قوله تَعَالَى: «#مبّح أسْمَ رَبِكَ الْقلَ 409 [الأعلى: 15] أي: عظمهء 
وقوله تعالى : لوَربَكَ ميد 69 » أي فعظمء فكل لفظ دل على التعظيم وجب 
أن يجوز الشروع بهء ومن أين قالوا إن التكبير وجب بعينه حتى يقتصر على 
لفظة أكبر والأصل في خطاب الشرع أن تكون نصوصه معلومة معقولة والتعبد 
خلاف الأصل على ما عرف في الأصول وقال تعالى : «وَدكَرَ ند ريد فَصَنَّ 2 » 
وذكر اسم ربّه أعمّ من أن يكون باسم اللّه أو باسم الرحمن فجاز الرحمن أعظم 
كما جاز اللّه أكبر لأتهما فى كونهما ذكرا سواء قَالَ الله تَعَالَى : «ِرَنَهِ الأنهاه 
لي ْمُه يبا » [الأعراف: 180]» وَقَالَ يل : «أمرت أن أقاتل الناس حتّى 
يقولوا لا إله إلا اللَّه؛ ثم لو قَالَ لا إله إلا الرحمن أو القدير كان مسلمًا فإذا جاز 
ذلك في الإيمان الذي هو الأصل ففي فروعه أولى» وفي سنن ابن أبي شيبة عن 
أبي العالية أنّه ستل بأيّ شيء كان الأنبياء عليهم السلام يستفتحون قَالَ بالتوحيد 
والتسبيح والتهليل» وعن الشعبي قَالَ بأيّ شيء من أسماء الله تعالى افتتحت 
الصلاة أجزأك؛ ومثله عن النخعي» وعن إبراهيم إذا سبّح أو كبّر أو هلّل أجزأ في 
الافتتاح . 


وأما الجواب عن حديث رفاعة فبأن يقال إنه كَل قد أثبتها صلاة ونفى قبولها 


2- جَدَثنَا أبو اليّمَاقَ قال ا ل قَالَ: ل برق 
أَنَسُ بْنُّ مَالِكِ الأنْصَارِيٌ: أَنَّ رَسُولَ الله بك رَكبّ فَرَسّا فَجْحِسْسَ شِقَهُ الأيْمَنُ ‏ قَالَ 


<َ - 


نس رَضِيَ الْلّهُ عَنْهُ - قَصَلَّى لَنَا يَوْمَئذٍ صَلاة مِنَ الصَّلَوَاتٍ وَهْوَ قَاعِدٌ 1 
قُعُودَاء نُمَّ قَالَ لَمَا 7 : « إِنَّما جعِل الإِمَام لِيُؤْتّمٌ بوء فَإِذَا فا فاننا فَصَلُوا قيَامّاء 
وَإِذَا رَكَعَّ فَارْكْعُواء وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُواء وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجدُواء 


ويجوز أن تكون الصلاة جائزة ولا تكون مقبولة إذ لا يلزم من الجواز القبول 
وعدي ا تكرة صادة: 

(حَدَّنَا آَبُو الْمَمَانِ) الحكم , بن نافع البهراني الحمصي كال م 
شَعَيِتٌ) هو اد بن أبي حمزة الأموي الحمصي» الأغري) سحقد بن ملم ين 
شهابء (قَالَ: : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَنَسُ بْنُّ مَالِكِ الأنْصَارِيُ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
ورجال هذا الإسناد ما بين حمصيّ ومدني» وهذا الحديث والذي بعده حديث 
واحد عَنٍ الزُّهْرِيَ عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ من طريقين شعيب والليث فاختصره 
شعيب وأتمه الليث وإنما ذكر الطريق المختصرة لتصريح الزهري فيها بإخبار 
أنس رضي الله عنه. 

(أَنْ رَسُولَ الله به رَكِبَّ قَرّسَّا) في ذي الحبّة سنة خمس وأتى الغابة فسقط 
عنهاء #[فخجدر) بهم اليم وكسر الحاء م شين مححمة أي : خدش (شِقه 


اه سا وي 


الأيْمَنُ- قَالَ أنَسٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْه ويروي أنس بن مالك رَضِيَ اللّه عَنْهَ (مَصَلَى 
لَنَا يَوْمَعٍِ مَِذِ صَلاة مِنَ الصّلّوَاتٍ وَهُوَ قَاعِدٌٍ قَصَلَيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودّاء نُمَّ كَالَ) كك (لمًا 
هَل : إِنَّمَا جعِل الإمام لِيؤْتَمْ بوء قَإِدّا صَلّى قائمًا مَصَلُوا قِيَامًا) وزاد في باب إنما 
جعل الإمام ليؤتم به وإذا صلى جالسًا فصلّوا جلوسًا أجمعون وهو منسوخ 
بصلواتهم خلفه قيامًا وهو قاعد في مرض موته كما تقدّم. 

(وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا) وفي الحديث الذي يتلوه فإذا كبّر فكبّروا وإذا ركع 
فاركعوا فالتكبير هنا مقدّر والأمر به للوجوب وتعيّنت تكبيرة الإحرام لأنَ التكبير 
في أوَّلَ الصّلاة لا يكون إلا عند افتتاحها وهو الشروع فيها وقد مرّ في حديث أبي 
حميد كان يي إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا ورفع يديه ثم قَالَ: اللّه أكبر 
وحينئذ يحصل التطابق بين الحديثين وبين الترجمة. 

(وَإِذَا رَفَعَ) رأسه (فَارْفَعُوا) رؤوسكم من الركوع. (وَإِذا سَجَدَ فَاسْجَدُواء 
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وَِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لمن ا ا ال 

3 - حَدََنا قُتَبَةٌ بْنُ سَعِيدِءِ قَالَ: حَدَّنَنَا لَيْتْء عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ أَنّسِ بْنِ 
مالك» آنه قال خَرَ رَسُولٌ الله ول عَنْ فَرَسٍء فَجْحِْنَ» مَصَّلَى لنَا كَاعِذًا فَصَرَينا مَعَهُ 
قُعُودَاء ثُمَّ انْصَرَفَء فَقَالَ: (إِنَّمَا الإمَامُ أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ ‏ لِيُوْتَمَ بوء فَإِذَا كبر 
فكَبرٌواء وَإِذَا ركع قازكمُواء وَإِذَا رَقَعَ قازقمواء. وإذا قَالَ: سَمِمَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه 
قَقُونُوا : رَبَنَا لَّكَ الحَمْدُء وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجَدُو 20 


وَِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَُ) أي : أجاب دعاء الحامدين» (كَقُولُوا : رَبنَا وَلّكَ 
الحَمْدٌ) بالواو أي : ربنا استجب حمدنا أو أدعوك ولك الحمد على هدايتنا وقد 
ل ل ا 

.عدي دفي رواة ا قَالَ ار 
أنس ويروى (عَنْ أن بن مَالِك) رَضِي الله ند قال أي : (آَنَّهُ قَالَ): )بف 
اليد لمخم رقايه اداه ا 5 


سا 


والخدش قشر جلد العضر ويوى فجحشش سائم, (فصلَى نا ادا ينامع 
ويروى وراءه (فُمُودَاء نُمّ الْصَرَفَء فَقَالَ) ويروى فلمًا انصرف قَالَ : (إِنّمَا 
الإمَامُ أْ) شك من الراوي (إِنْمَا الإِمَامُ - أو إِنْمَا جُمِلَ الإِمَامُ - لتم بو كا كبر 
تكبيرة الافتتاح وأما سائر التكبيرات فأخرجها عن هذا الحكم أي : الوجوب إلى 
السنية دليل خارجي وهو الإجماع على عدم وجوبه كقولنا ربنا ولك الحمد. 
(فَكَبَرُوا) والأمر للوجوب كما تقدّم. 
(وَإِذَا رَكَمّ فَارْكَعُواء وَإِذَا رَقَعَ قَارْفَعُواء وَإِذًا قَالَ : سَمِعٌَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهٌ 
فووا ويا للك الممد) ويروف : ولك الححك (وإذا سعد كا مكدو 
010 أطرافه 8 689. 2733 505. 1114ء 1911. 2.2469 5201. 25289 6684 تحفة 


1497 -1/187. 
)22 أطرافه 8 689. 2732 805. 1114. 1911غ. 2469. 5201. 2.5289 6684 تحفة - 
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5 َّ 
َه اله 


4 - حَدَّنَنَا أَبُو اليَمَانْء قَالَ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌء قَالَ: حَدَنَيِي أَبُو الرَادِء عن 
الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ النَبِتَ لل : نا يل الام يمو عقا كت 
فَكَبّرُواء وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُواء وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ففولواء ركنا ولك 
لقتل 5 ذاسكه دراه ررو عا حالما تقار اويا 


3 باب رَهْع اليَّدَيّنِ فِي التَّكُبِيرَةٍ الأول مَعَ الاقْتِتاح سَوَاء(©) 


5 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكء 11000 ش51 


(حَدَّثَا بو الْيَمَانِ) الحكم ب رامع (قَالَ : أَخْبَرَنا كت )هر ايا بي 
حمزة» (قَالَ : حَدَّئَيِي) بالإفراد (أَبُو الرّنَادِ) عبد اللّه بن ذكوان» (عَنِ الأغرّج) 


عبد الرحمن بن هرمز؛ (عن أَبِي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهّ (قَالَ : قَالَ النّبيثْ ككِةِ) 


اه سد لل 


ويروى رسول الله يكل : : (إنمَا جل الإمَامُ ليتع بوه ذا كبَرَ فَكَبّرُواء وَإِذا رَكَمَ 
فَارْكَعُواء وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولوا + وَيَا وَلَكَ الحند) بالواو. 
رطاخ وامجدواء وذ صَلّى جَالِسًا قصَلُوا جُُوسا أجْمَمُو نَ) بالرفع 
أجسمين وإ كا حو كن كيد لكن اجا ان ستو كو ا نضا وعلى 
الخد امسو اللبفة ا شلال ترك معن قوع ونا شاي 
مرض موته من صلاتهم قيامًا وهو قاعد َك 
3 - باب رَهْع اليَدَيْنِ فِي النَّكْبِيرَةِ الأول مَعَ الاقتِتاح سَوَاءَ 
(باب 00 الَديْنٍ في التكيرة الأرلى م الافيتاح) بالتكبيرة أو بالصّلاة 
لس نْ مَالِكِ) إمام دار 


(1) أطرافه 722 - تحفة 13743. 

(2) قال الكاندهلوي: الأوجه عندي: أن الإمام البخاري رضي اللّه عنه أشار بالترجمة إلى 
مسألتين خلافيتين شهيرتين» الأولى : رفع اليدين عند افتتاح الصلاة أشار إليها بالجزء الأول 
من الترجمة من قوله : رفع اليدين في التكبيرة الأولى» وهذا الرفع وإن كان مجمعًا عليه عند 
الجمهور حتى حكي عليه الإجماع» ومع ذلك ففيه اختلاف معروف, ففي الأوجز هذا الرفع - 
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عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ أبِيه: «أنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ يَرْمَعُ 
د 1ق ار ِذَا افْتَتَمَ الصَّلاةَء وَإِذَا كَبَرَ لكيه َإِذّا رَقَمَ رَأْسَهُ مِنَ الركُوع. 
كته كذيك انها 0133 فقي الله لمر نهد وتاؤتك اليد نؤكان لا 
نعل الك يلخو 


الهجرة. (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُهْرِيَ» (عَنْ سَالِم بْنٍ عَبْدِ الل عن أَبِيِ) عبد اللّه بن 
عمر رَضِيَ الله ميا + '(أن رَسُوْل الله كله كان يَرْهَمْيَدَِْ حَذْوَ مَْكبَبِْ) بفتح 
الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة أي : إزائهما (إذَا امتح الصَّلاةٌ و) يرفعهما 
(إدَا كبر لركوع) انما ٠(وَإِذَا‏ رَفّعَ رَأْسَهُ مِنّ نّ الركوع) أي : أراد رفعها (رَقَعَهُمًا 
كَذَلِكَ) أي : حذو منكبيه (أَيْضًا) فقوله : رفعها جواب قوله: وإذا رفع. 

(وَقَاكَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدٌُ) بالجمع بينهما. 

(وَكَانَ) يكِْ (لا يَفْعَلَ ذّلِكَ فِي السّحُودِ) أي : لا يرفع يديه في ابتداء السّجود 
ولا في الرّفع منهء وفي الحديث رفع اليدين عند افتتاح الصّلاة . 

وَقَالَ ابن المنذر : لم يختلفوا أنْ رسول الله يَكِدِ كان يرفع يديه إذا افتتح . 

وفي شرح المهذب: أجمعت الأمّة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة 


0 مجمع على مشروعيته» ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع فيه» ثم الجمهور على أنه سنةء وقال 
ابن حزم إنه فرض لا تجوز الصلاة إلا بهء وروي الوجوب عن الحميدي وداود وابن خزيمة 
وغيرهمء قال ابن عبد البر: كل من نقل عنه الوجوب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن 
الأوزاعي وغيره» وهو شذوذ خطأء وقيل يستحب حكاه الباجي عن كثير من المالكية» ونقله 
اللخمي رواية عن مالك. وقال ابن العربي: اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة على 
خمسة أقوال الأول لا ترفع في شيء من الصلاة؛ قاله في «مختصر ما ليس في المختصراء 
الثاني يرفع في تكبيرة الإحرام فقطء قاله مالك في مشهور رواية البصريين عنه إلى آخر ما 
نط فى الأوجق فأخبار السشاري يال الترجمة إلى تارجة الجمهور را على م اندر 
والمسألة الثانية هي التي أشار إليها الشيخ كما سيأتي في كلامه وهي مقارنة الرفع والتكبير» 
وهي أيضًا خلافية شهيرة» وفي الأوجز ز اختلفوا فيه والأصح عند الشافعية والمالكية المقارنة 
كما في الزرقاني» والمرجح عند الحنفية ت تقديم الرفع كما في البذل» وعلم منه أن لكل واحد 
من الأئمة الثلاثة قولين» وحكى المغني عن مذهبهم أي: الحنابلة رواية واحدة» وهي 
المقارنة هذا في الأوجزء وسيأتي البسط في كلام الحافظ قريبًا. 

(1) أطرافه 736,. 2738 739 - تحفة 6915. 

أخرجه مسلم في الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. رقم (390). 
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الإحرامء ونقل العبدري عن الزيديّة ولا يعتدٌ بهم أنه لا يرفع يديه عند الإحرام . 

وفي فتاوى القمّال: أنْ أبا الحسن أحمد بن سيّار المروزي قَالَ إذا لم يرفع 
يديه لم تصحٌ صلاته لأنها واجبة فوجب الرفع بخلاف باقي التكبيرات فإِنّه لا 
يجب الرفع فيها لأنها غير واجبة. 

قَالَ النووي: وهذا مردود بالإجماع من قبله انتهى . 

وفيه نظر؛ فقد نقل القول بالوجوب عن بعض من تقدمه» ونقله القرطبي عن 
بعض المالكية في أوائل تفسيرهء وهو مقتضى قول ابن خزيمة أنه ركن نقله عنه 
الحاكم أي : عن ابن خزيمة . 

وقال ابن حزم: رفع اليدين في أول الصلاة فرض لا تجزئ الصلاة إلا به 
واحتج ابن حزم بمواظبة النَبِىَ كله على ذلك وقد قَالَ: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»ء وقد روي ذلك عن الأوزاعي أيْضَاء وممن فل بالوجويبة نهنا 
لُحْمَيْدِيَه وحكاه القاضي حسين عن أحمد. 

وَقَالَ ابن عبد البر كل من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة بتركه إلا رواية 
عن الأوزاعي والحميدي». ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة رَحِمَهُ الله أنه يأثم 
بتركه» واختلفوا في كيفية الرفع قَقَالَ الطحاوي رَحِمَهُ اللَّهُ يرفع ناشرًا أصابعه 
مستقبلا بباطن كمّيه القبلة كأنه لمح ما في الأوسط للطبراني من حديث ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا مرفوهًا إذا استفتح أحدكم فليرفع يديه وليستقبل بباطنها القبلة 
فإن الله عَنَّ وَجَلَّ أمامهء وفي المحيط : ولا يفرج بين الأصابع تفريبًا كأنه يشير 
إلى ما رواه الترمذي من حديث سعيد بن سمعان دخل علينا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَ مسجد بني زريق فَقَالَ: ثلاث كان يعمل بهنّ تركهنّ الناس كان يك إذا قام 
إلى الصلاة قَالَ هكذا وأشار أبو عمار العقدي بيده ولم يفرج بين أصابعه ولم 
يضمها وضعفه . 

وفي الحاوي للماوردي: يجعل باطن كل كف إلى اللأخرى» وعن سحنون 
ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض وعن القاضي يقيمهما منحنيتين شَيّئًا 
يسيرّاء ونقل المحاملي عن أصحابهم يستحب تفريق الأصابع . 

وَقَالَ الغزالي: لا يتكلف ضما ولا تفريقًا بل يتركهما على هيئتهماء وَقَالَ 
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الرافعي : يفرق تفريقًا وسطاء وفي المغني لابن قدامة: يستحبٌ أن يضم أصابعه 
ويفتح بعضها إلى بعضء وأمًا وقت الرفع فظاهر رواية الْبَُارِيَ أنّه يبتدئ الرفع 
مع ابتداء التكبيرء وفي رواية لمسلم أنه رفعهما ثم كبر» وفي رواية له ثم يرفع 
يديه فهذه حالات نقلت لبيان جواز كل منها . 

وَقَالَ صاحب التوضيح وفيه وجوه لأصحابنا أصحها الابتداء بالرفع مع 
ابتداء التكبير وبه قَالَ أحمد وهو مشهور مذهب مالك ونسبه الغزالي إلى 
المحققين» وفي شروح الهداية يرفع ثم يكبّر. 

وَقَالَ صاحب المبسوط وعليه أكثر مشايخنا . 

وَقَالَ جواهر زاده: يرفع مقارنًا للتكبير وبه قَالَ أحمد وهو المشهور من 
مذهب مالك» وفي شرح المهذب الصّحيح أن يكون ابتداء الرفع مع التكبير 
وانتهاؤه مع انتهائه وهو المنصوص . 

وقيل : يرفع بلا تكبير ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين» وقيل : يرفع بلا 
تكبير ثم يرسلهما بعد الفراغ من التكبير وهذا مصحّح عند البغوي» وقيل : يبتدئ 
بهما معا وينتهي التكبير مع انتهاء الإرسال. 

وقيل : يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير والاستحباب في الانتهاء وهذا مصححح 
عند الرافع» ثم إِنْ رفعهما تعبّد قاله ابن بطال. 

وقيل : إشارة إلى التوحيد وقيل حكمته أن يراه الأصمّ فيعلم بدخوله في 
الصّلاة والتكبير لإسماع الأعمى . 

وقيل: انقياد» وقيل إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بالكلية إلى 
الصّلاة» وقيل استعظام ما دخل فيه. 

وقيل : إشارة إلى تمام القيام. وقيل إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود. 

وقال الربيع قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين قال: تعظيم الله واتباع سنة 
نبيه» وقيل ليستقبل بجميع بدنه» قَالَ القرطبي : وهذا أنسبهاء ونقل ابن عبد البرٌ 
عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنّه قَالَ: رفع اليدين من زينة الصّلاة» وعن عقبة بن 
عامر بكل رفع عشر حسنات بكل أصبع حسنة» وسيجيء إلى أين يرفع بعد باب 
إن شاء اللّه تعالى. 


4 - باب رَهْع اليَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكع وَإِذَا رَفْعَ 
6 - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ» قال أخير تاعنة اللي كان احور ري 


م 8بو سم 


عَنِ الرُمْرِيٌ» َخْبَرنِي سَالِم بْنُ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رَِيَ الله عَنْهُمَاء 
الَ: «رَيْتُ وَسُولَ الله يإ َامَ في الصَلاوَرَكعَ يد حَنّى يونا حَذوَ مَنكينِ: 
وَكَانَ يَفْعَلَ ذَلِكَ حِينَ يُكَبْرُ للرُكُوع » َيَْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَكَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُكُوع» وقول 
تدخ الله لتق ينه ولا ينعن ذلك فق لوو , 

4 - باب رَفْع اليَّدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَع وَإِذَا رَعْعَ 

(باب رَفْع اليَدَيْنِ إِذَا كبر وَإِذَا رَكَعَ وَإِذّا رَقَعَ) رأسه من الركوع. 

(حَدَنَنَا م محمد بْنُ مَُاِلِ) أبو الحسن المروزي المجاور بمكة المتوفى سنة 
ست وعشرين ومائتين» (قَالَ آخيرنا )ا وزروض حَذكنا ( عند الله هو ابه ع المبارك. 
(قَالَ : أَحْبَرَنَا يُونْسٌ) ابن يزيد الأيلي» ٠‏ (عَنِ الزّهْرِيٌّ) محمد بن مسلم بن شهاب» 
قَالَ : (أخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بن عَبْدِ عَبْدِ اللّو) ويروى زيادة ابن عمرء (عَنْ عَبْدٍ الله 
بْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) وفي رواية عن أَبِيهِ ورجال هذا الإسناد بين مروزي 
ومدني وأيليَّ وقد أخرج متنه مسلم في الصّلاة وكذا النسائي. 

(قَالَ) أي : أنّه قَالَ: (رَآَيْتُ رَسُولَ اللَّوا© يكل إذَا قَامَ ني الصَّلاةٍ) أي : شرع 
فيها وهو غير قام إليها وقام لها ولا يخقى الفرقايين الثلات. 

(رَكُعَيَدَيْهِ حت يَكُونَا) بمئنّاة تحتية وفي رواية تكونا بالفوقيّة (حَذُوَ مَْكِبَيُو) 
بالتثنية . (وَكَانَ يَفْعَلَ ذَلِكَ) أي : رفع يديه (حِينَ يُكْبّرٌ للرّكوع) أي : عند ابتداء 
الركوع وهو مقتضى رواية مالك بن الحويرث المذكور في البأب حيث قَالَ وإذا 
أراد أن يركع رفع يديه وسيأتي في باب التكبير إذا قام من السَّجود ومن حديث 
اناهير ردي للعلا يكارحين يرك 

(وَيَفْعَلَ ذَلِكَ) أَيْضًا (إِذَا َك رَْسَهُمِنَ الركُوع) أي : إذا أراد الرّفع منه. 

(وَيَقَو لَُ : سَمِعَّ اللَّهُ لِْمَنْ حَمِدَة ناا : الرفع (فِي السّجُودِ) 
أي : لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه كما في رواية شعيب في الباب الذي بعده 


--2 


(1) وفي رواية الأصيلي النبي كله 
(2) أطرافه 735. 738» 739 - تحفة 6979 - 1/188. 
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7 - حَدَّدنَا إِسْحَاقٌ الوَاسِطِيٌ» قَالَ: حَدَّتَنًا حال بْنُ عَبْدِ الله عَنْ خَالِدِ 
عن ا بن لويرب اذا صَلَى عبر ور َي وَإِذَا أَرَادَ أَنْ 


أ مايل يها ينا أت + , ابض “جتن 


ا 00 
إلى الثانية والرابعة والتشهدين» ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضًا لكن بدون 
تشهّد لكونه غير واجبء وإذا قيل باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ 
على نفي ذلك عن القيام منها إلى الثانية والرابعة» لكن قد روى يحيى القطّان عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا هذا الحديث . 

وفيه: ولا يرفع بعد ذلك أخرجه الدارقطني في الغرائب بإسناد حسن 
وظاهره يشمل النفي عمّا عدا المواطن الثلاثة» وسيأتي إثبات ذلك في موطن 
رابع بعد بباب. ْ ١‏ 1 

وزاد ابن عساكر ههنا : قَالَ محمد الْبّخَارِيَ : قَالَ علي بن عبد اللّه المديني : 
حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند تكبيرة الإحرام وغيرها مما ذكر لحديث 
الزُمْرِيَ عن سالم عن أيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُما. 

(حَدَّثَنا إِسْحَاقُ الوّاسِطِيٌ) هو ابن شاهين أبو بشرء (قَالَ: حَدَّثَنا خالة بن 
عَبْدِ الله هو ابن عبد الرحمن الطّلحانء (عَنْ حَالِدِ) هو الحذاء ويروى حَدَّ د 
خالد» (عَنْ أبي قِلابَة) بكسر القاف هو عبد اللّه بن زيد الجرمي» (أَنَهُ) أي : 
أبا ا 0 الليثي (إذَا صَلَى) أي : شرع 


0 اص عن مالك د« الحويزنة حت يحادق ينا القش ورف 
المحبّ الطبري فعزاه للمتفق. 
(وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَّ رَهَعّ يَدَيْه) وإنّما قَالَ هنا أراد وفي سابقه ولاحقه صلّى 
الم جر ااا در ال سايم 
(وَإِذًا اااي الولو ا 0 وَحَدَّتَ) أي : مالك بن الحويرث 
جملة حالية وليست عطفمًا على قوله رأى لأنَ الرائي هو أبو قلابة فإذا عطفت عليه 
نمي الحدية روماه ولس كدللكة 
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أَنَّ رَسُولَ الله يلل صَنَعَّ مَكذَا(©. 

(أنَّ رَسُولَ اللّهِ يك صَنَعَ مَكَذًا) إشارة إلى ما صنعه مالك بن الحويرث» 
ا ا ا 0001 وهو 
مذهب الشافعي وأحمدء خلاقًا لأبي حنيفة ومالك في أشهر الرّوايات عنهء قَالَ 
العزمدى ونه أي: بعدم الرفع يقول غير واحد من أصحاب التَّبَِ له والتابعين 
وهو قول سفيان وأهل الكوفة. 

وفي البدائع روي عَنِ اب بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمًا أنه قَالَ العشرة التي شهد 
لهم رسول الله يك بالجنّة ما كانوا يرقعون أيديهم إِلَا في افتتاح الصّلاة . 

واحتج الحنفيّة أَيْضًا بحديث البراء بن عازب رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ كان 
النْبِي كل إذا كبّر لافتتاح الصّلاة رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريبًا من شحمتي 
أذنيه ثم لا يعود أخرجه أبو داود والطحاوي من ثلاث طرق وابن أبي شيبة في 
مصئّفه» والذي يحتج به الخصم في الرفع محمول على أنه كان في ابتداء الإسلام 
ثم نسخ. 'ْ 

والدليل عليه أن عبد اللّه بن الزبير رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا رأى رجلا يرفع يديه في 
الصلاة عند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع فَقَالَ له لا تفعل فإنَ هذا شيء فعله 
رسول الله يك ثم تركه . 

ويؤيّد النسخ ما رواه الطحاوي بإسناد صحيح عن مجاهد قَالَ: صِلَِّيتَ 
خلف ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى في 
الصّلاة قَالَ الطحاوي: فهذا ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا رأى النَّبِيَ كَلِ يرفع ثم 
ترك هو الرفع بعد النَبِيَ بك فلا يكون ذلك إِلَّا وقد ثبت عنده نسخ ما قد كان رأى 


وههنا مباحث طويلة فصّلها العَيّنِيَ في عمدة القاري في شرح البَّخَارِيَ وكذا 
فى شرحه على الهداية. 


(1) تحفة 11187. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. رقم (391). 
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5 باب: إِلَى أَيْنَ يَرْهَعُ يَدَيْهِ؟ 
وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ في أُصْحَابه”': «رَهَمَ البَينَ يلل حَذْوَ مَنْكبَيوا. 


8 - عَدَننا أثو اليّمَاقْء قال؟ أخَيرّنا شعنت عن الزغرئ» قال+ ترق 


- -_ 


سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّى أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَّاء قَالَ: «رَأَيْتٌ النَبع يلل 
افتَنَحَ التَكبيرَ في الصَّلاوَء فَرَفَعَ يَذَيْهِ حِينَ يكبر اللا طامط ووو و ل لا 


5 باب: إِنَى أَيْنَ يَرْهْعُ يَدَيْهِ؟ 

(باب) بالتنوين (إِلَى أَيْنَ يَرْمَعُ) المصلي (يَدَيْهِ؟) عند افتتاح الصلاة وغيره 
وإنما لم يصرّح بحده جريًا على عادته فيما قوي الخلاف فيه لكن الأرجح عنده 
محاذاة المنكبين لاقتصاره على إيراد دليله. 

(وَكَالَ أَبُو حُْمَيْدِ) بضم الحاء على صيغة التصغير هو عبد الرحمن بن سعد 
الّاعدي الأنْصَارِيٌ وقد مرّ في باب فضل استقبال القبلة. 

(فِي أَصْحَابِه) أي : حال كونه بين أصحابه من الصحابة رضي اللّه عنهم 
(رَهَعَّ البِنْ كلله) أي يديه (خَذوَ متكينة) ويروى إلى عندو متكية) :وهذا طرف امن 
حديث سيأتي في باب سنّة الجلوس في التشهّد. 

(حَدَئْنَا بو اليَمَانِ) الحكم بن نافع » (قالَ: أخبَرَنًا شُعَيْبٌّ) هو ابن أ بي حمزة 
(عَنٍ الزّهْرِيّ) محمد بن مسليمء » (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد وفي رواية : أَخْبَرَنًا 
(سَالِمْ ابْن عَبْدِ 0-00 عمر (أن) أباه (عَبْدَ الله بي عُمَرَ) ابن الخطاب (رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء قَالَ: رَأَبْتُ النّبىَ'“ يك اْتَنَحَ التَكْبِيرَ ني الصَّلاقٍء فَرَفَعَ يَدَيْهِ جين يُكبرٌ 


(1) توضيح ذلك أن الإمام البخاري أشار بقوله: قال أبو حميد في أصحابه إلى روايته التي 
أخرجها في باب سنة الجلوس في التشهد عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسًا في نفر 
من أصحاب رسول الله يةِ الحديث. قال الحافظ: وفي رواية عاصم عنه أي: محمد عند 
أبي داود وغيره سمعت أبا حميد في عشرة» قال القسطلاني تبعًا للحافظ وغيره: منهم أبو 
قتادة بن ربعي وأبو أسيد الساعدي وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبو هريرة» قال 
الحافظ : ولم أقف على تسمية الباقين» انتهى. 
وفي ذكر أب بي قتادة فيهم وهو قديم الموت على ما هو المعروف. فلم يدركه محمد بن عمرو 
لصغر سنه ويبحث في موضعه. 

(0) ويروى رسول الله. 
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3 له ش كوم كم تس 02 هجتم 2 د 21 ع كم كو وى عر ا 00 
حَتى يَجْعَلهُمَا حَذو مَنْكِبَبْهِ وإذا كبر للركوع فعل مثله. وَإِذا قال: سَمِعٌ الله لِمَنْ 
حَمِدَهُ فَعَلَّ مِثْلّهُ» وَقَالَ: رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدء وَلا يَفْعَلَّ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدٌء وَلا حِينَ 


يَرْفَعْ رك مِنّ ا ّ لسجو ا 


حَنَّى يَجْعَلَّهُمَا حَذُْوَ مَنْكِبَبْهِ) أي : إزاء منكبيه والمنكب بفتح الميم وكسر الكاف 
مجمع عظم العضد والكتف. 

(وَإِذا كبر ِلركوع فَعَلَ مِثْلهُ) أي : مثل المذكور من رفع اليدين حذو المنكبين 
وكذلك معنى مثله الثاني. 

(وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُء فَعَلَ مِثْلَّهُ وَقَالَ: رَيَنَا وَلَكَ الحَمْدٌ) 
بالواوء (وَلا يَفْعَلُ ذَّلِكَ) أي : الرفع المذكور (حِينَ يَسْحَدٌ ولا حِينَ يَرَفَعْ رَأسَهُ 
مِنَّ السّجُودِ) وسقط في رواية لفظ رأسهء وفي الحديث رفع اليدين حذو المنكبين 
وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وَقَالَ القرطبي: هذا أصمٌّ قولي مالك 
وفي رواية عنه إلى صدرهء وأمّا عند الحنفية فيرفع يديه حذاء أذنيه حتّى يحاذي 
بإبهاميه شحمتهما وبرؤوس أصابعه فروع أذنيه ذكره صاحب المحيط لما روى 
مسلم عن مالك بن الحويرث رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان النَبِيَ بل إذا كبّر رفع يديه حتّى 
يحاذي بهما أذنيه» وفي لفظ له عنه حتّى يحاذي بهما فروع أذنيه وعن البراء رَضِيَ 
اللّه عَنْهَ عند الطحاوي يرفع يديه حتّى يكون إبهاماه قريبًا من شحمتي أذنيه وقد 
جمع الشافعي رحمه الله بينهما فقال: يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله 
الأذنين» وفي رواية فوق رأسه. 

قَالَ ابن عبد البر: روي عن النَّبِيَ كلِ الرفع مدا مع الرأس» وروي أنّه كان 
يرفعهما حذاء أذنيه وروى إلى صدره» وروي حذو منكبيه وكلّها آثار محفوظة 
مشهورة دالّة على التوسعة» وعن ابن طاوس عن طاوس أنه كان يرفع يديه حتى 
يحاذي بهما رأسه وَقَالَ: رأيت ابن عبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا يصنعه ولا أعلم إِلَا 
أنه قَالَ: كان يك يصنعه. وصحًحه ابن القطّان في كتاب الوهم والإيهام. وروى 
مالك عن نافع عن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه في 
الافتتاح وفي غيره دون ذلك أخرجه أبو داود ويعارضه قول ابن جريج قلت لنافع 


(1) أطرافه 2735 2736 739 - تحفة 6841. 
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6 باب رَهْع اليَدَيّن إِذَا قَامَ مِنَ الرََكْعَتَيْن 

9ح خَدَنَنَا عتاق "قال حَدكا كذ الأغلىء قال «عدكا كد الله عه 

تاقع» أَنَّ ابْنَ عُمَرَء كَانَ (إِذّا مَخَلَ فِي الصَّلاةٍ كَبَّرَ وَرَقَمَّ يَدَيِْه وَإِذَّا رَكُمَ رَفَعَ يَدَيْه 

وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَّ يَدَيْه» وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَكْعَتَيْنِ رَهَمَّ يَدَيْهَا وَرَفْعَ 

ذَلِكَ ابْنُ عْمَرَ إِلَى تَبَِ الله كه ااا 12 


أكان ابن عمر رَضَِ اللّه عَدْهُمًا يجعل الأولى أرفعهنٌ قَالَ لاء ذكره أبو داود أَيْضًا 
وَقَالَ لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك فيما أعلم» ثم عند الحنفيّة يرفع الرجل 
إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنّه أستر لها. 
6 - باب رَفْع اليَّدَيّْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَكْعَتَيْنِ 

(باب رَفْع) المصلّي «اليَدَيْنِ ذا قَام مِنَّ الرَكْعمَيْنِ) يعني بعد التشهّد. 

(حَدَّنَنَا عَيّاشٌ) بفتح المهملة وتشديد المثنّاة التحتية وفي آخره شين معجمة 
هو ابن الوليد الرقام البصري وقد مر في باب الجنب يخرج. (قَال: حَدَّثَنَا 
عَبْدُ الأغلّى) هو ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة البصريء (قَالَ: حَدَّثَنَا 
عُبيدُ اللّه) بصيغة التصغير هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
رضي اللَّه عنهم» (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر (أَنّ ابْنَّ عُمَرَ) ابن الخطاب رَضِيَ الله 
عنهما (كَانَ إِذّا دَخَلَ) أي: أراد الدخول (فِي الصَّلاةِ) وفي رواية دخل الصلاة 
(كَبَرَ وَرَفَعَ يَدَيُو وَإِذَا رَكَعَّ رَقَعَّ) أي: كبر ورفع (يدَيُوه وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ 
حَمِدَه رَفْعَ يَدَيْوِ) أَيُْضَاء (وَإِذَا قَامَّ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ) أي : بعد التشهّد (رَفَعَ يَدَيُوِ) 
كذلكء (وَرَفَعَ ذَلِكَ ائْنُ عُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (إِلَى نَبِيّ الله يكِ): وفي رواية 
إلى النّبِيَ قَالَ أبو داود رواه الثقفي يعني عبد الوهّاب عن عبيد اللّه فلم يرفعه وهو 
الصحيح وكذا رواه اللّيث بن سعد وابن جريج ومالك يعني موقوقاء وشكي 
الدارقطني فى العلل الاختلاف فى وقفه ورفعهء وَقَالَ: الأشبه بالصواب قول 
عبد الأعلى» وحكى الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنّه أومأ إلى أنّ عبد الأعلى 
أخطأ في رفعه قَالَ الإسماعيلي وخالفه عبد اللّه بن إدريس وعبد الومّاب الثقفي 
والمعتمر يعني عن عبيد الله فرووه موقوقًا . 

وَقَالَ الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيَ وقفه معتمر وعبد الوهّاب عن عبيد اللّه عن نافع 
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كما قَالَ لكن رفعاه عن عبيد اللّه عَنِ الزُّمْرِيُ عن سالم عن ابن عمر رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا أخرجهما البخاري في جزء رفع اليدين وفيه الزيادة وقد توبع نافع على 
ذلك عن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وهو فيما رواه أبو داود وصبمحه الْبْخَارِيَ في 
الجزء المذكور من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُما قَالَ كان 
النَبِى ككل إذا قام في الركعتين كبّر ورفع يديه» وله شواهد منها حديث أبي حميد 
الساعدي وحديث علي بن أبي طالب رَضِيَ اللّه عَنْهُمًَا أخرجهما أبو داود 
وصحّحهما ابن خزيمة وابن حبّان» ففي حديث أبي حميد ثم إذا قام من الركعتين 
كبر ورفع يديه حتّى يحاذي بهما منكبيه كما كبّر عند افتتاح الصّلاة» وفي حديث 
علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ وإذا قام من السّجدتين رفع يديه كذلك وكبّرء والمراد من 
السجدتين الركعتان» وهو الموضع الذي اشتبه على الْحَطَابِيَ حبّى قَالَ أمّا ما 
روي في حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ أنه كان يرفع يديه عند القيام من السجدتين 
فلست أعلم أحدا من الفقهاء ذهب إليه فإن صم الحديث فالقول به واجب»ء 
وَإِنّما اشتبه عليه لأنه لم يقف على طرق الحديث قاله الْعَيْنَِ . 

وَقَالَ النووي في الخلاصة: وقع في لفظ أبي داود السجدتين وفي لفظ 
الترمذي الركعتين فالمراد بالسجدتين الركعتان هذاء وَقَالَ الْبْخَارِيَ في جزء رفع 
اليدين ما زاده ابن عمر وعليّ وأبو حميد في عشرة من الصحابة رَضِيّ الله عَنْهُمَ 
من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا 
فيها وإنّما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلمء وَقَالَ ابن بطال 
هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفعء وَقَالَ الْحَطَابِيَ لم يقل به الشافعي وهو 
لازم على أصله في قبول الزيادة. 

وَقَالَ ابن خزيمة: هو سنّة وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح وقد قَالَ 
قولوا بالسئّة ودعوا قولىء وَقَالَ ابن دقيق العيد قياس نظر الشافعى أن يستحبٌ 
الرّفع فيه لأنّه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائدًا على من اقتصر عليه 
عند الافتتاح والحسّة في الموضعين واحدة» قَالَ والصواب إثباته وأما كونه 
مذهبا للشافعي لكونه قَالَ إذا صم الحديث فهو مذهبي ففيه نظر انتهى . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وجه النظر أن محل العمل بهذه الوصيّة ما إذا عرف 
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أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي أمّا إذا عرف أنّه الع عليه وردّه أو تأوّله بوجه 
من الوجوه فلاء والأمر هنا محتمل» وقال العيني: يحتمل أنه ظهر عنده أنه 
منسوخ والمنسوخ لا يعمل به وإن كان صحيحًاء وَقَالَ الطحاوي وقد روي عن 
علي رَضِيَ الله عَنْهُ خلاف هذا يعني خلاف ما رواه أبو داود وغيره ثم أخرج عن 
أببي بكر النهشلي نا عاصم بن كليب عَن أبيه أن عليا رَضِيَ الله عَنْهُ كان يرفع يديه 
في أَوّل تكبيرة ة هن الصلاة كم ل برقع بعده» قَالَ فلم يكن عليّ رَضِيَ الله عَنْهُ 
ليرى الي يل يرفع ثم يتركه إلا وقد ثبت عنده نسخهء قَالَ ويضعّف هذه الرواية 
أنه روي من وجه آخر ليس فيه الرفع ثم أخرجه عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن 
عبد اللّه بن الفضل عن الأعرج ولم يذكر فيه الرفع» واستنبط البيهقي من كلام 
الشافعي أنّه يقول به لقوله في حديث أبي حميد المشتمل على هذه السنة وغيرها 
وبه نقول» وأطلق النووي في الروضة أن الشافعيّ نص عليه؛ قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْفَلَانِيَ : لكن الذي رأيت في الأمٌ حلاف ذلك فإنه قَالَ في باب رفع اليدين 
في التكبير في الصلاة بعد أن أورد حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا من طريق 
سالم وتكلّم عليه ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصّلاة التي لها 
ركوع وسجود إلا في هذه المواضع الثلاثة» وأمّا ما وقع في أواخر البويطي يرفع 
يديه في كل خفض ورفع فيحمل الخفض على الركوع والرفع على الاعتدال وإِلا 
فحمله على ظاهره يقتضى استحبابه فى السجود أُيْضًا وهو خلاف ما عليه 
الجمهورء وقد نفاه ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وأغرب الشيخ أبو حامد في تعليقه 
فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثة . 

وتعقب بصحة ذلك عن ابن عمر وابن ن عباس رضي اللّه عنهم وكذا عن 
طاوس ونافع وعطاء كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قويّة وقد قَالَ به 
من الشافعيّة ابن خزيمة وابن المنذر وأبو علي الطبري والبيهقي والبغوي وحكي 
عن مالك أيْضًا وهو شاذ. 


تنبيه: 


روى الطحاوي حديث الباب في مشكله من طريق نصر بن علي عن 
عبد الأعلى بلفظ كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود 
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روا حَمَادٌ بن سُلمة ٠‏ عَنْ أَيُوبَء عَنْ نافِع» عَن ابْنِ عْمَرَ عَنٍ النَبيَ كَل وَرَوَاهُ 
ا 3 م “2410 
ان عَلِهْمَان) عن أيُوت» وَمُوسَى بْنِ عَفبَة مختَصًرًا 


وبين السّجدتين ويذكر أن النَبِيَ ككِةِ كان يفعل ذلك وهذه رواية شاذة. تكميل : 
ورجال إسناد حديث الباب ما بين بصري ومدني وشيخ المؤلّف من أفراده وقد 
أخرج متنه أبو داود أيْضًا. 

و(رَوَاهُ حَمّادُ بن سَلَّمَةَ عَن أيُوبَ عَن نَافِع, عَن ابْنِ عُمَرَء عَنِ اللي ل 
وهذا التعليق وصله الْبُخَارِيَ رَحِمَهُ اللّهُ في جزء رفع اليدين عن موسى بن إسماعيل 
عن حمّاد مرفوعًا بلفظ إذا كبّر رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الرّكوع. 

ورواه البيهقي بسنده إلى ابن عمر رضي اللّه عنه أن رسول الله ككِةِ كان إذا 
دخل في الصلاة رفع يده حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع. 

(وَرَوَاهُ ابن طهْمَانَ) إبراهيم. (عَنْ أَنُوبَء وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مُحْتَصَرًا) وقد 
وصله البيهقي من طريق عمر بن عبد اللّه بن رزين عن إبراهيم بن طهمان بهذا السند 
موقومًا على عمر بن عبد الله أنّه كان يرفع يديه حبّى كان يفتتح الصلاة وإذا ركع 
وإذا استوى قائمًا من ركوعه حذو منكبيه ويقول كَانَ رَسُّوَلُ الله تك يفعل ذلك . 

وَقَالَ الدارقطني : ورواه أبو صخرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 
رَضِىَ الله عَنْهُمََا موقوفًاء واعترض الإسماعيلى فَقَالَ ليس فى حديث حمّاد ولا 
ابن طهمان الرفع من الركعتين المعقود لأجله الباب لأنّ الباب في رفع اليدين إذا 
قام من الركعتين وإِنّما في حديثهما حذو منكبيه؛ قَالَ فلعلٌ المحدّث عن أبى 
عبد الله يعني الْبَّخَارِيَ دخل له باب في باب يعني أن هذا التعليق يليق بحديث 
سالم الذي في الباب الماضي . 

وأجيب: بأنّ الْمُخَارِيَ قصد الردٌ على من جزم بأنّ رواية نافع لأصل 
الحديث موقوفة وأنّه خالف في ذلك سالما كما نقله ابن عبد البر وغيره» وقد 
تبيّن بهذا التعليق أنّه اختلف على نافع في وقفه ورفعهء والذي يظهر أن السبب 
في هذا الاختلاف أن نافعًا كان يرويه موقوفًا ثم يُعْقبه بالرفع فكأنّه أحيانًا يقتصر 
على الموقوف أو يقتصر عليه بعض الرّواة عنه. 


داق أطرافه 5 2736 738 - تحفة 27564 25487 8017. 
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537 - باب وَضع اليّثْنَى عَلَى اليُسْرَى 
0 - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمََ عَنْ مَالِكِء عَنْ أ بي حَازِم؛ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ 
قَالَ: ١‏ «كَانَ النّاسٌ يُؤْمَرُونَ أَنْيَضَعْ الرّجْلْ اليد الي عَلَى ورَاعِهِ البُسْرَى فِي الصّلاقَا 
لَ أبُو حَازِم لا أَعْلّمُهُ إلا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَِيَ يك . فَالَ إِسْمَاعِيلٌ : يُنْمَى ذَلِكَ 5 


7 - باب وَضع اليّمْنَى عَلَى اليُشْرَى 


(باب وم ضع اليّمْنَى عَلَّى اليُِسْرّى) في حال القيام في الصَّلاقٍ وقد زاد 
الهروي والأصيلي قوله في الصلاة. 

(حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي» (عَنْ مَالِكِ) إمام دار الهجرة» (عَنْ أَبي 
حَازِمِ) بالحاء المهملة وبالزاي سلمة بن دينار الأعرج» (عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ) 
بسكون العين الساعديّ الأَنْصَارِيّ رَضِيَ اللّه عَنْهُ (قَالَ : كَانَ النّاسُ يُؤْمَرُونَ) 
هذا في حكم الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النَبِي يك (آنْ) أي : 
بأن (يَضَعٌ الرَّجُلَ) وكان القياس أن يقال يضعون ولكن وضع المظهر موضع 
المسيصن: 

(الِيَدَ الِيُمْنَى عَلَى ذْرَاعِهِ اليُسْرَى فِي الصّلاةٍ) ولم يبن موضعه من الذراع 
وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي ثمٌّ وضع يده اليمنى على ظهر كفه 
اليسرى والرّسغ من الساعد وصحححه ابن خزيمة وغيره» والرّسغ بضم الراء 
وسكون السين المهملة وفي آخره غين معجمة هو المفصل بين الساعد والكت. 

(ثَالَ أَبُو حَازِمِ) الأعرج : (لا أَعْلَّمُهُ) وفي رواية ولا أعلمه بالواو أي : لا 
أعلم الأمر أو لا أعلم ما ذكر في الحديث. 


(إلَا) أن سهلًا (يَنْمِي) بفتح الياء وسكون النون وكسر الميم يقال نميت 
(دَلِكَ إِلَى النَبىّ ككله) ولو لم يقيده ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قَالَ الراوي 
ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النَّبىَ عَلِل. 

قال اويل عورا ا" 


قا ان إسماعا, 000 
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2 كر 0 
المعلوم كرواية القعنبي؛ فعلى صيغة المجهول يكون الحديث مرسلً لأنْ أبا 
حازم لم يعيّن من نماهلهء وعلى صيغة المعلوم يكون الحديث متصلًا لأنَّ 
الضمير فيه لسهل بن سعد لأنْ أبا حازم حينئذ يكون قد عيّن من نماه» ثم اعلم أن 
الكلام في وضع اليد على اليد في الصلاة على وجوه. الأوّل في أصل الوضع 
فعندنا يضع وبه قَالَ الشافعي وأحمد وإسحاق وعامّة أهل العلم» وهو قول عليّ 
وأبي هريرة والنخعي والثوري وابن خزيمة وداود»ء قيل وهو قول أبي بكر وعائشة 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وَقَالَ الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. 

وحكى ابن المنذر عن عبد اللّه بن الزبير والحسن البصري وابن سيرين أنّه 
برسبهما رفتديالك في المسيوريوسليها وان طال دللها عليه وضع البمدى علي 
اليسرى للاستراحة» وقاله اللبيف تن شعت افا وَقَالَ الأوزاعي : : هو مخير بين 
الوضع والإرسال وقال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي يِه في الوضع خلاف» 
وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ.ولم 
يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره» وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال 
وصار إليه أكثر أصحابه»ء وعند التفرقة , عن العريضة والدائله وونتع من كر 
الإمساك» ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدًا لقصد الراحة» ومن 
جملة ما احتججنا في الوضع حديث رواه ابن ماجة من حديث الأحوص عن 
سماك بن حرب عن قبيصة بن مهلب عَن أَبِيوِ» قَالَ كان النّبىَ كله يمنا فيأخذ 
شماله بيميئه» وحديث آخر أخرجه مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر أن 
رسول اللّه يك رفع يديه الحديث وفيه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى » وحديث 
آخر أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الحجّماج بن أبي زيئب 


سمعت أبا عثمان يحدّث عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه كان يصلّي 
فوضع يذه اليسرى على اليمنى فرآه لنب َه فوضع يذه اليمنى على اليسرى» 
وحديث آخر أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًا عن 


(10) تحفة 4747. 
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الت كك كَالَ: إِنَا معشر الأنبياء أمرنا أن نمسك بأيماننا على شمالنا في الصلاة» 
وفي إسناده طلحة بن عمر متروك وعن ابن معين ليس بشيء., والثاني في صفة 
الوضع وهو أن يضع بطن كمه اليمنى على رسغه اليسرى فيكون الرّسغ وسط 
الكفت» وَقَالَ الأسبيجابي عند أبي يوسف يقبض بيده اليمنى رسغ يده اليسرى» 
وَقَالَ محمّد يضعهما كذلك ويكون الرسغ وسط الكفٌء وفي المفيد ويأخذ رسغه 
بالخنصر والإبهام وهو المختارء وفي الدّراية يأخذ كوعه الأيسر بكمّه الأيمن» 
وبه قَالَ الشافعيّ وأحمد. وَقَالَ أبو يوسف ومحمد في رواية يضع باطن أصابعه 
على الرسغ طولًا ولا يقبض» واستحسن كثير من مشايخنا الجمع بينهما بأن يضع 
باطن كمّه اليمنى على كمّه اليسرى ويحلّق الخنصر والإبهام على الرسغ. الثالث 
في مكان الوضع فعندنا تحت السّرة» وعند الشافعيّ على الصدر ذكره في 
الحاوي» وفي الوسيط تحت صدره» واحتج الشافعي بحديث وائل بن حجر 
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه قَالَ صلّيت مع رَسُولٍ الله يل فوضع يده اليمنى 
على يده اليسرى على صدره ولم يذكر النووي غيره في الخلاصة وكذلك الشيخ 
تقىّ الدين في الإمام» واحتجٌ صاحب الهداية لأصحابنا في ذلك بقوله كَل : (إنْ 
من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة) . 

قَالَ الَْيْنِيَ : هذا قول علي بن أبي طالب وإسناده إلى النَبِيَ يَكِِ غير صحيح. 
وَإِنّما رواه أحمد في مسنده والدارقطني ثم البيهقي من جهته في سننيهما من حديث 
أبي جحيفة عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: إن من السنّة وضع الكف على الكت 
تحت السرّة وقول علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ إنّ من السئّة يدخله في المرفوع عندهم . 

قَالَ أبو عمر: واعلم أن الصحابي إذا أطلق اسم السنّة فالمراد به سنّة 
الب يلِِ وكذا إذا أطلقها غيره ما لم يضف إلى صاحبها كقولهم سنّة العمرين وما 
أشبه ذلك» الرابع وقت وضع اليدين والأصل فيه أن كل ما فيه ذكر مسنون يعتمد 
فيه أعني اعتماد يده اليمنى على اليسرى وما لا فيعتمد في حالة القنوت وصلاة 
الجنازة ولا يعتمد في القومة عن الركوع وبين تكبيرات العيدين الزوائد وهذا هو 
الصحيحء وعند أبي علي النسفي والإمام أبي عبد الله وغيرهما يعتمد في كل 
قيام سواء كان فيه ذكر مسنون أو لاء الخامس في الحكمة في الوضع على الصدر 
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أو السرّة فقيل إِنْ الورضع على الصدر صفة السّائل الذليل وهو أمنع من العبث 
وأبلغ في الخشوع وفيه حفظ نور الإيمان في الصّلاة» ومن اللطائف قول بعضهم 
القلب موضع النيّة والعادة أنْ من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه» وهذا 
بالنسبة إلى أن السئّة الوضع على الصدرء وأمًا من يقول إِنَ السنّة الوضع تحت 
السرّة فيقول إن أقرب إلى التعظيم وأبعد من التشبّه بأهل الكتاب وأقرب إلى ستر 
العورة وحفظ الإزار عن السقوط وذلك كما يفعل بين يدي الملوك وفي الوضع 
على الصّدر تشبّه بالنساء فلا يسنّ. 


8 باب الخُشُوع فِي الصّلاةٍ 
(باب الحُشُوع فِي الصَّلاةِ) لما كان الباب السابق في وضع اليمنى على 


(1) قال الحافظ: استدل بحديث الباب على أن الخشوع لا يجب إذ لم يأمرهم بالإعادة» وفيه نظرء 
نعم : في حديث أبي هريرة من وجه آخر عند مسلم صلى رسول الله يله يومًا ثم انتصرف» فقال: 
«يا فلان ألا تحسن صلاتك».؛ ثم قال بعد سرد الروايات في الباب: واختلاف هذه الأسياب 
يدل على أن جميع ذلك صدر من جماعة في صلاة واحدة أو في صلوات» وقد حكى النووي 
الإجماع على أن الخشوع ليس بواجبء ولا يرد عليه قول القاضي حسين إن مدافعة الأخبثين 
إذا انتهت إلى حد يذهب معه الخشوع أبطلت الصلاة» وقال أيضًا أبو زيد المروزي لجواز أن 
يكون بعد الإجماع السابق» أو المراد بالإجماع أنه لم يصرح أحد بوجوبه» وكلاهما في أمر 
يحصل من مجموع المدافعة وترك الخشوع. وفيه تعقب على من نسب إلى القاضي وأبي زيد 
أنهما قالا إن الخشوع شرط في صحة الصلاة» وقد حكاه المحب الطبري» وقال هو محمول 
على أن يحصل في الصلاة في الجملة لا في جميعهاء والخلاف في ذلك عند الحنابلة أيضًاء 
وأما قول ابن بطال فإن قال قائل إن الخشوع فرض في الصلاة قيل له بحسب الإنسان أن يقبل 
على صلاته بقلبه ونيته ويريد بذلك وجه اللّه تعالى» ولا طاقة له بما اعترضه من الخواطر. 
فحاصل كلامه أن القدر المذكور هو الذي يجب من الخشوعء وما زاد على ذلك فلاء» وأنكر 
ابن المنير إطلاق الفرضية » وقال الصواب إن عدم الخشوع تابع لما يظهر عنه من الآثار» وهو 
أمر متفاوت فإن أثر نقصا في الواجبات كان حرام » وكان الخشوع واجيّا وإلا لا انتهى. 
وقال العيني : ولا شك أن ترك الخشوع ينافي كمال الصلاة فيكون مستحبّاء وحكى النووي 
الإجماع على أنه ليس بواجب»ء وأورد عليه قول القاضي حسين وأبي بكر المروزي» وليس 
بوارد لاحتمال كلامهما في مدافعة شديدة أفضت إلى خروج شيء» فإن قلت البطلان حينئذ 
بالخروج لا بالمدافعة» قلت: المدافعة سبب للخروج فذكر السبب وأراد المسبب للمبالغة» - 
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اليسرى وهو صفة السّائل الذليل وهو أقرب إلى الخشوع وأمنع من العبث الذي 
امه نام واس ا ا د 
زمرة الذين مدحهم الله تعالى في كلامه القديم بقوله ٠‏ « قد ألم الْمُؤيئَ 62 
ِنَهُمْ فى صَلَايٍ حَشِمُنَ 9 4 [المؤمنون: 1. 2 قَالَ ابن عباس رَحِيَ الله 
عَنْهُمَا مخبتون أذلاء»ء وَقَالَ الحسن خائفون. وَقَالَ مقاتل متواضعون. وَقَالَ على 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ الخشوع في القلب وأن تليّن للمسلم كتفك ولا تلتفت. وَكَالٌَ 
مجاهد هو غضٌ البصر وخفض الجناحء وَقَالَ عمرو بن دينار ليس الخشوع 
الركوع والسّجود ولكنّه السكون وحسن الهيئة في الصّلاة» وَقَالَ ابن سيرين هو 
أن لا يرفع بصرك عن موضع سجودك,ء وَقَالَ قتادة الخشوع وضع اليمين على 


هذا وقد روي عن عمر رضي اللّه عنه قال إني لأجهز جيشي في الصلاة» وعنه إني لأحسب 
جزية البحرين وأنا في الصلاة» انتهى. 

وفي الأوجز: الخشوع في الصلاة تارة يكون من فعل القلب كالخشية» وتارة من فعل البدن 
كالسكون». وقيل: لا بد من اعتبارهماء حكاه الرازي» واستدل بحديث الباب على عدم 
الوجوب. لأنه يليه قال لما رأى منهم ما ينافي الخشوع.ء ولم يأمرهم بالإعادة» وحكى النووي 
الإجماع على عدم وجوبه؛ وتعقب بأن في كلام غير واحد ما يقتضي وجوبه» وفي الزهد لابن 
المبارك عن عمار بن ياسر لا يكتب للرجل من صلاته ما سهاء وحكى ابن عابدين عن 
القهستانيى يجب حضور القلب عند التحريمة فلو اشتغل قلبه بتفكر مسألة مثلّا فى أثناء الأركان 
فلا تستحب الإعادة» وقال البقال: لم ينقص أجره إلا إذا قصرء وقبل يلزم في كل ركن ولا 
يؤخذ بالسهو لأنه معفو عنه لكن لم يستحق ثوابًا كما في المنية» ولم يعتبر قول من قال لا قيمة 
لصلاة من لم يكن قلبه فيها معهء كما في الملتقط والسراجية وغيرهماء انتهى مختصرًا. 

وكتب الشيخ قدس سره في فتاواه الهندية المطبوعة باسم «فتاوي رشيدية» ما معربه أن قوله لا 
صلاة إلا بحضور القلب مطلق» والمطلق إذا أطلق يراد به أدنى ما يطلق عليه الاسم فأدنى 
الحضور أن يعلم أي صلاة يصلي وأي ركن يؤدي وينوي» فهذا أيضًا حضور لقلبه» فيكفي 
ع و الا م الام ال ا وهذا أدنى 
مراتب الحضور وأما أعلاه فلا غاية له» انتهى. ثم لا يذهب عليك أنه رد بعضهم حديث 
الباب فقال: كيف تقبلون مثل هذا وأنتم تردون حديث أبي بكرة إذ ركع دون الصف. 

فقال يله : « أيكم ركع»» وحديث أنس في الذي حفزه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرًا طيبًا 
مباركًا فيه» فقال وَل : من المتكلم» وذكروا مثل هذاء قال ابن عبد البر فالجواب أنه يَِْةِ كانت 
فضائله تتزايد في كل وقت إلى آخره ما بسط في الأوجزء وحاصله أن ذلك كان في آخر أيامه. 
وقال الزرقاني وفي أبي داود عن معاوية ما يدل على أن ذلك كان في آخر عمره؛ وقال الأبي : 
قالت عائشة رضي اللّه عنها إنها زيادة زاده اللّه تعالى في حجته انتهى ما في الأوجز مختصرًا. 
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741 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلء قَالَ : حَدَّنَيِي مَالِككٌ عَنْ أبي الرَّنَادِ عَنِ الأغرجء 
عَنْ أبي هُرَيْرَة : أنَّ وَسُوَلَ اللّه كك قَالَ: «مَل تَرَوْنَ قِبِلَتِي هَاهُنَاء الله ما يَحْفَى عَلَىٌّ 
رُكُوعْكُمْ وَلا خُشْوعُكُمْء 


الشمال في الصّلاة وقيل هو جمع الهمّة لها والإعراض عمّا سواهاء وَقَالَ أبو بكر 
الواسطي هو الصّلاة لله تعالى على الخلوص من غير غرض» وعن أبي الدرداء 
رَضِيَ الله عَنْهُ يحتاج المصلي إلى أربع خلال حتّى يكون خاشعًا إعظام المقام 
وإخلاص المقال واليقين التام وترك الهم وقيل الخشوع تارة يكون من فعل 
القلب كالخشية» وتارة من فعل اليدن كالسكون» ولا بد من اعتبارهما في 
الححي مي الود خجاء الفح الراري في تامشر وقيل هو معنى يقوم 
بالعس ويظورة عتاده كوت في الاطراف يدل على ان تمل الغليب لايك علي 
شعت جوارحه» ففيه إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن وقد تحرك اليد مع 
وجود الخشوع» ففي سنن البيهقي عن عمرو بن حرث قال : كان رسول الله يكل 
ربما مس لحيته وهو يصلي ء رص يناو في جات الصتر مات اين 
الآخرة» وَقَالَ تَعَالَى : قم ألصَكَرة زكر 4 [طه : 14]. 


وظاهر الأمر الوجوب فالغفلة ضد الذكر فمن غفل في جميع صلاته كيف 
يكون مقيمًا للصّلاة لذكره تعالى فليقيبل العبد على ربّه ويستحضر بين يدي من هو 
واقف. كان مكتوبًا في محراب داود عليه الصّلاة والسلام أيّها المصلّي من أنت 
ولمن أنت ومن تناجي ومن ينظر إليك ومن يسمع كلامك وَقَالَ الحراز ليكن 
إقبالك على الصّلاة كإقبالك على اللّه يوم القيامة ووقوفك بين يديه وهو مقبل 
عليك وأنت تناجيه. 

(حَدَّثَنًا إِسْمَاعِيل) هو ابن أبي أويس» (قَالَ : حَدَّنَِي) بالإفراد (مَالِكُ) إمام دار 
الهجرة» (عَنْ أب بي الرَّنَادِ) عبد الله بن ذكوان؛ (عَنٍ الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمزء 


١عَنْ‏ أبي عَُْرةرَضِيَ الله عن (أن سول الل يه َال : هَل تَرَْنَ بفتح التاء 
والاستفهام إنكاريّ أي : أتظتون (قبْكَتِي) أي : مقابلتي ومواجهتي (هَاهُنَا) فقط. 


(وَاللَّهِ مَا) وعن الحموي ل (يَحْمَى عَلَّىّ رَكُوعُكُمْ وَلا خُشُوعُكُمْ) فيه تنبيه 
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وَإِنِ لأرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْري2”0. 
لهم على التلبّس بالخشوع في الصّلاة لأنه إِنْما قَالَ لهم ذلك لما رأى فيها التفاا 
وعدم سكون وذلك ينافي كمال الصلاة فيكون مستحبًا لا واجبًا إذلم يأمرهم 
بالإعادة وحكى النووي الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب» وأورد عليه قول 
القاضي حسين إِنّْ مدافعة الأخبثين إذا انتهت ت إلى حدّ يذهب معه الخشوع أبطلت 
الصّلاة إن لم يأمرهم بالإعادة وقاله أَيْضًا أبو بكر المروز. 

والجواب عنه: أنه يحتمل أن يكون مرادهما مدافعة شديدة أفضت إلى 
خروج شيء من قبيل ذكر السبب وإرادة المسبّب» وأجاب الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ 
باحتمال أن يكون ذلك بعد الإجماع السّابق أو المراد بالإجماع أنّه لم يصرّح 
بوجوبه أحد. 

وَقَالَ ابن بال : فإن قَالَ قائل الخشوع فرض في الصلاة قيل له بحسب 
الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه ونيّته ويريد بذلك وجه اللّه تعالى ولا طاقة له 
بما اعترضه من الخواطر فحاصل كلامه أنْ القدر المذكور هو الذي يجب من 

دروك زعوي العطات الو لاف ا "إن لأجهر حيسي فن 
الصادة وعد اي لأسيب عرية |الخرين وأزااني عبلاني: وأنكر ا؛ بن المنير إطلاق 
متفاوت فإن أثر نقضصًا في الواجبات كان حرامًا وكان الخشوح واجيا ولا فلا. 

(وَإِنَي لأرَاكُمْ) بفتح الهمزة أي : أبصركم (وَرَاءَ ظَهْرِي) ويروى من وراء 
ظهري وقد سبق أن الجمهور على أن الإبصار بالحاسّة» وقد سثئل عن الحكمة 
في تحذيرهم من النقص في الصّلاة برؤيته يك دون تحذيرهم برؤية اللّه تعالى لهم 
وهو مقام الإحسان المبيّن في سؤال جبريل عَلَيْهِ السَّلَام كما تقدّم في كتاب 
ارو مدان اك را ناك دا 
إذا أحسنوا الصّلد ة لكون النّنَ يك يراه هم أيفظهم ذلك إلى مراقة اله تال مع ما 
تضمنه الحديث من المعجزة ة له يك بذلك ولكونه يبعث شهيدًا عليهم يوم القيامة 


(1) طرفه 418 - تحفة 13821 - 1/189. 
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83- حَدثنا محَيد أبن بشَارء كال حَذنا عند قال خدنا شفة. 
قَالَ: سَمِعْتٌ قَتَادَةه عَنْ أنّس بْن مَالِكِء عَن النَّبِيّ يي قَالَ: «أَقِيمُوا الركُوعَ 
وَالسَُّجُودٌ فَوَاللُهِ إني لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي - وَرُبَّمَا قَالَ: مِنْ بَعْدٍ ظَهْرِي - إِذَا رَكَعْتُمْ 


رس م 2968م 
ا 


فإذا علموا أنه يراهم تحفظوا في عبادتهم ليشهد لهم بحسن عبادتهم. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِء قَالَ: حَدَّنَنَا عُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّئَتَا شعْبَةُ) هو ابن 
| لحججاج ويروى عَن شُعبَّة (قَالَ: : سَمِعْتٌ قَتَادَة) هو ابن دعامة. يقول (عَنْ 
أنئس بن مَالِكْ) رَضِىَ اللّه عَنْهٌ ويروى بدون لفظ ابن مالك» (عَن النّبت يله) 
أنه (قَالَ: أقِيمُوا) أي: أكملوا وأتمّوا. 

وفي رواية معاذ عَن شُعْبَةَ أتمّوا بدل أقيموا (الرُكُوعَ وَالسّجُودٌ فَوَاللَُهِ إِنْو 
0 مامه ءَِ : 3552 
لأرَاكُمُ مِنْ بَعْدِي) أي : من خلفي. 

(وَوُبَمَا قَالَ: مِنْ بَعْدٍ ظَهْرِي إِذا رَكَمْتُمْ وَسَجَدْتُمْ) وفي رواية: وإذا 
سجدتم . 

وأغرب الداوودي فحمل البعديّة هنا ما بعد الوفاة يعني أن أعمال الأمّة 
تعرض عليه وكأنه لم يتأمّل سياق الحديث ورّبما يردّه قوله وربّما قَالَ من بعد 
ظهري. 

ووجه مطابقة الحديث للترجمة أن إقامة الركوع والسّجود لا يكون إلا 
بالسكون والطمأنينة وهو الخشوع ؛ لأنّ الذي يستعجل ولا يسكن فيهما تارك 
للخشوع إذ الظاهر عنوان الباطن كما تقدم . 

وقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن مجاهد قَالَ: كان ابن الزبير إذا قام في 
الصلاة كأنه عود. 

وحدّث أن أبا بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان كذلك قَالَ وكان يقال ذاك الخشوع في 
الصلاة» ثم هذا الحديث قد أخرجه مسلم في الصلاة أَيْضًا. 


(1) طرفاه 419 6644 - تحفة 1263. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها رقم (425). 
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89 - باب مَا يَقُولُ بَعْدَ اللَُبِيرٍ 


210 


9 باب ما يَقُولَ بَعْدَ التَكبِيرٍ 


وار ا ا ل 901 507 
ضمن قوله ما يقرأ ما يقول في الدعاء قوله متصلا بالقراءة. ولما كان الدعاء 
والقراءة يقصد بهما التقرب إلى الله تعالى استغنى بذكر أحدهما عن الآخرء كما 
جاء علفتها تبنًا وماءً باردّاء وقال ابن رشيد: دعاء الافتتاح تضمن مناجاة الرب 
والإقبال عليه بالسؤال وقراءة الفاتحة تتضمن هذا المعنى فظهرت المناسبة بين 
الحديثين (بَعْدَ التَكْبيرٍ) أي : بعد تكبيرة الافتتاح. 


(1») اختلفوا في غرض المصنف بالترجمة» وعامة الشراح على أن الغرض بيان الدعاء في 
الاستفتاح. قال الحافظ : باب ما يقول بعد التكبير وفي رواية المستملي باب ما يقرأ بدل ما 
يقول» واستشكل إيراد حديث أبي هريرة إذ لا ذكر للقراءة فيه» وقال الزين ابن المنير: ضمن 
فر لعا يقر اها ينول من الدعاء قو لا معضكة بالقزاءة أو لما كات الدعاء والعرامة رعضلابيها 
التقرب إلى اللّه تعالى استغنى بذكر أحدهما عن الآخر كما جاء «لفتها تبئًا وماءً باردًا»» وقال 
ابن رشيد : دعاء الافتتاح يتضمن مناجاة الرب والإقبال عليه بالسؤال» وقراءة الفاتحة تتضمن 
هذا المعنى فظهرت المناسبة بين الحديثين انتهى. 
وقال السندي: قوله كانوا يفتتحون الصلاة ظاهر صنيع المؤلف يفيد أنه حمل افتتاح الصلاة على 
ما يقال بعد التكبير لا على افتتاح القراءة إما بناء على أن التكبير خارج عن الصلاة» أو أنه 
لظهوره مفروغ منه» فقد علم أن دعاء الافتتاح ليس بلازم» بل كانوا يفتتحون به أحياناء انتهى. 
وقال شيخ الهند في تراجمه : إن المؤلف رحمه الله مرة يصرح بالترجمة لكن غرضه لا يكون 
ظاهر العبارة بل ما يثبت بالالتزام أو بالإشارة جليًا كان أو خفيّاء يظهر مقصوده بعد التأمل في 
أحاديث الباب» ومن لم يتأمل وقنع على الظاهر يقع في التكلف والتخبط» ثم قال بعد ذكر 
بعض أمثلته : وهكذا قال باب ما يقول يعد التكبير» وأدخل فيه حديث الكسوف أيضًا فأشكل 
التوفيق فتكلفوا والوجه عندنا أن بعد التأمل في أحاديث الباب يفهم أن غرض المؤلف من هذا 
الات إثياك العوشيم ف كسان لا عام ورزكه راضاء وعدة تحن الدعاء المخمر ين زر 
وأن الدعاء ثابت بعد التكبير متصلًا ومنفصلاء فحينئذ ينطبق جميع الأحاديث المذكورة في 
الباب» فافهم واللّه أعلم. وليس غرضه من هذا الباب تعبين الدعاء؛ انتهى. 
وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي رحمه اللّه قوله باب ما يقرأ أثبت أولًا أنه يقرأ بعد 
التكبير الفاتحةء وأثبت ثانيًا أنه يقرأ بعد التكبير الدعاء فثبت من كلا الحديثين جواز الأمرين» 
هذا هو الغرض للبخاري على ما هو قاعدة عنده» لكن التحقيق أن المراد بالافتتاح بالحمد لله - 
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9؟ و مع وم 


143 دنا حفص :5 فصر قال خكدننا قيشة » ع قكادة 4 عن أنسن 
النَبِيَ يل وَأَبَا بَكرء وَعْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَيحُونَ الصَّلاةَ ب« للد و 
لْعَِمِنَ24 [الفاتحة : 07]2. 


9 


«أن 


(حَدَّنََا حَفْصٌ بْنُ عُْمَرَ) ابن الحارث الحوضيء (قَالَ: حَدَنَنَا شُعْبَةُ) بن 
الحجّاج» (عَنْ َتَادَة» أي : ابن دعامة» عن أنس وفي رواية (عَنْ أنّس) ابْنِ مَالِكٍ 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ (أنّ التي بك وَآَبَا بَكْرِء وَعْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتَحُونَ 
الصّلاة) أي: القراءة في الضلاة وكذا رواه ابن المنذر والجوزقي وغيرهما من 
طريق أبي عمر الدوري وهو حفص بن عمر شيخ الْبخَارِيَ فيه بلفظ : كانوا 
يفتتحون القراءة» وكذا رواه البَّخَارِيَ في جزء القراءة خلف الإمام عن عمر بن 
مرزوق عَن شَعْبَةَ وذكر أنّه أبين من رواية حفص ابن عمر. 

(ب «االحَمَدُ يِنَّهِ رب ألْعِينَ#) بضم الدال على الحكايةء أي : بهذا اللفظ 
وهذا ظاهر في عدم الجهر بالبسملة وتأويله على إرادة اسم السورة يتوقف على 
د توه كانه سد لقاعم بهد الجملة اقلا ايعدق: قن جتيقة للف وطاعره 
إلى المجاز إلا بدليل» نعم ثبتت تسميتها بهذه الجملة في صحيح الْبُخَارِيَ 
اعرسه في نصائن القراندمن حديت بي يعي إن المعلى اذ التي زو انا لو. 
ا فى القرآن» فذكر الحديث وفيه: قَالَ: #الحمد لله 

اسيك 42 دي 2] هي السبع المثاني . 
وََالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: ولا يلزم من قوله كانوا يفتتحون بالحمد أنّهم لم 


الجهر به لا الجهر بالدعاء» فلا تنافي أصلاء انتهى. وعلى هذا فهذا الباب من الأصل السابع 
والأربعين عند الشيخ قدس سرهء والأوجه عندي أن غرض المصنف بهذا الباب إشارة إلى 
مسألة خلافية شهيرةء وهي أن دعاء الاستفتاح مندوب عند الجمهورء منهم الأئمة الثلائة على 
الاختلاف بينهم في تخيير الدعاء خلاقًا للإمام مالك إذ لم يقل بذلك؛» وقال باستفتاح الصلاة 
بالقراءة لحديث أنس رضي الله عنه هذاء قال الموفق الاستفتاح من سنن الصلاة في قول أكثر 
أهل العلم». وكان مالك لا يراه بل يكبر ويقرأ لما روى أنس فذكر حديث الباب» فهذا من 
الأصل الرابع من أصول التراجم عندي لم يجزم الإمام في الترجمة بشيءء وأتى في الباب 
بالروات يتين المختلفتين استدل بهما الفريقان» واخترت هذا الأصل في هذا الباب لأن اختلاف 
الأئمة فى ذلك شهير ومعروف. 

(1) تحفة 1257. 

أخرجه مسلم في الصلاة باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة رقم (399). 
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8 لوم 


يقرؤوا البسملة سرًا وقد أطلق أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه السكوت على القراءة سرًا 
كما في الحديث الثاني من البابء وَقَالَ الْعَيْنِنَ لا نزاع فيه وإنّما النزاع في جهر 
البسملة وعدم كونها آية من الفاتحة كما سيجيء التفصيل في ذلك إن شاء اللّه 
تعالى» واعلم أن الكلام في هذا الحديث على وجوه: 

الأوّل أنه وؤاو عن أ نس رَضِيَ اللّه عَنْهُ جماعة منهم قتادة» وإسحاق بن 
500057 ومنصور بن زاذان» وأيوب على اختلاف فيه» وأبو نعامة قيس بن عباية 
الحنفي» وعائذ بن شريح بخلاف». والحسن. وثابت البناني» وحميد الطويل» 
ومحمد بن نوح» أمّا حديث قتادة فأخر جه الْبُخَارِيَ ومسلم والنسائي. 

وأمّا حديث إسحاق بن عبد اللّه فأخرجه مسلم عنه عن أنس رضي اللّه عنه 
قَالَ: صليت خلف النَبِيَ كل وأبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما فلم أسمع أحدًا 
منهم يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم . 

وأا حديث منصور فأخرجه النسائي عنه عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: فلم 
تمهتا قزاناثيا: 

وأمّا حديث أيوب فأخرجه الشافعي والنسائي وابن ماجة فَقََالَ النسائي 
أخْبَرنًا عَبْدُ الله بن محمد بن عبد الرحمن قَالَ ا منات عن ارك هن امن 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : صلّيت مع النَّبِيَ َكل ومع أبي بكر وعمر رَضِيَ اللّه عَنْهُما 
فافتتحوا بالحمدلة. 

وَقَالَ الدارقطني : اختلف فيه عن أيَوب» فقيل: عَن قَتَادَةَ عن أنس» 
وقيل : عن أبي قلابة عن أنس» وقيل : عن أيُوب عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْه . 

وأمّا حديث أبى نعامة فأخرجه البيهقى بلفظ لا يقرؤون يعنى لا يجهرون بها 
وفي لفظ لا يقرؤون فقطء وأمًا حديث عائذ بن شريح فَقَالَ الدارقطني: اختلف 
عنه فقيل عنه عن أنس » وقيل : عنه عن ثمامة عن أنس » وآأما حديت الحسين عن 
أنس فأخرجه الطبراني بلفظ كان يسرّ بها . 

وأمّا حديث ثابت فذكره البيهقي والطحاوي من حديث شعيب عن ثابت 
عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لم يكن رسول الله يك ولا أبو بكر ولا عمر 
رضي الله عنهم يجهرون ببسم اللّه الرحمن الرحيم . 
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واكاسويه عميد هن أنن فا شرع الطجازى العاعن يوسنين 
عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك عن حميد الطويل عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أنه 
قَالَ قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي اللّه عنهم وكلّهم لا يقرأ بسم اللّه 
الرحمن الرحيم إذا افتتح الصّلاة. 

وأمّا حديث محمد بن نوح عن أنس رضي اللّه عنه فأخرجه الطحاوي أَيْضًا 
عن إبراهيم بن منقذ عن عبد اللّه بن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن 
محمد بن نوح أخا بني سعد بن بكر حدّئه عن أنس بن مالك رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ 
سمعت + زيول الله يله وأبا بكر وعمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا يستفتحون القراءة 
ب«الحمة يله رم العدلييت )»> . ثم إنه روى هذا الحديث عَن قَتَادَةَ 
أَيْضًا جماعة شعبة وهشام وأبو عوانة وأيَوب وسعيد بن أبي عروبة والأوزاعي 
وشيبان ورواه تن شُعْبَّةَ أيْضًا جماعة منهم حفص بن عمر وغندر والأعمش 
وعبد الرحمن بن زياد. 

الثاني : أنه قد اختلف ألفاظ هذا الحديث فلفظ الْبّخَارِيَ ما مرّء ولفظ مسلم 
فكانوا يستفتحون القراءة ب «الْحمَد ينه َك العتلييت )4 لا يذكرون 
بسم الله الرحمن ن الرحيم في أوَّل قراءة ولا في آخرهاء ورواه النسائي وابن حبّان 
والدارتطيي ونا .ا وكاتوا ا تجوروة عو اللدالر عن اركنم :ورا روطان 
ويجهرون ب «الْحََمَدُ ينه رمت العدلويت 4)©9» وفي لفظ للنسائي وابن 
حبّان أَيْضًا فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحييء وفي لفظ أبي 
يعلى ذ فى مسنده فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به ب # الْحَمد يله ريب 
لْعلوِيت 49 [الفاتحة : ابعر للق اران و لوقي اي اين 
الحلية وابن خزيمة في مختصر المختصر فكانوا يسرّون بيسم اللّه الرحمن 
و ا ا 2 
الترمذي حَدَّنَنَا أحمد بن منيعء قَالَ: نا إسماعيل بن إبراهيم حَدَّثَنَا سعيد 
الجريري عن قيس عن عباية عن ابن عبد اللّه بن معقل قَالَ سمعني أبي وأنا في 
الصّلاة أقول يسم اللّه الرحمن الرحيمء فَقَالَ: أي بنئ محدث إيّاك والحدث 
ولم أر أحدا من أصحاب رسول الله يكِةِ كان أبغض إليه الحدث في الإسلام 
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يعني منه» قَالَ وقد صآّيت مع النَِّيَ بك ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 

عنهم فلم أسمع أحدًا يقولها فلا تقلها إذا صلّيت فقل: 8« الْحَمدُ ينه رمب 
لوت 49 َال اترمذي : حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم 

من أصحاب النَّبِىَ يل منهم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعليّ وغيرهم ومن 
بعدهم من التابعين رضي اللّه عنهم» وأخرجه النسائي وابن ماجة أيْضَاء 
ولحديث أنس طرق أخرى دون ما أخرجه أصحاب الصّحاح في الصّحة وكل 
ألفاظه يرجع إلى معنى واحد يصدّق بعضها بعضا وهي سبعة ألفاظ : 

فالأوّل : كانوا لا يستفتحون القراءة ببسم اللّه الرحمن الرحيم . 

والثاني : فلم أسمع أحدًا يقول أو يقرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم . 

والثالث : فلم يكونوا يقرؤون بسم اللّه الرحمن الرحيم . 

والرابع : فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 

والخامس : فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم . 

السّادس: وكانوا يسرّون ببسم اللّه الرحمن الرحيم . 

والسابع : فكانوا يستفتحون القراءة ب «الْحَمَدُ ينه رَبَ العلييت © »4 
[الفاتحة: 2]ء وهذا اللفظ هو الذي صحّحه الخطيب وضعّف ما سواه لرواية 
الحفاظ له عَن قَتَادَةَ ولمتابعة غير قتادة له عن أنس فيه وجعله اللفظ المحكم عن 
أنس وجعل غيره متشابهًا وحمل على الافتتاح بالسّورة لا بالآية» وهو غير 
مخالف للألفاظ الباقية بوجه فكيف يجعل مناقضًا لها فإِنَ حقيقة هذا اللفظ 
الافتتاح بالآية من غير ذكر التسمية جهرًا أو سرًا فكيف يجوز العدول عنه بغير 
موجب ويؤيّده قوله في رواية مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أوّل 
قراءة ولا في آخرهاء فإن قيل قَالَ النووي في الخلاصة وقد ضعّف الحفاظ حديث 
عبد اللّه بن معقل الذي أخرجه الترمذي وأنكروا على الترمذي تحسينه كابن 
خزيمة وابن عبد البر والخطيب قالوا إن مداره على ابن عبد الله بن معقل وهو 
مجهول» فالجواب أنه رواه أحمد في مسنده من حديث أبي نعامة عن بني عبد الله 
ابن معقل كَالَ : كان أبونا إذا سمع أحدًا منّا يقول : بسم الله الرحمن الرحيم يقول 
أي : بنيّ صلّيت مع النَبىَ يل وأبي بكر وعمر وعثمان رضي اللّه عنهم فلم 
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0ك 


أسمع أحدًا منهم يقول بسم الله ورواه الطبراني في معجمه عن عبد اللّه بن 
بريدة عن ابن عبد اللّه بن معقل عَن أَبِيهِ مثله» ثم أخرجه عن أبي سفيان طريف 
ابن شهاب عن يزيد بن عبد الله بن معقل عن أبيه قَالَ صلّيت خلف إمام فجهر 
ببسم اللّه الرحمن الرحيم فلمًا فرغ من صلاته قَالَ: ما هذا غيب عنًا هذه التي 
أراك تجهر بها فإني قد صليت مع النَبِي يَلِِ ومع أبي بكر وعمر رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا فلم يجهروا بها فهؤلاء الثلاثة رووا هذا الحديث عن ابن عبد الله بن 
معقل» عَن أبيو» وهم أبو نعامة الحنفي قيس بن عباية وثقه ابن معين وغيره» 
وَقَالَ ابن عبد البرٌّ هو ثقة عند جميعهم . 

وَقَالَ الخطيب: لا أعلم أحدا رماه ببدعة في دينه ولا كذب في روايته» 
وعبد الله بن بريدة وهو أشهر ممّن يثنى عليه وأبو سفيان السعدي وهو وإن تكلّم 
فيه ولكنه يعتبر به بما تابعه عليه غيره من الثقات وهو الذي سمّى ابن عبد الله بن 
معقل يزيد كما هو عند الطبرانى فقد ارتفعت الجهالة عن ابن عيد الله بن معقل 
برواية هؤلاء الثلاثة وقد تقدّم في مسند الإمام أحمد عن أبي نعامة عن بني 
عبد اللّه بن معقل وبنوه الذين يروي عنهم يزيد وزياد ومحمد, والنسائيّ وابن 
حبّان وغيرهما يحتجون بمثل هؤلاء الثلاثة مع أنهم مشهورون بالرواية ولم يرو 
أحد منهم حديئًا منكرًا ليس له شاهد ولا متابع حتّى يجرح بسببه» أمّا يزيد فهو 
الذي سمي في هذا الحديث» وأمَا محمد فيروي له الطبراني عنه عَن أَبِيه قَالَ 
سمعت النَّبِيَ يكِ يقول : اما من إمام يبيت غاشًا لرعيّته إلا حرّم اللّه عليه الجنّة»» 
وزياد أْضًا روى الطبراني عنه عن أييه مرفوسًا لا تحذفوا فإنّه لا يصاد به صيد ولا 


وبالجملة فهذا حديث صريح في عدم الجهر بالبسملة وهو وإن لم يكن من 
أقسام الصّحيح فلا ينزل عن درجة الحسن وقد حسّنه الترمذي والحديث الحسن 
يحتجٌ به لا سيّما إذا تعّدت شواهده وكثرت متابعاته» والذين تكلموا فيه وتركوا 
الاحتجاج به بجهالة ابن عبد اللّه بن معقل قد احتّجوا في هذه المسألة بما هو 
أضعف منه بل احتجٌ الخطيب بما يعلم أنه موضوع فهذا جرأة عظيمة لأجل تعقبه 
وحميته بما لا ينفعه في الدنيا ولا في الآخرة» ولم يحسن البيهقي في تضعيف 
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هذا الحديث إذ قَالَ بعد أن رواه في كتاب المعرفة هذا حديث تفرّد به أبو نعامة 
قيس بن عباية وابن عبد اللّه بن معقل وأ بو نعامة لم يحتج بهما صاحبا الصحيح 
م دا مور كه ال كي 
الإزمام في صححّة الإسناد» ص ل 
وهذا الحديث يدلّ على أن ترك الجهر بها عندهم كان ميرانًا يتوارثونه خلفهم عن 
سلفهم وهذا وحده كاف في المسألة لأنْ الصلوات الجهرية دائمة صباحًا ومساءً 
فلو كان يََِدِ يجهر بها دائمًا لما وقع فيه الاختلاف ولا الاشتباه ولكان معلومًا 
بالضرورة ولما قَالَ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ لم يجهر بها يَكِةِ ولا خلفاؤه الراشدون 
ولا قَالَ عبد الله بن معقل ذلك أيْضًا وسمّاه حدثا ولما استمرّ عمل أهل المدينة 
في محراب النبيَ يله ومقامه على ترك الجهر بها فيتوارثه آخرهم عن أوَّلهم ولا 
يظنّ عاقل أنْ أكابر الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأكثر أهل العلم كانوا 
يواظبون على خلاف ما كَانَ رَسُولُ الله يكل يفعله» وسيأتي الجواب عن أحاديث 
الجهر إن شاء الله تعالى . 

الثالث: أنه احتجٌ به مالك وأصحابه على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة 
وأنها ليست منها وبه قَالَ الأوزاعى والطبريء وَقَالَ أصحابنا الحنفيّة البسملة آية 
من القرآن أنزلت للفصل بين السّور ليست من الفاتحة ولا من أوّل كل سورة ولا 
يجهر بها بل يقولها سرًا وبه قَالَ الثوري وأحمد وإسحاق. وَقَالَ أبو عمر قَالَ 
مالك لا يقرأ البسملة فى الفرض سرًا ولا جهرًا وفى النافلة إن شاء فعل وإن شاء 
ترك وهو قول الطبريء وَقَالَ الثوري وأبو حنيفة وابن أبي ليلى وأحمد يقرأ مع أم 
القرآن فى كل ركعة إلا ابن أبى ليلى فإنّهِ قَالَ إن شاء جهر بها وإن شاء أخفاهاء 
وَقَالَ الشافعى هى آية من الفاتحة يخفيها إذا أخفى ويجهر بها إذا جهرء واختلف 
قوله هل هي آية من كل سورة أو لا على قولين: 

أحدهما : نعم وهو قول ابن المبارك . 

والثاني : لا قَالَ صاحب التوضيح وعندنا يستحبٌ الجهر بها فيما يجهر فيه 
وبه قَالَ أكثر العلماء والأحاديث الواردة في الجهر كثيرة متعدّدة عن جماعة من 
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الصحابة يرتقي عددهم إلى أحد وعشرين صحابيًا رووا ذلك عن الي ول منهم 
من صرح بذلك ومنهم من فهم من عباراته والحجة قائمة بالجهر وبالصّحة : ثم ذكر 
٠‏ الس ب ا جر واه تلح ولح عم اننا وحن ا ا و اه 
ابن حبيب . 

قَالَ الْعَيْنِيَ : ومن الذين عدّهم عمّار وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير 
والحكيم بن عمير ومعاوية رضي اللّه عنهم» أما حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنُْ 
فرواه النسائي في سننه من حديث نعيم ابن المجمر قَالَ عا وراءا بي قزيرة 
رَضِيَ الله عَنْهُ فقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم ثم قرأ بأمٌّ القرآن حبّى قَالَ: غير 
المعصوت علبهع ولا الكنالين قال: ألين في أخرء قلعا لم قان: إلى لأحبيكئم 
صلاة برسول الله يكل وأخرجه ابن خزيمة واب بن حبّان في صحيحيهما » والحاكم 
في مستدركه وَقَالَ إِنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه الدارقطني في سننه 
وَقَالَ: حديث صحيح ورواته كلهم ثقات». مجمع على عدالتهم محتجٌ بهم في 
الصحيح وأخرجه البيهقي في سننه وقال: إسناده صحيح وله شواهد وقال في 
رواته كلهم ثقات. 

والجواب عنه من وجوه: 

الأول : أنه معلول فإِنْ ذكر البسملة فيه مما تفرّد به نعيم المجمر من بين 
أصحاب أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ وهم ثمانمائة ما بين صاحب وتابع ولايثبت 
عن ثقة من أصحاب أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه حدّث عن أبي هريرة أنه بكِةِ كان 
يجهر بالبسملة في الصّلاة ألا يرى كيف أعرض صاحب الصحيح عن ذكر 
البسملة فى حديث أبى هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان يكبّر فى كلّ صلاة من المكتوبة 
وغيرها الحديث» فإن قيل قد رواها نعيم المجمر وهو ثقة والزيادة عن الثقة 
مقبولة» فالجواب أن فيه خلاقًا مشهورا فمنهم من لا يقبلها فتأمّل . 

الثاني : أن قوله فقرأ ليس بصريح في أنه سمعها منه إذ يجوز أن يكون 
أَبُو هُرَيْرَة أخبر نعيمًا بأنّه قرأها سرًّا ويجوز أن يكون سمعها منه في مخافتته لقربه 
منه كما روي عنه من أنواع الاستفتاح وألفاظ الذكر في قيامه وقعوده وركوعه 
وسجوده ولم يكن منه ذلك دليلًا على الجهر. 
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الثالث: أنْ التشبيه لا يقتضي أن يكون مثله من كل وجه بل يكفي في غالب 
الأحوال والأفعال وذلك متحقق ذ فى التكبير وغيره دون البسملة فإن التكبير وغيره 
من أفعال الصلاة ثابت'صحيح عن أبى هريرة رُضِنَ الله عُنْهُ وكان مقضوخه الرد 
على من تركه» وأمّا التسمية ففي صحّتها عنه نظر فالتشبيه يصرف إلى الصحيح 
الثابت دون غيره ويلزمهم على القول بالتشبيه من كل وجه أن يقولوا بالجهر 
بالتعوّذ أَيْضًا فإنَ الشافعي روى أَخْبَرَنَا أبو محمد الأسلمي عن ربيعة عن عثمان 
عن صالح بن أبي صالح أنه سمع أبا هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ وهو يوم الناس رافعًا 
صوته في المكتوبة إذا فرغ من أمٌّ القرآن ربّنا إنَا نعوذ بك من الشيطان فهلا أخذوا 
نَهِذَا كما اخُذوا يحو السعلة متعدلب ماقي المحيهيز غك نه سيق علد 
أسمغناكم وما أخفانا النيتاكم :وكيف يظو بابى هريرة رَهِين لغيه آله يريد 
التشبيه في الجهر بالبسملة وهو الراوي عن النَّبِيَ كل فَالَ: يقول اللّه تعالى: 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما 
سأل فإذا قَالَ العبد الحمد لله ربٌ العالمين» قَالَ: اللّه حمدني عبدي» الحديث 
أخرجه مسلم عن سفيان بن عبينة عن العلاء بن عبد الرحمن عَن أيه عن أبي هريرة 
رَضِيَ الله عَنْه وهذا ظاهر في أنْ البسملة ليست من الفاتحة ولا الابتداء بها . 

وَقَالَ أبو عمر: حديث العلاء هذا قاطع تعلّق المنازعين وهو نصّ لا يحتمل 
التأويل ولا أعلم حديثًا في سقوط البسلمة أبين منه. واعترض بعض المتأخرين 
على هذا الحديث بأمرين : 

أحدهما : أنّه لا معتبر بكون الحديث في مسلم فإِنْ العلاء بن عبد الرحمن 
تكلّم فيه ابن معين فَقَالَ مضرب الحديث حديثه ليس بحسّة» وَقَالَ ابن عدي وقد 
انفرد بهذا الحديث فلا يحتجٌ به . 

الثانى : أنه على تقدير صححته فقد جاء فى بعض الروايات عنه ذكر التسمية 
كما أخترجة الذارقطتى عن عيف الله ين زياد بن سععان عن الغلاء بن عبن 
الرحمن » عَن أبيه» ادنر قَالَ: سمعت رسول الله 6 يقول : «قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي فنصفها له يقول عبدي إذا افتتح الصلاة بسم اللّه الرحمن 
الرحيم فيذكرني عبدي ثم يقول الحمد لله رب العالمين فأقول حمدني عبدي» 
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الحديث» وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة ولكنها مفسّرة لحديث مسلم أنه أراد 
السورة لا الاية. 

وََالَ الْعَيْنِيَ هذا القائكل حمله الجهل وفرط التعصّب ورداءة الرأي والفكر 
على ترك الصحيح وتضعيفه لكونه غير موافق لمذهبه وَقَالَ: لا معتبر بكونه في 
مسلم مع أنه رواه عن العلاء الأئمة الثقات الأثبات كمالك وسفيان بن عيينة وابن 
جريج وشعيب وعبد العزيز الدراوردي وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق 
والوليد بن كثير وغيرهم» والعلاء في نفسه ثقة صدوق وهذه الرواية ما انفرد بها 
عنه ابن سمعان. 

وَقَالَ عمر بن عبد الواحد الت هالكا عه أ : عن ابن . سمعان فَقَالَ كان 
كديا وك تال يجديى بن معن اؤقال يخي ين بكي بال شام دن عررة لقذ 
كذب علي وحدّث عني بأحاديث لم أحدّثها له. وعن أحمد متروك الحديث وكذا 
قَالَ أبو داود وزاد من الكذّابين» فإن قيل أخرج الخطيب عن أبي أويس قَالَ 
أَخْبَرَنِي العلاء بن عبد الرحمن عَن أ بيه عن أبي هريرة أن النَّبِي لل كان إذا أمّ 
الائى بجوو معي الله ال حكن لرحي برؤاء ا لد رفطيى ف لبد رازن قدي فى 
الكامل فقالا فيه قرأ بدل جهر وكأنّه رواه بالمعنى . 

فالجواب: أن أبا أويس ضعّفه أحمد وابن معين وأبو حاتم فلا يحتجٌ بما 
انفرد به فكيف إذا انفرد بشيء وخالفه فيه من هو أوثق منهء لا يقال أخرج مسلم 
لأبي أويس» لأنْ صاحبي الصحيحين إذا أخرجا لمن تكلم فيه إِنّما يخرجان بعد 
انتفائهما من حديثه ما توبع عليه وظهرت شواهده وعلم أن له أصلا ولا يخرجان 
ما تفرّد به سيّما إذا خالف الثقات» وهذه العلّة واجب على كثير ممّن استدرك 
على الصحيحين فتساهلوا في استدراكهم ومن أكثرهم تساهلا الحاكم أبوعبد الله 
فى كتابه المستدرك فإنه يقول هذا على شرط الشيخين أو أحدهما وفيه هذه العلّة 
إذ يلزم من كون الراوي محتيّما في الصحيح أَنّهِ إذا وجد في أيّ حديث كان يكون 
ذلك الحديث على شرطه . 

ولهذا قَالَ ابن دحية في كتابه العلم المشهور: ويجب على أهل الحديث أن 
يتحفّظوا من قول الحاكم أبي عبد اللّه فإِنّه كثير الغلط ظاهر السقط وقد غفل عن 
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ذلك كثير ممّن جاء بعده وقلّده في ذلك. فإن قيل قد جاء من طريق آخر أخرجه 
الدارقطني عن خالد بن إلياس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة 
رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ: قَالَ رسول الله يكل : ١علّمني‏ جبرائيل الصّلاة فقام فكبّر لنا» 
ثم قرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم فيما يجهر به في كل ركعة . 

فالجواب: أنْ هذا إسناد ساقط فإِنْ خالد بن إلياس مجمع على ضعفهء وعن 
الْبُخَارِيَ عن أحمد أنه منكر الحديث . 

وَقَالَ ابن معين : ليس بشيء ولا يكتب حديثه . 

وقال النسائي: متروك الحديث . 

وَقَالَ ابن حبّان : يروي الموضوعات عن الثقات. 

وَقَالَ الحاكم: روى عن المقبري» ومحمد بن المنكدر» وهشام بن عروة 
أحاديث موضوعة» فإن قيل روى الدارقطني أيضًا عن جعفر بن مكرم نا أبو 
بكر الحنفي» نا عبد المجيد بن جعفر أَخْبَّرَنِي نوح بن أبي بلال» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رسول الله يَكهِ: «إذا قرأتم الحمد فاقرؤوا 
بسم الله الرحمن الرحيم أنّه أمّ القرآن وأمّ الكتاب والسبع المثاني وبسم اللّه 
الرحمن الرحيم إحدى آياتها». 

فالجواب: أنه قال أبو بكر الحنفي ثم لقيت نوحا فحدّثني عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه» فإن قيل قَالَ عبد الحق في أحكامه الكبرى رفع 
هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر وهو ثقة وثقه ابن معين . 

فالجواب: أنه كان سفيان الثوري يضعّفه» ولئن سلّمنا رفعه فليس فيه دلالة 
على الجهرء ولئن سلّم فالصواب فيه الوقف قاله الدارقطني لأنّه رواه المعافى بن 
عمران عن عبد الحميد عن نوح عن المقبري عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ 
مرفوعاء ورواه أسامة بن زيد وأبو بكر الحنفي عن نوح عن المقبري عن 
أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ موقوفّاء فإن قيل: هذا موقوف في حكم المرفوع إذ لا 
يقول الصحابي إِنَ البسملة إحدى آيات الفاتحة إلا عن توقيف أو دليل قويّ ظهر 
له فحينئذ يكون له حكم سائر آيات الفاتحة من الجهر والإسرار. 

فالجواب: أنه لعل أبا هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ سمع النََِّ يك يقرؤها فظنّها من 
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الفاتحة فَقَالَ إنها إحدى آياتها ونحن لا ننكر أنّها من القرآن ولكن النزاع في 
موضعين : 

أحدهما : أنها آية من الفاتحة 

والثاني : أن لها حكم سائر آيات الفاتحة جهرا وسرَّاء ونحن نقول إنها آية 
مستقلة قبل السورة وليست منها جمعًا بين الأدلّة» وأبو هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ لم 
يخبر عن النّبى كل أنه قَالَ هى إحدى آياتها وقراءتها قبل الفاتحة لا تدلّ على 
ذلك وإذا جار أنايكوة مسد أب هويرة رفي لعن هزاءة التيع كله لها وقد 
ظهر أنّ ذلك ليس بدليل على محل النزاع فلا تعارض به أدلتنا الصحيحة الثابتة» 
وأيضًا فالمحفوظ الثابت عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ عدم 
ذكر البسملة كما رواه الْبُخَارِيَ في صحيحه من حديث ابن أ أبي ذئب عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رسول الله ككل : : «الحمد لله هي 
أمّ القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم»» ورواه أبو داود والترمذي وقال: 
حديث حسن صحيحء على أنْ عبد الحميد بن جعفر ممن تكلم فيه ولكن وثقه 
أكثر العلماء واحتجٌ ب به مسلم في صحيحه وليس تضعيف من ضعّفه مما يوجب رد 
حديثه ولكن الثقة قد يغلط والظاهر أنه قد غلط في هذا الحديث» واللّه أعلم. 

وأما حديث أمّ سلمة رَضِيَ اللّه عَنْهَا فرواه الحاكم في المستدرك عن عمر 
عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أمّ سلمة رَضِيَ الله عَنْهَا أن رسول الله وك 
قرأ في الصّلاة بسم اللّه الرحمن الرحيم فعدّها آية الحمد لله رب العالمين آيتين 
الرحمن الرحيم ثلاث آيات إلى آخرهء ورواه الدارقطني والبيهقي . 

والجواب عنه: أن مدار هذه الرواية على عمر بن هارون البلخى وهو 
مجروح تكلم فيه غير واحد من الأئمة» فعن أحمد لا أروي عنه شَّيًْا ؛ وعن يحيى 
لبس فيءه:وعن ابن السبارك كذابي» :وعن الساتق عتروك الحديت: 

وعن ابن الجوزي كذاب خبيث ليس حديثه بشيء» فإن قيل : روى أبو داود 
في كتاب الحروف حَدّئَنَا سعيد بن يحيى الأموي قَالَ: حَدَنَنَا أبي قَالَ: نا ابن 
جريج عن عبد اللّه ب بن أبي مليكة عن أَمّ سلمة رَضِيَ الله عَنْهَا ذكرت أو كلمة 
غيرها قراءة رسول الله يككِِ: «إاتوم أ ليم ليسم 9 الحمد ينه 
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رَيِب العدلييت © يمرن ايحم © مَدلِكِ يوم التيينٍ )4 [الفاتحة: 
1 - 4] يقطع قراءته آية آية» وأخرجه أحمد نا يحيى بن سعيد الأموي إلى نحوه 
وألفظه: أنها سئلت عن قراءة رسول الله يَكِِ فقالت كان يقطع آية آية بسم اللّه 
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. 
فالجواب: أنه ليس فيه حسّة للخصم لأنَّ فيه ذكرها قراءة النَّبِي َك كيف 
كانت وبيان ترتيله وليس فيه ذكر الصّلاة» فإن قيل قَالَ البيهقي في كتاب المعرفة 
قَالَ البويطي في كتابه : َخْبَرَنِي غير واحد عن حفص عن غياث عن ابن جريج عن 
ابن أبي مليكة عن أمّ سلمة رَضِيَ الله عَنْهَا زوج النْبِي يك كان إذا قرأ بأمّ القرآن 
داضم الله الرعي ع الرحيم يعذها آية ثم قرأ الحمد لله ربّ العالمين يعدّها 


لت : أنه قَالَ الطحاوي في كتاب الردّ على الكرابيسي لم يسمعا| بن 
أبي مليكة هذا الحديث من أمّ سلمة رَضِيَ اللّه عَنْهَا والذي يروى عن ابن أبي 
مليكة عن يعلى بن أبي بكر عن أمّ سلمة هو الأصمٌ ولهذا أسنده الترمذي من جهة 
يعلى وَقَالَ: غريب حسن صحيح.ء ثم إن كان العدّ بلسانه في الصلاة فذلك مناف 
للصلاة وإن كان بأصابعه فلا يدل على أنها آية من الفاتحة قاله الذهبي في 

وأمّا حديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فأخرجه البيهقي في سئنه من 
حديث ابن المبارك عن ابن جريجء عَن أيه عن سعيد بن جبير عَن ابْنٍ عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُما في السبع المثاني قال : هي فاتحة الكتاب قرأها ابن عباس 
رضي الله عنهما بسم اللّه الرحمن ن الرحيم سبعّاء قَالَ ابن جريج فقلت لأبي 
أخبرك سعيد بن جبير عَنٍ ابْنِ نِ عَبّاسٍ أنّه قَالَ بسم اللّه الرحمن الرحيم آية من 
كتاب اللّه قَالَ نعم ثم قَالَ قرأها ابن عباس رَضِيَ الله عَنّْهُمَا في الركعتين 
جميعًاء وأخرجه الطحاوي عن أبي بكرة عن أبي عاصم عن ابن جريج عَن أبيه 
عثة سغيد اتن جين فخ عبك الله بن عبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا نل ايك نا 
من لمان وَالْفُرْءَانَ لم © 4 [الحجر : 7 قَالَ: فاتحة الكتاب ثم قرأ ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا بسم الله الرحمن الرحيم وَقَالَ هي الآية السابعة. 


والجواب عنه: أن في إسناده عبد العزيز بن جريج والد عبد الملك وقد قَالَ 
البَخَارِيَ حديثه لا يتابع عليه وأنه يعارضه ما يدلٌ على خلافه وهو حديث أبى 
هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله كلِهِ إذا نهض في الثانية استفتح 
بالحمد لله ربٌ العالمين رواه مسلم والطحاوي وهذا دليل صريح على أن 
البسملة ليست من الفاتحة إذ لو كانت منها لقرأها في الثانية مع الفاتحة» فإن قيل 
روى الشاكم في التعتدرك عن عيك اللددين عرو بر سان عن تتريك عن الم 
عن سعيد بن جبير عَنٍ اب بْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ الله يك يجهر 
ببسم اللّه الرحمن الرحيم قَالَ الحاكم إسناده : صحيح وليس له علة . 


فالجواب: أن هذا غير صريح ولا صحيح أمّاٍ أنه غير صريح فلأنه ليس 
فيه أنه في الصّلاة وأمًا أنه غير صحيح فلأنَ عبد الله بن عمرو بن حسّان كان 
يضع الحديث قاله إمام الصنعة علي ابن المديني وَقَالَ أبو حاتم ليس بشيء 
كان يكذب. فإن قيل روى الدارقطني عن أبى الصلت الهروي واسمه 
عبد السلام بن صالح» ٠‏ نا عباد بن العوام» نا شريك» عن سالمء 000 
ابن جبيرء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يه يجهر 
في الصلاة ابس الله الرحمن الرصيي: 

فالجواب : أنه أضعف من الأول فَإِنَ أبا الصلت متروك وَقَالَ أبو حاتم ليس 
عندي بصدوق قَالَ الدارقطني رافضي خبيثء. وأا حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ 
فأخرجه الحاكم والدارقطني من حديث محمد ابن أبي المتوكل بن أبي السري 
قَالَ صلّيت خلف المعتمر , بن سليمان من الصلوات ما لا أحصيها الصبح 
والمغرب فكان يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها قَالَ 
المعتمر : ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي وَقَالَ أبي ما آلو أن أقتدي بصلاة أنس 
رَضِيَ اللَّهِ عَْهُ وَقَالَ أنس ما آلو أن أقتدي بصلاة رسول اللّه يَك. 


والجواب : أن هذا معارض بما رواه ابن خزيمة في مختصره والطبراني في 
معجمه عن معتمر بن سليمان عَن أَبِيهِ عن أنس أن رسول اللدعلة كان يس 


ببس الله الرحمن الرحيم :زا أبن خريمة وأبو بكر وعم ررَضِ'نَ الله عَنْهُما في 
الصّلاة. فإن قيل روى الحاكم من طريق آخر عن محمد بن أبي السري». نا 
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إسماعيل بن أبي أويس نا مالك عن حميد عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: صلّيت 
خلف النَّبِىَ كَل وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي اللّه عنهم فكلهم كانرا 
يجهرون ببسم اللّه الرحمن الرحيم قَالَ الحاكم وإِنّما ذكرته شاهدًا . 

فالجواب : أنه قَالَ الذهبي في مختصر أما يستحي الحاكم يورد في كتاب 
مثل هذا الموضوع فأنا أشهد باللّه واللّه إنه يكذب. 

وأمًا حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ فما رواه الحاكم في مستدركه عن 
سعيد بن عثمان الخزازء نا عبد الرحمن عن سعيد المؤذنء. نا عطر بن 
خليفة عن أبى الطمول؟ » عن علي وعمّار أن النّبىَ يِةِ كان يجهر في 
التكتويات :يبس الله الرحمن الرحيم وَقَالَ: صحيح الإسناد لا أعلم في 
راويه منسوبًا إلى الجرح. 

والجواب: أنّه قَالَ الذهبي في مختصره هذا خبر واو كأنّه موضوع لأن 
عبد الرحمن صاحب مناكير ضعّفه ابن معين وسعيد ضعيف أو مجهول . 

وَقَالَ ابن عبد الهادي: هذا حديث باطل . 

وأمّا حديث ميسرة بن حبيب رضي الله عنه فأخرجه البوشنجي كان للنبي كَل 
سكتتان سكة إذا فرغ من القراءة وسكتة إذا قرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم فأنكر 
ذلك عمران بن حصين فكتبوا إلى أبن بن كعب رَضِىَ الله عَنْهُ فكتب أن صدق 
ميسرة» قَالَ الدارقطني والبيهقي رجال إسناده ثقات وصحححه أبو شامة وغيره. 

والجواب : أنه لا يدل على الجهر بل هو دليل لنا على الإخفاءء وأمّا حديث 
عمّار فقد ذكر مع حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُمَا . 

وأمًا حديث عبد اللّه بن عمر رَضِىَ الله عَنْهُمََا فأخرجه الدارقطنىء نا 
عمر» نا عمر بن الحسن بن الشيباني» نا محمد بن جعفر مروان نا أبو طاهرء 
نا ابن أبي فديك. عن ابن ن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
قَالَ: صلّيت خلف النَبَِ لةِ وأبي بكر وعمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فكانوا يجهرون 
ببسم اللّه الرحمن الرحيم. 

والجواب: أن هذا باطل من هذا الوجه لم يحدّث به ابن أبي فديك, 
والمتّهم به أبو طاهر أحمد بن عيسى القرشي وقد كذبه الدارقطني فيكون كاذيًا 
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في روايته عن مثل هذا الثقة» وشيخ الدارقطني ضعيف وهو أَيْضًا ضعفه. 
والحسن بن خلال» ومحمد بن جعفر تكلّم فيهما الدارقطني وَقَالَ: لا يحتجٌ 
بهماء وله طريق آخر عند الخطيب عن عبادة بن زياد اللأسديّ» نا يونس بن يعفور 
العبدي عن المعتمر بن سليمان» عن ابن أبي عبيدة» عن مسلم بن حبان قَالَ : 
صلّيت خلف ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُما فجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم في 
السورتين فقيل له فَقَالَ: صلّيت خلف النَبِىَ يَكِةِ حتّى قبض وخلف أبي بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُ حبّى قبض وخلف عمر رَضِيَ الله عَنْهُّ حتى قبض فكانوا يجهرون 
بها في السّورتين فلا أدع الجهر بها حتّى أموت» وهذا أيْضًا باطل لأن عبادة بن 
زياد بفتح العين كان من رؤساء الشيعة قاله أبو حاتم . 

وَقَالَ الْحَافِظُ: محمد النيسابوري هو مجمع على كذبه» وشيخه يونس بن 
يعفور ضعفه النسائي وابن معين . 

وَقَالَ ابن حبّان: لا يجوز الاحتجاج به عندي ومسلم بن حبّان 
مجهول. وأمًا حديث النعمان بن بشير رَضِيَ اللّه عَنْهُ فأخرجه الدارقطنى فى 
سننه عن يعقوب بن يوسف بن زياد الضبئّ » نا أحمد بن حمّاد الوعندانئ» 
عن مطر بن خليفة» عن أبي الضحى عن النعمان بن بشير رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رسول الله كِةِ أمّني جبرائيل عند الكعبة فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 

والجواب: أن هذا حديث منكر بل موضوعء وأحمد بن حمّاد ضعيف 
ضعفه الدارقطني» ويعقوب بن يوسف ليس بمشهورهء وسكوت الدارقطني 
والخطيب وغيرهما من الحفاظ عن مثل هذا الحديث بعد روايتهم له قبيح جذاء 
وأمّا حديث الحكم بن عمير رَضِيّ اللّه عَنْهُ فأخرجه الدارقطني نا أبو القاسم 
الحسين بن محمد بن بشر الكوفي» نا أحمد بن موسى بن إسحاق الحمّارء نا 
إبراهيم بن حبيب» نا موسى بن أبي حبيب الطائفي عن الحكم بن عمير وكان 
بدريًًا قَالَ: صليت خلف النَبِيَ َلِ فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاة 
الليل وصلاة الغداة وصلاة الجمعة. 

والجواب : أن هذا من الأحاديث المنكرة الغريبة بل هو حديث باطل ؛ لأن 
الحكم بن عمير ليس بدريًا ولا في البدريين أحد اسمه الحكم بن عمير بل لا 
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تعرف له صحبة له أحاديث منكرة, وَقَالَ الذهبي : الحكم بن عمير وقيل عمرو 
اليماني والأزرحي له أحاديث ضعيفة الإسناد إليه» وموسى بن حبيب الراوي عنه 
لم يلق صحابيًا بل هو مجهول لا يحتج بحديثه» وإبراهيم بن خبيب وهم فيه 
الدارقطني فإنه إبراهيم بن إسحاق الصيني ووهم فيه الدارقطني فَقَالَ: الضبي 
بالضاد المعجمة والباء الموحدة المشدلدة. 

وأما حديث معاوية رَضِيَ اللّه عَنْهُ فأخرجه الحاكم في مستدركه عن عبد اللَّه 
الوا تهات من حيقو أن ابابكربي عدي بن عبر إخيار أن اصن سالك 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فبدأ ببسم الله 
الرحمن الرحيم لآم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتّى قضى تلك 
الصلاة ولم يكبر حتى يهوي حتى قضى تلك الصلاة فلما سلم ناداه من سمع ذلك 
من المهاجرين والأنصار ومن كان على مكان يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت 
أين بسم اللّه الرحمن الرحيم وأد ين التكبير إذا خفضت وإذا رفعت فلمًا صلّى بعد 
ذلك قرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أمّ القرآن وكبّر حين يهوي 
ساجدّاء قَالَ الحاكم صحيح على شرط مسلم ورواه الدارقطني وَقَالَ: رواته 
كلهم ثقات وقد اعتمد الشافعي على حديث معاوية هذا من إثبات الجهر . 

وَقَالَ الخطيب: هو أجود ما يعتمد عليه في هذا الباب. وَفَالَ الْعَبِنِيٌ: 
ومداره على عبد اللّه بن عثمان فهو وإن كان من رجال مسلم لكنّه متكلّم فيه 
فعن يحيى أحاديثه غير قويّة وعن النسائي لين الحديث ليس بالقوي وعن ابن 
المديني منكر الحديث . 

وبالجملة فهو مختلف فيه فلا يقبل ما تفرّد به مع أن إسناده مضطرب بِيّناه في 
شرح يعات الا ارب وشرح نتن ابي دا وداؤهر نضا شاذ معلّل فإنّه مخالف لما 
رواه الثقات الأثبات عن أنس رَضِيَ الله عَنْهٌ وكيف يرى أنس بمثل حديث معاوية 
هذا محتيجا به وهو مخالف لما رواه عن النَِّىَ كل وعن خلفائه الراشدين ولم 
يعرف أحد من أصحاب أنس رَضِيَ الله عَنْهُ المعروفين بصحبته أنّه نقل عنه مثل 
ذلك» ومقادر د احشيف او د أن أنسًا كان مقيمًا بالبصرة ومعاوية لما قدم 
المدينة لم يذكر أحد أن أنسًا كان معه بل الظاهر أنه لم يكن معه. 
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وأيضًا: أن مذهب أهل المدينة قديمًا وحديثًا ترك الجهر بها ومنهم من لا 
يرى قراءتها أضلا قَالَ عروة بن الزبين: أحد الفقهاء السبعة أذركت الأثمة وما 
يستفتحون القراءة إلا ب © أحَمَدُ يِه رب الْعَليِينَ4 [الفاتحة: 2] ولا يحفظ عن أحد 
من أهل المدينة بإسناد صحيح أنّه كان يجهر بها إلا شيء يسير وله محمل وهذا 
عمل يتوارثه آخرهم عن أوَّلهِم فكيف ينكرون على معاوية ما هو سنّتهم انتهى . 

وفي الباب أَيْضًا عن بريدة بن الخصيب رَضِيَ اللّه عَنْهُ أخرجه الدارقطني 
والحاكم في الأكليل» وعن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أخرجه الحاكم في الإكليل» 
وعن أبى سعيد الخدري رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أخرجه الحافظ البرشنجى» وعن طلحة 
ابناغبيد الله أخرجه الحاكم في الإكليل» ومن غيد اللمين الى أرنى اخنتة 
الدارقطني؛ وعن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ أخرجه الحافظ أبو القاسم 
الغافقى الأندلسي فى كتابه المسلسل» وعن مخالد بن ثور وبشر بن معاوية 
أغرجه الخطيب»-وعن الحسين بن غرفظة الأسدي أخترجه أبو مفوسى المديى 
في كتابه المستفاد بالنظر والكتابة في معرفة الصحابة» وعن أبي موسى الأشعري 
رَضِيَ الله عَنْهُ أخرجه البوشنجي وكلّها واهية ضعيفة. 

وبالجملة أحاديث الجهر وإن كثرت رواتها فكلّها ضعيفة وهي ليست 
ميداجةافن الضماع ولا فى المساتد المشهورة ولويرى اكتره) الا الاقم 
والدارقطني» فأمًا الحاكم فقد عرف تساهله وتصحيحه للأحاديث الضعيفة بل 
الموضوعة. 

وأما الدارقطني فقد ملا كتابه من الأحاديث الغريبة والشادّة والمعلّلة وكم فيه 
من حديث لا يوجد في غيره وفي رواتها الكذابون والضعفاء والمجاهيل الذين لا 
يوجدون في التواريخ ولا في كتب الجرح والتعديل كعمرو بن شميل وجابر 
الجعفي وحصين بن مخارق وعمرو بن حفص المكيّ وعبدالله بن عمرو ابن 
حسّان وأبي الصّلت الهروي وعمر بن هارون البلخي وعيسى بن ميمون وآخرين» 
وكيف يجوز أن يعارض بمثل هؤلاء ما رواه الْبُحَارِيَ ومسلم في صحيحيهما من 
حديث أنس الذي رواه عنه غير واحد من الأئمة الثقات الأثبات» ومنهم : قتادة 
الذي كان أحفظ أهل زمانه ويرويه عنه شعبة الملقّب بأمير المؤمنين في الحديث 
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وتلقّاه الأئمة بالقبول وهذا الْبْخَارِيَ مع شدّة تعضّبه وفرط تحمله على مذهب أبي 
حنيفة لم يودع صحيحه منها حديثًا واحدًا وقد تعب كثيرًا في تحصيل حديث 
صحيح في الجهر حنَّى يخرجه في صحيحه فما ظفر به» وكذلك مسلم لم يذكر 
شَيْنَا من ذلك ولم يذكرا في هذا الباب إلاحديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ الدّال على 
الإخفاء» فإن قيل إنهما لم يلتزما أن يودعا في صحيحيهما كل حديث صحيح 
فيكونان قد تركا أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث الصحيحة. 

فالجواب: أن هذا القول لا يقوله إِلّا مكابر أو سخيف فإنّ مسألة الجهر من 
أعلام المسائل ومعضلات الفقه ومن أكثرها دوامًا في المناظرة وجولانا في 
المضفات ولو عياف الشخض الله أيمانا مؤكدة أن الْبُخَارِيَ لو اظلع على 
حديث منها موافق لشرطه أو قريب منه لم يخل منه كتابه لما حنث» ولعن سَلمنا 
فهذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة مع اشتمال كتبهم على الآحاد 
السقيمة والأسانيد الضعيفة لم يخرجوا منها شَيْكَا فلولا أنْها واهية عندهم بالكلّية 
لما تركوهاء وقد تفرد النسائيّ منها بحديث أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ وهو أقوى 
ما فيها عندهم وقد عرفت ضعفه من وجوه» فإن قيل أحاديث لجهر تقدّم على 
أحاديث الإخفاء بأشياء . 

منها : كثرة الرواة فإِنَ أحاديث الإخفاء رواتها اثنان من الصحابة وهما أنس 
ابن مالك وعبد الله بن معقل وأحاديث الجهر تحراها أكثر من عشرين صحابيًا 

ونا أنَ أنسًا رَضِيَ الله عَنْهُ قدروي عنه إنكار ذلك في الجملة فروى 
أحمد والدارقطني من حديث سعيد بن زيد أبي سلمة قَالَ سألت أنسا رَضِيَ الله 
عَنْهُ أكان رسول الله كه يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم أو لاَلْحَسَمَدُ يِه ريت 
ل ده 49 [الفاتحة : 12 قَالَ إِنّك تسألني في شيء ما أحفظ أو ما سألني 
أحد قبلك. قَالَ الدارقطني إسناده صحيح . 

فالجواب عن الأوّل: أن الاعتماد على كثرة الرواة إنما يكون بعد صححة 
الدليلين وأحاديث الجهر ليس فيها صحيح صريح بخلاف حديث الإخفاء فإنه 
صحيح صريح ثابت مخرج في الصحيح والمسانيد المعروفة والسّنن المشهورة 


مع أن جماعة من الحنفيّة لا يرون الترجيح بكثرة الرواة. 

وعن الثانى : أن هذه الشهادة وإن ظهرت فى صورة النفى فمعناها الإثبات 
على أنّ هذا مختلف فيه فعند البعض هما سواء وعند البعض النافي مقدم على 
المثبت وعند البعض على العكس . 

وعن الثالث : أنَ إنكار أنس رَضِيَ الله عَنْهُ لها يقاوم ما ثبت عنه في الصحيح 
ويحتمل أن يكون أنس نسي في تلك الحال لكبره» وقد وقع مثل هذا كثيرًا كما 
سئل يومًا عن مسألة فَقَالَ عليكم بالحسن فسلوه فإنه حفظ ونسينا وكم ممّن حدّث 
ونسىء ويحتمل أنّه إنما سأله عن ذكرها فى الصلاة أصلا لا عن الجهر بها 
وإخفائهاء فإن قيل نجمع بين الأحاديث بأن يكون أنس لم يسمعه لبعده وأنّه كان 
صبيا يومئذ. 

فالجواب : أنْ هذا مردود لأنّه يي هاجر إلى المدينة ولاأنس يومئذ عشر سنين 
ومات وله عشرون سنة فيكف يتصوّر أن يكون يصلّي خلفه عشر سنين فلا يسمعه 
يومّا من الدهر يجهر هذا بعيد بل يستحيل » ٠»‏ ثم قد روي في زمن رسول الله كله 
فكيف وهو رجل في زمن أبي بكر وعمر رَضِيَ الله عَنْهُما وكهل في زمن عثمان 
رضي الله عنه مع تقدّمه في زمانهم وروايته للحديث خاتمة . 


ثم إِنهم اختلفوا في كون البسملة من القرآن أو لاء وفي أنّها من الفاتحة أو 
لاء وفي أوّل كل سورة أو لاء والصحيح من مذهب أصحابنا أنّها من القرآن لأن 
الأمّة أجمعت على أن ما كان مكتوبًا بين الدفتين بعلم الوحي فهو من القرآن 
والتسمية كذلك» وينبني على هذا أن فرض القراءة في الصلاة ينادى بها عند أبي 
حنيفة إذا قرأها على قصد القراءة دون الثناء عند بعض مشايخنا لأنها آية من 
القرآنء وَقَالَ بعضهم : لا يتأدى بها لأنْ في كونها آية تامة احتمال فإنّه روي عن 
الأوزاعي أنه قَالَ: ما أنزل الله تعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إلا في 
سورة النمل وحدها وليست بآية تامة وإِنّما الآية من قوله : «ِ إِنَهُ من سَلَيْمنَ وَإِنَهُه 
سم الله أليْمنٍ أَليحيِمِ 4*3 [النمل : 30] فوقع الشك في كونها آية تامة فلا 
يجوز بالشك» وكذا يحرم قراءتها على الجنب والحائض والنفساء على قصد 
القرآن» أمّا على قياس رواية الكرخي فظاهر لأنَ ما دون الآية يحرم عليهم. 

وأمّا على رواية الطحاوي فلاحتمال أنها آية تامة فتحرم عليهم احتياطًا وهذا 
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القول قول المتحككن من اضتنات ابن تندفة وميه الله وهو قول اين التياراه 
وداود وأتباعه وهو المنصوص عن أحمدء وقالت طائفة: ليست من القرآن إلا 
في سورة النمل وهو قول مالك وبعض الحنفيّة وبعض الحنابلة» وقالت طائفة 
إِنْها آية من كل سورة أو بعض آية كما هو المشهور عن الشافعي ومن وافقه. 

وقد نقل عن الشافعي أنها ليست من أوائل السور غير الفاتحة» وإِنّما يستفتح 
بها في السّور تبركاء وَقَالَ الطحاوي: لما ثبت عن رسول الله ككل ترك الجهر 
بالبسملة ثبت أنّها ليست من القرآن ولو كانت من القرآن ليوجب أن يجهر بها كما 
يجهر بالقرآن سواها ألا ترى أن بسم اللّه الرحمن الرحيم التي في النمل يجهر بها 
كما يجهر بغيرها من القرآن لأنها من القرآن وقد رأيناها أَيْضًا مكتوبة في فواتح 
ان لا ا عن لقان واقر ناهااركاوكيوي بي 

تح السور في المصحف في فاتحة الكتاب وفي غيرها لما وكانت في غير فاتحة 
لكتاب سس بأ بت نه في خافخة الكتاب نا لست يأب فإ قبل ذا 
تكن قرآنًا فكان مدخلها في القرآن كافرًا . 

فالجواب: أن الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية تامة ويمنع من تكفير من 
يعدّها من القرآن فإنٌ الكفر لا يكون إلا بمخالفة النصٌّ والإجماع في أبواب 
العقائد» وأمًا ما زعم الشافعي أنها آية من كل سورة فما سبقه إلى هذا القول أحد 
لأنْ الخلاف بين السّلف إنما هووة في أنها من الفاتحة أو لا ولم يعدّها آية من سائر 
السّور والتحقيق أنْها آية من القرآن حيث كتبت وأنّها مع ذلك ليست من السّور بل 
كت اينافي كل سنوزة ولذلك تعلى آبة مقردة في أل كل لغورة كد كلاها الى ك2 
حين أنزلت عليه : #8 إنًا أَعَطَيِتتَ لْكَوْئَرَ 3 » [الكوثر : 1]ء وعن هذا قَالَ 
الشيخ حافظ الدين النسفي : وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السّورء وعن 
ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كان النَبَِ يِِ لا يعرف فصل السّورة حتى نزل عليه 
بسم اللّه الرحمن الرحيم» وفي رواية لا يعرف انقضاء السّورة رواه أبو داود 
والحاكم وَقَالَ إِنه على شرط الشيخين» فإن قيل لو لم يكن من أوّل كل سورة لما 
قرأها النَبِىَ بك فالجواب أنا لا أنفى أنه يدل على أنّها من أوّل كل سورة بل يدل 
على أنها آية مفرذة + :ويلان على :ذلك ما ووه في تحديث ندم الوسى فجاءة المللة 
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حَدَّننَا عمَارَة بُْ القَْفَاع» قَالَ: حَدَّثَنَا ابو زع »قا دنا انق هري قَانَ: كان 
وَشُولُ الله كله يكت ين التكيين وي القِرَاءة إِسْكَاتَة 9 ش51 


4 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ» قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَاحِدٍ بْنُ زِيَادِء قَالَ: 


ع عمسم 


قَقَالَ له اقرأ قَقَالَ ما أنا بقارئ ثلاث مرات فَقَالَ له : «#اكرأ بأثر رَيْكَ الى حَلَقَ 2 » 
[العلق: 1] فلو كانت البسملة من أول كل سورة لقال اقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم اقرأ باسم ربك» ويدل على ذلك أَيْضًا ما رواه أصحاب السنن الأربعة» 
ري د عن أبي هريرة رَِيَ الله عَنْةء عن 
بيده , التلك» [الملك : 1]» وَقَالَ الترمذي ا ا وازواهأ حي فى 
مسئدوء واء بن حبان في صحيحه» والحاكم في مستدركه» ولو كانت البسملة من 
0 


له 


(حَدَئَْا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أ بو سلمة المنقري المعروف بالتبوذكي ٠(قَالَ:‏ 

حَدَّثَنَا عبد الواحد بن زياد) العبدي أبو بشر البصريء (قَالَ: حَدَّكَنَا عُمَارَةُ) بضم 
الغين التيملة وتخنيات الهدم1ا: بَنُ القَعْقَاع) ابن شبرمة الضبيّ الكوفي» (قَالَ : 
حَدَّنَنا أَبُو رُرْعَة) هوابن عمرو بن جرير الّبجلي. واختلف في اسمه»ء فقيل : 
هَرِمء وقيل: عبد اللّهء وقيل: عبد الرحمن» وقيل: عمروء وقيل: جريرء 
(قَالَ : حَدَّنَنَا آَبُو هُرَيْرَة رَضِيَ اللّه عَنْهٌُه ورجال هذا الإسناد ما بين بصري 
وكوفيّ ) وفيه التحديث بصيغة الجمع في جميع الإسناد وهذا نادر فلذلك اختار 
الْبُخَارِيَ رواية عبد الواحد» وداج دريام لقان الضاد راح عدا 
داود في الصلاة» والنسائي في الصلاة والطهارة. وابن ماجه في الصّلاة ة أيْضًا. 

(قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يَمْكْتٌ) بفتح الياء المثناة التحتية من سكت يسكت 
سكونًا ويروى يسكت بضم المثناة التحتية من أسكت يسكت إسكانًا » قَالَ 
الْكرْمَانِيَ : الهمزة فيه للصّيرورة» ومعناها صيرورة الشيء إلى ما اشتق منه الفعل 
كأغدٌ البعير أي: صار ذا غدّة» والمعنى هنا يصير ذا سكوت ويجوز أن يكون 
بمعنى الدخول في الشيء؛ ومعناه يدخل في السّكوت وقال الجوهري يقال تكلم 
الرجل ثم سكت بغير ألف فإذا انقطع كلامه فلم يتكلم قلت أسكت : (يْيْنَ التَكْبيرِ 
وَبَيْنَ القِرَاءَةٍَ إِسْكَاتَةً) بكسر الهمزة على وزن إفعالة» وهذا الوزن للمرّة والنوع من 
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كال أشي قال هه د فقت حاف أت سول الل إِسْكَاتَكَ 21100 


الفاداتى لغ ود كيه و العارو ويد العا در برقن لمحي حرجو وان كد بلقتم للنهرة 
وبالكسر للنوع » وقيل هو من المصادر الشاذة نحو أتيته إتيانة» وَكَالَ الْحَطَابِيَ معناه 
سكوثًا يقتضي بعده كلاما مع قصر المذة فيه» وأريد بهذا التوع من السكوت ترك 
رفع الصّوت بالكلام أو السكوت عن القراءة لا عن الذكر لما سيأتي من قوله 
إسكاتك ما تقول فيه ثم هو منصوب على أنّه مفعول مطلق أمّا على رواية يسكت 
حت اليا فكا مر ااانه على للج وام على روا ردكت راقع الى الغلى جات 
القياس لأن القياس سكونًا كما جاء بالعكس في قوله تَعَالَى : واه بسك من 
الاش بَانَا 9 © [نوح : 7 والقياس إنبانّاء (قَالَ) أبو زرعة : (أَخْسِبّة) أي : أظن 
أبا هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ (قَالَ) بدل إسكاتة : هنيئة بضم الهاء وفتح النون وسكون 
الياء وفتتح الهمزة وَقَالَ ابن قرقول كذا عند الطبري ولا وجه له؛ ويروى هنيهة 
بالهاء المفتوحة موضع الهمزة كذا عند الأصيل وابن ع الحداد وابن السّكن» ويروى 
(هُتَبَة) بتشديد الياء على الإدغام قَالَ النووي ومن همزها فقد أخطأ قال وأصله 
هنوة فلما صغر صار هنيوة فاجتمعت واو وياء وقد سبقت إحداهما بالسكون 
فقلبت الواو ياء ثم أدغِمّتء وذكر القاضي عياض والقرطبي أن أكثر رواة مسلم 
رووه بالهمزة؛ والمعنى على كل حال يسيرا إذ الهنيئة هي اليسير من الشيء ما كان 
ثم الرواية بالظنّ هي رواية عبد الواحد بن زياد ورواه جرير عند مسلم وغيره وابن 
فضيل عند ابن ماجة وغيره بلفظ يسكت هنيئة بغير تردّد وقال غيره لا يمنع ذلك 
إجازة الهمز فقد تقلب الياء همزة وإنما اختار الْبُخَارِيَ رواية عبد الواحد لوقوع 
التصريح بالتحديث فيها في جميع الإسناد كما مرّ. 

(فَقَلْتٌ : ان وأشي) الباء مسلفة بمحدوقف اسم أو فعل والتقدير أنت مفدّى 
أو اققيلة وحدف تحفنا لكثرة الاستعمال وفيه تفدية الشارع بالآباء والأمّهات. 
وهل يجوز تفدية غيره من المؤمنين فيه مذاهب» أصحّها نعم بلا كراهة» وثانيها 
المنع وإنه من خصائصه يكل وثالثها يجوز تفدية العلماء الصالحين الأخيار دون 

(إسْكَائُكَ) بكسر الهمزة. قَالَ الْحَافِظٌ العسقلاني وهو بالرفع على الابتداء؛ 
ولم يبيّن خبره وهو قوله الآتي ما ت تقول أي : فيهء وَقَالَ الْعَبِنِيَ : والصحيح أنه 


بيْنَ التَكْبير وَالقِرَاءةٍ مَا تَقُولُ؟ كَالَ: «أَقُولُ: اللَّهُمّ بَاعِدْ بيني وَبَيْنَ خَطَايَايَء 
بالنصب على أنه مفعول فعل محذوف أي : أسألك إسكاتك ما تقول فيه» أو على 
نزع الخافض أي : في إسكاتك ما تقول» ووقع في رواية المستملي والسرخسي 
أسكوتك بفتح الهمزة وضم السين على الاستفهام» وفي رواية الحميدِيّ ما تقول 
فى سكتتك» ولمسلم أرأيت سكوتك وكذا في رواية أبي داود ومعناه أخبرني 
سكوتك (بَيْنَ التكبير وَالقِرَاءَةِ) وفي رواية وبين القراءة بزيادة بين. 

(مَا تَقُولٌ؟) أي : فيهء وفيه إشعار بأنّ هناك قولاء نبّه عليه ابن دقيق العيد 
قَالَ ولعلّه استدل على أصل القول بحركة الفم كما استدلٌ غيره على القراءة 
باضطراب اللحية على ما سيأتى بعد باب» ونقل ابن بال عن الشافعى أن سبب 
هذه السكتة للإنام أويكرا العاموع فيه القانس: ثم اعترضه بأنه لو كان كذلك 
لقال في الجواب أسكت لكي يقرأ من خلفي» ورده ابن المنيّر بأنه لا يلزم من 
كونه أخبره بصفة ما يقول أن لا يكون سبب السّكوت ما ذكر انتهى» وهذا النقل 
من أصله غير معروف عن الشافعي ولا عن أصحابه إِلّا أن الغزالي قَالَ في 
الإحياء: إِنَّ المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح وخولف في 
ذلك» بل أطلق المتولي وغيره كراهة تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام» 
وفي وجه إن فرغ قبله بطلت صلاته» والمعروف أن المأموم يقرؤها إذا سكت 
الإمام بين الفاتحة والسّورة وهو الذي حكاه القاضي عياض وغيره عن الشافعي » 
وقد نصٌّ الشافعي على أن المأموم يقول دعاء الافتتاح كما يقوله الإمام والسكتة 
التي بين الفاتحة والسورة ثبت فيها حديث سمرة عند أبي داود وغيرهء كذا في 
فتح الباري للحافظ الْعَسْقَلَانِيَ وسيأتي حديث سمرة قريبًا إن شاء الله تعالى. 


(كَالَ) بكلِِ: (أَقُولُ) فيه : (اللّهُمَ بَاعِدْ) أي : بعد (بَبْنِي وَبَيِنَ خَطَايَايَ) جمع 
خطيئة كعطايا جمع عطيّة يقال خطِئع في دينه إذا أثم فيه والخِطءٌ بالكسر الإثم 
والذنب» ثم الخطايا إن كان يراد بها اللاحقة فمعناه إذا قدّر لي ذنب فبعّد بيني 
وبينه وإن كان يراد بها السّابقة فمعناه المحو والغفران» ويقال المراد بالمباعدة 
محو ما حصل منها والعصمة عمًّا سيأتي منهاء ثم إِنّه مجاز لأن حقيقة المباعدة 
إنما هى فى الزمان والمكان» وهذا الدعاء صدر منه يَكِةِ على سبيل المبالغة فى 
إظهار العبوديّة وكأنّه 6 نرّل إمكان صدور الخطايا عنه لكونه من أفراد البشر 
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كما بَاعَذْتَ بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَعْرِب اللّهُمَ نَنِْي مِنَ الحَطَايَا كَمَا حنى الكوت 
الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِء اللّهُمّ اغْيِل حَطَايَايَ بِالْمَاء ء وَالتَلج و و7 


منزلة صدورها فطلب المغفرة لذلك» وقيل : إنه على سبيل التعليم لأمته. 

(كَمَا بَاعَدتَ) أي : كتبعيدك (بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَغْرِبِ) ووجه الشبه أن التقاء 
اشرق والمغزت لما كان مستحبلا شبه أن يكون افترانه عن الذنب كاقئران 
المشرق من المغرب فكأنّه أراد أن لا يكون لها اقتراب منه أصلا » وإِنّما كرّر لفظ 
بين في قوله بيني وبين خطاياي دون قوله بين المشرق والمغرب لأنه إذا عطف 
على الضمير المجرور أعيد الخافضء» ويرد عليه قوله , بين التكبير وبين القراءة 
على رواية » فافهم. 

(اللّهُمََ نكوي ) يناشع النون وتشدينةلقاف آمر فن السقية وف مجنار عن إرالة 
الذنوب ومحو أثرها (مِنَ الخَطَايًا) ت: تنقية (كَمَ يُنقَى) بفتح القاف المشدّدة (التَوْبُ 
الانيض) أي : كتنقية الثوب الأبيض (مِنَّ الدَّنَسِ) , بفتح النون وهو الوسخ وإِنّما 

شبّه به لأنّ الثوب الأبيض أظهر من غيره من الألوان. 

(اللَّهُمَ اغْسِل حَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَلج) بالمثلثة وسكون اللام ويروى بفتحها. 

(وَالبْرِّ) بفتح الراء وهو حبٌ الغمام وذكر الأخيرين بعد الأوّل للتأكيد» ثم 
إن هذه أمثال لم يرد بها أعيان هذه المسمّيات وإِنّما أريد بها التوكيد في التطهير 
من الخطايا والمبالغة في محوهاء والثلج والبرد ما أن يمسّهما الأيدي ولم 
يمتهنهما الاستعمال فكان ضرب المثل بهما أوكد فى بيان ما أراده من تطهير 
الذنوب قاله الْخَطَّابِيَ» وَقَالَ التوربشتي ذكر أنواع المطهّرات المنزلة من السماء 
التي لا يمكن حصول الطهارة إِلَّا بأحدها تبيانًا لأنواع المغفرة التي لا يخلّص من 
الذنوب إلا بها أي : طهّرني بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب بمثابة 
هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأرجاس ورفع الأحداث. وَقَالَ ابن دقيق العيد عبّر 
بذلك عن غاية المحو فانَ الثوب الذي تكرّر عليه ثلاثة أشياء منقيّة تكون فى غاية 
النقاء قَالَ ويحتمل أن يكون المراد أن كلّ واحد من هذه الأشياء مجاز عن صفة 
يقع بها المحو وكانّه كقوله تَعَالَى : لوَعْتٌ عَنَا وَاغفْْ لا وَآرْصَناً 4 [البقرة : 0]286. 


)01 تحفة 14896. أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام 
والقراءة رقم (598). 
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وَقَالَ الطيبي : يمكن أن يكون المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول 
أنواع الرحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة عذاب الثّار التي هي في غاية 
الحرارة ومنه قولهم برّد الله مضجعه أي : رحمه ووقاه عذاب النار انتهى» ويؤيّده 
ورود وصف الماء بالبرودة في حديث عبد اللّه بن أبي أوفى عند مسلم وكأنه جعل 
الخطايا بمنزلة جهتم لكونها مسبّبة عنها فعبّر عن إطفاء حرارتها بالغسل وبالغ فيه 
باستعمال المبرّدات ترقٌيًًا عن الماء إلى أبرد منه والثلج أبرد من الماء والبرد أبرد 
من الثلج بدليل جموده لأن ما هو أبرد فهو أجمد»ء والمعنى اغسل خطاياي بالماء 
أي : اغفرها وزد على الغفران شمول الرحمة بعد المغفرة» طلب أوَّلا المباعدة 
بينه وبين الخطايا ثمّ طلب تنقية ما عسى يبقى منها تنقية تامة ثم سأل ثالنًا غاية 
الرحمة بعد التخلية . 


وَقَالَ الْكرْمَانِيَ : يحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث إشارة إلى الأزمنة 
الثلاثة فالمباعدة للمستقبل والتنقية للحال والغسل للماضي انتهى. وكأنْ تقديم 
المستقبل للاهتمام بدفع ما سيأتي قبل رفع ما حصل» ثم إِنْ ذكر المؤلف رَحِمَهُ 
اللَّهُ لهذا الحديث في هذا الباب دليل على أنّه يرى الاستفتاح بهذاء وقد اختلف 
فيما يستفتح به الصلاة فأبو حنيفة وأحمد رحمهما الله يرّيان الاستفتاح ب بمارواه 
أبو داود والترمذي واب وماج عن سين ين على 3 للق ين عناة تااعيت الساد م 
ابن حرب الملاكي عن بديل بن ميسرة عن أب بي الجوزاء عَن عَائْسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 
قالت كَانَ رَسُولُ اللّه َل إذا استفتح الصلاة ة قَالَ : اسبحاتك اللّهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدَّك ولا إله غيرك». وأء بو الجوزاء بالجيم والزاي اسمه 
أوس بن عبد اللّه الربعي البصري؛ وروى مسلم من حديث علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن 
رسول الله و كان إذا قام إلى الصلاة ةَقَالَ : (وجهت وجهي لذي فطر 
السماوات والأرض حنيقًا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله ربٌ العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» اللّهم 
أنت الملك لا إله إِلّا أنت». وأخرجه ابن حبان لكن قيّده ب بصلاة الليل وأخرجه 
الشافعي وابن خزيمة بلفظ إذا صلّى المكتوبة واعتمده الشافعي في الأمّ» وفي 


ان 6ي 


الترمذي وصحيح جتان موحدية ابى ستيه رقي اللاعلة الافتشام 
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بسبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» ونقل 
الباجي عن الشافعي استحباب الجمع بين التوجيه والتسبيح وهو اختيار ابن 
خزيمة وجماعة من الشافعية» وَقَالَ ابن الأثين في طتريع المسند الذي ذهب إليه 
الشافعي في الأمّ أنه يأتي بهذه الأذكار جميعًا في الفريضة والنافلة» وأمًا المزني 
فروي عنه أنه يقول وجّهت وجهي إلى قوله من المسلمين. وَقَالَ أبو يوسف 
يجمع بين قول سبحانك اللّهم وبين قول وججّهت وجهي» وهو قول أبي إسحاق 
المروزي وأبي حامد الشافعي» وفي المحيط يستحبٌ قول وجهت وجهي قبل 
التكبير» وقيل لا يستحب لتطويل القيام مستقبل القبلة من غير صلاة؛ وفي الباب 
حديث جبير بن مطعم أخرجه أبو داود عن ابن جبير بن مطعم عَن أَبِيهِ أنّهِ رأى 
رسول الله يك يصلي صلاة قَالَ الله كبر كبيرا الله أكير كريرا الله كبر كجيرا 
والحمد لله كثيرا وسبحان اللّه بكرة وأصيلا» ثلانًا أعوذ باللّه من الشيطان من 
نفخه ونفثه وهمزه. 

فائدة: 

قال أبو داود نا يعقوب بن إبراهيم نا إسماعيل عن يونس عن الحسن قَالَ : 
قَالَ سمرة حفظت سكتتين في الصّلاة سكتة إذا كبّر الإمام حين يقرأ وسكتتة إذا 
فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع قَالَ فأنكر ذلك عليه عمران بن 
الحصين قَالَ فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أب رَضِيَ الله عَنْهُ فصدّق سمرة» 
فقوله سكتة إذا كبّر الإمام فيه دليل لأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل 
والجمهور أنه يستحبٌ دعاء الافتتاح» وَقَالَ مالك لا يستحبٌ دعاء الافتتاح بعد 
تكبيرة الافتتاح» وقوله وسكتة إذا فرغ أي عند فراغ الإمام من فاتحة الكتاب 
وسورة قَالَ الَْطَابِيَ وهذه السّكتة ليقرأ من خلف الإمام ولا ينازعه في القراءة 
وهو مذهب الشاقعي» وعند أصحابنا لا يقرأ المقتدي خلف الإمام فتحمل هذه 
السكتة عندنا على الفصل بين القراءة والركوع حبّى إذا أطال جدًا أو عمدًا يكره 
وإن كان سهوًا يجب عليه سجدة السّهو لأنْ فيه تأخير الركن هذاء وَقَالَ البغوي 
وبأيّ دعاء من الأدعية الواردة في هذا الباب استفتح حصل سنّة الاستفتاح 


0 باب 


وعندنا لا يستفتح إِلَا بسبحانك اللّهم وبحمدك» وأمّا الأدعية المذكورة الواردة 
في هذا الباب فإذا أراد أن يدعو بها ففي آخر صلاته بعد الفراغ من التشهد في 
الفرض وأمًا باب النفل فواسعء وَقَالَ ابن بطال: : لو كانت هذه السكتة مما 
واظب عليه النَّبِيَ كلِِ لنقلها أهل المدينة عيانًا وعملا فيحتمل أنه يك فعلها في 
وقت ثم تركها فتركها واسع» وأكثر ما جاء من الأدعية في الصلاة محمول على 
صلاة الليل واللّه أعلمء ثم المسنون هو الإسرار بها في السّرية والجهريّة ثم في 
الحديث بيان ما كانت الصحابة رضي اللّه عنهم من المحافظة على تتبع أحوال 
الَبِىَ يله في حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه حبّى حفظ الله بهم الدّين. 


0 باب 


(باب) كذا في رواية الأصيلي وكريمة بلا ترجمة وسقط من رواية أبي ذرٌ وأبي 
الوقت وكذا لم يذكره أبو نعيم؛ ‏ وعلى هذا فمناسبة الحديث للترجمة غير ظاهرة 
كذا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَء وَمَالَ الْعَيْنِيَ هي ظاهرة لأنْ إطالة النّبِيٍ يكل القيام 
بحسب الظاهر كانت مشتملة على قراءة الدعاء وقراءة القرآن وقد علم أنّ الدعاء 
عقب الافتتاح قبل الشروع في القراءة فصدق عليه باب ما يقول بعد التكبير» وعلى 
تقدير ثبوت لفظ باب فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبل فله به تعلق أَيْضًا من 
جهة أنْ دعاء الافتتاح مستلزم لتطويل القيام وحديث الكسوف فيه تطويل القيام 
فتناسباء وَقَالَ ابن رشيد يحتمل أن تكون المناسبة فى قوله حتّى قلت: أي ربٌ 
أوَأنا معهم لأنّه وإن لم يكن فيه دعاء ففيه مناجاة واستعطاف فيجمعه مع الذي قبله 
جواز دعاء الله ومناجاته بكلّ ما فيه خضوع ولا يختصٌ بما ورد في القرآن خلاقًا 
للحنفيّة انتهى » وتعقّبه الْعَيْنِيَ من وجوه: الأول : أنه لا يدّل أصلًا على المقصود. 

والثاني : أن العبد كيف يناجي ربّه ويستعطفه وهو ساكت ومقام المناجاة 
والاستعطاف يكون بكل ذكر يليق بذاته وصفاته والحال أن الله تعالى حث عباده 
في غير موضع في القرآن وحث نبيّه يكِْةِ في غير موضع في حديثه على ذكره تعالى 
ومدح الذاكرين والذاكرات وكل ذلك باللسان وهو ترجمان القلب ومجرّد 
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- َ 
كم 


5 - حَدَّثَنَا ابْنُ أبي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عْمَرَءِ قَالَ: حَدَّنَنِي ابْنُ أبي 


الخضوع لا يغني عن الذكر والحسن في الخضوع ما هو مع الذكر. 

والثالث : أنه كيف يقول ولا يختصٌ بما ورد في القرآن فهل يليق للعبد أن 
يقول في صلاته وهي محل المناجاة والخضوع اللَّهِمّ أعطني ألف دينار مثلًا أو 
زوّجني امرأة فلانية وهذا ينافي الخضوع والخشوع وكيف وقد قَالَ كَلهِ: رلا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس» الحديث, هذا وكل من هذه الأوجه لا يخلو 
عن نظر فليتأمّل. 

(حَدَنَنَا ابْنُ بي مَرْيَمٌ) هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي 
مولاهم البصريء (قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَّرَ) ابن عبد الله بن جميل الجمحي 
القرشي من أهل مكة ذكر الطبري أنه مات سنة تسع وستين ومائة» (قَالَ: حَدَّنَنِي) 
بالإفراد (ابْنُ أبي مُلَيِكَة) عبد الرحمن أبو بكر أو أبو محمد واسم أبي مليكة بضم 
الميم وفتح اللام زهير بن عبد اللّه التيميَ الأحول المكي القاضي على عهد ابن 
الزبير» (عَنْ أَسْمَاءَ ِنْتِ أبِي بَكْرِ) وفي رواية زيد الصَّدَّيقٍ رَضِيَ الله عَنْهُّمَاء ورجال 
هذا الإستاد ما بين بصري ومكي وفيه رواية التابعي عن الصحابيةِ وقد أخرج متنه 
المؤلف في الشرب أُيْضًاء وأخرجه النسائي وابن ماجة في الصلاة أَيْضًا. 

(أنَ النَبىَ بل صَلَّى صَلاةٌ الكُسُوفٍ) روى جماعة أنَّ الكسوف يكون في 
الشمس والقمرء وروى جماعة فيهما بالخاء المعجمة» وروى جماعة في الشمس 
بالكاف وفي القمر بالخاء» والكثير في اللغة وهو اختيار القراء أن يكون الكسوف 
للشمس والخسوف للقمر يقال كسفت الشمس وكسفها الله عَنَّ وَجَلَّ وانكسف 
وخسفه اللّه وانخسفء وذكر ثعلب في الفصيح أن كسف الشمس وخسف القمر 
أجود في الكلام» وفي التهذيب لأبي منصور خسف القمر وخسفت الشمس إذا 
ذهب ضوؤهماء وَقَالَ أبو عبيدة معمر بن المثنى خسف القمر وكسف واحد ذهب 
ضوؤه» وقيل الكسوف أن يكسف ببعضها والخسوف بكلّهما قال اللّه تعالى 
خَسَفْمَا بوم وَيدَارِو الْأَرَسَ» [القصص: 181]» وَقَالَ ابن حبيب في شرح الموطأ 
الكسنوف تنفراللون والكسوف اتسافهماء وَفَالَ القزاز كسفت الشتمس والقمن 
تكسف كسوفًا فهي كاسفة وكسفت فهي مكسوفة وقوم يقولون انكسفت وهو غلط. 


406 تجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الخامس 


طَالَ القِيَامَء ثم رَكَعَ فَأَطَالَ الركوع. ٠‏ نَم كام فَأطَالَ القيَامَ» »ثم رَكَمَ فَأَطَالَ 
الرّكُوعَء ثُمّ رَقَمَء ثُمّ سَجَدَء َأَطَالَ السُّجُودَ ثم م وهم 3 ع لقال التو 
قَامَء فَأَطَالَ القِيَامء 5ُمّ رَكَمَّ قَأَطَالَ الرُكُوعَ» كُمّ َع م فَأظالَ الام رَكُعَ» 
فَأَطَالَ الركُوع» : ثم رَقَعَّ فَسَجَدَء فَأَطَالَ السُّجُودَ» ثُمَّ رَقَعَ» ثُمّ سَجَدَء فَأَطَالَ 
السّجُودَء ثُمّ الْصَرَفَء فَقَالَ: «قَدُ دَنَتْ مِني الجَنَةُء حَنَّى لو اجْتَرَأَتٌ عَلَيْهَاء 
لَِندَكمْ بقِطَافٍ مِنْ قَِافِهَاء وَدَنَتْ مِنّي الثّارُ حَنّى كُلتُ: أ رَبّء وَأَنَا مَعَهُمْ؟ 


وَقَالَ الجوهري والعامة : تقول انكسفت وفي المحكم كسفها الله وأكسفها والأوّل 
أعلى والقمر كالشمسء وَقَالَ اليزيدي خسف القمر يخسف خسوفا فهو حَسِف 
وخسيف وخاسف وانخسف انخسافًا قَالَ والخسف أكثر في ألسنة الناس» وفي 
شرح الفصيح كسفت الشمس أي : اسودّت في رأي العين من ستر القمر إيّاها عن 
الأبصار وبعضهم يقول كسفت على ما لم يسم فاعله وانكسفت. 

(نَْام) بكي (مأطال القِيَام ٠‏ نُمَّ رَكَعَ كَأَطالَ الرُكُوع ٠‏ ثُمَّ قَامَ كَأَطَالَ القِيَامَ» نَ 
0 نُمَ رَهَعَ) رأسهء (ثم سجد فأطال السجود لم رقع اراس 
(نُمَّ سَجَدَ ار ٠‏ ُمَ رَكَعَ َال الركوع . 


0-١ 


َع َال القيا يام نم رَكُعَ : ٠‏ كأَطَالَ الركُوعَ. ٠‏ نم رَكَعَ» قَسَجَدَ قَأَطَالَ | لسُّجُوةَ ثم 
رَفْعَ» ثم بس متعد: اال الشخرة: لم امصزف) اي : من الصلاة بعد أن فرغ منها 


طابقال : قَدَ دَنَتْ) أي : قربت من الدنو. 

(مِني الجَنّةٌ حَنَّى لو اجتَرَأتُ عَلَيْهَا) أي : على الجنة من الجرأة وإنما عبّر 
بذلك لأنّه لم يكن مأذونًا من عند اللّه تعالى لذلك (لَحِنُْكُمْ بقِظافِ مِنْ قِطَافِهَا) 
بكسر القاف فيهما أي : بعنقود من عناقيدها» قَالَ الجوهري العنقود وبجمعه جاء 
القرآن «قْطُوفُهَا مَانيَةٌ ©) > [الحاقة : 23] والقطاف بالكسر وبالقتح وقت القّطف 
بالفتح يقال قطفت العنب قطفّاء وَقَالَ ابن الأثير القطف بالكسر كل ما يقطف 
كالذبح والطّحن ويجمع على قطاف وقطوف. وأكثر المحدّثين يرويه بفتح القاف 
وإِنّما هو بالكسر. 

(وَدَنْتْ مِنّْي الّارُ حَنَّى قُلْتٌ : أيْ) بفتح الهمزة أي (رَبِّء وَأَنَا مَعَهُمْ) ربٌ أو 
معن كنا ناكد بوسر الامسشظهاء ب نهار للق على بنقة :لد لب 
السَّياق» وفي رواية بحذف الهمزة وهي مقدّرة» وفي رواية ابن ماجة وأنا فيهمء 
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قَإِدًا اليا الوسر هِرَةٌ قَلْتُ ما شَأن عدو قَالو] حَيَسَنْهَا 
حَنَّى مَانَتْ جُوعَاء لا أَظعَمَثْهَاء ولا أرْسَلَتْهَا تأكُلُ ‏ قَالَ نَافِعُ: حَسِبْتٌ أَنّهُ قَالَ: مِنْ 


حَشِيشٍ -أَوْ حَشَاشٍ الأرض)20. 


(فَِذَا امْرَآَةٌ) كلمة إذا للمفاجأة وقوله امرأة مبتدأ وقوله : (حَسبْتٌ أَنَّهُ قَالَ) جملة 
معترضة بينه وبين خبره أي : قَالَ نافع بن عمر حسبت أبا مليكة قال أو المعنى 
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّه عَنْهٌ حسبت أن رسول اللّه يك قَالَ : (تَخْدِسْهًا) بفتح 
المثناة الفوقية وكسر الدال المهملة وبالشين المعجمة من الخدش وهو قشر 
الجلد بعود ونحوه. 

(هِرَة) بالرّفع فاعل تخدشهاء ٠‏ (قُلْتٌ: مَا سَأنُ هَذِوِ؟) المرأةء (ثَالُوا: 
حَبْسَيْهَا حَنَّى مَانَتْ جُوعَاء لا أَظعَمَنْهَا) أي : لا أطعمت المرأة الهرّة ويروى لا 
هي أطعمتها بالضمير الراح جع إلى المرأة. (وَلا أَرْسَلَّتْهَا) ويروى ولا هي 


أررملتها (تَأه) من الأحوال المنتطرة. 
(مَالَ نَانِعٌ) أي : : ابن عمر: (حَسِبْتُ بْتُ أَنْهُ) أي : ابن مليكة ويروى حسبته (قا: 


مِنْ خحَضِيشٍ) الأرض (أَوْ) قَالَ من. خشاض الى : (حَشَاشٍ الأرْض) بدل خحشيش 


(1) طرفه 2364 - تحفة 15717 - 1/190. 

استشكل ذكر حديث الكسوف ههناء والختلفرا ف اوح مات ويا لا ببركدم ترداها فالرشيخ 
الهند رحمه اللّه في وجه المناسبة» وقال الحافظ : قوله باب كذا في رواية الأصيلي وكريمة بلا 
ترجمة» وسقط من رواية أبي ذر وغيره» وعلى هذا فمناسبة الحديث غير ظاهرة للترجمة» وعلى 
تقدير ثبوت لفظ باب فهو كالفصل من الباب الذي قبله كما قررناه غير مرة» فله به تعلق. قال 
الكرماني : إن دعاء الافتتاح مستلزم لتطويل القيام» وحديث الكسوف فيه تطويل القيام تناسبًا » 
وأحسن منه ما قال ابن رشيد يحتمل أن تكون المناسبة في قوله حتى قلت أي رب وأنا معهم لأنه 
وإن لم يكن فيه دعاء ففيه مناجاة واستعطاف فيجمعه مع الذي قبله جواز دعاء الله ومناجاته بكل 
ما فيه خضوعء ولا يختص بما ورد في القرآن خلافًا لبعض الحنفية. انتهى. 

وقال العيني بعد بيان اختلاف النسخ في ذكر الباب بلا ترجمة» ثم على تقدير عدم وقوع شيء 
من ذلك بين الحديثين يطلب وجه المطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة» وقال بعضهم : 
المناسبة غير ظاهرة» قلت: ظاهرة وهي قوله قام فأطال القيام لأن إطالة النبي يَكِهِ القيام بحسب 
الظاهر كانت مشتملة على قراءة الدعاء وقراءة القرآنء وقد علم أن الدعاء عقيب الافتتاح قبل 
الشروع في القراءة فصدق باب ما يقول بعد التكبيرء وهي مطابقة ظاهرة جدَّاء وما قال الكرماني 
غير سديد لأن الترجمة باب ما يقول بعد التكبير» وليست في تطويل القيام» ثم تعقب على قول 
الحافظ وأحسن منه ما قال ابن رشيد الخ بثلاثة وجوهء واقتصر القسطلاني على توجيه ابن - 


الأرضء والخشيش بفتح الخاء المعجمة وبالشينين المعجمتين هو حشرات 
الأرض هوامها والخشاش بكسر الخاء المعجمة وقيل مثلث الخاء المعجمة هو 
الحشرات أُيْضَاء وَقَالَ ابن الأثير تأكل من خشاش الأرض وفي رواية من 
خشيشها وهو بمعناهء ويروى بالحاء 0 وهو يابس النيات وهو وهم وال 
القاضي عياض هو تصحيف. وقيل إِنّما هو حشيش بضم الحاء المهملة تصغير 
حشاث فى على الكت ار شيا بعر حلت» وكا ل الختلا ره الحقيكن لبن بحا 
برعا ميل لاق ترج الجا : مسجم وه حطر ابت ار ْ 

واعلم أنَّ صلاة الكسوف سنّة وليست بواجبة على ما هو الأصح وَقَالَ بعض 
مشايخنا بالوجوب للأمر بها في قوله كَلِةِ إذا رأيتم شَيْنَا من هذه الآفزاع: 
«فافزعوا إلى الصّلاة» ولا يخفى أنّه لا يستقيم دليلًا على الوجوب. ثم هي ثابتة 
بالكتاب وهو قوله تَعَالَى : «إوما رِلُ يالْآَينتٍ إِلَّا تاك [الإسراء: 59]. 

والكسوف آية من آيات الله تعالى يخرّف به عباده ليتركوا المعاصى ويرجعوا 
إلى طاعة الله تعالى التي فيها فوز وفلاح» وبالسنّة وهي ما ذكرناه» وبالإجماع 
فإِنَ الأمة قد أجمعت عليها من غير إنكارء ثم هي يصلّى بها في المسجد الجامع 
أو في مصلى العيد قاله الطحاوي 


رشيد» وتعقب كلهم السندي ولم يوجه بشي إذ قال: قوله أي رب وأنا معهم أي : أتعذبهم وأنا 
معهم. وقد قلت: «إومَا حكات أَلَّهُ لِعَذِبَهُمْ أت فم » [الأنفال: 33]الآية» وهذا من باب 
التضرع في حضرته وإظهار غناه وإظهار الفقر إلخ. ثم قال ثم دلالة الحديث على الترجمة قيل 
بالنظر إلى هذا الدعاء» وهذا غير ظاهر إذ لا دلالة فيه على كون الدعاء بعد التكبير إلا أن يراد 
بقوله بعد التكبير ما يتحقق بعده أعم من كونه متصلًا أم لا فيشمل الواقع في تمام الصلاة ولا 
يخفى بعدهء وقيل باعتبار إطالة القيام وإطالته لا تخلو عن دعاء بعد التكبير عادة» قلت: لو سلم 
ذلك فلا يدل الحديث على تعيينهء ومفاد قوله باب ما يقول إن الباب لبيان تعيين ذلك المقول» 
واللَّه أعلم» انتهى. ولا يبعد عندي أن الإمام البخاري ترجم بما يقرأ بعد التكبير وذكر بعد ذلك 
ثلاث روايات إحداهن فى الفاتحة» والثانية فى الدعاء» ولما كانت الفاتحة واجبة والدعاء سنة 
قدم الأولى على الثانية» والرواية الثالثة في ضم السورة ولما كان ضم السورة بعد الفاتحة حتمًا 
فصل بينهما بالباب تنبيهًا على تأخر السورة عن الفاتحة» والثلاثة داخلة فيما يقرأ بعد التكبير» 
وترجم صاحب التيسير على حديث الكسوف باب العمل في الصلاة» ثم قال لم يذكر في بعض 
النسخ الترجمة أصلاء وفي بعضها ذكر الترجمة المذكورة» وهو أيضًا لا يناسب» انتهى. 
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وقالت الشافعية والحنابلة السنة أن يصلى بها في المسجد لأنّ النَبِى كلل 
فعلها فيه» ولأنَ وقت الكسوف يضيق عن الخروج إلى المصلّىء وأمّا وقتها 
فالوقت الذي يجوز فيه أداء النافلة» وعن مالك لا يصلى بعد الزوال رواه ابن 
القاسم» وفي رواية ابن وهب يصلى وإن زالت الشمس. وعنه لا يصلى بعد 
العصرء ومذهب أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ إن طلعت مكسوفة لا يصلّى حتّى يدخل 
وفك اللجوان: قال اين التقدريويه اقول كلكا للشافدى* ومن المحيظط لا بصلى فى 
الأوقات الثلاثة وذكر أبو عمر في الاستذكار قَالَ الليث بن سعد: حججت سنة 
ثلاث عشرة ومائة وعلى المو سم سليمان بن هشام وبمكّة شرّفها الله تعالى عطاء 
ابن أبي رباح وابن شهاب وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وعمر بن شعيب 
رأنوت ين موهين فكسفت الشمدن رحد النضر افقاموا تناك يدهون للد تعالى فى 
المسجد فقلت لأيّوب ما لهم لا يصلّون قَقَالَ جاء النهي عن الصلاة بعد العصر 
فلذلك لا يصلّون وإنّما يذكرون حتّى تنجلي الشمس» وهو مذهب الحسن بن أبي 
الحسن وابن عليّة والثوري. 

وَقَالَ إسحاق يصلّون بعد العصر ما لم تصفرٌ الشمس وبعد صلاة الصبح ولا 
يصلّون في الأوقات الثلاثة فلو كسفت عند الغروب لا يصلَّى إجماعًا . 

وَقَالَ ابن قدامة إذا كان الكسوف فى غير وقت صلاة جعل الدعاء مكان 
الصلاة وهذا ظاهر المذهب لأنَّ النافلة لا تفعل في أوقات النهي سواء كان لها 
سبب أو لم يكن؛ روي ذلك عن الحسن وأبي بكر بن عمر وابن حزم وأبي حنيفة 
ومالك وأبي ثور ونصٌ عليه أحمد» روى قتادة قَالَ انكسفت الشمس ونحن بمكة 
شرّفها اللّه تعالى بعد العصر فقاموا قيامًا يدعون فسألت عطاء عن ذلك فَقَالَ 
هكذا يصنعون» وروى إسماعيل بن سعيد عن أحمد أنّهم يصلونها في أوقات 
النهي» قال أبو بكر بن عبد العزيز وبالأوّل أقول وهو أظهر القولين» وأمّا صفتها 
فهي كهيئة النافلة عندنا يعني بغير أذان ولا إقامة مثل صلاة الفجر والجمعة في 
ركعة ركوع واحد وبه قَالَ النخعي والثوري وابن ن أبي ليلى وهو مذهب عبد اللّهِ بن 
الزبير» ورواه ابن أبي شيبة في مصئّفه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وروي 
ذلك أَيْضًا عن ابن عمر وأبي بكرة وسمرة بن جندب وعبد اللّه بن عمرو وقبيصة 
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الهلالي والنعمان بن بشير وعبد الرحمن بن سمرة» وعند الشافعي ومالك وأحمد 
وأبي ثور وعلماء الحجاز صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان 
وسجودان» وعن أحمد وإسحاق في كل ركعة ثلاث ركوعات. 

واحتجٌ الشافعي ومن معه بحديث عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أخرجه الأئمة السنّة 
في كتبهم على ما سيأتي في بابه إن شاء اللّه تعالى» وحديث ثلاث ركوعات في كل 
ركعة أخرجه مسلم عن عطاء عن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ كسفت الشمس على عهد 
رسول الله ككِ فصلى ستّ ركعات بأربع سجدات. وذكر في الخلاصة الغزالية إذا 
انكسفت الشمس في وقت مكروه أو غير مكروه نودي للصّلاة جامعة وصلى الإمام 
بالناس في المسجد ركعتين وركع في كل ركعة ركوعين وأوائلها أطول من 
أواخرهاء ثم ذكر قراءة الطوال الأربع في أوّل القرآن والقيام الأربع ثم قَالَ ويسبّح 
في الركوع الأول قدر ماتة آية وفي الثاني قدر ثمانين وفي الثالث قدر سبعين وفي 
الرابع قدر خمسين آية» وعند طاوس بن كيسان وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك 
ابن جريج صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة أربع ركوعات وسجدتان» ويحكى 
هذا عن علي وابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاه واحتجّوا في ذلك بحديث ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا أخرجه مسلم عن طاوس عن ابْنِ عَبَّاسٍ عن النَّبِيَ يكل أنه صلّى في 
كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد قَالَ 
والأخرى مثلها وَقَالَ قتادة وعطاء بن أبي رباح وإسحاق وابن المنذر صلاة 
الكسوف ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان» وعند سعيد بن جبير 
وإسحاق بن راهويه في رواية ومحمد بن جرير الطبري وبعض الشافعية لا توقيت 
في الركوع في صلاة الكسوف بل يطيل أبدًا يركع ويسجد إلى أن تنجلي الشمس . 

وَقَالَ القاضي عياض قَالَ بعض أهل العلم إِنْما ذلك بحسب مكث الكسوف 
فما طال مكثه زاد تكرار الركوع فيه وما قصر اقتصر فيه وما توسط اقتصد فيه قَالَ 
وإلى هذا نحا الْحَطََابِيَ وابن راهويه وغيرهماء وقد يعترض عليه بأنّ طولها 
ودوامها لاتيعلك سق دل الال :ولا من ال كمه الاولى» وأصحابنا احتجوا فيما 
ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن عمرو رَضِيّ اللّه عَنْهُمَا أخرجه أبو داود والترمذي 
في الشمائل والنسائي عن عطاء بن السّائب عَن أَبِيهِ عن عبد اللّه بن عمرو رَضِيَ 
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اللّه عَنْهُمًا قَالَ انكسفت الشمس على عهد رسول الله بَكِةٍ فقام رسول اللّه كِ لم 
يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم يسجد فلم يكد يرفع ثم 
رفع وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك الحديث» وبحديث النعمان بن بشير 
رَضِىَ الله عَنْهُ رواه أبو قلابة عنه أن النّبى يل قَالَ: «إذا خسفت الشمس والقمر 
نصلّوا كأحدث صلاة صلّيتموها من المكتوبة» رواه النسائئ وأحمد والحاكم في 
مستدركه وَقَالَ على شرطهماء ورواه أبو داود ولفظه كسفت الشمس على عهد 
رسول الله يكِ فجعل يصلّي ركعتين ويسأل عنها حتّى انجلت» وأخرجه النسائي 
وابن ماجة أيْضًا. 

وَقَالَ البيهقي : هذا مرسل أبي قلابة عن التّعمان لأنّه لم يسمع منه. 

وَقَالَ ابن حزم أبو قلابة أدرك النعمان وروى هذا الخبر عنه وصرّح ابن 
عبد البر بصحة هذا الحديث وَقَالَ من أحسن حديث ذهب إليه الكوفيّون حديث 
أبي قلابة عن النعمان فردّ كلام البيهقي لأنّه بلا دليل ولأنه ناف وغيره مثبت 
وبحديث قبيصة الهلالي أخرجه أبو داود عنه قَالَ كسفت الشمس على عهد 
رسول الله يك فخرج فزعا يجرّ رداءه وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلّى ركعتين 
فأطال فيهما القيام ثم انتصرف فانجلت فَقَالَ إِنّما هذه الآيات يخوّف بها الله فإذا 
رأيتموها فصلّوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة» وأخرجه النسائي أُيْضًا 
والحاكم في المستدرك وَقَالَ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وَقَالَ البيهقي : بعد أن رواه سقط بين أبي قلابة وقبيصة رجل هو هلال بن 
غامر» وَكَالَ النووئ في الخلاصة وهذا لا يقدح في صحّة الحديث» وتحديث 
أبي بكرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ أخرجه الْبَّخَارِيَ عن الحسن عنه قَالَ خسفت الشمس 
ب ب ل لا 

ليه فصلى ركعتين فانجلت الشمس ويأتي في بابه» وبحديث عبد الرحمن بن 
ف بو ال ل ل 0 
الحديثين لأجل أنّهما عليهم» فَقَالَ النووي قوله صلّى ركعتين يعني في كل ركعة 
قيامان وركوعان. 

وَقَالَ القرطبي : يحتمل أنه إِنّما أخبر عن حكم ركعة وسكت عن الأخرى» 
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وَقَالَ الْعَيْيِيَ “في هلين الجواين إخراج اللفطاعن ظاهرء مخ غير ضرورة فد 
يجوزء وأيضًا في لفظ النسائي كما تصلّون وفي لفظ ابن حبّان مثل صلاتكم» 
وَقَالَ الطحاوي أكثر الآثار فى هذا الباب موافق لمذهب أبى حنيفة ومن معه وهو 
النظر عندنا لأنّا رأينا سائر الصَلوات في المكتوبات والتطوّع مع كلّ ركعة 
سجدتان فالنظر على ذلك أن تكون صلاة الكسوف 

وَقَالَ ابن حزم: العمل بما صم ورأى عليه أهل بلده وقد يكون ذلك اختلاف 
إباحة وتوسعة غير سئة» وَقَالَ الْعَيِْيَ الصواب أن يقال لم يختلفوا في صلاة 
الكسوف بل تحيّروا فكل واحد منهم تعلّق بحديث ورآه أولى من غيره بحسب ما 
أدّى إليه اجتهاده في صحّتهء فأبو حنيفة رَحِمَهُ اللّهُ تعلّق بأحاديث من ذكرناهم من 
الصّحابة رضي اللّه عنهم لموافقتها القياس في أبواب الصّلاة» وَقَالَ أبو إسحاق 
المروزي وأبو الطيب وغيرهما يحمل أحاديثنا على الاستحباب وأحاديثهم على 
الجواز وَقَالَ السّروجي قلنا لم يفعل ذلك بالمدينة إلا مرّة واحدة فإذا حصل هذا 
الاختلاف من ركوع واحد إلى عشر ركوعات يعمل بما له أصل في الشرع انتهى . 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : وفيه نظر لأنه نقل صلاة الكسوف غير مرّة وفي غير سنة فروى 
كل واحدما شاهده من صلاته يَكِِةِ وضبطه من فعله» وذكر النووي في شرح 
المهذب أن عند الشافعية لا يجوز الزيادة على ركوعين وبه قطع جمهورهم قَالَ 
وهو ظاهر نصوصه. 

وََالَ الْعَيْنِيَ : الزيادة من العدل مقبولة عندهم وقد صححت الزيادة على 
الركوعين ولم يعملوا بها فكل جواب لهم عن الزيادة على الرّكوعين فهو جواب 
لنا عما زاد على ركوع واحدء وَقَالَ السرخسي وتأويل الركوعين فما زاد أنه كَل 
طوّل الركوع فيها فإِنّه عرضت عليه الجنّة والنار فملّ بعض القوم وظَنّوا أنه رفع 
رأسه فرفعوا رؤوسهم ومن خلف الصف الأول ظنوا أنه ركع ركوعين فرووه على 
حسب ما وقع عندهمء وقيل رفع رأسه يك ليختبر حال الشمس هل انجلت أو لا 
هكذا فعل في كلّ ركوع, وأا صفة القراءة فيها فمذهب أبي حنيفة رَحِمَهُ اللّهُ أن 
القراءة تخفى فيها وبه قَالَ مالك والشافعي. 

وَقَالَ النووي في شرح صحيح مسلم : أن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة 
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والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس ويجهر في كسوف 
القمرء وَقَالَ أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق يجهر فيهماء وحكى 
الرافعي عن الصيدلاني مثله» وَقَالَ المحبٌ ابن جرير الطبري الجهر والإسرار 
سواء» وما حكاه النووي عن مالك هو المشهور بخلاف ما حكاه الترمذي» وقد 
حكى ابن المنذر عن مالك الإسرار كقول الشافعى» وكذا روى ابن عبد البر فى 
الاستذكار. 1 ١‏ 

وَقَالَ المازري: إن ما حكاه الترمذي عن مالك فى الجهر بالقراءة رواية شاذة 
ما وقفت عليها في غير كتابه قَالَ وذكرها ابن شعبان عن الواقدي عن مالكء وَقَالَ 
القاضي عياض في الإكمال والقرطبي في المفهم : أن معن بن عيسى والواقدي 
رويا عن مالك الجهر قالا ومشهور قول مالك الإسرار فيهاء وأمّا ما حكاه 
الترمذي عن الشافعي من الإسرار فهو المعروف عنه وهو الذي رواه البويطي 
والمزني» وحكى الرافعي أن أبا سليمان الْحَطَّابِيَ ذكر أنْ الذي يجيء على مذهب 
الشافعي الجهر فيهما وتابعه النووي في الروضة على نقله ذلك» وتعقّبه في شرح 
المهذّب فَمَالَ إن ما نقله عن الْحَطَابِيَ لم أره في كتاب له» وتعقّب صاحب 
المهمّات أَيْضًا الرافعي بأنَ الذي نقله الْحَطَابِيَ في معالم السّنن الإسرار. 

وَقَالَ شارح الترمذي ما نقله الرافعي عن الْحَطَابِيَ موجود عنه» وقد ذكره في 
كتاب أعلام الجامع الصّحيح فَقَالَ بعد أن حكي عن مالك والشافعي وأهل الرأي 
ترك الجهر بحديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنّه قَالَ فحزرنا قراءته فلو جهر لما 
احتاج إلى الحزرء وَقَالَ: والجهر أشبه بمذهب الشافعي لأنَ عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا 
أثبتت الجهرء قَالَ ويجوز أن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وقف في آخر الصف فلم 
يسمع ) واحتج الطحاوي لأبي حنيفة والشافعي ومن معهما في الإسرار بحديث ابن 
عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا أخرجه في معاني الآثار أنّه قَالَ ما سمعت من النَّبِيَ يل في 
صلاة الكسوف حرقًاء ورواه البيهقي وأحمد والطبراني وأبو يعلى في مسانيدهم 
وأبو نعيم في الحلية» وبحديث سمرة بن جندب قَالَ صلى بنا رسول الله يك في 
صلاة الكسوف لا نسمع له صونًا وأخرجه النسائي والطبراني مطوّلا . 

ثمّ احتجّ لأبي يوسف ومحمد ومن معهما في الجهر بحديث عائشة رَضِيَ اللّه 
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عَنْهَا أنْ رسول الله يهِ جهر في صلاة الخسوف» ثم قَالَ ويجوز أن يكون ابن 
عباس وسمرة بن جندب رضي اللّه عنهم لم يسمعا من النَِّيَ يك في صلاته حرمًا 
وقد جهر فيهما لبعدهما منه فهذا لا ينفي الجهر. وَقَالَ أَيْضًا النظر في ذلك 
يقتضي أن يكون حكمها كحكم صلاة الاستسقاء عند من يراها وصلاة العيدين 
لأنْ ذلك هو المفعول في خاص من الأيّام فكذلك ههناء قَالَ الْعَيْنِيَ فقد ظهر من 
كلامه أنه مع أبي يوسف ومحمّد. 

وقد اختلفت الأحاديث في الجهر والإسرار في صلاة الكسوف, فعند مسلم 
من حديث عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنه يكهِ جهر في صلاة الخسوف . 

وَكَالَ الْبْخَارِيَ في صلاة الكسوف. وعند أبي داوود من رواية الأوزاعي عن 
الزهري بلفظ قرأ قراءة طويلة فجهر بها يعني في الكسوفء وفي رواية الترمذي 
من رواية سفيان بن حسين ع عَنِ الزّمْرِيٌ بلفظ صلّى صلاة الكسوف وجهر فيها 
بالقراءة وَقَالَ هذا حسن صحيحء وعند أصحاب السّئن من حديث سمرة وابن 
عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كما ذكرنا أنهما لم يسمعا حرفًاء ولاشك أن حديف 
عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهُا أصرح بالجهر فيها وحديثها متفق عليه؛ وقد أجاب عنه 
القاتلون بالإسرار بجوابين : 

أحدهما: ما قاله النووي في شرح صحيح مسلم أن هذا عند أصحابنا 
والجمهور محمول على كسوف القمر. 

والثانى : ماقاله ابن عبد البر فى الاستذكار فى الإشارة إلى تضعيف الحديث» 
وَكَالَ الْعَبِيَِ يرد الجواب الأول ما رواء إسحاق بن راهويه عن الوليد بن مسلم 
بإسناده إلى عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أَنْ الَّبِيَ بك صلّى بهم في كسوف الشمس وجهر 
بالقراءة» رواه الْحَطَابِيَ في أعلام الجامع من طريق بن راهويه» وأمّا تضعيف ابن 
عبد البر الحديث فكأنه في جهة سفيان بن حسين عَنٍ الزُّهْرِيٌ فإِنْ أحمد قَالَ فيه 
ليس بذاك في حديثه عَن الزُّهْرِيُ وعن يحيى ثقة في غير الزُهْرِيَ ولا يدفع . 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ قَالَ ابن شيبة يعقوب صدوق ثقة روى له مسلم في مقدّمة كتابه 
واستشهد به الْبَّخَارِيَء وروى له الأربعة ومع ذلك فقد تابعه على ذلك عَن 
الزّهْرِيَ عبد الرحمن بن نمر وسليمان بن كثير وإن كانا ليني الحديث. وَقَالَ 
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شارح الترمذي وعلى هذا فالمختار الجهر فلذلك قَالَ الْحَطَّابِيَ إِنّه أشبه بمذهب 
الشافعي لقوله إذا صمّ الحديث فهو مذهبيء وَقَالَ الْبُخَارِيَ حديث عائشة في 
الجهر أصمّ من حديث سمرة؛ وَقَالَ البيهقي في الخلافيّات لكنه ليس بأصحٌ من 
حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا الذي قَالَ فيه نحوًا من قراءة سورة البقرة» قَالَ 
الشافعي فيه دليل على أنه لم يسمع ما قرأ لأنْه لو سمعه لم يقدره بغيره» فإن قيل 
قَالَ الشافعي وروي عن ا بْنِ عَبَِّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمًا أنه قَالَ قمت إلى جنب 
ابن يكل في خسوف الشمس فما سمعت منه حرقًا والجواب أنه لا يصمٌ هذا عَن 
ابْنِ عباس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا لأنْ في إسناده ابن لهيعة. وفي آخر الواقدي. وفي 
أغعر الكو ين آبان وأما صلدة عسوف القس كثال | متحابةا ليبن قن عون 
القمر جماعة» وقيل الجماعة جائزة عندنا لكنْها ليست بسئة لتعذر اجتماع الناس 
بالليل وإِنّما يصلّي كل واحد منفردّاء وعند مالك لا صلاة فيه . 

وعند الشافعي : يصلى للخسوف كما يصلّى للكسوف بجماعة وركوعين 
وبالجهر بالقراءة وبخطبتين بينهما جلسة, وبه قَالَ أحمد وإسحاق إلا في 
الخطبة» واستدل أَبُو حَنِيِمَةَ ومالك بأنّ الى يخ جمع لكسوف الشمس ولما 
خسف القمر في جمادى سنة أربع فيما ذكره ابن الجوزي وغيره لم يجتمع فيه . 

وَقَالَ مالك لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أن الت كله جمّع لخسوف القمر ولا 
نقل أحد من الأئمة بعده أنه جمّع فيه» وذكر ابن قدامة أن أكثر أهل العلم على 
مشروعية الصلاة لخسوف القمر فعله ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وبه قَالَ عطاء 
والحسن وأبو ثور وهو مروي عن عثمان بن عفان رَضِيَ الله عَنْهُ وجماعة 
المحدّثين وعمر بن عبد العزيز مستدلين بقوله إِنْ الشمس والقمر آيتان من آيات 
اللّه فإذا رأيتم فصلّواء وروى الدارقطني من حديث إسحاق بن راشد عَنٍ الزُّهْرِيّ 
عن عروة عَن عَائْشَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا أن النَبىَ يلِةِ كان يصلي في كسوف الشمس 
والقمر أربع ركعات وأربع سجدات ويقرأ في الركعة الأولى بالعنكبوت أو الرّوم 
وفي الثانية بياسين؛ وفي حديث قبيصة مرفوعًا إذا انكسفت الشمس والقمر 
فصلواء وروى الدارقطني بسئند جيّد من حديث حبيب بن ثابت عن طاوس عَنٍ 
ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن ان يك صلّى في كسوف الشمس والقمر ثماني 
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ركعات في أربع سجدات. وبوّب الْبْخَارِيٌ باب صلاة كسوف القمر على ما يأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى. 
فائدة: 

قد اختلفت الأحاديث الواردة فى كيفية صلاة الكسوف فى الاقتصار على 
ركعتين كما في حديث أبي بكرة وغيره» وثلاث ركعات في كل ركعة كما في 
حديث جابر» وأربع ركعات في ركعتين كما في حديث عائشة وغيرهاء ست 
ركعات في ركعتين كما في حديث جابر وغيره» وثماني ركعات في ركعتين كما في 
حديث أبيّ بن كعب وخمس عشرة ركعة في ثلاث ركعات رواه الحاكم في 
المستدرك عن أبيّ بن كعب» وممًّا يستفاد من الحديث المذكور أن الجنة والثار 
مخلوقتان اليوم وهو مذهب أهل السنّة والجماعة؛ وقيل : إن تعذيب الحيوان غير 
جائز وأنّ المظلوم من الحيوان يسلّط يوم القيامة على ظالمه وفيه معجزة للنبي يَك. 

و لي ل ا ا ا ا 
خلا الترمذي» وابن ياس رَِي اهتأرج حديته مسلم وأبو هاوه 
والترمذي والنسائي» وعلي بن أ بي طالب رَضِي الله عَنْهُ أخرج حديثه أحمدء 
وعائشة حو اللدسيا رع حنينها اللمتة ار سل لون خعر راشع لزه 
الْبْكَارِيَ ومسلم والنسائيء والنعمان بن بث عد اعرع كانت ابوؤاود والضعاني 
وابن ماجة» والمغيرة بن شعبة أخرج حديثه الشيخان» وأبو مسعود أخرج حديثه 
الشيخان والنسائي واب بن ماجةء وأبو بكرة أخرج حديثه الْبَّخَارِيَ والنسائي» 
وسمرة بن جندب أخرج حديثه أصحاب السئن من رواية ثعلبة بن عباد بكسر العين 
وتخفيف الموحًدة» وابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ أخرج حديثه أحمدء وابن عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أخرج حديثه الشيخان والنسائي» وقبيصة الهلالي أخرج حديثه 
أبو داود والنسائي» وجابر أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي» وأبو موسى 
رضي اللّه عنه أخرج حديثه الشيخان والنسائي» وعبد الرحمن بن سمرة أخرج 


0 كِتَابُ الأَذَانٍ 507 
1 باب رَفْع البَحر إِلَى الإمَام فِي الصَّلاةٍ 

وَقَالَتْ عَائَِةُ: قَالَ النَِّيْ كك في صَلاةٍ الكُسُوفٍ: «قَرََيْتُ جَهَنَمَ يَحْطِمْ بَعْضُهَا 
بَعْضًا حِينَ رَأَيْتْمُونِي تَأَخَرْتُ). 
حديثه مسلم وأبو داود والنسائي» وأبي بن كعب أخرج حديثه أبو داود. وبللال 
أخرج حديثه البرّار والطبراني في الكبير والأوسط. وحذيفة أخرج حديثه البرّار» 
الكبير» وأبو هريرة أخرج حديثه النسائي» وأم سفيان أخرج حديثها الطبراني في 
الكبير» وعقبة بن عامر أخرج حديثه الطبراني في الكبير رضوان الله عليهم 
ا 

1 باب رَفْع البَحَرٍ إِلَى الإمَام فِي الضَّلاةٍ 

رياب رَفْع البَصَّرٍ'" إِلَى الإمّام فِي الصَّلاة 3) ووجه المناسبة بين البابين أن 
المصلي بعد افتتاحه بالتكبيرة واستفتاحه ينبغي أن يراقب إمامه لإصلاح صلاته» 
قَالَ ابن بطال: وفيه حبجّة لمالك فى أن بصر المصلّى يكون إلى جهة القبلة» 
وعند أصحابنا يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوهه لأنّه أقرب للخشوع ويه قَالَ 
الشافعي» وورد في ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور من مرسل محمد بن 
سيرين ورجاله ثقات وأخرجه البيهقي موصولا وَقَالَ: المرسل هو المحفوظء 
وفيه أن ذلك سبب نزول قوله تَعَالَّى: أاالْدِنَ هُمْ في صَلَاممْ حَشِمْنَ 9 » 
النظر إلى موضع السجود وكذا للمأموم إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه وأمًا 
المدرة ا ا م 

(وَكَالَتْ عَائِشَة) رَضِيَ الله عَنْهَا (قَالَ النَبيْ كله : فِي صَلاةٍ الكسُوفِ: 
اهْرََيْتُ ل ادي ربوك رارك بادتنا جا بإلقان بر دود 


(يَحْطِمْ) بكسر الطاء أي : : يكسر ويأكل ومنه الحطمة وهي في أسماء النار 
لأنها تحطم ما يلقى فيها (بَعْضُهًا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتْمُونِي يأك ك) وهذااطر اهمه 


(1) أي: رفع المصلي بصره. 
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7116 - حَدَّئنَا مُوسَىء قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاجِدٍ» قَالَ : حَدَّتْنَا الأَعْمَشٌ» أخومارة 


- 


ابْنِ مُْمَيْرِء عَنْ أبي مَعْمَرِء قَالَ: قُلْنَا يِحَبّابٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَهِ ل يَفْرَأَ ني الظهْرٍ 


حديث وصله المؤلّف في باب إذا انفلتت الدابة وهي في أواخر الصّلاة موضع 
الترجمة منه قوله حين رأيتموني. 

(حَدَّنَْا مُوسَى) هو ابن إسماعيل المنقري أبو سلمة التبوذكي وقد تكرّر ذكره. 

(قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدٌ الوَاحِدِ) ويروى عبد الواحد بن زياد بكسر الزاي وتخفيف 
المثناة التحتية ؛ (قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهرانء (عَنْ عَمَارَة) بضم 
المهملة وتخفيف الميم (ابْنِ تمميْر) مصغر عمر التميمي الكوفي » وفي رواية : 
حفص بن غياث عن الأعمش حدثنا عمارة» (عَنْ أبِي مَعْمَرِ) ب: بفتح الميمين 
عبد اللّه بن سخبرة بة ال ور ا المح ا الموحدة 
والواء الاردي 

0 : قُلَا لِحَبّابٍ) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة وفي آخره موحّدة أخرى 

بن الأرت بفتح الهمزة والراء وتشديد المثناة الفوقية أبو عبد اللّه التميمي 

مي اا شترته امرأة خزاعية وأعتقته وهو من السّابقين إلى 
الإسلام سادس السنّة المعذبين في اللّه على إسلامهم شهد المشاهد روي له اثنان 
وثلائون حديثًا وللبخاري خمسة مات سنة سبع وثلاثين بالكوفة وهو أوّل من 
صَلَى عليه علي بن ابو إطالطة ركذي الله عله مضرية من صن رقن الله عنة. 

(أَكَانَ رَسُولُ الله يكل به يَْرَاِي) صلاة (الظهْرٍ وَ) صلاة (العَضْر؟). 

قَالَ الْكَرْمَانِيَ أي : غير الفاتحة إذ لا شكٌ في قراءتهاء وَقَالَ الْعَيْنَ هذا تحكم 
لا دليل عليه إذ ظاهر الكلام أن سؤالهم عن خبّاب عن قراءة النَّبِيَ يةِ في الظهر 
والعصر كان عن مطلق القراءة لأنهم ربّما كانوا يظنّون أن لا قراءة فيهما لعدم 
الجهر بها فيهماء ألا ترى ما رواه أبو داود فى سننه قَالَ ثنا مسدّد ثنا عبد الوارث 
عن موسى بن سالم نا عبد اللّه بن عبيد الله قَالَ دخلت على ابن عبّاس رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمًا في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب سل اب بن عبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أكان 
رسول الله يكل يقرأ في الظهر والعصر فَمَالَ لا فقيل له لعلّه كان يقرأ في نفسه فَقَالَ 
هذه شر من الأولى كان عبدًا مأمورًا بلّغ ما أرسل به الحديث. وروى الطحاوي 
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قَالَ: نَعَمْء قُلْنَا: بم كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ؟ قَالَ: «باضْطِرَاب لِحيته»”". 


من حديث عكرمة عَنٍ اب بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه قيل له : إن ناسًا يقرؤون في 
الظهر والعصر قَقَالَ لو كان لي عليهم سبيل لقلعت ألسنتهم إن ال يك قرأ وكانت 
قراءته لنا قراءة وسكت وكان سكوته لنا سكوئّاء وأخرجه البرّار عن عكرمة أن 
رجلا سأل ابن عبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمّا عن القراءة في الظهر والعصر فَقَالَ قرأ 
رسول الله يل في صلوات فنقرأ فيما قرأ فيه ونسكت فيما سكت فيه فقلت كان 
يقرأ في نفسه فغضب فَقَالَ أتتهمون رسول الله كله وأخرجه أحمد ولفظه عن 
عكرمة قَالَ : قَالَ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قرأ رسول الله يك فيما أمر أن يقرأ 
ا م ا ل : 64]» وملَّفَدُ كن 
لك ف رخول أله حم حَسََةُ 4 وإلى هذه الأحاديث ذهب قوم منهم سويد بن غفلة 
لاحم ب ملك ناف بن علّية ومالك في رواية وَقَالَ لا قراءة ف فى الظهر 
والعصر أصلا قَالَ الْعَيِْيَ : فإذا كان الأمر كذلك كيف يقول الْكَرْمَانِيَ يقرأ غير 
الفاتحة ويأتي بالتقييد في موضع الإطلاق من غير دليل يقوم به ولكن لا بدع هذا منه 
فإنه لم يلع على أحاديث هذا الباب ولا اختلاف السَّلف فيه وقصد تمشية مذهبه 
نصرة لومامه من غير برهان ويذكر عن قريب الكلام فيه مستوفى إن شاء الله تعالى. 
(قَالَ: نَعَمْء قُلْنَا) ويروى فقلنا بالفاء العاطفة: (بمَ) بحذف الألف تخفيقًا 
أي بأيّ شيء (كنثم تَعْرِفُونَ) ذَلِكَ باللام ويروى (ذَاكَ) بغير لام وفي رواية 
الطحاوي بأيّ شيء كنتم تعرفون ذلك وفي لفظ للبخاري بأيّ شيء كنتم تعلمون 
قراءته وفي رواية ابن أبي شيبة بأيْ شيء كنتم تعرفون قراءة رسول الله يَلِِ. 
(قَالَ) أي : خباب رَضِيَ اللّه عَنْهُ : («باضْطرَاب لِحْيَّتِه)) بكسر اللام أي : 
بتحرّكهاء وقد جاء في بعض الروايات لحييه بفتح اللام وبالباءين أولاهما 
مفتوحة والأخرى ساكنة وهي تثنية لحي بفتح اللام وسكون الحاء المهملة وهو 
منبت اللحية من الإنسان» وفي «المحكم» اللحية اسم لجمع من الشعر ما نبت 
على الخدين والذقن واللحي الذي نبت عليه العارض» وفي الجامع للقزاز يقال 
لحية بكسر اللام ولحية بفتح اللام والجمع لِحَى ولحَّى»؛ وقد استدلٌ بالحديث 
المذكور على وجوب القراءة في الظهر والعصرء وَقَالَ الطحاوي رَحِمَهُ اللّهُ بعد 


1 
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أن روى هذا الحديث فلم يكن في هذا دليل عندنا على أنّه يقرأ فيهما لأنه قد 
يجوز أن تضطرب لحيته بتسبيح يسبّحه أو دعاء ولكنّ الذي حقّق القراءة منه في 
هاتين الصلاتين تمسّك بالآثار الذي روينا في الفصل الذي قبل هذاء وَقَالَ 
الْعَيْنِيَ أراد بها ما رواه عن أب بي قتادة وأبي سعيد الخدري» وه 
وعمران بن حصين » وأبي هريرة» وأنس بن مالك» وعلى رضي اللّه عنهم» أ 
ع 5 اشح تو ص وك المح ١‏ 
سمرة وعمران بن حصين . 

وأمًا حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ فأخرجه مسلم عنه أن النَبِىَ يكل 
كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين 
قدر خمس عشرة آية أو قَالَ نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليبن في كل 
ركعة قدر خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك . 
الظهر تعن راجل يقرا ب ظزه تبج اشم يك ال )4 فلا انصرف قَال: : «أيَكم 
قرأ أو أيَكم القارئ» قَالَ رجل أنا قَالَ قد علمت أن أحدكم خالجنيها أي 
نازعني قراءتها . 

وأمًا حديث أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ فأخرجه النسائي عن عطاء قَالَ: قَالَ 
أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ كلّ صلاة يقرأ فيها فما أسمعنا رسول اللّه يك أسمعناكم 
وما أخفاها أخفينا منكم. 

المحساس ا سو اعد اكاب 
الظهر فلا فرع نكي صليت مول لل صلاة الظهر خقرا لنا بهائير' 
السّورتين في الركعتين ب هاسَبّح أَسَمَ وَيْكَ الْكمَلَ © » [الأعلى : 1] و هل أَتَنكَ 
َِيتُ َلْمَضِيّةَ )4 [الغاشية : 1]» وهذه الأحاديث قد حققت القراءة من 
النِيَ يك في الظهر والعصر وانتفى ما روي عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
الذي ذكر عن قريب لأنْ غيره من الصحابة رضي اللّه عنهم قد تحقّقوا قراءة 
رسول اللّه كل ذ في فى الظهر والعصر. 
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7 - حَدَّثَنَا حَبََاجٌ» حَدَّتَنا شُعْبَةء قَالَ: أَنْبَأنا ا 


وَقَالَ الْخَطَّابِيَ في جواب هذا إِنّه وهم من ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُما لأنّه 
قد ثبت عن النَبىَ َك أنه كان يقرأ في الظهر والعصر من طرق كثيرة كحديث أبي 
قتادة وخبّاب بن الأرت وغيرهماء وَقَالَ الْعَيْنِيَ عندي جواب أحسن من هذا مع 
رغانة الأذت:فى عق ابو عباس رضي اللهعَدَهُمَاً وهو أله رَخنَ اللدغنه امكتد:في 
هذا أوَلً على الأمر باقتدائه ل وقد قَالَ يكل : «صلوا كما رأيتموني أصلي؛ 
والمرئي هو الأفعال دون الأقوال فكانت الصلاة اسمًا للفعل في حق الظهر 
والعصر والفعل والقول في غيرهماء ولم يبلغ ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
قراءته يَكِةِ في الظهر والعصر فلذلك قَالَ في جواب السّائل عنها ما قَالَ فلمًا بلغه 
خبر قراءته يَكةِ فيهما وثبت عنده رجع عنه والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في 
مصئّفه نا سفيان عن سلمة بن كهل عن الحسن العرني عَن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله 
عنهما كَانَ رَسُولُ الله بلِْ يقرأ في الظهر والعصرء وممًا يستفاد من الحديث ما 
ترجم عليه الْبْخَارِيَ وهو رفع البصر إلى الأمام» وقد اختلف العلماء في ذلك 
فَقَالَ أصحابنا والشافعي وأبو ثور ينظر إلى موضع سجوده؛ وروي ذلك عن 
إبراهيم وابن سيرين» وفي «التوضيح» واستثنى بعض أصحابنا ما إذا كان مشاهدًا 
للكعبة فإِنّه ينظر إليهاء وَقَالَ القاضي حسين ينظر إلى موضع سجوده في حال 
قيامه وإلى قدميه في ركوعه وإلى أنفه في سجوده وإلى حجره في تشهّده لأن 
امتداد النْظر يلهي فإذا قصر كان أربى. - 1 

وَقَالَ مالك : ينظر أمامه وليس عليه أن ينظر إلى موضع سجوده وهو قائم» 
قَالَ وأحاديث الباب تشهد له لأنهم لو لم ينظروا إليه يك ما رأوا تأخره حين 
عرضت جهنم ولا رأوا اضطراب لحيته ولا استدلوا بذلك على قراءته ولا نقلوا 
ذلك ولا رأوا تناوله فيما تناوله فى قبلته حين مثلت له الجنة» ومثل هذا الحديث 
قوله يكِِ: «إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به لأنّ الائتمام لا يكون إِلَا بمراعاة حركاته 
في خفضه ورفعه واللّه أعلم» ثم رجال هذا الحديث ما بين بصري وكوفي» وقد 
أخرجه المؤلف في الصلاة أيْضَاء وأخرجه أيْضًا أبو داود والنسائي وابن ماجة. 

(حَدَّثَنَا حجَاحٌ) هو ابن منهال وليس هو بحجّاج بن محمّد لأنْ البخاري لم 
يسمع منهء قال (حَدَّكَنَا شُعْبَةُ) هو ابن الحجّاجء (قَالَ: أَنْبََنَا) أي : أَخْبَرَنَا وقيل 
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أَبُو إِسْحَاقَء قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الل بْنَ يَزِيدَه يَحْطبُ قَالَ: حَدَتَنَا البَرَاءُ - وَكَانَ غَيْرَ 


و 


52 


كَذُوب - أَنَّهُمْ كَانُوا (إذَا صَلََا مَعَ الي ل َركَعَ رَأْسَهُ مِنَ الركُوع قَامُوا قِيَامًا حَنَّى 
َوْئَهُ كد سَجنَو00, 

رع د ا ؛ عن نيد بْن م الصاو 
ا َانُوا: 99995 #0( 


0 
١ عد‎ 


يجوز قول أنبأنا في الإجازة ولا يجوز أَحْبَرَنَا فيها إِلّا مقيّدًا بالإجازة بأن يقول 
يونا إجازة (أَبُو إِسْحَاقَ) عمر بن عبد الله السبيعي ٠‏ (قاَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنّ 
يَزِيدَّ) من الزيادة الأَنْصَارِيٌ الحطمي أبو موسى الصحابيَ وكان أميرًا على 
كرك ٠»‏ (يَخُْطَبٌ) أي : حال كونه يخطبء (قَالَ : حَدَّنَنَا) وفي رواية أَخْبّرَنَا 
(البَرَاءُ) أي : ابن عازب رَضِيَ الله عَنْهُ ( وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ ) وفي رواية وهو 
عبراكلاوب وقد عرفت المعني من الت 

(َنَهُمْ كَانُوا إِذًا صَلَّوا مَعَ) رسول الله ويروى مع (النَبِيَ يلةه) » (فْرَهَعَ رَأْسَهُ) 
الشريفة (مِنَّ الركُوع قَامُوا قِيَاما) نصب على المصدريّة» وقيل: الأولى أن يكون 
جمع قائم وانتصابه على الحال» فافهم. 

(ححنّى) يروه بحذف النون ويروى حتّى (يَرَوْنَهُ) بإثبات النون والوجهان 
جائزان بناء على إرادة نقل الحال أو الاستقبال. 

ار ا ا ا ع 

(حَدَثَنَا عافن شاي أ الس (قَالَ حدِّي) بالإفراد (مَالِكٌ) ابن 
أنس الأصبحي إمام دار الهجرة» (عَنْ رَيْدِ بْنِ أُسْلَمَ » عن عَطَاءٍ بْنِ يّسَارِ) بالمثناة 
التحتية وتخفيف السين المهملة» (عَنْ عَبدٍ الل بْنِ عبّاسٍ رَضِيَ الله عنما ٠‏ قَالَ: 
حَسَفْتِ) بفتح الخاء المعجمة (الشّمْسُ) فيه دليل لمن قَالَ الخسوف يطلق على 
كسوف الشمس أَيْضًا ويروى انخسفت الشمس (عَلَى عَهْدٍ رَ سُولٍ اللو) يك وني 
رواية : على عهد النَِيَ (ل). ٠‏ (فَصَلَّى) بل صلاة الكسوف»ء (قَالُوا) وفي رواية : 


(1) طرفاه 690. 811 - تحفة 1772 


0 كِتَابُ الأَذَانٍ 53 
يا وَسُولَ اللو رَُيْنَاكَ تَتَاوَلْتَ شَيْعَا فِي مَقَامِكَء ثُمّ رَأَئْنَاكَ تَكَمْكَعْتَء قَالَ: «إِنّي 
أَرِيتٌ الجَنَدَ» فَتَنَاوَلْتٌ مِنْهَا عُنْقُودَاء وَلَوْ أَحَذَْنْهُ لأكلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدّنْيَا0. 

749 - حَدَثنَا مُحَمَّد بْنُ سِنَانِء كَالَ : حَدَنَنا فلح كَالَ : حَدَّثَنَا هلال بْنُ عَلِيْء عَنْ 
نس بْنِ مَالِكِء قَالَ: صَلَّى لَنَا النّبَىْ يلو ثُمَّ رَهَا المثْبَره فَأَشَارَ بَِدَيِْ قبل قبْلَةِ المَسْجِدِء 


فقالوا : (يَا وَسُولَ اللو َأيْنَاكَ) تناول أصله تتناول فحذفت إحدى التاءين تخفيقًا 
وفي رواية : (تََاوَلْتَ شَيَْا في مَقَاِكَ) بفتح الميم الأولى؛ ٠‏ (نَمَ رَآَيْنَا يْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ) 
أي : تأخخرت ورجعت وراءك» (قَالَ) ويروى فَقَالَ ١د‏ أريث على يه 
المجهول وفي رواية : رأيت (الجَنَة) أي : عرضت لي الجنة من غير حائل» 
(مْتَتَاوَلْتُ) أي : أردت أن آخذ أو يقال التناول هو التكلّف في الأخذ وإظهاره لا 
الأخذ حقيقة أو يقال معناه تناولت لنفسي لا لكم. 

(مِنْهَا عُنْقُودا) بضم العين المهملة» (وَلَوْ أَحَذْئَهُ لأكَلْتُم مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدَّنّْيَا) 
أي : مذّة بقاء الدنيا إلى انتهائها ولكني لم آخذ لا لنفسي ولا لكم أو لم آخذ لكم 
لأنّه من طعام الجنّة وهو لا يفنى ولا يجوز أن يؤكل في الدنيا إلا ما يفنى لأنْ الله 
تعالى خلقها للفناء فلا يكون فيها شيء مما يبقى» ومطابقة الحديث للترجمة من 
حيث إِنَّ قولهم : رأيناك تكعكعت يقتضي أنهم كانوا يراقبونه يَكِلِ. 

(حَدَّئنَا مُحَمَّدٌ بْنُّ سِنَانِ) بكسر السين المهملة وتخفيف النون وفي آخره نون 
أخرى أبو بكر العوفيّ الباهلي الأعمى مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين ع (قَالَ: 
حَدََنَافَُيْحٌ) بضم الفاء وفتح اللام هو ابن سليمان بن أ, المكلد الأشلحي 
المدني أبو يحيى الخزاعي قيل واسمه عبد الملك. (قَالَ : حَدََّنَا عِلالُ بْنُ عَلِنَ) 
ابن أبي ميمونة العامري المدني مات في خلافة هشام بن عبد الملك وقد ينسب 
إلى جدّهء (عَنْ نس بْنٍ مَالِكِ) رَضِيَ الله عَنْهُ وسقط في رواية لفظ : ابن مالك. 

(قَالَ: : صَلَّى لَنَا) وفي نسخة بنا (النَِّيِ يلِ) ثم رَقَِ بكسر القاف يقال 
رقيت في السَلم إذا صعدت» وَقَالَ ابن التين : ووقع في بعض النسخ : (ثُمَّ رَكَا) 
بالألف (المِنْبَرَ) بكسر الميم» (فَأَشَارَ) بيده ويروى (بِيَدَيْهِ) بالتثنية (قِبَلَ) بكسر 
القا:وقتح الموخدة أي + جهة (قِثلَةِ التشجد) ويقال لست قبل فلان أي : 
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0 قَالَ: «لَقَدْ رَآَْتُ الآنَ مُنْذُ صَلَنْتُ لَكُمُ الصَّلاةً الجَنَّةَ وَالئّارَ مُمَكَلَعَيْنَ فِي قِبْلَةِ هَذَا 
١ 400 0 0007‏ 

الجدّارء فَلَمْ أَرَ كَاليَوْم في الحَيّرٍ وَالشَّرٌ ثّلانَا”'". 
2 - باب رَفْع البَصَرِ 00 ل فِي الصّلاة 


2000 


0 - حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللو قَالَ: 9 


أ 


كمه 22 10 


عنده » (ثُمَّ قَالَ : لقَد وأَيْتُ الآن) هو اسم للوقت الذي أنت فيه وهو ظرف غير 
متمكن وقع معرفة اللام للتعريف لأنه ليس له ما يشاركه حتّى يميّزء ولا يقال 
نه للحال ورأيت للماضي فكيف يجتمعان» لأنْ دخول قد عليه قرّبه للحال» 
فإن قيل فما ت تقول في قوله الآتي صلّيت فإنّه للمضي البتةء فالجواب: أنه قَالَ 
ابن الحاجب : كل مخبر أو منشئ فقصدّه الحاضر فمثل صليت يكون للماضى 
الكلذمس (اتساضين أو أريدبنا لان ايفان كر ذا | اومان التعامر أله اللحظة 
الحاضرة الغير المنقسمة المسمّاة بالحال. 

(مُنْدُ مُنْذٌ صَلَيْتُ لَكُمّ الصَّلاةً انه وَالَارَ مُمَتَليْنْ) أي : مصوّرتين (فِي قِبْلَةِ هَذَا 
الجقار لمأن أي : منظرًا (كَاليَوْم) أي : مثل منظري اليوم (فِي) أحوال (الخَيْرِ 
وَالشَّرٌ) كَالَ ذلك (ثَلانًا) أي : ثلاث مرات. 

2 باب رَفْعَ البَحّر إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاة 

(باب) كراهية (رَفْع البَصَرٍ إِلَى) جهة (السَّماءِ في الصَّلاةِ) قَالَ القاضي 
عياض : لأنْ فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج عن هيئة الصلاة» وَقَالَ ابن 
حزم: لا يحل ذلك وبه قَالَ قوم من السّلفء وَقَالَ ابن بطال وابن التين: أجمع 
العلماء ء على كراهة النظر في الصلاة بحديث الباب وبما عند مسلم عن أبي هريرة 
يرفعه لينتهينَ أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفنّ أبصارهم 
وعنده أَيْضًا عن جابر بن سمرة مثله بزيادة أو لا ترجع إليهم يعني أبصارهم هذا 
في الصّلاة وأمّا في الدعاء فكرهه أَيْضًا شريح وطائفة وأجازه الأكثرون لأن 
السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. 

(حَدَّنَنَا عَلِىُ بْنُ عَبْدِ اللَّو) ابن أبي طالب المدينيء (قَالَ : أَخْبَرَنَا) وفي 


دلق أطرافه 3 2.540 24621 26362 2.6468 26486 27089 27090 7091 294 
5 تحفة 1647. 
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م 0 م يود الى الا 00 
فَاشَْدٌ قَوْلُهُ فى ذَلِكَء حَتَّى كَالَ : 


مهس مير دم 


رواية : حَدَّتَنَا (يَخْيّى بن سَعِيدِ) القظّانء (قَالَ : حَدَّنَنا ابْنُ أبي عَرُوبَةٌ) بفتح العين 
المهملة وتخفيف الراء المضمومة وفتح الموحّدة سعيد بن مهران. (قَالَ: حَدَّتا 
قَنَادهُ) هو ابن دعامة (أنَ أَنَسَ بْنّ مَالِكِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (حَدَّنَُ نَهُمُ) بالجمع ويروى 
حدّثه بالإفراد» (قَالَ : قَالَ النّبيٌ يلِ) أي : بعد ما صلى بأصحابه وأقبل عليهم 
بوجهه كما عند ابن ماجة: (مَا بَالُ د قوَام) أي : ما حالهم وشأنهم وإنما أبهم لثلا 
ينكسر خاطر من يفعل ذلك لأنّ النصيحة في الملا فضيحة. 

(يَرْنْعُونَ أبْصَارَهُمْ إِلَى السّمَاء ء في صَلائهمْ) وفي رواية مسلم من حديث أبي 
هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند الدعاءء وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : فإن حمل المطلق 
على المقيّد اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصّلاة. 

وتعقّبه محمود الْعَيْنَِ : بأنه ليس الأمر كذلك بل المطلق يجري على إطلاقه 
والمقيّد على تقييده والحكم عام في الكراهة سواء كان رفع بصره في الصلاة عند 
الدعاء أو لاء والدليل عليه ما رواه الواحدي في أسباب النزول من حديث ابْن 
لي عن أيُوب عن محمد عن أبي هُرَيْرةَرَضِيَ الله عَنْهُ أن فلانًا كان إذا صلّى رفع 
بصره إلى السماء فنزلت : مآلَدِينَ هُمّ في صَلَاييْ حَشِعُنَ وَالدينَ 44 [المؤمنون: 2]» 
ورفع البصر مطلقًا في الصلا ة ينافي الخشوع الذي أصله هو السّكون وقد أخرجه 
ابن ماجة وابن حبان من حديث ابن عمر بغير تقييد ولفظه: «لا ترفعوا أبصاركم 
إلى السماء» يعني في الصلاة» وأخرجه بغير تقييد أيضًا مسلم من حديث جابر 
بن سمرة والطبراني من حديث أبي سعيد الجدري وكعب بن مالك وأخرج ابن 
أبي شيبة من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين : كانوا يلتفتون في 
صلاتهم حتى نزلت : 8ق لح النؤيون 9 ادن هم في صلا حش 9 > 
[المؤمنون: 1» 2] فأقبلوا على صلاتهم ونظروا أمامهم» وكانوا يستحبون أن 
لا يجاوز بصره موضع سجوده ووصل الحاكم بذكر أبي هريرة رضي اللّه عنه 
فيه ورفعه إلى النبي كَكهِ وقال في آخره: فطأطأ رأسه. 

(فَاشْتَدٌَ قَوْلّهُ) يه (في ذَلِكَ) أي : في رفع البصر إلى السماءء ١حَتََى‏ قَالَ) 
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«لَيتَهٍ عَنْ ذَلِكَ أو لَتُحَطفة أَبْصَارُهُ )07 


واللّه : (لَينْتَهُنّ بفتح الياء وسكون النون وفتح المثناة الفوقية وضم الهاء وفي 
اخره نون مؤكدة مشددة واللام فيه لام القسم. 

(عَنْ ذَيِكَ) أي : عن رفع البصر إلى السماء في الصّلاة ويروى لينتهين بضم 
التحتانية وفتح الفوقانية والهاء والتحتانية الثانية على البناء للمفعول. 

(أَوْ لَمُخْطَفَّ) بضم الفوقية وسكون الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة 
والفاء على البناء للمفعول واللام مثل الأولى أي: لتعمينّ (أَبْصَارُمُمْ) قَالَ 
الطيبي كلمة أو هنا للتخيير تهديدًا وهو خبر بمعنى الأمر والمعنى ليكن منكم 
لاي يد ا م ا بو 
قوله تَعَالَى: ©« تيلو ١‏ أو مُنْيمَُ» [الفتح : 6 أي: يكون أحد الأمرين 

ا و ا 
حرامًا كما جزم به ابن حزم حتّى قَالَ: تفسد صلاته ولكنّ الإجماع انعقد على 
كراهته في الصّلاة وَقَالَ شريح لرجل رآه يرفع بصره ويده إلى السماء اكفف يدك 
وأخفض بصرك فإنك لن تراه ولن تناله . 

وقيل : معنى خطف الأبصار أنّه يخشى على الأبصار من الأنوار التي تنزل 
بها الملائكة على المصلّين كما في حديث أَسَيْد بن حُضَّير الآتي في فضائل 
القرآن إن شاء اللّه تعالى. ْ 00 

أشار إلى ذلك الداوودي وحكم إغماض العين في الصّلاة الكراهية أَيْضًا 
عند أصحابنا قاله الطحاوي. 

وَقَالَ مالك : لا بأس به في الفريضة والنافلة . 

وَقَالَ النووي: والمختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضررًا لأنّه يجمع الخشوع 
ويمتع من رسال البعبر:وشريق الذعن وروي عن ا, بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمًا 
كان النَّبِيَ بكي إذا استفتح الصلا لفن ل إلى موصت هود 


(1) تحفة 1/191-1173. 
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3 باب الالتِفَات في الصّلاة! © 


-ٍِ 


1- َرَننا مسد قَال+ حَدّتثتا أَبُو الأخوّص» قَالَ: حَدَّتْنَا 
مو عَنْ أبيو» عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَايْشسَةَ 210018 
3 باب الالّْتِمَات في الضّلاةٍ 

(باب الالْتِمَات فِي الصَّلاةِ) يعني أنّه يكره لأنّ حديث الباب يدلٌ على هذا 
ولكن هل هو كراهة تنزيه أو تحريم ال 

(حَدَّئَنَا مُسَدَّدٌ) هوابن مسرهدء (كَالَ: حَدَّتَنَا أو الأخوّص 2 بفتح الهمزة 
ا 00 بن 
سليم بضم السّين الحافظ الكوفي» (قالَ: حَدَّنْتَا أَشْعَث بد بْنُ سلَيْمِ) بالشين 
المعجمة والعين المهملة والثاء المثلثة» عق أبمة )عليه بضض النين المؤهلة اين 
أسود المحاربئ الكوفي أبو الشعثاء» (عَنْ مَسْرَوقٍ) هو ابن الأجدع الهمداني 
الكوفي. (عَنْ نْ عَائِشَة) أمّ المؤمنين رَضِيَ اللّه عَنْهَا ورجال هذا الإسناد كوفيون 
إلا شيخ المؤلف فبصري؛ وقد أخرج متنه المؤلف في صفة إبليس أَيْضًا وأخرجه 
أبو داود والنسائي في الصلاة أيْضًا ووافق أيا الأحوص على هذا الإسناد شيبان 


(1) قال الكاندهلوي: الأوجه عندي : أن الإمام البخاري أطلق الترجمة ولم يجزم فيه بشيء لوسع 
الاختلاف في حكم الالتفات كما سيأتي قريبّاء وذكر الإمام فيه روايتين: الأولى: دالة على 
المنع لكونه اختلاسًا من الشيطانء والثانية : على الجواز لنظره يِه إلى الخميصة» فالترجمة 
عندي من الأصل الرابع من أصول التراجم» وقال الحافظ : لم يبين المؤلف حكمه لكن 
الحديث الذي أورده دال على الكراهة وهو إجماع لكن الجمهور على أنها للتنزيه. وقال 
المتولي: يحرم إلا لضرورة وهو قول أهل الظاهرء وورد في كراهة الالتفات صريحًا على غير 
شرطه عدة أحاديث ذكرها الحافظ » وأكثر الروايات في ذلك العيني» وبسط الكلام على أنواع 
الالتفات في الأوجزء وحاصله أن الالتفات ثلاثة أنواع: 
الأول: بالنظر وهو جائز عند الكل لكن الأولى تركه لأنه ينافي الخشوع . 
والثاني : بتحويل الوجه فهو مكروه عند الكل إلا للضرورة. 
والثالث: يتحويل الصدر مفسد عند الحنفية والشافعية» وقالت المالكية كما في الشرح 
الكبير : كره الالتفات يمينا وشمالًا ولو بجميع جسده حيث بقيت رجلاه للقبلة بلا حاجة» 

وإلا فلا كراهةء وعند الحنابلة كما فى نيل المآرب وغيره محل الكراهة إذا كان الالتفات بلا 
خائعة كحرف ومرفين : والمراد يالا كنات الذي يكره ولا مطل بد الصلذة إذا 0-6 
بجملته ويستدبر القبلة» ويبطلها استدبار القبلة حيث شرط استقبالهاء انتهى ما في الأوجز. 
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قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ يل عَنِ الالْيِمَاتِ فِي الصَّلاةِ؟ قَقَالَ: «مُرَ اختلاس 
عند ابن خزيمة وزائدة عند النسائي ومسعر عند ابن حبان وخالفهم إسرائيل فرواه 
عن أشعث عن أبي عطية عن مسروق» ووقع عند البيهقي من رواية مسعد عن 
أشعث عن أبي وائل فهذا اختلاف على أشعث والراجح رواية أبي الأحوص وقد 
رواه النسائي من طريق عمارة بن عمير عن أبي عطيّة عَن عَايْسَّةَ ليس بينهما 
مسروق ويحتمل أن يكون لأشعث فيه شيخان أبوه وأبو عطيّة بناء على أن يكون 
أبو عطيّة حمله عن مسروق ثم لقي عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا فحمله عنها وأما الرواية 
عن أبي وائل فشاذة لأنه لا يعرف من حديثه. 

(قَالَتْ: سَأَنْتٌ رَسُولَ اللَّهِ ل عَنِ الالْيِمَاتِ) بالرأس يميئًا أو شمالا (فِي 
الصَّلاة؟ فَقَالَ) يكئِْ: (هُوَ اختلاسنٌ) هو الاختطاف بسرعة وفي النهاية لابن الأثير 
الاختلاس افتعال من الخلسة وهي ما يؤخذ سلبًا مكابرة وَقَالَ غيره المختلس 
الذي يخطف من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له والناهب من يأخذ 
بقرّة والسّارق من يأخذ في خفية. 

(يَخْنَيِسُهُ الشََيْطَانْ) يختلس الشيطان كذا للأكثر بحذف الضمير الذي هو 
المفعول» وفي رواية الكشميهني يختلسه بإبراز الضمير وكذا في رواية أبي داود 
عن مسدّد شيخ المؤلف. 

(مِنْ صَلاةٍ العَبّْدِ) والمعنى أنّ المصلّى إذا التفت يميئًا أو شمالا يظفر به 
الشيطان في ذلك الوقت ويشغله عن الخشوع في العبادة فربّما يسهو أو يغلط 
لعدم حضور قلبه باشتغاله بغير المقصود ولما كان هذا الفعل غير مرضي عنه 
نسب إلى الشيطان وعن هذا قَالَ العلماء بكراهة الالتفات فى الصّلاة» وَقَالَ 
الطيبي المعنى من التفت ذهب عنه الخشوع فاستعير لذهابه اختلاس الشيطان 
تصويرًا لقبح تلك الفعلة أو أنَ المصلي مستغرق في مناجاة ربّه وأنّه تعالى مقبل 
عليه والشيطان كالراصد ينتظر فوات تلك الحالة عنه فإذا التفت المصلي اغتنم 

وَقَالَ ابن هزهزة: أضيف إلى الشيطان لأنْ فيه انقطاعًا من ملاحظة التوجّه 


(1) طرفه 3291 - تحفة 17661. 
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إلى الحقّ سبحانه. ثم الإجماع على أن الكراهية فيه للتنزيه؛ وَقَالَ المتولي من 
الشافعّية إِنّه حرام إلا لضرورة وهو قول الظاهرية» وَقَالَ الحكم من تأمّل من عن 
يمينه أو شماله في الصّلاة حبّى يعرفه فليست له صلاة» وَقَالَ أبو ثور إن التفت 
ببدنه كلّه أفسد صلاته وإذا التفت عن يمينه أو شماله مضى في صلاته» ورخخص 
فيه طاتفة فَقَالَ ابن سيرين رأيت أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ يشرف إلى الت يلل 
في صلاته ينظر إليه . 

وَقَالَ معاوية بن قرّة لابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : أن ابن الزبير رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
إذا قام للضّلاة لم يتحرك ولم يلتفت فَقَالَ لكنّا نتحرّك ونلتفت» وكان إبراهيم 
يلتفت يميئًا وكان ابن معقل يفعله . 

وَقَالَابن مالك: الالتفات لا يقطع الصّلاة وهو قول الكوفيّين وقول 
الأوزاعي» وَقَالَ ابن القاسم: فإن التفت بجميع جسده لا يقطع الصّلاة ووجهه 
أنه كك لم يأمر منه بالإعادة حين أخبر أنه اختلاس من الشيطان ولو وجبت فيه 
الإعادة لأمرنا بها لأنّه نْصِبَ معلّمًا كما أمر الأعرابي بالإعادة مرّة بعد أخرى . 

وَقَالَ القمال فى فتاواه: إذا التفت فى صلاته التفاتا كثيرًا فى حال قيامه إن 
كان جميع قيامه كذلك بطلت صلاته وإن كان في بعضه فلا لأنه عمل يسير» 
قال: وكذا في الركوع والسّجود لو صرف وجهه وجبهته عن القبلة لم يجز لأنه 
مأمور بالتوجّه إلى الكعبة في ركوعه وسجوهه قَالَ ولو حوّل أحد شقّيه عن القبلة 
بطلت صلاته لأنه عمل كثير» وممن كان لا يلتفت الصدّيق والفاروق رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا ونهى عنه أبو الدرداء وأبو هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا . 

وَقَالَ ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْه ؟ إن اللّه لا يزال ملتفئًا على العبد ما دام في 
صلاته ما لم يحدث أو يلتفت. وَقَالَ عمرو بن دينار رأيت ابن الزبير يصلي في 
الحجرة فجاء حجرة أمه فذهبت بطرف ثويه فما التفت. 

وَقَالَ ابن أبي مليكة: إِنْ ابن الزبير كان يصلي بالناس فدخل سيل في 
المسجد فما أنكر الناس من صلاته شَيْئَا حتّى فرغ » وفي المبسوط حدّ الالتفات 
المكروه أن يلوي عنقه حتّى يخرج من جهة القبلة والالتفات عنه يمنة أو يسرة 
انحراف عن القبلة ببعض بدنه فلو انحرف بجميع بدنه تفسد صلاته ولو نظر 


بمؤخر عينيه يمنة ويسرة من غير أن يلْوِيَ عنقه لا يكره على ما نذكره إن شاء اللّه 
قال وقدوزه فن هذا الات أخادرك كفي متها حديك قن زع اللاعةة 
أخرجه الترمذيّ عنه قَالَ: قَالَ رسول اللّه يلِ: «يا بنيّ ياك والالتفات في 
الصّلاة فإنْ الالتفات في الصّلاة هلكة فإن كان لا بد ففي التطوّع لا في 
الفريضة» . 

وَقَالَ الترمذي : هذا حديث حسن وانفرد بهذا الحديث . 

ومنها: حديث أبى ذرّ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أخرجه أبو داود والنسائئ عنه قَالَ: 
قَالَ رسول الله يِه : «لا يزال اللّه مقبلًا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا 
صرف وجهه انصرف عنه» . 

ورواه الحاكم في المستدرك وَقَالَ: هذا حديث حسن الإسناد ولم يخرجاه. 

ومنها: حديث أبى الدرداء رَضِيَ الله عَنْهُ أخرجه الطبرانئ فى الكبير قَالَ: 
سمعت رسول الله يق يقول فذكر حدينًا في آخره إيّاكم والالتفات في الصّلاة فإنّه 
لا صلاة لملتفت فإن غلبتم في التطوّع فلا تغلبوا في الفريضة وفيه عطاء بن 
عجلان وهو ضعيف . 

ومنها: حديث جابر أخرجه البزار فى مسنده قَالَ: قَالَ رسول الله يكل : «إذا 
قام الرجل في الصلاة أقبل اللّه عليه بوجهه فإذا التفت قَالَ يا ابن آدم إلى من 
تلتفت إلى من هو خير لك منّى أقبل إلى فإذا التفت الثانية قَالَ مثل ذلك فإذا 
لتقت الثالئة صرف الله وعدي عند وكيه النصل بن امسن وهو فيعيت, 

وتفياة. بعديكة عي الله بن سلام أخرجه الطبراني أنَضا قال قال 
رسول الله يلل لا صلاة لملتفت وفيه الصّلت بن طريف قَالَ الدارقطنى 
مضطرب الحديث. ْ 

وي حديث أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّه عَنْهُ عن النَّبِي كل فَالَ: لإيّاكم 
والالتفات في الصّلاة فإن أحدكم يناجي ربّه ما دام في صلاته»» ومتها حديث 
آخر عن أنس أخرجه ابن حبان فى كتاب الضعفاء قَالَ: قَالَ رسول الله يَكِةِ: 
«المصلّي يتنائر على رأسه الخير من عنان السّماء إلى مفرق رأسه وملك ينادي لو 
يعلم هذا العبد من يناجي ما انفتل». 
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2 - حَدَّتَنا قُتَبْبَه قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُه عَن الؤُهْريَ» عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْشَةَ : 
أن الب يكل صَلَّى فِي حَحمِيصَةٍ لَهَا لام َمَالَ: شَعَلَنِي أَغْلامُ هَذِوء اذْمَبُوا بها إِلَى 
أبي جَهْم وَأَنُوني ؛ تبجا )7 ". 

وفيه : عباد بن كثير قَالَ ابن حبّان: هو عندي لا شيء» قَالَ* وكان ابن معين 
يوثقه وليس هذا بعبّاد بن كثير الثقفى ساكن مكة ومن الناس من جعلهما واحدًا 
وفيه نظر لأن عباد بن كثير الذي في سند الحديث المذكور روى عن الثوري 
وروى يحيى عنه والثقفي مات قبل الثوري وأبي الثوري أن يشهد جنازته» ويحيى 
ابن يحيى كان طفلا صغيرًاء قيل: الحكمة في جعل سجود السهو جائرًا 
للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره مما ينقص الخشوع هي أن السهو لا يؤاخذ به 
المكلف فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه. 

(حَدَنَنا كتيب فُتَيبَةُ) هو ابن سعيد» (قالَ: حَدَّثَنَا سفيان) ابن عيينة » (عَنِ الزْهْرِيّ) 


س هم اعمس 


بخمداين شك إن شيات» (عَنْ عرْوَة) ابن الزبّيرء (عَنْ عَايْشَةً) رَضِيَ الله عَنْهَا 
(أَنَ النَبِيَ يك صَلَّى فِي حَحِيصَة) بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم وبالصاد 
المهملة كساء أسود مربّع له علمان أو أعلام. 

(لهَا أَغلام ٠‏ قَقَالَ) يد : (شَعَلَئْنِي) بالتأنيث ويروى شغلني بالتذكير (أغلامُ 
هَذِوِ) الخميصة. (ادْهَبُوا بهَا) وفي رواية: : به (إِلَى أبِي جَهْم) , بفتح الجيم 
وسكون الهاء وكذا للأكثر» وفي رواية الكشميهني : إلى جهيم. قَالَ الذهبي : 

(وَأَنُونِي بِأنْجَانِية) بفتح الهمزة وكسر الموحدة وتشديد المثناة التحتية» وفي 
نسخة بأنبجانيته بضمير أبي جهم. 

ومطابقته للترجمة من حيث إِنْ أعلام الخميصة إذا لحظها المصلي وهي 
غلىيعاتتة كان فرك من الالثقات ولتلاك جلها معطلا بوقوع يضر كان اعلامها 
وسمًا «شغلًا عن صلاتهء وكأن الموؤلف رَحَْمَهُ الله أشار إلى أن غلة كراهة 
الالتفات كونه يؤثر في الخشوع كما وقع في قصّة الخميصة» ويحتمل أن يكون 
أراد أن ما لا يستطاع دفعه معفوّ عنه لأنْ لمح العين يغلب الإنسان ولهذا لم يعد 
ان ل تلك الصلاة. 


(10) طرفاه 373. 5817 - تحفة 16434. 
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4 باب هَل يَلْتَفِتُ لأمر يَنْزْلُ به 
أو يَرَى شَْناه آَوْ بُصَافًا فِي القِبْلَةِ؟ 
وَقَالَ سَهْل : «التَقَتَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه فَرَأَى النبِىَ يلذِ). 
3 - َتنا قرية ين سَعيل: 013+ حَدتكا ليده عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ: 


0 
أنه 


قَالَ : رَأَى النَِيْ كل نُحَامَةَ ِي قِبْلَةٍ المَسْجِدٍ وَهُوَ يُصَلّي بَيْنَ يدي النّاسِء فَحَتّهَاء 
4 باب: هَل يَلْتَفِتُ لأمرٍ يَنْزِلُ به 
أو يَرَى شَيْنَاء أَوْ بُْصَافًا فِي القِبْلَدِ؟ 


(باب) بالتنوين (هَلْيَلْتَقِتُ) المصلّي في صلاته (لأمْر يَنْزِلُ بو) مثل ما إذا 
خاف من سقوط جدار أو قصد حية أو سبع له (أَوْيَرَى شَيْقا) قذامه أو من جهة 
يمينه أو يساره وليس هو مقيدًا بقوله في القبلة لأنّه لا يلزم تقييد المعطوف عليه 
بما هو قيد في المعطوف وقوله : (أؤ يُضَافًا) أو نحوه (فِي) جهة (القِبْلَةِ؟) فالتفت 
إليه وجواب هل محذوف أي : يلتفت لدلالة ما في الباب عليه. 


(وَقَالَ سَهْلُ) هوابن سعد بن مالك الخزرجي هو وأبوه صحابيان وقد وصل 
حديثه المؤلف في باب من دخل ليؤمٌ بالناس. ‏ - 

(التَقَتَ أَبُو بَكْر) الصديق (رَضِسَ اللّه عَنْهُ). (فرأى النَبِنْ ِ) ووجه الدلالة 
على ترجمة الباب أنه يل لم يأمر أبا بكر بالإعادة بل أشار إليه أن يتمادى على 
إمامته وكانت التفاته لحاجة. 

(حَدَّنَا) وفي رواية حَدَنَّيِِ بالإفراد (ُعَْبَةُ) هو ابن سعيد وفي رواية بزيادة 
(ابْن سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّنَنَا) اللَيْثُْ هو ابن سعد إمام المصريّين» وفي رواية حدّثنا 
(لَيْتْ) بدون اللام» (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمرء (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ابن الخطاب 
رَضِيَ الله عَنْهُما أنه رأى ويروى (أَنْهُ قَالَ : رَأَى التي يَكِِ) ويروى رسول الله يك 
(نْحَامَةً) وفي باب حك البزاق باليد بصاقًا (فِي قِبْلَةٍ المَسْجِدِ) المدني (وَهُوَ يُصَلّي 
َبْنَ يَدَّي النّاسٍ) قَالَ الْحَافِطظ الْعَسْقَلَانِيَ : يحتمل أن يكون متعلقًا بقوله وهو 
عدوا د كوه : رأى نخامة . 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : ظاهر التركيب تعلّقه بقوله: وهو يصلّيء (لَحَنَّهَا) بالمثناة 
الفوقية أي: حكّها وأزالها وهو داخل الصّلاة كما هو ظاهر الحديث ولم يبطل 
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نُمَّ قَالَ حِينَ الْصَرَف : «إِنَ أَحَدَكُمْ إِذا كَانَ في الصَّلاةٍ فَإِنَّ الله قِبَلَ وَجْهوء قلا يَتَتَحَمَهَ 
أَحَدَ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلاةَ) رَوَاهُ مُوسَى بْن عُمَبَة وَابْنُ أبي رَوَّادِء عَنْ نَافِع07. 
ذلك الصّلاة لكونه عملا يسيرًا فهو كبصاقه في الصلاة ورد بعضه على بعض 
ونظيره ما رواه الترمذي من حديث عائشة رضي اللّه عنها قالت: جئت 
ورسول الله يَكْةِ يصلي في البيت والباب عليه مغلق فمشى حتى فتح ثم رجع إلى 
خطوات لقربه من الباب» وفتحه الباب أيضًا محمول على أنه فتحه بيده الواحدة 
وذلك لأن الفتح باليدين عمل كثير يفسد به الصلاة» وعن هذا قال أصحابنا : لو 
غلق المصلي الباب لا يفسد صلاته ولو فتحها فسدت لأن الفتح غالبا يحتاج إلى 
المعالجة باليدين وهو عمل كثير بخلاف الغلق. حتى لو فتحها بيده الواحدة لا 
تفسد وفي رواية مالك عن نافع عن ابن عمر هو غير مقيد بحال الصلاة. 

وكذلك هو أخرج هناك أحاديث عن أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وأنس 
من طرق كلها غير مقيدة بحال الصلاة. 

712 / لات اميه 1 و خا العا مر ع ل 0 7 
5 إن نال) 35 رحن الصرت )ابن الصادة: (إن أخدكم إذا كان فِي الصَّلاةٍ 
فَإِنْ اللّهَ قِبَلَ) بكسر القاف وفتح الموحّدة أي: جهة (وَجْْههِ) وهذا على سبيل 
التشبيه أي : يتطلع عليه كأنّه مقابل لوجهه فيكون التنخم قبل الوجه سوء أدب. 

(كَلا يَتَتَحَّمَنَ أحَدٌ) ويروى أحدكم أي: لا يرمين النخامة (قِبَلَّ وَجْهِهِ في 
الصَّلاة). 

(رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عقْبَة أي : روى الحديث المذكور موسى بن عقبة بن أبي 

2و2 رواه أيُضًا (ابنْ أبي رَوَادِ) بيفتح الراء وتشديد الواو وآخره دال مهملة 
عبد العزيز واسم أبي رواد ميمون مولى آل المهلب بن أبي صفرة العتكي ووصله 
أحمد في مسنده عن عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي روّاد المذكور وفيه أن 
الحكٌ كان بعد الفراغ من الصلاة فالغرض منه على هذه المتابعة في أصل 
الحديث. 


010 أطرافه 6 1213. 6111 - تحفة 28271 8469. 7764. 


524 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الخامس 


4 - حَدَنَنَا يَحْيَى بْن ُكَبْرِِ قَالَ: حَدَثََا لت بْنُ سَعْدِء عَنْ عُمَيْلٍ عَنٍ ابْنٍ 
شِهَابِء قَالَ: أخبرني أَنَسُء انتم التتلترد فى طلا الفخرك بتكاف إلا 
إصره للدي كد بكر خصرو غازقة وا لطر إلبوع وخ تغرك» تتم كحك 
وَنَكُصٌ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَلَى عَقِبَيِْ ِيَصِلَ لَهُ الصَّفٌء فقن أنه تربك اللشروع 


هم المُسلِمُودَ أن يَفيُوا في صَلاتهمْ: سار هم أينُوا صَلائَحُمْ» سي 
وَتُوْفْيَ مِنْ آخِر ذَلِكَ الِيَوْم» 0 


(حدنايف يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ) بضم الموحدة المخزومي المصريء (كَالَ: حَدَّنَنا 
َيْثُ بْنُّ سَعْدِ) إمام مصر ويروى اللّيث ٠‏ (عَنْ عقَيْلِ) بضم العين هو ابن . خالد 
الأيلي. ٠‏ (عَنِ ابْنِ شِهَاب) الزُّمْرِيَء (قَالَ: خْبَرَنِي) بالإفراد (أَنَسُ) ابْنُ مَالِكِ 
رَضِيَ الله عَنَهٌ وفي رواية سقط لفظ ابن مالكء (قَالَ : بَْتَمَا) بالميم (المُسْلِمُونَ 
فِي صَلاةٍ المَحْرِ) وأبو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ يؤمهم في مرض موت رسول الله كَكِ. 

(لَمْ يَفْجَأَهُمٌْ) هو عامل في قوله بينما. 

(إلا رَسُولُ الله يكنِ) حال كونه (كَشَف سِثْرَ حُجْرَةٍ عَايْشَةَ) رَضِيَ اللّه عَنْهَاء 
(كُنَظرَ َنظر) كيه (إلَبهمْ وَهُمْ صُفُوفٌ تسم يَضْحَكُ) حال مؤكدة غير منتقلة ومثلها لا 
ل أ مكو مقر لمضمو جملا ودحوز أ يكن سالا مققرة 

(وَتكصٌ) أي : رجع (أَبُو بَكْرِ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ عَلّى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ) من الوصول 
لا من الوصل (لَّهُ) يلِ وسقط في رواية لفظ له (الصّفٌ) بالنصب على نزع 
الخافض أي: إلى الصتث. 

(فَظْنَّ) بالفاء السببية أي : نكص بسبب ظه (أَنَهُ) يكل (يُرِيدُ الجُرُوجَ) إلى 
المسجد. (وَهَمٌّ) بتشديد الميم أي : قصد (المُسْلِمُونَ أنْ يَفْتَينُوا) أي : يقعوا في 
الفتنة (في) فساد (صَلاتِهِم) وذهابها فرحا بصحة رسول الله كِهِ وسرورًا برؤيته. 

(فأَشَار) يل (إلَيْهِمْ أَيَمُوا) ويروى أن أتموا (صَلائَكُمْ كَأَرْحَى) بالفاء 
ويروى وأرخى (السَّمْر) بالواو. (وَنَوْفْيَ) ويروى فتوفى عله (مِنْ آخِرٍ ذَلِكَ اليؤْم) 
وفي رواية هناك من نومه . 

وَقَالَ ابن سعد: توفي حين زاغت الشمسء فإن قيل : كيف يلتئم هذا؟ 


داق أطرافه 0». 81. 1205. 4448 - تحفة 1518. 
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3 باب وَحوب القِرَاءَةٍ لِلإِمَام وَالمَأْمُوم 
فِي الضَّلَوَاتِ كُلْهَاء شي الحضر وَالسَفْر وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ!© 


فالجواب : أنه قَالَ الداوودي معناه من بعد أن رأوه لأنّه توفي قبل انتتصاف 
التهار. 

ثم مطابقة قة الحديث للترجمة من حيث إن الصحابة رضي الله عنهم لمّا كشف 
النب يكٍ الستر التفتوا إليه وذلك لأن الحجرة كانت عن يسار القبلة فالناظر إلى 
إشارة من هو فيها يحتاج إلى أن يلتفت ولولا التفاتهم ما رأوا إشارته وصدق عليه 
الجزء الثاني من الترجمة» ثم الحديث أخرجه الْبَخَارِيَ في المغازي أيْضًا وقد مرٌ 
الكلام فيه مستوفى في باب أهل العلم والفضل أحقّ بالإمامة. 

5 باب وُحبوب القِرَاءَةٍ للإِمَام وَالمَأُمُوم 

فِي الصَّلَوَاتِ كُلْهَاء ٠‏ فِي الحَضَّر وَالشَفَرِء وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَاقَتٌ 

(باب وَجُوب القرَاهة للإمام وَالمَأمُوم فِي الصّلَوَاتٍ كُلَّا: فِي الحَضْرٍ 
وَالسَفَرِ) وإنّما ذكر السفر لتلا يظن أنَّ المسافر يترحص له بترك القراءة كما 


ع وها ميو سصثئ شه 


ترخص له فى تشطير الرباعية (وَمَا يحهر فيها وَمَا يُحَافَتٌ) على صيغة البناء 


(1) قال الكاندهلوي: الأوجه عندي : أن هذا الباب بمنزلة الكتاب لأبواب القراءة الآتية كلها فما 
سيأتي من الأبواب شرح وتفصيل لهذا الباب بمنزلة الباب في الباب» وهذا مما لا بد منه لكلا 
يرد ما أوردوا على بعض الأبواب الآتية من أنه لا حاجة لهذا الباب كما قالوا فى باب القراءة فى 
المغرب وفي باب الجهر في المغرب وغير ذلك من الأبواب فإنهم ليسوا بأبواب مستقلة بل 
تفصيل للقراءة في الصلوات كلها وما يجهر وما يخافت» وقال الحافظ : لم يذكر المنفرد لأن 
حكمه حكم الإمام؛ وذكر السفر لثلا يتخيل أنه يترخص فيه بترك القراءة كما رخص فيه بحذف 
بعض الركعات» وقوله ما يجهر وما يخافت بضم أول كل منهما على البناء للمجهول» وتقدير 
الكلام وما يجهر به وما يخافت به لأنه لازم فلا ينهى منه. قال ابن رشيد: وما يجهر معطوف 
على قوله في الصلوات لا على القراءة» والمعنى وجوب القراءة فيما يجهر فيه ويخافت أي: أن 
الوجوب لا يختص بالسرية دون الجهرية خلافا لمن فرق في المأموم» انتهى. 
كذا قال ولو قال بدله: خلافا لمن فرق بين الجهرية والسرية كابن عباس كان أوفق لسياق 
الإمام البخاري» وأعجب منه ما قال القسطلاني : باب وجوب القراءة للإمام والمأموم إلخ» 
هذا مذهب الجمهور خلافًا للحنفية حيث قالوا لا تجب على المأموم لأن قراءة الإمام قراءة 
لهء انتهى. 
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للمفعول فيهاء وحاصل الكلام أن القراءة واجبة في الصلوات كلّها سواء كان 


وليت شعري كيف مثل هذا الكلام من مثل العلامة القسطلاني فإن عدم وجوب القراءة على 
المقتدي مذهب الجمهور منهم الأثمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد مع الاختلاف بينهم في 
ندبها للمقتدي» ولا تجب القراءة على المقتدي إلا في قول واحد من أقوال الإمام الشافعي كما 
بسط في الأوجز ففيه أن لا يقرأ خلف الإمام مطلقًا لا في الجهرية ولا في السرية عند الحنفية 
قولّا واحدّاء وبه قال ابن وهب وأشهب من المالكيةء وبه قال الثوري وأحمد فى رواية» وبه 
قال جشاعة من العابعين بسظ امتماؤهم فى الأ وجرن وفدقت الإنام مالك أن لا يقرا ف 
الجهرية ويستحب في السرية؛ قال الباجي من أكابر المالكية إن الأفضل أن يقرأ فيما يسر فيه 
الإمام ليفرغ نفسه في الصلاة بالقراءة وذكر الله ولا يتفرغ للوسواس فإن ترك القراءة فلا شيء 
عليه لأن الإمام يحملهاء وقال أيضًا إن قرأ المأموم خلف الإمام حال جهره فبئس ما صنع 
ولا تبطل صلاته» وروي عن قوم أن صلاته باطلة» وقد روى ذلك عن الشافعي» انتهى. 

وكذا قال الشافعي بالعراق إنه يقرأ فيما أسر لا فيما جهر كذا في التمهيدء وفي مختصر 
المزني إذا أسر قرأ من خلفه وإذا جهر لا يقرأء قال المزني: وقد روى أصحابنا عن الشافعي 
أنه قال يقرأ من خلفه وإن جهر بأم القرآن» انتهى. 

ومذهب الإمام أحمد كما في الروض المربع لا قراءة على مأموم أي: يتحمل الإمام عنه قراءة 
الفاتحة لقوله يَكِيِ: «من كان له إمام فقراءته له قراءة» رواه أحمدء ويستحب للمأموم أن يقرأ 
في إسرار إمامه أي : فيما لا يجهر فيه الإمام» وفي سكونه أي: سكناته» وفيما إذا لم يسمعه 
لبعد» انتهى. 

وقد عرفت من ذلك أن وجوب القراءة على المؤتم ليس إلا قولًا واحدًا من أقوال الشافعي» 
ومع القول بالوجوب يسقط عنده بمواضعء ففي الأنوار وحواشيه من فقه الشافعية يجب قراءة 
الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية في كل ركعة إلا في ركعة المسبوق 
فإنه يتحملها عنه الإمامء وفي معنى المسبوق كل من تخلف عن الإمام لعذر كزحمة ونسيان 
وبطء حركة بأنالم يقنم “من السجود إلا والإمام هاو للركوع» وحينئذ يتصور سقوط الفاتحة 
عن سائر الركعاتء انتهى ملخصًا من الأوجز. 

وقال الموفق: قال أحمد: ما سمعنا أحدًا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا 
تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأء وقال هذا النبي كَكِةِ وأصحابه والتابعون» وهذا مالك في أهل 
الحجازء وهذا الثوري في أهل العراق» وهذا الأوزاعي في أهل الشام» وهذا الليث في أهل 
مصر ما قالوا لرجل صلى وقرأ إمامه ولم يقرأ هوء صلاته باطلة» وحديث عبادة محمول على 
غير المأموم» وكذلك حديث أبي هريرة وقد جاء مصرحًا به رواه الخلال بإسناده عن جابر أن 
النبي يَكةٍ قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا أن تكون وراء الإمام» انتهى . 
وبعد هذا كله فتدبر ثانيًا قول العلامة القسطلانى : هذا مذهب الجمهور خلاقًا للحنفية» فإن 
الجمهور عندهم اسم لمن هو على مسلكهم وإن كانت شرذمة قليلة: ثم لا يذهب عليك أن 
الإمام البخاري ترجم بوجوب القراءة مطلقًا ولم يبوب في صحيحه ترجمة لفاتحة الكتاب خاصة - 
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المصلى فى الحضر أو فى السفر وسواء كانت الصلاة جهرية أو سرية وسواء 
كان المع اما أو فا موقا وقيّد المأموم على اجتهاده لأنْ عند الحنفية لا 
تجب القراءة على المأموم لأنْ قراءة الإمام قراءة المأموم» وإِنّما لم يذكر 
المنفرد لأن حكمه حكم الإمام» وقد اعتنى الْبَّخَارِيَ رَحِمَهُ الله بهذه المسألة 
وصنّف فيها جزءًا مفردًا وسيذكر ما يحتاج إليه في هذا الشرح من فوائده إن 
شاء الله تعالن» 

(حَدَّنَنَا مُوسَى) هو ابن إسماعيل المنقري التبوذكيء (قَالَ: حَدَّنَنَا أبُو 
عَوَانَةَ» بفتح المهملة الوضاح بفتح الواو وتشديد الضاد المعجمة وآخره حاء 
مهملة ابن عبد اللّه اليشكري مات سنة خمس أو ست وسبعين ومائة في ربيع 
الأوّلء (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عْمَيْر) مصغر عمر هو ابن سويد الكوفي 
وكان قد أدرك التَِّيَ يل وروى عن جماعة من الصحابة رضي اللّه عنهم مات سنة 
ست وثلاثين ومائة في ذي الحجة وكان على قضاء الكوفة ويقال له الفرسي نسبة 
إلى فرس له سابق» (عَنْ جَابرِ بْنِ سَمُرٌَّ) ابن جنادة العامري السوائي يكنى أبا 
خالد وقيل أبااعينا الله ولأبية سبمرة صحدة روي له عن رسول الله كادي 
وستة وأربعون حديثًا اتفقا على حديثين وانفرد مسلم بتسعة وعشرين وهو ابن 
أخت سعد بن أبي وقاص» وقد صرّح ابن عيينة بسماع عبد الملك من جابر 
أخرجه أحمد وغيره. 


مع تخريجه رواية عبادة بن الصامت الآتية قريباء ومن عادته المعروفة أنه يترجم على رواية 
واحدة عدة أبواب لمسائل مختلفة تخرج من تلك الرواية» فظاهر صنيعه أنه مال في تلك المسألة 
إلى قول الحنفية إن الفرض مطلق القراءة وهي رواية لأحمد والأخرى له وهو مذهب الإمامين 
مالك والشافعي أن الفرض قراءة الفاتحة خاصة؛ قال مولانا الشيخ أنور في الفيض : عمم 
المصنف في الترجمة بالأنواع كلها وجهر به ولم يتكلف في حق المقتدي بحرف وأخفاه مع أن 
جملة الخبر ومحط النظر هو ذلك لا غيرء وهذا يدل على أن فى النفس منه شىء ولو كان هناك 
منصف لكفى له صنيع المصنف رحمه اللّه تعالى وشفاه في هذا الباب فإنه مع شغفه بإيجاب 
الفاتحة على المقتدي لم يجد إلى إثباته سبيلًا وذلك لأن قوله يَِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» لم يقم عنده دليل على الإيجاب وإلا لجهر به على عادته إلى آخر ما بسطه. 


قال شَكا أل الكوقة سعدا إلى عَمَر رَضِيَ الله عنة: ا 


د سه 


(قَالَ: شَكًا أَهْلٌ الكُوئَةٍ سَعْدًا) هو ابن أبي وقاص مالك بن أهيب ويقال 
وهيب بن عبد مناف وسعد هو أبو إسحاق الزُّهْريَ أحد العشرة المبشرة المشهود 
لهم بالجنّة مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة وحمل على رقاب 
الناس إلى المدينة ودفن بالبقيع سنة خمس وخمسين وهو المشهور وهو آخر 
العشرة موتاء واختلف في عمره فأنهى ما قيل ثلاث وثمانون سنة» وكان حين 
شكوه أميرًا على الكوفة (إِلَى عُمَّرَّ) ابن الخطاب (رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ) والمعنى شكا 
بعض أهل الكوفة من إطلاق اسم الكل على البعضء وفي رواية زائدة عن 
عبد الملك في صحيح أبي عوانة ناس من أهل الكوفة وكذا في مسند إسحاق بن 
راهويه عن جرير بن عبد الملك وسمّى الطبري جماعة منهم وهم الجراح بن سنان 
وقبيصة وأربد الأسديّون وذكر العسكري أن منهم الأشعث بن قيس . 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك عن جابر بن سمرة كنت جالسًا 
عند عمر رَضِيَ الله عَنْهُ إذ جاء أهل الكوفة يشكون إليه سعد بن أبي وقاص حتّى 
قالوا إنه لا يحسن الصلاة» وأمّا الكوفة ففى الزاهر لابن الأنباري سمّيت كوفة 
لاستدارتها أخدًا من قول العرب رأيت كوفانا بضم الكاف للرملة المستديرة 
إذا ركب بعضه بعضّاء ويقال الكوفة أخذت من الكوفان يقال هم في كوفان من 
بلاء وشرٌ أي : في حرز ومنعة» ويقال سمّيت كوفة لأنها قطعة من البلاد من قول 
العرب قد أعطيت فلانًا كيفة أي : قطعة يقال كفت أكيف كيفا إذا قطعت فالكوفة 
فعلة من هذا والأصل فيها كيفة فلمًا سكنت الياء وانضم ما قبلها جعلت واوًا . 

وَقَالَ أبو القاسم الزجاجي: سمّيت كوفة بموضعها وذلك أن كل رملة 
يخالطها حصباء تسمى كوفة» وَقَالَ آخرون سميت كوفة لأنْ جبل ساتيدما محيط 
بهاء وَقَالَ ابن حرمل هي على الفرات وبناؤها كبناء البصرة مضّرها سعد بن 
أبي وقاص وهي خطط لقبائل العرب» وهي خراجيّة بخلاف البصرة لأنْ ضياع 
الكوفة قديمة جاهلية وضياع البصرة موات أحييت في الإسلام» وفي معجم ما 
استعجم سمّيت الكوفة بها لأن سعدا رَضِيَ اللّه عَنْهُ لما افتتح القادسية نزل 
المسلمون الأنبار فأذاهم البّقى فخرج فارتاد لهم موضع الكوفة وَقَالَ تكوّفوا في 
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هذا الموضع أي : اجتمعواء وَقَالَ محمد بن سهل كانت الكوفة منازل نوح عليه 
الصلاة والسلام وهو الذي بنى مسجدها . 

وَقَالَ اليعقوبي في كتابه: هي مدينة العراق الكبرى والمصر الأعظم وفيه 
الإسلام ودار هجرة المسلمين وهي أوّل مدينة اختط المسلمون بالعراق في سنة 
أربع عشرة وهي على معظم الفرات ومنه يشرب أهلها ومن بغداد إليها ثلاثون 
فرسحَاء وفي تاريخ الطبري لمّا احتوى المسلمون الأنبار كتب سعد إلى عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ يخبره بذاك وكتب إليه: انظر فلاة إلى جانب من البحر فارتد 
المسلهين وانيد ل نجرف تكد عاك سن الا تلصاو ينال له الجا ركنن سطئنة 
و ال ا ل ل ا 0 


عَمَّارًا) هو عمّار بن ياسر رَضِيَ الله عَنّهُ هو أبو اليقظان العَبْسِي قتل بصفين سنة 
امل ا 

(فَشَكُوًا) مِنْهُ أي : من سعدء والفاء فيه ليست عاطفة تعقيبية إذ الشكوى 
كانت سابقة على العزل وإِنّما هي تفسيرية والجملة وقع تفسيرًا لقوله شكا أهل 
الكوفة سعدًا وقوله فعزله واستعمل عليهم عمّار جمل معترضة (حَتّى) أي : شكوا 
من سعد في كل شيء (حَتَّى ذَكَرُوا أنَهُ لا يُحْسِنُ يُصَلَي) فهذا يدل على أن 
شكواهم كانت متعددة منها : قصّة الصلاة وصرّح في رواية فَقَالَ عمر رَضِيَ الله 
عَنْهَ لقد شكوك في كل شيء حتّى في الصّلاة . 

ومنها : ما ذكره ابن سعد وسيف أنهم زعموا أنه حابى في بيع خمس باعه 
وأنّه صنع على داره بايا مبوّبًا من خشب وكان السّوق مجاورًا له فكان يتأذى 
بأصواتهم فزعموا أنه قَالَ انقطع الصّوَيْتُء وذكر سيف أنْهم زعموا أنه كان يُلهيه 
الصّيد عن الخروج في السّرايا . 

وَقَالَ الزبير بن بكار في كتاب النسب: رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها 
عمر فوجدها باطلة انتهى» ويشهد لذلك قول عمر رَضِيَ الله عَنْهُ في وصيته 
فإني لم أعزلنامن عجر ولا خبانة:وكانة عبر رضح اللدعَلة أش تعدين بي 
وقاص رَضِيَ الله عَنْهُ على قتال الفرس في سنة أربع عشرة ففتح اللّه العراق 


ل نس اجر وين حوية 4 ١‏ قَالَ أَبُو 
إِسْحَاقَ: أمًا أنَا وَاللّه إن كُنْتُ أَصَلَي بِهِمْ صَلاءً رَسُولٍ الله كلل ما أَخْرِمُ عَنْهَاء 
أصَلَى ضَلاةً الْعِشَاءء 


على يديه ثم اختظّ الكوفة سنة سبع عشرة واستمرٌ عليها أميرًا إلى سنة إحدى 
وعشرين في قول خليفة بن خيّاط» وعند الطبري سنة عشرين فوقع له مع أهل 
الكوفة ما ذكر واستعمل عمر رَضِيَ الله عَنْهُ عمّارًا على الصلاة وابن مسعود 
على بيت المال وعثمان بن خنيف على مساحة الأرضء وكأن تخصيص عمّار 
بالذكر هنا لوقوع التصريح بالصّلاة دون غيرها ممّا وقعت فيه الشكوى. 

(كَأَرْسَلَ لبو عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ فوصل إليه الرسول فجاء إلى عمر وسيأتي 
أن الرسول من هوء (فَقَالَ) عمر لسعد رَضِيَ الله عَنْهُ : (يَا أبَا إِسْحَاقَ) وهي كنية 
سعد كني بذلك بأكبر أولاده وهذا تعظيم من عمر له رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وفيه دلالة 
على أنه لم يقدح فيه الشّكوى عنده. 


(إِنَّ هَؤُلاءِ) أي : أهل الكوفة (يَرْعْمُونَ أَنّكَ لا نُحْسِنٌ تُصَلَيء قَالَ أَبُو 
إِسْحَاقَ : ما أنَا)» قَقَالَ”' أمَا بالتشديد وهي للتقسيم وفيه مقدّر لأنّه لا بد له من 


قسيم آخر فتقديره أمَا هم فقالوا ما قالوا وأمًا أنا فأقول : (وَاللَّ وجواب القسم 
محذوف يدل عليه قوله : (كَإني) وفي رواية: : ني بغير فاء (كُنْتُ أُصَلَّي بِهِمْ صَلاء 
رَسُولٍ الله ك) أي : صلاة مثل صلاته يكل والقسم لتأكيد الخبر في نفس السامع. 

نا أخرم» بشع الهمرة وكير الواء يما انعم ازعنها) أي :عن الوك كله 
وما أقطع. وحكى ابن التين في قوله أخرم ضمٌ الهمزة عن بعض الرواة 
واشص 

(أَصَلّي صَلاةً الِعِشَاءِ) أصلي صلاة العشي كذا هنا بالإفراد وفي الباب الذي 
بعده صلاتي العشي بالتثنية والعشي بفتح العين وكسر الشين وتشديد الياءء وكذا 
هو في رواية الأكثرين في الموضعين إلا في رواية الكشميهني صلاتي العشاء 
بالمد» والمراد من صلاتي العشي الظهر والعصرء ولا يبعد أن يقال صلاتي 
العشاء بالمدٌ ويراد بهما المغرب والعشاء لكن يعكر عليه قوله الآتي الأخريين 


(1) أي: أبو إسحاق. 
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» في الأولييْن رخات في الأخريين»: قَالَ: ذَاكَ الطََنٌ بك يَا أَبَا إِسْحَاقَ» 
لأنَ المغرب إنّما لها أخرى واحدة واللّه أعلم. ووجه تخصيص صلاة العشاء 
بالذكر من بين الصّلوات احتمال كون شكواهم منه في هذه الصلاة» أو أنه لمّا لم 
يهمل شَيْنَا من هذه الصلاة التي وقتها وقت الاستراحة ففي غيرها أولى» والأوّل 
أولى من الثاني لأنّه يقال مثله في الظهر والعصر أَيْضًا لأنهما وقت الاشتغال 
بالمعاملة والمعاش. وفي الصّبح أَيْضًا لأنّه وقت لذَّة النوم» (كَأَرْكُدُ) بضم 
الكاف أي : أسكن وأمكث يقال ركد يركد إذا ثبت ودام ومنه الماء الراكد أي : 
الساكن الدائم وركدت السفينة سكنت من الاضطراب وركد الريح سكن» 
والمعنى ههنا أقوم طويلا أطوّل القراءة. 

(فِي) الركعتين (الأوليَيْنِ) وفي رواية لمسلم وأمدّ في الأوليين بدل فأركد» 
َالَ الْحَافِط الْعَسْقَلَانِنَ ويحتمل أن يكون التطويل بما هو أعمٌ من القراءة 
كالركوع والسّجود لكن المعهود في التفرقة تيو بين الركعات إِنّما هو القراءة. 

(وَأَخَتُ) يضم الهمزة وكير المعجقة وتعديد الفاء من الاأفعال وف رواية 
الكشميهني وأحذف بفتح الهمزة وسكون المهملة وكسر الذال المعجمة وكذا هو 
في رواية عثمان بن سعيد الدارمي عن موسى بن إسماعيل شيخ البخاري فيه 
أخرجه البيهقي. أي : أحذف التطويل فى القراءة لا أصل القراءة؛: وفى رواية 
الإسماعيلي من رواية محمد بن كثير عَن شُعْبَةَ أحذم بالميم موضع الفاء من حذم 
يحذم حذما إذا أسرع وأصل الحذم الإسراع في كل شيء ومنه حديث عمر رَضِيَ 
الله عَنْهٌ إذا أقمت فأحذم. أي: أسر سرع. 

(فِي) الركعتين (الأخْرَيَيْنِء قَالَ) عمر رَضِيَ الله عَنْهُ : (ذَاكَ) بغير لام ويروى 
ذلك باللام وهو مبتدأ خبره. 

(الطَنٌّ) جملة اسمية وقوله : (بكٌ) يتعلّق بالظنّ (يَا أَبَا إِسْحَاقَ) أي : هذا 
الذي د تقوله يا أبا إسحاق هو الذي يظنّ بك وزاد مسعر عن عبد الملك وأبي عون 
معا قَقَالَ سعد أتعلّمنِي الأعراب الصّلاة أخرجه مسلم» وفيه دلالة على أنْ الذين 
شكوه لم يكونوا من أهل العلم لأن الجهالة كانت غالبة في الأعراب وكأنهم 
ظنوا مشروعية التسوية , بين الركعات فأنكروا على سعد التفرقة فيستفاد منه ذم 
القول بالرأي الذي لا يستند إلى أصل ويستفاد منه أن القياس في مقابلة النص 
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فاسد الاعتبار والأعراب ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون فى الأمصار 
ولا يدخلونها إلا لحاجة والعرب اسم لهذا الجيل المعروف من الناس ولا واحد 
له من لفظه سواء أقام بالبادية أو بالمدن. 

(َأَرْسَلَ) عمر رضي اللّه عنه (مَعَهُ) أي : مع سعد رضي اللّه عنه (رَجْلُا) هو 
محمد بن مسلمة بن خالد الأنْصَارِيّ فيما ذكره الطبري. 

(أَوْ رجَالًا) بالشك وفي رواية ابن عيينة فبعث عمر رجلين (إِلَى الكُوفَةِ) 
وهذائدن علن آله أعاد ماق الكوفة لحمل الكش عله بتشيوقة ليكون اعد د 
التهمة» وقد ذكر سيف والطبري أنْ رسول عمر بذلك كان محمد بن مسلمة قَالَ 
وهو الذي كان يقتصٌّ آثار من شكِيَ من العمّال في زمان عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
وحكى ابن التين أنْ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أرسل في ذلك عبد اللّه بن الأرقم فإن 
كان محفوظا فقد عرف الرجلان. 

وروى ابن سعد من طريق مليح بن عوف السَّلَّمي قَالَ: بعث عمر رَضِيَ الله 
عَنْهَ محمّد بن مسلمة وأمرنى بالمسير معه وكنت دليلا بالبلاد فذكر القصّة وفيها 
وأقام سعد في مساجد الكوفة يسألهم عنه وفي رواية إسحاق عن جرير قطيف به 

(قَسَألَ) بالفاء (عَنْهُ) أي : عن سعد ويروى عنده فيكون من الأأحوال المقدرة. 

(أَهْلَ الكُوفَةِ) كيف حاله بينهم» (وَكَمْ) بالواو ويروى فلم بالغاء (يَدَعُ) أي : 
لم يترك الرجل المبعوث (مَسْجِدًا) من مساجد الكوفة (إلا سَأَلَ عَنْهُ) أي : عن 
سعدء (وَ) الحال أن أهل الكوفة (يُتْنُونٌَ) عليه (مَعْرُوفًا) أي : خيرًا وفي رواية: 
ابن عيينة فكلّهم يثني عليه خيرًا (حَنَّى دَكَلَ مسجدًا لِبَنِي عَبْسِ) بفتح المهملة 
وسكون الموحدة وآخره مهملة قبيلة كبيرة من قيس وزاد سيف فى روايته : فَقَالَ 
محمد بن مسلمة أنشد اللّه رجلًا يعمل حمًا إلا قَالَ: (فَقَامَ رَجُْلَّ منْهُمْ يُقَالُ لَه 
أَسَامَةٌ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى) بضم الياء وسكون الكاف وفتح النون (أيَا سَعْدَةٌ) بفتح 
المهملة بعدها عين مهملة ساكنة. 
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قَالَ: أَمَا إِذْ نَصَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةَ وَلا يَفْسِمُ بالسَّويّ ولا يَعْدِلُ 


فِي القَضِيِّةَ قال يد أن وَاللّه لأَدْمُوَنَ بِثَلاثِ: الهم إن كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذْبًاء 


قَامَ رِيَاءً وَشيْقة د نأطل عدرةه 

(قَالَ) ويروى قَقَالَ: (أما) بتشديد الميم وأختها محذوف أَيْضًا وتقديره أمَا 
غيري فأثنى عليه وأمّا نحن (إذْ) أي #“تحبن (نشدتنا) أ "القن بالله تغالن 'يقاك 
تشدتك أي : سألعك باللّه ٠<فَإِنَ‏ سَعْدًَا) أي : فنقول إِنْ سعدًا (لا يَسِيرٌ) وفي 
رواية : كان لا يسير (بالسَري يَةِ) الباء للمصاحبة» والسرية فت فتح المهملة وتخفيف 
او وميد د اي ليام بن امي مله الو اا اند 
إلى العدرٌء سمّوا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء 
السَّرِيٌ النفيس» وقيل: سمّوا بذلك لأنهم ينفذون سرًا وخفية وليس بالوجه لأن 
لام السّر راء وهذه ياءء وقيل يحتمل أن يكون صفة لمحذوف أي: لا يسير 
بالطريقة السرية أي : العادلة» والأوّل أولى وأوجه لقوله بعد ذلك ولا يعدل 
والأصل عدم التكرار والتأسيس أولى من التأكيد واتؤلةترواية بجوي وسففاك 
بلفظ لا ينفر في السّرية» والمعنى لا يخرج بنفسه معها فنفى عنه الشجاعة التي 
هي كمال القوّة الغضبيّة؛ (وَلا يَقْسِمْ بالسَّويّةِ) فنفى عنه العفة التي هي كمال القوة 
الشهوانية» (وَّلا يَعْدِلُ فِى القَضِيَِّةِ) أي: الحكومة والقضاء وفى رواية جرير 
وني لصتيو لجراي وال لقرعي روا لمان 


:(ثال نقد وى رواية ريز نيابتت ون | بن التين أنه قَالَ له: أعلىّ 
١ 1‏ 1 4" - 

(أَمَا) بتخفيف الميم حرف استفتاح (وَاللَهِ لأدْمُوَن بثَلاثْ) من الدعوات 
واللام كالنون الثقيلة للتأكيد. 


(اللَهُمَ إنْكَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذْبَا) فيما نسبني إليه» (قَام) في هذه القضيّة (رِياءً 
وَسَمْعَة) ليراة الناس ‏ وسسعوه ويشهزروا ذلك عنه ليكو له يذلك ذكن (تأطل 
حُمْرَهُ) مراده أن يطول في غاية ليرتد إلى أسفل السّافلين ويصير إلى أرذل العمر 
ويضعف قواه وينتكس في الخلق محنة لا نعمة» أو مراده طول العمر مع طول 
الفقر وهذا أشدّ ما يكون في الرّجل فهو دعاء عليه لا له. 
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وَأْطِلْ فَقْرَهُء وَعَرَّضْهُ بالفِئّنء وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سْيِلَ يَقُولُ: شَيْح كَبِيرٌ مَفْتُونَء ا 


(وَأطِلْ كَقْرَهُ) وفي رواية جرير: وشدّد فقره وفي رواية سيف : وأكثر عياله 
وهذه الحالة بئست الحالة وهي طول العمر مع الفقر وكثرة العيال نسأل الله العفو 
والعافية. 

(وَعَررْضْهُ) للفتن أي : اجعله عرضة للفتن أو أدخله في معرضها أو أظهره بها 
ويروى (بالفِئَن) بالموحٌدة والحكمة في هذه الدعوات الثلاث أن أسامة بن قتادة 
المذكور فى عن سعد وف اللْدَعَئةٌ الفشائل الفلاث التىعن أصول النفائل 
وأمنّهات الكمالات وهي الشجاعة والعفة والحكمة كما مرّ فهذه الثلاث تتعلّق 
بالنفس والمال والدين فقابلها بمثلها فطول العمر يتعلّق بالنفس وطول الفقر 
يتعلّق بالمال والوقوع في الفتن يتعلّق بالدين» ولمّا كان في الاثنتين الأوليين 
يمكن الاعتذار عنه دون الثالثة قابلها بأمرين دنيويين» والثالثة بأمر ديني» وبيان 
ذلك أن قَوَله لا يتغربالترية يمكن أن يكونحمًا لكن رأى المصلحة في إقامته 
درت بتص الع و يعزو ومن يعن او كاواله عدر كمااوقم لذي العاديدة؟ وكوله 
لا يقسم بالسوية يمكن أن يكون حمًا أَيْضًا فإِنّ للإمام تفضيل بعض الناس بشيء 
يختصٌ به لمصلحة يراها في ذلك» وأمًا قوله ولا يعدل في القضية فهو أشدّها 
لأنّه سلب عنه العدل مطلقًا وذلك قدح في الدين» ومن أعجب العجب أن سعدًا 
مع كون هذا الرجل واجهه بهذا وأغضبه حتّى دعا عليه في حال غضبه راعى 
العدل والإنصاف فى الدعاء إذ علّقه بشرط أن يكون كاذيًا وأن يكون الحامل له 
غلق ذلك الغرضن الدنيوى. 

وقَالَ الزين ابن المنيّر في الدعوات الثلاثث: مناسبة للحال أمّا طول عمره 
فليراه من سمع بأمره فيعلم كرامة سعدء وأمّا طول فقره فلنقيض مطلوبه لأنْ حاله 
يشعر بأنه طلب أمرًا دنيويًا» وأمّا تعرضه للفتن فلكونه قام فيها ورضيها دون أهل 
بلده قال عبد الملك بن عمير بينه جرير في روايته. 

فكان ويروى (وَكَانَ) بالواو أي : كان أسامة (بَعْدُ) بالضم أي : بعد ذلك. 

(إِذّا سّيِلَ) عن حال نفسه وفي رواية ابن عيينة إذا قيل له كيف أنت. 

(يَقُولُ) أنا (شَيْحّ كبِيرٌ مَفُْونَ) فقوله كبير إشارة إلى الدعوة الأولى وقوله 
مفتون إلى الدعوة الثالثة وإنما لم يشر إلى الدعوة الثانية وهي قوله وأطل فقره لأنه 
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له اسم 


أصَابَئْتِي دَعْرَةُ سَعْدِءِ قَالَ عَبْدُ المَلِكِ: فَأَنَا رَأَيْيُهُ بَعْدّء قَدْ سَقَط حَاحِبَاءُ عَلَى عَيْنَيْه 
- - ل تع اسم كي لع ص5 سس 5 معي ده وعءه(1) 
مِنَ الكبّرِء وَإِنْه ليَتَعرَض لِلجَوَارِي فِي الطري يَعْمِرْهنَ ". 


يدخل في عموم قوله : (أَصَابَئْيِي دَعْوَةٌ سَعْدِ) بإفراد الدعوة وهي ثلاثة لإرادة 
الجنس» وقدوة قع التصريح بذلك في رواية الطبراني من طريق أسد بن موسى» 
وفي رواية أبي يعلى عن إبراهيم بن الحجّاج كلاهما عن أبي عوانة ولفظه قَالَ 
عبد الملك فأنا رأيته يتعرّض للإماء في السكك فإذا سألوه قَالَ كبير فقير مفتون» 
وفي رواية إسحاق عن جرير فافتقر وافتتن» وفي رواية سيف فعمي واجتمع عنده 
عشر بنات وكان إذا سمع بحسن المرأة تشبّث بها فإذا أنكر عليه قَالَ دعوة 
المبارك سعدء وفي رواية ابن عيينة لا يكون فتنة إلا وهو فيهاء وفي رواية محمد 
ابن جحادة ف مصتعته ين سعد تحر هذه القفة كال :وادرك فقن الميكماز وق 
فيهاء رواه المخلص في فوائده. وعند ابن العساكر : وكانت فتنة المختار حين 
غلب على الكوفة من سنة خمس وستّين إلى أن قتل سنة سبع وستين» وفي رواية 
لسيف أنه عاش إلى فتنة الجماجم وكانت سنة ثلاث وثمانين. 

فال عند الملك) انعمس (فأنا) بالفاة ويروئ زآنا بالواق(2 نك تن 
أي : بعد ذلك. (قَدْ سَقَط حَاحِبَاةُ) أي : شعرهما (عَلَى عَيْئَيْهِ مِنَ نَّ الكبَرِ) بكسر 
الكاف وفتح العويود 

(وَإِنَه أي: وإنَ أبا سعدة(لَيَتَعَرَضُ لِلْجَوَارِي فِي» الطريق ويروى في 
(الظَرّقٍ يَعْمِرّمْنَّ) أي : يعصر أعضاءهن بالأصابع وفبه أيْضًا إشارة إلى الفئدة 
والقفر إذ و كان هذا تها الجاع الوخد التموازى في الطرق + وكان سعد رَضِيَ 
الله عَنْهُ معروفًا بالإجابة روى الطبراني من طريق الشعبي قَالَ : قيل لسعد متى 
أصبت الدعوة قَالَ يوم بدر قَالَ النَّبي كَل : : «اللّهمٌ استجب لسعداء وروى 
الترمذي واب بن حبّان والحاكم من طريق قيس بن أبي حازم عن سعد أن النّبى ل 
قَالَ: ١اللّهم‏ استجب لسعد إذا دعاك»؛ وفي هذا الحديث فوائد منها وجوب 
القراءة في الركعتين الأوليين من الصلاة وعدم وجوبها في الأخريين» واستدلٌ 
بعض أصحابنا لأبي حنيفة ومن قال بقوله رحمهم الله في عدم وجوب القراءة في 


(1) طرفاه 2758. 770 - تحفة 3847 - 1/192. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر رقم (453). 
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الأخريين بالحديث المذكورء وعن هذا قَالَ صاحب الهداية وغيره: إن شاء قرأ 
في الأخريين وإن شاء سبّح وإن شاء سكت وهو المأثور عن علي وابن مسعود 
وعائشة رضي اللّه عنهم إِلَا أن الأفضل أنه يقرأء وَقَالَ أصحابنا : المصلّي مأمور 
بالقراءة مرا لكا لى وزاك نا ودر ون تدا 6 الل 0 والأمر لا 
يقتضي التكرار فتعيّن الركعة الأولى منها وإِنّما أوجبناها في الثانية استدلالًا 

بالأولى لأنهما تتشاكلان من كلّ وجه. وممن قَالَ: إنّ القراءة فى الصلاة 
سي لاحمو وابق غليد» والحيين بن صالي بوالاصم . ١‏ 

وروى الشافعي بإسناده عن مالك عن محمّد بن علي بن الحسين : أن عمر 
ا الطاب رع اللداضة حلي المكرت كلم بغرا فيها نكا فقيل لم 10ل 
كيف كان الركوع والسجود قال : حسنء قَالَ : فلا بأس» قيل : وهذا منقطع بين 
محمد بن عليّ وعمر وفي إسناده أَيْضًا مجهول» و نكر ام ا 
الأثير روى الشعبي عن زياد بن عياض عن أبي موسى صَلَّى عمر رَضِيَ الله عَنْهُ 
فلم يقرأ شَيْتَا فأعاد قَالَ: ورواه أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم أنه صلى 
المغرب ولم يقرأ فأعادء وروى الشافعي فيما بلغه عن زيد بن خباب عن سفيان» 
عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ له رجل : : إني صليت فلم 
أقرأ قَالَ: أتممت الركوع والسجود قَالَ: نعم قَالَ: تمت صلاتك . 

وَقَالَ ابن المنذر : روينا عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ : اقرأً في الأوليين 
وسبّح في الأخريين. 

وعن مالك رواية شاذة : أنْ الصّلاة صحيحة بدون القراءة. 

وقَالَ ابن الماجشون: من ترك القراءة في ركعة الصّبح أو أي : صلاة كانت 
يجزئه سجدتا السهو. 

وروى البيهقي عن زيد ابن ثابت: القراءة في الصلاة سنّة» وعن الشافعي في 
القَديم : إن تركها ناسيًا صحّت صلاته» وفي المصنف من طريق أبي إسحاق عن 
على » وعبد اللّه بن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُما أنّهما قالا : اقرأ في الأوليين وسبّح 
في الأخريين؛ وعن منصور قَالَ : قلت لإبراهيم ما نفعل في الركعتين الأخريين 
من الصّلاة قال: سبّح واحمد الله وكبّرء وعن الآسود والثوري كذلك. ثم إنه 


0 كباب الأَذَانٍ 537 


استدلٌ بقول: اركد في الأوليين من يسوّي الركعتين الأوليين على الأخريين في 
الصّلا ة كلّها وهو مذهب الشافعي حكاه في المهذّب. وفي الروضة الأصحٌ 
التسوية بينهما وبين الثالثة والرابعة قَالَ : ويطوّل أولى الفجر على الثانية وغيرها 
وهو قول محمد والثوري» وأحمد بن حنبل . 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف : لا يطيل الركعة الأولى على الثانية إلا في 
الفجر خاصة» وفي شرح المهذب لأصحابنا وجهان: أشهرهم: لا تطوّل. - 

والثاني: يستحب تطويل القراءة في الأولى هذا هو الصحيح المختارء 

: تفقوا على كراهة إطالة الثانية على الأولى إلا مالكا فإته كَالَ: لا بأس بتطويل 
ل 0 في الركعة الأولى بسورة الأعلى وهي ست 
عشرة ة آية وفي الثانية بالغاشية وهي ستّ وعشرون آية» وفي الصلاة ة لأبي نعيم 
عد نذا شينان» عن عبد اللّه بن أبي قتادة» عَن أَبِيهِ كان النَِّيَ يك يطوّل في الركعة 
الأولى في الظهر والعصر والفجر ويقصر في الأخرى»ء ثم إنه جهر فيما يخافت فيه 
أو خافت فيما يجهر فعند أبي حنيفة يمسجد سجدتي السهوء وعند أبي يوسف إن 
جهر بحرف يسجدء وفي رواية عنه: إن زاد فيما يخافت فيه على ما تسمع أذنيه 
يجب السهوء والصحيح إنما تجب إذا جهر مقدار ما تجوز به الصّلاة» وفي 
المصنف فيمن كان يجهر بالقراءة في الظهر والعصر خبّاب بن الأرت» وسعيد بن 
جبيره والأسوذ؛ وعلقمة» وعن جابر قَالَ: سألت الشعبي وقاسمًا ومجاهدًاء 
وعطاء عن الرجل يجهر في الظهر والعصر فقالوا: ليس عليه سهو. 

وعن قتادة: أن أنسًا رَضِيَ الله عَنْهُ جهر فيهما فلم يسجد وكذا فعل سعيد بن 
العاص إذ كان أميرًا بالمتيية ٠»‏ وفي العاويخ : ويستدلٌ لأبي حنيفة رَحِمَهُ اللّهُ بما 
رواه أَبُو هْرَيْرَةَ في كتاب ابن شاهين بسند فيه كلام قَالَ ككل : «إذا رأيتم من يجهر 
بالقراءة في صلاة النها ر فارجموه بالبعر'. وفي المصنف عن يحيى » عن يحيى 
ابن كثير قالوا: يا رسول اللّه إن قومًا يجهرون بالقراءة بالتهارء قَقَالَ: «ارموهم 
بالبعر). وعن الحسن وأبي عبيدة صلاة النهار عجما ع وَقَالَ صاحب التلويح : 
وحديث ابن عباس صلاة النهار عجماء إن كان بعض الأئمة قَالَ : هو حديث لا 
أضتل لبناط يفيه أن يكوك لين كدللقة: 

ومنها أَيْضًا : أن الإمام إذا شكي إليه نائبه بعث إليه واستفسره عن ذلك . 
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ا : جواز عزله وإن لم يثبت يثبت عليه شيء إذا اقتضت المصلحة ذلك 
قَالَ مالك : قد عزل عمر سعدًا وهو أعدل من يأتي بعده إلى يوم القيامة: 
والذي يظهر أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ عزله حسما لمادة الفتنة ففي رواية سيف 
قَالَ عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ : لولا الاحتياط وأن لا يتقى من أمير مثل سعد لما 
عزلته» وقيل : عزله إيثارًا لقربه منه لكونه من أهل الشورىء وقيل : لأنْ مذهب 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أنه لا يستمر بالعامل أكثر من أربع سنين . 

كاك المازري : اختلهوا عل يعزك القافي بتخرى الراقة أو الاتين ارلا 
يعزل حتّى يجتمع الأكثر على الشكوى منه . 

ومنها : السؤال عمّن شكي في موضع عمله عن أهل الفضل منهم لأنْ عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان يسأل عنه في المساجد أهل ملازمة الصلا ةفيها. 

ومنها : الاقتصار في المسألة على من يظنّ به الفضل . 

ومنها: أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه يكون ممّن يجاورهء وأنّ 
تعريض العدل للكشف عن حاله لا ينافي قبول شهادته في الحال . 

ومنها: خطاب الرجل الجليل بكنيته والاعتذار لمن سمع في حقّه كلام 
يسوؤه. 

ومنها: الفروبيين الااقتراء النذي يقصك به ا لسح والا فتراء الدي يعضيد يه دقع 
الضرر فيعرّر قاتل الأوّل دون الثاني » ويحتمل أن يكون سعد لم يطلب حقّه منهم 
أو عفا عنهم أو اكتفى بالدعاء على الذي كشف قناعه في الافتراء عليه دون غيره 
لأنه صار كالمنفرد بأذيته» وقد جاء الخبر من دعا على ظالمه فقد انتصر فلعلّه 
أراد الشفقة عليه بأن عجّل له العقوبة في الدنيا فانتصر لنفسه وراعى من ظلمه لما 
كان فية من فور الدياثة» ونقال إِنَما دعا عليه لكوته :انعيك درم ة من صعب 
صاحب الشريعة فكأنه انتصر لصاحب الشريعة . 

ومنها: جواز الدعاء على الظالم المعيّن بما يستلزم النقص في دينه وليس 
هو من طلب وقوع المعصية ولكن من حيث إنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته» 
رفن هذا الفجل مشروغية ظلت الخنها دةاوإن كانت تارم طهور الكابر على 
السام ومن الأوّل قول موسى عَلَيُهِ السام : ريا مس عل أَمَولِهمْ وَأَسْدْدَ عَلّ 
ُنُوبهم كلا مُوْميوَا حَقَّ يرا الْعَدَابَ آلأيم4 [يونس : 8]الآية. 
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7536 - حَدَّتَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللّوه قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُء قَالَ: حَدَّثَنَا الزْهْرِيُء عَنْ 


مَحَمُودِ ْنِ الرّبيع » عَنْ عْبَادَةَ بْنٍ خ الصَّامِتِ : 


تتمه: 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله فإني كنت أصلَّي بهم صلاة رسول الله َل 
ولا نزاع في قراءة النبي يَلةِ في صلاته دائمًا وهو يدل على وجوب القراءة لكن 
التطابق إنما يكون في الجزء الأول من الترجمة وهو قوله وجوب القراءة للإمام» 
وقوله: ما أخرم عنهاء أي: عن صلاة رسول الله يككِةِ فدلٌ على الجزء الخامس 
لاوس من لجيه رعو احور لخدا ور واكاك نبوا قت نزاع 
الجزء الثالث والرابع لأنه يدل على أنه ككِ ما كان يترك القراءة في الصّلاة في 
السفر ولا في الحضر لأنّه لم ينقل تركه أصلًا ولم يبق من الترجمة إلا الجزء الثاني 
وهو قراءةالإمام ولا دلالة في الحديث عليه. وبهذا التقرير يندفع اعتراض 
الإسماعيلي وغيره حيث قالوا لا دلالة في حديث سعد على وجوب القراءة وإنما 
فيه تخفيفها في الأخريين عن الأوليين» وَقَالَ ابن بطال: وجه دخول حديث سعد 
في الترجمة أنه لما قَالَ أركد وأخنفت علم أنه لا يترك في شيء من صلاته القراءة 
وقد قَالَ إِنها مثل صلاة النَّبِيَ ب انتهى» وهذا قريب مما ذكر أَولَا ولكن لا يدل 
على وجوب القراءة على المأموم أَيْضَّاء واللّه أعلم. 

(حَدَّثََا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ عَبْدِ اللّو) ابن جعفر المديني البصريء (قَالَ : حَدََّنَا سُفْيَانَ) 
مو ابن عينة» كا : حَدَثْنَا الزْهْرِيُ) محمد بن مسلمء ؛ (عَنْ مَحْمُوو بن الربيج) 

بفتح الراء وكسر الموحدة ابن سراقة الخزرجي الأَنْصَارِيٌ عقل عن النَبَِ يله مجّة 
الي تل طو اط لرريفر اذى خافيى رهوزائن لس دن اللا ا كروالي في 
باب ما يصمح سماع الصّغير في كتاب العلم. 

(عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) بضم المهملة الخزرجي الْأَنْصَارِيّ رَضِيَ اللّه عَنُْ 


ورجال هذا الإسناد ما بين بصري ومكيّ ومدني» وقد أخرج متنه مسلم في 
الصلاة أَيْضَاء وكذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن : ماجة . 
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نسو 


لَ الله ككل قَالَ: ولا صَلاةً لِمَنْ لَمْ ب يَْرَأْ بِمَاتَحَةٍ الكتّاب)!! 

(أَنَّ رَسُولَ اللَّو) أنّ النّبىَ (ل قَالَ: لا صَلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ فيها (بِقَاتِحَةٍ 
الكتّاب)”2 قد استدلٌ بهذا الحديث عبد اللّه بن المبارك والأوزاعي ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود على وجوب قراءة الفائحة خلف 
الإمام في جميع الصلوات. وَقَالَ ابن العربي في أحكام القرآن: ولعلمائنا في 
ذلك ثلاثة أقوال: 
الأوْل: يقرأ إذا أسرّ الإمام خاصّة قاله ابن القاسم . 


الثاني : لا يقرأ قاله ابن وهب وأشهب . 

الثالث: يقرؤها خلف الإمام فإن لم يفعل أجزأه قاله محمد بن الحكم وكأنه 
رأى ذلك مستحيّا» والأصح عندي وجوب قراءتها فيما أسرّ وتحريمها فيما جهر 
إذا سمع قراءة الإمام لما فيه من فرض الإنصات والاستماع لقراءته فإن كان في 
مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السر. 

وَقَالَ أبو عمر في التمهيد: لم يختلف قول مالك أنه من نسيها أي : الفاتحة 
فى ركعة من صلاة ذات ركعتين أن صلاته تبطل أصلًا ولا تجزئه»ء واختلف قوله 
فيمن تركها ناسيًا في ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية» قَقَالَ: مرة يعيد الصلاة ولا 
تجزئه وهو قول ابن القاسم وروايته واختياره من قول مالك. وَقَالَ مرّة أخرى : 
يسجد سجدتي السّهو وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عنه» وقد قيل : إِنْه يعيد 
تلك الركعة ويسجد للسهوء قَالَ: وَقَالَ الشافعي وأحمد: لا يجزته حتّى يقرأ 
بفاتحة الكتاب في كل ركعة» وفي المغني : وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان 


(1) تحفة 5110. أخرجه مسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (394). 

(2) سميت فاتحة الكتاب لأنها فتح بها كتاب اللّه تعالى ويفتح بها الصلاةء وعدّى القراءة يالباء 
وهي متعدية بنفسها على معنى لم يبدأ القراءة بهاء أو هو نحو فلان يعطي ويمنع أي: لا 
صلاة لمن لم يوجد القراءة باستعانة قراءة الفاتحة. ومطابقة الحديث للترجمة غير ظاهرة لأن 
الترجمة أعم من أن تكون القراءة بالفاتحة أو بغيرهاء والحديث يوجب قراءة الفاتحة كذا قال 
العيني. وقال الكرماني : وفيه دليل على أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم والإمام والمنفرد 
في الصلوات كلهاء فهو صريح في دلالته على جميع أجزاء الترجمة وتعقبه العيني بأنّا لا نسلم 
صحة التفريع إذ الترجمة في وجوب القراءة وهي أعم من قراءة الفاتحة وغيرهاء فإن قيل: 
ذكرت الفاتحة وأريد بها القراءة بها مطلقّاء فالجواب: أنه حينئذ لا يبقى وجه المطابقة بين 
الترجمة وبين حديث سعد المذكورء وفيه أيضًا ارتكاب المجاز من غير ضرورة» فافهم. 
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ابن أبي العاص أن لا صلاة إِلَّا بقراءة فاتحة الكتاب» وعن أحمد: أنّها لا تتعين 
وتجزئ قراءة آية من القرآن من أي موضع كان. 

وَقَالَ ابن حزم في المحلى : وقراءة القرآن فرض في كل ركعة من كلّ صلاة 
إمامًا كان أو مأمومًا والفرض والتطوع سواء. 

وَقَالَ الثوري والأوزاعي في رواية وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد 
في رواية وعبد الله بن وهب وأشهب لا يقرأ المؤتمّ شَيْئَا من القرآن ولا بفاتحة 
الكتاب في شيء من الصلوات وهو قول ابن المسيب وجماعة من التابعين وفقهاء 
الحيجا زو السام غلى آله لا زهرا معه فيما يجهنيه إن لم يستمعة ويقز ا قيما انيه 
الإمام» ثم إِنْ قوله: لا صلاة» قَالَ القاضي عياض : يحمل على نفي الذات 
وصفاتها لكنّ الذات غير منتفية بل هي واقعة فيخصٌ وينصرف إلى نفي صفاتها 
هذا يعني إلى نفي الصحة والإجزاء كما اختاره الشافعي ومن معه أو إلى نفي 
الفضيلة والكمال كما اختاره الحنفية» ونوزع فيه بأنَا لا نسلّم عدم نفي الذات 
على الإطلاق لأنّه إن ادّعى أن المراد بالصلاة معناها اللغوي فغير مسلّم وأن 
ألفاظ الشارع محمولة على عرف الشرع لأنه بعث لبيان الشرعيات لا لبيان 
موضوعات اللغة وإذا كان المنفئّ الصلاة الشرعية استقامت دعوى نفى الذات 
فلا يحتاج إلى إضمار الإجزاء ولا الكمال بل لا يصح ذلك لأنّه لا سبيل إلى 
إضمارهما معا لأنهما يتنافيان لأنّ نفي الكمال يصمّ معه الإجزاء فمع نفي 
الكمال لا يصمّ نفي الإجزاء على أن الإضمار إنما احتيج إليه للضرورة وهي 
مندفعة بإضمار فرد فلا حاجة إلى أكثر منه وإضمار أحدهما ليس بأولى من الآخر 
على ما قاله ابن دقيق العيد فيؤدّي إلى الإجمال وعن هذا مال القاضيى أبو بكر 
وغيره إلى التوقّف لعدم إمكان العمل بالحديث لإجماله هذاء وفيه نظر لأنَّ نفي 
الذات على هذا إِمّا أن يكون عبارة عن نفي جميع أحكامها وصفاتها من الإجزاء 
والكمال فيلزم التنافي المذكور وإمًا أن يكون عبارة عن نفي الإجزاء والصحة 
فقط فيرد أنّه ليس بأولى من نفي الكمال والفضيلة» فليتأمل . 

وقد جنح الشافعي ومن معه إلى ترجيح إضمار الإجزاء بأنْ نفيه أقرب إلى 
الحقيقة وهو السّابق إلى الفهم وأنه يستلزم نفي الكمال من غير عكس فهو أولى» 
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وأيدوه بما رواه الإسماعيلي من طريق العباس ابن الوليد القرشي أحد شيوخ 
الْبُخَارِيَ عن سفيان بلفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وتابعه 
على ذلك زياد بن أيَوبٍ أحد الأثبات أخرجه الدارقطني» وله شاهد من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن عَن أَبِيهِ عن أبي هريرة مرفوعًا بهذا اللفظ أخرجه ابن 
خزيمة وابن حبّان وغيرهماء ولأحمد من طريق عبد اللّه بن سوادة القشيري عن 
رجل عَن أَبِيهِ مرفوعًا لا يقبل صلاة لا يقرأ فيها بأمّ الكتاب. 

وقد أخرج ابن خزيمة عن محمد بن الوليد القرشي عن سفيان حديث الباب 
بلفظ : لا صلاة إِلَّا بقراءة فاتحة الكتاب فلا يمتنع أن يقال إِنْ قوله لا صلاة نفي 
بمعنى النهي أي : لا تصلوا إِلا بقراءة فاتحة الكتاب» ونظيره ما رواه مسلم من 
طريق القاسم عَن عَائْسَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا مرفوعًا : لا صلاة بحضرة الطعام فإنّه في 
صحيح ابن حبان بلفظ : لا يصل أحدكم بحضرة الطعام . 

وقد ذهب أَبُو حَيقَةَ ومن معه إلى ترجيح إضمار الكمال والفضيلة لثلا يلزم 
الزيادة على الكتاب يخبر الواحد وذلك لأنْ قوله تَعَالَى: #قافرءوأما يشر مِنَّ 
لْهَرْمَانِ* [المزمل : 20] يقتضي أن يجوز الصلاة بأي قراءة كانت فلو قيّدناه 
بالفاتحة بهذا الحديث بإضمار الإجزاء فيه يلزم الزيادة على مطلق النصٌ بخبر 
الواحد وذا لا يجوز لأنه نسخ» فإن قيل هذه الآية في صلاة الليل وقد نسخت 
فرضيتها فكيف يصح التمسك بها . 

فالجواب: أن ما شرع ركنا لا يصير منسوحًا بنسخ ما هو ركنه والمنسوخ هنا 
فرضية قيام الليل دون فروض الصلاة وشرائطها ويدل عليه أنه أمر بالقراءة بعد 
النسخ بقوله تَعَالَى : «تَآفْرَمُوامَا يسّرَ من » [المزمل : 0] والصلاة بعد النسخ 
بقيت نفلا وكلّ من شرط الفاتحة في الفرض شرطها في النفل أُيْضًا ومن لا فلا 
ولا قائل بالفصلء فإن قيل الآية مجملة والحديث مبين فلم لا يجوز أن يجعل 
الحديث بيانًا لإجمال الآية؟ 

فالجواب: أن الآية ليست بمجملة إذ المجمل ما يتعذر العمل به قبل البيان 
والآية ليست كذلك بل الآية عامة يجب العمل بعمومها من غير توقّف والعام 
عندنا لا يحمل على الخاص مع ما في الخاص من الاحتمالات. 
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فإن قيل : هذا الحديث مشهور تلقته الأمة بالقبول فيجوز الزيادة بمثله. 

فالجواب: أنّا لا نسلم أنه مشهور لأن المشهور ما تلقاه التابعون بالقبول وقد 
علق الفابعوة فى هده المسالة ولعن سليتنا أنهمكهون فالزيازة بالمكييوز اننا 
يجوز إذا كان ميفكيًا أما إذا كان محتملة فوهك اللحديت مكيل لأن عل 
يستعمل لنفي الجواز ويستعمل لنفي الفضيلة» ثم إنه يؤيّد إضمار الكمال والفضيلة 
قوله تَعَالَى: #إِنّهُمْ 51 أَيْسَنَ لَهُمَ» [التوبة: 11] أي: لا وثوق بإيمانهم وليس 
المراد نفي الإيمان منه رأسًا لأنه تعالى قد قَالَ: «إوإن نَكَْوَا أيَمتَهُم يَنْ بَعَدٍ 
عَهَدِهِمْ 4 وعطف على ذلك أيضًا قوله تعالى: «#آلا نيو هَوْمًا كرا 
أيْمَدتَهُمْ » [التوبة: 13]» ثم إن قيل: قد أخرج مسلم وأبو داود وغيرهما من 
حديث أبي هريرة قَالَ: قَالَ رسول الله يكِِّ: «من صلَى صلاة لم يقرأ فيها بأمّ 
الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج» فهذا يدل على الركنية . 

فالجواب: لا نسلم ذلك لأنَ معناه ذات خداج أي : نقصان يعني صلاة 
ناقصة ونحن نقول به لكن فى الوصف دون الذات ولهذا قلنا بوجوب قراءة 
الفاتحة يأثم تاركه وتجزئ الصلاة بدونه» والفرض آبة قصيرة عند أَبِي حَنِيفَة 
رَحِمَهُ اللَّهُ كقوله تَعَالَى: مإمُدَهَاتَتَانِ 49 [الرحمن : 64] وَقَالَ صاحباه آية 
طويلة أو ثلاث آيات وتتعين الركعتان الأوليان لفرض القراءة لقوله كَكلِ: «القراءة 
في الأوليين قراءة في الأخريين»» وتسنّ في الأخريين الفاتحة خاصة وإن سبّح 
فيهما أو سكت جاز لعدم فرضية القراءة فيهما فإن قيل قوله تعالى : « ماقرا مَا 
سر هِنْه# خص منه البعض وهو ما دون الآية فإنه خارج عنه بالإجماع فيجوز 
تخصيصه بخبر الواحد بل بالقياس أيضًا . 

فالجواب: أن القرآن يتناول ما هو معجز عرفًا فلا يتناول ما دون الآية» ثم 
إن من أسقط قراءة الفاتحة عن المأموم مطلقًا يعني أسرٌ الإمام أو جهر كالحنفية 
استدلوا بحديث من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له . 

وتعقبه الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ بأنّه حديث ضعيف عند الحفاظ وقد استوعب 
طرقه وعلله الدارقطني وغيره. 

وَقَالَ محمود الْعَيْنِيَ : هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة رضي اللّه 


544 نجاح القاري لصحيح الببخاري/ الحزء الخامس 


عنهم» وهم جابر بن عبد الله وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن 
عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم» فحديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أخرجه ابن 
ماجة قَالَ : قَالَ رسول الله يِِ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. 

وحديث ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُما أخرجه الدارقطني في سننه عنه عن 
الي َال من كان له إمام فقراءته له قراءة . 007 

وحديث أبي سعيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ أخرجه الطبراني في الأوسط عنه قَالَ : قَالَ 
رسول الله يَكِيِ من كان له إمام فقراءته له قراءة» وحديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ 
أخرجه الدارقطني في سننه من حديث ابن صالح عَن أبِيهِ عن أبي هريرة مرفوعًا 
ا 

وحدية ابن عبائن رَضِنَ الْلَهَعَنْهمَا اخرجه الدارقطتى أيضَاعنة عن 
النَِىَ يك قَالَ : يكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر . ١‏ 

وحديث.أنس بن مالك أخرجه ابن حبّان في كتاب الضعفاء ء عن عنتم بن 
سالم عنه قَالَ: قَالَ رسول الله يل : امن كان له إجاع ففرا ع3 | لوطلع لهقراء 13 فإن 
قيل في حديث جابر بن عبد الله جابر الجعفي وهو مجروح كذبه أبو حنيفة وغيره 
وفي حديث أبي سعيد إسماعيل بن عمر بن نجيح وهو ضعيف . 

وحديث ابن عمر موقوف قَالَ الدارقطني : رفعه وهم وحديث أبي هريرة قال 
الدارقطني : لا يصح عن سهيل وتفرد به محمد بن عباد وهو ضعيف . 

وحديث ابن عباس قَالَ أحمد هو حديث منكرء وفي حديث أنس عنتم بن 
سالمء قَالَ ابن حبان: هو مخالف للثقات فلا تعجبني الرواية عنه فكيف 
الاحتجاج. 

فالجواب : أن يقال أمّا حديث جابر فله طرق أخرى يشد بعضها بعضًا منها 
طريق صحيح وهو ما رواه محمد بن الحسن في الموطأ عن أبي حنيفة قَالَ أَخْبَرَن 
الإمام أَبُو حَنِيمَة حَدَّتَنَا أبو الحسين موسى بن أبي عائشة عن عبد اللّه بن شدّاد عن 
جابر عن النَّبَِ يك من صلّى خلف الإمام فإِنَّ قراءة الإمام له قراءة» فإن قيل هذا 
الحديث أخرجه الدارقطني في سننه ثم البيهقي عن أبي حنيفة مقرونا بالحسين بن 
عمارة وعن الحسين بن عمارة وحده بالإسناد المذكور, ثم قَالَ هذا الحديث لم 
يسنده عن جابر بن عبد اللّه غير أبي حنيفة والحسين بن عمارة وهما ضعيفان» 
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وقد رواه سفيان الثوري وأبو الأحوص وشعبة وإسرائيل وشريك وأبو خالد 
وسفيان بن عيينة وغيرهم عن أبي الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد اللّه بن 
شداد عن النبي وَكِِةِ مرسلا وهو الضّواب. 

فالجوات على فا قالهالعئي أنه وتات الدارفطى وانعتي لباعلفظ 
بهذه اللفظة في حق أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَهُ فإنّه إمام طبق علمه الشرق والغرب» 
زعا مدل ابن معي عن قال قدا رتمت [جذا يكن هذا شه بن الججاع 
يكتب إليه أن يحدّثه وشعبة شعبة» وَقَالَ أَيْضًا : وكان أبُو حَنِيفَةَ ثقة من أهل الدين 
والصدق ولم يتهم بالكذب وكان مأمونا على دين اللّه صدوفًا في الحديث وأثنى 
عليه جماعة من الأئمة الكبار مثل عبد الله ب ا 0 
الثوري وعبد الرزاق وحماد بن زيد ووكيع وكان يفتي برأيه والأئمة الثلاثة ما 
الي م لوي يه 
وتعصّبه وليس له مقدار بالنسبة إلى هؤلاء حتى يتكلم في إمام مقدّم على هؤلاء 
في الدين والتقوى والعلم أفلا يرضى بسكوت أصحابه عنه» وقد روي في سننه 
أحاديث سقيمة ومعلولة ومنكرة وغريبة ولقد روي أحاديث ضعيفة في كتاب 
الجهر بالبسملة واحتجٌ بها مع علمه بذلك حبّى بعضهم استحلفه على ذلك قَقَالَ 
ليس لي فيه صحيح ولقد صدق القائل : 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا شأوه والقومأعداءلهوخصوم 

وأما قوله وقد رواه سفيان الثوري إلى آخره فلا يضرنا لأنّ الزيادة من الثقة 
مقبولة ولعن سدلنتا فالحرس عند سجة: 

والجواب عن الأحاديث التي قالوا في إسنادها ضعفاء أن الضعيف يتقوى 
بالمحح وينؤي بعضها بعضًا وأمّا قوله في بعضها هو موقوف فالموقوف عندنا 
حسّّة لآنْ الصحابة كلهم عدولء ومع هذا روي منع القراءة خلف الإمام عن 
ثمانين من الصحابة رضي الله عنهم منهم المرتضى والعبادلة الثلاثة فكا 
اتفاقهم بمنزلة الإجماع فمن هذا قَالَ صاحب الهداية من أصحابنا وعلى ترك 
القراءة خلف الإمام إجماع الصحابة فسماه إجماعًا باعتبار اتفاق الأكثر ومثل 
هذا يسمى إجماعًا عندناء وذكر الشيخ الإمام عبد الله بن يعقوب السُبّدموني في 
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كتاب كشف الأسرار عن عبد اللّه بن زيد بن أسلم عَن أَبِيهِ قَالَ كان عشرة من 
أصحاب النَّبِىَ ككِ ينهون عن القراءة خلف الإمام أشدّ النهي أبو بكر الصديق 
وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعليّ بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف 
ببح ثن أبي وقاص وعبد اللّه بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد اللّه بن عمر 
وعبد اللّه بن عباس رضي اللَّه عنهم . 

وقد روى عبد الرزاق في مصنّفه : أخبرني موسى بن عقبة أنَّ رسول الله كلل 
وأبا بكر وعمر وعثمان رضي اللّه عنهم كانوا ينهون عن القراءة خلف الإمام» 
وأخرج عن داود بن قيس عن محمد بن بجاد بكسر الموحدة وتخفيف الجيم عن 
فوس يق سع يد أن وتقاصن قال : ذكرتن أن سعد بن ابو وفاهن قال : وددت 
أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجرء وأخرج الطحاوي بإسناده عن عليّ بن 
أبي طالب رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه قَالَ من قرأ خلف الإمام فليس على الفطرة أراد ليس 
على شرائط الإسلام وليس على السنة» وأخرج ابن أبي شيبة أَيْضًا في مصنفه عن 
ابن أبي ليلى عن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنّه قَالَ من قرأ خلف الإمام فليس على 
الفطرة» وفي التمهيد ثبت عن علىّ وسعد وزيد بن ثابت رضي اللّه عنهم أنه لا 
قراءة مع الإمام لا فيما أسرٌ ولا فيما جهر . 

وأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي وائل قَالَ: جاء رجل إلى 
عبد اللّه قَقَالَيا أبا عبد الرحمن أقرأ خلف الإمام قَالَ أنصت للقرآن فإن في 
الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الإمام» فإن قيل روى الطحاوي من حديث أبي 
نصر التيمي قَالَ سألت عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ عن القراءة خلف الإمام 
فَقَالَلى اقرأ قلت وإن كنت خلفك قَالَ وإن كنت خلفى قلت وإن قرأت قَالَ وإن 
رأف 1 

فالجواب: أنه قَالَ الطحاوي أَيْضًا وقد روي عن غيره من أصحاب الت يكل 
وذكر أحاديثهم ثم قَالَ فهؤلاء جماعة من أصحاب التَِّىَ يكل قد أجمعوا على ترك 
العراءه جلف الأمامء فإن فيل قوله 5ه قراءة الوماع قراء: له فعارضن لقوله 
تَعَالَى : 9 فافروأ» [المزمل : 20] فلا يجوز تركه بخبر الواحد. 

فالجواب: أنه جعل المقتدي قارئًا بقراءة الإمام فلا يلزم الترك» أو نقول 
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خصٌ منه المقتدي الذي أدرك الإمام في الركوع فإنه لا يجب عليه القراءة 
بالإجماع فتجوز الزيادة عليه بخبر الواحد. ثم إنه استدلٌ من أسقطها عن المأموم 
في الجهرية كالمالكية بحديث وإذا قرأ فأنصتوا وهو حديث صحيح أخرجه مسلم 
من حديث أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللّه عَنْهُّ ولا دلالة فيه لإمكان الجمع بين 
الأمرين فينصت فيما عدا الفاتحة أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت وعلى 
هذا فيتعين على الإمام السكوت في الجهرية ليقرأ المأموم لئلا يوقعه في ارتكاب 
النهي حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في 
الجهرية بغير قيد وذلك فيما أخرجه الْبَّخَارِيَ في جزء القراءة والترمذي وابن 
حبان وغيرهما من رواية مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة أن النّبى طلل 
ثقلت عليه القراءة في الفجر فلما فرغ قَالَ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا : 
نعم» قَالَ: فلا تفعلوا إِلّا بفاتحة الكتاب فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِىَ : والظاهر أن حديث الباب مختصر من هذا وكان 
هذا سببه واللّه أعلم هذاء وقيل إن الفرق بين الإسرار والجهر لا يصح لأن فيه 
إسقاط الواجب لمسنون على زعمهم قاله إبراهيم بن الحارث وقد عرفت أدلة 
الحنفية في ترك القراءة خلف الإمام مطلقًا فتأمل. ثم إِنه استدلٌ بحديث الباب 
أَيْضًا على وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة بناء على أنْ الركعة الواحدة تسمى 
صلاة لو تجردت وفيه نظر لأن قراءتها في ركعة واحدة من الرباعية مثا تقتضي 
حصول اسم قراءتها في تلك الصلاة والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة 
الواحدة والأصل أيْضًا عدم إطلاق الكل على البعض لأنْ الظهر مثلا كلها صلاة 
واحدة حقيقة كما صرّح به في حديث الإسراء حيث سمّى المكتوبات خمسًا وكذا 
حديث عبادة خمس صلوات كتبهنٌ الله على العباد وغير ذلك وإطلاق الصلاة 
على ركعة منها يكون مجارًا. 

قَالَ الشيخ تقي الدين: وغاية ما في هذا البحث أن في الحديث دلالة مفهوم 
على صحّة الصلاة بقراءة الفاتحة في ركعة واحدة منها فإن دل دليل خارج منطوق 
على وجوبها في كل ركعة كان مقدّمًا انتهى. 

وَقَالَ: بمقتضى هذا البحث فالحسن البصري رواه عنه ابن المنذر بإسناد 


صحيح ) ودليل الجمهور قوله يَكِيِ وافعل ذلك في صلاتك كلها بعد أن أمره 
بالقراءة وفي رواية لأحمد وابن حبان ثم افعل ذلك في كل ركعة ولعل هذا هو 
السرٌ في إيراد الْبُخَارِيَ له عقب حديث عبادة رَضِيَ الله عَنْهُ. 


فائدة: 

زاد معمر عنه الزُّهْرِيّ في آخر حديث الباب فصاعدًا أخرجه النسائي وغيره 
واستدل به على وجوب قدر زائد على الفاتحة . 

وتعقّب بأنّه ورد لدفع توهّم قصر الحكم على الفاتحة قَالَ الْبَّخَارِيَ في جزء 
القراءة هو نظير قوله يقطع اليد في ربع دينار فصاعدًاء وادعى اد بن حبان والقرطبي 
وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليهاء وفيه نظر لثبوته عن بعض 
الصحابة ومن بعدهم رضي اللّه عنهم فيما رواه ابن المنذر وغيره» ولعلّهم أرادوا 
أن الأمر استقرٌ على ذلك وسيأتي» بعد ثمانية أبواب حديث أبي هريرة رَضِيَ الله 
عَنْهُ وإن لم يزد على أمّ القرآن أجزأت. ولابن خزيمة من حديث ابن عباس رَضِيَ 
اللّه عَنْهُمَا أنْ النَبََ يل قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب فإن 
قيل: قال البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام: قال أحمد: روى معمر عن 
الزهري فصاعدًا وعامة الثقات لم يتابع معمرا في قوله فصاعدًا في حديث عبادة. 

فالجواب: أن سفيان بن عيينة قد تابع معمرًا في هذه اللفظة وكذلك تابعه 
فيها صالح والأوزاعي » وعبد الرحمن بن إسحاق وغيرهم كلهم عن الزهري قاله 


روى أبو داود نا ابن بشار نا يحيى بن جعفر عن أبي عثمان عن أبي هريرة 
رضي اللّه عنه قال: أمرني النبى كَلِةِ أن أنادي أنّه لا صلاة إِلّا بقراءة فاتحة 
الات قا راق قَالَ الْعَيْيت : هذا الحيضة روي اوعووستسافة قوواه البوا جلف 
أمر مناديًا فنادى» وقى كات الصلةة لأبى الحسين أحمد بن محمد الخفاف لا 
صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زادء وفي الصلاة للفريابي أنادي بالمدينة 
أن لا صلاة إِلَا بقرآن وبقات تحة الكتاب فما زاد» وفي لفظ فناديت أن لا صلاة إلا 
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بقراءة فاتحة الكتاب» وعند البيهقى إِلَّا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد» وفى 
الأوسط في كلّ صلاة قراءة ولو بفاتحة الكتاب. ْ 

وهذه الأحاديث كلها كما ترى لا تدلّ على فرضية قراءة الفاتحة بل غالبها 
ينفي الفرضية فإن دلّت إحدى الروايتين على عدم جواز الصلاة إِلَا بالفاتحة فنحن 
نعمل بالحديثين ولا نهمل أحدهما بأن نقول بفرضية مطلق القراءة وبوجوب 
قراءة الفاتحة وهذا هو العدل في باب إعمال الأخبار» وأيضًا في حديث أبي 
داود المذكور أمران: 

أحدهما : أن جعفرًا المذكور في سنده هو جعفر بن ميمون وفيه كلام حتّى 
صرّح النسائي بأنه ليس بثقة . 

والثاني: أنّه يقتضى فرضية ما زاد على الفاتحة لأنْ معنى قوله فما زاد الذي 
زاد على الفاتحة وليس ذلك مذهب الشافعي هذاء وولف أتزرداوة اتشاعة 
القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن 
.زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رَضِيَ اللّه عَْهُ يقول قَالَ رسول اللّه يله : «من صلَى 
صلاة لم يقرأ فيها بم القرآن» الحديث وقد مرّ ذكره . 

وفيه : فقلت: يا أبا هريرة إني أكون أحيانًا وراء الإمام قَالَ فغمز ذراعي وَقَالَ 
اقرأ بها فى نفسك يا فارسى الحديث والخطاب لأبى السائب. وَقَالَ: وهذا يؤيّد 
وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ومعناه اقرأها سرًا بحيث تسمع نفسك . 

وفيه : أن هذا لا يدل على الوجوب لأنْ المأموم مأمور بالإنصات لقوله 
تَعَالَى : وَأَنصِنُوا» [الأعراف: 1204].» والإنصات الإصغاء والقراءة سرًا بحيث 
يسمع نفسه يخل بالإنصات فحينئذ يحمل ذلك على أن المراد تدبر ذلك وتفكره» 
ولئن سلمنا أنْ المراد هو القراءة حقيقة فلا نسلم أنه يدل على الوجوبء. على أن 
بعض أصحابنا استحسنوا ذلك على سبيل الاحتياط في جميع الصلوات». 
ومنهم: من استحسنها في غير الجهرية» ومنهم: من رأى ذلك إذا كان الإمام 
لانم وممًّا يؤيّد ما ذهب إليه أصحابنا ما أخرجه أبو داود عن أبي صالح عن 
أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله كك : «إِنَما جعل الإمام ليؤتم به) 
بهذا الخبر وزاد فإذا قرأ فأنصتوا ورواه النسائي وابن ماجة والطحاويء. وهذا 


530 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الخامس 


حجة صريحة في أن المقتدي لا يجب عليه أن يقرأ خلف الإمام أصلًا على 
الشافعي في جميع الصلوات وعلى مالك في الظهر والعصرء فإن قيل قد قَالَ 
أبو داود عقيب إخراجه هذا الحديث وهذه الزيادة يعنى قوله: فإذا قرأ فأنصتوا 
ابنيث ينحفوطة بل وهوين ابن خاله واو خالنهر احدروات وام سيان 
ابن حيّان بفتح الحاء وتشديد الياء وهو من رجال الجماعة. 

وَقَالَ البيهقي في المعرفة : أجمع الحمّاظ على خطأ هذه اللفظة وأسند عن 
ابن معين فى سننه الكبير قَالَ فى حديث ابن عجلان وزاد: فإذا قرأ فأنصتوا ليس 
بسي ركذا قال الدارقطيي :فى عدي أبى موسي الاتعري: وإذااقزا الإبناع 
فأنصتواء وقد رواه أصحاب قتادة الحفاظ عنه منهم : هشام الدستوائي» وسعدء 
وشعبة» وهمامء وأبو عوانة» وأبان وعدي بن عمارة ولم يقل واحد منهم: وإذا 
قرأ فأنصتواء قَالَ: وإجماعهم يدلٌ على وهمهء وعن أبي حاتم ليست هذه 
الكلمة محفوظة إنما هي من أغاليط ابن عجلان . 

فالجواب: أنّه أخرج لابن عجلان الجماعة وأخرج له الْبُخَارِيَ مستشهدًا 
فهذه زيادة ثقة فتقبل » وقد تابعه عليها خارجة بن مصعب ويحيى بن العلاء كما 
ذكره البيهقي في سننه الكبيرء وأمًا أبو خالد فقد أخرج له الجماعة كما مرّء وَقَالَ 
إسحاق بن إبراهيم : سألت وكيعًا عنهء فَقَالَ: وأبو خالد ممّن يسأل عنه. وقد 
تابعه عليها محمد بن سعد وهو ثقَةَ وثقه يحيى بن معين » وتابعه أيُضًا إسماعيل بن 
أبان كما أخرجه البيهقي في ستنه الكبير . 

وقد صحّحح مسلم هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث 
أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا قَالَ هو عندي صحيح فقيل لم لا تضعه ههنا فَقَالَ 
ليس كل صحيح وضعته ههنا وإنْما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه» وتوجد هذه 
الزيادة أُيْضًا في بعض نسخ مسلم عقيب الحديث المذكورء وفي التمهيد بسنده 
عن ابن حنبل أنه صحّحح الحديثين يعني حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء والعجب من أبي داود أنّه نسب الوهم إلى أبي خالد وهو ثقة 
بلا شك ولم ينسب إلى ابن عجلان وفيه كلام ومع هذا أيْضًا فابن خزيمة صححح 
حديث ابن عجلان. 
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ذل مسن ع ساس 


117 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَنَّاٍ قَالَ د و عَنْ عُبَيْدٍ اللَّه » قَالَ :ا حَدَّننِي 
سَعِيدُ بْنُ أبِي سَعِيدٍ» عَنْ أبيدء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله يل دَخَلَ المَسْجِدَ فَدَخَلَ 
رَجُلَء فَصَلَىء فَسَلْمَ عَلَى النَبِىَ يلل فَرَدَ وَقَالَ: «ارْجغ فَصَلء فَإِنَكَ لَمْ تُصَل». 


(حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَئَارِ) بفتح الموحدة وتشديد المعجمة » (قَالَ: حَدَّثَنَا 
يَحْيَى) هو ابن سعيد القطّانء (عَنْ عُبَيْدٍ اللّو) بن عمر العمريء (قَالَ حَدَئْبِي) 
بالإفراد وفي رواية حَدَّتَنَا (سَعِيدُ بْنُ أ أبي سَّعِيدٍ تن أَبِيو) أبي سعيد المقبري 
كيسان الليثي الجندعيء قَالَ الدارقطني : خالف يحيى فيه جميع أصحاب 
عبيد اللّه لأنهم كلّهم رووه عن عبيد الله عن سعيد: عن أبي هريرة ولم يذكروا 
أبامى وَقَالَ الدارقطني : يحيى حافظ يعتمد ما رواه فيشبه أن يكون عبيد اللّه حدّث 
به على الوجهين» ولكل من الروايتين وجه ترجّح فأمًا رواية يحيى فالزيادة من 
الحافظ الثقة» وأمّا الرواية الأخرى فللكثرة؛ ولأن سعيدًا لم يوصف بالتدليس 
اح ا ا م توا ام ا د 
فأخرج الْبُخَارِيَ طريق يحيى هناء وفي باب: وجوب القراءة» وأخرج في 
الاستئذان طريق ابن نمير» وفي الأيمان والنذر طريق أبي أسامة كلاهما عن 
عبيد الله ليس فيه عَن أَبِيهِ وأخرجه مسلم أَيْضًا من طرقه الثلاثة. 

وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة أيضًا لكنهم لم يستوعبوا 
الطرق الثلاثة. 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُ (أنّ رَسُولَ الله لِك دَخَلَ المَسْحِدَ كَدَخَلَ 
رَجُلَّ) هو خلاد بن رافع جد علىّ بن يحيى بن خلاد أحد الرواة في حديث رفاعة 
ابن رافع أخرجه النسائي» وفي رواية ابن نمير فدخل رجل ورسول الله يك في 
ناحية المسجدء وفي رواية إسحاق ابن أبي طلحة بينما رسول الله يك جالس 
ونحن حوله. ووقع في رواية النسائي عن رفاعة بن رافع إذ جاء رجل كالبدوي 
يخم 7 تفسيره ولأن رفاعة شبهه بالبدوي. 

(فَصَلَّى) وزاد في رواية داود بن قيس ركعتين وفي رواية النسائي فصلى 
فأخفت صلاته (قْسَلّم) وفي رواية له على ما يجيء ثم جاء فسآم (عَلَى النِنَ كل 

قَرَدَّ) النّبِيَ يكل السلام؛ (وَقَالَ) وفي رواية : فقال: : (ارْجِعْ فَصَل) وفي رواية: 
وصل بالواوء وفي رواية ابن عجلان فَقََالَ أعد صلاتكء (قَإِنَكَ لَّمْ نُصَلّ) نفي 
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فَرَجَعَ يُصَلَّي كُمَا صَلَّى: ٠‏ نم جَاء» َسَلُمَ َلَى النيَ ِ» فَقَالَ : «ارْجِعْ فَصَلَّء فَإِنَكَ لَمْ 
د وَالْدِي كك بالكن م أشن غَيرة كتلمى» 


للكمال أو نفي للصحةء (كَرَجَعَ) فصلّى بالفاء ويروى فرجع (يُصَلي) بياء 
المضارج على أن العوملة حال محظرة مقدرة. 

(كَمَا صَلَّى) أوَلَاء (نُمَ جَاة مَسَلْمَ َلَى النِييك؛ ٠‏ فَقَالَ) له عَكئِل : («ارْجِعْ 
مَصَلٌ» فإِنّكَ لَمْ نُصَلّ») فإن قيل كان الموقع موقع لما لأنَ لم محتملة لاستمرار 
النفي نحو لم يلد ولم يولد ولانقطاعه نحو: لم يَكْن سينا مَدَكُرَ» [الإنسان: 1] 
لأنْ المعنى أنه كان بعد ذلك شَيّئَا بخلاف لما فإِنّها لاستمرار النفى إلى زمان 
الحال وهو المراد هناء فالجواب أنّه لمّا دلت المشاهدة على أن عدم اعتداله 
كان واتّصل بالحال كان ذلك قرينة على أن لم وقعت موقع لمّا فلا لبس. 

(ثَلانًا) أي : ثلاث مرات. 

(فَقَالَ) بالفاء وفي رواية ة قَالَء وفي رواية ابن نمير سقط قوله ثلانًا ووقع 
هكذا فَقَالَ في الثالثة وفي رواية أ بي أسامة فَقَالَ في الثانية أو الثالثة والرواية التي 
بلا ترديد أولى. 

(وَالَذِي بَعَنَكَ بِالحَقٌّ مَا خِنٌ غَيْرَهُ فَعَلَّمْنِي) على صيغة الأمر وفي رواية 
ا ل ا رو ١‏ 
أجل واستشكل كونه يله تركه ثلاث مرّات يصلّي صلاة فاسدة» وأجاب فضل 
اللّه التوربشتي بأنْ الرجل لمّا رجع ولم يستكشف الحال من مورد الوحي كأنّه 
اغترٌ بما عنده من العلم فسكت يَكِةِ عن تعليمه زجرًا له وتأديبًا له وإرشادًا إلى 
استكشاف ما استهم عليه فلمًًا طلب كشف الحال من مورد الوحي أرشده إليه َكنِ. 
وقال النووي: إنما لم يعلمه أولًا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة 
الصلاة المجزية» وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون تقريره لتفخيم الأمر 
وتعظيمه عليه وأن الوقت لم يفته» أو أراد إيقاظ الفطنة للمتروك. 

وقال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلمًا بل لا بد من 
انتفاء الموانع ولا شك أن في قبول زيادة التعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله 
واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم لا 
سيما مع خوف الفوات إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاصء واللّه أعلم. 
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و مض َس 
2 د 6د معاي 


0 لو 0 لعجت امقايين افوا اذ حَنى 


(فَقَالَ) يلِةِ ويروى قَالَ: ل تكبيرة الإحرام 
وفي رواية ابن نمير إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثمٌّ استقبل القبلة فكبّرء 
وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة عند النسائي أنها لن تتم صلاة أحدكم حتّى يسبغ 
الوضوء فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم 
يكير الله ويحمده ويمجده» وفي رواية أبي داود ويثني عليه بدل ويمجده. 

١نم‏ افَْأمَا) ويروى بما بالموحدة (تَيسَرَ مَعَكَ من القرْآنِ) وفي حديث رفاعة 
مق زواية إسشحاق ويقرأ هااتيشر مر القران مها عليه اللةء وفي رواية يحيى بن 
علي فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبّره وهذلهء وفي رواية محمد بن 
عمرو عند أبي داود : لم اقرأ آم القرآن أو بما شاء الله وفي رواية أحمد وابن 
حبان ثم اقرأ بِأمّ القرآن ثم اقرأ بما شئت اث ارْكَعْ حَنَّى نَظمَكِنَ رَاكِعَاء ثم ارَْعْ) 
حال كونك رأسك من الركوع (حَنَّى تَعْتَدِلَ) حال كونك (فَاتِمَا) وفي رواية ابن 

(ثمّ اسْجَدْ حَنَى نَظْمَِنَ سَاجِدّاء ثم ارْفْغْ) رأسك من السّجود (حَنَى تَظمَيِنَ 
جَالِساء وافمل ذلِك) المذكور من التكبير وقراءة ما تيسر والركوع والسجود 
والجلوين وفى رواية محمد بن عمروكم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة (فِي 
صَلاتِكَ كُلَّهَا) من الفرض والنفل» ومطابقة الحديث للترجمة باعتبار الجزء 


(1) أطرافه 2793 6251» 6252». 6667 - تحفة 14304 - 1/193. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (397). 
قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يوجب توفية أركان الصلاة من قيام وركوع 
وغيره من شأنها ومن لم يفعل لم تجز صلاته. والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: وجوب القراءة في الصلاة بغير تعيين يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام : «اقرأ ما 
تيسر معك من القرآن» وهنا بحث وهو أنه يعارضنا قوله عليه السلام في حديث غيره كل صلاة 
لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج وحديث آخر كل ركعة والنسخ لا يعلم 
فيها ويسوغ الجمع بينهما بأن يقدر هنا محذوفًا والموضع يحتمله فيكون التقدير ما تيسر معك ‏ 


السادس وهو قوله وما يخافت لأنه يك أمر الرجل المذكور فى هذا الحديث 


من القرآن بعد أم القرآن وهو مذهب جمهور الفقهاء لأنه احتمل هذا الحديث أن يكون قبل 
نزول أم القرآن فيكون على ظاهره بلا تأويل واحتمل أن يكون ذلك بعد نزول أم القرآن وتقرير 
الحكم بإثباتها في الصلاة فرح جع الحكم بها معلومًا كما أن الصلاة ة معلومة والمحتمل لا 
يعارضى به الخص ويكون إذ ذاك الجمع كما قدمناء أولًا والاحتمال الأول بعيد لأن أم القرآن 
مكية وهذا الحديث مدني واللّه عز وجل أعلم. 

الوجه الثاني: فيه دليل على الأمر بتكبيرة الإحرام يؤخذ ذلك من قوله يَككِةِ: «إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر» ويؤخذ منه أن التكبير كان عندهم معروفًا في الصلاة يؤخذ ذلك من قوله عليه 
السلام: (فكبر) ولم يعلمه صفة التكبير ولو لم يكن معلومًا ما جاز السكوت عنه عند الحاجة 
إليه وهنا بحث وهو أن يقال ما هو حد الاستواء اختلف العلماء في ذلك الحد فمنهم من قال 
قدر ثلاث تسبيحات ومنهم من قال غير ذلك ومنهم من لم يجعل له حدا إلا ما حده هنا كله 
وهو قول مالك رحمه اللّه تعالى ومن تبعه وهو الأظهر لأن الذي أعطى البلاغة والنور 
والحكمة أخبر بالأمر الذي يأخذ كل الناس منه القدر الذي فيه إجزاء فرضهم لأن الناس فيهم 
الخقيف البدن الخفبفت الحركة فهذا بأقل من ثلاث تسبيحات تعتدل جميع مفاصله ومنهم 
الثفيل البدن الثقيل الحركة فهذا بمقدار الثلاث تسبيحات لا يتم له فرضه ومنهم ما بين ذلك 
وهم أيضًا في النطق بالتسبيح مختلفون. 

الوجه الثالث : فيه أيضًا من الحكمة معنى لطيف لأنه لما نهى يَكْ عن التسجيع والتفقير في الدعاء 
لأنه إذا كان الداعي مشغول الخاطر بتفقير دعائه ذهب منه المقصود من الدعاء وهو حضور القلب 
فلم يحصل على فائدة ما أراده من الإجابة لعدم شرط الحضور فنهى كي عن هذا رحمة بأمته 
ويشبه هذا من طريق الحكمة لأن الصلاة المطلوب منها أمران الظاهر وتوفيته وقد بينا العلة فى 
ذلك آنقًا والباطن وهو الحضور والخشوع مختلف فيه بين العلماء هل هو فرض الصلاة أو شرط 
كمال وشغل الخاطر بهذه التسبيحات ينافي الخشوع والحضور فمن أجل هذه العلة لم يحد يك 
في ذلك حدًّا إلا حقيقة الاعتدال فمن فهم هذا المعنى أبقى الحد فيه على حده يك وهو فضل الله 
يؤتيه من يشاء وهنا بحث وهو ما الحكمة بأن جعل مفتاح الصلاة اللّه أكبر ثم فصل بهذه الصيغة 
المباركة بين أركان الصلاة فالجواب : إن قلنا : إن هذا تعبد غير معقول المعنى فلا بحث وإن قلنا 
وهو الحق أن الحكيم لا يفعل شيئًا إلا لحكمة فما الحكمة هنا فنقول واللّه أعلم لما كانت 
الصلاة توجهًا إلى المولى الجليل ومناجاة له كما أخبر الصادق كك في قوله فإنما يناجي ربه 
ولقوله عليه السلام : "إذا دخل العبد في الصلاة أقبل اللّه عليه بوجهه الكريم». 1 
وقد قال عز وجل : «اكأيتما يلوأ متم وبَُ ث4 [البقرة : 115] وقد جرت الحكمة أنه لا يدخل 
على الملوك إلا بالإذن وعند الإذن منهم يدخل عليهم الداخل بحضور ة قلبه ويلتزم الأدب 
ويعرف على من هو داخل فجعل التكبير هنا دالّا على الإذن للوقوف بين يدي المولى الجليل 
ليحضر قلبه ويعرف بين يدي من هو وجاء بالإذن بهذا الاسم العلم الذي لم يشاركه فيه أحد 
من خلقه حتى يكون سببًا لحضور حقيقة التوجه إذ ذاك. 
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بالقراءة في صلاته وكانت صلاته نهارية لأن الأصل في صلاة النهار الإسرار إِلَا ما 


9 الوجه الرابع : فيه تنبيه على رفض ما كان يأخذ فيه قبل الصلاة كما جاء في نداء الصبح للصلاة 
الصلاة خير من النوم لأن النوم مما تستطيبه النفوس فأشعرنا بأن ما دعيت إليه من الصلاة خير 
وأطيب مما هي فيه فكذلك قوله اللّه أكبر فإنه يقول لك بضمن الحكمة ما كنت فيه أو ما أنت فيه 
من خير أو ضده أو عبادة من العبادات أو نوع من أنواع المباحات اللّه أكبر أي : ما دعاك اللّه 
إليه أكبر مما أنت فيه فاضرب عنه وأقبل على مولاك تجده خيرا لك في الحال والمآل ولذلك 
قال عز وجل في حقها : ظوَإئًَا لَكِرَة إِلَا عَلَ كتين [البقرة: 45] فإن من ليس من الخاشعين 
إذا جاءت الصلاة كانت قاطعة له عما كان بسبيله وهذا على النفوس من أكبر الأشياء وأما 
الخاشعون فإنهم ينتظرونها انتظار فرح بها وهي أخف الأشياء عليهم وأحبها إليهم لما يجدون 
فيها من النعيم والقرب والخلو بالمحبوب ولذلك قال يله : «جعلت قرة عيني في الصلاة» وقد 
نقل عن بعض الرجال أنه قال تعبت بالصلاة عشرين سنة وتنعمت بها عشرين سنة وما ذاك إلا 
لما لم يحصل له مقام الخاشعين تعب فلما ذاق طعم الخشوع جاءه ذلك النعيم والخير التام وأما 
الحكمة في الفصل به بين أركان الصلاة فإنه إما تحقيق لرجاء أو تحقيق لخوف أو تحقيق لوعد 
أو وعيد أو لنفي إعجاب أو وسوسة مثال الرجاء أن يكون قد ابتهل في الركن الذي كان فيه من 
الصلاة بدعاء فيما يرجو به خيرا فجاء بعده الله أكبر بشرى لبلوغ ما أمله من فضله عز وجل في 
إجابة دعاته أو خوفه إن كان في دعائه خائقًا من شيء فجاء بعده اللّه أكبر أي : هو أولى بالخوف 
فإذا ععتداقاذ مكف غير أو كات قد قرا آية وعد أو وعيد فيجاء بعد الله أكبر حمق لنقتضس عا 
قرأ أو نفي إعجاب إن وقع للنفس أنها قد وفت ما عليها وأن لها بذلك حمقًّا على الربوبية واجبًا 
فجاء بعده اللّه أكبر أي : حق اللّه أكبر كما جاء ولذكر اللّه أكبر معناه ذكره لك في الأزل أن 
جعلك من الذاكرين له أكبر من ذكرك أنت الآن له. ١‏ 

الوجه الخامس : فيه دليل على أن الأدب إذا دخل المسجد أن تقدم الصلاة وبعدها يكون السلام 
على الغير يؤخذ ذلك من قوله دخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي كَلةِ ولم يقل له النبي ككل 
في ذلك شيئًا فإقراره عليه السلام له على ذلك حكم به وذلك في الأحاديث إذا استقركت كثير. 
الوجه السادس: فيه دليل على حرمة العبادة وأنه لا يكلم من هو فيها ولا يعلم وإن أفسدها 
يؤخذ ذلك من أن النبي يك لما رأى الرجل يصلي وهو لا يحسن صلاته لم يقل له شيئًا حتى 
فرغ وأتى إليه فقال له عليه السلام: «ارجع فصل والصلاة التي صلى إن كانت فريضة». 
يترتب على ذلك من الفقه أنه من دخل في نافلة وعجزه منها شيء أو أفسدها باختياره أنه يأتي 
ببدلها والحجة في ذلك لمالك رحمه الله تعالى الذي يقول إن النافلة تجبر كما يجبر الفرض 
ومن دخل فيها وجب عليه إتمامها لأنه قال فصل وليس في الحديث ما يدل على أنها فرض 
فالأظهر أنها تحية المسجد. 

الوجه السابع : فيه دليل على أن تكرار العمل بغير تمام لا يعد شيئًا يوخذ ذلك من قوله عليه 
السلام: «ارجع فصل فإنك لم تصل». 

الوجه الثامن: فيه دليل لمن يقول: إن العالم لا يتعين عليه أن يعلم حتى يسأل يؤخذ ذلك من - 
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خرج بدليل كالجمعة والعيدين والأصل في صلاة الليل الجهر فإن خالف فعليه 
سجود السهو عندنا خلاقًا للشافعي وقد مرّ الكلام فيه قاله الْعيْنِيَ » وأنت خبير بأنه 
بعيد غاية البعد إذ لا تعرّض فى الحديث للمخافتة ولا للجهر بل للقراءة مطلقا 


أن سيدنا يكِةِ لم يعلمه حتى قال فعلمني. 

الوجه التاسع : يؤخذ منه أن لا يحكم بشيء محتمل حتى يبحث على حقيقته يؤخذ ذلك من أن 
النبي يَلةِ لم ينتقد عليه ولم يعنفه وما قال له إلا ارجع فصل فإنك لم تصل لأن قلة توفيته 
للصلاة احتمل أن يكون ذهوله لشغل بال أو لجهل كما ذكره عن نفسه فلما وقع الاحتمال لم 
يزده عليه السلام على الإخبار بعدم الإجزاء شيئًا. 

الوجه العاشر: فيه دليل على جواز النظر للمتعبد إلا أن يكون مواجهًا له فلا ينظر إليه لأنه إذا 
نظر إليه وهو مواجه له شوش عليه ذكره العلماء وليدر وجهه عنه يؤخذ ذلك من أن النبي كَل لم 
يقل له ارجع فصل فإنك لم تصل إلا أنه نظر إليه طول مقامه يصلي ولولا ذلك ما علم حاله. 
ويترتب على ذلك من الفقه أن لكل راع أن يتفقد من تحت رعايته في أمر دينهم هل يوفون أم لا 
فإنه مسؤول عنهم ولذلك كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله أن أهم أموركم عندي الصلاة. 
الوجه الحادي عشر : يؤخذ منه جواز السلام بعد الصلاة وإن كنت قد سلمت قبلها يؤخذ ذلك 
من أنه كلما جاء من تلك الصلاة التي رد النبي كله إليها أعاد السلام عليه يَلْهِ ولم ينكر عليه 
وعدم إنكاره عليه السلام دال على الجواز وهنا إشارة من طريقة أهل التحقيق في المعامللات 
لأن الدخول في الصلاة خروج من هذا العالم إلى العالم العلوي بسره فلما سلم من الصلاة 
فهو رجوع إلى هذا العالم فهو الآن قادم من عالم إلى عالم آخر فلزم أو جاز أو ندب إلى 
السلام وما هو أقل من هذا الاعتبار. روي عن الصحابة رضي اللّه عنهم أنهم كانوا إذا كان 
الواح ميك ريح لوحال بيدا مره إن ريد ف قراجك لعن الت الام المي شيك 
أحدهما على صاحبه لأن الفرقة وإن كانت يسيرة قد انقطع استصحاب الحال وجاء أمر آخر 
فينبغي أن يبدأ بالسلام لما فيه من الأجر والخير والبركة فهؤلاء رضي اللّه عنهم كانوا يعرفون 
مقدار ما ندبوا إليه وأن خواطرهم عاملة بذلك ولو فعله اليوم أحد لكان ينكر عليه فإنا لله وإنا 
إليه راجعون على الغفلة التي قد توالت فما يفيق سكران الغفلة إلا وشمس القيامة قد بزرغت 
فأنى لنا بجبر ما ضاع من العمل. 

الوجه الثاني عشر: فيه دليل على فضل الصحابة وعدم التصنع عندهم رضي الله عنهم يؤخذ 
ذلك من قوله والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني لأنه تواضع ولم يكفه الإخبار إلا 
حتى وكله باليمين وقد قال العلماء اوج ا ادو 
الحياء فإن الدين ليس فيه كبر ولا حياء في قول حق أو تعليمه ولذلك قال كلخِ: «نعم النساء 
نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين». 

الوجه الثالث عشر : فيه دليل لأهل الصوفية لأن فضيحة النفس بما فيها موت لها وموتها 
حياتها موت النفوس حياتها. من أحب أن يحيا يموت. 
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فالآؤلئ نيان المطابقة باثه على الله غلية آمر بالقراءة لمن بصلى وهر فاتحة 
الترجمة كما ترىء وَقَالَ ابن بطال ومن لم يوجب سجود السهو في ذلك استند 
بحديك أ قتادة الآ فيما بعد وكان يسمعا الآية أحبانا فى الظاهر أن يكون 
ذلك قصدًا لا سهرًا لمّا كان يَكئةِ قد جهر في بعض صلاة السرّ ولم يسجد لذلك كان 
كذلك حكم الصّلاة إذا جهر فيها لأنه لو اختلف الحكم في ذلك لبيّنه» قَالَ 
والظاهر أنه لا حجة للكوفيين فيه من كتاب ولا سنة ولا نظر انتهى . 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : جهره يلِِ القراءة في حديث أبي قتادة إنما كان لبيان جواز 
الجهر في القراءة السرّية وأنْ الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة ويحتمل 
أن الجهر بالآية كان بسبق الاستغراق فى التدبرء وأمّا قوله أنه لا حجة للكوفيين فيه 
العشاء وأصل الحديث في سنن الدارقطني عن أنس رضي الله عنه وروى أبو داود 
في مراسيله عن الحسن في صلاة النْبِيَ يكللةِ خلف جبرئيل عَلَيْهِ السَّلَام وأنه أسرٌ في 

وَقَالَ الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيَ : وموضع الحاجة من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ هنا قوله : 2 تيسّر معك من القرآن وكأنه أشار بإيراده عقيب حديث 
عبادة أن الفاتحة إِنّما ت: تتحتم على من يحسنها وأنْ من لا يحسنها يقرأ بما تيسّر 
عليه ا ا 

وفيه : أنْ الوجه الأوّل الذي ذكره لا دلالة عليه فى الحديث بل الحديث إِنّما 
يدل على وجوب ما تيسّر من القرآن مطلقًا . 

وأمًا الوجه الثاني : فيرد عليه ما يرد على ما قاله الْخَطَابِيَ حيث قَالَ قوله ثم 
ا و و كا لم تر 
له ل و ا و : «هًا أسْيَيسَرَ ا 
باذ اسن وهو الشاة ته  .‏ 


ا 0 


مق اله جود اعترن ار 0 ا 


وحكم المطلق أن يجري على إطلاقه وكيف يكون المراد منه فاتحة الكتاب وليس 
فيه إجمال» وقوله وهو كقوله تَعَالَى: «إقَا أسْتَبْسَرَ مِنَ الَدَيٌ 4 [البقرة: 196] ظاهر 
الفساد لأنْ الهدي اسم لما يهدى إلى الحرم وهو يتناول الإبل والبقر والغنم . 

وفيه: إجمال وأقل ما يجزئ شاة فيكون مرادا بالسنة بخلاف قوله ما تيسّر 
معك من القرآن فإنه ليس كذلك فإنه يتناول كل ما يطلق عليه اسم القرآن فيتناول 
الفاتحة وغيرها وليس فيه إجمال وتخصيصه بالفاتحة ترجيح بلا مرجح وهو 
باطل ولا يجوز أن يكون قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مخصّصًا لأنّْه ينافي 
معنى التيسّر فينقلب إلى التعسّر وهو باطل ولا يجوز أَيْضًا أن يكون مفسّرًا لأنّه 
ليس فيه إبهام» ومن قَالَ : إِنّه مجمل كالتيمي وغيره وحديث عبادة مفسّر والمفسر 
قاض على المجمل فقد أبعد لأنه لا يصدق عليه حدّ الإجمال إذ المجمل ما خفي 
المراد منه لنفس اللفظ خفاء لا يدرك إلا ببيان المجمل سواء كان ذلك لتزاحم 
المعاني المتساوية الإقدام كالمشترك أو لغرابة اللفظ كالهلوع أو لانتقاله من 
معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم كالصلاة والزكاة والرباء فافهم. 

وَقَالَ النووي: قوله ما تيسّر محمول على الفاتحة فإنّها متيسّرة أو على ما زاد 
عل الفاتحة أو على من عجز عن الفاتحة. 

وتعقّب : بأنْ قوله ما تيسّر لا إجمال فيه حتّى يبيّن بالفاتحة والتقييد بالفاتحة 
ينافي التيسر الذي يدل عليه الإطلاق فلا يصح حمله عليه» وأيضًا فسورة 
الإخلاص أكثر تيسّرًا من الفاتحة وهى أقصر من الفاتحة فما معنى انحصار 
التيسّر في الفاتحة» وأمًا الحمل على ما زاد على الفاتحة فمبني على تسليم تعيّن 
الفاتحة وهو محل النزاع. ومع هذا إذا كان مأمورًا بما زاد على الفاتحة يجب أن 
تكون تلك الزيادة أَيُضًا فرضًا مثل قراءة الفاتحة ولم يقل به الشافعي» وأمّا حمله 
على من عجز عن الفاتحة فحمل غير صحيح لأنه ليس في الحديث شيء يدل عليه 
وفي حديث رفاعة بن رافع أخرجه أبو داود: إذا قمت فتوجهت فكبّر ثم اقرأ إن 
كان معك قرآن فإن لم يكن فاحمد اللّه وكبّره وهلّله فكيف يحمل قوله اقرأ ما 
تيسّر على من عجز عن الفاتحة وقد بيّن كلل حكم العاجز عن القراءة مستقلًا 
برأسه فليتأمل . 
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ثم من فوائد الحديث : 

أن في قوله فرده وجوب رد السلام على المسلم . 

وفيه: رد على ابن المنيّر حيث قَالَ فيه إِنْ الموعظة في وقت الحاجة أهمّ من 
ردّ السلام ولعلّه لم يردّ عليه تأديبًا على جهله فيؤخذ منه التأديب بالهجرة وترك ردّ 
السلام انتهى . 

والحامل له على ذلك عدم وقوفه على لفظة فردٌ لأنّ هذه اللفظة موجودة في 
الصحيحين في هذا الموضع وكأنه اعتمد على النسخ التي اعتمد عليها صاحب 
العمدة فإِنّه ساق هذا الحديث بلفظ هذا الباب وليس فيه لفظ : فردٌ. 

ومنها : ما قاله القاضي عياض من أنْ في قوله ارجع فصل فإنك لم تصل أن 
أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ . 

وَقَالَ الْعَيْيِسَ : هذا الذي قاله إنما يمشى إذا كان المراد بالنفى نفى الإجزاء 
ولب ك ةنويل الغراة يهتني الكسال لأنه كئة كال فى اخو الحدييت قو وواءة 
القمنين عن سعد التقرى» عن ألى غريرة رَفِي لدعت : إذا :هملك ذلك فقد 
تمت عنلاتك وما انتقصت من :هذا فإثما اتتقصث من عتلاتك :وقد سمئ كله 
صلاته صلاة فدلّ على أن المراد من النفي هو نفي الكمال. 

وَقَالَ بعضهم : ومن حمله على نفي الكمال تمسّك بأنه يله لم يأمره بعد 
التعليم بالإعادة فدلٌ على إجزائها والإلزام تأخير البيان. 

ثم قَالَ: وفيه نظر لأنه يك قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم 
فعلّمه فكأنّه قَالَ أعد صلاتك انتهى . 

وفيه : أنه إنما أمره بالإعادة» على هذه الكيفية الكاملة ولا يستلزم ذلك نفي 
ذات الصّلاة فالنفي راجع إلى الصفة لا إلى الذات والدليل عليه أن صلاته لو 
كانت فاسدة لكان الاشتغال بذلك عبثًا والنبى يَلِ لا يقر واحدًا على الاشتغال 
بالعرت )وعدا هو لد تذكره المدا كرون من اصجانا قضرة لان حت ونيد 
تحموها الله في ذهابهما إلن أن الطما فده فى الركوع والسعود وائعية ولست 
بفرض حتّى قَالَ في الخلاصة: إنها سنّة عندهماء وقالوا: إِنْ الركوع هو 
الانحناء والسجود هو الانخفاض لغة فتتعلق الركنية بالأدنى منهما . 
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وقالوا أنه #اقوله تعالى : #أركعوأ وَأَسْجْدُوأ» [الحج: 77] أمر بالركوع 
والسجود وهما لفظان خاصان يراد بهما الانحناء والانخفاض فيتأدى ذلك بأدنى 
ما ينطلق عليه من ذلك وافتراض الطمأنينة فيهما بخبر الواحد زيادة على مطلق 
النص وهو نسخ وهذا لا يجوزء وأمًا الطحاوي الذي هو العمدة في بيان اختللاف 
العلماء في الفقه فلم ينصب الخلاف بين أصحابنا الثلاثة على هذا الوجه فإِنّه قَالَ 
في شرح معاني الآثار باب: مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزئ أقل منه ثم 
روى حديث ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبِيِ كله أنه قَالَ : إذا قَالَ أحدكم في 
ركوعه سبحان ربّي العظيم ثلانًا فقد تمّ ركوعه وذلك أدناه وإذا قَالَ في سجوده 
سبحان ربّي الأعلى ثلاثا فقد تمّ سجوده وذلك أدناه وأخرجه أبو داود والترمذي 
وأد بن ماجة ثم قَالَ : فذحب قوم إلى هذا وأراد به إسحاق وداود وأحمد في رواية 
مشهورة وسائر الظاهرية فإِنْهم قالوا مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزئ أقل 
منه هو المقدار الذي يقول فيه سبحان ربّي العظيم سبحان ربي الأعلى كل واحد 
ثلاث مرّاتء ثم قَالَ: وخالفهم في ذلك آخرون وأراد بهم الثوري والأوزاعي 
وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكًا والشافعي وعبد الله بن وهب وأحمد في 
رواية فإنهم قالوا: مقدار الركوع أن يركع حتّى يستوي راكعا ومقدار السجود أن 
يسجد حتّى يطمئن ساجدًا وهذا المقدار الذي لا بد منه ولا تتم الصلاة إلا به» ثم 
روى حديث رفاعة بن رافع في احتجاجهم فيما ذهبوا إليه ثم في آخر الباب قَالَ: 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولم ينصب الخلاف بينهم مثل ما نصبه 
صاحب الهداية والمبسوط والمحيط وغيرهم: 

إذا قالت حذام فصدقوها 

ومنها : أنْ قوله فكبّر يدل على أن الشروع في الصلاة لا يكون إلا بالتكبير 
وهو فرض بلا خلااف . 

ومنها : أن قوله ؟ ثم اقرأ يدل على أنْ القراءة فرض في الصلاة . 

ومنها: أن قوله ما تيسّر يدلٌ على أن الفرض مطلق القراءة فهو حجّة 
لأصحابنا على عدم فرضية قراءة الفاتحة إذ لو كانت فرضا لأمر به َِةِ لأن المقام 
مقام التعليم وقد مرّ ما يتعلّق به من الأبحاث . 
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ومنها : أن في قوله حتّى تطمئن في الموضعين دلالة على وجوب الطمأنينة في 
الركوع والسجود. 

ومنها : ما قَالَ الْحَطَابِيَ : أن في قوله وافعل ذلك في صلاتك كلّها دليلًا 
على أنه يقرأ في كل ركعة كما كان عليه أن يركع ويسجد في كل ركعة . 

وَقَالَ أصحاب الرأي: إن شاء أن يقرأ في الركعتين الأخريين قرأ وإن شاء 
أن يسبّح سبّح وإن لم يقرا فيهما شينًا أجزأته ورووا فيه عن علي بن أبي ظالت 
رضي اللّه عنه أنه قال : يقرأ في الأوليين ويسبّح في الأخريين من طريق الحارث 
عنه وقد تكلّم الناس في الحارث قديمّاء وطعن فيه الشعبي ورماه هبالكذب وتركه 
أصحاب الصحيحء ولو صحٌ ذلك عن علي لم يكن حجّة؛ لأنّ جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم قد خالفوه في ذلك منهم : أبو بكرء وعمرء وابن 
مسعود» وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم » وسنّة رسول الله كلِةِ أولى ما اتبع فيه 
بل قد ثبت عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ من طريق عبيد الله بن أبي رافع أنه كان يأمر أن 
يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة 
الكتاب. 

وَكَالَ الْعَيْنِيَ : وإن سلمنا أن قوله ذلك دلّ على أن يقرأ في كلّ ركعة فقد دل 
غيره أنْ القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين بدليل ما روي عن جابر بن سمرة 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ شكا أهل الكوفة سعدًا الحديث. 

وفيه: واحذف في الأخريين أي احذف القراءة في الأخريين وقد مر الكلام 
بيتوي أ هذا اللاي وتعسرف بكرلو افص لغزاء ولا تحدنها حلت 
الظاهر وإن طعنوا ذ في الزوايةضن علن من طرق الخارت :فق روئ عند الورا ف في 
مصنفه عن معمر عَن الزُمْرِيّ عن عبيد اللّه بن أبي رافع قَالَ كان علىّ 
رَضِيَ اللّه عَنْهَ يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأمّ القرآن وسورة ولا يقرأ 
في الأخريين وهذا إسناد صحيح » وهذا ينافي قول الحَطَابِيَ بل قد ثبت عن 
علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ من طريق عبيد اللّه. 

وقوله : لأنْ جماعة من الصحابة رضي الله عنهم خالفوه غير مسلم فإنّهِ روي 
عن ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ مثله على ما روى ابن أبي شيبة قَالَ: نا شريك» عن 
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أبي إسحاقء عن عليء وعبد اللّه رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنّهما قالا: قرأ في الأوليين 
وسبّح في الأخريين» وكذا روى عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا إبراهيم وابن 
الأسود. 

وفي التهذيب لابن جرير الطبري : وَقَالَ حمّاد عن إبراهيم عن ابن مسعود 
رَضِيَ الله عَنْهُ أنه كان لا يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر شَّيْئًا . 

وَقَالَ هلال بن سنان: صليت إلى جنب عبد اللّه بن يزيد فسمعته يسبّح» 
وروى منصور عن جرير عن إبراهيم قَالَ: ليس في الركعتين الأخريين من 
المكتوبة قراءة سبّح اللّه واذكر اللّه . 

وَقَالَ سفيان الثوري : اقرأ فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفى 
الأخريين بفاتحة الكتاب أو سبّح فيهما بقدر الفاتحة أي: ذلك فعلت أجزأك وإن 
سبّح في الأخريين أحبّ إلىّ»ء فإن قيل لم يبيّن في هذا الحديث بعض الواجبات 
كالنية والقعدة الأخيرة وترتيب الأركان وكذا بعض الأفعال المختلف فى وجوبها 
كالتشهّد في الأخيرة والصّلاة على النَِنَ لل وإصابة لفظ السلام. 20 

فالجواب: أن يقال لعل هذه الأشياء كانت معلومة عند هذا الرجل. قيل : 
ويجوز أن يكون الراوي اختصر ذلك وأمًا الب كلد فقد ذكر كلها لأنّ المقام مقام 
التعليم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وما قَالَ ابن دقيق العيد تكرر من 
الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم 
يذكر أمّا الوجوب فلتعلق الأمر به وأمّا عدمه فليس كمجرد كون الأصل عدم 
الوجوب بل لكون المقام مقام التعليم والبيان للجاهل وذلك يقتضي انحصار 
الواجبات فيما ذكر انتهى . 

ففيه: أنه نما يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر أن لو لم يذكر النَّبى كله 
جميع الواجبات التي في الصّلاة مطلمّاء وأمًا إذا لم يذكر بعضًا منها اعتمادًا 
على العلم بوجوبه قبل ذلك أو ذكر واختصر الراوي كما قيل فلاء على أنا 
نقول إذا جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث 
يقدّم ويعمل بها . 

ومنها: وجوب الإعادة على من يخل بشيء من الأركان واستحباب الإعادة 
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على من يخل بشيء من الواجبات للاحتياط في باب العبادات . 

ومنها : أن الشروع في النافلة تلزم لأنَ الظاهر أن صلاة ذلك الرجل كانت 
نافلة . 

ومنها : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومنها : التعليم بالرفق دون التغليظ والتعنيف . 

ومنها : إيضاح المسألة وتخليص المقاصد وتلخيصها . 

ومنها : جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه. 

ومنها : التسليم للعالم والانقياد له. 

ومنها : الاعتراف بالتقصير والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ . 

ومنها: حسن خلقه يَكِةِ ولطف معاشرته مع أصحابه رضي اللّه عنهم . 

ومنها: ما قاله القاضي عياض من أن فيه حبجة على من أجاز القراءة 
بالفارسية لكون ما ليس بلسان العرب لا يسمّى قراآنًا . 

وهذا الخلاف يبتنى على أن القرآن اسم للمعنى فقط أو للنظم والمعنى 
جميعًا فمن ذهب إلى أنّه اسم للمعنى فقط احتج بقوله تَعَالَى : «وَإِنَه لتى وبر 
لأَيَلِنَ 3 > [الشعراء : 196] ولم يكن القرآن في زبر الأولين بلسان العرب 
وقوله: لكون ما ليس بلسان العرب لا يسمّى قرآنًا فيه نظر؛ لأنْ التوراة الذي 
أنزله اللّه تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام يطلق عليه أَنّه قرآن وهو ليس 
بلسان العرب وكذلك الإنجيل والزبور؛ لأن القرآن كلام الله تعالى قائم بذاته لا 
يتجزأ ولا ينفصل عنه. غير أنه إذا نزل بلسان العرب سمي قرآنا ولمّا نزل على 
موسى سمي توراة ولمّا نزل على عيسى سمّي إنجيلًا ولمّا نزل على داود سمي 
زبورًا واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات. 

ومنها: أن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه 
يستحبٌ له أن يذكره له وأن يسأله عنه ويكون ذلك منه نصيحة له وزيادة خير. 

ومنها : استحباب تأخير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فعله إلى أن 
يفرغ عنه لاحتمال نسيانه فيه وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ. 
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كنا نو جب كع 


ابْن سَمُرَةَ 7 : قَالَ سَعْدٌ م صَلاضي لعي 
أخْرِمٌ عَنْهَاء أَرْكُدُ في الأَولَييْنِ» وأخذِف فِي الأخرَييْن» قَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ : دَلِكَ 
الطن لق200, 


6 باب القِرَاءَة فِي الظه (© 


(حَدَّكَنَا أَبُو النْعْمَانْ) محمد بن الفضل السدوسي البصري. قَالَ (حَدَّثَنَا 

عَوَانَة» الوضاح اليشكري» (عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ عْمَيّْر) الكوفي. (عَنْ جَايرِ 
ابن سَمْرَةٌ) بفتح السين المهملة وضم الميم العامري المتحابي ابن الصحابي 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء (قَالَ: قَالَ سَعْدٌ) أي: ابن أبي وقاص لعمر رَضِيَ اللّه 
عَنْهُما حين شكا أهل الكوفة: ا م 
رَسُولٍ الله كلل صَلاتي العَشِىَ) أي: الظهر والعصر وبهذا يطابق الترجمة 
رلا أَخْرِمٌ) أي : لا أنقص (عَنْهَا) أي : عن صلاته عَلِلة. 

كنت (أَرْكُدٌ) أي : أطوّل القيام (فِي) الركعتين (الأَولَيَيْنِ وأخذِف) أي: 
التطويل كما تدّل عليه رواية وأخفت ويروى فأخفف في الركعتين (الأَخْرَيَيْنٍ 
قَقَالَ) ويروى قَالَ بدون الفاء (عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ: ذَلِكَ) باللام ويروى ذاك 
بدون اللام (الظَنُ بِكَ) يا سعدء وهذا الحديث قد مرّ في الباب السابق في غير 
رواية أبي ذر وأ بي الوقت والأصيلي واء بن عساكر ثابت في روايتهم وهو هنا 
محذوف لم يذكره الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ. 


6 باب القَرَاءَةَ ة فِي الظهْرِ 
(باب القِرَاءَ ة فِي) صلاة (الظهْرِ) قَالَ الْحَافِط الْعَسْقَلَانِيَ : هذه الترجمة 


(1) طرفاه 755» 770 - تحفة 3847. 

(2) قال الحافظ : هذه الترجمة والتى بعدها يحتمل أن يكون المراد بهما إثبات القراءة فيهما وأنها 
تكو سا إشارة إلى من خالقف.فى ذلك كاين عياس + وبعتمل أديزاد به تقدير المقروء أذ 
تعيينه» والأول أظهر لكونه لم يتعرض في البابين لإخراج شيء مما يتعلق بالاحتمال الثاني» 
وقد أخرج مسلم وغيره في ذلك أحاديث مختلفة وجمع بينها بوقوع ذلك في أحوال متغايرة - 
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9 - حَدَّتَنا أَبُو نُعَيْمء قَالَ: حَدَّنَنَا سَيْبَانُء عَنْ يَحْيَىء عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْن أبي 


والتي بعدها يحتمل أن يكون المراد بهما إثبات القراءة فيهما وأنّها تكون سرًا 
إشارة إلى من خالف في ذلك كابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كما سيأتي البحث فيه 
بعد ثمانية أبواب ويحتمل أن يراد تقدير المقرر أو تعيينه والأوّل أظهر لكونه لم 
يتعرّض في البابين لإخراج شيء مما يتعلّق بالاحتمال الثاني وقد أخرج مسلم 
وغيره في ذلك أحاديث مختلفة سيأتي بعضها ويجمع بينهما بوقوع ذلك في 
أحوال متغايرة إِمَّا لبيان الجواز أو لغير ذلك من الأسباب» واستدل ابن العربي 
باختلافها على عدم مشروعية سورة معيّنة في صلاة معينة وهو واضح فيما اختلف 
لا فيما لم يختلف كتنزيل : مَل أَقَه [الإنسان: 1] في صبح الجمعة. 

(حَدَّنَنَا بو نُعَيْمٍ) الفضل بن دكين (ق31: حَدَننا عَيْيَان) عو ابن 
عبد الرحمنء (عَنْ يَحْيَى) هو ابن كثير. 

وفي رواية الجوزقي من طريق عبد الله بن موسى عن شيبان التصريح 
بالإخبار يحيى بن عبد اللّه لعبد اللّه عن أبيه وكذا النسائي من رواية الأوزاعي عن 
يحيى لكن بلفظ التحديث فيهما وكذا عنده من رواية أبي إبراهيم العناد عن يحيى بحيى 
حدثني عبد اللّه فأمن بذلك تدليس يحيىء (عَنْ عَْدٍ الل بْنِ أبي قَتَادَةَ عن أبِيوٍ) 
أبي قتادة الحارث بن ربعي رَضِيَ الله عَنْهُ وفي رواية الجودقي من طريق عبد اللّه 
ابن موسى عن شيبان التصريح بالإخبار يحيى بن عبد اللّه لعبد اللّه عن أبيه وكذا 


3 إما لبيان الجواز أو لغير ذلك من الأسباب» واستدل ابن العربي باختلافها على عدم مشروعية 
سورة معيئة في صلاة معينة» وهو واضح فيما اختلف لا فيما لم يختلف كتنزيل: «هّل أن 
في صبح الجمعة» انتهى. 
وما حكى الحافظ عن اب بن عباس هو المعروف من مذهبه» واختلفت الروايات عنه كما سيأتي 
قريبّاء وأخرح الطجاري نكو عن بويد بن غفلة ايا فقد روي عن الوليد برقي قال : سألت 
سويد بن غفلة أيقرأ في الظهر والعصر؟ قال لاء انتهى. وقال الكرماني : الظاهر أن المراد بها 
قزاءة الناسة أكون وف العيق قال الكرسائق + الظاهر آنا المرناة بها بان غير الفاتيحة انتين: 
والكن لننا الخير في تبتنة العرماني فقال : العيني من كيف يقول ذلك وأين الظامر الذي يل 
على نا والنابيه مراقة الرد على ابن لا .برجب القراءة » فى الظهرء وقد قال قوم منهم سويد بن 

غفلة والحسن بن صالح وإبراهيم | 5 علية ومالك في رواية أن لا قراءة في ل 
انتهى. وفي فيض الباري أن المصنف رحمه اللّه لما لم يجد دليلًا للفرق بين الفاتحة والسورة 
ترجم على نفس القراءة الفاتحة وغيرها سواء. انتهى. 
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قَالَ: «كَان التبق عط 1 فِي الرَكْعَتَيْنٍ الأولَيَيْنٍ من غ صَلاةٍ الظْهْرٍ ِفَاتِحَةٍ لكاب 


وَسُورَتَيْنٍ يَطَوَّلُ فِي الأولى» فى الثاني وَيُسْمِعْ دخاته ركان 0 في 
العصر فَاتَحَدَ الكتّاب وَسُورَئَيْن » 253111111111111 


النسائي من رواية الأوزاعي عن يحيى لكن بلفظ التحديث فيهما وكذا عنده من 
رواية أبي إبراهيم القناء عن يحيى حدثني عبد الله فأمن بذلك تدليس يحيى؛ وقد 
أخرج هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة أيْضًا. 

(قَالَ : ككانَ النَِّيّ) وفي رواية كان رَسُولُ اللّه (يَفرَأَِي الرَكْمَمَبْنٍ 
اله لََيْنِ) تثنية الأولى (مِنْ صَلاةٍ الظهْر بِمَاتِحَةٍ تَحَةَ الكتّاب» وَسُورَكَيْنِ) أي : في كل 
وعد ره كما سان عبر يكلا آنات الذي عله 

(يُْطوّلُ) من التطويل (فِي) قراءة الركعة (الأولىء وَيُقَصّرٌ فِي) قراءة الركعة 
(المَانِيَةِ يَةِ وَيُسْمِعُ”؟ الآبَةَ أَحْيانًا) وفي الرواية الأتية ويشمعتا وكذا إخرسه 
الإسماعيلي من رواية سفيان» وللنسائي من حديث البراء كنّا نصلّي خلف 
لني وك الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات؛ ولانق 
خزيمة من حديث أنس نحوه لكن قَالَ: «مَيّح أسْرّ رَيْكَ الكل 3 » [الأعلى : 1] 
وهل أَتَدكَ ديت الْمَشِيَةٍ 03 » [الغاشية : 1] واستدلٌ به على جواز الجهر في 
السرّية وإِنّه لا سجود سهو على من فعل ذلك خلافًا لمن قَالَ ذلك من الحنفية 
وغيرهم وقد مرّ الكلام فيه» وفيه: حبّة على من زعم أن الإسرار شرط لصححة 
الصلاة السرية» ثم إِنْه يَكِِةِ كان يفعل ذلك عمدًا لبيان الجواز أو بغير قصد 
للاستغراق في التدبّر» وقوله : أحيانًا جمع حين يدلّ على تكرّر ذلك منه . 

وَقَالَ ابن دقيق العيد: فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار 
دون التوقف على اليقين لأن الطريق إلى العلم بقراءة السّورة ف فى السرية لا يكون 
إلا بسماع كلها وإِنّما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهريّة وكأنّه مأخوذ من سماع 
بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها ويحتمل أن يكون الرّسول كَكِةِ كان 
يحره عني لاد ايك وال بك اءة السورنين واهو ررم يك . 

(وَكَانَ) يله ( يَقْرَأَّي) صلاة (العَضْرٍ بِفَاتِحَةٍ التَاب وَسُورَئَيْنِ) في كل ركعة 


2010 من الإسماع. 
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وَكَانَ يُطوّلُ فِي الأولى» وَكَانَ يُطَوَّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأولى مِنْ صَلاةٍ | 1 : م 

01 - ِ 
فِي الثَّانِيَةِ» 


سورة, (وَكَانَ يُوّلُ نِي الأولّى) أي : ويقصر في الثانية» (وَكَانَ يُطوّلُ في الرَكْعَةٍ 
الأولى مِنْ صَلاةٍ الصّبّحء وَ وَيْقَصٌ يُقَصّرٌ فِي الثَّانِيَةِ) ويقاس المغرب والعشاء عليهاء 
ل ل م ال لك 
والثلاث وجويًا أو فرضّاء وكذلك ضم السّورة إلى الفاتحة وجوبًا . 

ومنها: استحباب قراءة سورة قصيرة بكاملها وأنها أفضل من قراءة قدرها 
بن الطويلة كاله الثووي نوا الدقوى ولو قصير ته الختوررة عن المقروة ور وكات 
مأخوذ من قوله كان يفعل لأنه يدل على الدوام أو الغالب» وفي شروح الهداية إن 
قرأ بعض سورة في ركعة وبعضها في الثانية الصحيح أنه لا يكره» وقيل يكره» 
ولا ينبغي أن يقرأ في الركعتين من وسط السّورة ومن آخرهاء ولو فعل لا بأس 
به وفي النسائي قرأ رسول الله يك من سورة المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون 
ثم أخذته سعلة فركع . 

ومنها : تطويل الركعة الأولى على الثانية في القراءة في جميع الصلوات وهو 
قول محمّد وبه قَالَ بعض الشافعية وجمعوا بينه وبين حديث سعد الماضي حيث 
قال ل ب ليد ل لوي مون ا ال كل لس 
فإنّه يطوّل الأولى على الثانية فيها بلا خلاف. ' 

وجوابهما عن الحديث: أن تطويل الأولى كان بدعاء الاستفتاح والتعوّذ لا 
في القراءةء ويدل عليه حديث أبي سعيد عند مسلم كان يقرأ في الظهر في 
الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي رواية لابن ماجة : إن الذين حرزوا 
ع ل ل 0 : أن الأولى 

له 
حتى تكون أطول من أطول منها ثم الحكمة في تطويل الأولى على الثانية أن 
)2 أطرافه 2 2776 2778 779 - تحفة 12108. 
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النشاط فى الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف في الثانية حذرًا من الملل قاله 
الشيخ تقي الدين . ْ 

وروى عبد الرزّاق عن معمر عن يحيى في آخر هذا الحديث فظننًا أنه يريد 
نذلك أن يدرك الداسن:الركمة الأولئ» ولاب ذاوه وان خويمة تهموه من رواية 
أبي خالد عن سفيان عن معمر 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قَالَ: إني لأحبّ أن يطوّل الإمام 
الركعة الأولى من كلّ صلاة حتّى يكثر الناس» وقد استدلٌ به بعض الشافعية على 
جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل . 

وَقَالَ القرطبي : ولا حجّجة فيه لأنّ الحكمة لا يعلّل بها لخفائها أو لعد 
انضباطها ولأنّه لم يكن يدخل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة : ا 
لأجل الآني وإنما كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة اغال باجا م بطو الى 
فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق انتهى. 

وقد ذكر الْبْخَارِيَ في جزء القراءة كلاما معناه أنّه لم يرد عن أحد من السّلف 
في انتظار الداخل في الركوع شيء؛ ولم يقع في حديث أبي قتادة هذا هنا ذكر 
القراءة في الأخريين فتمسك به بعض أصحابنا الحنفيّة على إسقاطها فيهما 
واللّه أعلم. 


تتمدف: 

اعلم أن السنّة عند الحنفيّة والشافعيّة وكذا عند المالكيّة أن يقرأ في الصّبح 
والظهر من طوال المفصّل وفي العصر والعشاء من أوساطه وفي المغرب من 
قصاره لأنْ الصبح وقت لذة النوم كما قيل وعند الصباح يطيب الكرى والظهر 
وقت القيلولة فطوّلت ليدرك المتأخحر والعصر وقت إتمام العمل والعشاء وقت 
الاستراحة فخمُفت والمغرب وقت إعياء الناس وحاجتهم إلى العشاء لا سيّما 
الضَّوام فكانت حقيقة بأن كانت أخفت,. ثم محل سنيّة الطوال والأوساط إذا كان 
المصلّي إمامًا والمأمومون محصورون وقد آثروا التطويل منفردًا فإن كان إمامًا 
والمأمومون غير محصورين أو محصورين ولكن لم يؤثروا التطويل فلا يسنّ ذلك 
هكذا جزم به النووي في شرح المهذب وجزم به أَيْضًا في التحقيق وشرح مسلمء 


0 . كِبَابٌ الأذَانٍ 56 


لا ا اليل م 


0 - حَدَّنََا عْمَرُ بْنُ حفص » » قَالَ: حَدَّثَنَا أبي» قَالَ: حَدَّثنَا الأغمش. حَدَّتْنِي 
تا عن أبي تغمرء فان: سان انا 00 في الظهْرٍ وَالعَصْرِ؟ 
قَالَ: َعَم قُلْنَا : بأيّ شَيْءِ كنم تغرفون 0 ؟ قَالَ ل: «باضطِرَاب ج000 


وقالت الحنابلة في الصبح من طوال المفصّل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي 
من أوساطه واللّه أعلم. 

(حَدَّنَنَا عُمَرٌ) هو ابن حفص بن غياث. وفي رواية لفظ (ابْنُ حَفْصِء قَالَ: 
حَدَّننَا أبي) حفص بن غياث» (قَالَ : حَدَنَنَا الأعْمَشُ) سليمان بن مهران» قَالَ 
(حَدَّننِي) بالإدراد (شمارة) عو ابن عمير بضم العين فيهماء (عَنْ أبِي مَعْمَرٍ) بفتح 
الميمين عبد اللّه بن سخبرة بفتح المهملة والموحّدة بينهما خاء معجمة ساكنة 
ا ا ل ل 0 

(كَالَ : ْنَا َب هو ابن الأرت رَخِِيَ الل ء عَنْهُ (أكَانَ الي ل يَفْرَا ي 
الظْهْرِ وَالعَصْرِ؟ كَالَ: نَعَمْ) كان يقرأ فيهما ؛ (قُلْتَا) ويروى : قلت : (بأَيّ شَيْءِ 
0000 : تعرفون ذلك. (قَالَ: «بِاضْطِرَابٍ لِحْيّتِهِ)) بكسر اللام 
ويروى لحييه بفتح اللام وبمثناتين تحتيتين . 

وفيه: الحكم بالدليل لأنهم حكموا باضطراب لحيته الشريفة المباركة على 
قراءته لكن لا بد من قرينة تعيّن القراءة دون الذكر والدعاء مثلًا لأنّ اضطراب 
اللحية يحصل بكل منها وكأنهم نظروه بالصلاة الجهريّة لأن ذلك المحل منهما 
هو محل القراءة لا الذكر والدعاء وإذا انضمٌ إلى ذلك قول أبي قتادة كان يسمعنا 
الآية أحيانًا قوي الاستدلالء وَقَالَ بعضهم: احتمال الذكر ممكن لكن جزم 
الصحابيٌ بالقراءة مقبول لأنه أعرف بأحد المحتملين فيقبل تفسيره . 

واستدل به المؤلّف على مخافتة القراءة في الظهر والعصر كما سيأتي» 
وعلى رفع بصر المأموم إلى الإمام كما مضى . 

واستدل به البيهقي على أنْ الإسرار بالقراءة لا بد فيه من إسماع المرء نفسه 
وذلك لا يكون إلا بتحريك اللّسان والشفتين خلاف ما لو أطبق شفتيه وحرّك لسانه 


(1) أطرافه 2746. 2761 777 - تحفة 3517. 
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7 - باب القِرَاءَة فِي القصّر 
1 - حَدََّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسّفء قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُه عَنِ الأغمّش» ؛ عَنْ ُمَادَ 
ابْنِ عُمَيْرِه عَنْ أبي مَعْمَرِء قَالَ: قُلْتُ لِحَبّابٍ بْن الأرَتٌ : أَكَانَ النَينُ يله يَفْرَأْ في 
الظْهْرٍ وَالعَصْرِ؟ قَالَ : نَعَمْء قَالَ: قُلْتٌ: بأيّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاءَنَهُ؟ قَالَ: 
«باصْطِرَاب لخيد . 


9 


ابْنِ بي كَتَادَهَ ا َالَ: لل ا لدي 


بالقراءة فإه تضطرب بذلك لحيته فلا يسمع نفسه انتهى» وفيه نظر لا يخفى. 
7 ماب القّرَاءَة في العقصر 
(باب القِرَاءَة ففي) صلاة (العَضْر) قال أبو العالية : قراءة العصر على النصف 
من قراءة الظهر. 
وقال إبراهيم : يضاعف الظهر عليها أربع مرات. 
وقال الحسن : القراءة فيها سواء. 
(حَدَّثْنَا مُحَمَّدَ بْنُ يُوسّفت) البيكندي. (قَالَ : حَدَّئَنَا سُفْيَانٌ) ابن عبينة» (حَنٍ 


5ه م 


الأغمّش) سليمان بن مهران؛ (عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عْمَيْرِ عن أبِي مَعْمَرِ) عبد اللّهِ بن 
سخبرةء (قَالَ : قُلْتُ) ويروى قلنا (لِحَبَّابٍ بْنِ الأرَتٌ) رَضِيَ الله عَنْهُ : (أكَانَ 


لي يك) بهمزة الاستفهام على سبيل الاستخبار (َ يَْرََ ني الظّهْرِ وَالعَضْرِ؟ كَالَ : 
نَعَمْ) كان يقرأ فيهماء ٠‏ (قالَ: قُلْتُ : بأي 5 شَيْءٍ كُنْثُمْ تَعْلْمُونَ قِرَاءَ ءَته؟) كلل (قَالَ) 
أي:: خباب : : («باضْطرَاب لحيته») الكريمة. 

(حَدَنَنَا المَكَيْ) بالتعريف ويروى مكي بالتنكير (ابْنُ إِيْرَاهِيمٌ) ابن بشير بن 
فرقد التيمي الحنظلي البلخي' 7 » (عَنْ هِشَامِ) الدستوائي, (عَنْ بَحْيَى بْنِ أ أبي كَثِيرٍ) 
بالمثلثة» » (عَنْ عَبْدٍ اللَّه : بْنِ بي قَتَاَة عَنْ أبيو) أبي قتادة الحارث بن ربعي رَضِيَ 
اللّه عَنْهُء (قَالَ : كان الب طله قرأ فِي الرَكْعَتَيْنِ) الأوليين (مِنَ الظهْرٍ وَالمعَضْرِ) 


(1) أطرافه 746» 2760 777 - تحفة 3517. 
)2( ولد سنة ست وعشرين ومائة وقال البخاري: ومات سنة أربع عشرة أو خمس عشرة ومائتين. 
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دي أ 1 
ِقَاتِحَةٍ الكِتّاب» وَسُورَةٍ سُورَةٍء وَيُسْمِعْنَا الآيَةَ أخيًا 00 


8 باب القِرَاءَة فِي المَعُرِب 
3 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَء قَالَ: أَحْبَرَنَا مَالِكُء عَنٍ ابن 00 عَنْ 


26 
52 81 


عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُنْبَهَ عَنِ ابْنٍ نِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا » أنه 


الفضل سَمِعَبْهُ لاسا سج امش «سسموووا ف ومسو احا ام سسا 


أي : من كل منهما (بِقَاتِحَةٍ الكتّابء وَسُورَةٍ سُورَةٍ) بالخفض عطمًا على سابقه 
وبالتكرير لأنه مورّع على الركعات يعني يقرأ في كل ركعة سورة بعد الفاتحة 

(وَيُسْمِعُنَا) من الإسماع (الآيَةَ أَحْيَانًا) وقد تقدّم الكلام على الحديثين في 
الباب الذي قبله وعلى ما يؤخذ من الترجمة تصريحًا وإشارة. 

8 باب القِرَاءَة فِي المَغْرِبٍ 

(باب القِرَاءَة فِى) صلاة (المَغْرب) والمراد تقدير القراءة لا إثباتها لكونها 
جهرية بخلاف ما تقدّم في باب: القراءة في الظهر والعصرء فإِنّ المراد ههنا 
إثباتها. 

(حَدَثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسّفَ) التنيسيء (قَالَ أَخْبَرنَا مَالِكُ) الإمام. (عَنٍ ابْنٍ 
دياك الأخري ,ارقن 22د الوا بالتصخير نخد اللو) على صيقة اكير امن 
عَتَمَة مْبَة» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أَنَهُ قَالَ : إن م الَضْل) هي والدة ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا الراوي عنها وبذلك صرّح الترمذي في روايته فَقَالَ عن 
أمه أم الفضل واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية زوجة العباس رَضِيّ اللّه عَنْهُما 
وهي أخت ميمونة بنت الحارث زوج النَبِيَ يل ويقال: إِنّها أول امرأة أسلمت بعد 
خديجة رَضِيَ اللّه عَنْهَا والصحيح أخت عمر زوج سعيد بن زيد رضي اللّه عنهم 
لما سيأتي في المناقب من حديثه لقد رأيتني وعمر موثقي وأخته على الإسلام 
واسمها فاطمة (سَوِعَتْهُ) أي : ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا . 

وفيه: التفات من الحاضر إلى الغائب لأنْ القياس يقتضي أن يقول 
سمعتني» وإنما لم يقل : إن أمي لشهرتها بذلك. 


010 أطرافه 9 76 778 779 - تحفة 12108. 
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َع مَغْراً: «زلتئلت م )4 [المرسلات: !] كَقَالَت: يا بي وَاللّ لذ 
كرتي براك ههه الشورة. ها لحر ما سمغت من رَُول الله و فأ ا في 
ال 0 


(وَهُوَ يَقْوَأ) جملة حالية وا د يرجع إلى ابن عباس رضي اللّه عنهما. 
(مإوَالمْسكتٍ غك © > فَقَالَتْ : ب يَا بْنَىّ) بضم الموحدة مصغرا تصغير الشفقة 


> ه كينا م 


ارج (والله لقد :كرتي ) ينقديث العاف أي : شَيْنًا نسيته ويروى بالتخفيف. 

(يقِرَاءَ ءَتِكَ) وفي نسخة بقرآنك بضم القاف وبالنون (هَذِهٍ السُورَةٌ) منصوب 
بقوله بقراءتك على مختار البصريين وبقوله: ذكرتني على مختار الكوفيين. 

(إِنَّهَا) أي : أن هذه السورة (لآخِرٌَ ما سَمِعْتٌ) بحذف ضمير المفعول» 
ودروى سفعة بالفتجيز لفن رسول اللو كة )حال عرنه:ة يَقْرَاُ بها فِي) صلاة 
(المَغْرِبٍِ) ثم إنه صرح عقيل في روايته عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أنْها آخر صلوات النَِيَ كلل 
ولفظه ثم ما صلّى لنا بعدها حتّى قبضه اللّه تعالى أورده المؤلف في باب : 
الوفاة» وقد تقدم في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به من حديث عائشة رَضِيَ اللّه 
عَنْهَا أن الصلاة التي صلاها النّبيَ كَِ بأصحابه في مرض موته كانت الظهرء 
والتوفيق بينهما أن الصلاة التي حكتها عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا كانت في مسجد 
رسول الله يِ والصلاة التي حكتها أمّ الفضل كانت في بيته كما رواه النسائي 
صلى بنا في بيته المغرب فقرأ: والمرسلات وما صلى بعدها صلاة حتّى 
قبض كك لكن يعكر عليه ما أخرجه الترمذي من رواية ابن إسحاق عَنٍِ ابْنٍ 
شبهاب في هذا الحديث بلفظ : خرج إلينا رسول الله يكلِ وهو عاصب رأسه في 
مرضه فصلَّى المغرب فقرأ بالمرسلات فما صلاها بعد حتى لقي اللّه . 

وَقَالَ: حديث أمّ الفضل حديث حسن صحيح» ويمكن حمل قولها خرج 
إلينا على أنه خرج من مكانه الذي كان راقدًا فيه إلى الحاضرين في البيت 
فصلّى بهم فتلتئم الروايات» ثم هذا الحديث أخرجه المؤلّف في المغازي 
أَيُضّاء وأخرجه مسلم في الصلاة» وكذا أبو داود وابن ماجة. 


(1) طرفه 9 - تحفة 18052 - 1/194. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب القراءة في الصبح رقم (462). 
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بيرك عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحكم»ء ٠‏ قَالَ تان ل 2 نايف : همَا لَكَ تَْرَأُ فِي المَغْربِ 
لل 


2 رِ 


(حَدَّنَنَا) وفي رواية حَدَنَيِي بالإفراد (أبُو عَاضِمِ) الضحاك بن مخلد بفتح 
الميم النبيل البصريء (عَنٍ ابْنِ جُرَيْج) عبد الملك» (عَنِ ابْنِ بي مُلَيْكَةً) بضم 
الميم هو عبد الله بن عبيد اللّه ابن أبي مليكة» واسم أبي مليكة زهير بن عبد اللَّه 
المكي الأحول وفي رواية عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة ومن 
طريقه أخرجه أبو داود وغيره. (عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الرُبَيْرِ) بن العوام. وفي رواية 
الإبشاغيلي عن طزري حابن تجمدة عن ابن جرح : سمعت ابن أبي مليكة 
أخبرني عروة أن مروان أخبره» (عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكُمِ) ابن العاص أبو الحكم 
المدني» قَالَ الذهبي : ولم ير الي كل لأنه خرج إلى الطائف مع أبيه وهو طفل. 

(قَالَ : قَالَ لِي ريد بْنُ ُ نَاِتِ) ابن الضحاك الْأَنْصَارِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ وكان 
مروان حينئذ أميرًا على المدينة من قبل معاوية رضي اللّه عه. 

(مَا لَكَ) استفهام على سبيل الإنكار (تَفْرََّفِي المَغْرِبٍ بِقِصَار) بالتنوين وهو 


(1) أنكر عليه اقتصاره عليها بل الذي له أن يقرأ غيرها أحيانًا لبيان الجواز لثلا يظن العامة حرمة 
تطويل القراءة فيها 
تسبلك الجمهور استحبات قراءة قضا نز المفصل فن المعرب» قال العيق :بعد ذكر الروايات فى 
تعجيل المغرب : وفي إنكاره يي على معاذ في التطويل في العشاء فينبغي على هذا أن يقرأ في 
اشرب يقصار الففم] :دوفر فول آصكعابا ومالك والشانقى وجمهون العلناء) قال يد ذلك 
في حديث الباب حجة لمن يرى استحباب القراءة في المغرب بطولي الطوليين» وهم حميد 
وابن هشام والظاهرية» وقالوا الأحسن أن يقرأ المصلي في المغرب بالسورة التي قرأها النبي يَكِل 
نحو الأعراف والطور والمرسلات ونحوهاء وقال الترمذي: ذكر مالك أنه كره أن يقرأ فى 
صلاة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات» قال العينى: فعلى هذا إذا قرأ نحو 
الأعراف فالكراهة بالطريق الأولى» وقال الطحاوي: المستحب أن يقرأ فى صلاة المغرب من 
قصار المفصلء وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم؛ قلت: هو مذهب الثوري 
والنخعي وعبد اللّه بن المبارك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد ومالك وإسحاق» 
وروى ابن ماجة بسند صحيح عن ابن عمر كان رسول الله كَكِِ يقرأ في المغرب : فل يتأي 
الْكَيرن (2)» وطثلٌ مر مه أحسَدٌ ()4. ثم بسط العيني الروايات المرفوعة في ذلك» وآثار 
الصحابة: عمر وابن مسعود واب بن عباس وعمران بن الحصين وأبي بكر الصديق رضي الله عنهم 
أجمعين » وأخرج أبو داود عن هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما - 
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بدل من المضاف إليه أي : بقصار ا ا ا م ا 


تقومون والعاديات ونحوها من السورء قال أبو داود هذا يدل على أن ذاك منسوخ» وقال أبو 
داود هذا أصح. انتهى. وتعقب عليه الحافظ في الفتح إذ قال وفي حديث أم الفضل إشعار 
بأنه كِةِ كان يقرأ في الصحة بأطول من المرسلات لكونه كان في حال شدة مرضه وهو مظنة 
التخفيف,» وهو يرد على أبي داود ادعاء ز نسخ التطويل لانه روى عقب حديث زيد بن ثابت من 
طريق عروة أنه كان يقرأ في المغرب بالقصار» وقال هذا يدل على نسخ حديث زيدء ولم يبين 
وجه الدلاثة وكانه لما رأى عروة راوي امثير عمل بشلاقه حمله على آنه اطلع على تاسخه» ولا 
يخفى بعد هذا الحمل وكيف تصح دعوى النسخ وأء م الفضل تقول إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ 
بالمرسللات. انتهى. قلت : ما أفاد الحافظ رضي اللّه عنه من بعد هذا الحمل مبني على شافعيته 
فإن الراوي إذا أفتى بخلاف روايته فهل العبرة لما رآه أو لما رواه مختلف عند الحنفية والشافعية 
كما ذكرته في رسالتي في أصول الحديث؛» فاستدلال الإمام أبي داود مبني على أصول الحنفية 
ولما كان مخالقًا لأصول الشافعية لم يكن للحافظ قدس سره بد من أن يقول بعيد جدّاء ويمكن 
عندي أيضًا أن يقال إن استدلال الإمام أبي داود على النسخ بقوله نحو ما 3 تقرؤون فإنه مشعر بأن 
الأئمة كلهم أو أكثرهم كانوا يقومون في هذا الزمان بالقصارء فهو إعراض عن حديث التطويل» 
والإعراض عن الحديث في الصدر الأول دليل على نسخه كما بسط فى موضعه. 

ثم لا يذهب عليك أن ما في هذا الحديث من قوله طولى الطوليين لم يذكر في البخاري 
تفسيرهماء قال الحافظ أي: بأطول للسورتين الطويلتين وطولى تأنيث أطولء؛ والطوليين 
بتحتانيتين تثنية طولى» ولم يقع تفسيرهما في رواية البخاري وفي رواية أبي الأسود عن عروه 
عند النسائي بأطول الطولين المصء وفي رواية للنسائي أن التفسير من عروة ولفظه قلت يا أبا 
عبد اللّهء وهي كنية عروة» وفي رواية للبيهقي فقلت لعروة» وفي رواية لأبي داود وقال: : يعني 
ابن جريج سألت ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه: المائدة والأعراف» كذا رواه عن 
الحسن بن عيسى عن عبد الرزاق وللجوزقي من طريق آخر عن عبد الرزاق مثله لكن قال 
الأنعام بدل المائدة» وعند أبي مسلم الكجي عن أبي عاصم الأنعام بدل يونس (كذا في الفتح 
وفيه تحريف من الناسخ والصواب يونس بدل الأنعام كما في العيني) أخرجه الطبراني وأبو 
نعيم في المستخرج فحصل الاتفاق على تفسير الطولى بالأعراف. وفي تفسير الأخرى ثلاثة 
أقوال المحفوظ منها الأنعام» قال ابن بطال البقرة أطول السبع الطوال فلو أرادها لقال طولى 
الطوال فلما لم يردها دل على أنه أراد الأعراف وليس هذا التعقيب بمرضي لأنه اعتبر عدد 
الآيات وعدد آيات الأعراف أكثر من عدد آيات النساء وغيرها من السيع بعد البقرة» 
والمتعقب اعتبر عدد الكلمات لأن كلمات النساء تزيد على كلمات الأعراف بمائتي كلمة» 
وقال ابن المنير: تسمية الأعراف والأنعام بالطوليين إنما هو لعرف فيهما لا أنهما أطول من 
غيرهماء انتهى. قلت: والعلامة العيني رحمه الله بسط في عدد آيات الطوال وكلماتها 
وحروفها وما ذكر من عدد آياتها. 

وعلم من ذلك أن آيات الأعراف أكثر من غيرها بعد البقرة بلا تردد» وكذا علم من ذلك أن - 
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المفصل”2» وفي رواية الكشميهني بقصار المفصل بالإضافة» وكذا للطبراني 
عن أبي مسلم الكجي. وللبيهقي من طريق الصغاني كلاهما عن أبي عاصم 
شيخ الْبُخَارِيَ فيه» وكذا في - جميع الروايات عند أبي داود والنسائي وغيرهما 
لي .5 تساي عار ال ريع اسان رون ا ارده 
د ا و 0 تقرأ في 
المغرب ب: كل هو أنَّهُ أَحَدٌ 40 [الإخلاص: 1] و«إنًا عَطَبِتك 
لْكَوَكَرَ 0 » [الكوثر : ري الوجه بالإخبار بين عروة 
وزيد فكأن عروة سمعه من مروان عن زيد ثم لقي زيدا فأخبره» والمفصل 
السبع السابع سمي به لكثرة فصوله وهو من سورة محمد وقيل من الفتح وقيل 
من قاف إلى آخر القرآن وقصار المفصّل 9لِس لَمْ يكن [البقرة: 196] إلى آخر 
القرآن وأوساطه من : ظوَالتمَةَ دَاتٍ ابوج 463 [البروج : 1] إلى : ظلَرْ يكن الدِنَ 
كفيو [البينة: 1] وطواله من سورة محمد أو من الفتح أو من قاف إلى : 
وَألتَكَ دَاتِ ارج 9 »* [البروج : 1]. 

(وَقَدْ سَمِعْتٌ) بضم التاء على صيغة المتكلم ويروى بفتحها على صيغة 
المخاطب. 

(النبِىَ بك يَهْرَاُ بطُولٍ الطُولَيَيْنِ) وطولى بضم الطاء على وزن فعلى تأنيث 
الأطول كالكبرى تأنيث الأكبر والطوليين تثنية الطول وهذه رواية الأكثر (23ي 
ووقع في رواية كريمة بطول الطوليين بضم الطاء وسكون الواو وباللام فقط. 


كلمات النساء تزيد على كلمات الأعراف بمقدار عشرين وأربعمائة كلمة لا مائتان كما قال 
الحافظء وهذا على ما حققه العينى من الأعدادء وفيها اختلاف يسير مما ذكره أصحاب 
المصاحف على مبادئ السور إلا أنهم ذكروها بالأرقام» والعلامة العيني ضبطها بالعبارة» 
وفي تقرير مولانا حسين على قوله طولى الطوليين يعني أن الطوال الست كله شفعة متصلة منها 
إحداها أطول من الأخرى فالنبي يَكِ كان يقرأ بطولى شفعة منهاء والمراد من هذا شفعة 
الأعراف والأنعام والطولى الأعراف. انتهى. وعلى هذا لا يرد شيء من الإيراد فإن الأعراف 
أطول من الأنعام باعتبار الآيات والكلمات معًا. 

(1) وفي رواية أبي ذر يعني المفصل. 

(2) أي: بأطول السورتين الطويلتين. (3) تحفة 3738. 
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ووجهه الْكَرْمَانِيَ بأنه أطلق المصدر وأراد الوصف. أي: كان يقرأ بمقدار طول 
الطوليين» وفيه نظر لآنه يلزم منه أن يكون قرأ بقدر السورتين وليس هو المراد كما 
ستقف عليه وحكى الْحَطَابِيَ : أنه ضبطه عن بعضهم بكسر الطاء وفتح الواو 
وَقَالَ: وليس بشيء لأن الطول الحبل ولا معنى له ههنا انتهى. 

ووقع في رواية اللإسماعيلي بأطول الطوليين بالتذكير» ولم يقع تفسيرهما في 
رواية البَخَارِيَ . 

ووقع في رواية الأسود عن عروة بأطول الطوليين المص . 

وفي رواية أبي داود قَالَ: قلت وما طولى الطوليين قَالَ الأعراف» وبيّن 
النسائي في رواية له أن التفسير من عروة ولفظه قَالَ: قلت يا أبا عبد اللّه وهي 
كنية عروة. 

وفي رواية البيهقي قَالَ: فقلت لعروة. 

وفي رواية الإسماعيلي : قَالَ ابن أبي مليكة وما طولى الطوليين. 

وزاد أبو داود قَالَ: يعني ابن جريج وسألت أنا ابن أبي مليكة فَقَالَ لي من 
قبل نفسه المائدة والأعراف» كذا رواه عن الحسن بن علي عن عبد الرزاق . 

وفي رواية الجوزقي من طريق عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق مثل» 
رواية أبي داود إلا أنه قَالَ الأنعام بدل الماتدة» وكذا في رواية حجاج بن محمد 
والصغاني» وعند أبي مسلم الكجي عن أبي عاصم يونس بدل الأنعام. 

أخرجه الطبراني وأبو نعيم في المستخرج» فحصل الاتفاق على تفسير 
الطولى بالأعراف وفي تفسير الأخرى ثلاثة أقوال المحفوظ منها الأنعام . 

وَقَالَ ابن بطال: البقرة أطول السبع الطوال فلو أرادها لقال طولى الطوال 
فلما لم يردها دلّ على أنه أراد الأعراف لأنها أطول السّور بعد البقرة. 

وتعقبه الْكَرْمَانِسَ : بأنّ النساء أطول من الأعرافء وليس هذا التعقب 
مترقيى لأثه اعتبر عدد الآزات وعدد آيات الأعزاك أكقر من عدد يات الكساء 
وغيرها من السبع بعد البقرة والمتعقب اعتبر عدد الكلمات؛ لأنّ كلمات النساء 
تزيد على الأعراف بمائتي كلمة. 
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اعلم أن البقرة مائتان وثمانون وست آيات وسنّة آلاف ومائة وإحدى 
وعشرون كلمة وخمسة وعشرون ألف حرف وخمسمائة حرف. 

وسورة آل عمران مائتا آية وثلاثة آلاف وأربعمائة وإحدى وثمانون كلمة 
وأزيغة عقي الغا وعتييانة وسسة وففوون خرها: 

وسورة النساء مائة وخمس وسبعون آية وثلاثة آلاف وسبعمائة وخمس 
وَأرتعوق كلمة وسعة عشز الغا وكلاثون حر فا. 

وسورة المائدة مائة وعشرون آية وألفان وثمانمائة وأربع وأربعون كلمة 
وأحذ عشر ألما وسيعنائة وثلؤثة وتللانون خرقا. 

وسورة الأنعام مائة وستون وخمس آيات وثلاثة آلاف واثنتان وخمسون 
كلمة واثنا عشر ألفًا وأربعماثة واثنان وعشرون حرقًا . 

وسورة الأعراف مائتان وخمس آيات وثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمس 
وعشرون كلمة وأربعمائة عشر ألقًا وثلاثمائة وعشرة أحرف. واللّه أعلم . 

وَقَالَ ابن المنير : تسمية الأعراف والأنعام بالطوليين للعرف فيهما لا أنهما 
أطول من غيرهماء ثم إن ابن المنير استدل بقوله وقد سمعت على أن ذلك وقع 
منه كك نادرًا قَالَ لأنه لو لم يكن كذلك لقال كان يفعل إشعارًا بأنْ عادته كانت 
كذلك . 

وتعقّبه الحافظ العسقلاني : بأن فيه غفلة عما في رواية البيهقي من طريق أبي 
عاصم شيخ الْبْخَارِيَ فيه بلفظ : لقد كَانَ رَسُولُ الله ل يقرأء ومثله في رواية 
حجاج بن محمد عن ابن جريج عند الإسماعيلي . 

ومن فوائد هذا الحديث: 

امتداد وقت المغرب إلى غيبوبة الشفق الأحمر أو الأبيض على اختللاف 
القولين» ففيه حجة على الشافعى رَحِمَهُ اللّهُ فى ذهابه إلى أنْ وقت المغرب قدر 
هنا يضرئ:في كلا كعات وهو فول التجديد » ؤذلك لأنه ]ذا قرا الت كه 
الأغراف بحل وقت العكناء فين الفراع متها قتترت ميادة البغرب: وآوله 
الْحَطَابِيَ بأنّه يك قرأ في الركعة الأولى بقدر ما أدرك ركعة من المغرب في الوقت 
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ثم قرأ باقيها في الثانية ولا بأس بوقوعها خارج الوقت. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه لم ينقل عن النَبِىَ يِِ أنّه صلى على هذا الوجه. وَقَالَ 
الْكَرْمَانَِ : ويحتمل أن يراد بالسورة بعضهاء وإلى هذا الوجه مال الطحاوي 
حيث قَالَ: ويدل على صمْحة هذا التأويل أنّ محمد ابن خزيمة قد حَدّئنا قَالَ: 
حَدَئَنَا حجاج بن منهال قال : حَدَثَنَا حمّاد عن أبى الزبير عن حماد بن عبد الله 
الأنضاري رَحِسَ اللَهعَنَهُ أنهم كانوا يضلوث المغرساثم يحعضلوت: 

وروي أَيْضًا في حديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: كنا نصلي المغرب مع 
لني يكل نم يرمي أحدنا فيرى موقع نبله . 

وروي أَيْضًا من حديث علي بن بلال قَالَ : صليت مع نفر من أصحاب 
رسول اللّه يك من الأنصار فحدّثوني أنهم كانوا يصلون مع النِّيٍ يك المغرب ثم 
ينطلقون يرتمون لا يخفى عليهم موقع سهامهم حتى يأتوا ديارهم وهي أقصى 
المدينة في بني سلمة» ثم قَالَ: ولما كان هذا وقت انصراف النْبِيَ يك من صلاة 
المغرب استحال أن يكون قد قرأ فيها الأعراف ولا نصفها. 

وقد أنكر على معاذ رَضِيَ الله عَنْهُ حين صلَّى العشاء بالبقرة مع سعة وقتها 
فالمغرب أولى بذلك فينبغي على هذا أن يقرأ ف فى المغرب المفصل. وهو قول 
أصحابنا ومالك والشافعي وجمهور العلماء التي 

وقيل: قراءة سيدنا رسول الله يَكِةِ ليست كقراءة غيره ألا تسمع قول 
الصحابى ما صلّيت خلف أحد أخف صلاة من النّبى كَِةِ وكان يقرأ بالستين إلى 
المائة وقد قَالَ كك : «إن داود عَلَيْهِ السام كان يأمر بدوابه تسرج فيقرأ الزبور قبل 
إسراجها» فإذا كان داود عَلَيْهِ السَّلّام بهذه المثابة فسيدنا رسول الله كَلةِ أحرى 
بذلك وأولى» وأمًا إنكاره على معاذ فظاهر لأنْ قراءته ليست كقراءته كله لا 
يقال لعل السورة لم يكمل إنزالها فقراءته إنما كانت لبعضهاء لأنْ جماعة من 
المفسرين نقلوا الإجماع على نزول الأنعام والأعراف بمكة شرّفها الله تعالى . 

ومنهم : من استثنى في الأنعام ست آيات نزلن بالمدينة» وفي الحديث حجة 
لمج يرى باستتحات القزاءة ف عبلاة المغرت يطولن الطوليين وعم ميك وعررة 
ابن الزبير وابنه هشام والظاهرية وقالوا الأحسن أن يقرأ المصلي في المغرب 
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بالسّور التي قرأ بها النَّبِيَ ل نحو الأعراف والطور والمرسلات ونحوهاء وَقَالَ 
الترمذي ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو 
الطور والمرسللات. 

وَقَالَ الشافعي : لا أكره بل أستحب أن يقرأ بهذه السّور في صلاة المغرب . 

وَقَالَ ابن حزم في المحلى : ولو أنه قرأ في المغرب الأعراف أو المائدة أو 
الطور أو المرسللات فحسن هذاء فعلى هذا إذا كره مالك قراءة نحو الطور 
والمرسلات فإذا قرأ نحو الأعراف فالكراهة أولى» وإذا استحب الشافعى قراءة 
هده كور فى اعرف ةلف على أن رقف اليغر كمعن عيده وعى ره 
القديم» وعن هذا قَالَ الْكَكَلابِيَ إِنّ للمغرب وقتين ولكن المعروف عند الشافعية 
أنه لا كراهة في ذلك ولا استحباب . 

وَقَالَ الطحاوي: المستحب أن يقرأ في صلاة المغرب من قصار المفصل », 
وَكَالَ الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم انتهى . 

وهو مذهب الثوري والنخعي وعبد اللّه بن المبارك وأبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد ومالك وأحمد وإسحاق» وروى الطحاوي من حديث عبد الله بن عمران 
أن رسول الله يكلكِ قرأ في المغرب ب لأوَآلِِنٍ وَاَرّوْدِ 409 [التين: 1] وأخرجه 
ابن أبي شيبة أَيْضّاء وروى ابن ماجة بسند صحيح عن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
كَانَ رَسُولُ الله يك يقرأ في المغرب: طقْلٌ يكايا كرون (0 > [الكافرون: 1] 
و«إفل هُوَ أنّهُ أحدٌ () > [الإخلاص: 1]. 

وروى أبو بكر بن موسى بن مردويه في كتابه أولاد المحدثين من حديث 
جابر بن سمرة رضي الله عنه قَالَ كان النَّبىَ كَلِ يقرأ في صلاة المغرب ليلة 
الجمعة ##قُلٌ يَنايا لكَيرونَ 9 > [الكافرون: 1] و#كلٌ هو أنَّهُ أَعد ) » 
[الإخلاص: 1]. 

وروى البزار في مسنده بسند صحيح عن بريدة رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان النَب كَل 
يقرأ في المغرب والعشاء ظوَائلٍ إِدَا يَْى 3 » [الليل : 1] وظاوَالضّى )4 . 
وكان يقرأ في الظهر والعصر «سَيّح أسْءَ رَيْكَ الَْلَ 0 4 [الأعلى : 1] و«ؤهل أَتَنكَ 
حَدِيتُ اَلْعَسشِيَةِ © » [الغاشية: 1]. 
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روي في هذا الباب عن عمر بن الخطاب وابن مسعود واب بن عباس وعمران 
ابن الحصين وأبي بكر الصديق رضي اللّه عنهم . 

فأثر عمر رضي الله عنه أخرجه الطحاوي عن زرارة بن أبي أوفى قَالَ أقرأني 
أبو موسق كتاب عمر رَضِيَ الله عَنْهُ إليه اقرأ في المغرب آعر المفضل وآخر 
المفصّل «لرْ يكن الَدِنَ كمَرُوا» [البينة : 1] إلى آخر القرآن . 

وأثر ابن مسعود رضي اللّه عنه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابني 
عثمان النهدي قَالَ: صلى بنا ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهٌ المغرب فقرأ: كل هو 
أوَد أحكد 63 4[ الإفيلاض 4 1] فودوحة أنه كرا سبورة اليقنه من بحسن ضوجة 
وأخرجه أبو داود والبيهقي أَيْضًا . 

وأثر ا, بن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أخرجه ابن أبي شيبة أَيْضًا نا وكيع عَن شُعْبَة 
عن أبي نوفل بن أبي عقرب عَنٍِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ سمعته يقرأ في 
المقوي: : «إذًا بجنا صر الله وَلْفَمَحُ م 43 [النصر: 1]. 

وأثر عمران بن الحصين رَضِيَ اللّه عَنْهُ أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا عن 
الحسن كان عمران بن الحصين يقرأ في المغرب : «#إدًا دُلزِتِ الْأَرَصٌُ زَثْرَاهَا © * 
[الزلزلة : 1] © وَالْعندِيتِ »© . 

وأثر أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهٌ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن 
عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ المغرب قرأ في الركعتين 
الأوليين بأمّ القرآن وسورتين من قصار المفصّل ثم قرأ في الثالثة قَالَ فدنوت منه 
حتّى إِنْ ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأمّ القرآن وهذه الآية: «إرَيَا لا ع 
نُوبَا 6 [آل عمران: 8] حتى «الْوَمَابٌ» . 

وعن مكحول: أنْ قراءته بهذه الآية في الركعة الثالثة كانت على سبيل 
الدعاء . 

وروي أَيْضًا نحو ذلك من التابعين فَقَالَ ابن أبي شيبة في مصنفه : نا وكيع ‏ 
عن إسماعيل عبد الملك قَالَ : سمعت سعيد بن جبير يقرأ فى المغرب مرة تنب 
أخبارها» ومرّة ليَتُ أخَْدَمَا 4 حَدَثَنَا وكيع عن ربيع قَالَ : كان الحسن يقرأ 


2س رلا 


في المغرب «#إإدًا رُلْزِتِ الْأَرْسُ زَلْرَاهَا 69 6 [الزلزلة : 1] موَالمَدِيّتِ» لا يدعهماء 
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99 - باب الجَهُر ذ فِي المَغْرِب 
5 - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُّفَء قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكّء عَن ابْن شِهَّابء عَنْ 


محمد بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُظعِم » عَنْ أيه مع م وعم وا له اعم ع م نمام وه اله أ 6و ماعلاو هوه عواه مم اق ع م لام هه عع لأف عام وأة 


نا زيد بن الخباب عن الضحاك بن عثمان قَالَ: رأيت عمر بن عبد العزير يقرأ فى 
المغرب بقصار المفصّل . ْ 

وعن إبراهيم : أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من المغرب بنحو مما يقرؤون 
وَالسدِيَتِ» ونحوها من السورء وطريق الجمع بين الروايات المختلفة في هذا 
الباب عن النَبِي يكل أنّه كان ذلك بحسب الأحوال فكان النَبِيَ لِةِ أحيانًا يطيل 
القراءة في المغرب لما يعلم من حال المؤمنين ين أنهم يؤثرون التطويل وأحيانًا 
يخمْف القراءة لما أنهم لا يؤثرون ذلك بعذر ونحوه. أو لبيان الجواز في ذلك أو 
كان ذلك بحسب الأزمان والأوقات. 

ثم رواة هذا الحديث ما بين بصريّ ومكيّ ومدنيّ» وقد أخرج متنه أبو داود 
والنسائي في الصلاة. 

9 باب الجَهّر فِي المَغْرب 

(باب) حكم (الجَهّْر) بالقراءة (في) صلاة (المَغْرِب) اعترض الزين ابن 
المنيّر على هذه الترجمة والتى بعدها بأنْ الجهر فيهما لا خلاف فيه» وهو ساقط 
لآنالككابة مصتوع لبان لكام عم كته فى هن ولس هو مقميو زاغل 
الخلافيات حتى يرد ذلك. 

(ححَدَّنََا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسُّفَ) التنيسي المصريء. كال أ غير نا شازلة) 
الإمام. (عَنِ ابْنِ شِهّابٍ) الزّهْرِيَء (عَنْ مُحَمَّد بْنِ جُبَيْرِ) ره بضم الجيم وفتح 
الموحدة (ابْنِ مُطْعِمِ) بضم الميم وكسر العين وفي رواية ابن خزيمة من طريق 
سفيان عَن الزهريّ حدئني محمد بن جبير» (عَنْ أبيه) جبير بن مطعم بن عدي 
رَضِيَ الله عَنْهُ . 

وزجاو عيذ الأسداد جاابين مصرى وعدن وقد راع نجه النولتت في 
الجهاد والتفسير أيْضَّاء وأخرجه مسلم وأبو داود في الصلاة وأخرجه النسائي في 
الصلاة والتفسير» وأء بن ماجة في التفسير. 
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لَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَكه: «قَرَأْ في المَغْربٍ بالظور» '". 


(قَالَ) أي : أنه قَالَ: (سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّوا© يك كَرَأُ وفي رواية ابن عساكر 
يقرأ بلفظ المضارع وكذا هو في الموطأ وعن مسلم. 

(فِي) صلاة (المَغْرِبٍ بِالظُورِ) أي : بسورة الطورء قَالَ ابن الجوزي يحتمل 
أن تكون الباء بمعنى من كقوله تَعَالَى : «عِبِنًا يَمْرَبُ يبَا يِبَادْ 4ه [الانسان: 6] أي 
قرأ ببعضهاء وَقَالَ الطحاوي يجوز أن يريد بقوله والطور قرأ يببعضها وذلك جائز 
في اللغة يقال فلان يقرأ القرآن إذا قرأ بعضه ويحتمل أن يكون معناه قرأ بكلّهاء 
قَالَ: فنظرنا في ذلك هل يروى فيه شيء يدل على أحد التأويلين فإذا صالح بن 
عبد الرحمن وابن أبي داود قد حدّثانا قالا نا سعد بن منصورء قَالَ: نا هشيم عَنٍِ 
النَّبىَ كلِةِ لأكلمه في أسارى بدر فانتهيت إليه وهو يصلّي في صلاته صلاة 
المغرب فسمعته يقول: «إإنَّ عَدَابٌ رَيِكَ لَوقَهُ 49 [الطور : 7] فكأنما صدع 
قلبي فلما فرغ كلّمته فيهم» فَقََالَ شيخ : لو كان أتاني لشفعته فيهم يعني أبا مطعم 
بن عدي فهذا هشيم قد روى هذا الحديث عَنٍ الزهْرِيّ فبيّن القصة على وجهها 
وأخبر أن الذي سمعه من النَِىَ كك من هذه السورة هو هذه الآية خاصة انتهى. 

وفيه نظر من وجوه: 

الأوّل: أنه ليس في السياق ما يقتضى قوله خاصة. 

والثاني : أنه رواه ابن ماجة فلما سمعته يقرأ: #إآمْ حَلِفَوا مِنْ عَيْرٍ سَنْءِ أَم هم 
لْكَيعُونَ © » [الطور: 35] الآيات إلى قوله: أت مسَتَيِحُمُْ يسَلطن مُبنِ» 
[الطور: 38] كاد قلبي يطير وقد وقع عند البخاري في التفسير: سمعته يقرأ في 
المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية: «آمْ خُلِفوا مِنْ عَبْرِ سَدْء أَمّ هُمْ الْكَيمُون (2) »* 
الآيات إلى قوله : م الْمْصَيَطِرونَ# كاد قلبي يطير ونحوه لقاسم بن أصبغ» وفي 
رواية أسامة ومحمد بن عمرو: سمعته يقرأ: الور () وكتب تَسَطور © »# 
[الطور: 1. 2]ء وفي رواية ابن سعد عنه قَالَ قدمت المديئة في فداء أسرى 


إداف4 أطرافه 0.» 4023. 4854 تحفة 3189. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب القراءة في الصبح رقم (463). 
220 وفي رواية سمعت النبي. 
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بدر فاضطجعت في المسجد بعد العصر وقد أصابني الكرى فنمت فأقيمت 
صلاة المغرب فقمت فزعا بقراءة رسول الله كدِ في المغرب: وَالطُور () 
وَكتبٍ مَسَطورٍ 07 » [الطور: 1. 2] فاستمعت قراءته حبّى خرجت من المسجد 
وكان يومئذ أوّل ما دخل الإسلام في قلبي. 

والثالث : : أن قول هشيم عَنٍ الزّهْرِيّ خالفه الطبراني في معجمه الصغير 
قَالَ : رواه إبراهيم بن محمد بن جبير بن مطعم عَن أبيهِ عن جده. وَقَالَ : ولم 
يروه عن إبراهيم إِلَّا هشيم تفرّد به عن عروة بن سعيد الربعي وهو ثقة» ثم رواية 
الْبْحَاريَ أصح من غيره . 

وفي الاستيعاب: روى جماعة من أصحاب ابن شهاب عنه عن محمد بن 
جبير عَن أَبِيِه المغرب أو العشاءء اثم إن الطحاوي قد ادّعى أنْ الاحتمال 
المذكور يأتي في حديث زيد بن ثابت أَيْضًا وكذا أبداه الْحَطَّابِيَ احتمالّا ونظر فيه 
الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : بأنه لو كان قرأ بشيء منها يكون قدر سورة من قصار 
المفصّل لما كان لإنكار زيد معنى» وقد روى حديث زيد هشام بن عروة عَن أَبيه 
أنه قَالَ لمروان إِنّك لتخفت القراءة في الركعتين من المغرب فواللّه لقد كَانَ 
رَسُولُ اللَّهِ بك يقرأ فيها بسورة الأعراف في الركعتين جميعًا أخرجه ابن خزيمة» 
واختلف على هشام في صحابيه والمحفوظ عن عروة أنه زيد بن ثابت . 

وَقَالَ أكثر الرواة عن هشام » عن زيد بن ثابت أو أبى أيوب» وقيل : عَن 
عَايِمَّةَ رضي اللّه عنهم أخرجه النسائي مقتصرًا على المتن دون القصةء ثم إِنّ 
الطور على ما روي عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا هو الجبل الذي كلم الله 
موسى عَلَيْهِ السَّلَام لغة سريانية . 

وفي المحكم: الطور الجبل وقد غلب على طور سيناء جبل بالشام» وهو 
بالسريانية طورىء والنسبة إليه طوري وطوراني 

وزعم ابن عبيد البكري : أنه جبل ببيت المقدس ممتد ما بين مصر وإيليا 
سمي بطور ابن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وهو طور سيناء وطور سنين . 

وأمًا طور زيتا بالقصر فجبل بقرب رأس عين وبالبيت المقدس أَيْضًا جبل 
يعرف بطور زيتا وهو الذي جاء فيه الحديث مات بطور زيتا سبعون ألف نبي 


قتلهم الجوع وهو شرقي وادي سلوان» وعلى مدينة طبرية جبل يقال له الطور 
مطل عليها وبأرض مصر جبل يقال له الطور وفازان يشتمل على عدة قرى» 
وطور دين اندو بليدة كواخي تصيبين زفي تيلي الت علي المعدس جيل عال 
يقال له الطور فيه فيما يقال قبر هارون عَلَيِْ السَّلَام . 

ومن فواتد الحديث: أن القراءة في المغرب جهرية ولذلك وضع الْبُخَارِيَّ 
الباب فَإِنْ أسر فيها فإن كان عمدًا يكون تاركًا للسنة وإن كان سهوًا يجب عليه 
سجدتا السهو وقد مر تفصيله . 

ومنها : أنه يكَِةِ قرأ ذ في المغرب من طوال المفصّل وقد ذكر أنْ قراءته َك 
ليست كقراءة غيره وله أحوال في ذلك كما ذكرء وقد مرٌ أَيْضًا أن قراءته في 
المغرب بالطور ونحوها يجوز أن تكون لبيان الجواز وأن تكون لعلمه بعدم 
المشقة»ء وأمًا إذا شق ذلك على المأمومين فالأمر على التخفيف ألا ترى كيف 
أنكر على معاذ رَضِيَ اللّه عَنْهُ لمّا طوّل الصلاة بافتتاحه بسورة البقرة» فَقَالَ له 
أفتّان أنت يا معاذ قالها مرّتين لو قرأت ب لمي أشمّ رَيكَ لفل 9 4 [الأعلى : 1 
وَاشّئين وَضنْهَا 0 » [الشمس: 1] فإِنّه بصلي خلفك ذو الحاجة والضعيف 
والصغير والكبير رواه الطحاوي بهذا اللفظ ورواه الْبُّكَارِيَ ومسلم أيضًا . 

وقد احتج بالحديث من ذهب إلى أنْ المستحب قراءة السّورة التي قرأها 
النّبى يله وفيه نظر وقد استدل به أيضًا الخطابى وغيره على امتداد وقت 
المغرب إلى غروب الشقق» وفيه نظر لآن من قال إن لها وقتا واحدا لم يحدّه 
بقراءة معينة بل قالوا: لا يجوز تأخيرها عن أول غروب الشمس وله أن يمد 
القراءة فيهاء ولو غاب الشفق» واستشكل المحب الطبري إطلاق هذاء وحمله 
الخطابي قبله على أنه يوقع ركعة في أول الوقت ويديم الباقي ولو غاب الشفق»ء 
ولا يخفى ما فيه لأن تعمد إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوع ولو أجزأت» 

واخطلف امن المراد فى المقميل مم الاتعاقغلى أن منتهاه آخر القرآنء هل 
هو من أول الجاثية أو القتال والفتح أو الحجرات أو ق أو الصف أو تبارك أو 

سبح أو الضحى إلى آخر القرآن؛ أقوال أكثرها مستغرب اقتصر في شرح المهذب 
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0 باب الحَهّر فِي العِشاءِ 


وخر 


6 - حََدَّثَنا أَبُو التّعْمَانِء قَالَ : حَدَّننَا مُْمَرٌء عَنْ أبيو» عَنْ بَكْرِ عَنْ أبي رَافِع» 
قَالَ ا أبي هُرَيْرََ العَتَمَةَ فَقَوَاً : #إذًا َه أنتَقّْ 6 > [الانشقاق: و 


سيره و 


قلت لَه : قال «سَجَدت خلت أبِي القَاسِمٍ د 


على أربعة من الأوائل سوى الأول والرابع» وحكى الأول والسابع والثامن ابن 
أبي الضيف اليمني وحكى الرابع والعاشر الدزباري في شرح التنبيه. 
0 باب الحبهّر فِي العِشَاءِ 

(باب الجَهْر) أي : باب حكم جهر القراءة (فِي) صلاة (العِشَاءِ) قَالَ الْحَافِظُ 
الْعَسْقَلَانَِ: قدّم ترجمة الجهر على ترجمة القراءة عكس ما صنع في المغرب 
والصبح والذي في المغرب أولى ولعلّه من النساخ انتهى. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : المقصود الأعظم بيان الحكم لا الترتيب في الأبواب وأيضًا 
راعى المناسبة بين هذا الباب والذي قبله في الجهر ورعاية المناسبة مطلوبة. 

(حَدَّثَنَا أبُو النْعْمَانِ) محمد بن الفضلٍ ؛ (قَالَ: حَدَّنَتا مُعْتَمِرٌ) بلفظ اسم 
الفاعل من الاعتمار هو ابن سليمان» (عَنْ أبيو) سليمان بن طرخان. (عَنْ بَكْرِ) 
بسكون الكاف هو ابن عبد اللّه المزني» (عَنْ أبي رَافِع) بالفاء وبالعين المهملة 
واسمه نفيع الصائغ وهو أدرك الجاهلية ولم ير النَّبِيَ يكهِ وروى عن جماعة من 
الصحابة» ورجال هذا الإسناد بصريون سوى أبي رافع وهو مدني» وفيه ثلاثة من 
التابعين أبو رافع من كبارهم وبكر من أوساطهم وسليمان من صغارهم» وقد 
أخرج متنه المؤلف في سجود القرآن أيُضَاء وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي 
في الصلاة اا 

(قَالَ) أي : أنه قَالَ: (صَلَّيْتٌ مَعَ آبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (العَتَمَةً) أي : 
صلاة العشاءء (فَقَرَأْ) فيها بعد الفاتحة (980إدَا أَلتَمآهُ أنسَقَتَ 3 » فُسَجَدَ) عند تلاوة 
آبية السجدة سجدة: (قَقَلْتٌ لَهُ) ويروى قلت له بدو الفاء أى قلت له فئ شأن 
السجدة وسالئه غرعاحكمها اوش الرواية الآية فقلت :هذه لقال :«شحدت) 
زاد غير أبي ذرٌ بها أي : بالسجدة أو الباء للظرف أي : فيها يعني السورة وفي 
الرواية الآتية لغير الكشميهني سجدت فيها (حَلْفَ أَبِي القَاسِم) رسول الله (©) 
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فل أزال اسه بِهَا - حت ل 
7+ دخا أثو الوَليوة قال دنا شقية “عن عدي “قال توفت الثرّاء” 
«أَنَّ النّيَ يكل كَانَ في سَمَرِ كَقََأ في العِشَاءِ في إِحْدَى الرَكْعَتَيْنِ الي وَالدَيْثُون)20. 


في الصلاة وبه يتم استدلال المؤلف لهذه الترجمة والتي بعدها. 

دقلا أَرَالُ أَسْجُدٌ بِهَا) أي : بالسجدة أو فيها أي : في السورة يعني #إدًا أله 
أنتَنَّكَ 40 (حنَّى أَلْقَامُ أي : حتى ألقى أبا القاسم وهو كناية عن الموت» ففيه 
ثبوت سجدة التلاوة في سورة: إذًا ألتما َنَقَتَ 69 » [الانشقاق: 1]» وهو 
حبججة على مالك مطلقًا سواء قرئت فى الفرض أو النفل وسواء كان داخل الصلاة 
وكا ويههاء .وسااقالةازى المشر هو اند لا ححة فيد عد :داك تي كرد السفدة 
في الفريضة يعني في المشهور عنه لأنه ليس مرفوعًا» فغير وارد لأنَ رفعه ظاهر من 
متن الحديث وإنكار رفعه مكابرة» ويدل له أيُضًا ما أخرجه ابن خزيمة من رواية 
أبي الأشعث عن معتمر بهذا الإسناد بلفظ صلّيت خلف أبي القاسم فسجد فيهاء 
وكذلك أخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون عن سليمان التيمي بلفظ صلّيت 
مع أبي القاسم فسجد فيها وكذلك أخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون عن 
سليمان التيمي بلفظ : صليت مع أبي القاسم فسجد فيهاءٍ ثم إنهم اختلفوا هل هي 
شثة أو :واجية على هنا يات إن شاء اللّه تعالى» واختلفوا أَيْضًا في موضع السجدة 
قيل : «وَإِدا دع عَلهمْ مرا 9 يَسَمْدُوكَ 9 » [الانشقاق: 21] وقيل آخر السّورة» 
وفي الحديث أَيْضًا جواز إطلاق لفظ العتمة على العشاء وفيه جواز ذكر النَّبىَ يلل 
بابي القاسم» وفق تكتي غيره بابيج القانسم خلااف قبل يجوز وقيل لا بجوز: 

(حَدَّتَنَا آَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي» ؛ (قَالَ: حَدَّثَنَا شَعْبَةٌ) هو 
ابن الحجاج» (عَنْ عَدِيّ) هو ابن ن ثابت الأَنْصَارِيَ» (قَالَ : سَمِعْتٌ البَّرّاءَ) ابن 
عازب رَضِيَ اللّه عَنْهُ (أنَ الي كل) وفي رواية الأصيلي : أن رسولاللاعة 
(كان فِي سَفْرِ) زاد الإسماعيلي : فصلَّى العشاء ركعتين » (كْقَرَاً في) صلاة (العِشَاءِ 
في إِخدّى الرَكْمَمَيْنِ) وفي رواية النسائي : في الركعة الأولى (بِالنْينٍ وَالرَّيْتُونِ) 


(1) أطرافه 768. 1074» 1078 تحفة 14649. 
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب سجود التلاوة رقم (578). 
(2) أطرافه 2.769 4952» 7546 - تحفة 1791. 
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1 باب القِرَاءَة فِي العِشَاءٍ بِالسَّحِدَة 
8 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌُ قَالَ: حَدَّتَنَا يَزِيدٌ بْنُ زُرَيْع» قَالَ: حَدَّتَيِي التَيْمِيُ» عَنْ 


بَكْرء عَنْ أبي رَافِع : 


أي : بسورة التين وفي الرواية الآتية والتين على الحكاية» وفي الحديث ثبوت 
الجهر بالقراءة في صلاة العشاء وعليه التبويب . ْ 

وفيه: التخفيف فى القراءة فى السفر لأنه مظنة المشقة وحديث أبى هريرة 
العام سيول عل الحقر فلذلك قرا دين ارال المفها» وهذا الوك 
أخرجه المؤلف في التفسير والتوحيد أَيْضًا وأخرجه الخمسة في الصلاة. 


نتمه: 

قال السفاقسى وغيره» وهذه الأحاديث تدلٌ على أنه لا توقيت فى القراءة 
نيبا بل الام بحسي الجال رم الك يقرا هبينا أى + فل المشاء بالغاة 
ونحوه» وَقَالَ أشهب بوسط المفصل» وقرأ فيها عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ بالنجم» 
وابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا بالرْ كي الَّدِنَ كَعرُوأ» [البينة: 1]» وأبو هريرة 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ بالعاديات, وقال أصحابنا يقرأ في الفجر أربعين آية سوى الفاتحة 
وفي رواية خمسين آية» وفي أخرى ستين إلى ماتئة قَالَ المشايخ وهو أبين 
الروايات» وقالوا في الشتاء مائة أية وفي الصيف أربعين وفي الخريف خمسين 
أو ستين ‏ وفي رواية الأصل ينبغي أن يكون في الظهر دون الفجر والعصر قدر 
عشرين آية سوى الفاتحة» والله أعلم. 

1 باب القِرَاءَة فِي العِشَاءٍ بِالسَّجْدَةٍ 


(باب القِرَاءَة فِى) صلاة (العِشَاءٍ بالسَّحْدَةِ) أي : بالسورة التى فيها السجدة 
أي : سجدة التلاوة. 

(حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهد. (قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدٌ) من الزيادة (ابْنُ رُرَيْع) 
تصغير زرعء (قَالَ: حَدَّنَِي) بالإفراد وفي رواية حَدَّنَنَا (التَئِمِيُ) هو سليمآن 
ابن طرخان» (عَنْ بَكْرِ) بسكون الكاف هو ابن عبد الله المزني» (عَنْ أبي 
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روه 


قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أبي هُرَيْرَةَ العَتَمَةَه فَقَرَأ: إِذَا السَّمَاءُ الْقَفَّتْه فَسَجَدَ فَقُلْتُ: ما 
هَذِ؟ قَالَ: «سَجَدْتٌ بِهًا خَلْف أَبِي القَاسِم يل فلا أَرَالُ أَسْجُدُ بها حَنَّى أَلْقَاه". 
2 باب القِرَاءَة فِي العِشَاءِ 

9 - حَدَّنَنَا خَلادُ بْنُ يَحْيَّىء قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌء كَالَ: حَدَّتَنَا عَدِيُ بْنُ ثَابِتِ 
سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالَ: سَمِعْتٌ النَبِتَ كل 00 وين وَالرَوْنِ 48 فِي 
العضَّاء وَمَا سَمِعْتٌ عدا د صَوَنًا منه أو قِرَاءم)20' , 

(كَالَ: صَلَّنْتٌ مَعَ بي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (العَتَمَةَ فَقَرَآ) فيها بسورة 
(«إدا أل أنقَنّتَ (©)» فَسَجَدَ) سجدة التلاوةق (فَقُلَْتٌ) له: (مَا هَذِهِ؟) 
السجدة. (قَالَ: سَجَدْتٌ بهَا) ويروى: فيها (كَلْف أبي القَاسِم يَلِكِ) أي: في 
الصلاة كما مر. 

قلا آَرَالُ أَسْجُدُ بهًا) وفي رواية: فيها (حَنَّى أَلْقَاهُ) يكل وإنّما كرّر هذا 
الحديث لأمرين للترجمة التي تتضمن القراءة بالسجدة ولاختلاف الرواة. 

2 ماب القرَاءَة فِي العِشّاء 

(باب القِرَاءَة ففى) صلاة (العِشاءِ). 

(عدتنا كد بن فس )ابن عفان الى متسس للم الكو رمرم إفزاد 
الْبُخَارِيَ مات بمكة قريبًا من سنة ثلاث عشرة ومائتين» (قَالَ: حَدَّنَنَا مِسْعَرٌّ) بكسر 
الميم وسكون المهملة هو ابن كدام الكوفي» (قَالَ: حَدَّننَا عَدِيُ بْنُ نَابتِ) 
بالمثلثة ونسبه هناك لأبيه بخلاف الرواية السابقة حيث ذكر غير منسوب (سَمِعٌ) 
وفي رواية أنه سمع (البّرَاء) أي: ابن عازب (رَضِيَ اللّه عَنْهُ)ء (قَالَ: سَمِعْتُ 
التبي كَل يَفْرَأ: لوَالنِ #) بالواو على الحكاية وفي رواية: ب (التَّيِنٍِ)ء 
(وَازوُنِ» فِي) صلاة (العِشَاءء وَمَا سَمِعْتٌ أَحَدًا أَخْسَنَّ صَوْنًا مِنْهُ أؤ) أحسن 
(قِرَاءَةٌ منه يَكِةِ شلك من الراوي» وإِنّما كرر هذا الحديث لتضمنه ما ترجم له 
ولاختلاف بعض الرواة فيه ولما فيه من زيادة قوله: وما سمعت أحدا وشيخ 
الْبُخَارِيَ فيه من أفراده» ويأتي مباحثه في آخر التوحيد إن شاء الله تعالى. 
010 أطرافه 6 1074ء 1078 تحفة 14649. 
)202 أطرافه 7 452 7546 - تحفة 1791. 
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عه 


103 باب: يطول فِي الأولَيَيل وَيَحْذِفُ فِي الأخْرَيَين 


0010 - حَدَّنَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبِء قَالَ : حََيَنا شعن : عَنْ أبي عَوْنِ قَالَّ: معت 
جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ : لَقَدْ شَكوْكَ فِي كَل شَيْءٍ حَنَّى الصَّلاةٍء قَالَ: 
تأناأنا» فاحدني الأولتن وأخدت كن الأخرينة: وَلكالونها | لعديت ندع نا 


4 1 متلا + 15-” دم 2 2 ىه 6م 2ك > (1 
رَسُولٍ الله يله قَالَ: صَدَكْتَ ذَاكَ اَن بك أو طَنَى بلكَ00, 


ع © 


3 2 باب: : يُطَوّلٌ ضي الأوليّين وَيَحْنِفُ فِي الأخْرَبَينٌ 
(باب) بالتنوين (ُكلودلٌ) المصلّي (فِي) الركعتين (الأولَيَيْنِ) أي من صلاة 


العشاء (وَيَحْذِفَ) أي عر القرا ايزا كيين 01د اناما 

(حدنكا ميان ن بْنُ حَرَّبٍء َالَ : حَدَّنََا شعْبَةُ عَن أبي عَوْنِ) بفه ات قيضم 
كر رار وات ا متمد ع الله اللي لي ار ات 
جَابرَ بْنَ سَمْرَةَ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (قَالَ الاش ابن الشطاب رفي الله لك 
(لِسَعْدِ) أي : ابن أبي وقاص رَضِيَ الله عَنْهُ : (لَقَدُ) أي #واللة نقد وفي رواية: 
قد بدون اللا م (شَكَوْكَ في كل شَيْءٍ حَنَّى الصَّلاةِ) برفع ما بعد حتّى لأنّها غاية لما 
قبلها بزيادة كما في قولهم مات الناس حبّى الأنبياء والمعنى حتّى الصلاة شكوك 
فيها فيكون ارتفاعه على الابتداء وخبره محذوف كما قدّر ويروى بالجر على أنها 
عاطفة» وفي رواية الأصيلي حتّى في الصلاة بإعادة حرف الجر. 

(قا) أي : سعد بن أبي الوقاص رَضِيَ الله عَنْهُ هم يقولون كذا. 

(أَمَا آنَاء كأمد) يضم الميع أي : أطوّل القراءة (فِي) الركعتين (الأولَيَيْنٍ 
وَأحذِفُ) القراءة (نِي) الركعتين (الأخْرَييْنِء وَلا آلُو) بمدّ الهمزة وضم اللا 
أي : لا أة قصّر من ألا يألو يقال ما ألوت في حمّه أي قصّرت (مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ 
صَلاةٍ رَسُولٍ الله يئِهِ كَالَ) أي : عمر رَضِيَ الله عَنْهُ : (صَدَقْتَ ذَاكَ الطَنُ بك أؤ) 
ان اطي بلك) شك من الراوي وقد تعتم هذا اللحديث في :باب وجوب القراءة 
للإمام والمأموم مطوّلًا وإنما ذكر بعضه هنا بالإعادة لأربعة أوجه: 

الأول: أنه أخرجهء هناك عن موسى عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير 
عن جابر بن سمرة وههنا أخرجه عن سليمان عَن شُعْبَةَ عن أبي عون . 


(1) طرفاه 2755 758 - تحفة 3847 - 1/195. 


4 باب القرَاءَة فى الفَجُر 
ك كعاء ‏ 2 دارع 20 8 
وَقالتٌ أم سَلمَة : «قرَا النبئٌ كَلدِ بالطور». 


والثاني : أنْ هناك بالعنعنة عن جابر وههنا بالسّماع عنه. 

الثالث: اختلاف الترجمة. 

الرابع : بعض الاختلاف في المتن بالزيادة والنقصان فاعتبر ذلك بالمراجعة 
في الموضعين. 

4 باب القِرَاءَة غِي الجر 

(باب القِرّاءَة فِي) صلاة (الفَجْرِ). 

(وَقَالَت أَمُ سَلَمَةَ) أمّ المؤمنين رَضِيَ اللّه عَنْهَا («كََآَ الَّينْ يكل بالظُورِ») هذا 
التعليق أسنده المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ في كتاب الحجٌ بلفظ : طفت وراء الناس 
والنبي كَل يصلّي ويقرأ بالطورء وليس فيه تعيين صلاة الصبح» لكن تبيّن ذلك من 
رواية أخرى من طريق يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام بن عروة» عَن أَبِيهِ 
ولفظه إذا أقيمت الصّلاة للصبح فطوفي»ء وهكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية 
حسان بن إبراهيم عن هشام . 

وامّا رواية ابن خزيمة من طريق وهب عن مالك وابن لهيعة جميعًا عن أبي 
الأسود هذا الحديث بلفظ قالت وهو يقرأ فى العشاء فشادّة» ويمكن أن يكون 
ساقه من ابن لهيعة لأنّ اين وهب رواه في الموطأ عن مالك فلم يعيّن الصلاة» 
وبهذا أسقط الاعتراض الذي حكاه ابن التين عن بعض المالكية حيث أنكر أن 
تكون الصلاة المفروضة صلاة الصبح فََالَ ليس في الحديث بيانها والأولى أن 
يحمل على النافلة لأنَ ابن وهب رواه في الموطأ عن مالك فلم يعيّن الصلاة» 
وبهذا سقط الاعتراض الذي حكاه ابن التين عن بعض المالكية حيث أنكر أن 
تكون الصلاة المفروضة الصبح فَمَالَ ليس في الحديث بيانها والأولى أن يحمل 
على النافلة لأن الطواف ممتنع إذا كان الإمام في صلاة الفريضة انتهى . 

وأجيو نه ]نف : أن هذا رد للحديث الصحيح بغير حجة بل يستفاد من 
هذا الحديث جواز ما منعه بل يستفاد من الحديث التفصيل فنقول: إن كان 
الطائف بحيث يمر بين يدي المصلي فيمتنع كما قال وإلا فيجوزء وحال أم سلمة 
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1- حَدَتَنَا آدَمُ» قَالَ: حَدَّثَنَا شعْبَة» قَالَ: حَدَّثَنَا سَيّارُ بن سَلامَةَ قَالَ: دَخَلْتٌ 
نا وَأبِي عَلَى أبي بَرْرَةَ الأسْلَّمِيَ َسَأَلْتَاه عَنْ وَفْتِ الصَّلَوَاتٍِ قَقَالَ: «كَانَ النَئْ يله 
علي 'الظور تعن رول الشكس: والقسن ويج التخل إلى أفصى المريئة والكشيى 
حَيّةٌ - وَنَسِيتُ مَا قَالَ في المَعْربٍ ‏ وَلا يُبَالِي بتَأَخِيرٍ العِضَاءِ إِلَى تُْثِ اللَّيْلِء وَلا يُحِبُ 
الوْمَ مَْلََا ولا الحَدِيتَ بَعْدَهَاء وَيُصَلّي الصّبْحَ» رت قا تل 
ا فِي الرَكْعَمَيْنِ - أَوْ إِحَْدَاهُمَا ما بَيْنَ السّمّينَ إِلَى الماكةِ»17, 


هو الثاني لأنها طافت من وراء الصفوف فليتأمل. 

(حَدَّنْتَا آدَمُ) هو أبي إياسء (قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: حَدَّنَنَا سَيَارُ) بفتح 
المهملة وتشديد التحتانية (ابْنُ سَلامَةً) بتخفيف اللام وزاد الأصيلي هو 
أبوالمتهال :01537 2ُغلت أنا وبي عَلّى أبي يَرْرَه بفتح الموحدة نضلة بن 
عبيد (الأسْلَمِيٌ) 6 الهمزة واللامء (فَسَالْنَاهُ تمن وَفْتِ الصَّلَّوَاتِ) أي: 
المكتوبات وفي رواية أب ذرٌ الصلاة بالإفراد والمراد جنس الصلاة المكتوبة. 

دفَقَالَ 8 ورم مد له ٠‏ 5) يصلي 
(العَضْرَءْ وَيَرَ جع الرَجُل إلى أَقْصَى ) أي: أبعد (المَدِيئَةِ) من المسجد. 

عار :اناق برها وضروها لم يتخيرة قَالَ أبو المنهال. 

(وَنسِيتٌ م ما قَالَ) أبو برزة رَضِيَ الله عَنْهُ (في المَغْرِبٍ - وَلا يُبَالِي) يكل 
(بتأَخِيرٍ المِسَاءِ إِلَى ثُلْثِ اللَيْلِ وَلا يُحِبٌ النّومَ قَبْلَهَاء ولا الحَدِيتٌ بَعْدَمَاء 
وَبُصَلَّى الصّبْحَ. » فَينْصَرِفُ) وفي رواية : وينصرف بالواو (الرَّجُلٌ» ٠‏ مَيَعْرِفٌ جَلِيسَهُ) 
أي اليه 

(وَكَانَ يَقْرَاَ فى ي الرَكْعَمَيْنٍِ) اللتين هما الصّبح» ٠‏ (أوْ) في (إِحْدَاهُمَا ما 
السَينَ إلى الماقة) من آبات القرآن» وهذه الزياذة تفده بها شعية عن أبى لبد 
والشك فيه منه كذا قَالَ الْحَافِظٌ الْعسْقََانِيَء ثم القياس أن يقول ما بين الستين 
والمائة لأنَ بين يقتضي الدخول على متعدّد لكن التقدير ما بين الستين وما فوقها 
إلى الفالة حاف لقا رما فوقها لدلالة الكلام هليه وني لديف إقات القراءة 
في الفجر ولأجل ذلك بوّب الْبَّخَارِيَ هذا التبويب مع أنّه ذكر هذا الحديث في 
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باب وقت الظهر عند زوال ثم إِنّه وَكِةِ قرأ في الفجر سورة «ق» رواه مسلم من 
حديث جابر بن سمرة وغيره وعند السراج ب«ق» ونحوهاء وروى النسائي عن أمّ 
هشام بنت حارثة قالت ما أخذت «ق» إِلَا من النَّبِىَ كلةِ كان يصلّي بها الصبحء 
وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه قَالَ: كَانَ 
رَسُولٌ اللّه يل ليأمرنا بالتخفيف وإنّه كان ليؤمّنا بالصافات في الفجرء وروى أبو 
داود عن رجل من الصحابة أن النَبِىَ تل قرأ بالروم» وروى أبو موسى المديني في 
كتاب الصحابة أنْ عمر الجهني رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ: صلّيت خلف النَبِيَ يكل الصبح 
فقرأ فيها بسورة الحج وسجد فيها سجدتين . 

وروى الترمذي في جامعه عن رسول الله يل أنّه قرفي الصّبح بالواقعة» 
وروي عنه أنه كان يقرأ في الفجر من ستين آية إلى مائة» وقد تقدّم تقديرها 
بالحاقة ونحوهاء وروى السّراج بسند صحيح عن البراء رَضِيَ اللّه عَنْهُ صلّى بنا 
النَبِىَ ِِ الضّبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن» ثم وجه هذه الاختلافات هو 
اختلاف الأحوال والأزمان ألا يرى إلى ما روى الطبراني في الأوسط بسند 
صحيح عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ فَالَ صلّى بنا رسول الله يل الفجر بأقصر سورتين 
من القرآن وَقَالَ : إِنّما أسرعت لتفرغ الأمَّ إلى صبيتها وكان سمع صوت صبي . 

وروى أبو داود وبسند صحيح عن معاذ ابن عبد الله عن رجل من جهينة سمع 
لنب يك يقرأ في الصبح : لإا درك الْأرْسُ زَلَرَاحَا 9 4 [الزلزلة : 1] في الركعتين 
كلتيهماء وقد جاء مثل هذا الاختلاف أُيْضًا من الصحابة رضي الله عنهمء ففي 
سنن البيهقي عن المعرور بن سويد صلَّى بنا عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ الفجر فقرأ : 
«التر» و« لإيكفٍ مُرَيْشٍ 43 [قريش: 1]. 

وفيه: وصلَى أبو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ صلاة الصبح بسورة البقرة في الركعتين 
وقال ابن عمير : ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ إياها 
في الصبح من كثرة ما يردّدهاء وفي الموطأ قَالَ عامر بن ربيعة قرأ عمر في الصبح 
سورة الحج وسورة يوسف قراءة بطيئة» وَكَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ لما قدمت 
المدينة مهاجرًا صليت خلف سباع بن عرفظة الصّبح فقرأ في الأولى: سورة 
مريمء وفي الأخرى سورة: «ويلٌ يِلْمُطيْفِينَ © » [المطففين : 1 ]ذكره ابن 
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2 - حَدَّنَنَا مُسَدّدُء قَالَ: حَدَّثَنَا ِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَء قَالَ: أَخْبَرَنًا بْنُ جُرَيْح» 


رمدم 


قَالَ: أَخبَرنِي عَطَاءء أَنّهُ سَوِعَ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَقُولُ: «فِي كُلّ صَلاةٍ يقْرَأَ 0 
حاو فى مهيح ولومم يجاماء. وغره عبر ورين منمون لما طح عفر دي 
الله عنه صلّى بهم ابن عوف فقرأ : «إدًا جآء صر أله وَالْمَنَحْ © > 
[النصر: 1] والكوثرء وذكر أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ قرأ ف في الصبح بيونس وهود 
وقرأ عثمان رضي اللّه عنه بيوسف والكهف». وقرأ علي رَضِيَ الله عَنْهُ 
بالأنبياء. وقرأ عبد اللّه رضي الله عنه بسورتين إحداهما بنو إسرائيل» وقراً 
معاذ رَضِيَ اللّه عَنْهُ بالنساء» وعن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه كان يقرأ في صلاة 
الصبح: «#إدًا التّمس مورت 43 [التكوير: 1] و«إدًا أَلسّمَاة انمَطرَت () » 
[الانفطار: 1] ونحو ذلك من السّورء وجاء مثل ذلك أَيْضًا من التابعين ففي 
كتاب أبي نعيم عن الحارث بن فضيل قَالَ: أقمت عند ابن شهاب عشرًا وكان 
يقرأ في صلاة الفجر تبارك وظثُلٌ هُوّ أشَّهُ عد 3 » [الإخلاص: 1]. وَقَالَ 
ابن بطال: وقرأ عبد الرحمن وإبراهيم بياسين» وعمر بن عبد العزيز بسورتين 
من طوال المفصّلء وَقَالَ: وما ذكر من اختلاف السلف لأنّهم فهموا عن سيّدنا 
رسول الله يل إباحة التطويل والتقصير وأنّه لا حد له في ذلك» والله أعلم. 
(حَدَثَنَا مُسَدَّدٌ) هوابن مسرهدء دقَالَ : حَدَنَنا | إِسْمَاعِيل بْنُ ِبْرَاهِيمٌَ) هو 
المعروف بابن علية» (قال : أَخبَرَنَا ابن جريج)” '' وقد تكلم يحيى بن معين في 
حديثه عن ابن جريج خاصة لكن تابعه عليه عبد الرزاق ومحمد بن بكر وغندر 
عند أحمد وخالد بن الحارث عند النسائي وابن وهب عند ابن خزيمة ويحيى بن 
أبي الحجاج عند أبي عوانة ستتهم عن ابن جريج منهم من ذكر الكلام الأخير 
ومنهم من لم يذكره» وتابع ابن جريج حبيب المعلم عند مسلم وأبي داود وحبيب 
ابن الشهيد عند مسلم وأحمد ورقية بن مصقلة عند النسائي وقيس بن سعد 
وعمارة بن ميمون عند أبي داود وحسين المعلم عند أبي نعيم في المستخرج 
حينم ع خظطاء نيع من طولة ودنيت امن |اختصرة. 
(قَالَ ا #) هو ابن أبي رباح (أَنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ: فِي كُلَ صَلاةٍ )عن الناء للمتهوك أن صعب اع يقرا 


(1) عبد الملك. 
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نَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ الله كك أُسْمَعْنَاكُمْء وَمَا أَحْفَى عَنَا أَخْمَيَْا عَدْكُمْ» وَإِنْ لَمْ تَرِدْ عَلَى 


القرآن في كل صلاة لكن في بعضها بالجهر وفي بعضها بالسّر. 

(قَمَا أُسْمَعَنَا) بفتح العين (رَسُولُ اللَّهِيِِ) أي : في جهرية (أُسْمَعْنَاكُمْ) 
بسكون العين أي جهرنا به. 

(وَمَا أَحْمَى عَنَا) أي : وما أسز يه (أخفين عَنْكْمْ) أي : أسررنا به» ويروى 
قوله يقرأ على البناء للفاعل أَيْضًا أي : يقرأ رسول الله كلِِ كذا قاله الْكَرْمَانِيَ» 
ولم يذكره الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ لكن ذكر رواية الأصيلي نقرأ بنون مفتوحة في أوَّله 
أي : نحن نقرأ وسقط في رواية لفظ عنكم, ثم إِنّه هكذا روي موقوفًا في جميع 
الروايات إلا في رواية أبي أسامة عن حبيب بن الشهيد عند مسلم فرواه مرفوعًا 
بلفظ لا صلاة إِلَّا بقراءة إلا أن الدارقطني أنكره على مسلم وَقَالَ: إِنْ المحفوظ 
عن أبي أسامة وقفه كما رواه أصحاب ابن جريج وكذا رواه أحمد عن يحيى 
القطان وأبي عبيدة الحدّاد وكلاهما عن حبيب المذكور موقوقًا. 

وأخرجه أَبُو عَوَانَةَ من طريق يحيى بن أبي الحجاج » عن ابن جريج كرواية 
الجماعة لكن زاد في آخره وسمعته يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وظاهر 
سياقه أنْ ضمير سمعته للنبي يك فيكون بخلاف رواية الجماعة نعم قوله: ما 
أسمعنا وما أخفى عنّا يشعر بِأنْ جميع ما ذكره متلقّى عن النْبِيَ بَكهِ فيكون للجميع 
حكم الرفع. 

(وَإِنْ لم َرِدْ) بتاء الخطاب» وزاد مسلم في روايته عن أبي خثيمة وعمرو 
الناقد عن إسماعيل فَمََالَ له رجل إن لم أزدء وكذا زاده يحيى بن محمد عن مسدّد 
شيخ الْبُخَارِيَ فيه أخرجه البيهقي» وزاد أبو يعلى في أوّله عن أبي خثيمة بهذا 
السند إذا كنت إماما فخفف وإذا كنت وحدك فطوّل ما بدا لك وفى كل صلاة 
قراءة الحديث. 1 


(عَلَى أَمٌّ القُرْآن) أي : الفاتحة» وسمّيت بها لاشتمالها على المعاني التي 
في القرآن أو لأنها أول القرآن كما أنْ مكة سميت أمٌّ القرى لأنها أول الأرض 
وأصلها. 
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أَخْرَأت وَإِنْ زَذْتَ فَهُوَ خَيْر 1 

(أَخْرَأتْ) أي : أجزأت الصلاة من الإجزاء وهو الأداء الكافي لسقوط 
التعبّد به» وحكى أب بن التين لغة أخرى وهي أجزت بلا ألف أي : : قضت2 وهي 
رواية القابسي واستشكله ثم حكى عن الْحَطَابِىَ قَالَ: يقال جزى وأجزى مثل 
وفى وأوفى فزال الإشكال. 

(وَإِنَ زدْتَ) عليهاء (فَهُوَ) أي : الزائد عليها (يّْرٌ) وفي رواية حبيب المعلم 
فهو أفضل. وفي الحديث: وجوب القراءة في كل الصلوات» وفيه ردّ على من 
أنكر وجوب القراءة مطلقًا وعلى من أنكر وجوبها في الظهر والعصر وفيه الجهر 
فيما يجهر والإخفاء فيما يخفى . 

وفي رواية الطحاوي في هذا الحديث قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان 
النَِّيَ يل يؤمّنا فيجهر ويخافت» وكان جهره في بعض كالمغرب والعشاء 
والصبح والجمعة والعيدين؛ وفي بعضها كان يسرّ كالظهر والعصر وفي ثالثة 
المغرب وأخرى العشاءء وفى الاستسقاء يجهر عند أبى يوسف ومحمد 
والشافعي وأحمدء وفي الخسوف والكسوق لا جهر عند أبي حتيفة ومحمد. 

وَقَالَ أبو يوسف: فيهما يجهر. 

وَقَالَ الشافعي : في الكسوف يسرٌ وفي الخسوف يجهر. 

وأمّا بقية النوافل ففي النهار لا جهر فيها وفي الليل يتخيّرء وَقَالَ النووي. 
وف توافل اللبل قبل يجيو وقل يتخيريين الجهر والوسران+ 

وفي الحديث أيّضًا: ما استدل به الشافعية على استحباب ضم السورة إلى 
الفاتحة وهو ظاهر الحديث» وعندنا ضمٌ السورة أو ثلاث آيات من أي سورة 
شاء من واجبات الصلاة. 

وقد وردت فيه أحاديث كثيرة : 

منها : ما رواه أبو سعيد فَالَ يَللِِ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معهاء 
رواه ابن عدي في الكامل وفي لفظ أمرنا رسول الله كَكةِ أن نقرأ الفاتحة وما 


(1) تحفة 14190. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (396). 
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تِيسَّرء وفي لفظ وسورة في فريضة أو غيرها . 

ومنها : ما رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
قَالَ: قَالَ رسول الله كَكِِّ: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة»» أي: غيرها. وروى 
أبو داود من حديث أبي نضرة عنه قَالَ : أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّر. 

ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه أمرنا رسول الله ككل أن نقرأ الفاتحة وما 
تيسّرء ورواه أحمد وأبو يعلى في مسنديهما أَيْضَاء وروى ابن عدي من حديث 
عمر رضي اللّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله كه : «لا تجحزئ صلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدًا» . 

وروى أبو نعيم في تاريخ أصبهان من حديث أبي مسعود الأَنْصَارِيّ قَالَ : 
قَالَ رسول الله يِه : : «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيه بفاتحة الكتاب وشيء معها). 
وقد عمل أصحابنا بكل الحديث حيث أوجبوا قراءة الفاتحة وضمّ سورة أو ثلاث 
آيات معها لأنْ هذه الأخبار أخبار آحاد فلا تثبت بها الفرضيّّة وليس الفرض 
عندنا إِلّا مطلق القراءة لقوله تَعَالَى : «#قائرءوأ ما يشر مِنَّ لمان » [المزمل : 20] 
فأخبر بقراءة ما تيسّر من القرآن مطلقًا وتقييده بالفاتحة زيادة على مطلق النصّ وذا 
لا يجوز فعملنا بالكل وأوجبنا قراءة الفاتحة وضمٌ سورة أو ثلاث آيات معها . 

وقلنا : إن قوله لا صلاة إلا بفاتحة تحة الكتاب مثل قوله لا صلاة لجار المسجد 
إلا في المسجدء وصحّ أَيْضًا عن جماعة من الصحابة إيجاب ذلك وهو عثمان بن 
أبي العاص رضي اللّه عنه» وبه قال أيضًا ابن كنانة من المالكية» وحكاه القاضي 
الفراء الحنبلي رواية عن أحمد. 

وقيل: يستحب في جميع الركعات وهو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله 


وَقَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانِيَ : وفي الحديث أنّ من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لم 
تصح صلاته انتهى . 

وهو مذهبهء وأمّا عندنا فلا تبطل صلاته فإن تركها عامدا فقد أساء وإن 
تركها ساهيًا فعليه سجدة السهو. 
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5 باب الجهر بِقِرَاءَةٍِ صَلاةٍ الفَجْر 
وَقَالْكُ 1 سَلَمَةَ: «ظفْتٌ وَرَاءَ النّاسِ وَالبيُ يك يُصَلَى ) 06 بالظور». 
3-3 مسد :كال لحدنا أتواعوالةء عن ابت عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 


فقوم 


جُبَيْرِه عَنْ عَبْدٍ الله ب بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء 


5 2 باب الجهَر د بِعَرَاءَةَ صَلاة الفَجْرِ 


(باب الجهر بِقِرَاءَةِ) صَلاةٍ الع وفي رواية: (صَلاةٍ المَجْرِ) وهو موافق 
للترجمة الماضية وعلى رواية أب ذر لعلّه أشار إلى أنها تسمّى بالأمرين 

(وَقَالَتْ أمُ سَلَمَة) رَضِيَ الله عَدْهَا فيما وصله المؤلّف في باب طواف النساء 
من كتاب الحجّ من رواية مالك عن أبي ي الأسود عن عروة عن زينب عن أمّها أمْ 
ا ل 
قالتت فعفنك اعدف 6020 بالكعبة (وَرَاءَ النّاسِ وَالنَبِيْ يكل يُصَنّي) أي 
الصبح لما في رواية أخرى أوردها بعدابخة أبوانو من طريق يسيى بن 0 
الغساني عن هشام بن عروة عَن أبيه وقد تقدّم ما يتعلق به من المباحث في الباب 
الذي قبله. 


لمحن ءًٌ 


(وَيََِْالظور) وفي رواية يقرأ بدون الواد أي 0 0 
أتديه | الانبياق ١‏ 6] أي ١‏ يكرت منهاء ال كد وير 
الطور لا الطور كلهاء وَقَالَ ابن رشيد ليس في حديث أمّ سلمة نصّ على ما ترجم 
له من الجهر بالقراءة إِلَا أنّه يؤخذ بالاستنباط من حيث إن قولها طفت وراء 
الناس يستلزم الجهر بالقراءة لأنه لا يمكن سماعها للطائف من ورائهم إلا إذا 
جهر بهاء ويستفاد منه جواز إطلاق قرأ وإرادة جهر والله أعلم. 


أ له يس عر ل تن فيه 


(حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد. 

(قَالَ: حَدَّتَنا أَبُوْ عَوَانَةً) الوضاح التشحري» (عَنْ أبي بشْر) بكسبر 
الموخحدة وسكون المعجمة. وزيد في رواية: : هو جَعْمَرٌ بْنٌ أ بعية َ 
زأسع ابي وحنية إياس ٠‏ (عَنْ سَعِيلٍ بْنِ جبَيّرٍ) عَنِ ابْنٍ اسن في روايةا عن 
عَبْدِ اللّه : بْنِ عبّاسٍِ) بذكر اسمه (رَضِيَ الله عَْهّمَا » ورجال هذا الإسناد ما بين 
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قَالَ: ‏ الْطَلَّقَ النِّيْ يكل في طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ ِلَى سُوقٍ عُكَاظِ 


بصري وواسطي وكوفي؛ وقد أخرج متنه المؤلف في التفسير أَيْضًا وأخرجه 
مسلم في الصلاة والترمذي والنسائي في التفسيرء وهذا الحديث مرسل 
صحابي لأنّ ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا لم يرفعه وله هو مدرك لتلك القصّة. 

(ثَالَ : الْطَلَقَ الي يككيه) قبل الهجرة بثلاث سنين (فِي طَائِفَة) ذكره الجوهري 
في باب طوف وَقَالَ الطائفة من الشيء قطعة منه ومنه قوله تَعَالَى 0000 س2 عَذَابهُمًا 
طَلفَةٌ من لْمؤْمِنينَ4 [النور : 2» وَقَالَ ابن عباس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا الواحد فما 
فوقه» وََالَ مجاهد الطائفة الرجل الواحد إلى الألف وَقَالَ عطاء أقلّها رجلان 
(مِنْ أَصْحَابِهِ) حال كونهم (ء عَامِدِينَ) أي : قاصدين من عمد يعمد عمدًا من باب 
ضرب يضرب» وعن الأصمعي لا يقال عمدت بكسر الميم»ء وفي شرح الفصيح 
للزاهد وغيره عَمَّده قصده وعمد إليه وعيد له عمودّاء وزعم ابن درستويه أنّه لا 
يتعذى إلا بحرف جر. 

(إِلَى سُوقٍ”' عُكَاظِ) بضم المهملة وتخفيف الكاف وفي آخره ظاء معجمة» 
الالار هري فو اسم سوق من اسواق لحر وموم مزيعر هم الجافل كانت 
العرب تجتمع به كل سنة ويحضرها الشعراء يتناشدون ما أحدثوا ال 
وعن الليث سمي عكاظ به لأنّ العرب كانت تجتمع فيا فيعكظ بعضهم بعضًا 
بالمفاخرة أي : يدعك» وقال غيره عكظ الرجل دابته يعكظها عكظا إذا حبسها 
وتعكظ القوم تعكظًا إذا تحبّسوا ينظرون في أمرهم وبه سمّيت عكاظ؛ وفي 
الموعب كانوا يجتمعون بها فى كلّ سنة فيقيمون شهرًاء وَقَالَ ابن حبيب هى 
مراء مسعوية لا غلم فيها لا جبل إلا ما كان هن التصضية لعن كانت بهاافئ 
الجاهلية؛ وقيل هي ماء على نجد قريبة من عرفات» وقيل : وراء قرن المنازل 
بمرطة من طريق صنعاء وهي من عمل الطائف على بريد منهاء واتخذت سوق 
بعد الفيل بخمس عشرة سنة وتركت عام الحرورية وَقَالَ أبو عبيدة عكاظ ماء بين 
نخلة والطائف إلى موضع يقال له الفتق به أموال ونخل لثقيف بينه وبين الطائف 


(1) قال ابن السكيت: السوق مؤنث وربما ذكرت والتأنيث أغلب لأنهم يصغرونها سويقة» وفي 
المحكم: والجمع أسواقء والسوقة لغة فيهء وفي الجامع: اشتقاقها من سوق الناس إليها 
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لاسا خرن علدا 2 مدلوء ‏ هد 23 لدو رق اناق م 
وقد جيل بيْنَ الشياطين وَبَيِنَ خبر السمَاءء وَأَرْسِلتٌ عَليّهُم الشهبٌ. اس نل و 


عشرة أميال» وكان سوق عكاظ تقوم صبح هلال القعدة عشرين يومّاء وسوق 
مجنة كمحبّة تقوم بعده عشرة ايام وسوق ذي المجاز تقوم هلال ذي الحجة» 
وزعم الرشاطي أنْها كانت تقام نصف ذي القعدة إلى آخر الشهر فإذا أهل ذو 
الحجة أتوا ذا الحجاز وهو قريب من عكاظ فيقوم سوقه إلى يوم التروية فيسيرون 
إلى منى» وفي القاموس وذو المجاز: سوق كانت لهم فرسخ من عرفة بناحية 
كبكب» وفي الصحاح : مجنة كمحبة اسم موضع على أميال من مكة. 

(وَقَدْ جيل) بكسر الحاء المهملة وسكون الياء يقال حال الشيء بيني وبينك 
أي : حجز وأصل مصدره واوي يعني من الحول وأصل حيل حول مثل قيل وقول 
وهو ههنا مسند إلى مصدره أي : وقد وقعت الحيلولة (بَيْنَ الشَّيّاطِينِ) جمع 
شيطان.ء قَالَ الرَمَخْسَرِيَ : وقد جعل سيبويه نون الشيطان في موضع من كتابه 
أصليّة وفي آخر زائدة والدليل على أصالتها قولهم شَيْطْنَ إذا بعد سمّي به لبعده من 
الخير والصّلاح» وإذا جعلت نونه زائدة فهو من شاط إذا بطل ومن أسمائه 
الباطل» والشياطين العصاة من الجنّ وهم من ولد إبليس والمراد أعتاهم وهم 
أعوان إبليس ينفذون بين يديه في الإغواء . 

وَقَالَ الجوهري: كل عاتٍ متمرّد من الجنّ والإنس والدواب شيطان. وَقَالَ 
القاضي : أبو يعلى الشياطين مردة الجنّ وأشرارهم ولذلك يقال للشرير مارد 
وَقَالَ تَعَالَى : «يّن كل سَيْطنٍ مارو # [الصافات: 7].؛ وَقَالَ أبو عمر بن عبد البرٌ 
الجنّ منزلون على مراتب فإذا ذكر الجنّ خالصًا يقال جني وإن أريد به من يمسكن 
مع الناس يقال عامر والجمع عمّار وإن كان مما يعرض للصبيان يقال أرواح فإن 
خبث فهو شيطان فإن زاد على ذلك فهو مارد فإن زاد على ذلك وقوي فهو عفريت 
والجمع عفاريت انتهى . 

وفي الحديث المذكور: ذكر وجود الجن ووجود الشيطان ولكنهما نوع 
واحد غير أنهما صارا صنفين باعتبار أمر عرض لها وهو الكفر والإيمان والكافر 
منهم سمي بالشيطان والمؤمن بالجن. 

(وَبينَ تبر السّمَاءِ وَأَرْسِلَتْ عَلَْهِمُ الشّهُبُ) بضم الهاء جمع الشهاب وهو 
شعلة نار ساطعة كأنْها كوكب منقض واختلف في الشهب هل كانت يرمى بها قيل 
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مبعث النَّبَِ يَلِةِ أم لاء فذكر ابن إسحاق أن العرب أنكرت وجود الشهب 
وأشدّهم إنكارًا ثقيف وأنهم جاؤوا إلى رئيسهم عمرو بن أميّة بعد وفاة أحدهم 
فسألوه قَقَالَ: انظرو إن كانت هى التى يهتدى بها فى ظلمات البرّ والبحر فهو 
خراب الدنيا وزوالها وإن كان غيرها فهو لأمر حدث وأنَّ الشياطين استذكرت 
ذلك وضربوا في الآفاق لينظروا موجبهء وقوله تَعَالَى : «#وَأنًا لَمَسَنَا ألسّما لسََمَآهَ مَوَجَدَمهَا 
ملعت حَرَسَا سَدِيدا وَشْبا )4 [الجن : 8] تدلٌّ على وجود حراسته بما شاء اللّه 
تعالى إِلَا أنه قليل وإِذَّما كثر عند إبان مبعث رسول الله ب إذ قالوا ملئت حرسا 
شديدا لأنّهم عهدوا حرسًا لكنّه غير شديد» ولأنّ جماعة من العلماء منهم ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنّْهُ والزهري قالوا ما زالت الشهب من كانت الدنيا يؤيّده ما في 
صحيح مسلم من قوله كَل : «إذا رمي بنجم ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في 
الجاهلية» قالوا يموت عظيم أو يولد عظيم الحديث؛» وذكر بعضهم أن السّماء 
كانت محروسة قبل النبوة ولكن إِنّْما كانت تة نفع اذه عند حدوت آم علي ين 
مات يز دإرس ل سود اوم وقلدة و ألا لو خاي : اونا لا تذرى أَسَرّ 
د يكن فال أ ناد هم نيح وعدا 2 4 [الجن : 10]. 

وقيل : كانت الشهب ثابتة معلومة لكن رجم الشيطان وإحراقهم لم يكن إلا 
بعد نبوة سيدنا وَكْةّ فإن قيل كيف يتعرّض الجنّ لإتلاف نفسها بسبب سماع خبر 
بعد أن صار ذلك معلوما لهم. 

فالجواب: أنه قد يُنْسِيهم الله تعالى لينفذ فيهم قضاؤه كما قيل في الهدهد 
إنه يرى الماء في تخوم الأرض ولا يرى الفخ على ظهر الأرض.» حبّى إن 
السهيلي وغيره زعموا أنْ الشهاب تارة يصيبهم فيحرقهم وتارة لا فإنٌ صح هذا 
كانوا غير متيقنين بالهلاك ولا جازمين به. 

وَقَالَ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : كانت الشياطين لا تحجب عن السماوات 


57 


فلما ولد عيسى عَلَيْهِا لسلا لسَّلَام منعت من ثلاث سموات فلمًا ولد رسول الله يكل 
منعت من السموات كلها 

كاين الغوري : الذي أميل إليه أن الشهب لم ترم إلا قبيل مولد 
رسول اللَّه كل : ثم استمر ذلك وكثر حين بعث» وعن ن الزُّهْرِيَ كانت الشهب قليلة 
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2 


السفافة ؛ َس علي الشهْبُ. 1 ا حل يتم وين تر الا | ء إلا شي 


2 مد بير 


1 حَبَرٍ السّمَّاءِ 00 لزيد تَوَجوُوا نحو و تِهَامَة 11 2121711011111 


فغلظ أمرها وكثرت حين البعثة» وَقَالَ أبو الفرج فإن قيل أيزول الكوكب إذا رجم 
به قلنا قد يحرك الإنسان يده أو حاجبه فيضاف تلك الحركة إلى جميعه» وربّما 
فصل شعاع من الكوكب فأحرق ويجوز أن يكون ذلك الكوكب يفنى ويتلاشى. 

(فَرَجَعَتٍِ الشَّيَاطِينُ إلى قَوْ َوْمِهِمْ كَمَانُوا : نا نكم؟ تقالو ووروك قالوا. 
(جيل يَْنَاوَبينَ حبر السّمَاءِ» وَأَرْسِلَتْ عَلَيَْا الشهُبُ» قَانُوا : مَا حَالَ بَبنَكُمْ وَبَيْنَ 
حَبَرِ السَّمَاءِ إلا د شَيْءٌ حَدَتَء فَاضْرِبُوا مَشَارِقٌ الأَرْضٍ وَمَعَارِبَهَا) أي 1 
والمعنى سيروا في الأرض كلّها يقال فلان ضرب في الأرض إذا سار فيها وََالَ 
تَعَالَى : لاا صَرَمٌ في الأرْضٍ © [النساء : 101] أي : سرتمء (قَانْظرُوا) ويروى 
وانظروا بالواو (مَا هَذَا الَذِي) بإثبات اسم الإشارة وفي رواية ما الذي بحذفه 
(حَالَ بَتَك م وَيْنَ حبر السّمَاءِء فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ) الشياطين وكانوا من جن نصيبين 
كما دل عليه قوله :ل(الْذِيْنَ تَوَحَهُوا تخو) وف برواية فائخية (زهامة)17" بكسن العاءة 
قَالَ أبو حاتم وعن سيبويه بكسرها وفي أمالي الهجري آخر تهامة الحرم الشامي 
وفي كتاب الرشاطي في سائر البحر من نجد ونجد ما بين الحجاز إلى الشام إلى 
العذيب» والصحيح أن مكّة من تهامة, وَقَالَ المدائني: جزيرة العرب خمسة 
أقسام : تهامة» ونجدء وحجازء وعروق» ويمن. 

أمَا التهامة : فهي الناحية الجنوبية من الحجاز . 

وأمًا نجد: فهي الناحية التي من الحجاز إلى العراق . 

وأمًا الحجاز: فهو من اليمن حتّى يتصل بالشام وفيه المدينة وعمّان. 

وأمّا العروق فهي اليمامة إلى البحرين» قَالَ وإِنْما سمّي الحجاز حجارًا ؛ 
لأنّه يبحجز بين نجد وتهامة ومن المدينة إلى طريق مكة إلى أن يبلغ مهبط العرج 


إليها يقال تهامي بفتح التاء. 
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ِلَى النِّي ل وَهُرَ لَه عَامِدِينَإِلَى سُوقٍ كا وَهُوَ يُصَلَّي بِأَصْحَابِهِ ضَلاةً المَجْرٍ 


كلما صوعوا القران ات 11 لَه فقالوا اللاي ا ا ل تار 
فَهُنَالِكَ جِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ» وَقَالُوا : يَا قَوْمَنَا : «إنًا معنا ماما با 0 يبد إِلَ ا 


حجاز أَيْضاء وما وراء ذلك إلى مكة وجدة فهو تهامة . 

وَقَالَ الواقدي: الحجاز من المدينة إلى تبوك ومن المدينة إلى طريق الكوفة 
ومن وراء ذلك إلى أن يشارف أرض البصرة فهو نجد وما بين العراق وبين دجرة 
وعمرة الطائف نجد. وما كان من وراء دجرة إلى البحر فهو تهامة» وما كان بين 
توافة واتنتل فهو يوان : 

وَقَالَ قطرب : تهامة من قولهم تهم البعير تهما دخله حرّء وتهم البعير إذا 
استنكر المرعى ولم يستمرٌ به ولحم تهم أي : خبزء ويقال: تهامة تهومة. 

(إِلَى التَبِيَ يكل وَهَُ بِتَخْلَّة) به بفتح النون وسكون الخاء المعجمة غير منصرف 
ا ا و ل 
وَقَالَ البكري نخلة على لفظ الواحدة من النخل موضع على ليلة من مكة. 

(عَامِدِينَ) جمع باعتبار أن أصحابه معه يَكِةِ كما يقال جاء السلطان والمراد 
هو وأتباعه أو جمع تعظيمًا له. 

(إلَى سُوقٍ عُكَاظ وَهُوَ) بك (يُصَلّي بِأَصْحَابهِ صَلاةً المَجْرٍ فلم سَمِعُوا 
القَرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ) أنصتوا وأصغوا إليهء والفرق بين السماع والاستماع أنّ باب 
الإفتعال لا بذ فيه من التصرّف فالاستماع فيه تصرّف بالقصد والإصغاء ء إليه 
والخماع أعم جد 

(كَقَانُوا : هذا وَاللِّ الَّذِي حَالَ بَنكُمْ وَبَيْنَ حبر السّمَاء كَهَُالِكَ) ظرف مكان 
والعامل فيه قالوا في قوله : (حِينَ رَجَعُوا إلى قَوْيهِمْء وَفَالوا) ومروقة : وقالوا 
بالواو ويروى فقالوا بالفاء وحينئذ العامل في هنالك رجعوا مقدّرا يفسّره المذكور. 

(يَا قَوْمَنَا : « إن سمعا هماما يحبا ل 4) بديعًا مبايًا لسائر الكتب من حسن 
نظمه وصحّة معانيه قائمة فيه دلائل الإعجاز وانتصاب عجبًا على أنه مصدر وضع 
موضع العجب وفيه مبالغة وموضع التعجّب منه خروجه عن حدّ أشباهه ونظائره. 


(طييئ إلَ أُتي4) أي: يدعو إلى الصواب وقيل يهدي إلى التوحيد 


0 كِتَابُ الأذان 603 


د هر بء 


امنا به وإن 7 رآ أعدَا © » [الجن : 1ء 12ء فَأَنْرَلَ اللَهُ عَلَى نبي َيه كل : مكل أو إن » 
الجن اونا معن نان ا 


والإيمانء (مَامَنَا يود4) أي : بالقرآن» («إوَإن شرك بن أعنا2”4 كَأَنْوَكَ اللَّهُ) 
تعالى (عَلَى نيه بك : «#ثل أوى 6 0 : أخبر قومك ما ليس 
لهم به علمء وزاد الأصيلي: لاأَنَهُ أستَممَ قر يَنَ أن . وَقَالَ ابن إسحاق لما 
ل ارا اي جو ات و د ار 1 
بنخلة قام من جوف الليل يصلي فمرٌ به النفر من الجنّ الذين ذكر اللّه تعالى وهم 
فيما ذكر لي سبعة نفر من أهل نصيبين فاستمعوا له فلمّا فرغ من صلاته ولّوا إلى 
قولهم منذرين قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا فقصّ الله خبرهم عليه فَقَالَ تَعَالى : 
وذ صَرَفنَ إِلّكَ ترا من الجن يَسْسَمِعُونَ لفْرءَانَ» [الأحقاف: 9إلى قوله: 
«أَليرِ» [الأحقاف: 1ثئم قَالَ تَعَالَى ا » 
[الجن : 1] إلى آخر القصةامن خيرهع وإلى هذا المعني أشار الْبّخَارِيَ بقوله. 
(وَإِنَمَا أوحِي إِلَبْهِةَ قَوْلُ الجنٌّ) الذي قصّهء ثم إِنّهم قد اختلفوا في هؤلاء النفر 


(1) يعني لما كان الإيمان بالقرآن إيمانًا باللّهِ وبوحدانيته وبراءة من الشرك قالوا ولن نشرك بربنا 
أحدًا أي: ولن نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك به فى طاعة الشيطان» ويجوز أن يكون 
الضمير في به لله عز وجل لأن قوله بربنا يفسره. 

(2) طرفه 4921 - تحفة 5452 - 1//196. أخرجه مسلم في الصلاة باب الجهر بالقراءة في 
الصبح والقراءة على الجن رقم (449). 
قال الحافظ : قوله: وإنما أوحي إلخ هذا كلام ابن عباس كأنه تقرر فيما ذهب إليه أولَا أنه يِه 
حين استمعوا أن لا يكون اجتمع بهم» ذلك كما تقدم في تقريره» وأشار بقوله: كما تقدم إلى 
ما قال في أول هذا الحديث قوله انطلق رسول الله لَه كذا اختصره البخاري» وأخرجه أبو 
نعيم في المستخرج عن الطبراني عن معاذ بن المثنى عن مسدد شيخ البخاري فزاد في أوله ما 
قرأ رسول الله يك على الجن ولا رآهم انطلق إلى آخره» وهكذا أخرجه مسلم عن شيبان بن 
فروخ عن أبي عوانة بالسند الذي أخرجه به البخاري» كان البغادي حدق مده اللففة نيد 
ذن ابو افر يتأن الل 215 قرا ا الي ان با وقد 
قال : «أتاني داعي الجن فانطلقت 1 1 ويمكن الجمع بالتعدد ان 
وقال العيني إن ليلة الجن كانت متعددة» وتعددت وفادتهم على النبي يك بمكة والمدينة بعد 
الهجرة» وفي كلام البيهقي أن ليلة الجن واحدة» نظرء انتهى. 5 


604 نجاح القاري لصحيح اليخاري/ الحزء الخامس 


من الجن. فَقَالَ الزْجّاج : كانوا من أهل نصيبين» وقيل: إنهم كانوا من اليمن» 
وقيل : إنهم كانوا يهودّاء وقيل: مشركين» وذكر ابن دريد: أن أسماءهم صاصر 
وماصر والأحقب ومنشي وناشي ولم يزد شَّيْئَا» وفي تفسير الضّحاك: كانوا تسعة 
من أهل نصيبين قرية باليمن غير التي بالعراق» وفي رواية عاصم : أنهم كانوا سبعة 
ثلاثة من أهل حران وأربعة من نصيبين ذكره القرطبي في تفسيره» وعند الحاكم عن 
ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ : هبطوا على النَّبِيَ ل ببطن نخلة وكانوا تسعة وَقَالَ: 
صحيح الإسناد. وعند القرطبي : كانوا اثني عشرء وعن عكرمة : كانوا اثني عشر 
ألفاء وفي تفسير النسفي» وقيل : كانوا من بني الشيصبان وهم أكثر الجن عددًا 
وهم عامة جنود إبليس» ثم إن صرف الجنّ إلى النَّبِيَ ل كان قبل الهجرة بثلاث 
سنين وقبل الإسراءء ذكر الواقدي أن رسول الله يكلِِ خرج إلى الطائف لثلاث بقين 
من شوال وأقام خمسًا وعشرين ليلة وقدم مكة لثلاث وعشرين خلت من ذي 
القعدة يوم الثلاثاء وأقام ب بمكة ثلاثة أشهر وقدم عليه خبر الحجون في ربيع الأوّل 
سنة إحدى عشرة من النبوة ثم إِنْ ليلة الجن كانت متعددة» وتعدّدت وفادتهم على 


قلت: هو كذلك فإنه ذكر في هامش الكوكب الدري أن ليلة الجن كانت ست مرات» وبسط 
في مواضعها » ثم الزيادة التي ذكرها الحافظ عن المستخرج ومسلم زاد الترمذي أيضًا برواية 
أبي الوليد عن أبي عوانة بلفظ : ما قرأ رسول الله ييه على الجن ولا رآهم انطلق الخ» » قال 
الشيخ قدس سره في الكوكب : أي الوقعة التي ذكرت في القرآن وهو قوله تعالى : دل أو 
إكَ أنَُ أستَمَ قر مَنَ لْنَ» [الجن : 1] لم يكن فيها كلام له معهم ولا رآهم وإنما سمعوا 
قراءته فأخبروا قومهم فأخبر الله تعالى بذلك نبيه يل انتهى. 

ثم لا يذهب عليك ما قال القسطلاني تبعا للحافظين: أن مفهوم الحديث أن الحيلولة بين 
الشياطين وخبر السماء حدثت بعد نبوة نبينا محمد يَكِ ولذلك أنكرته الشياطين وضربوا 
مشارق الأرض ومغاربها ليعرفوا خبره ولهذا كانت الكهانة فاشية في العرب حتى قطع بينهم 
وبين خبر السماء فكان رميها من دلائل النبوة» لكن في مسلم ما يعارض ذلك من قوله ولو : 
"ورمي بنجم ما كنتم تقولون إن كان مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا يموت عظيم أو يولد عظيم»» 
فغلظ أمرها وكثرت بعد البعث» وذكر المفسرون أن حراسة السماء والرمي بالشهب كان 
موجودا لكن تقع الشهب عند حدوث أمر عظيم من عذاب ينزل بأهل الأرض أو إرسال رسول 
إليهم» وقيل كانت الشهب مرتية معلومة ولكن رمي الشياطين بها وإحراقهم لم يكن إلا بعد 
النبوة» انتهى. والبسط في الفتح والعيني. 
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الت كلِةِ بمكة والمدينة» وقول البيهقى إن ليلة الجنّ واحدة فيه نظر على ما قالواء 
تم ني التحديت وجو للحن قال إكام الحرهي لى فعا السام إن عقون من 
الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة أنكروا الشياطين والجن رأساء وَقَالَ أبو 
القاسم الصمّار في شرح الإرشاد: قد أنكرهم معظم المعتزلة وقد دلّت نصوص 
الكتاب والسنّة على إثباتهم» وَقَالَ أبو بكر الباقلاني وكثير من القدرية يثبتون 
وجود الجن قديما وينفون وجودهم حالا. 

ومنهم : من يقرٌ بوجودهم ويزعم أنهم لا يرون لرقة أجسامهم ونفوذ الشعاع 
فيهم»ء ومنهم من قَالَ إنهم لا يرون لأنّه لا ألوان لهمء وَقَالَ الشيخ أبو العباس : 
ابن التيمية لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجنّ وجمهور 
طوائف الكفار على إثبات الجن وإن وجد فيهم من ينكر ذلك فهم كما يوجد في 
عفن كلو نلف» ملسن #البديسية والمففولة من وتكرا للف ون كان تحمهيور 
الطائفة وأئمتها مقرّين بذلك وهذا لأنْ وجود الجن قد تواترت به أخبار الأنبياء 
عليهم السلام تواترًا معلومًا بالاضطرار» وفي كتاب البيداء عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رَضِيَ اللّه عَنْهُمَّا قَالَ خلق اللّه الجنّ قبل آدم بألفي سنة؛ وعن ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا كان الجنّ سكان الأرض والملائكة سكان السماءء وَقَالَ 
بعضهم عَمَرُوا الأرض ألفي سنة» وقيل أربعين سنة. وَقَالَ إسحاق بن بشر في 
البيداء عن عكرمة عَن ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا لما خلق اللّه سوميا أبا الجن 
وهو الذي خلق من مارج من نار قَقَالَ تبارك وتعالى تمنّ فَقَالَ أتمنّى أن نرى ولا 
نرى وأن نغيب في الثرى وأن يصير كهلنا شابًا وأعطي ذلك فهم يرون ولا يرون 
وإذا ماتوا غيّبوا في الثرى ولا يموت كهلهم حتّى يعود شابًّا مثل الصبي ثم يرد 
إلى أرذل العمرء قَالَ وخلق الله آدم عَلَيْهِ السام فقيل له تمنّ فتمنّى الحبل فأعطي 
الحبل» وفي التلويح وقد اختلف في أصلهم فعن الحسن أن الجن ولد إبليس . 

ومنهم : المؤمن والكافر والكافر منهم يسمّى شيطانًاء وعن ابن عباس رَضِيَ 
اللّه عَنْهُمََا هم ولد الجان وليسوا شياطين منهم الكافر والمؤمن وهم يموتون 
والشياطين ولد إبليس لا يموتون إِلَا مع إبليس» واختلفوا في مآل أمرهم على 
حسب اختلافهم في أصلهم فمن قال إنهم من ولد الجان قال: يدخلون الجنة 
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عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِء قَالَ: «قََاً الئَِّنْ يكل فِيمَا أِرَ وَسَكَتَ فِيمًا أُمِرَ» 
بإيمانهم» ومن قَالَ إِنْهم من ذرية إبليس» فعند الحسن يدخلونهاء وعن مجاهد لا 
يدخلونها وَقَالَ ليس لمؤمني الجنّ غير نجاتهم من النار قَالَ اللّه تَعَالَى : «#ويجرُم 
يَنْ عَدَابٍ ير » [الأحقاف: 31] وبه قَالَ أبو حنيفة رَحِمَهُ اللّهَ ويقال لهم كالبهائم 
كانوا ترابّاء وفي رواية عن أبي حنيفة أنّه تردّد فيهم ولم يجزم. وَقَالَ آخرون: 
يعاقبون في الإساءة ويجازون في الإحسان كالإنس» وإليه ذهب مالك والشافعي 
وابن أبي ليلى لقوله تَعَالَى : « وَلِكُلٍ درجت مما عَحمِثوأ 4 [الأنعام: 132] بعد 
قوله: «يمَعَسَرَ للْنّ ولوس » [الأنعام : 0 ثم في الحديث أيضًا : دلالة 
على أن النََِ ب جهر بالقراءة في صلاة الفجر وعليه بِوّبٍ الْبْخَارِيَ رَحِمَهُ الله . 

وفيه أَيُْضًا: دلالة على مشروعية الجماعة في الصلاة في السفر وأنها 
شرعت من أوّل النبوة» وفيه أَيْضًا أن النّبِي يله أرسل إلى الإنس والجن ولم 
يخالف أحد من طوائف المسلمين فى أن اللّه تعالى أرسل محمدًا تكله إلى الجن 
والإنس لقوله يكلهِ: «بعثت إلى النّاس عامّة» في حديث جابر في الصحيحين» قَالَ 
الجوهري الناس قد يكون من الناس ومن الجن وقد أخبر اللّه تعالى في القرآن أن 
الجن استمعوا القرآن وأنهم آمنوا به في قوله تَعَالَى : #وَإِد صَرَفَآ إِليّكَ مرا مَنَّ لجن 
يَسْتَمِعُونَ الْكُرَءَانَ4 إلى قوله : في مَصَّكَلٍ مُبِينِ» [الأحقاف: 29» 32].» ثم أمره 
اللّه تعالى بأن يخبر الناس بذلك ليعلم الإنس بأحوالها وأنه مبعوث إلى الإنس 
والجن. 

(حَدَّتَنَا مُسَدَّدُ) أي: ابن مسرهدء (قَالَ: حَدَّتََا إِسْمَاعِيل) هو ابْنُ عُلَيِّهَ 
(قَالَ: حَدَّنََا أيُوبُ) السختياني» (عَنْ عِكْرِمَةً) مولى ابن عباس رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَاء (عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا ورواة هذا الحديث ما بين بصري 
وكوفي ومدني ومتنه من أفراد الْبُخَارِيَ. 

(كَالَ: قَرَآً) أي : جهر بالقراءة (التَبِنْ يلل فِيمَا أَمِر) بضم الهمزة على البناء 
للمفعول أي : فيما أمره اللّه تعالى بجهر القراءة فيه (وَسَكَتَ) أي : أسرًء (فِيمَا 


و 
ع 


أَمِرَ) بإسرار القراءة فيه» وإِنّما صحٌ تفسير قوله قرأ بقولنا جهر بالقراءة لأن معنى 
قسيمه وهو قوله سكت أسرٌ القراءة لا يقال معنى سكت ترك القراءة» لأنه وَل 
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«ومًا كن بَيّكَ ضيّا) [مريم : 64] «الْفّد كن لَك فى رسول الله أُسَوَةٌ حسَئَةٌ 4 [الأحزاب : 
ال 


كان لا يزال إمامًا فلا بدّله من القراءة سرًا أو جهرًاء وقد تظاهرت الأخبار 
وتواترت الآثار أنه كان يك يجهر في أوليي العشاء والمغرب وفي الصبح فناسب 
الحديث الترجمة من حيث إِنَّ الفجر داخل فى الذي جهر فيهء ومما يؤكد ذلك 
قول ابن عباس رَضِيَ الله عَنُْ في آخر الحديث لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
لأنه قد ثبت بالروايات أنه يَكِهِ قرأ ذ في الصبح جهرا فهو كان مأمورًا بالجهر ونحن 
نامؤدون بالأشركة فين لها التجهر وهو المظلوين 

وما أن رَيّكَ ضَيجًا4) بفتح النون وكسر السين وتشديد الياء من النسيان أي 
تاركًا لأن النسيان في اللغة الترك قاله أبو عبيدة قَالَ اللّه تَعَالَى 0008 
َنَسِيبُمُ 4 [التوبة: 67] وَقَالَ تعالى : وا تَنَوأ آلْفَضْلَ بََُم ‏ [البقرة 0007 
ويمكن أن يكون من النسيان خلاف الذكر وهو ممتنع على اللّه تعالى فيكون من 
إطلاق الملزوم وإرادة اللازم» والمعنى ههنا : لو شاء اللّه تعالى أن ينزل بيان 
أحوال الصلاة حتى يكون قرآنًا متلوا لفعل ولم يتركه عن نسيان ولكنه وكل الأمر 
في ذلك إلى بيان نبيه يك ثم أمرنا بالاقتداء به وهو معنى قوله لنبيه يَكَه : «« لدبي 
لئاس مَا نُرْلُ إِلَهِمَ4 [النحل: 44]. 

ولقد ويروى (الَمَدَ كان لَك في سول لَه أُسَوٌَ حَسَتَةُ4) بضم الهمزة وكسرها 
لف بجا اب تدرؤرلم ستناب الأمة لي إن انحاله الس اليا مهل 
الكتاب واجبة كما لم يختلفوا في أن أفعاله التي هي نوم وطعام وشراب وشبهها 
غير واجبة» وإنما اختلفوا في أفعاله التي تتصل بأمر الشريعة مما ليس ببيان 
مجمل الكتاب فالذي يختار أنها واجبة» قيل : يمكن أن يكون مراد الْبّخَارِيَ بهذا 
ختم تراجم العا اي عات للا ىل المح ا لوجر 
الى ل وله لا ينبغي لأحد أن يغير شَّيْنَا مما صنعه هذا واللّه أعلم. 

وَقَالَ الإسماعيلي: إيراد حديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا هنا يغاير ما 
قم من [ثبا تا القراءة فئ الصلوات لأن مذهب أبن عباس [رَضِيَ الله عَنْهُمًا ترك 
القراءة في السرية . 


(1) تحفة 6004. 
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6 باب الجقع بَيْنَ السُورَتَيْنِ فِي الرّكمَدَ! © 


وَالقِرَاءَة بِالحْوَاتِيم وَبِسُورَةٍ هَبُْلَ سُورَةِء وَبِآَوّلِ سُورَةٍ 


وأجيب: بأن الحديث الذي أورده الْبُخَارِيَ ليس فيه دلالة على الترك» وأمًا 
ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًَا فكان يشك فى ذلك تارة» وينفى القراءة أخرى» 
وركما اقتعياة اناي قروا ابودادة وعبرومق طريق عي اللدزن هبيه اللديق 
عباس عن عمه أنهم دخلوا عليه فقالوا له هل كَانَ رَسُولٌ اللّه يكِةٍ يقرأ في الظهر 
والعصر قَالَ: لا قيل لعله يقرأ فى نفسه قَالَ هذه شرٌ من الأول كان عبدًا مأمورًا 
بلغ ما أمر به» وأمّا شكه فرواه أبو داود أَيْضًا والطبري من رواية حصين عن 
عكرمة عَنٍِ اب بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : ما أدري أكان رسول الله وَكئِةٍ يقرأ 

في الظهر والعصر أم لاء وقد أثبت قراءته فيهما خباب وأبو قتادة وغيرهما 
فروايتهم مقدمة على من نفى فضلًا عمّن شك ولعل الْبُحَارِي أراد بإيراد هذا 
إقامة الحجة عليه لأنّه احتج بقوله تَعَالَى : «الَمَدُ كن لم في رول أل أسوة 
حَسَنَةٌ » [الأحزاب : 21] فيقال له : قد ثبت أنّهِ قرأ فيلزمك أن 7 تقرأ واللّه أعلم. 

وقد جاء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا إثبات ذلك أَيْضًا رواه أيَوبِ عن 
أبي العالية قَالَ سألت ابن عباس أقرأ في الظهر والعصر قَالَ هو أمامك اقرأ منه 
ما قل أو كثر أخرجه ابن المنذر والطحاوي وغيرهما. 

6 باب الجَمّع بَيْنَ السُورَتَيُنِ ن فِي الرَّكعَة 
وَالقِرَاءَةٍ بِالخْوَاتِيم وَيِسُورَةٍ هَبْلَ سُورَةِء وَبِأَوّلٍ سُورَةٍ 

(باب) حكم (الجمع بين السّورَتيْنِ فِي الرَّكْمَة) الواحدة من صلاة وفي رواية 
في ركعة (وَ) حكم (القِرَاءَ َو بالحَوَاِيم) أي : : اخ وني تيم السور أو أواخرها وفي رواية 
بالخواتم بحذف المثناة التحتية (وَ) حكم القراءة (بِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ) وفي رواية 
وسورة قبل سورة بحذف الموحدة وهو أن يجعل سورة متقدمة على الأخرى في 
ترتيب جا مالسا رسا عر ين العواةة وعذا زعم من أن يكون في ركعة أو 
0 (وَ) حكم القراءة (بِأَوَّلٍ ب سُورَة) وهذه الترجمة تشتمل على أربعة أجزاء 


(1) ذكر الإمام البخاري رضي اللّه عنه في الترجمة أربع مسائل: 
الأولى : الجمع بين السورتين» وترجم ابن أبي شيبة في مصنفه «باب من كان لا يجمع بين- 
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فذكر للثلاثة مايطابيقها من الحديث والأثر ولم يذكر شَيْنَا لقوله والقراءة 


السورتين في ركعة»؛ وأخرج فيه عن عكرمة بن خالد قال: كان أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث لا يجمع ب بين السورتين في ركعة ولا يجاوز سورة إذا ختمها حتى يركع» وأخرج عن 
أبي عبد الرحمن أنه كان لا يقرن بين السورتين في ركعة» وعن زيد بن خالد الجهني قال: ما 
أحب أني قرأت سورتين في ركعة ولو أن لي حمر النعم؛ وعن أبي العالية: حدثني من سمع 
رسول الله يكِ يقول: «أعط كل سورة جلها عن الركوع والتحود» »انهو 

وفي الفتح قال الزين ابن المنير: فت ثاللقة إلى اد يدر البعصاي قر كل ردكي مدر 016 
ابن عمر رضي الله عنهما لكل سورة حظها من الركوع والسجودء قال: ولا تقسم السورة في 
ركعتين ولا يقتصر على بعضها ويترك الباقي» ولا يقرأ بسورة قبل سورة ا ترتيب 
المصحف». قال: فإن فعل ذلك كله لم تفسد صلاته بل هو خلاف الأولى» قال: وجميع ما 
استدل به البخاري لا يخالف ما قاله مالك لأنه محمول على بيان الجوازء انتهى. 

قال الحافظ أما حديث ابن مسعود ففيه إشعار بالمواظبة على الجمع بين السورتين» وقد نقل 
البيهقى فى مناقب الشافعى عنه أن ذلك مستحبء وما عدا ذلك مما ذكر أنه خلاف الأولى 
هو مذهب الشافعي أيضّاء انتهى. 

وقال العيني: في حديث أنس في قصة أنصاري يفتتح بقل هو الله أحد: فيه جواز الجمع بين 
السورتين في ركعة واحدة» وعليه جزء من التبويب» وإليه ذهب سعيد بن جبير وجماعة من 
التابعين عد أسماءهم العيني والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية» ويروى 
ذلك عن عثمان وحذيفة وابن عمر وتميم الداري رضي اللّه عنهم. وقال قوم منهم الشعبي 
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبو العالية رفيع بن مهران: ١‏ بشخ لارجل آدا بردو 
كل ركعة من صلاته على سورة مع فاتحة الكتاب» واحتجوا في ذلك بما رواه عبد الرزاق في 
مصنفه عن ابن لهيعة قال: قلت لابن عمر أو قال غيري إني قرأت المفصل في كل ركعة قال: 
أفعلتموها إن اللّه تعالى لو شاء لأنزله جملة واحدة فأعطوا كل سورة حظها من الركوع 
والسجودء ثم ذكر العيني عدة طرق لهء انتهى. 

ولا بأس بالجمع بين السورتين في النافلة عند أحمد» وفي المكتوبة عنه روايتان في المغني 
إحداهما يكره والثانية لا» وفي الشامي روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال : لا أحب أن يقرأ 
سورتين بعد الفاتحة في المكتوبات ولو فعل لا يكرهء وفي النوافل لا بأس بهء انتهى. 
والمسألة الثانية في الترجمة: القراء بالحواني ؟ وعامة الشراع على ازيهذا الجزء من 
الترجمة لا يثبت بشيء من الروايات ولا الآثار إلا أن ب يغبت بالإلحاق أو بعموم قول قتادة : 
كل كتاب الله رالأوجةحددي آنه ثابت بلامرية مخ قول قنادة يوج آخر كما سياتي فى بست 
إثيات الترجمة» قال الموفق: لا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها في إحدى الروايتين» 
نقلها عن أحمد جماعة لأن أبا سعيد رضي اللّه عنه قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما 
تيسرء رواه أبو داود» وهذا يدل على أنه لا يتعين الزيادة» وروي عن ابن مسعود رضي اللّه 
عنه أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصبح آخر آل عمران وآخر الفرقان» والرواية الثانية- 
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بالخواتيمء وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وأمّا القراءة بالخواتيم فيؤخذ بالإلحاق 


يكره ذلك» نقل المروزي عن أحمد أنه كان يقرأ في صلاة الفرض بآخر سورة وقال سورة 
أعجب إلى» فقال المروزي كان لأبى عبد اللّه قرابة يصلى به فكان يقرأ في الثانية من الفجر 
بآخر السورة فلما أكثر قال أبو عبد اللّه تقدم أنت فصل» فقلت له هذا بصلي بك منذ كم؟ 
قال: عنا منهء يجيء بآخر السورة وكرههء ولعل أحمد إنما أحب اتباع النبي بَلةِ فيما نقل 
عنه؛ وكره المداومة على خلاف ذلك» والمتقول عن النبى يله قراءة السورة أو بعض سورة 
من أولها فأعجبه موافقة النبي يله ولم يعجبه مخالفته» انتهى. 

وفي رد المختار قال في النهر: ينبغي أن يقرأ في الركعتين آخر سورة واحدة لا آخر سورتين 
فإنه مكروه عند الأكثره انتهى. لكن في شرح المنية الصحيح أنه لا يكره» وينبغي أن يراد 
الكراهة التحريمية فلا ينافي كلام الأكثر» انتهى. 

والمسألة الثالثة: وهي قراءة سورة قبل سورة تقدم في المسألة الأولى من كلام الحافظ أنه 
خلاف الأولى عند مالك والشافعي» لكن قال الكرماني قال مالك: لا بأس أن يقرأ في الثانية 
سورة قبل التي في الأولى» وقراءة التي بعدها أحب إليناء وقال النووي: يقرأ على ترتيب 
المصحف ويكره عكسه ولا تبطل به الصلاة» انتهى. وقال الحافظ أيضًا بعد ما قال خلاف 
الأولى وهو مذهب الشافعي أيضَّاء وعن أحمد والحنفية كراهية قراءة سورة قبل سورة تخالف 
ترتيب المصحف, واختلف هل رتبه الصحابة بتوقيف من النبي كَةِ أو باجتهاد منهم» قال 
القاضي أبو بكر: الصحيح الثاني» وأما ترتيب الآيات فتوقيف بلا خلاف» انتهى. 

وقال العيني بعد ذكر تخريج أثر الأحنف في الصلاة خلف عمر رضي اللّه عنه الآتي في 
الباب: وعد أصحابنا هذا الصنيع مكروما كما في الخلاصة فكأنهم نظروا إلى أن رعاية 
الترتيب العثماني مستحبة» وبعضهم قالوا هذا في الفرائض دون النوافل» وقال مالك: لا 
بأس بذلكء قال: ولم يزل الأمر على ذلك من عمل الناس» وذكر في شرح الهداية أيضًا أنه 
مكروهء قال وعليه جمهور العلماء منهم أحمد» انتهى . 

وسيأتى فى المسألة السادسة قول ابن عابدين عن البزازية إن تكرار سورة واحدة أهون من 
القراءة منكوسّاء انتهى. 

وفي تقرير مولانا حسين على كره عكس الترتيب لما هو مخالف طريق النبي ككْةِ والإجماع إذ 
جمع القرآن أكثرها مأخوذ من تقديمه يكيةِ سورة فسورة في القراءة وفيما لم يعلم اجتهدء وكذا 
كره ترك سورة الخ. 

والمسألة الرابعة: وهي القراءة بأول سورة» وتقدم في كلام الحافظ في المسألة الأولى عن 
الزين ابن المنير قول مالك أن يقرأ في كل ركعة بسورة لقول ابن عمر رضي الله عنهما لكل سورة 
حظها من الركوع والسجودء قال: ولا تقسم السورة في ركعتين ولا يقتصر على بعضهاء وقال 
الحافظ أيضًا في حديث الساتب في قراءته يَكةِ سورة المؤمنين: في الحديث جواز قطع القراءة 
وجواز القراءة ببعض السورة» وكرهه مالك قاله النووي» وتعقب بأن الذي كرهه مالك أن 
يقتصر على بعض السورة مختارًاء» والمستدل به ظاهر في أنه كان للضرورة فلا يرد عليه؛ انتهى. - 
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من القراءة بالأوائل والجامع بينهما أن كلا منهما بعض سورة» ويمكن أن يؤخذ 


وقال العيني: في الحديث المذكور جواز قطع القراءة» وهذا لا خلاف فيه ولا كراهة إن كان 
القطع لعذر وإن لم يكن لعذر فلا كراهة أيضًا عند الجمهور» وعن مالك في المشهور كراهته» 
انتهى. وتقدم في المسألة الثانية عن المغني أن المنقول عن النبي يك قراءة السورة أو بعض 
سورة من أولها فأعجبه أي : أحمد موافقة النبى يك انتهى. 
بقيت مسألة خامسة وسادسة في أحاديث الباب لم يذكرهما الإمام في الترجمة وهما تفريق سورة 
واحدة فى الركعتين» وترديد سورة واحدة فى الركعتين» قال الحافظ : أما قول قتادة فى ترديد 
السورة فلم يذكره المصنف في الترجمة» فقال ابن رشيد: لعله لا يقول به لما روي فيه من الكراهة 
عن بعض العلماء» قال الحافظ : وفيه نظر لأنه لا يراعى هذا القدر إذا صح له الدليل» انتهى. 
قلت : والمسائل الأربع المتقدمة أيضًا مما كرهها بعض العلماء» والتنبيه على المسائل المختلفة 
من أهم مقاصد تراجمه كما لا يخفى على من سهر الليالي في التفكر في تراجمهء وقال العيني : 
قول قتادة لا يطابق شيئًا من أجزاء الترجمة فكأن البخاري أورد هذا تنبيها على جواز كل ما ذكر 
من الأجزاء الأربعة في الترجمة وغيرها أيضًا لأنه قال كل ذلك كتاب اللَّهء فعلى أي وجه يقرأ 
هو كتاب اللّه تعالى فلا كراهة فيه» انتهى. وقد عرفت في أول الباب أن هذا هو الذي اختاره 
الشيخ قدس سره في توجيه ترجمة الباب» ثم قال العيني: وذكر فيه صورتين: إحداهما : أن يقرأ 
سورة واحدة في ركعتين بأن يفرق السورة فيهماء والثانية: أن يكرر سورة واحدة في ركعتين بأن 
يقرا فى الركمة الدانة السورة التي تراهاافى الرئعة الآرليء أما الأولى فلما روى النسائي من 
حديث عائشة ة أن النبي كك قرأ ذ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين» وروى ابن أبي 
قن يما موا كدرت ١‏ بي أيوب رضي اللّه عنه أن رسول الله كَكِِ قرأ في المغرب بالأعراف في 
ركعتين» قلت : وتقدم في باب القراءة في المغرب عن زيد بن ثابت بدون التصريح بالتفريق» 
قال: وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قرأ بالبقرة في الفجر في الركعتين» وقرأ عمر رضي اللّه عنه 
بآل عمران في الركعتين الأوليين من العشاء قطعها فيهماء ونحوه عن سعيد بن جبير وابن عمر 
رضي الله عنهما والشعبي وعطاءء قال: وفي شرح الهداية إن قرأ بعض سورة في ركعة وبعضها 
في الثانية الصحيح أنه لا يكره وقيل يكره ويجيب عن حديث علته كَكِ أنه إنما كان قرأ لبعضها 
لأجل السعلة» والطحاوي منع هذا الجواب في معاني الآثار فقال عقب رواية العلة: «إن قيل 
إنما كان ذلك للسعلة قيل له فإنه روي أنه كان يقرأ فى ركعتى الفجر آيتين من القرآن» قد ذكرنا 
ذلك في باب القراءة في ركعتي الفجر). التهى. 0000 
قال العيني وأما السورة الثانية فلما روى أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله يك 
يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله يك أم قرأ ذلك 
عمدّاء وبهذا استدل بعض أصحابنا أنه إذا كرر سورة في ركعتين لا يكرهء وقيل يكرهء وقد 
ذكر في المبسوط أنه لا ينبغي أن يفعل وإن فعل فلا بأس بهء والأفضل أن يقرأ في كل ركعة 
فاتحة الكتاب وسورة كاملة فى المكتوبة» انتهى. 
وفي الدر المختار: لا بأس أن يقرأ سورة واحدة ويعيدها في الثانية» قال ابن عابدين : أفاد أنه 
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من قوله قرأ غمربماكة من البقرة ؤيعاية يقول قنادة كل كنات اللّه. 


يكره تنزيهّا» وعليه مجمل جزم القنية بالكراهة» ويحمل فعله يَكِلَةِ لذلك على بيان الجواز. هذا 
إذا لم يضطر فإن اضطر بأن قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس أعادها في الثانية إن لم يختتم 
لأن التكرار أهون من القراءة منكوسّاء أما لو ختم القرآن في ركعة فيقرأ البقرة» انتهى. وفي 
المغني سكل أحمد عن ذلك فقال: وما بأس بذلك» روى النجاد بإسناده عن أبي الحويرث أن 
النبي َلةِ صلى المغرب فقرأ أم الكتاب وقرأ معها إذا زلزلت» ثم قام فقرأ في الثانية بأم القرآن 
وقرأ إذا زلزلت أيضًاء ورواه أبو داود عن النبي وَل وقد روينا من حديث البخاري أن رجلا 
كان يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد فرفع إلى النبي يَكِدِ فأقره عليه » انتهى. وفي تقرير مولانا 
حسين على قوله يرده سورة هذا ليس بأولى عندنا لما فيه عدم الأسوة بفعله يله غالبا وقوله: 
بقل هذا هو أيضًا غير أولى للعلة المذكورة لكن لا بأس للحبء انتهى. 
وفي تقرير مولانا المكي قوله حبك ولمثل ذلك الرجل جائز الآن أيضًا لا لغيره» انتهى. 
ثم إثبات أجزاء الترجمة بالروايات فقد قال الحافظ : اشتمل الباب على أربع مسائل» أما الجمع 
بين سورتين فظاهر من حديث ابن مسعود ومن حديث أنس أيضّاء وأما القراءة بالخواتيم فود 
بالإلحاق من القراءة بالأوائل والجامع بينهما أن كلا منهما بعض سورة؛ ويمكن أن يؤخذ من 
قوله قرأ عمر رضي الله عنه بماتة من البقرة. ويتأيد بقول قتادة كل كتاب الله » وأما تقديم السورة 
على السورة على ما في ترتيب المصحف فمن حديث أنس أيضًا ومن فعل عمر في رواية 
الح وأما القرافة باول سورة فين خديت عي الله وى السانباء و 
ث1 ونه يدح شيقا للجرة الثاني دحو التراءة بالدرانب وماق شه : روح بالإلساف 
بالأوائل» قلت : والأولى أن يؤخذ من قول قتادة كل كتاب الله انتهى. وقال الحافظ فى قول 
قتادة: وصله عبد الرزاق وقتادة تابعي صغير يستدل بقوله ولا يستدل به» وإنما أراد البخاري منه 
قوله كل كتاب الله فإنه يستنبط منه جواز جميع ما ذكر في الترجمة» وقوله: قرأ ابن مسعود وصله 
عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعي عنهء وأخرجه هو وسعيد بن منصور من 
وجه آخر عن عبد الرزاق بلفظ : فافتتح الآنقفال حتى بلغ «ونعم النصير» انتهى. 
وهذا الموضع هو رأس أربعين آية» فالروايتان متوافقتان» وتبين بهذا أنه قرأ بأربعين من أولها 
فاندفع الاستدلال به على قراءة خاتمة السورة بخلاف الأثر عن عمر فإنه محتمل» قال ابن 
التين: إن لم تؤخذ القراءة بالخواتيم من أثر ابن عمر وابن مسعود فلم يأت البخاري بدليل 
على ذلك» وفاته ما قدمناه منه أنه مأخوذ بالإلحاق مؤيد قتادة» انتهى ما في الفتح. 
وقال العيني: في قراءة عمر رضي اللّه عنه في الأولى» وعشرين» الحديث» مطابقته لجزء من 
أجزاء الترجمة غير ظاهرة» انتهى. 
ولم يتعرض لمطابقة هذا الأثر الحافظ ولا الكرماني والقسطلاني» ولا حاجة إلى المطابقة 
على ما أفاده الشيخ قدس سرهء ويحتمل الاستدلال به على القراءة بالخواتيم عندي بالأصل 
السادس عشر من أصول التراجم. 
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(وَيُذُكر)اغلى التناء للقعول وهو ضيحة التعريض» وإثما ذكزه المؤلق علي 
هذه الصيغة لأنَ في إسناده اختلافًا على ابن جريج فَقَالَ ابن عبينة عنه عن ابن أبي 
ابن عباد وعن أبي سلمة بن سفيان أو سفيان بن أبي سلمة عن عبد الله بن 
السائب .١عَنْ‏ عَّدٍ الله بْنِ السَّايْبِ) بإهمال السين وبالألف ثم الهمزة ثم الموحدة 
المخزومى قارئ مكة وأخذوا عنه القرآن وبها مات رَضِىَ الله عَنْه. 

(قَرَأ النْبِئْ يل المُؤْمِنونَ) بالواو على الحكاية» ويروى المؤمنين» ويروى: 
9 8 قد أفلح الْمؤْمِمُونَ (2)) > : (فِي) صلاة (الصّبّح) بمكة كما عند مسلم وفي رواية 
الطبراني يوم الفتح (حَنَّى إِذَا جَاءَ ذك1”5 مُوسَى» وَمَارُونَ) أي : قوله تَعَالَى : 
«امم سنا موسى وَأخَاه درون 4 [المؤمنون: 45].» (أَوْ ذِكْرٌ عِيسَى) أي : قوله 
تَعَالى : ونا أنَ ميم وَأمَّهُ ءايه [المؤمنون: 50] وفي رواية الطحاوي ذكر 
موسى وعيسى وهو قوله تَعَالى : «#وَلْفَدَ َابَينَا مومى الكتب لَعَلَهُمَ مَنَدُونَ (©) يحلا 
أن مر وَأْمَهُه ءايه وَاوسَهُمَا إل مَبْوَوْ دَاتٍ هَرَارٍ وَمَعِيٍ 629 * [المؤمنون: 49: 50]. 
ذكر عيسى وأمّه أخذته سعلة أو قَالَ شهقة وفي رواية شرقة بفتح الشين المعجمة 
وسكون الراء ويالقاف. 

(فَرَكَعَ) ومطابقته للترجمة باعتبار جزئها الأخير أعني القراءة بأول سورة» 


قلت: الأوجه عندي إثبات هذا الجزء من الترجمة بقول قتادة فى جواب قتادة فيمن يفرق 
سورة في ركعتين فإن هذا قرأ في الركعة الثانية بالخواتيم فإنه لما فرق السورة في الركعتين فلا 
بد أن يقرأ فى الأولى بالأوائل وفى الثانية بالأواخرء ولا يبعد أيضًا أن يكون الترجمة فى هذا 
الجزء من الأصل الثامن والثلاثين» لآنه تقدم قريبًا في المسألة الخامسة قراءته يكل الأعراف 
في الركعتين عن النسائي» وبمعناه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

(1) ويروى مرفوعًا ومنصوبًا. 
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عن عبد اللّه بن السائب قَالَ صَلَّى لنا رسول اللّه يلِ الضّبح بمكة فاستفتح بسورة 
المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى عليهم السلام شك محمد بن 
عباد أخذت النَّبِيَ كلِهِ سعلة فركع وفي رواية عبد الرزاق فحذف فركع. قَالَ 
النووي قوله ابن العاص غلط عند الحفاظ فليس هذا عبد اللّه بن عمرو بن العاص 
الصحابي المعروف بل هو تابعي حجازي» وفي الحديث فوائد: 

منها: استحباب القراءة الطويلة في صلاة الصبح ولكن على قدر حال 
الجماعة . 

ومنها: جواز قطع القراءة وهذا الخلاف فيه ولا كراهة إذا كان القطع لعذر 
وإن لم يكن لعذر فلا كراهة أيضًا عند الجمهور وعن مالك في المشهور كراهته» 
ومنها جواز القراءة ببعض السور. 

وفي شروح الهداية: إن قرأ بعض سورة في ركعة وبعضها في الثانية 
الصحيح أنه لا يكره وقيل يكره ويجيب عن حديث سعلته كَل أنه إنما كانت 
قراءته لبعضها لأجل السعلة؛ والطحاوي منع هذا الجواب في معاني الآثار فَقَالَ 
عقيب حديث السعلة : فإن قَالَ قائل إِنّما فعل ذلك للسعلة التي عرضت قيل له قد 
روي عنه أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر بآيتين من القرآن» يريد به ما رواه ابن 
عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنّه كَانَ رَسُولُ الله يَكِةِ يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى 
منهما : قُولُوا اما بآلَهِ و1 أَنْزلَ يناك [البقرة: 136] وفي الثانية: ظقُلْ يتأهَلَ 
لكب تَعَالوَا إل كلم سول بَيْنَنَا وَيََسَوْ # [آل عمران: 64] الآية» ثم قوله في 
رواية مسلم فحذف بمعنى ترك القراءة وفسّره بعضهم برمي النخامة الناشئة عن 
السعلة والأوّل أظهر لقوله فركع ولو كان أزال ما أعاقه عن القراءة لتمادى فيهاء 
واستدل به على أن السعال لا يبطل الصلاة وهو واضح فيما إذا غلبه . 

وَقَالَ الرافعي في شرح المسند: قد يستدل به على أن سورة المؤمنين مكية 
وهو قول الأكثرء قَالَ ولمن خالف أن يقول يحتمل أن يكون قوله بمكة أي: فى 
الفتح أو حجة الوداع» وقد صرح بقضية الاحتمال المذكور النسائي في رواية 
فَقَالَ في فتح مكة ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السؤال ونحوه أولى من 
التمادي في القراءة مع السّعال أو التنحنح ولو استلزم تخفيف القراءة فيما 
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3 توي اناقل لازت بجافة وترية انا فو المقرقه وق نارف و1 و2 


يستحب تطويلها فيه واللّه أعلم. 

(وَقَوَا عْمَرٌ) أي: ابن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ (فِي الرَّكْعَةٍ الأولّى) من صلاة 
الصبح (بِمائَةٍ وَعِشْرِينَ آيَةَ مِنَ البَقَرَو وَفِي) الركعة (الثَانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ المّكَانِي) 
رافع قال كان عمر رَضِيَ الله عَنه يقرأ في الصبح بمائة من البقرة ويتبعها بسورة من 
المثاني أو من صدور المفصّل ويقرأ بمائة من آل عمران ويتبعها بسورة من المثاني 
أو من صدور المفصّل انتهى . 

والمثاني ما لم يبلغ مائة أية قاله التيمي» وقيل ما عدا السبع الطوال إلى 
المفصل. وَقَالَ أهل اللغة: سميت المثاني لأنها ثنت المئين أو ثنت السبع 
الطوال أي : أتت بعدهاء وفي المحكم المثاني من القرآن ما ثني مرة بعد أخرى . 

وقيل : هي فاتحة الكتاب لأنها تثنى في كل صلاة وقيل سور أوّلها البقرة 
وأخرها براءة. 

وقيل القرآن العظيم كلّه مئاني لأنّ القصص والأمثال ثنيت فيه . 

وقيل : سمّيت المثاني لأنها قصرت عن المائتين وزادت على المفصل ولأن 
مطرف المئون إحدى عشرة سورة والمثاني عشرون سورة» ثم في لفظ البَّخَارِيٌ 
رحمه الله فصل بقوله في الركعة الأولى وفي الثانية وفي رواية ابن أبي شيبة لم 
يفصل ويحتمل أن يكون قراءته بمائة من البقرة وإتباعها بسورة من المفصّل في 
الركعة الأولى وحدها وفى الركعة الثانية كذلك . 

ويحتمل أن يكون هذا في الركعتين جميعًا فعلى الاحتمال الأوّل تظهر 
المطابقة بينه وبين الجزء الأول للترجمة. فإن قيل الجزء الأوّل للترجمة الجمع 
بين السورتين وهذا على ما ذكرت جمع بين سورة وبعض سورة. 

فالجواب: أنْ المقصود من الجمع بين السورتين أعم من أن يكون بين 


سورتين كاملتين أو بين سورة كاملة وبين شيء من سورة أخرى. 
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وَقَوَأالاختَف: بِالكَهْفِ في الأولّى ء وَفِي النَانيَةِ بيُوسُفت أو يُونْسَ ‏ وَذَكْرَ أَنَهُ صَلَى مَعَ 


َه 
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(وَكَوَاً الأختَفٌ) بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح النون وفي آخره 
فاء هو ابن قيس بن معدي كرب الكندي الصحابي وقد مر ذكره في باب المعاصي 
في كتاب الإيمان. 1 ١‏ ْ 

(بِالكَهْفي) أي : بسورة الكهف (فِي) الركعة (الأولّى) من صلاة الصبح. 

(و) قرأ (فِي النَنَِ بيُوسّف ‏ أَوْ يُونْسَ ) شك من الراوي. 

(وَذكَرَ) أي : الأحنف (أَنَّهُ صَلَّى مَعَّ عُمَّرَ) أي : ابن الخطاب (رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ) أي : صلَّى وراءه (الصّبْحَ) أي: صلاة الصبح (بِهِمَا) أي: بالكهف في 
الأولى وبإحدى السورتين في الثانية أو بيوسف ويونس. وهذا التعليق وصله ابن 
نعيم في المستخرج ثنا مخلد بن جعفر ثنا جعفر الفريابي ثنا قتيبة ثنا حماد بن زيد 
عن بديل عن عبد اللّه بن شقيق قَالَ: صلى بنا الأحنف بن قيس الغداة فقرأ في 
الركعة الأولى بالكهف وفي الثانية بيونس وزعم أنه صلى خلف عمر بن الخطاب 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ فقرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيونس . 

وَقَالَ ابن أبي شيبة : ثنا معتمر عن الزبير والحارث عن عبد اللّه بن قيس عن 
الأحنف قَالَ صليت مع عمر الغداة فقرأ بيونس وهود ونحوهماء وعدّ أصحابنا 
الحنفية هذا الصّنِيع مكرومّاء فذكر في الخلاصة وإن قرأ في ركعة سورة وفي 
ركعة أخرى سورة فوق تلك السوره أو فعل ذلك في ركعة فهو مكروه انتهى . 

فكأتهم نظروا في هذا إلى أن رعاية الترتيب العثماني مستحبٌء وَقَالَ 
بعضهم هذا في الفرائض دون النوافل . 

وَمَالَ مالك : لا بأس أن يقرأ سورة قبل سورة قَالَ ولم يزل الأمر على ذلك 
من عمل الناس» وذكر في شروح الهداية أَيْضًا أنه مكروه قَالَ وعليه جمهور 
العلماء منهم أحمد. 

وَقَالَ القاضي عياض: هل ترتيب السّور من ترتيب النَّبِيَ بلِ أو من اجتهاد 
السلمية؟ 
قَالَ ابن الباقلاني : الثاني أصح القولين مع احتمالهما وتأوّلوا النهي عن 
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وَقَرَأْابْيُ مَسْعُودٍ: بِأَرْبَعِينَ آيَةَ مِنَ الأنْمَالِء وَفِي النَانِيَةٍ بِسُورَةٍ مِنَ المُمَصَّل وَقَالَ 


عاق 4 .نن ”ني 2 و تخ مكل و + 7 ان موا 20000 
قَتَادَةَ: «فِيمَنْ يَفْرَأْ سُورَةً وَاجِدَةً فى رَكُْعَتَيْن أو يَرَدْدُ سُورَة وَاحِدَةً فى رَكْعَتَيْن كل 
كِتَابُ الله . 


قراءة القرآن منكوسًا على من يقرأ من آخر السورة إلى أوّلها وأمّا ترتيب الآيات 
فلا خلاف أنه ترتيب من الله تعالى على ما هو عليه الآن في المصحف . 

ومطابقة هذا الأثر للترجمة باعتبار الجزء الثالث وهو أن يقرأ فى الركعة 
الأولى سورة ثم يقرأ في الثانية سورة فوق تلك السورة. ١‏ 

َقَرَأَائقُ مَسَمُوو) عند الله رضت الله عن (بأوتصيق آية هذ ) سورة (الأانقال) 
في الركعة الأولى» (وَفِي) الركعة (الثَانِيَةِ سُورَةٍ مِنَ المُفَصَّلِ) من سورة القتال أو 
الفتح أو الحجرات أو قاف إلى آخر القرآن كما تقدم تفصيله . 

وهذا التعليق وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن يزيد 
النخعي عنهء وأخرجه هو وسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الرحمن 
بلفظ : فافتتح الأنفال حتّى بلغ: «وَإن تَوْلَوَا َأعْلَموَا أنَّ أله مَولدَكُم نمم الْموْك 
َعَم التصِيرٌ 42 [الأنفال: 40] انتهى . 

وهذا الموضع هو رأس أربعين آية» فالروايتان متوافقتان وتبيّن بهذا أنّه قرأ 
بأربعين من أوّلها» وبهذا يطابق الترجمة باعتبار الجزء الرابع أعني قوله وبأول 
سورةء فاندفع الاستدلال به على قراءة خاتمة السورة بخلاف الأثر عن عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ فإنّه محتمل . 

قَالَ ابن التين : إن لم يؤخذ القراءة بالخواتم من أثر ابن عمر وابن مسعود 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا ولا فلم يأت الْبَْخَارِيَ بدليل على ذلك هذاء وقد عرفت أنّه 
مأخوذ بالإلحاق مؤيّد بقول قتادة رَحِمَهُ اللهُ. 

(وَقَالَ قََادَهُ) تابعي صغير تقدّم ذكره؛ (فِيِمَنْ يَْرَأُ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ) وفي رواية 
بسورة واحدة بالموحدة. 

(فِي رَكْعَئَيْنِ) ويروى في الركعتين أي : يفرقها فيهماء (أَوْ يُرَدهُ) من الترديد 
(سُورَةٌ وَاحِدَةً في رَكَْتَيْنِ) بأن يقرأ في الثانية بعين السورة التي قرأها في الأولى. 

«كُل) أي : كلّ ذلك (كِتَابُ اللو) عَنَّ وَجَلَّ فعلى أيّ وجه يقرأ لا كراهة في 
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قيل هذا لا يطابق شَيْكَا من أجزاء الترجمة فكأن الْبُخَارِيَ أورد هذا تنبيها على جواز 
كل ما ذكر من الأجزاء الأربعة فى الترجمة وغيرها لأنّه قَالَ كل كتاب اللّه عَرَّ وَجَلَّ 
فعلى أي وجه يقرأ هو كتاب الله فلا كراهة فيه: وذكر فيه صورتين : 

إحداهما : أن يقرأ سورة واحدة في ركعتين بأن يفرق السورة فيهما . 

والثانية : أن يقرأ فى الثانية بعين السورة التى قرأها فى الأولى» أمّا الصورة 
الأولى فلما روى النسائي من حديث عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنّ الب يله قرأ في 
المغرب بسورة الأعراف فرّقها في ركعتين . 

وروى ابن أبي شيبة أَيْضًا من حديث أبي أيوب رَضِيَ اللّه عَنْهُ : أنّ رسول الله كَل 
قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين» وعن أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنّه قرأ 
بالبقرة في الفجر في الركعتين» وقرأ عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ بآل عمران في الركعتين 
الأوليين في العشاء قطعهاء ونحوه عن سعيد بن جبير وابن عمر والشعبي 
وعطاء . 

وأمّا الصورة الثانية: فلما روى أبو داود نا أحمد بن صالح نا ابن وهب قَالَ: 
أَخْبَرَنِي عمرو عن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد اللّه الجهني أنّ رجلا من جهينة 
أخبره: أنه سمع رسول اللّه ب يقرأ في الصبح ب ف#إإدًا رز الْأرَسُ زِلَرَاهَا © 4 
[الزلزلة : 1] في الركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله يَكِةِ أم قرأ ذلك 
عمدّاء وبهذا استدلٌ بعض أصحابنا إذا كرّر سورة في الركعتين لا يكره. 

وقيل : يكره وقد ذكر في المبسوط أنه لا ينبغي أن يفعل وإن فعل فلا بأس 
به» والأفضل أن يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة كاملة في المكتوبة» ثم 
إن قول قتادة في ترديد السّورة لم يذكره المؤلف رَحِمََهُ اللّهُ في الترجمة فَقَالَ ابن 
رشيد لعلّه لا يقول به لما روي فيه من الكراهة عن بعض العلماء وفيه نظر لأنّه لا 
يراعي هذا القدر إذا صمح له الدليل . 

وَقَالَ الزين ابن المنير: ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلي في ركعة بسورة كما 
قَالَ ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا لكل سورة حظها من الركوع والسجود. قَالَ: ولا 
يقسم السورة في ركعتين ولا يقتصر على بعضها ويترك الام ولا يقرأ بسورة قبل 
سورة يخالف ترتيب المصحف قَالَ: فإن فعل ذلك كله لم يفسد صلاته بل هو 
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4 م - وَقَالَ عُبَيِدُ اللّه: عَنْ نَابِتِء عَنْ أنّسٍ رَضِيَ الله عَنْهُه كَانَ رَجُلُ مِنّ 


خلاف الأولىء قَالَ: وجميع ما استدل به الْبخَارِيَ لا يخالف ما قَالَ مالك لأنّه 
محمول على بيان الجواز انتهى . 

ثم قَالَ ابن المنير : والذي يظهر أن التكرير أخف من قسم السورة في 
الركعتين انتهى» وسبب الكراهة فيما يظهر أن السورة مرتبط بعضها ببعض فأي 
موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة فإِنّه إن قطع في وقف غير تام 
كانت الكراهة ظاهرة وإن قطع في وقف تام فلا يخفى أنه خلاف الأولى وقد تقدّم 
في الطهارة قصّة الأَنْصَارِيٌ الذي رماه العدو بسهم فلم يقطع صلاته وَقَالَ: كنت 
في سورة فكرهت أن أقطعها وأقرّه النبي ككل. 

(وَقَالَ عُبيْدُ اللّو) بضم العين مصغرًا هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر 
ابن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ وهذا تعليق بصيغة التصحيح وقد أوصله الترمذي 
والبرّار عن الْبّخَارِيَ عن إسماعيل بن أبي أويس والبيهقي من رواية محرز بن 
سلمة كلاهما عن عبد العزيز الدراوردي عنه بطوله قَالَ الترمذي حسن صحيح 
غريب من حديث عبيد اللّه عن ثابت قَالَ وقد روى مبارك بن فضالة عن ثابت 
فذكر طرفًا من آخره. 

وذكر الطبراني في الأوسط : أنّ الدراوردي تفرّد به عن عبيد اللّه . 

وذكر الدارقطنى فى العلل : أن حماد بن سلمة خالف عبيد اللّه فى إسناده 
فرواه عن ثابت عن حبيب بن سُبَيعَة مرسلًا قَالَ: وهو أشبه بالصواب وإنما رججّحه 
لأن حمّاد بن سلمة يقدّم في حديث ثابت لكن عبيد الله بن عمر حافظ حبجّة وقد 
وافقه مبارك في إسناده فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخانء واللّه أعلم. 

(عَنْ نَابتِ) البناني» عن أنس وفي رواية: (عَنْ أنسن) ابْنِ مَالِكِ (رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُه كَانَ رَجُلَّ مِنَ الأنصَارِ) هو كلثوم بن هدم رواه ابن مندة في كتاب التوحيد 
من طريق أبي صالح عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا والهدم بكسر الهاء وسكون 
الدال المهملة وهو من بني عمرو بن عوف سكان قباء وعليه نزل النَّبِي كه لما 
قدم في الهجرة إلى قباءء قيل: وفي تعيين المبهم به هنا نظر ؛ لأنْ في حديث 
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يَؤْمّهُمْ في مَسْجِدٍ مي ا ا َهِمًا يَْرَأ به 
افْمَتَحَ : ب يل مر هه حد 9 »* [الإخلاص: 1 حَنَّى يَْرعٌ منْهَاء َم يَفرَأسُورَة 
أشرى متها . وكا تضتع كلق في كل وتو ككلم أشكاة. ا : إِنَكَ تَمْتَيِحُ بِهَذِهِ 
السُورَوٍء ثُمّ لا تَرَى أَنَّهَا نُجْزِئُكَ لهاع أ كام عع هك هاه ه جوع وا هل م جع عو أ هلأ 6 هالو ع لهاع واه وده م م2 2 وها مان و ومع ءاهز كه ءاهلا ماما 


عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا في هذه القصة أنّه كان أمير سرية وكلثوم بن الهدم مات في 
أوائل ما قدم النَبِىَ يه في المدينة فيما ذكره الطبري وغيره من ن أصحاب المغازي 
وذلك قبل أن يبعث السرايا . 

وقيل : إِنّه قتادة بن نعمان قيل وهو ليس بصحيح فإن في قصة قتادة أنه كان 
بقرؤها في الليل يردّدها ليس فيه أنْه أمّ بها لا في سفر ولا في حضر ولا أنه سئل 
عن ذلك ولا بشرء وسيأتي ذلك واضحًا في فضائل القرآن» وحديث عائشة 
رَضِيَ الله عَنْهَا الذي أشير إليه أورده المؤلف في أوائل كتاب التوحيد كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى. 

(يَوْمُهُمْ ني مَسْحِدٍ قُبَاءِء وَكَانَ) بالواو وفي رواية : فكان بالفاء (كُلَّمَا الَْتَحَ 
سُورَةٌ) ويروى بسورة بالموحدة. 

(يَفْرََ بها لَّهُمْ في الصّلاةٍ) وهي صفة لسورة (يمَا ب يقْرَاَ بو) على البناء للمفعول 
أي : من السّور التي يقرأ بها الصلوات أو من الصلوات التي يقرأ فيها جهرًا وفي 
رواية مما تقرأ بها على الخطاب» والمعنى كلّما أراد الافتتاح بسورة. 


مه غ2 سر 


(افتتَحَ) أوَلَا بعد الفاتحة وجوبًا أو فرضًا (ب «كلٌ هُو اله أَحَدٌ © > حَنّى 
يَفُرُعْ مِنْهَا) أي : : من سورة #فل هو أللَّهُ عد () » 2 وار 
سروه افد مَعَهَا) وإِنّما لم يذكر الفاتحة اغتناء 3 أنه لا بد منها 
وجوبًا أو فرضًا كما مرّت الإشارة إليه أو أن ذلك كان قبل ورود الدليل 
الدال على وجوب الفاتحة 

(وَكَانَ يَصْنَعٌ ذلِكَ) الذي ذكر من الافتتاح بالإخلاص ثم بسورة معها 
(فِي كُلّ رَكْعَةِ فَكَلّمَهُ أَصْحَابهُ) لكون ذلك خلاف ما ألفوه من النْبِي كلو 
(فَقَانُوا :) بالفاء وفي رواية وقالوا بالواو: (إنْكَ تَفْتَيِحُ بِهَذِءِ السُورَقٍ لا 
تَرَى) أي ومع ذلك لا ترى (أَنَهَا تُجْرْئُكَ) بضم أُوّله مع الهمزة من الإجزاء 
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070 جين غ2 60 سه 


حَبَّى تَثْرَا بأُخْرَىء فَإِمًا أن تَفْرَاَ بها وَإِمَا أَنْ تَدَعَهَاء وَتَقْرَآً بأُخْرَى فَقَالَ: مَا أن بتَارِكِهَا 
لو ا ل ام تر ال 
وَكَرِمُوا أَنْ يَؤْمَهُمْ غَيْرُهُ فَلَما أَنَاهُمُ النَبِيْ كل أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: «يَا فلان» ما 
غك أذ عل ا امبو أضحائك» وما يتيلك على رمه الشودة في 1 
رَكْعَةَ) فَقَالَ إلى أحها “5750 13607010 


سه 
تَمَدأ 


ويروى تجزيك بفتح أوّله من جزى أي لا ترى أنّها تكفيك ١حَنَّى‏ تَقْرَا 
بأخرَى) وفي رواية بالأخرى. 
ان ريا وف رواية ا َُ تقْرَأ بها فقطء (وَإِمّا أَنْ تَدَعَهَا) أي ذركيا 


0-2 
ني 2# 


(وَتَفْرَاَ بأَخْرَى) غير لكل هو أله عد 0 > » (نَقَالَ) الرجل : (ما أَنَا بتَارِكَهَاء 
يم أن لمكم بذك فعلث. وإ رخف رتم٠‏ وكانوا رذن أن وف 
رواية: يرونه (مِنْ أَفْضَّلِهِمْء وَكَرِهُوا أن يَؤْمَهُمْ غَيْرُهُ) إمّا لكونه من أفضلهم كما 
ذكر في الحديث وإمّا لكون النَّبَِ ب الذي قرّره. 

(كُلَكَا أَتَاهُ هُمُ النَبيْ يِه أَخْبَرُوهُ الْكَبَر) أي : الخبر المعهود من ملازمته لقراءة 
سورة قن م 1 لد > ٠‏ (قَقَالَ) له يك : (يَا قُلانْء ما يَمْتَعْكَ أَنْ تَفْعَلَ ما 
يَأَمُْرْكَ به أَصْحَابُكَ) معنا هما يقول لك أصحابك من قراءة سورة الإخللاص فقط 
أو غيرها وليس هذا أمرًا على الاصطلاح لأن الأمر هو قول القائل لغيره: افعل 
كذا على سبيل الاستعلاء فالعاري عنه لا يسمى أمرًا بل يسمّى التماسًا وَإِنّما 
جعله أمرًا ههنا لأنّه لازم التخيير المذكور وكأنهم قالوا له: افعل كذا أو كذا. 

(وَمَا) أي ار : وما الباعث والحامل لك (عَلَى لَرُوم) 
قراءة (هَذِهِ السُورَةِ) طكل هُرٌ أنَهُ أ حَدٌ 69 > [الإخلاص: 1] (فِي كل رَكْعَةِ) 
سأله عن أمرين. 

(قَقَاكَ الرجل مجيبًا عن الثاني منهما : (إِنّي أُحِبّهَا) أي : أقرؤها لمحبتي 
إِيّاها وليس هو جوابًا عن الأوّل لأنَّ محبتها لا تمنع أن يقرأ بها فقط وهم إنما 
خيروه بين قراءته لها فقط وقراءة غيره فلا يصح أن يقال محبتي لها هو المانع من 
اختياري قراءتها فقط لكنه مسلتزم للأوّل بانضمام شيء آخر وهو إقامة السنة 
المعهودة في الصلاة فالمانع مركب من المحبة والأمر المعهود والحامل على 
الفعل المحبة وحدها. 
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ل ا ل 


-_ِ 


(فَقَالَ) له يك : (حُبّكَ إِيّاهَا) أي : «إكل هو آّهُ أحدٌ © > (أَدْخَلَكَ الجَنَّ) 
لأنها صفة الرحمن» ودلٌَ تبشيره له بالجنة على الرضى بفعله وعبّر بالفعل الماضي 
لمر 
الدين الزين ابن المنيّر في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل لأنَ الرجل 
لو قَالَ إِنْ الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها 
لكنّه اعتل بحبّها فظهرت صحة قصله بهذا . 

وفي الحديث : جواز الجمع بين السورتين في ركعة واحدة وعليه جزء من 
التبويب» وإليه ذهب سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعلقمة وسويد بن غفلة 
وإبرا هيم النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية 
ويروى ذلك عن عثمان وحذيفة وابن عمر وتميم الداري رضي الله عنهمء وَقَالَ 
قوم: منهم الشعبي وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبو العالية رفيع بن 
مهران لا ينبغي للرجل أن يزيد في كل ركعة من صلاته على سورة مع فاتحة 
الكتات» واتحتيجوا في ذلك يغاارواء غب ل الرزاق في مصدفه عن حكتيم عن يعلى 
ابن عطاء عن اب بن لبيبة قَالَ قلت لابن عمر رضي اللّه عنهما أو قَالَ غيري إني 
قرأت المفصّل في ركعة واحدة فَقَالَ إِنَ اللّه تعالى لو شاء لأنزله جملة واحدة 
فأعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجودء وأخرجه الطحاوي أُيْضًا من 
حديث يعلى بن عطاء قَالَ: سمعت ابن لبيبة قَالَ: قَالَ رجل لابن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا إني قرأت المفصل في ركعة أو قَالَ في ليلة قَقَالَ ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
إن اللّه تبارك وتعالى لو شاء لأنزله جملة واحدة ولكن فصله ليعطي كلّ سورة 
حظها من الركوع والسجودء وابن لبيبة هو عبد الرحمن بن نافع بن لبيبة 
الحجازي وثقه ابن حبان. 

وأجيب عن هذا: بأنْ حديث ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ الآتي ذكره عن 
ا ا ا 0 
ثبت المخالفة يصار إلى أحاديث هؤلاء لقوتها واستقامة طرقها أمّا حديث عائشة 
فرواه الطحاوي من حديث عبد اللّه عن شقيق قَالَ قلت لعائشة رَضِيَ الله عَنْهَا 


(1) تحفة 457 - 1/197. 
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5 - حَدَّنَنَا آدَمُ» قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرو بْن مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا 
وَائِلِء قَالَ: جَاء رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُووٍء كَقَالَ: قَرَأْتُْ المُفَصَّلَ اللَيْلَةَ ِي رَكْعٍَ 


أكان رسول الله يك يقرن السّور قالت المفصل أي : نعم يقرن المفصل وأخرجه 
أيْضًا ابن أبي شيبة في مصفه . 

وأما حديث حذيفة فأخ رجه النسائى من حديث صلة بن زفر عن حذيفة : أن 
النّيَ يكل قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة» الحديث. وأخرجه الطحاوي 
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أيضا. 

وفيه أيِضًا : دليل صريح على عدم اث شتراط قراءة الفاتحة في الصلاة» وقيل 
إن الراوي لم يذكر الفاتحة اعتناء بالعلم بأنه لا بد منها فيكون معناه افتتح بسورة 
السّورتين فى ركعة واحدة فلو كانت قراءة الفاتحة شرطًا لكانوا أنكروا أكثر من 
ذلك بل كانوا أعادوا صلاتهم لجال 

فكية اها : جواز تخصيص ؛ بعض القرآن للصلاة لميل النفس ولا يعد ذلك 
هجرانا لغيره. 

وه أيْضَا؛ إشقار بان سوزة الأخلامن مكنة. 

وفيه أيْضًا : ما يشعر بأنّه ينبغي أن يكون الإمام أفضل القوم. 

وفيه أَيْضًا : أن الصلاة تكره وراء من يكرهه القوم. 

(حَدََنَا آدُمُ) هو ابن إياسء (قَالَ: حََدَّئَنَا شعْبَّةٌ) أي : ابن الحجاجء (عَنْ 
َمْرِو بْنِ مُرَّة بضم الميم وتشديد الراء ابن عبد الله الكوفي الأعمى وقد مر في 
ا 0 (قَالَ 0 
لو و و للا ل ل لب 
يكسر السين المهملة وبئونين بينهما ألف. 

(إِلَى ابْنِ مَسْعُودِ) رَضِيَ الله عَنْهٌء (فَقَالَ) له: (قَرَأَثُ المُفَضصَّلَ) كله (اللَيْلَة 
فِي رَكْعَةِ) واحدة» قد مرٌ غير مرّة أن المفصّل من سورة القتال أو الفتح أو 


هه 


كقال+:دهذا كَهَدْ الشَّعْرِء لَقَدْ عَرَفْتٌ النَظَائْرَ 1211111 


الحجرات أو قاف إلى آخر القرآن» وسمى مفصّلا لكثرة الفصل بين سوره 
بالبسملة على الصحيح» ولقول هذا الرجل قرأت المفصل سبب بيّنه مسلم في 
أوّل حديثه من رواية وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قَالَ جاء رجل يقال له نهيك 
ابن سنان إلى عبد الله فَقَالَ يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف من امَك غَبرٍ 
اسن [محمد: 15] أو غير ياسن فَقَالَ عبد اللّه كل القرآن أحصيت غير هذا قَالَ 
ني لأقرأ المفصّل في ركعة. 

اللا له بعر ين الها با قل ارقم امور ك0 
جواز الفعل : (هَذَا) , بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة من هذ يهذ هذًا في 
التهذيب الهذٌ سرعة القطم وسرعة القراءة وكا اين التياني هدًا القراءة سردها 
وانتصابه على المصدرية أي : أتهذّ هذا وحرف الاستفهام فيه محذوف تقديره 
هذا وهي ثابتة في رواية منصور عند مسلم والاستفهام فيه على سبيل الإنكار. 

(حهَذٌ الشَعْرِ) وإنما قَانَ ذلك لأنّ تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر» 
وزاد مسلم من رواية وكيع أَيْضًا أن أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ وزاد 
أحمد عن أبي معاوية وإسحاق عن الأعمش فيه ولكن إذا وقع في القلب فرسخ 
فيه نفع وهو في رواية مسلم دون قوله نفع. 

(لَقَدْ عَرَفْتُ النَظَائِرَ) جمع نظيرة أي السّور التي يشبه بعضها بعضا في الطول 
والقصرء وَقَالَ صاحب التلويح النظائر المتمائلة في العدد والمراد هنا المتقاربة 
لأنَّ الدخان ستون آية وعم يَتََدَلُونَ 0 4 [النبأ : 1] أربعون آيةء وَقَالَ الْحَافِظُ 
الْعَسْقَلَانِيَ النظائر السّور المتماثلة في المعاني الموعظة والحِكم والقصص لا 
المتمائلة في عدد الآي ثم قَالَ المحب الطبري كنت أظنّ أنها متساوية في العدد 
حبّى اعتبرتها فلم أجد فيها شَيْنَا متساويّاء وتعقبه الْعَيْنِىَ بأنَ الذي قاله ليس بذاك 
إذ لا دخل للتماثل في المعاني في هذا الموضع وإِنْما المراد التقارب في المقدار 
والذي يدل على هذا ما رواه الطحاوي حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا هشام بن 
عد الدلك قال ذا لثى عوازة عن بحصي قال اختني إبر اسع عن تويك رن سان 
السلمي أنه أتي عبد اللّه بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ َقَالَ قرأت المفصّل اللّيلة في 
ركعة فَقَالَ أهذًا مثل هذ الشعر أو نثرًا مثل نثر الدقل وإنما فصّل لتفصّلوه لقد 
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علمنا النظائر التي كَانَ رَسُولُ الله يل يقرأ عشرين سورة النجم والرحمن على 
تأليف ابن مسعود كل سورتين في ركعة وذكر الدخان وعمٌ يتساءلون في ركعة 
فقلت لإبراهيم أرأيت ما دون ذلك كيف أصف قَالَ ربّما قرأت أربعًا في ركعة 
انتهى » وهذا ينادي بأعلى صوته أنْ المراد من النظائر السّور المتقاربة في المقدار 
لاافي المعاني لأنّه ذكر فيه النجم والرحمن وهما متقاربان في المقدار لأن 
الرحمن ستّ وسبعون آية والنجم ثنتان وستون آية وهي قريبة من سورة الرحمن 
في كونهما من النظائر وكذا ذكر فيه الدخان وعم يَتَدَلنَ 6 > [النبأ : 1] فإنهما 
أَيْضًا متقاربان في المقدار فإِنّ الدخان سبع أو تسع وخمسون آية وعمٌ يتساءلون 
أربعون آية أو إحدى وأربعونء وقوله فقلت لإبراهيم أريت ما دون ذلك كيف 
أصنع معناه ما دون السّور الأربع المذكورة في المقدار وهو الطول والقصر كيف 
أصنع قَالَ ربّما قرأت أربعًا أي : أربعًا من السّور التي هي أقصر في المقدار من 
السور المذكورة التي هي الرحمن والنجم والدخان وعم يتساءلون» وقوله على 
تأليف ابن مسعود أراد به أن سورة النجم كانت بحذاء سورة الرحمن في مصحف 
ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ بخلاف مصحف عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ. 


و 


(الَبِي كَانَ النَبِيْ يل) وفي رواية كَانَ رَسُولُ اللّه َك (يَفُوُنُ) بضم 


- 


الراء وكسرها (بَيْنَهُنَّء مَذْكَرَ عِشْرِينَ سُورَةٌ من المفصل سورتين في 


ذا 


)2010 توضيح ذلك أن هذه عشرين سورة المذكورة في الرواية على تأليف مصحف ابن مسعود رضي 
الله عنه كما سيأتي في باب تأليف القرآن من حديث شقيق» قال: قال عبد الله : لقد علمت 
النظائر التي كان النبي وكِةِ يقرؤهن اثنين اثنين في ركعة» فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج 
علقمة فسألناه فقال: عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود وآخرهم من 
الحواميم احم الدخان» وعم يتساءلون» قال الحافظ : وقع في فضائل القرآن من رواية واصل 
عن أبي وائل ثماني عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حم» وبين فيه منٍ رواية أبي حمزة 
عن الأعمش أن قوله عشرين سورة إنما سمعه أبو وائل من علقمة عن عبد اللهء ولفظه: فقام 
عبد الله ودخل معه علقمة الحديث المذكور قريبّاء ولابن خزيمة من طريق أبى خالد اللأحمر عن 
الأعمش مثله» وزاد فيه : فقال الأعمش أولهن «الرحمن» وآخرهن «الدخان» ثم سردهاء وكذلك 
سردها أبو إسحاق عن علقمة والأسود عن عبد اللّه فيما أخرجه أبو داود متصلا بالحديث بعد 
قوله : كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة «الرحمن» و «النجم» في ركعة» و«اقتربت» و«الحاقة» 
في ركعة. و«الذاريات» و#الطور» في ركعة» و«الواقعة» و«نون» في ركعة» و«اسأل سائل؟ - 
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و«النازعات» في ركعة» و«ويل للمطففين» و«عبس» في ركعة» و«المدثر» و«المزمل» في ركعة. 
و«هل أتى» وهلا أقسم» في ركعة» و«عم يتساءلون» و«المرسلات » في ركعة» و(إذا الشمس 
كورت» و«الدخان» في ركعة» وهذا لفظ أبي داود. والآخر مثله إلا أنه لم يقل في ركعة في شيء 
منهاء وذكر السورة الرابعة قبل الثالئة والعاشرة قبل التاسعة» ولم يخالفه في الاقتران» وقد 
سردها أيضًا محمد بن سلمة ابن كهيل عن أبيه عن أبي وائل فيما أخرجه الطبراني لكنه قدم وأخر 
في بعض وحذف بعضهاء ومحمد ضعيف» وعرف منه أن قوله في رواية واصل وسورتين من آل 
حم مشكلء لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في العشرين من الحواميم غير الدخان فيحمل على 
التغليب» أو فيه حذف كأنه قال وسورتين إحداهما من آل حمء وكذا قوله في رواية أبي حمزة 
آخرهن «حم الدخان» و«عم يتساءلون» مشكل لأن «حم الدخان» آخرهن في جميع الروايات» 
وأما «عم» فهي من رواية أبي خالد السابعة عشرة» وفي رواية أبي إسحاق الثامنة عشرة فكأن فيه 
تجورًا لأن «عم» وقعت في الركعتين الأخريين في الجملة يتبين من هذا أن في قوله: في حديث 
الباب عشرين سورة من المفصل تجورًا لأن الدخان ليست منهء ولذلك فصلها من المفصل في 
رواية واصل» نعم يصح ذلك على أحد الآراء في حد المفصل كما بسط في موضعه. انتهى. 
قلت: لكن سياق أبي داود في النسخ التي بأيدينا يخالف ما حكى عنه الحافظ» ولفظه: «النجم» 
و«الرحمن» فى ركعة. و«اقتربت» و«الحاقة» فى ركعة» و«الطور» و«الذاريات» فى ركعةء و(إذا 
وقعت» وانون» فى ركعة» و«سأل سائل» و«النازعات» فى ركعة» و«ويل للمطففين» واعبس؛ فى 
ركعة» و«المدثر» و«المزمل» في ركعة» و«هل أتى» والا أقسم بيوم القيامة» في ركعةء واعم 
يتساءلون» و«المرسلات» فى ركعة» و«الدخان» و«إذا الشمس كورت» فى ركعةء قال أبو داود: 
هذا تأليف ابن مسعود رضي اللّه عنه» انتهى. ويمكن أن يحمل هذا على اختلاف النسخ. 

ومن الرغائب أن شيخي وسيدي حضرة مولانا الشيخ خليل أحمد نور اللّه مرقده لما بلغ في 
شرحه على أبى داود « بذل المجهود » على هذا الحديث أمرنى أن أكتب له هذا النظائر على ورقة 
وقال: أشتهي أن أصلي الليلة التهجد على هذا الطريق» كان ذلك من الشغف في حب النبي 
يكل مع أن القراءة على خلاف الترتيب العثماني مكروه» أو خلاف الأولى عند الجمهور منهم 
الحنفية» كما تقدم في المسألة الثانية من المسائل الست المذكورة في أول الباب» وهذا من دأب 
المنهمكين فى الحديث وحب النبى يك وفى مقدمة الأوجز فى آداب الطالب: وينيغى أن 
بحسل ها فين أحاديف الحادات رالآدات وكفافل الأعبال 4133« السديى وسيب 
حفظهء وقال عمرو بن قيس الملائي إذا بلغك شيء من الخبر فاعمل به ولو مرة تكن من أهله» 
وقال أحمد بن حنبل : ما كتبت حديئا إلا قد عملت به حتى مر بي أن النبي يَكةٍ احتجم وأعطى أبا 
طيبة دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارًا» انتهى. وهذا هو مجمل ما روي عن بعض 
الأسلاف من الحنفية أنهم رفعوا أيديهم في الصلاة أو قرؤوا الفاتحة خلف الإمام» أو غير ذلك 
من الروايات المخالفة لمسلك الحنفية» فإن مدار المسلك على ما ثبت من ترجيحه من وجوه 
الترجيح ‏ ومدار هذا العمل على ثبوت ذلك الفعل من قرة عيون العالمين حبيب رب العالمين. 
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كُلَ رَكْعَةِ) ولم يفسّرها هناء وقد فسّرها في رواية أبي داود قَالَ: حَدَّنَنَا عباد بن 
موسى نا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن إسحاق عن علقمة والأسود قالا أتى 
ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ رجل فَقَالَ إِنّي أقرأ المفصل في ركعة فَقَالَ أهذا كهذٌ 
الشعر ونثرًا كنثر الدقّل لكن النَّبِيَ يك كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة» 
الرحمن والنجم في ركعة. واقتربت والحاقة في ركعة, والذاريات والطور في 
ركعةء والواقعة ون في ركعةء و«إسَألَ» [المعارج : 1] والنازعات في ركعة» 
موَيلُ لِلَمطيِْينَ 49 [المطففين: 1] وعبس في ركعة؛ والمدثر والمزمل في 
ركعةء و#إمّل أَنّ» [الإنسان: 1] ودلا أَقيمُ 2 ل[القيامة: 1] في ركعةء و ؤم 
يَتَدَوْنَ 409 [النبأ: 1] والمرسلات في ركعة. و #إإدًا التّمس مورت أ 4 
[التكوير: 1] والدخان في ركعة» فإن قيل الدخان ليست من المفصل فكيف 
عدّها منه فالجواب أن فيه تجوّرًا فلذلك قَالَ في فضائل القرآن من رواية واصل 
عن أبي وائل ثماني عشرة سورة من المفصّل وسورتين من آل حم حيث أخرج 
الدخان من المفصلء فإن قيل إِنْ قوله في رواية واصل وسورتين من آل حم 
مشكل لأنّ الروايات لم تختلف أنه ليس في العشرين من الحواميم غير الدخان. 

فالجواب: أنه محمول على التغليب أو فيه حذف كأنه قَالَ وسورتين 
إحداهما من آل حم؛ وفي الحديث كراهة الإفراط في سرعة التلاوة لأنه ينافي 
المطلوب من التدبّر والتفكر في معاني القرآن ولا خلاف في جواز السرد بدون 


20 وقال بعض مشايخي: إن الصلاة قاعدا وإن كان على النصف من أجر القائم» لكن من صلى 
قاعدًا ابتغاء لاتباعه يك فلا يبعد أن يزيد أجر ابتغاء الاتباع على أجر الضعف. وفي الشفاء: 
كان لأبي محذورة قصة في مقدم رأسه إذا قعد وأرسلها أصابت الأرض» فقيل له : ألا 
تحلقها؟ فقال لم أكن بالذي أحلقها وقد مسها رسول الله يلِةٍ بيده وفي أبي داود لبس أبو 
سعيد الخدري رضي اللّه عنه ثيابًا جددًا عند موته عملا بظاهر قوله كله : ١الميت‏ يبعث فى 
بابد الت يموت قيهاء وكال ضمي ملاتا محمد الباين تون الله ترقيه فى أل ليله حرفن فى 
آأخرها؛ أشدين أن أفغسل الليلة خملا بالا وآلبين ثانا دوا واتطيب بالطبي الكثير وأذهب 
بهذه الحالة ومعلوم أن الميت لا يذهب في ثيابه التي توفي فيها لكن الحب يجري على خلاف 
الأصولء رزقني الله تعالى وإياك حبه وحب رسوله َك 

(1) طرفاه 4996. 5043 - تحفة 9288. 

أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ رقم (822). 
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تدبر لكن القراءة بالتدبر أعظم أجرًاء وفيه جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما 
قبلها والأولى التساوي فيهما إلا في الصبح والأفضل فيها تطويل الركعة الأولى 
على الثانية وقد مر ثة تفصيله . 

وفيه : جواز الجمع بين السّور لأنه إذا جاز الجمع بين السّورتين ساغ الجمع 
عرد خبقعنا 1 عدم لحري اباو تدروو عع ا بورذارة رصحي اب ريده ين طريق 
عبد اللّه بن شقيق قَالَ سألت عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا أكان رسول الله يك يجمع 
بين السّور قالت نعم من المفصّل» ولا يخالف هذا ما سيأتي في التهجّد أنه وَل 
جمع بين البقرة وغيرها من الطوال لآأنه يحمل على النادر. 

وَقَالَ القفاضي عياض في حديث ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ هذا يدل على أن 
هذا القدر كان قدر قراءته غالبًا وأمّا تطويله فإنما كان في التدبر والترسل وما ورد 
غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها في ركعة فكان نادراء وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : 
ليس في حديث ابن مسعود رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ ما يدل على المواظبة بل فيه أنّه كان 
يقرن بين هذه السّور المعيّنات إذا قرأ من المفصل» وتعقّبه الْعيْنِيَ بأنّ آخر كلامه 
ينقض أوّله لأنّ لفظة كان تدلّ على الاستمرار وهو يدلّ على المواظبة» فافهم. 

وََالَ الْكَرْمَانِيَ : وفيه دليل على أن صلاته يك من الليل عشر ركعات وكان 
يوتر بواحدة. 

وفيه: أنا لا نسلم أن ظاهر الحديث يدل على هذا سلمنا ما قاله ولكن من 
أين يدل على أنه كان يوتر بواحدة بل فيه موافقة لقول عائشة واب بن عباس رضي 
الله عنهما أن صلاته بالليل كانت عشر ركعات غير الوتر وسيجيء تحقيق هذا في 
ات الوتر إن كباء الله تحال : 

وفيه أَيْضًا : ما يقوي قول القاضي أبي بكر الباقلاني أن تأليف السّور كان 
عن اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم لأنَ تأليف عبد اللّه المذكور مغاير 
كنبيه: 

هذا الحديث هو الحديث الموصول فى هذا الباب فلهذا صدّر الترجمة بما 
دل عليه» واللّه أعلم. 
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7 باب: يَشْرَأ في لأخْرََيْنِ | بِفَاتِحَدٍ الكتاب' ' 


20-0 1 


ابْنٍ أبي قَتَادَةَ» عَنْ أبيه 000 في الظهْرٍ في 711 12757 


7 9 باب: د يَكُرَا يَفْرَأْ في الأخْرَيَيُنِ بِفَاتِحَدَ الكتاب 


(باب) بالتنوين (يَْرَأُ) المصلي في الركعتين الأوليين بأمّ الكتاب وسورتين 
و(فِي الأخْرَيَيْنِ) من ذوات الأربع (بِفَاتِحَةٍ الكتَاب) ولا يزيد عليها وسكت عن 
ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الأخريين من الرباعية 
ويحتمل أن يكون لم يذكرها لما زواء مالك من طريق الصنابحي أنه سمع أبا بكر 
الصديق رَضِيَ اللّه عَنْهُ يقرأ فيها : ريا لا يح مُلُوبَا4 [آل عمران: 8] الآية. 

(حَدَّننَا مُوسّى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقري التبوذكي. 

(قَالَ: : حَدَنَا هَمَامٌ) هو ابن يحيى؛ (عَنْ يَحْبَّي) أي : : ابن كثير» (عَنْ 
عَبْدٍ اللَّ بْنِ أبي قَتَادَةَ عن أَبِيهِ : أَنَّ النَبِيَ بك كَانَ يَقْرَاً في) صلاة (الظهْرٍ نِي) 


(1) المسألة خلافية شهيرة بسطت في الأوجز وجملتها أن القراءة واجبة في ركعة واحدة فقط عند 
زفر والحسن البصري وغيرهماء وفي ركعتين في المشهور عن الحنفية» وهو رواية عن الإمام 
أحمد» وفي ثلاث ركعات على ما نقل عن مالك» وفي أربع ركعات عند الشافعية» وهو 
المصحح عند الحنابلة كذا في الأوجزء وقال الموفق يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في 
الصحيح من المذهب وهو مذهب مالك والشافعي» وعن أحمد لا تجب إلا في ركعتين من 
الصلاة» ونحوه عن النخعي والثوري وأبي حنيفة لما روي عن علي رضي اللّه عنه أنه قال: 
افرأ في الأوليين وسبح في الأخريين» وعن الحسن إن قرأ في ركعة أجزأه لقوله تعالى : 
«إفافرءوأ ما يشر مِنَ الْفرْءَان» [المزمل : 20] وعن مالك إن قرأ في ثلاثة أجزاء لأنه معظم 
الصلاة» إلى آغراما بسط من الدلائل+ ولا يبعد فى غرض الترجمة أن تكو إشارة إلى مسالة 
لخر خلافية أيضًا وهى الزيادة على القاتكة فى ما بعد الا ؤلبيقء وعليه حمل السافظط 
الترجمة إذ قال: قوله «بفاتحة الكتاب» يعني بغير زيادة وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ 
الحديث مع أن حكمها حكم الأخريين من الرباعية» ويحتمل أن يكون لم يذكرها لما روى 
مالك من طريق الصنابحي أنه سمع أبا بكر رضي اللّه عنه يقرأ فيها : «رَيَا لا يع مُلُوبتا» الآية 
انتهى. وعلى ذلك حمل العيني الترجمة وتبعهما القسطلاني» وتوضيح الخلاف في ذلك كما 
فى الأوجز أن الأئمة الثلاثة كرهوا قراءة شىء بعد الفاتحة فى الأخريين وثالثة المغرب» 
لرواية أبي قتادة المذكورة في الباب؛ وللشافعي في ذلك قولان: القديم مع الجمهورء 
والجديد استحباب السورة فى الأخريين أيضّاء كذا فى الأوجزء وعلى هذا تكون ترجمة 
الإمام البخاري ردًا على الجديد من قولي الشافعي. 00 
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كه نمه َع 2 ار 0 5066 دش دده ه سمه 5 4 عه 7 
الأوليَيْنٍ بِأمٌّ الكتاب» وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَئَيْنِ الأخْرَييْنِ بم الكتَاب وَيُسْمِعُنًا 
الآيَهَ وَيُطَوَّلُ فِي الرَّكْعَةٍ الأولّى مَا لا يُطَوَّلُ فِي الرَّكْعَةٍ التَانِيَة ع في العَضْرٍ 
وَمَكَذًَا فى | مح 6 


الركعتين (الأَولَييْنِ بِأُمٌ الكتّاب» وَسُورَتَيْنِ) في كل ركعة منهما بسورة. 

(وَفِي الرَكْععَْنٍ الأْريْنٍ بم الكتَاب وَيُسْحِعْنَا) بضم الياء من الإسماع 
(الآيَه) أحيانًاء (وَيُطوَّلُ فِي الرَّكْعَةٍ الأولى ما لا) يطيل من الإطالة كذا في رواية 
الأكثر وفي رواية ما لا (يُوّلُ) من التطويل» وفي أخرى بما لا يطيل» وكلمة ما 
في ما لا يطيل يحتمل أن تكون نكرة موصوفة أي : تطويلا لا يطيله (فِي الرَكْعَةٍ 
الثَانيَة) ويحثمل أن تكون مصدرية أي : غير إطالته في الثانية فيكون هي وما في 
حيّزها صفة لمصدر محذوف. 

(وَمَكَذَا) يقرأ في الأوليين بأمٌ الكتاب وسورتين وفي الأخريين بم الكتاب 

فقط ويطوّل في الأولى (فِي) صلاة (العَضْرٍ وَمَكَدًا) يطوّل الركعة الأولى (فِي) 
صلاة (الصيح) فالعشيه في العصر اعم من الدشيه في الصيحء وَقَالَ الْكَرْمَانَِ فيه 
حبّة على من قَالَ : إن الركعتين الأخريين إن شاء لم يقرأ الفاتحة فيهماء وفيه أن 
قوله وفي الأخريبن ن بم الكتاب لا يدل على الوجوبء وقد روى ابن المنذر عن 
علي رَضِيٍ الله عَنْهُ أنه قَالَ اقرأ في الأوليين وسبّح في الأخريين وكفى به قدوة» 
وروى الطبراني في معجمه الأوسط عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ سئّة القراءة 
في الصلاة ة أن يقرأ في الأوليين بأمَّ القرآن وهذا حججَة على من جعل قراءة الفاتحة 
من الفروضء وهذا الحديث قد سبق في باب القراءة في الظهر. 


تتمة: 


قال ابن خزيمة : قد كنت زمانًا أحسب أنْ هذا اللفظ لم يروه عن يحيى غير 
همّام وتابعه أبان إلى أن رأيت الأوزاعي قد رواه أَيْضًا عن يحيى يعني أن 
أصحاب يحيى اقتصروا على قوله كان يقرأ في الأوليين بأمٌ الكتاب وسورة كما 
تقدّم عنه من طرق وإِنْ همّامًا زاد هذه الزيادة وهي الاقتصار على الفاتحة في 
الأخريين فكان يخشى شذوذها إلى أن قويت عنده بمتابعة من ذكره لكن أصحاب 
الأوزاعي لم يتفقوا على ذكرها. 


(1) أطرافه 759. 2762 2778 779 - تحفة 12108. 
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8 . باب مَنْ خَافْتَ القِرَاءَة في الظَهْرِ وَالعَضْرٍ 


ل )> طسهس 


117 عاخدنة فته ند شي كال: حَدَتَنَا جَرِيرٌء عَنِ الأغمّش» عَنْ عُمَارَةَ بْنِ 


م 0 أكَان رَسُوَلُ الل عله يرأ ذ فِي الظَُهْرٍ وَالعَضْرِ؟ 
قَالَ: نَعَمْء قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ؟ قَالَ: «باضطرَاب لخيته»7". 


9 باب: إِذَا أَسْمَعَ الإمَامٌ الآيَةَ 


ل تاي بولا م2 وعابير 00 م 6 


8 - حَدّثنا محمد بن يُوسُّفء حَدَّثَنًا الأَرْرَاعِيُ» حَدَنْنِي يَحيَى بْنُ 


8 باب مَنُ خَافَتَ القِرَاءَةَ فِي الظهْرِ والقشر 

(باب مَنْ حَافَتَ) أي: أسرّ (القِرَاءَةٌ) وفي رواية بالقراءة (فِي) صلاة (الظهْر 
و) صلاة (العَضْرِ). 1 1 

(حدننا قد ون سَعِيدِ) بكسر العين وسقط في رواية لفظ ابن سعيدء (قَالَ: 
1 مرا ع لبعد (عَنٍ الأَغمّش) سليمان بن مهران, (عَنْ عُمَارَةَ 
ابْنِ عُمَيْرِ) بضم العين فيهما والثاني مصغرء (عَنْ أبي مَعْمَرِ) بفتح الميمين 
وسكون آلعين المهملة بينهما عبد اللّه بن سَخبّرة. 

قال: قلنا وفي رواية (قُلْتُ) بحذف قَالَ : (لِحَبّاب) هو ابن الأرت: 
(أَكَانَ رَسُولُ اللو كلك يَقْرَا ذ فِي الظهْرٍ وَالعَضْرِ؟ قَالَ: تَعَم) كارن نينا 

كلم له لين أَبَىَ َلِمْتَ؟) ذلك ٠‏ (قَالَ: «باضطرَاب لِحْيَيِها) الكريمة أي : 
بحركتهاء واستدلّ به البيهقي على أن الإسرار بالقراءة لا بد فيه من إسماع المرء 
نفسه ذلك لا يكوق إلا بتحريك اللسان والشفتين بخلاف هالو أطيق شفتيه 
وحرك لسانه فإنّه لا تضطرب بذلك لحيته فلا يسمع نفسهء وفيه نظر لا يخفى على 
ما تقدّم. وقد تقدّم هذا الحديث في باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. 


9 - باب: إِذَا ١‏ أشمع دنه وَيَةَ 


(الإمَام) 0 (الآبة) في الصلاة لسري له ره 020 وعند التحلف: 


يسجد للسهو إن كان ساهيًا وقيل يسجد مطلقًا. 
(حَدَّنَنَا محمد بن يوسف) الفريابي قال: (حَدَّتّنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ أبي 


210 أطرافه 6 2760 761 - تحفة 3517. 
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كَثِيرٍ حَدَنَيِي عَبْدٌ الله ؛ بن أبي قَتَادَةَ عَنْ بي : 31 البق كه كَانَ يَفْرَأْ 1 الكتّاب 
شرو عقها ون التكقين الادلنتوبون علاة الشهر وماد التطير + وتيفنا الآنة 
أخيان وكاذ بعلي من اند نعو الأر تيو 1 1 

0 باب: يُطَؤّلُ فِي الرَّكْعَة الأول 


719 - حَدَنََا أبُو نَُيِمِء حَدَّنَاهِشَامٌ عَنْ يَحْبَى بْنٍ أبي كَثِير» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 


بي قََادَةَ عَنْ أَنِيهِ : أن النّبِىَ كل كَانَ يُطوّلُ فِي الرَّكْعَةٍ الأولى مِنْ صَلاةٍ َ الظهْرء 
وَيُقَصّرُ في النَّانِبَة وَيَفْعَلَُ ذَلِكَ في صَلاةٍ الصّبْح)”7. 


كَثِيرٍ حَدَّنَنِي عَبْدُ الله بْنُ أبِي قَتَادَة عن أنه : : أن النِّيّ يه كان يَْرَ يم الكتَاب 
وَسُورَمَعهَا في الرَحْعَينٍ الأوبينٍ من صَلاة الظهْرِ وصَلاةٍالَضرِء وَيُسمِعْنًا 
لآيَهَ) من السورة. 
(أَخْيّانًا وَكَانَ يُطيلَ) وفي رواية : يطوّل (فِي الرَّكْعَةٍ الأولّى) وفي رواية هذا 
الياب ساقط أصلا. 


0 - باب: يُطَولَ فِي الرَّكعَةٍ الأول 

(باب) بالتنوين يطوّل المصلي (الركعة الأولى) بالقراءة في جميع الصلوات. 

(حَدَئنَا ُو نعَيِمِ) الفضل , بن دكينء قَالَ (حَدَّتَنَا هِشَامٌ) الدستوائي ٠‏ (عَنْ 
يَحْيَى : بْنِ أبي كَثِيرٍ) بالمثلثة؛ ٠‏ (عَنْ عَبِدِ الله بْنِ أبِي كتَادَهَ عن أَبِيو: أن 
التي َه كَانَ يُطوَّلُ) وفي رواية يطيل (فِي الرَكْعَةٍ الأولّى مِنْ صَلاةَ الظهْرِ) 
والعصر (ويقظ رٌ نِي) الركعة (الثَّانِيَة وَيَفْمَلُ ذّيِكَ في صَلاةٍ و الصّبْح) أيْضًا وكذا 
في بقية الصلوات وهو ظاهر الحديث المذكور في الباب وعن أبي حنيفة رَحِمَهُ 
اللّهُ يطوّل في أولى الصبح خاصّة» وَقَالَ البيهقي في الجمع بين أحاديث المسألة 
يطوّل في الأولى إن كان ينتظر أحدًا وإِلّا فيسوّي بين الأوليين وروى عبد الرزاق 
نحوه عن ابن جريج عن عطاء قَالَ: إِنِي لأحبٌّ أن يطول الإمام الأولى من كل 
غلا حتى كك الاين فإذا صليت لبي فى احرص على أن أجقل الأو نين 
سواءء وذهب بعض الأئمة إلى استحباب تطويل الأولى من الصبح دائمًا وأمّا 
2010 أطرافه 9 062 2776 779 - تحفة 12108 - 1/198. 
(2) أطرافه 759» 762. 2776 778 - تحفة 12108. 
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1 - باب حبهّر الإمّام بِالتَْمِين7© 


غيرها فإن كان يترجّى كثرة المأمومين ويبادر هو أوّل الوقت فينتظر وإِلَّا فلاء 
وذكر في حكمة اختصاص الصبح بذلك أنْها تكون عقب النوم والراحة وفي ذلك 
الوقت يواطئ السمع واللّسان القلب لفراغه وعدم تمكّن الاشتغال بأمور المعاش 
وغيرها فيه والعلم عند اللّه تعالى. 
1 - باب حَبهْر الإمّام بِالتَّأْمِينٍ 

(باب) حكم (جَهْر الإمَام بِالنَأْمِينِ) أي: عقب قراءة الفاتحة في الصلاة» 
والتأمين على وزن التفعيل من أمّن يؤمّن أي قَالَ: آمين وهو بالمدّ والتخفيف في 
جميع الروايات وعند جميع القراء» وحكى الواحدي عن حمزة والكسائي 
الإمالة» وفيه ثلاث لغات أخرى شاذة الأولى القصر حكاه ثعلب وأنشد له 
شاهدا وأنكره ابن درستويه وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر وحكى القاضي 


(1) المسأله خلافية شهيرة كما بسطت في الأوجزء وجملتها أن الإمام يجهر بالتأمين في الجهرية 
عند الإمام أحمد وهو القول القديم للشافعي» ويسر عند الحنفية وهو القول الجديد للشافعي» 
وبه قالت المالكية كما فى الباجى. كذا فى الأوجزهء قال الدردير: ندب على إسرار الفذ 
والإمام والمأموم بالتأمين» انتهى. - ْ 
وفي تقرير مولانا حسين علي على هذين البابين ليس فيه دليل جهر آمين» ومعنى الترجمة أنه 
ما حكم الجهر والأولى الإخفاء لأنه دعاء وليس الجهر بمكروه» انتهى. 
وعامة الشراح والمشايخ» وعليه بناء والدي في تقريره هذا أن الإمام البخاري رضي الله عنه 
أراد بذلك إثبات جهر الإمام والمأموم بالتأمين» وفي فيض الباري اختار المصنف القول 
القديم للشافعي مع أن الأقرب إلى الحديث هو الجديد» انتهى. 
ولا يذهب عليك أن نقلة المذاهب اختلفوا في ذكر قولي الشافعي القديم والجديد» وما ذكرته 
عن الأوجز هو المأخوذ عن السعاية» إذ قال: والشافعي في قوله الجديد إن المنفرد والإمام 
والمأموم كل منهم يسر بآمين جهرية كانت الصلاة أو سرية» انتهى. 
وبه جزم في هامش موطأ محمد إذ قال على قول محمد وبه نأخذ: ينبغي أن يؤمن الإمام 
ويؤمن من خلفه ولا يجهرون به» قاله الشافعي في قوله الجديد» انتهى . 
وفي العيني عن التلويح : يجهر في الجهرية المأموم عند أحمد وغيره» وقال جماعة : يخفيهاء 
وهو قول أبي حنيفة وغيره» والشافعي في الجديد وفي القديم يجهرء وعن القاضي حسين 
عكسه. قال النووي: هو غلط لعله من الناسخ انتهى. 
وسيتي شيء من ذلك في أول الباب الآتي. 
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ا اد مش دير ني 
وَكال عَطاءٌ : «امِينَ دعاءٌ» اا ا ا 200 


عياض ومن تبعه عن ثعلب أنه إِنما أجازه في الشعر خاصّة» والثانية التشديد مع 
المدّء والثالثة التشديد مع القصرء وخظأهما جماعة من أهل اللغة» ولكنّه لم 
يذكر هنا فساد الصّلاة به وفيه خلاف وذلك لأنْ الفساد قول أبى حَنِيفَةَ وعندهما 
لا يفسد لأنّه يوجد في القرآن مثله وهو قول اللّه تَعَالَى : «9ولآ ءَآيِينَ ليت قرام » 
[المائدة : 2] والفتوى على قولهماء وأمّا وزن آمين فليس من أوزان كلام العرب 
وهو مثل قابيل وهابيل» وقيل : هو من أسماء الأفعال مثل صه للسكوت ويفتح 
فى الوصل لثقل الكسرة بعد الياء مثل كيف وأين» وأمّا معناه فَقَالَ الجمهور 
اللن المجي وقيل ليكن كذلك» وقيل لأفيب رخاءنا وفيل لا بقدر 
على هذا غيرك» وقيل : اللّهم آمنا بخير. 

وقيل : درجة في الجنّة تجب لقائلهاء وقيل استجيب له كما استجيب 
للملائكة» وقيل : هو اسم من أسماء اللّه تعالى رواه عبد الررّاق عن أبي هُرَيْرََ 
بإسناد ضعيف » وعن هلال بن يساف التابعي مثله وأنكره جماعة منهم النووي 
وعبادته في تهذيبه: هذا لا يصح لأنه ليس في أسماء الله تعالى اسم مبني» 
وأسماء اللّه تعالى لا تثبت إلا بالقرآن والسنة وقد عدم الطريقان فيه» وقيل طابع 
اللّه على عباده يدفع به عنهم الآفات» وعند أبي داود من حديث أبي زُمّير النمري 
الصحابي أن آمين مثل الطابع على الصحيفة ثم ذكر أنه وقف رسول الله كيه على 
رجل ألم في الدعاء فقال كَكِيةِ: «أوجب إن ختم» فقال رجل : بأي شيء يختم 
قال: #بآمين فإنه إن خخم بآمين فقند أوجب»» وقيل هو كنز من كتوز العرش لا 
يعلم تأويله إِلَا اللّهء وَقَالَ من شدّد ومدّ معناه قاصدين إليك ونقل ذلك عن جعفر 
الصّادق»ء وَقَالَ من قصر وشدّد هى كلمة عبرانية أو سريانية» وقيل أصله همين . 

وفي المجتبى : لا خلاف أن آمين ليس من القرآن حتى قالوا بارتداد من قَالَ 
إنْه منه وإنه مسئون في حقّ المنفرد والإمام والمأموم والقارئ خارج الصلاة 
واختلف القراء في التأمين بعد الفاتحة إذا أراد ضم سورة إليها والأصح أنه يأتي 
بها. 

(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح : («آمِينَ دْعَاءٌ») مبتدأ وخبر والدعاء يشترك 


فيه الإمام والمأموم. 
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5ه امم إوشسه سمه سسارف 2 راو 11 2 ست > كو اعلله جص ممعم ين 
أمنّ ابن الْرْبَيِرِ ومن وَرَاءَه خحتى إن للمسجدٍ للجة وكان أبو هريرة: ب دي الوْمَامَ: 


02 


رمن ١‏ بن الربيْر) هو عبد الله , بن الزبير بن العوام» (3) أمَّن أَيْضًا (مَنْ وَرَاَهُ) 

من المأمومين (حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ) أي : لأهل المسجد (١لَلَجَّةَ)‏ بلامين الأولى لام 
التأكيد والثانية من نفس الكلمة واللجّة بتشديد الجيم هي الصوت المرتفع وكذلك 
اللّجلجة» ويروى لجلبة بفتح الجيم واللام والموحّدة وهي الأصوات المختلطة 
المختلفة» وفي رواية البيهقي لرججة بالراء موضع اللامء وقوله أمّْن الزيير من قول 
عطاء أَيْضًا يؤكد كون آمين دعاء يشترك فيه الإمام والمأموم؛ وهذا التعليق وصله 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قَالَ قلت له أكان ابن الزبير يؤمّن على أثر أمّ 
القرآن قَالَ نعم ويؤمّن من وراءه حنّى إن للمسجد للجّة ثم قَالَ إِنما آمين دعاء. 
ورواه الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قَالَ كنت أسمع الأئمّة 
ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ويقول من خلفه آمين حتّى إِنْ للمسجد للجة. 

وفي المصنف حَدَّنَنَا ابن عيينة قَالَ لعلّه عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
الزبير قَالَ كان للمسجد رجّة أو قَالَ لجّة إذا قَالَ الإمام ولا الضالين وروى 
البيهقى عن خالد بن أيُوبٍ عن عطاء قَالَ أدركت مائتين من أصحاب النْبى كَكِةِ فى 
هذا المستجد إذا قال الإمامغين المعضوب عليهم ولا الضالين متحعت لهم رشة 
بأمين. 

(وكان أَبُو هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (يُتَادِي الإمَامَ : لاد تفتيِي) بفتح المثثاة 
لوقا الي عي ناه المقطاب وقسم فاه وسحرة العا من القوات ا : لا تدعني 
أن يفوت مني القول (بآمِينَ) ويروى لا تسبقني بآمين» ومراد أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَ أن يؤمّن مع الإمام داخل الصّلاة» وقد تمسّك به بعض المالكيّة في أنْ الإمام 
لا يؤمّن وَقَالَ معناه لا تنازعني التأمين الذي هو من وظيفة الإمام وهذا تأويل 
سدجدا «برهذا من قولبعطاء' الضا على ما وضلهعيد الرزاق غوباتن خريع عن 
عطاء قَالَ قلت له أكان ابن الزبير يؤمّن لهم وفي آخره قَالَ وكان أبُو هْرَيْرَةَ رَضِيَ 
الله عَنْهُ يدخل المسجد وقد قام الإمام فيناديه فيقول لا تسبقني بآمين» وقد وصله 
ابن أبي شيبة أَيْضًا َقَالَ نا وكيع نا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبِي هُرَيْرة 
رَضِيَ الله عَنْهُ أنه كان يؤدْن بالبحرين فَقَالَ للإمام: لا تسبقني بآمين. 
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وقال أبو أسامة عن محمد عنه مثله وكان الإمام بالبحرين العلاء بن 
الحضرمي» وروى صاحب المحلى عن عبد الرزّاق عن معمر عن يحيى بن أبي 
الحضرمي بالبحرين فاشترط عليه أن لا يسبقه بآمين . 

وروى البيهقي من طريق حمّاد عن ثابت عن أبي رافع قَالَ كان أَبُو هُرَيْرََ 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ يؤذّن لمروان بن الحكم فا؟ شترط أن لا يسبقه بالضالّين حبّى يعلم 
أنه قد:دخل فن الضت فكات إذا كَالَ مرؤات ولا الضالين قال أبو هُْرَيْرَة رَضَ'نَ الله 
عَنْهُ آمين يمد بها صوته وَقَالَ إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر 
لهمء وكان أَبَو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان يشتغل بالإقامة وتعديل الصفوف وكان 
مروان يبادر إلى الدخول في الصّلاة قبل فراغ أبِي هُرَيْرَةٌ فكان أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
الله عَنْهُ ينهاه عن ذلك وقد روي عن بلال رَضِيَ اللّه عَنْهُ نحو قول أبِي هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ أخرجه أبو داود قَالَ: حَدَّنَنَا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية» نا 
وكيعء عن عاصمء عن أبي عثمان» عن بلال رضي الله عنه أنّهِ قَالَ: يا رسول 
اللّه لا تسبقني بآمين» ورجاله ثقات لكن قيل إِنَّ أبا عثمان لم يلق بلالّا وقد روي 
عنه بلفظ أن بلالا قَالَ وهو ظاهر الإرسال ورجحه الدارقطني وغيره على 
الموصول. وَقَالَ أبو حاتم الرازي رفعه خطأ ورواية الثقات عن عاصم عن أبي 
عثمان مرسلا . 

وَقَالَ البيهقي : وقيل عن أبي عثمان عن سلمان قَالَ: قَالَ بلال وهو ضعيف 
ليس بشيء» ثم إن العلماء قد أولوا قوله لا تسبقني على وجهين. الأول أن بلالا 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى من سكتتي الإمام فربّما يبقى 
عليه شيء منها ورسول الله كَككِ قد فرغ منها فاستمهله بلال في التأمين الثاني أنّ 
بلالا رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان يقيم في الموضع الذي يؤذّن فيه من وراء الصفوف فإذا 
قَالَ قد قامت الصلاة كبّر النبى يَللِةِ فربمًا سبقه ببعض ما يقرؤه فاستمهله بلال قدر 
ما يلجق القراءة والتانين» وقد فمتك يه يسفن الحيفتة فى أن الإعام يدتخل "فى 
الصّلاة قبل فراغ المؤدّن من الإقامة وفيه نظر لأنها واقعة عين وسببها محتمل فلا 
يصمح التمسّك بها فليتأمل» وَقَالَ ابن المنيّر ومناسبة قول عطاء للترجمة أنه حكم 
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رموع ندع يشا وه 


وَقَالَ نَافِمٌ : «كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَدَعْهُ وَيَحْضْهُمْ وَسَمِعْتُ مِنْهُ في ذَلِكَ خَيْرًا». 

0 - حََدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَء قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِء وَأَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدٍ الرَّحْمَنِء أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أبي 0 
أن التأمين دعاء فاقتضى ذلك أن يقوله الإمام لأنّه في مقام الداعي بخلاف قول 
المانع أنْها جواب للدعاء فيختصٌ بالمأموم» وجوابه أنْ التأمين قام مقام التلخيص 
بعد البسط فالداعي يفصّل والمؤمّن يُجمل فكأنه قَالَ اللهم استجب لنا ما دعوناك 
به من الهداية إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا تجعلنا من 
المغضوب عليهم ولا الضالّين فإن قالها الإمام أَيْضًا فكأنّه دعا مرّتين مفصّلا ثم 
مجملا وأمًا المأموم فإنّهِ قد اقتدى بالإمام وأتى بها مجملاء واللّه أعلم. 

(وَقَالَ نَافِعٌ) هو مولى ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : (كَانَ ابْنُ عْمَرَ) رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا (لا يَدَعُهُ) أي: لا يتركه (وَيَحُْضُّهُمْ)”" قَالَ: (وَسَمِعْتٌ مِنْهُ) أي : من ابن 
عمر رَضِىَ اللّه عَنْهُمَا (فى ذَّلِكَ) أي: التأمين (خَيْرًا) أي : فضلًا وثوابًا وفى رواية 
خبرًا بالموحّدة أي : حديئًا مرفوعًا ويشعر به ما أخرجه البيهقي : كان ابن عمر 
رضي الله عنهما إذا أمَن الناس أمّن معهم ويرى ذلك من السنة وهذا التحليق وزضلة 
عبد الرزاق عن ابن جريج أَخْبَرَنِي نافع أن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا كان إذا ختم 
القرآن قَالَ آمين لا يدع أن يؤمّن إذا ختمها ويحضّهم على قولها قَالَ وسمعت منه 
ذلك خيرًا ومناسبة أثر ابن عمر رضي الله عنهما للترجمة من حيث إنه كان لا يترك 
التأمين وهذا يتناول أن يكون إمامًا أو مأمومًا وكان في الصلاة أو خارج الصلاة. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي., (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وفي رواية حَدَّثَنَا 
(مَاِكُ) هو ابن أنس الأصبحي الإمام؛ (َنٍ ابْنِ شِهّابٍ) الزُمْرِيَ وفي رواية 
الترمذي من طريق زيد بن الحباب عن مالك نا ابن شهاب. (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
الْمُسْيّبء وَآبى سَلْمَة نن عَيْنِ الرخمّنء أنَهُمَا أخيرَاة) 1" يرويان» (عن أبى هْرَيْرَة) 
رَضِيَ الله عَنهّ وقد أخرج هذا الحديث مسلم وأبو داود الترمذيّ في الصلاة 
أيْضًا. 
(1) بالضاد المعجمة أي: يحثهم على القول به وأن لا يتركوا. 
(2) ظاهره أن لفظهما واحد لكن سيأتي في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة مغايرة يسيرة للفظ 
الزهري. 
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(آنّ الى يكِه) وفي رواية أنّ رسول الله يكل (قَالَ: إِذا أَمَنَ الإِمَامُ) أي : إذا 
قَالَ الإمام آمين وهو ظاهر في أن الإمام يؤمّن كما هو مذهب الجمهور على ما 
سيأتي» وقيل معناه إذا دعا والمراد دعاء الفاتحة من قوله اهدنا وتسميته الداعي 
مَوْمْكا مناففة لأن المومّن يسدى :داعيًا كما جاء فى قوله تغالى - قد ايت 
ا كاك لوس :89 ] ركان مر كاعنا وغار وتام نا كنا وو ابن رد 
من حديث أنس » وتعقّب بعدم الملازمة فلا يلزم من تسمية المؤمّن داعيًا عكسه 
قاله ابن عبد البّر على أنْ الحديث في الأصل لم يصمّ ولو صم فإطلاق كون 
هارون داعيًا إِنّما هو للتغليب» وقيل معنى قوله أمّن بلغ موضع التأمين كما يقال 
أنجد إذا بلغ نجدًا وإن لم يدخلها قَالَ ابن العربي هذا بعيد لغة وشرعًا . 

وَقَالَ ابن دقيق العيد هذا مجاز فإن وجد دليل يرجّحه عمل به وإِلّا فالأصل 
عدمه» واستدلّوا له برواية أبي صالح عن أبي هريرة الآتية بعد باب بلفظ إذا قَالَ 
الإمام ولا الضالّين فقولوا آمين» قالوا فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله 
إذا أمّن على المجاز وَقَالَ الجمهور على تسليم المجاز المذكور أن المراد بقوله 
إذا أمّن إذا أراد التأمين لوافق تأمين الإمام والمأموم معًا ولا يلزم من ذلك أن لا 
يقولها الإمام» وقد ورد التصريح بأن الإمام يقولها في رواية معمر عَنٍ ابْنِ شِهَابِ 
في هذا الحديث بلفظ : إذا قَالَ الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة 
تقول آمين وأنْ الإمام يقول آمين الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وهو صريح 
في كون الإمام يؤمّن وقيل في الجمع بينهما المراد بقوله إذا قَالَ ولا الضالين 
فقولوا آمين أي : ولو لم يقل الإمام آمين» وقيل يؤخذ من الخبرين تخيير المأموم 
في قولها مع الإمام أو بعده قاله الطبري» وقيل الأوّل لمن قرب من الإمام 
والثاني لمن تباعد عنه لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة فقد 
يسمع قراءته من لا يسمع تأمينه فمن سمع تأمينه أمّن معه ومن لا يسمعه يؤمّن إذا 
سمعه يقول ولا الضالين لأنّه وقت تأمينه قاله الْحَطَابِيَ وهذه الوجوه كلّها محتملة 
والترجيح للأوّل من وجوه الجمع بين الروايتين. 

(كَأَمْنُوا) أي : فقولوا آمين واستدلٌ به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين 
الإمام لأنّه رتبه عليه بالفاء لكن تقدّم في الجمع بين الروايتين أنْ المراد المقارنة 
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وبذلك قَالَ الجمهورء وَقَالَ الشيخ أبو محمد الجويني لا يستحبّ مقارنة الإمام 
في شيء من الصلاة غيره؛ قَالَ إمام الحرمين يمكن تعليله بأنَ التأمين لقراءة 
الإمام لا لتأمينه فلذلك لا يتأخّر عنه وهو واضح.ء ثم إِنْ هذا الأمر عند الجمهور 
للندب وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر 
الأمرء قَالَ وأوجبه الظاهرية على كلّ مصل» ثم في مطلق أمر المأموم بالتأمين 
أنّه يؤْمّن ولو كان مشتغلًا بقراءة الفاتحة وبه قَالَ أكثر الشافعية» ثم اختلفوا هل 
تنقطع بذلك الموالاة على وجهين أصحّهما لا تنقطع لأنّه مأمور بذلك لمصلحة 
الصلاة بخلاف الأمر الذي يتعلق بها كالحمد للعاطس. 


ر عتم نومع 


(فَإِنَهُ مَنْ وَاقَقَ تَأَمِنهُ تأَمِينَ المَلائِكَةِ) زاد يونس عَنٍ ابْنِ شِهَابِ عند مسلم 
إن الملائكة تؤمّن قبل قوله فمن وافق وكذا في رواية ابن عيينة عَنِ ابْنِ شِهَابِ 
عند الْبُخَارِيَ في الدعوات» وهو دالَ على أن المراد بالمواذ فقة الموافقة في القولٌ 
والزمان وأما ما قاله ابن حبّان في صحيحه بعد قوله فإِنْ الملائكة : تقول آمين من 
أنه يريد أنه إذا أُمَن كتأمين الملائكة من غير إعجاب ولا سمعة ولا رياء خالصًا 
لله تعالى فإنه حينئذ يغفر له يعني المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع ٠‏ فغير 
الاعراطع نظم الحديك الذي عند سملم وعد نيه الصا وكذ اما جد إليهة خيره 
فَقَالَ في الصفات المحمودة أو في إجابة الدعاء وكذا ما قيل المراد بتأمين 
الملائكة استغفارهم للمؤمنين» وقد يأبى عن هذه التأويلات أيْضًا ما في 
الصحيحين عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النَبِىَ بلِةِ إذا 
قَالَ أحدكم آمين وقالت الملائكة في السّماء آمين ووافقت إحداهما الأخرى غفر 
له ما تقدّم من ذنبه وزاد فيه مسلم إذا قَالَ أحدكم في الصلاة وهي زيادة حسنة نبّه 
عليها عبد الحق في الجمع بين الصحيحين . 

وفي هذا اللفظ فائدة أخرى وهي اندراج المنفرد فيه وغير هذا اللفظ إِنّما هو 
في الإمام أو في المأموم أو فيهماء ويأبى عنها أَيْضًا رواية محمد بن عمرو الآتية 
فوافق ذلك قول أهل السماءء ونحوه لسهيل عَن أَبِيهِ ه عند مسلم وكذا ما رواه 
البيهقي بلفظ : «إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال من خلفه 
آمين ووافق ذلك قول أهل السماء آمين غفر له ما تقدم من ذنبه». 


ورواه الدارمي أيضًا في مستده» وكذا ما رواه عبد الرزاق عن عكرمة قَالَ : 
صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء فإذا وافق آمين فى الأرض آمين فى 
السماء غفر للعبد» ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى. ‏ ْ 

وَقَالَ ابن المنيّر الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون 
المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلّها لأنْ الملائكة لا غفلة لهم فمن 
وافقهم كان متيقظًا منهم ثم الظاهر أن المراد بالملائكة جميعهم واختاره ابن برزة 
وذلك لأن الجمع المحلى باللام يفيد الاستغراق بأن يقولها الحاضرون من 
الحفظة ومن فوقهم حتى ينتهي إلى الملا الأعلى وأهل السموات وقيل الحفظة 
منهم وقيل الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا نهم غير الحفظة. 

(عُفِرَلَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ دَنْ) ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية إلا ما يتعلق 
بحقوق الناس وذلك معلوم من الأدلة الخارجية المخصصة لعمومات مثله وأما 
الكبائر فإِنْ عموم اللفظ يقتضي المغفرة لها ويستدل بالعام ما لم يظهر 
المخصّصء لكن ثبت أنْ الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر 
فإذا كانت الفرائض لا تكقر الكبائر فكيف يكفرها التأمين الذي هو سنّة إذا 
وافقت التأمين فذكر موافقتهم ليس لأنه سبب للمغفرة بل للتنبيه على السبب وهو 
ممائلتهم في الإقبال والجد وفعل التأمين على وجه أكمل» ويمكن أن يقال: إِنْ 
التأمين الذي هو فعل المؤمن ليس هو المكفر بل المكفر وفاق الملائكة وليس 
ذلك إلى صنعه بل فضل من الله وعلامة على سعادة من وافق قاله التاج ابن 
السبكي في الأشباه والنظائرء ووقع في أمالي الجرجاني عن أبي العباس الأأصم 
عن بحر بن نصر عن ابن وهب عن يونس في هذا الحديث وما تأخُر. 

وَكَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وهي زيادة شاذّة فقد رواه ابن الجارود في المنتقى 
عن بحر بن نصر بدونها وكذا في رواية مسلم عن حرملة وفي رواية ابن خزيمة عن 
يونس بن عبد الأعلى كلاهما عن ابن وهب بدون هذه الزيادة» وكذلك في جميع 
الطرق عن أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهّء والذي وقع في نسخة لابن ماجة عن هشام 
ابن عمّار وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة بإثبات هذه الزيادة غير 
صحيع لان ابن ارى شيبة قباروئ الخديك فئ مسنده وفي مضكله يدو هذه 
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وَقال ابْنْ شِهَابٍ ‏ وكان رسول الله ويد يقول: امِين» . 


الزيادة وكذا الحفاظ من أصحاب ابن عيينة الْحُمَيْدِيَ وابن المديني وغيرهما 


رووا بدونها. 

(وَقَالَ ابُْ شِهّابٍ) الزُّمْرِيَ بالسند السابق المتصل إليه وليس هو بتعليق كما 
زعم. 

(وَكَانَ رَسُولٌ اللّه يك يَقُولُ : آمِينَ) كأنّ ابن شهاب استشعر التأويل المذكور 


ل لح الج 
مرسلًا فقد اعتضد بصنيع أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ راويه كما سيأتي بعد باب من 
طريق نعيم المجمر قَالَ صلّيت وراء أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ فقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم ثم قرأ بأمَ القرآن حتّى بلغ ولا الضالّين فَقَالَ آمين وَكَالَ الناس 
آمين» ويعضده أَيْضًا ما أخرجه النسائي في سننه من حديث الرُهْرِيَ عن سعيد بن 
المسيّب عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رسول الله َكل : «إذا قَالَ الإمام 
ولا الضّالين فقولوا آمين» فإِنْ الملائكة 7 تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدَّم من ذنبه» وقد وصله الدارقطني في 
الغرائب والعلل من طريق حفص بن عمر العدني عن مالك عنه وقال: تفرد به 
ا ال ا ل ا 
أمّن الإمام فأمنوا قضية شرطيّة فلا تة تقتضي الوقوع لأنْ التعبير بإذا يشعر بتحقق 
الوقوع. وخالف مالك في رواية عنه وهي رواية ابن القاسم لا يؤمّن الإمام في في 
الجهرية» وفي رواية عنه لا يؤمّن مطلماء وَقَالَ ابن حبيب من المالكية يؤمّن» 
وَقَالَ ابن بكير هو بالخيارء وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام لا يأتي به 
وأجاب عن الحديث بعض من ذهب إلى أنه لا يؤمّن بأنّه لم يره في حديث غير 
ابن شهاب» وهي علّة غير قادحة إن ابن شهاب إمام لا يضرّه التفرد مع ما سيذكر 
قريبًا أنه جاء في حديث غيره أَيْضَّاء وأجاب بعضهم بأن قوله إذا أمّن الإمام 
مجاز من قبيل ذكر السبب وإرادة المسبّب كما يقال بنى الأمير داره ويأبى عنه 
الحديث الناطق بأن الإمام يقول آمين» واستدلٌ بعضهم لذلك بقوله ككل : «إذا 


(1) طرفه 6402 - تحفة 13230» 15242. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين رقم (410). 
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قَالَ الإمام ولا الضَّالين فقولوا آمين» لأنه يَِدِ قسم ذلك بينه وبين القوم والقسمة 
تنافي الشركة» وحملوا قوله يَلِةِ: «إذا أَمّن الإمام» على معنى بلغ موضع 
التأمين» وقالوا سنة الدعاء تأمين السامع دون الداعي وآخر الفاتحة دعاء فلا 
يؤمّن الإمام لأنه داع» وَقَالَ القاضي أبو الطيّب هذا غلط بل الداعي أولى 
بالاستيجاب» واستيدل ابن العربي تأويلهم لغة وشرعًا وَقَالَ والإمام أحد 
الداعين وأوّلهم وأولاهم» وقد مر ما يتعلق بهذا في صدر الحديث . 

وفي الحديث أَيْضًا : أنّ المؤتم يقولها ولا خلاف فيه؛ وفيه رد على الإمامية 
في قولهم إِنَ التأمين يبطل الصلاة لأنه لفظ ليس بقرآن ولا ذكرء ويمكن أن يكون 
مستندهم ما نقل عن جعفر الصادق أنْ معنى آمين قاصدين إليك؛ وبه تمسّك من 
قَالَ: إِنه بالمدّ والتشديد» وصرّح المتولي من الشافعية بأنّ من قاله هكذا بطلت 
صلاته» وَقَالَ السفاقسىء وزعمت طائفة من المبتدعة أن لا فضيلة فيهاء وعن 
بعضهم أنّها تفسد الصلاة والصحيح أنها لا تفسدها لأنها لغة فيه ولأنه موجود في 
القرآن ولأن له وجهًا كما قال اللحواني أن معناه ندعوك قاصدين إجابتك كما حققه 
الكمال بن الهمام في شرح الهداية» وَقَالَ ابن حزم : يقولها الإمام سنّة والمأموم 
فرضًاء وفيه أَيْضًا فضيلة الإمامة لأنَّ تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة ولهذا 
حريث للمابوع عرافنته وظاهر ماق الأعر أن الماموع [نما دوين ن إذا أمّن الإمام لا 
إذا تركء وَقَالَ به بعض الشافعية كما صرّح به صاحب الذخائر وهو مقتضى إطلاق 
الرافعيَ الخلاف» وادّعى النووي في شرح المهذب الاتفاق على خلافه» ونصّ 
الشافعي في الأم على أنْ المأموم يؤمّن ولو تركه الإمام عمدًا أو سهوًا . 

واستدلٌ به القرطبي على تعيين قراءة الفاتحة للإمام وعلى أنْ المأموم ليس 
عليه أن يقرأ فيما جهر به إمامهء فأمًا الأوّل فكأنه أخذه من أنْ التأمين مختصٌّ 
بالفاتحة وظاهر السياق يقتضي أن قراءة الفاتحة كانت أمرا معلوما عندهم» وأمًا 
الثاني فإنّه يدل على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة حال قراءة الإمام لا أنّه لا يقرؤها 
أصلًا هذاء وكلّ منهما محل نظر. 

وفي الحديث أَيْضًا على ما ترججح : أن الإمام يؤمّن أنّه يجهر به في الجهرية 
كما ترجم به المؤلّف رَحَيهُ الله #وداحة ذلآلة الحديك عليه : أنه لو لم يكن 
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التأمين مسموعًا للمأموم لم يعلم به وقد علّق تأمينه بتأمينهء وأجيب عنه بأن 
موضع تأمين الإمام معلوم فلا يستلزم الجهر به» ونوقش فيه بأنه يحتمل أن يخل 
به فلا يستلزم علم المأموم به» وقد روى روح بن عبادة عن مالك في هذا 
الحديث قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وكان رسول الله يك إذا قَالَ : ولا الضالين جهر بآمين . 

أخرجه السرّاج» ولابن حبان من رواية الزبيدي في حديث الباب عَنٍِ ابْنِ 
شِهَابٍ كان إذا فرغ من قراءة أمّ القرآن رفع صوته وَقَالَ : آمين». وللحميدي من 
طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه بلفظ : إذا قَالَ ولا الضالين» ولأبي 
داود من طريق أبي عبد اللّه بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ مثله 
وزاد حتى يسمع من يليه من الصف الأوّل» ولأبي داود وصحححه ابن حبان من 
حديث وائل بن حجر نحو رواية الزبيدي» قيل : وفيه رد على من أومأ إلى النسخ 
قَقَالَ: إنما كان كك يجهر بالتأمين في ابتداء الإسلام ليعلمهم فإنّ وائل بن حجر 
نما أسلم في أواخر الأمرء ثم الجهر بالتأمين هو مذهب الشافعي في القديم» 
ذكر المزني في مختصره . 

قَالَ الشافعي: يجهر بها الإمام في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة والمأموم 
يخافت. وفى الخلاصة للغزالى ومن سنن الصلاة أن يجهر بالتأمين فى الجهرية. 
وفي التلويح : ويجهر بها المأموم عند أحمد وإسحاق وداودء وَقَالَ جماعة: 
يخفيها وهو قول أبي حنيفة والكوفيين وأحد قولي مالك والشافعي في الجديد 
وفي القديم يجهرء وعن القاضي حسن عكسه» قَالَ النووي وهو غلط ولعلّه من 
الناسخ . واحتج أصحابنا الحنفية بما رواه أحمد وأبو داود والطيالسي وأبو يعلى 
الموصلي في مسانيدهم والطبراني في معجمه والدارقطني في سننه والحاكم في 
مستدركه وهو حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس عن علقمة بن 
وائل عَن أَبِيهِ أنّه صلّى مع النَّبِىَ بك فلمًا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين 

ولفظ الحاكم في كتاب القراءات وخفض بها صوته وَقَالَ حديث صحيح 
ولم يخرجاه. فإن قيل روى أبو داود والترمذي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن 
حجر بن عنبس عن وائل بن حجر واللفظ لأبي داود كَانَ رَسُولٌ اللّه كل إذا قرأ : 


6044 نجاح القاري لصحبح البخاري/ الجزء الخامس 


ولا الضالين قَالَ آمين ورفع بها صوتهء ولفظ الترمذي: ومدّ بها صوته وَقَالَ: 
حديث حسن وروى أبو داود والترمذي من طريق آخر عن علي بن صالح ويقال 
العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن 
حجر عن النَبِيَ يِهِ أنه صلّى فجهر بآمين وسلّم عن يمينه وشماله وسكتا عنه . 

وروى النسائي : أَخْبَرَنا قتيبة نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الجبار 
ابن وائل عَن أَبِيهِ قَالَ صلّيت خلف رسول الله يكل فلمًا افتتح الصلاة كبّر الحديث 
وفيه فلمّا فرغ من الفاتحة قَالَ آمين يرفع بها صوته. 

وروى أبو داود وابن ماجة عن بشر بن رافع عن أبي عبد اللّه ابن عم أبي 
هريرة عن أبي هريرة قَالَ كَانَ رَسُولُ الله يِِ إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين قَالَ: آمين حتى يسمع من الصف الأول وزاد ابن ماجة ليرتج بها 
المسسجد ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وَقَالَ على شرط 
الشيخين» ورواه الدّارقطني في سننه وَقَالَ: إسناده حسن . 

فالجواب: أن الذي رواه أبو داود والترمذي عن سفيان يعارضه ما رواه 
الترمذي أَيْضًا عَن شُعْبَةَ عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن 
وائل عَن أَبِيهِ قَالَ فيه وخفض بها صوته» فإن قيل قَالَ الترمذي سمعت محمد بن 
إسماعيل يعني الْبكَارِيَ يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة وأخطأ شعبة في 
مواضع فَقَالَ عن حجر أبي العنبس وجزم به ابن حبان في الثقات فقال : كنيته كاسم 
أبيه وقوله يكنى أبا السكن وإنما هو عن حجر ابن العنبس ويكنى أبا السكن وزاد 
فيه علقمة وليس فيه علقمة وإِنّما هو حجر عن وائل وَقَالَ: وخفض بها صوته وإِنّما 
هو ومدٌّ بها صوته» فالجواب أنْ تخطئة مثل شعبة خطأ وكيف وهو أمير المؤمنين 
في الحديث؛. أمّا قوله هو حجر بن عنبس وليس بأبي عنبس ليس كذلك بل هو أبو 
عنبس حجر بن عنبس لا ينافي أن يكون كنيته أبا السكن أَيْضًا لأنه لا مانع أن يكون 
للشخص كنيتان» وأمّا قوله وزاد فيه علقمة فلا يضر ذلك لأنْ الزيادة من الثقة 
مقبولة لا سيّما من مثل شعبة» وأمّا قوله وَقَالَ وخفض بها صوته وإِنّما هو ومدّ بها 
ونه فيوكدواخا رواه الذا قطن عن وائل ين حيهر فالاصليت م رخو الكل 
فسمعته حين قَالَ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين قَالَ آمين فأخفى :بها صوته» 
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فإن قيل قَالَ الدارقطني وهم شعبة فيه؛ لأنْ سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن 
كهيل وغيرهما رووه عن سلمة ابن كهيل فقالوا ورفع بها صوته وهو الصواب» 
وطعن صاحب التنقيح في حديث شعبة هذا بأنّه قد روي عنه خلافه كما أخرجه 
البيهقي في سئنه عن أبي الوليد الطيالسي نا شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت حجرًا 
أناعنس عدف يعن وائل الممضري أنه الى حلق الك له فلا قَالَ ولا 
الغتالين قال مين رائقا بها فونه كال :فيثه الرواية توافق وواية سيا » وَكَالَ 
البيهقي في المعرفة إسناد هذه الرواية صحيح وكان شعبة يقول سفيان أحفظ . 

وَقَالَ يحيى القطان ويحيى بن معين : إذا خالف شعبة سفيان فالقول قول 
مكنا قَالَ وقد أجمع الحفاظ والْبّخَارِيَ وغيرهم : أن شجّة أخطاء فالجؤات 
أن قول الدارقطني وهم شعبة يدلّ على قلّة اعتناء بكلام هذا القائل وإثبات الوهم 
له لكونه غير معصوم موجود في سفيان أَيْضًا فربما يكون هو وهم ويمكن أن 
يكون كلا الإسنادين صحيحًا وقد قَالَ بعض العلماء والصواب أن الخبرين 
بجهرها وبالمخافتة صحيحان وعمل بكل منهما جماعة من العلماء . 

وأمّا ما قاله ابن القطان فى كتابه: هذا الحديث فيه أربعة أمور اختللاف 
سفيان وشعبة في اللفظ وفي الكنية» وحجر لا يعرف حاله» واختلافهما أَيْضًا 
حيث جعل سفيان من رواية حجر عن وائل وجعل شعبة من رواية حجر عن 
علقمة عن وائل» ففيه أن اختلاف سفيان وشعبة فى اللفظ لا يضر لأن كلا منهما 
إمام عظيم في هذا الشأن فلا يسقط ما رواه أحدهما برواية الآخر وما يقال من 
الوهم في أحدهما يصدق في الآخر على ما مرّ. 

وأما الاختلاف في الكنية فلا ضير فيه أَيْضًا كما تقدّم» وأمًا أنَ حجرًا لا 
يعرف حاله فهو ممنوع وكيف لا يعرف حاله وقد ذكره البغوي وأبو الفرج وابن 
الأثير وغيرهم في جملة الصحابة ولئن نزّلنا من رتبة الصحابة إلى رتبة التابعين 
فقن وجدنا جماعة أثنوا عليه ووثقوه منهم الخطيب أبو بكر البغدادي قَالَ صار مع 
علي رَضِيَ الله عَنْهُ إلى النهروان وورد المدائن في صحبته وهو ثقة احتجٌ به 
بحديثه غير واحد من الأكمة وذكره ابن حبان في الثقات» وَقَالَ ابن معين كوفي 
ثقَة مشهورء وما زيادة علقمة فلس ذلك يغنيت لذأنه رو خن علقمة أولا يتذوك 


2 - باب فَضْل التَأمِينِ 
781 - حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُّفَء أخوونا غلك عَنْ أبي بى الرّتَادِء عَنِ الأغرّج ) 


ع 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أن رَسُولَ اللَّهِ يكل كَالَ 1 تان حدق : آمِينَ » 5310 


ثم رواه عن وائل بعلو بيّن ذلك الكجي في سننه الكبير وأما حديث أبي هريرة 
رَضِيَ الله عَنْهُ ففي إسناده بشر بن رافع الحارثي وقد ضعَفه الْبْخَارِيَ والترمذي 
والنسائي وأحمد وابن معين. 

وَكَالَ ابن القظان في كتابه : بشر بن رافع أبو الأسباط الحارثي ضعيف وهو 
يروي هذا الحديث عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهَ وأبو عبد اللّه 
هذا لا يعرف له حال ولا روى عنه غير بشر فالحديث لا يصمح من أجله فسقط 
بذلك قول الحاكم على شرط الشيخين وتحسين الدارقطني إِيّاه. 

واحتجٌ أصحابنا أَيْضًا بما رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار َتنا 
أَبُو حَنبفَةَ نا حمّاد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قَالَ أربع يخفيهنَ الإمام 
التعوّذ وبسم الله الرحمن الرحيم وسبحانك اللّهم وآمين» ورواه عبد الرزاق في 
مايه خم ذا تعمد عر يتناد به ذاكره .أنه كال وص قر لديا نل الوم 
اللهم ربنا لك الحمدء ثم قَالَ أَخْبَرَنَا الثوري عن منصور عن إبراهيم قَالَ: خمس 
ا و ا 
تهذيب الآثار حَدَنَنَا أبو بكر بن عباس عن أبي سعيد عن أبي وائل قَالَ لم يكن 
عمرو وعلي رَضِيَ اللّه عَنْهُما يجهرأن بيسم اللّه الرحمن الرحيم ولا بآمين» 


عم كات 


وقالوا ايضا امين دعاء والأصل في الدعاء الإخفاءء واللّه أعلم. 
2 - باب فَضْل التَأمِينِ 

(باب فَضُل التَأمِينِ) وأي فضل أعظم من قوله قولًا يسيرًا لا كلفة فيه وقد 
ترتّبت عليه المغفرة قاله ابن المنير. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفَ) التنيسي» قَالَ (أَحْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام. (عَنْ أبي 
الرنَادِ) عبد الله بن ذكوانء (حَنٍ الأرّج) عبد الرحمن بن هرمزء (عن أبي هريرة 
رَضِيَ الله عَنْهُ)؛ وقد أخرج هذا الحديث النسائي أَيْضًا في الصلاة وفي 
الملائكة» (أَنّ رَسُولَ اللَّهِ يك كَالَ : إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ : : آمِينَ) سواء كان في الصلاة 
أو خارجها وسواء كان الذي في الصلاة إمامًا أو مأمومًا لأن الكلام مطلق» 
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وَقَالْتِ المَلائِكَةٌ فِي السَّماءِ : آمِينَ» فَوَافَفَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرَى غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ 


0 


3 باب حَبهْر المَأمُوم بِالتَّأْمِينِ 

2 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَّمَةَه عَنْ مَالِكِء عَنْ سُمَىّء مَوْلَى أبي بَكر» عَنْ 
1 ويصالع» عَنْ أَبِي هُرَيْرَة : 
ولكن جاء في رواية لمسلم مقيّدًا بقوله إذا قَالَأحدكم في صلاتهء وَقَالَ الْحَافِظ 
العَسْقَلَانَِ يحمل المطلق على المقيّد نعم في رواية همّام عن أبي هريرة عند 
أحمد إذا أمّن القارئ فأمّنوا فهذا يمكن حمله على الإطلاق فيستحبٌ التأمين إذا 
أمّن القارئ مطلقًا لكل من سمعه من مصل أو غيره. ويمكن أن يقال المراد 
بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة فإِنْ الحديث واحد اختلفت ألفاظه. 

(وَقَالَتٍِ المَلائِكَةٌ نِي السَّمَاءِ : آمِينَ) هذا يدل على أن الملائكة لا تختصٌ 


(فَوَاقَقَتْ إِخْدَاهُمًا الأخرّى) أي: وافقت كلمة تأمين أحدكم كلمة تأمين 
الملائكة فى السماء. 


(غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِِ) أي : ذنبه المتقدم فكلمة من بيانية لا تبعيضية 
واستدل به بعض المعتزلة على تفضيل الملائكة على البشر وسيجيء الجواب عن 
ذلك في باب الملائكة إن شاء الله تعالى. 

3 باب حَبهُر المَأمُوم بِالتَأْمِينٍ 

(باب جَهْر المَأمُوم بِالنَأُمِينِ) وراء الإمام هكذا رواية الأكثرين وفي رواية 
المستملي والحموي باب جهر الإمام بآمين والأول هو الصواب لثلا يلزم 
التكرار. 

(حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُّ مَسْلَمَةَ) القعنبي» ٠‏ (عَنْ مَالِكِ) الإمام, ا ايم 
المهملة وفتح الميم وتشديد المثناة التحتية (مَوْلَى أبِي بَكْرِ) هو ابن عبد الرحمن 
ابن الحارث وقد مر في بات الاستهام في الأذان» (عَنْ أبي صَالِح) السَّمَّانٍ عن 
أبي صالح ذكوان الزيات» (عن أبي هُرَيْرَةَ) رضي اللّه عَنهء ورجال هذا الإسناد 


(1) تحفة 13826. 
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أن رَسُولَ اللو يه قَالَ : «إذَا قَالَ الإمَامٌ: عر الْسَعسُوب عَلهم لا الصَاليت» 
[الفاتحة: روات امك قَإِنّهُ مَنْ وَاقَقَ قَوْلْهُ قَوْلَ المَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبهِ) 


كلهم مدنيون» وقد أخرج متنه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي أيضًا. 
<أنَرَسُولَ اللَوِيكلة مَالَ : دا قَالَ الإمَامُ : غير 0-0 
لصَالِينَ4) وأراد أن يقول آمين» (تَقُونُوا : آمِينَ) موافقين له في ذلك (فَإِنه 
وَاَنَ كَوْلَهُ ولَ المَلائكة) بالتامين (ُفِرَ هما تقد من َو قال الْحَطَّاِنَ هذا لا 
يخالف ما قَالَ إذا أمّن الإمام فأمنوا لأنه نص بالتعيين مرة ودل بالتقدير أخرى 
فكأنه قال: إذا قال الإمام ولا الضالين وأمن فقولوا أمين ويحتمل أن يكون 
الخطاب في حديث أبي صالح يعني حديث هذا الباب لمن تباعد عن الإمام فكان 
بحيث لا يسمع التأمين لأن جهر الإمام به أخفض من قراءته على كل حال فقد 
يسمع قراءته من لا يسمع تأمينه إذا كثرت الصفوف وتكائفت الجمو وَكَالَ الْعَيْنِيَ 
ذكر الْحَطََابِيَ الوجهين بالاحتمال الذي لا يدل عليه ظاهر ألفاظ الحديثين فنحن 
أيضا تقول يحتهل أن الجهر فيه ا" جل تعليوها لتايس يلاك الأنا لا بارع في 
استحباب التأمين للإمام وللمأموم أَيْضًا وإنما النزاع في الجهر به فنحن اخترنا 
الإخفاء لأنه دعاء والنكه في 1 الدغام الإخفاء والدليل على | أنه دعاء قوله تعالى في 


دي د يدنه باس كر اه 


ال ل 0 
عَلَيْهِ السَّلَام يؤمن فسماهما الله تعالن ذاعين فد ثبت أنه دعاء فإخفاؤه أفضل من 


م 2 ا 


الجهر به لقوله تعالى: «9ادعوأ رب تَصَيْا وَكُنَيَة» [الأعراف : 5] وقد ذكرنا 
أخبارًا وآثارًا فيما مضى تدل على الإخفاء فإن قيل تظاهرت الأحاديث بالجهر 
أَيْضًا منها : ما رواه الطبري في التهذيب من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله بَِةِ كان إذا قَالَ: ولا الضالين قَالَ: آمين ومد بها صوته وروى ابن 
ماجة أَيْضًا عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ سمعت النَبِىَ تل قَالَ: ولا الضالين قال آمين . 

ومنها : ما رواه البيهقي في المعرفة عن ابن أم الحصين عن أمه أنها صلت 
خلف النَبِيَ يله فسمعته يقول آمين وهي في صف النساء . 

فالجواب: إنه قد تظاهرت الآثار بالإخفاء أيضًا كما ذكر وحديث الطبري فيه 
ابن أبي ليلى وهو ممن لا يحتج به والمعروف عنه أَيْضًا بخلافه وحديث ابن ماجة 
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قَالَ البزار في سننه هذا حديث لم يثبت من جهة النقل وحديث أم الحصين يعارضه 
حديث وائتل أنه صلى مع النَبِيَ يِةِ فلما قَالَ: ولا الضالين قَالَ: آمين وخفض بها 
صوته والرجال أدرى بالنبي يَكِةِ من النساء, وَقَالَ النووي: في هذا الحديث دلالة 
ظاهرة على أن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده هذا وفيه نظر 
وَقَالَ أيُضًا: وأولوا إذا أمن بأنه إذا أراد التأمين جمعا بين الحديثين . 

وتعقبه الْعَيِنَ بأنه لا يحتاج إلى هذا التأويل الذي هو خلاف الظاهر لأن كلا 
منهما ورد في حالة ففي حالة أمر المأموم بالتأمين سكت عن تأمين الإمام وفي 
حالة أخرى بيّن أن الإمام يؤمن أيْضًا والمقصود استحباب التأمين للإمام 
وللمأموم أَيْضًا وقد ثبت ذلك بالحديثين المذكورين واللّه أعلم. وأما مطابقة 
الحديث للترجمة فَقَالَ الزين ابن المنير إنه من جهة أن في الحديث الأمر بقول 
آمين والقول إذا وقع به الخطاب مطلقًا حمل على الجهر ومتى أريد به الإسرار أو 
حديث النفس قيد بذلك . 

وََالَ الْعَيْنَِ إن المطلق يتناول الجهر والإخفاء وتخصيصه بالجهر والحمل 
عليه تحكم فلا يجوز وَكَالَ ابن رشيد تؤخذ المناسبة منه من جهات منها أنه كال 
إذا قَالَ الإمام فقولوا فقابل القول بالقول والإمام إنما قَالَ ذلك جهرًا فكان 
الظاهر الاتفاق في الصفة ومنها أنه قَالَ فقولوا ولم يقيده بجهر ولا غيره وهو 
مطلق في سياق الإثبات وقد عمل به في الجهر بدليل ما تقدم يعني في مسألة 
الإمام والمطلق إذا عمل به في صورة لم يكن حجة في غيرها باتفاق . 

ومنها : إنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام وقد تقدم أن الإمام يجهر 
فلزم جهره بجهره انتهى. وفي كل من هذه الوجوه نظر أما الأول: ففيه أن ظاهر 
الحديث أن لا يقولها الإمام كما روي عن مالك فضلا عن الجهر بها. 

وأما الثاني : فلأن الجهر بها في الحديث الذي نطق تباين الإمام غير 
منصوص عليه على ما مر وأما هذا الأخير سبق إليه ابن بطال وتعقب بأنه يستلزم 
أن يجهر المأموم بالقراءة لأن الإمام جهر بها لكن يمكن أن ينفصل عنه بأن 
الجهر بالقراءة خلف الإمام قد نهي عنه فبقي التأمين داخلًا تحت عموم الأمر 
باتباع الإمام ويتقوى ذلك بما تقدم عن عطاء أن ابن الزبير ومن خلفه كانوا 
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” سَلمة: » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنٍ النَبِىَ ككل وَنْعَيْمّ المُجوِرُ 


عمدوءه 


ا 0 
أصحاب النْبى يل في هذا المسجد إذا قَالَ الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة 
بآمين ثم الجهر للمأموم ذهب إليه الشافعي في القديم وعليه الفتوى وَقَالَ الرافعي 
قَالَالأكثر فى المسألة قولان أصحهما أنه يجهر وأما عند أصحابنا الحنفية 

(تَابَعَه أي افع بك مئان مسرو عي ليون بن علقمة الليثي» 
(عَنْ أبي سَلَمَةَ تن أَبِي هُرَيْرَة» رَضِيَ الله عَنْهُّ (عن النَبِىَ يك) وهذه المتابعة 
وصلها أحمد والدارمي عن يزيد بن هارون وابن خزيمة من طريق إسماعيل بن 
جعفر والبيهقي من طريق النضر بن شميل ثلاثتهم عن محمد بن عمرو نحو رواية 
سمي عن أبي صالح ولفظ البيهقي إذا قَالَ الإمام غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين قَقَالَ من خلفه آمين ووافق ذلك قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. 

- 6 2مك ار 

(3) تابع سميًا أيْضًا (نِعَيُم) على صيغة التصغير (المَجْمِرَ) على صيغة الفاعل 
من الإجمار وقد مر في أول كتاب العلم. 

(عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ) وقد وصلها النسائي وابن خزيمة والسراج 
وأد بن حبات وغيرهم من طريق شعيد ين أبي هلال عن نعيم المجمر قَالَ صليت 
وراء أبي هُرَيْرَةَ فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا 
الضالين فَمَالَ آمين وَكَالَ الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من 
الجلوس في الاثنتين قَالَ الله أكبر ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم 
صلاة برسول الله يكل بوب عليه النسائي الجهر ببسم الله الرحمن +الرخيم فهو 
أصح حديث ورد في ذلك وقد تعقب استدلاله باحتمال أن يكون أَبُو هرَيْرَةَ رَضِيَ 
الله عَنْهُ أراد بقوله أشبهكم أي ف من الضادة لا في جميع أجزائها وقد رواه 
جماعة غير نعيم عن أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَ بدون ذكر البسملة كما سيأتي قريبًا. 

والجواب : أن نعيمًا ثقة فيقبل زيادته والخبر ظاهر في جميع الأجزاء فيحمل 
على عمومه حتى يثبت دليل يخصّه فليتأمل. 


(1) طرفه 4475 تحفة 12576. 15125غ. 14644. 
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4 باب: إِذَا رَكَعَ دُونَ الضَفّ 


سس 0 فيه 


3 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء قَالَ: حَدَّتَنَا هَمَّامُْ عَنِ الأغلم وَهُوَ زِيَادُ 
عَنِ السب ن» عَنْ أبي بَكرَةء أَنَهُ انْتَهَى إِلَى النَبِيَ يلل وَهْوَ رَاكِمٌ» فَرَكَعَّ قَبْلَ أن يَصِلَ 


4 باب: إِذَا رَكَعَ دُونَ الضَفّ 

(باب) بالتنوين أي : هذا باب ترجمته (إِذَا رَكُمَّ) المصلي (دُونَ الصَّفٌ) أي : 
قبل وصوله إلى الصف جاز مع كراهة التنزيه وقيل لا يجوز استنباطا من قوله في 
حديث الباب ولا تعد يعني أن ذلك كان جائرًا ثم ورد النهي بقوله ولا تعد فحرم. 

وقال ابن المنير : هذه الترجمة مما نوزع فيه البخاري حيث لم يأت بجواب 
إذ لإشكال الحديث واختلاف العلماء في المراد بقوله ولا تعد أهو نهي تنزيه أو 
نهي تحريم : 

وَقَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانِيَ : كان اللائق إيراد هذه الترجمة في أبواب الإمامة. 

وأجاب عنه الْعَيْنِىَ بأن المناسبة بينها وبين السابق موجودة أَيْضًّا من حيث إن 
الركوع يكون بعد القراءة. 

(حَدَنَنَا مُوسَى بْنُّ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة المنقري التبوذكي. 

(قَالَ: حَدَّئنَا هَمَّامٌ) بفتح الهاء وتشديد الميم هو ابن يحيىء (عَنٍ الأغلّم) 
على وزن الأفضل من علم علمًا بفتحتين إذا صار مشقوق الشفة العليا وقيل 
السفلى والمشهور أن مشقوق السفلى يقال له أفلح لا من العلم بكسر العين 
وسكون اللام ثم فسره بقوله. 

(وَهُوَ زِيَادٌ) بكسر الزاي وتخفيف المثناة ةالتحتية هوابن حسان بن قرة 
الباهلي من صغار التابعين وقيل له الأعلم لأنه كان مشقوق الشفة السفلى ؛ (عَنِ 
الحَسَّنِ) البصري. (١عَنْ‏ أَبِي بَكْرَة) بفتح الموحدة وسكون الكاف اسمه نفيع بن 
الحارث بن كلدة وكان من فضلاء ء الصحابة بالبصرة وفي رواية سعيد بن أبي 
عروبة عند أبي داود والنسائي عن الأعلم قَالَ حَدَّنَِي الحسن أن أبا بكرة حدثه 
ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون. وفيه رواية تابعي عن تابعي عن الصحابي»ء 
وقد أخرج متنه أبو داود والنسائي. 


(أَنَهُ انْتَقَى إِلَى النبِىَ كلل وَهُوَ) أي : والحال أنه يك (رَاكُمٌ » فْرَكَمَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَّ 
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إِلَى الصَّفٌء مَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَىَ كك فَقَالَ: «رَادَكَ اللَهُ حِرْصًا وَلا تعنْ0. 


إِلَى الصَّفٌّ) وفي رواية النسائي عن زياد حَدَّثَنَا الحسن أن أبا بكرة حدثه أنه دخل 
الحيجد والب كل راكم رفي رواية أبى واود عن الحسين اانا بكرة جاء 
ورسول الله يكِِ راكع وزاد الطبراني من رواية عبد العزيز بن أبي بكرة عَن أَبِيهِ وقد 
أقيمت الصلاة فانطلق يسعى وفي رواية الطحاوي عن الحسن عن أبي بكرة قَالَ 
جئت ورسول الله يكِ راكع وقد حفزني النفس فركعت دون الصفء (قَذَّكَرَ ذِّكَ) 
الذي فعله من ركوعه دون الصف. (لِلنَبِيَ يكِله) وفي رواية أبي داود فلما قضى 
النَبِىَ يله صلاته قَالَ: «أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف قَقَالَ أبو 
بكرة رَضِيَ اللّه عَْهُ أنا» وفي رواية الطبراني من رواية حماد بن سلمة فلما انصرف 
رسول اللَّهِ يكل قَالَ أيكم دخل الصف وهو راكع. 

(فَقَاكَ) يك : (رَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا) أي: على الخير قَالَ ابن المنير صوب 
النَّبِيَ بك فعل أبي بكرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ من الجهة العامة وهي الحرص على إدراك 
فضيلة الجماعة وخطأه من الجهة الخاصة حيث قَالَ: (وَلا تَعْدْ) أي: إلى ما 


(1) تحفة 11659 - 199/ 1. قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على جواز 
المشي اليسير في الصلاة» والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: هل يكون المشي اليسير فيها كلها أعني في حالاتها كلها أو لا يكون ذلك إلا 
في هذا الموضع وهو الركوع ليس إلا فإن قلنا إن سبب الجواز معقول المعنى وهو قلة العمل 
فيها فيجوز في كل حالاتها كلها ما لم يقترن به علة مانعة ولذلك قال العلماء إنه يجوز المشي 
اليسير في كل حالات الصلاة من قيام وركوع وجلوس ولا يجوز ساجدًا لأنه فيه أمران: 
أحدهما : التشويه والمثلة وذلك في الشرع ممنوع, والثاني: توقع الضرر بل هو من قبيل 
المقطوع به لأنه يتأذى بذلك والإذاية أيضًا ممنوعة وإن قلنا لا يفهم علته فلا يجوز إلا في هذه 
الحالة وهذا مذهب أهل الظاهر الذين يستعملون الأحكام حيث وردت ليس إلا وقوله انتهى 
إلى النبي يِه أي : قرب منه لأن العرب تسمي الشيء بما قرب منه. 
ويترتب على هذا من الفقه أن لا يبعد الإمام عن الجماعة وقد نص العلماء على ذلك في 
الإمام لما ذكروا شروط الإمامة في الصلاة ذكروا أن لا يبعد من الجماعة وعللوا ذلك بعلل 
منها ربما تكون في ثوبه نجاسة لم يعلم بها فإذا كان بالقرب منهم رأوها فيخبرونه وريما سها 
فسبحوا له فلم يسمعهم فيجذبونه بثوبه وربما أحدث هو فيمد يده ويستخلف من يتم بالقوم 
وإذا كان بالبعد احتاج أن يستخلف بالقول وفيه بين العلماء خلاف ولوجوه من هذا النوع 
يؤخذ منه أنه إن ذكر شيئًا من العبادات في الصلاة وتمادى في ذلك أنه إن لم يخل بشيء منها 
جاز والحجة في هذا ويما استدللنا عليه من هذا الحديث ذكر النبي يكلهِ ذلك وتمادى ذكره إلى 
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صنعت من السعي الشديد ثم من الركوع دون الصف ثم من المشي إلى الصف 


١‏ بعد فراغه من الصلاة ويترتب على ذلك من الفقه أن المرء إذا كان فى أمر لا بد له فيه من 
عمل ولا يمكنه التأخير فيه ولا علم له بما يصنع أنه يجتهد ويعمل بما يغلب على ظنه فإذا كان 
بعد يسأل العلماء فإن وافق عمله لسان العلم فحسن مجزئ وإلا جبر الخلل الذي وقع منه 
على لسان العلم ولا يدخل هنا الخلاف الذي ذكروا فيمن عمل عملا بغير علم ووافق عمله 
لسان العلم هل يكون مأجورًا أم لا على ثلاثة أقوال لأن ذلك الذي يعمل العمل بالجهل هو 
متمكن من السؤال ولم يسأل وهذا لم يكن متمكنًا من السؤال ولا يمكن له الترك وهو لا يعلم 
كما فعل أبو بكرة في هذا الحديث. 

الوجه الثاني : قوله يَلَلِْةّ: «زادك الله حرصضًا ولا تعد». 

دعاؤه عليه السلام له بالحرص حض على العبادة معناه زادك الله حرصًا في اجتهادك في طلب 
الأعلى في العبادات لأنه لو صلى حيث أحرم أجزأته صلاته ولما كان الصف الأول أرفع 
والقرب من النبي يَكِهْ أرفع ما في الصف الأول فأراد هو أن يأخذ الأفضل من الصفوف ومن 
الأماكن من الصف الأول. 

ويترتب عليه من الفقه أن قوة الباعث هي الحاملة على العبادات وهذا دليل لأهل الصوفية 
الذين يقولون إنما حملت الرجال الهمم لا الأبدان وقوله ولا تعد أي: لا تعد للتأخير حتى 
تحتاج إلى أن تدب في صلاتك. 

الوجه الثالث: فيه دليل على أن المستحب في الأكمل أن يعمل عليه قبل الشروع في العمل 
وهذا المثل الساري. قبل الرمي تراش السهام. 

الوجه الرابع: وفيه دليل لأهل الصوفية الذين قدموا قبل الأعمال الزهد في الدنيا لأنه الياعث 
على تمكن أسباب الكمال في العبادات وإلى الفوز بحوز أسنمتها ولذلك حكى عن عيسى 
عليه السلام لما كان في سياحته لقي قبل الصبح رجلا نائما فوكزه برجله وقال له قم فقد 
سبقك العابدون فقال له دعني يا روح اللّه أنام فقد عبدته بعبادة ليس على وجه الأرض مثلها 
أو نحوه فقال له يك وما هي قال الزهد في الدنيا فقال عيسى عليه السلام نم نومة العروس في 
خدرها فقد فقت العابدين. 

الوجه الخامس : يؤخذ منه الدعاء للشخص وإن لم يطلبه إذا رأى فيه لذلك أهلية لأنه يعان به 
على ما هو بسبيله يؤخذ ذلك من دعاء سيدنا ككةِ لآبي بكرة ولم يسأله ذلك لما رأى فيه من 
دلائل الخير وهنا بحث لما دعا له بزيادة الحرص وقال له ولا تعد ولم يقل لا جعلك الله 
تعود لمثلها فالجواب أن دعاءه عليه السلام بزيادة الحرص عون على الخير. ولو دعا له بأن لا 
يعود ودعاء سيدنا يك مستجاب فقد يكون دعاؤه يمنعه من أنواع من الخير لأنه قد يتأخر عن 
صلاة الجماعة في وقت ما لما يكون له أفضل مثل تمريض مريض لا يكون له من يمرضه 
وحضور ميت لا يكون له من يقوم به أو خروج لغزو أو ما أشبه ذلك من أنواع الخير فلما 
احتمل دعاؤه عليه السلام أن يكون فيه عون على الخير أو منع منه لم يدع له وندبه إلى 
الأفضل وحيث كان الدعاء خيرًا كله دعا له وإن لم يسأله. 
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وقد ورد ما يقتضي ذلك صريحًا في طرق الحديث وقد تقدم بعضها وفي رواية 
عبد العزيز المذكورة فَقَالَ من الساعي وفي رواية يونس بن عبيد عن الحسن عن 
الطبراني فَقَالَ أيكم صاحب هذا النفس قَالَ خحشيت أن تفوتني الركعة معك وله 
من وجه آخر عنه فى آخر الحديث صل ما أدركت واقض ما سبقك وفى رواية 
حماد عند أبي داود وغيره أيكم الراكع دون الصف وقد تقدم من روايته 5 أيكم 
دخل الصف وهو راكع وتمسك المهلب بهذه الرواية الأخيرة قَقَالَ إنما قَالَ له لا 
تعد لأنه مثل بنفسه في مشيه راكعًا لأنها كمشية البهائم ولم ينحصر النهي في ذلك 
ولو كان منحصرًا لاقتضى ذلك عدم الكراهة في إحرام المنفرد خلف الصف وقد 
تقدم نقل الاتفاق على كراهيته وذهب إلى تحريمه أحمد وإسحاق وبعض محدثي 
الشافعية كابن خزيمة وَقَالَ السفاقسي عن الشافعي يعني لا تركع دون الصف 
وقيل لا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعيًا يحفزك في النفس وقيل لا تعد إلى الإبطاء 
وَقَالَ الطحاوي : قوله لا تعد عندنا يحتمل معنيين : 

أحدهما : لا تعد أن تركع دون الصف حتى تقوم في الصف كما قد روي عن 
أبِي هُرَيْرَةَ رضي اللّه تعالى عنه قَالَ : قَالَ رسول الله يكلِةِ إذا أتى أحدكم الصلاة 
فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف . 

وثانيهما : لا تعد أن تسعى إلى الصف سعيًا يحفزك فيه النفس كما جاء عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّه تعالى عنه عن رسول اللّه ب قَالَ إذا أقيمت الصلاة فلا 


ويترتب على هذا من الفقه أن لا يدعو أحد بدعاء إلا حتى يعلم ما يترتب عليه ويتقين أنه خير 
كله سواء كان لنفسه أو لغيره. 

الوجه السادس: فيه دليل على حسن ما طبع الله عز وجل عليه نبيه يككِِ من حسن السجايا 
يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام أتى على البديهة بهذا الجواب الذي يتضمن هذه الفوائد التي 
لا تفهم إلا بعد النظر والتثبت والتوفيق وفيه زيادة بيان وإيضاح لقول مولانا جل جلاله 
اطلبوني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي لأنه سبحانه لا يحل في شيء وإنما معناه رحمتي 
حالة على المنكسرة قلوبهم وأي رحمة أعلى من دعائه يَكةِ فلما انكسر قلب الصحابي رضي 
الله عنه بما فعل دون علم سخر له يكل فدعا له بالخير. 

الوجه السابع : فيه دليل لأهل الصوفية الذين يقولون بجبر القلوب يؤخذ ذلك من دعاء سيدنا يك 
لهذا الصحابي لأن أفضل السرور عندهم رضي الله عنهم دعاؤه كَكِ لهم فجبره كك بإدخال 
السرور عليه لما رأى من انكسار قلبه عند إخباره بما صنع وهو لا يعلم ما حكم الله فيه. 
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تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا وَقَالَ القاضي البيضاوي يحتمل أن يكون عائدًا إلى المشي إلى 
الصف في الصلاة فإن الخطوة والخطوتين وإن لم تفسد الصلاة لكن الأولى 
التحرز عنها ثم إن قوله ولا تعد في جميع الروايات بفتح التاء وضم العين من 
العود وحكى بعض شراح المصابيح أنه روي بضم أوله وكسر العين من الإعادة 
ويرجح الرواية المشهورة ما تقدم من الزيادة في آخره عند الطبراني صل ما 
أدركت واقض ما سبقكء. قَالَ الطحاوي في هذا الحديث : أنه ركع دون الصف 
فلم يأمره رسول الله كك بالإعادة . 

وروي عن ابن مسعود وزيد بن ثابت رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنهما فعلّا ذلك 
ركعا دون الصف ومشيا إلى الصف ركوعًا وفعله عروة بن الزبير وسعيد بن 
ل لك ريه ل الوم ونع 
يلحق وحد القرب فيما حكاه القاضي إسماعيل عن مالك أنه يصل إلى الصف 
قبل سجوده وقيل : يدب قدر ما بين الفرجتين وفي القنية : ثلاثة صفوف وفي 
الأوسط من حديث عطاء أن ابن الزبير قَالَ على المنبر إذا دخل أحدكم 
المسجد والناس ركوع فليركع حتى يدخل ثم يدب راكعًا حتى يدخل في الصف 
فإن ذلك السنة قَالَ عطاء ورأيته يصنع ذلك وفي المصنف بسند صحيح عن زيد 
ابن وهب قَالَ خرجت مع عبد الله من داره فلما توسطنا المسجد ركع الإمام 
فكبر عبد الله ثم ركع ثم مشينا إلى الصف راكعين حتى رفع القوم رؤوسهم 
فلما قضى الإمام الصلاة قمت لأصلي فأخذ بيدي عبد اللّه فأجلسني فَقَالَ: 
إنك قد أدركت . 

وروي في المصنف أَيْضًا : أن أبا أمامة رَضِيَ الله عَنْهُ فعل ذلك . 

وروي أَيْضًا عن زيد بن ثابت وسعيد بن جبير وعروة بن بن الزبير ومجاهد 
والحسن وَقَالَ أَبُو حَيِيفَةَ رَحِمَّهُ الله : يكره ذلك للواحد ولا يكره للجماعة ذكره 
الطحاوي. 

وفي الحديث أَيْضًا: دخول أبي بكرة رَضِيَ اللّه عَنْهٌ في الصلاة دون الصف 
لما كان صحيحا كانت صلاة المصلي كلها دون الصف صلاة صحيحة وهو 


656 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الخامس 


صلاة المنفرد خلف الصف ويه قَالَ الثوري وعبد اللّه بن المبارك والحسن 
البصري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي ومالك ولكنه يأثم 
أما الجواز فلأنه متعلق بالأذكار وقد وجدت وأما الإساءة فلوجود النهى عنه وهو 
قوله يك : «لا صلاة لمنفرد خلف الصف) ومعناه: لذ مدل كاتيلة كنا فى 
قوله يكلِ: "لا وضوء لمن لم يسم اللّه؛ وقوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد) وَقَالَ حماد ابن أبي سليمان وإبراهيم النخعي وابن أبي ليلى ووكيع 
والحكم والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وابن المنذر من صلى خلف صف 
منفردًا فصلاته باطلة واحتجوا بالحديث المذكور وقد مر الجواب عنه. 

واحتجوا أَيْضًا بحديث وابصة ابن معبد الأشجعي أن رسول الله بَكةِ رأى 
رجلا يصلي خلف الصف وحدهء فأمره أن يعيد الصلاة. 

أخرجه اصتحات الشين”"' وطحصحة أخحمة:وايخ خزيعة وقنرعيا ولابن 
خزيمة أَيْضًا من حديث علي بن شيبان نحوه وزاد: لا صلاة لمنفرد خلف 
الصف. 

واستدل الجمهور بحديث أبي بكرة على أن الأمر في حديث وابصة 
للاستحباب لكون أبي بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالإعادة 
لكن نهي عن العود إلى ذلك فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل . 

وروى البيهقي من طريق المغيرة عن إبراهيم فيمن صلى خلف الصف وحده 
فَقَالَ صلاته تامة وليس له تضعيف وجمع أحمد وغيره بين الحديثين بوجه آخر 
وهو أن حديث أبي بكرة مخصص لعموم حديث وابصة فمن ابتدأ الصلاة منفردًا 
خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم يجب عليه الإعادة كما 
في حديث أبي بكرة وإلا فيجب على عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان ثم إن 
في سند حديث وابصة اختلاقًا بيانه أن الذي يرويه عن هلال بن يساف ليس 


(1) أخرج ابن ماجة في سننه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نا ملازم بن عمرو عن عبد اللّه بن 
بدر حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان من الوفد قال خرجنا 
حتى قدمنا على النبي كه حتى انصرف قال: «استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف». 
وأخرجه اين حبان في صحيحه أيضًا. 
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معرونًا بالعدالة فلا يحتج بحديثه وهلال لم يسمع من وابصة فهو مرسل ولذا لم 
عدر عا 

وَقَالَ أبو عمر: فيه اضطراب ولا يثبته جماعة وأما حديث علي بن شيبان 
فأخرجه البزار في مسنده وَقَالَ عبد اللّه بن بدر ليس بالمعروف وعلي بن شيبان لم 
يحدث عنه إلا ابنه وابنه غير معروف وإنما يرتفع جهالة المجهول إذا روى عنه 
ثقتان مشهوران فأما إذا روى عنه من لا يحتج بحديثه لم يكن ذلك الحديث حجة 
ولا ارتفعت الجهالة . 

وأجاب الطحاوي عنه: أن معنى قوله لا صلاة للذي خلف الصف لا صلاة 
كاملة لأن من سنة الصلاة مع الإمام اتصال الصفوف وسد الفرج فإن قصر عن ذلك 
فقد قصر وصلاته مجزئة ولكنها ليست بالصلاة المتكاملة فقيل لذلك لا صلاة له 
أي : لا صلاة متكاملة كما قَالَ يكِِ: اليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» 
الحديث معناه ليس هو المسكين المتكامل في المسكنة إذ هو يسأل فيعطى ما يقوته 
ويواري عورته ولكن الذي لا يسأل الناس ولا يعرفونه فيتصدقون عليه . 

وَقَالَ الْخَطَابِيَ : وفيه دليل على أن قيام المأموم من وراء الإمام وحده لا 
يفسد صلاته وذلك أن الركوع جزء من الصلاة فإذا أجزأه منفردًا عن القوم أجزأه 
سائر أجزائها كذلك إلا أنه مكروه لقوله فلا تعد ونهيه إياه عن العود إرشاد له فى 
المستقبل إلى ما هو أفضل ولو كان نهي تحريم لأمره بالإعادة هذا واستنبط 
بعضهم من قوله ولا تعد إن ذلك الفعل كان جائرًا ثم ورد النهي عنه بقوله ولا تعد 
فلا يجوز العود إلى ما نهى عنه النَّبِيَ يِِ وهذه طريقة الْبُخَارِيَ في جزء القراءة 
خلف الإمام. ١‏ 

وفيه أَيْضًا : أن من أدرك الإمام على حال يجب أن يوافقه في تلك الحال 
وقد ورد الأمر بذلك صريحًا في سنن سعيد بن منصور من رواية عبد العزيز بن 
رفيع عن أناس من أهل المدينة أن النَبِيَ يكل قَالَ: «من وجدني قائمًا أو راكعًا أو 
ساجدًا فليكن معي على الحال التي أنا عليها» . 

وفي الترمذي نحوه عن علي ومعاذ بن جبل مرفوعًا وفي إسناده ضعيف 
ولكنه يخبر بطريق سعيد بن منصور المذكورة آنقًا. 


ليك 


000 
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5 - باب إِنَّمَام التَكُبِيرِ فِي الكو ه10 


5 باب إِنُمَام اللَكُبِيرٍ فِي الؤكُوع 
(باب إِنّْمَام التَكْبِيرِ في الرّكُوع) أي : يمد التكبير الذي هو للانتقال من القيام 


اختلفوا في غرض الترجمة على أقوال يأتي ذكرها في كلام الشراح؛ وأشار الشيخ قدس سره 


بئفسه أيضًا إلى احتمال آخر في غرض الترجمتين كما سيأتي في الباب الآتي » وما اختاره الشيخ 
قدس سره هاهنا من الغرض لطيف جدًّا وجدير بشأن البخاري رضي اللّه عنه فإن تقرير الشيخ 
قدس سره أقرب بلفظ الإتمام في الترجمة وأوفق بقول الفقهاء في تكبيرات الانتقالات» وإليه 
يظهر ميل الحافظ» إذ قال: قوله إتمام التكبير أي : مده بحيث ينتهي بتمامهء انتهى. 

واختاره صاحب التيسير وشيخ الإسلام إذ قال: يتمه بحيث يقع بعض حروف الله أكبر في 
الركوع. وزاد شيخ الإسلام: أو يقال إتمام عدد التكبيرات أو تبيين حروفه بالتأني دون 
العجلة» وتخصيص الركوع والسجود بالذكر لأنه روي عن ابن سيرين وغيره أنهم كانوا لا 
يتمون التكبير» وفي رواية لا يكبرون» انتهى. فلله در الشيخ قدس سره ما أدق نظره وما ألطف 
وإن كان الظاهر عند هذا المعترف بالتقصير أن غرض الإمام البخاري بالترجمة الرد على 
رواية أبي داودء وذكره الحافظ احتمالا إذ قال: ولعله أراد بلفظ الإتمام الإشارة إلى تضعيف 
ما رواه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبزى قال: صليت خلف النبي كلٌِ فلم يتم 
التكبيرء وقد نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل» وقال 
الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمران وهو مجهول. وأجيب على تقدير صحته بأنه فعل 
ذلك لبيان الجواز» أو المراد لم يتم الجهر به أو لم يمده. انتهى. 

وقال أبو داود بعد ذكر هذا الحديث : معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر 
وإذا قام من السجود لم يكبرء قال الشيخ في البذل: حاصله أن معنى الحديث عند المصنف 
أنه لا يتم عدد التكبيرات في الانتقالات» انتهى. 

وقال الكرماني: 0 بدون لفظ الإتمام بأن يقول باب التكبير في الركرع » 
فلا فائدة فيه» بل هو محال» حقيقة التكبير لا تزيد ولا تنقص» قلت : المراد أن يمد 
التكبير لجع نان اللا ل اعون سا ف الو بأن يقع راء أكبر فيه» أو 
إتمام الصلاة بالتكبير في الركوع أو إتمام عدد تكبيرات الصلاة بالتكبير في الركوع» انتهى. 
وزاد عليه العيني: ويجوز أن يكون المراد من إتمام التكبير في الركوع هو تبيين حروفه من غير 
هل فيه والإتمام يرجع إلى صفته لا إلى حقيقته» فإن قلت: هذا لا بد منه في سائر تكبيرات 
الصلاة فما معنى تخصيصه بالركوع ههنا ثم بالسجود في الباب الذي بعده؟ قلت: لما كان 
الركوع والسجود من أعظم أركان الصلاة خصهما بالذكر وإن كان الحكم في تكبيرات غيرهما 
مثلهء انتهى. 

والأوجه عندي في تخصيص هذين بالذكر ما سيأتي عن الطحاوي أن بني أمية كانوا يتركون - 
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إلى الركوع بحيث يتمه في الركوع بأن يقع وراء الله أكبر فيه والمراد إتمام الصلاة 
بالتكبير فى الركوع أو إلماع عد هتكبيرات الصناةة بالتكبير في الركوع وله 
فالترجمة تامة بدون لفظ الإتمام بأن يقول باب التكبير في الركوع فلا فائدة فيه بل 
هو مخل لأن حقيقة التكبير لا تزيد ولا تنقص قاله الْكَرْمَانِيٌ. 

وَقَالَ الْعَيِْيَ : يجوز أن يكون المراد من إتمام التكبير في الركوع هو تبيين 
حروفه من غير هذ فيه والإتمام يرجع إلى صفته لا إلى حقيقته فإن قيل هذا لا بد 
منه في سائر التكبيرات أَيْضًا فما وجه تخصيصه بالركوع هنا ثم بالسجود في 
البات الاتي» 

فالجواب: نعم لكنّ الركوع والسجود لما كانا من أعظم أركان الصلاة 
خصهما وإن كان الحكم في تكبيرات غيرهما أَيْضًا كذلك. 

وََالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : ولعله أراد بلفظ الإتمام الإشارة إلى تضعيف ما 


التكبير في الخفض دون الرفع» وما اخترت في غرض الإمام البخاري من التبويب أن حديث 
أبي داود المذكور نص في خلاف ما هو الثابت عنه يه ومن أصول الإمام البخاري المعروفة 
الرد على نحو هذه الروايات كما تقدم في الأصولء لا سيما إذا حكى البخاري بنفسه في 
التاريخ عن الطيالسي بطلان هذا الحديث» فكان ينبغي له أن يشير إلى الرد عليه في الصحيح» 
وازداد الاحتياج إلى ذلك لوقوع الخلاف في السلف في هذه المسألة» فقد ذكر الموفق: أكثر 
أهل العلم يرون أن يكبر في كل خفض ورفع منهم ابن مسعود وابن عمر وجابر وغيرهم» 
ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وعوام العلماء من الأمصارء وروي عن عمر 
ابن عبد العزيز وسالم القاسم وسعيد بن جبير أنهم كانوا لا يتمون التكبير» ولعلهم يحتجون 
بأنه يك لم يعلمه المسيء في صلاتهء ولو كان منها لعلمه إياهء ولعلهم لم يبلغهم السنة عن 
النبي يده ثم ذكر الروايات في التكبيرات» وقال الشيخ في البذل تحت ترجمة أبي داود: 
باب تمام التكبيرء قال النووي: هذا مجمع عليه اليوم» وقد كان فيه خلاف في زمن أبي 
هريرة» وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرامء وقال البغوي: اتفقت الأمة على هذه 
التكبيرات» وقال ابن سيد الناس: وقال آخرون لا يشرع إلا تكبير الإحرام يحكى ذلك عن 
عمر بن الخطاب وغيره» عد أسماءهم الشيخ في البذل» وقال أبو عمر قال قوم من أهل العلم 
إن التكبير ليس بسنة إلا في الجماعة» وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبرء وقال 
أحمد أحب إلي أن يكبر إذا صلى وحده في الفرضء» وأما في التطوع فلاء وحكى الطحاوي 
أن بني أمية كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع» وما هذه بأول سنة تركوهاء انتهى. 
وتقدم في الأوجز وجود الفرق بين الخفض والرفع. 
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قَالَه ابْنُ عَبّاسِ : عَنٍ الئَِيّ يل فيه مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِث. 
22 اه ل 7 ا د يد ا م مه 2 ده 5 
4- خدثنا إسحاق الوَاسِطَِئٌ » قال: حَدَنْنَا حَالِدٌ» عَن الجُرَيْريَ» عَنْ أبى 
العلاعء 


رواه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبزى قَالَ صليت خلف النَبِىَ كَل فلم يتم 
التكبير وقد نقل الْبُخَارِيَ في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قَالَ هذا عندنا 
باطل وَقَالَ الطبري والبزار تفرد به الحسن بن عمران وهو مجهول . 

وأجيب على تقدير صحته بأنه فعل ذلك لبيان الجواز أو المراد لم يتم الجهر 
به أو لم يمده واللّه أعلم. 

قَالَ أي : قَالَ بإتمام التكبير في الركوع وفي رواية وَقَالَ بالواو وفي أخرى 
(قَالَهُ) بالضمير العاتد إلى إتمام التكبير في الركوع. 

(ابْنُ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللّه عَنْهُما (منٍ النَبِيَيله) وأشار به إلى أن ابن عباس 
رضي الله عنهما قَالَ ذلك بالمعنى فإنه أشار بذلك إلى حديثه الموصول في آخر 
الباب الذي بعده وهو قوله حََدَّثَنَا عمرو بن عون قَالَ: حَدَتَنًا عشيم عن أبى بر 
عن عكرمة قَالَ: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع الحديث وإلى 
الحديث الذي في الباب الذي يليه وهو قوله حَدَّثَنَا مُوسَى بْنٌ سْمَاعِيلَ قَالَ أَحْبَرنَا 
همام عَن قَتَادَةَ عن عكرمة قَالَ صليت خلف شيخ بمكة فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة 
الحديث وفيه قول ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا لعكرمة إنها صلاة النَّبِي َك فيستلزم 
ذلك أنه نقل عن النَّبِيَ يكِةِ إتمام التكبير لأن الرباعية لا يقع فيها لذاتها أكثر من 
ذلك ومن لازم ذلك التكبير في الركوع وهذا يبعد الاحتمال الأول من الترجمة 
كما لا يخفى (فِيهِ) أي: في هذا الباب (مَالِكُ بن الحُوَيْرِثْ) أي : حديثه وسيأتي 
إن شاء اللّه تعالى في باب المكث بين السجدتين وفيه فقام ثم ركع فكبر. 

(حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ) هو ابن شاهين (الوَاسِطِيٌ كَالَ: حَدَّنَنَا) وفي رواية أَخْبَرَنا 
(حَالِدٌ) هو ابن عبد اللّه الطحان, (عَنِ الجُرَيْرِيَّ) بضم الجيم وفتح الراء الأولى 
وهو سعيد بن إياس. (عَنْ أبي العَلاءِ) يزيد بن عبد الله بن الشخير بكسر الشين 
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عَنْ مُطَرّفِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خصَيْنٍ قَالَ: صَلَّى مَعَّ عَلِنَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بالْبَصْرَةٍ 


500 


قَقَالَ: «ذَكُرَنَا هَذَا الرَّجْلُ صَلاءً 6 و ل الله يكن ا 


المعجمة وتشديد الخاء المعجمة. (عَنْ) أخيه (مُطَرّفِ) بضم الميم وفتح الطاء 
المهملة وتشديد الراء المكسورة وفي آخره فاء هو أخو يزيد بن عبد الله 
المذكورء (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن) رَضِيَ اللّه عَنْهُ والأولان رجال الإسناد 
واسطيان والبقية بصريون وفيه روابة الح عن الذه وشيخ المؤلف من إفراده. 

(قَالَ) أي : إنه قَالَ: (صَلَّى) أي: عمران بن الحصين رَضِيَ اللّه عَنْهُ امَمَ 
عَلِي) هو ا بن أبي طالب (رَضِيَ اللّه عَنْهُ ِالْبَضْرَةِ) بتثليث الباء ذكرها الأزهري 
والمشهور الفتح. 

وحكى الخليل فيها ثلاث لغات أخرى: البّضرة والبّصّرة والبّصرة الأولى 
يسكون الصاد والثانية بفتحها والثالثة بكسرها. 

وَقَالَ السمعاني : يقال لها قبة الإسلام وخزانة العرب بناها عتبة بن غزوان 
في خلافة عمر رضي اللّه تعالى عنه ولم يعبد الصنم قط على أرضها وكان بناؤها 
في سنة سبع عشرة وطولها فرسخان في فرسخ . 

وَقَالَ الرشاطي : البصرة في العراق . 

والبصرة أَيْضًا : مدينة في المغرب بقرب طنجة وهي الآن خراب . 

والبصرة أيضًا : هي الحجارة الرخوة تضرب إلى البياض وسميت البصرة بها 
لأن أرضها التي بين العقيق وأعلى المرئد حجارة والنسبة إليها بصري وبصري 
بفتح الباء وكسرها وكانت صلاة عمران مع علي رضي اللَّه تعالى عنهما بالبصرة 
بعد وقعة الجمل. 

(َقَالَ) أي: عمران رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (دَكَرَنَا) بتشديد الكاف وفتح الراء من 
التذكير (هَذَا الرَّجُلُ) هو علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ وهذا يدل على أن التكبير قد ترك 
وقد روى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رَضِيَ الله 

عَنْهُ كَالَ ذكرنا علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ (صَلاةً كنا نُصَلَِّهَا مَعَ رَسُولٍ اللَهِوِِ) فنا 
نسيناها وإما تركناها عمدًا . 
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َذَكَرَ أنّهُ كَانَ يُكَبّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلّمَا وَضَعَ70". 
بالنون والجيم مصغرًا من أول من ترك التكبير قَالَ: عثمان بن عفان رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
حين كبر وضعف صوته وهذا يحتمل إرادة ترك التكبير. 

وروى الطبري عن أبي هُرَيْرَةَ: إن أول من ترك التكبير معاوية رضي اللّه عنه . 

وروى أبو عبيد : أن أول من تركه زياد وهذا لا ينافي الذي قبله لأن زياد 
تركه بترك معاوية وكان معاوية تركه بترك عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهٌ وقد حمل ذلك 
جماعة من أهل العلم على الإخفاء ويرشحه حديث أبي سعيد الآتي في باب يكبر 
وهو ينهض من السجدتين وسيجيء لهذا تتمة إن شاء الله تعالى. 

(فَذَكَرَ أَنَهُ كانَ يُكَبّرُ كُلَّمَا رَمَعَّ وَكُلَّمَا وَضَّعَ) أي : في جميع الانتقالات في 
الصلاة ولكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع فإنه شرع فيه التحميد. 

وَقَالَ ناصر الدين الزين ابن المنير: الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض 
والرفع أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبير وكان من حقه أن 
يستصحب النية إلى آخر الصلاة فأمر أن يتجدد العهد فى أثنائها بالتكبير الذي هو 
شعار النية ففي الحديث أن التكبير في كل خفض ورفع وإليه ذهب عطاء بن أبي 
رباح والحسن البصري ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والثوري والأوزاعي 
اي لاي لكا د لعي الت امار 
وأبي هريرة وجابر وقيس بن عبادة وآخرين رضي اللّه عنهم وكان عمر بن 
عبد العزيز والقاسم وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير وقتادة : لا يكبرون في 
الصلاة إذا خفضوا. 

وَقَالَ ابن أبي شيبة في مصنفه : حَدَّتَنَا أبو داود عَن شُعْبَةَ عن الحسن بن 
عمران أن عمر بن عبد العزيز كان لا يتم التكبير حَدَّنَنَا يحيى بن سعيد عن 
عبيد اللّه بن عمر قَالَ : صليت خلف القاسم وسالم فكانا لا يتمان التكبير حَدَّنْنا 
غندر عَن شُعْبَةَ عن عمرو بن مرة قَالَ صليت مع سعيد بن جبير فكان لا يتم التكبير 
حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان عن مسعر عن يزيد الفقير قَالَ : كان ابن عمر ينقص التكبير 
في الصلاة . 


(1) طرفاه 786 826 - تحفة 10857. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة رقم (393). 
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كال يع إذا انحط بعد الركوع للسجود لم يكبر فإذا أراد أن يسجد الثانية 
لم يكبر ويحكى عن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ أيِضًا وأخرج عبد الرزاق في 
مصنفه عن إسماعيل بن عبد الله , بن أبي الوليد قَالَ أَخْبَرَني شعبة ابن الحجاج عن 
رجل عن ابن أبزى عَن أَبِيهِ أن عمر بن الخطاب رَضِيّ اللّه عَنْهُ أمهم فلم يكبر هذا 
التكبير بالرفع والخفض . 

وَقَالَ الْعَيِنِيَ : المشهور عن هؤلاء التكبير في الخفض والرفع ورواية هؤلاء 
محمولة على أنهم تركوه أحيانًا بيانا للجواز أو الراوي لم يسمع ذلك منهم لخفاء 
الصوت وكان بنو أمية يتركون التكبير في الخفض وهم مثل معاوية وزياد وعمر 
ابن عبد العزيز وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر إلا تكبيرة الإحرام وفرق 
بعضهم بين المنفرد وغيره ووجهه بأن التكبير شرع للإذن بحركة الإمام فلا يحتاج 
إليه المنفرد لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل 
00 

وَقَالَ أبو عبد اللّه الفرزني في مسنده : خذنا يقر بن الشري ذا إشرائيل 
عن عبد اللّه قَالَ : أول من نقص التكبير الوليد بن : عقبة قَالَ عبد الله نقصوها 
نقصهم اللّه فقد رأيت رسول اللّه يل يكبر كلما ركع وكلما سجد وكلما رفع 
رأسه فإن قيل ما تقول في حديث عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي أنه صلى مع 
رَسُولٍ الله يكِِ وكان لا يتم التكبير رواه أبو داود والطحاوي فالجواب أنه 
ضعيف ومعلول بالحسن بن عمران أحد رواته قَالَ الطبري هو مجهول لا يجوز 
الاحتجاج به وَقَالَ الْبُخَارِيَ في تاريخه عن أبي داود الطيالسي: إنه حديث 
باطل فإن قيل سكوت أبي داود والطحاوي يدل على الصحة عندهما . 

فالجواب : أنّا لا نسلم ذلك ولئن سلمنا صحته عندهما فالجواب ما مر آنا 
وتأوله الكرخي على نقصان صفة لا نقصان عدد وأجاب الطحاوي أن الآثار 
المتواترة على خلافه وأن العمل على غيره فإن قيل تكبيرات الانتقال سنة أم 
وانجبة . 

فالجواب: أنهم اختلفوا فيه فَقَالَ قوم هي سنة قَالَ ابن المنذر وبه قَالَ أبو 
بكر الصديق وعمر وجابر وقيس بن عبادة رضي اللّه عنهم وكذا الشعبي 
والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك وأبو حنيفة والشافعي ونقله ابن بطال 
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عن عثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وابن الزيير رضي اللّه عنهم 
وكذا عن مكحول والنخعي وأبي ثور وَقَالَ الظاهرية وأحمد في رواية كلها واجبة 
وَقَالَ أبو عمر قد قَالَ قوم من أهل العلم : إن التكبير إنما هو إذن بحركات الإمام 
وشعار الصلاة وليس بسنة إلا فى الجماعة فأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن 
لا يكبر وَقَالَ سعيد بن جبير إنما هو شيء يزين به الرجل صلاته . 

وَقَالَ ابن حزم في المحلى : التكبير للركوع فرض وقول سبحان ربي العظيم 
في الركوع فرض والقيام إثر الركوع فرض فإن كان مأمومًا ففرض عليه أن يقول 
بعد ذلك ربنا لك الحمد وليس هذا فرضا على إمام ولا فذ فإن قالاه كان حسنًا 
وسنة والتكبير لكل سجدة منها فرض وقول سبحان ربي الأعلى في كل سجدة 
فرض ووضع الجبهة واليدين والأنف والركبتين وصدور القدمين على ما هو قائم 
عليه مما أبيح له التصرف عليه فرض كل ذلك والجلوس بين السجدتين فرض 
والطمأنينة فيه فرض والتكبير له فرض لا يجزىء صلاة لأحد من أن يدع من هذا 
كله عامدا وإن لم يأت به ناسيًا ألغى ذلك وأتى به كما أمر ثم سجد للسهو فإن 
عجز عن شيء منه لجهل أو عذر مانع سقط عنه وتمت صلاته انتهى وَقَالَ 
السفاقسي واختلفوا فيمن ترك التكبير في الصلاة. 

فَقَالَ ابن القاسم: من أسقط ثلاث تكبيرات فأكثر أو التكبير كله سوى 
تكبيرة الإحرام يسجد قبل السلام وإن لم يسجد قبل السلام سجد بعده وإن لم 
يسجد حتى طال بطلت صلاته؟ 

وفي الموضحة» وإن نسي تكبيرتين سجد قبل أن يسلم فإن لم يسجد لم 
تبطل صلاته وإن ترك تكبيرة واحدة فاختلف قوله هل عليه سجود أو لا وَقَالَ ابن 
عبد الحكم وأصبغ ليس على من ترك التكبير سوى السجود فإن لم يفعل حتى 
تباعد فلا شيء عليه وفي شرح المهذب فلو ترك التكبير عمدًا أو سهوًا حتى ركع 
لم يأت به لفوات محله . 

وَقَالَ أضحابنا الحتفية لا يجب السجود بترلة الأذكار كالفتاء والتعوذ 
خيرات الركرج والمعكوة شونا تهنا هذا وفي الحديث في قوله كلما رفع 
وخفض أَيْضًا متعلق لأبي حنيفة وأصحابه أنه يكبر مع فعل الخفض والرفع 
سواء لا يتقدمه ولا يتأخره فيما ذكره الطحاوي من غير مد والشافعي يقول 
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5 - حَحَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفءْ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ 
أبِي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة» أَنّهُ كان ايُصَلّي بهم َيُكَبْرُ كُلَّمَا حَفَضَء 5 قَإِذًا 
انْصَرَفء قَالَ: إِنْي لأسْبَهُكُمْ صَلاةً برَسُولٍ الله 6و1". 

6 - باب إِتّمَام النكبِير فِي السَحُودٍ 
6 - حََدَّنَنَا أَبُو النُعْمَانِء قَالَ: حَدَنَنَا حَمَّادٌ عَنْ غعَيْلانَ بْنِ جَرِير» عَنْ 


ينحط للركوع وهو يكبر وكذا في الرفع وشبهه ويمد التكبير إلى أن يصل إلى 
حد الركوع وقيل يحرم والقولان جائزان في جميع تكبيرات الانتقالات 
والصحيح المد قاله في شرح المهذبء واللّه أعلم. 

(حَدَثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسّف) التنيسي ٠‏ (قَالَ: أخحبرَنًا مَالِكُ) الإمام» (عَنِ 

بن شِهاب) 00 (عَنَ أبِي سَلَمَة) ابن عبد الرحمنء (عن أَبِي هُرَيْرَ) 
ل" له كان بُصَلّي بهمْ) إمامًا وفي رواية اه 
5ك كرا حَمْضَء وَ) كلما (رَفْعَ قَإِذًا ان نصَرّف) من الصلاةء (قَالَ: ! 
سبكم صَلاةُ سول الله 4) في تكبيرات الانتقالات والإتيان بها وفي 
الباب حديث أبى موسى عند أحمد وحديث ابن مسعود عند الدارمي والطحاوي 
وحديث ابن عباس كما سيأتي عند المؤلف وحديث ابن عمر عند أحمد والنسائي 
وحديث عبد الله بن زيد عند سعيد بن منصور وحديث وائل بن حجر عند ابن 
حبان وحديث جابر عند البزار رضي الله عنهم. 

6 - باب إِنَّمَام التَّكُْبِيرٍ فِي السَحُودٍ 

(باب إِنْمَام التَكْبِيرٍ في السّجُودِ) بأن يبتدئ به من انتقال القيام إلى السجود 
حتى يقع راء الله أكبر فيه كما في الركوع مع بقية الاحتمالات فيه. 

(حَدَّثَنَا أَبُو النْعْمَانْ) محمد بن الفضل السدوسي» (قَالَ: حَدَّتَنَا حَمَّادٌ) هو 
ابن زيد؛ (عَنْ غَيْلانَ) بفتح الغين المعجمة وسكون التحتانية (ابْنِ جَرِيرٍ) بفتح 
الجيم ٠‏ (عَنْ مُطرّفٍ) بضم الميم (ابْنِ عبد الله ابن الشخير وقد مر عن قريب. 


(1) أطرافه 2789 795» 803 - تحفة 15247. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة رقم (392). 
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قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْف عَلِيَ بْن أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنَا وَ عِنْرَانُ بْنُ خُصَيْنِء 
«فكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَه وَإِذَا رَهَمَ را نْهَضّ مِنَ الرَكْعَتَيْنِ كبوا قَلَمَّا قَضَى 


7 


0 2 أو 


الصَّلاةَ م م قَدْ ذَكّرَنِي هَذَا صَلاةَ هَ محمد َل 
قَالَ : لد صَلَّى با هَ محمد كَل - 


لت 
الباق نولك كاذ بالتضيرة وركذا رواء سضيد بن فصوو من زؤابة اميد بن هلذل 
عن عمران ووقع في رواية أحمد من طريق سعيد بن أبي عروبة عن غيلان بالكوفة 
وكذا في رواية عبد الرزاق عن معمر عَن قَتَادَةَ وغير واحد عن مطرف ويحتمل أن 
يكون ذلك وقع مرتين مرة بالبصرة ومرة بالكوفة. 

(أَنَا) ذكر هذه اللفظة ليصح عطف قوله: (وَعِمْرَانُ بْنُ خْصَيْنِ) على ضمير 
صليت على قول البصريين. 

(فَكَانَ) علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ (إِذّا سَجَدَ كبر وَإِذّا رَكَعَ رَأْسَهُ) من السجود (كَبَرَ 
وَإِذا نمض مِنّ الرَكْعَتَيْنِ كَبّرّ) خص ذكر السجود والرفع والنهوض من الركعتين 
هنا وذكر في رواية أبي العلاء بصيغة العموم إشعارًا بأن هذه المواضع الثلاثة هي 
التي كان ترك التكبير فيها حتى تذكرها عمران بصلاة علي رضي الله تعالى 
عنهما. 

(قلَمَا َضَى الصَّلاة) أي : أداها وليس المراد به القضاء الاصطلاحي. 

(أَحَدَ بيَّدِي) بالإفراد (عِمْرَانُ بْنُ حْصَيْنٍِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (كَثَالَ : قَدْ) وفي 
زفاية : لقد (دَكرَنِي) بتشديد الكاف (هَذَا)ً أي : علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ (صَلاةً 
مُحَمَدٍ يل) وذلك لأنه كان يكبر في جميع انتقالاته. 

(أو قال شل من اعد رواته وكيز ان كرون متحياه لآ احمة زو اين 
رواية سعيد بن أبي عروبة بلفظ صلى بنا مثل صلاة رسول الله يكِ ولم يشك. 

(لَقَد صَلَى ينا صَلاة مُحَمَّدِ له) وفي رواية قتادة عن مطرف قَالَ عمران ما 
صليت منذ حين أو منذ كذا وكذا أشبه بصلاة رسول الله يك من هذه الصلاة وقد 
استدل البعض بهذا الحديث على أن موقف الاثنين يكون خلف الإمام خلاقًا 


(1) طرفاه 2784 826 - تحفة 10281. 10848. 
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7 - حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِء قَالَ: حَدَنَنَا هُسَيْمٌ» عَنْ أبي بِشْرء عَنْ عِكْرِمَة 
قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلّا عِنْدَ الْمَقَام 11011111111 


لمن يقول يجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وفيه نظر لأنه لم يذكر فيه 
أنه لم يكن معهما غيرهما وَقَالَ ابن بطال ترك النكير على ترك التكبير يدل على أن 
السلف لم يتلقوه على أنه ركن من الصلاة قال الحافظ العسقلاني وأشار 
الطحاوي إلى أن الإجماع استقر على أن من تركه فصلاته تامة وفيه نظر لما تقدم 
عن أحمد والخلاف فى بطلان صلاته ثابت فى مذهب مالك إلا أن يريد إجماعًا 
عانقا 1 1 

وَكَالَ الْعَيْنِيَ : لم يقل الطحاوي هكذا وإنما قَالَ هذه الآثار المروية عن 
رسول الله يك في التكبير في كل خفض ورفع أولى من حديث عبد الرحمن بن 
أبزى وأكثر تواترًا وقد عمل بها من بعد رسول الله يِ أبو بكر وعمر وعلي رضي 
الله تعالى عنهم وتواتر بها العمل إلى يومنا هذا لا ينكر ذلك منكر ولا يدفعه 
مكابر القهى: 

وأراد بالآثار المروية التي أخرجها عن عبد اللّه بن مسعود وأبي مسعود 
البدري وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وأنس رضي اللّه عنهم وأشار بهذا 
أيْضًا إلى أن من جملة أسباب الترجيح كثرة عدد الرواة وشهرة المروي حتى إذا 
كان أحد الخبرين يرويه واحد والآخر يرويه اثنان فالذي يرويه اثنان أولى بالعمل 
به وقوله وتواتر بها العمل إلى آخره إشارة إلى أنه يصير كالإجماع وفرق بين 
الإجماع وكالإجماع. 

(حَدَّنتا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ) بفتح العين فيهما وآخر الثاني نون وهو ابن أوس 
السلمي الواسطيء (قَالَ: حَدَئنا هُشَيْمٌ) على صيغة التصغير هو ابن بشير السلمي 
الواسطي كالذي قبله» (عَنْ أبي بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة جعفر بن 
أبي وحشية إياس الواسطي, (عَنْ عِكْرِمَة) مولى ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه. 

(كَالَ: رَآَيْتُ رَجْلَا) هو أَبُو هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كما في الأأوسط للطبراني. 

(عِنْدَ المَقَام) أي : مقام إبراهيم عَلَيّهِ السَّلَام وفي رواية الإسماعيلي صليت 
خلف شيخ بالأبطح وفي أول الباب الذي يلي هذا الباب صليت خلف شيخ بمكة 
وفي رواية السراج من طريق خبيب بن الزبير عن عكرمة رأيت رجلا يصلي في 
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جو هع عرس سوهةن سي اس 


١‏ يكير ف 0 وَإِذَا قَامَ وَإِذَا 00 فأخيزت انن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُماء قَالَ: أَوَلَيْسَ تِلْكَ صَلاة النِيَ يلق لا أَمّ آق00. 
7 - باب الأكبير إِذَا 0 


8 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قََادَة عَنْ عِكْرِمَة» 


مسجد النَّبىَ تلةِ وأما وجه التوفيق بين هذه الروايات فهو أنه يحتمل أنه صلى 
بالمقامرة وبالابطح خرف ويصدق عليه أتماصلى يمكة اما تروابة السراح فهن 
محمولة على التعدد أو على الشذوذ وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ فإن لم يحمل على 
التجوز فهي شاذة يعني رواية السراج وتعقبه الْعَيِْيَ بأن التجوز بعيد والعلاقة غير 
موجودة» فافهم. 

لك وني زواية تعر علئ صبينة الحادي وهو قي داه الطور كما في 
مستخرج أبي نعيم (فِي كُل حَفْضٍ وَرَفْع وَإِذًا قَامَ وَِذًا وَضَعٌ' قَأَخْبَتٌ ت اسن 
عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ) وفي رواية فَقَالَ: (أَوَلَيْسَ© يَلْكَ صَلاةً 
النَبىَ كلِِ) الهمزة للاستفهام الإنكاري وهو إنكار للإنكار المذكور ومقتضاه 
الإثبات لأن نفي النفي إثيات. 

(لا آَم لَكَ) هي كلمة : تقولها العرب عند الزجرء وَقَالَ ابن الأثير: : هو ذم 
وسب أي: أنت لقيط ليس لك أم وقيل قد يقع مدحًا بمعنى التعجب منه ويقال 
هذا ذم لعكرمة حيث كان جاهلًا بهذه السنة فأنكرها. 

7 . باب التّكبير إِذَا قَامَ مِنَ السُجُودٍ 

(باب الَُرير ذا امون الشغود) قال زجنته الله : 

(حَدَّنَا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيل) التبوذكي» (قَالَ: يرن وفي وؤاية كدت 
(هَمَامٌ) هو ابن يحيىء (عَنْ قَتَادَة) هو ابن دعامة., (عَنْ عِكْرِمَة قَالَ: 
صَلَدْتُ حَلْف شَيْخ) قد بين الطحاوي في روايته أن هذا الشيخ كان أبَا هُرَيْرَ 


0 


(1) طرفه 788 - تحفة 6018. 
(2) أي: أتنكر ذلك وليس. 
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بِمَكَةَ نومار يا ولت لاير عَم س: إِنَّهُ أَحْمَقُ» فَقَالَ: تكلتكٌ 
نك ١س‏ أبي القَاسِمٍ ع 0غ 


رضى الله تعالى عنه قَالَ: حَدَثَنَا ابن أبى داود قَالَ: حَدَثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا 
عبد العزيز بن مختار قَالَ: حَدَّنَنَا عبد اللّه الداناج هو بالنون والجيم الخفيفتين 
قَالَ: حَدَّثَنَا عكرمة قَالَ صلى بنا أَبُو هْرَيْرَةَ رضي اللّه تعالى عنه فكان يكبر إذا رفع 
وإذا خفض فأتيت ابن عباس رضى الله تعالى عنه فأخبرته بذلك قَقَالَ أوليس ذلك 
سنة أبي القاسم كل ورواء أَيْضًا هكذا أحمد في مسنده والطبراني في معجمه. 

(بِمَكّةَ) عند المقام» (فَكَبَّر) في تلك الصلاة (ِيْنَْيْنِ وَعِشْرِينَ نَكْبِيرَةٌ) وهذه 
الصلاة ة كانت رباعية لأنه لا يوجد عدد التكبير الذي ذكره إلا إذا كانت الصلاة 
رباعية لأن في كل ركعة خمس تكبيرات فيحصل في كل رباعية عشرون تكبيرة 
سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول. وصرح بذلك الإسماعيلي 
في رواية سعيد بن أبي عروبة عَن قَتَادَةَ حيث قَالَ: الظهر. 

وأما في الثنائية: فهي إحدى عشرة تكبيرة وتكبيرة هي تكبيرة الإحرام 
وخمشي في كل ركعة . 

وفي الثلاثية: فسبع عشرة وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد 
الأول وخمس في كل منها ففي الصلوات الخمس أربع وتسعون تكبيرة وقد سقط 
في رواية لفظ تكبيرة. 

قَالَ عكرمة (فَقُلْتُ لابْنِ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (إنَّه) أي : الشيخ المذكور 
(أَحَمَّقْ) أي : قليل العقل» ؛ (مَقَالَ) وفي رواية : قَالَ أي اتن عباس رَضَْنَ الله 
عَنْهُمَا : (تكلَتْكَ) بالثاء المثلثة وكسر الكاف من الكل وهو فقدان المرأة ولدها 
أي : فقدتك (أَمّكَ) وهي كلمة كانت العرب تقولها عند الدعاء على أحد لكنهم 
قد يطلقون ذلك ولا يريدون حقيقته وإنما قَالَ ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا ذلك 
لعكرمة لأنه نسب ذلك الرجل الجليل الذي هو أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ إلى 
الحمق الذي هو غاية الجهل وهو بريء من ذلك. 

(سُنَةُ) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : هذا الذي فعله ذلك الشبخ من 
التكبير سنة (أبي القَايِمٍ كِْهْ) وقد وقع في رواية الإسماعيلي من رواية عبيد الله 


3000 


ابن موسى عن همام عن قَنَادَةَ. 
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وَقَالَ قوسن دنا أيان» حدننا قكادة + دنا عكري 
9 - حدتما يخي ا قَالَ: حَدَّثَنَا | للَيْثُ» عَنْ عُمَيْلٍ »عر الل يهاس» 


قَالّ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الحَارثْء انكاقن اباو يفول : كان 
رَسُولٌ الله يكل إِذَا قَامَ إِلَى الصّلاةٍ يُكَبّرُ حِينَ يَقُومْ نم كيد جين ركم 2520 


(وََالَ) وفي رواية: قَالَ بدون الواو (مُوسَى) هو ابن إسماعيل المذكور شيخ 
الْبُخَارِيَ الراوي عن همام. 

(حَدَّنَنَا أَبَان) هو ابن يزيد العطار قَالَ: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) قَالَ (حَدَّثَنَا عكرمة) 
وهو متصل عنده عن همام وأبان كلاهما عَن قَتَادَةَ وإنما أفرد هماما لكونه على 
شرطه في الأصول بخلاف أبان فإنه على شرطه في المتابعات وفيه فائدة أخرى 
وهي أن في رواية أبان تصريح قتادة بالتحديث عن عكرمة وقد وقع مثله من رواية 
سعيد بن أبي عروبة عند الإسماعيلي. 

(حَدَّدْنَا يح يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ) بضم الموحدة وفتح الكاف هو يحيى بن عبد بن بكير 
أبو زكريا المخزومي المصري نسبه إلى جده لشهرته به (قَالَ: حَدَّتَنَا اللَّيْتُ) هو 
ابن سعد (عَنْ مُقَيْلِ) بضم العين هو ابن خالد الأيلي» (عَنٍ ابْنِ شِهَابِ) 


وله هم مه 


الزُّهْرِيَء (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو بَكْرِ بْنُ عَْدِ الرّحْمَّنِ بْنِ الحَارِثِ) القرشي 
المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة الملقب بالراهب» قيل : اسمه محمدء 
وقيل ::اسمه أبو بكر وكنيته آبو عبد الرحمن والصحيح أن اسمة وكنيته واحذ 
مات سنة أربع وتسعين بالمدينة. 

(أَنهُ َع أب هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُ (يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ الله يكل إِذَا كام إِلَى 
الصَّلاةٍ يُكَبْرٌ حِينّ نَّ يه يَقَوم) تكبيرة الإحرام وفيه أن التكبير قائمًا وهو بالاتفاق في 
حق القادر. 

(نَميُكَبرٌ حِنَ يَرْكَعُ) قَالَ النووي دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه 
عليها فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل إلى حد 
الراكعين انتهى. 

ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة. 


(1) طرفه 787 - تحفة 6194 - 200/ 1. 
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ثم يَقول: سَّمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» حِينَ يَرْفَعٌ صَلَبَهُ مِنَ الرَّكْعَةَ لم تقول وهو كازم: رَبَنَا 
الال اللو مالي عَنِ اللْيْثِ: (وَلَكَ الحَمْدُ يُكَبّرُ جينَ يَهْوِي ‏ 


م يكَبّرُ حِينَ يرق وَأْسَهُ لك حبق كد ُمَ يُكَبّرُ جِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ْم يفْعَلٌ ذَلِكَ 
في الصّلاةٍ كُلَْهَا حَتَّى يَمُضِيَهَاء وَيُكَبّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الكنْتيْنِ بَعْدَ الجلُوسٍ)17. 


(ُمَ يَقُو لٌُ : سَمِعَ اللهُلِمَنْ حَِدَهُ؛ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَكْعَةٍ) وفي رواية : 
من الركوعء (تُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَاتمٌ : وَبَنَا لَكَ الحَمْدٌ) قَالَ عبد الله وفي رواية (قَالَ 
عَبْدُ الل بْنُ صَالِح) هو كاتب الليث أي : قَالَ في روايته (تَنٍ اللَّيْثِ : وَلَكَ 
الحَمْدُ) بالواو السأقطة في رواية يحيى وأما باقي الحديث فاتفقا فيه فإن قيل لم 
لم يسقه عنهما معًا مع أنهما شيخان فالجواب أن يحيى من شرطه في الأصول 
وابن صالح إنما يورده في المتابعات وسيأتي من رواية شعيب أَيْضًا عَنٍ ابْنِ 
شِهَابٍ بإئبات الواو وكذا في رواية ابن جريج عند مسلم والنسائي قَالَ العلماء 
الرواية بثبوت الواو أرجح وهي زائدة : قَالَ الأصمعي سألت أبا عمرو عن الواو 
في قوله ربنا ولك الحمد فَقَالَ هذه زائدة تقو ل العرب يعني هذا الثوب فيقول 
المخاطب نعم وهو لك بدرهم فالواو زائدة وقيل عاطفة على محذوف أي: ربنا 
حمدناك ولك الحمد وقيل للحال قاله ابن الأثير وضعف ما عداه. 
(ثمَ يُكَبّرٌ حينَ يَهْوِي) بفتح أوله وكسر الواو أي : يسقط إلى أسفل ساجدًاء 
(َمَ يبَر حِينَ يَرْكَعُوَأْسَهُ) من السجودء (نُمَ كبو حِينَ يَسْجَدُ) الثانية» (ثُمَ يُكَبر 
مه ٠م‏ َْعَلُ ذلك في الصَّلاة كلهَا > عب يَفْضِيهَا بكي جب 
مِنَ الدْنْمَيْنِ) أي “الركفسق الأوليين (تَعدَ الجلوس ) للتشهد الأول وهذا 
ل ا 0 
الحديث أنه يكبر بعد أن يقوم وأنه يكبر حين يركع ومنها أنه يجمع الإمام بين 
التسميع والتحميد وهو مذهب الشافعي وعند أبي يوسف ومحمد يقول الإمام 
ربنا لك الحمد في نفسه وبه قَالَ الثوري والأوزاعي وأحمد في رواية وعند أبي 
حَنِيفَةَ لا يقول الإمام ربنا لك الحمد وبه قَالَ مالك وأحمد في رواية وحكاه ابن 
المنذر عن ابن مسعود وأبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُمَا وكذا عَنٍ الشَّعْبِيٌ قَالَ وبه 


(1) أطرافه 2785 2.795 803 - تحفة 14862. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة رقم (392). 
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8 باب وَضْع الأكُفٌّ عَلَى الُكب فِي الرُكُوع 

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ في أَضْحَابهِ : «أَمْكنَ البَىْ يل يَدَيْهِ مِنْ رَكبتيْها. 

0 - حَدَّنمَا أَبُو الوَلِيدِء قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي يَعْفُوٍ 
أقول واحتجوا بما رواه الْبخَارِيَ ومسلم من حديث أنس وأبي هريرة رَضِيّ اللّه 
عَنْهُمَا أن رسول الله يك قَالَ إذا قَالَ الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك 
الحمد هذه قسمة وهى تنافى الشركة كقوله يَلئِةِ : «البينة على المدعى واليمين على 
من أنكر» وأجابوا عن حديث الباب بأنه محمول على انفراد النَبِيَ يك في صلاة 

8 باب وَضْع الأكُفٌّ عَلَى الرُكب فِي الوُكُوع 

لانات وطخ الأكت) نتمم كنبا زعلى الذكتي) جع ركبة في الزكوع )بدي 

يضع المصلي في حال الركوع كفيه على ركبتيه وأشار به إلى أن هذا هو السنة في 
هذه التخالة وأن التطدى مسح كما سيسجىء. 

لانتو تدرا يلين يسما رابعلا قري ايه لل عياء خرن وقول 
عمرو الخزرجي الساعدي المدني وقد مر في باب فضل استقبال القبلة. 

(فِي أَصْحَابِوِ) أي : في حضور نفر من أصحابه يله («أَمْكُنَ الَّبيُ يل يَدَيْهِ مِنْ 
رَكْبَنَبْهِ)) أي : في الركوع وهذا التعليق أخرجه الْبَّخَارِيَ مسندًا في باب سنة 
الجلوس في التشهد مطولًا وسيجيء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى. 

(حَدَّثَنَا آَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري. 

(كَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةُ) أي : ابن الحجاج» (عَنْ أبي يَعْفُورِ) بفتح المثناة التحتية 
وسكون العين المهملة وضم الفاء وفي آخره راء بعد الواو الساكنة واسمه وقدان 
بفتح الواو وسكون القاف وبالدال المهملة ثم بالآلف والنون العبدي الكوفي والد 
الصحيح كما جزم به المزي وغيره وهو مقتضى صنيع ابن عبد البر وصرح الدارقي 
في روايته من طريق إسرائيل عن أبي يعفور بأنه العبدي والعبدي هو الأكبر بلا نزاع 
وذكر النووي في شرح مسلم أنه الأصغر عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس . 


كتَابُ الأذان 073 


ان يه مُضْعْبَ بْنَّ سَعْدٍءِ_يَقُولُ : صَلَيْتُ إلى جَنْبٍ أبي» 5 َطبفْث بين كمَيء نَم 
وَضَعْنْهُمَا بيْنَ نَحْدَيَ» فنَهَانِي أبي» وََالَ: كُنَا تفْعَلهُ نياع َنُْ وَأَمِرْنَا أن نَضَعَ 
ديك عَلَى ال 


وتعقب بأنه ليس مذكورًا في الآخذين عن مصعب ولا في أشياخ شعبة» 
واللّه أعلم. 

قال حولت لمتعالن محرااي ؟ ابواني ونا رضن الله خنة ابر 
ا ' المدني مات سنة ثلاث ومائة. 

(يَقَولٌ : صَلَّبتٌُ إِلَى جَنْبٍ آبِي) سعد رَضِيَ اللّه عَنْهُ: (فَطْبَقْتٌ بَيْنَ كَفَّ) من 
التطبيق وهو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد 
وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ إني جعلتهما على حد واحد وألزقتهما ٠(نُمَ‏ وَضَعْتْهُمَا بَيْنَ 
َحِدَي َتَهَانِي أبي) عن ذلك ؛ (وَقَالَ : كنا تَفْعَلّهُ) أي : التطبيق» (فَنْهِينَا عَنْهُ) 

بضم النون على صيغة المجهول وكذا قوله وارابا لاي عن الس ااه 
نح اسان سنو انس على المج اي ! كفنا (عَلَى الرّكَبٍ) وفي رواية 
مسلم من طريق أبي عوانة عن أبي يعفور بلفظ وأمرنا أن نضرب بالأكف على 
الركب ثم إن قول الصحابي كنا نفعل وأمرنا ونهينا محمول على أن الآمر والناهي 
هو الله ورسوله لأن الصحابي إنما يقصد الاحتجاج به لإثبات شرع وتحليل 
وتحريم واختلفوا في هذه الصيغة والراجح أن حكمها الرفع واستدل بهذا 
الحديث الثوري والأوزاعي وابن سيرين والحسن البصري وأبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وأصحابهم على أن المصلي إذا ركع يضع يديه على ركبتيه شبه 
القابض عليهما ويفرق بين أصابعه . 

واحتجوا أَيْضًا بما رواه الطحاوي من حديث أبي مسعود البدري ألا أريكم 
صلاة رسول الله يك فذكر حديثا طويلًا قَالَ: ثم ركع فوضع كفيه على ركبتيه 
وفضلة أصابعه على ساقيه وبما رواه وائل بن حجر رضي اللّه تعالى عنه قَالَ: 
رأمت وسول الله كك إذا ركع وضع يديه على ركبتيه رواه الطحاوي أَيْضًا ويما 
(1) تحفة 3929. 


أخرجه مسلم في المسجد ومواضع الصلاة باب وضع الأيدي على الركب رقم (535). 
(2) بضم الزاي وتخفيف الراء. 
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ع رودةه 


رواه أبو داود من حديث أبي صالح عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللّه تعالى عنه قَالَ : 
اشتكى أصحاب النَبِيَ يكل مشقة السجود عليهم إذا انفرجواء فَقََالَ: «استعينوا 
بالركب» وأخرجه الترمذي أُيْضًا ولفظه : اشتكى بعض أصحاب النَبِ يِل 
الحديث». ورواه الطحاوي أَيْضًا ولفظه : اشتكى الناس إلى الْنَبَِ كك التفرج في 
الصلاة. فَقَالَ يك : «استعينوا بالركب). فإن قيل لم يستدل أبو داود ولا الترمذي 
بهذا الحديث على وضع الأيدي على الركب في الركوع . 

أما أبو داود فإنه ذكره فى باب رخصة : افتراش اليدين فى السجود. وأما 
الترمذي فإنه ذكره في الاعتماد في السجود. ١‏ 

فالجواب: أن قوله يكل : «استعينوا بالركب ب2 أعم من أن يكون في الركوع أو 
فى السجود والمعنى استعينوا بأخذ اليدين على الركب ولهذا أخرجه الطحاوي 
(أخز الابعدلال للجماعة المذكورين: واحتج لهم أَيْضًا بما رواه من حديث أبي 
حصين عثمان بن عاصم الأسديء عن أبي عبد الرحمن قَالَ عمر رضي اللّه 
تعالى عنه : أَمِسَوا فقد سنت لكم الركب» وأخرجه الترمذي ولفظه : قَالَ لنا عمر 
ابن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه: إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب». وفي 
رواية: سنت لكم الركبء وقوله: أمسوا أمر من الإمساس والمعنى أمسوا 
أيديكم ركبكم فقد سنت لكم الركب» يعني سن إمساسها والأخذ بها . 

وفي المغني لابن قدامة قَالَ أحمد: ينبغي له إذا ركع أن يلقم راحتيه ركبتيه 
ويفرق بين أصابعه ويعتمد على ضبعيه وساعديه ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا 
ينكسه. ثم قَالَ الطحاوي: هذه الآثار معارضة لما رواه إبراهيم عن علقمة 
والأسود أنهما دخلا على عبد الله قَقَالَ: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقالا: نعمء 
فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا 
على الركب فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قَالَ : 
هكذا فعل رسول الله كله وبه أخذ إبراهيم وعلقمة والأسود وحمل هذا على أن 
ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ لم يبلغه النسخ وقد روى ابن المنذر» عن ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا بإسناد قوي قَالَ: إنما فعله النَّبِيَ كل مرة يعني التطبيق . 

وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن علقمة عن عبد الله قَالَ: علمنا 


0 كِنَّابُ الآذَانٍ 675 


وسول الله وو اتليا اراد انار حمطي ببوية وزيي لعاوا ترك الالح الك لبي 
قَقَالَ : صدق أخي كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا ب يعني الإمساك بالركب فهذا شاهد 
قوي لطريق مصعب بن سعد . 

وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن علقمة والأسود قالا : صلينا مع عبد اللّه 
فطبق» » ثم لقينا عمر رضي اللّه تعالى عنه فصلينا معه فطبقنا فلما انصرف قَالَ: 
ذلك شيء كنا نفعله ثم ترك . 

وعند الترمذي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قَالَ: قَالَ لنا عمر بن 
الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب؛ وروا ه البيهقي 
بلفظ : كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا فَقَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ : إن من 
السنة الأخذ بالركب» وهذا أَيْضًا حكمه الرفع لأن الصحابي إذا قَالَ السنة كذا أو 
سن كذا كان الظاهر انصراف ذلك إلى سنة الكين 4 ولا سيما إذا قاله مثل عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ : ئم النهي عنه محمول على الكراهة لا التحريم بدليل أن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة وقد روى ابن أبي شيبة 
من طريق عاصم بن ضمرة عن علي رضي اللَّه تعالى عنه قَالَ : إذا ركعت فإن شئت 
قلت هكذا يعني وضعت يديك على ركبتيك وإن شئت طبقت وإسناده حسن وهذا 
ظاهر في أنه كان يرى التخيير فإما لم يبلغه النهي وإما حمله على كراهة التنزيه. 

قال الحافظ العسقلاني : واستبعد الحمل على أن ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ 
لم يبلغه النسخ وذلك لأنه أسلم قديمًا وهو صاحب نعل رسول الله يكِ كان يلبسه 
إياها إذا قام وإذا جلس أدخلها في ذراعه وكان كثير الولوج على رسول الله كل 
وكيف لم يبلغه النسخ وأما الحمل على كراهة التنزيه ففيه أن التخيير ينافي 
الكراهة فليتأمل . 

0 ا ا 
وراك ا ل ل و وك كم 
في الأول اقتضى النظر أن يلحق ما اختلفوا فيه بما اتفقو ١‏ عليه قَالَ فثبت انتفاء 
التطبيق ووجوب وضع اليدين على الركبتين انتهى. 
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9 باب: إِذَا لم يُْتِمَّ الرُكُوعَ 
32-791 خنض تر غمر قال #عدننا شقية ع سليكات» كال سيعت 


0 


ممه ولراله لمية 2 لوده 
ريد بن وهب » قال: رَأى حديفة رجلا 


وتعقبه الزين ابن المنير : بأن الذي ذكره معارض بالمواضع التي سن فيها 
الضم كوضع اليمنى على اليسرى في حال القيام قَالَ: وإذا ثبتت مشروعية الضم 
في بعض مقاصد الصلاة بطل ما اعتمده من القياس المذكور نعم لو قَالَ إن الذي 
ذكره يقتضي مزية التفريج على التطبيق لكان له وجه وقد وردت الحكمة في إيثار 
التفريج على التطبيق عَن عَايْشَّةَ رضي الله تعالى عنها أورده سيف في الفتوح من 
وأن النّبىَ كئِ نهى عنه لذلك وكان النَّبِىَ يل يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم 

ورجال إسناد هذا الحديث ما بين بصري وكوفي ومدني وفيه رواية تابعي عن 
والترمذي والنسائى وابن ماجة. 

١ 9‏ باب: إِذَا لَمْ يُتِمّ الؤكُوع 


عر 


(باب) بالتنوين (إِذَا لَمْ بُيِمّ) المصلي (الرَُكُوعَ) وجواب إذا محذوف تقديره 
يعيد صلاته وإنما لم يذكره اكتفاء بباب أمر النبي يَقِيدِ الذي لم يتم ركوعه بالإعادة 
على ما سيأتي وإنما أفرد الركوع بالذكر مع أن السجود مثله لأنه أفرده بباب 
مستقل بقوله باب إذا لم يتم السجود بعد ذكر أحد عشر بابّاء وغرضه سوق صفة 
الصلاة على ترتيب أركانها. 

(حَدَّنَنَا حَفْصٌ بْنُ عُْمَرَ) بضم العين الحوضيء (قَالَ: حَدَّنَنَا شعْبَةُ) هو ابن 
الحجاج» (عَنْ سُلَيْمَانَ) هو ابن مهران الأعمشء (قَالَ: سَمِعْتٌ رَيْدَ بْنَ وَهُْب) 
هو أبو سليمان الجهني الكوفي خرج إلى النبِي يِه فقتبض وهو في الطريق مات 

(قال: رَأَى حُدَيْمَةُ) أي: ابن اليمان رَضِيَ الله عَنْهُ (رَجْلَا) قَالَ الْحَافِظُ 
الْعَسْقَلَانِيَ لم أقف على اسمه لكن عند ابن خزيمة وابن حبان من طريق الثوري 


0 كِتَابُ الأذان 67 


لا ييِمُ الرّكُوحَ وَالسّجُودَء قَالَ: «مَا صَلَيْتَ وَلَوْمْتّ مت عَلَى غَيْرِ الفِظرَة الَِّي قَطْرَ الله 
مَحَمَّدًَا علد 2170 


عن الأعمش أنه كان عند أبواب كندة ومثله لعبد الرزاق عن الثوري أي : فهو 
كندي. 

(لا يُيِمُ الرّكُوعَ وَالسّحُود) وفي رواية عبد الرزاق فجعل ينقر ولا يتم ركوعه 
وزاد أحمد عن محمد بن جعفر عَن شُعْبَةَ ََالَ من كم صليت قَالَ منذ أربعين سنة 
ومثله في رواية الثوري وللنسائي من طريق طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب منذ 
أربعين عامًًا ويشكل حمله على ظاهره لأن حذيفة رَضِيَ الله عَنْهُ مات سنة سث 
وثلاثين فعلى هذا يكون ابتداء صلاة الرجل المذكور قبل الهجرة بأربع سئين أو 
أكثر ولعل الصلاة ة لم تكن فرضت بعد ويمكن أن يكون الْبُحَارِيَ لم يذكر ذلك لهذا 
المعنى فلعله ذكر هذه المدة بطريق المبالغة» وَقَالَ الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيَ : أو لعله 
كان يصلي قبل إسلامه ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين وفيه نظر. 

(قَالَ) وفي رواية : فَمَالَ أي: حذيفة له: (مَا صَلَيْتَ) هو إما نفي لحقيقة 
الصلاة كقوله يِه للمسيء صلاته فإنك لم تصل واستدل به على فرضية الطمأنينة 
في الركوع والسجود وهو مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف وأحمد وإما نفي 
للكمال كقوله لا وضوء لمن لم يسم اللّه وإليه ذهب أَبُو حَنِيمَةَ ومحمد لأن 
الطمأنيئة ليست بفرض عندهما. 

(وَلَوْ مُتَّ) بكسر الميم وضمها من مات يموت أو مات يمات أي : لو مت 
ب وا الست 

بن عساكر : عَلَيْهَا أي: على غير الملة والدين. 

قَالَ الْخَطَابِيَ : الفطرة الملة وأراد بهذا الكلام توبيخه على سوء فعله ليرتدع 
في المستقبل من صلاته عن مثل فعله كقوله يله : «من ترك الصلاة فقد كفر» فإنما 
هو توبيخ لفاعله وتحذير له من الكفر أي : سيؤديه ذلك إليه إذا تهاون بالصلاة 
وجحدها ولم يرد به الخروج عن الدين ويحتمل أن يكون المراد من الفطرة السنة 
كما جاء خمس من الفطرة السواك وأخواته ويرجحه وروده من وجه آخر بلفظ : 
سنة محمد يكِ كما سيأتي بعد عشرة أبواب قَالَ وترك إتمام الركوع وأفعال 


(1) طرفاه 389» 808 - تحفة 3329. 


الصلاة على وجهين ؛ أحدهما : إيجازها وتقصير مدة اللبث فيهاء وثانيهما: 
الإخلال بأصولها وأجزاتها حتى لا تقع أشكالها على الصور التي يقتضيها 
اسنافها نحن اليد رقنا لسرم كر للق ار احص مرضي لالج ين عر 

وَقَالَ التي : وسميت الصللاه قطزه لأنها أكبر عرغ الإيمان واستدل بهذا 
الحديث أبو يوسف والشافعي وأحمد على أن الطمأنينة في الركوع والسجود 
فرضء وفي التحفة قَالَ أبو يوسف: طمأنينة الركوع والسجود مقدار تسبيحة 
واحدة فرض» وفي الأسبيجابي : الطمأنينة ليست بفرض في ظاهر الرواية وروي 
عن أبي يوسف أنها فرض . 

قَالَ إمام الحرمين : في قلبي شيء في وجوب الطمأنيئة في الاعتدال فلو أتى 
بالركوع الواجب فعرضت عليه علة من الانتصاب سجد في ركوعه وسقط عنه 
الاعتدال فإن زالت العلة قبل بلوغ جبهته الأرض وجب أن يرتفع وينتصب قائمًا 
ويعتدل ثم يسجد وإن زالت بعد وضع جبهته لم يرجع إلى الاعتدال بل سقط عنه 
فإن عاد إليه قبل تمام سجوده بطلت صلاته إن كان عالمًا بتحريمه انتهى. 

وَقَالَ السرخسي : من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة» وَثَالَ أبو اليسر : تلزمه 
الإعادة وتكون الثانية هي الفرضء وَثَالَ أَبُو حَنِيفة ومحمد رحمهما اللّه: 
الطمأنينة ليست بفرض وبه قَالَ , بعض أصحاب مالك فإذا لم تكن فرضًا فهي سنة 
هذا في تخريج الجرجاني وفي تخريج الكرخي واجبة ويجب سجود السهو بتركها 
وفي الجواهر للمالكية لو لم يرفع رأسه من ركوعه وجبت الإعادة في رواية ابن 
الفاسم ولم تجب في رواية علي بن زياد وَقَالَ ابن القاسم : من لم يرفع من 
الركوع والسجود رأسه ولم يعتدل يجزئه ويستغفر اللّه ولا يعود. 

وَقَالَ أشهب : لا يجزئه. 

وقَالَ أبو محمد: إن من كان إلى القيام أقرب الأولى أن يجب فإن قلنا 
بوجوب الاعتدال تجب الطمأنينة» وقيل: لا يجب وقد استدل قوم على تكفير 
تارك الصلاة ة لأن حذيفة رَضِيَ الله عَنْهُ نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها 
فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى وأجيب بأن هذا من قبيل قوله يَكِِ: «لا يزنى 
الزاني وهو مؤمن» نفى عنه اسم الإيمان للمبالغة في الزجر وليس على حقيقته ثم 
الحديث أخرجه النسائي في الصلاة أيْضًا. 
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0 2 باب اشتوّاء 00 في الح 
وَكَالَ أَبُو حْمَيْدٍ في أُضحَابه: «رَكَمَ النَّبَنْ يكل ثُمَّ هَصَرَّ طهْرَه)7. 
1 باب حَد إِتْمَام الؤّكوع 0 فيه وَالطُمَأَنِيتَةٍ 


0 باب اسْيّواء الظَّمْرِ فِي الرُكُوع 

(باب اسْتوَاء الظَهْرِ فِي) حالة (الرّكُوع) أي : من غير ميل رأس المصلي عن 
بدنه إلى جهة فوق أو أسفل. 

(وَقَالَ أَبُو حُْمَيْدِ) هو الساعدي المذكور في الحديث المنبه عليه في باب 
وضع الأكف على الركب في الركوع (في) حضور (أَصْحَابِو) كِةِ ورضي الله 
عنهم (رَكَعَ الي يك فوضع يديه على ركبتيهء ل مَصَرٌ) بفتح الهاء والصاد 
المهملة أي: أمال (طَهْرَهُ) في استواء من رقبته ومتن ظهره من غير تقويس». 
وفي رواية الكشميهني ثم حنى ظهره بالحاء المهملة والنون الخفيفة وهو بمعناه 
وزاد أبو داود من وجه آخر عن أبي حميد ووتر يديه فتجافى عن جنبيه وله من 
وعد اخ حجر كتدارين اك نيه ودر من أعناييه اير يتك واه ول صافح 
بخده وهذا التعليق وصله البُحَارِي مطولا في باب سنة الجلوس في التشهد. 

1 باب حَد إِنَّمَام الؤُكُوع وَالاعَتَدَالِ فيه وَالصّمَأَنِينَةِ 


(باب حَدَ إِنْمَام الركوع وَالاعْتَدَالٍ فِيه) أي : في الركوع. 

والطمأنينة كذا للأكثر بكسر الهمزة وسكون الطاء وبعد الألف نون مكسورة 
ثم مثناة 7 تحتية ساكنة ثم نون أخرى مفتوحة ثم هاء. 

وفي رواية الكشميهني : (وَالظّمَأَنِيئَِ) بضم الطاء وهي الأكثر في الاستعمال 


(1) قال الحافظ: قوله باب استواء الظهر أي: من غير ميل في الرأس عن البدن» وقوله مصر 
بفتح الهاء والصاد المهملتين أي : أماله» وفي رواية الكشميهني حنى بالمهملة والنون الخفيفة 
وهو بمعناه» وسيأتي هذا الحديث موصولا في باب سنة الجلوس في التشهدء وزاد أبو داود 
من وجه آخر عن أبي حميدء وتر يديه فتجافى عن جنبيه» وله من وجه آخر: ثم هصر ظهره 
غير مقنع رأسه ولا صافح بخدهء انتهى» قلت: وفيه بوجه آخر ثم يعتدل فلا ينصب رأسه ولا 
يقنعء وهذا بعينه للترجمة فهي من الأصل الحادي عشرء وفي تقرير الشيخ المكي : ثم هصر 
أي : كسر صلبه إلى جانب البطن حتى استوى الظهر والرأس والأعجازء انتهى. 

(2) قال الكاندهلوي: وهذا واضح جدًَا لا مرية فيه فإنه لم يقل أحد من الأمة إن هذا المقدار ‏ 
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وهو الذي ذكره أهل اللغة لأن لهذه اللفظة مصدرين لا غير يقال اطمأن الرجل 
اطمئنانا وطمأنينة أي : سكن وهو مطمئن إلى كذا وكذلك اطبأن بالباء الموحدة 
وهذا من مزيد الرباعي وأصله طمأن على وزن فعلل فنقل إلى باب افعلل وإنما 
ذكر هذا الباب هنا عتد الكشميهني في رواية الأصيلي وَقَالَ أبو حميد في أصحابة 
ركع النَّبِىَ يله ثم هصر ظهر وفصله عن الباب الذي قبله وأما عند الباقين فليس 
بمذكور وإنما الجميع مذكور في ترجمة واحدة هكذا باب استواء الظهر في 
الركوع وحد إتمام الركوع. 


0 


(حَدَتنًا يَدَلُ) بفتح الموحدة والدال المهملة وآخره اللام (ابْنُ المَحَبَّرِ) بضم 
الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة المفتوحة وفي آخره راء هو ابن منبه 


الذي ذكر في الحديث فرض بل قالت الشافعية إن تطويل الاعتدال مفسد للصلاة» قال 
القسطلاني في حديث الباب: هذه الزيادة لا بد أن تكون على القدر الذي لا بد منه» وهو 
الطمأنينة» وهذا موضع المطابقة بين الحديث والترجمة» ثم قال : وأما مطابقة الحديث لقوله 
حد إتمام الركوع» فمن جهة أنه دل على تسوية الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين 
السجدتين؛ وقد ثبت في بعض طرقه عند مسلم تطويل الاعتدال فيؤخذ منه إطالة الجميع» وقد 
ل ع د لي ا ان 
تبطل الصلاة بتطويله» اه مخضا وقد حال البحست فل الك المسافظ في البات المذكورء 
وقال الدردير: سابع الفرائض الركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه» فإن لم تقرب راحتاه منهما 
لم يكن ركوعًا وإنما هو إيماء» وهذه الكيفية هي القدر الكافي في الوجوب وأكمله أن يسوي 
ظهره وعنقه فلا ينكس رأسه ولا يرفعه» انتهى. وقال أيضًا في موضع آخر: الثالثة عشرة 
طمأنينة في جميع الأركان» وهي استقرار الأعضاءء قال الدسوقي: اعلم أن القول بفرضيتها 
صححه ابن الحاجب» والمشهور في المذهب أنها سنة وقيل فضيلة» انتهى. 

وفي الأنوار من فروع الشافعية في شرائط الركوع: أن يطمئن فيه بحيث ينفصل هويه عن 
ارتفاعه ولو بلحظة» ولو زاد في الانحناء وجاوز عن حد أقل الركوع ثم ارتفع والحركات 
متواصلة لم تحصل الطمأنينة» انتهى. 

وقال الموفق: يجب أن يطمئن في ركوعهء ومعناه أن يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلّاء ويهذا 
قال الشافعى» وقال أبو حنيفة: الطمأنينة غير واجبة لقوله تعالى: #أرحكهوا وأسجدوا» 
[الحج: 77] ولم يذكر الطمأنينة» والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به. ولنا حديث 
المسيء وفيه «ثم اركع حتى تطمئن راكعًا» وقال: ا ا ا 
اه امار انتهى. وعلم من ذلك كله أن مقدار الفرض عند القائلين بالفرضية أيضًا هو 
المكث القليل» والزاتد عليه سنة» وإليه أشار الشيخ قدس سره في كلامه. 
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َالَ: دكا سكية» كال عدي 0 8 ابن أبِي 000 اا قَالَ: 


ف لاع ١‏ لمر امو 


التميمي ثم اليربوعي أبو المنير البصري الواسطي الأصل مات سنة خمس عشرة 
ومائتين 

(قَالَ : حَدََّنَا شُعْبُّ) هوابن الحجاجء (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد وفي رواية 

حَدَئنَا (الحَكُمٌ) بفتح الحاء المهملة والكاف هو ابن عيينة الكوفي» (عَنٍ ابْنِ بي 
اس ع ١‏ ا مامه ل ل ا 
البو امسا ا ار لتك اا 
البصرة سنة ثلاث وثمانين وقد وقع التصريح بتحديثه للحكم عند مسلمء (عَن 
البَرَّاءِ) أي : ابن عازب رَضِيَ اللّه عَنْهُ وفى رواية زيادة ابن عازب ورجال هذا 
الإسناد كوفيون ما عدا بدل بن المحبر فإنه بصري وهو من إفراد المؤلف وفيه 
وواية تابعي .هن تابعي عن حابي وقد أخرج تبه المؤلف في موضع أخبز من 
كتاب الصلاة ة أَيْضًا وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنساتي أيْضًا. 

(قَالَ : كَانَ رُكُوعٌ النَّبِيَ يِه وَسُحُودُهُ) عطف على ركوع. 

(وَبِيْنَ السَّجْدَئَيْنِ) أي : وجلوسه بين السجدتين أي : زمان ركوعه وسجوده 
محر ا ا اي : وزمان اعتداله فكلمة 

(ما خلا اليَام) بالنصب :1 إلا القيام 5 

(مَ) إلا (القّعُودًَ) الذي هو للتشهد فإنهما كانا أطول من غيرهماء وقيل 
المراد بالقيام الاعتدال وبالقعود الجلوس بين السجدتين وجزم به بعضهمء 
وتمسك به في أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطولان» ورده أبو 
القاسم في كلامه على حاشية السئن فقال: هذا سوء فهم من قائله لأنه قد ذكرهما 
بعينهما فكيف يستثنيهما وهل يحسن أن يقال جاء زيد وعمر وبكر وخالد إلا زيدًا 
وخالدًا فإنه متى أراد نفى المجىء عنهما كان تناقضًا انتهى. 
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قَرِيبًا مِنَّ السّوَاءِ)”. 


وتعقب : بأن المراد بذكرها إدخالها في الطمأنينة وباستثناء بعضها إخراج 
المستثنى من المساواة» لكن وقع هذا الحديث في باب الطمأنينة حين رفع رأسه 
من الركوع بغير استثناء فإذا جمع بين الروايتين ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن 
المراد بالقيام المستثنى هو القيام للقراءة وكذا المراد في القعود هو القعود 
للتشهد كما مرء واللّه أعلم. 

(قَرِيبًا) خبر كان. 

(مِنَ السَّوَّاءِ) بفتح السين والمد أي : المساواة وفيه إشعار بأن بعض هذه 
الأفعال كان فيه طول يسير على بعض وفيه احتجاج لاستحباب تطويل الاعتدال 
والجلوس بين السجدتين وقد اختلف هل الاعتدال ركن طويل أم قصير وحديث 
أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ الآتي في باب الطمأنينة إن شاء اللّه تعالى أصرح من حديث 
الباب في أنه طويل لكن المرجح عند الشافعية أنه قصير وفائدة الخلاف فيه أن 
تطويله يقطع الموالاة الواجبة في الصلاة. 

ومن هذا قَالَ بعض الشافعية: إنه إذا طوله بطلت صلاته وَقَالَ بعضهم لا 
تبطل حتى ينقل إليه ركنا كقراءة الفاتحة والتشهد وَقَالَ ابن بطال هذه الصفة يعنى 
الصفة المذكورة في الحديث أكمل صفات صلاة الجماعة وأما صلاة الرجل 
وحده فله أن يطيل في الركوع والسجود أضعاف ما يطيل في القيام بين السجدتين 
وبين الركعة والسجدة وأما أقل ما يجزئ منه فَقَالَ ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ د هو 
أن يمكن يديه من ركبتيه . ْ 

ومطابقة هذا الحديث للترجمة على تقدير وجود الباب هنا من حيث إن في 
قوله قريبًا من السواء إشعارًا بأن في هذه الأفعال تفاونًا ويعلم منه أن فيه مكثًا 
زائدًا على أصل حقيقة الركوع والسجود وبين السجدتين وعند رفع رأسه من 
الركوع وذلك المكث الزائتد هو الطمأنينة والاعتدال من هذه الأشياء وأما على 
تقدير عدم وقوع الباب فكأنه جعل التعليق عن أبي حميد في أثناء الترجمة 
لاختصاصه بالجملة الأولى وهو استواء الظهر وحديث البراء لما بعدها من حد 


(1) طرفاه 801. 820 - تحفة 1781. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في التمام رقم (471). 


1 كِتَاتٌ الأَذَانٍ عنك 
١ 2‏ باب آمر النَّبِيٌ كله الْذِي لا يُتِعُ رُكُوعَهُ بالإعَادةٍ 
3 - خَدننا نهذ ) كال أخبوق تختق ثحبن غزغتين الله» عال: 
حَدَّثَنَا معد | مف ى ام 


إتمام الركوع والاعتدال فيه وبهذا يجاب عن اعتراض ناصر الدين ابن المنير وقد 
تبعه البدر الدماميني في المصابيح حيث قَالَ: حديث البراء لا يطابق الترجمة 
لأن الترجمة في الاستواء في الركوع وهو الهيئة المعلومة السالمة من الزيادة في 
حنو الرأس دون بقية البدن أو العكس بأن لا يكون فيها حنوة ولا حدبة والمذكور 
في الحديث هو تساوي الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وإذا رفع رأسه 
من الركوع في الإطالة والتخفيف. 
١ 2‏ باب آمر النَّبِيَ يلك الَّذِي لا يُتَمٌ رُكُوعَهُ بالإعادةٍ 

(باب آمْر النَِيَ كل الّذِي لا يم رُكُوعَهُ بالإعَادَةِ) أي : بإعادة الصلاة وفي 
نسخة باب بالتنوين أمره بالفتحات النبي كَل 

(حَدَئنَا مُسَدَُّ) هو ابن مسرهدء (قَالَ : أُْبَرَنِي) وفي رواية حَدَّنَنَا (بَحْبَى يَحَيَى بن 
حرون) النطاده (عَنْ مُبيْد اللو هو ابن عمر العمري» (قَاكَ : حَدَّنَنَا) وفي رواية 

0 ثنِى بالإفراد (سَعِيدٌ المَقْبْرِيُ» عن أَبِيو) كبشان الليثي الجذعي قَالَ 
الدارنطي : خالف يحيى القطان أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسناد فإنهم 
لم يقولوا عن أبِيهِ ويحيى حافظ قَالَ : فيشبه أن يكون عبيد اللّه حدث به على 
الوجهين وَقَالَ البزار لم يتابع يحيى عليه ورجح الترمذي رواية يحيى . 

وَقَالَ الحافظ العشملان لكل عن الرواسين رجه آنا روائة بحى فللزيادة من 
الحافظ وأما الرواية الأخرى فللكثرة ولأن سعيدًا لم يوصف بالتدليس وقد ثبت 
سماعه من أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ومن : ثم أخرج الشيخان الطريقين فأخرج 
الْبُخَارِيَ طريق يحيى هنا وفي باب وجوب القراءة وأخرج في الاستئذان طريق 
عبيد الله بن نمير وفي الأيمان والنذور طريق أبي أسامة كلاهما عن عبيد اللّه 
ليس فيه عن أَبِيه وأخرجه مسلم من رواية الثلائة وللحديث طريق أخرى من غير 
رواية أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أخرجها أبو داود من رواية إسحاق بن أبي طلحة 
ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو ومحمد بن عجلان وداود بن قيس كلهم عن 
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عَنْ أبي مُرَيْرَة: أن النِيَ يله دَحَلَ المَمْجدَء فَدَحَلَ رَجُلَ فَصَلّى» 


علي بن يحيى بن خلاد بن راف فع الزرقي عَن أَبِيهِ عن عمه رفاعة بن رافع ومنهم من 
لم يسم رفاعة قَالَ عن عم له بدري ومنهم من لم يقل عَن أَبِيهِ وروى النسائي 
والترمذي من طريق يحيى بن علي بن يحيى عَن أبِيهِ عن جده عن رفاعة لكن لم 
يقل الترمذي عَن أبيهِ» وفيه اختلاف آخر سيذكر عن قريب والحاصل أن الحديث 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة وفي رواية: أن أَبَا هُرَيْرةَ رضي الله عنه حدثه (آنَ النَِيَ لله 
دَخَلَ المَسُْحِدَ) النبوي وفي رواية عن النْبِيَ كَكِةِ دخل المسجد أي : أنه دخل. 


00 


1 (فدَخَل) بالفاء وفي رواية ودخل بالواو (رَجْلَ) وفي رواية ابن نمير ورسول 
الله يكِةِ جالس في ناحية المسجد وللنسائي من رواية إسحاق بن أبي طلحة بينما 
رسول الله يَئهِ جالس ونحن حوله وهذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن 
يحى وارق الشير ينه ابن ا قية عن عباقاين المواع عن عمد بق ععرو عن 
علي بن يحيى عن رفاعة أن خلادًا دخل المسجد وروى أبو موسى في الذيل من 
جهة ابن عيينة عن ابن عجلان عن علي بن يحيى بن عبد اللّه بن خلاد عَن أبِيهِ عن 
جده أنه دخل المسجد انتهى . 

وفيه أمران زيادة عبد اللّه في نسب علي بن يحيى وجعل الحديث من رواية 
خلاد جد علي فأما الأول فوهم من الراوي عن ابن عيينة وأما الثاني فمن ابن 
عييئة لأن سعيد بن منصور قد رواه عنه كذلك لكن بإسقاط عبد اللّه والمحفوظ أنه 
من حديث رفاعة كذلك أخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد القطان وابن أبى شيبة 
عن أبي خالد الأحمر كلاهما عن محمد بن عجلان وأما ما وقع عند الترمذي إذ 
جاء رجل كالبدوي فلا يمنع تفسيره بخلاد لأن رفاعة شبهه بالبدوي لكونه أخحف 
الصلاة أو لغير ذلك. 

(فَصَلَّى) وزاد النسائي من رواية داود بن قيس ركعتين وفيه إشعار بأنه صلى 
نفلا والأقرب أنها تحية المسجد وفي الرواية المذكورة وقد كان النَِىَ بل يرمقه 
في صلاته وزاد في رواية إسحاق بن أبي طلحة ولا ندري ما يعيب منهاء وعند 
ابن أبي شيبة من رواية أبي خالد يرمقه ونحن لا نشعر وهذا محمول على حالهم 
في المرة الأولى وهو مختصر من الذي قبله كأنه قَالَ ولا نشعر بما يعيب منها. 
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َم ججاء» فَسَلمَ عَلَى الل يي رد الي يك علي السّلامَ» فَقَالَ: «ازجغ مَصَل فَإِنْكَ 
لَمْ تُصَل». تقل َم جَاء: َسَلّمَ عَلَى الي يك َقَالَ: «ارْجعْ فَصَلء فَإِنَتَ لَمْ 
تُصَل» ثَلانَاء فَقَالَ: وَانَّذِي بَعَنَكَ بالحَقَّء كَمَا أَحْسنٌ غَيْرَهُ 2000 26 


(ثُمَ ججاء» َسَلَّمَ عَلَى النَبِيَ يل) وفي رواية أبي أسامة فجاء فسلم وهي أولى 
لأنه لم يكن بين صلاته ومجيئه تراخ فافهم. 

(فَرَهَ الي يك علَيِْ السَّلامَ) وفي رواية مسلم وكذا في رواية ابن نمير في 
الاستئذان فُقَالَ وعليك السلام وفي هذا تعقب على ابن المنير حيث قَالَ فيه : إن 
الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام ولعله لم يرد عَلَيّهِ تأديًا على جهله 
فيؤخذ منه التأديب بالهجر وترك السلام انتهى. قَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي 
وقفنا عليه من ز نينخ لين تبورك الرددني هذا الموميع وغيره إلا لدي ني 
الأيمان والنذور وقد ساقه صاحب العمدة بلفظ الباب إلا أنه حذف منه فرد 
النَبَِ يله فلعل ابن المنير اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة. 

(قَقَالَ) له يكن : (ارْجِغ فَصَلَ) وفي رواية ابن عجلان فَقَالَ أعد صلاتك» 
(فَإِنَكَ لَمْ صَل) قَالَ القاضي عياض فيه : إن أفعال الجاهل في العبادة على غير 
علم لا تجزئ وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهر ومن 
حمله على نفي الكمال تمسك بأنه يك لم يأمره بعد التعليم بالإعادة فدل على 
إجزائها وإلا لزم تأخير البيان كذا قاله بعض المالكية وهو المهلب ومن تبعه وفيه 
نظر لأنه َلِةِ قد أمره ذ فى المرة 5 الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلمه فكأنه قَالَ له 
أعد صلاتك على هذه الكيفية أشار إلى ذلك ابن المنير وفيه بحث. 

(فصَلَّى) أي جم فصل » (نم جا مَسَلَمَ عَلَى النِّيِ كل َقَالَ) له يكل بعد 
رد السلام : («ارْجغ فَصَل» فَإِنْكَلمْ تصّل' ثلاثا) أي : صلى وسلم ثلاث 
مرات» وفي رواية ابن نمير فَقَالَ في الثالثة أو في التي بعدها بإسقاط قوله ثلاث 
وفي رواية أبي أسامة فَقَالَ في الثانية أو الثالثة ويترجح الأولى بعدم وقوع الشك 
فيها ولكونه يلد كان من عادته استعمال الثلاث في تعليمه غالبًا. 

(كَقَالَ : وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالحَقٌ » قَمَا) بالفاء وفي رواية ما بدونها. 

(أَحْسِنٌ غَيْرَهُ فَعَلَّمْنِي) وفي رواية ية يحيى بن علي فَقَالَ الرجل: فأرني 
وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ فَقَاكَ أجل. 
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م 0 فون“ 2طالفدر 12 ماده مد وام مم2 2 ل ال 
قال: (إذا قمت إلى الصّلاق فكبر» ثم اقرأ ما تيسر مَعَك مِنَ القران. ثم اركع 


م 


َه 12 سن لهاس و ومو رارع هم 
حَنَى تطمَئِنَ رَاكعَاء ثم ارْفعٌ حَتى تَعْتَدِل قَايِمّاء 06 هأ 


07 
2ه 


(قَالَ) وفي رواية: قَقَالَ بالفاء (إذَا قُمْتّ إِلَى الصّلاقٍ فَكَبّرْ) تكبيرة الإحرام 
وفي رواية ابن نمير إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر 
وفي رواية يحيى بن علي فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم وفي رواية إسحاق 
ابن أبي طلحة عند النسائي إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره 
الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر 
الله ويحمده ويمجده وعند أبي داود ويثني عليه بدل ويمجده. 

ثُمَ افْرَأ مَا) وفي رواية بما (تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ) لم تختلف الروايات في 
هذا عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ وأما رفاعة ففي رواية إسحاق المذكورة ويقرأ ما 
تيسر من القرآن مما علمه اللّه وفي رواية يحيى بن علي فإن كان معك قرآن فاقرا 
وإلا فاحمد اللّه وكبره وهلله وفي رواية محمد بن عمرو عند أبي داود ثم اقرأ بأم 
القرآن أو بما شاء اللّه ولأحمد وابن حبان من هذا الوجه ثم اقرأ بما شئت وقد 
ترجم له ابن حبان البيان بأن فرض المصلي قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة. 

(مُمَ ارْكَعْ حَنَّى تَظمَيِنَّ) حال كونك (رَاكْمَا) وفي رواية أحمد فإذا ركعت 
فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك وفي رواية إسحاق بن 
أبي طلحة ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. 

(ثمَ ارْمَغْ) رأسك من الركوع (حَتَّى تَْتَدِلَ قَائِما) وفي رواية ابن نمير عند ابن 
ماجة حتى تطمئن قائمًا أخرجه ابن أبي شيبة عنه وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في 
هذا الحديث لكن لم يسق لفظه فهو على شرطه وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه 
في مسنده عن أبي أسامة وهو في مستخرج أبي نعيم من طريقه وكذا أخرجه 
السراج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ الْبُخَارِيَ عن أبي أسامة فثبت ذكر 
الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين ومثله في حديث رفاعة عند أحمد 
وابن حبان وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها وعرف 
بهذا أن قول إمام الحرمين في القلب من إيجابها أي : الطمأنينة في الرفع من 
الركوع شيء لأنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته دال على أنه لم يقف على 
هذه الطرق الصحيحة. 
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م اسشجذ حَتَى تَظمَئِنَ سَاجِدًاء ْم ارْقَعْ حَتَّى تَظمَيْنّ جَائِسَاء ثُمّ اسْجُدْ حَتَّى تَظمَيْنَ 
سَاجِدَاء ثم م افْعَل ذَلِكَ فى صَلاتِكٌ ا 


(نْمَ اسْجُدْ حَتَّى نَظمَهِنَ سَاجِدًا) وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة ثم يكبر 
فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. 

(ثُمَّ ارْمَْ) رأسك من السجود (حنَّى تَظمَِنَ جَالِسَا) وفي رواية إسحاق 
المذكورة ثم يكبر فيرفع حتى يستوي قاعدًا على مقعدته ويقيم صلبه وفي رواية 
محمد بن عمرو فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى وفي رواية ابن 
إتسحاق اذا خلبيت اونظ الضلده باطياو الها ح الترتن هدك اشرق ثم 
تشهدء (تُمَاسْجدْ > حَنّى نَظمَكِنَ سَاجِدَّاء نم افْعَلْ دَلِكَ) المذكور من التكبير 
للإحرام والقراءة والركوع والسجود والجلوس على الكيفية المذكورة. 

(في صَلاتِكَ كلها) فرضًا وثفلا وفي زوأية محمذ بن غمرو ثم اصنع ذلك في 
كل ركعة وسجدة ولم يذكر له بقية الواجبات في الصلاة لكونه كان معلومًا 
وسيجيء التفصيل في ذلك عنده وقد وقع في رواية ابن نمير في الاستئذان بعد ذكر 
السجود الثاني ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا وقد قَالَ بعضهم هذا يدل على إيجاب 
جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد وأشار الْبْخَارِيَ إلى أن هذه اللفظة وهم فإنه 
عقبه بأن قَالَ: قَالَ أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائمًا ويمكن أن يحمل إن 
كان محفوظًا على الجلوس للتشهد وتقويه رواية ابن إسحاق المذكورة قريبًا . 

وكلام الْبْخَارِيَ ظاهر في أن أبا أسامة خالف ابن نمير لكن رواه إسحاق بن 
راهويه في مسنده عن أبي أسامة كما قَالَ ابن نمير بلفظ ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدًا ثم اقعد حتى تطمئن قاعدًا ثم اسجد حتى تطمكئن ساجدًا ثم اقعد حتى 
تطمئن قاعدًا ثم افعل ذلك في كل ركعة وأخرجه البيهقي من طريقه وَقَالَ كذا قَالَ 
إسحاق بن راهويه والصحيح رواية عبيد الله بن سعيد بن أبي قدامة ويوسف بن 
عوشي عر ١د‏ بي أسامة بلفظ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تستوي 
قائمًا ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك. 

واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة وبه قَالَ 
الجمهور.واشتهر عن التحنفية أن الطماتينة سنة وصرح بذلك كقيز من مصتقيهع 
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لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم فإنه ترجم مقدار الركوع 
والسجود ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله سبحان ربي 
العظيم ثلانًا في الركوع وذلك أدناه قَالَ فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع 
والسجود لا يجزئ أدنى منه . 

قَالَ وخالفهم آخرون فقالوا إذا استوى راكعًا واطمأن ساجدًا أجزأ ثم قَالَ: 
وهذا قول أبي حَنِيفَةَ وأبي يوسف ومحمدء وَقَالَ ابن دقيق العيد تكرر من الفقهاء 
الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكر 
أما الوجوب فلتعلق الأمر به وأما عدمه فليس لمجرد أن الأصل عدم الوجوب بل 
لكون الموضع موضع تعليم وبيان للجائز وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما 
ذكر ويتقوى ذلك بكونه يَكْةِ ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم 
يتعلق به فدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة قَالَ فكل 
موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورًا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به 
في وجوبه وبالعكس لكن يحتاج أولًا إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء 
الأمور المذكورة فيه والأخذ بالزائد فالزائد ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل 
أقوى منه عمل به وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا 
الحديث قدمت انتهى. 

وقال الحافظ العسقلانى وقد جمعت طرقه القوية من رواية أبى هريرة 
ورفاعة وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها فمما لم يذكر فيه تصريحًا من 
الواجبات المتفق عليها النية والقعود الأخير ومن المختلف فيه التشهد الأخير 
والصلاة على النَّبِىَ ل فيه والسلام في آخر الصلاة قَالَ النووي: وهو محمول 
على أن ذلك كان معلومًا عند الرجل» انتهى . 

وهذا يحتاج إلى تكملة وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما ذكر كما تقدم وفيه 
بعد ذلك نظر. 

قَالَ: وفيه دليل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في 
الإحرام وغيره ووضع اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالالات وتسبيحات 
الركوع والسجود وهيئة الجلوس ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر 


0 كتَابُ الأذّان 689 


في الحديث ليس بواجب. انتهى . 

وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق كما تقدم بيانه 
فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل على عدم وجوبه كما تقدم تقريره واستدل به 
أَيْضًا على تعين لفظ التكبير خلافًا لمن قَالَ يجزئ بكل لفظ يدل على التعظيم وقد 
تقدمت هذه المسألة فى أول صفة الصلاة» قَالَ ابن دقيق العيد: ويتأيد ذلك بأن 
الغا داك نيدل الكسدات إن رقت ده لاد عار 'محيلفة ققد لا يأ نن بر ننه مده ما 
يقصد برتبة أخرى ونظيره الركوع فإن المقصود به التعظيم بالخضوع فلو أبدله 
بالسجود لم يجزئ مع أنه غاية الخضوع واستدل به أيْضًا على أن قراءة الفاتحة لا 
تععيع + قال ابن دقيق العبد وؤوتجهه أنه إذا تنسر غير الفاتجة فقرآه يكون ممعيلة 
فيخرج عن العهدة قَالَ والذي عينوها أجابوا بأن الدليل على تعينها تقييد للمطلق 
ووابجاا جحو ريدن سيب ونه اير بج ةق مر :| ودرا حو يكيف بلي 
التبسين الذي يقد يقتضي التخيير وإنما يكون مطلقًا لو قَالَ اقرأ قرآنًا ثم قَالَ اقرأ فاتحة 
الكتاب وَقَالَ بعضهم هو بيان للمجمل وهو متعقب أيْضًا لأن المجمل ما لم 
تتضح دلالته وقوله ما تيسر متضح لأنه ظاهر في التخيير قَالَ: وإنما يقرب ذلك 
إن جعلت ما موصولة وأريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها 
فهى المتيسرة وقيل هو محمول على أنه عرف من حال الرجل أنه لا يحفظ 
القافدة زم كاق كدلاك كان لوا حي عله قز دما نسل 

وقيل: محمول على أنه منسوخ بالدليل على تعيين الفاتحة ولا يخفى 
ضعفهما لكنه محتمل ومع الاحتمال لا يترك الصريح وهو قوله لا تجزئ صلةة لا 
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب . 

وقيل : إن قوله ما تيسر محمول على ما زاد على الفاتحة جمعًا بينه وبين دليل 
إيجاب الفاتحة ويؤيده الرواية التي تقدمت لأحمد وابن حبان حيث قَالَ فيها : 
اقرأ بأم القرآن: ثم اقرأ بما شئت واستدل به أَيْضًا على وجوب الطمأنينة في 
الأ كان و اعتسع مش من لع يقل باه زياف خلى لسع لاد الهافوة يول 
القرآن مطلق السجود فيصدق بغير طمأنينة فالطمأنينة زيادة والزيادة على المتواتر 
بالآحاد لا تعتبر وعورض بأنها ليست زيادة لكن بيان المراد بالسجود وأنه 
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يخالف السجود اللغوي لأنه مجرد وضع الجبهة فبينت السنة أن السجود الشرعي 
ما كان بالطمأنينة. ويؤيده أن الآية نزلت تأكيدًا لوجوب السجود وكان النبي عَلِل 
ومن معه يصلون قبل ذلك ولم يكن النَبَِ يك يصلي بغير طمأنينة . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: وجوب الإعادة على من أخل 
بشيء من واجبات الصلاة وفيه أن الشروع في النافلة ملزم لكن يحتمل أن يكون 
تلك الصلاة كانت فريضة فيقف الاستدلال وفيه أَيْضًا الأمر بالمعروف والنهى 
عن المتكر وحسن التعليم بغير تعثيف وإيضاح المسألة وتخليص المقاصد وطلب 
المتعلم من العالم أن يعلمه. 

وفيه أيضًا : تكرار السلام ورده وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة 
انفصال. 

وفيه أَيْضًا : أن القيام في الصلاة ليس مقصودا لذاته وإنما يقصد للقراءة فيه . 

وفيه أيضًا: جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه وفيه التسليم 
للعالم والانقياد له والاعتراف بالتقصير والتصريح بحكم البشرية في جواز 


الخطأ 
وفيه أيضًا : أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن لا ما زادته 


وفيه أيضًا: حسن خلقه يَكِةِ ولطف معاشرته وفيه تأخير البيان في المجلس 
للمصلحة وقد استشكل تقرير النََِ كَِِ له على صلاته وهي فاسدة على القول بأنه 
أخل ببعض الواجبات . 

وأجاب المازري: بأنه أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات لاحتمال أن 
يكون فعله ناسيا أو غافلًا فيتذكره فيفعله من غير تعليم وليس ذلك من باب التقرير 
على الخطأ بل من باب تحقق الخطأ وَقَالَ النووي نحوه قَالَ وإنما لم يعلمه أولًا 
ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة . 

وَقَالَ ابن الجوزي: يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه عليه 
ورأى أن الوقت لم يفته فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك . 

وقَالَ ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلمًا بل لا بد من 
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انتفاء الموانع ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله 
واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم لا 
سيما مع عدم خوف الفوات إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص. 

وَقَالَ التوربشتي: إنما سكت عن تعليمه أولًا لأنه لما رجع لم يستكشف 
الحال من مورد الوحي وكأنه اغتر بما عنده من العلم فسكت عن تعليمه زجرًا له 
وتأديبا وإرشادًا إلى استكشاف ما استبهم عليه فلما طلب كشف الحال من مورده 
أرشد إليه انتهى. لكن فيه مناقشة لأنه إن تم له في الصلاة الثانية والثالثة لم يتم له 
في الأولى لأنه يَكِةِ بدأه لما جاء أول مرة بقوله ارجع فصل فإنك لم تصل 
فالسؤال وارد على تقريره له على الصلاة الأولى كيف لم ينكر عليه في أثناتها 
لكن الجواب يصلح بيانا للحكمة في تأخير البيان بعد ذلك» واللّه أعلم . 

وَقَالَ القاضى عياض وفيه حجة على من أجاز القراءة بالفارسية لكون ما 
ليس بلسان العرب لا يسمى قرآنًا وفيه نظر ظاهر. 

وَقَالَ النووي: وفيه وجوب القراءة في الركعات كلها وأن المفتي إذا سكل 
عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل يستحب له أن يذكره له وإن لم 
يسأله عنه ويكون من النصيحة لا من الكلام فيما لا يعنى وموضع الدلالة منه كونه 
قَالَ علمني أي : الصلاة فعلمه الصلاة ومقدماتها واللّه أعلم. 

أما مطابقة الحديث للترجمة فمن حيث إن أمره كَل له بقوله: «ارجع فصل 
فإنك لم تصل" أمر بالإعادة لكونه لم يتم الركوع والسجود فإن قيل ليس في 
الحديث بيان ما نقصه الرجل من الركوع ولا من السجود. 

فالجواب: أن الركوع والسجود من أعظم أركان الصلاة لا يكون صلاة إلا 
بهما فالظاهر أن الرجل لم يتم ركوعه ولا سجوده فلذلك أمره بالإعادة تدل عليه 
رواية رفاعة بن رافع أن رسول الله يَكِهِ بينما هو جالس في المسجد يومًا قَالَ 
رفاعة : ونحن معه إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف الحديث 
فالظاهر أن معظم إخفافه كان في الركوع والسجود بحيث إنه لم يتمهما وقد صرح 
بذلك ابن أبي شيبة في روايته هذا الحديث ولفظه دخل رجل فصلى صلاة خفيفة لم 
يتم ركوعها ولا سجودها الحديث فبهذا يطابق الحديث الترجمة, واللّه أعلم. 
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3 باب الذّعاء فِى الركوع 
4 - حََدَّنَنَا حَفْصٌُ بْنُ عُْمَرَّه قَالَ: حَدَتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ أبي 
الصحَىء عَنْ مَسْرُوقٍِء عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: «كَانَ النَبِنْ يك يَقُولُ في 
رُكُوعِهِ وَسْجُودِو: سُبْحَائَكَ اللَهُمَّ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ اللَهُمَّ اغْفِرْ يي»”". 


3 - باب الدّعَاء فِي الرُكُوع 

(حَدَّئَنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ) الحوضيء (فَالَ: حَدَّثَنَا شعْبَةُ) بن الحجاجء (عَنْ 
مَنْصُورِ) هو ابن المعتمر السلمي» (عَنْ أبي الضْحَى) بضم الضاد المعجمة وفتح 
الحاء المهملة مقصورًا هو مسلم بن صبيح بضم الصاد المهملة وفتح الموحدة 
وسكون المثناة التحتية وبالحاء المهملة الكوفي العطار التابعي مات في زمن 
خلافة عمر بن عبد العزيز» (عَنْ مَسْرُوقٍِ) هو ابن الأجدع الهمداني الكوفي. (عَنْ 
عَائِضَة) أم المؤمنين (رَضِيَ اللّه عَنْهَا) ورجال هذا الإسناد ما بين بصري وواسطي 
وكوفي وشيخ المؤلف فيه من أفراده وقد أخرج متنه المؤلف في المغازي والتفسير 
أَيْضًا وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة في الصلاة. 

(قَالَتْ : كَانَ النّبِنْ”* ككل يَقُولٌ فِي رَكُوعِهِ وَسجُودِ) امتثالًا لما أمره اللّه 
تعآلى يداقق قؤله +لاسَيَخْ يسَمَد رَيْكَ اتقو [التصر: 3:] على جسن الوجزه 
وأفضل الحالات في الصلاة ونفلها. 

(سْبْحَانَكَ) نصب على المصدر وحذف فعله وهو اسبح لازم وهو علم 
للتسبيح ومعناه التنزيه عن النقائص والعلم لا يضاف إلا إذا نكر. 

(اللْهُمَّ رَبَنَا وّ) سبحت ملتبسًا (بِحَمْدِكَ) أي : بتوفيقك وهدايتك لا بحولي 
وقوتي ففيه الشكر لله تعالى على هذه النعمة والاعتراف بها والواو فيه إما للعطف 
أي : للحال وإما لعطف الجملة على الجملة سواء قلنا إضافة الحمد إلى الفاعل 
والمراد من الحمد لازمه مجارًا وهو ما يوجب الحمد من التوفيق والهداية كما 
تقدم الإشارة إليه أو إلى المفعول ويكون معناه وسبحت ملتبسًا بحمدي لك. 


(اللق اخير ليا راثيا بازازالي وك االمرلاي انه غدر دجا تقلام من ذاه 


(1) أطرافه 817» 4293, 4967». 4968 - تحفة 17635. 
(2) وفي رواية الأصيلي : كان رسول اللّه. 
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وما تآخر لبان الأفمقار إلى الله تعالئ والإذغات له.وإظهار العيودبة والشكر 
وطلب الدوام أو كان ذلك عن ترك الأولى أو التقصير في حق عبادته مع أن نفس 
الدعاء عبادة أو لتعليم أمته . 

وأما حكمة إتيانه بهذا ذ في الركوع والسجود في الصلاة ة فهي أن الصلاة 
عو مد ع لي 4 ل 0 
تصن فى لتحم ان العا ووو الحصيع (اتجا ف مع أ العسر بي امل تهتنا 
سما ارا عر ا 0 
فا ا 1 2 سح بس عن اوتا دلي نان كر الام 
الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم لكنه لا مفهوم 
له فلا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود. ففي الحديث: 
إن الذكر في الركوع والسجود سنة ولكن اختلفوا فَقَالَ الشافعي وأحمد وإسحاق 
وداود يدعو المصلي بما شاء من الأدعية المذكورة في الأحاديث في صلاته 
فرضًا أو نفلا . 

وَقَالَ ابن قدامة في المغني : يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلانًا وفي 
سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فإن زاد دعاء مأثورًا أو ذكرًا ثم ذكر مثل الأدعية 
لل ل ل 
انان د دن رقن الل الى متدوية دح كه الول ريب 

وَقَالَ إبرا ا ا و 0 
ولع ل رو لبد لجسل ا ناوعا ص جار الج ف 
مرات وذلك أدناه وفى سجوده سبحان ربى الأعلى ثلاث مرات وذلك أدناه. 

وَقَالَ الطحاوي: قالوا لا ينبغي له أن يزيد في ركوعه على سبحان ربي 
العظيم يرددها ما أحب ولا ينبغي له أن ينقص في ذلك من ثلاث مرات ولا ينبغي 
له أن يزيد في سجوده على سبحان ربي الأعلى يرددها ما أحب ولا ينبغي له أن 
ينقص فى ذلك من ثلاث مرات انتهى . 


وقوله: يرددها أي : يكرر كلمة سبحان ربي العظيم وكلمة سبحان ربي 
الأعلى ما شاء فوق الثلاث غير أنه إذا كان إمامًا لا يزيد على الثلاث إلا مقدار ما 
لا يحصل المشقة على القوم وهذا كله في الفرائض وأما في النوافل فلا بأس به 
لأن باب النفل أوسع . 

وفي شرح الطحاوي: يسبح الإمام ثلانّا وقيل أربعا ليتمكن المقتدي من 
الثلاث وعند الماوردي أدنى الكمال ثلاث والكمال إحدى عشرة أو تسع 
وأوسطه خمس . 

وفي شروح الهداية: إن زاد على الثلاث حتى ينتهي إلى إحدى عشرة فهو 
أفضل عند الإمام وعندهما إلى سبع وعن بعض الحنابلة أدنى الكمال أن يسبح 
مثل قيامه وعند الشافعي عشرة وهو منقول عن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْه 
وروى أبو داود من حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ ما ماوت وا ا 
رسول اللَّهِ ِِ أشبه صلاة به من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز رَضِيَ اللّه عَنْهُ عَنْهُ 
قَالَ فحضورنا في ركوعه عشر تسبيحات . 

قَالَ صاحب التلويح في سنده مقال: وفي المصنف حَدَّئَنَا أبو خالد الأحمر 
عن ابن عجلان عن عون عن ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ ثلاث تسبيحات في 
الركوع والسجود. 

وَقَالَ ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قَالَ: بلغني أن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُ كان يقول في الركوع والسجود قدر خمس تسبيحات سبحان 
الله وبحمده حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن أبي الضحى قَالَ كان علي رَضِيَ 
الله عَنْهُ يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثًا وفي سجوده سبحان ربي الأعلى 
ثلانًا ثم اختلفوا في الأذكار ذ في الركوع فَمَالَ أبُو حَنِيِمَةَ ومالك والشافعي هي سنة 
فلو تركها لم يأئم وصلاته صحيحة سواء تركها سهرًا أو عمدًا لكن يكره عمدًا . 

وَقَالَ أحمد وإسحاق : هي واجبة فإن تركها عمدًا بطلت صلاته وإن نسيه لم 
تبطل وزاد أحمد ويسجد للسهو وفي رواية عنه أنها سنة . 


وَقَالَ ابن حزم : هي فرض فإن نسيه يسجد للسهو. 
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فائدة: 

روى البزار في سننه عَن عَايِتَ يِشَّةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا أن النَّبِىَ كَلِِ كان يقول في 
سجوده يعني صلةة الليل : اسجد وجهي للذي خلقه وصوره فشق سمعه وبصره 
بحوله وقوته»؛ وروى الطحاوي من حديث مسروق عن عَائْسَةَ كشة رضي اللّه عَنْهَا 
قالت: كَانَ رَسُولٌ اللّه ل يكثر أن يقول في ركوعه : «سبحانك اللّهُم وبحمدك 
أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي فإنك أنت التواب». وروي أيْضًا عن مطرف عَن 
عَائْشَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا أن النَّبِيَ كِِ كان يقول في ركوعه وسجوده: : لاسيوج قاوس 
رب الملائكة والروح» وأخرجه مسلم والنسائي أَيْضًا وروى مسلم أيْضًا عن 
عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَذْهَا رأيت النَّبِيِ كه يقول وهو راكع أو ساجد : «سبحانك 
اللّهم وبحمدك لا إله إلا أنت» وروى مسلم» وروى عن حذيفة: صليت مع 


النبي َكِةِ فذكره وفيه : ركع فجعل يقول : ااسبحان ربي العظيم وفي سجوده 
سبحان ربي الأعلى» وزاد ابن ماجة بسند ضعيف : ثلانًا ثلامًا . 


وروى مسلم عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ عن لني يكل فذكر صلاته قَالَ : وإذا ركع 
قَالَ: اليم لك ركست ريك اتت ولك اسلو ييا رصي للا خلقة جود 
وشق سمعه وبصره فتبارك اللّه أحسن الخالقين», وروى أحمد في مسنده عَنٍ ابْنٍ 
عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا بت عند ميمونة رَضِيَ الله عَنْهَا فرأيت النَبِيَ بِهِ يقول في 
ركوعه : «سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى»؛ وروى الطحاوي 
من حديث عقبة بن عامر الجهني قَالَ لما نزلت : «شَيّح يام رَيَكَ الْمَِيِي )4 
قَالَ الي يلل دار فاق رتوم انولها درليت : « اسع انر وَيْكَ الل 9 »> 


- 
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قَالَ النّبى يله : «اجعلوها في سجودكم). وأخرجه أبو داود وابن حبان في 
صحيحه والحاكم في مستدركه. وروى الطحاوي أَيْضًا عن حذيفة رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
أنه صلى مّعَّ رَسُولٍ الل يك ذات ليلة فكان يقول في ركوعه : «سبحان ربي العظيم 
وفي سجوده سبحان ربي الأعلى» . وأخرحه الا رامل ل والدارقطني . 


لع اس 


وروى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي قَالَ : قمت مَعَ رَسُولٍ الله ظلِِ 
ليلةء فقام فقرأ سورة البقرة» الحديث وفيه: يقول في ركوعه: : «سبحان ذي 
الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة). 


يك نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الخامس 


4 باب ما يَقُولُ الإمَامُ وَمَنْ خَلْعَهُ إِذَا رَقَعَ رَأَسَهُ مِنَ الُكُوع 


4 . باب مَا يَقُولٌ الإمَامُ وَمَنْ خَلْمَهُ إِذَا رَكَعَ رَأْسَهُ مِنَ الوُكُوع 

(باب ما يَقُولُ الإمَامُ وَمَنْ خَلْمَهُ) من المقتدين به (إِذَّا رَكَمَ) الإمام (رَأْسَهُ مِنَ 
الركوع) ووقع في شرح ابن بطال هكذا باب القراءة في الركوع والسجود وما يقول 
الإمام ومن خلفه إلى آخره وتعقبه بأن قَالَ لم يدخل فيه حديثًا لخواق القراءة ولا 
منعها وَقَالَ ابن رشيد هذه الزيادة لم تقع فيما رويناه من نسخ الْبّحَارِيَ انتهى . 

وقد تبعه ابن المنير ثم اعتذر عن الْبَّخَارِيَ بأن قَالَ يحتمل أن يكون وضعها 
للأمرين فذكر أحدهما وأخلى للآخر بياضًا ليذكر فيه ما يناسبه ثم عرض له مانع 
فبقيت الترجمة بلا حديث وَقَالَ ابن رشيد يحتمل أن يكون ترجم بالحديث مشيرًا 
ليه ولم يخرجه لأنه ليس على شرطه لأن في إسناده اضطرابًا وقد أخرجه مسلم 
من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا في أثناء حديث وفي آخره ألا وإني نهيت 
أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدًا ثم تعقبه على نفسه بأن ظاهر الترجمة الجواز 
وظاهر الحديث المنع قَالَ فيحتمل أن يكون معنى الترجمة باب حكم القراءة وهو 
أعم من الجواز والمنع وقد اختلف السلف في ذلك جوارًا ومنعًا فلعله كان يرى 
الجواز لأن حديث النهي لم يصح عنده انتهى ملخصًا . 

ومال الزين ابن المنير إلى هذا الأخير لكن حمله على وجه أخص منه فَقَالَ 
لعله أراد أن الحمد في الصلاة لا حجر فيه وإذا ثبت أنه من مطالبها ظهر تسويغ 
ذلك في الركوع وغيره بأي لفظ كان فيدخل في ذلك آيات الحمد كمفتتح الأنعام 
وغيرها قيل ليس في الباب ما يدل على ما يقوله الإمام وأجاب عنه ابن الرشي 
بأنه قد قدم حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ويفهم منه أنه يوافق القوم الإمام فيما 
كوا ]ةا ردج واساسن الرخرع تكاته اكد عن اراد حديلت مستدال دا على 
ذلك صريحًا وأيضًا قد ورد أيْضًا حديث : «صلوا كما رأيتمونى | أصلي» ويمكن 
أن يكون قاس المأموم على الإمام وقد ورد في ذلك حديث عن بي هُرَيْرَة رَضِيَ 
الله عَنْهُ أنْضًا أخرجه الدارقطني بلفظ كنا إذا صلينا خلف رسول الله بك فَقَالَ: 
سمع اللّه لمن حمده قَالَ من وراءه سمع اللّه لمن حمده لكن قَالَ الدارقطني 
المحفوظ في هذا فليقل من وراءه ربنا ولك الحمد وكل هذا مساعدة للبخاري 
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5 - حَدَّنَنَا آدَمُ» قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ أبي ذئبء عَنْ سَعِيدٍ المَقْبْرِيَء عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَء قَالَ: «كَانَ النيي يه إذا قَالَ: سَيِعَ 2 لِمَنْ حَمِدَه؛ قالَ: اللْهُم رَيّنَا وَلكَ 
الحَمْدٌء وَكَانَ النّبِيُ يلل إِذا رَكَعَ» وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبّرُ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْن» 
قَالَ: الله 0025 


بضروب من التوجيهات وهذا المقدار يحصل فيه الإقناع وفي هذه المسألة 
اختلاف يذكر فى الباب الآتى إن شاء الله تعالى. 

(حَدَّنَنَا آدَمُ) هو ابن أبي إياسء (قَالَ: حَدَّنَنَا ابُْ أبي ذِنب) هو محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ذئب واسم أبي ذئب هشام, (عَنْ سَعِيدٍ المَفْبْرِيٌ» عَن أبي 
هْرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ : كان التبئُ يك إِذّا قَالَ: سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) 
أي : في حال انتقاله من الركوع إلى الاعتدال وفي رواية أبي داود الطيالسي عن 
ابن أبي ذئب كان إذا رفع رأسه من الركوع قَالَ اللّهم ربنا لك الحمد ولا 
منافاة بينهما لأن أحدهما ذكر ما لم يذكره الآخر. 

(قَالَ) في حال اعتداله : (اللَهُمَ رَبَنَا) هكذا هو في أكثر الروايات وفي بعضها 
بحذف اللّهم والأولى أولى لأن فيها تكرير النداء كأنه قَالَ يا اللّه يا ربنا (وَّلَكَ 
الحَمْدٌ) كذا بزيادة الواو في أكثر الطرق وفي بعضها بحذفها وَقَالَ النووي 
المختار أن لا ترجيح لأحدهما على الآخر وَقَالَ ابن دقيق العيد كأن إثبات الواو 
دال على معنى زائد لأنه يكون التقدير مثلّا ربنا استجب ولك الحمد فيشتمل على 
معنى الدعاء ومعنى الخبر انتهى. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا بناء على أن الواو عاطفة وقد تقدم في باب 
التكبير إذا قام من السجود قول من جعلها حالية وأن الأكثر رجحوا ثبوتها وَقَالَ 
الأثرم : سمعت أحمد يثبت الواو في ربنا ولك الحمد ويقول ثبت فيه عدة 
أحاديث. 

(وَكَانَ النَِيُ يل إذَا ركم وَإِذَا رَهَعَ رَأْسَهُ) أي : من السجود لا من الركوع. 

(يُكَبّرٌ وَإِذا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِء قَالَ : اللَهُ أكبَرٌ) وإنما قَالَ هنا قَالَ اللّهِ أكبر 


وفيما تقدم يكبر مغيرًا للأسلوب لأن المضارع يقيد الاستمرار والمراد منه هاهنا 


زافق أطرافه 5 2789 803 - تحفة 13027. 


5 باب فَضُل اللَّهُمَ رَتَنَا لَكَ الحَمُدُ 


6 - حََدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَء كَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُه عَنْ سْمَيَء 11 


شمول أزمنة صدور الفعل أي : كان تكبيره ممدودًا من أول الركوع والرفع إلى 
آخرهما منبسطا عليهما بخلاف التكبير للقيام فإنه لا يستمر ولهذا قَالَ مالك لا 
يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائمّاء وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : هو للتفنن أو لإرادة 
التعميم لأن التكبير يتناول اللّه أكبر بتعريف الأكبر ونحوه. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : والذي يظهر أنه من تصرف الرواة فإن الروايات 
جاءت كلها على أسلوب واحد انتهى يريد به الروايات التي ستذكر إن شاء اللّه 
تعالى ثم قَالَ ويحتمل أن يكون المراد به تعيين هذا اللفظ دون غيره من ألفاظ 
التعظيم وَقَالَ الْعَيْنَِ والذي قاله الْكَرْمَانِيَ أولى من نسبة الرواة إلى التصرف في 
الألفاظ التي نقلت عن الصحابة رضي اللّه عنهم وهم أهل البلاغة وقوله ويحتمل 
إلى آخره احتمال ناشئ من غير دليل فلا عبرة به هذا وقد ذكر الْبُخَارِيَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
هذا لعفن تحضوا ورؤاه انق بعلو مر طريق شنانة وأولة عند عن أب هري قال 
أنا أشبهكم صلاة برسول اللّه بك كان يكبر إذا ركع وإذا قَالَ سمع الله لمن حمده 
قَالَ اللّهم ربنا لك الحمد وكان يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه وإذا قام من 
السجدتين ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عن ابن أبي ذئب بلفظ وإذا قام من 
الثنتين كبر ورواه الطيالسى بلفظ وكان يكبر بين السجدتين» والظاهر أن المراد 
بالثنتين الركعتان والمعنى أنه كان يكبر إذا قام إلى الثالثة وتؤيده الرواية الماضية 
في باب التكبير إذا قام من السجود بلفظ ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس 
وأما رواية الطيالسى فالمراد بها التكبير للسجدة الثانية وكان بعض الرواة ذكر ما 
لو يشكرة لخر 


5 باب فَضل اللَهُمَّ رَنَنَا لك الحَمُدُ 
(باب فَضل اللَّهُمَّ رَبَنَا لَكَ الحَمْدٌ) وف زززاية الكفنييض ويتازؤتك الحمة 
بالواو وفيه رد على ابن القيّم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم والواو في 
ذلك وسقط لفظ باب فى رواية أبى ذر والأصيلى. 
ع يس روم ِِ 


(حَدَّننَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ) التنيسي » (قَالَ: دن مَالِكُ) الإمام (عَنْ سْمَنّ) 
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عَنْ أبي صَالِحَء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ الله يك كَالَ: « إِذَا قَالَ 
الإِمَامُ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوُوا: اللّهُمَ رَبَنَا لَكَ الحَمْدُ 


بضم السين المهملة وفتح الميم مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارثء (عَنْ 
أبي صَالِح) هو ذكوان السمان» (عن أَبِي هُرَيْرََ رَضِيَ اللّه عَنْهُ : أن رَسُولَ الله يلل 
ل ا و سو مع ىم كوي رهد خ>دء 0 
قَالَ: إذا قال الإِمَامْ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُء فقولوا: اللَهُمُ ربا لك الحَمّد) وفي 
رواية الأصيلي ولك الحمد بالواو قَالَ الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيَ استدل به على أن الإمام 
لا يقول ربنا لك الحمد وعلى أن المأموم لا يقول سمع اللّه لمن حمده لكون ذلك 
لم يذكر في هذه الرواية كذا حكاه الطحاوي وهو قول مالك وأبي حنيفة رحمها الله 
وفيه نظر لأنه ليس فيه ما يدل على النفي بل فيه أن قول المأموم ربنا لك الحمد 
يكون عقب قول الإمام سمع اللّه لمن حمده والواقع في التصوير ذلك لأن الإمام 
يقول التسميع في حال انتقاله والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله فقوله يقع 
عقب قول الإمام كما في الخبر انتهى . 

وفيه : أنه كه قسم التسميع والتحميد فجعل التسميع للإمام والتحميد للمأموم 
والقسمة تنافى الشركة وما ذكره ذلك الحافظ فبعيد جدًّا ومما يعضد ذلك أن معنى 
سمع اللّه لمن حمده طلب التحميد فيناسب حال الإمام وأما المأموم فتناسبه 
الإجابة بقوله ربنا لك الحمد ويقويه حديث أبى موسى الأشعري رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
عند مسلم وغيره ففيه وإذا قَالَ سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع 
الله لكم نعم هذا الموضع يقرب من مسألة التأمين كما تقدم من أنه لا يلزم من قوله 
إذا قَالَ ولا الضالين فقولوا آمين أن الإمام لا يؤمن بعد قوله ولا الضالين وليس فيه 
أن الإمام يؤمن كما أنه ليس في هذا أنه يقول ربنا لك الحمد لكنهما مستفادان من 
أدلة أخرى صحيحة صريحة كما تقدم في التأمين وكما مضى في الباب الذي قبله 
وفي غيره ويأتي أنه يك كان يجمع التسميع والتحميد وإن حمله أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ 
اللّهُ على حالة الانفراد ثم إن المعنى المذكور لا يدل على أن الإمام لا يقول ربنا 
لك الحمد إذ لا يمتنع أن يكون طالبًا ومجيبًا وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين 
من أنه لا يلزم من كون الإمام داعا والمأموم مؤمئًا أن لا يكون الإمام مؤمنًا 
ويقرب منه الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن وقضيّة ذلك أن الإمام 
يجمعهما وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد والجمهور والأحاديث 


2 0 2 
و 2 2 27 


كَوْلَهُ فول المَلايَِكقَ غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ 1 
ا ا ل 0 
شيء ولم ي* يثبت عن ا بن المنذر أنه قَالَ إن الشافعي انفرد بذلك لأنه قد نقل في 
الأشزاك مو نو توا دتري وطترهها | لنر ب لدم جديا تقوم وآن 
المنفرد فحكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما وجعله 
الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما للاتفاق على اتحاد حكم الإمام 
والمنفرد لكن أشار صاحب الهداية إلى خلاف عندهم في المنفرد» والله أعلم. 
(فَإِنَهُ مَنْ وَافْقَ قَوْلهُ قَوْلَ المَلائِكَةِ) أي : فمن وافق حمده حمد الملائكة وفيه 
إشعار بأن الملائكة تقول ما يقوله المأمومون. 
(غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّم مِنْ ذَنْبِ) وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين. 


(1) طرفه 3228 - تحفة 12568. 
اعرجسة تا و باب السلاة بات التستميع والسطفيد ركان رسم 0097 
قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث: أن من وافق تحميده عند قول الإمام سمع اللّه 
رن د ل والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول : ما معنى قوله عليه السلام وافق قوله قول الملائكة هل ذ في الزمان أو في 
الإخلاص أو في مجموعهما محتمل والأظهر موافقتهما في الزمان والإخلاص لأنه لم يبق 
محتمل آخر وبقي الوجهان على طريق الطمع والرجاء في فضل الله تعالى وهنا بحث في قوله 
عليه السلام قول الملائكة هل يعني به ملائكة معروفين فتكون الألف واللام للعهد أو يعني به 
جنس الملائكة فتكون للجنس احتمل لكن جاء حديث آخر قول الملائكة في السماء فدل على 
أنها للعهد وأنهم ملائكة في السماء ومما يقوي هذا ما جاء عنه يَكلِِ في قوله: ايا من أظهر 
الجميل وستر القبيح» أن الله عز وجل خلق تحت العرش تمائيل على صفة كل شخص من بني 
آدم فإذا تحرك الآدمي بأي نوع تحرك ذلك التمثال بمثل ما تحرك به الآدمي لكن بفضل الله إن 
كان تحرك الآدمي بطاعة تحرك ذلك التمثال بمثلها فأبصرته الملائكة فاستغفرت له ودعت له 
وإن كان بمخالفة أو مكروه ستر الله عز وجل حركة ذلك التمثال عن الملائكة فلا يرونه حين 
يتحرك بالمعصية فسبحان من هذا حلمه بعد علمه. 
الوجه الثاني : فيه دليل على عظم قدرة الله عز وجل يؤخذ ذلك من أن هذا العالم على كثرته 
تكون الملائكة في العالم العلوي يراقبونهم واحدًا واحدًا. 
الوجه الثالث: فيه دليل لمن يقول أن بني آدم الصالحين أشرف من الملائكة يؤخذ ذلك من 
كون العالم العلوي مترقبين لهم ويؤمنون على دعائهم واحدًا واحدًا. 
الوجه الرابع : فيه دليل على زيادة شرف هذا الركن من بين أركان الصلاة لأنه لم يجئ أن 
الملائكة تشارك الآدمي في هذه العبادة بالموافقة إلا في هذا الركن وتأمينهم عند آخر الحمد- 
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لله رب العالمين بقولهم آمين فهذا أيضًا دليل على فضل السورة لأنه لم يجئ أنها تؤمن على 
القراءة في شيء إلا على خاتمة الفاتحة وهذا الموضع وهو تحميدها على قول الإمام سمع 
الله لمن حمده دال على تعظيمها من بين الأركان والأقوال. 

الوجه الخامس : فيه دليل على فضل صلاة الجماعة على غيرها يؤخذ ذلك من أنها لا تؤمن 
وتحمد على قول الفذ آمين وعند قوله سمع الله لمن حمده وإنما تفعل ذلك للإمام ليس إلا وفي 
هذا الموضع دليل بقوة الكلام على المحافظة عليها لأنه لما أخبر وَدِ بما فيها من الأجور كأنه 
بقوة الكلام يقول لا تغفل عنها وحافظ عليها وهنا بحث لطيف وهو ما الحكمة بأن خص هذا 
الموضع وحده بهذا التشريف فإن قلنا إنه تعبد فلا بحث وإن قلنا إنه لحكمة فما هي فنقول واللّه 
أعلم لما جاء أن الركوع منعت فيه القراءة ومنع فيه من الدعاء وشرع فيه تعظيم الرب عز وجل 
وقد قال تعالى على لسان نبيه يَكِِ : «من شغله ذكري عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» 
فلما كان هؤلاء امتثلوا ما أمروا به في حال الركوع بترك كل شيء واشتغلوا بتعظيمه جل جلاله 
تفضل عز وجل عليهم بأن جعل لهم في هذا الموطن الذي هو رفع الرأس من هذا التعظيم لجلاله 
هذا الخير العظيم وأمر نبيه كك أن يخبرهم ليعرفوا قدرها من نعمة لأنه ليس في جميع الثواب 
اس ل ل 2 اه ابجع كد و 1 ا 
سمع الله لمن حمده أي : : أنه قد سمع حمدكم إياه وجازاكم عليه بمقتضى وعده الجميل وهو 
قوله عز وجل : امن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» جاء جوابهم اللّهم 
ربنا لك الحمد وهذا شكر على تلك النعمة لأأن الحمد يقوم مقام الشكر وهو أعلى وجوه الشكر 
وقد قال جل جلاله : «لّن سَحَكَرَثر ك4 [إبراهيم : 7] فلما شكروا زيدت لهم المغفرة 
فجاءت زيادة الكريم توفية لوعده الجميل : ومن َو يعَهْدِى مرب أنَّهِ» [التوبة: 111] 
وكانت الزيادة خيرًا من العمل لأن الزيادة هي بمقتضى الفضل وإن كان الكل من الخير بفضله 
سبحانة لكن الزيادة ليست بمقابلة شيء من الأعمال فهي فضل صرف فبجاءت بأعظم الأشباء 
ولذلك قال جل جلاله : وَيرِيدُهُم يَنَ مَضيْه» [النساء: 173] وهذا أجل البشارات وأجل 
السرور لأن ما هو مقتضى فضل ذي الجلال والإكرام لا يبقى معه هم ولا نصب. ولاحظ من خير 
إلا وقد أجزل لمن من عليه بهذه النعمة جعلنا الله من أهلها بفضله ولذلك قال عز وجل : 
وَسعَنُوا أنه من و4 [النساء : 32] لأنه إذا كان السؤال من المسكين إلى الجليل وهو ليس 
بملتفت لعمله كان أنجح في الاستجابة ولا ينتبه إليها إلا من خص بها جعلنا الله منهم بفضله. 
الوجه السادس : وهنا إشارة صوفية لأنهم لما رأوا هذه الإشارة وغيرها يقتضي تفضيل ترك 
الحظوظ على غيرها ثرا على الهرو ع من خطوة النفوسى صملة مل عبن تفصيل وا تحغلو 
بذكر الصمد الجليل فأورثهم عز وجل العز الرفيع بأن شرفهم فقال عز وجل في محكم 
التنزيل : : ولا لهم نه لايح سن وك اللو [النور: 7 وقال عز وجل : وير تَنْسَكَ مم 
لْذنَ يدعورت رهم بِالْعَدَؤةَ ولعي بِبِدونَ نَ مَجَهَة) [الكهف : 8 فهمنا اللّه ما فهمهم وجعلنا 
في الأحوال معهم لا رب سواه وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. 


7 - حَدَّثَنَا مُعَادُ بن قَضَالَّة كَالَ: حَدَّثَنَا حِضَامُء عَنْ 0 0 1110111 


6 باب 

كذا وقع في رواية الأكثرين بلا ترجمة وقد سقط لفظ باب أَيْضًا في رواية 
الأصيلي وعلنى روايته شرح ابن بطال ومن تبعه. 

وَقَالَ الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيَ : والراجح إثباته لأن الأحاديث المذكورة فيه لا 
دلالة فيها على فضل اللَّهم ربنا لك الحمد إلا بتكلف فالأولى أن يكون بمنزلة 
الفصل من الباب الذي قبله وذلك أنه لما قَالَ أولًا باب ما يقول الإمام ومن خلفه 
إذا رفع رأسه من الركوع وذكر قوله َكل : اللّهم ربنا لك الحمد» استطرد إلى ذكر 
فضل هذا القول بخصوصه ثم فصل بلفظ باب ليكمل الترجمة الأولى فأورد بقية 
ما ثبت على شرطه مما يقال في الاعتدال كالقنوت وغيره هذا وتعقبه الْعَيْنِيَ بأنه 
لا تكلف في دلالة الأحاديث المذكورة بعد لفظة باب على فضل اللّهم ربنا لك 
الحمد ولا يلز م أن تكون الدلالة صريحة بل يكتفي في ذلك بحيثية من الحيثيات 
وههنا كذلك لأن المذكور بعد قوله باب ثلاثة ة أحاديث الأول حديث أَبِي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهٌ وهو وإن لم يقع فيه قوله ربنا لك الحمد لكن في هذه الطريق 
اختصار وهو مذكور في الأصل فيدل على فضل هذا القول وإلا لما قاله يَكِِ 
والثاني حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ الذي يدل على أن القنوت كان في المغرب 
والفجر والكلام فيه كالكلام في حديث أَبِي مُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ والثالث حديث 
رفاعة بن رافع رَضِيَ اللّه عَنْهُ وهو ظاهر في الدلالة على فضل التحميد وذلك لأن 
ابتدار الملائكة إنما كان لزيادة قول الرجل» لكن لما كانت الزيادة المذكورة 
صفة فى التحميد جارية مجرى التأكيد له تعين جعل الأصل سببًا أو سبيًا للسبب 
فيثبت بذلك الفضيلة» واللّه أعلم. 

هذا وأنث خبير بأن هذا التعقب ليس على الحافظ العسقلاني بل هو له كما 
لا يخفى على من تأمل وقد ترجم بعضهم ههنا بقوله (باب القنوت) قَالَ الْحَافِظْ 
الْعَسْقَلَانِيَ ولم أره في شيء من رواياتنا. 


اين 


(حَدَّنََا مُعَادُ بْنُ قَضَالَّةٌ) بفتح الفاء وبالضاد المعجمة المخففة وقد سبق في 
باب النهي عن الاستنجاء باليمين» (قَالَ: حَدَئْنَا هِشَامٌ) هو الدستوائي. (عَنْ 
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شن عن أبن 0 عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لأَكَرنَ صَلاءً الي يكِ» ان و 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ هيَقْنْتُ يَنْنْت فِي الرَّكْعَةٍ الآخِرَةِ مِنْ صَلاةٍ الظهْرِء وَصَلاةٍ العِشَّاءِء وَصَلاةٍ 
الصّبّحء بَعْدَ مَا يَقُولُ: سَمِعَّ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ دعو للمؤ عر ويلع ان 1 


يَحْيَى) هو ابن أبي كثيرء (عَنْ أبي سَلَمَة) أي : ابن عبد الرحمن وفي رواية مسلم 
من طريق معاذ بن هشام عَن أبيه و عن يحيى حَدَّنِي أبو سلمة فانتفى تهمة التدليس» 
(حَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّه عَنْهُ ورجال هذا الإسناد ما بين بصري ودستوائي 5 
ويماني وبخاري ومدني وشيخ المؤلف فيه من أفراده وقد أخرج متنه مسلم وأبو 
داود والنسائي في الصلاة. 

(قَالَ) أي : أنه قَالَ: (لأقَرّينَّ» من التقريب مع نون التأكيد وفي رواية مسلم 
لأقربن لكم بزيادة لكم. 

(صلاة النَِيَ يكِ) أي : لأقربكم إلى صلاته أو لأقرب صلاته إليكم والمعنى : 
لأتيتكم بما يشبهها وما يقرب منها وللطحاوي لأرينكم صلاة رسول اللّه كل 
وللإسماعيلي إني لأقربكم صلاة برسول الله يِِ وفي رواية النسائي إني لأقربكم 
شبهًا بصلاة النَبِيَ بك وفي نسخة من نسخ أبي داود لأقرأن من القراءة فيكون من 
قبيل ذكر الجزء وإرادة الكل. 

(فكان) بالفاء التفسيرية وفي رواية وكان بالواو (أَبُو هْرَيْرَةَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ 
يَقْنْتُ) بضم النون والقنوت في الأصل الطاعة ثم سمي القيام في الصلاة قنونًا ثم 
ضار عرفا مختضًا بالدغوات المشتهورة السخضرصة: 

زو لفق الاتدر وا فى الركطة الاخرى بقوم البيط ووي عر الككاة الممحية 
وفي رواية الكشميهني ذ في الركعة الأخيرة (مِنْ) ثلاث صلوات : (صَلاة الظهْرٍء 
وَصَلاةٍ العِشَاءِء وَصَلاةٍ الصُّبّحء بَعْدَ ما يَقُو يَقُولٌ: سَمِعَ اللَهُلِمَنْ حَجِدَهُ) ففيه أن 
القنوت بعد الركوع في الاعتدّال وسيأتي بعد باب من رواية الزُّمْرِيّ عن أبي 
سلمة أن ذلك كان بعد الركوع وَقَالَ مالك يقنت قبله دائمًا. 

(تَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنينَ وَيَلْعَنُ الكمَارَ) وفي تفسير آل عمران بيان الاختلاف في مدة 
الدعاء لهم والتنبيه على أحوال من سمى منهم وقد اختصر يحيى سياق هذا الحديث 
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عن أبي سلمة وطوله الزُْهْرِيَ كما سيأتي بعد باب وسيأتي في الدعوات بالإسناد 
الذي ذكره المصئف هنا أتم مما ساقه هنا إن شاء اللّه تعالى فإن قيل كيف جاز 
اللعن وفيه تنفير الكفار وإبقاؤهم على الكفر فالجواب أن هذا كان قبل نزول قوله 
تَعَالَى : ْم لَك مِنّ لْأَمْرِ سَىَُ4 [آل عمران: 128] وصح عن أنس رَضِيّ اللّه عَنْهُ 

أنه يك ترك الدعاء عليهم وَقَالَ النووي نقلًّا عن الغزالي وغيره: لا يجوز لعن 
الكفار بأعيانهم حا أو ميئًا إلا من علمنا بالنصوص أنه مات كافرًا كأبي لهب 
ب أ ساك اسه لحا و ب و ل لي 
وجود القنوت لا وقوعه في الصلاة المذكورة فإنه موقوف على أبي هْرَيْرَةَ ويوضحه 
ما سيأتي في تفسير النساء من رواية شيبان عن يحيى من تخصيص المرفوع بصلاة 
العشاء ولأبي داود من رواية الأوزاعي عن يحيى قنت رسول الله يكهْ في صلاة 
العتمة شهرًا ونحوه لمسلم لكن لا ينافي هذا كونه وَل قنت في غير العشاء وظاهر 
و لجسراك للح و مقي سر ا 
ولعل هذا هو السر في تعقيب المصنف له بحديث أنس رَضِيّ اللّه عَنْهُ إشارة إلى أن 
القنوت لا يختص بصلاة معينة واستشكل التقييد في رواية الأوزاعي بشهر لأن 
المحفوطا انه كانكن قط الديو قفاوا اسحات در فعوة كعاسناتى لى أغر أبزات 
الوتر وسيأتي في تفسير آل عمران من رواية الزّهْرِيْ عن أبي سلمة في هذا الحديث 
أن المراد بالمؤمنين من كان مأسورًا بمكة وبالكافرين كفار قريش وأن مدته كانت 
طويلة فيحتمل أن يكون التقييد بشهر في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ يتعلق 
بصفة من الدعاء المخصوصة وهي قوله اشدد وطأتك على مضر . 

وقد استدل بهذا الحديث من يرى القنوت في الصلوات المذكورة. 

رعند الطاعرية : القنوت حنين فى جنيع الصلوات وعند ابن سيريس واب . 
أبي ليلى ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق القنوت في الفجر بعد الركوع وحكاه 
ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وكذا عن علي رَضِيَ الله 
عَنْهُ في قول وعند مالك وابن أبي ليلى وأحمد في رواية هو قبل الركوع . 

وعند أبي حَدِيمَةَ رَحِمَهُ اللَهُ القنوت في الوتر خاصة قبل الركوع وحكى ابن 
المنذر كذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري والبراء بن 
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غازات وابن عمو ءزاين عبان وأ: نس رضي اللّه عنهم وكذا عن عمر بن عبد العزيز 
وعبيدة السلماني وحميد الطويل وعبد الله بن المبارك وحكى ابن المنذر أَيْضًا 
التخيير قبل الركوع وبعده عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ وأيوب بن أبي نميمة وأحمد بن 
حنبل وَقَالَ أبو داود: قَالَ أحمد كل ما روى البصريون عن عمر في القنوت فهو 
بعد الركوع وروى الكوفيون قبل الركوع . 

وَقَالَ النووي: وَقَالَ أحمد وإسحاق لا يقنت فى الفجر إلا عند نازلة تنزل 
بالتسلمن فإذا ثرلت تاذالة قللإفاع أن يناع والحيوش المستلمين + 

وَقَالَ سفيان الثوري: إن قنت في الفجر فحسن وإن لم يقنت فحسن وأختار 
أن لا يقنت. 

وَقَالَ الطحاوي: حَدَّثَنَا ابن أبى داود حَدَّثَنَا المقدمى حَدَّثَنَا أبو حمزة عن 
إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ قنت رسول اللّه يه شهرًا 
يلاعتو غلى عنضية وذكوان ورعل فلما ظهر عليهم ترك العبوة"ركاة .ابن مسغود 
رَضِيَ الله عَنْهُ لا يقنت في صلاته ثم قَالَ فهذا ابن مسعود يخبر أن قنوت 
رسول الله يك إنما كان من أجل من كان يدعو عليه وأنه قد كان ترك ذلك فصار 
القنوت منسوخًا فلم يكن هو من بعد رسول الله يك يقنت وكان ممن روى عنه كَل 
نضا ال الله بن عكر ام احير أن اللدادا رك تملع ذلا ين الول عاو وتتولة: 
ولس لك ين الْأمر سَىْء أو بوب عَلت أذ يحَذْبَهُمْ فَإنّهُمْ طيوس 9 4 [آل عمران: 
كار ذلك عند ابن عه سوا أنصا فلع يكن هو يفيت عه رسول الل ,لد 
وكان ينكر على من يقنت وممن روى القنوت عن رسول الله وَكِ عبد الرحمن بن 
أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فأخبر في حديثه بأن ما كان يقنت به رسول الله يَلٍ دعاء 
على من كان يدعو عليه وأن الله عَزَّ وَجَلُ نسخ ذلك بقوله : لس لك ين لامر سن 
أَوَ يوب علوم أو يُعَذْبَهُحَ نهم ظَيمُوت 69 » الآية فإن قيل قد ثبت عن أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه كان يقنت في الصبح بعد رسول الله كل فكيف تكون الآية 
ناسخة لجملة القنوت. 

فالجواب : أنه يحتمل أن يكون نزول هذه الآية لم يكن أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ يعلمه وكان يعمل على ما علم من فعل رسول الله يكةِ وقنوته إلى أن مات لأن 
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8 - حَدَّثَنَا عَبْدٌ اللَّهِ بْنُ أبى الأسْوَّدِء قَالَ: حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُء عَنْ خَالِدٍ 
اللخذاء عن أبن قلذنة عن انس رقي الله غندء كال #كان الفنوك فى المتزت 
ال 


الحجة لم تثبت عنده بخلاف ذلك ألا يرى إلى عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن 
أبي بكر لما علما بنزول هذه الآية وعلمًا كونها ناسخة لما كَانَ رَسُولٌ الله يِه 
يفعل» تركا القنوت» واللّه أعلم. 
وَقَالَ الّْكَرْمَانِيَ : وَقَالَ أصحاينا : القنوت مسنون في الصبح دائمًا لما صح 
عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أن أصل القنوت في الصبح لم يتركه رسول الله يِِ حتى 
فارق الدنيا وأما في غيرها ففيه ثلا: ثة أقوال الصحيح منها : أنه إن نزل نازلة كعدو 
وقحط قنتوا في جميع الفرائض وإلا فلاء والثاني: يقنتون في الحالتين» 
والثالث : لا يقنتون فيهما. 
(حَدَنَنَا عَبْدٌ اللّه : بْنُ أبي الأسْوَِ) هو جد أبيه نسبه إليه لشهرته به واسم أبيه 
5 


ساي حير ضري الجا فطا ما تيده داق وعشوين وماسين للك ا 


إِسْمَاعِيل) هو ابن ء عليه َي بضم العين وفتح اللام وتشديد المثناة التحتية» ٠‏ (عَنّْ 
0 
القاف هو عبد اللّه بن زيد بن عمر الجرمي. (عَنْ أَنّسِ) وفي رواية زيادة ابْنِ مَالِكِ 
(رَضِيَ اللّه عَنْهُ) أنه (قَالَ : كَانَ القُنُوتُ فِي) صلاة المغرب وصلاة العشاء يعني في 
أول الأمر أي : في الزمن النبوي واحتج بهذا على أن قول الصحابي كنا نفعل كذا 
له حكم الرفع وإن لم يقيده بزمن النَيِ يكل قاله الحاكم ثم اعلم أن عبارة كلام أنس 
رَضِيَ الله عَنْهُ تدل على أن القنوت كان في صلة (المَغْرِبٍ وَالفَْجْرِ) ثم ترك ويدل 
عليه ما رواه أبو داود حَدَّئْنَا الوليد حَدَّثَنَا حماد بن سلمة عن أنس بن مالك رَضِيَ 
اللّه عَنْهُ أن رسول الله بك قنت شهرًا ثم تركه» انتهى . 

وقوله ثم تركه يدل على أن القنوت كان في الفرائض ثم نسخ وأما قول 
لْخَطََابِيَ معنى قوله ثم تركهء أي : ترك الدعاء على هذه القبائل المذكورة في 
الحديث أو ترك القنوت في الصلوات الأربع ولم يتركه في صلاة الفجر فقول بلا 
دليل فإن الضمير في تركه يرجع إلى القنوت الذي يدل عليه لفظ قنت وهو عام 


(1) طرقه 1004 - تحفة 954. 
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يتناول جميع القنوت الذي كان في الصلوات وتخصيص الفجر من بينها بلا دليل 
في اللفظ يدل عليه باطل وقوله أي : ترك الدعاء لا يصح لأن الدعاء لم يذكر في 
هذا الحديث ولئن سلمنا فالدعاء غير القنوت ولئن سلمنا فيكون قد ترك القنوت 
والترك بعد العمل نسخ فإن قيل قد روى عبد الرزاق في مصنفه أَخْبَرنَا أبو جعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: ما زال 
رسول الله يَةٍ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا ومن طريق عبد الرزاق رواه 
الدارقطنى فى سننه وإسحاق بن راهويه فى مسنده فالجواب أن هذا حديث لا 
يضح وآن أبا جعفر الرازي اسمه عبسى بن ماهان وَُقَالَ ابن المديق كان يخلط 
وَقَالَ يحيى كان يخطئ وَقَالَ أحمد ليس بالقوي. 

وَقَالَ أبو زرعة: كان يهم كثيرًا . 

وَكَالَ ابن حبان : كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير انتهى . 

ورواه الطحاوي في شرح الآثار وسكت عنه إلا أنه قَالَ وهو معارض بما 
روي عن أنس رضي الله تعالى عنه إنما قنت شهرًا يدعو على أحياء من العرب ثم 
تركه وروى الطبراني في معجمه حَدَّثَنَا عبد اللّه بن محمد بن عبد العزيز حَدَّثَنا 
شيبان بن فروخ حَدَّنَئَا غالب بن فرقد الطحاوي قَالَ كنت عند أنس بن مالك 
شهرين فلم يقنت في صلاة الغداة» انتهى . 

فهذا يدل على أن القنوت كان ثم : نسخ إذ لو لم ينسخ لم يكن أنس تركه فإن 
قيل قَالَ صاحب التنقيح هذا الحديث أعني حديث عبد الرزاق المذكور آنقًا أجود 
أحاديثئهم وذكر جماعة وثقوا أبا جعفر الرازي فالجواب أنه قَالَ هو أيْضًا: هذا 
لحي انر لوو كك وااو 7121ل بكتيدا فى الكوا ا أو عا 07 
زال يطول في الصلاة فإن القنوت لفظ مشترك بين الطاعة والقيام والخشوع 
والسكوت وغير ذلك قَالَ اللّه تَعَالَى ٍإِنّ هي كرت مه قايكَا :د كينا » 
[النحل : 120] وَقَالَ: «آسَّنَ هْوَ قدت 212 أالَيلِ» [الزمر: 9] وقال: ومن يَقَنْتْ 
يسك يلو [الأحزاب : 1] وقال: م يريم يم أكْي 4 [آل عمران : 3] وقال: 
«وَفُومُوا يِه قَدنِتينَ» [البقرة: 238] وَقَالَ: ككل لَه فَِِبُنَ» [البقرة: 116] 
وفي الحديث أفضل الصلاة ة القنوت. 


ل 


109 - حَدَّثَنَا عَبْدَ اللّه * اللي ل عر 


ماع و يني ريخلاو الأدوي عن ريون عن رقاعة إن رازم الرّرَقِنَء قَالَ: «١‏ 
يَوْما تُصَلْم وَرَاء الي عَكئدة. د قلما رَفَعَ وعدي الذقية قَالَ 0 
قَالَ رَجَلّ وَرَاءَهُ : 


(حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي, (عَنْ مَالِكِ) إمام دار الهجرة» (عَنْ 
ُعَيْم بْنِ عَبْدٍ اللِّ المُجْمِرِ) بلفظ الفاعل من الإجمار وهو صفة لنعيم ولأبيه 
أيضًا وقد مر ذكره في باب فضل الوضوء. (عَنْ عَلِيّ : بْنِ يَحْيّى بْنِ خَلادٍ 
الرقِيّ) بضم الزاي وفتح الراء الأَنْصَارِيّ المدني مات سنة تسع وعشرين ومائة 
وفي رواية ابن خزيمة أن علي بن يحيى حدثه؛ (عَنْ أبيو) يحيى بن خلاد بن 
رافع وهو الذي حنكه رسول الله كلا عل (عَنْ رِقَاعَةَ) بكسر الراء وتخفيف الفاء 
وبعد الألف عين مهملة (ابْنِ رَافِع) بالراء وبالفاء ابن مالك (الوُرَقَيْ) شهد 
المشاهد روي له أربعة وعشرون حَديثًا للبخاري منها ثلاثة مات زمن معاوية 
رضي الله تعالى عنهما ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون وفيه رواية الأكابر عن 
الأصاغر لأن نعيمًا أكبر سنا من علي بن يحيى وأقدم سماعًا منه وفيه ثلاثة من 
التابعين في نسق واحد وهم من بين مالك والصحابي وفيه من وجه رواية 
الصحابى عن الصحابى لأن يحيى بن خلاد مذكور فى الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم وقد أخرج متنه أبو داود والنسائي أيْضًا. ْ ١‏ 

(015) أي : أنه قَالَ : (كُنَا يَوْما نُصَلّي) كنا نصلي يومًا أي : في يوم من الأيام 
(وَرَاءَ التَبِيٌ يي) وفي رواية وراء رسول الله يَكِةِ وأفاد بشر بن عمر الزهراني في 
روايته عن رفاعة بن يحيى أن تلك الصلاة كانت المغرب. 

(كَلَمَا رَكَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرَّكْعَةٍ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ ِمَنْ حَمِدَُ) ظاهره أن التسميع 
وقع بعد رفع الرأس من الركوع فيكون من أذكار الاعتدال وقد تقدم في حديث 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ وغيره ما يدل على أنه ذكر الانتقال وهو المعروف 
ويمكن الجمع بينهما بأن معنى قوله فلما رفع رأسه أي : فلما شرع في رفع رأسه 
ابتدأ القول المذكور وأتمه يعد أن اعتدل. 

قَالَ رَجَلٌ) وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت فَقَالَ رجل بالفاء وفي رواية 
الكشميهني فَقَالَ رجل (وَرَاءَهُ) أي : وراء النَبِىَ بكلِةِ والمراد بهذا الرجل هو رفاعة 
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رَتْنَا'وَلَكَ الحَمد حَهذا كييرا طينا مباركا فيهء. قلمّا انَصَرّقت» قال: «من المتكلة» 


ابن رافع راوي الخبر قاله ابن بشكوال واحتج في ذلك بما رواه النسائي وغيره 
عن قتيبة عن رفاعة بن يحيى الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عَن أَبِيهِ قَالَ 
صليت خلف النَبِىَ يلك فعطست فقلت الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه 
مباركًا عليه كما يحب ربنا ويرضى فلما صلى رسول الله يَكِهِ انصرف قَقََالَ من 
المتكلم في الصلاة فلم يكلمه أحد ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة فَقَالَ 
رفاعة بن رافع بن عفراء أنا يا رَسُولَ اللّه قَالَ كيف قلت قَالَ قلت الحمد لله 
حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا عليه كما يحب ربنا ويرضى فَقَالَ النْبي يك والذي نفسي 
بيده لقد رأيت بضعة وثلائين ملكا أيهم يصعد بها انتهى . 1 

ونوزع في تفسيره به لاختلاف سياق السبب والقصة وأجيب بأنه لا تعارض 
بين الحديثين بأن يحمل على أن عطاسه وقع عند رفع رأس رسول الله يكِكِ ولم 
يذكر نفسه فى حديث الباب لقصد إخفاء عمله أو لأنه نسى اسمه بعض الرواة 
وذكر بلفظ الرجل وأما الزيادة التى في رواية النسائي فلاختصار الراوي إياها فلا 
تخير ذلك أى قري ضنه نيان هم الرواة اعلا ماهد :ذلك من انادف 
فلا يتضمن إلا زيادة لعل الراوي اختصرها فلا يضر ذلك. 

(رَنَنَا وَلَكَ الحَمْدٌ) بالواو (حَمْدًَا) حمدًا بفعل مضمر دل عليه قوله ولك 
الحمد أي أحمدك أو نحمدك حمدًا (كَثِيرًا طَيبا) خالصًا عن رياء وسمعة (مُبَارَكا 
فِيه) أي : كثير الخير وأما قوله في رواية النسائي مباركًا عليه فالظاهر أنه تأكيد 

للأول وقيل الأول بمعنى الزيادة والثاني بمعنى البقاء قَالَ اللّه تَعَالَى : «وَبَرَكَ فيبًا 
وَكَدَّرَ فآ أَقَوَتهَا» [فصلت: لسن ل واس كر 
والزيادة لا البقاء لأنه بصدد التغير وَقَالَ تَعَالَى : «#وَبَركا عَكِهِ وَعَلَ إسَحلقَ »# 
[الصافات : 113 فهذا يناسب الأنباء عليهم السلام لأ البرك باقية لهم ولما 
كان الحمد يناسبه المعنيان جمعهما كذا قرره ب عضن الخراج وراد في زواية زفاعة 
ابن يحيى قوله كما يحب ويرضى وفيه من حسن التفويض إلى اللّه تعالى ما هو 
0 

(قَلَمَا الْصَرَفَ) يَكِِ من الصلاة (قَالَ) يكهِ: («مَنِ المُتَكَلمُ») بهذه الكلمات 
زاد رفاعة بن يحيى في الصلاة ة فلم يتكلم أحد ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد ثم 
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قالها الثالثة فََالَ رفاعة بن رافع أنا الحديث (ثَالَ) أي : رفاعة بن رافع (أنَا) 
المتكلم بذلك واستشكل تأخير رفاعة إجابة النَِيَ يك حتى كرر ثلانًا مع أن 
إجابته واجبة عليه بل وعلى من سمع رفاعة فإنه لم يسأل المتكلم وحده وأجيب 
بأنه لما لم يعين واحدًا بعينه لم يتعين المبادرة بالجواب من المتكلم ولا من 
والخد ينينه. ذكانهم النظروا بعضهم اليب وجنلهم على ذلك خشية أن يندى فين 
حقه شيء ظنّا منهم أنه أخطأ فيما فعل ورجوا أن د يقع العفو عنه وكأنه يك لما 
رأى سكوتهم فهم ذلك فعرفهم اك بشن لزيد على اكوا جاعجار 
قانع من رواية سعيد بن عبد الجبار عن رفاعة بن يحيى قَالَ رفاعة فوددت أني 
خرجت من مالي وأني لم أشهد مع النَّبِيَ كَلهِ تلك الصلاة وما جاء في رواية 
أبي داود من حديث عامر بن ربيعة قَالَ من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسّا فَقَالَ 
أنا قلتها لم أرد بها إلا خيرًا وللطبراني من حديث أبي أيوب رَضِيَ الله عَنْهُ 
فسكت الرجل ورأى أنه قد هجم من رسول الله ككِِهِ على شيء كرهه فَقَالَ من 
هو فإنه لم يقل إلا صوابًا قَقَالَ الرجل أنا يا رَسُولَ اللّه قلتها أرجو بها الخير 
ويحتمل أن يكون المصلون لم يعرفوه بعينه إما لإقبالهم على صلاتهم وإما 
لكونه في آخر الصفوف فلا يرد السؤال في حقهم العذر عنه هو ما تقدم ثم 
الحكمة في سؤاله يك له عما قَالَ حيث قَالَ كيف قلت فذكره هو أن يتعلم 
السامعون كلامه فيقولوا مثله. 

(قَا) يكن : (رَأَيْتُ بِضعَةً) بتاء التأنيث وفي رواية بضعًا بكسر الباء وفتحها 
هو ما بين الثلاث والتسع تقول بضع سنين وبضعة عشر رجلا . 

وَقَالَ الجوهري: إذا جاوزت العشرة ذهب البضع لا تقول بضع وعشرون 
والحديث يرد عليه لأنه يَكِةِ أفصح الفصحاء وقد تكلم به حيث قَالَ بضعة 
(وَثَلائِينَ مَلَكا) قيل الحكمة في اختصاص العدد المذكور أن البضع من الثلاث 
إلى التسع وعدد الذكر المذكور أربعة وثلاثون حرقًا فأنزل اللّه بعدد حروفها 
ملائكة تعظيمًا لهذه الكلمات ويعكر على هذا الزيادة المتقدمة فى رواية رفاعة بن 
حي دفي فرنهيا د كا قلح كما دحاج را ووز عو يخاءتعانن ذا لمعيه وجل 
دكن أن يتا التعاض لهي اننا الرانه على المسحاه وشرا م فول عند د 
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ل 52000 أنه 52 005 
إلخ دون قوله مباركًا عليه فإنها كما تقدم للتأكيد وعدد ذلك سبعة وثلاثون حرقًا 
وأما ما وقع عند مسلم من حديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ لقد رأيت اثني عشر ملكا 
وفى حديث أبى أيوب عند الطبرانى : «ثلاثة عشر» فهو مطابق لعدد الكلمات 
العد كور قن شنا ف رقاعة وز تع تدده 00 فى شنا ف حديف الات لك 
على اصطلاح النحاة» واللّه أعلم. ْ 

(يَبْتَدِرُونَهًا) أي : يسارعون إلى الكلمات المذكورة يقال ابتدروا السلاح 
أي : سارعوا إلى أخذه. 

(أَّهُمْ َكْبّهَا) وفي رواية النسائي أيهم يصعد بها وفي رواية الطبراني من 
حديث أبي أيوب أيهم يرفعها وأد بارت الى ايه برتدا يزه كدنها وله 
الطيبي وغيره تبعًا لأبي البقاء في إعراب قوله تَعَالَى : 9#إد يلقو أقَلمَهُم هم 
6 نع 4 ال غنات : 44] قَالَ وهو في موضع نصب والعامل فيه ما دل عليه 
يلقون/ لا يلقون لأن التعليق بالاستفهام من خصائص أفعال القلوب وليس 
يلقون منها والتقدير ههنا تقول فيهم أيهم يكتبها أو التقدير يبتدرونها ليعلموا أو 
ينظروا أيهم يكتبها ولا يصح تعلقه بقوله يبتدرونها لأنه ليس من الأفعال التي 
تعلق بالاستفهام فإن قيل النظر أَيْضًا كذلك فكيف ساغ تقديره. 

فالجواب أن في كلام ابن الحاجب وغيره من المحققين ما يقتضي أن 
التعليق لا يختص بأفعال القلوب المتعدية إلى اثنين بل يعم كل فعل قلبي وإن 
تعدى إلى مفعول واحد كعرف والنظر ههنا يحمل على نظر البصيرة فيصح تعليقه 
وجوز نصب أيهم بتقدير ينظرون وعند سيبويه أي : موصولة والتقدير يبتدرون 
الذي هو يكتبها وأنكر جماعة من البصريين ذلك37. 

(أَوَلُ) روي مبنيّا على الضم على نية الإضافة أي: أولهم يعني كل واحد 


(1) تحفة 3605. 

(2) أي: يلقونها ليعلمرا أيهم يكفل مريم. 

(3) وقال الجوهري: أصل أول أَوأل على وزن أفعل مهموز العين فقلبت الهمزة واوًا وأدغمت 
الواو في الواو» وقيل أصله وَوَل على وزن فعول فقلبت الواو الأولى همزة فإذا جعلته صفة 
ضرفية تقول رآيتة عام أوَلة. 
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منهم يشرع ليكتب هذه الكلمات قبل الآخر ويصعد بها إلى حضرة اللّه تعالى 
لعظم قدرها ويروى أول بالفتح على أنه حال وهو غير منصرف ولا تعارض بين 
رواية يكتبها وبين رواية يصعد بها لأنه يحمل على أنهم يكتبونها ثم يصعدون بها 
ثم الظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة ويؤيده ما في الصحيحين عن أبي هِرَيْرَةَ 
رَضِىَ اللّه عَنْهُ مرفوعًا إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر 
الحديث . 1 

وقد يستدل بهذا على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة وفى الحديث 
ثواب التحميد والذكر. ْ 

وفيه: جواز إحداث ذكر فى الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور 
كذا قيل» فافهم . ْ 

وفيه أيْضًا : جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه. 

وفيه: دليل على أن العاطس في الصلاة يحمد اللّه بغير كراهة لأنه لم 
يتعارف جوابًا ولكن لو قَالَ له آخر يرحمك الله وهو في الصلاة فسدت صلاته إذ 
عون كادمي وليدا كان المايين الصا 05 كمي عله كاتمي ا وبعضهم 
خصو الحديت التطوع رخو ع رسع لم تقدم أنه كان صلاة ة المغرب. 

وروي عن أَبِي حَنِيفَة رَحِمَّهُ اللّهُ أن العاطس يحمد اللّه في نفسه ولا يحرك 
لسانه ولو حرك تفسد صلاته كذا في المحيط والصحيح خلاف هذا . 

وفيه أَيْضًا : دليل على تطويل الاعتدال بالذكر كما سيأتي في الياب الذي 
يأتي واستنبط منه ابن بطال جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف الإمام. 

وتعقبه الزين ابن المنير بأن سماعه يَكِهِ لصوت الرجل لا يستلزم رفعه 
لصوته كرفع صوت المبلغ وفي هذا التعقب نظر لأن غرض ابن بطال إثبات 
جواز الرفع في الجملة وقد سبقه إليه ابن عبد البر واستدل له بإجماعهم على أن 
الكلام الأجنبي يبطل عمل الصلاة ولو كان سرًا قَالَ: فكذلك الكلام المشروع 
في الصلاة لا يبطلها ولو كان جهرًا . 

وقد تقدم الكلام على مسألة المبلغ في باب من أسمع الناس تكبير الإمام. 
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2-2 . اق طابر يي د و 9 و ابر 
7 باب الطمآنينة حِين يَرَفْعٌ رَأْسَه مِنَ الرركوع 
02م كو اعاله ار و6 ايز .+ عسوت 0 ا ا ل شال 29 عاو 
قال أبو حَمَيّدِ: «رَفعَ النبيٌ يَِْء وَاسْتَوَى جَالِسًا حتى يَعودَ كل فقَارٍ مكانه». 


ايعو سروس 


0 - حَدَّثَنا أب الوَلِيدِء قَالَ: حَدَّنَنَا شعْبَةُ عَنْ تَابتِء قَالَ: كَانَ أن يَنْعَتُ 
لَنَا صَلاةً لني يه ٠‏ فَكَانَ يُصَلَي وَإِذَا رَكَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُكُوع » قَامَ حَنَّى نَقُولَ: قَدْ 


0 


7 باب الطَعَأنيئَة جِينَ يَرْهَعُ وَأمَهُ مِنَ الؤكُوعٍ 

(باب الظمَأَنِيئَة) بكسر الهمزة قبل الطاء الساكنة كذا في رواية الأكثر. وفي 
رواية الكشميهني : باب الطمأنينة وقد تقدم الكلام على هذا اللفظ في باب إتمام 
الركوع (حِينَ يَرْفُْ) المصلي (رَْسَهُ مِنَ الرُوع) . 

وَدقَالَ أَبُو حُمَيْدِ) الساعدي (رَكَعَ الَّبينْ يلل) رأسه من الركوع » فاستوى أي : 
قائمًا وفي رواية (وَاسْتَوَى) بالواو وهو ظاهر فيما ترجم له وفي رواية كريمة 
فاستوى (جَالِسًا) وليس له وجه إلا إذا أريد بالجلوس السكون فيكون من باب 
ذكر الملزوم وإرادة اللازم أو لعل المصنف أراد إلحاق الاعتدال بالجلوس بين 
معاد ناس كرت كز مذهما عر وتصيوة [دتتوظا بق الترجية انعا 

(حَنَّى يَعُودَ كُل فَفَارِ) فتح الفاء وتخفيف القاف جمع فقارة الظهر وهي 
خرزاته أي : مفاصله (مَكَانَهُ) وهذا التعليق وصله الْبّخَارِيَ في باب سنة 
الجلوس في التشهد على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى. 

(حَدَنْنا أو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي» (قالَ: حَدََنَا شعبَة مر 
ابن الحجاجء (عَنْ نَابتِ) البناني» (قَالَ : كان أَنَسٌ) وفي رواية كان أنس بن 
مالك رَضِيَ الله عَنْهُ (يَنعَتُ) بفتم العين أي : يصف (لَنَا صَلاةً النَيْ كله؛ فَكَانَ 
يُصَلَي)ٍ فإذا بالفاء وفي رواية (وَإِذَا) بالواو (رَهْعَ راس عا الركُوع . قَام) معتدلًا 
)- حَتَّى تَقُولَ) أي : إلى أن نقول: نحن. 

(قَدُ نَسِيَ) أنس رضي اللّه عنه ويحتمل أن يكون الضمير للنبي كَكِةِ فتفظن 
وجوب الهويّ إلى السجود. وقيل : معناه أنه نسى أنه فى صلاة أو ظن أنه وقت 
القنوت حيث كان معتدلا أو التشهد حيث كان جالسًا ووقع عند الإسماعيلي من 


(1) طرفه 821 - تحفة 446. 
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> كو 


1 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيِء قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الحَكمء عَن ابْن أبي لَيْلَىء 
عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُّْ قَالَ: «كَانَ رُكُوعٌ النَبِيَ يله وَسْجُودهُ وَإِذَا رَقَمَّ رَأْسَهُ مِنَّ 
2 سه مه ص 6 ديه 2 حم 5 م زدام 


طريق غندر عَن شُعْبَّةَ قلنا قد نسي من طول القيام أي: لأجل طول قيامهء وَقَالَ 
الْعَيِْيَ : هذه الظنون كلها لا تليق في حق النََِ كلِِ وإنما كان تطويله في استوائه 
قائمًا لأجل الطمأنينة والاعتدال» انتهى. 02 ْ 

وأنت خبير بأن المراد ليس أن النْبى بل صدر منه ذلك وإنما المراد بيان 
تطويك كقابيده المرقة عامل : دوعن الشديت نا قشع عن كان مص | ووو 
حماد بن زيد مطولًا كما سيأتي في باب المكث بين السجدتين فَقَالَ في أوله عن 
أنس رَضِنَ الله عن قآل: إني لا الو أن اصلي بكم كما رايت وسول الله كله 
يصلي بنا فصرح بوصف أنس لصلاة النَبِيَ يِه بالفعل وقوله لا آلو بهمزة ممدودة 
بعد حرف النفي ولام مضمومة بعدها واو خفيفة أي : لا أقصر وزاد حماد بن زيد 
أَيْضًا قَالَ ثابت فكان أنس رَضِيَ الله عَنْهُ يصنع شَيْنَا لا أراكم تصنعونه وفيه إشعار 
بأنهم كانوا يخلون بتطويل الاعتدال وقد تقدم حديث أنس رضي اللّه عنه في 
إنكاره عليهم في أمر الصلاة في أبواب المواقيت. 

(حَدَنَنا بو الوَلِيدِ) الطيالسي ؛ (قَالَ: حَدَّنَنَا شعبَة شُعْبَةُ) ابن الحجاجء (عَنٍ 
الحَكمءٍ عَنِ ابْنِ أبي لَيْلَى, عَنٍ اليَرَاءِ) هو اب بن عازب (رَضِيَ الله عَنُْ قال : كان 
رَكُوعٌ النَبى يل وَسُجُودُهُ وَإِذا رَقَعَّ) أي : (رَأْسَهُ) كما في رواية (ِنّ الرّكُوع) 
أي : وقت اعتداله )5(٠‏ وقت جلوسه (بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبَا مِْنَ السَّوَاءِ) بالفتح 
والمد والمراد أن زمان ركوعه وسجوده واعتداله وجلوسه متقارب ولم يقع في 
هذه الطريق الاستثناء الذي مر في باب استواء الظهر وهو قوله ما خلا القيام 
والقعود ووقع في رواية لمسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله الحديث وحكى 
ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه نسب هذه الرواية إلى الوهم ثم استبعده لأن 
توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل . 

وقد أجاب عنه بعضهم بأن المراد بقوله قريبًا من السواء ليس إنه كان يركع 


(0) طرفاه 2792. 820 - تحقة 1781. 
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2 دنا سُليكان ثن خيق» كال + خد نا خناة بن ركد 2ن ابوت دع 
أبى قِلابَةَء قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرثِ يُرِينَا كَيْفت كَانَ صَلاة الئََتَ يللةء وَذَاكَ فى 
2 عرراة 2 0 #ار 0م درط د“ وق امك جم نوا رت امايق" ب اع ماع لك را 6 رد مز 
غَيْرِ وَقْتِ صَلاةِءِ «فَقَامَ فَأْمْكَنَ القِيَامَ؛ ثم رَكُعَ فَأَمْكنَ الرّكُوعَ» ثم رَهَمَ رَأَسَهُ قَأَنْصَتَ 


بقدر قيامه وكذا السجود والاعتدال بل المراد أن صلاته كانت معتدلة فكان إذا 
أطال القراءة أطال ؛ بقية الأركان فإذا أخفها أخف بقية الأركان فقد ثبت أنه قرأ في 
الصبح بالصافات وثبت في السئن أنهم حرزوا في السجود قدر عشر تسبيحات 
فيحمل على أنه إذا قرأ بدون الصافات اقتصر على دون العشر وأقله كما ورد في 
السنن أَيْضًا ثلاث تسبيحات» والله أعلم. ْ 

(حد حَدَّئََا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيء (قَالَ : حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ) ابن 
ديه (عَنْ أيُوبَ) السختياني ؛ (عن أَبِي قِلَابَةَ) عبد اللّه بز زيد الجرميء (قَالَ: 
كَانَّ) وفي رواية الكشميهني قَالَ: قام والأول يشعر بتكرر ذلك منه (مَالِكُ بْنُ 
الحُوَيْرثْ) الليثي (يُرِينَا) بضم أوله من الإراءة (كَيْف كَانَ صَلاةٌ النَبيَ يلل وَذَاكَ) 
الفعل أي: الإراءة كان (فِي غَيّْرٍ وَفْتِ صَلاةِ) لأجل التعليم وفي رواية: في غير 
وقت الصلاة بالتعريف. 

(قَقَام”' فَأمْكنَ القِيَامٌ) أي : مكن بالتشديد يقال مكنه اللّه من الشيء وأمكنه 

ف َ 0 

(نُمَ رَكَعَ كَأمْكَنَ الرُكُوعَ» نُمَ رَفْعَ رَأْسَهُ) فَأنْصَبَ بهمزة وصل وفتح الصاد 
المهملة وتشديد الموحدة من الانصباب كأنه كنى عن رجوع أعضائه عن الانحناء 
إلى القيام بالانضبا وغذه هي الرواية المشهورة وهي رواية الأكثرين وفي رواية 
الكشميهني: : (كَأَنْصَتَ) بهمزة قطع وبالتاء المثناة الفوقية من الإأنصات وهو 
السكوت قَالَ الْكَرْمَانِيَ يعني لم يكبر للهوي في الحال 

وَكَالَ الحافظ الْعَسْفَلارت::وفيهانظر.فالاوجة أن تال هو كناية ع سكرن 
أعضائه عبر عن عدم حركتها بالإنصات وذلك دال على الطمانينة . 

وأنت خبير يأن مراد الْكَرْمَانِيَ إنما هو ذلك لا غير»ء فافهم. 

وحكى ابن التين أن بعضهم ضبطه بالمثناة المشددة بدل الموحدة ووجهه 


(1) مالك. 
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و مج222 


هنية)» قَالَ ان بنَا صَلاةَ شَيْحْنَا هَذَا أي بَرَيْقِ وَكَانَ ا بريد : «إذَا رَفْعَ أ 
.2 0 


بك الكظذى] عر اشتوى ناتاه 2 
بأن أصله انصوت فأبدل من الواو تاء ثم أدغمت إحدى التاءين في اللأخرى 
وقياس إعلاله إنصات حيث تحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا قَالَ 
ل 
شَيْنَا من الصرف وقاعدة الصرف لا : تقتضي أن تبدل من الواو تاء في مثل هذا 
أضَلا وقد قال التجزهرئ وقد اتضات الرجل إذا اهرت قامه بعد الا تحناء كانه 
أقبل شبابه قَالَ الشاعر : 
ونصر بن دهمان الهنيدة عاشها وتسعين أخرى ثم قوم فانصاتا 
وعادسوادالرأس بعدبياضه وراجعه شرخ الشباب الذي فاتا 
وراجع أيدا بعد ضعف وقوة لكنهمن بعدذاكلهماتا 

وبهذا يعرف أن ما حكاه ابن التين فهو تصحيف ووقع في رواية الإسماعيلي 
فانتصب قائمًا وهذا أظهر من الجميع. 

(هُنَيّة) بضم الهاء وفتح النون وتشديد التحية أي : شَيْئًا قليلا وقد مر تحقيق 
هذه اللفظة في باب ما يقول بعد التكبير. 

(قَالَ) أي : أبو قلابة : (قَصَلَّى بنَا صَلاةً © شَيْخَْا) أي : كصلاة شيخنا (هَذَا) 
لع يم 

(أبي بُرَيْدِ) بفتح الياء المثناة التحتية وبالزاي غير منصرف كذا في رواية 
الأكثرين وفي رواية الحموي وكريمة بضم الموحدة وفتح الراء وكذا ضبطه مسلم 
في الكنى وَقَالَ النسائي هو بالتحتانية والزاي من الزيادة وهكذا روي عن 
الْبَخَارِيَ من جميع الطرق إلا ما ذكره أبو ذر الهروي عن الحموي عن الفربري 
فإنه قَالَ أبو بريد بضم الموحدة وفتح الراء وَقَالَ الحافط عبد الغني بن سعيد 
المصري لم أسمعه من أحد إلا بالزاي لكن مسلم أعلم بأسماء المحدثين. 

(وَكَانَ) فكان (أَبُو يَرَيّدِ) ويروى وكان بالواو: (إِذًا َف رَاسَه ين المكةة 
الْآخِرَةِ اسْتَوَى) حال كونه (قَاعِدًَا) للاستراحة» نَمَضَ) أي: قاء يقال نهض 


(1) أطرافه 677». 2818 824 - تحفة 11185. 
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د سج قوير 


8 باب: يوي بالتكبير حِينَ يَسجد 
وَقَالَ نَافِعٌ : «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعٌ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبِتَيْها. 


ينهض نهضًا ونهوضًا قام» ونهض البيت استوىء, وهذا الحديث سبق في باب 
من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم مع اختلاف في المتن والإسنادء 
واللّه أعلم. 


اج وا بر 


8 .2 باب: يَقُوي بالتّكبير حِينَ يَسُجْدُ 


(باب) بالتنوين (يَهُوي) بفتح أوله ويروى بضمه أَيْضًا وكسر ثالئه أي : ينحط 
المصلي يقال هوى يهوي هويا بالفتح إذا هبط وهوى يهوي هويا بالضم إذا صعد 
وقيل بالعكس وفي صفته ككيْةٌ يهوي من صبب أي : ينحط وفي حديث البراق ثم 
انطلق يهوي أي : يسرع ويقال هَوِيَ يهوى هوى إذا أحب (بِالتَكُبِيرٍ) أي : ملابسًا 


را مه يبي 


به (حِينّ يسحد) . 

(وَقَالَ نَافِعٌ) مولى ابن عمر: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا إذا سجد (يَضَعٌ 
يَدَيْوِ) أي : كفيه (قَبْلَ) أن يضع (رَكْبَتَبْهِ) وهذا الأثر وصله ابن خزيمة والحاكم 
والدارقطني والبيهقي والطحاوي من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه إذا كان سجد بدأ بوضع يديه 
قبل ركبتيه وزاد في آخره وكان يقول كان النَبِيَ بلِةِ يفعل ذلك ثم قَالَ البيهقي كذا 
رواه عبد العزيز ولا أراه إلا وهما والمحفوظ المشهور عن ابن عمر رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا ما رواه حماد بن زيد وابن علية عن أيوب عن نافع عنه قَالَ إذا سجد أحدكم 
فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه انتهى . 

ولقائل أن يقول هذا الموقوف غير المرفوع فإن الأول: في تقديم وضع 
اليدين على الركبتين والثاني: في إثبات وضع اليدين في الجملة. ومطابقة 
الحديث للترجمة من حيث اشتمالها عليه لآنها في الهوي بالتكبير إلى السجود 
فالهوي فعل والتكبير قول فكما أن حديث أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ المذكور في 
هذا الباب يدل على القول والفعل كذلك أثر ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمّا يدل على 
الفعل والحاصل أن للهوي إلى السجود صفتين قولية وفعلية فأثر ابن عمر رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا إشارة إلى الصفة الفعلية وأثر أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ إلى الفعلية 
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والقولية معّا ويقرب منه ما قاله الزين ن ابن المنير من أنه لما ذكر صفة الهوي إلى 
السجود القولية أردفها بصفته الفعلية وقريب منه ما قاله الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ من أن 
أثر ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا من جملة الترجمة فهو مترجم به لا مترجم له ثم إن 
خلا الغيال من العبائل لمتكت يها #ا كلك هده العنة اين فى توم 
الصلاة ة وبه قَالَ ابن حزم والأوزاعي» وفيه حديث عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
رواه أصحاب السنن بلفظ إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه 
قبل ركبتيه وعورض بحديث عنه أخرجه الطحاوي ولكن إسناده ضعيف. وَقَالَ 
الأئمة الثلاثة وفاقًا للجمهور منهم عمر بن عبد العزيز والنخعي ومسلم بن يسار 
وسفيان بن سعيد وإسحاق وأهل الكوفة وفي المصنف زاد أبا قلابة ومحمد بن 
سيرين أن وضع الركبتين قبل اليدين أولى . 

وَقَالَ أبو إسحاق: كان أصحاب أبي عبد اللّه إذا انحطوا للسجود وقعت 
ركبهم قبل أيديهم وحكاه البيهقي عن ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ أَيْضًا وحكاه 
القاضي أبو الطيب عن عامة الفقها ء وحكاه ابن بطال عن ابن وهب وهي رواية 
ابن شعبان عن مالك وفيه حديث مروي في السنن أَيْضًا عن وائل بن حجر . 

وقَالَ الترمذي حسن ولفظه قَالَ رأيت التَبِيَ بل إذا سجد وضع ركبتيه قبل 
يديه ومن ثم قَالَ النووي لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة 
انتهى . 

وَكَالَ الْحَطََابِيَ رضي اللّه عنه حديث تقديم الركبتين أثبت من حديث تقديم 
اليدين وأرفق بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي العين وادعى ابن خزيمة أن 
حديث أبي هُرَيْرَةَ منسوخ بحديث سعد بن أبي وقاص رَضِيَ الله عَنْهُ كنا نضع 
اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين وهذا لو صح كان قاطعًا للنزاع 
لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل ويحبى بن سلمة بن كهيل عَن أيه وهما ضعيفان 
وقد قيل حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أقوى من حد يث وائل لأن له شاهدًا من 
حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة وذكره الْبّخَارِيَ معلقًا موقومًا انتهى. 

ومراد ذلك القائل بذلك قوله هنا وَقَالَ نافع إلى آخره وعن مالك وأحمد 
رواية بالتخيير وَقَالَ قتادة يضع أهون ذلك عليه وأيسره وفي الأسبيجابي عن 


1 


0 كِنَابُ الأذان 71 


م 


ا م ل وأثر سَلَمه بن عبد التشامنء أذ آنا 
ا كان يكير في كل صَلاةٍ مِنَّ المَكْتُوبَة» وَغَيْرِهَا في رَمَضَانَ وَغَيْرِهِء فَيُكَبْرُ حِينَ 
يَقُومُء ع رحين بركع . َم يَقُولُ : سَمِمَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه؛ ثُمّ يَقُولُ: رَبَنَا وَلَكَ 
العمد قل أن شد ليكول الله اكد حين نوري سا كان 


أبي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللّهُ من آداب الصلاة وضع الركبتين قبل اليدين واليدين قبل 
الجبهة والجبهة قبل الأنف ففي الوضع يقدم الأقرب إلى الأرض وفي الرفع يقدم 
الأقرب إلى السماء الوجه ثم اليدان ثم الركبتان وإن لابس خف يضع يديه أولا 

وَفَالَ الطحاوي : مقتضى تأخير وضع الرأس عنهما في الانحطاط ورفعه 
عنهما أن يتأخر وضع اليدين عن الركبتين لاتفاقهم على تقديم اليدين عليهما في 
الرفع وأبدى الزين ابن المنير لتقديم اليدين مناسبة وهي أن تلقى الأرض عن 
جبهته ويعتصم بتقديمهما عن إيلام ركبتيه إذا جثا عليهماء واللّه أعلم. 

(حَدَنمَا ُو الْمَمَان) الحكم بن نافعء (قَالَ اد 
شْعَيْبٌ) هوا بن أبي حمزة (حَنِ) ابن شهاب (الرُّهْرِيَ) أنه (قَالَ: أ خْبَرَنِي) 
بالإفراد (أَبُو بَكْرِ بُْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامء دالو ملكة نر 
عَبْد الرَّحْمَنِء أنَ أبَا ُرَْرَه) رَضِيَ الله عَنْهُ (كَانَ يُكَبَر) وزاد النسائي من طريق 
يونس عَنٍ الزّهْرِيُ حين استخلفه مروان على المدينة. 

(فِي كُل صَلاةٍ مِنَ المَحْتُوبَة وَغَيْرِهَا في رَمَضَانَ وَغَبْرِو فَيْكَبرٌ جين يَقُومُ) 
تكبيرة الإحرام (نمَ كبر حِنَ يركَعٌ) أي ختن شرع في الأنعنات إلى الركوع 
أي : ويسبح في في الركوعء (نَمَيَقُولُ : سَمِعَ الله لِمَْ حَهِدَهُ) حين يشرع في الرفع 

من الركوع» (نُمَ يَقُولُ) في حال الاعتدال (رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدٌ) بالواو. 

(قَبِلَ أَنْ يَسْجُدَء ثم يَقُولٌُ: الله أَكْبَرٌ) إنما قَالَ هنا اللّه أكبر لأن سياق الكلام 
على ما يدل عليه عد الباب على هذا التكبير فأراد أن يصرح بما هو المقصود 

(حِينَ يَهُوِي سَاجِدًا) أي : يبتدئ من حين الشروع في الهوي بعد الاعتدال 
حتى يضع جبهته على الأرض ثم يشرع في تسبيح السجود. 


ل يك جين ترك رأسة نين :الشغووء كع كدر بين متكده 3 كبز يق يرقم 
رَأسَهُ مِنَّ السجُودِء ثم يُكبّرٌ حِينَ يَقُومُ مِنَ الجُلُوسٍ فِي الالْنتيْنِ» وَيَفْعَلَ ذَلِكَ في 
كُلّ رَكْعَةٍ حَنَّى يَفْرُعَ مِنَ الصَّلاوَاء ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفٌ : الي لقي ييه إِني 
لأهْرَبَكُمْ شَبَهَا بِصَلاةٍ رَسُولٍ الله يل إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلائَهُ حَبَّى قَارَقَ الدّنَا0© 
١نم‏ يُكَبَرُ حِينَ يَرَْعْ رَأَسَهُ مِنَ السّجُووِ) حتى يجلس ثم يشرع في دعاء 

التجلوزس إن شاع (نُم كبر < حِينَ يَسْحُدُ) الثانية» (نُم يكَبّرٌ جِينَ يَرْفُ رَأْسَهُ مِنّ 
السّجُودِ) الثاني» وك عي كو ون السلوين نِي) الركعتين (الانْتَتَيْنِ) 
اع ا وود مره الم ل 
قال إنه لا يكبر حتى يستوي قائتمًا وسيأتي في باب مفرد بعد بضعة عشر بابًا. 

(وَيَفْمَلَ ذَلِكَ) المذكور من التكبير وغيره (في كل رَكْعَةٍ حَنَّى يَفْرعْ مِنّ 
الصَّلاقٍء م يَقُولُ حِنَ يَنْصَرفُ) من الصلاة ة (وَالِذِي نفسِي بِيدِوِ. إني لأَفْرَيُكُمْ 
شَبَهَا بِصَلاةٍ رَسُولٍ | لله يل إِنْ كَانَتْ) كلمة إن هذه مخففة من الثقيلة وأصلها 
أنه أ : الشأن. 

(هَذِه) اسم كانت إشارة إلى الصلاة التي صلاها أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
(َصَلاتَةُ) خبر كانت واللام فيه مفتوحة للتأكيد أي : لصلاة رسول الله ككِةِ (حَتَّى) 
أي : إلى أن (قَارَقَ الدّنْيَا) قَالَ أبو داود في سننه بعد أن روى هذا الحديث هذا 
الكلام الأخير يرويه مالك وغيره عَنٍ الزّهْرِيّ عن علي بن الحسين يعني يجعله 
مرسلا. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عَنِ 
الزّمْرِيّ لكن لا يلزم من ذلك أن يكون الُّمْرِيَ رواه أَيْضًا عن أبي بكر بن 


عبد الرحمن بن الحارث وغيره عن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّه تعالى عنه ويؤيد ذلك ما 
تقدم في التكبير إذا قام من السجود من طريق عقيل عن الّهْرِيّ فإنه صريح في أن 
الصفة المذكورة مرفوعة إلى النْبِيٍ يك ئم علي بن الحسين هذا هو علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنهم القرشي الهاشمي أبو الحسين أو 
أبو الحسن المدني وهو زين العابدين» قَالَ أحمد بن عبد اللّه هو تابعي ثقة توفي 
بالمدينة سنة أربع وتسعين روى له الجماعة. 


داق أطرافه 5 789 795 - تحفة 14864. 15159 - 1/203. 


0 كِتَابٌ الأَذَانٍ 721 

4 - قالا: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَكَانَ رَسُولُ الله يكل جِينَ يَرْفَعُ 
ون اجن اتلد لع عيذ وارننا ولك المد: يَدْعُو لِرجَالٍ فَيُسَمَيهِمْ 
بأَسْمَائِهِمْء فَبَعُوِلُ : الهم أنج الوليد 1ن الولين و مل بْنّ حِشَامٍ 


(قالا) يعني أبا بكر بن عبد الرحمن وأبا سلمة بن عبد الرحمن المذكورين 
وهو موصول بالإسناد والمذكور إليهما. 


لودج مه ضمهةهميرٍ ءءء 


(وَكَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : وَكَانَ رَسُولُ الله وك حِينَ يَرْفَعُ رَأَسَهُ) من 
الركوع (يقُو قُولُ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) وفي الاعتدال (رَبّنَا وَلَكَ الحَمْدُ) بالواو 
(يَدْعُو) خبر آخر لكان أو هو عطف على يقول بدون عاطف اختصارًا وهو 
كز معروف فى اللغة كما فى قوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات 
والتقدير والمباركات والصلوات والطيبات قَالَ الْكَرْمَانِيَ والأوجه أن يكون 
حالا من الضمير الذي في يقول فيكون من الأحوال المقدرة وفي رواية ثم يدعو 
(لِرِجَالٍ) من المسلمين واللام متعلقة بيدعوء (فَيْسَمّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ» ف فَيَقَولُ) طَلِل 
والفاء فيه للتفسير. 
(اللَّهُمَ أن نْج) بفتح الهمزة أو من أنجى ينجي إنجاء والأمر في مثل هذا 
للدعاء. 
(الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ) بفتح الواو وكسر اللام فيهما وهو الوليد بن الوليد بن 
المغيرة بن عبد اللّه المخزومي أخو خالد ب بن الوليد أشرريوم ندر كافرًا فلما أفدي 
أسلم فقيل له هلا أسلمت قبل أن تفتدى فْقَالَ كرهت أن يظن بي أني أسلمت 
خوفًا فحبس بمكة ثم أفلت من إسارهم بدعاء رسول الله وَكةِ ولحق 
برسول الله كل وَقَالَ الذهبي أسره عبد اللّه بن جحش يوم بدر وذهبوا به إلى مكة 
فأسلم فحبس بمكة وكان رسول الله يَكِِ يدعو له في القنوت ثم إنه نجا فوصل 
إلى المدينة فمات بها في حياة النَبِيَ كله (5) أنج (سَلَمَةَ) بفتح اللام وبالنصب 
عطمًا على ما قبله (ايْنَ هِشَام) بن المغيرة المذكور آنقًا هو أخو أبي جهل وكان 
قديم الإسلام وعذّب في الله ومنعوه أن يهاجر إلى المدينة» قال الذهبي: هاجر 
إلى الحبشة ثم قدم مكة فمنعوه من الهجرة وعذبوه ثم هاجر بعد الخندق وشهد 


وَعََاشنَ بْنَ أبي رَبِيعَةَ وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِنَ اللَّهُمّ اشْدُدْ وَظَأَتَكَ عَلَى مُضَرٌ 
وَاجْعَلَهًَا عَلِيّهِمْ سِنِينَ كسِنِي امف ادال امود اموا وخ رطاف او اف الم 


ور خضي "بارع مغر أل تاوق عمد ردي اوعد ا 1ج 
(عَيّاشَ) بفتح العين وتشديد المثناة التحتية وبعد الألف شين معجمة (ابْنَ أبي 
رَبِيعَةَ) واسم أبي ربيعة عمرو بن المغيرة المذكور وهو أخو أبي جهل أَيْضًا لأمه 
أسلم قديمًا وأوثقه أبو جهل بمكة وقيل يوم اليرموك بالشام وهؤلاء الثلاثة أسباط 
المغيرة ة كل واحد منهم ابن عم الآخرء (و) أنج (المُسْتَضْعَفِينَ م مِنَ المؤْمِنِينَ) وهو 
من ييل خطقت الغاع غلي التخاض هكين قوله وبلااتكته وجيريل تويقول 215 
(اللَّهُمَ اشْدُه) بالهمزة وصل وقول الْعَينِيَ بضم الهمزة محمول على الابتداء. 

(وَظَأَنَكَ) بفتح الواو وسكون الطاء المهملة وفتح الهمزة من الوطء وهو 
الدوس وشدة الاعتماد على الرجل ومعناه هنا خذهم أخذا شديدًا أو أشد بأسك 
وعقوبتك ومنه قول الشاعر: 
ووطفئتناوطأعلى حنق وطءالمقيد ثابت الهرم 

وكان حماد بن سلمة يرويه اللّهم اشدد وطأتك الوطء الإثبات في الغمز في 
الأرض (عَلَى) كفار قريش أولاد (مُضَرَ) بضم الميم وفتح الضاد المعجمة هو ابن 
نزار بن معد بن عدنان وهو شعب عظيم فيه قبائل كثيرة كقريش وهذيل وأسد 
وتميم وضبة ومزينة والضباب وغيرهم ومضر شعب رسول الله ككِةِ واشتقاقه من 
اللبن المضير وهو الحامض قاله ابن دريد. 

(وَاجْعَلْهَا) أي : الوطأة أو الأيام وهي وإن لم يسبق لها ذكر لكن يدل عليه 
المفعول الثاني وهو قوله سنين قاله الزركشي وَقَالَ في المصابيح ولا مانع من أن 
يجعل الضمير عائدًا إلى السنين لا إلى الأيام التي دلت عليها السنين وقد نصوا 
على خواة غوح الصّمير إلى الاي لفظا أوررمية ذا كان مشيرا عنه بكر يفسره 
مثل : إن م إلا حَيَاثنَا لديا [الأنعام : 29] وما نحن فيه من هذا القبيل انتهى 
أي : اجعل السنين (ِعَلَيْهِمْ سِنِينَ) جمع سنة (كَسِتِي) أضله سنين سقطت النون 
بالإضافة إلى. 


داق واستشهد بمرح الصّعر وقيل بأجنادين. عيني. 


0 كِنَابُ الأذان 723 


يُسْت» وهل المشرق يميد ار 0 


(يُوسَّفَ) الصديق عليه الصلاة والسلام جريًا على اللغة الغالبة فيه وهي 
إجراؤه مجرى جمع المذكر السالم لكنه شاذ لأنه غير عاقل ولتغيير مفرده بكسر 
أوله ولهذا أعربه بعضهم بحركات واردة على النون كالمفرد كقوله : 

مردًا: أي كالسنين التي كانت في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام مقحطة 
ووجه التشبيه امتداد زمان المحنة والبلاء وبلوغ غاية الجهد والشدة والضراء. 

(وَأَهْلٌ المَضْرِقٍ يَوْمَعِذٍ يِذ مِنْ مُضَرَ مُحَالِفُونَ ] لَهُ) يك وفي الحديث إثبات التكبير 
في كل خفض ورفع إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول سمع اللّه لمن حمده وفيه 
أيَضًا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير حين 
يشرع في الانتقال ويمده كما تقدم تفصيله وهل يجمع بين التسميع والتحميد قد 
ذكر الخلاف فيه وظاهر هذا الحديث أنه يجمع بينهما وعند أبي حَِفَة رَحِمَهُ الله 
يكتفي بالتسميع إن كان إمامًا وقد مر وجهه وَقَالَ الْحَطَابِيَ وفيه إثبات القنوت وأن 
موضعه عند الرفع من الركوع وقد قيل : إنه منسوخ وقد تقدم وجهه أَيْضًا . 

وَقَالَ وفيه أَيْضًا: أن تسمية الرجال بأسمائهم فيما يدعى لهم وعليهم لا 
تفسد الصلاة ورجال هذا الإسناد ما بين حمصي ومدني وقد أخرج متنه أبو داود 
والنسائي في الصلاة. 

(حَدَّثَنا عَلِيٌ ب عَبْدِ اللو ابن جعفر أبو الحسن المدني يقال له ابن المديني 
البصري وقد مر غير مرة» (قَالَ :دنا سيان )هوا اده عيبم غير مرة) عرفا قيد 
لروايته» (حَن) ابن شهاب (الرُّهْرِيَ) أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَسَ بْنَّ مَالِكِ) رَضِيَ اللّه 
َنْهُّ ورجال هذا الإسناد ما بين بصري ومكي ومدني وشيخ الْبُكَارِيَ فيه من إفراده 
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الأنعة: قَرَخَلْنَا عَلَيّهِ 4 نعود فَحَضَرَت ل ا با قَاعِدًا عدن كان 


كان 455 ميا فعوذا - قَلَمًا قَضَى الصَّلاةً قَالَ #دزتها جو الإماء لقوق يه لكي 


فَكَبّرُواء وَإِذَا رَكَعَّ فَارْكَعُواء وَإِذَا رََعَّ فَارْفَعُواء وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ الْلَّهُلِمَنْ حَمِدَمُ 
ا 1 ل وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا» قَالَ سُفيَانُ : كَذَا جَاءَ به مَعْمَرٌ؟ 


وقد سبق هذا الحديث في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. 

(يَقُولٌُ: سَقَط رَسُولُ الله يك عَن فْرَسٍء وَرُبَمَا) كلمة ربما في الأصل 
للتقليل ولكن تستعمل كثيرًا للتكثير. 

(كَالَ سَفيَان : مِنْ فْرَسٍ) بلفظ من بدل عن وفي رواية وربما قَالَ من بإسقاط 
لفظ سفيان وفيه : إشعار بمحافظة علي بن عبد اللّه على الإتيان بألفاظ الحديث 
وتنبيه على تثبته في هذا الباب. 


وى ونه موك او ب مدو 0 
الاي كدَحانا عَلَيو) حال كرنا (تَموكة» كصضرت الشفاة ٠‏ مَصَلَّى بنا) يل حال 


مده 


كونه (قَاعِدًا وَقَعَدْنَا) بالواو وفي رواية : فقعدنا بالقاء. 

(وَكال سميان) أن فيكة ‏ (2 44 فليا مُعوذا) يجوز | تركو معيدر ا يعن 
قاعدين ويجوز أن يكون جمع قاعد كركوع جمع راكع وسجود جمع ساجد وعلى 
كل حال فانتصابه على الحالية. 

(فَلَمَا قَضَى) النّبِى يِه (الصَّلاةً) أي : فرغ منهاء (قَالَ) يكلِة: (إِنَمَا جُعِلَ 
الإمَامُ ِنَم بو قدا كبر فَكَبَّرُواء وَإِذَا ركع فَارْكَمُواء وَإِذَارَكُمْ) رأسه من 
الركوع» (فَارْفَعُواء وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ الله لِمَنْ حَيِدَه فَقُولُوا : رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدُ) 
بالواو وقد تقدم أنه لا يجمع المأموم بين التسميع والتحميد عند الحنفية ويجمع 
منينا حل الشافيه فيكو فكتاء علو مدهت امن رمي فقولوا ريا وللك اهمد 
بعد قول سمع الله لمن حمده؛ (وَإِذَا سَجَدَ قَاسْجْدُوا قَالَ سُفْيّانُ) أي :ا لخلئ اين 
المديني سائلًا إياه وفي رواية سقط لفظ: قَالَ سفيان: (كُذَا) أي : أكذا وهمزة 


الاستفهام مقدرة (جَاءَ بِهِ مَعْمَرٌ؟) بفتح الميمين هو ابن راشد البصري أي : أمثل 
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قُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: لَمَدْ حَفِطَ كَذَاء قَالَ الزّهْرِيُ: وَلَّكَ الحَمْدٌ حَفِظْتٌ مِنْ شِمَه الأيْمَنء 
َلَمّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الزّهْرِيَ قَالَ ابْنُ جُرَيْح : وَأَنَا عِنْدَهُ فَجْحِسْشَ سَاقُهُ الأيْمَة0", 


الذي رويته أنا أورده معمر أَيْضًا كَالَ علي : (قُلْتٌ : نَعَمْ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ 
كان مستندًا على في ذلك رواية عبد الرزاق عن معمر فإنه من مشايخه بخلاف 
معمر فإنه لم يدركه وإنما يروي عنه بواسطة وكلام الْكرْمَانِيَ يوهم خلاف ذلك 
انتهى. وذلك لأنه قَالَ واعلم أن ابن المديني كما يرويه عن سفيان بن عيينة عَنٍ 
الزّمْرِيٌ يرويه أَيْضًا عن معمر عَنِ الرُمْرِيّ هذا. 

017لا نيو الله (تكذ كمظ عي قن اكد عمق مات امنا 

(كَذَاء قَالَ الرْهْريُ) أي : كما قَالَ معمر: (وَلَكَ الحَمّْدٌ) بالواو وفيه إشارة 
إلى أن بعض أصحاب الرُهْرِيَ لم يذكروا الواو في ولك الحمد كما وقع ذلك في 
رواية الليث وغيره عَن الزُهْرِي كما تقدم ذلك في إيجاب التكبير وأراد سفيان 
بهذا الاستفهام تقرير روايته برواية معمر وفيه أَيْضًا إشارة إلى قوة حفظه بحيث 
ا ا : (حَفِظْتُ) وفي رواية وحفظت 
بالواو أ يِ : من الزّهْرِيَ أنه قَالَ فجحش (مِنْ شِ شِقَهِ الأيْمَنء كَلَمّا حرجنا مِنْ عِنْدِ) 
ابن شهاب (الرُّمْرِيَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ج) بالجيمين على صيغة التصغير هو 
انك ين د سبي لي ا مله أن : عند الزّهْرِيّ قَالَ الْكَرْمَانِيَ 
هو معطوف على مقدر أو جملة حالية من فاعل قَالَ مقدرًا إذ تقديره قَالَ الزّهْرِيَ 
وأنا عنده ويحتمل أن يكون هو مقول سفيان والضمير لابن جريج قَالَ الْحَافِط 
الْعَسْقَلَانِيَ وهذا أقرب إلى الصواب ومقول ابن جريج هو قوله: (فَجْحِشْنَ سَافُهُ 
الأيْمَنُ) بلفظ الساق بدل الشق وفيه إشارة إلى جودة ضبط سفيان لأن ابن جريج 
سمعه معهم من الزُّهْرِيَ بلفظ شقه فحدث به عَنٍ الزّهْرِيّ بلفظ ساقه وهي أخص 
من شقه لكن هذا محمول على ابن جريج عرف من الزَّهْرِيَ في وقت آخر أن الذي 
خدش هو ساقه لبعد أن يكون نسي هذه الكلمة في هذه المدة اليسيرة واللّه أعلم. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إن قوله وإذا سجد فاسجدوا يقتضي أن لا 
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9 باب فَضل السَّحُودِ 

اه عَنِ الزُهْرِيَّ» قَالَ: أَخْبَرَني 

4 5 شم اخيشها ١‏ أن التاية قال : 

يَأ رَسُوَلَ الله هل ترى رك يَوْمَ القِيَامَةِ؟ كَالَ: «مَلْ تُمَارُونَ فِي القَمَرٍ لَيْلَه البَذْرِ لَيْسَ 

ره سات الوا ونا بشو الل قال «مَهَلْ تُمَارُونَ في الشسَّمْسِ 0 


- -_ 


يسجد القوم حتى يسجد الإمام ولا يكون ذلك إلا بالهوي وقد مر في أول الباب 
أن للهوي صفتين صفة قولية وصفة فعلية وحديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ هذا يدل على 
الضفة الفغلة وتحديف أى هَرَير كرَضَ الله هنه السابق يدل غليهها حممًا. 
0 

أبي حمرةء ١ع‏ الؤغرية محمد بن مسلم بن 5 2 أخبرير) 
بالإفرادٍ (سعيد : بن اميه وَعَطَاءٌ بْنُ يَزِيرَ” 0 اللَبيِيُ أن آنا 1 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ رهما : 30 التّانِنَ قالوا» نا رَسُوَل الله هل ترئ) أ 
نبصر ولو كان بمعنى العلم لاحتاج إلى مفعول آخر ولما كان للتقييد بيوم 
القيامة فائلة. 

(رَبَنَا يَوْمَ القِيَامَة؟ قَالَ) بك : (مَلْ تَمَارُونَ) بضم التاء والراء من المماراة من 
باب المفاعلة وهي المجادلة على طريق الشك والريبة وفي رواية الأصيلي بفتح 
التاء والراء من التماري من باب التفاعل وأصله تتمارون حذفت إحدى التاءين 
كما في : «إاا تلَطّى4 [الليل: 14] ومعنى التماري الشك من المرية بكسر الميم 
وضمهما وقرئ بهما في قوله تَعَالَى: لقلا تَكُن في مِرَيةِ » [السجدة: 23] قَالَ 
تعلب هما لغتان وثلاثى ي هذا اللفظ مرى معتل اللام اليائي وقال الزمخشري 
واشتقاقه من مرى الناقة. وقال الجوهري : مرى مريت الناقة مريًا إذا مسحت 
ضرعها عن بطنها لتدرٌء وأمْرَتٍ الناقة إذا در لبنها أي : هل تشكون (فِي) رؤية 
0 0 : فَهَلْ تُمَارُونَ) 


(1) من الزيادة. 
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لَمنّ دونه سَحَاتٌ» قَالوا+ 65 قان: مهَإِنَّكُمْ تَروتة كذلك» تش الثادن يوم 
القَيَامَةَ. فَيَقُولُ : ار ا تالكر 3 وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَبعْ 


سه ساو 


القَمَرّ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَبِعٌّ الَوَاغِيتَء وَتَبْقَى هَذِهِ الأَمّهُ فيهًا مُتَافِقُوهَاء 


(لَبْسَ دُوتَهَا سَحَابٌ» قَانُوا : لا) وفي رواية قالوا: لا يا رَسُولَ اللّهء (قَالَ: 
َإِنَكُمْ تَرَوْنَهُ) تعالى (كَذَلِكَ) أي : بلا مرية ظاهرًا جليًًا وينكشف تعالى لعباده 
بحيث تكون نسبة ذلك الانكشاف إلى ذاته المخصوصة كنسبة الإبصار إلى هذه 
المبصرات المادية لكنه يكون مجردًا عن ارتسام الصورة وعن اتصال الشعاع إلى 
المرئى وعن المحاذاة والجهة والمكان لأنها وإن كانت أمورًا لازمة للرؤية عادة 
لكن العقل يجوز ذلك ينها كما تقرفي مشله والحاصل الدتفبيه الرؤية 
بالرؤية لا المرئي بالمرئي» فافهم. 

كك الاي يَوْمَ القِيَامَةِ) هذا ابتداء كلام مستقل بذاته. (فَيَقُولُ) أي: 
اللّه عَوَّ وَجَلَّ أو القائل بإذنه : (مَن كان بَمْيدُ ما لْيتَبِعْ) بتشديد المثناة الفوقية 
وكسر الموحدة وفي رواية فليتبعه بضمير المفعول وفي أخرى فليتبعه بسكون 
الفوقية وفتح الموحدة. 


> مره سه دمت و سه لت و 


(قَمِنْهُمْ مَنْ يع الشّمْسَ وَمِْهُمْ مَنْ تع القَمَرّء وَمِنْهُمْ مَنْ يتَبعُ الَوَاغِيتَ) 
جمع طاغوت وهو الشيطان أو الصنم أو كل ما عبد من دون الله وصد عن عبادة 
الله فيكون تعميمًا بعد تخصيص أو كل رأس في الضلال أو الساحر أو الكاهن 
أو مردة أهل الكتاب قَالَ ابن سيدة يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث 
ووزنه فعلوت وأصلا طغيوت قدمت الياء على الغين فقلبت ألمًا. 

(وَتَبْقَى هَذِهِ الأمَّةُ) أي أمة محمد يكل (فيهًا مُنَافْقُوهَا) جملة حالية وهذا 
يدل على أن المنافقين يتبعون محمدًا يكيْةِ لما انكشف لهم من الحقيقة رجاء أن 
ينتفعوا بذلك لأنهم كانوا في الدنيا متسترين بهم فيسترون أيّضًا في الآخرة 
ويتبعونهم زاعمين الانتفاع بهم حتى ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب وَقَالَ القرطبي ظن المنافقون أن تسترهم بالمؤمتين في 
الآخرة ينفعهم كما نفعهم في الدنيا جهلًا منهم فاختلطوا معهم في ذلك اليوم أو 
يحتمل أنهم حشروا معهم لما كانوا يظهرون من الإسلام فحفظ ذلك عليهم حتى 
ميو الله الخبيث من الطيب أو يختمل أنه لها قيل ليتبع كل أمة لما تعيده 
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والمنافقون لم يعبدوا شَيْنَا فبقوا هنالك حيارى حتى ميزوا وقيل هم المطرودون 
(فَيَأَتِيِهِمُ اللّهُ) عَرَّ وَجَلَ وسيأتي في رواية أخرى فيأتيهم الله في غير صورته 
التي يعرفون فيقولون نعوذ بالله منك والإتيان هنا إنما هو كشف الحجب التي بين 


(1) قال الحافظ : وأما نسبة الإتيان إلى اللّه تعالى فقيل: هو عبارة عن رؤيتهم إياه لأن العادة أن كل 
من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالمجيء إليهء فعبر عن الرؤية بالإتيان مجازَاء وقيل: 
الإتيان فعل من أفعال اللّه تعالى يجب الإيمان به مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن سمات 
الحدوثء وقيل: فيه حذف تقديره يأتيهم بعض ملائكته» ورجحه عياض قال: ولعل هذا 
الملك جاءهم في صورة أنكروها لما رأوا فيها من سمة الحدوث الظاهرة على الملك لأنه 
مخلوق, قال: ويحتمل وجهًا رابعًا وهو أن المعنى يأتيهم اللّه بصورة؛ أي : بصفة يظهر لهم من 
الصور المخلوقة التي لا تشبه صفة الإله ليختبرهم بذلكء» وقد وقع في رواية العلاء بن 
عبد الرحمن يعني عند الترمذي «فيطلع عليهم ربهم» وهو يقوي الاحتمال الأول» وأما قوله بعد 
ذلك «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونها» فالمراد بذلك الصفة والمعنى فيتجلى اللّه لهم 
بالصفة التي يعلمونه بهاء وإنما عرفوه بالصفة وإن لم تكن تقدمت لهم رؤيتهء لأنهم يرون حيتئذ 
شيئًا لا يشبه المخلوقين» وقد علموا أنه لا يشبه شيئًا من مخلوقاته فيعلمون أنه ربهم» فيقولون: 
أنت ربناء انتهى. 
وقال العينى : الإتيان ههنا هو كشف الحجب التى بين أبصارنا وبين رؤيته تعالى لأن الحركة 
والانتقال لا يجوزان على اللّه تعالى لأنهما صفات الأجسام» وهو لا يوصف بشيء من ذلك 
فلم يكن معنى الإتيان إلا ظهوره عز وجل إلى الأبصارء وقال القرطبي: التسليم التي كان 
عليها السلف أسلم ثم قال بعد ذكر قول عياض وغيره المذكورة قال الخطابي : الرؤية التي 
هي ثواب الأولياء وكرامات لهم في الجنة غير هذه الرؤية» وإنما تعريضهم هذه الرؤية امتحان 
من اللّهء وليس ينكر أن يكون الامتحان إذ ذاك بعد قائمّاء انتهى مختصرًا. 
وقال الكرماني في احتمال إتيان الملك فإن قلت: الملك معصوم فكيف يقول أنا ربكم وهو 
كذب محض؟ قلت: قيل لا نسلم عصمته من مثل هذه الصغيرة» ولئن سلمنا فجاز ذلك 
لامتحان المؤمنين » انتهى. 
قلت: ليست هذه بصغيرة بل كفر» وما الفرق بينه وبين قول فرعون أنا ربكم؟ فالصواب في 
الجواب عندي أنه إذا أريد المجاز في قوله: «فيأتيهم الله» بحذف المضاف فما المانع فيه 
ههنا؟ إنه أيضًا بحذف المضاف» أي: أنا رسول ربكم للامتحان» ثم رأيت العلامة السندي 
أجاد البحث في ذلك إذ قال: وقيل معنى فيأتيهم اللّه أولاء يأتيهم ملكه على حذف 
المضاف.» ورد بأن الملك معصومء فكيف يقول أنا ربكم وهو كذب؟ لكن يقال: إنا لا نسلم 
عصمته من هذه الصغيرة لمصلحة الامتحان. ورد بأنه يلزم منه أن يكون قول فرعون من 
الصغائر» قال السندي: قلت إن فرض مجيء الملك فلا شك أنه يجيء بإذن الله تعالى: - 


0 كِتَابٌ الأَذَانٍ 729 


أبضارنا وبين“رؤية الله عَرّ وجل لأن الحركة والانتقال لا يجوز غلى الله تغالى 
لأنها من صفات الأجسام المتناهية واللّه عَنَّ وَجَلَّ لا يوصف بشيء من ذلك فلم 
يكن معنى الإتيان إلا ظهوره عَرَّ وَجَلَ إلى أبصار لم تكن تراه ولا تدركه والعلاقة 
أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بإتيان فعبر به عن الرؤية مجادرًا لأن 
الإتيان مستلزم للظهور على المأتي عليه وَقَالَ القرطبي التسليم الذي كان عليه 
السلف أسلم يعني أن الإتيان فعل من أفعال اللّه تعالى سماه إتيانًا وليس كإتياننا 
وقيل يأتيهم بعض ملائكته فيكون مجارًا أيضًا قَالَ القاضي عياض هذا الوجه 
عندي أشبه بالحديث قَالَ ويكون هذا الملك الذي جاءهم في الصورة التي 
أنكروها عليه من سمات الحدوث ويكون معناه يأتيهم في صورة لا تشبه صفات 
الإلهية ليختبرهم وهو آخر امتحان المؤمنين فإذا قَالَ لهم هذا الملك أو هذه 
الصورة أنا ربكم رأوا عليه من علامات المخلوق ما ينكرونه ويعلمون أنه ليس 
ربهم فيستعيذون باللّه تعالى فإن قيل : الملك معصوم فكيف يقول أنا ربكم وهو 
كذب فالجواب أنا لا نسلم عصمته في هذه الصغيرة» ولئن سلمنا فيجوز ذلك 
للامتحان من عند اللّه تعالى منه. 

وَقَالَ الْحَطََابِيَ : الرؤية التي هي ثواب الأولياء وكرامة لهم في الجنة غير 
هذه الرؤية وإنما تعريضهم لهذه الرؤية امتحان من اللّه عَنَّ وَجَلَّ ليقع التمييز بين 
من عبد اللّه وبين من عبد غيره فيتبع كل معبوده وليس ينكر أن يكون الامتحان 
إذ ذاك بعد قائمًا وحكمه على الخلق جاريًا حتى يفرغ من الحساب ويقع الجزاء 
بالثواب والعقاب ثم ينقطع إذا حقت الحقائق واستقرت أمور المعاد وأما ذكر 
الصورة التي تقتضي الكيفية واللّه منزه عن ذلك فيؤول إما بأن تكون الصورة 


وبإذنه يقول» فلا يتصور أن يكون قوله صغيرة ولا كبيرة» ولا يمكن قياسه بفرعون بل الظاهر 
أنه يقوله بأمره تعالى فيكون القول واجبًا عليه أو مندوبًا فكيف يكون معصية لكن بقي الإشكال 
لحت إل يبلطا در كير . ومعلوم أن الشرك غير مأذون فيه في حال» وقد قال تعالى: 

اومن يقل نهم لقت له لو هَدَلِكَ جَرِيِهِ جَهَثَرَ »# [الأنبياء: 09] والتحقيق أنه لو فرض 
الأمر كذلك فلا إشكال لجواز أن يقول ذلك جكلية لتسضن كلماتة الى وقرلنة لها كآن يقرا 
أحدنا «إني أنا اللّه لا إله إلا أنا» الآية» ومثله ليس من الكذب والمعصية في شيء» تعم 
لغرض الامتحان يذكر على وجه لا تتميز الحكاية والله أعلم» انتهى. 
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قَتَقُوْلُ: أنا ا رَيُكُمْء ٠‏ مَيَقُولُونَ هذا مَكَانَُا حَنَّى يتين رَبّنَاء فَإِذا جَاءَ رَيّنَا عَرَفْنَاكُ 


اع 


َبَأَتِيهِمُ اللَهُ فَيَقُولُ: أنَا رَبُكُمْء فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُنَاء فَيَدْهُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصّرَاط 0 


بمعنى الصفة كقولك صورة هذا الأمر كذا تريد صفته وإما بأنه خرج على نوع 
من المطابقة لأن سائر المعبودات المذكورة له صورة كالشمس والقمر 
00 

فَيَقُو لُ: أن رَبُكُمْ) فيستعيذون باللّه تعالى منه لكونه لم يظهر لهم بالصفات 
ا ا سو ب و برو 
يومئذ أو لأن جميع العلوم يوم القيامة يصير ضروريًا أو لآن معهم منافقين وهم لا 
يستحقون الرؤية وأنهم عن ربهم لمحجوبون ويؤيده قوله : (فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانَنَا) 
مبتدأ وخبر(حَتَّى يَأْتِيَنَا) أي: يظهر لنا (رَبنَاء فَإِذّا جَاءَ) أي : ظهر لنا (رَبُنَا 
عَرَفْنَاةُ) فإن قيل المنافقون لا يرون الله تعالى فما توجيه الحديث فالجواب أنه 
ليس فيه التصريح برؤيتهم وإنما فيه أن الأمة يرونه وهذا لا يقتضي أن يراه 
جميعهم كما يقال قتله بنو فلان والقاتل واحد منهم» وهنا أيضًا الذين يرونه 
تعالى هم المؤمنون فيرونه فيقولون ذلك وأما المنافقون فلا يرونه أصلا وهذا 
على تقدير أن يكون الظاهر في المرة الأولى والثانية هو الله تعالى» لكن في 
المرة الأولى بظهور غير واضح حتى قالواء وفي الثانية بظهور واضح حيث 
عرفوه» وأما على تقدير أن يكون الظاهر فى المرة الأولى غيره تعالى فلا سؤال 
ولا جواب والله أعلم بالصواب . ١‏ 

(كيَأَتِيِهِمُ اللّهُ) عَنَّ وَجَلَّ أي : يظهر متجليًا بالصفات اللائقة لذاته تعالى 

المعروفة جندمع وقد تغيز المؤيتوت من المنافقين: 

(تَيَقُولُ : آنا رَيُمْء كَبَقُولُونَ : أَنْتٌ رَيْنَا) لما رأوه على الصفات اللائقة لذاته 
تعالى وقيل يحتمل أن يكون القول الأول قول المنافقين والثاني قول المؤمنين 
وهذا احتمال بعيد جدًا بل لا يكاد أن يكون صحيحًا فتأمل. 

(فَيَدْعُوهُمْ) الله تعالى إلى ما يدعوء (فَيضْرَبُ) بالفاء على البناء للمفعول 
وفي رواية ويضرب بالواو وفي أخرى ثم يضرب (الصّرّاط ) وهو جسر أدق من 
الشعر وأحد من السيف يمر عليه الناس كلهم عليه ملائكة يحبسون العباد في سبع 
مواطن ويسألونهم عن سبع خصال في الأول عن الإيمان وفي الثاني عن الصلاة 
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و 5 


بَيْنَ ظهْرَانَئ جَهَنّمَ فَأكُونْ أوَّلَ' " مَنْ يَجُورُ مِنَ الرُسْل بأميه وَلا ل ويل د 
إلة الزن وكعلةم الزشل يوضل اللى عل عل 


وفي الثالث عن الزكاة وفي الرابع عن شهر رمضان وفي الخامس عن الحج 
والعمرة وفي السادس عن الوضوء وفي السابع عن الغسل من الجنابة. 

(بَيْنَ ظَهْرَاتَيْ جَهَنَمْ) بفتح الظاء وسكون الهاء وفتح النون أي : ظهري جهنم 
فزيدت الألف والنون للمبالغة قَالَ ابن الجوزي أعلى وسطها يقال نزلت بين 
ظهريهم وظهرانيهم بفتح النون أي : في وسطهم لا في أطرافهم وقيل لفظ الظهر 
مقحم ومعناه يمد الصراط عليها (فأَكُونَ أَوَلَ مَنْ يَجُورٌ) بالواو وفي بعض النسخ 
يجيز بضم الياء وهي لغة في جاز يقال جاز وأجاز بمعنى والمعنى أول من يمضي 
على الصراط ويقطع مسافته وَقَالَ الأصمعي أجزته قطعته وجزته مشيت عليه وَقَالَ 
القرطبي إذا كان رباعيًًا معناه لا يجوز أحد على الصراط حتى يجوز وَكةِ وأمته 
لكا نووسي انام 

(مِنَ الرّسُلِ) عليهم السلام (بِأَمّيِء وَلا يَتَكَلّمُ) ولا يتكلم لشدة الأهوال 
(يَوْمَهِذِ) يعني في حال الإجازة على الصراط وإلا ففي يوم القيامة مواطن يتكلم 
الناس فيها وتجادل عن نفسها. 

(أحَدٌ إلا الرّسْلء وَكَلامُ الرّسُل يَوْمَِذٍ ذ) على الصراط ««اللق كلم فل ) 
وهذا من الرسل عليهم السلم لكمال شفقتهم ورحمتهم للخلق. 


(1») هذا واضح وجدير بشأن الأنبياء الكرام على نبينا وعليهم الصلاة والسلام» ويقويه نسخة 
الحاشية أول من يجيز» وقال السندي: يمكن أن يكون معناه أنه يَلِِ أول من يجوز من 
الرسل» وأمته أول من تجوز من الأمم» فلا يلزم تأخر الأنبياء صلوات الله عليهم عن أمته كَل 
في جواز الصراط» ويحتمل أن يقال إن تقدم الأمة تبعًا لتقدم الرسول من فضيلة الرسول لا 
من فضيلة الأمة فلا إشكال فيهء أو يقال اختصاص المفضول بفضيلة الرسول لا من فضيلة 
الأمة فلا إشكال فيه» أو يقال اختصاص المفضول بفضيلة جزئية لمصلحة مصاحبة الأمم 
برسلها لا يضر في فضل الفاضل» انتهى. 
قلت: ا د جك ل ار ا 
أيضّاء لأنه لا عبرة للأمة إذ ذاك أصلا بل العبرة للسيد. وهذا شائع ومعروف في المراكب 
السلطانية وأعيان السلطان» فإن مركب السلطان يكون مقدمًا على الكل» ثم مركب الوزير 
الأعظم مثلاء ثم كذلك الأمثل فالأمثلء ومع كل مركب يكون جمع من الخدم والحرسء 
فهل يمكن أن يعد خدام السلطان أفضل من الوزير الأعظم أو الجليل الذي يأتي بعده من 
السلاطين الآخر. 
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وَفِي جهنم كلالِيبٌ مِئْلُ شَوْكَ السَّعْدَانِء هَل رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ؟» قَالُوا : تَعَمْ 
قَالَ: «فَإِنَهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانٍ غَيْرَ أنه لا يَعْلَّمُ قَدْرَ عِظْمِهًا إلا اللَّهُء تَخْطفٌ النَّانَ 


- وح وس 


أَعْمَالِهِمْء قَمِنْهُمْ مَنْ يُويَق بِعَمَلِه وَمِنْهُمْ مَنْ يُحَرْدَلُ 213111211101119 


عاسم 


(وَفِي جَهَئْمْ كَلالِيبٌ) جمع كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة وفي 
المحكم الكلاب والكلوب السفود وعن اللحياني الكلوب حديدة معطوفة الرأس 
يعلق عليها اللحم ويرسل في التنور وكذا هي آلة لاجتذاب الدلو من البئر ويقال 
لها أَيْضًا كلاب بضم الكاف وَقَالَ الجوهري الكلوب المنشا ر (مِئْلَ شَوْكِ 
السَّعْدَانِ) بفتح المهملة الأولى وسكون الثانية قَّالَ أَبُو حَنِيِفَةَ الدينوري في كتاب 
النبات واحده سعدانة وهي غبراء اللون حلوة يأكلها كل شيء وليست كثيرة ولها 
إذا يبست شوكة مفلطحة كأنها درهم وشوكها ضعيفة ومنابت السعدان السهول 
وقال الكرمانى : نبت له شوك عظيمة من كل الجوانب مثل الحسك وهو أفضل 
مراعي الإبل وبه ضرب المثل يقال مرعى ولا كالسعدان. 

(هل رَأَيْثُمْ سَوْكَ السَّعْدَانِ؟ قَالُوا: :انَعَمْ ) رأيناه» (قَالَ : فَإِنَّهَا) أي : 
الكلاليب (مِثْلَ ث وك كدان عزن أله لا يفل كدر عظهها) وف يعض التققد نا 
قدر عظمها بزيادة ما 

(إلا اللّهُ) تعالى وعلى ما في بعض النسخ يكون كلمة ما استفهامية خبرًا 
مقدمًا وقدر مرفوعًا على أنه مبتدأ مؤخر ويجوز أن تكون ما زائدة ويكون قدر 
منصوبًا على أنه مفعول لا يعلم. 

(تخطفٌ) قَالَ ثعلب في الفصيح خطف بكسر العين في الماضي وفتحها في 
المستقبل وحكى غلامه والقزاز عنه خطف بكسر العين في الماضي وكسرها في 
المستقبل وحكاها الجوهري عن الأخفش وَقَالَ هي قليلة لا تكاد تعرف قَالَ وقد 
قرأبهما يونس قوله تَعَالَى : طيَْطَتُ أبِصَرَهمَ4 [البقرة : 20] وفي الواعي : 
الخطف الأخذ بسرعة أي : تأخذ (النّاسَ) بسرعة (بِأَعْمَالِهِمْ) أي : سيف 
أعمالهم السيئة أو على حسب أعمالهم وقدرهاء (فَمِنْهُمْ مَنْ يُويَقْ) بالموحدة 
على البناء للمفعول من وبق الرجل إذا هلك وأوبقه اللّه إذا أهلكه وفي رواية 
الطبري بثاء مثلثة من الوثاق. ْ 

(بِعَمَلِهِء وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدّلُ) بخاء معجمة ودال مهملة على البناء للمفعول 
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ع 


ثُمّ يَنْجُوء حَنَّى إِذَا أَرَادَ اللّهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْل النَّارِء أَمَرَ اللّهُ المَلايِكَةَ: أَنْ 
يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبّدٌ الله َخْرِجُوتَهُمْ ويَعْرِفوتَهُمْ بآثار السَجود وَحَرّمَ الله على الثّارٍ 
ءَِ دفو 2 2 ع 
اذناين اترالك جرو لخر خوط ون اللاو كل ا ِن آدَمَ تَأكُلُهُ النّارُ إلا أَثَرَ السّجُودِء 


مَيَحْرجُونَ مِنَ النَّارء كل أمتحه فت قَيْصَبُ عَلَيْهِمْ مَاءُ الحَيَّاةٍ و» فَيَْبْنُونَ كَمَا تَنْيْتُ الحِبّةٌ في 


أَيْضًا وعن أبي عبيد بالذال المعجمة أَيْضًا أي : يقطع صغارًا كالخردل يقال 
كروت للع دراك اي قطعته قطعًا صغارًا ا د د 
الإشراف على السقوط والهلكة. " 

(ُمَ يَنْجُوء حَنَّى إِذَا أَرَادَ اللّهُ) عَرَّ وَجَلَ ةا بالعضين شهول أزاه 
ومضاف إلى قوله : (مَنْ آَرَادَ مِنْ أَهْلٍ النَّارِ) أي : الداخلين فيها وهم المؤمتون 
العافسوق إذ الكافر: لآ يعو مت الباق ابذًا فى 'عالدًا قا 


32 تفعهة ر رع 


مر الله عر وَجَل (المَلايكة : أَنْ يُخْرِجُوا) منها (مَنْ كَانَيَْبدُاللّه) وحده؛ 
(فيْخْرٍ جوتَهُمْ) منها ٠‏ (مَيَعْرِقُوتهُمْ ِآثَارٍ السّحُودِء وَحَرّمَّ اللَهُ) عَرَّ وَجَلَّ (عَلَى النَّارٍ 
أن تَأكلَ أَكَرَ السّجُودِ) أي : موضع أثره واختلف في المراد بآثار السجود فقيل هي 
الأعضاء السبعة وهذا هو الظاهر وَقَالَ القاضى عياض المراد الجبهة خاصة 
ويؤيد هذا ما في رواية مسلم أن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات 
وجوههم وهذا موضع الترجمة. 

(فَيَخْرجُونَ مِنَ النَّارٍ فَكُلَ) أعضاء ء (ابْنِ آدَمَ تَأَكُلَهُ الثّارُ إلا آَئَرَ السّجُودٍ 
يُخرخون ين الثار» قددانتهخوا) ينع المشاء النرقية والجاء الممملة وبالشين 
المعجمة على البناء للفاعل وفي , بعض النسخ على البناء للمفعول أي + الحيرقوا] 
وأسودواء (قَيُضَبٌ) على البناء للمفعول من الصب (عَلَيهِمْ مَاءُ الحَيّاةِ) بالرفع 
على أنه نائب عن الفاعل لقوله يصب وهو الماء الذي من شرب منه أو صب عليه 
لم يمت أبدّاء (كيَئْيُونَ كما تَنْبْتُ الحِبَّةُ) بكسر الحاء المهملة وهي بذور الصحراء 
مما ليس بقوت. 


(فِي حَمِيلٍ السّيْلِ) بفتح الحاء المهملة وكسر الميم وهو ما جاء به السيل من 
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بش عل( ليهس 2 عم 
56 8 ع 


طين ونحوه والمراد هو التشبيه في سرعة النبات لأنها تنبت في يوم وليلة أو في 
بياضها. 

(نُمَ يَفْرُعٌ اللّهُ) عَنَّ وَجَلَّ (مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ الِبّادِ) إسناد الفراغ إلى اللّه تعالى 
ليس على سبيل الحقيقة إذ الفراغ هو الخلاص عن المهام واللّه تعالى لا يشغله 
شأن عن شأن فالمراد به إتمام الحكم بين العباد بالثواب والعقاب وَقَالَ القرطبي 
0 خروج الموحدين من النار. 

ويبْقَى وَجُلَ بين الجن وَالنَارٍ وَهُوَ آخِرُ آَهْلٍ الَّارِ مُخُولّا) نصب على التمييز 
ل ال ل ل 
وقوله: مقبلّا نصب على أنه حال ويروى (مُقْبِلٌ) بالرفع على أنه خبر مبتدأ 
معاوف أي: هو مقبل (بِوَجْهِهِ قِبَلَ) بكسر القاف وفتح الموحدة أي: جهة 
(النَارِ» فَيَقُولٌ: يا رَبْ اصرف وَجْْهِي عَنِ النَّارِ) ويروى من النار. 

(قَدْ) وفي رواية فقد (قَشَبَنِي) بفتح القاف والشين المعجمة المخففة 
وبالموحدة قَالَ السفاقسي كذا هو عند المحدثين وكذا ضبطه بعضهم والذي في 
اللغة تشديد الشين ومعناه سمني وأهلكني وَقَالَ الفارابي في باب فعل بفتح العين 
من الماضي وكسرها في المستقبل قشبه أي : سقاه السم وقشب طعامه أي : سمه 
وكل مسموم قشيب وفي المحكم القشب والقشب السم والجمع أقشاب (رِيحَُهَا) 
أي: صار ريحها كالسم في أنفيء (وَأَحْرَكَنِي ذَكَاؤّهَا) قال النووي كذا وقع في 
جميع الروايات في هذا الحديث ذكاؤها بفتح الذال المعجمة وبالمد ومعناه 
أحرقني لهبها واشتعالها وشدة وهجها والأشهر في اللغة ذكاها بالقصر وذكر 
جماعة أن المد والقصر لغتان ورده أبو القاسم علي بن أحمد الأصبهاني بأنه 
كالنار مقصور يكتب بالألف لأنه من الواوي من قولهم ذكت النار تذكو ذكا إذا 
اشتعلت فأما ذكاء بالمد فلم يأت عنهم في النار وإنماء جاء في الفهم. 

(فَيَقُولٌ) الله تعالى : (مَلْ عَسَيْتٌ) بفتح السين وكسرها قيل والفتح أعرب 
اللغتين وقد قرئ بهما في قوله تَعَالَى : «قَالَ هَل عَسَيَيرَ 4 [البقرة: 246]. 
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إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بك أنْ تَسْألَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ مَيَقُولُ: لا وَعِرَّتِكَء فَيُعْطِي اللَّهَ مَا يَشَاءُ مِنْ 
عَهْدٍ وَمِيئَاقِء فَيَضْرِفُْ اللَّهُ وَجْهَهُ عَن النَارِء فَإِذَا أَقْبَلَ به عَلَى الجَنَّهَ» رَأَى بَهْجَتَهًا 


0 
0 َ 


مَكك ما مَا شَاء اللَهُ أَنْ يَسْكُتَء ثم قَالَ: 


له لينل كن اأغتلنت القئوة والموائية 
فقول باوث لز أكون امسن خلفك0 


يا الاك ةو الكت ونال 
18 أن لا تشآن عت ترق تك اوالة؟ 


(إن”'' قُعِلَ) على البناء للمفعول (ذَلِكَ) الصرف الذي يدل عليه قوله اصرف 
وجهي عن الثار. 

(بِكَ أَنْ تَسْأَلَ) بفتح همزة أن الاستقبالية (غَيْرَ > ذلك؟) «السي على آنه 
مقو نا لد 

(مَيقُولُ) ذلك الرجل : (لا وَ) حق (عِرَتِكَ) لا أسأل غيره. 

(فَبُعْطي الله مَا يَشَاءُ) بياء المضارعة ويروى ما شاء (مِنْ عَهْدِ) أي : يمين» 
(وَمِينَاقِ) بيان ما يشاء واعلم أن العهد يأتي لمعان بمعنى الحفاظ ورعاية الحرمة 
والذمة والآمان واليميق والوصية والميثاق هن العيد أيْضًا على :وزن مفعال هخ 
الوئاق وهو في الأصل حبل أو قيد يشد به الأسير أو الدابة. 

2 نَيَصْرِفُ اللّهُ) تعالى (وَجْْهَهُ عَنِ النّارِء فَإِذًا أَقْبَلَ ب بوعَلَى الجن رَأَى 
ا أي : “طينها وتشارفها وعد الجئلة يدل مر عله اتبرية على الجنة أو 
عطف عليها بحذف العاطف. 

0 
َي 0 “لهف أليق) أن : الشان 
رواية : (وَالمُوَائِيقٌ 

ل لُ: يَارَتٌّ) أعطيت العهود 
والمواثيق لكن كرمك يطمعني إذ لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وبهذا 
التقدير يطابق الجواب قوله : أليس أعطيت العهود والميثاق. 

(لا أَكُونْ أَشْقَى خَلْقِكَ) أي: لا أكون كافرًا وَقَالَ السفاقسي والمعنى إن 
أبقيتني على هذه الحالة ولا تدخلني الجنة لأكون أشقى خلقك الذين دخلوها 


نَدَّمْنِي عِنْدَ ياب الحَنَّقَ 
عَطَيْتٌ العهُودً) وَالمِيقَاقَ وفي 


(1) بكسر الهمزة وتخفيف النون. 


فَيَقُولُ: قَمَا عَسَيْتَ إِنْ أَعْطِيت ذَلِكَ أنْ لا تَسْألَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولٌ: لا وَعِرَتَكَءْ لا 
أُسْألُ غَيْرَ ذَلِكَء فَبعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِينَاقِء كَيْقَدّمُهُ إلى باب الجَنّوَ فَإذًا 
َم بَابَهَاء يا وَمَا فِيِهَا مِنَ النَضْرَةٍَ وَالسُرُورِء فَيَسْكَُتٌ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ 
تشقت» فقول بادك افشلى الجنة »> فقول الله -وتفك 0 


والألف زائدة في قوله لا أكون وفي رواية أبي الحسن لأكونن. 

(كبقُونُ) الله عد وَجَ: (َمَا مَسَيْت إن أعطِيت) بضم الهمزة على البناء 
للمفعول (ذَلِكَ) أي: التقديم إلى باب الجنة. 

(أَنْ لا تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟) أي : غير التقديم المذكور فكلمة ما استفهامية واسم 
عسى هو الضمير وخبره أن لا تسأل غيره وكلمة لا فيه زائدة كلاهي) في قوله 
تَعَالَى : «لْتَل يََهَ أَهَلُ الكتب» [الحديد: 29] أو أصلية وكلمة ما في قوله فما 
عسيت نافية ونفى النفي | إثبات أ : : عسيت أن تسأل غيره وفي رواية أن تسأل 
بدون كلمة لا فما استفهامية وإنما قَالَ اللّه تعالى له ذلك وهو عالم بما كان وما 
يكون إظهارًا لما عهد من بني آدم من نقض العهد وأنهم أحقاء بأن يقال لهم ذلك 
والحاصل أن معنى عسى راجع إلى المخاطب لا إلى اللّه تعالى. 

(فَيَقُولُ) الرجل : (لا وَعَِتِكَء لا أَسْأَلُ) وفي رواية : لا أسألك (غَيْرَ ديك 
يَعْطي) الرجل (رَبَهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِينَاقٍ قَيْقَدّمُهُ) الله (إِلَى ياب الجَنّوَء فَإِذًا 
َلْعٌّ بَايَهَاء ؛ كَرَأَى رَهْرَتَهَا) عطف على بلغ » ع (وَمَا فيها م فِو التقيرَة) بالعباة المجية 
الساكنة أي : البهجة والحسن. (وَالسُرُورٍ) وجواب إذا محذوف تقديره تحيّر 
وسكت ثم بين سكوته بقوله : (فِيَسْكُتٌ) بالفاء التفسيرية (مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَسْكْتَ) 
أي : ما شاء اللّه سكوته وَقَالَ الكلابادي إمساك العبد عن السؤال حياء من ربه 
واللّه تعالى يحب سؤاله لأنه يحب صوته فيباسطه بقوله لعلك إن أعطيت هذا 
تسأل غيره وهذه حال المقصر فكيف حال المطيع وليس نقض هذا العبد عهده 
جهلا منه ولا قلة مبالاة بل علمًا منه بأن نقض هذا العهد أولى من الوفاء لأن 
سؤاله ربه أولى من إبرار قسمه كما قَالَ يَف : «من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير». 

(كيَقُولُ: يَا رَبّ أَدْيِلْنِي الجَنَة» كَبَقُولُ اللّهُ) عَرَّ وَجَلَّ : (وَبْحَكَ) نصب بفعل 
يكذ فر عي كله رض كما أن ويرك كلهد عداني دق يفنا تمدق راج 
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يَا ابْنَ آَدَمَ» مَا أَعْدَرَكَء أَلَيْسَ قَدْ أَغطَيّْتَ العَهْدَ وَالمِينَاقَ» أنْ لا تَسْأَلَ غَيْرَ الْذِي 
ٌ. 2 دز ا ع 2 7 20 ال ل ا دجم رج 
أَعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبّ لا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَء فَيَضْحَكٌ اللَهُ عَرَّ وَجَلَ مِنْهُ» ثم يَأَذَنْ 
7ع ابرع ا جمس | ملرمدت اللا > اكمس ها 2ُمه 2 او لاس ل عات 
لَهُ في دُخُولٍ الجَنَّهَء فَيَقُولُ: تَمَنَّء فَيَتَمَنَّى حَنَّى إِذَا الْمَطْعَتْ أَمِيِيتُهٌ قَالَ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ : 
هخ ١35‏ وكذاء أفئل يذكزة رذ حت إذا التوة:هالأمايف» قال الله تعاتى: لك ذلك 
و رود 


ويكلة فعدة فال ابو سَعِيدٍِا 4 لحُدْرِيٌ لأبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا: إن رَسُوَلَ الله يكن 
قَالَ: «قَالَ اللّهُ : لَّكَ ذَلِكَ وَعَسَرَةُ أَمْمَالِوكء قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَمْ أَحمَظ مِنْ رَسُولٍ الله يل إلا 


5 
ب 
5 
3 
5 
6 


(يَا ابْنَ آدَمَّ» ما أَغْدَرَكَ) فعل تعجب من الغدر وهو ترك الوفاء. 

(أَلَيِسَ) أي : الحال والشأن (قَدْ أَعْطَيْتَ) على البناء للفاعل. 

الحُهُوَة (العْهَد وَالَعِينَاقَء آلآ كشال عَيْرَ الذي أغطبت؟)على البناء 
للمفعول» (فَيَقُولُ : يا رَبّ لا تَجْعَلْنِي أَشْقَى حَلْقِكَء مَيَضْحَكُ اللّهُ عََّ وَجَلَ مِنْهُ) 
أي : من فعل هذا الرجل والمراد من الضحك لازمه وهو الرضى منه وإرادة 
الخير له لأن إطلاق حقيقة الضحك على اللّه تعالى لا يتصور وأمثال هذه 
الإطلاقات كلها يراد بها لوازمها. 

لم رمه لكوي د مي > ري 0 
ٍ (نُمَ يَأَدنْ) اللّه (لَهُ ني دُخُولٍ الَو َيَقُولُ) له : (نَمَنَّ) أمر من التمنيء 
(فْيَتَمَنى) ذلك الرجل ما يتمنى (حتَى إذا) الْقَطَعّ وفي رواية : (انقَطْعَت أَمَنيتة 
قَالَ الله عَرَّ وَجَل) زد (مِنْ كذا وَكذا) أي: من أمانيك التى كانت لك قبل أن 
أذكرك نها وبر راق تم كذ وكا بدك م ا و 7 3 

(أكْبَلَ يُذَكَرُه ' رَبّهُ) بالرفع وقد تنازع فيه الفعلان اقبل ويذكر وهو بدل من 
قوله قَالَ الله عَرَّ وَجَل. 

(حََّى إِذَا انْتَهَثْ به الأمَانِنُ) بتشديد الياء جمع أمنية. 

(قَالَ الله تَعَالَى) له (لَكَ ذَلِكَ) الذي سألته من الأماني. 

(وَهَثله كعة فلتب فان :ذلك أ وعيلة سالة 

(قَالَ آَبُو سَعِبِدٍ الحُذْرِيٌ لأبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّ رَسُولَ الله يك 
قَالَ: قَالَ الله عو وَجَلَّ: (لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةٌ أَمْثَالِهِ) أي : أمثال ما سألت. 

(قَالَ أَبُو هُرَيْرَة رَضِيَ اللّه عَنْهُ: (لَمْ أخمَظ مِنْ رَسُولٍ الله يِه إلا 


(1) أي: الأماني. 
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نَوْلَّهُ: «لَكَ ذَلِكَ وَمِئْلُهُ مَعَهُ) قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنْ سَمِعْيُهُ يَقُولُ: «ذَلِكَ لَكَ وَعَسَرَهُ 
ا 


َوْلَهُ : لَك ذَلِكَ وَمِثْلهُ مَعَهُ) وفي رواية | لكشييق ل احنظة بصمير الستعزل: 
(َالَ أَبُو سَعِيدِ) رَضِيَ الله عَنْهُ : (نّْي سَمِعْئهُ يَقُولُ: دّلِكَ لَكَ) وفي رواية 


الكشميهني لك ذلك (وَعَشَرَةٌ أَمْثَالِ) ولا تنافي بين رواية أبي هرَيْرَةَ وبين رواية 


(1) طرفاه 6573» 7437 - تحفة 13151. 14213. 4045. 4156 - 1/205. أخرجه مسلم 
في الإيمان باب معرفة طريق الرؤية رقم (182). قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر 
الحديث تحقيق رؤية ربنا جل جلاله يوم القيامة» والكلام عليه من وجوه : 
الوجه الأول: قوله عليه السلام: «هل تمارون» معناه هل تشكون وعلى الرواية الأخرى هل 
تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب فهذه من الأشياء التي لا يشك أحد أن القمر 
موجود مرئي ولو سكت عليه السلام واقتصر على هذا المثال لكان في البيان والتحقيق كافيًا ثم 
أكده عليه السلام بأن قال: هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؛ وفي ابتدائه عليه السلام 
أولّا بالقمر ثم بالشمس بعده من الحكمة وجوه منها اتباع الأب الجليل وهو إبراهيم الخليل عليه 
أفضل الصلاة والسلام كما اتبعه عليه السلام في الملة اقتدى به في الدليل فكان دليل الخليل 
على إثبات وجود الربوبية واستدلال الحبيب بمقنضى ذلك الدليل نفسه على إثبات الرؤية فكل 
استدل بمقتضى حاله لأن الخلة تصح بالوجود والمحبة لا تقع إلا برؤية المحبوب. 
الوجه الثاني : فيه من الحكمة أن رؤية القمر يقر بها كل من يبصر ولو كان من ضعف بصره ما 
عسى أن يكون فعند تمام البدر دون سحاب يبصره ضرورة وبقي من لا بصر له يكون عنده 
وجود رؤية القمر تقليدًا والشمس يشهد بوجود رؤيتها من له بصر ومن لا بصر له فإن الأعمى 
يلقاه حرها وإذا قابلها وقت الظهيرة وليس دونها سحاب أحس بإدراكها بزيادة يجدها على ما 
يخبرون بذلك فأكدها يَكةِ بأشد من الأول ويكون معنى المثال في تحقيق الرؤية لا في الكيفية 
لأن القمر والشمس متحيزان والحق سبحانه وتعالى ليس بمتحيز وليس أيضًا شيء من 
مخلوقاته يشبهه هذا بدليل العقل والنقل فأما من طريق العقل فبالإجماع منهم أن الصنعة لا 
ف الماع والفنيى والقيو خلى شن لف عر وجل قابس ينيدا ثيه ودين الميخ ودام 
من طريق النقل فما جاء في التنزيل: لالس كل ش45 [الشورى: 11] وإنما العرب 
تشبه الشيء بالشيء لشبه ما يكون فيه كقوئهم زيد مثل الأسد والبشر ليس بيئه وبين الأسد في 
الخلقة ممائلة وإنما شبهوه به لكثرة شدته ومثل ذلك قولهم فلان مثل القمر ولا شبه في الخلقة 
بينهما وإنما شبهوه لحسنه هذا في المحدثات التي بينهم نسبة الحدوث فكيف بمن لا نسبة بينه 
وبين خلقه جل جلاله وهذا مثل ما يقول الناس بعضهم لبعض إذا سأل أحدهم الآخر في أمر 
هل هو حق أم لا فيحلف له أنه حق كما أنت موجود في الوجود لأن علم الضرورة لا يشك 
أحد فيه فرد لهم يَكهِ علم الإيمان بالرؤية الذي هو من قبيل التصديق بالغيب ومن قبيل علم 
الضرورة الذي هو مقطوع به لا يخالف فيه أحد الوجود وعلم الضرورة هو كعلمك بأن السماء 
فوقك موجودة وأن الأرض تحتك موجودة وأنك فيها موجود الآن وكذلك ما أدركته من - 
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أبي سعيد رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا فإنه كَلِةِ أخبر أولا بالمثل ثم اطلع على الزيادة 


3 جميع الموجودات تشهد بالقطع الذي لا ارتياب فيه بأنها موجودة حسًا. 

الوجه الثالث: فيه من الفقه جواز الاستدلال بالعلم النظري على علم الضرورة وبنائه عليه وفيه 
من الفقه أيضًا أن يخاطب كل شخص بما يفهمه لأن العرب فهموا عنه عليه السلام المعنى الذي 
أشرنا إليه ولو كانوا غير عرب لم يبين لهم عليه السلام إلا بما كانوا يفنهمون عنه يؤيد ذلك قوله 
عليه السلام: «خاطبوا الناس على قدر عقولهم». أي : على قدر ما يفهمون وعلى رواية تضامون 
أي : لا تتضاغطون لأن القمر إذا ارتقب في أول ليلة تضاغط الناس على من أبصره لكي يريهم 
إياه ويتعبون في إدامة النظر إليه وبعضهم يتعب وقد لا يراه لضعف بصره وإذا كان ليلة كماله لم 
يتضاغط أحد مع أحد ولا يتعب أحد في رؤيته بل قد كسا نوره جميعًا الأرض وانشرحت له 
الصدور فيكون معنى هذا الوجه مثل الأول في تحقيق الرؤية وزيادة معنى ثان إنكم أيها 
المؤمنون كلكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر عند كماله دون سحاب والشمس دون 
سحاب بلا تعب كذلك ترون ربكم حمًا لا شك في ذلك كما يشهد له آخر الحديث. 

الوجه الرابع: قوله عليه السلام: «ترونه» كذلك عائد على تحقيق الرؤية التي أخبر بها عليه 
السلام من أنهم لا يشكون في القمر ولا يشكون في الشمس بتلك الصفة فنقول كذلك حق 
يرونه بلا ريب ولا امتراء وهنا تنبيه وهو أنه لا يلزم من الرؤية التحديد ولا الإحاطة لأن بعض 
مخلوقاته سبحانه يراها ويعلم بالقطع أنها محدودة ولكن لا نحيط نحن بها مثل السماء 
والأرض نحن ندرك كل واحدة متها ونبصرها ولا نحيط بها ونحن نعلم بالضرورة أنها 
محصورة محدودة فكيف بمن ليس كمثله شيء. 

تنبيه ثان: وهو أنه لا يلزم أيضًا من الرؤية الجهة لأنا نرى من خلقه كثيرا وليس هم في جهة 
مثل الليل والنهار فإنا نبصرهما وليسا في جهة فكيف بمن ليس كمثله شيء تنبيه آخر أيضًا وهو 
أنه لا يلزم من الرؤية إدراك جميع الصفات فإنا نبصر من بعض مخلوقاته ما نبصره ولا ندرك 
منه حقيقة صفته منه الماء فإنا نبصره ونشربه ولا نعلم له لونّا لأنه كلما جعل في شيء يكون 
لونه لون ذلك الشيء وحقيقة لونه القائمة به لا يدركها أحد ولم يقدر أحد من المحققين أن 
يخبر عنها بلون ما فكيف بمن ليس كمثله شيء فتحصل من ذلك كله تحقيق رؤيته جل جلاله 
بلا ريب مع نفي بالكيفية بلا ريب أيضًا. 

الوجه الخامس : قوله عليه السلام: «يحشر الناس يوم القيامة» أي: تجمع كما قال عز وجل : 
#وَأرّسِلٌ في الْمَدَكِينِ حَشِْرنَ [الأعراف: 111] أي: من يجمع الناس وفيه من الفقه الإيمان 
بالبعث بعد الموت وبكل ما ورد من الأخبار في ذلك اليوم العظيم والتصديق بذلك أنه حق 
كما أخبر عليه السلام ولا يتعرض أيضًا إلى الكيفية في كل ما جاء من أمر الساعة فإنه أمر لا 
تسعه العقول وطلب الكيفية فيه ضعف في الإيمان وإنما يجب الجزم بالتصديق كما أخبر عليه 
السلام لأن قدرة القادر لا يعجزها ممكن. 

الوجه السادس: قوله عليه السلام : «فيقول من كان يعبد شيئًا فليتبعه» شيء يعم جميع الأشياء 
مدركة كانت أو غير مدركة فالمدرك منها مثل الشمس والقمر والنجوم والأوثان على اختلافها - 
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تفضلًا من الله تعالى فأخبر يَكِةِ ولم يسمعه أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ ولا يحتمل 


وغير المدرك منها مثل الملائكة وهوى النفوس لقوله عز وجل : أقدَيتَ من اعد له هوئة»» 
[الجاثية : 23] وما أشبهها وفي قوله عليه السلام أولا من كان يعبد شيئًا ثم ذكر الشمس والقمر 
ثم عم بذكر الطواغيت دليل على أن كل ما يعبد من دون الله كائنا ما كان هو من جملة الطواغيت 
فلو سكت عليه السلام عند قوله شيئًا لكان احتمل ما بينه بالمثال وهو ما سوى الله من مخلوقاته 
واحتمل أن يريد من عبد اللّه فإنه يبدأ في ذلك الوقت على جميع من عبد من دون اللّه فيتبعه كل 
من كان يعبده فإن شيئًا يصدق على المولى جل جلاله وعلى غيره من مخلوقاته ولذلك قال 
عز وجل: يس كني نّىء» فهو جل جلاله شيء وليس كمثله شيء وذكر عليه السلام 
الشمس والقمر لأنهما أعظم المخلوقات المدركات التي عبدت من دون الله ثم عاد عليه السلام 
إلى إجمال الأوثان بقوله الطواغيت فأزال بهذا الاحتمال الثاني وصح به الوجه الأول كما 
ذكرناه ويترتب على هذا من آداب الفقه أن من حسن الكلام إذا كان في كلام المتكلم ما يقع فيه 
أو في بعضه احتمال للوجه الذي أراده ولغيره أنه يأتي بمثال أو إشارة يذهب بها ذلك المحتمل 
ويحقق ما أراده ويترتب عليه من الحكم أن لا يحكم على المتكلم إلا بما يقتضيه جميع كلامه 
من أوله إلى آخره ولا يلزم البعض ويترك البعض إذا كان الكلام مرتبظا بعضه ببعض. 

الوجه السابع : فيه دليل على أن الحكم يوم القيامة ليس الشخص فيه كما هو هنا باختيار نفسه 
يؤخذ ذلك من قوله من كان يعبد شيئًا فليتبعه ثم لا يسعه إلا الاتباع وإن كان يفضي به كما هو 
متحقق إلى الهلاك وهنا الأمر قد ورد والمتبعون على اختلاف فمتبع بالجملة وتارك بالجملة 
أيضًا وما بينهما والحكمة في ذلك واللّه أعلم لما كانت هذه الدار يجتمع فيها الحق والباطل 
كان أهلها على ذلك الوضع ولما كانت تلك حق كلها كان الكل فيها على مقتضى وضعها 
وهنا ببحث وهو أنه قد أخبر أنه من كان يعبد شيئًا اتبعه وسكت ولم يخبر عن استقرارهم أين 
يكون فسكوته عليه السلام عن غاية الاستقرار يؤخذ ذلك من مفهوم الكلام وهو أنه لما أخبر 
عليه السلام بأنهم طواغيت وقد علم بقواعد الشرع أن الطواغيت كلها في النار فالعلم بذلك 
سكت عنه عليه السلام وإن كان قد بينه في حديث آخر فإنه عليه السلام ذكر فيه أنهم يردون 
جمعيا النار الأوثان وعبادها وقد نبه عز وجل على ذلك في كتابه بقوله تعالى في فرعون وهو 
واحد ممن عبد من دون الله م تََوْردَهُمْ ألنَّارَ وَيِنْسن َلْورد الْمَوْرُودٌ» [هود: 198]. 

الوجه الثامن: قوله عليه السلام: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها» وهنا بحث في الأمة هل 
الألف واللام للجنس يعني أمة التوحيد من الثقلين من أول العالم إلى آخره أو للعهد يعني به 
أمة محمد عليه السلام لا غير احتمل والأظهر أنها للجنس بدليل ما عدا عباد الطواغيت وهو 
جميع الرسل وأممهم من الجن والأنس أي: أنهم لا يتبعون وثنا وإن كان فيهم المنافقرن وهم 
غير مؤمئين لكنهم لما ادعوا أنهم مؤمنون أبقوا مع المؤمنين. 

الوجه التاسع : قوله عليه السلام: «حتى يأتي» تمحيص ثان لحقيقة دعوى الإيمان فهناك يتميز 
الخبيث من الطيب وفي هذا الموضع دليل على فضل الإيمان لأنه لما تلبس هؤلاء المنافقون 
بدعوى الإيمان أبقيت عليهم حرمة ما في ذلك الوقت العظيم من أجل تلك الدعوى. 
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العكس لأن الفضائل لا تنسخ ومن فوائد الحديث إثبات الرؤية للرب عَزَّ وَجَلَّ 


الوجه العاشر: قوله عليه السلام: «فيأتيهم اللّه عز وجل» الإتيان هنا بمعنى الظهور لأن الإتيان 
في اللغة يكون بمعنى المجيء والانتقال كما تقول أتى زيد وقد يكون بمعنى الظهور كقولهم أتى 
الأمر الذي قلتم بمعنى ظهر وأ تى الحق أي : ظهر ومثله قوله عليه السلام لا يبقى العدل بعدي 
إلا يسير فإذا طلع الجور ذهب من العدل مثله والجور ليس هو جرم يطلع ويبرز وإنما هو بمعنى 
ظهوره فيكون الإيمان بالإتيان مع عدم الكيفية والأوصاف اللائقة بالمحدثات كلها. 

الوجه الحادي عشر : قوله عليه السلام : «فيقول أنا ربكم» هذا أيضًا يجب الإيمان به مع نفي 
الكيفية لأن مولانا سبحانه لا يتكلم بحرف ولا بصوت وإنما هذا ميسر بلغة سيدنا محمد كلِةٍ 
كما يسر القرآن الذي هو كلامه عز وجل فيسر لهم إذ ذاك كلام مولانا جل جلاله بلغة العرب 
كما يسر لهم كلامه في الدنيا باللسان العربي واحتمل أن يكون عز وجل كلمهم بكلامه الذي 
هو صفته عز وجل كما كلم موسى عليه السلام بلغته كما يسر القرآن بلغته بمقتضى الحكمة 
والكيفية في الموضعين غير ملحوظة بل منفية نفي كل. ويترتب على ذلك من الفقه الإيمان 
القطعي بالكلام المذكور مع عدم الكيفية وكذلك في كل موضع يقع الكلام في ذاته الجليلة 
سبحانه وفي صفة من صفاته لا سبيل للنظر في الكيفية في شيء من ذلك. 

الوجه الثاني عشر: قوله عليه السلام: «فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء رينا عرفناه» 
هذا أدل دليل على أن إدراكات الحواس خلق من خلق اللّه يخلق عز وجل فيها ما يشاء كيف يشاء 
يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام يأتيهم فيقول أنا ربكم على المعنى المتقدم فمع الرؤية والكلام لم 
تقع لهم معرفة لأن حجابهم جعل من عند أنفسهم ونضرب بذلك مثلا في عالم المخلوقين ولله 
المثل الأعلى مثل قرص الشمس إذا أقبلت وقيل للضعيف البصر انظر الشمس وهو يعلم بالقطع 
أن عين الشمس إذا لم يكن دونها سحاب أنها مستنيرة فإذا نظر إليها ببصره رأى فيها طرقًا حمرًا 
وصفرًا وسودًا فيقول ليس هذه الشمس التي أعلم فيقال له منك عدم حقيقة الإدراك فينازع في ذلك 
فيقال له داو بصرك ثم تعال وأبصرها فإذا داوى بصره وعاد إلى نظرها رآها على حال كمالها من 
الحسن والضياء فحينئذ يسلم أن حجابه كان من عند نفسه هذا في مخلوق مع مخلوق فكيف مع 
من ليس كمثله شيء فالحجب كلها التي لنا منا بمقتضى القدرة والحكمة الربانية. 

الوجه الثالث عشر: فيه تعلق لأهل الصوفية الذين يقولون بأن الحجب كلها من أنفسهم فمن 
صح له منهم الخروج الكلي عنها فقد وصل وعرف وخاطب وخوطب وأبصر وبصر لكن مع 
الترام حدود الإكبار والإعظام وتقرير القواعد الشرعية والتنزيه اللاكق بالجلال. 

الوجه الرابع عشر: قوله: «هذا مكاننا» أي: لا نبرح منه وقوله: «حتى يأتينا ربنا» أي : يتجلى 
لنا ما وعدنا في دار الدنيًا ويؤخذ هنا من الفقه أنه على قدر حال علمك في هذه الدار يكون 
حالك في تلك الدار ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه حين قيل له عن فتاني القبر 
قال أيكون معي عقلي قيل نعم قال لا أبالي وذلك لعمله أن علمه يكون على أكمل حالات 
الإيمان فلذلك قال إذا بقي معي ما عقلته من الإيمان فأنا ناج لا شك فيه وإنما خاف من 
تبديل الحال ولذلك قال أهل العلم بالمعرفة والشريعة أن التجلي هناك في دار الكرامة يكون - 
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نضا من كلام الشارع وتفسيرًا لقوله جل جلاله: «ي وَيَذْ ير ©© إل يا 


بتفارت الناس فيه على قدر معرفتهم في هذه الدار بالإجلال والإعظام وقوله: (فإذا جاء رينا 
عرفناه) معناه فإذا تجلى لنا نفسه عرفناه لأن المؤمنين هنا يعرفون أن قدرته جل جلاله عظيمة 
تفعل ما شاءت كيف شاءت وهنا بحث هل كل الناس يقولون ذلك على لسان واحد أو أهل 
الخصوص والمعرفة هم الذين يجاوبون قالوا قال القوم الأمر محتمل للوجهين معا والقدرة 
صالحة أن تعطى هناك للعامي من حسن الجواب والأدب كما تعطيه للذي قد من عليه 
بالمعرفة هنا وفيه بشارة عظيمة هي الإخبار بإبقاء الإيمان وهذا القدر من الإفضال حتى يقع 
الخطاب بين هذا العبد الذي هو على ما هو عليه من الحقارة مع هذا المولى الجليل مع ما هو 
عليه من الاستغناء والجلال ولذلك روي عن بعض المتعبدات أنها كانت تفرح بالموت وتقول 
أوليس يخاطبني وبوبخني ويقول لي يا أمة السوء فعلت كذا وكذا فذلك غاية مطلبي وقوله: 

«فيأتيهم اللَّهه أي ا : «فيقول أنا ربكم» هو على ما تقدم من القول قبله من 
البيان وقوله: «فيقولون أنت ربنا» فحين منَّ عز وجل عليهم بالمعرفة عرفوه وقوله: «فيدعوهم» 
هنا أي : يدعوهم إلى الاتباع لما جاء في حديث غير هذا وقوله: «فيتبعونه؟ أي : يتبعون حيث 
يؤمرون وقد جاء أن هذا الموطن أعني موطن الاتباع يكون التفرقة بين المؤمنين والمنافقين 
حتى يقال لهم وراءكم فيلتفتون فيضرب بينهم بسور كما أخبر جل جلاله في كتابه : #«ضسْرِبَ 
1 ينيم بسُور * [الحديد: 3] وقد جاء أيضًا مثله في حديث غير هذا. 

الوجه الشامين عدي قة رمق الغقة آنه عبد الاخكان عن صفيعة الحقائق وترون عليه من 
الفائدة بعد الإيمان القطعي به أن يختبر المرء هنا حال إيمانه حتى يعلم من أي الفرق هو 
ولذلك قال يككئهِ: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا». ولتعلم أن حكم اللّه عدل وما أمرنا به 
حق وأن الحكم لا يتبدل فلا تمهل نفسك وتطمع في الخلاص بضد موجبه فهو عين الحمق 
وهنا سؤال وهو أن يقال ما الحكمة في تجلي مولانا لنا أولًا ولم يعطنا المعرفة وفي الثانية 
يتجلى لنا ويمن علينا بالمعرفة ولم لا يتجلى لنا عند ما اتبعت كل أمة ما عبدت؟ فإن قلنا هذا 
مما استأثر الحق عز وجل به ولا سبيل لنا لمعرفة الحكمة في ذلك فلا بحث وإن قلنا إن 
الحكيم لا يفعل شيئًا إلا بالحكمة وما أخبرنا إلا أن نتفكر ونعتبر ونتبصر وهو الأظهر والله 
أعلم فما الحكمة في أنه عز وجل تجلى لنا مرتين ومنعنا في الأولى التميز ومنّ به علينا في 
الثانية فنقول واللّه أعلم لأن يكون بدء الخير وهو التجلي والكلام بما كنا عرفناه به في الدنيا 
أنه ليس كمثله شيء وأن كل ما فينا من حواس وما فيها من إدراك خلق له عز وجل فعرفنا أولًا 
بالصفة التي ابتدأنا بها في الخلق أولًا وآخرًا وهي صفة القدرة المتصرفة فينا مع إبقاء صفات 
دعوانا فيما جبلنا عليه أولا بأول بمقتضى الحكمة وأما كونه عز وجل أخر التجلي حتى لم 
يبق إلا هذه الأمة فيها منافقوها على البحث المتقدم وهم جميع الرسل وأممهم جنا وإنسًا 
نانك والله اعلى طهر لهم قب التعمة عليهح إن يسارك خلك ادمع الكل كلهم بردوة انار 
ثم يمن عليهم بعد ذلك بالتجلي والخطاب فيقدرون منها أهل النار وما هم فيه فيكبر عندهم 
قدر النعمة التي هم فيها لأن النعمة لا تعرف إلا بمعرفة ضدها جعلنا الله من أهل نعمه في - 
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أيِرَهُ © » [القيامة: 22 23] يعني مبصرة ولو لم يكن هذا القول من الشارع 


الدارين بمنه وقوله: (يضرب الصراط بين ظهراني جهنم) يضرب الصراط أي: ينصب كما 
تقول ضربت الحبل أي : نصبته وقد جاءت صفة الصراط أنه أرق من الشعر وأحد من السيف 
وأنه سبع عقبات وأن طول كل عقبة مقدار ثلاثة آلاف سنة على أحد الأقاويل وقوله: «بين 
ظهراني» أي على وسط جهنم لأن الحروف عند العرب تبدل بعضها من بعض وهو من فصيح 
الكلام كقوله عليه السلام فى حديث الإسراء : «أتينا على السماء السادسة» معناه إلى السماء 
السادسة وتقول العرب فلان بين ظهراني القوم أي: في وسط القوم فيكون المعنى فينصب 
على وسط جهنم وقد جاء أن النار تدور بالناس في المحشر كما يدور الخاتم بالأصبح وأن 
الشمس من فوقهم وليس لهم طريق إلى الجنة إلا على الصراط إذا نصب وصفته كما تقدم. 
ويترتب على ذلك من الفقه الإيمان بالصراط أنه حق وأنه الآن مخلوق يؤخذ ذلك من قوله 
عليه السلام يضرب فلو لم يكن مخلوقًا لأخبر أنه يخلق فلما أخبر عليه السلام في غير هذا 
الحديث به وبصفته وتحقق وجوده أخبرنا هنا بأمر قد علم ولو لم يكن كذلك لأخبر به حتى 
يعرف هذا الاسم على ماذا يقع والصراط في اللغة هو الطريق قال تعالى: ون مدا صرطى 
مُسَمَّقِيمَا# [الأنعام: 153] أي: طريقي. 

الوجه السادس عشر: يؤخذ منه الدليل على عظيم قدرة القادر جل جلاله يؤخذ ذلك من كيفية 
وصف هذا الصراط وعظم النار التي هي بقدر طوله وهذا الترتيب العجيب. 

الوجه السابع عشر: فيه دليل لمذهب أهل السنة الذين يقولون بأن النار مخلوقة موجودة الآن 
الوجه الثامن عشر: فيه دليل على أنه لا يخرج إلى المحشر من جميع النيران إلا جهنم وحدها 
لأن النار كما أخبر عز وجل في الكتاب وكما أخبر عليه السلام وغير المؤمنين المذنبين فمنهم 
من يقع فيها من الصراط ومنهم من يدخل من بابها أعاذنا الله منها بفضله وهنا بحث وهو لم 
خصت هذه من جميع دركات النار بالخروج إلى المحشر دون غيرها فالجواب أنه لما 
أحكمت الحكمة الربانية أن الصراط لا يجوز عليه إلا أهل الإيمان وأن الكفار لا يعبرون عليه 
فإنه إنما جعل طريقًا إلى الجنة والكفار ليسوا من أهلها فلا يعبرون عليه وإنما يدخلون ما أعد 
لهم من الدركات على أبوابها ومن أهل الإيمان من لا يكون دخوله النار إلا أن يقع من على 
الصراط فلم ينصب الصراط إلا على النار التي هي مختصة بأهل الإيمان لئلا يقع أحد من 
المؤمنين في نار ليست له حكم عدل بمقتضى حكمة الحكيم الذي ليس كمثله شيء. 

الوجه التاسع عشر : فيه دليل على أن أمور الآخرة ليست على أمور الدنيا في غالب أمرها يؤخذ 
ذلك من أن الصراط بهذه الصفة يتحمل جواز جميع المؤمنين في مقدار بعض يوم من أيام الدنيا 
لأنه جاء أن الحق سبحانه يفرغ من الفصل بين العباد مقدار نصف يوم من أيام الدنيا والجواز 
على الصراط في جزء من ذلك النصف والعادة في هذه الدار أن ذلك القدر من جرم في الحالة 
والحدة لا يحمل من الثقل شيئًا فكيف بثقل ذلك العالم العظيم ولأن الطريق الواسعة أيضًا في 
هذه الدار لا يمر عليها من الجمع الكثير إلا اليسير فكيف مع تلك الرقة والدقة وأيضًا فإن- 
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بالرؤية لكان ما في الآية كفاية لمن أنصف وذلك لأن النظر إذا قرن بذكر الوجه 


الطريق الضيق هنا إذا كان على مهواة لا يملك أحد أن يستطيع المرور عليه وهناك أهل النجاة 
يمرون عليه وما عندهم من ذلك خبر كما أخبر الصادق وله فسبحان من هذه قدرته. 

الوجه العشرون: قوله عليه السلام: (فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته) فيه دليل ما ذكرناه 
أولّا لأنه عليه السلام عنى بالأمة جميع الموحدين من آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام. 

الوجه الحادي والعشرون: فيه دليل على فضل سيدنا محمد يك على جميع الرسل عليهم 
السلام وفضل أمته على سائر الأمم يؤخذ ذلك من تقدمته عليه السلام بأمته في الجواز على 
الصراط وقوله عليه السلام: «ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» يعني حين الجواز على 
الصراط لا في اليوم كله بدليل ما جاء في كلام الناس أنهم يطلبون الشفاعة ويمشون من 
رسول إلى رسول وما يحتاج الناس بعضهم من بعض عند الحساب ومن كلامهم في هذا 
الحديث مع مولانا جل جلاله حين يقول لهم أنا ربكم ويوم القيامة يوم واحد والأهوال فيه 
مواطن فعبر عن كل موطن باليوم وهذا سائغ في لسان العرب من تسميتهم البعض كما تقول 
جاء زيد يوم الخميس وما جاء من اليوم إلا في ساعة واحدة وبهذا المعنى يجتمع كل ما جاء 
من الأخبار في يوم القيامة لأنها كلها أخبار والأخبار لا يدخلها نسخ وهي كلها حق. 

الوجه الثانى والعشرون: فيه دليل على شدة الهول فى ذلك الموطن بدليل أنه لا يقدر أحد أن 
يتكلم لأنه لا يمنع من الكلام لا سيما من الدعاء إلا الهول العظيم ومما يدل على ذلك كلام 
الرسل عليهم السلام الذي هو دعاء بالسلامة وهم الآمنون. 

الوجه الثالث والعشرون: فيه دليل على أن الدعاء هناك يرجى قبوله والخير من أجله ولولا 
ذلك لما كانت الرسل صلوات اللّه عليهم يدعون. 

الوجه الرابع والعشرون: فيه دليل على فضيلة هذه الصفة في الدعاء وهي قولهم عليهم السلام 
اللّهم فلولا ذلك لما كانوا يدعون بها في هذا الموضع العظيم وقيل إن معناه أسألك بجميع ما 
سئلت به. 

الوجه الخامس والعشرون: قوله عليه السلام : ١افي‏ جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم 
شوك السعدان قالوا نعم فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل» فيه 
من الفقه التشبيه في الأخبار إذا عرفت ما يشبه به أنه أبلغ في البيان لأن شوك السعدان كثير في 
البرية له أطراف شديدة الحدة إذا تعلقت بشىء قلما ينفصل عنه إلا وقد أخذت منه فإذا كانت هذه 
هنا على هذه الصفة مع وسع الأرض ودقتها هنا فكيف هناك مع ذلك العظم وضيق الطريق فانظر 
ما أبدع هذا التشبيه وأن الذي يتعلق به إما ترميه في النار وأما تخردله كما أخبر عليه السلام وفيه 
أنها وإن كانت بهذه الصفة لا يكون تعلقها بأحد إلا بقدر ذنوبه فهو بمعنى المتخردل ويكون تشبيه 
التخردل بقدر الذنوب التي من أجلها تعلقت فاحذر أيها المسكين هنا تنج هناك ولذلك جاء 
عنه يك : أن النار تقول للمؤمن جز يا مؤمن فقد أطفأ نور وجهك لهبي فشتان ما بينهما. 

الوجه السادس والعشرون: فيه دليل عظم القدرة لأن تلك الكلاليب لم يذكر عليه السلام أنها - 
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لم يكن إلا نظر الوجه وإذا قرن بذكر القلوب كان بمعنى اليقين فلا يجوز أن 


في أيدي زبانية وإنما في جهنم دون محرك يحركها إلا القدرة. 

الوجه السابع والعشرون: فيه دليل على أن المعلم يسأل من علمه عن ما يعرف أنه يعرف حتى 
يتيقن بالتحقيق أنه قد علم يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام هل رأيتم شوك السعدان حتى قالوا 
نعم وهو عليه السلام يعلم أنهم يعرفونها لكن الحكمة حتى يتيقن أنهم قد عرفوا. 

الوجه الثامن والعشرون: فيه دليل على أن عدم التحديد في الموضع المخوف أبلغ يؤخذ ذلك 
من قوله عليه السلام لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل ولو وصف عليه السلام قدر عظمها ما 
كان أوقع في نفس من تعلق به مثل ما إذا رده إلى علم اللّه وقوله: (تخطف الناس) أي : تجذبهم 
إلى جهنم من أجل أعمالهم الخبيثة كما تقدمت الإشارة آنقًا وقوله: (فمنهم) أي : من الناس 
وقوله من (يوبق بعمله) أي : يهلك بسبب عمله السوء كقوله عز وجل : «أأدٌ يُويِقَهنَ يما كبوأ » 
[الشورى: 34]. وقوله: «ومنهم من يخردل» أي: تأخذ تلك الكلابيب منه بقدر ذنوبه وقوله: 
(ثم ينجو) فيكون الناس على هذا الخبر الصدق ثلاثة أصناف ناج لا تشويش وهو ما قدمنا ذكره 
الذي تقول له الثار جو يا مومى ومتقم الذي تويقه أعماله هلك وما بين ذلك الذي يخردل ثم 
ا ا ا ا او 1 القليل وما بين ذلك يؤخذ 
ذلك من قوله عليه السلام: (بقدر أعمالهم) ومعلوم بالضرورة أن أعمال الناس ليست على حد 
واحد وكذلك الغرقة الهالكة أيضًا ليست على حد واحد في العذاب يؤخذ ذلك من قوله عليه 
السلام بقدر أعمالهم وقوله عليه السلام ثم ينجو يعطي المفهوم هنا أن المخردل لا ينجو إلا بعد 
بطء لأن ثم تعطي المهلة في الزمان فلا يكون زمان نجاته إلا بعد طول أو تعب ويعطي أن ضده 
وهم الناجون تكون نجاتهم بسرعة وقد جاء ذلك في قوله عليه السلام : إن المؤمنين من يجوز 
على الصراط مثل البرق ومنهم مثل الريح ومنهم مثل الجواد السابق ومنهم مثل أشد الرجال 
جريا ومنهم مشيا . وهذا أدل لما قدمناه آنا وهو أن الثلاثة أصناف ليسوا على حد واحد وقوله : 
«حتى إذا أراد اللّه رحمة من أراد من أهل النار» أي : أنه وصل الوقت الذي سبق في علم اللّه 
وإرادته أنه يرحم من سبقت له الرحمة في ذلك الوقت من أهل النار لأن الإرادة من الله ليست 
كإرادتنا تحدث بعد أن لم تكن تعالى أن تكون صفاته د تشبه صفات المحدثين. 

الوجه التاسع والعشرون: فيه دليل على أن من كان من أهل الإيمان وإن كان في أي : حالة كان 
لا يقطع إياسه من رحمة أرحم الراحمين فلعله ممن سبق له من الخير سابقة وقد قال جل جلاله : 
لا ينس من روح لله إلا لقم الْكَفِرُونَ 4 [يوسف : 87] وقد روي أن عمر بن عبد العزيز رضي 
الله عنه رأى في النوم أن القيامة قد قامت وحوسب الخلفاء ء فأمر بهم ذات اليمين حتى وصل 
الأمر إليه فحوسب فأمر به ذات اليمين فهو سائر مع الملائكة فلقي في الطريق مثل الجيفة فقال 
للملائكة من هذا قالوا اسأله فهو يخبرك فوكزه برجله وقال له من أنت فقال له أنا الحجاج فقال له 
ما فعل اللّه بك فقال قتلني بكل قتيل قتلته قتلة وقتلني بسعيد بن جبير سبعين قتلة وأنا أنتظر ما 
ينتظر الموحدون وقوله : (أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد اللّه) أي : قومًا ممن كانوا 
يعبدون بدليل قوله في حديث آخر أنه يخرج أولّا : من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان وفي - 
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ينقل حكم الوجوه إلى حكم القلوب. واعلم أن أهل السنة اتفقوا على أن الله 


الثانية: أدنى حبة من الإيمان وفي الثالثة : أدنى أدنى حبة من الإيمان فاحتمل هنا أن يكون أراد 
أن يخبر بالكل عن البعض وأراد أن يخبر عن جميع المخرجين وإن كانوا في مرار عدة اختصارًا 
ولكونه عليه السلام قد أخبر به في مكان آخر مفصلًا فإن الفصيح يختصر في أخباره ليحفظ عنه 
ويطول ليفهم بحسن البيان عنه وسيدنا محمد وَلةٍ قد أوتي من كلا النوعين أكملهما وأعلاهما 
وقوله أن يخرجوا من كان يعبد اللّه معناه من كان مؤمئًا لأن المؤمنين يطلق عليهم اسم عباد وإن 
كان منهم المذنب لأنه قد عبد اللّه أي: أنه قد أقر له سبحانه بالألوهية ولم يجعل له شريكا شيئًا 
عبد من دونه لآنه لو كانت عبادته على ما يعرف من اللغة الاصطلاحية ما دخل النار والعرب 
تسمي الكل بالبعض والبعض بالكل وهنا دليل لمذهب أهل السنة الذين يقولون: إن النار لا 
تحرق بذواتها وإنما الحرق خلق الله تعالى يصيب به من يشاء فلو كانت تحرق بذاتها حرفت 
الملائكة وغيرهم وأحرقت مواضع السجود كما تحرق سائر الجسد فبان بتبعيض حرقها أن ذلك 
ليس بمجرد وجود جوهرها بل ذلك بحسب ما يخلق فيها وقوله ويعرفونهم بأثر السجود وحرم 
اللّه على النار أن تأكل أثر السجود هنا بحوث منها أن يقال إن أثر السجود لا تأكله النار ممن كان 
مؤمئًا سجد أو لم يسجد فإن قلنا ذلك فقد أخرجنا اللفظ عن موضوعه لأنه عليه السلام قال 
يعرفونهم بأثر السجود وأثر الشيء لغة لا يكون إلا بعد ما مر على ذلك الشيء لا سيما قوله عليه 
السلام : (بين المؤمن والكافر ترك الصلاة) لأنه لو صلى صلاة واحدة فقد حصل في العضو أثر 
صلاة وإنما بحثنا على من لم يصل لا واحدة ولا أكثر وعلى هذا التوجيه يكون الخوف على من 
ترك الصلاة أشد لأنه يخاف عليه التبديل عند الموت وإن مات على شهادة فيخاف عليه أن لا 
يخرج مع هؤلاء المؤمنين لعدم العلامة عنده وهنا حديث يعارضنا وهو قول جبريل للنبي كله : من 
مات من أمتك يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال وإن فعل كذا وكذا قال وإن فعل كذا وكذا. 
والانفصال عنه أن نقول أشد الخوف على تارك الصلاة عند الموت فإن مات مقرًا بها مخلصًا بها 
لا يخرج مع هؤلاء أصحاب العلامة وإنما يخرج مع القبضة التي قبض الله عز وجل كما جاء في 
الحديث أن اللّه عز وجل بعد شفاعة النبي وَِِ والأولياء والصالحين في العصاة التي يكونون في 
جهم فيخرجونهم منها ولم يبق إذ ذاك في النار إلا من حبسه القرآن فيقول الله عز وجل قد شفعت 
الرسل وشفعت الأنبياء وشفعت الملائكة وشفعت العلماء وبقيت شفاعة أرحم الراحمين فيقيض 
في النار قبضة فيخرج في تلك القبضة كل من حبسه القرآن فيكون هؤلاء في جملتهم وسيأتي 
الكلام على جملتهم في موضعه من داخل الكتاب إن شاء الله وهنا بحث في قوله عليه السلام : 
«حرم» هذا إخبار عن منع مولانا جل جلاله الحرق أن يصل إلى تلك الأعضاء بالقدرة وأن النار 
يخاطبها الحق سبحانه فالذي أذن لها أن تحرق تحرق وما حرمه عليها لا تعتدي عليه وهل هذا 
الخطاب لها وهي من جملة الجواهر التي لا فهم لها ولا عقل فتفهم عن اللّه كيف شاء وأنها عند 
الخطاب يوضع فيها إدراك بما تفهم عن اللّه وأنها تخاطب للمقابلة والقدرة هي المتصرفة أو أنها 
تفهم وتعقل وأن الحرق منها لكن بقدرة اللّه تعالى فيكون مثل بني آدم أفقعالهم كسب لهم وهي 
في الحقيقة خلق لربهم وهم عليها مثابون ومعاقبون احتمل كل الوجوه. 
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تعالى يصح أن يرى بمعنى أنه ينكشف لعباده ويظهر لهم بحيث تكون نسبة ذلك 


الوجه الثلاثون: فيه دليل على فضل العبادة إذ مع استحباب العقاب لا تعذب تلك المواضع 
وهنا إشارة صوفية لما علم أهل الصوفية بأن مواضع العبادات لها حرمة بمقتضى هذا الحديث 
وبقوله يكهِ: «لا يجتمع في جوف امرئ غبار في سبيل اللّه ودخان جهنم حتى يعود اللبن ني 
الضرع» وما جاء في الآثار من مثل هذه المعاني الجليلة جعلوا قلوبهم وجميع أيدانهم كلها 
صرفًا للعبادة فاستوجبوا بذلك بحسن الوعد الجميل المقام الرفيع في الدارين وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون. 

الوجه الحادي والثلاثون: قوله عليه السلام: «فيخرجون من النار وكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر 
السجود' هنا بحث وهو لم كرر القول إن ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود وهو عليه السلام قد 
أخبر أولَّا أن مواضع السجود قد حرمها اللّه عز وجل على النار فيكون تكرارًا لغير فائدة وحاشا 
سيدنا محمد يَلِْةَ أن يقول شيئًا لغير فاتدة فالجواب أن نقول ما كرر عليه السلام ذكر النار أنها لا 
تأكل موضع السجود من ابن آدم بعد ذكر خروجهم إلا لزيادة فائدة ثانية وهو أن النار ليست مثلنا 
حرمت الأشياء علينا فمنا المجتنب لما حرم عليه ومنا الواقع فيه وأن النار طائعة جميعها لا 
تتعدى على ما حرم عليها حتى يخرجوا منها وهي لم تتعد فيهم ما أمرت وفيه معنى زائد على ذلك 
وهو أن النار أكبر جرمًا منا وأشد وهي لا تعصى ونحن على حقارتنا وضعفنا نعصي فيه معني 
شديد من التوبيخ للمخالفين لأمر اللّه عز وجل كما قال جل جلاله في كتابه: «إعَليهًا ملهكه غِلاظ 
يبِدَادُ لا بعَصوب أَلَه مآ أَمَرَهُمٌ ويَفْعلوْنَ مَا ُؤْمرُونَ» [التحريم : 6] ففي قوله تعالى : لا يَحَصُونَ» مع 
ما فيه من الإرهاب معنى مثل هذا من التوبيخ لأنهم مع غلظتهم وشدتهم لا يعصون اللّه وأنتم مع 
ضعفكم ونذارتكم تعصون مليككم فيجتمع فيه الترهيب والتوبيخ وقوله : «فيخرجون من النار قد 
امتحشوا» أي : ذهب ما لهم من اللحم ويا ليتهم عدموا لأنهم لو عدموا لكانوا استراحوا وقوله: 
«فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» الحبة هي كل بذر ما عدا بذر 
المطعوم فإن كل ما هو مطعوم قيل له حبة بفتح الحاء وكل ما ليس بمطعوم مثل العشب في البرية 
وما أشبهه قيل له حبة بكسر الحاء لغة وفى هذا من الفائدة الإخبار بالحكمة وهي أن ما ينبت من 
اللحم بماء الحياة لا يفنى وفيه الإخبار بسرعة ما يحيى من الأشياء عند وضع ماء الحياة عليه 
بقدرة اللّه تعالى كما أخبر عن السامري حين أبصر جبريل عليه السلام حين أتى إلى موسى عليه 
السلام على فرس الحياة فرآها لا تضع حافرها على شيء إلا اخضر في الوقت فأخذ من أثرها 
فجاء من قصته ما أخبر اللّه عز وجل في كتابه لما وضعها في الحلى وقال له كن عجلًا عاد في 
الحين عجلًا له خوار كما أخبر هنا فى هذه الدار التى خلقت للفناء فكيف فى تلك الدار التى هى 
مكل الماء للتساة والقاء هذا من أترئ الأأدلة على قدرة الله .سحاته وتعالق: 0 
الوجه الثاني والثلاثون: فيه دليل على عظم ما أودع اللّه عز وجل في هذا السيد يَكْةِ من 
المعرفة بأمور الدنيا والآخرة يؤخذ ذلك من كونه عليه السلام شبه سرعة نباتهم بنبات الحبة 
في حميل السبيل لأن الحبة بمقتضى الحكمة أسرع في النبات من الحبة ومع السيل أيضًا 
أسرع في النبات في الأرض من غيرها لأنه يجتمع فيه التراب الرخو الذي يجذبه السيل وكثرة - 


الانكشاف إلى ذاته المخصوصة كنسية الإبصار إلى هذه المبصرات المادية لكنه 


نذاوته وما يخالطه من حرارة الإزباد التى يجدها معه فهذه كلها موجبة لسرعة النبات فلولا 
معرفته عليه السلام بأمور الدارين لما كان من كلامه هذا التشبيه العجيب. 

الوجه الثالث والثلاثون: فيه دليل على استصحاب الحكمة والقدرة معا فى تلك الدار كما 
هما في هذه الدار يؤخذ ذلك من أنه لم ينبت لهم لحم حتى صب عليهم ماء الحياة والقدرة 
صالحة على أن تنبت لهم اللحم دون سبب فهذا أثر الحكمة وكونهم في النار تأكل لحومهم 
وتمحشهم ولا تأكل أثر السجود أثر للقدرة فسبحان من أقام ما في الدارين بقدرته وصرف ما 
فيهما من الأشياء بحكمته وقوله ثم يفرغ الله سبحانه من القضاء بين العباد يعني بين هؤلاء 
المذكورين وغيرهم إلا هذا الشخص المذكور بعد فيكون الحكم فيه كما أخبر يَكِْهِ وأتى بثم 
التي تقتضي المهلة لأن هؤلاء الذين يخرجون من النار كما أخبر عليه السلام آنقًا لم يخرجوا 
من النار حتى مكثوا فيها ما شاء اللّه بعد يوم الحساب الذي حكم فيه بين العباد وهذا أيضًا 
من تمام الحكم للوعد الجميل في هذه الدار من مات على الإسلام فلا بد له من دخول الجنة 
يات و القبادة بعري ركذا فار ارين أجل تراد المقدور الار عوالل 81 وا 
مرتبظا بآخره اقتضى طولا فأتى عليه السلام ب بثم التي تدل على ذلك. 

الوجه الرابع والثلاثون: قوله عليه السلام: نان المعنى ليس هو في 
أحدهما وفيه دليل لأهل السنة الذين يقولون وهو الحق أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان 
جواهر يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: «بين الجنة والنار». 

الوجه الخامس والثلائون: قوله عليه السلام: «وهو آخر أهل النار دخولا الجنة» فلا تكون 
المسافة إلا فى المحسوسات ولا الدخول إلا فى محسوس أيضًا وفيه دليل على أن بين 
الدارون في الأخرة مجافة يوخي الأ رين قوله عليه الشلام بين التجنة والنار وقول : المقيلا 
بوجهه قبل النار) ب يعني إلى جهة النار بدليل قوله عليه السلام في حديث غيره إن لها أربعة 
جدارات غلظ كل جدار أربعون سنة. 

الوجه السادس والثلاثون: قوله عليه السلام: «يقول يا رب اصرف وجهي عن النار فقد 
قشبني ريحها» أي: تأذيت بريحها والقشب النتن يقال ما أقشب بيتهم أي : ما أنتنه وأقذره 
وفيه دليل على أن دار الذنوب والمعاصي تنتن وأن الشخص يتألم به التألم الشديد وفي 
الحديث أن رجلا يرمى في النار وله ريح منتنة فيتألم بها أهل النار فيقولون يا فلان ما شأنك 
أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم 
عن المنكر وآنيه وقيل فيه وجوه غير هذا وهذا أنسبها من أجل أن الجنة ريحها طيب وهو من 
أكبر نعيمها فكذلك النار ريحها نتن وهو من أكبر عذابها. 

الوجه السابع والثلاثون: قوله عليه السلام : «وأحرقني ذكاؤها» فيه دليل على عظم حر النار 
وعظم نتنها إذ أنها بعد أربعة جدارات يقشبه ريحها ويحرقه ذكاؤها فكيف حال من هو فيها وهذا 
بحث وهو أنه يعارضنا حديث هناد الذي قال وَل فيه : «هو آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل 
الجنة دخولًا» وقد قال عليه السلام عن هذا المذكور مثل ما قال عن ذلك فتقول واللَّه الموفق إن- 
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يكون مجردا عن ارتسام صورة المرئي وعن اتصال الشعاع بالمرئي وعن 


0 الجمع بين الحديثين أن هذا آخر أهل النار الخارجين عنها لأن التقسيم يعطي أنهم على ضربين 
داخل فيها وخارج عنها كما أخبر عليه السلام لأنه أخبر عن هذا أنه من أهل النار لأنه أقرب إليها 
من الجنة والعرب تسمي الشيء بما يقرب منه ولولا قربه منها لما أحرقه ذكاؤها وهناد داخل فيها 
فهناد آخر من يخرج منها وآخر من يدخل الجنة من الخارجين منها والذي هو مذكور في هذا 
الحديث هو آخر من يدخل الجنة من أهل النار الذين هم خارجون عنها. 

الوجه الثامن والثلاثون: فيه دليل على قوة الرجاء في إجابة الدعاء وإن لم يكن الداعي أهلًا 
للإجابة يؤخذ ذلك من أن هذا السائل قد صح أنه من أهل النار ومن هو من أهل النار فهو من 
المبعدين مقطوع به ثم يتفضل عز وجل عليه وينيله رحمته فكيف من هو في حال الاحتمال لأن 
الناس كلهم في هذه الدار محتملون للسعادة وغيرها فهو أقوى رجاء في رحمة أرحم الراحمين. 
الوجه التاسع والثلاثون: فيه دليل آخر في قوة الرجاء في قضاء حاجة من لا يعرف من الأدعية 
شيئًا إذا ذكرها لمولاه يؤخذ ذلك من أن هذا لم يدع بشيء من الأدعية وإنما طلب حاجة وشكا 
ضره بأن قال اصرف وجهي عن النار وذكر ما هو فيه فأجيب في مسألته وكشف ضره وقد دخلت 
مرة على بعض أهل الخير رحمه اللّه وهو ينادى ويقول ارحمني والسلام وهو مستغرق في حاله 
فقلت ما هذا السؤال فقال إليك عني فإني تفكرت في الدنيا وما فيها من البلاء والهموم وفي 
الآخرة وما فيها من المحن والأهوال فلم أدر بماذا أدعو ولا كم ذا أعدد فقلت ارحمني والسلام 
فوجدت حلاوة لكلامه في الوقت وإلى هلم جرًا كلما ذكرته وجدت تلك الحلاوة فعلمت أنه 
صادق فقلت له حسن ما فعلت فعاش على خير ثم رزق الشهادة عند موته قعلمت أن الله سبحانه 
وتعالى استجاب له بفضله لما رزقه في الوقت من الصدق مع مولاه من الله علينا بذلك بمنه 
ويقوي هذا الرجاء الذي أشرنا إليه قوله جل جلاله : قل يعِبَادى آلَدنَ أَمَرَفْا عَكَ أنمسِهم لا 
تَفْمَعلوأ من يَحَةَ اله إنَّ أله عفد لدوب جما [الزمر: 3 وقوله: «فيقول هل عسيت إن فعل 
ذلك أن تسأل غير ذلك» معناه فهل تطلب زيادة أن فعل ذلك بك كما قال جل جلاله : مهل 
عَسيسُمٌ إن نم4 [محمد: 22] قيل معناه تريدون وبدل تريدون هنا قوله أن تسأل غير ذلك 
ومعناه فيقول الحق سبحانه وما سكت عن ذكرها هنا إلا لأن خطاب العبد كان له أو لا فهو 
سيحانه المجاوب له ولو كان غيره هو الذي جاوبه لذكره لأن عادة التخاطب لا يجاوب إلا 
الذي خوطب فإن كان خلاف ذلك ذكر لخروجه من العادة المعلومة. 

الوجه الأربعون: قوله : «فيقول لا وعزتك» هنا إشارة صوفية وهي أن فرحه أوجب مبادرته 
باليمين فعلى مذهب الصوفية يكون فرحه بالمخاطبة أكبر من قضاء الحاجة لأنهم يقولون من 
لم ير النعمة إلا في قضاء الحاجة فذلك محجوب وإنما النعمة في التفات الموالي وجوابهم 
وأهل الحجاب يقولون هنا فرحه بحاجته أوجب له مبادرته باليمين. 

الوجه الواحد والأربعون: قوله : «فيعطي اللّه عز وجل ما شاء من عهد وميثاق» هنا دليل على 
أن العهد آكد في الوثق من الأيمان لأن المولى سبحانه لم يقنعه منه ما أقسم به حتى أخذ عليه 
العهد والميثاق والعلة في ذلك قد ذكرها العلماء وهي أن الأيمان جعل فيها المخرج وهي - 


المحاذاة والجهة والمكان خلافًا للمعتزلة فى الرؤية مطلقًا وللمشبهة والكرامية 


الكفارة بعد الحنث أو قبله والعهد لم يجعل له مخرجا بل زيد فيه تأكيدًا لقوله عز وجل: 
وروا يِلْمَهَدٍ إِنَّ الْمَهْدَ كان عَنشْرلًا» [الإسراء: 34]. وقوله: «فإذا أقبل بوجهه على الجنة» 
على هنا بمعنى إلى فإذا أقبل أي: قرب بوجهه إلى الجنة وقوله: «رأى بهجتها» أي: حسنها 
كما أن ذكاء النار وقشبها ينال من خارجها فكذلك الجنة يرى حسنها وينال خيرها من 
خارجها لأن كل إناء بالذي فيه يرشح. 

الوجه الثاني والأربعون: قوله: «سكت ما شاء الله أن يسكت» ثم قال: «ديا رب قدمني إلى باب 
الجنة فيقول اللَّه أليس قد أعطيت العهود والمواثيق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت» هنا دليل 
على طمع ابن آدم يؤخذ ذلك من كونه لما عوفي من ذلك البلاء ورأى الخير لم يقدر أن يصبر عنه 
لما طبع عليه فنسي العهود بغلبة الطمع وسأل القرب إلى الخير وهو باب الجنة لعل وعسى. 
الوجه الثالث والأربعون: فيه دليل على أن الضعيف لا يسأل إلا على قدر ضعفه يؤخذ ذلك 
من سؤاله أولًا بأن يعافى من قربه من النار ولم يتجاسر أن يطلب ما طلب ثانية فلو نظر لمن 
يطلب منه لطلب أولًا الذي طلب آخرًا. 

الوجه الرابع والأربعون: فيه دليل على قناعة النفس عند اليأس باليسير يؤخذ ذلك من أنه لم 
يطمع في الجنة لعمله المقارب وطمع بأن يعافى من النار ليس إلا وهنا إشارة صوفية لأنهم 
يقولون اقطع النفس عن المباح ضروريًا كان أو غير ضروري يقع الصلح معها بكسيرات تقيم 
بها ظهرها كما قال يَكِهْ: «حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه". فإن بقيت على طمعها لا تقنعها 
الدنيا بأسرها كما قال كَلِِ: «لو أن لابن آدم وادبين من ذهب لابتغى لهما ثالثا» وقد قال أهل 
التوفيق من لم يرض باليسير فهو أسير. 

الوجه الخامس والأربعون: فيه دليل على لطف الله عز وجل ببني آدم ومعذرته لهم لما يعلم من 
ضعفهم يؤخذ ذلك من كونه جل جلاله قبل منه أولًا العهود والمواثيق وهو عز وجل يعلم أنه لا 
يصبر عن ما يرى من الخير ولا بد له يتكث ومثل ذلك قوله تعالى : وهو ألَذِى يَقبَلُ اليد عن عادو 
وَيَعَفُوأ عن ألسّيكَاتِ وَيعكعٌمَا نَفْصَنُونَ © » [الشورى : 25] لأن هذا معنى لطيف وهو لم أتى بقوله 
ويعلم ما تفعلون إثر الإخبار بقبول التوبة وقد جاء في الكتاب في غير ما موضع أنه عز وجل 
عالم بما نفعل وهذا من شرط الإيمان بأنه عز وجل عالم بما نحن فاعلون لأن من التائبين من 
يوفي ومنهم من ينكث وهو سبحانه عالم بمن يوفي وبمن ينكث لكن قبلها من الكل على حد 
واحد ويثيبهم عليها ويمدحهم على ذلك وكفى في ذلك ما جاء عن بعض بني إسرائيل أنه كان 
يوقع الذنب ثم يتوب ثم يوقع الذنب ثم يتوب حتى قالت الملائكة ربنا ألا ترى هذا العبد كيف 
يهزأ يوقع الذنب ثم يتوب فقال جل جلاله ملائكتي ألا ترون عبدي يعلم أن له ربا يأخذ بالذنب 
ويقبل التوبة وعزتي لا أزال أقبل توبته ما تاب إلي ولولا فضله عز وجل لكان يفضح الناكث 
ويقول له لا أقبل توبتك فإنك تنكث وقد قال يل : «المؤمن التواب يبقى له فضلة من عمله يدخل 
بها الجنة». وقوله : «فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك» هنا بحث وهو كيف يكون أشقى خلقه 
وهو عز وجل قد عافاه من النار والقرب منها وقد قال كَلِ: «لو لم يكن إلا النجاة من النار لكان - 
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في خلوها عن المواجهة والمكان واحتجت المعتزلة فيما ذهبوا إليه بوجوه 


فورًا عظيمًاكء لأن الكفار من محشرهم يمرون إلى النار فعلى هذا التأويل يكون أشقى الخلق 
كونه رأى الجنة ولم يدخلها واحتمل وجهًا آخر وهو أنه من منَّ اللّه عليه بأن عافاه من النار 
أدخله الجنة لقوله يكِِ: «والذي نفسي بيده ليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار؛ فإذا كان 
هذا بقرب الباب فيكون أشقى خلقه المحرومين فيكون اللفظ عاما ومعناه الخصوص وهذا في 
كلام العرب كثير لأن من عوفي من النار ومجاورتها فقد رحم ودخل في جملة الفائزين كما 
قال عل : «لو لم يكن إلا النجاة من النار لكان فوزا عظيما». 
الوجه السادس والأربعون: فيه دليل على كثرة تحيل بني آدم فيما يصلحهم يؤخذ ذلك من أنه 
طلب أولًا أن يبعد من النار لعله يحصل نسبة لطيفة فى أهل الخير وهذا تدقيق الحيل على 
العليم الخبير فكيف مع غيره وكذلك قال آخر المسألة فيضحك الله منه. 
الوجه السابع والأربعون: فيه دليل على أن ما هنا للشخص من العقل والفكرة والتحيل باق له 
هناك فإنه يبعث على ما كان عليه يؤخذ ذلك من الحيلة اللطيفة وما جاء من تحاج الروح 
والنفس وغير ذلك من الأحاديث مما يشبه ذلك. 
الوجه الثامن والأربعون: قوله : «فيقول ما عسيت» الكلام عليه كالذي قبله وقوله : «إن أعطيت 
ذلك أن تسأل غيره حتى يقدم إلى باب الجنة» يد «فإذا «بلغ بابها 
فرأى زهرتها» أي : 1 وقوله: «وما فيها من النضرة والسرور» أي : حسن المنظر وما تسر 
النفس به إذا رأته من أ: نواع النعيم ومن حسن السرور كما أخبر عز وجل به في الكتاب العزيز في 
قوله عل شر شوق 69 [الواقعة : 15] وتكون الزهرة كناية عما فيها من الزهر والفواكه 
والنضرة كناية عن حسن نظامها ويجمع كل هذا وأكثر منه قوله تعالى : «قلا تلم تنس مَآ أُخِنى لم 
من قر َي © [السجدة : 17]. وقوله: «فيسكت ما شاء اللّه فيقول: يا رب أدخلني الجنة' جاء 
البحث المتقدم في التحيل وما طبع عليه من كثرة الطلب والتحصيل فيما ليس مثل ذلك فكيف 
ل اس عر لا تطيق الصبر عنه وهنا بقيت الصفة التي طبع 
عليها وهي أ نه ينظر إلى تحصيل الأقرب فالأقرب لما طلب أولًا أن يبعد من النار فأسعف في 
ذلك ثم قرب إلى باب الجنة فلم يبق بعد القرب إلا الدخول فطلبه فهو على حالته الدنيوية لم 
يتغير وقوله : (فيقول اللّه وبحك يا ابن آدم ما أغدرك) هذا زجر أشد من الأول لتكرار النتكث 
ثلاث مرات وبقي هو على كلامه الأول لم يزد عليه وهو قوله : ٠لا‏ نجعلني أشقى خلقك» وفيه 
من الفقه أنه إذا فتح على شخص من وجه ما يلتزمه لأنه لما قبل هذا منه في الأولى وما بعدها 
وأسعف من أجله فى طلبه استصحب ذلك الحال وقد قال يكل : «من رزق من باب فليلزمه» 
فامتثل هذا الأمر هنا ولو التزم الأمر في الدنيا ما احتاج إلى هذا وكونه عز وجل زاد هنا قوله : 
(ما أغدرك) يؤخذ من ذلك أن لا يدنسب الشيء للشخص ويعرف به حتى يتكرر منه وأقل عدد 
التكرار الذي ينسب به إليه ثلانًا لأن الواحدة والاثنتين قد تكونان غلطًا أو نسيانًا أو أحداهما 
غلظًا والأخرى نسيانًا ولا تكون الثالثة إلا تعمدًا فيتحقق أن ما وقع قبلها كان مقصودًا من خير 
أو غيره يؤخذ ذلك من أن مولانا جل جلاله لم يقل له ما أغدرك إلا في الثالثة. 
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بي مح 


الأول بقوله تَعَالّى : «الَّا تُدَرِكُهُ الْأَبْصدرٌ وَهْوَ يُدْرِكُ آلا صر [الأنعام: 103] 


0 الوجه التاسع والأربعون: هنا بحث وهو لم سمى عنا ابن آدم فيه إشارة لطيفة لآن غدم الوفاء هو 
الأصل والغالب فينا إلا من عصم الله والتزكية هي من طريق الفضل لوكا مَضْلُ لله علكه وحم 
مَارَقَ مك ين أَحَدِ أَبْدَا [النور : 21] والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي لكنه توبيخ بحسن 
لطف لأن توبيخ الكريم دال على كثرة إعطائه وتوبيخ اللئيم دال على عظم منعه ولذلك جاء أن 
مولانا سبحانه يحاسب المؤمن يوم القيامة سرًا ليس بينه وبينه ترجمان يقول له يا عبدي فعلت 
كذا فيعترف العبد لمولاه بذلك حتى يظن أنه هالك لكثرة ذنوبه فيقول اللّه تعالى: «أنا سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» وفائدة ذلك من الحكمة أنه لو قال سبحانه اذهبوا بعبدي 
إلى الجنة برحمتي ما قنع بذلك كما جاء عن بعض بني إسرائيل أنه كان في جزيرة منقطعة في 
وسط البحر ليس معه فيها أحد مشتغل بعبادة الله لا يفتر وأنبت الله له فى تلك الجزيرة شجرة 
رمان تنبت له في كل يوم رمانة يأكلها وأجرى الله له عينا من ماء فبقي على تلك الحالة خمسمائة 
سنة ثم سأل ربه عز وجل أن يقبضه ساجدا فأتحفه اللّه بذلك ثم بعد هذا أخبر عنه عليه السلام 
أنه يؤتى يوم القيامة به فيقول الله عز وجل : «اذهبوا بعبدي إلى الجنة برحمتي» فيقول يا رب بل 
بعملي فيأمر الله عز وجل الملائكة أن يحاسبوه على شكر نعمة حاسة البصر فيحاسبوه فما تفي 
عبادته الخمسماتة سنة بذلك ويبقى ما عداه لم يوف منه بشيء فيقول يا رب أدخلني الجنة 
برحمتك فيقول عز وجل له نعم العبد كنت اذهبوا بعبدي إلى الجنة برحمتي فإذا قرره على ذنوبه 
اجتمع له الفرح بمغفرة الذنوب وبستره الذي لم يفضح وبما وهب له من النعيم فكثرت 
النعمة عنده فرضي عن المنعم وذلك من جملة الإنعام من المنعم «إألا يلم من حَلَقَ وهو 
ِيف كلَبيرُ 409 [الملك: 14] وهنا كذلك لما أراد اللّه عز وجل بفضله أن ينعمه بدخول 
دار الكرامة أكثر له في التوبيخ وقرره على غدره أصلًا وفرعًا ومستصحبًا في الدارين. 

الوجه الخمسون: فيه دليل على الطمع في فضله جل جلاله لأنه ذكره سبحانه أيضًا قدر نعمته 
عليه بالعفو هنا وتغمده بفضله له وصفحه عنه عما جرى فكذلك استصحب لك أنت ذلك الفضل 
بمجرد الفضل ليصح أن النعمة إنما هي بمجرد الفضل من الرب ليس إلا إما بهداية وإما بعفو 
وتجاوز أو بمجموعهما لمن شاء لا يسأل عما يفعل واستصحاب العبد صفة الرجاء وإن رأى من 
المؤلى ما عسى أذيرئ هي ضصفة الإيمان لأنه عر وجل يقول* «لاياتكش ين روي اله إلا القوه 
الْكَفِرُوْنَ» [يوسف : 87] فتلك الصفة أيضًا التى كانت هنا من الرجاء أبقيت عليه حتى كملت له 
بها السعادة وهو دخول الجنة منّ اللّه بها علينا بلا محنة بفضله فهو المولى الحميد. 

الوجه الواحد والخمسون : هنا بحث وهو لم قال في الآخرة يقول اللّه ولم يقل ذلك في المرتين 
المتقدمتين فالجواب أنه لما كثر الترداد بطرق الاحتمال فأتى بذكر الله تعالى لزوال احتمال يقع 
وتحقيق أيضًا لما قلناه وتأكيد وقوله : (فيضحك اللّه» معنى الضحك من المولى سيحانه ليس 
كمثل الضحك منا الذي هو الاضطراب والخفة وإنما هو إشارة إلى ما يصدر من الملوك عند 
الضحك من كثرة الإحسان وما يكون فيه أيضًا من الإشارة إلى التعجب كما تقدم تعالى أن تكون 
صفاته تشبه صفات المحدثات وإنما خوطبنا بما نفهم على عادتنا وقوله: «ثم يأذن له في دخول - 
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واللجونات غع: إن معي الأفراك هنا الأساطة وتحن تقول انع إن الإعاظة 
ممتنعة» وَقَالَ ابن بطال: الآية مخصوصة بالسنة والأول: أولى لما لا يخفى . 

الثانى: قوله تَعَالَى: #لن تَرنِ» [الأعراف: 143] فإن لن للتأبيد بدليل 
قوله: ثْل َّن تَيََمُونَاه [الفتح : 15] فإذا ثبت عدم الرؤية في حق موسى عليه 
الصلاة والسلام ثبت في حق غيره أيْضًا لانعقاد الإجماع على عدم الفرق . 

والجواوعةه : أنا لا نسلم أن لن تدل على التأبيد بدليل قوله : «وآن يَتَمَئَوَهُ 
أبّدأ6 [البقرة : 95] معأ انهم يتمنونه . 

الثالث : قوله تَعَالَى : «إومًا كن لَشَرٍ أن يكُلْمَهُ أَمَهُ لا وتيا أو من وبآ حَجَابٍ أو 
رْسِلَ رَسُولَا» [الشورى : 51] فإن الآية تدل على أن كل من يتكلم اللّه تعالى معه 
فإنه لا يراه فإذن ثبت عدم الرؤية في غير وقت الكلام ضرورة أنه لا قائل بالفصل . 


الجنة) أي ينعم بذلك ويبيح له الدخول وقوله : «فيقول تمن» فقد جاء من طريق آخخر أنه داخلًا 
يرى الناس قد أخذوا منازلهم فيقول عز وجل له تمن فيتمنى حتى تنقطع أمنيته وناهيك من تمني 
طماع إذا رأى خيرًا كثيرًا وهو يعلم أن القائل له تمن غني كريم وقوله حتى إذا انقطعت أمنيته 
أي : لم يبق له شيء يطلبه إلا أعطيه فلا تسأل عن قدره وقوله : «قال الله سبحانه لك ذلك ومثله 
معه» أي : ضعفين مما سأل وقوله عن أبي سعيد يقول (ذلك لك وعشرة أمثاله) هذه صفة كرم من 
ليس كمثله شيء وتحقيق لقوله عز وجل : وَيَِيدُهُم ين مَضَيْه» [النساء: 173] فالأصل بفضله 
والزيادة من فضله لكن لما كان الأصل خالطه وصف ما من العبد إما من عبادة وإما من سؤال 
وهو محل النقص وكانت الزيادة بمجرد الفضل لا مقابل لها من محل النقص وهي العبودية 
كانت أضعافًا مضاعفة من الأصل ولذلك كان من وصية بعص السادة الفقراء لا تيأسوا من مسألة 
الفضل فإنه أنجح في المقصد حتى إن بعض من كان ب يحسن الظن بالفقراء سمعها فأخذها بصدق 
وسأل بها فى حاجة له وزاد فيها وزيادة من فضلك كما يليق بفضلك فرأى فيها من العجائب 
العجب العجاب ثم قيل له هذه الزيادة ما سبقك بها أحد من اللّه علينا بخير الدارين بلا محنة 
بفضله كما يليق بفضله والزيادة بفضله كما يليق بفضله وفائدة هذا الحديث الإيمان الجزم بما فيه 

من أمور الآخرة وقوة الرجاء في فضل اللّه وكثرة الخوف من مكر اللّه وبذلك الجهد هنا في 
أسباب السعادة بينا المرء في زمن المهلة ويجعل ما هو مذكور كأنه قد وقع وهذا إشارة صوفية 
وهي عندهم أعلى الأحوال لأنهم يقولون اطو المسافة واترك الرعونة وقد وصلت وقد نبه 
المولى سبحانه على ذلك في كتابه حيث قال: أأْقَمَيتَ إن مَتَسْهُمْ سين 69 ف مهم ما كوأ 
عدوت 9 نآ فق عنم ما كاثوا يُمتَمرت ©)4» [الشعراء: ١205‏ 207] وما أغر أهل الدنيا 
إلا بعد الأمر عندهم فبه طال الأمل وقست القلوب ورغبوا في العاجلة وزهدوا في الآخرة 
جعلنا اللّه ممن قصر أمله وحسن علمه بمنه وفضلهء واللّه أعلم. 
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0 - باب: يُبّْدي صَبْعَيّهِ وَيُحَافِي فِي السَُحُودٍ 

7 - حَدَّتَنَا يَحيَى بن بُكَيْره قَالَ : 

والجواب: أن الوحي كلام يسمع بالسرعة وليس فيه دلالة على كون 

ومنها : أن الصلاة أفضل الأعمال لما فيها من السجود وقد قَالَ يَكلِةِ: «أقرب 
ما يكون العبد من ربه إذا سجد». 

ومنها : فضيلة السجود والباب مترجم بذلك ومنها بيان كرم أكرم الأكرمين 

ومنها: أن الصلاة حق والجنة حق والنار حق والحشر والنشر والسؤال حق. 

0 . باب: يُبْدي صَبّعَيُهِ وَيُجَافِي فِي السُحُودٍ 

(باب) بالتنوين أي : هذا باب ترجمته (يُبْدي) بضم المثناة التحتية وسكون 
الموحدة أي : يظهر المصلي (ضَبْعَيّْهِ) بفتح الضاد المعجمة وسكون الموحدة 
تثنية ضبع وقيل يجوز في الباء الضم أُيْضًا والضبع العضد وقيل ضبع الرجل 
وسطه وبطنه وقيل وسط العضد من داخل وقيل هو لحمة تحت الوبط وفي 
المغرب إبداء الضبعين تفريجهما وَقَالَ صاحب الهداية ويبدي ضبعيه لقوله يكو : 
«وأبد ضبعيك» ويروى وابد من الإبداد وهو المد قَالَ الْعَيْنِنَ هذا الحديث لم يرو 
هكذا مرفوعًا وقوله ويروى وابد ليس له أصل ولا وجود في كتب الحديث انتهى. 

(وَْجَافِي) مفعوله محذوف أي : يباعد بطنه عن فخذيه وثلاثية جفى يقال 
جفى السرج عن ظهر الفرس وأجفيته أنا إذا رفعته ويجافي جنبه عن الفراش أي : 
تباعد قَالَ الله تَعَالَى : «إنَجَافَ جَنُويْهُمْ عَنِ اَلْمصَاجع » [السجدة: 16] أي : 
تتباعد (فِي السّجُودِ) وهذا في حق الرجل وأما المرأة والخنثى فلا تجافيًا بل 
تضمان بعضهما إلى بعض لأنه أستر لها وأحوط له واعلم أن هذا الباب والذي 
بعده قد ذكرا ههنا في كثير من النسخ وسقطا في بعضها لأنهما ذكرا مرة عند باب 
فضل استقبال القبلة وَقَالَ الْعَيْنِيَ لم يذكر هناك إلا باب يبدي ضبعيه ويجافي 
جنبيه في السجود وأما الباب الثاني فلم يذكر هناك ترجمة» واللّه أعلم. 


ل لا سد هس مع عسرّه 
2 


(حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنٌ بُكَيْر) وفي رواية أبي ذر يحيى بن عبد اللّه بن بكير» (قالَ: 


2 
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م 0 و ع ا 0 م هم له عويب 6 2ه 0 2 5 3 لي 0 
حَدئني بكر بن مضرء عَنْ جعفرء عَنٍِ ابْنِ هرمرّء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكِ ابن بخينة : 
«أنّ النبِيَ كل كَانَ إِذا صَلَى فرج بَيْنَ يَدَيْهِ حَنَّى يَبْدوَ بَيَاضُ إِنْطَيْهِ) 


حَدَّنَنِي) بالإفراد وفي رواية حَدَّنَنَا (بَكرٌ بْنُ مُضَرّ) بفتح الموحدة وسكون الكاف 
ابن ربيعة» (عَنٍِ ابن هُرْمُرَ) هو عبد الرحمن الأعرجء (عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ مَالِكِ ابْنٍ 
بُحَيْنَةَ) صفة لعبد الله لأنها أمه لا لمالك فيكتب ابن بالألف وتنوين مالك. 

(أَنَّ النِّيّ كل َانَ إِذّا صَلَّى فَرّجٌ بَيْنَ يَدَيُو) بتشديد الراء نحى كل يد عن 
الجنب الذي يليها (حَنَّى يَبَدُوَ بَيَاضٌ إِبْطَيْهِ) قَالَ القرطبي الحكمة في استحباب 
هذه الهيئة فى السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته 
ولا يتأذى بملاقاة الأرض وَقَالَ غيره هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة 
والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان وَقَالَ ناصر الدين ابن المنير في 
الحاشية الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد 
فى سجوده كأنه عدد ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض 
الأعضاء على بعض وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض 
لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد وروى 
الطبراني وغيره من حديث ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا بإسناد صحيح أنه قَالَ لا 
تفترش افتراش السبع وادعم على راحتيك وأبد ضبعيك فإذا فعلت ذلك سجد كل 
عضو منك ولمسلم من حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا نهى النْبِ كه أن يفترش 
الرجل ذراعيه افتراش السبع . 

ولابن خزيمة عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنّْهُ رفعه إذا سجد أحدكم فلا تفترش 
ذراعيه افتراش الكلب وليضم فخذيه وأخرج الترمذي وحسنه من حديث عبد الله 
ابن أقرم صليت مع النْبِي كَكِهِ فكنت أنظر إلى عفري إبطيه إذا سجد وللحاكم من 
حديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا نحو حديث عبد اللّه بن أقرم وعنه عند الحاكم 
كان النبي يك إذا سجد يرى وضح إبطيه وله من حديثه ولمسلم من حديث البراء 
رفعه إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك وهذه الأحاديث مع حديث ميمونة 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا عند مسلم كان النَبِيَ يك يجافي يديه فلو أن بهيمة أرادت أن تمر 
لمرت مع حديث ابن بحينة المعلق هنا ظاهرها وجوب التفريج المذكور لكن 


156 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الخامس 


وَقَالَ اللّيْتُ : حَدَّئي جَعْفَرٌ بْنُّ رَبِيعَةَ 0 


أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب وهو حديث أبي هُرَيْرَة رَضِيّ اللّه عَنْهُ 
شكا أصحاب النْبى ككل له مشقة السجود د عليهم إذا انفرجوا فَقَالَ استعينوا 
بالركب وترجم له الرخصة في ذلك أي: في ترك التفريج قَالَ ابن عجلان أحد 
رواته وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيى وقد أخرج 
الترمذي الحديث المذكور ولم يقع في روايته إذا انفرجوا فترجم له ما جاء في 
الاعتماد إذا قام من السجود فجعل محل الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود 
طالبا للقيام واللفظ محتمل ما قَالَ لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود يعين المراد 
ويمكن أن يقال إن ظاهره الرخصة مع وجود العذر وهو المشقة عليهم نعم في 
مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عون قلت لمحمد : الرجل يسجد إذا اعمتد بمرفقيه 
على ركبتيه» قال: ما أعلم به بأسّا. وكان ابن عمر رضي اللّه عنهما يضم يديه إلى 
جنبيه إذا سجد»ء وسأله رجل أضع مرفقي على فخدي إذا سجدت؟ فقال: اسجد 

وقال الشافعي في الأم: ليس للرجل أن يجافي مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه 
عن فخديه وَقَالَ ابن التين فيه دليل على أنه لم يكن عليه قميص لانكشاف إبطيه 
وتعقب باحتمال أن يكون القميص واسع الأكمام وقد روى الترمذي في الشمائل 
عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى الْنَّبِيَ كلةِ القميص أو أراد الراوي أن 
موضع بياضهما لو لم يكن عليه ثوب لرؤي قاله القرطبي واستدل به على أن 
إبطيه كد لم يكن عليهما شعر وفيه نظر فقد حكى المحب الطبري في الاستسقاء 
من الأحكام له أن من خصائصه يَكِِ أن الإبط من جميع الناس متغير اللون غيره 
واستدل بإطلاقه على استحباب التفريج في الركوع أُيْضًا وفيه نظر لأن في 
رواية قتيبة عن بكر بن مضر التقييد بالسجود وأخرجه المصنف في المناقب 
والمطلق إذا استعمل في صورة اكتفى بها. 

(وَكَالَ اللَّيْتّ) هو ابن سعد : (حَدَّئْبِي جَعْفَرٌ بْنُ رَبِيعَة» نَحْوَةُ) وهذا التعليق 
وصله مسلم من طريقه بلفظ كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى 
بياض إبطيه. 


(1) طرفاه 390 3564 - تحفة 9157 - 1/206. 
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١ 1‏ باب: يَسْتَهْبلَ بأطرَافٍِ رِخبلَيْهِ القِبْلة 
َالَهُ أبُو حْمَيْدٍ السَّاعِدِيُ عَنٍِ النِي كل. 
١ 2‏ باب: إِذا لم يُتِمَّ السجُودَ 


08ظ - حََدَّثَنَا الصلت ين مكدنع قَالَ : حَدَثَنَا مَهْدِيُ عَنْ وَاصِلٍء » عَنْ أبي 
و ثم ور صَلدئة عَانَ [ه 


دَائْلٍء عَنْ حُذَيْقَةَ رأى رَجُلَا لا يُيِمْ ركوعة» وَل جود علا قضئ 
حَُذَيْفَةٌ: اضائة 1 


1 - باب: يَسْتَقْبلُ بأَطْرَافٍ رِخْبلَيْهِ القِبْلة 


(باب) بالتنوين (يَسْتَقْبِلُ) المصلي حال سجوهه (بِأظرَافٍ رِجْلَبُو) أي : 
(القِبْلّة) وفي رواية باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه قَالَ الزين ابن المنير المراد 
أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعان فيستقبل بظهور 
قدميه القبلة ومن ثمة ندب ضم الأصابع في السجود لأنها لو تفرجت انحرفت 
رؤوس بعضها عن القبلة. 

(قَالَهُ) أي: الاستقبال المذكور(أَبُو حُمَيْدِ) وفي رواية: أبو حميد 
(السَاعِدِيُ عَنِ اليَبِيَ يُ) وسيأتي موصولا في باب سنة الجلوس في التشهد وأنه 
ورد في صفة السجود. 

2 ماب: إِذَا لَمْ يُْتِمَّ الشَّجْودَ 

(باب) بالتنوين (إِذَا لَمْ يُهِمّ) المصلي من الإتمام (السّجُودَ) وفي رواية: 
سجو ده. 

(حَدَنَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدِ) البصري الخاركي نسبة إلى خارك بالخاء 
المعجمة والراء من سواحل البصرة. (قَالَ : حَدَّدَنَا مَهْدِيُ) وفي رواية مهدي بْنُ 
مَيْمُونِء (عَنْ وَاصِلِ) الأحدب» (عَنْ أبِي وَائل) بالهمز هو شقيق بن سلمة» (عَنْ 
حُدَيْمَةً) ابن اليمان رَضِي الله عَنْهُ أنه (رأَى رََْا) حال كونه (لا ْم وكُوعَة؛ وَلا 
سُحُودَهُ فَلَمّا قَضَى صَلائَهُ) أي : أداهاء (قَالَ لَّهُ حَُدَيْمَةَ : مَا صَلِيْتَ) نفى الصلاة 
عنه لأن الكل ينتفي بانتفاء الجزء فانتفاء إتمام الركوع والسجود مستلزم 
لانتفائهما المستلزم لانتفاء الصلاة» وقد مر الكلام فيه مفصلا. 
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قَالَ: وَأَحْسبْهُ قَالَ: «وَلَوْ مُتَّ م2 مُسَّ عَلَى غَيْرٍ سُنَّوِ مُحَمَّدِ 76 ". 
3 باب السُجُود عَلَى سَبْعَةٍ أغظم 

9 - حَدَّنَنَا قَبيصَةٌ» قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيتَارِء عَنْ طَاوْسٍ» 
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(قَالَ) أبو وائل : (وَأَحْسبهُ) بالواو وفي رواية فأحسبه بالفاء”©. 

دقَالَ: وَلَوْ) بالواو وفي رواية : لو بدونها (مُتّ مُتَّ) وفي رواية لمت باللام 
(عَلَى غَيْرٍ سْنَةِ مُحَمَّدِ لِ) أي : على طريقته يَكِله. 

3 - باب السَُجُود عَلَى سَبْعَةٍ أغظم 

لفظ المتن الذي أورده فى هذا الباب على سبعة أعضاء لكنه أشار بذلك إلى 
لفظ الرواية الأخرى وقد أوردها من وجه آخر في الباب الذي يليه. 

وَقَالَ ابن دقيق العيد: يسمى كل واحد عظمًا باعتبار الجملة وإن اشتمل كل 
والجدعلئ لظام يجوز أن كوه من بان بيني الجملة بام يفهيها: 

(حَدَئَنَا نِيصَةُ) بفتح القاف وكسر الموحدة وبالصاد المهملة هو ابن عقبة بن 
عامر الكوفيء (قَالَ: حَدَّثْنَا سُفْيَانَ) هو الثوري» (عَنْ عَمْرِو بْنِ وينار. عَن 
طاوْسٍ) هو ابن كيسان» (حَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ) رضي اللّه تعالى عنهما ورجال هذا 
الإسناد ما بين كوفي ومصري ويماني وقد أخرج متنه المؤلف في مواضع أَيْضًا 
وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي واب بن ماجة في الصلاة ة أَيْضًاء 

يي او عار حاشو بن ستيه الروازا وتربور 

لَ: أمر (النَبِيْ يكلِ) والمعن: أمر اللّه تعالى الْنَبِىَ يله . 

قَالَ البيضاوي: عرف ذلك بالعرف وذلك يقتضي الوجوب قيل وفيه نظر؛ 
لأنه ليس فيه صيغة . 

وَقَالَ الْعَيْنَِ في رواية أبي داود عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ عن النَبِيَ ل قَالَ : «أمرت») 
قَالَ: قَالَ حماد : أمر نبيكم يَكةِ أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرًا ولا 
ثوبًا انتهى . 
(1) طرفاه 2389 791 - تحفة 3344. 
(2) أي: أحسب حذيفة. 
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أن يَسْجَدَ على سَبْعَةٍ أغضَايع وَلا يكف شعرًا ولا تثُويًا: الجَبِهَةَ» وَاليَدينَ» 


فهذا قوله يك : «أمرت» يدل على أن اللّه تعالى أمره والأمر من اللّه يدل 
على الوجوب وفي رواية مسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة والأنف 
واليدين والركبنين والقندمين ولما كان هيدا السياق يكيل الخضوضية عَفَية 
المؤلف بلفظ آخر دال على أنه لعموم الأمة وهو من رواية شعبة عن عمرو بن 
دثنان نضا نتفظ + أن الشع ول قال + أمرنا واعكلفةالنان قينا فرضن عدن 
الت يكل هل يدخل معه الأمة قيل نعم إلا إذا دل دليل على الخصوصية وقيل لا 
إلا بدليل ثم هذه الرواية تدل على أن ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُما تلقاه عن 
النّىَ ككِةِ إما سماعًا منه وإما بلاغًا عنه وقد أخرجه مسلم من حديث العباس بن 
عبد المطلب بلفظ : إذا سجد العبد سجد معه سبعة أراب الحديث والاراب 
بالمد جمع : إرب بكسر أوله وإسكان ثانيه وهو العضوء فيحتمل أن يكون ابن 
عباس رَضِيَ الل َنْهُمَا تلقاه عن بي رَضِيَ الله عَنْهُ وأيضًا هذا الحديث يرجح 
أن النون في أمرنا نون الجمع لا نون التعظيم ويحتمل أن يكون ابن عباس 
رضي اللّه عنهما عرف ذلك باجتهاده لأنه يعلم أنه وَكِ ما ينطق عن الهوى 
فتفظّن ثم حديث الباب يحتمل أن يكون متصلًا وأن يكون مرسلًا لما عرفت. 

(أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أضَاءِ) وفي رواية هنا أَيْضًا على سبعة أعظم كما في 
الترجمة»ء (وَلا يَكْففٌ) أي : عن الوقوع في الأرض يعني ولا يضم ولا يجمع 
(شَعَرَا) لرأسه (وَلا نَوْبَا) وهي جملة معترضة مع جواز كونها عطمًا على قوله أن 
يسجد اعترضت بين المجمل وهو قوله سبعة أعضاء وبين المفسر وهو قوله الآتي 
الجبهة الخ وذكره بعد باب من وجه آخر وكذا في رواية مسلم بلفظ ولا نكفت 
الثياب والشعر والكفت بمثناة في آخره هو الضم والجمع ومنه قوله تعالى: :آل 
نعل لْأَرْضَ كِنَانَا © » [المرسلات : 5 فهو في معنى الكف. 

(الحَبْهَةِ) بالجر عطف بيان لقوله سبعة أعضاء وما بعدها عطف عليها وزاد 
في رواية ابن طاوس عَن أَبِيهِ في الباب الذي يليه وأشار بيده على أنفه وسيأتي 
الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى. 

(وَالِيَدَيّنَ) قَالَ ابن دقيق العيد المراد بهما الكفان لئلا يدخل تحت المنهى 
عنه من افتراش السبع والكلب انتهى وقد وقع بلفظ الكفين في رواية حماد بن زيد 
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وَالرْبتيْنِء وَالرَجْلَيْنِ)”". 
عن عمرو بن دينار عند مسلم. 

(وَالرُكْبَئيْن» وَالرّجْلَيْنِ) يريد بهما أطراف القدمين كما يبين ذلك رواية ابن 
طاوس عنه كذلك وقد تقدمت كيفية السجود عليهما قبل بباب قَالَ ابن دقيق العيد 
ظاهر هذا الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة فمن ترك 
السجود على شيء منها لم يجزئه كما ذهب إليه أحمد وإسحاق وهو الأصح من 
قول الشافعي فيما رجحه المتأخرون خلاف ما رجحه الرافعي وهو مذهب ابن 
حبيب من المالكية وكان الْبُخَارِيَ مال إلى هذا ولم يذكر الأنف في هذا الحديث 
وذكر في حديث آخر لابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا على ما يأتي عن قريب واختلفوا 
في السجود على الأنف هل هو فرض مثل غيره» فقالت طائفة : إذا سجد على 
جبهته دون أنفه أجزأه وروي ذلك عن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُما وعطاء وطاوس 
والحسن وابن سيرين والقاسم وسالم والشعبي والزهري والشافعي في أظهر قوليه 
ومالك وأبي يوسف وأبي ثور والمستحب أن يسجد على أنفه مع الجبهة . 

وقالت طائفة: يجزئه أن يسجد على أنفه دون جبهته وهو قول أَبِي حَنِيمَةَ 
رَحِمََهُ اللّهُ وهو الصحيح من مذهبه وروى أسد بن عمرو عنه لا يجوز الاقتصار 
على الأنف إلا من عذر. 

وَقَالَابن بطال: اختلف العلماء فيما يجزىء السجود عليه من الآراب 
السبعة بعد اجتماعهم على أن السجود على الأرض فريضة. 

وَقَالَ النووي: أعضاء السجود سبعة وينبغى للساجد أن يسجد عليها كلها 
وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعًا وأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على 
الأرض ويكفي بعضها والأنف مستحب فلو تركه جاز ولو اقتصر عليه وترك 
الجبهة لم يجز هذا مذهب الشافعي ومالك والأكثرين. 

وَقَالَ أَبُو حَنِيِمَةَ وابن القاسم من أصحاب مالك: له أن يقتصر على أيهما 
شاء. وَقَالَ أحمد وابن حبيب من أصحاب مالك : يجب أن يسجد على الجبهة 
والأنف جميعًا لظاهر الحديث. 


(1) أطزافه 810. 812. 815ء 816 - تحفة 5734. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب. رقم (490). 
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وَقَالَ الأكثرون: بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحد لأنه قَالَ في 
الحديث سبعة فإن جعلا عضوين صارت ثمانية وذكر الأنف استحبابًا وذكر 
أصحاب التشريح أن عظمي الأنف يبتدئان من قرنة الحاجب وينتهيان إلى 
الموضع الذي فوق الثنايا والرباعيات فعلى هذا يكون الأنف والجبهة التي هي 
أعلى الخد واحدًا وَقَالَ ابن بطال: إن فى بعض طرق حديث ابن عباس رَضِىَ 
الله عَنْهُمَا أمرت أن أسجد على سبعة منها الوجه ويؤيده قوله يك فيما رواه مسلم 
سجد وجهي للذي خلقه الحديث وأما اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب 
السجود عليها. 

قَقَالَ النووي : فيه قولان للشافعي : 

أحدهما : لا يجب لكن يستحب استحيابًا متأكدًا. 

والثاني: يجب وهو الأصح وهو الذي رجحه الشافعي ولو أخل بعضو منها 
بطلت صلاته ويكفي وضع جزء من كل واحد منها والاعتبار في اليدين بباطن 
الكفين سواء الأصابع والراحة وفي الرجلين ببطون الأصابع وإذا أوجبنا لم يجب 
كشف القدمين والركبتين وفي الكعبين قولان للشافعي أحدهما يجب والأصح لا 
يجب وفي شرح الهداية السجود على اليدين والركبتين والقدمين غير واجب وفي 
الواقعات لو لم يضع ركبتيه على الأرض عند السجود لا يجزئه وَقَالَ أبو الطيب 
مذهب الشافعي أنه لا يجب وضع هذه الأعضاء وهو قول عامة الفقهاء وعند زفر 
وأحمد بن حنبل يجب وعن أحمد في الأنف روايتان واحتج بعض الشافعية على 
أن الواجب الجبهة دون غيرها بحديث المسيء صلاته حيث قَالَ فيه ويمكن جبهته. 

وَقَالَ ابن دقيق العيد: هذا غايته أنه مفهوم لقب والمنطوق مقدم عليه وليس 
هو من باب تخصيص العموم وقَالَ وأضعف من هذا استدلالهم بحديث سجد 
وجهي فإنه لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه وأضعف 
منه قولهم إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة لأن هذا الحديث يدل على 
إثبات زيادة على المسمى وأضعف منه المعارضة بقياس شبهى كأن يقال أعضاء 
لمكن أكشدها دلابييي وضعينا ال وظاكر الكفيك اندلا بشي قي 
من هذه الأعضاء لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها ولم يختلف في 


أن كشف الركبتين غير واجب لما يحذر فيه من كشف العورة وأما عدم وجوب 
كشف القدمين فلدليل لطيف وهو أن الشارع وقت المسح على الخف بمدة يقع 
فيها الصلاة بالخف فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضي لنقض 
الطهارة فتبطل الصلاة وفيه نظر فللمخالف أن يقول يخص لابس الخف لأجل 
الرخصة نعم يسن كشف اليدين والقدمين لأن في سترهما منافاة للتواضع وقد 
تقدم البحث فيه في باب السجود على الثوب في شدة الحر قبيل أبواب استقبال 
القبلة وفيه آثر الحسن في نقله عن الصحابة ترك الكشف. واللّه أعلم. 

وَقَالَ ابن القصار: وجدنا التابعين على قولين فمنهم من أوجب السجود 
على الجبهة والأنف ومنهم من جوز الاقتصار على الجبهة وأما من جوز 
الاقتصار على الأنف فقد خرج عن إجماعهم وَقَالَ الْعَيِْيَ يشير بذلك إلى قول 
أبي حَنِيَةَ رَحِمَهُ الله وما قاله غير موجه لأن المأمور به في السجدة وضع بعض 
الوح غك الأزفي كندل يتك كلة ذكوك الها مون وهر اليوضن والانف عقي 
فكما أن الاقتصار على الجبهة يجوز بلا خلاف لكونه بعض الوجه ومسجدًا 
فكذلك الاقتصار على الأنف لأنها بعض الوجه ومسجد إلا أنه يكره لمخالفته 
السنة وذكر الطبري في تهذيب الآثار أن حكم الجبهة والأنف سواء وَقَالَ أيوب 


وَقَالَ ابن هلال: سئل ابن سيرين عن الرجل يسجد على أنفه فَقَالَ أوما تقرأ 
يرون لِلََدَْانِ سَجَّدَا4 [الإسراء : 7 فاللّه مدحهم بخرورهم على الأذقان في 
السجود فإذا سقط السجود د على الذقن بالإجماع يصرف الجواز إلى الأنف لأنه 
أقرب إلى الحقيقة لعدم الفصل بينهما بخلاف الجبهة إذ الأنف فاصل بينهما فكان 
من الجبهة فإن قيل روى الدارقطني من حديث سفيان الثوري عن عاصم الأحول 
عن عكرمة عَنِ أ بْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رسول الله كن : «لا صلاة 
لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين» فالجواب الصحيح أنه مرسل فإن 
قيل أخرج ابن عدي في الكامل عن الضحاك بن حمرة عن منصور بن ذاذان عن 
عاصم البجلي عن عكرمة عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما عن النََِ يك قال: من 
لم يلحق أنفه مع جبهته بالأرض إذَا سجد لم يجز صلاته . 
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فالجواب: أنه معلول بالضحاك بن حمرة وأسند إلى النسائي أنه قَالَ ليس بثقة 
وَقَالَ ابن معين ليس بشيء فإن قيل أخرج الدارقطني عن ناشب بن عمرو الشيباني 
حَدَنَنَا مقاتل بن حيان عن عروة عَن عَائْسَةَ رضي اللّه تعالى عنها قالت أبصر رسول 
الله يِِ امرأة من أهله تصلي ولا تضع أنفها بالأرض فَقَالَ يا هذه ضعي أنفك 
بالأرض فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته في الصلاة. 

فالجواب: أنه قَالَ الدارقطنى ناشب ضعيف ولا يرويه عن مقاتل غيره وفى 
التحنيك انما كر امتاعت الدوت والقيروظافن السديت الو عنه ني سال 
الصلاة وإليه مال الداوودي وترجم المؤلف رحمه الله بعد قليل باب لا يكف ثوبه 
في الصلاة وهو يؤيد ذلك ورده القاضي عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور فإنهم 
كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة ة أو قبل أن يدخل فيها واتة تفقوا على أنه 
لا يفسد الصلاة لكن حكى ابن المنذر عن الحسن البصري وجوب الإعادة. 


وفي التلويح : اتفق العلماء على النهي عن الصلاة مشمرًا أو كمه أو رأسه 
معقوص أو مردود شعر سمت عمامته أو نحو ذلك وهو كراهة تنزيه فلو صلى 
كذلك فقد أساء وصحت صلاته وا حتج الطبري في ذلك بالإجماع وَقَالَ ابن التين 
هذا مبني على الاستحباب فأما إذا فعله فحضرت الصلا فلا بأس أن يصلي 
كذلك وعند أبي داود بسند جيد رأى أبو راة فع الحسن بن علي رضي اللّه تعالى 
ا 0 سمعت النَّبِيَ كه يقول: 
«ذلك كفل الشيطان» أو قَالَ: «مقعد الشيطان» يعني مغرز ضفيرته وفي المعرفة 
روينا في الحديث الثابت عَنِ اب بن عئاس رَشِي الله عنهنا أندراى عيه الله ين 
الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام وراءه فجعل يحله» وَكَالُ: سمعت 
رسول الله يلد : «إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف». 017 
على كراهة الصلاة وهو معقوص الشعر ولو عقصه وهو في الصلاة فسدت صلاته 
والعقص أن يجمع شعره على وسط رأسه ويشده بخيط أو يضمغ ليتلبد واتفق 
الجمهور من العلماء أن النهي لكل من يصلي كذلك سواء تعمده للصلاة أو كان 
كذلك قبلها لمعنى آخر وَقَالَ مالك النهي لمن فعل ذلك للصلاة والصحيح الأول 
لإطلاق الأحاديث قيل والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه أو شعره عن مباشرة 


0 - حَدَّنَنا مُسْلِمُ بْنُ إِيْرَاهِيمَء قَالَ : حَدََنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَمْروء عَنْ طَاوْسِ» 
عَنِ ابْنِ عَبِّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء عَن النَبِيَ كك قَالَ ام اد ل ب 
أَعْظْم وَلا نكت كوبا ل ١‏ 

1 - حَحدَّنَنَا آدَمُ» حَدَّنََا إسْرَائِيلٌ» عَنْ أبِي إِسْحَاقٌء عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ 
الحَظيئء حَدَّتَنَا البَرَاءُ يْنُ عَازِبِء - وَهُوَ غَيْرُ كَذُوب -. قَالَ: «كُنَا نُصَلِّى خَلْت 
الي يكل كَإدًا قَالَ: سَِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُء لَمْ يَخْن أحَدَّ ينا ظَهْرَةُ حَبَّى يَصَعْ النَن كله 
جَبْهَتَهُ عَلَى الأزرض»770. 


الأرض أشبه المتكبر وقيل : إن الحكمة فيه أن الثوب أو الشعر يسجد معه ولهذا 
مثله بالذي يصلي وهو مكتوف وَقَالَ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لرجل رآه 
لومي 
(حَدَّثَنَا مُسْلِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيدي» (15الَ: حَدَّتَنا شُعْبَةٌ) شَعْبّةُ) ابن الحجاج. 

(عَنْ عَمْرِو) هو ابن دينارء (عَنْ طاوسٍ) هو ابن يسارء (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي 
الله عَنْهُمَا) أَنضًا ٠‏ (عَنٍ النَِّيّ كل قَالَ : : أهنا) يضم الهمزة أى : : أنا وأمتي (أنْ 
تَسْحَدَ عَلَى عَلَى سَبْعَةٍ أظم) أي : أعضاء كما في الرواية السابقة» سمى كل عضو 
عظمًا وإن كان فيه عظام كثيرة. 

(وَلا نَكفتٌ) يروى منصويًا ومرفوعًا كما مر (تَوْيَا ولا شَعَرَا). 

(حَدَثنَا آدَم) هو ابن إياس » قَالَ : (حَدَّنَْا إِسْرَائِيلٌ) أي ابوترسنء هن ابي 
إِسْحَاقٌ) أبو عمرو بن عبد اللّه الكوفي» (عَنْ عَبْدٍ اللَّوِ بْنِ يَزِيدَ الحَظْمِيّ) بفتح 
الضاء التشمة وسكوت الطاء السهجلة وس اليم ويطقط انط اتوي في روا 

قَالَ : (حَدَّنَنَا البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (- وَهُوَ عَيْرُكَذُوبٍ ) قد مر 
معناه في باب متى يسجد من خلف الإمام. 

(قَالَ : كُنَا نُصَلَّي لف النَبِيَ يك كَإِذَا قَالَ : سَمِعَ الله لِمَنْ حَِدَهُ لم يَحْنِ) 
بفتح المثناة ة التحتية وكسر النون أو ضمها أي : لم يقوس (أَحََدٌ مِنَا) وفي رواية 
ابن عساكر : أحدنا (ظَهْرَهُ حَنَّى يَضَعَّ النَبِيْ يكل جَبْهَتَهُ) الشريفة (عَلَى الأرْض) 


زداق أطرافه 9» 512 515. 816 تحقة 5734. 
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4 باب السَّحُود عَلَى الأثفٍِ 
32ا تعل أذ أهل» كال : حَدَثَنَا وُمَيْبّء عَنْ عَبْدٍ الله : بْنِ طَاوْسٍ» عَنْ 
أبيهء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ التي 6 : امش أن ار عل 


سَِعَة سَبْعَةٍ أغظم عَلَى الجبهّة وأا بِيَدِوِ عَلَى أَنْفِهِ لع عط قو له قوع لوهم وه لعا الإو وام له مم6 6 2 جم 001060 6ه 


وهذا هو موضع الترجمة وخص الجبهة بالذكر لأنها أدخل في الوجوب من بقية 
الأعضاء السبعة أو أشرفها أو أشهرها في تحصيل هذا الركن وليس فيه ما ينفي 
الزيادة التي في غيره وأن العادة أن وضع الجبهة إنما هو باستعانة بالأعضاء الستة 
الأخرى غالبّاء وقيل : أراد أن يبين أن الأمر بالجبهة للوجوب وبغيرها بالندب 
ولهذا اقتصر على ذكرها في كثير من الأحاديث» واللّه تعالى أعلم. 
4 باب السَّحْود عَلَى الأنْضٍِ 

ني ابو 0 

(حَد حَدََنا مُعَلَى بْنُ أ سَدِ) العمي أبو الهيثم البصري وفي رواية ابن عساكر 
ا د عرد ق آخر في حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وقد 
أخرجه الْبَّخَارِيَ من ثلاثة أوجه وهذا هو الثالث. (قَالَ دا ؤُمَيْبٌ) بضم 
الواو وفتح الهاء مصغرًا هو اب بن خالد الباهلي البصريء (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
طَاوْسٍ ء ٠‏ عن بيه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا » قَالَ : قَالَ النَِنُ) وفي نسخة 
رسول اللّه (446 : أَمِرْتُ) بضم الّهمزة 0 
بدل من قوله على سبعة أعظم بتكرير الجار أو قوله على سبعة أعظم متعلق 
بمحذوف والتقدير أن أسجد سجودًا كائنًا على سبعة أعظم أي : أن أسجد على 
الجبهة حال كون السجود على سبعة أعظم. 

(وَأَشَارَ) يكل (بَِدِه عَلَى أَنْفِو) كأنه ضمن أشار معنى أمر بتشديد الراء فلذا 
عداه بعلى دون إلى ووقع في يعض الأصول من رواية كريمة هنا بلفظ إلى بدل 
على وكذا وقع في نسخة عمدة القارئ للعيني وعند النسائي من طريق سفيان بن 
عيينة عن ابن طاوس فذكر هذا الحديث وَقَالَ في آخره قَالَ ابن طاوس ووضع يده 
على جبهته وأمر بها على أنفه وَقَالَ هذا واحد أي: أنهما كالعضو الواحد لأن 
عظم الجبهة ينشعب منه عظم الأنف وإلا يلزم أن تكون الأعضاء ثمانية كذا قيل. 


َاليَدَيْنِ وَالرُكْبَتيْنِء وَأَظرَافٍ القَدَمَيْنِ ولا تَكْفِتَ النَيَابَ وَالشّعَرَ0©. 


وتعقبه ابن دقيق العيد: بأنه يلزم منه أن يكتفي بالسجود على الأنف كما 
يكتفي بالسجود على بعض الجبهة . 

وقد احتج بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء بالسجود على الأنف قَالَ والحق أن 
مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد 
فإن ذلك في التسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه الأمر وحاصله ما قاله 
الخطابي أن الأنف إنما ذكره بالإشارة والجبهة هي الواقعة في صريح اللفظ فكان 
الأول: مندوياء والثانى: واجبًا قال: وأيضًا فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليه 
يقينًا فإنها يجوز أن تتعلق بالجبهة لأجل العبادة فإنها معينة لما وضعت له فتقديمه 
أولى» انتهى. 

ثم قوله وأشار بيده على أنفه جملة معترضة بين المعطوف عليه وهو قوله 
على الجبة وبين المعطوف وهو قوله. 

(وَاليدَيْنِ©) والمراد باطن الكفين كما سبق. 

(وَالرُكْبَتَيْنِ وَأَظْرَافيِ) أصابع (القَدَمَيْنِ) فإن قيل: إذا كان وضع كل من 
هذه الأعضاء واجبًّا فلا كلام وأما إذا كان وضع الجبهة واجبًا ووضع سائر 
الأعضاء سنة كما ذهب إليه غير واحد فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في 
قوله : أفروت: 

فالجواب: أنه يحمل على عموم المجاز على أن الشافعي رَحِمَهُ الله يجوز 
الجمع بين الحقيقة والمجاز على ما عرف في موضعه. 

وَقَالَ الْكَرْمَانَِ إن ذلك في صيغة الأمر لا في مادة الأمر فليتأمل. 

(وَلا نَحْفِتَ) بفتح النون وسكون الكاف وكسر الفاء وفي آخره مثناة فوقية من 
الكفت وهو بمعنى الكف في الرواية السابقة» ومنه قوله تَعَالَى : «أل يحل الْارْضَ 
كان 9©) » [المرسلات: 25] أي: كافتة اسم لما يكفت أي : يضم ويجمع. 

(الثَيّابَ وَالشَّعَرّ) وقد مر ما يتعلق بذلكء واللّه أعلم. 
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5 باب السجُود عَلَى الأنْضِء وَالسجُودٍ عَلَى الطين 
01-3 موسق كال« خدننا هَمَامٌء عن تخوى عر أنى سلقةه قال 
الْطَلَقْتٌ إِلَى أبي سَمِيدٍ الحُدْرِيّ فَقُلْتُ: ألا تَحْرُجٌ بنا إِلَى النَخْلٍ نَتَحَدَّتُ فُكَرَجَ 
َال : 00 ا 0 0 


أَمَامَكَء فَاغْتَكَفت العَْرَ الأوْسَط 


5 باب السَُّحُود عَلَى الأنْفِء وَالسَُّحُودٍ عَلَى الطين 

باب السجود على الأنف في الطين كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية 
المتسدلن :زاك النشوه قل الأننث والمشوع على الثلين) والاول انس ليلذ 
يلزم التكرار وهذه الترجمة أخص من الترجمة التي قبلها وكأنه يشير بها إلى تأكد 
أمر السجود على الأنف وذلك لأنه لم يترك مع وجود عذر الطين ففي غيره أحرى 
أن لإا .يتزك: 

(حَدَنَنَا مُوسَى) ابن إسماعيل المنقري التبوذكي» ٠‏ (قَالَ: حَدَثَنَا همام) هو ابن 
يحيىء (عَنْ يَحْبَى) أي: ابن أبي كثيرء (عَنْ بي سَلَمَة) هو ابن عبد الرحمن بن 
عوف. (ثَالَ : الْطلَقْتٌ إِلَى أبي سَعِيدِ) سعد بن مالك (الخُذْرِي) رَضِيَ الله عَنْهُ 
(فَقُلْتٌ : آلا تَخْرْجٌ نا(" إِلَى النّخْلٍ) حال كوننا (تتَحَدَ َتَحَدَّتُ) وفي رواية بالجزم. 

(فُخَرَجَ' فَقَالَ) وفي رواية : قَالَ : (قُلْتُ) وفي أخرى فقلت : (حَدَّنْنِي مَا 
سَمِعْتَ مِنَ النَبِيّ يكل فِي لَيْلَةٍ المَدْرِء قَالَ: : امكف رَسُولُ اللَّ) وفي رواية: 
النَبِيَ (يكلِِ عَشْرَ الأوَلٍ) بضم الهمزة وتخفيف الواو وبإضافة العشر ويروى العشر 
الأول وفي بعض النسخ كما في المصابيح اعتكف رسول الله كَلِةِ الأول بغير 
موصوف وبفتح الهمزة. 

(مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ كَأَنَاهُ جِبْرِيل) عَلَيْهِ السَّكّام (فَقَالَ : إِنَّ الَذِي 
تَظْلُبٌ أَمَامَكَ) بفتح الهمزة وكذا الميم الثانية مفتوحة وهو في محل الرفع على 
الخبرية أي: هو قدامكء (فَاعْتَكَفَ العَشْرَّ الأوْسَط) كذا في أكثر الروايات 
والمراد بالعشر الليالي وكان من حقها أن توصف بلفظ التأنيث ووصفت بالمذكر 


7168 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الخامس 


َأَنَاءُ جِبْرِيلٌ فَمَالَ: إِنَّ الي تَظْنْبٌ أَمَامَكَء فَقَامَ انب يله حَطِيبً 


- م 1 - هو *ييم )لم وسرت .ا ني ها ضّن م رووض.س سس 5 ني ميا سه اه 2-8 
صَبِيحَة عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَان فقال: «مَنْ كان اغتكف مَعَ النبي كك فلير جع » فإني 
0 1 6260 سي ع بعس( سم و كُُ - 1 0 5 مآه 

أَرِيتُ لَيْلَةَ القَدْرِء وَإِني نسَّيتهَاء وَإِنْهَا فِي العَشْرٍ الأوَاخرء فِي وِثْرِء وَإِني رَأَيْتٌ 
2 َه د غين! عبر ع ا ا سه دس - م ع عروءا. معي 5 20 

كانى أَسْجَدَ فى طين وَمَاءِ) وَكَان سَمَفٌ المَسَجِدٍ جريد النئخل» وما نرَى فى السمَاءِ 
8 2< 2 6 1 0 0 

شيكًا» فجاءت قرّعة» 


على إرادة الوقت والزمان أو التقدير العشر التي هي الثلث الأوسط من الشهر. 

(فَامْتَكَفْنَا) وفي رواية : واعتكفنا بالواو (مَعَهُ كَأنَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْوِ السَّكَام 
(فَقَالَ) له: (إنْ الَذِي تظلبٌُ أَمَامَكَء قَقَامَ) وفي رواية: ثم قام (النَبِئْ يَكله) حال 
كونه (خَطِيبًا) قد خطبنا (صَبِيِحَةً عِشْرِينَ نصب على الظرفية (مِنْ) أيام (رَمَضَانَ 
قَقَالَ) يله (مَنْ كَانَ اغْتَكف مَعَْ النَبَِ) من اعتكف مع النَبِيَ (يلِِ) أي : معي فهو 
من باب الالتفات على الصحيح لأن المقام يقتضي التكلم. 

(َلْيَرْجِعْ) أي : إلى الاعتكاف» (َإِنّي أَرِيتٌ) بهمزة مضمومة قبل الراء من 
الرؤية أو من الرؤيا وفي رواية فإني رأيت أي: أبصرت (لَيْلَةَ القَدْرِ) بعلاماتهاء 
(وَإِنّي نُسّيُهَا) بضم النون وتشديد السين المكسورة وفي رواية أنسيتها بهمزة 
مضمومة ويروى نسيتها بفتح النون وتخفيف السين والمراد أنه نسي علم تعيينها 

(وَإِنَّهَا نِي العَشْرٍ الأَوَاخِرِ) جمع آخرة قَالَ في المصابيح وهذا جار على 
القياتى: 


(فِي وثْرِ) بكسر الواو وهو الفرد وبالفتح الرجل ولغة أهل الحجاز بالضد 
وتميم تكسر الواو فيهما وإنما خولف بين الأوصاف حيث وصف العشر الأول 
والأوسط بالفرد والأخير بالجمع ليتصور في كل ليلة من ليالي العشر الأخير أنها 
ليلة القدر فجمع وكذلك في العشرين. 

(وَإِني رَآَيْتُ كأني أَسْجُدٌ في طِين وَمَاءِ وَكَانَ سَفْفُ المَمْجِدٍ جَرِيدَ النَخْل 
وَمَا نْرَى فِي السَّمَاءِ شَيْنَا) أي : من السحاب. 

(فَجَاءَتُ قَوَعَةٌ) بفتح القاف والزاي المعجمة والعين المهملة وقد تسكن 
الزاي واحدة القزع وهي قطع من السحاب رقيقة وقيل هي السحاب المتفرق. 
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فَأْمْطرْنَا مَصَلَّى بِنَا انب كلل حَبَّى رَأَيْتُ أَثرَ الطِينِ”'' وَالمَاء عَلَى جَبْهَةِ رَسُولٍ الله ِل 
ل 0 

(فَأْمْطرْنَا) بضم الهمزة وكسر الطاء؛ (َصَلَى بنَا التي يكل حَنّى رََيْتُ أثَرَ 
الطّينٍ وَالمَاءِ) وفي رواية أثر الماء على الطين (عَلَى جَبْهَةٍ رَسُولٍ اللّو) 
ويروى على جبهة النَبِيَ ١ك‏ وَأَرْتبَيهِ) بفتح الهمزة 0 الراء وفتح النون 
والباء الموحدة بعدها المثناة الفوقية هى طرف الأنف والجمع أرانب 
والألف فيه زائدة ولهذا ذكره الجوهري في باب رنب. 

(تَصِدِيئٌ رَؤيَا ©) بإضافة التصديق إلى الرؤيا وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ 


(1) قال الكرماني : هذا محمول على أنه كان شيئًا يسيرًا لا يمنع مباشرة بشرة الجبهة الأرض إذ لو 
كان كثيرًا لم تصح صلاته» انتهى. وتبعه العيني إذ قال في الحديث: جواز السجدة في الطين» 
لكن الحديث محمول على أنه كان شيئًا يسيرًا لا يمنع مباشرة بشرة الجبهة الأرض» ولو كان 
كثيرًا لم تصح صلاته. وهذا قول الجمهور. واختلف قول مالك في ذلك» ثم بسط في أقوال 
المالكية» وقال القسطلاني تبعًا للحافظ :بسكل ههرم عن الذأند السقق لكي ينك عليه 
قرله في بعض طرقه ووجهه ممتلئ طينًا وماء وأجاب النووي بأن الامتلاء المذكور لا يستلزم 
ستر جميع الجبهة. انتهى. 
قلت: والحديث الذي أشار إليه القسطلاني من لفظ وجهه ممتلئ يأتي في باب تحري ليلة 
القدر المذكور قريبّاء وبقي هذا الأثر إلى ما بعد الصلاة ولم يمسحه النبي يل كما سيأتي 
قريبًا في باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. 
وقالةالمؤقق إذا كان في الطين والسطن ولم ش كته نجوه على الارتى إلا بالدارك بالطيع 
والبلل بالماء فله الصلاة على دابته يومئ للركوع والسجودء ولم يلزمه السجود على الأرض» 
قال الترمذي: روي عن أنس أنه صلى على دابته في ماء وطين» والعمل على هذا عند أهل 
العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. 
وفال الدامغاني: مذهب أبي حنيفة أن يصلي على الراحلة في المطر والمرض» وقال 
أصحاب الشافعي : لا يجوز أن يصلي الفرض على الراحلة لأجل المطر والمرض» وعن 
مالك كالمذهبين» واحتج من منع ذلك بحديث الخدري يعني حديث الباب ولنا ما روى يعلى 
ابن أمية عن النبي يي أنه انتهى إلى مضيق والسماء من فوقهم والبلة من أسفل فصلى على 
راحلته؛ الحديث,. رواه الترمذي والأثرم» وحديث الخدري يحتمل أن يكون يسيرًا لا يؤثر 
في تلويث الثياب» انتهى ملخصًا. 
وض الدن الحتعار فق الأغذار النتيكة للعلاة على الذابة إنكاء لطر والليه يقري ف 
الوجهء قال ابن عابدين: أي : يلطخه أو يتلف ما يبسط عليه أما مجرد نداوة فلا تبيح له 
ذلك» والذي لا دابة له يصلى قائمًا فى الطين بالإيماء» انتهى. 

(2) أطرافه 669 836 2016 2018 2027ء 2036: 2040 - تدفة 4419 - 1/207. 
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محذوف هو هو أي : أثر الطين والماء تصديق رؤياه ويروى بالنصب أي : وكان 
ذلك تصديق رؤياه يكِ وزاد في رواية ابن عساكر (قَالَ أبو عبد اللّه) أي : المؤلف 
(كان الْحُمَيْدِي) أي : شيخه (يحتج بهذا الحديث) يقول (لا يمسح) أي : الساجد 
جبهته من أثر الاأرض» ثم إن الجمهور قد حمل هذا الأثر على الأثر الخفيف 
لكن يعكر عليه قوله في بعض طرقه ووجهه ممتلئ طينًا وماء وأجاب النووي بأن 
الامتلاء المذكور لا يستلزم ستر جميع الجبهة انتهى . 

فالحديث محمول على أنه كان شَّيْئَا يسيرًا لا يمنع مباشرة الجبهة اللأرض 
ولو كان كثيرًا لم تصح صلاته وهذا هو قول الجمهور واختلف قول مالك فيه 

وَقَالَ ابن حبيب : مذهب مالك أن يومئ إلا عبد اللّه بن عبد الحكم فإنه كان 
ا اب ل امو كوي ري يه 
أن يدرك موضمًا نقيًا قبل خروج الوقت لم يجزئه الإيماء ذ في الطين وفيه أن رؤيا 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صادقة . 
وفيه لو دك و ا ان مدنا 

وفيه : أن ليلة القدر فى أوتار العشر الأخير. 

وفيه: أن ليلة القدر غير معين مخصوص بليلة والحكمة فيه تعظيم سائر 
الليالي وفيه استحباب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب جبهة الساجد من غبار 
الأرض ونحوه. 

وَقَالَ الْخَطَابِيَ : وفيه دليل على وجوب السجدة على الجبهة والأنف ولولا 
ذلك لصانها عن شق الطين وتعقبه ابن المنير بأن الفعل لا يدل على الوجوب 
فلعله أخذ بالأكمل وأخذه من قوله صلوا كما رأيتموني أصلي معارض بأن 
المندوب في أفعال الصلاة أكثر من الواجب فعارض الغالب ذلك الأصل ثم هذا 
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6 - باب عَشّد التَّيَاب وَشَدَهَاء 
وَمَنْ ضَمَ إِلَيّْهِ حَوْبَهُ إِذَا خَافَ آن كَتُكيِف عَوْرَُهُ 
814 - حَدََّنَا مُحَمَّدُ بْنْ كَقيرِه قَالَ : أَخْبَرَنًا سَفْيَان: عَنْ أب بي حَازِم» عَنْ سَهْلٍ 
ابْنِ سَعْدِء قَالَ “01 الا لمتلون 2 مَعَ ال يك وَهُمْ عَاقِدُوا أَْرهِمْ مِنَ الصَفْرٍ 
عَلَى رِقَابِهِمْ» قَقِيلَ لِلنْسَاءِ: «لا تَرْفَعْنَ رُؤوسَكُنَ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرّجَالُ جُلُوسَا000. 


الحديث أخرجه المؤلف في الصلاة والصوم والاعتكاف وأخرجه مسلم في 
الصوم وأبو داود في الصلاة والنسائي في الاعتكاف وابن ماجة في الصوم. 
6 - باب عَشّد الشَّيَابِ وَشَدُهَاء 
وَمَنْ ضَمَّ إِليّْهِ كَوْبَه إِذَا خَافَ آنْ تَتُكَيِفَ عَوْرَمُهُ 

(باب عَفْد النْيّابٍ وَشَدَّمَاء) عند الصلاة» (وَمَنْ صَمَ إَيْ؟ّ تَوْيَهُ) من المصلين 
(إِذَا خحاف) وفي رواية : مخافة (أَنْ تَنْكَشِف عَوْرَتُهُ) أن ينكشف عورته أي : : خوف 
انكشاف عورته وهو في الصلاة يشير بتلك الترجمة إلى أن النهي الوارد عن كف 
الثياب فى الصلاة محمول على غير حالة الاضطرار ووجه إدخال هذه الترجمة 
في أحكام السجوة من جهة أن النجوه والزقع ممه يسهئلان مع صلم الكباب 
وعقدها لا مع إرسالها وسدلها وأيضًا في ذ ضم الثوب أمن من كشف العورة. 

(حَدَ ا يد كير بالمشلثة» (قالَ" : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) هو الثوري» (عَنْ 
أبِي حَازِم) بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار» (عَنْ سَهْل بْنِ سَغْلِ) الساعدي 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ (قَالَ :كَانَ النّاسُ يُصَلُونَ مَعَّ النَبِيَ يكل وَهمْ عَاقِدُوا) أصله 
عاقدون سقطت النون بالإضافة إلى (أَرْرِهِم) بضم الهمزة والزاي وقد تسكن 
الزاي جمع إزار ويروى عاقدي أزرهم بالنصب على أنه خبر كان محذوفة أي: 
وهم كانوا عاقدي ازرهم أو على أنه حال أي : وهم مؤتزرون حال كونهم عاقدي 
أزرهم (مِنَ الصَّغْرِ) أي : من أجل صغر أزرهم. 

(علَى رِقَابِهِمْ قَقِبِلَ لِلنّسَاءِ : «لا نَرْمَعْنَ رُؤوسَكُنَ حَنَّى يَسْتَوِيَ الرّجَالُ 
خُلوسًا)) أى؟ جاسين وذتك 4 لأنها كاتت الساء ما خراك عن ضفن الرجان 
فنهين عن الرفع حتى لا تقع أبصارهن على عورات الرجال ففي الحديث 


(1) طرفاه 362» 1215 - تحفة 4681. 
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57 بان: يكف سعدا 
5 - حََدََّنَا أو :لكان قَالَ: حَدَثنًا حَمَادٌ وَهُوَابْنٌ رَيْدِء عَنَ عَصْرِو بن 
دِينَارٍء عَنْ طَاوّسٍء عَنِ ابْنِ عَبِّاسِء قَالَ: «أُمِرَ النَبِيُ يله أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ 
أغظم» ولا يَكُف تَوْبَهُ وَلا شَعرَه00. 


8 باب لا يكف حَوْبَهُ فِي الضّلاةٍ 


لهسيس عام 


6 - حدثنا موسى بن إِسْمَاعِيل » 


الاحتياط فى ستر العورة والتوثق بحفظ السترة. 
7د بات ل يكف شهدا 

(باب) بالتنوين (لا يَكُفُ) بضم الفاء كذا ضبطه الحافظ الْعَسْقَلَانَِ» قَالَ: 
وضمها عند المحققين من النحاة وكذا في الترجمة الآتية والمعنى لا يضم 
المصلي (شَّعَرًا) والمراد شعر الرأس ومناسبة هذه الترجمة لأحكام السجود من 
حيث إن الشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكف أو يلف وحكمة النهي عن ذلك أن 
غرزة الشعر يقعد فيها الشيطان حالة الصلاة وقد تقدم ذكر أثر أبي رافع أنه رأى 
ل ا و وين 

(حَدَّثنَا او [ شا ممع ون لقا امسا (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادٌ وَهُوَّ 

وابوا لوا م لد لل ار ا را 

حت الا ازخد الب على اليناء لشعتردة 0 نْ يَسْحَدَ عَلَى سب أظم) اله 
ودين والركبتين وأطراف القدمين» لك وَلا شَّعَرَةُ) الذي في رأسه. 

8 باب لا يكف كو بَهُ فِي الصّلاة 
(باب لا يكف تَوْبَهُ ني الصّلا و قلاتظاام ما يلت د 
(حَدَتْنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي وقد سقط في رواية لفظ: ا 


(1) أطرافه 809. 810ء 2812 816 - تحفة 5734. 
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قال جنة أبو عَوَانَة: عَنْ عَمْرِوء عن تاوس اع ابن غلاس رضي الله عنهكاة 
ع عه 213 «أرايك أن اده عل عنقت يذ افك كك 1و م 


9 2 باب التّسْبيح وَالدّعَاءِ 2 فِي السَُحُودٍ 
7 - حَدَّننَا مُسَدَّدٌء قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىء عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّنَيي مَنْصُورٌ عَنْ 
7 ؛ عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَاْسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أَنّهَا قَالَتْ : «كَانَ النَبيئ يله يُكْيِرُ أَنْ 


ينول فى وفوعه وتخوو التخا نك اللي ركنائو يعتية النهه اغي لين ياود 
25 


إسماعيل + (قان: عدننا ابو عوَانَةَ» الوضاح اليشكريء (عَنْ عَمْرو) هو ابن 
دينارء (عَنْ طَاوْسٍء. عَنٍ ابْنٍ عا سٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا). (عَنِ انين بل قَالَ : 
أَمِرْتُ) بضم الهمزة (أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَة) وزيد في رواية: أعظم. 

(لا أكفتُ شَّعَرًا) من رأسيء (وَلا تَوْيَا) قد تقدم ما فيه. 

9 باب التَّشُبيح وَالدَّعَاءٍ فِي السَّحُودٍ 

(باب التَّسْبِيح وَالدَّعَاءِ نِي) حال (السّجُودِ) قد تقدم هذه الترجمة بحديثها 
في باب الدعاء في الركوع. 

(حَدَثَنا مُسَدّةُ) هو ابن مسرهدء (قَالَ: حَدَّئَنَا يَحْيَى) القطانء (عَنْ سُفْيَانَ) 
الثوري» (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد منصور وفي رواية (مَنْصُورٌ) از بْنْ المَعْتَمِرِ» (عن 
0 : هُوَابْنُ صْبَيْح بضم المهملة وفتح الموحدة وآخره حاء 

بي الصْحَي , بضم الضاد المعجمة وبالقصرء (عَنْ مَسْرُوقء عَن عَايِشَةَ 

ل ٠‏ أنّهَا الث : كَانَ الَبِيُ يكل يُكثْرُ أَنْ يَقُولَ فِي رَكُوعِهٍ وَسُجُودِو: 
سْبْحَائَكَ اللّهُمَ ربَنَاوَبحَمْدِكَ اللَّهُمّ اغْفِرْ ِي يكاوَلُ القُرآنَ) أي : يعمل ما أمر به في 
قولة تعالى:'لامَيَح كَنَدِرَيّكَ وُاشْتنوة 4 والمزاد بالقرآن بعضه وهي السورة 
المذكورة» وقد بين الأعمش فى روايته عن أبى الضحى كما سيأتى فى التفسير 
ابتداء هذا الفعل وأنه واظب عليه يل ولفظه: ما صلى التَّبَِ كلِِ صلاة بعد أن 


7 عن 


(1) أطرافه 809» 810. 2812 815 - تحفة 5734. 
(2) أطرافه 794 24293 4967. 4968 - تحفة 17635. 


أخرجه مسلم في الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود رقم (484). 
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>2 عر صو صصح لس ج بيو 
3-4 


أنزلت عليه : «إدًا ججآء صر لَه وَألْمَمَحٌ 409 [النصر: 1]إلا يقول فيها 
الحديث» قيل : اختار النَّبِنَ كل الصلاة لهذا القول لأن حالها أفضل من غيرهاء 
انتهى . 

وليس في الحديث أنه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة بل في بعض طرقه 
عند مسلم ما يشعر بأنه يَكِةِ كان يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجها وفي 
رواية منصور بيان المحل الذي كان يَكِةِ يقوله فيه من الصلاة وهو الركوع 
والسجود ثم إنه وقع في رواية ابن السكن عن الفربري قَالَ أبو عبد الله يعني قوله 
تَعَالى : #سََيحَ يحَمْدِ رَيْكَ 4 [النصر : 3] وهذا تعيين أحد الاحتمالين في قوله 
تَعَالَى : «اصََبّحْ يحَمَدِ رَيْكَ» الآية لأنه يحتمل أن يكون المراد أن يسبح بنفس 
الأفعال المحمود عليها إلى الله تعالى فعلى هذا يكفي في امتثال الأمر الاقتصار 
على الحمد ويحتمل أن يكون المراد فسبح متلبسًا بالحمد فلا يمتثل حتى 
يجمعهما وهو الظاهر وكان رسول الله ككِ يقول هذا الكلام البديع في الجزالة 
المستوفى ما أمر به فى الآية . 

فالحمد: إشارة إلى إثبات الصفات الوجودية المسماة بصفات الإكرام 
والتسبيح إلى الصفات العدمية المسماة بصفات الجلال والربوبية إشارة إلى ما 
هو مبدأً الإنسان والمغفرة إلى المعاد. 

وفيه: تقديم الثناء على الدعاءء وفيه أن التخلية قبل التحلية قَالَ ابن دقيق 
العيد يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في الركوع وإباحة التسبيح في السجود 
ولا يعارضه قوله يَكةِ المروي عند مسلم وأبي داود والنسائي أما الركوع فعظموا 
فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء قَالَ ويمكن أن يحمل حديث 
الباب على الجواز وذلك على الأولوية ويحتمل أن يكون أمر في السجود بتكثير 
الدعاء للإشارة قوله فاجتهدوا والذي وقع في الركوع من قوله اللهم اغفر لي 
ليس كثيرًا فلا يعارض ما أمر به في السجودء انتهى . 

واعترضه الفاكهاني بأن قول عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا كان يكثر أن يقول صريح 
في أن ذلك وقع منه كثيرًا فلا يعارض ما أمر به في السجود قَالَ الْحَافِظ 
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0 باب المّكث بَيْنَ السَعْدَتَيّن 


عو 6 عر 


8 - حَدَّنَا أَبُو النْعْمَانِء قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قِلابَةَ أَنَّ 
مَالِكٌ بن الْحُويرت + قال لأضحكابه: ألا أبكُمْ 0711111111 


الْعَسْقَلَانِيَ هكذا نقله عنه شيخنا ابن الملقن في شرح العمدة وَقَالَ : فليتأمل وهو 
عجيت فإن اين دقيق الغيد أراد بغي الكثرة عدم الريادة على قوله اللهم اخمر لي 

لي الذكر لوحك نهو اكاب بالنسة إلى المجرة الما مور فيد الا جتهان لي اللرعاء 
المتير ب كير الدعاء ولء ره أنه كان يقول ذلك في كن الصاو كت بعد 


تنبيه: 

الحديث الذي ذكره ابن دقيق العيد أما الركوع إلى آخره أخرجه مسلم وأبو 
داود والنسائي وفيه بعد قوله فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وقمن 
حت قاقد وا عتو رين كبر ملكا مويو جا لعزا عدار من الدعاء في 


اا 4س 


السجود وهو أَيْضًا عند مسلم وأ بي داود والنسائي من حديث أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عه بافظ اقرف ما يكوة العد هدري وهر مناجن تأكترو) الوعاء وا لامر لفان 
حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله أخرجه 
الترمذي ويشمل التكرار للسؤال الواحد ثم الاستجابة تشمل استجابة الداعي 
بإعطاء سؤله واستجابة المثنى بتعظيم ثوابه واللّه أعلم. 
0 .باب المُكث بَيْنَ السَجْدَتَيْن 

(باب المُكث) أي : اللبث (بَيْنَ السَّحْدَتَيّن) وفي رواية بين السجود. 

(حَدَثا آبُو التشمان) السدوسى: 

(قَالَ: حَدَّنَنَا) حماد ويروى ١حَمَّادُ)‏ ابْنُ زَيْدِهِ (عَن أَيُوبَ) السختياني» (عَنْ 
أبِي قِلابَةِ) بكسر القاف عبد اللّه بن زيد الجرمي 

(أن مالك : ْنَ الُوَيْرثِ) يضم المهملة وفتح الواو وبالمثلثة رَضِيَ الله عَنْهُ 


دوعر 


(قَالَ لأضحَابهِ : ألا) للتنبيه (أَنبَنُكُمْ) من الإنباء هو الإخبار يتعدى بنفسه قَالَ اللّه 
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ضلاة رَشول الله ويذ؟ كال اك فى عد سير ماد لكام »نم رَكمَ فَكَبَرَ »ثم رَفَعَ 


سك َم هنَية» ثم سَمجَدَ نُمّ رَفَعَ رَأْسَهُ هيه فَصَلَم صَلاةً عَمْرِو بْنِ سَلِمَة شَيْخِنًا 
هذا مال ارت : كَانَ يَفْعَلُ سَيكًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَفْعْدُ في الثَالئَ وَالرَاب 0ك 


0 : لمن أَبأَكَ هَذَا4 [التحريم : 3] وبالباء قَالَ تَعَالَى : «إقل أوْيسُكر بَِيرٍ من 

لِكُمْ » [آل عمران : 5] فافهم. 

(صَلاءً رَسُولٍ اللَّو) وفى رواية صلاة النّبىَ (لل قَالَ) أي : أبو قلابة (وَذَاكَ) 
أئ: الإنباء الذي دل عليه أنبئكم. 1 

(فِي عَيْرٍ حِيِنِ صَلاةِ) أي: في غير وقت صلاة من الصلوات المفروضة 
ويتعين حمله على ذلك حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة لتنزيه الصحابي 
عن التنفل حينئذ وليس في اليوم والليلة وقت أجمع على أنه غير وقت الصلاة من 
الخمس إلا من طلوع الشمس إلى زوالها. 

(قَنَامً أي : فأحرم بالصلاة» (نُمَ ركع فَكُبّرَ َم رَكَعَ رَأْسَهُ) من الركوع. 
(كَقَامْ هُنيه) به بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء أي : قليلًا وقد مر أصله في باب 
ما يقول بعد التكبير. 

(ثُمَّ سَجَدَ ُمَرَهَعَ وَأْسَهُ هُنَبّة) وهذا هو موضع الترجمة لأنه يقتضي 
الجلوس بين السجدتين قدر الاعتدال قَالَ أبو قلابة : (مَصَلَى صَلاةً عَمْرِو بْنٍ 
سَلِمَةً) بكسر اللام (شَبْخنا هَذَا) بالجر عطف بيان لعمرو أي : كصلاته. 

(قالَ آكوث) اللمجكاني الفبيل اللستيوق إليه : ككانَ) أي : الشيخ المذكور 
(يَفْعَلَ شَيْكَا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَفْعْدُ يَفْعُدٌ) أي: يجلس للاستراحة (فِي الثَّالِتَةٍ 
وَالرَابِعَةٍ) هو شك من الراوي والمراد منه بيان جلسة الاستراحة وهي تقع بين 
الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية فكأنه قَالَ يقعد في آخر الثالئة أو في 
أول الرابعة والمعنى واحد فشك الراوي أيهما قَالَ وبهذا يسقط سؤال من قَالَ: 
لا جلوس للاستراحة في الركعة الرابعة لأن بعدها الجلوس للتشهد وإنما 
خصصنا القعود بجلسة الاستراحة ليوافق سائر الروايات عنه قَالَ في باب 
الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع وكان أبو يزيد إذا رفع رأسه من السجدة 
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9 - قَالَ: فَأَتَبِنَا النّبىَ يكلوء فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: «لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ 
صَلَُّوا صَلاءً كَدَاء فِي حِيِنٍ كَذَا صَلَّوا صَلاءً كَذَاء فِي حِيِنٍ كَذَاء فَإِذَا حَضَرَتٍ 
وروع 0 


الصَّلاةٌ فَلَيُوَدْنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤْمَكُمْ أكبركم» 


800 ل + 4ن أئى احقة تكية ف شنو الله 
الرُتتِرئء قال خذننا عِسَعرّه عن الحكمء عن عبد الرُحَمن تن أبى لثلىحن 
البَرَاءِء قَالَ: «كَانَ سُجْودٌ النَيَ عل م ع لو ا ا ا م 


الأخيرة استوى قاعدًا ثم نهض وسبق في باب كيف يعتمد على اللأرض وكان 
الشيخ إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس وَقَالَ ابن التين: وفي رواية أبي ذر 
والرابعة بالواو وأراه غير صحيح ثم اعلم أن أكثر العلماء على أنه إذا رفع رأسه 
من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى والثالثة ينهض على صدور قدميه ولا 
يجين وَكَالَ الشافعى: يجخلين استراحة وسينجوء التفصيل فن ذلك إن شاء الله 
0 ِ . ' 

دقَالَ) أي : مالك بن الحويرث : (مأََيِنَا) الفاء للعطف على مقدر تقاديره 
أسلمنا فأتينا أو أرسلنا قومنا فأتينا (التَبِيّ يك َأَكَمْمَا عِنْدَهُ) وزيد في رواية : 


م وم 


شهراء (فَقَالَ) عله : (لَوْ رَجَعْتُمْ) أي : : إذا رجعتم أو إن رجعتم (إلَى أَمْلِيكُمْ) 
بسكون الهاء وفي رواية : إلى أهاليكم بة بفتح الهاء ثم ألف بعدها. 
(صَلُوا صَلاةً كَذَاء في حِينٍ كَذَا صَلُوا) وفي ووانة: وصدوا بالواق 
(صَلاءً كَذَاء فِي حِين كَذَاء فَإِذًا حَضرَّت الصَّلاةٌ فَلْيُوَّدُنْ أَحَدُكُمْ. ٠‏ وَلْيَؤْمَكُمْ 
أَكْبَركُم) وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في أبواب الإمامة وي الأذان» 
(حَدنََا ُحَمدُ بْنُ عبْدِ الرّحِيم) المعروف بصاعقة؛ (قالَ: حَدَثَتا أبُو أَحْمَدَ 
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله الرُبَبْرِي) , بضم الزاي وفتح الموحدة وبالراء بعد المثناة 
التندتية الكوفي كان يصوم الدهر مات بالأهواز سنة ثللاث ومائتين » (قَالَ: 
َنَا مِسْعَرٌ) بكسر الميم وسكون المهملة هو ابن كدام؛ (عَنِ الحَكم) بفتح 
لب 0 (عَنْ عبد امن بْن أبي لب عد 
البَرَاءِ) أي : ابن عازب رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه (نَا قال كان جه جر الب 5 
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قوع بورع كو 


وَرُكُوعُهُ وَفُعُودُهُ بَْنَ السَّجَدَئَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السّوَاءِه7". 

1 - حَدَّئَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حرْب» ا ل عَنْ ثَابتِء عَنْ 
أن رضي الل لذ َالَ: إن لا آثو أن أصَلْي يكُمْ ٠‏ كما رَأَيْتٌ الي يكل يُصَلي با - 
نَالَ نَابتٌ: كان أَنَسُ يَضْبَعٌ شَيْئَا لَمْ أَرَكُمْ تَضْنَعُونَهُ ‏ «كَانَ إِذّا رَهَعَ رَأَسَهُ مِنَّ الركُوع 
قَامَ حَتَّى يَقُولَ القَائْلُ: كَدُ نَسِي!2. 
وَرُكُوعُهُ وَفُعُودُهُ بيّنَ السَّحْدَئَيْنِ) أي : : كان زمان ركوعه وسجوده وجلوسه بين 
السجدتين (قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ) بالمدّ أي: المساواة. 

قَالَ الْخَطَابِيَ : هذا أكمل صفة صلاة الجماعة وأما الرجل وحده فله أن 
يطيل في الركوع والسجود أضعاف ما يطيل بين السجدتين وبين الركوع والسجود 
وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب حد إتمام الركوع مستوفى. 

(حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيء (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ) أي: ابن 
درهمء (عَنْ نَابتِ) البناني» عن أنس وفي رواية : (عَنْ أَنْسِ) عر 
الله عَنْهُ قَالَ : إنْي لا آلُو) بمد الهمزة أي : لا أقصر (أَنْ أْصَلَيَ بَكُمْء كما عالت 
لبي يك يُصَلّي نا كَل نايت 6 امسزرولي رواية: امن» أن تايين من 
الله عَنه ( عَْهُ (يَضْنَعٌ ًا لَمْ أَرَكُمْ ب : تَصْنَعُونَهُ) في صلاته في صلاتكم. 

(كَانَ إِذّا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُكُوع قَامَ) فيمكث معتدلًا (حَتَّى يَقُولَ القَايِلٌ: قَدْ 
نسِيّ) بفتح النون من النسيان وبضمها مع تشديد السين المكسورة. 


(1) طرفاه 792. 801 - تحفة 1781. 

(2) وهذا واضح جدا لأنه لو كان معتادا كيف يتوهم الصحابي رضي الله عنه أنه نسي » وتوضيح 
ذلك أن الاعتدال ركن قصير عند الجمهورء ويستحب تطويله عند الإمام أحمد في قول 
مطلقّاء وفي قول في النوافل فقط دون الفراقض؛ بما ورد من الأدعية في ذلك من قوله: «ملء 
السماء وملء الأرضء وملء ما شئت من شيء بعد»ء أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبد 
وكلنا لك عبد» لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ رواه 
أبو داود والأثرم وغير ذلك مما ورد من الأدعية ذكرها المغني» وتبعه صاحب الشرح الكبير 
إذ قال: قد اختلف عن أحمد في ذلك فروي عنه أنه قيل له أتزيد على هذا فتقول : أهل الثناء 
والمجد! فقال قد روي ذلك» وأما أنا فأقول هذا إلى ما * شئت من شيء بعد» فظاهر هذا أنه 
لا يستحب ذلك في الفريضة اتباعا لأكثر الأحاديث الصحيحة. ونقل عنه أبو الحارث أنه قال 
وأنا أقورل ذلك؛. يعني أهل الثناء والمجدء فظاهره أنه يستحبء اختاره أبو حفص وهو-_ 
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سا رهام ه >يه 2 ره 2 3 0 2 2 )21 
وبين السجدتين حتى يَقول القائل : قل نسي) ”. 


(2) يمكث جالسًا (بَبْنَ السَّجْدَئَيْنٍ حَنَّى يَقُولَ القَائِل: قَدْ نيِيَ) أي : من 
طول قيامه والخبر يدل على استحباب المكث بين السجدتين . 

قَالَ ابن قدامة: والمستحب عند أحمد أن يقول بين السجدتين : رب اغفر 
لي رب اغفر لي يكرره مرارًاء انتهى. 

وعندنا ليس بينهما ذكر مسنون لأن الاعتدال فيه ليس بمقصود فلا يسن فيه 
ذكر وما روي في ذلك فمحمول على التهجد وعند داود وأهل الظاهر أنه فرض 
إن تعمد تركه بطلت صلاته . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : وفيه إشعار بأن من خاطبهم ثابت كانوا لا يطيلون 
الجلوس بين السجدتين ولكن السنة إذا ثبتت لا يبالي من تمسك بها بمخالفة من 
خالفهاء واللّه أعلم. 

وقد تقدم هذا الحديث أَيْضًا في باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. 


الصحيح انتهى. وكذا رجحه الموفق قبل ذلك. وقال القسطلاني : اختلف هل الاعتدال ركن 
طويل أو قصير» والمرجح عند الشافعية أنه قصير تبطل الصلاة بتطويله» وقال أيضًا بعد ذلك 
في حديث الباب تبعًا للحافظ : هذا صريح في الدلالة على أن الاعتدال ركن طويل بل هو 
نص فيه فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف وهو قولهم: لم يسن فيه تكرير التسبيحات 
كالركوع والسجودء ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص» وقد اختار النووي جواز تطويل 
الركن القصير خلافًا للمرجح في المذهب» واستدل لذلك بحديث حذيفة عند مسلم أنه كَل 
قرأ في ركعة البقرة وغيرها ثم ركع نحوًا مما قرأ ثم قام بعد أن قال ربنا لك الحمد قيامًا 
طويلًا قريبًا مما ركع» قال النووي: الجواب عن هذا الحديث صعب والأقوى جواز الإطالة 
بالذكر انتهى. 
وأما عند الحنفية والمالكية فلا يستحب تطويله ولا تفسد الصلاة بتطويله» فما ورد من الأدعية 
في الروايات محمول عندهما على بيان الجواز أو النوافل كما أفاده الشيخ قدس سره؛» أما 
عدم الفساد فظاهر للروايات الواردة في ذلك» ولذا اضطر النووي وتبعه الحافظ وغيره إلى 
القول يعدم الفسادء وأما عدم الاستحباب فلما تقدم قريبًا عن الشرح الكبير تبعا للمغني في 
قول لأحمد أنه لا يستحب ذلك اتباعًا لأكثر الأحاديث الصحيحة» ومعلوم أن أكثر الروايات 
الواردة في صفة صلاته يكهِ متضافرة على تقصيره حتى يظن بالتطويل أنه نسيء وكذا ما وقع 
في حديث حذيفة وغيره وقائع جزئية وردت في بعض الليالي. 

(1) طرفه 800 - تحفة 298. 

أخرجه مسلم في الصلاة باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام رقم (472). 
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هه 36 عي هد . هه 
1 باب: لا يفرش ذَرَاعَيُهِ فِي السَجُودٍ 
وَقَالَ أَبُو حُْمَيْدِ: «سَجَدَ النِّيْ يكل وَوَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْمرِشٍ ولا قَابضِهِمًا». 
الى م 


2 - حدثنا محمد بن بَشَارء قَالَ: حذثنا محَمّد بْنُ جَعْمَْرء قَالَ: حَدَثنَا 


1 باب: لا يَفْكَرِشُ ذِرَاعَيُهِ فِي السُجُودٍ 

(باب) بالتنوين (لا يَفْتَرِشنٌ) بالرفع على النفي وبالجزم على النهي أي : لا 
يبسط المصلي (ؤْرَاعَيُهِ) أي: ساعديه على الأرض ويتكئ عليها (فِي السَّحُودِ) 
قَالَ الزين ابن المنير أخذ لفظ الترجمة من حديث أبي حميد والمعنى من حديث 
أنس رَضِيَ الله عَنْهَ وأراد بذلك أن الافتراش المذكور في حديث أبي حميد 
بمعنى الانبساط فى حديث أنس رَضِىَ الله عَنْهَ انتهى . 

وَقَالَ الْحَافِط الْعَسْقَلَانحَ : والذي يظهر لى أنه أشار إلى رواية أبى داود فإنه 
أخرج حديث الباب عن مسلم بن إبراهيم عَن شُعْبَةَ بلفظ ولا يفترش بدل ينبسط 
وروى أحمد والترمذي وابن خزيمة من حديث جابر نحوه بلفظ إذا سجد أحدكم 
فليعتدل ولا يفترش ذراعيه الحديث ولمسلم عَن عَائْشَّةَ نحوه. 

(وَقَالَ أَبُو حُْمَيْدِ) الساعدي: (سَجَدَ النَّبِيُ ل وَوَضَعٌ يَدَيْه) على الأرض 
حال كونه (غَيْرَ مُفْمَّرش) قَالَ الْحَطَابِيَ وضع اليدين غير مفترش في السجدتين أن 
يضع كفيه على الأرض ويقل ساعديه ولا يضعهما على الأرض ويريد بقوله: 
(وَلا قَابضِهمًا) أنه يبسط كفيه مذا ولا يقبضهما بأن يضم أصابعهما . 

ويحتمل أن يراد بذلك ضم الساعدين والعضدين فيلصقهما ببطنه ولكن 
يجافي مرفقيه عن جنبيه . 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : وتبعه الْعَيْيِيَ قوله: ولا قابضهما أي: وغير قابض اليدين 
بأن لا يجافيهما عن جنبيه بل يضمهما إليهما وهذا الذي يسمى بالتخوية عند 
الفقهاء وهذا التعليق قطعة من حديث مطول أخرجه فى باب سنة الجلوس فى 
التشهد ويأتى بعد ثلاثة أيواب. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَار) بموحدذة مفتوحة فمعجمة مشددة ويقال له محمد 
بندارء (قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر) المعروف بغندرء (قَالَ: حَدَّنَنَا) وفى 
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م قَالَ : سَمِعْتٌ قَتَادَةَ عَنْ أنس بن .مَالِك» 2 عَن النّبِيَ كل قَالَ : «اغعْتَيِلُوا في 
الُجُودِء وَلا يَنْسْظ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ الْسَاطَ الكلب:0©, 


رواية : أَخبَرَنا : (شُعْبَةُ) هو ابن الحجاج. (قَالَ : سَمِعْتٌ قَتَادَةِ أي : ابن دعامة 
يروي (عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ) وفي نسخة سقط لفظ ابن مالك وفي رواية أبي داود 
الطيالسي عند الترمذي وكذا في رواية معاذ عند الإسماعيلي كلاهما عَن شُعْبَة 
التصريح بسماع قتادة له عن أ: نس رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنٍ النَبيّ يك قَالَ : اغْتَدِلُوا) 
أي : كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض (فِي السَّجُووٍء وَلا يَنْسُظ) بمثناة 
تحتية وسكون موحدة من غير نون. 

(أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيُْ) فينبسط (الْبِسَاط الكَلْب) مثل قوله تَعَالَى : «إوَاسشه أَنْسَكٌ ين 
لْأرضٍ بَآنَا 9 © [نوح : 7 وقيل بسط وانبسط بمعنى كقولهم اقتطع وقطع وفي 
رواية ولا ينبسط من الانفعال وفي أخرى ولا يبتسط ابتساط الكلب من الافتعال 
فعله ومصدره. قَالَ الْعَيْنِنَ : والأولى هى الأحسن والحاصل أن اعتدال السجود 
امتقامقة وتنفيقة. ْ ْ 

وَقَالَ ابن دقيق العيد: لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق 
الأمر لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا فإنه هناك استواء 
الظهر والعنق والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي قَالَ وقد ذكر الحكم 
هنا مقرونًا بعلته فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة انتهى 

وأيضًا : أن الاعتدال المذكور أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة من 
الأرض وأبعد من هيئات الكسالى فإن المنبسط يشبه الكلب ويشعر حاله بالتهاون 
بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها فلو ترك الاعتدال كان مسيئًا مرتكبًا 
لنهي التنزيه وصلاته صحيحة . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث المعنى فإن معنى قوله ولا ينبسط ولا 
يفترش وقد أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي أَيْضًا. 
فائدة: 

اعلم أن أبا داود أخرج هذا الحديث وترجم له بقوله باب صفة السجود ثم 


داك أطرافه 1 405 2.412 413. 417غ. 2.531 532غ». 1214 - تحفة 1237. 
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قَالَ باب الرخصة في ذلك ثم روى حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ اشتكى 
أصحاب النَّبِيَ يكللِ مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فَقَالَ استعينوا بالركب وَقَالَ 
ابن عجلان أحد رواة هذا الحديث وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال 
السجود وأعيى وفي التلويح وزعم أبو داود أن هذا كان رخصة فأما أبو عيسى 
فإنه فهم منه غير ما قاله ابن عجلان فذكره في باب ما جاء في الاعتماد إذا قام من 
السجود وروى الترمذي من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله 
تعالى عنه قَالَ رسول الله كلهِ: «إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه 
افتراش الكلب». وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها نهى 
لني يِه أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع» وروى ابن خزيمة من حديث 
أبِي هُرَيْرَةَ رضي اللّه تعالى عنه يرفعه إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش 
الكلب وليضم فخذيه. 


وروى مسلم أَيْضًا من حديث البراء قَالَ يلِهِ: 'إذا سجدت فضع كفيك 
وارفع مرفقيك» وروى الحاكم من طريق عبد الرحمن بن شبل قَالَ نهى النِي وك 
عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يون الرجل المكان فإن قيل الحديث 
العدكوو اننا الذي أخرجه أبو داود عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يعارض هذا 
الحديث وَقَالَ الترمذي باب الرخصة في الإقعاء فذكر حديث ابن عباس رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا الإقعاء على القدمين هو سنة نبيكم محمد يَكِةِ وحسنه وفي المشكل 
للطحاوي عن عطية العوفي كَالَ رأيت العبادلة ابن عباس وابن عمر وابن ع الريئر 
رضي الله تعالى عنهم يُفُعُون في الصلاة ويراهم الصحابة فلا ينكرونه وعن ابن 
عمر رضي اللّه تعالى عنهما كان يضع يديه إلى جنبيه إذا سجد فالجواب أنه قَالَ 
أبو داود كان هذا رخصة وَقَالَ أحمد تركه الناس . 

وَقَالَ القرطبي افتراش السبع لا شك في كراهته واستحياب نقيضها وقد 
روى مسلم عن ميمونة أن النََِ يلِةِ كان إذا سجد جافى يديه فلو أن بهيمة أرادت 
أن تمر لمرت وفي لفظ خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه وفي 
الصحيحين من حديث ابن بحينة كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض 
إبطيه وعن ابن ن أقرم صليت مع النَّبِيَ فكنت أنظر إلى عفري إبطيه كلما سجد قَالَ 
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2 باب من اشتوى قَاعِدًَا فِي وثر مِنْ ضَلاتِهِ كُمَّ نَهَض 
ا لعا لحان 


2-2 
وَقَالَ صاحب التلويح: ذكر البغوي له حديثًا آخر في كتاب الصحابة في قوله 
تَعَالَئ : «شتيط عَليِكِ ربا جَنينا4 [مريم : 5] ولما ذكر أبو علي بن السكن في 
كتاب الصحابة عبد الله بن أقرم قَالَ له رواية ثابتة وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
كان النَبِيٍ يك إذا سجد رئي وضح إبطيه؛ وَقَالَ الحاكم صحيح على شرطهما 
وأخرخ ابن خزيمة في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عَنْهُ كَانَ 

رَسُولُ اللّه يك إذا صلى جافى حتى يرى بياض إبطيه وصححه أَيْضًا أبو زرعة. 
2 - باب من اسْتَوَى مَاعِدَا هِي وثْرٍ مِنْ صَلاتِهِ كُمَّ نَهَض 

(باب من اسْتَوَّى قَاعِدَا أي : للاستراحة (فِي وِنّْرِ) أي : في الركعة الأولى 
د ال 0 

(حَدَثَنَا مُحَمَدَ بن الصّبّاح) بفتح المهملة وتشديد الموحدة الدولابي» (قَالَ: 
َخْبَرَنَا هُشَيْمُ) بضم الهاء وفة الي المسيم هران كبر شع البوحة» 
(قَالَ : أَخْبَرنا ل ا 
(قَالَ : أَخبرنًا) وفي رواية : : أَخْبَرَنِي بالإفراد (مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرثِ اللَّبنِنُ أ وى 
النِيَ يكل يُصَلَي ب فَإِذَا كَانَ ني وَثْرٍ مِنْ صَلا ته لَمْ يَنْهَض) إلى القيام (حَنََى يَسْتَو 
ا الل ا واي 
الأئمة الثلاثة كا لأكثر . 

وَقَالَ الطحاوي : ليس فى حديث أبي حميد جلسة الاستراحة فإنه ساقه بلفظ 
قم وله يتورك وأخرجه أبو داوة أَيْضًا قال الطحاوي فلما تخالف الحديثان 
احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد من 


(1) تحفة 11183 - 1/209. 
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3 باب: كيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأزض إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَة؟ 

824 عدن تان 1 اسه قَالَ* حَدَّثنَا رغ عن ثرت عَنْ أبي قِلابَةَ 

َال * جَاءَنَا مَالِكُ بْنّ الْحُوَيْرثِ» َصَلَى بثاافى منجرنا هَذَّاء فَقَالَ * 0 


أجلها لا لأن ذلك من سنة الصلاة ثم قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها 
بوط ور 

وََالَ الْكَرْمَانِيَ : الأصل عدم العلة وأما تركه يك فلبيان جواز الترك . 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن قوله َك لا تبادروني بالقيام ولا القعود فإني قد بدنت 
يدل على أن ذلك كان لعلة فلا تشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك وأن هذه 
الجلسة للاستراحة والصلاة غير موضوعة لتلك» وأما قول الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ إن 
مالك بن الحويرث هو راوي حديث صلوا كما رأيتمونى أصلي فحكاياته لصفات 
متلاة رسول: الله كله داخلة شت هذا الآفر فقنيه أن هذا لا يشافى وجوه العلة 
لأجل هذه الجلسة وفي التمهيد اختلف العلماء في النهوض في السجود إلى 
القيام فَقَالَ مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ينهض على صدور 


26 م 


قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض وروى الترمذي عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ 
كَانَ رَسُولٌ الله يِةِ ينهض في الصلاة ة على رؤوس قدميه ثم قَالَ والعمل عليه عند 
أهل العلم وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ 
ل 
0 ل 0 
والترمذي والنسائي في الصلاة أَيْضًا. 

3 باب: كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأزض إِذَا فَامَ مِنَ الرَكَعَة؟ 


(باب) بالتنوين (كيْف يَعْتَوِدٌ) المصلي (عَلَى الأرْض إِذَا قَامَ مِنَ الرّكْعَةٍ؟) أية 
ركعة كانت وفي رواية من الركعتين أي : الأولى والثالثة. 

٠‏ (عَدَئَنَا مُعلَى بُْ أَسَيِ) العمي ٠‏ (قَالَ: حَدَّنَنَا) وفي رواية: أخْبَرَنَا (وُمَيْبٌ) 

بضم الواو مصغرًا هو ابن خالدء (عَنٍْ نوبت السختياني» (عَنْ أبي قِلابَةٌ 
قات" : جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثْ» مَصَلَى با فِي مَسْجِدِنًا هَذَاء قَقَالَ) وفي 
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إن لأصَلَّي بِكُمْ وَمَا أَرِيدُ الصّلاة وَلَكِنْ أَرِيدٌ أَنْ أَرِيَكُمْ كَيْف رَأَنْتُ النَبَىَ وله 
دل قَالَ أَيُوبُ: فَقَُلْتُ لأبي قِلابَةِ: وَكَيْفَ كَانَتْ صَلاتهُ؟ قَالَ: مِْلَ صَلاةٍ 
اتا ا ل ا لا 
ل ثم قام70. 
رواية : قَالَ بدون الفاء : (إِنّي لأصَلّي بِكُمْ وَمَا أَرِيدٌ الصَّلاة وَلَكُنْ) بدون نون 
الوقاية وفي رواية : ولكني بنون الوقاية وفي أخرى لكن بدون الواو أَيْضًا (أَرِيدُ 
أنْ أَرِيَكُمْ) , بضم الهمزة من الإراءة (كَيْف رَأَنْتُ النَِّيّ) وفي رواية رأى 
سول اللا( صل ؛ قَالَ أَيُوبُ) السختياني : (نَقُلْتُ لأبي قِلابَةَ ةَ: وَكَيْفَ 
كَانَتُ صَلائُةُ؟ كَالَ) كانت (مِكْلَ صَلاةٍ شَبْخْنَا هَذَا ‏ يَمْنِي عَمْرَو بْنَّ سَلِمَةَ-) 
بكسر اللام. 

(قَالَ أَيُوبُ: وَكَانَ ذَلِكَ الشبْخ يُيمْ اكير أي : كان يكبر عند كل انتقال 
غير الاعتدال لا ينقص من التكبيرات شَيّْئَا عند الانتقالات أو كان يمده من أول 
الانتقال إلى آخره. 

فإذا رفع بالفاء ويروى : (وإَِا وََعَ) بالواو (رَأَسَهُ) من السجدة وفي رواية : 
(عَنِ السَّجْدَةِ) وفي أخرى في السجدة (الثَانَِةٍ جَلّسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأْض) بباطن 
كفيه كما يعتمد الشيخ العاجز إذا عجن الخمير كما قال الفقهاء. 

(ثُمَّ قَام) فإن قيل ترجم على كيفية الاعتماد والذي في الحديث إثبات نفس 
الاعتماد فقط فما وجه موافقة الحديث للترجمة؟ 

فالجواب : أن يقال الكيفية مستفادة من قوله جلس واعتمد على اللأرض ثم 
قام فكأنه أراد بالكيفية أن يقوم معتمدًا عن جلوس لا عن سجود. 

وقيل : يستفاد من الاعتماد أنه يكون باليد لأنه افتعال من العماد والمراد به 
الاتكاء وهو باليد يدل عليه ما رواه عبد الرزاق عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه 
كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدًا على يديه قبل أن يرفعهما وقد مر هذا 
الحديث غير مرة. 


(1) أطرافه 2.677 802. 818 - تحفة 11185. 
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4 باب: يُكَبَّرُ وَهُوَ يَنْهَضْ مِنَ الشَجْدَتَيْنٍ 
وَكَانَ ابْنُ الزُبيْرِ : «يُكَبّرُ في نَهْضَيها. 
825 ا ل قَالَ: حَدَّتَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
الحَارِثِ» قَالَ ل 3 فمومو ممم و مهمه ووه هه 0 


4 - باب يُكَبَّرْ وَهْوَ يَنْمَض مِنَ الشَجْدَتَيْنٍ 

(باب) بالتنوين (يُكَبَّرٌ) المصلي (وَهُوَ يَنْهَض مِنَ السَّجْدَئَيْنِ) أي : الركعتين 
الأوليين من باب إطلاق الجزء على الكل وأشار بذلك إلى أن التكبير عند القيام 
إلى الركعة الثالثة من التشهد الأول وقت النهوض من السجدتين وعند بعضهم 
وقت الاستواء ونقل ذلك عن مالك فروى في الموطأ عن أَبِي هُرَيْرَةَ وابن عمر 
وغيرهما رضي اللَّه عنهم أنهم كانوا يكبرون في حال قيامهم وروى ابن وهب عنه 
أن التكبير يعد الاستواء أولى وفي المدونة لا يكبر حتى يستوي قائتمًا ووجهه 
بعض أتباعه بأن تكبير الافتتاح يقع بعد القيام فينبغي أن يكون هذا نظيره من حيث 
أن الصلاة فرضت أولا ركعتين ثم زيدت الرباعية فيكون افتتاح المزيد كافتتاح 
المزيد عليه وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يستحب رفع اليدين حينئذ ليكمل 
المناسبة ولا قائل منهم به. 

(وَكَانَ ابْنُ الريْرِ) هو عبد اللّه بن الزبير بن العوام وقد غلب عليه هذا دون 
غيره. 

(يُكَبّرٌ نِي) أول (نَهْضَيَه) وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في مصنفه عن 
عبد الوهاب الثقفي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن ابن الزبير رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا كان يكبر لنهضته ومطابقة هذا الأمر للترجمة من حيث الاستعمال لنهضته 
في القيام أكثر واللّه أعلم. 

(حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِح) أبو زكريا الحمصيء (قَالَ: حَدَّنَنَا فُلَبْحُ بْنُ 
جار شي انام ون الحو وخ يا لملا تلجت لك وخاديه تيان نجه 
واشتهر بهء (عَنْ سَعِيدٍ بْنَ الحَارِثْ) ابن المعلّى الأَنْصَارِيّ المدني قاضيها. 

(قَالَ: صَلَّى لَنَا أبُو سَعِيدِ) سعد بن مالك الخدري رَضِيَ اللّه عَنُْء أي : 
بالمدينة وبين الإسماعيلي في روايته من طريق يونس عن محمد بن فليح سبب 
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الرَكْعَيَيْنَ») ونال هكذة رات اله ه20 


ذلك ولفطه اسدك أبو عريرة أو غاب رضن الله عه فصلى أب سعية رقي الله 

وكان أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ يصلي بالناس في إمارة مروان على المدينة 
وكان مروان وغيره من بني أمية يسرون بالتكبير. 

(فجَهَرَ) أبو سعيد رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ (بالتَكُبِير) زاد الإسماعيلي حين افتتح 
وحين ركع وحين سجد. 

(حِيِنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السّجُودِء وَحِيِنَ سَجَدَ وَحِيِنَ رَهْعَ) زاد الأصيلي 
رأسهء (وَحِينَ قَامّ مِنَ الرَكْعَتَيْنِ) الأوليين وهذا هو موضع الترجمة. 

(وَكَالَ: هَكَذًَا رَأَيْتٌ النَّبَىَ يلِِ) أي : وَقَالَ بعد الانصراف من الصلاة هكذا 
رأيت النْبَِ يِه يصلي . 

وقد زاد الإسماعيلى فلما انصرف قيل له قد اختلف الناس على صلاتك 
فقام عند المتبر فَقَالَ: إنى واللدبنا آباثى اختلقت صلاتكم أم لم تختلف إني 
رأيت رسول الله ككِةِ هكذا يصلي . 

وذكر الْحُمَيْدِيَ في الجمع بين الصحيحين أن البرقاني خرجه في صحيحه 
بلفظ إن الناس قد اختلفوا في صلاتك انتهى. 

والذي يظهر أن الاختلاف بينهم كان في الجهر بالتكبير والإسرار به وكان 
مروان وغيره من بني أمية يسرونه كما تقدم وفي الحديث أن التكبير للقيام يكون 
مقارنًا للفعل كما هو مذهب الجمهور خلاقًا لمالك وقد تقدم . 

وأما ما تقدم في باب ما يقول الإمام ومن خلفه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
اللّه عَنْهُ بلفظ وإذا قام من السجدتين قَالَ الله أكبر فيحمل على أن المعنى إذا شرع 
في القيام. 


(1) تحفة 4038. 
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826 - حَدَّنَنَا سْلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍء فان + دنا قباة 1 3ل 2د 
عَيْلانُ بْنُ جَرِيرِء عَنْ مُطرّفِء قَالَ: : صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُه صَلاةً حَلْف عَلِيٌّ بْنِ أبِي 
ار ف الله ع التكان إذا جد كار وذا ازجع 15 ذا لكف 7 اتن 
وله سل الخد وكران ريوين كال لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلاةَ م محمد عَيِنَةِ ‏ أو 


1 


قَالَّ: : لَقَد ذَكَرَنِى هَذَا ضَلدة معكرل عد 9 


قَالَ الزين ابن المنير: أجرى الْبخَارِيَ الترجمة وأثر ابن الزبير مجرى 
التبيين لحديثي الباب لأنهما ليسا صريحين في أن ابتداء التكبير يكون مع أول 
النهوض انتهى فليتأمل . 

ورواة هذا الحديث ما بين حمصى ومدنى» وقد تفرد به المؤلف عن 
أصحاب الكتب الستة. 1 ْ 

(حَدَثَنَا سَلَيْمَانْ دخ حريا واي (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ ذَيْدِءِ قَالَ: 

حَدَّئنَا عَيَلانْ بْنُ جَرِيرٍ) بفه بفتح الغين المعجمة وسكون المثناة التحتية في الأول 
وبفتح الجيم في الثاني؛ ا مُطَرَّفِ) بضم الميم وفتح المهملة وكسر الراء 
هو ابن عبد الله ؛ يف الشيشين العا مر 

«مال: صَلَّيْتٌ آنا وَعِمْرَانُ) هو ابن حصين رَضِيَ اللّه عَنْهُ (صَلاةً» من 
الصلوات (حَلْفَ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) بالبصرة» (مَكَانَ إِذَا 
سَجَدَ كَبّر وَإِدا وََعَ) رأسه من السجود (كَبِّر وَإِذَا نَهَضُ مِنّ الرَهْمَكبْنِ) 
الأوليين بعد التشهد (كَبّرَ عند ابتداء القيام وهذا هو موضع الترجمة. 

(ُلَما سَلَّم) أي: علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ (أَخَدَّ عِمْرَانُ) أي: ابن حصين 
(بيَدِي) بكسر الدال على الإفراد. 

(نقَالَ: لَمَدْ صَلَى نا هَذَا) يعني علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَذُْ (صَلاةً 
مُحَمَّدٍ لِِ) صلاة رسول الله يئِةِ (أوْ قَالَ: لَقَدْ دُكْرَنِي هَذَا صَلاءً مُحَمَّدِ يكِةِ) 
الشك من مطرف قاله الْعَيْنِيَ. 


(1) طرفاه 2784 786 - تحفة 10281. 10848. 
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5 - باب سّنَّة الجْلُوس فِي التَّشَّدُ01 


5 باب سُنَّة الْجُنُوس فِي التَّشَهُدِ 
يحتمل أن يكون المراد بيان أن السنة في الجلوس في التشهد الهيئة الآتي 
ذكرها من الافتراش فتكون الإضافة بمعنى في» ويحتمل أن يكون المراد أن 
الجلوس نفسه سنة في التشهد فالإضافة بيانية وحديث الباب يصلح للأمرين لكن 
على الاحتمال الثاني يكون المراد بالسنة الطريقة يقة الشرعية المحمدية التي هي 
أعم من الواجب والمندوب لأن نفس الجلوس واجب. 


(1) المسألة خلافية شهيرة؛ وهي أن سنة الجلوس عندنا الافتراش مطلقًا في جميع الصلاة» 
والتورك مطلمًا في جميع الصلاة عند الإمام مالك» وأما عند الشافعي وأحمد فالجمع بينهما بأن 
السنة عند الشافعية فى الجلسات بين الصلاة كالحنفية» وفى الجلسة الأخيرة كالمالكية» وعند 
الإمام أحمد الافتراش في الجلسات كلها كالحنفية إلا في صلاة فيها تشهدانء فيتورك في الثاني 
منهما للتفريق بينهماء وثمرة الخلاف بينهما تظهر في الصبح والجمعة فإن فيهما التورك عند 
الشافعي لأنها جلسة كبيرة يعقبها السلام والافتراش عند أحمد لأنه ليس فيهما جلستان حتى 
يحتاج إلى التفريق بينهماء والبسط في الأوجزء قال الموفق: جميع جلسات الصلاة لا يتورك 
فيها إلا في تشهد ثان؛ وقال الشافعي: يي يسن التورك في كل تشهد يسلم فيه وإن لم يكن ثابنًا 
كتشهد الصبح والجمعة والتطوع. ولنا حديث وائل بن حجر رواه مسلم «أن النبي كك لما جلس 
للتشهد افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى ولم يفرق بين ما يسلم فيه وما لا يسلم» وقالت 
عائشة: «كان رسول الله يَليِةِ يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب 
اليمنى» رواه مسلم» وهذان يقضيان على كل نشهد بالافتراش إلا ما خرج منه لحديث أبي حميد 
في التشهد الثاني » فيبقى فيما عداه على قضية الأصل» ولأن هذا ليس بتشهد ثان فلا يتورك فيه 
كالأول» وهذا لأن التشهد الثاني إنما تورك فيه للفرق بين التشهدين» وما ليس فيه إلا تشهد 
واحد لا اشتباه فيه فلا حاجة إلى الفرق» انتهى. 
ومدار الاختلاف في ذلك على حديثي ابن عمر وغيره وأبي حميد الساعدي فالحنفية رجحوا 
الأول» والمالكية الثاني وجمع بينهما الشافعي وأحمد» 0 
الجلوس ولم يحكم في الترجمة بشيء. بل ذكر فيها الروايتين المذكورتين فالظاهر أن الترجمة 
على الأصل الرابع من أصول التراجم» ريختمل أن يكون من الأضل الشاميسن والعلة ين 
وقال الكرماني: قوله باب سنة الجلوس يحتمل أن يراد به أن السنة في الجلوس الهيئة الفلانية 
كالافتراش مثلا »؛ فالإضافة بمعنى «في» وأن يراد أن نفس الجلوس سنة فالإضافة بيانية نحو 
007 والحديث الذي في الباب يصلح للأمرينء فإن قلت: الجلوس قد يكون 
واجمّاء ة قلت : المراد بالسنة الطريقة المحمدية وهي أعم من المندوب انتهى. رجح الحافظ 
الاول إذ قال : أي السنة في الجلوس الهيئة الآتي ذكرها ولم يرد أن نفس الجلوس سنةء 
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م الدَّرْدَاءِ : «تَجَلِسٌ فِى صَلاتِهًا جِلْسَةَ الرّجُل وَكَانَتُ فَقِيِهَة). 


(وَكَانَتْ أمٌ الدَرْدَاءِ) خيرة بنت أبي حدرد الصحابية التي هي الكبرى وقيل 
هجيمة التابعية التي هي الصغرى لما سيأتي. 

(تَجْلِسٌ فِي صَلاتِهًا جِلْسَةً الرّجُلِ) بكسر الجيم لأن المراد الهيئة كما يجلس 
الرجل بأن تنصب اليمنى وتفترش اليسرى. 

(وَكَانَتُ) أي : أم الدرداء (كَقِيِهَةٌ) أي : عالمة بالسنة وهذا الأثر المعلق 
وصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن ثور عن مكحول أن أم الدرداء كانت تجلس في 
الصلاة كجلسة الرجل ولم يقع فيه قوله كانت فقيهة» نعم وصله المؤلف في 
تاريخه الصغير من طريق مكحول باللفظ الذي ذكره في صحيحه فجزم بعض 
الشراح بأن ذلك من كلام البخاري لا من كلام مكحول. قال مغلطاي : القائل 
كانت فقيهة هو البخاري فيما أرى وتبعه الشيخ ابن الملقن فقال: الظاهر أنه قول 
البخاري انتهى. قال الحافظ العسقلاني : وليس كما قالا فقد رويناه تامّا في مسند 
الفريابي أيضًا واللّه أعلم وقيل يفهم من هذا أن أم الدرداء هذه هي الصغرى 
التابعية لا أم الدرداء الكبرى الصحابية لأن مكحولًا أدرك الصغرى دون الكبرى. 

وَقَالَ ابن الأثير: قد جعل ابن مندة وأبو نعيم خيرة أم الدرداء الكبرى 
وهجيمة واحدة وليس كذلك فإن الكبرى اسمها خيرة والصغرى اسمها هجيمة 
والكبرى لها صحبة والصغرى لا صحبة لها هذا هو الصحيح وما سواه وهم. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : إطلاق الْبُخَارِيَ أم الدرداء ههنا يحتمل الكبرى والصغرى 
ولكن احتمال الكبرى أقوى لقوله وكانت فقيهة ففي هذا الأثر دلالة على أن 


ويحتمل إرادته على أن المراد بالسنة الطريقة الشرعية التي هي أعم من الواجب والمندوب» 
وقال الزين ابن المئير: ضمن هذه الترجمة ستة أحكام» وهي أن هيئة الجلوس غير مطلق 
الجلوسء والتفرقة بين الجلوس للتشهد الأول والأخيرء وبينهما وبين الجلوس بين السجدتين 
وأن ذلك كله سنة وأن لا فرق بين الرجال والنساء وأن هذا العلم يحتج بعمله» انتهى. 
والظاهر عندي : أن غرضه من أثرها أن لا فرق بين ذلك في الرجال والنساء كما قال به الشافعية 
كما سيأتي » وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي قوله : فقيهة فعلم أن جلسة الرجل للمرأة 
أيضًا جائزة» وهو الغرض للبخاري» وقوله قدم رجله اليسرى» كما هي هيئة التورك للرجال 
حين العذرء أما المرأة فلا تنصب اليمنى بل تفترشهماء ثم تورك النساء عندنا ثبت بالقياس» 
وهو أن مبناهن على الستر» وكذا رواه أبو داود في مراسيله كما نقله الزيلعي » انتهى. 
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7 - حَدَّئْنَا عَبْدٌ الله بن مَسْلَمَةَّ عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمء عَنْ 


عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الله أنْهُ أُخْبَرَةُ: أنه كَانَ يَرَى عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء 
>> رفوو خ- 


0007 5 0 اا اع 5 ا ع ا و 
يَتَربَعٌ في الصّلاةَ إِذَا جَلْسَء مَمَعَلَتَهُ وَأَنَا يَوْمَئِنٍ حدِيث 0 


المستحب للمرأة أن تجلس كما يجلس الرجل وبه قَالَ النخعي وأبو حنيفة ومالك 
ويروى عن أنس كذلك وعن مالك أنها تجلس على وركها الأيسر وتضع فخدها 
الأيمن على الأيسر وتضم بعضها إلى بعض قدر طاقتها ولا تفرج في ركوع ولا 
سجود ولا جلوس بخلاف الرجل . 

وَقَالَ قوم: تجلس كيف شاءت إذا تجمعت وبه قَالَ عطاء والشعبي وكانت 
صفية رضي اللّه تعالى عنها تصلي متربعة ونساء ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمََا كن 
يفعلنه وَقَالَ بعض السلف كانت النساء يؤمرن أن يتربعن إذا جلسن في الصلاة 
ولا يجلسن جلوس الرجال على أوراكهن وَقَالَ عطاء وحماد تجلس كيف يتيسر 
وفي هذا الأثر أيضًا أن لا فرق بين الرجال والنساء في الجلوس وأن ذا العلم 
يحتج بعمله قاله الزين ابن المنير» ومن طريقة البخاري أن الدليل إذا كان عامًا 
وعمل بمعمومه بعض العلماء رجح به وإن لم يحتج بمفرده. وقد عرف من رواية 
مكحول أن المراد بأم الدرداء هي الصغرى التابعية وعمل التابعي بمفرده ولو لم 
يخالف لا يحتج به وإنما وقع الاختلاف في العمل بقول الصحابي كذلك, ولم 
يورد البخاري أثر أم الدرداء ليحتج به بل للتقوية. 

(حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي» (عَنْ مَالِكِ) إمام دار الهجرة, (عَنْ 
عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ القاسِم) ع ابن محمد بن أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُّه (عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ عَبّدِ اللو) بتكبير العبد فيهما وهو تابعي ثقة سمي باسم أبيه وكني 
بكنيته وقوله : (أَنّهُ أَخْبَرَهُ) صريح في أن عبد الرحمن بن القاسم روى عنه بلا 
واسطة وقد اختلف فيه الرواة عن مالك فأدخل معن بن عيسى وغيره عنه فيه بين 
عبد الرحمن بن القاسم وعبد اللّه بن عبد اللّه القاسم بن محمد والد عبد الرحمن 
بين ذلك الإسماعيلي وغيره فيحمل أن عبد الرحمن سمعه من أبيه عنه ثم لقيه أو 
سمعه منه مع أبيه وثبته فيه أبوه. 


(أنهُ كان يرَى عَبْدَ اللو بْنَ عُمَر) ابن الخطاب (رَضِيَ الله عَنْهُمَاء يري 


مه 


فِي الصَّلاةٍ إِذّا جَلَّسَ) للتشهد (مَفَعَلْتّهُ) أي: التربع (وَأَنَا يَوْمَقِذٍ حَدِيثٌ 


702 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الخامس 


02110 5 27 د م 5 وغ 
الْسّنّ َنَهَانِي عَبْدٌ الله بْنُّ عُمَرَ » وقال: «إنما سَنْهَ الصَّلاةَ ة أن تصنت رجلك التمى 
هاصع امه و اا عي 


وَتَْنِيَ البْسْرَى»» فَقُلْتُ : إِنَّكَ تَفْعَلُ دَلِكَء فَقَالَ: إِنَّ رِْلَىَ 0 


اسن" فْتَهَانِي) عنه أبي (عَبْدٌ اللَّهِ بْنُ عُْمَرَ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء (وَقَالَ: 
(إِنمَا سُنَةٌ الصّلاةِ) التى سنها النَِّ له لأن الصحابى إذا قَالَ سنة فإنما يريد 
سنة رسول الله يله إما القولية وإما الفعلية فيكون هذا الحديث مسندًا كذا 
قاله ابن المئير. 

(أنْ نَنْصِبَ رِجْلَكَ البُمتى) أي : لا تلصقها بالأرض (9وَتَنْيِيَ) بفتح المثناة 
الفوقية من الثني أي : تعطف رجلك (اليَسْرَّى) لم يبين في هذه الرواية ما يصنع 
اس لانيو اك كوا كه 
جنا حمر يي الى علو وشلاكي ان با جار اسل دا تير 
رواية القاسم ما أجمل في رواية ابنه وإنما اقتصر البخاري على رواية عبد الرحمن 
لتصريحه فيها بأن ذلك هو السئة لاقتضاء ذلك الرفع بخلاف رواية القاسم. 
ورجح ذلك عنده حديث أبي حميد المفصّل ؛ بين الجلوس الأول والثاني على أن 
الصفة المذكورة قد يقال: إنها لا تخالف حديث أبى حميد لأن فى الموطأ أيضًا 
عن عبد اللّه بن دينار التصريح بأن جلوس عمر المذكور كان في التشهد الأخير 
فإذا حملت هذه الرواية على التشهد الأول ورواية مالك على التشهد الأخير 
انتفى التعارض ووافق ذلك التفصيل المذكور في حديث أبي حميد» واللّه أعلم . 

وروى النسائي من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن القاسم 
حدثه عن عبد اللّه بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عَن أَبيهِ قَالَ من سنة الصلاة 
أن تنصب اليمنى ويجلس على اليسرىء لاي عل رمات : (إنكَ 
في رواية الأكثرين وفي رواية حكاها ابن التين إن 00 ووجهت بوجهين: 
أحدهما : أن تكون إن بمعنى نعم » أي : فعل ذلك ويكون حرف جواب . 


(1) الواو للحال. 


0 كِتَابُ الأَذَّان 703 
للا َه 1 10 


وقد ورد ذلك في كلام العرب نظمًا ونثرًا أما النظم ففي قوله: 
ويقلن شيب قد علاك ‏ وقدكبرت فقلت إنه 

وأما النثر فقد قَالَ عبد اللّه بن الزبير لمن قَالَ لعن اللّه ناقة حملتني إليك إن 
وراكبها أي : نعم ولعن راكبها فيكون قوله رجلاي مع خبره كلامًا مستأنقًا والوجه 
الثاني أن يكون على لغة بني الحارث فإنهم لا ينصبون اسم إن وعليه قراءة لإإِنْ 
هْدَنِ لَسْحِرنِ» [طه: 63] أو على لغة من يجعل ألف التثنية للحالات الثلاث. 

(لا تخملاني) بتخفيف النون ويروى بتشديدها وهذا الحديث أخرجه أبو 
داود والنسائي أَيْضَا وفيه من الفوائد أن السنة أن ينصب المصلي رجله اليمنى 
ويثني اليسرى وقد اختلفوا في صفة الجلوس في الصلاة فذهب يحيى بن سعيد 
الأنصَارِيَ والقاسم ومحمد وعبد الرحمن بن القاسم ومالك إلى أن المصلي 
ينصب رجله اليمنى ورجله اليسرى ويقعد بالأرض في القعدة الأولى والأخيرة 
وهذا هو التورك الذي ينقل عن مالك وفي الجواهر المستحب في الجلوس كله 
الأول والأخير وبين السجدتين أن يكون توركًا وفي التمهيد المرأة والرجل سواء 
فى ذلك عند مالك وذهب الشافعى وأحمد وإسحاق إلى أن المصلى يفعل فى 
القعود الأول مثل ما فعلنا الآن وفي القعود الثاني يجلس على رجله اليسرى 
لل يا سيا سود شار كو مي سم 
فأخرجهما عن وركه الأيمن وأفضى بمقعدته إلى الأرض وأضجع اليسرى 
ونصب اليمنى في القعدة الأولى. 

وَقَالَ أحمد مثل قول الشافعي إلا في الجلوس في الصبح فإنه عنده 
كالجلوس في ثنتين وهو قول داود. وَقَالَ الطبري: إن فعل هذا فحسن وإن فعل 
هذا فحسن لأن ذلك كله قد ثبت عن النَّبى يل وَقَالَ النووي: الجلسات عند 
الشافعي أربع الجلوس بين السجدتين وجلسة الاستراحة عقيب كل ركعة يعقبها 
قيام والجلسة للتشهد الأول والجلسة للتشهد الأخير فالجميع يسن مفترشًا فإذا 
سجد سجدتي السهو تورك ثم سلم انتهى. 

وعندنا السنة أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى نصبًا في 


(1) تحفة 7269. 
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55 5 مه ا م 0 ع ه ابي شاه اس - 
8 - حدثنا يَحيَى بن يكيّر» قال: حدثنا الليثت» عَنْ خَالِدء. عَنْ سَعِيدِء عَنْ 

سان ااه ل .0 0 2 5 مه 5 مطل ل ع ايل ا م رك 
مَحَمَدٍ بن عَمْرو بن حَلحَله عَنْ مُحَمَّدٍ بْن عَمْرو بْن عَطَاءِء وَحَدَتْنَا اللَيْتْء عَنْ يزيد 


و 7 ذم ااه .2 
انه أ حسب ) زيل بر معحمد» 8 
بل اي اخوسيا + وبري بن . 


القعدتين جميعًا وبه قَالَ الثوري» واستدلوا بحديث عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا في 
صحيح مسلم قالت كَانَ رَسُولُ الله يك يفتتح الصلاة إلى أن قالت وكان يفرش 
رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى الحديث وأما جلوس المرأة فهو التورك عندنا 
وَقَالَ النووي وجلوس المرأة كجلوس الرجل وحكى القاضي عياض عن بعض 
السلف أن سنة المرأة التربع وَقَالَ ابن عبد البر اختلفوا في التربع في النافلة وفي 
ل ع 0 
وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه قَالَ لأن أقعد على 
رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعًا في الصلاة وهذا يشعر بتحريمه عنده ولكن 
المشهور عند أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في التشهد سنة ولعل ابن عبد البر 
أراد بنفي الجواز إثبات الكراهية» واللّه أعلم . 

وَقَالَ ابن بطال: وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يتربعون في الصلاة 
كما فعله ابن عمر منهم ابن عباس وأنس رضي الله عنهم وسالم وعطاء وابن سيرين 
ومجاهد وجوزه الحسن في النافلة وفي رواية كرهه هو والحسن وابن مسعود. 

دك . حي ىبن يكير بغ ال ل لماجي 0 
او ماكو اللا ا أبي هلال شيخه في هاا 
الحديث. (عَنْ سَعِيدِ) الليثى المدنى وزاد أبو ذر فى روايته هو ابن أبى هلال» 
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَة) بفتح المهملتين وسكون اللام الأولى الأهلي 
المدني» (عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ) أي : ابن عباس القرشي العامر المدني 
مات زمن الوليد بن يزيد كانوا يتحدثون أن الخلافة تنقضي إليه لهمته. 

(وَحَدَئْنا بالواو وفي بعض الأصول قبله ح إشارة إلى التحويل إلى سند آخر 
وفي رواية قَالَ أي : يحيى بن بكير وحدثني بالإفراد (اللَيْتُ) أي : ابن سعدء (عَنْ 
5 آبي بوب سويد وهو أن بريد 


وما ةسه 


0 كباب الأذَان 75 


1 ع 2 6 هن ١‏ اه ٠‏ ا ا ال 1 0 ل ٠‏ كت ع6 ده رن سو وت عجرا عن 
عَنْ محَمدٍ بن عَمْرِو بن خلخلة» عَنْ محمد بن عَمْرِو بن عَطَاءٍ أنه كان جَالِسًا مَعْ 
تمر مِنْ أضحاب النْبِىَ كَل فَذَكَرْنَا صَلاةً النََ يله فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَاعِدِئُ : أنَا 
ُ 06 ًّ عرصي 

كُنْتْ أَحْمَطَكُمْ لِصَلاةٍ رَسُولٍ الله يكل 0 


ابن المطلب مدني سكن مصر وكلاهما من الزيادة» (عَنْ) أي : كلاهما عن 
(مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةٌ عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ) ورجال هذا الإسناد 
ما بين مصري ومدنى وفيه إرداف الرواية النازلة بالعالية على عادة أهل الحديث 
وربما واقع لهم من ذلك لمعنى متاسب وفيه أن يزيد بن محمد من أفراد المؤلف 
وفيه أن الليث في الرواية الثانية يروي عن شيخين كلاهما عن محمد بن عمرو بن 
حلحلة وقد أخرج متنه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة أَيْضًا. 

(َنَهُ) أي : محمد بن عمرو بن عطاء (كَانَّ جَالِسَا) في نفر ويروى (مّعَ تَمَرِ) 
وهو بفتحتين اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى 
العشرة ولا واحد له من لفظه وَقَالَ ابن الأثير النفر وسط الإنسان وعشيرته. 

(مِنْ أصْحَاب النَبِيّ) وفي رواية من أصحاب رسول الله (6) وفي رواية أبي 
داود وغيره عن محمد بن عمرو بن عطاء قَالَ سمعت أبا حميد الساعدي ي في 
عشرة من أصحاب رسول الله بل وأبو حميد رََضِيَ الله عَنْهُ يحتمل أن يكون 

خارجًا عن العشرة بالنظر إلى رواية مع عشرة ككا فى روانة عكس عر عه العية 
عن سعيد بن منصور: رأيت أبا حميد مع عشرة وأن يكون داخلا منهم بالنظر إلى 
رواية في عشرة كما في رواية أبي عاصم عن عبد الحميد عن أبي داود وغيره 
سمعت أبا حميد في عشرة» ولفظ مع يرجح أحد الاحتمالين في لفظ في لأنها 
محتملة لأن يكون أبو حميد منهم وأن لا يكون منهم ومن تلك العشرة أبو قتادة 
الحارث بن ربعي في رواية أبي داود والترمذي وسهل بن سعد وأبو أسيد 
ا و ياي 
رضي الله عنهم قال الحافظ العسقلاني: ولم حملي و انين 

(مَذَكَرْنَا صَلاءً النَّبِّ كله 0 حُمَيْدِ) عبد الرحمن أو المنذر 
(السَاعِدِيٌ) الأَنْصَارِيٌ رَضِيّ اللّه عَنْهُ : (أنَا ؟ كُنْتٌ أَخَْمَظَكُمْ لِصَلاةٍ رَسَُولٍ الله) 
وفي رواية : لصلاة ال (8) وزاد في رواية أبي داود قا فلم فواللّهما كنت 
بأكثرنا له تبعًا ولا أقدمنا له صحبة وفي رواية الترمذي إتيانًا ولا أقدمنا له صحبة 
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طَهْرَه فَإِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ اسْتَوى حَتَّى يَعُودَ كُلّ فَقَارٍ مَكَانَهُ 
وفي رواية الطحاوي من حديث العباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي أنه كان 
يقول لأصحاب رسول الله ي: أنا أعلمكم يصلاة رسول اللّه يله قالوا من أين 
قَالَ رقبت ذلك منه حتى حفظت صلاته وفي رواية أخرى له أنا أعلمكم بصلاة 
النَِّىَ يكِةِ فقالوا وكيف فَقَالَ اتبعت ذلك من رسول الله كلِْ قالوا أرنا قَالَ فقام 
يصلي وهم ينظرون وزاد عبد الحميد بن جعفر في روايته قالوا فاعرض وفي 
روايته عند ابن حبان استقبل القبلة ثم قَالَ اللّه أكبر وزاد فليح بن سليمان في 
روايته عند ابن خزيمة فيه ذكر الوضوء. 

(رََيْتُهُ) بك (إِذَا كَبرَ جَعَلَّ يَدَيْوِ) حذو منكبيه وفي رواية (حِذَّاءَ مَنْكِبَيْه) وزاد 
ابن إسحاق ثم قرأ بعض القرآن ونحوه لعبد الحميد. 

(وَإِذا رَكَعَ أمْكُنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْه» ثُمَّ هَصَرَ) بفتح الهاء والصاد المهملة أي : 
أمال (ظَهْرَةُ) في استواء من رقبته ومتن ظهره من غير تقويس ذكره الخطابي وأصل 
الهصر أن تأخذ رأس العود فتثنيه إليك وتعطفه وفي الصحاح الهصر الكسر وقد 
هصره واهتصره بمعنى وهصرت الغصن وبالغصن إذا أخذت برأسه وأملته 
والأسد هيصر وهيصار وفي رواية أبي داود ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا 
صافح بخده فقوله غير مقنع من الإقناع يعني لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من 
ظهره وَقَالَ ابن عرفة يقال أقنع رأسه إذا نصبه لا يلتفت يميئًا ولا شمالا وجعل 
طرفه موازيًا لما بين يديه وقوله ولا صافح بخده أي: غير مبرز بصفحة خده ولا 
مائل في أحد الشقين. 

رفي زوايةعيسى كو عبد الله: غير مقنع رأسه ولا مصوبه ونحوه 
لعبد الحميد» وفي رواية فليح عند أبي داود: فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض 
عليهما وونّد يديه فتجافى عن جنبيه وله في رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي 
حبيب:: وفرج بين أصابعه. 

(قَإِدًا رَكَعَ رَأْسَهُ) من الركبوع (استوّى) قائمًا معتدلًا زاد عيسى عند أبي داود: 
فقال: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمدء ورفع يديه ونحوه لعبد الحميد 


يل الل صم 


زاد: حتى يحاذي بهما متكدية معدل (حَنّى يَعْوءٌ كل فَقَارِ مَكانهُ) بفتح الفاء 
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قَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُمْتَرِشٍ ولا قَابِضِهِمَاء وَاسْتَفْبَلَ بأظرَافٍ أصَابع رِجْلَيْهِ القِبْلَهَ 


والقاف وبعد الألف راء جمع فقارة وهي عظام الظهر وَقَالَ ابن قرقول جاء عند 
الأصيلي هنا فقار بفتح الفاء وكسرها ولا أعلم له معنى وعند ابن السكن فقار 
بكسر الفاء ولغيره فقار بالفتح وهو الصواب وَقَالَ ابن التين هو الصحيح وهو الذي 
رويناه وروينا في رواية أبي صالح عن الليث قفار بتقديم القاف وكسرها وليس ببين 
لأنه جمع قفر وهي المفازة وفي الجامع للقزاز الفقرة بكسر الفاء والفقارة بفتحها 
إحدى فقار الظهر وهي العظام المنتظمة التي يقال لها خرز الظهر فجمع الفقارة 
فقار وجمع الفقرة فقر وقالوا أفقرة يريدون جمع فقار كما تقول قذال وأقذلة وفي 
المحكم الفقر والفقرة ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب 
والجمع فقر وفقارء وَقَالَ ابن الاعرابي : أقل فقر البعير ثماني عشر وأكثرها إحدى 
وعشرون وفقار الإنسان سبع وفي نوادر ابن الأعرابي رواية عن ثعلب”'' فقار 
الإنسان سبع عشرة وأكثر فقر البعير ثلاث وعشرون وفي المخصص الفقر ما بين 
كل مفصلين وقيل الفقار أطراف رؤوس الفقر وكل فقرة خرزة وفي أمالي أبي 
إسحاق الزجاجي هن سبع أمهات غير الصغار التوابع وفي كتاب الفصوص 
لصاعد هن أربع وعشرون سبع منها في العنق وخمس منها في الصلب واثنتا عشرة 
في أطراف الأضلاع الاثني عشر وَقَالَ الأصمعي هن خمس وعشرون وفي رواية 
الاصيلي حتى يعود كل فقار إلى مكانه والمراد كمال الاعتدال» وقد وقع في رواية 
هشيم عن عبد الحميد: ثم يمكث قائمًا حتى يقع كل عظم موقعه. 

(فَإِذَا سَجَدَ وَضَعٌ يَدَيْو) حال كونه (غَيْرَ مُْمَرِشٍِ) ذراعيه وغير حامل بطنه على 
شيء من فخذيه وفي رواية الطحاوي فإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه 
على شيء من فخذيه ولا مفترش ذراعيه. 

(وَلا قَابِضِهمًا) أي : ولا قابض يديه وهو أن يضمهما إليه وفي رواية فليح بن 
سليمان ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه وفي رواية عبد الحميد: 
جافى يديه عن جنبيه وفي رواية ابن إسحاق : فاغلؤلى على جنبيه وراحتيه 
وركبتيه وصدر قدميه حتى رأيت بياض إبطيه ما تحت منكبيه» ثم ثبت حتى اطمأن 
كل عظم منهء ثم رفع رأسه فاعتدل. (وَاسْتَقْبَلَ بِأَظرَافٍ أصابع رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ 


(1) أي: حكى ثعلب عن نوادر ابن الأعرابي. 


فَإِذَا جَلَسَ فِي الرّكْعَئَيْنِ جَلّسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَىء وَنَصَبَ اليّمْنَى» وَإِذَا جَلَسَ فِي 


الرَّكْعَةٍ الآخِرَةٍ م قم ا الِيُسْرّى» وَنْصَبَ الأخْرَّى وَقَعَدَ عَلَى مَفُعَدَتَهِ)! 0 


ذا جَلْسَ في الرَكْعَتنٍ مْنِ) أي : الأوليين للتشهد (جَلَّسَ عَلَّى رِجْلِهِ الِيَسْرَى» 
وَنصَبَّ اليَمْنَى) وفي رواية الطحاوي جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر 
ا ل ار ا لمر 1 ا 
اليسرى وأشار بأصبعه وفي رواية عبد الحميد ثم يقول اللّه أكبر ويرفع رأسه 
ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه وفي رواية 
عيسى بلفظ ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد وهذا 
يخالف رواية عبد الحميد في صفة الجلوس ويقوي رواية عبد الحميد رواية 
فليح عند ابن حبان بلفظ كان إذا جلس بين السجدتين افترش رجله اليسرى 
وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه 
اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه وفي رواية ابن إسحاق خلاف 
الروايتين ولفظه فاعتدل على عقبيه وصدور قدميه فإن لم يحمل على التعدد وإلا 
فرواية عبد الحميد أرجح ثم في رواية عيسى بن عبد اللّه ثم جلس بعد الركعتين 
حتى إذا هو أراد أن ينتهض إلى القيام قام بتكبيرة وهذا يخالف في الظاهر رواية 
عبد الحميد حيث قَالَ ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه كما كبر عند افتتاح 
الصلاة ويمكن الجمع بينهما بأن التشبيه واقع على صفة التكبير لا على محله 
ويكون معنى قوله إذا قام أراد القيام أو شرع فيه واللّه أعلم. 

0 إِذًا جَلّسَ في الرّكْعَةٍ الآخِرَةِ) للتشهد الأخير (قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَىء وَنَصَبَ 


له سه مه 


زحافق وهذه إحدى صور التورك» واختلفت الروايات في صورها كما يظهر من ملاحظة كتب 
الأحاديث» ولذا اختلف القائلون بالتورك فى المختار من صورهاء قال الموفق: أما صفة 
التورك فقال الخرقي ينصب رجله اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى 
ويجعل إليتيه على الأرض» وذكر القاضي مثل ذلك لرواية عبد اللّه ب بن الزبير عند مسلم وأبي 
قاوذا وي يعض القاظ أن ميد قال العلين الفى 5ه اعلن ننه وطعل: طن قرقةاعن عيضن 
اليمنى ونصب قدمه اليمنى» وروى الأثرم في صفته قال: رأيت أبا عبد الله يتورك في الرابعة 
فيدخل رجله اليسرى يخرجها من تحت ساقه الأيمن ولا يقعد على شيء منهاء وينصب 
اليمنى ويفتح أصابعه وينحي عجزه كله ويستقبل بأصابعه اليمنى القبلة» وركبته اليمنى على - 
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عبد الحميد حتى إذا كانت السجدة التي يكون فيها التسليم وفي رواية عند ابن 
حبان التي تكون عند خاتمة الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد متوركًا على شقه 
الأيسر زاد ابن إسحاق في روايته ثم سلم وفي رواية عيسى عند الطحاوي فلما 
سلم سلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن شماله كذلك وفي رواية أبي 
عاصم عن عبد الحميد عند أبي داود وغيره قالوا أي: الصحابة المذكورون 
صدقت هكذا كان يصلي وبهذا الحديث احتج الشافعي ومن قَالَ بقوله: إن هيئة 
الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في التشهد الأخير وقيل إن 
الحكمة فى أخذ الشافعى ومن قال بقوله بالتغاير فى الجلوس الأول والثانى أنه 
أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات وأن الأول يعقبه حركة بخلاف الثاني وأن 
المسبوق إذا رآه علم ما سبق به وَقَالَ الطحاوي القعود في الصلاة كلها سواء وهو 
أن ينصب رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرى فيقعد عليها ثم ذكر الاحتجاج في 
هذا الحديث وائل بن حجر الحضرمي قَالَ صليت خلف النَبِيَ بل فقلت لأحفظن 
صلاة رسول الله بلك قَالَ: فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى ثم قعد عليها 
ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ووضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم 
عقد أصابعه وجعل حلقة بالإبهام والوسطى ثم جعل يدعو بالأخرى وأخرجه 
الطبرانى أيُضًا وهذا الذي ذكره هو مذهب أبي حَنِيفَة وأبي يوسف ومحمد وبه 
قَالَ الثوري وعبد اللّه بن المبارك وأحمد في رواية فإن قيل لا يتم الاستدلال 
للحنفية بالحديث المذكور لأنه لم يذكر فيه إلا أنه فرش رجله اليسرى فقط . 
فالجواب: أن أكثر الخلاف فيه فاكتفى بهذا المقدار وأما نصب رجله 


الأرض ملزقةء وهكذا ذكر أبو الخطاب وأصحاب الشافعي» وأن أبا حميد قال في صفة 
صلاته صَكِهِ: فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية 
واحدة» رواه أبو داود» وأيهما فعل فحسن انتهى. 

قلت : هذا الاختلاف أصرح دليل لمن حمله على العذرء فإن المعذور يأتي بالمأمور كيفما 
تيسر له ولا يقيد في صورة واحدة كما هو الظاهرء وقال الدردير: ندب كونه بإفضاء ورك 
الرجل اليسرى وإليته للأرض ونصب الرجل اليمنى على اليسرى وبطن إبهامها اليمنى للأرض 
فتصير رجلاه معا من الجانب الأيمن مفرجًا فخذيه. قال الدسوقى : قوله وإليتيه الأولى وإليته 
بالإفراد لأن الإلية اليمنى مرفوعة عن الأرض»ء انتهى. 


اليمنى فقد ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه حَدَّتَنَا ابن إدريس عن عاصم بن كليب 
عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي يك جلس فثنى اليسرى ونصب اليمنى يعني 
في الصلاة فإن قيل من أين علم أن المراد من قوله فلما قعد للتشهد فرش رجله 
اليسرى ثم قعد عليها وهي القعدة الأخيرة. 

فالجواب : أنه علم من قوله ثم جعل يدعو إن الدعاء في التشهد لا يكون إلا 
في آخر الصلاة ثم أجاب الطحاوي عن حديث أبي حميد الذي احتج به الشافعي 
وغيره بما ملخصه أن محمد بن عمرو بن عطاء لم يسمع هذا الحديث من أبي 
حميد ولا من أحد ذكر مع أبي حميد وبينهما رجل مجهول حيث رواه عطاف بن 
خالد عن محمد بن عمرو فجعل بينهما رجلا وهو عباس بن سهل أخرجه أبو 
داود وغيره وأن محمد بن عمرو ذكر فى الحديث أنه حضر أبا قتادة وسنه لا" 
يحتمل ذلك فإن أبا قتادة قبل ذلك بزمن طويل لأنه مات في خلافة علي رضي الله 
تعالى عنه وصلى عليه علي رَضِيَ الله عَنْهُ وكان قتل علي رَضِيَ الله عَنْهُ سنة 
وثمانون على ما ذكره أهل التاريخ فعلى هذا لم يدرك أبا قتادة واعترض عليه 
الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ بأنه لا يضر الثقة المصرح بسماعه أن يدخل بينه وبين شيخه 
واسطة إما لزيادة فى الحديث وإما لتثبت فيه وقد صرح محمد بن عمرو بسماعه 
وبأن أبا قتادة اختلف في وقت موته فقيل مات سنة أربع وخمسين وعلى هذا 
فلقاء محمد له ممكن وعلى الأول فلعل من ذكر مقدار عمره أو وقت وفاته وهم 
أن يكون الحديث الذي رواه غلظًا لأن غيره ممن رواه عن محمد بن عمرو بن 
عطاء أو عن عباس بن سهل قد وافقوه. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن هذا المعترض أخذ كلامه من كلام البيهقي فإنه ذكره في 
إمام في هذا الفن فنفيه نفي وإثباته إثبات وكذا قَالَ الهيثم بن عدي وَقَالَ ابن 
عبد البر هو الصحيح وفي الحديث من الفوائد رفع اليدين إلى المنكبين وإليه ذهب 
الشافعي وأحمد وقد قيل إنه كان للعذر وفيه أَيْضًا أن سنة الهيئة في الركوع أن لا 
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ا وي و وَابْنُ حَلْحَلَةَ مِن 


50 
َيْضنا تجافي بطنه عن فخليه ويذيه عن جنبية وفيه أيْضَا توجية أصابع رجليه نيحو 
القبلة وفيه أَيْضًا جواز وصف الرجل نفسه بكونه أعلم من غيره إذا أمن الإعجاب 
وأراد تأكيد ذلك عند من سمعه لما في التعليم والأخذ عن الأعلم من الفضل وفيه 
أيْضًا أن كان يستعمل فيما مضى وفيما يأتي لقول أبي حميد كنت أحفظكم وأراد 
استمراره على ذلك أشار إليه ابن التين وفيه أيْضًا أنه كان يخفى على الكثير من 
الصحابة بعض الأحكام المتلقاة ة عن النَىَ ب وربما تذكره بعضهم إذا ذكر. 

) وَحَمع" اللَيْك) زب مونة الندكرر هن سند التعديك الذى روي بالعس 
عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد (يَزِيدَ بْنّ أبي حَبِيبِ) ويزيد بن محمد أي : 
سمع الليث منهماء وسمع يزيد بن محمد ابنَ حلحلة وفي رواية ويزيد بن محمد 
محمد بن حلحلة وفي أخرى ويزيد محمدًا وفي أخرى (وَيَزِيدُ) سمع (مِنْ مُحَمَّدٍ 
ابْنِ حَلْحَلَةً). (وَابَيُ حَلْحَلَة) سمع (ِن ابْنِ عَطَاء) وهو يحتمل أن لا يكون كلام 
المصنف وأن يكون كلام يحيى بن بكير وهو إشارة إلى أن العنعنة الواقعة في 
إسناد هذا الحديث بمنزلة السماع وقد سقط ذلك أعني قوله وسمع إلى قوله من 
ابن عطاء عند ابن عساكر. 

وَقَالَ بالواو وفي رواية (قَالَ) بدون الواو (أيُو صَالِح) كاتب الليث بن سعد 
عبد الله بن صالح وليس هو أبو صالح عبد الغفار البكري الحراني كما توهم في 
روايتهء (عَنِ اللَيْثْ) بإسناده الثاني عن اليزيدين المذكورين. 

(كُلَ قَقَارِ) بدون الضمير وبتقديم الفاء على القاف وَقَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانِيَ 
ضبط في روايتنا بتقديم القاف على الفاء وكذا الأصيلي وعند الباقين بتقديم الفاء 
كرواية يحيى بن بكير لكن ذكر صاحب المطالع أنهم كسروا الفاء وجزم جماعة 
بأن تقديم القاف تصحيف وَقَالَ ابن التين لم يتبين لي وجهه وقد وصل هذا 
التعليق الطبراني عن مطلب بن شعيب وابن عبد البر من طريق القاسم بن أصبغ 
كلاهما عن أبي صالح المذكور. 


(1) وسقطت الواو في رواية الأصيلي. 
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وَثَال ابن الميارك: عن مقي بد أ مسيم أن 
مُحَمَّدَ بْنَّ عَمْرِو د 6 قار4. 
6 - باب مَنُ لم دَ يَرَ التَّشَهُتَ الأوَّلَ 


وَاحِبَا لأنَّ النَبِىَ كَل «قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَين وَلَمْ ير 


م ها امدهة سمه 


(وَقَالَ ابن المُبَارَكِ) عبد الله : (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُوبَء قَالَ حَدَنَيِي) بالإفراد 
(يَزِيِدُ بْنُ أبي حَبيبٍ» أن مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو) ابن حلحلة وفي رواية : سقط ابن 
حلحلة (حدّئةء كل كقار) بدوت الضمير آيِضًا وللكشميهني وحذه كل فقاره 
واختلف في ضبطه فقيل بهاء الضمير أي: حتى يعود جميع عظام ظهره أو 
عار بهاء لتا بيع يتن لعو كر عظدة من قلاع الظلور كانه وال واه 
هذا التعليق الجوزقي في جمعه وإبراهيم الحربي في غريبه 0 
صفة الصلاة له كلهم من طرق ابن الجبارك :هذا الإستاد وفيّه إشنارة إلى أن .يزيد 
بن حبيب حدثه ابن حلحلة فعنعنته تحديث. 

6 - باب هَنُ لَمْ د يَىَ التَّشَيُتَ الأوَلَ 
وَاحِبًا لأنّ النَبِيَ كله «قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَين وَلَمْ يَرْحِغْ) 

(باب مَنْ لَمْ يَرَ التَّسَهُدَ الأوَّلَ وَاحِّا) أي : في الجلسة الأولى من الثلاثية أو 
الرباعية والمراد من التشهد تشهد الصلاة وهو تفعل من تشهد سمي به لأن فيه 
النطق بشهادة الحق تغليبًا لها على بقية أذكاره لشرفها من حيث إنه كلام به يصير 
الشخص مؤمنًا ويرفع عنه السيف وينتظم في سلك الموحدين وبه النجاة في الدنيا 
والآخرة واستدل المؤلف لما ترجم له بقوله. 

(لأنَّ الَبِيَ يك : «ثَامْ مِنَ الرَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ)) إلى التشهد ولو كان واجبًا 
لرجع إليه لما سبحوا به بعد أن قام كما سيأتي بيانه في الكلام على حديث الباب 
في أبواب سجود السهو ويعرف منه أن قول ناصر الدين ابن المنير في الحاشية لو 
كان وا لسرا نه ولك شارعوا إلى العوافقة ة على الترك غفلة عن الرواية 
المنصوص فيها أنهم سبحوا به. قَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقََانِيَ : والبخاري ممن يرى 


(1) تحفة 1/210-11897. 
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عدم وجوب التشهد الأول. 

وَقَال الويو ابن المتي:: ذكر في هذه الترجمة الحكم ودليله ومع ذلك لم 
يثبت الحكم كان يقول باب لا يجب التشهد الأول وسببه ما يطرق الدليل 
المذكور من الاحتمال وقد أشار إلى معارضته فى الترجمة التى تلى هذه حيث 
أوردها بنظين ما آوره الترجمة التي بعدها وفى لفظ حديث لباب فيهاها يشخر 
بالوجوب حيث قَالَ وعليه جلوس وهو محتمل أَيْضَّاء انتهى . 

وفي التوضيح: فقهاء الأمصار أَيُو حَنِيفَةَ ومالك والثوري والشافعي 
وإسحاق والليث وأبو ثور على أن التشهد الأول غير واجب أي : فرض حاشا 
| ويه كإنة | ومتيه ان بحسلمافر ماك 

كنذا تقلة ابن القضدان وتقله ابن الكين انها عن اللنت وابى تون وفى عضن 
شرح الهداية قراءة التشهد في القعدة الأولى واجبة عند أَبي حَنِيقَةَ وهو المختار 
والصحيح وقيل سنة وهو الأقيس لكنه خلاف ظاهر الرواية وفي المغني إن كانت 
الصلاة مغربًا أو رباعية فهما واجبان فيهما على إحدى الروايتين عن أحمد وهو 
مذهب الليث وإسحاق لأنه يكِةِ فعله وداوم عليه وأمر به في حديث ابن عباس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا بقوله قولوا التحيات لله وجبره بالسجود حين نسيه وَقَالَ صلوا 
كما رأيتموني أصلي وفي مسلم عَن عَائِْسَةَ رضي اللّه تعالى عنها وكان يقول في 
كل ركعتين تحية وللنسائي من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا مرفوعًا إذا 
قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات الحديث وحديث المسيء وحديث رفاعة 
الذي مضى وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال من لم يتشهد فلا صلاة له 
وحجة الجمهور هو قوله لأن النَّبِيَ بلِِ قام من الركعتين يعني إلى الثالثة وترك 
التشهد ولم يرجع إلى التشهد ولو كان واجبًا لوجب عليه التدارك حين علم تركه 
وما أتى به بل جبره بسجود السهو وهو لا ينوب عن الواجب أي : الفرض لأنه لو 
نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر فكذلك التشهد ولأنه ذكر لا يجهر به بحال فلم 
يجب كدعاء الافتتاح» وَقَالَ التيمي سجوده نائب عن التشهد والجلوس ولو كانا 
واجبين لم ينب منابهما سجود السهو كما لا ينوب عن الركوع وسائر الأركان 
وَقَالَ غيره يدل على عدم الوجوب تقريره يك الناس على متابعته بعد أن علم أنهم 
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9 - حَدَّنَئا أَبُو اليَمَانْءِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَنِ الزُّمْرِيَ» فَالَ: حَدَّننِي 
عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ هُرْمُرَ مَوْلَى بَنِي عَبْدٍ المُطَلِبٍ ‏ وَقَالَ مَرَةَ: مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ أن 
نه اللوائن نعزة وشو وق أد قثنةة وك خليت لقي عد مانو ركان عن أضحهات 


النَبِيَ يكِلهْ - «أنَ الَّبَىَ يكل صَلَى بِهِمْ الظهْرَء فَقَامَ ِي الرَكْعَمَيْن الأولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسُ ‏ 


تعمدوا تركه وفيه نظر واحد حتج الطبري لوجوبه بأن الصلا فضت أولة وكين 
ركان القتوناقها واجنا قله رينت ل نكن الت انمويل لزت اننا حيار عي 
بأن الزيادة لم تتعين في الأخريين بل يحتمل أن يكونا هما الفرض والمزيد هما 
الركعتان الأوليان بتشهدهما ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان 
فتأمل واحتج أَيْضًا بأن من تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته وهذا لا يرد 
لأن من لا يوجبه لا يبطل الصلاة بتركه. 

(حَدَّتَمَا آبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع» (قَالَ) حَدَّثَنَا وفي رواية (أَخْبَرَنَا شعيب) 
هو ابن أبي حمزة:» (حَنٍ) ابن شهاب محمد بن مسلم (الزُّمْرِيٌ» قَالَ حَدَّئَيِي) 
بالإفراد (حَبْدُ الرحْمَنٍ بن هُرْمُرَ) الأعرج المذكور في الإسناد الذي بعده. 

(مَوْلَى بَنِي عَبْدٍ المُطَلِبٍ وَقَالَ) أي الرهيرئ : (مَرَةَ : مَوْلَى رَبِيِعَةَ بْنِ 
الحَارِثْ) ولا تنافي بينهما لأن الحارث هو ابن عبد المطلب فذكره أولًا بجد 
مواليه الأعلى وثانيًا بمولاه الحقيقي. 

)ا نَ عَبْدَ الل ابن ُحَيْئَة) بضم الموحدة وفتح المهملة وسكون الياء اسم أمه 
واسم أبيه مالك. (وَهُوَ أي : ابن بحينة (مِنْ أَرْهِ) بفتح الهمزة وسكون الزاي 
بعدها دال مهملة (شَنْوءَةٌ) بفتح الشين المعجمة وضم النون وفتح الهمزة على 
وزن فعولة وهي أي: أزد شنوءة قبيلة مشهورة. (وَهُوَ) أي: ابن بحينة (حَلِيكٌ) 
بالحاء المهملة المفتوحة (ِلِبَنِي عَيْدٍ مََافِ) لأن جده حالف المطلب بن عبد مناف 
قاله ابن سعد وغيره : (دكانَ ين أَضْحَابٍ الي ق) هو مقول التابعي الرادي عنه 
ورجال هذا الإسناد ما بين حمصي ومدني وفيه شهادة التابعي أن عبد اللّه من 
أصحاب النَبِيَ بَكِةِ وقد أخرج متنه المؤلف في الصلاة والسهو والنذور وأخرجه 
مسلم والنسائي وابن ماجة في الصلاة. 

(أنَ الي يكل صَلَّى بِهِمٌ الظَهْرَ َمَامَ في الرَكْعَمَيْنِ الأوليَبْنِ) إلى الثالثة حال 
كونه (لَمْ يَجْلِس) وفي رواية ولم يجلس بالواو وفي رواية مسلم بالفاء وسيأتي في 
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قَقَامَ النَانُ مَعَهُ حَنَّى إِذَا قَضَى الصّلاةً وَانْتَظَرَ النَّانُ تَسْلِيِمَهُ كَبَرَ وَهُوَ جَالِسَء فَسَجَدَ 
سَحَدَئين قبل أن كل ُ 0 


السهو كذلكء. (مَقَامٌ النَامنُ مَعَهُ) وزاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج فيما رواه 
ابن خزيمة فسبحوا به فمضى ١حَتَّى‏ إِذَا قَضَى الصّلاةً) أي : أداها وأتمها والقضاء 
يأتى بمعنى الأداء كما في قوله تَعَالَى : «قَِدًا قْضِيَتِ الصَلَوهُ مَأَنتشِروأ فى الْأرضٍ »* 
[الجمعة: 10]أي: فإذا أديت. 

(وَانْتَظرَ النَاسسُ تَسْلِيمَهُ كَبّرَ وَهُوٌ جَالِسَ) جملة حالية. 

(فَسَجَدَ سَجْدَئيْنِ) للسهو بعد التشهد (قَبْلَ أن يُسَلْمَ ثمّ سَلْمْ) فسلم قَالَ ابن 
رشيد إذا أطلق فى الأحاديث الجلوس فى الصلاة من غير تقييد فالمراد جلوس 
التشهد وبهذا يظهر وجه مناسبة الحديث للترجمة ومن فواتد الحديث أن التشهد 
الأول غير واجب لقوله لم يجلس . 

ومنها : أن الإمام إذا سها واستمر به السهو حتى يستوي قائمًا في موضع 
قعوده للتشهد الأول تبعه القوم . 

ومنها : ما قاله الْحَطَابِيَ إن موضع سجدتي السهو قبل السلام ومن فرق بأن 
السهو إذا كان من نقصان سجد قبل السلام وإذا كان من زيادة سجد بعد السلام 
لم يرجع فيما ذهب إليه إلى فرق صحيح وحديث ذي اليدين محمول على أن 
تأخيره ككِيِةِ كان عن سهو وذلك أن تلك الصلاة قد توالى فيها السهو والنسيان 
مرات في أمور شتى فلم ينكر أن يكون هذا منهاء انتهى ما قاله الْحَطَّابِيَ وتحقيق 
ذلك مع التفصيل أن قوله موضع سجدتي السهو قبل السلام هو مذهب الشافعي 
وأحمد في رواية وهو مذهب الرُهْرِيٌ ومكحول وربيعة ويحيى بن سعيد 
الأنْصَارِيَ والأوزاعي والليث ابن سعدء وَقَالَ ابن قدامة في المغني : السجود 
كله عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين ورد النص بسجودهما بعد السلام 
وهما إذا سلم من نقص في صلاته أو تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه وما 
عداهما يسجد له قبل السلام نص على هذا في رواية الأثرم والجماعة 
المذكورون احتجوا بحديث الباب ثم قوله ومن فرق بأن السهو إذا كان إلخ أشار 


زداق أطرافه 0ه 1224 1225. 1230. 6670 - تحفة 9154. 
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به إلى مذهب مالك فإنه فصل وَقَالَ إن سجود السهو للنقصان قبل السلام وللزيادة 
بعد السلام وإليه ذهب أبو ثور أَيْضًا ونفر من الحجازيين وأجاب الْكَرْمَانِيَ عن 
قول الْحَطَابِيَ لم يرجع فيما ذهب إليه إلى فرق صحيح بأن الفرق صحيح لأنه 
قَالَ: السجود فى النقصان يجبر له ما فات له من الصلاة فناسب أن يتداركه فى 
نفس الصلاة وفي الزيادة لترغيم الشيطان فناسب خارج الصلاة . ْ 

وَقَالَ الْعَيْنِىَ : هذا دليل عقلي لمالك رَحِمَهُ اللّهُ وله دليل نقلي أَيْضًا وهو أنه 
عمل في النقصان فعديف ابن بحينة وك رديت الات وبحديث معاوية رَضِيّ 
اللّه عَنْهُ أخرجه النسائي أنه صلى إمامًا بهم فقام في الصلاة وعليه جلوس فسبح 
الناس فتم على قيامه ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد أن أتم الصلاة ثم قعد 
على المنبر قَقَالَ إني سمعت رسول الله كك يقول: «من نسي شَّيْئَا من صلاته 
فليسجد مثل هاتين السجدتين» ورواه الطحاوي بأصرح منه ولفظه أن معاوية 
رَضِيَ الله عَنْهُ صلى بهم فقام وعليه جلوس فلم يجلس فلما كان في آخر السجدة 
من صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم وقَالَ: هكذا رأيت النْبِي بك يصنع وعمل 
في الزيادة بحديث ذي اليدين وغيره وفيه شيء» فليتأمل . 

ثم قول الْحَطَابِيَ وحديث ذي اليدين محمول الخ أشار به إلى الجواب عن 
حديث ذي اليدين الذي استدل به أصحابنا على أن سجدتي السهو بعد السلام 
وهذا غير سديد لأنه لا ضرورة إلى حمل تأخيره على السهو لأن جميع العلماء 
قائلون بجواز التقديم والتأخير ونزاعهم في الأفضل . 

قَالَ النووي فتأخيره محمول على بيان الجواز وفيه أنه قَالَ القدوري لو 
سجد للسهو قبل السلام روي عن أصحاينا أنه لا يجوز لأنه أداء قبل وقته نعم 
صاحب الهداية جعل هذا الخلاف في الأولوية وكذا قاله الماوردي في 
الحاوي وابن عبد البر وغيرهم وأصحابنا احتجوا فيما هبو إليه بحديث 
المغيرة بن شعبة قَالَ: صلى بنا رسول الله وَكِِ فسها فنهض في الركعتين 
تيهنا نمقي :قلا أت الصلاة وسلم سجد سجدتي السهو أخرجه الطحاوي 
والترمذي وََالَ هذا حديث حسن صحيح وأخرجه أبو داود أيُضًا واحتجوا 
أيُضًا بأحاديث رويت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فيها سجود 
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السهو بعد السلام. وقد فضله الْعَيْنِيَ في شرحه لمعاني الآثار للحافظ أبي 
مسعود وعبد الله ماك ساد اس رعدال. بن الزبر وأنس بين مالك 
م رق لع د ادرو ل ل ل 5 
7 باب التَشَهُّد فِي الأولَ 
(باب) مشروعية (التَشَهّد فِي) الجلسة (الأول) من ثلاثية أو رباعية. 


(1) اعلم أن الإمام البخاري ترجم للتشهد ثلاثة أبواب الأول باب من لم ير التشهد الأول واجبّاء 
واستدل له بأنه يك قام إلى الثالثة ولم يرجع إلى الجلوسء فإنه لو كان فرضا لا بد من أن يرجع 
إلى الجلوس وإلا بطلت صلاته» وهذا واضح جذّاء ولما كانت المسألة كالإجماعية جزم 
بالحكم فيها ولم يلتفت إلى الخلاف فيه للشذوذ» وتوضيح ذلك كما بسط في الأوجز: أن 
التشهدين معًا سنة عند الإمام مالك» وعدهما أصحاب المتون المالكية من السنن المؤكدة» ولا 
يذهب عليك أن سجدة السهو عندهم تجب بترك السئن المؤكدة» وأما عند الإمام أحمد فعامة نقلة 
المذاهب من شراح الحديث نقلوا عنه الإيجاب فيهماء» والصواب في مذهبه كما في عامة فروعه 
أن التشهد الأول: واجب تبطل الصلاة بتركه عمدّاء ويسجد للسهو فى السهوء وأما التشهد 
الثاني : فركن عنده تبطل الصلاة بتركه عمدًا كان أو سهرًا كما في المغنيء وأما عند الإمام 
الشافعي فالتشهد الثاني عنده من الأركان والأول من الأبعاض التي تجبر بسجدة السهوء وأما 
عند الحنفية فالتشهد الثاني واجب وكذا الأول في ظاهر الرواية» وقيل الأول سنة» لكن 
المعروف في المتون الأول والواجب عندهم ما يجبر بسجدة السهو» وهذا هو الصحيح في نقل 
مذاهب الأئمة الأربعة كما بسط في الأوجزء وعامة شراح الحديث خلطوا في نقل المذاهب» 
وإذا عرفت ذلك فظهر لك أن ترجمة الإمام البخاري الأولى : باب من لم ير التشهد الأول واجبًا 
توافق الأئمة الأربعة فإنه لم يقل أحد منهم أنه فرض وركن من أركان الصلاة؛ وما حكي عنهم من 
الوجوب في ذلك كالحنفية وأحمد فهو وجوب دون وجوب. فالنفي في ترجمة الإمام البخاري 
الأولى عن الوجوب الذي بمعنى الفرض» وهذا لا مرية فيه لكن بقي حيئئذ أنه إذا لم يكن فرضًا 
فماذا حكمه؟ فترجم لذلك الترجمة الثانية ولم يفصح في ذلك بحكم على عادته المعروفة» قال 
الكرمانى : فإن قلت ما الفرق بين ترجمة هذا الباب وترجمة الباب السابق: قلت: الأولى فى بيان 
عدم وجوب التشهد الأول والثانية في بيان شرعية التشهد في الجلسة الأولى؛ انتهى. 0 
وهذا ليس بشيء عند هذا العبد الضعيف». فإن ظاهر معنى الشرعية أنه مشروع ومباح سواء - 
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قَالَ الْكَرْمَانِيَ : الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن الأولى لبيان عدم 
وجوب التشهد الأول والثانية لبيان مشروعيته أي والمشروعية أعم من الواجب 
والمندوب وَقَالَ الْعَيْنِيَ : ويمكن أن يقال الفرق بين الترجمتين أن الأولى في عدم 
وجوب التشهد والثانية في وجوبه لأن في حديث الباب قام وعليه جلوس والجلوس 
إنما هو للتشهد فأخذت طائفة بالأول وطائفة بالثاني على ما مر عن قريب. 


فعله أحد أو لاء وقد عرفت أن ذلك خلاف الإجماع المذكور فإن الأربعة متفقة على إيجاب 
سجدة السهو فى ذلك». وهذه المرتبة فوق الشرعية بمراحل» وتنبه لذلك الحافظ فقال بعد 
قول الكرماني : والمشروعية أعم من الواجب والمندوب» انتهى. 

وقال العيني: ويمكن أن يقال إن الفرق بين الترجمتين أن الأولى في عدم وجوب التشهدء 
والثانية في وجوبه لأن في حديث الباب «قام وعليه جلوس» والجلوس إنما هو للتشهد 
فأخذت طائفة بالأولى وطائفة بالثانية» انتهى. 

قلت: لو كان ذاك كان حقه أن يقول: باب من رآه واجبّاء على نسق الترجمة الأولى» وبسط 
الحافظ الكلام على الترجمة الأولى؛ وفيه إشارة خفية إلى الإيراد على أمير المؤمنين في الحديث 
الإمام البخاري إذ قال: قوله باب من لم ير التشهد الأول إلخ. قال الزين ابن المنير : ذكر في هذه 
الترجمة الحكم ودليله ولم يثبت الحكم مع ذلك كأن يقول: باب لايجب التشهد الأول وسببه ما 
يطرق الدليل المذكور من الاحتمالء؛ وقد أشار إلى معارضته فى الترجمة التى تلى هذه حيث 
أوردها بنظير ما أورد به الترجمة التي بعدهاء وفي لفظ حديث الباب فيها ما يشعر بالوجوب حيث 
قال «وعليه جلوس» وهو محتمل أيضّاء ووجه الدلالة من حديث الباب أنه لو كان واجبًا رجع إليه 
لما سبحوا به بعد أن قام كما سيأتي بيانه في الكلام على حديث الباب في أبواب سجود السهو. 
ويعرف منه أن قول ناصر الدين ابن المنير في الحاشية لو كان واجبًّا لسبحوا به ولم يسارعوا إلى 
الموافقة في الترك» غفلة منه عن الرواية المنصوص فيها على أنهم سبحوا به» انتهى. 

قلت: وما يظهر لهذا العبد الضعيف. وبستأنس ذلك من كلام الشيخ قدس سره أيضًا أن لا 
إشكال في التراجم الثلاثة ولا شائبة للتكرار فيها إلا أن الإمام البخاري رضي الله عنه على 
دأبه في تشحيذ الأذهان وتجنبه عن الحكم الصريح فيما لا يثبت عنده نصا اختار هذا الطريق 
البديع اللطيف فترجم أولا بعدم وجوب التشهد الأول لثبوت ذلك عنده صريحًحا بالدليل الذي 
ذكر في الترجمة. والمراد بالوجوب المنفي هو الفرض» وهو مذهب الجمهور كما تقدم فإن 
التشهد الأول ليس بركن عند أحد منهم كما تقدم» وما حكي في الشروح من خلاف ذلك 
تسامح منهم» ولما لم يظهر من تلك الترجمة إلا الحكم المنفي ثنى بالترجمة الثانية للحكم 
المثب لكنه لم يجزم فيه بحكم على الأصل الخامس والثلاثين من أصول التراجم» لكنه أتى 
فيها رواية تدل على حكمه وهو وجوب سجدة السهو بتركه» وهو مذهب الأئمة الأربعة كما 
تقدم سواء عدوه من الواجبات أو السئن المؤكدة أو الأبعاض إلا أنهم اتفقوا على سجود 
السهو في ذلك. وإليه ميل الإمام البخاري إذ أورد فيه رواية سجود السهوء وإلى ذلك أشار 
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0 -حَدَنَنَا ييه يو سُعبَلَة قَال+ حَدّئنا بكر» عن جعفر ين رببعة 4 غره 
الأغرّج » عن عبد الله بن ن مَالِكِ ابْنِ يُحَيَْة قَالَ: «صَآً بِنَا رَسُولٌ الله يل الظْهُوٌ 
قَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوٌ» قَلَمّا كَانَ في آخِرٍ صَلايْهِ سَجَدَ سَجْدَئَيْنِ وَهُوَ 0 


8 باب التَّشَهّد فِي الآجِرة2©) 
1 - حَدَّتَنَا أَبُو ُو ُعَئِم قَالَ: حَدَّنَّا الأَعمَشُء عَنْ شَقِيِقٍ بْنِ سَلَمَةه قَالَ: قَالَ 
عد الله ايا ا ااا 0000100[ ؤ[ز[ز[ز[ز 1 001111 


(حَدَّنَنَا تَْبَةٌ بن سَعِيدٍ سَعِيدِ) وسقط في رواية لفظ ابن سعيدء (قَالَ : حَدَّدْنَا) وفي 
رواية : أَخْبَرَنَا (بَكُرٌ) بفتح الموحدة وسكون الكاف هو ابن مضر كما في رواية: 
(عَنْ جَعْمَرِ بْنِ رَبِيعَة» ابن شرحبيل المصريء (عَنٍ الأمرّج) عبد الرحمن بن 
هرمزء (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَة) بتنوين مالك وكتابة ألف ابن بعده 
وإعراب عبد اللّه لأن بحينة أمه كما مر غير مرة» (قَالَ : صَلَّى بنَا رَسُوِلُ الله كه 
الظهْرَ» كَقَامَ علي جلُوسٌ) أي : جلسة التشهد الأولء (قَلَمّا كان في آخِرٍ صَلاتِهِ 
سَجَدَ سَجْدَتَيْن) للسهوء (وَهُوَ جَالِسَ) قبل أن يسلم وبعد أن تشهد. 

اعلم أنه لا خلاف في أن ألفاظ التشهد في الأولى كالتي في الآخرة إلا ما 
روى الزَّهْرِيَ عن سالم قَالَ كان ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُما لا يسلم في التشهد 
الأول كان يرى ذلك نسحا لصلاته قَالَ الزّهْرِيَّ: فأما أنا فأسلم» يعني قوله: 
السلام عليك أيها النََِّ ورحمة اللّه إلى الصالحين» هكذا أخرجه عبد الرزاق. 

8 باب التَّمَهّد فِي الآخِْرَةٍ 

(باب) وجوب (التَّشَهُّد فِى الآخِرَةِ) التشهد فى الأخيرة أي : فى الجلسة 
الأخيرة. ٠ ١‏ 1 

(حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمِ) الفضل بن دكين» (قَالَ: حَدَّثَنَا الأغمَششٌ) سليمان بن 
مهران ؛ (عَنْ شَقِيقٍ بْنِ سَلَمَة) بفتح اللام هو أبو وائل وفي رواية يحيى الآتية بعد 
باب عن الأعمش حدثني شقيق» (قَالَ: : قَالَ عَبْدٌ الله) هو ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ 


الشيخ قدس سره في قوله أي: بيان حكمه إذا تركه المصلي ماذا يفعل» انتهى. 
(1) أطرافه 829» 1224. 21225 1230» 6670 - تحفة 9154- 1/211. 
(2) قال ابن رشيد: ليس في حديث الباب تعيين محل القول لكن يوَخذ ذلك من قوله : «فإذا صلى _ 
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كنا إِذَا صَلَينَا حَلْف اَي يك قُلنَا : السَّلامُ عَلَى جبْرِيل 0000 ش21 
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ورجال هذا الإسناد ما بين حمصي ومدني وقد أخرج متنه المؤلف في الصلاة أَيْضًا 
رارع منلم وأبو ووو وا ربدي والسائي انين ن ماجة أَيْضًا في الصلاة. 
(كُنَا إِذًا صَلَّْنَا حَلْفَ النّبِيّ) وفي رواية خلف رسول الله (يكلهِ) وفي رواية يحيى 
الآنية : كنا إذا كنا مع النبِيَ يك في الصلاة» وفي رواية أبي داود عن مسدد شيخ 
الْبُحَارِي عر عمش عن شقيوق ‏ عن عبد الله قَالَ : كنا إذا جلسنا مع 
سول اللّه يك في الصلاة؛ ومثله للإسماعيلي من رواية محمد بن خلاد» عن يحيى. 


(قَلْنَا : : الشلام على جتربل) وقع في هذه الرواية اختضتار تبك في زاواية يحيى 
المذكورة قلئا : السلام على اللّه من عباده » وكذا وقع للبخاري فيهاء وفي رواية 
ابواناود عن يدوت اللخاري 5 الحلام على الله نبل ادن 0 
الروايات وبهذه الزيادة بين موقم قوله ل : «إن الله هو السلام» ل 


أحدكم فليقل» فإن ظاهر قوله: «إذا صلى أحدكم» أي: أتم صلاته لكن تعذر الحمل على 
الحقيقة لأن التشهد لا يكون بعد السلام فلما تعين المجاز كان حمله على آخر جزء من 
الصلاة أولى لأنه هو الأقرب إلى الحقيقة» قال الحافظ : وهذا التقدير على مذهب الجمهور 
في أن السلام جزء من الصلاة لا أنه للتحلل منها فقطء انتهى. 
قلت: فالحديث يحمل على الحقيقة عند الحنفية وعبر عنه الحافظ سريعا كدأبه فيما يوافق 
الحنفية» ولذا تعقب عليه العيني إذ قال لا نسلم تعذر الحمل على الحقيقة فإن تمام الصلاة 
بالجلوس في آخرها لا بالسلام» حتى إذا خرج بده خلوشه عدار التشهة من قير السادم ل 
تفسد صلاته» لأن السلام محلل فحينئذ يكون معنى قوله يَلةِ: «فإذا صلى» أي : أتم صلاته 
بالجلوس في آخرهاء انتهى مختصرًا. 
ثم قال الحافظ : والأشبه بتصرف البخاري أنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه من تعيين 
محل القول كما سيأتي» انتهى. 
قلت: وهو كذلك فإن الحديث يأتي قريبًا بعد باب في باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهدء 
وفيه بعد حديث الباب «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه» قال العيني: في حديث الباب مطابقة 
للترجمة لا تأتي إلا باعتبار تمام هذا الحديث فإن في آخره «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه» 
ومعلوم أن محل الدعاء في آخر الصلاة ومعلوم أن الدعاء لا يكون إلا يعد التشهدء ويعلم من 
ذلك أن المراد من قوله: «فليقل التحيات» إلى آخره» وهو التشهد فى آخر الصلاة فحينئذ 
طابق الحديث الترجمة بهذا الاعتبار ما قاله ابن رشيدء انتهى. ١‏ 
قلت: لا مانع من توجيه المطابقة بما قاله ابن رشيد أيضًا لا سيما على أصول الحنفية» بل هو 
ألطف وأجدر بشأن البخاري» والأول أظهر ولذا طابق به عامة الشراح. 
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يحيى : ١لا‏ تقولوا السلام على الله فإن اللّه هو السلام»: وفي جبريل سبع لغات: 

الأولى: على وزن ففشليل . 

الثالثة : جبريل بحذف الهمزة. 

الرابعة: على وزن قنديل وقد قرئ بهذه الأربع. 

الخامسة: جبرئل . 

السادسة: جبرائيل بوزن جبراعيل . 

السابعة : جبرائل بوزن جبراعل » ومعناه عبد الله ومنع نع الصرف فيه للتعريف 
والعجمة. 

(وَمِيكَائِيلَ) فيه خمس لغات : 

الأولى: ميكال بوزن قنطار. 

الثانية : ميكائيل بوزن ميكاعيل . 

الثالثة : ميكاتل بوزن ميكاعل وقد قرئ بهذه الثلاث . 

الرابعة : ميكئل بوزن ميكعل . 

الخامسة: ميكئيل بوزن ميكعيلء قَالَابن جنى: العرب إذا نطقت 
بالأعجمي خلطت فيه. 

(السّلامُ عَلَى ثُلانِ وَفْلانِ) وفي رواية ابن ماجة عن عبد اللّه بن نمير عن 
الأعمش يعنون الملائكة وفي رواية الإسماعيلي عن علي بن مسهر فنعد الملائكة 
وفي رواية السراج عن محمد بن فضيل عن الأعمش فنعد من الملائكة ما شاء الله 
ُ لع كن د لج ا لس لمر وا اك 
ل م وا ل م عر د 
النسخ إنما يكون فيما يصح معناه وليس تكرر ذلك منهم مظنة سماعه له منهم ؛ 
لآنه في التشهد وهو سر. 
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فَالَْقَتَ إِلَبْنَا رَسُولُ اللَهِ كل فَمَالَ: «إنَّ الله هُوَ السَّلامُ فَإِذَا صَلََى أَحَدُكُمْء كَلْيَثْلُ: 

(كَالْتَعَتَ إِلَْنَا رَسُولُ الله نئل كَقَالَ) ظاهره أنه كلمهم بذلك في أثناء الصلاة 
وكذا وقع في رواية حصين عن أبي وائل وهو شقيق عند المؤلف في أواخر 
الصلاة بلفظ فسمعه النَبِيَ ل قَمَالَ قولوا ولكن بين حفص بن غياث في روايته 
المحل الذي خاطبهم بذلك فيه وأنه بعد الفراغ من الصلاة ولفظه فلما انصرف 
التي يكل أقبل علينا بوجهه وفي رواية عيسى بن يونس أُيْضًا فلما انصرف من 
الصلاة قَالَ: (إِنَ اللّهَ هُوَ السَّلامُ) وقد عرفت آنقًا وجه موقع هذا القول وَقَالَ 
البيضاوي ما حاصله أن النَّبَِ بك أنكر التسليم على اللّه وبين أن ذلك عكس ما 
يجب أن يقال فإن كل سلام ورحمة له ومنه وهو مالكها ومعطيها وَقَالَ التوربشتي 
وجه النهي عن السلام على اللّه لأنه المرجوع إليه بالمسائل المتعالي عن المعاني 
المذكورة فكيف يدعى له وهو المدعو على الحالات . 

وَكَالَ الْحَطَابِيَ : المراد أن اللّه هو ذو السلام فلا : تقولوا السلام على اللّه فإن 
السلام منه بدأ وإليه يعود ومرجع الأمر في إضافة السلام إليه أنه ذو السلام من 
كل نقص وآفة وعيب ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطلبه من 
السلامة عن الآفات والمهالك . 

وَقَالَ النووي : معناه أن السلام اسم من أسماء اللّه تعالى يعني السالم من 
النقائص ويقال المسلم أولياءه ويقال المسلم عليهم وَقَالَ ابن الآنباري أمرهم أن 
يصرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة وغناه سبحانه وتعالى عنها. 

(فَإِدًا صَلَّى أَحَدُكُمْ» كَلْيَقُلْ) بِيّنَ حفص في روايته محل القول ولفظه فإذا 
جلس أحدكم في الصلاة وفي رواية حصين إذا قعد أحدكم في الصلاة وللنسائي 
من طريق أبي الأحوص عن عبد اللّه كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين وأن 
محمدًا علم فوا تح الخير وخواتمه فْقَالَ إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا وله من 
لي افير عر عنقا لله : «فقولوا في كل جلسة» ولابن خزيمة من وجه آخر عن 
الأسود عن عبد الله علمني رسول الله يِه التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها 
وزاد الطحاوي من هذا الوجه في أوله أخذت التشهد من في رسول الله يك ولقننيه 
كلمة كلمة وفي رواية للمؤلف في الاستئذان من طريق معمر عن ابن مسعود 
رَضَِ الله عَنْهُ علمني رسول الله يلِِ التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من 


0 كِتَاتُ الأذَان 813 
التَّحِيّاتُ لله وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيََاتٌُء 


القرآن وقد استدل بقوله فليقل على الوجوب وسيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى. 

(الْتَحماك لِلو) جمع تحية ومعناه السلام وقيل البقاء وقيل العظمة وقيل 
السلامة من الآفات والنقص وقيل الملك وَقَالَ أبو سعيد الضرير ليست التحية 
الملك نفسه لكنها الكلام الذي يحيى به الملك وَقَالَ ابن قتيبة لم يكن يحيى إلا 
الملك خاصة وكان لكل ملك تحية تخصّه فلهذا جمعت فكان المعنى التحيات 
التي كانوا يسلمون بها على الملوك كلها مستحقة لله تعالى وَقَالَ الْخَطَابِيَ 
التحيات كلمات مخصوصة كانت العرب تحيي بها الملوك نحو قولهم أبيت 
اللعن وقولهم أنعم صباحا وقول العجم زي ده هزار سال أي : عش عشرة آلاف 
سنة ونحوها من عاداتهم في تحية الملوك عند الملاقاة وهذه الألفاظ لا يصلح 
شىء منها للثناء على اللّه تعالى فتركت أعيان تلك الألفاظ وأبهمت واستعمل 
منها معنى التعظيم فقيل قولوا التحيات لله أي : أنواع التعظيم لله كما يستحقه 
تعالى انتهى. وكذا قال البغوي وَقَالَ المحب الطبري يحتمل أن يكون لفظ التحية 
مشتركًا بين المعاني المذكورة وكونها بمعنى السلام أنسب هناء فليتأمل . 

وروي عن أنس رضي اللّه تعالى عنه في أسماء اللّه تعالى السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار الأحد الصمد قَالَ التحيات لله بهذه الأسماء ولا يحيّى بها 
غيره واللام في لله للملك والتخصيص وهي للأول أبلغ وللثاني أحسن. 

(وَالصَّلَوَاتُ) هي الصلوات المعروفة الخمس وغيرها من النوافل في كل 
شريعة وَقَالَ الأزهري الصلوات العبادات» وَمَالَ الشيخ تقي الدين: يحتمل أن 
يراد بها الصلوات المعهودة ويكون التقدير أنها واجبة لله تعالى ولا يجوز أن 
يقصد بها غيره أو يكون ذلك إخبارا عن قصد إخلاصنا الصلوات له أي : صلواتنا 
مخلصة له لا لغيره ويجوز أن يراد بالصلوات الرحمة ويكون معنى قوله لله أي : 
المتفضل بها والمعطى هو اللّه لأن الرحمة التامة لله لا لغيره وقيل المراد 
الدعوات لله أي : السيشهيب ليا نهو الله تعالى: 

(وَالطَيبَاتٌ) أي : ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على اللّه تعالى دون 
ما لا يليق بصفاته مما كان للملوك يحيون به وقيل الطيبات ذكر الله وقيل : 
الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء» وقيل: الأعمال الصالحة وهو أعم. 
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السَّلامٌ عَلَيِكَ أَيُهَا النَبِيُ 01( 


قَالَ الشيخ تقي الدين: قد فسرت الطيبات بالأقوال الطيبات ولعل تفسيرها 
بما هو أعم أولى أعني الطيبات من الأقوال والأفعال والأوصاف وطيب 
الأوصاف كونها صفة الكمال وخلوصها عن شوب النقص . 

وَقَالَ الشيخ حافظ الدين النسفي رَحِمَهُ الله : التحيات العبادات القولية 
والصلوات العبادات الفعلية والطيبات العبادات المالية. 

وَقَالَ القرطبى : قوله لله فيه تنبيه على الإخلاص في العبادة أي : أن ذلك لا 
يقمل لاله وكجيز ايراد الأعكراف تاملك الملرك وعين ذلك نيا دفر 
كله لله في الحقيقة . 

وَقَالَ البيضاوي: يحتمل أن يكون والصلوات والطيبات معطوفين على 
التحيات وأن تكون الصلوات مبتدأ وخبره محذوف والطيبات معطوفة عليها 
والواو الأولى: لعطف الجملة على الجملة.» والثانية: لعطف المفرد على 
المفرد. 

وَقَالَ ابن مالك : إذا جعلت التحيات مبتدأ ولم يكن صفة لموصوف محذوف 
كان قولك والصلوات مبتدأ لتلا يعطف نعت على منعوته فيكون من باب عطف 
الجمل بعضها على بعض وكل جملة مستقلة بفاتدتهاء وهذا المعنى لا يوجد عند 
إسقاط الواو كما في حديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فإنه لم يذكر العاطف . 

وَقَالَ الْعَيْنِسَ : كل واحد من الصلوات والطيبات مبتدأ حذف خبره أي : 
والضلواف كله والطحا هه لله نكون حا نان الجناعاة ممعلرففين على المملة 
الأولى وهي التحيات لله. 

(السَّلامُ عَلَبِْكَ أَيّهَا النَّبِيُ) قَالَ النووي يجوز فيه وفيما بعده أي: السلام 
حذف اللام وإثباتها والإثبات أفضل وهو الموجود في روايات الصحيحين» قَالَ 
الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانِيَ والعيني : لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود 
رَضِيَ الله عَنْهُ بحذف اللام فإن كان مراده الجواز من جهة العربية» فله وجه وإن 
كان من جهة الرواية فلا وجه له. 

نعم اختلف في حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وهو من إفراد مسلم . 

وَقَالَ الطيبي: أصل سلام عليك سلمت سلامًا عليك ثم حذف الفعل وأقيم 
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اللعصائر مام ورك عن الضف راي الددم على لاا 7 للد اله على بوت 
المعنى واستقراره د ثم التعريف إما للعهد التقديري أي : ذلك السلام الذي وجه 
لك ان سلجا لا ساك لدي لاذه على أده الى ب تنللقه لسياد: لق رجه 
إلى الأمم السالفة علينا وعلى إخوانناء وإما للجنس والمعنى أن حقيقة السلام 
ل ا ا 0 
[النمل : 59] قَالَ ولا شك أن هذه اه 

وقال الشيخ حافظ الدين النسفي : يعني السلام الذي سلمه اللّه عليك ليلة 
المعراج وحكى صاحب الإقليد عن أب بي حامد أن التنكير فيه للتعظيم وهو وجه 
من وجوه الترجيح لا يقصر عن الوجوه المتقدمة . 

وَقَالَ البيضاوي : علمهم أن يعودوه كَل بالذكر لشرفه 75 ثم 
اب كد اح ا ب ام ل ثم أمرهم بتعميم السلام 
على الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي اذ يكون شائلًا له 

وَقَالَ التوربشتي : السلام بمعنى السلامة كالمقام والمقامة”*' والسلام من 
أسماء اللّه تعالى وضع المصدر موضع الاسم مبالغة والمعنى أنه سالم من كل 
عيب وآفة ونقص وفساد ومعنى قولنا السلام عليك الدعاء أي: سلمت من 
المكاره وقيل معناه اسم السلام عليك كأنه تبرك عليه ياسم الله تعالى انتهى. 

وحاصله : التعوذ باللَّه فكأنه قال: الله عليك أي : حفيظ كما يقال اللّه معك 
أي : بالحفظ فإن قيل كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهيًا عنه في 
الصلاة. 

فالجواب: أن ذلك من خصائصه يكل فإن قيل : ما الحكمة فى العدول عن 
الغيبة إلى الخطاب في قوله: عليك أيها النََِّ مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه 
السياق كأن يقول السلام على التَِّيَ فينتقل من تحية اللّه إلى تحية النَِّيَ ثم إلى 
تحية النفس ثم إلى الصالحين . 

فالجواب : ما قاله الطيبي ومحصله نحن نتبع لفظ الرسول يَكدةِ في لفظه بعينه 


(1) ولو نظّره بقولنا كاللّذاذ واللذاذة لكان أولى كما لا يخفى. 
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الذي علمه للصحابة ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان أن المصلين لما 
استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا 
يموت فقرت أعينهم بالمناجاة فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة 
متابعته فالتفتوا فإذا الحبيب في حرم الحبيب فأقبلوا عليه قائلين السلام عليك 
أيها النَيَ ورحمة اللّه وبركاته انتهى. 

وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ هذا ما يقتتضي 
المغايرة بين زمانه كك فيقال بلفظ الخطاب» وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة ففي 


و 


اامنا قاس موحي لحار بين طاريق ىر مور من ابد تعر ديق لله عله 
بعد أن ساق حديث التشهد قَالَ: وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا : السلام يعني : 
على النَّبِيَ كذا وقع في صحيح الْبُخَارِيَ وأخرجه أَبُو عَوَانَةَ فضي صحيحه والسراج 
والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ 
البَخَارِيَ فيه بلفظ : فلما قبض قلنا السلام على النْبِيَ بحذف لفظ يعني وكذلك 
رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم . 

قَالَ السبكي في شرح المنهاج : بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة 
حده: وإن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النْبِي مَل 
غير واجب فيقال السلام على النبيّ . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ: قد صحٌ بلا ريب وقد وجدت له متابعًا قويّاء قَالَ 
عبد الرزاق» أنا ابن جريج» أخبرني عطاء أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يقولون والنبي يَةِ حي : السلام عليك أيها النْبيَ فلما مات قالوا: السلام على 
النِىَ وهذا إسناد صحيح» وأما ما روى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن 
عبد اللّه بن مسعود عَن أَبِيهِ أن النَبَِ كل علمهم التشهد فذكره قَالَ: فَقَالَ ابن 
عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : إنما كنا نقول السلام عليك أيها البن إذ كان عا 
َقَالَ ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ هكذا علمنا وهكذا نعلم فظاهر أن ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمًا قاله بحنًا وأن ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ لم يرجع | ليه لكن رواية 
أبي معمر أصح لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه والإسناد إليه مع ذلك ضعيف فإن 
قيل لم عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة مع أن الوصف بالرسالة 
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وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتٌَُء السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ اللّهِ الصَّالِحِينَ 00 


أعم في حق البشر فالجواب أن الحكمة في ذلك أن يجمع له الوصفين لكونه 
وصفه بالرسالة في اخر التشهد وإن كان الرسول البشري يستلزم النبوة لكن 
التصريح بهما أبلغ» وقيل الحكمة في تقد يم الوصف بالنبوة أنها كذلك وجدت 
في الخارج لنزول قوله تَعَالَى ايده [العلق : 1] قبل قوله: اما 
اند 69 ف مر 469 [المدثر: 1 2]» واللّه أعلم. 

و اللَّه) الرحمة عبارة عن إنعامه عليه وهو المعنى الغائي لأن معناها 
اللغوي الحنو والعطف فلا يجوز أن يوصف الله به. 

(وَبَرَكَانَهُ) جمع بركة وهو الخير الكثير من كل شيء واشتقاقه من البرك وهو 
صدر البعير وبرك البعير ألقى بركه واعتبر فيه معنى اللزوم وسمي محبس الماء 
بركة للزوم الماء فيها . 

وَقَالَ الطيبي : البركة ثبوت الخير في الشيء سمي بذلك لثبوت الخير فيه 
ثبوت الماء في البركة والمبارك ما فيه ذلك الخير قَالَ تعالى : «إوَمدا وَكرُ مبَارَكُ 4 
[الأنبياء: 50] تنبيهًا على ما يفيض منه الخيرات الإلهية ولما كان الخير الإلهي 
يصدر من حيث لا يحصى قيل لكل ما يشاهد فيه زيادة غير محسوسة هو مبارك أو 
فيه بركة. 

(السَّلامُ عَلَبَنَا) أراد به المصلي نفسه والحاضرين من الإمام والمأمومين 
والملائكة واستدل به على استحباب البداءة بالنفس في الدعاء وفي الترمذي 
معحك اام ديت انيجت كعتن رضي التداعئة أن وسر ل الله كله كان داف 
أحدًا فدعا له بدا بنفسه».واصله في مسلمء ومعه قول توح وإبراهيم عليهما 
السلام كما في التنزيل. 

(وَعَلَى عِبَادٍ اللو الصَّالِحِينَ) الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما عليه من 
حقوق الله تعالى وحقوق العباد والصلاح هو استقامة الشيء على حالة كماله 
كما أن الفساد ضده ولا يحصل الصلاح الحقيقي إلا في الآخرة لأن الأحوال 
العاجلة وإن وصفت بالصلاح في بعض الأوقات لكن لا يخلو من شائبة فساد 
وخلل ولا يصفو ذلك إلا في الآخرة خصوصًا لزمرة الأنبياء عليهم السلام لأن 
الاستقامة التامة لا تكون إلا لمن فاز بالقدح المعلى ونال المقام الأسنى ومن ثم 
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إِنَكُمْ إِذا قُلْثْمُوهَا أَصَابَتْ كُلّ عَبْدٍ ِلهِ صَالِحَ فِي السَّمَاءِ وَالأرْضٍ» 


كانت هذه المرتبة مطلوبة للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام قَالَ اللّه 
تعالى في حق الخليل عليه السلام : ِوَإِنَه في الآحرَةِ لين آلصَلِحِينَ4 [البقرة: 130] 
وحكي عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه دعا بقوله: تومن مُسَلِمًا وَأَلْحِقَن 
ألصَّلِحِينَ» [يوسف: 101] ومن هذا يعرف أن درجات الصلاح متفاوتة هذاء 
وَقَالَ الترمذي الحكيم : من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق فليكن 
عبدًا صالحًا وإلا حرم هذا الفضل . 

وَقَالَ الفاكهاني : ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء 
والملاتكة والمؤمنين يعني ليتوافق لفظه مع قصده. 

(فَإِنَكُمْ إِذّا قُلْثْمُوهَا) أي : هذه الكلمة وهي قوله وعلى عباد الله الصالحين 
وهو إلى قوله والأرض جملة معترضة بين قوله وعلى عباد اللّه الصالحين وبين 
قوله أشهد إلخ وفائدة هذه الجملة ووجه تقديمها على الشهادة الاهتمام بها لكونه 
أنكر عليهم عد الملائكة واحدًا واحدًا ولا يمكن استيعابهم لهم مع ذلك فعلمهم 
لفظا يشمل الجميع مع غير الملائكة من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم 
بغير مشقة وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها النبي يَكةِ وإلى ذلك الإشارة بقول 
ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ: وأن محمدًا يك علم فواتح الخير وخواتمه كما تقدم 
وقد ورد في بعض طرق سياق التشهد متواليًا وآخر هذا الكلام المذكور في آخره 
والظاهر أنه من تصرف الرواة على ما قالوا. 

(أَصَابَتْ كُلَ عَبْدِ لو صَالِح) استدل به على أن الجمع المحلى باللام يفيد 
الاستغراق لقوله أصابت كل عبدٌ بعد قوله عباد اللّه الصالحين ولا يقال إنه جمع 
قلة فلا يزيد على العشرة لأن القلة والكثرة إنما تعتبران فى النكرة لا المعرفة 
وانكدل يه أَيّضا على أن للعموم صيغة قَالَ ابن دقيق العيد وهو مقطوع به عندنا 
فى لسان العرب وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة قَالَ: والاستدلال بهذا فرد من 
أنراة لآ تحصن لا للأفضار عليه 

(فِي السَّمَاءٍ وَالأرّض) وفي رواية مسدد»ء عن يحيى أو بين السماء واللأرض 
والشك عق مدو لاا فعدوو اعقير عن مجحو 15و : من أهل السماء 
والأرض أخرجه الإسماعيلي وغيره. 
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أَشْهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا ل ا ا ا 


قال القفال في فتاويه: ترك الصلاة يضر بجميع المؤمنين لأن المصلي 
ل : الهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات» ولا بد أن يقول في التشهد السلام 

علينا وعلى عباد اللّه الصالحين. فيكون مقصرًا بخدمة اللّه وفي حق رسوله وفي 
حق نفسه وفي حق كافة المسلمين» ولذلك عظمت المعصية بتركها واستنبط منه 
السكبي : أن في الصلاة حقًا للعباد مع اللّه وأن من تركها أخل بحق جميع 
المؤمنين من مضى ومن يجيء إلى يوم القيامة لوجوب قوله فيها السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. 

(أَشْهَدٌ آَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ) زاد ابن أبي شيبة من رواية أبي عبيدة عَن أَبيهِ وحده 
لا شريك له وسنده ضعيف لكن ثبتت ثبتت هذه الزيادة في حديث أبي موسى عند مسلم 
رق حديث طائقة الكرترف: في الموظا وف ديت الن عمر عي الدا قطني إلا 
أن سنده ضعيف وقد روى أبو داود من وجه آخر صحيح عن ابن عمر في التشهد 
أشهد أن لا إله إلا اللّه قَالَ ابن عمر زدت فيها وحده لا شريك له فهذا ظاهره 
الوتف. 

َوَأَشْهَدَ أن تَكَكدَاقيد وَوَسُولهُ) قال اع اللعة يقال + رجن سيد وسهود 
إذا كثرت خصاله المحمودة 

وَقَالَ ابن الفارس : سمي نبينا يك بذلك يعني محمدًا لعلم اللّه تعالى بكثرة 
خصاله المحمودة والفرق بين محمد وأحمد أن محمدًا مفعل للتكثير وأحمد 
أفعل للتفضيل والمعنى إذا حمدني أحد فأنت أحمد منهم وإذا حمدت أحدًا 
فأنت محمد يل والعبد الإنسان حرًا كان أو رقًا وكأنه يذهب فيه إلى أنه مربوب 
لباريه عَرَّ وَجَلَّ وجمعه أعبد وعبيد وعباد وعبد وعِبدان وعُبدان وأعابد جمع أعبد 
والعبدى والعبوداء والعبدة أسماء الجمع وجعل بعضهم العباد لله وغيّره من 
الجمع لله وللمخلوقين وخص بعضهم بالعبدى العبيد الذين ولدوا في الملك 
والأنتى عبدة والعبدل العبد ولامه زائدة ثم إنه لم تختلف الطرق عن ابن مسعود 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ في ذلك يعني في قولنا : وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بتقديم 
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عبده على رسوله وكذا هو في حديث أبي موسى وابن عمر وعائشة وجابر وابن 
الزبير عند الطحاوي وغيره على ما سيجيء إن شاء اللّه تعالى وروى عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن عطاء قَالَ بينا النْبِيَ كل يعلم التشهد إذ قَالَ رجل وأشهد أن 
محمدًا رسوله وعبده فَقَالَ تل لقد كنت عبدا قبل أن أكون رسولا قل عبده 
واوسوله ورجاله ثقات إلا أنةمرسا : 

وفي حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا عند مسلم وأصحاب السنن : 
وأشييل أن ةا رسورل اللفب 

ومنهم : من حذف أشهد ورواه ابن ماجة بلفظ ابن مسعود رَضِيَ الله عَْهُ وأما 
ما قاله صاحب تعليقة الحاوي لو قال إن محمدًا رسوله بطلت صلاته يعنى لا بد 
من قول رسول اللّه بالإضافة إلى الظاهر وهو الذي رجحه الشيخان الرافعي 
والنووي» وأن الإضافة إلى الضمير لا تكفي فهو سهو منه إذ لا خلاف في تأدّي 
الفرض بكل من تشهد ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما وإنما الخلاف في 
الأفضل » ثم اعلم أن التشهد روي عن عدة من الصحابة رضي اللّه عنهم؛ عن ابن 
مسعودء وابن عياس » وعمر بن الخطاب. وعبد الله بن عمرء وعائشة» وعبد الله 
ابن الزبير» وجابر بن عبد اللّه وأبي سعيد الخدريء وأبي موسى الأشعري» 
ومعاوية» وسلمان» وسمرة» وأبي حميد رضوان اللّه عليهم أجمعين. 

أما حديث ابن مسعود رَضِيَ الله عَنهُ فقد رواه الستة عنه» ولفظ مسلم قَالَ: 
علمني رسول الله يَلِةٍ التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن» 
فَقَالَ : إذا قعد أحدكم في الصلاة ة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام 
عليك أيها النََّ ورحمة اللّه وبركاته السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ٠‏ فإذا 
قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا اللّه 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. انتهى . 

وزاد في رواية الترمذي وابن ماجة وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه 
فيلعو به . 

وأما ديت انق عباس رضى الله تعالن عنهيما فأخرخة الجماعة إلا 
الْتَخَارِي ولفظطه: كان رَسُوَلٌ الله كه يعلمبا التسهد كما يعلمنا السوزة مق الفران 
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وكان يقول: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها الخ 
ورحمة اللّه وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا 
اللّه وأشهد أن محمدًا عبده رسول الله . 

وأما حديث عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه فأخرجه الطحاوي بسنده 
إلى عبد الرحمن بن القاري» أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعلم 
الناس التشهد على المنبر وهو يقول: قولوا التحيات لله الزاكيات والصلوات لله 
السلام عليك أيها النّبِيَ ورحمة اللّه وبركاته السلام علينا وعلى عباد اللّه 
الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد كسم علا روم تدارا عي 
أَنْضًا ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما وهذا موقوفء نعم رواه بن مردويه 
في كتاب التشهد مرفوعًا . 

وأما حديث عبد اللّه بن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فأخرجه أبو داود بسنده إلى 
أبي بشرء قَالَ: سمعت مجاهدًا يحدث عن ابن عمرء عن رسول الله يك في 
التشهد : التحيات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النَِّيَ ورحمة الله 
وبركاته السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللّهء قَالَ ابن 
عمر زدت فيها: وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وأخرجه 
الدارقطني أُيْضَاء وَقَالَ: إسناده صحيح» وأخرجه الطبراني أَيْضًا في الكبير» 
وكذا أخرجه البزار. 

وأما حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا فأخرجه البيهقي في سننه عن القاسم فيها 
قالت: هذا تشهد النّبى طَلِلدِ وفي رواية عنها أنها كانت تقول في التشهد في 
الصلاة في وسطها وفي آخرها قولا واحدًا: اسم الله التحيات لله والصلوات لله 
الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله السلام عليك 
أيها النّيَ ورحمة اللّه وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

وأما حدية هد الله بن الزبير رضي اللّه تعالى عنهما فرواه الطبراني في 
الكبير والأوسط من حديث ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد: سمعت أبا الورد 
سمهت غود اللرون الو يفول : إن تشهد النِّيَ يلل بسم الله وباللّه خير الأسماء 
اللمسائت لله نوات الطباك أ شف أن ]نه ولا | للد يف ل" خترياك لذ وا تنه 
أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق يشيرًا ونذيرًَا» وأن الساعة آتية لا ريب فيها 
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وأن الله يبعث من في القبورء السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته» 
السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين» اللهم اغفر لي وأنفذني» هذا في 
الركمقين الأولبين قال الظبراق : تفرد به ابن لهيعة وفيه مقال على ما قيل . 

وأما حديث جابر بن عبد اللّه رَضِيَ اللّه عَنْهُ فأخرجه النسائي» وابن ماجةقء 
والترمذي في العلل» والحاكم ولفظه: : كَانَ رَسُولُ اللّه كلةِ يعلمنا التشهد كما 
يعلمنا السورة من القرآن بسم اللّه وباللّه التحيات لله والصلوات والطيبات لله 
السلام عليك أيها النَّبِيَ ورحمة اللّه وبركاته السلام علينا وعلى عباد اللّه 
القيا لحين أ شه أن :ل إله رلا اللماواشيد أن هيدا عده روسرله ايان الل لني 
وأعوذ باللّه من النارء وصححه الحاكم . 

وَقَالَ النووي في الخلاصة : وهو مردود فقد ضعفه جماعة من الحفاظ هم 
أجل من الحاكم وأتقن وممن ضعفه الْبُخَارِيَ والترمذيء. والنسائي» والبيهقي» 
قَالَ الترمذي: سألت الْبّخَارِيَ عنه قَقَالَ: هو خطأ. 

وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه تعالى عنه فأخرجه الطحاوي من 
طريق أبى المتوكل عنه قَالَ : كنا نتعلم التشهد كما نتعلم السورة من القرآن ثم ذكر 
مكل تشهد ابن مسعوة رَضِيَ الله عَنْهُ. 

وأما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فأخرجه مسلم 
وأبو داود والنسائى والطبرانى مطولا وفيه: فإذا كان عند القعدة فليكن من 
أول قول أحدكم أن يقول: القكبات الطيبات الصلوات لله السلام عليك 
أيها ال ورحمة اللّه وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وأخرجه أحمد ولم يقل 
وبركاته ولا قَالَ: وأشهد قَالَ وأن محمدًا. 

وأما حديث معاوية رضي اللّه تعالى عنه فأخرجه الطبراني عنه أنه كان يعلم 
الناس التشهد وهو على المنبرء عن التبئ وَل : التحيات لله والصلوات 
والطيبات إلى آخره مثل حديث ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَْهُ. 

وأما حديث سلمان رضي الله تعالى عنه فأخرجه البزار في مسنده والطبراني 
في معجمه بسندهما إلى أبي راشد قَالَ: سألت سلمان الفارسي رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
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عن التشهدء فَقَالَ: أعلمكم كما علمني رسول الله َكِ التحيات لله والصلوات 
والطيبات لله إلى آخره مثل حديث ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ لكن زاد بعد 
الطيبات لله وَقَالَ في آخره قلها في صلاتك ولا تزد فيها حرفًا ولا تنقص منها 
حرقًا وإسئاده ضعيففا. 

وأما نيف ستمرة و حتدت وض الل هتعالن ععةه فأشرهه ابو داود 
ولفظه: قولوا التحيات لله الطيبات والصلوات والملك لله ثم سلموا على 
لنب يَكلِةِ وسلموا على أنفسكم وإسناده ضعيف قاله بعضهم ولكنه صحيح على 
شرط ابن حبان. 

وأما حديث أبي حميد فأخرجه الطبراني مثل حديث ابن مسعود رَضِيَ الله 
عَنْهُ لكن زاد : الزاكيات لله بعد الطيبات وأسقط واو الطيبات وإسناده ضعيف 
وفي الياب عن الحسين بن علي» وطلحة بن عبيد اللَّه»ء وأنس» وأبي هريرة» 
والفضل , بن عباس» وأم سلمة» وحذيف, والمطلب بن ربيعة» وار نن أبي آوفق 
رضي الله تعالى عنهم قالوا : جملة من روي عنهم في التشهد أربعة وعشرون 
صحابيًا رضي اللّه عنهم» ثم إنه اختار تشهد ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ إمامنا 
الأعظم أَبُو حَنِيفَة» وأحمد؛ والجمهور لأنه أصح ما في الباب واتفق ق عليه 
الشيخان» وَقَالَ الترمذي: : أصح حديث عن النّبِيَ يِ في التشهد حديث ابن 
عر وي الادعة والعكل بهل كت كل اهل ١‏ املع د 

ثم أخرج عن معمرء عن خصيف قَالَ : رأيت النَّبِىَ َك في المنام فقلت : إن 
الناس قد اختلفوا في التشهد فَمَالَ : عليك بتشهد ابن مسعود وأخرج الطبراني 
في معجمه» عن بشير بن المهاجر. عن أبي بريدة» عَن أَبِيهِ قَالَ: ما سمعت في 
التشهد أحسن من حديث ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ وذلك أنه رفعه إلى النَب كل . 

وَقَالَ الْحَطّابِيَ: أصح الأحاديث وأشهرها رجالا تشهد ابن مسعود 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ . 

وَقَالَ البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهد : هو عندي حديث ابن 
مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ روي عنه من نيف وعشرين طريقًا ثم سرد أكثرها قَالَ: ولا 
أعلم في التشهد أثيت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالاء انتهى . 


وَقَالَ ابن المنذر وأبو علي الطوسي قد روى حديث ابن مسعود رَضِيَ اللّه 
عَنْهٌ من غير وجه وهو أصح حديث روي في التشهد عن النَبِيَ كلل . 

وَقَالَ أبو عمر بتشهد ابن مسعود: أخذ أكثر أهل العلم لثبوت نقله عن 

وَقَالَ علي ابن المديني : لم يصح في التشهد إلا ما نقله أهل الكوفة عن ابن 
مسعودء وأهل البصرة» عن أبي موسى رَضِيَ الله عَنْهُ وبنحوه قال ابن طاهر. 

وَقَالَ النووي: أشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود رَضِيَ الله 
عَنْهّه ثم حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : وهذا الطحاوي الجهبذ أخرج حديث ابن مسعود في كتابه 
معاني الآثار من اثني عشر طريقًا وسرد الجميع» ثم قَالَ في آخر الباب ما حاصله 
أنهم اتفقوا على أن التشهد لا يكون إلا بألفاظ مخصوصة ولا يكون بأي لفظ كان 
فإذا كان كذلك فالمتفق عليه أولى من المختلف فيه» فصار كونه متفقًا عليه دون 
غيره من مرجحاته ؛ لأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره» 
وأن ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ تلقاه عن النَبِيَ بك تلقينا كما تقدم من طريق الأسود 
ابن يزيد عنه قَالَ: أخذت التشهد من في رسول الله يَلكِ ولقننيه كلمة كلمة» وقد 
تقدم أَيُضًا في رواية أبي معمر عنه: علمني رسول الله يك التشهد وكفي بين كفيه . 

والحاصل : أنه لا اختلاف بين أهل الحديث في تقدم حديث ابن مسعود 
رَضِيَ الله عَنْهُ وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة . 

ومن الترحشات أنضاةتبوة:الواو فى الضلوات والطيبات وه تمعضى: 
النناكا برة مب المعطوف والمبعطر ف كله فركوة كز حمل كناء رتفا" بحلا ا 
إذا حذفت فإنها تكون صفة لما قبلها وتعدد الثناء في الأول صريح فيكون أولى 
ولو قيل إن الواو مقدرة في الثاني . 

ومنها أَيْضًا : أنه ورد بصيغة الأمر بخلاف غيره فإنه مجرد حكاية وفي رواية 
أحمد أن رسول الله ب علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس ولم ينقل ذلك لغيره 
ففيه دليل على مزيته . 


وقال برهان الدين صاحب الهداية : الأخذ بتشهد ابن مسعود رضى اللّه عنه 
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أولى ؛ لأن فيه الأمر وأقله الاستحبابء وفيه الألف واللام وهما للاستغراق 
وزيادة الواو لتجديد الكلام وتأكيد التعليم» وأما الشافعي فقد اختار تشهد ابن 
عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وقال بعد أن أخرج حديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
رويت أحاديث في التشهد مختلفة فكان هذا أحب إلي لأنه أكملها وَقَالَ في موضع 
آخر وقد سئل عن اختياره تشهد ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا لما رأيته واسعًا وسمعته 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ صحيحًا كان عندي أجمع وأكثر لفطًا من غيره وأخذت به غير معنف 
لمن يأخذ بغيره مما صحء ورجحه بعضهم بكونه منّاسبا للقرآن بزيادة لفظة 
المباركات يعني قوله تعالى : #جحيََةَ مَنْ عند أله مبَدرَكَةٌ طَببَّةَ [النور: 61]. 

وفيه: أن هذه الزيادة مختلف فيهاء وحديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا من 
أفراد مسلم وأعلى درجة الصحيح عند الحفاظ ما اتفق عليه الشيخان ولو في 
أصله فكيف إذا اتفقا على لفظه فلم يكن ما ذكره سبيًا للترجيح على أن ابن مسعود 
رَضِيَ الله عَنْهُ قد أنكر على من زاد على ما رواه من لفظ النَبِيَ كَكِةِ وكونه موافمًا 
في القرآن وجه من وجوه الترجيح ولا يفضل بذلك على الذي له وجوه من 
الترجيح» وأما من رجحه بكون ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا من أحداث الصحابة 
رضي اللّه عنهم فيكون أضبط لما روى أو بأنه أفقه من رواه أو بكون إسناد حديثه 
حجازيًا وإسناد ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ كوفيا وهو مما يرجح به فلا طائل فيه 
لمن أنصف كذا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : فلله دره ما أنصفه مع كونه شافعيّاء نعم 
قَالَ بعد ذلك نعم يمكن أن يقال : إن الزيادة التي في حديث ابن عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا وهي المباركات لا تنافي رواية ابن مسعود رَضِيَ الله عَنُْ ورجح الأخذ بها 
لكون أخذه عن النَّبَِ يكلِةِ كان في الأخيرء واللّه أعلم . 

وأما الإمام مالك وأصحابه رحمهم اللّه فقد اختاروا تشهد عمر رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ لكونه علمه للناس وهو على المنبر ولم ينكروه فيكون إجماعًا لكنه موقوف 
فلا ينازع المرفوع بالاتفاق ولفظه نحو: حديث ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُ إلا أنه 
قَالَ: الزاكيات بدل المباركات وكأنها بالمعنى . 

وقال الحافظ العسقلاني : لكن أورد زيادة بسم الله في أول التشهد ووقع 
ذلك في حديث عمر المذكور لكن من طريق هشام بن عروة» عَن أَبِيهِ لا من طريق 


الزْمْرِيء عن عروة التي أخرجها مالك أخرجه عبد الرزاق» وسعيد بن منصور 
وغيرهماء» وصححه الحاكم مع كونه موقوًا وثبت في الموطأ أَيْضًا عن ابن عمر 
موقوقًاء ووقع أَيْضًا في حديث جابر المرفوع تفرد به أيمن بن نابل بالنون ثم 
الموحدة» عن أبي الزبير عنه» وحكم الحفاظ الُْكَارِيَ وغيره على أنه أخطأ فيا 
إسناده؛ وأن الصواب رواية أبي الزبير عن طاوس وغيره؛ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ . 

وفي الجملة لم تصح هذه الزيادة وقد ترجم البيهقي عليها من استحب أو 
أباح التسمية قبل التحية وهو وجه لبعض الشافعية وضعف ويدل على عدم 
اعتبارها أنه ثبت في حديث أبي موسى المرفوع في التشهد وغيره» فإذا قعد 
أحدكم فليكن أول قوله : التحيات لله الحديث كذا رواه عبد الرزاق» عن معمرء 
عَن قَنَادَةَ بسنده وأخرج مسلم من طريق عبد الرزاق هذه» وقد أنكر ابن مسعود 
وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم على من زادها . 

قَالَ ابن أبي شيبة في مصنفه: حَدَّنَنَا وكيع عن إسحاق بن يحيى» عن 
المسيب بن رافع سمع ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ رجلا يقول في التشهد: بسم اللَّه 
َقَالَ: إنما يقال هذا على الطعام ومما روي في إنكار الزيادة ما رواه الطبراني في 
الأوسط من حديث العلاء بن ن المسيبء عَن أبيهِ قَالَ : كان ابن مسعود رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ بعلم رجلا التشهدء قَقَالَ عبد الله : أشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ قَقَالَ الرجل : 
وحده لا شريك له» قَقَالَ عبد الله : هو كذلك ولكن ننتهي إلى ما علمنا وفي 
زواية التداوه فقال عند :الله : وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فَقَالَ الرجل : وأن 
محمدًا عبده ورسوله فأعادها عليه عبد اللّهِ مرارًا كل ذلك يقول : واشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله والرجل يقول : وأن محمدًا عبده ورسوله» قَقَالَ عبد اللّه : 
كذا علمنا. 

ثم إن هذا الاختلاف بين الأئمة إنما هو في الأفضل والأولى وكلام الشافعي 
المتقدم يدل على ذلك» ونقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل 
ما ثبت لكن كلام الطحاوي يشعر بأن بعض العلماء يقول بوجوب التشهد المروي 

وذهب جماعة من محدثي الشافعية: كابن المنذر إلى اختيار تشهد ابن 
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مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ وذهب بعضهم كابن خزيمة إلى عدم الترجيح ثم إنه استدل 
بقوله فليقل في الحديث : إن قراءة التشهد واجبة لأن الأمر للوجوب . 

وَقَالَالشافعى : التشهد الأول: سنة» والثاني : واجب» وأبو حنيفة 
الاك تهنا كان نينا دز ايد وأحمد: هما واجيان» وفي رواية عنه: 
الأول: واجب. والثاني: فرض وقد وافق من لم يوجب التشهد على وجوب 
القعود بقدره في آخر الصلاة . 

قَالَ التيمي : قَالَ مالك والكوفيون ليس أمره كك للوجوب ؛ لأن التسبيح في 
الذكو والتكيود ليس بواجب, وقد أمر عَلَيِْ السَّلَام به حين نزلت: «ضَيّحَ 
َس رَيْكَ الْمَظِيِم 4)©9 [الواقعة: 74] اجعلوها في ركوعكم» وحين نزلت : 
سَيْج سم رَيْكَ الْأعلَ 09 »4 اجعلوها في سجودكم., وقد يأمر بالسنن كما يأمر 
بالفرائض فإن قيل الجلسة الأخيرة فريضة فكذا ذكرها فرض» فالواجب إنما هي 

تعقبه الْكَرْمَانِيَ : بأن الأمر حقيقة للوجوب فلا بد من حمله عليه إلا إذا دل 
دليل خلافه كما في مسألة التسبيح فإنه لولا الإجماع على عدم وجويه لحملتاه 
على الوجوب ثم قولكم : إنما هي للسلام ممنوع كيف وقد أوجبتم تم القعود بقدر 
قراءة الشهد ولولا أنه لها لما اجبح إلى هنا القدر بل يكفئ لحطة و احهذة. 

قَالَ صاحب الهداية: القعدةالأخيرة مقدار التشهد فرضء. وأما قراءة 
التشهد فيها والقعدة الأولى فواجبتان» وَقَالَ في موضع آخر: القعدتان والقراءة 
فيهما كل ذلك واجب انتهى. 

وَقَالَ الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيَ : وفي دعوى هذا الإجماع نظر فإن أحمد يقول 
بوجوبه» ويقول بوجوب التشهد الأول» ورواية أبي الأحوص المتقدمة وغيرها 
تقويه . ْ 

وقد جاء عن ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ التصريح بفرضية التشهد وذلك فيما 
رواه الدارقطني وغيره بإسناد صحيح من طريق علقمة؛ عن ابن مسعود رضي الله 
عنه : كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد بقي أن السنة في التشهد 
الإخفاء . 
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روى الترمذي بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ من السنة أن 
يخفي التشهد وَقَالَ : حسن غريب. 

وَقَالَ الحاكم عن عبد اللّه : من السنة أن يخفي التشهد. وَقَالَ: صحيح على 
شرط مسلم» وأخرج ابن خزيمة في صحيحه عَن عَائِسَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالت: 
نزلت هذه الآية في التشهد «إولا جَجَهَرَ بِصَلَايِكَ ولا حافت يباه [الإسراء: 110]» 
وَقَالَ الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
فائدة: 

اعلم أنهم رضي اللّه عنهم كانوا يسلمون على اللّه أولّا ثم على أشخاص 
معينين فأمرهم النَّبَِ كله بكيفية الثناء على اللّه ثم أعلمهم أن الدعاء للمؤمنين 
ينبغي أن يكون شاملا لهم وأمرهم بإفراد سلام اللّه عليه بالذكر لشرفه ومزيد حقه 
عليهم وتخصيص أنفسهم فإن الاهتمام بها أهم» ثم أتبعه بشهادة التوحيد لله 
والرسالة لنبي الله يِِ لأنها منبع الخيرات وأساس الكمالات» ثم عقبه بالصلاة 
عليه ليجمع له الفضيلتين الصلاة والسلام. 
تذييل: 

قال الحافظ العسقلاني ذكر خلف في الأطراف أن في بعض النسخ من 
صحيح الْبَُخَارِيَ عقب حديث الباب في التشهد عن أبي نعيم حَدَّنَنَا قبييصة» 
حَدَّنَئَا سفيان» عن الأعمش. ومنصورء وحماد. عن أبي وائل وبذلك جزم 
أبو نعيم في مستخرجه فأخرجه من طريق أبي نعيم» عن الأعمش به» ومن طريق 
عبد الرزاق» عن سفيان به» ثم أخرجه من طريق أبي نعيم» عن سيف بن 
سليمانء وَقَالَ: أخرجه الْبّخَارِيَ عن أبي نعيم فيما أرى انتهى . 

وبذلك جزم المزي في الأطراف. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أره في شيء من الروايات التي اتصلت لنا هنا 
لا عن قييصة. ولا عن أبي نعيم عن سيف . 

نعم هو في الاستئذان عن أبي نعيم بهذا الإسنادء واللّه أعلم. 
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9 . باب الدّعَاء قَيْلَ السّلام 
ويروى قبل التسليم يعني بعد التشهد وهذا الذي يتبادر من ترتيبه لكن قوله في 


أشكل في إثبات الترجمة بالحديث قال الكرماني فإن قلت إن الحديث يدل على أن الدعاء 
كان في الصلاة فكيف يدل على الترجمة؛ قلت: من حيث أن لكل مقام ذكرا مخصوصًا 
فيتعين أن يكون مقامه بعد الفراغ عن الكل وهو آخر الصلاة» أو علم من مثل الحديث الذي 
في الباب بعده انتهى. 

وقال الحافظ : قوله باب الدعاء قبل السلام؛ أي: بعد التشهد هذا الذي يتبادر من ترتيبه لكن 
الحديث لا تقييد فيه بما بعد التشهدء وما قال الكرماني من أن لكل مقام ذكرّاء فيه نظر لأن 
التعيين الذي ادعاه لا يختص بهذا المحل لورود الأمر بالدعاء في السجود» فكما أن للسجود 
ذكرًا مخصوصًا ومع ذلك أمر فيه بالدعاء» كذلك الجلوس في آخر الصلاة له ذكر مخصوص 
وأمر فيه مع ذلك بالدعاء وأيضًا فإن هذا هو ترتيب البخاري لكنه مطالب بدليل اختصاص هذا 
المحل بهذا الذكرء ولو قطع النظر عن ترتيبه لم يكن بين الترجمة والحديث منافاة لأن قبل 
السلام يصدق على جميع الأركان» وبذلك جزم الزين ابن المنيرء وأشار إليه النووي كما 
سيأتي من كلامهء وقال ابن دقيق العيد في الكلام على حديث أبي بكر وهو ثاني حديثي 
الباب: هذا يقتضى الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين محله» ولعل الأولى أن يكون 
في أحد موطني السجود أو التشهد لأنهما أمر فيهما بالدعاء» قال الحافظ : والذي يظهر لي 
أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث تعيينه بهذا المحل» فقد وقع في بعض 
طرق حديث ابن مسعود بعد ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاءء وأخرج ابن خزيمة عن 
ابن جريج أخبرني عبد اللّه بن طاوس عن أبيه أنه كان يقول بعد التشهد كلمات يعظمهن جدًاء 
قلت: في المثنتى كليهما قال: بل في التشهد الأخير قلت ما هي؟ قال: «أعوذ باللّه من عذاب 
القبر» الحديثء» قال ابن جريج أخبرنيه عن أبيه عن عائشة مرفوعًاء ولمسلم من طريق محمد 
ابن أبي عائشة عن أبي هريرة مرفوعًا : «إذا تشهد أحدكم فليقل» فذكر نحوه»ء هذه رواية وكيع 
عن الأوزاعي عنه» وأخرجه أيضًا من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بلفظ إذا فرغ 
أحدكم من التشهد الأخير فذكره وصرح بالتحديث في جميع الإسناد فهذا فيه تعيين هذه 
الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد انتهى مختصرًا . 

وعلى هذا فتكون الترجمة من الأصل الحادي عشرء وما قال الحافظ من قوله وأشار إليه 
النووي كما سيأتي ذكره في ثاني حديثي الباب إذ قال: ولم يصرح في الحديث بتعيين محله» 
وقد تقدم كلام ابن دقيق العيد في ذلك» قال: ولعله ترجح كونه فيما بعد التشهد لظهور العناية 
بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحلء ونازعه الفاكهاني فقال: الأولى الجمع بينهما في 
المحلين المذكورين أي : السجود والتشهد. وقال النووي: استدلال البخاري صحيح لأن قوله 
«في صلاتي» يعم جميعها ومن مظانها هذا الموطن انتهى. 
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الحديث : كان يدعو في الصلاة لا تقييد فيه بما بعد التشهد. 

وأجاب عنه الْكَرْمَانِيَ : بأن لكل مقام ذكرًا مخصوصًا فتعين أن يكون مقامه 
بعد الفراغ عن الكل وهو اخر الصلاة. 

وتعقبه الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : بأن التعيين الذي ادعاه لا يختص بهذا المحل 
لورود الآمر بالدعاء في السجود.ء فكما أن للسجود ذكرًا مخصوصًا ومع ذلك أمر 
فيه بالدعاء فكذلك الجلوس في آخر الصلاة له ذكر مخصوص وأمر فيه مع ذلك 
بالدعاء إذا فرغ منه. 

وأيضًا فإن هذا الترتيب هو ترتيب الْبَّخَارِيَ لكنه مطالب بدليل اختصاص 
هذا المحل بهذا الذكر ولو قطع النظر عن ترتيبه لم يكن بين الترجمة والحديث 
منافاة؛ لأن قبل السلام يصدق على جميع الأركان وبذلك جزم الزين ابن المنير 
وأشار إليه النووي . 

وَقَالَ ابن دقيق العيد في الكلام على حديث أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ وهو ثاني 
حديثي الباب : هذا يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين محلهء 
ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين السجود أو التشهد لأنهما أمر فيهما 
بالدعاء هذا . 


قلت: وهذا هو الأصل الخمسون من أصول التراجم» قال الحافظ : ويحتمل أن يكون سؤال 
أبي بكر عن ذلك كان عند قوله لما علمهم التشهد «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء» ومن ثم 
أعقب المصنف الترجمة بذلك» انتهى. 

يعني: ومن ثم ذكر البخاري بعد ذلك باب ما يتخير من الدعاء» وقال العيني تحت الحديث 
الأول من الباب: مطابقته للترجمة من وجهين: 

أحدهما : بالقرينة التي ذكرها الكرماني إن لكل مقام ذكرًا يعني أن للصلاة قيامًا وركوعًا 
وسجودًا وقعودّاء فالقيام محل القراءة والركوع والسجود لهما دعاءان مخصوصان والقعود 
محل التشهدء فلم يبق للدعاء محل إلا بعد التشهد. وبهذا يندفع قول بعضهم بعد نقل كلام 
الكرماني فيه نظر لأن هذا هو محل الترتيب» لكنه مطالب بدليل اختصاص» ولو أمعن هذا 
القائل فى تامل'ما ذكرنا لما ظطالي الكرماتن ينا ذكره: 

والوجه الآخر: أن الأحاديث يفسر يعضها بعضًا ثم ذكر أحاديث اين خزيمة وغيره المذكورة 
في كلام الحافظ وزاد عليهاء وفي رواية ابن ماجة «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ 
من أربع» انتهى . 
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2 دكا أن الممان كال اير س0 عَنِ الزّهْرِي: ير 
عَروَة ‏ ْنُ ابر عَنْ عَائِمَة رَوْج النِ لق أخبرثة ار 
فى الصَّلاةَ : اللّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ القَبْر 


َم قال الحافظ العشملاني : والذي يظهر لي أن الْبُخَارِيَ رَحِمَهُ اللّهُ أشار 
إلى ما ورد في ب بعص الطرق ين عي 2ادا:| لماحل فقا راقع في يعضن طرى اديت 
ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ بعد ذكر التشهدء ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وسيأتي 

ثم قد أخرج ابن خزيمة من طريق ابن جريج أَخْبَرَنِي عبد الله بن طاوسء عَن 
0 03 3 يعر 
أبيه أنه كان يقول بعد التشهد كلمات يعظمهن جدا قلت : فى المثنى كليهما» قال: 
بل في التشهد الأخيرء قلت: ما هو؟ قَالَ: أعوذ بالله من عذاب القبر الحديث . 

قَالَ ابن جريج : أخبرنيه» عَن أَبِيه» عَنٍ عَائِسَّة تِشَّةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا مرفوعًاء 


مهدع 


ولمسلم من طريق محمد بن أبي عائشة» عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ مرفوعًا إذا 
تشهد أحدكم فليقل فذكر نحوه هذه رواية وكيع. عن الأوزاعي عنه. وأخرجه 
أيْضًا من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بلفظ : إذا فرغ أحدكم من التشهد 
الأخير فذكره وصرح بالتخديت فى بيع الإسا ديف يذاافيه تعيين هله الإإستعاذة 
بعد الفراغ من التشهد فيكون سابقًا على غيره من الأدعية وما ورد الإذن فيه أن 
المصلي يتخير من الدعاء ماقا عيكو دايع هذه الاستحادة وقل الشلام 

(حَدَّنَا أبُو الْيَمَاقِ) الحكم ؛ بن نافعء (قَالَ: َخْبَرَنَا شْعَبْبٌ) هو ابن 
حمزة» (عَنٍ الزُهْرِيٌ) محمد بن مسلم بن شهابء (ثَالَ أَخْبَرَنا عُرْوَة بن 42 
عن عَايْشَةَ) رَضِيَ الله عَنْهَا دوج ابي كَلِِهِ) وفي رواية سقط قوله زوج الخ 3 
(أَخْبَرَنْةُ) أي : أنها أخبرته ورجال هذا الإسناد ما بين حمصي ومدني» وفيه 
رواية التابعي» عن التابعي», عن الصحابية» وقد أخرج متنه المؤلف في 
الوح عير ممعت فى العا وود ابو وارقروا ساني 

(أَنَ رَسُولَ الله ل كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاةِ) أي: في آخرها بعد التشهد قبل 
السلام بالقرائن ع التي ذكرت فبهذا يطابق الحديث الترجمة. 

(اللّهُمَّ ني أَعُودُ يكَ مِنْ عَذَّابٍ القَبْر) فيه رد على من أنكره وسيأتي الكلام 
فيه في كتاب الجنائز إن شاء اللّه تعالى. 
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وَأَعُودُ بك مِنْ فِثْنَةِ المسبح الدَّجَالٍ اا مو واد ا ل ااي مدال د ول ل د ليه وه 1 د يط ا 2 


0 الفتنة عبارة عن 
الابتلاء والامتحان يقال: فتنته أفتنه فتنًا وفتونًا إذا امتحنته ويقال فيها: أفتنته 
أَيْضًا وهو قليل وقد كثر استعمالها في كشف ما يكره قاله القاضي العياض» ثم 
تراحى اوسمر بيخي وال والكترو الابوا سراق بواالعييوة وبر ةلك 

والمسيح : بفتح الميم وتخفيف المهملة المكسورة» وفي آخره حاء مهملة 
يلل على عيسى بن مر علهما الاق سو نهم لأنه عَلَيْهِ السَّلَام خرج من 


ص2 


بطن أمه ممسوحًا بالدهن» أو لأن زكريا عَلَيْهِ السَّكّام مسحهء أو لأنه عَلَيْهِ السَّلّام 
كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأ أو لأنه كان يمسح الأرض بسياحته» أو لأن رجله 
كانت لا أخمص لهاء أو للبسه المسوح. 

وقيلٍ !المشيج الصديق ووكز ضاجب العاموسن: : أنه جمع في سبب تسميته 
عيسى عَلَيْهِ السَّلَام بذلك خمسين قولًا أوردها في شرح المشارق» وقيل: هو 
بالعبرانية مشيحًا فعرب المسيح ويطلق على الدجال أَيْضًا لكن إذا أريد به الدجال 
قيد به كما في الحديث وإنما سمي به؛ لأنه ممسوح العين» أو لأن أحد شقي 
وجهه خلق ممسوحّها لا عين فيه ولا حاجبء أو لأنه يمسح الأرض إذا خرج 
أي : يقطعهاء أو لأن الخير مسح منه فهو مسيح الضلال. 

وَقَالَ أبو الهيثم : إنه مِسّيح على وزن سكيتء وأنه الذي مسح خلقه أي : 
شوه وقبح فكأنه هرب من الالتباس بالمسيح ابن مريم عليهما السلام» وأما ما 
نقل الفربري في رواية المستملي وحده عنه عن خلف بن عامر وهو الهمداني أحد 
الحفاظ : أن المسيح بالتشديد والتخفيف واحد يقال للدجال ولعيسى عَلَيْهِ السَّلَام 
وأنه لا فرق بينهما يعنى لا اختصاص لأحدهما بأحد الأمرين فهو رأي ثالث . 

وَقَالَ الجوهري: من قاله بالتخفيف فلمسحه الأرضء» ومن قاله بالتشديد 
فلكونه ممسوح العين» وحكى بعضهم أنه قَالَ بالخاء المعجمة في الدجال ونسب 
قائله إلى التصحيف», وأما تسميته بالدجال فلأنه خدّاع ملبّس من الدجل وهو 
الخلطء. ويقال: الطلى والتغطية» ومنه: البعير المدجّل أي : المهنوء بالقطران» 
وافعلة اليو واد سيت لكالا نياقتطي الا زهو كما نيه هذا ال اننا 
موستوة في الخال الأنه يخطئ الأرضن تكغرة أتباعة أوايخظي الح اؤبا طلا 


0 كِتَابُ الأذان 8133 


وَأَعُودُ بك مِنْ فِْئَةِ المَحْيّاء وَفِتَنَةٍ المَمَاتِء اللّهُمّ إِني أَعُودُ بكَ مِنّ المَأنّم وَالمَغْرم» 
َقَالَ لَهُ قَائْلٌ : 0 
وقيل : لأنه مطموس العين من قولهم : دجل الأثر إذا عفي ودرس» وقيل: من 
دجل» أي : كذب, والدجال كذاب. 

(وَأَعُودُ بكَ مِنْ فِْنةِ المَحْيّاء وَفِثَْةٍ المَمَاتِ) يعني الحياة والموتء قَالَ ابن 
دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا 
والخؤزاك:والجينالات واعتدها واعطميا والعياذ الله تغالى آم الخاتية عند 
الموت وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت والاحتضار أضيفت إلى 
الموت لقربها منه» ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك ويجوز أن 
يراد بها فتنة القبر وقد صح. يعني في حديث أسماء الآتي في الجنائز إنكم تفتنون 
في قبوركم مثل أو قريبًا من فتنة الدجال ولا يكون مع هذا الوجه متكررًا مع قوله : 
عذاب القبر؛ لأن العذاب مترتب على الفتنة والسبب غير المسبب» وقيل : أراد 
بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبرء وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة 
وهو من العام بعد الخاص ؛ لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات» وفتنة 
الدجال داخلة تحت فتنة المحياء وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. 
عن سفيان الثوري: أن الميت إذا سئل من ربك تراءى له الشيطان فيشير إلى نفسه 
إني أنا ربك ٠‏ فلهذا ورد سؤال التثبت له حين يسأل» ثم أخرج بسند جيد إلى 
عمرو بن مرة: : كانوا يستحبون إذا وضع الميت في القبر أن يقولوا : اللّهم أعذه 
من الشيطان. 

(اللّهُمّ إنّي أَعُودُ بِكَ مِنَ المَأنّم) أي : ما يأثم به الإنسان ويجره إلى الذم 
والعقوبة» أو المراد هو الإثم نفسه وضعا للمصدر موضع الإثم (و) أعوذ بك من 
(المَغْرَم) أي : الدين يقال: غرم الرجل بالكسر إذا ادّان أو هو ما يلزم الإنسان 
ا نر ال داضم نا للج الا ل يا ريه 
والغريم الذي عليه الدين والأصل فيه الغرام وهو الشر الدائم والعذاب والأول: 
إشارة إلى حق اللّه» والثاني : إلى حق العباد» (فَقَالَ لَهُ) أي : للنبي ككل (كَايِلَ) 
قَالَ الكافظ العسملئم لم أنه على سمه كم وجدنك يبروا للحسائين من 
طريق معمر عَنِ الزُهْرِيّ: أن السائل عن ذلك عائ ئشة رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا ولفظها : 
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ما كُثَرَ ما تَسْتَعِيدُ مِنَ المَغْرّمء قَقَا لَ: «إِنَّ الوَّجْلَ إِذَا غْرِمَ حَدَّتَ فَكَزَّبَء وَوَعَدَ 
َأخكت»10, 


كناك نا رمنول اللي (مَا أككَر) بفتح الراء على التعجب (مَا تَسْتَعِيدٌ مِنّ 
المَغْرّم) في محل نصب أ أي : ما أكثر استعاذتك من المغرم وما وجه الحكمة 
في ذلك وكلمة ما مصدرية. 

(فَقَالَ) يل : : (إِنَّ المَجُلَ إِذًا غَرِمَ) بكسر الراء أي: إذا لحقه دين (حَدَّتَ 
َكَذْبَ) الأول بالتشديد والثاني بالتخفيف بأن يخبر بشيء من وفاء ما عليه ولم 
يقم به فيصير كاذبًا. 

(وَوَعَدَ مَأَخْلَفَ) بأن قَالَ لصاحب الدين : أوفيك دينك في يوم كذا أو في 
شهر كذا ولم يوف فيه فيصير مخالمًا لوعده والكذب وخلف الوعد من صفات 
المنافقين كما ورد فى الحديث المشهور فلولا هذا الدين عليه لما ارتكب هذا 
الإثم العظيم ولما اتصف بصفات المنافقين. 

وفي رواية: وإذا وعد أخلف فإن قيل قوله : فتنة المحيا والممات يشمل 
جميع ما ذكر فلأي شيء خصصت هذه الأشياء الأربعة بالذكر. 

فالجواب: أنه لعظم شأنها وكثرة شرها ولا شك أن تخصيص بعض ما 
يشمله العام من باب الاعتناء بأمره لشدة حكمهء وفيه أَيْضًا: عطف العام على 
الخاص وذلك لفخامة المعطوف عليه وعظم شأنه» وفيه: اللف والنشر الغير 
المرتب لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات وفتنة الدجال تحت فتنة المحيا 
هذا وقد استشكل دعاؤه يَكِةِ بما ذكر مع أنه معصوم من هذه الأمور مغفور له ما 
تقدم وما تأخر وأجيب بأجوبة : 

منها : أنه قصد التعليم لأمته وحاصله : أنه يَكِةٍ إنما فعل ذلك ليقتدي به الأمة 
وليبين لهم صفة الدعاء . 

ومنها : أن المراد السؤال لأمته لا لنفسه فيكون المعنى أعوذ بك لأمتي . 

ومنها: سلوك طريق التواضع وإظهار العبودية وإلزام خوف اللّه وإعظامه 
والافتقار إليه وامتثال أمره في الرغبة إليه ولا يمتنع تكرر الطلب مع تحقق 
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الإجابة؛ لأن ذلك يحصل الحسنات ويرفع الدرجات وفيه تحريض لأمته على 
ملازمة ذلك؛ لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لا يترك التضرع فمن لم يتحقق ذلك 
أشي لقي وام الاد ادوم ريلة للحن قو تت أن لا درك وعالدنة 
راجعة إلى أمته وذلك بأن ينتشر خبره بين الأمة من جيل إلى جيل وجماعة إلى 
جماعة بأنه كذاب مبطل» مفتر ساع على وجه الأرض بالفساد. مموه ساحر حتى 
لا يلتبس على المؤمنين عند خروجه عليه اللعنة ويتحققوا أمره ويعرفوا أن جمبع 
دعاويه باطلة كما أخبر به رسول الله ككِ ويحتمل أن يكون ذلك قبل أن يتحقق 
عدم إدراكه , ويدل عليه قوله في الحديث الآخر عن مسلم : «إن يخرج وأنا فيكم 
فأنا ححيحه)» الحديث . 

ثم إن المغرم الذي استعاذ منه النََِ يك هو المغرم الذي لا وجه لقضائه بل 
يقصد به التعرض لهلاك مال الغير أو الذي للمديون سبيل إلى قضائه غير أنه يرى 
ترك القضاء أو الذي يأخذه من غير حاجة» أو يأخذه لسفاهة وذلك كله لا يصح في 
حقه يَكِةِ فينزل تعوذه منه على التعليم لأمته» وأما من يستدين لاحتياجه احتياجًا 
شرعيًا ونيته القضاء وإن لم يكن له سبيل إلى القضاء في ذلك الوقت فلا يتعوذ منه؛ 
لأن الأعمال بالبينات ونية المرء خير من عمله» كيف وقد روى جعفر ابن محمدء 
عن أبيوء عن عبد اللّه بن جعفر يرفعه : إن اللّه مع المديون حتى يقضي دينه ما لم 
يكن فيما يكرهه اللّه عَرَّ وَجَلّ وكان ابن جعفر يقول لخادمه : اذهب فخذ لي بدين 
فإني أكره أن أبيت الليلة إلا واللّه معيء قَالَ الطبري : وكلا الحديثين صحيح نعم 
يتعوذ من عدم القدرة إلى قضائه ولعل تعوذه كَْةِ من ذلك » واللّه أعلم . 

ففي الحديث إثبات عذاب القبر ردًا للمعتزلة ومن أنكره من غيرهم . 

وفيه أَيْضًا : إثبات خروج الدجال. 

وفيه : الاستعاذة من الفتن والشرور والسؤال من اللّه تعالى دفعها عنه . 

وفيه: بشاعة الدين وشدته وتأديته إلى ارتكاب الكذب والخلف فى الوعد 
الذين هما من صفات المنافقين وقد قيل: الدين شين في الدنيا والآخرة» وقيل : 
الدين سواد الخدين» وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما » عن النَبِيَ ب أنه قَالَ: 
الدين دان اللّه في الأرض فإذا أراد اللّه أن يذل عبدًا وضعه في عنقه رواه الحاكم . 


قَالَ: صحيح على شرط مسلم وزاد أبو ذر عن المستملي هناء قَالَ محمد بن 


3 - وَعَنٍ الزّهْرِيَ» قَالَ: أَحْبَرَنِي عُرْوَةُ: أنَّ عَائِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فَالَتْ: 
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سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَسْتَعِيذ في صَلاتَهِ مِنْ فِمْنَةِ الدَّجَالٍ!). 


كيم مهلك ءًَ 


4 - حَدَثنًا قتيبَة بن سَعِيدِء قَالَ: دنا ليث » عَنْ يَزِيدَ : بْنِ أبي حَبيبٍ» عَنْ 
أل سوط موسي خرف أ لالقتسالل عل 0 


مج اا اا وا مس يد در بن عامر 

+الهقدا: ني أحد الحفاظ يقول في المسيح والمسيح مشددًا مع كسر الميم 
هنا فزن رهما زانخد فى اللنظ أحهها .عسل د مرب عليها اده 
والآخر: الدجال لا اختصاص لأحد اللفظين بأحدهما. 

(وَعَنِ الزُّهْرِيٌ) هذا عطف على قوله شعيب عَنِ الزّهْرِيّ أي وأخبرنا شعيب 
أَيْضًا عَنِ الزُهْرِيّ أنه (قَالَ : أَخْبَرَتِي) بالإفراد» عروة وفي رواية (عُرُوَةُ) ابْنُ 
ل : (أنَّ عَائِضَةَ رَضِيَ الله عَذْهَا ٠‏ قَالَتْ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَسْتَعِيِذٌ فِي) 
آخر (صَلاتِهِ مِنْ فِنْئَةٍ الدَّجَالِ) أشار به إلى أن الزّمْرِيّ روى الحديث المذكور 
مطولًا ومختصرًا . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ لكن لم أره في شيء من المسانيد والمستخرجات 
من طريق شعيب عنه إلا مطولًا ورأيته باللفظ المختصر المذكور سندًا ومتنًا عند 
المؤلف في كتاب الفتن من طريق صالح بن كيسان عَنٍ الزّهْرِي وكذلك أخرجه 
مسلم من طريق صالح. 

(حَدَنَنَا يبه بن سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّتَنَا اللَيْتُ) أي : ابن سعد (عَنْ يَزِيدَ بْنِ بي 
حبيب» عن أ بي الَيْرِ) مرثد بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة وفي آخره دال 
مهملة هو ابن عبد الله اليزني بالتحتانية والزاي المفتوحتين ثم نونء (عَنْ عَبْدِ الله 
ابْنِ تَمْرِو) ابن العاص» (عَنْ أبي بَكْرٍ الصَّدَّبِقٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) رضي الله عنهما 
والإسناد كله سوى طرفيه مصريون وفيه رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن 
صحابي وقد أخرج متنه المؤلف في الدعوات أَيْضًا وكذا مسلم والترمذي وابن 
ماجة وأخرجه النسائي في الصلاة ثم رواية الليث عن يزيد تقتضي أن الحديث 
من مسند الصديق رضي اللّه تعالى عنه وأوضح من ذلك رواية أبي الوليد 
(1) أطرافه 2832 22397 6368 6375. 26376 26377 7129 - تحفة 16463. 

أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه في الصلاة رقم (2,587 589). 


0- كِتَابٌ الآَذَّانٍ 837 


أنه كال سول الله يله عَلَّمِْي دُعَاءً أَدْعُو بو فِي صَلاتِيء قَالَ: «قُلَ: اللّهُمٌ إِذ 


ظَلَّمْتُ نَفْسِي ظَلْمًا كَثيرّاء وَلا يعي الدنوت إلا نك فأمعة وهام ه هم هاده وهو ههه هع وعه ةمدع هه كه وام هده عه هوه 


ا ا ا سا ده ا 
ل لاماي 5 س1 روا ا بيه عن معر رين لساري وا 
هذا الاختلاف في صحة الحديث وقد أخرج المؤلف طريق عمرو معلقة في 
الدعوات وموصولة في التوحيد وكذلك أخرج مسلم الطريقين: 

طريق الليث» وطريق ابن وهب وزاد مع عمرو بن الحارث رجلا مبهمًا وبين 
ابن خزيمة في روايته أنه عبد الله بن لهيعة. 

(أَنَهُ كَالَ لِرَسُولٍ الله يد : عَلّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بو) في محل النصب لأنها صفة 
لم ولك اه اروم لكر 0 
ا 0 

وَقَالَ الفاكهاني : الأولى أن يدعو به في السجود وبعد التشهد لأن قوله في 
صلاتي يعم جميعها وتعقب بأنه لا دليل له على دعوى الأولوية بل الدليل 
الصريح قام على أنه بعد التشهد قبل السلام وقال النووي: استدلال البخاري 

وقال الحافظ العسقلاني : ويحتمل أن يكون سؤال أبي بكر رضي الله عنه 
عن ولك كان عه ره لما علميم الشها ل ل ين ومن 
الل البولت رسواانه بار 11 واللّه أعلم. 

(قالَ) يَكَئِِ له : (قل : اللَّهُمَّ إنّي ظَلَمْتٌُ نَفْسِي)أي : بارككاب مايوجب 
العقوبة أو ينقص الحظ وفيه أن الإنسان لا يعرى عن تقصير ولو كان صديقًا. 

لكي لاماي ودر ريت اكد اولع د : (وَلا يَمْفِرُالذنُوبَ إلا 
ليش ذلك لخيره وهو في الحقرفة إقرار الو حداتة آنه من صنفته حشرا اللدوي” 
عو المؤعدواق وال وحدانية وقيه انك ابسجلاي انعدو وغير ككر له تقال : 
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فَاغْفِرُ ِي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَكَ أَنْتَ العَقُورٌ الرَّحِيمُ 1 


«وَالدِيت إذا فَمَلُواْ َحِمَدٌَ أو ظلَمُوَا نش ذَكَرُوا ألّه» [آل عمران: 135] فأثنى 
على المستغفرين وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار لوح بالأمر به كما قيل إن كل 
شيء أثنى اللّه على فاعله فهو آمر به وكل شيء ذم على فاعله فهو ناه عنه. 

(فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً) أي : : مغفرة عظيمة لا يدرك كنهها وقوله: (مِنْ عِنْدِكَ) 
إشارة إلى تأكيد ذلك التعظيم ومزيد له لأن الذي يكون من عند اللّه لا يحيط به 
وصف الواصفين كقوله تعالى : وعَلّمنهُ من لَدنَا عِلَمَ4 [الكهف : 65]. 

وَقَالَ ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين : 

أحدهما: الإشارة إلى التوحيد المذكور كأنه قَالَ: لا يفعل هذا إلا أنت 
فافعله لي أنت. 

والثاني : وهو أحسن أنه إشارة غلى طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها 
سبب من العبد من عمل صالح وغيره انتهى. 

وبهذا الثاني جزم ابن الجوزي فََّالَ : المعنى هب لي المغفرة ة تفضلًا وإن لم 
أكن أهلًا لها بعملي. 

(وَارْحَمْنِي) أي : وتفضل علي بأنواع نعمك وأصناف كرمك ثم كمل الكلام 
وختمه بقوله : (إنَكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرَحِيمُ) وفي ذكر هاتين الصفتين مقابلة حسنة ؛ 


(1) طرفاه 6326: 7388 - تحفة 6606 - 212/ 1. قال ابن أبى جمرة فى البهجة : ظاهر الحديث 
يدل على جواز الدعاء في الصلاة وفضل هذا الدعاء المذكور. والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: طلب التعليم من الفاضل وإن كان الطالب يعرف ذلك النوع يؤخذ ذلك من قول 
أبي بكر رضي اللّه عنه علمني دعاء وهو معلوم أنه يعرف من الأدعية ما لا يعرف غيره من 
وجهين من أجل فصاحته وقوة إيمانه ومن أجل كثرة ملازمته لرسول الله يك لكن رغب في 
زيادة بركة النبي كَلِةِ وهنا بحث وهو لم قال في صلاتي ولم يقل أدعو به على الإطلاق 
فالجواب أنه إنما قال ذلك لأن الشارع عليه السلام حض على الدعاء في الصلاة بقوله عليه 
السلام أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان في الصلاة وأقرب ما يكون في الصلاة إذا كان 
ساجدًا وبطنه جائع فأكثروا فيه الدعاء فقمين أن يستجاب لكم أي : : حقيقي. 
الوجه الثاني: ويترتب على هذا من الفقه أن ينظر المرء ء في عبادته إلى الأرفع ويتسبب فيه 
بمقتضى الحكمة الشرعية وإن كان الدعاء كما تقدم في الحديث قبل جائرًا أن يكون طلبًا 
مجردًا يرجى فيه النجح كما أبدينا لكن الأفضل أن يستعمل من موجبات الرحمة من الألفاظ 
والأزمنة والأماكن وما أشبه ذلك أرفعها وقد دلت أصول الشريعة على ذلك كله وكفى في - 
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لأن قوله الغفور مقابل لقوله اغفر لي وقوله الرحيم مقابل لقوله ارحمني قَالَ في 


ذلك إشارة قوله عز وجل : ًا َحْتَ نَأنصَبٍ ) وَلِكَ رَيْكَ نرب 00> [الشرح: 7 8] فهذه 
كلها أسباب في رجاء قبول الدعاء لأن التفرغ من الأسباب يحصل منه حضور القلب 
والإخلاص والرغبة يحصل منها دوام التذلل وتكرار الألفاظ المستعطفة والانتصاب وهو 
الصلاة يستدعي جميع وجوه القرب فإنها أعلاها فإذا أمر بالأعلى فغيره في الضمن. 

الوجه الثالث: قوله عليه السلام: (قال قل اللهم إني ظلمت نفسي) إلى آخر الحديث هنا 
بحث وهو أي : نسبة بين هذه الألفاظ وبين نسبة الطالب لأن المعروف من الأدعية الشرعية 
أنها ألفاظ تقتضي بمتضمنها حرمة من الأشياء وصفة من الصفات الجليلة والأسماء الرفيعة 
كقوله جل جلاله : حوٌَ الأهاة للسي ادعوم يبا» [الأعراف: 0 وكقوله ولوْ: «إن اسم 
اللّه الأعظم ما دعا به أحد إلا أجيب دعاؤه». وكقوله صل : : «إذا سألتم اللّه فاسألوه بجاهي فإن 
جاهي عند اللّه عظيم». والآثار في هذا المعنى كثيرة والأدعية المأثورة عنه يَلِِ كثيرة» 
فالجواب عن ذلك من وجوه: 

الأول: أن النبي كي فهم من أبي بكر رضي اللّه عنه ما قصد بقوله أدعو به في صلاتي أنه أراد 
دعاء الإجابة في معنى المقطوع بها ويحصل له به خير الدنيا والآخرة بمقتضى الحكمة الشرعية 
فأجابه يك بهذه الإشارة العجيبة كأنه عليه السلام يقول ليس على الله حق واجب حتم وإنما همي 
أسباب يسعد بها من يشاء ويحرم من يشاء فمن أسعده فمن عنده وبفضله فاطلب أعلى الأشياء 
وهي المغفرة كما تقدم البحث فيها في الأحاديث قبل من الأصل وهو الفضل ولا تعلق خاطرك 
بغير ذلك وهذا كما أخبر يَكِِ عن نفسه المكرمة حيث قال عليه السلام : «لن يدخل أحدًا عمله 
الجنة قالوا ولا أنت يا رسول اللّه قال ولا أنا إلا أن يتغمدني اللّه بفضل رحمته» وهو عليه السلام 
الذي جاء بأثر الحكمة وقال عليه السلام: «خمس صلوات افترضهن الله على عباده فمن جاء 
بهن لم ينتقص منهن شيئًا استخفاقًا بحقهن فإن اللّه جاعل له يوم القيامة عهدًا أن يدخله الجنة». 
والجمع بين هذين الحديثين أن نقول الوعد بالخلاص لمن جاء بالأعمال كما مر مقام العوام 
وهو وعد حق يوفى لهم به به ومن أَوَقل بِمَمدِدء يري أنَّهِ» [التوبة: 1 وبقي الخلااص 
ممقيفين لامها لمع إبمانعملها والجنافا غليها هنا لحكية التدكيم رتعلق الجلاض 
الحقيقي بمجرد الفضل وهو مقام الخواص مثل سيدنا #ةِ الذي هو من خواص خوراص 
الخواص والتابعون له بإحسان إلى يوم الدين وأبو بكر رضي الله عنه من الخواص وكيف لا 
وقد قال يك: «ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا بصلاة ولكن بشيء وقر في صدره» 
والمطلب الذي طلبه هو من النبي يَكِةِ مقام العوام فكأنه عليه السلام يقول له بالضمن أنت من 
قوم ليس هذا مقامهم بل نجيبك على ما يقتضيه مقامك وهو مقام الخواص الذين يجمعون بين 
الشريعة والحقيقة فالشريعة هى الأعمال والدعاء والمحافظة على ذلك والحقيقة هى ألا يرى 
شيعا مق الغير قن الدازين إلا بمجرة الفضل لا خيز: 1 
ويترتب على هذا من الفقه أن يحمل كل إنسان على ما يقتضيه حاله وإن لم يكن هو يطلب 
ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام : «أنزلوا الناس منازلهم». وهذا عام ووجه آخر وهو أنه - 
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عليه السلام جعله يطلب مقصده من عند مولاه جل وعز لأنه إذا كان من عنده سبحاته بلا 
او لجس ا اد ل رت ل 0 
الجليلين وهما الغفور واللّه أعلم رحيم الذي مقتضى أحدهما أ نه يعطي إذا سئل وقد سأله مما 
عنده فكان أجدر في تحصيل ما طلب والاسم الآخر يقتضي المغفرة ومن غفر له فقد رحم 
ومن رحم أيضًا فقد غفر له واحتمل وجها آخر وهو أن الدعاء متوقف قبوله على المشيئة لقوله 
عز وجل : «#بْلٌ َه تدعُونَ فيَكُشفٌ مَا تَْعُونَ لي إن سَآه» [الأنعام : 1 فجعل عز وجل الإجابة 
مرجوة غير مقطوع بها وقال عز وجل في المضطر: من ميب المُضطرٌ إذا مَعَاه» [النمل : 62] 
فأوجب تعالى بفضله إجابة المضطر بالوعد الجميل ومن أوفى بعهده من اللّه. فنقله عليه 
السلام من صيغة الدعاء الذي صاحبه بين الخوف والرجاء إلى حالة المضطر التي الإجابة فيها 
مضمونة وحقيقة الاضطرار يؤخذ ذلك من قوله: «ظلمت نفسى ظلمًا كثيرًا» أي : ليس إليه 
حيلة في رفعه فهذه حالة الافتقار لأن من لم يقدر أن يقوم بما يغفر ذنوبه فهو مضطر حقيقي 
لأنه لو كان معه ذنب كبير وكان معه شيء كثير مما يكفر به الذنوب ما قال اغفر لي مغفرة من 
عندك أي : ليس لي موجب لها فصح بمتضمن هذين اللفظين حقيقة الافتقار المحض فحصل 
له ما طلب. وفي النفس حاجات وفيك فطنة فداكما أبي وأمي من معلم ومتعلم ما أحسن 
آثارهما وأنور بواطنهما وأجل أحوالهما أعاد الله علينا من بركاتهما بمنه واحتمل مجموع 
الوجوه كلها لأنها كلها كما قيل كل الصيد في جوف الفرا. 

الوجه الرابع : هنا بحث في قول السيد رضي الله عنه «ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا» هل هو حقيقة 
أو مجاز فأما أن يكون مجارًا فهذا مستحيل أن يقول النبي يَلكِةِ شيئًا يوجب المغفرة فيكون 
مجازا ولا أبو بكر أيضًا يخاطب المولى الجليل بالمجاز عند موطن الرغبة فلم يبق إلا أن 
يكون حقيقة وإذا كان حقيقة فما هو لآن ما كان قبل الإسلام لا يؤاخذ به وبعد الإسلام هو 
السيد القدوة فى الخير فما هذا الذنب؟ 

فالجواب وهو ما تقدم في الحديث قبل عند قول الله تعالى يا ابن آدم ما أغدرك لأن الأصل 
كما تقرر هناك فما كان من خير في الدنيا وفي الآخرة فهو من فضله جل جلاله إما بهداية 
لموجب ذلك من الأفعال التي نصبتها الحكمة الإلهية لذلك أو بمجرد العفو والفضل بلا 
موجب من عمل يؤيد ما قلناه قوله تعالى: ظوَمًا يكلم ين يتم من أ 4 [النحل : 3] وقوله 
عز وجل : ولا مَل َك وَيَحنُْهما يك كر ين ددا [النور : 21] وقوله عز وجل: 
إن آلنَفْس لَأْمَارَة بألمّي إِلَا ما بَحِمَ 0 [يوسف: 53] فأخبر الصادق عليه السلام الصديق 
رضى الله عنه أن يقر بالأصل وهو الاعتراف يما طبعت النفس عليه وهو حقيقة الحق ويطلب 
الخير التام على ما بحثنا عليه وهي المغفرة والرحمة كما تقدم البحث من الأصل الحقيقي 
وهو من عند الغفور الرحيم ولذلك يقول بعض من نسب إلى الخير كل شيء يكبر في هذه 
الدار إما حسًا وإما معنى إلا النفس عند أهل التحقيق والمعرفة كلما زادت معرفتهم زادت 
النفس عندهم حقارة وذلة وهذا الحديث شاهد على ما قاله لأنه إذا كان الذي تناهى في - 


0 كِتَابُ الأذّان 841 


0 باب مَا يُفحكد هن الدهاء يقد التَّسَيُدِ وَلَيسن يوَاجب 


ظالمًا ظلمًا كثيرًا وفيه طلب غاية الإنعام التي هي المغفرة والرحمة» فالأولى : 
عبارة عن الزحزحة عن النار. 

والثانية: عبارة عن إدخال الجنة وهذا هو الفوز العظيم اللَّهم اجعلنا من 
الفائزين بكرمك يا أكرم الأكرمين» وفي الحديث: طلب التعليم من العالم في 
خير خصوصًا الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم. 

وفيه : ندب الاعتراف بالتقصير ونسبة الظلم إلى نفسه. 

وفيه : الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل المعطي رحمة على 
عباده من غير مقابلة عمل حسن . 

وفيه: استحباب قراءة الأدعية في آخر الصلاة من الدعوات المأثورة» 
وسيجيء التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى. 

0 باب ما يُتَخَبَّرٌ مِنَ الدّعَاءِ بَعَدَ التَّسَيّدِ وَلَيْسن بوَاحِبٍ 

(باب ما يَتَخَيرٌ) على البناء للمفعول (مِنَ الدّعَاءٍ بَعْدٌ) الفراغ من (التَشَهِّدِ) 
قبل السلام (وَلَيْسَ بِوَاجِب) يشير إلى أن الدعاء السابق في الباب الذي قبله لا 
يجب وإن كان قد ورد بصيغة الأمر ثم إن المنفي في قوله في الترجمة وليس 
بواجب يحتمل أن يكون الدعاء الذي لا يجب دعاء مخصوص وهذا واضح 
مطابق للحديث وإن كان التخيير مأمورًا به ويحتمل أن يكون المنفي التخيير 
ويحمل الأمر الوارد به على الندب ويحتاج إلى دليل. 

قَالَ ابن رشيد: ليس التخيير في آحاد الشيء بدال على عدم وجوبه وقد 
يكون أصل الشيء واجبا ويقع التخيير في وصفه. 

وَقَالَ الزين ابن المنير : قوله: ثم ليتخير وان كان بصيغة الأمر لكنها كثيرًا ما 
ترد للندب وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوبء وفيه نظر فقد أخرج 
عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاوس ما يدل على أنه يرى وجوب الاستعاذة 

التصديق رضي الله عنه عند تناهيه وطلبه الحق والأمور حقيقة رد إلى الاعتراف العظيم كما 

أبديناه فهل بقي من النفس عند هذا السيد شيء له قدر معاذ اللّه فمن أراد الخلاص 

والإخلاص فلينسج على منواله ضمنًا الله في سلكهم بمنه. 


5 - حََدَّثَنَا مسد قَالَ: حدتما يحي عَن الأَغمَثْ والخدنف قي ع 
عبد اللو مَالَ: كنا إِذَا كنا معَ ليك في الصّلاةَ كلا : السّلامُ عَلَى الله مِنْ عِبَادِو؛ 
السّلامُ عَلَى لان وَكُلانِء كَمَالَ الي كك: «لا د تَعُوَلُوَ اكلام على الله ٠‏ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ 
السام وَلك فولو| + لكات لله وَالْصَْلوَات 000 31071 


المأمور بها في حديث أبي هُرَيْرَةَ المذكور في الباب قبله وذلك أنه سأل ابئه هل 
قالها بعد التشهد فَقَالَ لا فأمره أن يعيد الصلاة وبه قَالَ بعض أهل الظاهر» 
وأفرط ابن حزم فَقَالَ بوجوبها في التشهد الأول أَيْضًا . 

وََالَ ابن المنذر: لولا حديث ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ ثم ليتخير من 
الدعاء لقلت بوجوبهاء وقد قَالَ الشافعي أيْضًا : بوجوب الصلا ة على النِ كه 
بعد التشهد وادعى أبو الطيب الطبري من أتباعه والطحاوي وآخرون أنه لم يسبق 
إلى ذلك. واسعدلو فتن زتبيدهنا ديك لباه دوف الوجماع ونه نظن 
لأنه ورد ععن أبي جعفر الباقر والشعبي وغيرهما ما يدل على القول بالوجوب 
وأعجب من ذلك أنه صح عن ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ راوي الحديث حديث 
الباب ما يقتضيه» فعند سعيد بن منصورء وأبي بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح 
إلى أبي الأحوص قَالَ : قَالَ عبد اللّه : نهد الرحل في الصاو »ل يصلي على 
الب يكل نم و عد ا ا ا ل ل 6 
وبعض أصحاب مالك» قال إشتحاف بن تزاعويه أنقا نال جوت لك قال 14 
تركها ناسيًا رجوت أن يجزته» وقيل : إن له في المسألة قولين كأحمدء 0 
كان يراها واجبة لا شرطاء ومنهم من قيد تفرد الشافعي بكونه عينها بعد التشهد 
لا قبله ولا فيه حتى لو صلى على النَِّيِ يك في أثناء التشهد مثا لم يجزئ عنده» 
وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الدعوات إن شاء اللّه تعالى. 

(حَدَتَنَا مُسَدَّدٌ) هوابن مسرهدءٍ (قَالَ: حَدَّننا يخنى) القطانء (عَنِ 


الأفممش) سليمان بن مهران» قَالَ (حَدَّنَنِي) بالإفراد (شَقِيقٌ) أئ: ابن سلمة أبو 
وائلء (عَنْ عَبْدٍ اللّو) أي : ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ (قَالَ : كنا إِذا كُنَا مَعَ 
النَبِيّ يك ِي الصّلاقٍء نا : السّلامُ عَلَى الله مِنْ عِبَاوِوِ السَّلامُ عَلَى فُلانٍ 
وَفُلانِء قَقَالَ النبئ كلِه: لا تَقُولُوا السَّلامُ عَلَى اللّوِء فَإِنَّ اللهَ هُوّ السَّلامُ) فكيف 
يدعى له به وهو مالكه ومنه بدأ وإليه يعود لأنه المرجوع إليه في كل شيء. 


(وَلَكِنْ قُولُوا : التَّحِّاتٌ لِلو) فى رواية: ولكن التحيات لله. (وَالصَّلَوَاتٌ 
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وَالطَيَبَاتٌُ» السَلامُ عَلَيِكَ بها ابن وَرَجْمَةٌ اللَّهِ وَيَرَكَاتَهُ السَّلامٌ عا عَلَيْنَا وَعَلَى 
0 ومركم ذا فلتم أصاد كل مازرزي الشطاء أذ اجن الإسياء 


ررض مب يوقي 


1 افد لَه إلا الل ا أن محددًا عَبِدْهُ 1 م يتيز هن 
ض 0 


الات السّلامُ عَلَِكَ أَيْهَا النَِّيْ وَرَحْمَةٌ اللِّ وبرَكائةٌ السَّلامُ عَلَْنا وَعَلَى 
عِبَادٍ اللو الصَّالِحِينَ ٠‏ فَإِنَكُمْ إِذَا قُلْتُمُ) أي : ا ا 
(أْصَابَ كُلَّ عَبْدِ أي ا (في الما 1 بَيْنَ السَّمَاءِ ءِ وَالأرْضٍ» 


أَشْهَدُ أَنْ لا إِنَّهَ إلا الله وَأَسْيَنٌ أن مُحَِدًا عند ا 0 5200 


رولك متك يوق الذكاو امه إِلَيوا* فيَدْهُو) زاد أبو داود عن مسدد 
شيخ الْبْخَارِيَ فيه فيدعو به والنسائي من وجه آخر فليدع به ولإسحاق عن 
وائل عند المؤلف في الدعوات ثم ليتخير من الثناء ما شاء ونحوه لمسلم 
بلفظ من المسألة واستدل به على جواز الدعاء فى الصلاة بما اختار المصلى 
من أمر الدنيا والآخرة. 

قَالَ ابن بطال: خالف في ذلك النخعي وطاوس وأبو حنيفة فقالوا لا يدعو 
في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن» قال الحافظ العسقلاني : كذا أطلق هو ومن 
تبعه عن أبي حَنِيفَةَ والمعروف في كتب الحنفية أنه لا يدعو في الصلاة إلا يما جاء 
في القرآن أو ثبت في الحديث وعبارة بعضهم ما كان مأثورًا وقالوا المأثور أعم 
من أن يكون مرفوعًا أو غير مرفوع لكن ظاهر حديث الباب يرد عليهم وكذا يرد 
على قول ابن سيرين لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة انتهى . 

فإن ظاهره جواز الدعاء بكل ما شاء ديئًا ودنيا شابه ألفاظ القرآن والأدعية 
المأثورة أو لا ما لم يكن على ما قاله الْكَرْمَانِيَ وبذلك أخذ الشافعية والمالكية 
واستدلوا أَيْضًا بقوله يكلِ: «سلوا الله حوائجكم حتى الشسوع لنعالكم والملح 
لقدوركم). وبقول ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا لادعون في صلاتي حتى بشعير 


(1) أطرافه 2831 1202. 6230. 6265. 6328». 7381 - تحفة 9245. 
(2) أي: ما يعجيه من الأدعية المأثورة. 
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حماري وملح بيتي نعم استثنى بعض الشافعية ما يقبح في أمر الدنيا . 

قال الحافظ العسقلاني: فإن أراد الفاحش من اللفظ فمحتمل وإلا فلا 
شك أن الدعاء بالأمور المحرمة مطلقًا لا يجوز انتهى. 

وهذا الاستثناء ذكره عبد الله الأبي وعبارته واستثنى بعض الشافعية من 
مصالح الدنيا ما فيه سوء أدب كقوله اللهم أعطني امرأ ة جميلة عينها كذا ثم يذكر 
أوصاف أعضائها انتهى. 

وَقَالَ الزين ابن المنير: الدعاء بأمور الدنيا خطر وذلك أنه قد يلتبس 
عليه الدنيا الجائزة بالمحظورة فيدعو بالمحظور فيكون عاصيًا متكلمًا في 
الصلاةء فيبطل صلاته وهو لا يشعر ألا ترى أن العامى يلتبس عليه الحق 
بالباطل انتهى. 1 

ولكذ أبن كين و انون وميه الله "ل يسن الدعاء إلا بالادعية الماتووة 
أو المشابهة لألفاظ القرآن لقوله يكِِ: (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» رواه مسلم . 

وأما ما ذكره الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ من أن ظاهر الحديث يرد على الحنفية 
ففيه: أن فيما ذهبوا إليه عملا بالحديثين» فإنهم اختاروا من الأدعية المأثورة أو 
ما شابه ألفاظ القرآن» وأما الشافعية ففيما ذهبوا إليه إهمال لحديث مسلم والله 
أعلم ثم إنه قد ورد فيما يقال بعد التشهد أخبار من أحسنها ما رواه سعيد بن 
منصور وأبو بكر بن أبي شيبة من طريق عمير بن سعد قَالَ كان عبد اللّه يعني ابن 
مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ يعلمنا التشهد في الصلاة ثم يقول إذا فرغ أحدكم من 
التشهد فليقل اللّهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ 
بك من الشر كله علمت منه وما لم أعلم اللَّهم إني أسألك من خير ما سألك منه 
عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عيادك الصالحون «#ريكَآ 
اننا فى ألذّنيسا حَسمَةٌ4 [البقرة: 201] الآية قَالَ ويقول لم يدع نبي ولا صالح 
بشيء إلا دخل في هذا الدعاء وهذا من المأثور غير مرفوع وليس هو مما ورد في 
القرآن. وقد استدل البيهقي بالحديث المتفق عليه ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه 
فيدعو به وبحديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ رفعه إذا فرغ أحدكم من التشهد 


0 كِتَابُ الأَذَان 845 
ودج 1(2) 22م 


1 باب مَنْ لم يَمْسَحُ حَيبْهَتَهُ وَأنَعَة كد كن 


6 - حَدثنًا مُسْلِم بن إِنْرَاهِيمَء قَالَ: حَدَثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحيَى ) عَنْ أبي سَلمَةَ 


فليتعوذ باللّه الحديث وفي آخره : ثم ليدع لنفسه بما بدا له هكذا أخرجه البيهقي 
وأصل الحديث في مسلم وهذه الزيادة صحيحة لأنها من الطريق التي أخرجها 


5-1 
اس 
ع هو مسم.هم 05 


يان عق لذ يتقف : حيوقه: وانقة تكد ضلى 


م سةا م واس ومرميع أ 


(باب مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأنْقَُ) من الماء والطين اللذين أصابا جبهته وأنفه 
وهو في الصلا ة (حَتَّى صَلَى) صلاته. 

َالَ أَبُو عَبْدِ الل هو الْبُخَارِيّ نفسه ل 0 يّ يضم الحاء عبد اللّه ابن 
الزبير المكي القرشي شيخ الْبْخَارِيَ روى عنه في كتابه الأعمال بالنيات وهو أحد 
تلامذة الشافعي. 

يَحْمَحٌ بِهَذَا الحَدِيثٍ الآتي أنْ لا يَمْسَحّ المصلي الجَبْهَةَ أي : والأنف وهو 
فِي الصَّلاةٍ وكان الْبْخَارِيَ رَحِمَهُ اللّهُ أراد بإيراده أنه يرى في ذلك ما رآه الْحُمَيْدِيَ 
ومن ثمة لم يتعقبه وإليه ذهب جماعة من العلماء. ١‏ 


سا اهام هس 


70 او قَالَ دي ال 0 (َنْ يَختى) 


() قال الزين ابن المئير ما حاصله : ذكر البخاري المستدل ودليله وكل الأمر فيه لنظر المجتهد هل 
يوافق الحميدي أو يخالفه وإنما فعل ذلك لما يتطرق إلى الدليل من الاحتمالات لأن بقاء أثر 
الطين لا يستلزم نفي مسح الجبهة إذ يجوز أن يكون مسحها وبقي الأثر بعد المسح» ويحتمل أن 
يكون ترك المسح ناسيًا أو تركه عامدًا لتصديق رؤياه أو لكونه لم يشعر ببقاء أثر الطين في جبهته 
أو لبيان الجواز أو لأن ترك المسح أولى لأن المسح عمل وإن كان قليلًا» وإذا تطرقت هذه 
الاحتمالات لم ينهض الاستدلال لا سيما وهو فعل من الجبليّات» لا من القرب» وفي قوله 
رأيت الحميدي الخ إشارة إلى أنه يوافقه على ذلك» ومن ثم لم يتعقبه» وقد تقدم ما فيه وأنه إن 
احتج به على المنع جملة لم يسلم من الاعتراض» وأنه الترك أولى» انتهى. 
قلت : في قوله إشارة إلى أنه يوافقه أن المعروف في أصول التراجم أن الترجمة بباب من قال كذا 
إشارة إلى أن المصنف لم يره» وقد تقدم ما فيه في أصول التراجم فمجرد ذكره قول الحميدي 
ليس بحجة على أنه وافقه لاحتمال أنه ذكر قوله لبيان من فى الترجمة كما أشار إليه الزين ابن 
المئير أن الإمام البخاري رضي اللّه عنه ذكر المستدل وهو الحميدي ودليله ووكل الأمر فيه إلى - 
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سل 


قَالَ: سَأَنْتٌ أَبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيَ فَقَالَ : «رَأَيْتٌ رَسُولَ الله كلل .* يَسْجَدُ في المَاءِ وا لطلِينِء 


00 


(قَالَ: سَأَلْتٌ أبَا سَعِيِدٍ الحُدْرِيَ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ أي : عن ليلة القدرء (كَقَالَ: 
«رَآَيْتُ رَسُولَ الله بل يَسْجُدٌَ فِي المَاءِ وَالطَينء حَنَّى رَأَنْتُ أَئرَ الطّلين في 
جَبْهَيهه) وهو محمول على أن ذلك كان قليلًا لا يمنع التمكن من السجود فإذا 
لم يمنع السجود يستحب أن يتركه إلى أن يفرغ من صلاته لأن ذلك من باب : 
التواضع لله تعالى . 

قَالَ ابن المنير : ذكر الْبَّخَارِيَ المستدل ودليله ووكل الأمر فيه نظر المجتهد 
يوافق المستدل الْحَمئدئ أ و يخالقه وإنما:فغل ذلك لما يتطرق إلن الدليل من 
الاحتمالات لأن بقاء أثر الطين لا يستلزم نفي مسح الجبهة إذ يجوز أن يكون 
مسحها وبقي الأثر بعد المسح ويحتمل أن يكون ترك المسح ناسيًا أو تركه عامدًا 
لتصديق رؤياه أو لكونه لم يشعر ببقاء أثر الطين في جبهته أو لبيان الجواز أو لأن 
ترك المسح أولى لأن المسح عمل وإن كان قليلًا وإذا تطرقت هذه الاحتمالاات 
لم ينهض الاستدلال لا سيما وهو فعل من الجبليات لا من القرب انتهى. 

وقد مر الكلام في هذا الحديث مستوفى في باب السجود على الأنف في 
الطين وستأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب الصيام إن شاء اللّه تعالى. 

2 - باب التَسْلِيم 

أي : في آخر الصلاة وإنما لم يشر إلى حكمه هل هو واجب أو سنة لوقوع 
الاختلاف فيه بتعارض الأدلة. 

وَقَالَ الْحَاقِظ الْعَسْقَلَانِنَ : ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب حيث 
جاء فيه كان إذا سلم لأنه يشعر بتحقيق مواظبته كَل على ذلك وقد قَالَ: «صلوا 


المجتهد» وتقدم في باب السجود على الأنف في الماء والطين اختلاف الأئمة في ذلك. 
(1) أطرافه 669. 813. 2016. 2018. 2027. 22036 2040 - تحفة 4419. 
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كما رأيتموني أصلي» وحديث تحليلها السلام أخرجه أصحاب السئن بسند حسن 
انتهى. 

وَقَالَ الْعَينِنَ : قد قام الدليل على أن التسليم في آخر الصلاة غير واجب وأن 
تركه غير مفسدة للصلاة وهو أن رسول الله يل صلى الظهر خمسًا فلما سلم أخبر 
بصنيعه فثنى رجله فسجد سجدتين رواه عبد اللّه بن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
وار سه الجما عيظف معينتة والفاظل مكتللة: . 

قَالَ الطحاوي: ففى هذا الحديث أنه دخل فى الصلاة من غيرها قبل 
التسواليي لوزي :ذلك يقس ة لهذ قدل ذللفة أن السام لمن من ستليا زلور 
كان واجبًا كوجوب السجدة فى الصلاة لكان حكمه أيّضًا كذلك ولكنه بخلافه 
فهوسكة) انتهي: ١‏ 

وقد اختلف العلماء في ذلك فَقَالَ مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم : إذا 
انصرف المصلي من صلاته بغير لفظ التسليم فصلاته باطلة حتى قَالَ النووي : 
ولو اختل بحرف من حروف السلام عليكم لم تصح صلاته واحتجوا على ذلك 
بقوله يكل : «تحليلها التسليم» رواه أبو داود حَدَّثَنا عثمان بن أبي شيبة قَالَ: حَدَتَنا 
وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رسول الله يَكِة: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم» وأخرجه الترمذي وابن ماجة أُيْضًا وأخرجه الحاكم في 
مستدركه وَقَالَ: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وَقَالَ النووي: هذا 
أصح شيء في هذا الباب وأحسنه. 

وَقَالَ الْعَينِنَ : قد اختلفوا في صحته بسبب ابن عقيل وهو عبد اللّه بن محمد 
ابن عقيل فَقَالَ محمد بن سعد هو من الطبقة الرابعة من أهل المدينة وكان منكر 
الحديث لا يحتجون بحديثه وكان كثير العلم. 

وَقَالَ ابن المديني: عن بشر بن عمر الزهراني كان مالك لا يروي عنه وكان 
يحيى بن سعيد لا يروي عنه وعن يحيى بن معين ليس حديثه بحجة وعنه ضعيف 
الحديث وعنه ليس بذلك وَقَالَ العجلي تابعي مدني جائز الحديث وَقَالَ النسائي 


ضعيقف . 
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7 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ سَعْدِء حَدَّثَنَا الزّمْرِيُ 


رهد هاه 5 > كمه )سه مس ود را ري 312و ونه ا لا ل د 
عَنْ مِنْدٍ بِنْتِ الحَارِثِء أن أَمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قالتٌ : «كَان رَسُول الله ظئِنةِ إذَا 
ةق اعرد ا )وز 5 دم ف ١‏ واماعط 1 طاء ١‏ راو وه 616 رف مر 
سَلْمَ قامَ النساءٌ حِينَ يقضي سَلِيمه » ومَكث يَسِيرَا قبل أن يقوم؟. 


وَقَالَ الترمذي: صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وعلى 
تقدير صحته أجاب الطحاوي عنه بما محصله أن عليًّا رضي الله تعالى عنه روي 
عه من زانه إذا رفع راش ه من آعر سجدة فقذ تمت صلاته دل غبلى أن معتى 
الحديث المذكور لم يكن على أن الصلاة لا تتم إلا بالتسليم إذا كانت تتم عنده بما 
هو قبل التسليم فكان معنى تحليلها التسليم التحليل الذي ينبغي أن يحل به هو 
التسليم وجواب آخر أن الحديث المذكور من أخبار الآحاد فلا يثبت به الفرض 
فإن قلت كيف أثبت فرضية التكبير به ولم يثبت فرضية التسليم فالجواب أنه ليس 
فرضية التكبير به بل بالنص وهو قوله تَعَالَى : لوَدكرٌ أسمَ رَيِْ عسل 69 » [الأعلى : 
5] وقوله : «إوريكَ مَكيدَ () » [المدثر: 3] غاية ما في الباب يكون الحديث بيانًا 
له والبيان يصح به كما في مسح الرأس وذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن 
المسيب وإبراهيم وقتادة وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وابن جرير الطبري إلى أنه 
يجب الخروج من الصلاة به ولا بفرض حتى لو تركه لا تبطل صلاته لقوله وك : 
(إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته) ولحديث 
عبد اللّه بن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ وقد سبق ذكره وفي المقنع من كتب الحنابلة : 
يسلم مرتبًا معروًا وجوبًا مبتدنًا عن يمينه جهرًا مسرًا به عن يساره» انتهى. 
(حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي. قَالَ (حَدَّنَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ (حَدَّثَنَا الزّهْرِيُ) ابن شهاب» 
(عَنْ مِنْدٍ بِنْتِ الحَارِثْ) التابعية وقد تقدمت في باب العلم والعظة بالليل. 
(آنَ م سَلَمَة) أم المؤمنين (رَضِيَ اللّه عَْهَا(؟ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله يك إذا 
سَلّْمَ) من الصلاة (قَامَ النّسَاءُ حِينّ يَقْضِي) ويروى حين يقضي ١تَسْلِيِمَهُ)‏ أي : يتم 
تسليمه ويفرغ منهء (وَمَكَتَّ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومٌ) من مكانه. 


(1) ورجال هذا الإسناد مدنيون ما خلا شيخ البخاري فإنه بصريء وفيه رواية تابعي عن تابعية عن 
صحابية» وقد أخرج متنه أبو داود والنسائي أيضًاء 
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قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «َأَرَى وَاللّهُ ألم أَنَّ مُكُتَهُ لِكَيْ يَنْقُدَ النّسَاءُ قبْلَ أن يُدْرِكَهُنَّ مَن 
انْصَرَفَ مِنّ القَْم»" ”. 

(قَالَ ابْنُ شِهَاب) الزّمْرِيَ : (فأَرَى) بضم الهمزة ة أي : أظن (وَاللَّهُ أَْلّمُ أن 
مُكْقَهُ) يل يسيرًا كآن (لِكَيْ يَنْقُدَ النّسَاُ) أي : لأجل نفاذ النساء وخروجهن 
وذهابهن (قَبْلَ أنْ يُدْرِكَهُنَ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ القّؤْم) أي : قبل تفرق الرجال لثلا 
يدركهن بعض المتفرقين من الصلاة وفي الحديث خروج النساء إلى المساجد 
وسبقهن بالانصراف وأن الاختلاط بهن مظنة الفساد وفيه مكث الإمام في مصلاه 
والحالة هذه فإن لم يكن هناك نساء فالمستحب للإمام أن يقوم من مصلاه عقيب 
صلاته كذا قَالَ الشافعي ة فى المختصر. 

ذف الإعياء للغرالي: أن ذلك حمل لكين ل ران كو وما رشي الله 
تعالى عنهما وصححه ابن حبان في غير صحيحه وَقَالَ النووي: وعللوا قول 
الشافعي بعلتين إحداهما أن ذلك لئلا يشك من خلفه هل سلم أو لا الثانية : إنه 
لئلا يدخل أحد فيظن أنه بعد في الصلاة فيقتدي به. 

وَقَالَ صاحب التوضيح : لكن ظاهر حديث البراء بن عازب رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
رمقت صلاة النَيَ يك فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته 
ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء رواه مسلم يعطي أنه لم يكن يثبت 
ساعة ما سلم بل كان يجلس بعد السلام جلسة قريبة من السجود. 

وَقَالَ الشافعي في الأم: وللمأموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السلام قبل 
قيام الإمام وإن أخر ذلك حتى ينصرف بعد الإمام أو معه كان ذلك أحب إلي وفي 
الذخيرة إذا فرغ من صلاته أجمعوا أنه لا يمكث في مكانه مستقبل القبلة وجميع 
الصلوات في ذلك سواء فإن لم يكن بعدها تطوع إن شاء انحرف عن يمينه أو عن 
ينساروروإن نام استغيل الناش ترجه إذا لميكن أمامه من يلي وإن كان يعد 
الصلاة ة سنن يقوم إليها وبه نقول ويكره تأخيرها عن أداء الفريضة فيتقدم أو يتأخر 
أو ينحرف يميئًا أو شمالا وعن الحلواني من الحنفية جواز تأخير السنن بعد 
المكتوبة والنص أن التأخير مكروه ويدعو فى الفجر والعصر لأنه لا صلاة بعدها 
فيجعل الدعاء بدل الصلاة ويستحب أن يدعو بعد السلام. وَقَالَ في التوضيح 


(1) طرفاه 849» 850 - تحفة 18289. 


3 باب: يُسَلمٌ جين يُسَلمُْ الإِمَامٌ 
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «يَمْتَحِبُ إِذَا 0-0 0 0 


مان اعد حت ودر لطر الح الام رد 
3 - باب: يُسَلُمُ حِينَ يُسَلْمُ الإمَامُ 

(باب) بالتنوين (يُسَلَّمُ) المأموم (حِيِنَ يُسَلَّمُ الإمَامُ) أشار بهذا إلى أن 
المستحب أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلًا بدعاء ونحوه دل 
عليه أثر ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا المذكور هنا وفي هذا عن أبي حَنِيمَةَ روايتان 
في رواية يسلم مع الإمام كالتكبير وفي أخرى يسلم بعد سلام إمامه. 

وَقَالَ الشافعي : المصلي المقتدي يسلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى 
الإمام لا ينعقد له صلاة الجماعة فعلى هذا تبطل صلاته. وإن قلنا: إن نية 
ارو جرح مي ار ارا وار 1 رو ري 1 ا 
بالسلام وجهان : أحدهما : يجب » والثاني: لا يجب كذا في 3ت تتمتهم وذكر في 
المبسوط المقتدي يخرج من الصلاة لي ا ب ا 
عندهما يخرج بسلام نفسه وتظهر ثمرة الخلاف في انتقاض الوضوء بسلام الإمام 
قبل سلام نفسه بالقهقهة فعنده لا يتتقض خلافًا لهما. 

وَقَالَ الزين ابن المنير: ترجم بلفظ الحديث وهو محتمل لأن يكون المراد 
اسامعدى العياؤة يمه ابعذاء الاناء الوافيشرع الماموع نيه قل أن يني الرمام 
ويحتمل أن يكون المراد أن المأموم يبتدئ السلام إذا أتمه الإمام قَالَ فلما كان 
محتملا للأمرين وكل النظر فيه إلى المجتهدء انتهى . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : ويحتمل أن يكون أراد أن الثاني ليس بشرط لأن 
اللفظ يحتمل الصورتين فأيهما فعل المأموم جاز انتهى. 

(وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ) ابن الخطاب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : يَسْتَحِبٌ إِذَا سَلَْمَ الإمَامٌ) 
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8 - حَدَّثَنَا حِبَّانَ بْنُ مُوسَى» قَالَ: َخبَرنَا عَبْدُ الله قَالَ: أَخبَرنا مَعْمَرٌء عَنٍ 
الزّهْرِيٌ» عَنْ مَحْمُودٍ بْنِ الرّبيع» عَنْ عِنْبَانَ قَالَ : «صَلَيْنَا مَّ الي يك هَسَلّمْنَا حِينَ 


اك 
ع 


من صلاته (أَنْ يُسَلّمَ مَنْ) أي: الذي (َلْمَهُ) من المأمومين وإذا لمجرد الظرفية 
على ما هو الأصل فيها فيحصل التطابق بين الترجمة والأثر لا للشرط حتى 
يلزم أن يكون سلام المأموم عقيب سلام الإمام فلا يحصل التطابق بينهما 
فليتأمل . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والأثر المذكور لم أقف على من وصله لكن عند 
ابن أبي شيبة عن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ ما يعطي معناه. 

(حَدَّئَنَا حبَّانْ بْنُ مُوسّى) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة هو أبو محمد 
و إل (قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّو) هو ابن 
المبارك المروزيء (قَالَ: ]+ انا مشمةا عو ابن رانتد اهدق عو افر 
ابن شهابء (عَنْ مَحْمُودٍبْنِ الرّببع) هو أبو محمد الأَنْصَارِيٌ الحارثي الصحابي 
الصغير عقل مجة مجها رسول لله يك في وجهه من دنو في دارهم وهو ابن 
خمس سنين وهو ختن عبادة بن الصامت رَضِيَ الله عَنْهُمَا . 

وفي رواية عن محمود هو ابن ن الربيع والربيع بفتح تح الراء وكسر الموحدة» عن 
عتبان بكسر المهملة وسكون المثناة الفوقية وتخفيف الموحدة هو اب بن مالك وفي 
رواية (عَنْ عِتْبَانَ) ابْنِ مَالِكِ. 


وقد نقدة فى باب : إذا دخل كا بلي 

دقَالَ) أي : أنه قَالَ : («صَلَينَا مَعَ الي يك َسَلَمْنَا حِينَ سَلّم)) . 

ومطابقة الحديث للترجمة أظهر من أن يخفى على ما فصل وقد سبق 
الحديث مطولا فى باب إذا دخل بيئًا. 


داك أطرافه 4 425. 667. 686. 540. 1186. 4009غ. 4010. 5401. 6423. 6938 
تحفة 9750. 
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4 باب مَنْ لَمْ يَرَ وَدَ السَلام 
عَلَى الإمام وَاكُتَمَى بِتَسْلِيم الصّلدة1) 


4 باب مَنُ لَمْ يَرَ رَدَّ السّلام 
عَلَى الإمَام وَاكَتَمَى بِتَسْلِيم الصَّلاةٍ 
(باب مَنْ لَمْيَرَرَةٌ السّلام) من المأموم (عَلَى الإمّام) بتسليمة ثالثة بين 


التسليمتين (وَاكْتَفَى بتَسْلِيم الصَّلاةٍ) وهو التسليمتان عن يمين وعن يسار وأراد 


6000 


قال الكندهلوي: غرض الترجمة عندي واضح لا غبار فيه والعجب أن المشايخ والشراح 
الى 
من قال بتسليمة ثالثة ردًّا على الإمام لرواية أبي داود عن سمرة قال: «أمرنا النبي كَل أن نرد 
على الإمام» الحديث» وأخرج مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الل عنهما أنه إذا قضى 
تشهده وأراد أن يسلم قال السلام عليكم عن يمينه ثم يرد على الإمام» فإن سلم عليه أحد عن 
يساره رد عليه وبسط في الأوجز أن مذهب الإمام مالك واحدة السلام للإمام والفذ تلقاء 
وجههء وتثليث السلام للمأموم» قال الزرقاني : لعل مالكا ذكر حديث ابن عمر رضي اللَّه 
عنهما هذا الموقوف عليه لما فيه أن المأموم يسلم ثلاثا إن كان على يساره أحد لأنه المشهور 
من قول مالك» انتهى. 
وعد في متون المالكية من مختصر وغير تثليث السلام المؤتم في السنن» قال القسطلاني في 
ترجمة البخاري: باب «من لم يرد السلام» من المأمومين «على الإمام» بتسليمة ثالثة بين 
التسليمتين » «واكتفى بتسليم الصلاة» وهو التسليمتان خلافا لمن استحب ذلك من المالكية» 
انتهى. 
وأخذ القسطلاني ذلك من كلام الحافظ إذ قال: أورد البخاري فيه حديث عتبان» واعتماده 
فيه على قوله وسلمنا حيث سلم فإن ظاهره أنهم سلموا نظير سلامه» وسلامه إما واحدة وهي 
التي يتحلل بها من الصلاة وإما هي وأخرى معها فيحتاج من يستحب تسليمة ثالثة على الإمام 
بين التسليمتين كما تقوله المالكية إلى دليل خاص» وإلى رد ذلك أشار البخاري. وقال ابن 
بطال؛ أظنه قصد الرد على من يوجب التسليمة الثانية» وقد نقله الطحاوي عن الحسن» وفيى 
هذا الظن بعدء انتهى. ١‏ 
والبعد ظاهر فإن التسليمتين ثبتتا من فعله يك في روايات عديدة ذكرها العيني عن عشرين 
صحابياء فكيف يمكن أن يرد عليه البخاري» وأعجب منه ما قاله الكرماني يحتمل أن يراد به 
التسليمة الأولى التي بها تحلل الصلاة» وأن يراد ما في التحيات من سلام علينا وعلى عباد 
اللّه الصالحين المتناول للإمام» انتهى. 
فإنه لا تعلق له بالترجمة بقوله باب من لم يرد السلام» اللّهم إلا أن يقال إنه أثبتها بعدم ذكر 
الثالث» واكتفى في العمل على رواية أبي داود المذكورة بالتسليمة الأولى في الصلاة 2 
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الْبُخَارِيٌ بهذه الترجمة الرد على من يستحب تسليمة ثالثة على الإمام بين 
التسليمتين وهم طائفة من المالكية. 
وَقَالَ ابن المنير: يريد الْبُخَارِيَ أن من كان خلف الإمام يسلم واحدة ينوي 
بها الخروج من الصلاة ولا ينوي بها الردّ على الإمام» انتهى. 
وََالَ ابن بطال: أظن الْبُّخَارِيَ قصد الرد على من أوجب التسليمة الثانية هذا 
وكل منها محل نظر والصواب هو الأول ثم إنه روي عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا 
أنه كان لا يرد على الإمام وعن النخعي إن شاء رد وإن شاء لم يرد وفي التوضيح 
التحياتء. وقال العيني: الحاصل من هذه الترجمة أن البخاري يرد بذلك على من يستحب 
تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين وهم طائفة من المالكية» وقال ابن التين : يريد البخاري 
أن من كان خلف الإمام إنما يسلم واحدة ينوي بها الخروج من الصلاة»ء ولم يرد على الإمام ولا 
على من في يساره» وفيه نظرء وإنما أراد البخاري ما ذكرناه» والدليل على ذلك أن ابن عمر 
رضي اللّه عنهما كان لا يرد على الإمام» وعن النخعي إن شاء رد وإن شاء لم يردء وفي 
6 ومالك يرد وبه 0 قوليه والشعبي وسالم وغيرهماء وقال ابن بطال 
أظن البخاري أنه قصد الرد على من أوجب التسليمة الثانية» وفيه نظرء والصواب ما ذكرناء ثم 
قال العيني بعد حديث عتبان : مطابقته للترجمة في قوله ١‏ اسلا ين سلم وذلت لأنه لي وي 
الرد على الإمام» وقال الكرماني : غرض البخاري أن يبين أن السلام لا يلزم أن يكون بعد سلام 
الإمام حتى لو سلم مع الإمام لا تبطل صلاته» قلت: هذا الذي قاله لا يطابق الترجمة» وإنما 
مراده أن المأموم لا يرد على الإمام بتسليمة ثالثة كما ذكرناء انتهى كلام العيني. 
وفي هذا التعقب تسامح من العلامة العيني» فإن الكرماني لم يقل هذا الكلام في هذا الباب 
وإنما قاله في الياب السايق وهوياب السلام حين يسلم الإمام. وكلامه في هذا الباب في 
غرض الترجمة صحيح واضح. ثم لا يذهب عليك أنه وقع في حديث الباب لفظ: اثم أحد 
بني سالم» واختلفوا في عطفه وفي المراد به كما بسطه الحافظ إذ قال بنصب أحد عطفا على 
قوله الأنصاري وهو بمعنى قوله الأنصاري ثم السالمي» هذا الذي يكاد من له أدنى ممارسة 
بمعرفة الرجال أن يقطع بهء وقال الكرماني: فبسط كلامه والرد عليه» ولخصه القسطلاني إذ 
قال: وجوز الكرماني أن يكون أحد عطمًا على عتبان يعني سمعت عتبان وسمعت أحد بني 
سالم أيضًا فيكون السماع من اثنين» ثم فسر الكرماني المبهم بالحصين بن الأنصاري» وتعقبه 
الحافظ ابن حجر بأن الأصل عدم التقدير في إدخال سمعت بين ثم وأحد وبأنه يلزم منه أن 
يكون الحصين بن محمد هو صاحب القصة المذكورة» أو أنها تعددت له ولعتيان وليس كذلك 
فإن الحصين المذكور لا صحبة له وتعقبه العيني بأن الملازمة ممنوعة لأن كون الحصين غير 
صحابي لا يقتضي الملازمة لأنه يحتمل أن يكون الحصين سمع ذلك من صحابي آخر»ء 
والراوي طوى ذكره اكتفاء يذكر عتبان» انتهى . 
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ومالك يرى أنه يردء وبه قَالَ ابن عمر في أحد قوليه» والشعبي» وسالم» وسعيد 
ابن المسيب» وعطاء بن أبي رباح والجمهور على أنه يردء واللّه أعلم . 

ثم إنه قد اختلف العلماء في أن التسليم في آخر الصلاة تسليمتان أو مرة 
واحدة فذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري ومحمد بن سيرين والأوزاعي 
ومالك إلى أن التسليم في آخر الصلاة مرة واحدة ويحكى ذلك عن ابن عمر وأنس 
وسلمة بن الأكوع وعائشة وسمرة والبراء بن عازب ووائل بن حجر وعدي ابن 
عميرة الحضرمي وأبو مالك الأشعري وغيرهم رضي الله تعالى عنهم واحتجوا في 
ذلك بحديث سعد بن أبي وقاص رضي اللّه تعالى عنه أن رسول الله يِِ كان يسلم 
من الصلاة بتسليمة واحدة السلام عليكم رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
وأبو عمر بن عبد البر في الاستذكار وبحديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا المروي في 
السنن أنه يَكِ كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا 
وذهب نافع بن عبد الحارث وعلقمة وأبو عبد الرحمن السلمي وعطاء بن أبي رباح 
والشعبي والثوري والنخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي وإسحاق 
وابن المنذر إلى أن التسليم في آخر الصلاة ثنتان مرة عن يمينة ومرة عن يساره 
ويحكى ذلك عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمار 
رضي اللّه تعالى عنهم وأخرج الطحاوي حديث التسليم عن عدة من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم وهم سعد وعلي وابن مسعود وعمار ابن ياسر وعبد اللّه بن 
عمر وجابر بن عبد اللّه وأبو سعيد الخدري وسهل بن سعد وحذيفة بن اليمان 
والمغيرة بن شعبة وواثلة بن الأسقع وعبد اللّه بن زيد رضي الله عنهم فهؤلاء رووا 
عن رسول الله كِ أن المصلي يسلم في آخر صلاته تسليمتين تسليمة عن يمينه 
وتسليمة عن يساره. 

وأجاب الطحاوي بما محصله: أن رواية التسليمة الواحدة هي رواية 
الكواوودى وأععة اللديدن جارك وقيرة هالفره فى ذلك :وزووا عن اننن أنه 
كان يسلم تسليمتين. ا 5 

وقد انميت انعا نان حدئت اللسليمة الواح معلول كوا ذكره العقيلن 
وابن عبد البر وبأنه في قيام الليل وبآ تحديث عامدة رحن الله عَنْهَا لسن صتزيتا 
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9 - حَدَّتَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُء عَنِ الزْهْرِي» 
قَالَ : أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الربيع» وَرَعَمْ 1 : «عَقََ رَسُولَ الله ككل وَعَقَلَ مَجََةَ 0 


في الاقتصار على تسليمة واحدة بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة يوقظهم بها ولم 
تنف الأخرى بل سكتت عنها وليس سكوتها عنها مقدمًا على رواية من حفظها 
وضبطها وهم أكثر عددًا وأحاديثهم أصح. 

وَقَالَ الشافعي وأصحابه: إذا اقتصر الإمام على تسليمة سن للمأموم 
فلات اانه ضرع عن الحنارش ةيا لاأراى يجلا ف الحاتي :الأول لوترقه انام لرم 
المأموم تركه لأن المتابعة واجبة عليهم قبل السلام ثم إنهم اختلفوا ذ لي الكسليم 
هل هو واجب أو سنة فعن أبي حَنِيفَة أنه واجب وعنه أنه سنة . 

وَقَالَ صاحب الهداية: ثم إضافة لفظ السلام واجبة عندنا وليست بفرض 
خلافًا للشافعي» وفي المغني لابن قدامة: التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه 
والواجب تسليمة واحدة والثانية سنة. 

وَقَالَ ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة 
واحدة جائزة . 

وَقَالَ الطحاوي: قَالَ الحسن بن الحر هما واجبتان وهي رواية عن أحمد: 
وبه قَالَ بعض أصحاب مالك وفي المغني : السنة أن يقول السلام عليكم ورحمة 
الله فإن قَالَ وبركاته أَيْضًا فحسن والأول أحسن وإن قَالَ السلام عليكم ولم يزد 
فظاهر كلام أحمد أنه يجزبه وَقَالَ ابن عقيل الأصح أنه لا يجزيه فإن عكس الكلام 
وَقَالَ وعليكم السلام لم يجزئهء وَقَالَ القاضي : فيه وجه أنه يجزئه وهو مذهب 
العافق ريال ابزن حرم اولي ١‏ اوضرع ووالقانة ريو عي رانم تاوزكهام 

و ا ل د لل 
التوووؤقق 3169 + أخيرنا عيذ الله) الى اين المبارك+ 0153+ اخيرنا مَشموٌ) هر 
ل ا 
(مَحْمُودُ بْنُ الرّبيع» وَرَعَمَّ) المراد من الزعم هنا القول المحقق فإنه قد يطلق عليه 
وعلى الكذب وعلى المشكوك فيه وينزل في كل موضع على ما يليق به ومحمود 
ابن الربيع موثق عند الزّهْرِيَ فقوله عنده مقبول فيكون هنا بمعنى القول المحقق. 

(آنُ : عَقَلَ) بفتح القاف أي : فهم (رَسُوَلَ اللَّهِ كل وَعَقَلَ مَجَة) نصب بعقل. 
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ديق 


مَجَهَا مِنْ دلُو كَانَ في دَارِهِمْ» 
0 - قَالَ: سَمِعْتُ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ الأنصاريً» 


(مَجََهَا مِنْ دَلُو) من مج لعابه إذا قذفه وقيل لا يكون مجة حتى يباعد بها ومن 
بيانية. 

(كَان فِي دَارِهِمْ) أي : من بئر كانت في دارهم ولفظ الدلو يدل عليه قاله 
الْكَرْمَانِيَ وَقَالَ غيره الدلو يذكر ويؤنث فلا حاجة إلى التأويل» وفي رواية: كان 
في دارهم بالتذكير. 

(قَالَ : سَمِعْتٌ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأنْصارِيّ) بالنصب على أنه صفة عتبان. 

(نَمَ أَحَدَ بَنِي سَالِم) بنصب أحد عطمًا على الأَنْصَارِيٌ فالتقدير الأنْصَارِيّ ثم 
السالمي لأنه من بني سالم أَيْضًا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانيَ : هذا الذي يكاد من له 
أدنى ممارسة بمعرفة الرجال أن يقطع به. وَقَالَ الْكَْمَانِيٍ : يحتمل أن يكون عطمًا 
على عتبان يعني سمعت عتبان ثم سمعت أحد بني سالم أَيْضًا قَالَ والمراد به فيما 
يظهر الحصين بن محمد الأَنْصَارِيَ فكأن محمودًا سمع من عتبان ومن الحصين 
قَالَ وهو بخلاف ما تقدم في باب المساجد في البيوت أن الزُهْرِيَ هو الذي سمع 
محمودًا والحصين ولا منافاة بينهما لاحتمال أن الزُهْرِيَ ومحمودًا سمعًا جميعًا 

من الحصين قال : ولو روي برفع أحد بأن يكون عطمًا على محمود لساغ ووافق 
الرواية الأولى يعني فيصير التقدير قَالَ الزّهْرِيَ أَخْبَرَنِي محمود ب بن الربيع ثم 
َخبَرَنِي أحد بني سالم أي : الحصين انتهى. 

وَقَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْفَلَانِيَ : وكان الحامل له على ذلك كله قول الزُّمْرِيَ في 
الرواية السابقة ثم سألت الحصين بن محمد الأنْصَارِيَ وهو أحد بني سالم فكأنه 
ظن أن المراد بقوله أحد بني سالم هنا هو المراد بقوله أحد بني سالم هناك ولا 
حاجة إلى ذلك فإن عتبان من بني سالم أيْضًا وهو عتبان بن مالك بن عمرو بن 
العجلان بن زياد بن غنم بن سالم بن عوف وقيل في نسبه غير ذلك مع الاتفاق 
على أنه من بني سالم والأصل عدم التقدير في إدخال أَخْبَرَنِي بين ثم واحد وعلى 
الاحتمال الذي ذكره إشكال آخر لأنه يلزم منه أن يكون الحصين بن محمد هو 
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ممم و 


قَالَ : كُنْتُ أُصَلَ لِقَوْمِي بَِي سَالِمء كَأَتَتُ النِّيَ يق كه َقُلْتُ: إني أَنْكَرْتُ بَصَرِيء وَإِنْ 
الشرون حول ني :ودين متود تومي قَلَْوَوِدْتُ أَنَكَ جِنْتّء مَصَلَّيْتَ في بَئْتِى مَكانًا 


صاحب القصة المذكورة أو أنها تعددت له ولعتبان وليس كذلك فإن الحصين 
المذكور لا صحبة له بل لم أر من ذكر إياه في الصحابة وقد ذكر ا, بن أبي حاتم 
الحصين بن محمد في الجرح والتعديل ولم يذكر له شيخًا غير عتبان بن مالك 
ونقل عَن أَبِيهِ أن روايته عنه مرسلة ولم يذكر أحد ممن صنف في الرجال لمحمود 
ابن الربيع رواية عن الحصين واللّه أعلم انتهى . 

تعقبه الْعَيَِ : بأن في كلامه نظرًا من وجوه: 

الأول: أنه غير غالب عبارة الْكَرْمَانِيَ لتمشية كلامه يتأمله من يقف عليه . 

الثاني : أن الْكَرْمَانِىَ ما جزم بما ذكره بل إنما قَالَ بالاحتمال وباب 
الاحتمال مفتوح. 

الثالث: أن قوله فكأنه ظن إلى آخره لا يتوجه الرد به فإنه محل الظن ظاهرًا 
والخبارة دوذي إلى ذلك تم تو تكيية لزه يقولةفإن عتيان من عي فنا لااايافي 
كون الحصين من بني سالم أَيْضًّا ولا يمنع إخبار الزُّهْرِيَ عنه أَيْضًا . 

الرابع: أن قوله يلزم أن يكون الحصين بن محمد هو صاحب القصة 
المذكورة ممنوع لأن كون الحصين غير صحابي لا يقتضي الملازمة التي ذكرها 
لأنه يحتمل أن يكون الحصين قد سمع القصة المذكورة من صحابي آخر والراوي 
طوى ذكره أكتفاء بذكر عتبان. 

الخامس : أن تأييد ما ادعاه بما ذكره عن ابن أبي حاتم غير سديد ولا مجد 
له لأن عدم ذكر ابن أبي حاتم للحصين شيخًا غير عتبان لا يستلزم أن لا يكون له 
ع اع اواك وخر لإعرب اقبي فلجامل: 

(قالَ) أي : عتبان : كنت أَصَلْي لِقَومِي بَِي سَالِمٍ كَأبَيتُ البَّيَ كلذ َقُلْتْ) 
له : (إِنْي أَنْكَرْتُ بَصَرِيء وَإِنَّ السّيُولَ تَحُولُ بَْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدٍ قَوْمِي) وتحول 
بحاء مهملة مضمومة أي : تكون حائلة تصدني عن الوصول إلى مسجد قومي 
فأصلي بهم. 

(فَلَوَوِدْتُ) أي : فواللّه لوددت (أَنَْكَ جِنْتَ عْتَء مَصَلَّيْتَ فِي بَبْتِي مَكَانًا) أتخذه 
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حَنَّى أَنَخِدَهُ مَسْجِدَاء فَقَالَ «أفعل إن شاء الله :قذنا علي وَسْوكَ الل كله وَأبو بر 
مَعَهُبَعْدَ مَا اشْمَدٌ النَهَانُ فَاسْتَأُدّنَ الب اه قَأّؤْنْتُ لَه ٠‏ فَلَمْ يَجلِسُ حَنَّى قَالَ : «أَيْنَ 
تحت أن صل من ينيك؟34 َأَضَارَ إِلَيْهِ مِنَ المَكَانِ الَّذِي أَحَبٌ أَنْ يُصَلَّىَ فيد» قَقَامَ 
ان 


بالرفع أو اللجزء لوقرعة جوات التيتي السعياد من قوله وددت ويروى ١حَََى‏ 
ا مَسْجِدَاء فَقَالَ) كَل : («أَفْعَلُ إِنْ ضَاءَ اللَُّ») تعالى قَالَ عتبان: (فُعَدَا) 
0 : جاء غدوة (عَلَيّ رَسُوُ الله يكل وَآَبُو بَكْرِ) الصديق رَضِيَ اللّه ءَ عَنْهُ (مَعَهُ 
بَعْدَ مَا اشْتَدَ النَهَارُ) أي : ارتفعت الشمس» (َاسْتََدنَ الي يكلي) في الدخول في 
انارت لل قاع ٠‏ (قَلَمْ يَجْلِسُ حَنَّى قَالَ : «آَيْنَ تُحِبٌ أَنْ أَصَلّيَ مِنْ 
بَيْتِكَ؟2 قَأَسَارَ إلَبْه مِنّ نَ المَكَانٍ الّذِي أَحَبّ أَنْ يُصَلّىَ فِيهِ) قَالَ الْكَرْمَانِيَ فاعل 
أشار هو النَبِىَ كثِِ أي : أشار النَبِىَ يكلِِ له أي : لعتبان إلى المكان الذي أحب أن 
يصلي فيه. ويحتمل أن تكون من للتبعيض ولا ينافي ما تقدم أنه قَالَ فأشرت له إلى 
المكان لإمكان وقوع الإشارتين منه ومن النََِ يلِِ إما معًا وإما سابقًا ولاحمًا. 
وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِسَ : والذي يظهر أن فاعل أشار هو عتبان لكن فيه 
التفات إذ ظاعر السياق أن يقول:فأشرت إلى آخخره وبهذا تتوافق الروايتان هذاء 
وَقَالَ الْعَيْنَِ والذي قاله الْكَرْمَانِيَ أولى وأحرى لأن فيه إظهار معجزة للنبي كله 
حيث أشار إلى المكان الذي كان فى قلب عتبان أن يصلى فيه فأشار إليه قبل أن 
يعينه عتبان. ١‏ , 
7 (قَقَا 6) وك : (فَصَمَفْنَا) ويروى وصففنا بالواو (حَلْمَهُ م سَلّمَ وسَلَمْنَا حِينَ 
لَه وهذا موضيع التربجحة وذلاك من ميث إن ليس قد الود شلى الإضاع لاي 
يقتضي معناه أنه ككٍِ سلم وسلم القوم أيُضًا حين سلم فيكون سلامهم بعد تمام 
سلامه عليه السَّلَام أو بعد تلفظه ببعض السلام. قَالَ التيمي: قَالَ مشيخة 
المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة ومشيخة الأنصار تسليمتين فالمهاجرون لم 
يكونوا يردون على الإمامء وَقَالَ مالك يسلم المأموم عن يمينه ثم يرد على الإمام 
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5 باب الذّكر بَعْدَ الضّلاة 
1 - حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ َضْرِ. قَالَ: حَدَنَنَا عبْدُ الرَرَاقِِ قَالَ: أخْبرنا ابن جرَيْجء 
قَالَ : أخبَرني عَمْرٌوء أن أبَا مَعْبَوءِ مَوْلَى ا ْنِ عَيّاٍ» أَخْبَرَهُ : أن ابْنَ عَنّاسٍ رَضِيَ الله 
مونم لكر المرلع الكرسم بالاكوعي عن الا مِنَ المَكْبُوبَةٍ كَانَ عَلَى 
عَهْدٍ النِيَ يل #وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : «كُنْتٌ أعْلَمإِذا انْصَرَهُوا بذَِكَ إِذَا سَمِغْئُة. 


وقيل : إن الإمام يسلم عليهم فلزمهم الرد عليه ومن قَالَ بتسليمتين من أهل الكوفة 
يجعلون التسليمة الثانية ردًّا على الإمام انتهى. 

ثم من السنن الجهر بتسليمة التحليل وَقَالَ مالك ويخفي تسليمة الردء 
واللّه أعلم. 

5 . باب الدّكر بَعْدَ الضّلاة 

(باب الذَّكْر بَعْدَ) الفراغ من (الصَّلاة) المكتوبة» (حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ نَضْرِ) 
هو إسحاق بن إبراهيم بن نصرء (قَالَ : حَدَّنَنَا) وفي رواية : أَخبَرنَا (عَبْدُ الرَرّاقِ) 
أي : ابن همامء (قَالَ “دنا ابْنُ ُرَئْج) عبد الملك» (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
(عَمْرُو) هو ابن دينار المكي (أَنّ با مَعْبَِ) بفتح الميم وسكون العين وفتح 
الموحدة آخره دال مهملة وامسه نافذ بالنون وكسر الفاء وآخره ذال معجمة (موْلَى 
ابْنِ عَبّاسٍء أَخْبَرَه : أن ابْنَ عَبنّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أَخْبَرَهُ : أَنْوَفْعَ الصَّوْتِء 
بالذَكْرٍ حِينَ يَنْمَ يَنْصَرِفُ النَّامنُ مِنَ) الصلاة (المَكْتُوبَةٍ كَانَ عَلَى عَهْدٍ النَبِيّ) ويروى 
على غهلد رسول 1لل:2861» أ »على انه ومسل هلا يسكع لذرا لرقم عند 
الجمهور خلافًا لمن شذ ومنع ذلك. 

(وَقَالَ) وفي رواية : قَالَ بدون الواو (ابْنُ عَبّاسٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُمًا وهو 
موصول بالإسناد الأول كما في رواية مسلم عن إسحاق بن متصور عن 
عبد الرزاق به. 

(كُنتٌ أَغْلَّمُ) أي: أظن (إِذَا انْصَرَقُوا) أي: وقت انصرافهم (بِدَلِكَ) أي: 
برفع الصوت (إِذَا سَمِعْتهُ) أي : الذكر والمعنى كنت أعلم بسماع الذكر انصرافهم 
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وظاهره أن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا لم يكن يحضر الصلاة بالجماعة في بعض 


والكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: تبين الكيفية فيه وهل كان ذلك عامًا فى الخمس أو هو خاص ببعضها. 

أما الجواب على أنه عام أو خاص فمحتمل لهما معًا والأظهر أنه خاص والدليل على 
خصوصيته يؤخذ من أحاديث منها ما روي أن النبي يَلْةِ كان إذا فرغ من صلاة الصبح أقبل 
بوجهه المكرم على الصحابة رضي اللّه عنهم فيقول هل رأى منكم أحد الليلة رؤيا فإن رأى 
أحد قصها فيقول ما شاء الله من الحديث وبقي يحدثهم فإذا بقي هو عليه السلام يحدثهم فلا 
شك أن الأكثر والخلفاء رضي الله عنهم يجلسون معه. 

الوجه الثاني : أن أهل الصفة من الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يخرجون من المسجد إلا 
عند حاجة البشر وكانوا يديمون الجلوس في المسجد ومنهم من يبقى في المسجد ينتظر 
الصلاة الأخرى لما فيها من الأجر كما أخبر وَل بقوله : «فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم 
الرباط ثلانًا». فلم يبق أن ينطلق عموم هذا الحديث إلا على الخصوص وهو ما جاء في 
حديث ذي اليدين في قوله خرج السرعان وهم الذين لهم الأشغال الضروريات فيذكرون إثر 
الصلاة لما جاء فيه لئلا يفوتهم شيء من المندوبات فيخرجون مسرعين فإعلانهم بذلك من 
أجل سرعتهم وهم رضي الله عنهم الكل محافظون على المندوبات من أجل إذا كان أحدهم 
خارجًا وهو يذكر سرًا قد يأتي من يكلمه ويشغله فيحترم الذكر فإذا كان ذكره جهرًا من أجل 
هذه العلة كان أفضل لأنه جاء عنه يه أن الذكر الخفي يفضل الذكر الجلي بسبعين درجة هذا 
إذا كانا جميعًا بغير علة لما قد يداخل الجهر من الرياء وأما مع هذه العلة التي هي إن لم يجهر 
به فاته الذكر بالجملة فالجهر إذ ذاك أفضل وقد يكون واللّه أعلم سبب قوله كَكْْةٍ الذكر الخفي 
يفضل الجهر بسبعين درجة خوف دوامهم على الجهر كما ذكر راوي الحديث واحتمل أن 
يكون ذلك من العرب الذين كان إسلامهم عن قريب فلم ينهوا عن ذلك لما فيه من التأنيس 
لهم والتحبيب للإيمان» وأخبر الغير بالأفضل ليعلموا عليه مع الإمكان وسكت البعض على 
الإعلان ليدل على الجواز فيكون فيه لأهل البدايات وأهل الأعذار أسوة فالدين يسر 

وأما الكلام على الكيفية في الذكر هنا فيحتمل وجوها منها ما قدمنا الكلام فيه وهو مخافة أن 
يفوتهم الذكر المأثور إثر الصلوات وهو ثلاث وثلاثون من التسبيح ومثله تحميد ومثله تكبير 
وختم المائة بلا إله إلا اللّه واحتمل أن يكون الذكر المأثور عند الخروج من المسجد وهو قول 
الخارج بعد ما يقدم رجله اليسرى في الخروج بسم اللّه اللّهم افتح علي أبواب فضلك لأنها هي 
السنة وهو الأظهر ويبقى الحديث على ظاهره وتكون فائدة إظهارهم لذلك أن يتعلم هذه السنة 
من لم يعلمها وينذكر صاحب الشغل الضروري إذا سمعها فيكون له الأجر في الذكر من وجهين 
من نفس الذكر وما يتعدى به للغير من الخير لأنه قصد بإعلانه التعليم والإلهام كما قال عمر 
رضي الله تعالى عنه حين سأله سيدنا يكلِ لم ترفع صوتك بالقراءة بالليل فأجاب بأن قال أوقظ 
الوسنان واطرد الشيطان فأقره النبى كَكِةِ على ذلك بعد أمره له بالخفض قليلًا والصحابة رضى 
الله عنهم لم يكونوا يعملون شيئًا من الأعمال إلا بنية صالحة وعلم من الكتاب والسنة. ْ 
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الأوقات لصغره أو كان حاضرًا لكنه فى آخر الصفوف لكونه صغيرًا أو كان لا 


ويترتب على هذا الوجه من الفقه تقديم النية على العمل وقد قال يك : «"خير العمل ما تقدمته 
النية». وإن العامل يعمل من الأعمال إذا قدر أن تجتمع له فيه نيات من الخير عدة فليفعل لأنه أكثر 
أجرًا إلا أنه يشرط أن يكون ذلك العمل غير واجب فإنه إن كان واجبًّا وأضاف إليه فى نيته نية 
عمل ارا قزة فيه لذ قاابين العلا هل يتدرطه عن فرضة وها تو نما أو الا يججرقه عن واد 
منهما أو يجزئه عن الأقل أو يجزئه عن الأعلى أربعة أقوال هذا ما لم يكن قارنا في الحج 
والعمرة فإن هذا الموضع وحده مجمع على إجزائه للعاملين معًا بشرط إراقة الدم كما هو مذكور 
في كتب الفروع فينبغي إن كان فرضًا أن يفرد نيته خروججا من الخلاف من أجل أن تبقى ذمته على 
أحد الأقاويل عامرة بما كلف من أداء فرضه ويقوي ما تقدم ذكره من أنه مخصوص بصلاة الصبح 
أنه إذا أتى بمطلق ومقيد يحمل المطلق على المقيد ويكون تخصيصًا له وإذا كان كذلك فالعمل 
من ذلك الوقت إلى هلم جرًا عليه لأن الغالب من الناس اليوم إذا خرجوا من صلاة الصبح جهروا 
بالذكر لأن الوقت خلوة في الطرق من الناس إلا الذين خرجوا من الصلاة وخروجهم من الصلاة 
لا يكون إلا متفرقين غالبا والنفوس في ذلك الوقت منورة متنعمة بالذكر وكانت بيوتهم رضي الله 
عنهم قامة وبسطة فكان يسمع ذكرهم من المنازل وأهل المنازل منهم مستيقظون لا يحبسهم في 
المنازل إلا الأعذار وما منع الناس اليوم من سماع الذكر في ذلك الوقت إلا تعلية المباني وكثرة 
النوم والغفلة فيكون معنى إخبار ابن عباس رضي اللّه عنه بهذا من أجل أن يعتقد معتقد أن إظهار 
الذكر ذلك الوقت مفضول بالنسبة إلى الذكر الخفى لأنه إذا كان فى الطريق وهو حده لا فرق إذ 
ذاك بين الطريق وبين بيته وتنبيه منه أيضًا على التأكيد بالاشتغال بالذكر في ذلك الوقت وكثرة 
الحض عليه لأنه يزيد في الرزق فإن الرزق يقسم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فالذي كان 
في ذلك الوقت مشغولًا في عبادة يكون رزقه أوسع على ما جاء به الأثر. 

ويترتب على ما في الدليل من الفقه أن الطاعة إذا كانت سببًا لزيادة الرزق فالاشتغال بها أولى 
إن جع جح و ب نو ام للم اود 
أهل الصفة أقل اهتمامًا في طلب الرزق لتيقنهم بهذا وأمثاله وكانوا أحظى حالّا في الدارين 
إلا أن هنا شرطا وهو أن يكون شغله بالطاعة خالصًا لله عز وجل لا من أجل الرزق فإنه إذا 
كانت طاعته من أجل الرزق فلا دنيا ولا آخرة وفي معناه قيل إن الخير بالطاعات منوط 
وصاحبها بالبركات موصوف والمعاصي صاحبها ممقوت وداراه بالبلايا محفوفتان وقيل أيضًا 
داراك بالطاعات مربحتان واتقاء السوء بها معروف وهذا البحث على أن الذكر كان منهم عند 
خروجهم من المسجد وأما إن حملنا الانصراف المذكور على خروجهم من صلاة المكتوبة 
فلا حاجة إلى هذا البحث كله. 

وقد قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري لما أن تكلم على هذا الحديث قال يحتمل أن 
يكون هذا الجهاد فى بلاد العدو فإن كان على هذا فالعمل عليه إلى الآن لأن السنة أن 
المجاهدين إذا انصرفوا من المكتوبة في الخمس يرفعون أصواتهم بالذكر ليرهبوا بذلك العدو 
وإن لم يكن محمولا على هذا فهو منسوخ بالإجماع والإجماع لا يحتج عليه. 
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يعرف انقضاءها بالتسليم وإنما كان يعرفه بالتكبير قَالَ الشيخ تقي الدين: ويؤخذ 
منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع منه بعد انتهى. 

وقد استدل به بعض السلف على استحباب رفع الصوت بالتكبير والذكر 
عقيب المكتوبة وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم, وَقَالَ ابن بطال: أصحاب 
المذاهب المتبعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالتكبير والذكر 
حاشا ابن حزم, وَقَالَ النووي: حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به 
وقنًا يسيرًا لأجل تعليم صفة الذكر لا أنهم داوموا على الجهر به والمختار أن 
الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إذا احتيج إلى التعليم» وَفَالَ الطبري: فيه الإبانة 
عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء والولاة من التكبير عقيب الصلاة. وَقَالَ ابن 
بطال: لم أجد أحدًا من الفقهاء قَالَ بهذا إلا ابن حبيب في الواضحة قَالَ: كانوا 
يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرًا عاليًاء 
ثالًا قَالَ: وهو قديم من شأن الناس» وروى ابن القاسم عن مالك: أن ذلك 
محدث وعن عبيدة وهو بدعة» قَالَ ابن بطال: وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم 
يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قَالَ فيه ابن عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا ما قَالَ وذلك لأنه لو كان يفعل حين حدث به لم يكن لقوله كان على عهد 
لني يه معنى فكان التكبير في إثر الصلوات لم يواظب النَِيٍ بك عليه طول حياته 
وفهم أصحابه رضي الله عنهم أن ذلك ليس بلازم فتركوه خشية أن يظن أنه مما لا 
تتم الصلاة إلا به فلذلك كرهه من كرهه من الفقهاءء ثم إن الْبّخَارِيَ رَحِمَهُ اللَهُ 
أورد حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا من وجهين أحدهما أتم من الآخر وأغرب 
المزي الذي فجعلهما حديثين والذي يظهر أنهما واحد واللّه أعلم أما الوجه 
الأول فقد سبق وأما الوجه الثاني فهو قوله. 

(حَدَّنَنَا) علي وفي رواية: (عَلِىُ بْنُ عَبْدِ اللّو) وهو المديني» (قَالَ: حَدََنا 
سُفْيَانُ) هو ابن عيينة» قَالَ حَدَّتَنَا عَمْرّو هو ابن دينار وفي رواية (عَنْ عَمْرِو) . 
(كَاَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو مَعْبَدِ) مولى ابن عباس» (عَنِ ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيَّ الله 
عَنْهُمَاء قَالَ: كُنْتٌ أَغرِف) وَقَالَ في الوجه السابق اعلم وبين العلم والمعرفة فرق 
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وهو أن المعرفة يستعمل في الجزئيات والعلم في الكليات ولكن أعلم هنا بمعنى 
0 كا 

(انْقِضَاءَ صَلاةٍ النَبِىّ َي بِالتَكْبِيرِ) وفي الوجه الأول بالذكر وهو أعم من 
التكبير ويحتمل أن تكون هذه الرواية مفسرة للرواية السابقة فكأن المراد أن رفع 
الصوت بالذكر أي : بالتكبير وكأنهم كانوا يبدؤون بالتكبير قبل التسبيح والتحميد 
قاله الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ. 

قَالَ وفي رواية: وَقَالَ بالواو ويروى حَدَّنَنَا بدل قَالَ: عَلِيٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 
أي : ابن عيينة» عَنْ عَمْرِو هو ابن دينار. 

قَالَ : كَانَ أَبُو مَعْبَد أَصْدَقَ مَوَالِي ابْن عَبَاسِ رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا يعني أن أفراد 
كلانه من الضدق أكتر من أفراة كلام سنائر مواليه:وإلا فالصدق الذي هو مطابقة 
الكلام للواقع لا يقبل الزيادة والنقصان. 

قَالَ عَلِنٌ : وَاسْمُهُ َافِذٌ بالنون والفاء والذال المعجمة على صيغة الفاعل ثم 
قوله قَالَ علي إلخ زيادة لم تثبت إلا في رواية المستملي والكشميهني وزاد مسلم 
في روايته قَالَ عمرو يعني ابن دينار ذكرت ذلك لأبي معبد بعد فأنكره وَقَالَ لم 
أحدثك بهذا قَالَ عمرو قد أخبرنيه قبل ذلك قَالَ الشافعي بعد أن رواه عن سفيان 
كأنه نسيه بعد أن حدثه به انتهى . 

وأبعد من قَالَ إنما نفي أبو معبد التحديث ولا يلزم منه نفي الإخبار وهو 
الذي وقع من عمرو فلا مخالفة ويرده الرواية التي فيها فأنكره ولو كان كما زعم 
لم يكن هناك إنكار وأن الفرق بين التحديث والإخبار إنما حدث بعد ذلك ثم إن 
ما في رواية مسلم يدل على أنه كان يرى صحة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان 
الراوي عنه عدلًا ولا شك أن عمرو بن دينار كان عدلا وكذا لا شك أن أبا معبد 
كان عدلًا فلذلك قَالَ عمرو فيما حكاه عنه الْبَّخَارِيَ بواسطة علي وسفيان كان 
أبو معبد أصدق موالي ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمًا والحاصل أن الحديث عند 
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مسلم وكذا عند البخاري حيث حكى عن عمرو ما حكى ولا يقدح في صحته كون 
راويه أنكره» فافهم . 

ثم إن هذه المسألة معروفة عند أهل علم الحديث بإنكار الأصل بحديث 
الفرع وصورتها أن يروي ثقة عن ثقة حديئًا فيكذبه المروي عنه. ولأهل الحديث 
فيه تفصيل قالوا إما يجزم برده أو لا وإذا جزم فإما أن يصرح بتكذيب الراوي عنه 
الوا جز بائره كان ان | كر الور تاو بوت الى اوها السرم 
ثقة ثقة والأصل لم يطعن فيه وإن جزم وصرح بالتكذيب فهو مت متفق عندهم على رده 
لأن جزم الفرع يكون الأصل حدثه يستلزم تكذيبه للأصل في دعواه أنه كذب عليه 
وليس قبول أحدهما بأولى من الآخر وإن جزم بالرد ولم يصرّح بالتكذيب 
فالراجح عندهم قبوله. 

وأما الفقهاء فقد اختلفوا فيه؛ فذهب أَبُو حَنِيِمَةَ وأبو يوسف وأحمد في رواية 
إلى أنه يسقط العمل به وهو مختار الكرخي والقاضي أبي زيد وفخر الإسلام 
وذهب محمد ومالك والشافعي إلى أنه لا يسقط العمل به ونسيان الأصل لا 
يقدح كما لو جن أو مات. 

وقيل : الخلاف بين أبي يوسف ومحمد في هذه المسألة فرع اختلافهما في 
شاهدين شهدا على القاضي بقضية والقاضي لا يذكر قضاءه؛ فإنه يقبل عند 
محمد ولا يقبل عند أبي يوسفء وذكر الإمام فخر الدين في المحصول في هذه 
المسألة تقسيمًا حسئًا ؛ وهو أن راوي الفرع إما أن يكون جازمًا بالرواية أو لا؛ 
فإن كان جازما فالأصل إما لا بد أن يكون جازمًا بالإنكار أو لا فإن كان الأول 
فقد تعارضا فلا يقبل الحديث» وإن كان الثاني فإما أن يقول الأغلب على الظن 
أني ما رويته أو الأمران على السّواءء أو لا يقول شَيئًا في ذلك» فالأشبه أن 
يكون الخبر مقبولًا في جميع هذه الأقسام وإن كان الفرع غير جازم ٠‏ بل يقول 
أظن أني سمعت منك فإن جزم الأصل بأني ما رويته لك تعين الرد» وإن قَالَ أظن 
أني ما رويته لك تعارضًا وإن ذهب إلى سائر الأقسام فالأشبه قبوله» والضابط أنه 
إذا كان قول الأصل معادلا لقول الفرع تعارضًا وإذا ترجح أحدهما على الآخر 
فالمعتبر هو الراجح. قَالَ القسطلاني : ولعل تصحيح هذا الحديث بخصوصه 
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ووم فو 


3 - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بكر» قَالَ: حَدَّنَنا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدٍ الله عَنْ سْمَيّ» 
عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ الفُقَرَاءٌ إِلَى النَبيَ يلق 
فَقَالُوا: ذَّمَبَ أَهْل الدثور 2001 


لمرجح اقتضاه وهو تحسين الظن بالشيخين واللّه أعلم. 

3 حَدَنَنَا مُحَسّدُ بْنُ آي بَكْرِ) ابن علي بن عطاء بن مقدّم أبو عبد الله المعروف 
بالمقدّمي البصريء (قَالَ : حَدَثََا مُعْتَمِرٌ) هو ا بن سليمان بن طرخان البصري 
ويروى المعتمر معرّف باللام» (عَنْ عُبَيْد اللّو) بضم العين على صيغة التصغير هو 
ابن عبر بن مخئص بن على بن جا مده بن حمر بر الخظات رضي اله عله الملانى . 
(عَنْ سَمَيٌّ) ب نضح المهملة وفتح الميم مولى أبِي بكرببن عبد الرحمن» (عَنْ ابي 
صَالِح) ذكوان السمان المدني» (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ) ورجال هذا 
الإستاد ما بين بصري ومدني وفيه أن عبيد اللّه تابعي صغير ولا يعرف لسمي 
رواية عن أحد من الصحابة فهو من رواية الكبير عن الصغير» وقد أخرج متنه 
ير أيغااتي الصلاة واخرعه الدبالي في اليم والليلة. 

(قَالَ : ججاء الفُقَرَاُ) جمع فقير وجاء في رواية أبي داود من رواية محمّد بن 
أبي عائشة عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن أبا ذرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ منهم وأخرجه 
جعفر الفريابي في كتاب الذكر من حديث أبي ذر نفسه وجاء في رواية النسائي 
وغيره أن أبا الدرداء منهم» ولمسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عَن أَبِيه عن 
أبِي مُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنهم قالوا يَاوَسُو ل الل قذكر الحديبق». والظاهن أن أنا 
هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّه عَنْهُ منهم» وفى رواية النسائي عن زيد بن ثابت قَالَ أمرنا أن 
نسبح الحديث كما سيأتي لفظه وهذا يمكن أن يقال فيه : إن زيد بن ثابت كان 
منهم ولا يعارضه قوله في رواية عجلان عن سمي عند مسلم جاء فقراء 
المهاجرين لكون زيد بن ثابت من الأنصار لاحتمال التغليب. 

(إِلَى النَبِيّ يكل فَقَانُوا : دّمَبَ آَهْلُ الدّنُورِ) بضم الدال المهملة والمثلثة 
جمع دثر بفتح فسكون وهو المال الكثيرء وَقَالَ ابن سيدة لا يثنى ولا يجمع 
وقيل : هو الكثير من كل شيء وَقَالَ أبو عمر المطرزي إنه يثنى ويجمع ووقع عند 
الْخَطَابِيَ أهل الدور جمع دار وَقَالَ ابن قرقول وقع في رواية المروزي أهل الدور 
مثل رواية الْحَطَابِيَ قَالَ: وهو تصحيف. 
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مِنَ الأَمُوَالٍ بِالدَّرَجَاتِ العلا وَالنّعِيم المُقِيم ار 6 تُصَلَي » وَيَصُومُونَ كما 
017 

(مِنَ الْأَمْوَالٍِ) كلمة من بيانية تبين الدثور وهو تأكيد له فافهم. 

(بِالدَّرَجَاتٍ العُلا) بضم العين جمع العليا وهي تأنيث الأعلى يحتمل أن 
تكون حسية والمراد درجات الجنة» أو معنوية والمراد علو القدر عند الله تعالى. 

(وَالتّعِيم المُقِيم) النعيم ما يتنعم به والمقيم الدائم وصفه بالإقامة إشارة إلى 
ضده وهو النعيم العاجل» فإنه قلما يصفو ولو صفا فهو بصدد الزوال وسرعة 
الانتقال وكذا في رواية مسلم من حديث أبي ذرٌء وزاد المؤلف في الدعوات من 
رواية ورقاء عن سمي قَالَ: كيف ذلك., ونحوه لمسلم من رواية ابن عجلان عن 
سحي : 


- 
اي 


(يُصَنُونَ كما نُصَلَي » وَيَصُومُونَ كَمَا نَضُومُ) وروى البزار من رواية موسى بن 
عبيدة عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ اشتكى فقراء 
المؤمنين إلى رسول الله يَكِلِ مما فضل به أغنياؤهم فقالوا يا رَسُولَ اللّه إخواننا 
صدقوا تصديقنا وآمنوا إيماننا وصاموا صيامنا ولهم أموال يتصدّقون منها 
ويصلون منها الرحم وينفقونها في سبيل اللّهء ونحن مساكين لا نقدر على ذلك 
فَقَالَ ألا أخبركم بشيء ء إذا فعلتموه ه أدركتم مثل فضلهم قولوا اللّه أكبر في دبر كل 
صلاة أحد عشر والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك وسبحان الله مثل 
ذلك تدركون مثل فضلهم ففعلوا ذلك فذكروا ذلك للأغنياء ففعلوا مثل ذلك 
فرجع الفقراء إلى رسول اللّه ل فذكروا ذلك له فقالوا هؤلاء إخواننا فعلوا مثل 
ما نقولء قَقَاَ ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء يا معشر الفقراء ألا يسركم أن فقراء 
المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم خمسمائة عام وتلا موسى بن 
عبيدة وإ يِومًا عِندَ رَيِكَ كلف سند يما نعدُوت» [الحج : 7]. وروى ابن 
ماجة من رواية بشر بن عاصم عَن أَبِيهِ عن أبي ذرّ قَالَ: قيل يا سول الله ورنها 
قَالَ سفيان قلت يا رَسُولَ اللّه ذهب أهل الأموال والدثور بالأجر يقولون كما 
نقول وينفقون ولا ننفق قَالَ لي : ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم 
وقُنّمم من بعدكم تحمدون اللّه تعالى في دبر كل صلاة وتسبحون وتكبرون ثلاثًا 
وثلاثين وثلاثًا وثلاثين وأربعًا وثلاثين» قَالَ سفيان: لا أدري أيتهن أربع؟ 
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وَلْهُمْ فصل مِنْ أموّالٍ يَحجُون بهاء وَيَعْتَمرُون» وَيَجَاهِدُونَ» ويتصدفودلء 


وروى أبو داود في رواية محمّد ب بن أبي عائشة عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
قال قال أبوسدر: ماارشول الله ذفن أمحات الوثرر نا لاحو و الحديف ردقن 
التكبير والتحميد والتسبيح ثلانًا وثلاثين وزاد ويختمها بلا إله إلا اللّه وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه ولو كانت 
مثل زبد البحرء وروى النسائي في اليوم والليلة من رواية عبد العزيز بن رفيع عن 
أبي صالح عن أبي الدرداء رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: قلت يا رَسُولَ اللّه ذهب أهل 
الأموال بالدنيا والآخرة يتضلوت كما تصلئ ويذكرون كما تذكر ويجاهدون كما 
تجاعد ويتعدتوة ول جلما تصدق د كال الا اخبرلةيفي: إذا أقت تعلده 
أدركت من كان قبلك ولم يلحقك من كان بعدك» ألا من قَالَ مثل ما قلت تسبح 
الله دبر كل صلاة ثلانًا وثلائين وتحمده ثلانًا وثلاثين وتكبره أربعًا وثلاثين تكبيرة. 

وروى الترمذي من حديث مجاهد وعكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
قال ساء الفقراء إلى وسدول الله6قة ففالوا يا رَسُوَلَ الله [ن الأعجاء يضلوان كنا 
نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يعتقون ويتصدقون قَالَ : «فإذا صلبتم 
فقولوا سبحان اللّه ثلانًا وثلاثين مرة والحمد لله ثلانًا وثلاثين مرة واللّه أكبر 
أربعًا وثلاثين مرة ولا إله إلا اللّه عشر مرات فإنكم تدركون من سبقكم ولا 
يسبقكم من بعدكم). 

(وَلَهُمْ) فضل أموال وفي رواية الأصيلي فضل الأموال وللكشميهني (فُضْلُ 

مِن أَمْوَالٍيَحُجُونَ بهَا) أي : ولا نحج ويشكل عليه ما وقع في رواية جعفر 
الفرانى من كيت ا الدرجاء عطي الك عن وياجمرن كنا مجع ريكن أن يقال 
اشتراكهم في الحج كان في الماضيء وأما المتوقع فلا يقدر عليه إلا أصحاب 
الأموال غالبًا» ويحتمل أن يقرأ قوله يحجون بضم أوله من الرباعي أي : يعينون 
غيرهم على الحج بالمال فلا إشكال. 

(وَيَعْتَمِرُونَء وَيَجَامِدُونَ) أي : الجهاد المتوقع لا الماضي فإنهم ا شتركوا 
كما وقع في الدعوات من رواية ورقاء عن سمي وجاهدوا كما جاهدنا. 

(وَيَتَصَدَّقُونَّ) ووقع عند مسلم في رواية ابن عجلان عن سمي ويتصدقون ولا 
نتصدق ويعتقون ولا نعتق. 
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قَالَ: (ألا أَحَدَتْكُمْ بأمئر إن أخذت به آذركت مق سك ول يذرقك اعد بندكه: 


وَكُنْنُمْ حَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَائَيْ ا 0 


(قَال) يكل وفي رواية: فَقَالَ بالفاء: (آلا) كلمة تنبيه (أَحَدّدُكُمْ بأمْرِ) ويجوز 
أن تكون مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي على التقدير بما أي : بشيء (إِنْ 
أَحَذْتُمْ بو) أي: بذلك الشيء وقد سقط لفظ به في أكثر الروايات وفي رواية 
الأصيلي ألا أحدئكم بأمر إن أخذتم به» وفي رواية مسلم أفلا أعلمكم شَيئَاء 
وفي رواية أبي داود فَقَالَ يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات تقولهن (أَدْرَكْتُمٌ) جواب إن 
(مَنْ سَبَقَكُمْ) في محل النصب مفعول أدركتم» والمعنى : أدركتم الذين سبقوكم 
من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة والسبقية هنا يحتمل أن تكون 
معنوية وأن تكون حسية» ورجح الأول ابن دقيق العيد» وسقط قوله من سبقكم 
في رواية الأصيلي فإن قيل: كيف يساوي قول هذه الكلمات مع سهولتها وعدم 
مشقتها الأمور الشاقة الصعبة في الجهاد ونحوهء وأفضل العبادات أحمزها. 

فالجواب: أن أداء هذه الكلمات حقها من الإخلاص سيما الحمد في حال 
الفقر من أفضل الأعمال وأشقها؛ ثم إن الثواب ليس بلازم أن يكون على قدر 
المشقة ألا ترى أن فى التلفظ بكلمة الشهادة ما ليس قى كثير من العبادات 
الشاقة» وكذا الكلمة المتضمنة لتمهيد قاعدة خير عام ونحوها. 

وَقَالَ العلماء إن إدراك صحبة رسول الله يِه الحظة خير وفضيلة لا يوازيها 
عمل ولا ينال درجتها بشيءء ثم إن نيتهم أنهم لو كانوا أغنياء لعملوا مثل عملهم 
وزيادة ونية المؤمن خير من عمله فلهم ثواب النية وثواب هذه الأذكار. 

(وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ) لا من أصحاب الأموال ولا من غيرهم قَالَ 
الْكَرْمَانِيَ فإن قلت: لم لا يحصل لمن بعدهم ثواب ذلك إذا فعلوا قلت قوله إلا 
من عمل استثناء منه أيضًا كما هو مذهب الشافعى أن الاستثناء المتعقب للجمل 
عائد إلى كلهاء انتهى. ْ 

فالمعنى على هذا لم يدرككم أحد بعدكم إلا من عمل مثله فهو يدرككم فله 
ثواب ذلك» ويمكن أن يقال إن ذلك كان بشرف صحبة النْبي يكو فافهم. 

(وَكُنْكُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْكُمْبَيْنّ) ظَهْرَائَيْهم بفتح النون وسكون الياء وفي رواية بين 
(ظهْرَائيُه) بإفراد الضمير» وكذا عند الإسماعيلي ومعنى قوله هو بين ظهرانيهم أنه 


60 كِبَابُ الأذَان 569 


أقام بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم كان ظهرا منهم قدامه. وظهرا 
وراءه فهو بينهماء وزيدت فيه الآلف والنون المفتوحة للتأكيد وعند مسلم في 
رواية ابن عجلان ولا يكون أحد أفضل منكم» وقيل : ظاهره يخالف ما سبق ؛ 
لأن قوله أدركتم ما سبقكم ظاهره المساواة وهذا ظاهره الأفضلية فيلزم المساواة 
وعدم المساواة على تقدير عدم عملهم مثله وأجيب بأن الإدراك لا يستلزم 
المساواة فقد يدرك ثم يفوق ويتجاوزه ومن ثمة وقع التردد في تفضيل أحدهما 
على الآخر كما سيجيء التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى. 

(إلا مَنْ عَمِلَ مِثْلَّهُ) أي : إلا الغني الذي عمل مثل عملكم فإنكم لم تكونوا 
خيرًا منه؛ بل هو خير منكم أو مثلكم نعم إذا قلنا الاستثناء يرجع إلى الجملة 
الأولى أيضًا يلزم قطعًا كون الأغنياء إذ معناه حينئذ إن أخذتم أدركتم الأمر عمل 
مثله فإنكم لا تدركونه» فإن قيل : فالأغنياء إذا سجّوا يترجحون فيبقى بحاله ما 
اشتكى الفقراء منه وهو رجحانهم في جهة الجهاد وأخواته. 

فالجواب أن: مقصود الفقراء تحصيل الدرجات العلى والنعيم المقيم لهم 
أيضًا لا نفي زيادتهم علي 0 واللّه أعلم. 


(1») كذا قال الكرماني والذي يظهر أن مقصودهم إنما كان طلب المساواة ولا يجوز أن يكون 
ورود هذا الحديث قبل أن يعلم النبي يَكِهِ أن متمني الشيء شريك لفاعله في الأجر كما سبق 
في كتاب العلم في الكلام على حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «لا حسد إلا في اثنتين» 
فإن في رواية للترمذي من وجه آخر التصريح بأن المنفق والمتمني إذا كان صادق النية في 
الأجر سواء وكذا قوله يَكلِْ: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن 
ينقص من أجره شيء» فإن الفقراء في هذه القصة كانوا هم السبب في تعلم الأغنياء الذكر 
المذكور فإذا استووا معهم في قولهم امتاز الفقراء بأجر السبب مضافًا إلى التمني فلعل ذلك 
يقاوم التقرب بالمال وتبقى المقايسة بين صبر الفقير على شطط العيش وشكر الغني على 
التنعم بالمال فعلى هذا فالتقرب بهذا الذكر راجح على التقرب بالمال ويحتمل أن يقال 
الضمير في كنتم للجموع من السابق والمدرك وكذا قوله: إلا من عمل مثلكم أي : الفقراء 
فقال الذكرء أو من الأغنياء فتصدق. أو أن الخطاب للفقراء خاصة لكن شاركهم الأغنياء في 
الخيرية المذكررة فيكون كل من الصنفين خيرًاء ممن لا يترك بذكر ولا صدقة ويشهد له قوله 
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البزار: «أدركتم مثل فضلهم»: ولمسلم في حديث 
أبي ذر رضي الله عنه : «أوليس قد جعل لكم ما تصدقون.» إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة 


صدقة» الحديث. 


42 متو هك م عشح*2 م رمأو خ| ب يده كردم دكيحه + 
تُسَبْحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتَكَبرُونَ خَلْف كُلّ صَلاةٍ ثَلاثَا وثلا ثِينَ»)» 


(نُسَبَحُونَ وَنَحْمَدُونَ وَنُكَبّرُونَ) كذا وقع في أكثر الأحاديث تقديم التسبيح 
على التحميد وتأخير التكبير» وفي رواية ابن عجلان تقديم التكبير على التحميد 
خاصة وفيه أيضًا قول أبي صالح تقول اللّه أكبر وسبحان اللّه والحمد لله ومثله 
لأبي داود في حديث أم الحكمء وله في حديث أبي هريرة رَضِي اللّه عَنْهُ تكبر 
وتحمد وتسبح وكذا في حديث ابن عمر» وهذا الاختلاف يدل على أن لا ترتيب 
فيها ويستأنس لذلك بقوله فى حديث الباقيات الصالحات لا يضرك بأيهن بدأت 
لكوييكن يفال الأولن التداءة بالتسبيح؛ لأنه يتضمن نفي النقائص عن 
الباري سبحانه وتعالى ثم التحميد لأنه يتضمن إثبات الكمال له تعالى لأن جميع 
المحامد له تعالى ولا يلزم في نفي النقائص إثبات الكمال ثم التكبير؛ لأنه تعظيم 
وإشارة إلى أن حقيقة ذاته أكبر من أن يدركها الأوهام ويعرفها الأفهام» ومن كان 
منزها عن النقائص ومستحقًا لجميع المحامد يجب تعظيمه» وذلك بالتكبير ثم 
يختم ذلك كله بالتهليل الدال على وحدانيته وانفراده تعالى وتقدس بذلك. ثم 
الأفعال الثلاثة المذكورة تنازعت في قوله. 

(حَلْف كُلّ صَلاةِ) هذه الرواية مفسرة للرواية التي عند المؤلف في الدعوات 
وهي قوله دبر كل صلاة ولجعفر الفريابي في حديث أبي ذر إثر كل صلاة» وأما 
رواية دبر فهي بضمتين قَالَ الأزهري دبر الأمر ويعني بضمتين ودبره يعني بفتح ثم 
سكون آخرهء وادعى أبو عمر الزاهد أنه لا يقال بالضم إلا للجارحة ورد بمثل 
قولهم أ عتق غلامه عن دبر» ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ 
من الصلاة ة فلو تأخر ذلك عن الفراغ فإن كان يسيرًا بحيث لا يعد معرضًا أو كان 
ناسيًا أو متشاغلًا بما ورد بعد الصلاة أيضًا كآية الكرسي ؛ فلا يضر ثم ظاهر قوله 
كل صلاة يشمل الفرض والنفل لكن حمله أكثر العلماء على الفرض وقد وقع في 
حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة فكأنهم حملوا المطلق على 
المقيد وعلى هذا هل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة فاصلًا بين المكتوبة 
والذكر المذكور أو لا؟ محل نظر والظاهر هو الثاني» واللّه أعلم. 

(نَلانَا وَنَلائِينَ» يحتمل أن يكون المجموع للجميع فإذا وزع كان لكل واحد 
إحدى عشرة» وهو الذي فهمه سهيل بن أبي صالح كما رواه مسلم من طريق روح 
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رم عدم 
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فَاحتَلَفْنَا بَْئَتَاء فَقَالَ بَعْضُنا: نُسَبّحُ ثَلاثا وَثَلائِينَه وَنَحْمَدُ ثَلانَا وَتَلائِينَ» وَنكبر 


أَرْبَعًا وَثْلائِينَ» فَرَجَعْتٌ إِليّه 10« 


ابن القاسم عنه كما سيأتي قَالَ الْحَافِظٌ العسقلاني؛ لكن لم يتابع سهيل على ذلك 
بل لم أر في شيء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إحدى عشرة إلا 
في حديث ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا عند البزار وإسناده ضعيف والأظهر أن 
المراد أن المجموع لكل فرد فرد» فعلى هذا تنازع ثلاثية أفعال في ظرف ومصدر 
والتقدير تسبيحون خلف كل صلدة ثلاثا وثلاثين وتحمدون كذلك وتكبرون 
كذلك» انتهى. 

والحاصل : أنه مجمل وتمام الحديث يبين أن المقصود هو الثاني. 

(كَا خْتَلَفْنَا بَيتَنَا) ظاهره أن القائل فاختلفنا هو أَبُو هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّه عَنْهُ وأن 
الاختلاف في أن كل واحد ثلاثة وثلاثون أو المجموع أو أن تمام الماثة بالتكبير 
أو بغيره وقع بين الصحابة رضي الله عنهم. 

(فَقَالَ بَعْضُنا: نُسَبحُ نَلانَا وَتَلائِينَ» وَنَحْمَدُ تَلانًا وَتَلائِينَ» وَنُكَبّرُأَرْبَعًا 
وَتَلائِينَ » فَرجَعْتُ إِلَيْ) أي : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ فرجعت إلى النَِيَ يكلل. 
ولكن بيّن مسلم في رواية ابن عجلان عن سمي أن القائل فاختلفنا هو سمي وأنه 
هو الذي رجع إلى أبي صالح وأن الذي خالفه بعض أهله؛ أي : أهل سمي ولفظه 
قَالَ سمى فحدثت بعض أهلى هذا الحديث. فَقَالَ وهمت فذكر كلامه قَالَ 
فرجعت إلى أبي صالح وعلى رواية مسلم اقتصر صاحب العمدة وهو أقرب؛ 
لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضّاء لكن لم يوصل مسلم هذه الزيادة فإنه أخرج 
الحديث عن قتيبة عن الليث عن ابن عجلان ثم قَالَ زاد غير قتيبة في هذا الحديث 
عن الليث فذكرهاء والغير المذكور يحتمل أن يكون شعيب بن الليث فإن أبا 
عوانة قد أخرجه في مستخرجه عن الربيع بن سليمان عن شعيب» ويحتمل أن 
يكون سعيد بن أبي مريم فإنه أخرجه البيهقي والجوزقي من طريق سعيد. ويحتمل 
أن يكون غيرهماء وقد روى ابن حبان هذا الحديث من طريق المعتمر بن سليمان 
بالإسناد المذكور فلم يذكر قوله فاختلفنا إلى آخره» ثم قوله ونكبر أربعًا وثلاثين 
يروى أزبعة وثلاثين وإذا كان المهيد غير مذكوزر يجوز فى العدهد التذكير 
والتأنيث» وقد جاء أربعًا وثلاثين في حديث أبي الدرداء عند النسائي وكذا عنده 
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َقَالَ: تَقُولُ: «سُبْحَانَ اللّوء وَالحَمْدُ لِلوء وَاللّهُ أكبَرُ حَنَّى يَكُونَ مِنْهْنَّ كُلْهِنَ ثَلانَا 
وَتَلائِيت)20. 


في حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا بسند قوي» ومثله لمسلم في حديث كعب بن 
عجرة ونحوه لابن ماجة من حديث أبى ذر رَضِىَ الله عَنْهُ لكن شك , ف رواته 
في :انين أرخ وثلاثون» ويشالف كلك مالي رواية محمد بن أبي عاتحة عن ابي 


سهدي ل 


ُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند أبي داود ففيه ويختم الماثة بلا إله إلا الله وحده لا 
شريك له إلخ. وكذا لمسلم في رواية عطاء بن يزيد عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
ومثله لأبي داود في حديث أم الحكم ولجعفر الفريابي في حديث أبي ذر رَضِيَ 
اللّه عَنْهُ قَالَ النووي ينبغي أن يجمع بين الروايتين بأن يكبر أربعًا وثلاثين ويقول 
معها لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره وَقَالَ غيره؛ بل يجمع بأن يختم 
بره بريادة كيرة وترة بلا إله إلا اللوغلى ولق ما وروت يه الأحاديت: 


دم رمه 


(فقال) أي : النِّي يك أو أبو صالح ١ت‏ تَقُولُ : سيْحَانَ الله وَالحَمدُ لو 
َاله أب > حَتَى يَكُون ء نو ِنْهُنَّ كُلّهِنّ) بكسر اللام تأكيد للضمير المجرور. 
(ثَلانَا وَتَلائِينَ» ثلاث وثلاثون يروى بالرفع على أنه اسم كان» ويروى 


(1) طرفه 6329 - تحفة 12563 - 1/214. 

أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 
رقم (595). 

ههنا أيضًا أبحاث : الأول ما هو نص السؤال والجواب؟ وشرحه الشيخ قدس سره.ء وأشار في 
آخره إلى ما هو المختار عنده من أفراد الكل لكونه أوفق بألفاظ الحديث؛ قال الحافظ : قوله: 
«ثلانًا وثلاثين» يحتمل أن يكون المجموع للجميع فإذا وزع كان لكل واحد إحدى عشرة» وهو 
الذي فهمه سهيل بن أبي صالح كما رواه مسلم من طريق روح عن القاسم عنه؛ لكن لم يتابع 
سهيل على ذلك» بل لم أر في شيء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إلا في حديث 
ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف» والأظهر أن المجموع لكل فرد فرد وعلى هذا ففيه تنازع 
ثلاثة أفعال فى ظرف» وقوله فاختلفنا ظاهره أن أيا هريرة هو القائل» وكذا قوله فرجعت إليه» 
وأن الذي رجع إليه أبو هريرة هو النبي يكل وعلى هذا فالخلاف في ذلك وقع بين الصحابة» 
لكن بين مسلم في رواية ابن عجلان عن سمي أن القائل فاختلفنا هو سمي » وأنه هو الذي رجع 
إلى أبي صالحء وأن الذي خالفه بعض أهله» ولفظه قال سمي فحدثت بعض أهلي هذا 
الحديث؛ الحديث؛ وفيه فرجعت إلى أبي صالح وعلى رواية مسلم اقتصر صاحب العمدة لكن 
لم يوصل مسلمء ثم بسط الحافظ الكلام على حديث مسلم ثم قال: ويقول ذلك مجموعًاء 
وهذا اختيار أبي صالح لكن الرواية الثابتة عن غيره الإفراد» قال عياض : وهو أولى» ورجح - 
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بالنصب على أنه خبر كان واسمها محذوف والتقدير حتى يكون العدد منهن كلهن 


ى بعضهم الجمع للإتيان فيه بواو العطف. قلت: ورجح الشيخ ابن القيم في الهدى أيضًّا الجمع 
لكونه من تفسير الراويء قال الحافظ : والذي يظهر أن كلا من الأمرين حسن إلا أن الإفراد 
يتميز بأمر آخر وهو أن الذاكر يحتاج إلى العدد وله على كل حركة لذلك سواء كان بأصابعه أو 
بغيرها ثواب لا يحصل لصاحب الجمع منه إلا الثلاث» انتهى. 
وفيه أنه يحصل لصاحب الجمع ثواب المعدودء فالأوجه في وجه الترجيح ما أشار إليه الشيخ 
قدس سره أنه أوفق بلفظ الحديث الوارد في ذلك فإنه ورد بألفاظ مختلفة عن عدة صحابة» 
منها ما في الحصن برواية مسلم وأبي داود والنسائي «من سبح اللّه دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين 
وحمد اللّه ثلاثّا وثلاثين وكبر الله ثلانًا وثلاثين ثم قال تمام المائة لا إله إلا اللّها الحديث 
نص في الإفراد وأوضحه قوله : «تمام المائة» وفي أيضًا برواية مسلم والترمذي والنسائي عن 
كعب بن عجرة «معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون 
تسبيحة وثلاث ثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة» وحديث أبي هريرة أخرجه مالك في 
الموطأ بلفظ «من سبح دير كل صلاة ة ثلانًا وثلاثين وكبر ثلانًا وثلاثين وحمد ثلانًا وثلاثين» 
الحديث؛» قال ابن عبد البر: هكذا هو موقوف في الموطأ وهو مرفوع صحيح عن النبي كله 
من وجوه كثيرة ثابتة من حديث أبي هريرة وعلي بن أبي طالب وعبد اللّه بن عمرو وكعب بن 
عجرة وغيرهم؛ كذا في الأوجزء وقال الحافظ : ولفظ حديث زيد بن ثابت «أمرنا النبي وَل 
أن نسبح في دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين ونحمد ثلانًا وثلاثين ونكبر أربعًا وثلاثين» فأتى رجل 
في منامه فقيل له : أمركم محمد وَكِةِ أن تسبحوا فذكره؛ قال نعم, قال اجعلوها خمسًا 
وعشرين واجعلوا فيها التهليل»» فلما أصبح أتى النبي يَكِةِ وأخبره. فقال: «فافعلوه». أخرجه 
البكاى واب خوينة واب ن حبان» ولفظ حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما : رأى رجل من 
الأنصار ذ فيما يرى النائم» فذكر نحوه وفيه «سبح خمسًا وعشرين واحمد خمسًا وعشرين وكبر 
خمسًا وعشرين وهلل خمسًا وعشرين فتلك مائة» الحديث أخرجه النسائي وغيره» وفي 
العيني: أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبد اللّه بن عمر قال: قال رسول الله كك 
«خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة» الحديث وفيه: «يسبح الله أحدكم في دبر 
كل صلاة عشرًا ويحمد عشرًا ويكبّر عشرًا» الحديث فهي خمسون ومائة في اللسان وألف 
وخمسمائة في الميزان: وهذا العدد في اللسان لا يتم إلا بالإفراد» وهكذا الروايات في ذلك 
المعنى كثيرة» ولذا قال الشيخ قدس سره إنه أوفق بلفظ الحديث. 
البحث الثاني : أن الثواب الوارد في أمثال هذه الروايات هل يختص بالعدد الوارد فيهاء قال 
الحافظ : كان بعض العلماء يقول إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلاة إذا رتب عليها 
ثواب مخصوص فزاد الآتى بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص 
لاحتمال أن يكون لذلك الإعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد» قال شيخنا 
الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي: وفيه نظر لأنه أتى بالمقدار الذي رتب الثواب على 
الإتيان به فحصل له الثواب بذلكء» فإذا زاد عليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك - 
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ثلانًا وثلاثين وفي قوله منهن كلهن الاحتمال المتقدم في أنه هل العدد للجميع أو 


الثواب بعد حصوله» قال الحافظ : ويمكن أن يفترق للحال فيه بالنية فإن نوى عند الانتهاء إليه 
امتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة فالأمر كما قال شيخنا لا محالة» وإن زاد بغير نية بأن 
يكون الثواب رتب على عشرة مثلًا فرتبه هو على مائة فيتجه القول الماضي» وقد بالغ القرافي 
في القواعد فقال: من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعًا لأن شأن 
العظماء إذا حدوا شيئًا أن يوقف عنده ويسعد الخارج عنه مسيئًا للأدب» وقد مثله بعض 
العلماء بالدواء مثلّا يكون فيه أوقية سكر فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به» فلو 
اقتصر في الدواء على الأوقية ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع به» 
ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان بجميعها 
متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص لما في ذلك من قطع الموالاة لاحتمال أن 
يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة تفوت بفوتهاء انتهى. 

وقال أيضًا قبل ذلك بعد ذكر حديث زيد بن ثابت وابن عمر رضي اللّه عنهم المذكورين قبل 
ذلك في قصة من أمر في المنام أن يجعل بدل ثلاث وثلاثين خمسًا وعشرين استنبط من هذا 
أن مراعاة العدد المخصوص في الأذكار معتبرة» وإلا لكان يمكن أن يقال لهم: أضيفوا لها 
التهليل ثلانًا وثلاثين» انتهى. 

وقال العيني: ذكر شيخنا زين الدين في شرح الترمذي قال كان بعض مشايخنا يقول إن هذه 
الأعداد الواردة عقيب الصلاة أو غيرها من الأذكار الواردة في الصباح والمساء إذا كان ورد 
لها عدد مخصوص مع ثواب مخصوص فزاد الآتي بها في أعدادها عمدًا لا يحصل له ذلك 
الثواب» قال الشيخ : وفيما قاله نظر لأنه أتى بالمقدار لا تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب» 
قال العيني: والصواب ما قاله الشيخ لأن هذا ليس من الحدود التى نهى عن اعتدائها 
ومجاوزة أعدادهاء والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كِ: «من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت 
أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه»؛ انتهى. 

وتبعه القسطلاني إذ رجح قول الحافظ العراقي بلا تفصيل» وقال ابن عابدين: لو زاد على 
العدد وقيل يكره لأنه سوء أدب وأيد بكونه كدواء زيد على قانونهء أو مفتاح زيد على أسنانه» 
وقيل : لا بل يحصل له الثواب المخصوص مع الزيادة» بل قيل : لا يحل اعتقاد الكراهة لقوله 
تعالى : «#إمن جا بِألْسَنَةَ فهر عَدْمٌ عَشْرٌ أمَالِهَا 4 [الأنعام : 0 والأوجه إن زاد لنحو شك عذر أو 
لتعبد فلا لاستدراكه على الشارع» وهو ممنوع ملخصًا من تحفة ابن حجرء انتهى. 

والبحث الثالث: ما في الفتح قال ابن بطال عن المهلب: في هذا الحديث فضل الغنى نضا 
لا تأوبلا إذا استوت أعمال الغنى والفقير فيما افترض الله عليهما فللغنى حينئذ فضل عمل 
للبرمن الصدقة ونيعوها ممالا سبيل للفقير إليه» قال : :ورأيت بعضن المتكلمين ذهب إلى أن 
هذا الفضل يختص بالققراء دون غيرهم» أي: الفضل المترتب على الذكر المذكورء وغفل 
عن قوله في نفس الحديث «إلا من صنع مثل ما صنعتم» فجعل الفضل لقائله كائنًا من كان» - 
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المجموع ؛ ورواية ابن عجلان ظاهرها أن العدد للجميع لكن نقول ذلك مجموعًا 

0 وقال القرطبي : تأول بعضهم قوله: «ادَنِكَ مَصْلٌ الله يه مَن يكَآةْ4 [المائدة: : 54] بأن الإشارة 
راجعة إلى الثواب فكأنه قال : ذلك الثواب لا يستحقه أحد بحسب الذكر ولا بالصدقة» وإنما 

هو بفضل الله قال : وهذا التأويل فيه بعد لكنه اضطره ه إليه ما يعارضه». وتعقب بأن الجمع 
بينه وبين ما يعارضه ممكن من غير احتياج إلى التعسف» وقال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث 
القريب من النص أنه فضل الغنى» وبعض الناس تأوله بتأويل مستكره كأنه يشير إلى ما تقدم 

قال والذي يقتضيه النظر أنهما إن تساويا وفضلت العبادة المالية أنه يكون الغنى أفضلء وهذا 

لا شك فيه وإنما النظر إذا تساويا وانفرد كل منهما بمصلحة ما هو فيه أيهما أفضل إن فسر 
الفضل بزيادة الثواب. فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة فيتر جح 
الغنى » وإن فسر بالأشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذي يحصل لها من تطهير النفس بسبب 
الفقر أشرف» ومن ثم ذهب جمهور بالصوفة إلى ترجيخ الفقير الصابن» وقال القرطبي للعلماء 

في هذه المسألة خمسة أقوال» الثالث الأفضل الكفاف. الراب بع تختلف باختلاف الأشخاص» 

والخامس التوقف. انتهى. 

وقال العيني : يتعلق بهذا. الحديث المسألة المشهورة في التفضيل بين الغني الشاكر والفقير 
الصابرء فذهب الجمهور من الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر لأن مدار الطريق على تهذيب 
النفس ورياضتها وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغني فكان أفضل بمعنى أشرف» ثم قال بعد 
ذكر قول القرطبي في المسألة خمسة أقوال. ومن قائل بالوقفء لأنها مسألة لها غورء فيها 

اجاديك بتعارضةء. قال+ والذي يظير تن أن الأفقل نا اجغار» الله لت عله ولسدهور. 
صحابته رضي الله عنهم وهو الفقر غير المدقع» ويكفيك من هذا أن فقراء المسلمين يدخلون 
الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام وأصحاب الأموال محبوسون على قنطرة بين الجنة والنار 
يسألون عن فضول أموالهم» ثم ذكر قول ابن بطال وغيره الذي ذكر في كلام الحافظ. قلت: 

لا ريب أن الفقر اختاره النبي كَل لنفسه ولآله وإن ورد في فضل المال بعض الروايات لكن 
الواردة في فضل الفقر على الغنى واختياره كك الفقر لنفسه أكثر من أن تحصى ١»‏ منها ما في 
المشكاة ة عن أبي هريرة أن رسول الله يكٍ قال «اللّهم اجعل رزق آل محمد قوتًا» وفي رواية: 

«كفافًا» متفق عليه وعن أبى أمامة قال قال رسول الله 6 : «عرض على ربى ليجعل لى 
بطحاء مكة ذهبا فقلت لايا رب ولكن أشبع يومًا وأجوع يومًا فإذا جعت تضرعت إليك 
وذكرتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك» رواه أحمد والترمذي» وعن جبير بن نفير مرسلا قال 
قال رسول الله يَكِِ «ما أوحي إليّ أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلىّ أن 
ببح يحمة ريك وكن من الساجدين؟ الحديث في شرح الست وعن عبد الله بن عمرو قال 
قال رسول الله كك: «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين 
خريقًا رواه مسلم» وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين 
متتابعين حتى قبض رسول الله يَكِلِ متفق عليهء وعن أنس أن النبي يكل قال: «اللّهم أحيني 
مسكينا وأمتني مسكيئًا واحشرني في زمرة المساكين» فقالت عائشة : لم يا رسول اللّه؟ قال إنهم - 
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وهذا اختيار أبي صالح لكن الروايات الثابتة عن غيره الإفراد» قَالَ القاضي 
عياض :وهو آولئ ورجح بعضهنتم الجمع للوتيان فيه بواو المطف» قَالَ الْحَافِظ 
العسقلاني : والذي يظهر أن كلا من الأمرين حسن إلا أن الإفراد يتميز بأمر آخر 
وهو أن الذاكر يحتاج إلى العد وله على كل حركة لذلك سواء كان بأصابعه أو 
بحر تراب ا بض كاحي السحع ب لكا كه ثم اعلم أنه قد اختلفت 
الروايات في عدد هذه الأذكار الثلاثة» فورد كونه ثلامًا وثلاثين كما في حديث 
أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ في هذا الباب وكونه خمسًا وعشرين كما في حديث زيد 
ابن ثابت وابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه 5 أمرهم أن يقولوا كلا منها خمسًا 
وعشرين ويزيدوا فيهما لا إله إلا الله خمسًا وعشرين» ولفظ زيد ابن ثابت 
رَضِيَ الله عَنْهُ أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين 


يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريقًا» رواه الترمذي والبيهقي في الشعب. ورواه ابن 
ماجة عن أبي سعيد إلى قوله في زمرة المساكين وعن أبي الدرداء عن النبي كله قال: 
«ابغوني في صمفادكم فإنما ترزقون أو تنصرون بضعفائكم» رواه أبو داودء وعن أمية بن خالد 

عن النبي يك أنه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين» رواه في شرح السنة» وعن عبد الله بن 
مغفل قال جاء رجل إلى النبي يَكةٍ فقال إني أحبك» قال انظر ما تقول» فقال واللّه شأني 
لأحبك ثلاث مرات قال: «إن كنت صادقا فأعد للفقر تجفاًا للفقر أسرع إلى من يحبني من 
السيل إلى منتهاه» رواه الترمذي وقال غريب, وغير ذلك من الروايات التي لا تحصى. 
وقد ورد فى فضل الذكر على إنفاق المال روايات صريحة أيضًاء منها ما فى رسالتى فى 
فضائل الذكر عن أبي الدرداء قال قال رسول الله يكهِ: «ألا أنبتكم بخير أعمالكم وأزكاها عند 
مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى قال: ذكر الله أخرجه أحمد وغيره 
ومتععار لساك واتزو عليه اللعي وإعريية جمد عو قاذ بو جل كا في الدر وفيه أيضًا 
برواية أحمد وغيره عن أبي سعيد سئل رسول الله يِ أي العباد أفضل درجة عند اللّه يوم 
القيامة؟ قال «الذاكرون الله كثيرًا قلت: يا رسول اللّه ومن الغازي في سبيل اللّه؟ قال لو 
ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى بنكسر ويختضب لكان الذاكرون اللّه أفضل منه 
درجة» وعن أبي موسى قال قال رسول الله يَلل: «لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر 
يذكر اللّه لكان الذاكر لله أفضل"' أخرجه الطبراني في الأوسط ورجاله وثقواء فالأوجه عند 
هذا العبد الضعيف أن الفقر مع الصبر أفضل من الغنى لكونه صفة النبي المختارة له َك 
وذكر اللّه تعالى فل سن الإشانن سين الله للؤيات والأحاديث الكثيرة الواردة في فضائل 
الذكر الصريحة في أنه أفضل الأعمال. ١‏ 
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ونكبر أربعًا وثلاثين فأتى رجل من الأنصار في منامه» فقيل له: أمركم محمّد أن 
سكو دير كل ضولةةاكلاثا وكلدتم وتتسمدوا ثلانا:وثاة ثبرن وتكبوو ا أرما وقااثيم 
قَالَ: نعم» قَالَ: اجعلوها خمسًا وعشرين واجعلوا فيها التهليل فلما أصبح أتى 
النََّىَ ل فأخبره» فَقَالَ: فافعلوا أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان ولفظ 
ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا رأى رجل من الأنصار فيما يرى النائم فذكر نحوه فيه 
فقيل له: سبح خمسًا وعشرين واحمد خمسًا عشرين وكبر خمسًا وعشرين وهلل 
خمسًا وعشرين فتلك مائة وفيه فأمرهم النَّبِىَ كَكِةِ أن يفعلوا كما قَالَ أخرجه 
النسائي وجعفر الفريابي وكونه إحدى عشرة كما في بعض طرق حديث ابن عمر 
عند البزار وكونه عشرًا كما وقع في رواية ورقاء عن سمي عند المؤلف في 
الدعوات تسبحون عشرًا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرًا . 

قَالَ الْحَافِظُ العسقلاني: ولم أقف في شيء في طرق حديث أبي هريرة 
رَضِيَ الله عَنْهُ على من تابع ورقاء على ذلك لا عن سمي ولا عن غيره» ويحتمل 
أن يكون تأول ما تأول سهيل من التوزيع : ثم ألغى الكسر ويعكر عليه أن السياق 
عت ل رباكالا الى يلق روا الح روا رسيا جح على قي اللا 16 
عند أحمد وعن سعد بن أبي وقاص عند النسائي في عمل اليوم والليلة وعن 
عبد اللّه بن عمرو عنده وعند أبي داود والترمذي وعن أم سلمة عند البزار وعن أم 
مالك الأنصارية عند الطبراني» وكونه سئًّا في حديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ في 
بعض طرقه ومرة واحدة كما في بعض طرقه. وكونه سبعين مرة كما في حديث 
زميل الجهني قَالَ كَانَ رَسُولُ الله كي إذا صلى الصبح قَالَ وهو ثانٍ رجله: 
«سبحان الله وبحمده وأستغفر الله إنه كان توابًا سبعين مرة ثم يقول سبعين 
بسبعمائة» أخرجه الطبراني في الكبير» وكونه مائة مرة كما في حديث أبي هريرة 
رَضِيَ الله عَنْهُ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة من رواية يعقوب بن عطاء 
عن عطاء بن أ بي علقمة عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رسول الله عَكِة : 
«من سبح دبر كل صلاة مكتوبة مائة وكبر مائة وحمد مائة غفرت له ذنوبه وإن 
كانت أكثر من زبد البحرا . 

وجمع البغوي في شرح السنة بين هذا الاختلاف باحتمال أن يكون ذلك 
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صدر في أوقات متعددة على طريق الترقى» ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل 
التخيير أو يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ثم إن تعيين هذه الأعداد لا 
يخلو عن حكمة» فالواجب علينا أن نمتثل ذلك وإن خفي علينا وجهه لآن كلام 
النبي يَكِةٍ لا يخلو عن حكم ويمكن أن يسفر عن وجه الحكمة في تعيين هذه 
الأعداد بأن يقال في الذكر مرة أنها أدنى ما يقال ليس تحتها شيء وفي الستة أن 
الأيام ستة فمن ذكر ست مرات فكأنه ذكر في كل يوم منها مرة فيستغرق أيامه 
ببركة الذكر وفي العشر أن كل حسنة بعشرة أمثالها بالنص وفي إحدى عشرة 
كذلك ولكن زيادة الواحد عليها للجزم بتحقيق العشرة وفي خمس وعشرين أن 
ساعات الليل والنهار أربع وعشرون فمن ذكر خمسًا وعشرين فكأنما كفي كل 
ساعة من ساعات الليل والنهار والواحد الزائد للجزم بتحقيقها وفي ثلاث 
وكااشتن أتها إذا فو عفيكوة قبيقا وتسعين فين كاد وفلذ تو لكا نينا ذكز 
اللّه بأسمائه التسعة والتسعين التي ورد بها الحديث» وفي سبعين أنه إذا ذكر اللّه 
بهذا العدد يحصل له سبعمائة ثواب لكل واحد منها عشرة . 

وقد صرح بذلك في حديث زميل الجهني وفي مائة القصد فيها المبالغة؛ 
لأنها الدرجة الثالثة للأعداد ثم إنه استنبط من حديث زيد بن ثابت وابن عمر 
رضي اللّه عنهم الذي ذكر فيما قبل أن مراعاة العدد المخصوص في الأذكار 
معتبرة وإلا لكان يمكن أن يقال لهم أضيفوا إليها التهليل ثلاثا وثلاثين. 

وقد ذكر الشيخ زين الدين العراقي في شرح الترمذي قَالَ كان بعض مشايخنا 
يقول: إن الأعداد الواردة فى الأذكار كالذكر عقب الصلاة إذا رتب عليها ثواب 
وخسومن :قافنا لات :مهنا على لعن امكو لا ممتسي زر نولك العوانين 
المخصوص لاعتسال أن يكوة اخلق اللأعدا فكي وتعاصية اثقوت معطا وزة 
ذلك العدد وتعدّيه ولهذا نهى عن الاعتداء فى الدعاء» وكذا إذا نقص عنه وفيه 
فلار لأه اتى بالبعدارالدئ رب الثرات علن:الإنيان ند تمحصل له القراين 
بذلك» فإذا زاد عليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد 
حصولهء انتهى. 

قَالَ الْحَافِظُ العسقلاني: ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية فإن نوى عند 
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الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة فالأمر كما قَالَ شيخنا يعني زين 
الدين العراقي لا محالة وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب رتب على عشرة مثلا 
فرتبه هو على ماثئة فيتجه القول الأول. 

وَقَالَ الْعَيْيِيَ : الصواب هو الذي قاله الشيخ لأن هذه ليست في الحدود التي 
نهي عن اعتداتها ؛ والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قَالَ: 
قَالَ رسول الله ل من قَالَ حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة 
لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قَالَ مثل ما قَالَ أو زاد عليه ثم 
إن الأفضل أن يأتي بهذا الذكر متتابعًا في الوقت الذي عين فيه ثم اعلم أن في 
التفضيل بين الفقير الصابر والغني الشاكر أقوالا: فذهب الجمهور من الصوفية 
إلى ترجيح الفقير الصابر؛ لأن مدار الطريق على تهذيب النفس وزيادة رياضتها 
وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغني» وَقَالَ القرطبي في هذه المسألة للعلماء خمسة 
أقوال تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر وعكسه. وثالئها تفضيل الكفاف»ء 
ورابعها أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء. وخامسها التوقف لأنها 
مسألة لها عوز وفيها أحاديث متعارضة.ء وَقَالَ: والذي يظهر أن الأفضل اختار 
اللّه لنبيه يل ولجمهور صحابته رضي اللّه عنهم وهو الفقر الغير المدقع ويكفيك 
في هذا أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عامء 
وأصحاب الأموال محبوسون بين قنطرة بين الجنة والنار يسألون عن فضول 
أموالهم واللّه أعلم. 

قَالَ ابن بطال عن المهلب : في هذا الحديث فضل الغني نضا لا تأويلًا إذا 
استوت أعمال الغنى والفقير فيما افترض الله عليهما ؛ فللغنى حينكذ فضل عمل 
النوقن الضندقة وقير هاسنا ل" طن للتعزاء زليه كال بوانت نض المكامين 
ذهب إلى أن هذا الفضل المرتب على الذكر المذكور يخص الفقراء دون غيرهم» 
قَالَ: وغفل عن قوله فى نفس الحديث إلا من عمل مثله. فجعل الفضل لقائله 
كنا م كان | 

وَقَالَ القرطبي: تأول بعضهم قوله في رواية مسلم في رواية ابن عجلان عن 
سمي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بأن قَالَ الإشارة راجعة إلى الثواب الذي 
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أخبرتكم به لا يستحقه أحد بحسب الذكر ولا بحسب الصدقة وإنما هو بفضل 
اللّه قَالَء وهذا التأويل فيه بعد ولكن اضطر إليه ما يعارضه وتعقب بأن الجمع 
بينه وبين ما يعارضه ممكن في غير احتياج إلى التعسف. 

وَقَالَ ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث القريب من النص أنه فضل الغنى 
وبعض الناس تأوله بتأويل مستكره؛ كأنه يشير إلى ما تقدم قَالَ والذي يقتضيه 
النظر أنهما إن تساويا وفضلت العبادة المالية أن يكون الغنى أفضل وهذا لا شك 
فيه وإنهنا النط ل إذا تساويا واتقره كل ندهما بمضلحة ما عوكيه أرهيها أففيل إن 
فسر الفضل بزيادة الثواب فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من 
القاصرة» فيترجح الغنى وإن فسر بالأشرف بالنسبة إلى صفات النفس» فالذي 
يحصل لها في التطهر يسبب الفقر أشرف فيترجح الفقر ومن ثمة ذهب جمهور 
الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر. 

وفي فوائد الحديث غير ما ذكر أن العالم: إذا سئل عن مسألة يقع فيها 
الخلاف أن يجيب بما يلحق به المفضول درجة الفاضل» ولا يجيب بنفس 
الفاضل ؛ لثلا يقع الخلاف. 

كذا قَالَ ابن بطال وكأنه أخذه من كونه يَككِةِ أجاب بقوله : ألا أدلكم على أمر 
تساوونهم فيه» وعدل عن قوله : نعم هم أفضل منكم بذلك» ومنها المسابقة إلى 
الأعمال المحصلة للدرجات العالية لمبادرة الأغنياء إلى العمل بما بلغهم ولم 
ينكر عليهم يك فيؤخذ منه أن قوله إلا من عمل عام للفقراء والأغنياء خلافًا لمن 
أوله بغير ذلك» ومنها أن العمل القاصر قد يساوي المتعدي خلافًا لمن قَالَ: إن 
المتعدي أفضل مطلقًا نبّهِ على ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام . 

قَالَ الْعَيّْنِسَ : ومما يؤيده أن الثواب الذي يعطيه اللّه تعالى لا يستحقه 
الأنساة صنب الأ ذكارولا ينعت إعطاء الأمراله وها تعر فضا الله يوتةهن 
يشاءء ومنها أنه لا بأس أن يغيظ الرجل الرجل على ما يفعله من أعمال البرء 
وأن يتمنى أن لو فعل مثل ما فعله ويتسبب في تحصيله لذلك أو ما يقوم مقامه من 
أعمال البر. 

وقد قَالَ يك في الحديث الصحيح : «لا حسد إلا في اثنتين» الحديث أطلق 
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هنا الحسد وأراد به الغبطة» فأما حقيقة الحسد فمذموم وهو تمني زوال نعمة 
المحسود كحسد إبليس لآدم عَلَيْهِ السّلَام على تفضيل اللّه تعالى له عليه؛ وأما 
كوك تغالن :9و توا نا دل ان هتشك 12 عض 6 [[النناء 327] فهنز 
فق مالا سكن خضولة لدعنها عض الله صالى ردغي كتميق السناءها خض 
اللديه الرسال من الآقامةو1ل1ةاتدوجعل العتلذف المهن وكقمي اومن هذه 
الأمة آن يكون نبيًا بعد ما أخبر اللّه تعالى أن نبينا يله خاتم الأنبياء عليهم 
السلام» ومنها فضل الذكر عقيب الصلوات؛ لأنها أوقات فاضلة يرجى فيها 
إجاية الدعاء: 


تتمدف: 

قد زاد مسلم في رواية ابن عجلان عن سمي قَالَ أبو صالح: فرجع فقراء 
المهاجرين إلى رسول الله كلِكِ فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا 
مثله» فَقََالَ رسول الله يكثِةِ: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» . 

ثم ساقه مسلم في رواية روح بن القاسم عن سهيل عَن أ بيه عن أبي هْرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهَ فذكر طرفًا منه . 

ثم قَالَ مثل حديث قتيبة قَالَ: إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي 
صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى اخره. 

قَالَ الْحَافِظٌْ العسقلاني: وكذا رواه أبو معاوية عن سهيل مدرجًا أخرجه 
جعفر الفريابي وتبين بهذا أن الزيادة المذكورة مرسلة» ولداروق الحديث البوار 
من حديث ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وفيه فرجع الفقراء فذكره موصولا لكن قد 
تقدم أن إسناده ضعيف» ورواه جعفر الفريابي في رواية حرام بن حكيم وهو بحاء 
وراء مهملتين عن أبي ذر رَضِيَ اللّه عَنْهُ وَقَالَ فيه : قَقَالَ : أبو ذر يا رَسُولَ اللّه إنهم 
قد قالوا مثل ما نقول فَقَالَ: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

ونقل الخطيب أن حرام بن حكيم يرسل الرواية عن أبي ذر فعلى هذا لم 
يصح لهذه الزيادة إسناد إلا أن هذين الطريقين يقوى بهما مرسل أبي صالحء 
واللّه أعلم. 
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4 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَن قَالَ: حَدَنَنا سُفيَانُ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ» 
عَنْ وَرَادِءِ كَاتِبٍ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَمْلّى عَلََ المُغِيرَةُ بْنُ شع شُعْبَّة ني كِتَابِ إِلَى 
مُعَاوِيَة : أن النّىَ كل كَانَ يَقُولُ فِي دُبْرٍ كل صَلاةٍ مَكْتُوبةِ : 

(حَدَئْنَا محمد بن يُوسّت) الفريابى: (قا: حدّثتا سُفَيَانْ) التورئيء» (عَنْ 
عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ مُمَيْرِ) بضم العين وقد تقدم في باب أهل العلم أحق بالإمامة» 
(عَنْ وَرَّادِ) بفتح الواو وتشديد الراء وفى آخره دال مهملة الكوفي وفي رواية 
بعتب ين شلبيات عن الإشطا كان حدندي وراد (كَاتِبٍ المَغِيرَةِ» أي + (ابنٍ 
شُغبَةً) رَضِيَ الله عَنْهُ وكان مولى أيضًا. 

(قَالَ : أمْلَى عَلّيّ) بتشديد الياء (المُغيرَة بن شُعْبَة) وسقط في رواية: لفظ ابن 
شعبة (فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوٍ يَه) رَضِيَ اللّه عَنْهُ وكان المغيرة إذ ذاك أميرًا على الكوفة 
من قبل معاووية ساق تن الدعرا قفي رجه اجر هو وراد يان السب ون ذلك 
وهو أن معاوية رَضِيَ اللّه عَنْهُ كتب إليه اكتب إليّ بحديث سمعته من 
رسول اللّه يك وفي القدر في رواية عبدة بن أبي لبابة عن وراد قَالَ كشسة 
معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت النَِيَ بلِةٍ يقول خلف الصلاة» وقد قيدها 
في رواية الباب بالمكتوبة فكان المغيرة رَضَِ اللّه عَْهُ فهم ذلك من قرينة السؤال. 

وعند أبى داود: كتب معاوية إلى المغيرة رضي اللّه عنهما: أي شيء كان 
رسول اللّه 6 يقول إذا سلم من الصلاة»"فكتبا إليه المغيرة» واستدل به على 
العمل بالمكاتبة وإجرائها مجرى السماع في الرواية وإن لم تقترن بإجازة» وعلى 
الاعتماد على خبر الواحد وسيأتي في القدر في آخره أن ورّادًا قال: ثم وفدت 
بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وقال بعضهم : إن معاوية رضي الله 
عنه كان قد سمع الحديث المذكورء وإنما أراد استثبات المغيرة» واحتج بما في 
الموطأ من وجه آخر عن معاوية أنه كان يقول على المنبر: أيها الناس إنه لا مانع 
لما أعطى الله ولا معطي لمانع ولا ينفع ذا الجد منه الجد» من يرد الله به خيرًا 
يفقهه في الدين» ثم يقول: سمعته من رسول الله يلِةِ على هذه الأعواد. 

(آَنَّ النَِىَ يكل كَانَ يَقُولُ فِي دُيّرِ) بضم الدال والموحدة وقد تسكن الموحدة 
أي : عقب (كُلّ صَلاةٍ مَكْتُوبَة) أي : فريضة وفي رواية أخرى للمؤلف في دبر كل 
صلاة بدون مكتوبة. 
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«لا إِلَّهَ إلا اللَّهُ وَحَْدَهُ و ل ااا و ا 


(لا إِلَهَ إلا اللّهُ) كلمة توحيد بالإجماع» وهي مشتملة على النفي والإثبات» 
فقوله لا إله نفي الألوهية عن غير اللّهء وقوله إلا اللّه إثباته لله تعالى وبهذين 
الوصفين صار هذا كلمة التوحيد والشهادة. وقد قيل : إن الاستثناء من النفي 
إثبات ومن الإثبات نفي» وأبو حنيفة رَحِمَهُ الله يقول الاستثناء النفي ليس بإثبات 
واسد را 0 ملع ل كم ار ا 
ا 0 
المراد منها نفي الألوهية عن غير الله ولا يلزم منه إثبات الألوهية لله تعالى 
والتوحيد هو ذلك17). 

وأجيب عن هذا : بأن معظم الكفار كانو أشركوا وفي عقولهم وجود الإله 
ثابت فإذا نفى الألوهية عن غير الله تعالى يلزم إثباته له تعالى قطعًا على أن الشرع 
جعل هذه الكلمة كلمة التوحيد»؛ وكفى بذلك حجة وقد انعقد الإجماع على 
حصول التوحيد بقولنا لا إله إلا اللّه فليتأمل . 

وأما لفظة الجلالة في قول لا إله إلا اللّه فهو مرفوع على الخبرية لكلمة لاء 
أو على البدلية من الضمير المستتر في الخبر المقدرء أو في اسم لا باعتبار 
محله. وقد أشبع الكلام فيه في أول كتاب الإيمان عند قوله كك : ١د‏ بني الإسلام 
على خمس شهادة أن لا إله إلا اللّه)». 

(وَحَُدَهُ) أي : ينفرد وحده فهو حال من قبيل قوله وأرسلها العراك أي : 
أرسل الجمال تعترك العراك وإلا فشرط الحال أن تكون نكرة» قَالَ الشيخ أكمل 
الدين في «شرح المشارق»: حال مؤكدة ويجوز أن تكون منتقلة» انتهى. 

واستشكل ذلك بأن شرط الحال المنتقلة أن ينتقل الذات من وصف إلى 
010 اعلم أنه لا خلاف أن في قولك قام القوم إلا زيدًا مخرجًا ومخرججا منه» وأن المخرج ما بعد 

القيام أو من الحكم بهء والذي عليه محققو النحاة والفقهاء أنه مخرج من القيام فيدخل في 
عدم القيام لأن القاعدة أن ما أخرج من نقيض دخل في النقيض الآخر فهو غير قائم وقيل 
جوج بن المعقم والمياء كولكل فى عدم الحعم فهو غير ميجكرة عليه رعو درل دوع من 

الكوفيين ووافقهم الحنفية فعندهم أن المستثنى غير محكوم عليه بشيءء فافهم. 
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لآ شَريِك لَه لَه المُلكُ» وَلَهُ الحَمدء 


وصف نحو قولك: جاءنى زيد راكبًا يعنى : أنه كان راجلا فانتقل من وصصف 
الواسجلية إلى ومن الرافية: وهاذا اقرط لمكن اناوود قينا عدف : 
ويمكن أن يقال ذكر الإمام في «التفسير الكبير»: أن المتكلمين اختلفوا في صفة 
الوحدة فَقَالَ بعضهم : إنها صفة ثبوتية زائدة على الذات واحتجوا عليه بأنا إذا 
قلنا هذا الجوهر يشارك العرض في كونه واحدّاء ولا يشاركه في كونه جوهرًا 
نقلي أن الوحدة ‏ اند فلن ذات الجوسي والمرمن ع ذا اتسين هذا طهر عبواز 
كون هذه الحال منتقلةء فإن ما أفادته الجملة هو وحدة الذات فى حال صرافته ؛ 
لأن لفظة الجلالة علم للذات البحت فلما جيء بالحال انتقل الذات من وصف 
الصرافة إلى وصف الوحدة الزائدة على الذات الصرف واللّه أعلم. 

(لاشَريْك له تا كد لكوله :وده لآن اتنتصف بالوحدانة ل كتريك له أى 
الأول: فببرهان بالنظر إلى الذات» والثاني : بالنظر إلى الصفات وكونه لا شريك 
له ثابت عقلًا ونقلاء إما عقلًا فبرهان التمانع عليها فصل في محلهء وإما نقلًا 


فبقوله تعالى : لوَإكَهَك لَه ود ل لَه إلا هْرَ أيمْمَنُ ليسم © » [البقرة: 
3ه هل هُوَّ ألّهُ أحدٌّ © » [الإخلاص : 1]» طلا تَتَهِدُأ إِلَهَينِ تين إِنَما 
هر إِلَهُ وبِحِدٌ 4 [النحل : 1 5]» مهو الْأَوَلْ وَآلْآَجْرٌ » [الحديد: 3] والأول هو الفرد 
السابق وذلك يقتضي أن لا شريك له. 

(لَهُ المُلْكُ) بضم الميم يعم» وبكسرها يخص؛ فلذلك قيل: المّلك من 
المُلك بالضمء والمّالك من الملك بالكسرء وقد فسر الملك في القرآن على 
معانٍ مختلفة والمعنى هنا له جميع أصناف المخلوقات. 

(وَلَهُ الحَمْدٌ) أي : جميع حمد أهل السموات والأرض وجميع المحامد 
التي بالأعيان والأعراض بناء على أن اللام للاستغراق عندناء ولما كان الله 
تعالى مالك الملك كله استحق أن يكون جميع المحامد له تعالى دون غيره؛ فلا 
يجوز أن يحمد غيره» وأما قولهم حمدت فلانًا على صنعته أو حمدت الجوهرة 
على صفائهاء فذلك حمد للخالق في الحقيقة؛ لأن حمد المخلوق على فعله أو 
صفته حمد للخالق في الحقيقة وزاد الطبراني من طريق أخرى عن المغيرة يحيي 
ويميت بيده الخير ورواته موثوقون» وثبت مثله عند البزار من حديث عبد الرحمن 
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وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّهُمّ لا مَانِمَ لِمَا أَعْظَيْتَء ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ وَلا 
يَنْفَعٌّ ذا الجَدّ مِنْكَ الجَذا 11 1 000 


ابن عوف رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ بسند ضعيف لكن في القول إذا أصبح وإذا أمسى وفي 
رواية زيد بعد قوله يحيي ويميت وهو حي لا يموت. 

(وَهْوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ) من باب التتميم والتكميل؛ لأن الله عَنَّ وَجَلَّ لما 
كانت الوحدانية له والملك له والحمد له فبالضرورة يكون قادرًا على كل أمر 
يريده ويشاءء والقدير: اسم من أسماء اللّه تعالى كالقادر والمقتدرء وهو أبلغ 
وله القدرة الكاملة الباهرة في السموات والاأرض. 

(اللَّهُم لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَبْتَ) أي: الذي أعطيته وهذا النظم من قبيل قولهم لا 
طالع جبلًا بترك تنوين الاسم المطول إذ الأصل أن يقال: لا مانعًا لما أعطيت» 
وتحقيق هذه المسألة في كتب النحو كالرضى ومغني اللبيب وشروحه فليراجع ثم. 

(وَلا مُعْطِيَ لِمَا مََعْتَ) أي : الذي منعته. (وَلا يَنْمَعُ ذا الجَدَّ مِنْكَ الجَدٌّ) الجد 
بالفتح الغنى كما فسره الحسن البصري على ما يأتي ذكره» وكذا قَالَ الْحَطَابِيَ 
ويقال الحظ والبخت والعظمة وكلمة من بمعنى البدل كما في قول الشاعر: 
فليت لنامنماء زمزم شربة ‏ مبردةباتت على الطهيان 

يريد: ليت لنا بدل ماء زمزم والطهيان بفتح الطاء المهملة والهاء والياء 
المثناة التحتية خشبة يبرد عليها الماء ويقال لها البرادة» ويروى فليت لنا من ماء 
حمنان شربة وحمنان بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبالنونين بينهما ألف 
اسم موضع » وَقَالَ الجوهري: معنى منك هنا عندك أي : لا ينفع ذا الغنى عندك 
غناه إنما ينفعه العمل الصالح. وَقَالَ ابن التين : الصحيح عندي أنها ليست 
بمعنى البدل ولا عند بل هو كما تقول لا ينفعك مني شيء إن أنا أردتك بسوء. 

قَالَ الْسَافِظُ العسقلاني : ولم يظهر من كلامه معنى ومقتضاه أنها بمعنى عند 
أو فيه حذف تقديره من قضائي أو سطوتي أو عذابي. 

وَقَالَ الزمخشري في «الفائق»: من فيه كما هو في قولهم من ذاك أي : بدل 
ذلك ومنه قوله تعالى : «جَكَلَا مسر مَلَتَكة» [الزخرف: 60] أي : المحظوظ لا 
ينفعه حظه بدلك أي : بدل طاعتك. وَقَالَ التوربشتي : لا ينفع ذا الغنى منك غناه 
وإنما ينفعه العمل بطاعتك» فمعنى منك عندك واختار جمال الدين بن هشام في 


«المغني» البدل حيث قَالَ في تعداد معاني من أنها تأتي على خمسة عشر معنى : 
الخامين البذل تحو- #«ارضيشر بالكيزة الدشامرت الكخرة» [الغوبة : 38]ء 

«اجعلًا مِنَرٌ تَلَهَكةَ فى الْأرضٍ عَخُلْمُونَ» [الزخرف : 60]؛ لأن الملائكة لا تكون 
من الإنس ثم قَالَ: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد»؛ أي : ولا ينفع ذا الجد حظه 
في الدنيا بدلك أي : بدل طاعتك أو بدل حظك أي : بدل حظه منك» وقيل : 
ضمن ينفع معنى يمنع » ومتى علقت من بالجد انعكس المعنى وتوضيحه ما قاله. 

وَقَالَ ابن دقيق العيد : قوله منك يجب أن يتعلق بينفع ويجب أن يكون ينفع 
قد ضمن معنى يمنع وما قاربه؛ ولا يجوز أن يتعلق منك بالجد كما يقال حظي 
منك كثير ؛ لأن ذلك نافع ثم الجد مضبوط في جميع الروايات بالفتح ومعناه ما 
مرء وحكى الراغب أن المراد به هنا أبو الأب وأبو الأم أي : لا ينفع أحدا نسبة 


سرصم 


لقوله تعالى : قلا أَنَسَابٌ يَنْتَهُرْ 4 [المؤمنون: 101]. 


وَقَالَ القرطبي : حكي عن أبي عمرو الشيباني أنه رواه بالكسرء وَقَالَ معناه: 
لا ينفع ذا الاجتهاد اجتهاده وأنكره الطبريء وَقَالَ القزاز في توجيه إنكاره 
الاجتهاد في العمل النافع؛ لأن الله تعالى قد دعا الخلق إلى ذلك فكيف لا ينفع 
عنده قَالَ فيحتمل أن يكون المراد الاجتهاد في طلب الدنيا وتضييع أمر الآخرة» 
وَقَالَ غيره لعل المراد أنه لا ينفع بمجرهه ما لم يقارنه القبول وذلك لا يكون إلا 
بفضل الله ورحمته كما تقدم في شرح قوله لا يدخل أحدًا منكم الجنة عملهء 
وقيل: المراد على رواية الكسر السعي التام في الحرص أو الإسراع في الهرب»ء 
قَالَ النووي: الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه بالفتح وهو الحظ في 
الدنيا بالمال أو الولد أو العظمة أو السلطان والمعنى لا ينجيه حظه منك وإنما 
ينجيه فضلك ورحمتك وفى الحديث استحباب هذا الذكر عقب الصلوات لما 
اشتمل عليه في ألفاظ التوحيد ونسبة الأفعال إلى اللّه تعالى والمنع والإعطاء 
تماع القدرة وفيه المباذرة إلى انتعاك الستن وإشاعتها وروى ابن خزيمة من حديث 
أبي بكرة أن رسول الله يك كان يقول في دبر الصلاة : «اللّهم إني أعوذ بك من 
الكفر والفقر وعذاب القبر»ء وروي أيضًا عن عقبة بن عامر قَالَ : قَالٌ لي 
رسول اللَّهِ يكل : «اقرأ المعوذات في دبر كل صلاة وعند النسائي اقراً بالمعوذتين» 
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وفي كتاب اليوم والليلة لأبي نعيم الأصبهاني من قَالَ حين ينصرف من صلاة 
الغداة قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
ومحي عنه بهن عشر سيئات ورفع له بهن عشر درجات وكن له عدل عشر نسمات 
وكن له عصمة من الشيطان وحررًا من المكروه ولا يلحقه في يومه ذلك ضررء 
ومن قالهن حين ينصرف في صلاة المغرب أعطي مثل ذلك» وفي لفظ من قَالَ: 
بعد الفجر ثلاث مرات وبعد العصر ثلاث مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو 
وأتوب إليه كفرت ذنوبه وإن كانت مثل زيد البحر وعن أبى أمامة رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
من قرأ آية الكرسي وقل هو اللّه أحد دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول 
الجنة إلا الموت رواهابن السنى من حديث إسماعيل بن عياش عن داود بن 
إبراهيم الذهلي عن أبي أمامة. 

وفى كتاب «عمل اليوم والليلة» لأبي نعيم الحافظ في حديث أبي القاسم 
0 : ما رقبت النْبِي كل في دبر صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يقول: 
«اللّهُم اغفر لي خطاياي كلها اللّهم اهدني لصالح الأعار والأخلاق إنه لا 
يهدي لصالحها ولا ينصرف بسيئها إلا أنت». 

وروى الثعلبي في تفسيره من حديث أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنّْهُ قَالَ: 


ًَ 


قَالَ 

رسول الله يك أوحى اللّه إلى موسى عَلَيْهِ السَّكَامِ من داوم على قراءة آية الكرسي 
دبر كل صلاة أعطيته أجر المتقين وأعمال الصديقين. 
فائدة: 

اشتهر على الألسنة فى الذكر المذكور زيادة «ولا راد لما قضيت» وهى فى 
مستد عند بن حميد في رواية معمرعن عبد الملل بن عمير بهذا الإستاة» ولكن 
حذف قوله ولا معطي لما منعت ووقع عند الطبراني تاما من وجه آخرء ووقع عند 
أحمد والنسائي وابن خزيمة من طريق هشيم عن عبد الملك بالإسناد المذكور أنه 
كان يقول الذكر المذكور أو لا ثلاث مرات ثم رجال إسناد هذا الحديث كوفيون 
إلا محمد بن يوسف». وقد أخرج متنه المؤلف في الاعتصام والرقاق والنذور 
والدعوات أيضًا وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في الصلاة. 
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وَقَالَ شُعْبَةٌ: عَنْ عَبْدٍ المَلِكُ» بِهَذدَاء وَعَن نِ الحَكم» عَنِ القَاسِم بْنِ مُخَيْمِرَة عَنْ 
ؤُوَاوة بهذا وَكَانَ الشة :4 «الجد: 12 » كك 


(وَقَالَ شْعْبَةُ) عن عبد الملك وفي رواية: (عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ) ابْنِ عُمَيْرٍ 
(بِهَذًَا) الحديث أيضًا وأشار بهذا التعليق إلى أن شعوايها ووامغن عواليدة 
كمااروام ينيا دحتا روفي الشراع فى مككدة والطبرا ني في #اللدغاء؟ تواييق 
حبان من طريق معاذ بن المئنى حدثني أبي عَن شُعْبَةَ عن عبد الملك بن عمير 
سمعت ورادا كاتب المغيرة بن شعبة أن المغيرة كتب إلى معاوية فذكره» وفى 
قوله كديع تجوز لما مين من رواية فيان وغيره أن الكاضي هو وراد لكنه كب 
بأمر المغيرة وإملاؤه عليه » وعند مسلم في رواية عبدة عن وراد قَالَ: كتب 
المغيرة إلى معاوية كتب ذلك الكتاب له وراد فجمع بين الحقيقة والمجاز. 

(وَعَنٍ الحَكّم) أي : وَقَالَ شعبة أيضًا عن الحكم» ٠‏ (عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَيْمِرَة) 

بضم الميم وفتح المعجمة وسكون المثناة التحتية وكسر الميم وفتح آلراء. 

(عَنْ وَرَّادٍء ِهَدَا) الحديث وهذا التعليق وصل الستراج والطبراني وابن حبان 
عَن شُعْبَةَ» ولفظه كلفظ عبد الملك بن عمير إلا أنه قَالَ فيه كان إذا قضى صلاته 
وسلم قَالَ فذكرهء ووقع نحو هذا التصريح لمسلم من طريق المسيب بن رافع عن 
وراد ثم إن تعليق الحكم وقع هكذا مؤخرا عن أثر الحسن في رواية أبي ذر» وفي 
رواية كريمة بالعكس. 

قَالَ الْحَافِظُ العسقلاني: وهو الأصوب؛ لأن قوله وعن الحكم معطوف 
على قوله عن عبد الملك فهو في رواية شعبة عن الحكم أيضًا وقوله قَالَ الحسن 
جلعى يعض ين اليعيارف والمعطو في عاية. 

(وَقَالَ الحَسَنٌ) أي : البصري رَحِمَهُ اللّهُ (الجَدٌ) بالرفع وورد في رواية بلا 
تنوين على سبيل الحكاية وهو مبتدأ خبره قوله : (غِنى) أشار بهذا التعليق إلى أن 


(1) أطرافه 1477. 2408, 5975. 6330. 6473. 6615. 7292 - تحفة 11535. أخرجه 
بسلم فى الما جد ومواضع الصلاة ة باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته رقم (593). 
اعلم أولَا : أنهم اختلفوا في معنى لفظ «الجد» الوارد في الحديث؛ قال الكرماني الجد ما 
جعل اللّه للإنسان من الحظوظ الدنيوية ويسمى بالبختء قال الخطابي : الجد يفسر ههنا 
بالغنى» ويقال هو الحظ والبخت والعظمة» ومن بمعنى البدل أي: المحظوظ لا ينفعه حظه - 
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7 بذلك أي: بدل طاعتك» .وقال الراغب: أراد بالجد أبا الأب أو أبا الأم أي : لا ينفع أحذدًا 
نسبه لقوله تعالى: قلا أَنسَابٌ يَنْتَهُرَ» [المؤمنون: 101] وقال التوربشتي أي: لا ينفع ذا 
الغنى منك غناهء وإنما ينفعه العمل بطاعتك» فمعنى منك أي : عندكء قال النووي المشهور 
الذي عليه الجمهور فتح الجيمء ومعناه لا ينفع ذا الغنى منك غناه أو لا ينجيه حظه منك» 
وإنما ينفعه العمل الصالح. ومنهم من رواه بالكسر وهو الاجتهادء أي: لا ينفع ذا الاجتهاد 
منك اجتهاده وإنما تنفعه رحمتك انتهى. 
وزاد الحافظ في الصحاح : معنى منك ههنا عندك» أي : لا ينفع ذا الغنى عندك غناه إنما 
ينفعه العمل الصالح» وقال ابن دقيق العيد: قوله منك يجب أن يتعلق بينفع » وينبغي أن يكون 
دضع قد جع فعى بجع وناقازيه» بولا يضوة أن يتطلى بالغد كما يقال عظى جلك كير » أن 
ذلك نافع » والجد مضبوط في - جميع الروايات بفتح الجيم» ومعناه الغنى كما نقله المصنف 
عن الحسن» أو الحظء. وقال القرس + حكي عن أبي عمرو الشيباني أنه رواه بالكسر» » وقال 
الوعنى 7 يتح ذا الاجتهاد اجتهاد.» وأنكره الطبري» وقال القزاز في توجيه إنكاره الاجتهاد 
في العمل نافع لأن اللّه تعالى قد دعا الخلق إلى ذلك فكيف لا ينفع عنده» قال: فيحتمل أن 
يكون المراد أنه لا ينفع الاجتهاد في طلب الدنيا وتضييع أمر الآخرةء وقال غيره لعل المراد 
أنه لا ينفع بمجرده ما لم يقارنه القبول» وذلك لا يكون إلا بفضل الله ورحمته كما تقدم في 
شرح قوله يَكِهْ: «لا يدخل أحدًا منكم الجنة عمله» الحديث» وقيل المراد على رواية الكسر 
السعي التام في الحرص أو الإسراع في الهرب» وقال النووي الصحيح المشهور الذي عليه 
الجمهور أنه بالفتح وهو الحظ في الدنيا بالمال أو الولد أو العظمة أو السلطانء والمعنى لا 
ينجيه حظه منك وإنما ينجيه فضلك ورحمتك انتهى مختصرًا. 
وثانيًا : أن شراح البخاري ذكروا ههنا شعرًا في الاستدلال على أن لفظ «من» قد يكون بمعنى 
البدل لم نطب نفسي بذكر الشعر لاستقباح أن يكون «ماء» بدل «ماء زمزم» لكن مما يجب للتنبه 
عليه أنه وقع في التحريف من الكاتب في نسخة الفتح» إذا وقع فيها «مبردة باتت على الظمآن» 
وهو تحريف من الناسخ» والصواب «بانت على الطهيان» قال الكرماني «الطهيان البرادة»)» 
زقال الع هر شت الطاء المؤاملة والهاء وإكاء ار الحرو في حنية يردعلءها لماه اطي 
وثالثًا : اختلفوا فى إعراب هذا اللفظ » وذكر الشيخ قدس سره فيه عدة توجيهات» وهي ظاهرة» 
وقال الحافظ الأولى في قراءة هذه الحروف أن يقرأ بالرفع بغير تنوين على الحكاية» ويظهر 
ذلك من لفظ الحسن» فقد وصله ابن أبي حاتم بسنده إلى الحسن في قوله تعالى : ظوَأَنَهه تَنَقَ جَدُ 
رَينَا» [الجن : 3] قال غنى ريناء ووقع في رواية الكريمة قال الحسن الجد غنى انتهى. واختار 
العيني أيضًا هذا الإعراب إذ قال: جد بالرفع بلا تنوين على سبيل الحكاية» وهو مبتدأ وخبره 
قوله غنى انتهى. وتبعه القسطلاني وزاد أي : الجد تفسيره غنى انتهى. 
وفي شرح الكرماني الجد الغنى» انتهى. 
يعني كلاهما بالتعريف. 


مه ابر 


6 - باب: يَسْتَشّبِلُ الإمَامُ النَّاس إِذَا سَلّم01©) 


رجاء وعبد بن حميد من طريق سليمان التيمي كلاهما عن الحسن في قوله 
تعالى : موَأَنَه تَلَقَ جَدٌ و [الجن : 3] قَالَ غنى : ربنا وعادة الْبُخَارِيَ إذا وقع 
في الحديث لفظة غريبة وقع مثلها في القرآن يحكي قول أهل التفسير فيها وهذا 
منهاء ووقع في رواية كريمة قَالَ الحسن الجد غنى وسقط هذا الأثر في أكثر 
الروايات. 


6 - باب: يَسْتَقْبلُ الإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ 


(باب) بالتنوين (يَسْتَقيلُ الإمَامُ النّاسَ) بوجهه (إِذَا سَلَّمَ) في آخر صلاته. 


ورابعًا: أن الظاهر من سياق البخاري أنه أراد بذلك تفسير لفظ الجد الواقع في الحديث 
المذكور لاختلافهم في معاني هذا اللفظ. وهو الظاهر من صنيع الشيخ قدس سرهء وهو 
الذي اختاره العيني» إذ قال: أشار البخاري بهذا إلى أن الحسن فسر لفظ جد في الحديث 
بالغنى» انتهى. ١ ١‏ 

وقال الحافظ : عادة البخاري أنه إذا وقع في الحديث لفظة غريبة وقع مثلها في القرآن يحكي 
قول أهل التفسير فيهاء وهذا منها انتهى. فغرض الإمام البخاري هذا على رأي الحافظ إشارة 
إلى تفسير قوله تعالى : دَأنَه تَنلَ جد ونام أتخَدَ صِبّةٌ ولا وََدَا 6 » [الجن : 3] وهذا وإن 
كان المعروف من دأب البخاري ولا ريب في أن هذا المعنى روي عن الحسن في تفسير الآية 
لكن الأوجه ههنا هو ما أفاده الشيخ إلا إن يقال أن الإمام البخاري أشار بذكر تفسير الحسن 
إلى ترجيح معنى الغنى في الحديث؛ واختلفوا في تفسير الآية على أقوال بسطت في كتب 
التفاسير والمعروف فيها معنى العظمة قال صاحب الجلالين: «#ضَلٌ جَذَّ ونا أي : تنزه 
جلاله وعظمته عما نسب إليه انتهى. 

)1( أورد الإمام البخاري أربع تراجم مسلسلة» كلها يتعلق بمسألة واحدة» وهي مسألة الجلوس 
بعد الصلاة» فترجم أولًا باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» وأشار بذلك إلى جوازه كما 
اختاره الشيخ» أو إلى ندبه كما اختاره بعض المشايخ ولعل الشيخ قدس سره اختار الجواز 
لأن الإمام إذ ذاك مخير بين الاستقبال إلى الناس والتحول إلى اليمين أو الشمال كما سيأتي 
مفصلًا فلا ترجيح لإحدى الصور على الأخرى» وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي : قوله 
باب يستقبل الخ ليس المراد به الانصراق للدعاء بعد صلاة لا يكون بعدها سنة فإنه لم يكن 
بالاستقبال إلى الناس بل كان انصرافًا إلى الجانب الأيمن والأيسر من غير استقبال إلى الناس 
وما جاء فيه من. لفظ الاستقبال فالمراد به الانصراف مجارًا لأن فى الانصراف أيضًا بعض 
الاستقبال» بل المراد به «أي في الباب» الاستقبال التام إلى الناس بعد الصلاة لأمر كالوعظ 
أو نحوه انتهى. قال الحافظ أورد الإمام البخاري فيه ثلاثة أحاديث وهي مطابقة لما ترجم - 
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0 وأصرحها حديث زيد بن خالد وسيأتي حديث سمرة ظاهره أنه كان يواظب على ذلك» قيل 
الحكمة في استقبال المأمومين أن يعلمهم ما يحتاجون إليه» فعلى هذا يختص بمن كان في 
مثل حاله يَلكهِ من قصد التعليم والموعظة» وقيل الحكمة فيه تعريف الداخل بأن الصلاة 
انقضت إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلاء وقال الزين ابن المنير: 
استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة» فإذا انقضت الصلاة زال السبب فاستقبالهم 
جبقة يرق الخيلا» والترنع علق العامونين التهى؛ 
وقال القسطلاني : قال ذ في الفتح استنبط من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالا لأن الصلاة إما 
أن تكون مما يعمل ننه أ لذ » فإن كان الأول فاختلف هل يتشاغل قبل التنفل بالذكر 
المأثور ثم يتنفل وبذلك أخذ الأكثرون» وعند الحنفية يكره المكث قاعدًا يشتغل بالدعاء 
والتسبيح قبل أن يصلي السنة لأن القيام إلى السنة بعد أداء الفرض أفضل من الدعاء 
والتسبيح» كذا في المحيط» وأما الصلاة التي لا يتنفل بعدها كالعصر فيتشاغل الإمام ومن 
معه بالذكر المأثور ولا يتعين له مكانء. بل إن شاؤوا انصرفوا وذكروا وإن شاؤوا مكثوا 
وذكرواء وعلى الثاني إن كان للإمام عادة أن يعلمهم أو يعظهم فيستحب أن يقبل عليهم 
جميعًاء وإن كان لا يزيد على الذكر المأثور فهل يقبل عليهم جميعًا أو ينتقل فيجعل يمينه مرن 
قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعوء جزم بالثاني أكثر الشافعية» ويحتمل أنه إن قصر 
زمن ذلك يستمر مستقبلًا للقبلة من أجل أنها أليق بالدعاء» ويحمل الأول على ما لو أطال 
الذكر والدعاء انتهى. وهكذا في الفتح» وفي البدائع: إذا فرغ الإمام من الصلاة فلا يخلو إما 
إن كانت صلاة لا تصلى بعدها سنة أو كانت صلاة تصلى بعدها سنة فإن كانت صلاة لا 
تصلى بعدها سنة كالفجر والعصر فإن شاء الإمام قام وإن شاء قعد في مكانه يشتغل بالدعاءء 
إلا أنه يكره المكث على هيئته مستقبل القبلة لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ككل 
كان إذا فرغ من الصلاة لا يمكث في مكانه إلا مقدار أن يقول اللّهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام؛ وروي جلوس الإمام في مصلاه بعد الفراغ مستقبل القيلة 
بدعة ولأن مكثه يوهم الداخل أنه في الصلاة فيقتدي به» فلا يمكث» ولكنه يستقبل القوم 
بوجهه إن شاء إن لم يكن بحذائه أحد يصلي لما روي «أن النبي وي كان إذا فرغ من الفجر 
امل رجف امعان ردال دمن راق اد مك رؤيا؟ الخديك» فإن كان يدانه اعد يعبات 
لا يستقبل القوم وإن شاء انحرف لأن بالانحراف يزول الاشتباه كما يزول بالاستقبال» ثم 
اعتلف المشايخ ,فى جيقرة الأنجراق» قال تعضهم: طرف إلى ينعي القبلة برها اليا مي 
وقال بعضهم ينحرف إلى اليسار ليكون يساره إلى اليمين» وقال بعضهم هو مخير إن شاء 
انحرف يمنة وإن شاء يسرة وهو الصحيح.ء لأن ما هو المقصود من الانحراف وهو زوال 
الاشتباه يحصل بالأمرين جميعًا انتهى» وقال الحلبي في شرح المنية : فإذا تمت صلاة الإمام 
فهو مخير إن شاء انحرف عن يساره وجعل القبلة عن يمينه» وإن شاء انحرف عن يمينه وجعل 
القبلة عن يسارهء وهذا أولى لما في مسلم من حديث البراء «كنا إذا صلينا خلف النبي وك - 
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أحبنا أن نكون عن يمينه حتى يقبل علينا بوجهه. فإن مفهومه أن وجهه عند الإقبال عليهم كان 
يقابل من هو عن يمينه» وقيل معناه يقبل علينا قبل من عن يساره فيفيد الانصراف عن يمينه لا. 
أنه يجلس منحرفًا بل يستقبلهم في القعود بعد الانصراف عن يمينه! كما في حديث أنس عند 
مسلم أيضًا: «كان النبي يكل ينصرف عن يمينه» إلى آخر ما بسطه» وكأنه حمل الانصراق على 
الانحراف لا على المشى بعد الصلاة على هذا الاحتمال؛ وأما على الاحتمال الأول فجعل 
الانحراف الجلوس منحرقًا إلى اليمين» وفي الأوجز عن العيني عن التوضيح إذا أراد الإمام 
أن ينتقل ويقبل على الناس للذكر والدعاء جاز أن ينتقل كيف يشاءء والأفضل أن يجعل يمينه 
إليهم ويساره إلى المحراب» وقيل عكسه وبه قال أبو حنيفة انتهى. وعلم من هذا كله أن 
الإمام عند جمهور العلماء مخير في الجلوس بعد الصلاة سواء يجلس مستقبل القوم أو على 
يمينه أو يساره» والثالث أرجح عند الحنفية كما تقيد. 
وقيد بعضهم استقبال الإمام المأمومين بما إذا كان للإمام عادة أن يعلمهم ويعظهم كما تقدم 
دراي قاذم المسطلاتي ييا اللحافظ» وهو الظاهر من صتيع الببهقي إذ ترجم أولّا باب 
الإمام ينحرف بعد السلام «وأورد فيه حديث البراء أحببنا أن نكون عن يمينه» وغير ذلك من 
الروايات» ثم ترجم» باب الترغيب في مكث المصلي في مصلاه لإطالة ذكر الله وكذلك 
الإمام إذا انحرف «وأورد فيه حديث أبي هريرة» الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه 
الذي صلى فيه «وحديث جابر بن سمرة» كان النبي كل إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى 
تطلع الشمس «وذكر الأحاديث الواردة في التسابيح والأدعية دبر الصلاة ثم ترجم» باب الإمام 
يقبل على الناس بوجهه إذا سلم فيحدثهم في العلم وفيما يكون خيرًا «وأورد فيه حديث سمرة» 
إذا صلى الصبح أقبل علينا بوجهه فقال هل رأى أحد منكم رؤيا وغير ذلك من الروايات في 
الباب؟ فكأنه حمل روايات استقبال القول على ما إذا كانت حاجة الكلام»؛ وروايات الأدعية 
على الجلوس منحرفًاء وهو الأوجه عند ذلك العبد الضعيف» وهو مختار الشيخ قدس سره 
في تقرير مولانا محمد حسن المكي كما تقدم» ثم ترجم الإمام البخاري ثانيًا بباب مكث 
الإمام في مصلاهء وسيآتي في كلام الشيخ قدس سرهء وسيأتي الكلام عليه قريبّاء والأوجه 
عندي أن غرض الإمام بذلك أن ما تقدم من الاستقبال ليس يواجب حتى لو مكث أحد في 
موضعه فهو جائز سواء يصلي أو يدعو كما سيأتي مفصلاء ثم ترجم ثالنًا يباب من صلى فذكر 
حاجته إشارة إلى أن ما تقدم من المكث ليس بواجب فلو كان له حاجة لا بأس بأن ينصرف 
بعد الصلاة إلى حاجته على الفور» ثم ترجم رابعًا يباب الانفتال والانصراف» واختلفوا في 
أن المراد بذلك الذهاب إلى حاجته أو الجلوس في المسجد منحرقًا أو اليمين والشمال» 
والخلاف في ذلك وسيع» وما يظهر لي أن عامة الفقهاء حملوها على الجلوس بعد الصلاة» 
ولذا سووا ب بين الثلاثة من استقبال القوم والتحول يميئًا وشمالا في الجلوسء وإليه أشار 
الحافظ كما تقدم ذ في الترجمة الأولى من قوله: استنبط من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالا 
إلى آخر ما قال» كما تقدم. وبعضهم قيدوا الجلوس بالاستقبال وحملوا الانصراف على - 
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7 المشيء ولا يبعد أن الإمام البخاري رضي اللّه عنه ترجم له مستقلًا لذلك الاختلاف» 
والترامه بجي في خراص الترجة آز الاسستتبال المدكوو الما مق اعت مكفون انول لورهاء 
جلس منحرقًا إلى اليمين أو الشمال لكنهم لما اختلفوا ذ في المراد بالانصراف ترجم له بترجمة 
مستقلة. 
والقرينة على ما اخترته أن الإمام البخاري رضي اللّه عنه جمع في الترجمة بين الانفتال 
والانصرافء فكأنه أشار إلى أن المراد بالانصراف ههنا هو الانفتال وهو الانحراف جالسًا 
كما يشير إليه حديث أبي داود «أن النبي يَكهِ سلم عن يمينه وعن يساره ثم انفتل كانفتال أبي 
معهء فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى» الحديث؛ وهذا كالنص على أن هذا 
الانفتال كان جالسًا لا ذاهبًا إلى بيته»ء وعلى ذلك حمل الشيخ ابن تيمية عندي أحاديث 
الانصراف إذ ترجم أولًا باب الانحراف بعد السلام» وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين 
وذكر فيه حديث سمرة قال «كان النبي كَكٍِ إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه» وحديث البراء 
قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله يكِةِ أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه» فهذا 
الإقبال فى حديث البراء هو الإقبال فى حديث سمرة؛ قال الشوكانى: الحديث الأول يدل 
على مشروعية استقبال الإمام للمؤتمين بعد الفراغ من الصلاة والمواظبة على ذلك» والحديث 
الثاني يدل على أنه يل كان يقبل على من في جهة اليمين» ويمكن الجمع بينهما بأنه كان تارة 
يستقبل جميع المؤتمين وتارة يستقبل أهل الميمنة؛ أو يجعل حديث البراء مفسرًا لحديث 
سمرة» فيكون المراد بقوله «أقبل علينا» أي: على بعضناء انتهى. ثم ترجم الشيخ ابن تيمية 
باب جواز الانحراف عن اليمين والشمالء» وتظاهر أن المراد بالانحراف ههنا هو المراد منه 
في الترجمة السابقة. وأورد فيها حديث ابن مسعود» اولا يجعلن أحدكم للشيطان شيئًا من 
صلاته يرى أن حمًّا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه» الحديث» وحديث أنس قال: «أكثر ما 
رأيت رسول الله َك ينصرف عن يمينه» وحديث قبيصة عن أبيه قال: «كان رسول الله يله 
يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعًا» والظاهر من ذكر هذه الروايات في الياب أنه حمل أحاديث 
الانصراف أيضًا على الانحراف يمينا وشمالاء ثم ترجب باب لبث الإمام بالرجال قليلًا 
ليخرج من صلى معه من النساءء وهذا أيضًا مشعر إلى أن ما سبق من البابين أراد بهما 
الانحراف في حالة لبثه وعليه حمله القاضي احتمالّاء كما حكاه عنه النووي إذ قال: قال 
وإقباله يك يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة أو يكون حين ينفتل» انتهى. وحمل بعضهم 
أحاديث الانصراف على المشي بعد الصلاة» قال النووي بعد ذكر أحاديث الانصراف: 
ومذهبنا أنه لا كراهة في واحد من الأمرين لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته سواء 
كانت عن يمينه أو شماله فإن استوت الجهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل » انتهى. 
وهو المراد في أثر أنس الذي ذكره الحافظ في شرح أثر أنس عند البخاري قال: كان أنس ينفتل 
عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه» قال: وصله مسدد 
في مسنده الكبير عن قتادة قال: كان أنس فذكره» وقال فيه : ويعيب على من يتوخى ذلك أن لا - 
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5 - حَدَدَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم» قَالَ: حَدَّدَه 


(حَدَّثَنا مُوسّى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكيء (قَالَ : حَدَّئنَا جَرِيرٌ ب حَازِم) بالحاء 
المهملة وبالزايء» (قَالَ : حَدَّنََا أَبُو رَجَاءِ) بتخفيف الجيم ممدودًا هو عمران بن 
تيم العطارديء (عَنْ سَمْرَةَ بْنٍِ جَنْدَبٍ) بضم الجيم وضم الدال المهملة وفتحها 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ وقد أخرج المؤلف هذا الحديث مقطعًا في الصلاة والجنائز والبيوع 


ينفتل إلا عن يمينه ويقول يدور كما يدور الحمار»ء قال: وظاهر هذا الأثر عن أنس يخالف ما 
رواه مسلم عن إسماعيل السدي قال : سألت أنسًا كيف أنصرف إذا صليت عن يمينى أو عن 
يساري؟ قال : أما أنا فأكثر ما رايع التي كله يدرف عن ,بيه رضي بينهها يآن الشلاعات 
من يعتقد تحتم ذلك وجوبه وأما إذا استوى الأمران فجهة اليمين أولى» انتهى. 

قلت: والأوجه عندي أن يجمع بينهما بأن الانصراق لما كان يعم الانحراف جالسًا بعد 
الصلاة والمشي إلى حاجته فيحمل حديث مسلم على الانحراف جالسّاء وأثر مسدد على 
المشي بعد الصلاة» ويحتمل عندي أن تكون أحاديث الانصراف كلها راجعة إلى الانحراف 
جالسّاء ويكون معنى قولهم ينصرف إلى جهة حاجته أي : يجلس منحرفا إليها ليسهل المشي 
إليها بعد قضاء الأورادء ولا يحتاج عند المشي أن يدور كما يدور الحمار؛ وعلى هذا فلا 
تعارض أيضًا بحديث مسلم لأنه يحمل على ما إذا لم يكن له يَكِةِ حاجة إلى المشي بعد 
الصلاة متصألاء ويجمع بحديث ابن مسعود أيضًا إذ قال: «لا يحمل أحدكم نصيبًا» الحديث 
وفي آخره عند أبي داود: : قال عمارة: أت تيت المدينة فرأيت منازل النبي يَككَِهِ عن يساره» فهذا 
يحول على فنا إذا كان له كلها حاجة إن المي قن البيوت بعذ الصلاة؛ وجعل أبو داود 
الانحراف غير الانصرافء إذ ترجم أولّا باب الإمام ينحرف بعد التسليم» وأورد فيه حديث 
جابر بن يزيد عن أبيه قال: «كان يَكلِ إذا انتصرف انحرف» وحديث البراء قال: «كنا إذا صلينا 
خلف رسول الله يك أحببنا أن نكون وراءه عن يمينه فيقبل علينا بوجهه» ولم يذكر أبو داود فيه 
حديث استقبال القوم فكأن الانحراف عنده متعين إلى اليمين وترجم عقب ذلك متصلًا باب 
الإمام يتطوع في مكانه وهذا مشعر إلى أنه أراد بالانحراف الانحراف في مكانه فإن الإمام إلى 
الآن في مكانه كما تدل عليه الترجمة الثانية» ثم ترجم في موضع آخر باب كيف الانصراف 
من الصلاة فأورد فيه حديث قبيصة عن أبيه أنه يل كان ينصرف عن شقيه»ء وحديث ابن 
مسعود «لا يجعل أحدكم نصيبا للشيطان من صلاته» الحديث» وترجم قبل ذلك باب 
انصراف النساء قبل الرجال» وترجم بعد ذلك باب صلاة الرجل التطوع في بيتهء وهاتان 
الترجمتان فى جانبى الياب المذكور كالنص على أنه أراد بالاتصراف ههنا الانصراف إلى 
بيته أو إلى حاجته فكأن الانصراف عنده إلى بيته غير مقيد بجهة فإنه يله ينصرف على شقيه 
كما هو مؤدى الباب الثانى: والانصراف جالسًا فى مكانه متعين عنده إلى الجانب الأيمن 
ماهر مقتضى اليات الأأول: ١‏ 
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قَالَ: «كَانَ النََّنْ يل إِذَا صَلَى صَلاةً أَكْبَلَ عَلَيْنَا بوَجهو000. 

6 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّه : بن مَسَلمَة: عَنْ مَالِكِ» عَنْ صَالِح بْنِ كيُسّانء» عَنْ 
عبَيْدِ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْن عُنْةَ بْنِ مَسْعُودِء عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الجهَنِيَ» : 
لَنَا رَسُولُ الله يه صَلاةً الصّبْح بِالحَدَيبيَة 0 


والجهاد وبدء الخلق وصلاة الليل والأدب وأحاديث الأنبياء والتفسيرء وأخرجه 
مسلم في الرؤيا والترمذي أيضًا فيه وقال: حسن صحيح» والنسائي فيه أيضًا وفي 
التفسير. 

(قَالَ: كَانَ التَّبيْ يك إِذّا صَلَّى صَلاةً) أي : إذا فرغ منها (أَفْبَلَ عَلَيْنَا بَوَجْهِهِ) 
وهذا السياق ظاهر فى أنه يَلكِةِ كان يواظب على ذلك قيل الحكمة فى استقبال 
المأمومين أن يعلمهم ما يحتاجون إليه فعلى هذا يختص بمن كان حاله مثل حال 
النّن لل عن ع اريك وار ةدروالا ل 01 الوا 
انقضت إذ لو است ستمر الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلا. 

وَقَالَ ابن المنير: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة» فإذا 
انقضت الصلاة زال السبب؛ فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على 
المأمومين. 

(حَدَتَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مَسْلَمَة) القعنبي ويروى قَالَ عبد الله بن مسلمة ا 
مَالِكِ) إمام دار الهجرةء (عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَء عن عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عيْبَة عب 
ابْنِ مَسْعُودِ) بتصغير الابن وتكبير آلأب. (عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيَ) رَحِنِنَ الله 
عَنْهَ وقد أخرج هذا الحديث المؤلف في الاستسقاء وفي المغازي وفي التوحيدء 
ا ا ا 

(أَنَهُ قَالَ: : صَلَى لَنَا) أي : : لأجلنا ويجوز أن تكون اللام بمعنى الباء. 

(رَسَولٌ اللَّو) ويروى في رواية صلى لنا ليق (يِ صَلاةَ الصّبّح بالحَدَيْبيَةِ) 
بضم الحاء المهملة وفتح الدال المهملة وسكون المثناة التحتية وكسر الموحدة 
وفتح المثناة التحتية المخففة عند البعض وتشديدها عند أكثر المحدثين» وفي 
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عَلَى سَمَاءِ كَانَث من اليل َلَمّا انْصَرَفَ أَفْبلَ عَلَى النّاسِء فَقَالَ: هَل تَذْرُونَ 


1 
مدا قال ريك 4 كالو1؟ الله وَوَسُولة 


كتاب العلل لعلى المدنى الحجازيون يخففون الياء والعراقيون يثقلونهاء وَقَالَ 
ابن الاثير : الحديبية قرية قريبة من مكة سميت ببئر هناك» وهي مخففة وكثير من 
المحوتي تدريها قال النتيت: والصراف العققيت ‏ لأدها تعيعي عدا 
سميت بشجرة هناك حدباء عضا فن الحل وبعضها في الحرم وهي أبعد أطراف 
الحرم عن البيت وهي على مرحلة من مكة أو أكثرء وهي الموضع الذي صد فيه 
المشركون رسول الله يِه عن زيارة البيت» وفيه كانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة. قَالَ الرشاطي : وفى كتاب الْبّخَارِيَ قَالَ الليث عن يحيى عن ابن 
المسيب قَالَ: وقعت الفتنة الأولى يعني بقتل عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ فلم يبق من 
أصحاب بدر واحد ثم وقعت الثانية يعني الحرة فلم يبق من أصحاب الحديبية 
أحد ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ» والطباخ بفتح الطاء المهملة 
وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف خاء معجمة أصله القوة والسمن» 
استعمل في غيره فقيل : فلان لا طباخ له أي : لا عقل له ولا خير عنده» والمعنى 
هنا : أن الفتنة الثالثة في الناس لم تبق من الصحابة أحدًا وكانت غزوة الحديبية 
في ذي القعدة سنة ست من الهجرة بلا خلاف وممن نص على ذلك الزُمْرِيَّ 
ونافع مولى ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق. 

(عَلَى إِثْر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور ويجوز فتحهما ويروى 
بأثر (سَماءِ) أي: على عقب مطر أطلق على المطر سماء؛ لأنه ينزل من جهة 
السماء وكل جهة علو تسمى سماء (كَانَتْ) بضمير التأنيث الراجع إلى السماء 
والسما يذكر ويؤنثء. لا يقال قد أريد هنا المطر وهو مذكر لا غير ؛ لأنه على 
لفظها لا على معناها فافهم. 

(مِنَ اللَّبْلَةِ) ويروى : من الليل بدون التاءء (قَلَمَا انْصَرَفَ) يله من صلاته 
(آَفْبَلَ عَلَى النّاسِ) بوجهه المنورء (ثَقَالَ لهم : (هَلْ تَدْرُونَ مَاذًا قَالَ رَبُكُمْ؟) 
استفهام على سبيل التنبيه ووقع عند النسائي في رواية سفيان عن صالح ألم 
تسمعوا ما قَالَ ربكم الليلة» وهذا من الأحاديث القدسية. 


(قَانُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ آَعْلَمُ) بما قَالَ 
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قَالّ* «أَصْبَّحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنّ بي وَكَافِرٌ اا" مَنْ قَالَ: مُطْرْنًا بِمَضْلٍ الله وَرَحْمَتِه 
فَذَلِكُ مُؤمِن بئ كاف بالكوكت: وَأَمَّا مَنْ قَالَ: , ينوع كذا وَكَذَا قَذَلِكَ كَافِرٌ بى 


وَمُؤْمِنٌ بالكؤكب»0”". 


(قَالَ : أَصْبَّحَ مِنْ عِبَادِي) هذه الإضافة تدل على العموم دلول الشمي إلى 
مؤمن وكافر بخلاف مثل الإضافة في قوله تعالى : «#إإِنَّ عبَادى لِيْسَ لَك عَلَرمَ 
سُلْطَدنٌ4 [الحجر : 42] فإن الإضافة فيه للتشريف وذلك لأن الكافر ليس من 
أهله فتكون الإضافة لمجرد الملك هنا. وقال الزركشي : الإضافة فى عبادي 
للتغليب. وتعقب بأنه خلاف الأصل. ْ ١‏ 

وقوله (مُؤْمِنْ بي وَكَافِرَ) يحتمل أن يكون المراد بالكفر هنا كفر الشرك بمزيئة 
مقابلته بالإيمان ويقوي هذا ما رواه أحمد من رواية نصر بن عاصم الليثئي عن 
معاوية مرفوعًا يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من عنده فيصبحون 
مشركين يقولون بنوء كذاء وعن هذا قَالَ القرطبي معناه الكفر الحقيقي؛ لأنه 
قابله بالإيمان حقيقة وذاك في حق من اعتقد أن المطر من فعل الكركب» 
ويتعمل أ يراةية كفر العم ة إذا اعفد أن الله تعالى هو الذي خلق المظر 
واخترعه ثم تكلم بهذا القول فهو مخطئ لا كافر وخطؤه في وجهين : الأول : 
مخالفته للشرع» والثاني : تشبهه بأهل الكفر في قولهم وذلك لا يجوز؛ لأنا أمرنا 
بمخالفتهم في الأقرال والأفعال. 

(كَأَمَا مَنْ قَالَ : مُطَوْنَا بِفَضْلٍ الله وَرَحْمَيه قَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بِالكَوْكَبٍ, 
وَآَمّا مَنْ قَالَ : بنَوْءِ كذَا وَكَذَا) وللكشميهني مطرنا بنوء كذا وكذاء (قَذَلِكَ كَاذِرَ بي 
وَمُؤْمِنٌ بِالكَؤْكب) ويروى ومؤمن بالكوكب بالواو النوء بفتح النون وسكون الواو 
وفي آخره همزة قَالَ الْحَطََابِيَ : النوء الكوكب» ولذلك سموا النجوم منازل القمر 
الأنواء» وإنما سمي النجم نوءًا؛ لأنه ينوء طالعًا عند مغيب مقابله ناحية 
المغرب. وَقَالَ ابن الصلاح : النوء ليس في أصله نفس الكوكبء فإنه مصدر ناء 
النجم إذا سقط وغاب» وقيل: أي نهض وطلع. وَقَالَ أبو عبيد: الأنواء ثمانية 
وعشرون نجمًا معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها وهي المعروفة بمنازل القمر 
يسقط في كل ثلاث عشرة ليلة نجم منها في المغرب مع طلوع مقابله في المشرق 
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في ساعته وهم كانوا ينسبون المطر إلى الغارب منها. 

وَقَالَ الأصمعي إلى الطالع : ثم إن النجم نفسه سمي نوءًا تسمية للفاعل 
بالمصدرية وقال ابن الأعرابى الساقطة منها هى الأنواء والطالعة منها هى 
التزارخ ء :وقيل؟ وإنعامتني نوعاء لأنه إذا سقط التافط ده الطالع» وذلك 
النهوض هو النوء وانقضاء هذه الثمانية والعشرين مع انقضاء السنة» وكانت 
العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر يقولون لا بد أن يكون عند ذلك 
مطر أو ريح» فيقولون مطرنا بنوء كذا أي : المطر كان من أجل أن الكوكب ناءء 
وأنه هو الذي هاجه فيضيفون النعمة في ذلك إلى غير اللَّهء وهو المنعم عليهم 
بالغيث والسقيا فزجرهم عن هذا القول فسماه كفرا إذ كان يفضي إلى الكفر إذا 
اعتقد أن الفعل للكوكب وهو بفعل الله تعالى لا شريك له. 

وَقَالَ النووي : اختلفوا في كفر من قَالَ مطرنا بنوء كذا على قولين أحدهما : 
أتهكقر نالل بال ثلانينان وهذا فيمن قَالَ معتقدًا إن الكوكب فاعل منشئ 
للمطر كما يزعم أهل الجاهلية» فلو قال مطرنا به معتقدا أنه من فضل اللَّه والنوء 
ميقات له وعلامة اعتبارًا بالعادة» فكأنه قَالَ “مظرنا في وقت كذاء فإنه لا يكفر. 
والثاني أنهاليس كفرا تالله؛ بل كفرا بنهحة الله لإصافة الغيت إلى الكر كين 
وهذا فيمن لا يعتقد تدبير الكوكب. وَقَالَ صاحب المطالع وقد أجاز العلماء ء أن 
يقال مطرنا في نوء كذا ولا يقال بنوء كذاء ويحكى عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
أنه كان يقول مطرنا بنوء اللّه تعالى» وفي رواية مطرنا بنوء الفتح ثم يتلو: «إمًا 
يبح ألُّ لايس من يَمَةٍ قلا مُنَِكَ لهسا » [فاطر : 2] وفي الأنواء الكبير لأبي حنيفة 
الذي عندي في الحديث أن المطر كان من أجل أن الكوكب ناء» وأنه هو الذي 
هاجه وأما من زعم أن الغيث يحصل عند سقوط الثريا فهذا وما أشبهه إنما هو 
إعلام للأوقات والفصولء. وليس من وقت ولا زمن إلا وهو معروف بنوع من 
مرافق العباد يكون فيه دون غيره» واعلم أن كذا يرد على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون كلمتين باقيتين على أصلهما وهما: كاف التشبيه وذا 
للإشارة؛ كقولك: رأيت زيدًا فاضلاء ورأيت عمرًا كذاء ويدخل عليها هاء 
التنبيه كقوله تعالى : «أَهَكدًا عَرْشّقِ» [النمل : 42]. 


0 كِتَابُ الأذَان و8 


7 - حَدَّئَنَا عَبْدُ اللّو» سَمِعَ يَزِيدَ َالَ: أَخْبرنَا حمَيدٌ عَنْ أَنّسء قَالَ: أَخَرَ 
رَسُولُ اللَهِ يِةِ الصَّلاةً ذَاتَ لَيَْةٍ إِلَى شَظرٍ اللَبْلِء ٠‏ نَم حرج عَلَينَ ٠‏ فَلَمّا صَلَى أفبَل 
عَلَيْنَا بِوَجْهِهِء فَقَالَ : «إِنَّ النّامنَ قَدْ صَلَّوْا وَرَقَدُواء وَإِنّكُمْ لَنْ تَرَانُوا في صَلاةٍ ما 
الْتَظْرْتُمُ الصّلاةً270. 


الثاني : أن تكون كلمة واحدة مركبة من كلمتين مكنيا بها عن غير العدد. 

الثالث: كذلك لكن مكنيًا بها عن العدد» وما نحن فيه من القسم الثاني وفي 
حديث أبي سعيد عند النسائي مطرنا بنوء المجدح بكسر الميم وسكون الجيم 
وفتح الدال المهملة بعدها حاء مهملة ويقال: بضم أوله وهو الدبران بفتح الدال 
المهملة والموحدة وبالراء سمي بذلك لاستدباره الثريا وهو نجم أحمر منيرء 
وَقَالَ ابن قتيبة: كل النجوم المذكورة له نوء غير أن بعضها أحمر معزر من غيره 
ونوء الدبران غير محمود عندهمء وفي الحديث طرح الإمام المسألة على 
أصحابه تنبيهًا لهم أن يتأملوا ما فيها من الدقة» وفيه أن اللّه تعالى خلق لكل شيء 
سببا يضاف إليه حكم» وفي الحقيقة الفاعل هو اللّه تعالى القادر على كل شيء 
وفيه بيان جلالة قدر النَّبِيَ يل حيث أخبر عن اللّه عَنَّ وَجَلَّ بغير واسطة. 

(حَدَثَنَا عَبْدٌ اللّو) وفي رواية : عبد اللّه بن منير وفي أخرى عبد اللّه , بن المنير 
بلفظ اسم الفاعل من أنار. 

(سَمِعَ) أ ي : أنه سمع (يَزِيدٌ) أي : ابن هارون كما في رواية. 

(قَالَ أَخْبَرنَا حُمَيْدُ) بضم المهملة وفتح الميم (عَنْ أَنّسِ) أي : ابن مالك 
كما في رواية رَضِيَ الله عَنْه. 

(قَالَ: أَخَرَرَسُولُ اللَّو) وفي رواية النَّبِىَ (ل الصَّلاةً ذّاتٌ لَيْلَّةِ) من باب 
إضافة المسمى إلى اسمه أو لفظه ذات مقحمة. 
1 (إِلَى سَظرٍ اللَيْلِ ثُمّ حَرَجَ عَلَينَاء ٠‏ ُلَمَا صَلَّى) أي : فرغ من الصلاة ة (أَقْبَلَ 
عَلَيْنَا بِوَجْهَهِ. فَقَالَ: إن النّاسَ) أي: الغير الحاضرين في المسجد. 

(نَدْ صَلَّوْا وَرَقَدُواء وَإِنَكُمْلَنْ تَرَانُوا ني صَلاةٍ) أي : ثوابها. 

(مَا انْتَظَرْثُمُ الصّلاة) أي : مدة انتظار الصلاة والمعنى أن الرجل إذا انتظر 
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الصلاة فكأنه فى نفس الصلاة» وقد مر هذا الحديث فى باب وقت العشاء إلى 
نصف الليل. 
7 - باب مُكث الإمَام فِي مُصَلاهُ بَعْدَ السّلام 


(باب مُكْث الإمّام) أي : تأخره (فِي مُصَلاةُ) أي : في الموضع الذي صلى 
فيه الفرض (يَعْدَ السّلام) أي: بعد فراغه من الصلاة بالسلام ثم المكث أعم من 


)01 وهذه هي الثانية من التراجم الأربع المذكورة فيما سبق» وغرض الترجمة على ما أفاده الشيخ 
قدس سره واضح من كلامه» وهو أن غرض الإمام البخاري أن التطوع في موضع الفرض 
جائز لا بأس بهء وما ورد من النهي عن ذلك أدب وبيان للأولى» ويؤيد توجيه الشيخ قدس 
سره ذكر حديث أبي هريرة في الباب والإشارة إلى ضعفه» وذكر أثر ابن عمر رضي اللّه عنهما 
والقاسم» وعلى هذا فالترجمة مستأنفة لا تعلق لها بما سبق» والأوجه عند هذا العبد 
الضعيف أنها متعلقة بما سبق كالثالثة والرابعة ما تقدم قريبًاء والغرض أن ما تقدم من استقبال 
القوم ليس بواجب حتى لو مكث على حاله مستقبل القبلة جائز» وهو مؤدى صنيع الشيخ ابن 
تيمية في المنتقى» إذ ترجم باب الانحراف بعد السلام قدر الليث بينهماء وذكر فيه حديث 
عائشة : كان رسول الله وك إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول: : الهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ك3 رواه أحمد ومسلم وغيرهما فترجمته تدل على أن 
هذا المقدار كان بين التسليم والانحراف» وعليه حمله ابن قدامة في الشرح الكبير إذ قال: 
ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة لحديث عائشة قالت : «كان رسول الله يِل 
إذا سلم لا يقعد إلا مقدار» الحديث فهذا نص في أنه حمله على القعود مستقبل القبلة» وذكره 
الحافظ أيضًا احتمالًا إذ قال: إن كان للإمام عادة أن يعلمهم ويعظهم فيستحب أن يقبل عليهم 
جميعًا أو ينفتل فيجعل يمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعوء الثاني هو الذي 
جزم به أكثر الشافعية» ويحتمل أن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلا للقبلة من أجل أنها أليق 
بالدعاء وجعل الأول على ما لو طال الذكر والدعاء» انتهى. 
فهذا الاحتمال الأخير هو الذي اخترته» وعلى هذا فذكر التطوع في مكانه استطراد لأنه أيضًا 
يكون مستقبل القبلة» وشرح الحافظ الترجمة بوجه آخر إذ قال باب مكث الإمام إلخ أي: بعد 
استقبال القوم فيلائم ما تقدم. ثم إن المكث لا يتقيد بمجال من ذكر أو دعاء أو تعليم أو صلاة 
نافلة» ولهذا ذكر في الباب مسألة تطوع الإمام في مكانه انتهى. 
وأنت خبير بأن تقدير المكث بعد الانحراف بهذا المقدار مشكل» فإن الوارد فى الروايات من 
الأدعية دبر الصلاة يزيد على هذا المقدار بكثير. وفي الحصن: ودبر صلاة الصبح وهو ثان 
رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده - 
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أن يكون بذكر أو دعاء أو للجماعة أو لواحد منهم أو لصلاة نافلة 
رِ ِ منهم 


1 الخير وهو على كل شيء قدير عشر مرات - وفي رواية مائة مرة ‏ اللّهم إني أسألك رزقًا طيبًا 
وعلمًا نافعًا وعملا متقبلًا ودبر صلاة المغرب والصبح جميعًا «لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له 
الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير عشر مرات قبل أن ينصرف 
ويثني رجليه منهما» وغير ذلك من الروايات الكثيرة الصريحة في الزيادة على المقدار المذكورء 
والنص في بعضها على قراءتها قبل أن يثني رجليه» وقال العيني: هذا باب في بيان مكث الإمام 
في موضعه الذي صلى فيه بعد الفراغ من السلام» وهذا المكث أهم من أن يكون بذكر أو دعاء 
أو تعليم للجماعة أو لواحد أو صلاة نافلة» ولم يبين البخاري حكمه هل هو مستحب أو مكروه 
لأجل الاختلاف فيه بين السلف» ثم قال: وقد اختلف العلماء في هذا الباب فأكثرهم كما نقله 
ابن بطال عنهم على كراهة مكث الإمام إذا كان إماما راتبًا إلا أن يكرن مكثه لعلة كما فعله 
الشارعء وهو قول الشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة: كل صلاة يتنفل بعدها يقوم»ء وما لا يتنفل 
بعدها كالعصر والصبح فهو مخير؛ وهو قول أبي مجلز لاحق ابن حميد» وقال أبو محمد من 
المالكية: ينتفل في الصلوات كلها ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه شيء من سجود . 

ع التقلر قي السكاد الات سل فين ارقي لاخر ستيع ابكار 01لا لأسن يذلاف لد 
وقال العيني: إن الجمهور على أن الإمام لا يتطوع في مكانه الذي صلى فيه الفريضة» وذكر 
ابن أبي شيبة عن علي رضي اللّه عنه لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه أو يفصل بينهما 
بكلامه وكرهه ابن عمر للإمام ولم ير به بأسًّا لغيره» وعن عبد الله بن عمر مثلهء وعن القاسم 
أن الإمام إذا سلم فواسع أن يتنفل في مكانه» قال ابن بطال ولم أجده لغيره من العلماءء 
وذكر ابن التين أنه قول أشهب, انتهى . 

وقال الموفق: قال أحمد لا يتطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة كذا قال علي 
رضي الله عنهء قال أحمد: ومن صلى وراء الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانه فعل ذلك ابن 
عمر رضي الله عنهماء وبهذا قال إسحاق» وروى أبو بكر حديث علي بإسناده» وبإسناده عن 
المغيرة بن شعبة أن النبي بك قال: لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلى فيه بالناس انتهى. 
هذا نص كلام المغني في النسخ التي بأيديناء وحكى عنه الحافظ في الفتح بوجه آخر إذ قال: 
وحكى ابن قدامة في المغني عن أحمد أنه كره ذلك وقال لا أعرفه عن غير علي فكأنه لم يثبت 
عنده حديث أبى هريرة ولا المغيرة» انتهى. 

ولا يبعد أن الحافظ ذكر كلام المغني في ألفاظه ملخصًا لهء أو اشتبه على الحافظ كلام 
المغني بكلام ابن قدامة في الشرح الكبير إذ قال ويكره للإمام أن يتطوع في موضع المكتوبة 
نص عليه أحمد وقال كذا قال علي رضي الله عنه فأما المأموم فلا بأس أن يتطوع في مكانه 
فعل ذلك ابن عمر رضي اللّه عنهما وبه قال إسحاقء وروي عن المغيرة بن شعية أن 
رسول الله كك قال : «لا يتطوع الإمام في مكانه الذي يصلي فيه بالناس» رواه أبو داود إلا أن 
أحمد قال لا أعرف ذلك عن غير على رضي الله عنه» انتهى. 

هكذا في الشرح الكبير. 
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َه 


8 - وَقَالَ لَنَا آدَمْ: حَدَّنَنَا شَحْبَةُ شُعْبَةُ؛ عَنْ أيُوبَء عَنْ نَافِع» قَالَ: نَ ابْنُ عُمَرَ 
نَصَلئ فن ا 0 


ولهذا ذكر في الباب مسألة تطو بع الإمام في مكانه» ولم يبين المؤلف حكم هذا 
المكث؛ بل هو مستحب أو مكروه لأجل الاختلاف بين السلف كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى. 

(وَقَالَ لَنَا آدَمٌ) هو ابن أبي ي إياس قَالَ الْكَرْمَانِيَ لم يقل حَدَثَنَا آدم ؛ لأنه لم 
يذكره لهم نقلّا وتحميلًا ؛ بل مذاكرة ومحاورة ومرتبته أحط درجة من مرتبة 
التحديث. وَقَالَ الحافظ العسقلاني : هو محتمل ؛ لكنه ليس بمطرد ولأني 
وجدت كثيرًا مما قَالَ فيه قَالَ لنا في الصحيح قد أخرجه في تصانيف أخرى 
بصيغة حَدَّتَنَاء وإنما عبر بقوله قال لنا لكونه موقوقًا مغايرة بين المدفوع 
والموقوك: وكالالعيقة : الضؤانة ما ذكرة الكزماتم أنسن تاف المذاكرف 
وكذا قَالَ صاحب التوضيح أنه من باب المذاكرة والكرماني ما ادعى الاطراد فيه 
حتى يكون هذا محتملًا ؛ بل الظاهر معه أنه غير موصول ولا مسند ولا يلزم من 
قوله؛ لأني وجدت كثيرًا إلخ أن يكون قد أسند أثر ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا هذا 
في تصنيف آخر غيره بصيغة التحديث؛ ولهذا قَالَ صاحب التلويح هذا التعليق 
أسنده ابن أبي شيبة عن ١‏ بْن عُلَيّةَ عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أنه كان يصلي سبحته مكانه. 
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(حَدَتَنَا) وفي رواية : أخبرنا (شُعْبَّةٌ) أي: ابن الحجاج»ء (عَن آيوت) 
السختياني؛ (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 
(قال: ان ان هم ابن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُما (يُصَلي) أي : النفل (فِي 


وفي البذل عن البدائع روي عن أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما أنهما كانا إذا فرغا من الصلاة 
قاما كأنهما على الرضفف» ولأن المكث يوجب الاشتياه فلا يمكث» ولكن يقوم ويتنحى عن 
ذلك المكان ثم يتنفل لما روي عن أبي هريرة عن النبي يَكِِ أنه قال: «أيعجز أحدكم إذا فرغ من 
صلاته أن يتقدم أو يتأخر» وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما أنه كره للإمام أن يتنفل في المكان 
الذي أمّ فيه» ولأن ذلك يؤدي إلى اشتباه الأمر على الداخل فينبغي أن يتنحى إزالة للاشتباه 
واستكثارًا من شهوده على ما روي أن مكان المصلي يشهد له على ذلك يوم القيامة» انتهى. 
قلت: وما ذكر من حديث أبي هريرة هذا هو الذي تكلم عليه اليخاري» وبسط الكلام عليه 
الحافظ في الفتح. 
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مَكَانِهِ الَّدِي صَلَّى فيه الفَّرِيضَةٌ) ويروى فريضةء وقد اختلف العلماء في هذا الباب 
فأكثرهم كما نقله عنهم | بن بطال على كراهة مكث الإمام إذا كان إمامًا راتبًا إلا 
أن يكون مكثه لعلمهء » كما فعله الشارع قَالَ: وهو قول الشافعي وأحمد وَقَالَ أَبُو 
حَنِيعُةَ كل صلاة ينتفل بعدها يقوم وما لا ينتفل بعدها كالعصر والصبح فهو مخير 
وهو قول أبي مجلز لاحق بن حميد. 

وَقَالَ أبو محمد من المالكية : ينتقل في الصلوات كلها ليتحقق المأموم أنه 
لم يبق عليه في سجود السهو ولا غيره» وحكى الشيخ قطب الدين الحلبي في 
شرحه هكذا عن محمد بن الحسن وذكره ابن التين أيضًا وذكر ابن أبي شيبة عن 
ابن مسعود وعائشة ئشة رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالا كان النََىَ كل إذا سلم لم يقعد إلا مقدار 
ما يقول اللّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 

وَقَالَ ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ أيضًا : كان يكلِ إذا قضى صلاته انتقل سريعًا 
إما أن يقوم وإما أن ينحرفء. وَقَالَ سعيد بن جبير شرق أو غرب ولا يستقبل 
القبلة» وَقَالَ قتادة: كان الصديق رَضِيَ اللّه عَنْهُ إذا سلم كأنه على الرضف حتى 
ينهضء وَقَالَ ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا: الإمام إذا سلم قام وقال مجاهد: قَالَ 
عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ: جلوس الإمام بعد السلام بدعة» وذهب جماعة من الفقهاء 
إلى أن الإمام إذا سلم قام ومن صلى خلفه من المأمومين يجوز لهم القيام قبل 
قيامه إلا رواية عن الحسن والزهري ذكره عبد الرزاق» وَقَالَ الحسن لا تنصرفوا 
حتى يقوم الإمام وَقَالَ الزْمْرِيَ إنما جعل الإمام ليؤتم به وجماعة الناس على 
خلافهماء وروىأ, بن شاهين في المنسوخ من حديث سفيان عن سماك عن جابر 
كان النَِيَ يكل إذا صلى الغداة لم يبرح من مجلسه حتى تطلع الشمسء وفي حديث 
ابن جريج عن عطاء عَن ا بْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا صليت مع النَبِيٍ كل فكان 
ساعة يسلم يقوم ثم صليت مع أبي بكر رَضِيَ الله عَنُْ كان إذا سلم وثب من مكانه 
كأنه يقوم عن رضفة ثم حمل اب بن شاهين الآول على صلاة لا يعقبها نافلة» والثاني 
على مقابله ث ثم اعلم أن الجمهور على أن الإمام لا يتطوع في مكانه الذي صلى فيه 
الفريضة»ء وذكر ابن أبي شيبة عن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ لا يتطوع الإمام حتى يتحول 
من مكانه أو يفصل بينهما بسلام» وكرهه ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا للإمام ولم ير 
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وَفَعَلَهُ القَاسِمُ» وَيُذْكَرُ عَنْ أبي عْرَيْرَة رَفَعَهُ «لا يَتَطوَّعَ الإمَامُ فِي مَكَانهِ) وَلَمْ يَصِ!"“. 
به بأسًا لغيره» وعن القاسم أن الإمام إذا سلم فواسع أن يتنفل في مكانه, قَالَ ابن 
بطال: ولم أجده لغيره من العلماء» وذكر ابن التين أنه قول أشهب. 

(وَفْعَلَهُ) أي : صلاة النفل في موضع الفريضة. 

(القَاسِمُ) هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم» وقد وصله ابن 
أبي شيبة عن معتمر عن عبيد اللّه بن عمر قَالَ : رأيت القاسم وسالما يصليان 
الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما. 

(وَيُذْكَرٌ) على البناء للمفعول. (عَنْ أبِي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهُ حال كونه قد. 

(رفعه) بفتحات على أنه ماض أي : إلى رسول الله يكِدْه ويروى رفعه بفتح 
فسكون فضم على أنه مصدر مضاف إلى الفاعل مرفوع على أنه نائب عن الفاعل 
وقول 

(لا يَتَطوّعٌ الإِمَامُ) بضم العين على أنه نفي؛ أو بالجزم على أنه نهي فكسرت 
لالتقاء الساكنين. 

(فِي مَكَانِهِ) الذي صلى فيه الفريضة في محل النصب على أنه مفعول 
المصدر المضاف إلى الفاعل أو في محل الرفع على أنه نائب عن الفاعل لقوله 
يذكر على رواية رفعه بالفتحات ذكره الْبُخَارِيَ بالمعنى أخرجه أبو داود قال 
حدثنا مسدد قال حدثنا حمّاد وعبد الوارث عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي 
هريرة رضي اللّه عنه قال قال رسول الله يكِهِ: «أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر 
أو عن يمينه أو عن شماله»» زاد حماد في الصلاة يعني في السجدة ولابن ماجة 
إذا صلى وللبيهقي إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم الحديث. 

(وَلَمْ َصِحٌ) هو كلام الْبَخَارِيَ أي لم يثبت هذا التعليق وذلك لضعف إسناد 
واضطرابه؛ لأن فيه إبرهيم بن اسماعيل قَالَ أبو حاتم : هو مجهول وتفرد به ليث 
م واختلف عليه فيه وقد ذكر الْبُخَارِيَ الاختلاف فيه في 
تاريخه وَقَالَ لم يثبت يثبت هذا الحديث ولكن أيا داود لما رواه سكت فيه وسكوته 
دليل رضاه به وف سكع نفلمها ستووهر | اهارق فوا لله عن زاك 


(1) تحفة 7563» 12179. 
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السائب بن يزيد ابن أخت نمر صلى بعد الجمعة في المقصورة قَالَ: فلما سلم 
الإمام قمت من مقامي فصليت فأرسل إلي لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة 
فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله يِةِ أمرنا بذلك. 

وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا أيضًا بلفظ : لا يصلي الإمام في 
الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول رواه أبو داود وإسناده منقطع . 

وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: من السنة أن 
لا يتطوع الإمام حتى يتحول عن مكانه . 

وحكى ابن قدامة فى المغنى عن أحمد: أنه كره ذلك» وَقَالَ لا أعرفه عن 
غير علي فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء 
وبذلك استدل أصحابنا أن الرجل لا يتطوع في مكان الفرض وإليه ذهب ابن 
عباس وابن الزبير وأبو سعيد رضي الله عنهم وكذا عطاء والشعبي» وكان المعنى 
في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة؛ وَقَالَ صاحب المحيط: ولا 
يتطوع في مكان الفرض لقوله يكِْهْ: «أيعجز أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو 
يتأخر بسبحته», ولأنه ربما يشتبه حاله على الداخل فيحسب أنه في الفرض 
فيقتدي به في الفرض وأنه لا يجوزهء انتهى. ْ 

ثم إنه يؤخذ منه مجموع الأدلة أن للإمام أحوالًا : لأن الصلاة إما أن تكون 
مما يتطوع بعدها أو لا يتطوع . 

الأول: اختلف فيه؛ هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع وهو 
الذي عليه عمل الأكثر» وعند الحنفية : يبدأ بالتطوع وحجة الجمهور حديث 
معاوية رَضِيَ الله عَنْهٌء ويمكن أن يقال لا يتعين الفصل بين الفريضة والنافلة 
بالذكر؛ بل إذا تنحى عن مكانه كفى فإن قيل : لم يثبت الحديث في التنحي 
فالجواب أنه : قد ثبت في حديث معاوية أو تخرج ويترجح تقديم الذكر المأثور 
بتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة. 

وزعم بعض الحنايلة : أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام . 

وتعقب بحديث : ذهب أهل الدثورء فإن فيه تسبحون دبر كل صلاة وهو بعد 
السلام جزمّاء فكذلك ما شابهه وأما الصلاة التي يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام 


9 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدء حَدَّثَنَا ِبْرَاهِيمٌ بْنُ سَعْدِء حَدَتَنَا الزّهْرِيُ» عَنْ مِنْدٍ بنْتِ 
الحَارِثِ» عَنْ أَمٌّ سَلَمَةَ: أن الى 6 كاد را لم ينك توي تكاز برا قان إن 
شهاب: «فُنرَى وَالْلهُ أَعْلمُ لحن 1 يَنْصَرفٌُ مِنّ ال 


5 
# امم 2و واو ع2 


0 - وَكَالَ ابْنُ أبِي مَرْيَمَ : أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ال 0 


ومن معه بالذكر المأثور ولا يتعين له مكان؛ بل إن شاؤوا انصرفوا وذكروا وإن 
شاؤوا مكثواء وذكروا. 

وعلى الثاني : إن كان للإمام عادة أن يعلمهم أو يعظهم فيستحب أن يقبل 
عليهم جميعًا وإن كان لا يزيد على الذكر المأثور فهل يقبل عليهم جميعًا أو 
ينفتل فيجعل يمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو. 

والثاني : هو الذي جزم به أكثر الشافعية ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن 
يستمر مستقبلًا للقبلة من أجل أنها أليق بالدعاء» ويحمل الأول على ما لو طال 
الذكر والدعاء؛ واللّه أعلم. 

(حد حَدَّنَنَا أَبُو الوَلِيدِ) أي العتادنى عد الوا حا فى رواب قَالَ: (حَدَّتَنا 
إِبْرَاهِيِم بْنُ سَعْدِ) بسكون العينء قَالَ: (حَدََّنا الرُّمْرِيْ) ابن شهابء (عَنْ مِنْدٍ 
ِنْتِ الحَارِثِ) هي تابعية قَالَ الْحَافِظُ العسقلاني لا أعرف عنها رواية غير 
الزُّمْرِيّ وهي من إفراد الْبُخَارِيَ عن مسلم وهند يجوز صرفه ومنعه قيل: ولكن 
منعه أولى» (عَنْ أمّ سَلَمَة) أم المؤمنين رضي اللّه عنها (أنَّ النِّيَ يق كَانَ إِدذا 
سل )ون اللببلؤة (تنكت في مكان) الذي صلى فيه لبسبراء قَالَ ابْنُ شِهَابٍِ) هو 
الرُّمْرِيَ وهو موصول بالإسناد المذكورء (قَتْرَى) , بضم النون أي : نظن (وَاللَهُ 
أَعْلَّمُ) أن مكثه يك في مكانه (لِكَيْ يَنْفُدَ أي : يخرج (مَنْ يَنْصَرك وِنَّ الشّسَا) 
ويدخلن بيوتهن قبل أن يدركهن من ينصرف من الرجال كما في رواية تأتي إن شاء 
الله تعالى» وهذا يقتضي أن لا يستحب هذا المكث إذا كانوا رجالا فقط. 

(وَقَالَ ابن أبي مَرْيَمَ) قَالَ الْحَافِظُ العسقلاني : رويناه موصولًا في 
الزهريات لمحمد بن يحيى الذهلي قَالَ : حَدَّنَنَا سعيد بن أبي مريمء (أَخُبّرَنَا 
نَافِعٌ بْنُ يَزِيدٌ) من الزيادة الكلاعي بفتح الكاف وتخفيف اللام وبالمهملة مات 


(1) طرفاه 837» 850 تحفة 18289. 
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قَالَ: أَخْبرَنِي جَعْمَرُ بْنُ رَييعَة: أن ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهه قَالَ: حَدَتَنْتِي مِنْدُ بِنْتُ 
الحَارِثٍ الفِرَاسِيةُ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ زَوْج الئِيَ ل دا وكانك 3 هروا جا قات تالت 
١كَانَ‏ يُسَلْمُ فَيَنْصَرِفُ النّسَاءٌ بَدْخُلْنَ بيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَنْصَرِف رَسُولُ الله وكا 
وَقَالَ ابّْنُ وَهُبٍ: عَنْ يُونْسَء عن ابْنِ شِهَابء أَخْبَرَئتِي مِنْدٌ القِرَاسِيةٌ: وَقَالَ عُْمَانُ 
ابْنُ عُمَرٌ: أَخْبَرَنَا يُونْسُء عَنِ الزُهْرِيَء حَدَّنَئِْي مِنْدُ الفِرَاسِيّة وَقَالَ الرُبيْدِي : 
سنة ثمان وستين وماثة. (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد وفى رواية : حدثني (جَعْمَرَ بن 
رَبِيعَة) جعفر بن أبي ربيعة بفتح الراء (أَنَ ابْنَ شِهَابٍ) الُهْرِيَ (كتّبَ إِلَيْء 
كَالَ: حَدَدَئْنِي) حدثني (مِنْدُ بنكُ) وفي رواية: ابنة (الْحَارِثِ الفِرَاسِيّةُ) بكسر 
الفاء وتخفيف الراء وكسر السين المهملة نسبة إلى بني فراس بطن من كنانة 
وفراس هو ابن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة قَالَ ابن دريد فراس مشتق من 
الفرش وهويدقم العدق؛ 

(عَنْ أمَ سَلَمَ) رضي الله عنها (رَوْج الي يك: وَكَانَتْ) وفي بعض النسخ : 
وكان» أي: الشخص أو المذكور (مِنّ صَوَاحِبَاتَهَا) جمع صاحبة وهي لغة 
والمشهور صواحب كضوارب وضاربة قاله الحافظ العسقلاني وقيل هو جمع 
الجمع. 

(قَالت : كان) أي : النّي بك (يُسَلَم. ٠»‏ فَيَنْصَرِفُ النّسَاءُ 0 
صرت رشو ال9)وآفادت هذ الرواية الإشارة لى أل مقدار كان 

وال ابْنْ وَهْبٍ) هو عبد اللّهء (عَنْ يُونْسَ) هو ابن يزيد (عَنِ) الدُمْرِيٌ 
(ابْنِ شِهّاب) قَالَ : (أَخْبَرَئْني مِنْدٌ الفِرَاسِيةُ) وفي رواية القرشية بالقاف والشين 
المعجمة ولا مغايرة بين النسبتين كما سيأتي ثم هذا التعليق وصله النسائي عن 
محمد بن سلمة عنه بالإسناد المذكور ولفظه إن النساء كن إذا سلمن قمن وثبت 
الي يك ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله يك قام الرجال. 

(وَقَالَ عُْمَانْ بْنُ عُمَرَ : أَخْبَرنَا يُوْسُ) أي: ابن يزيدء (عَنٍ الرُّهْرِيّ حَدَّتئْنِي 
هِنْدُ الفِرَاسِيّةُ) وفي رواية هنا أيضًا القرشية بالقاف والمعجمة وسيأتي هذا 
مواضيو لا بعد أريعة أبواب هن طريقة: 

(وَقَالَ) محمد بن الوليد (الرُبَبّدِيُ) بضم الزاي وفتح الموحدة وسكون 
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أخْبَرَنِي الزُهْرِي : أنَّ مِنْدَ بِنْتَ الحَارِثٍ القُرَشِيّةَ برت - وَكَانَتْ تحت مَعْبَدٍ بْنِ 
المِقُدَادِء وَهْوَ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ وكات تَدْحْلْ عَلَى أزْوَاج الي مه وال 6 
عَنِ الزُمْرِي حَدَنِي مِنْدُ المرَشِية كال أل أبِي عَتِبِقٍ عَنِ الزُهْرِيَ» عَنْ مِنْدٍ 


الاي وَكَالَ اللَيت حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنْ سَعِيدٍ حَدَّنَهُ تن ابْنٍ شِهَابٍء ءِِ عن امْرَأةٍ 
ف قري حَدَتَْهُ عن النبِيّ 0 1 , 


المثناة التحتية نسبة إلى زبيد» وهو منبّه بن صعب وهو زبيد الأكبر وإليه ترجع 
قبائل زبيد ومن ولده منبه بن ربيعة» وهو زبيد الأصغر ومنهم محمد بن الوليد 
الزبيدي هذا وهو صاحب الزُهْرِيَ. 

(أخْبَرَنِي) ابن شهاب (الرُهْرِم ِيُ) أن هندًا بنت الحارث وفي زفاية :11 
بعدم الصرف (بِنْتّ الحَارِتٍ الفُرَشِية شِيَةٌ) بالقاف والشين (أخْبَرَئْةُ ‏ وَكَانَتُ نَحْتَ 
مُعبّل مَعْبَدِ بْنِ المِقْدَادِ) بفتح الميم وسكون العين وفتح الموحدة وفي آخره دال مهملة 
في الأول وبكسر الميم في الثاني وهو ابن ن الأسود الكندي المدني الصحابي» 
(وَهُوَ) أي : معبد (حَلِيِفُ بَنِي زُهْرَة) بضم الزاي وسكون الهاء وكان المقداد 
حليفا لكندة» (وَكَانَتْ) أي : هند (تَدْخُلُ عَلَى أَرْوَاج الئِيّ )ا ورضي اللّه عنهن 
وهذا التعليق وصله الطبراني في مسند الشاميين من طريق عبد اللّه بن سالم عنه 
بتمامه وفيه أن النساء كن يشهدن الصلاة مَعَ رَسُولٍ الله كِ فإذا سلم قام النساء 
فانصرفن إلى بيوتهن قبل أن يقوم الرجال. 

(وَقَالَ شعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» (عَنٍ الزُّهْرِي) أنه قَالَ : (حَدَّئْمْيِي مِنْدٌ 
القُرقِكة) تالقاف والكين المحتمطة وهذا التعليى وضلة تعمد بن يتعى فز 
الزهريات» (وَقَالَ |؟ ْنُ آي عَتِقٍ) بفتح العين المهملة هو محمد بن عبد اللّه بن 
أبي عتيق» (عَنٍ الزّهْرِي عَن مِنْرٍ الفِرَاسِيَة سِبَّةِ) بالفاء والسين وهذا أيضًا موصول 
في الزهريات» (وَقَالَ اللَّنْثُ) أي : ابن سعد (حَدَّنَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) 
الأنْصَارِيَ أنه (حَدَّتَهُ عَنِ ابْنِ شِهّابٍ) وفي رواية حدثه ابن شهابء (عَن امْرَأٍ) 
وفي رواية الكشميهني : أن امرأ (مِنْ قُرَيْضٍ) وهي هند بنت الحارث المذكورة 
(حَدَنْهُ عَنِ النَِيَ يْ) وهذا غير موصول؛ لأن عبن هن العنا وك فابعية سيت 
بصحابية وفيه رواية يحيى بن سعيد عَنِ ابْنِ شِهَابِ وهي من رواية الأقران» وقد 


(1) طرفاه 837. 849 - تحفة 18289. 
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8 ناب :ف صل بالتّاش: قَدَكر خاعة افتكطلاخة 01 


أشار الْبَُخَارِيَّ رَحِمَهُ اللّهُ إلى بيان الاختلاف في نسبة هند بنت الحارث المذكورة 
فمنهم من قَالَ الفراسية نسبة إلى بني فراس ومنهم من قَالَ القرشية فمن قَالَ من 
ا ا #السيين + ومن قال : إن جماع 
قريش فِهُْر بن مالك فيحمل على أن اجتماع النسبتين لهند على أن إحداهما 
بالأصالة والأخرى بالمحالفة. وأشار برواية الليث الأخيرة إلى الرد على من 
زعم أن قول من قَالَ القرشية تصحيف من الفراسية بقوله فيها عن امرأة من قريش. 

وفي الحديث فوائد منها : مراعاة الإمام أحوال المأمومين والاحتياط في 
اجايا قد كفي إلى المكبذ ورا وينها جناب دواد قع التهم» وكراهة مخالطة 
الوغال العساء ء في الطرقات فضلًا عن البيوت. ومقتضى التعليل المذكور أن 
المأمومين إذا كانوا رجالا فقط لا يستحب هذا المكثء كما مر وعليه حمل ابن 
قدامة حديث عائشة رضي الله عنها أنه ل كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما 
يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أخرجه 
مسلمء ومنها أن النساء كن يحضرن الجماعة في المسجد واللّه أعلم. 


8 باب مَنْ صَلَى بالنّاسء فَدَكرَ حَاحَةَ فَتَخَطَاهُمْ 
الغرض من هذه الترجمة الإشارة إلى أن المراد من المكث في المصلى بعد 


)010 هذه هي الثالثة من التراجم الأربع المذكورة فيما سبق» وغرضه على ما أفاده الشيخ قدس سره 
ا ل 0 أيضًا متعلقة بما سبق يعني أن المكث 
المذكور سواء كان مستقبلًا للقوم أو منحرفًا إلى جهة ليس بواجب بل مندوب إن لم تكن له 
حاجة فإن كانت يجوز له الخروج من المسجد سريعّاء وذكر التخطي في الترجمة لمزيد إفادة 
وهي التي ذكرها الشيخ قدس سره من أن النهي عنه مقيد بعدم الاضطرار إليه» وهو الظاهر مما 
حكاه الشيخ محمد حسن المكي في تقريره إذ قال : قوله فتخطاهم عقب باب المكث بهذا 
يستدل على أن المكث ليس بواجب بل مستحب. وأيضًا فيه إشارة إلى أن النهي عن التخطي 
ليس بمطلق بل مقيد بما لم يرض به الناسء» انتهى. 
وهو مختار الحافظ إذ قال الغرض من هذه الترجمة بيان أن المكث المذكور فى الباب قبله محله 
ما إذا لم يعرض ما يحتاج معه إلى القيام» انتهى. وهكذا في العيني وزاد فيما يستفاد من الحديث 
فيه إباحة التخطي رقاب الناس من أجل الضرورة التي لا غنى للناس عنها كرعاف وحرقة بول أو 
غائط وما أشبه ذلك» انتهى. 
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0202 بر لاش يي و رده 


851 - حَدَئنا مُحَمَّد بن عُْبَيّدِء قَالَ : حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء عَنْ عُمَرَ بْن سَعِيلٍ 
قَالَ: أَخْبَرَتي ا بنُ م أبي مُلَيْكَة عَنْ عُقْبَهَ قَالَ: صَلَّيْتٌ وَرَاءَ النَِّيَ يله بِالْمَدِينَةٍ الْعَضْرٌ 
سَلَّم» نمام مُسْرعَاء متَحَطََى رِكَابَ الدّاس إِلَى بَعْضٍ حجر سا َمَِعَ انا مِنْ 
سُرْعَيِهِ فَكَرَّجَ عَلَيْهِْء فَرأى أَنَهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِوء فَقَالَ: «ذَكَرْتُ شَيْئَا مِنْ تِبْرِ 


السلام إنما هو إذا لم تكن حاجة تدعو إلى القيام عقب السلام على الفورء وأما 
إذا كانت حاجة تدعو إلى القيام من غير مكث فيترك المكث كما فعل النَّبِى كلل 
على ما ذكر في حديث الباب. 


ولا تن ف وبي وده 


(حَدَّئنَا مُحَمَّدُ بْنُعُبيِ) بضم العين ابْنِ مَيْمُونٍ العلاف وثبت كذلك في رواية 
ابن عساكر وهو المشهور بمحمد بن أبي عباد بفتح المهملة القرشي» (قَالَ: 


حَدَّنَنَا عِيسَى بن يُونْسَ) أي : ابن أبي إسحاق السبيعي أحد الأعلام كان يحج سنة 
ويغزو سنة مات سنة سبع وثمانين ومائ: تتين بالحدث بفتح الحاء والدال المهملتين 
وفي آخره ثاء مثلثة ثغر بناحية الشامء وَقَالَ الْعَيِنِيْ : بلدة بالقرب من مرعش» 
(عَنْ عْمَرَ بْنِ سَعِيدِ) أي : ابن أبي حسين النوفلي المكي. (قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أبي 
مُليْكَة) بقيم الميم هو عبد اللّف (عَنْ عُفْبَهٌ) هو ابن الحارنث التوفلي أب سروعة 
بكسر السين وفتحهاء ويقال بالفتح وضم الراء أسلم يوم الفتح وهو الذي تولى 
قتل خبيب» وقد تقدم في باب الرحلة في كتاب العلم مع بحث شريف ثمة وفي 
زواية المزلب في الركاة عن زوابة ابن بعاصم عو غمر ابن ستعيد اناغة ب بن 
الحارث حدثه؛ (قَالَ: صَلَيْتٌ وَرَاءَ التَبِيَ كل بِالْمَدِيئَةٍ العَصْرَّء ؛ فسَلم: ثمَّقَامَ) 
وفي رواية فقام بالفاء مُسْرِعَا) نصب على الحال. 

(فَتَخَطَى) أي : فتجاوز يقال تناع ريات كاسن كنار رك مغلم 
ولا يقال: تخطأت بالهمز (إِلَى بَعْض 7 حُجَرٍ ْسَائِهِ» فَمَرْعَ النَامنُ) بكسر الزاي؛ 
أي : خافوا (مِنْ شُرْعَتِه) وكانت تلك عادتهم إذا رأوا منه غير ما يعهدونه خشية 
أن ينزل فيهم شيء يسوؤهمء (قَحَرَج) يك من حجرته الطيبة (عَلَيْهِمٌْ) وفي رواية: 
إليهم ٠‏ (قرَأى أَنَّهُمْ عَجِبُوا) وفي رواية أنهم قد عجبوا (مِنْ سُرْعَيَوِ كَفَال) 8 : 
(ذْكَرْتُ شَْئَا مِنْ تَبْرِ) في رواية روح عن عمر بن سعيد في أواخر الصلاة ذكرت 
وأناا فى الصنادة؟: رفى برواية أب ي عاصم تبرًا من الصدقة؛ والتبر بكسر المثناه 
وسكون الموحدة الذهب الذي لم يُضَفّ ولم يضرب. قَالَ الجوهرى: لا يقال 


0 كِتَابُ الأَذَانٍ 911 
عِنْدَنَاء فَكَرِهْتٌ أن يُحْبِسَق»؛ قَأَمَرْتُ بِقِسْمتهو0(". 
إلا للذهب وقد قاله بعضهم في الفضةء 

وَقَالَ ابن دريد: هو الذهب كله وقيل : هو من الذهب والفضة وجميع 
جواهر الأرض ما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ ويستعمل» وقيل: هو 
الذهب المكسور ذكره ابن سيدة وفي كتاب «الاشتقاق» لأبي بكر بن السراج 
أملى علينا ثعلب عن الفراء عن الكسائي فَقَالَ: هذا تبر للذهب المكسور والفضة 
المكسورة ولكل ما كان مكسورًا من الصفر والنحاس والحديدء وإنما سمى 
ذهب المعدن تبرًا؛ لأنه هناك بمنزلة التبرة» وهي عروق تكون بين ظهري اللأرض 
مثل النورة وفيها صلابة كذا حكى عن الأصمعي والمبرد. وَقَالَ القزاز: وقيل 
سمى تبرًا من التبير»ء وهو الهلاك والتبديد فكأنه قيل له ذلك لافتراقه فى أيدي 
الناس وتبديده عندهمء وقيل : هو في التبار وهو الهلاك واللّه أعلم. 1 

(عِنْدَنَا َكَرِهْتٌ أَنْ يَحْبِسَنِي) أي : يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال 
على اللّه وقد ثبت في بعض الروايات أنه كان تبر الصدقة كما مرء وفهم منه ابن 
بطال أن من حبس صدقة المسلمين يخاف عليه أن يحبس بها يوم القيامة في 
لطر وا امد اك تان 

(فَأَمَرَتُ بِقِسْمَتِهِ) وفي رواية بقسمه بفتح القاف من غير تاء وفي أخرى 
فاق مان صركة الماضى زفي التحديك آنا المككة بعد العلا ليس بواجب» 
وأن التخطي للحاجة التي لا غنى للناس عنها مباح من نحو: رعاف وحرقة بول 
أو غائط وغير ذلك» وفيه السرعة للحاجة المهمة» وفيه أيضًا أن التفكر فى 
الصلاة في أمر لا يتعلق بها لا يفسدها ولا ينقص من كمالها وأن إنشاء العزم في 
أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضرء وفيه جواز الاستنابة مع القدرة على 
المباشرة» وفيه إطلاق الفعل على ما يأمر به الإنسان. وفيه أن في حبس صدقة 
الجطلمين من وصية أو أزكاة أو خجهديها كاف عليه أن ومس بيرم النيامة 
لقوله يل : «فكرهت أن يحبسني» يعني في الآخرة فافهم. 

ثم رجال إسناد هذا الحديث ما بين كوفي ومكي وشيخ الْبُخَارِيَ فيه من 


داق أطرافه 1 2.1430 6275- تحفة 9906 - 1/216. 
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9 . باب الانْفِتَال وَالانْصِرَافٍ عَنِ اليَمِينٍِ وَالشّمَالٍ 


يَعْمِدٌ ‏ الانْفِئَالَ عَنْ يَمِينه». 
أفراده» وقد أخرجه فى الصلاة أيضًا وكذا فى الزكاة والاستتذان» وأخرجه 
النسائي في الصلاة. 1 : 
9 - باب الانْغِتَال وَالانْصِرَافِ عَنِ اليَمِينٍ وَالشمَالٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم الانفتال في آخر الصلاة» وهو أنه إذا فرغ من 
الصلاة ينفتل عن يمينه إن شاء أو عن شماله» ولا يتقيد بواحد منهما كما يدل 
عليه أثر أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ يقال: فتلت الرجل عن وجهه فانفتل أي : صرفته 
فانصرف قَالَ الزين ابن المنير جمع في الترجمة بين الانفتال والانصراف للإشارة 
إلى أنه لا فرق في الحكم بين الماكث في مصلاه إذا انفتل لاستقبال المأمومين» 
وبين المتوجه لحاجته إذا انصرف إليها. 

(وَكَانَ أَنَسُ) ويروى : ابْنُ مَالِكِ رضي اللّه عنه. (يَنْقَيِلُ) أي : ينصرف ١عَنْ‏ 
يَمِينِه» وَعَنْ يَسَارِء وَيَعِيبُ) من العيب بالمهملة (عَلَى مَنْ يَتَوكََى) بتشديد الخاء 
المعجمة أي : يتحرى ويقصد. 

(أَوْ) شك من الراوي (مَنْ) تعمد بفتح المثناة الفوقية والعين والميم 
المشددة؛ وفي رواية من (يَعْمِدٌ) بفتح المثناه التحتية وسكون العين وكسر الميم 
وفي أخرى, أو يعمد بدون كلمة من وهذا التعليق وصله مسدد في مسنده الكبير 
في طريق سعيد عَن قََاَةَ قَالَ: كان أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ فذكره وَكَالَ فيه: ويعيب 
على من يتوخى ذلك أن لا ينفتل إلا عن يمينه» ويقول: يدور كما يدور الحمارء 
ويدل عليه ما رواه ابن ماجة بسند صحيح عن عمرو بن شعيب عَن أَبِيهِ عن جده 
رأيت رسول الله َك ينفتل عن يمينه وعن يساره فى الصلاة» وكذلك ما رواه ابن 


حبان في صحيحه في حديث قبيصة بن هلب”' عَن أبيه قَالَ: أما رسول الله يكل 


داق وهلب بضم الهاء وسكون اللام» وقيل: الصواب فيه فتح الهاء وكسر اللام» وذكر 
بعضهم ضم الهاء وفتحها وكسرها واسمه يزيد بن قافة ويقال يزيد بن علي بن قافة وفد 
على رسول الله ككهِ وهو أقرع فمسح رأسه فنبت شعره فسمي هلبا ذكره العيني. 


0 كِتَابُ الأَذَّانٍ 913 


2 - حَدَّتَنَا أو الوَلِيدِء قَالَ: حَدَّثَنَا شْعْبَةٌ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْر 
عَن الأَسْوَدِء قَالَ: قَالَ عَبْدٌ اللَّهِ: لا يَجْعَلْ أَحَدَُكُمْ لِلسَّيْطَانِ شَيْنَا مِنْ صَلاتِهِ يَرَى 


فكان ينصرف عن جانبيه جميعًا وأخرجه أبو داود واب بن ماجة والترمذي وَقَالَ : 
صح الأمران عن رسول الله يِ ولفظ أبي داود بإسناده إلى قبيصة بن هلب عَن 
أبِيه أنه يَِِ كان ينصرف مع شقيه يعني عع جابيايعى دار عن يدينه ودارة عن 
شماله. |ولفظ الترمذي بإسناده أيضًا إلى قبيصة بن هلب عن أَبِيهٍ قَالَ : كان 
رسو ل الله كه بذكا فبسي لك على سائية علق ينه وطلى كتماله وقال شرية 
حسن وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء إن شاء عن 
يميقة»-وإن شاءعن يسارم ويروئ عن على رضن الله عَنْهُ أنه قال إن كانت 
حا عتوع يميكة |تخل يهن يمينة وان كانت انيع عو وها ره ال عن يها زه لد 
إن ظاهر هذا الأثر عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ يخالف ما رواه مسلم من طريق 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي قَالَ: سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن 
يميني أو عن يساري؟ قَالَ: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول اللّه يك ينصرف عن 
يمينه ويجمع بينهما بأن أنسا رَضِيَ الله عَنْهُ عاب من يعتقد تحتم ذلك ووجوبه» 
وأما إذا استوى الأمران عنده فجهة اليمين أولى ؛ لأنه يَكِِةِ كان أكثر انصرافه 
لجهة اليمين» وكان يحب التيامن في شأنه كله. 

(حَدَّنَنا آَبُو الوَلِيي) هشام بن عبد الملك» (كَالَ: حَدَّنََا) وفي رواية: أخبرنا 
(شعْبَة) أي :ابن السجاج » ت(عن سليمان) أي : ابن مهران اللأعمش» (عَنْ عْمَارَة 
ابْنِ عْمَيْرِ) , ع ا ل ا ل 
الطيالسي عن شعبة عن الأعمش سمعت عمارة بن عمير» (عَنِ الأسْوَّدِ) هو ابن 
يزيد النخعي. (قَالَ : كَالَ عَبِدُ اللَّو) أي : ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ ورجال هذا 
الإسناد ما بين كوفي وواسطي وفيه ثلاثة من التابعين وقد أخرج متنه مسلم وأبو 
داود والنسائي واب بن ماجة في الصلاة أيضًا.ء 

(لا يَجْعَلَ) وفي رواية للكشميهني لا يجعلن بنون التأكيد (أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطانِ 
شَيكًا شيئًا مِنْ صَلادٍ تَهو) وفى رواية وكيع وغيره عن الأعمش عند مسلم جزءا من صلاته. 

(يرَى) بفتح أوله أي : يعتقد ويجوز الضم أي: يظن وارتباط هذه الجملة بما 
قبلها من حيث إنها بيان له أو استئناف بياني كأنه قيل : كيف يجعل للشيطان شَيْنًا 
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كن علا ته ؟ .تال : وق : (أنّ حَفًا علَيو) منصوب على أنه اسم أن وخبرها قوله : 
(أَنْ لا 3 يَنْصَرِفَ إلا عَن يَمِينِهِ) واستشكل ذلك بأن قوله أن لا ينصرف في تقدير 
عدم الانصراف». وصرح الزمخشري بتعريف مثله فكيف يكون اسم أن نكرة مع 
كون خبرها معرفة ؟ 

وأجيب عنه: بأن النكرة المخصصة كالمعرفة» أو بأنه من باب القلب 
والمعنى يرى أن عدم الانصراف حق عليه؛ وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ: : وفي بعض 
الروايات أن حقًا عليه بدون التشديد؛ فهي إما مخففة من الثقيلة» وشمما فول 
مطلق وفعله محذوف أي: قد حق حقا أن لا ينصرف إلخ» وإما مصدرية. انتهى. 

وأنكر الَْيْنِيَ صحة رواية التخفيف واللّه أعلم. 

(لَقَدْ) أي : واللّه لقد (رَأَيْتٌ التَّبِىَ يلل كَثِيرَا) صفة لمصدر محذوف 
لرأيت (ي: يَنْصَرِفُ عَن يَسَارِ) حال من المفعول وفي رواية مسلم أكثر ما رأيت 
رسول الله يَكلهِ يبنصرف عن شماله» فإن قيل: قد سبق في رواية مسلم عن 
أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله يَلهِ ينصرف 
عن يمينه» وبينهما تعارض؛ لأنه عبر في كل منهما بصيغة أفعل. 

فالجواب على ما قاله النووي : أنه يَكةِ كان يفعل تارة هذا وتارة هذاء فأخبر 
كل منهما”” بما اعتقد أنه الأكثر» وإنما كره ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن يعتقد 
وجوب الانصراف عن اليمين» وغوموافق ثلاث المذكور اولذغن انس 
رَضِيَ الله عَنْهُ» ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر وهو أن يحمل حديث ابن 
مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ على حالة الصلاة في المسجد؛ لأن حجرة النَّبِىَ كلةِ كانت 
من جهة يساره ويحمل حديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ على ما سوى ذلك كحال السفر 
ثم إذا تعارض اعتقاد أنس واعتقاد ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُمَا رجح ابن مسعود 
رَضِيَ الله عَنْهُ؛ لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي يك وأقرب إلى موقفه 


(1) تحفة 9177. 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب جواز الانصراف من الصلاة. رقم (707). 
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10 باب ما حََاءَ فى فِي التُوم النَّيّ وَاليَصَلِ وَالكَدَاثْ 


و الفاحوي الى رح الله سوال قاد اريك اتن كن كلم قب ار 
السديء وبأنه : متفق عليه بخلاف حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ وبأن رواية ابن 
مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ وافق ظاهر الحال؛ لأن حجرة النَبِىَ َل كانت على جهة 
ارد كها تفده ْ 

وَقَالَ الْحَافِظُْ العسقلاني : ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه 
آخرء وهو أن من قَالَ كان أكثر انصرافه عن يمينه نظرًا إلى هيئته فى حال استقباله 
العامرم مهفن الضل ةمه قن كان اكت اتسبر ا فداعن وباو نةا إن 
هيثته في حال الصلاة فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة» ومن ثمة قال 
العلماء يستحب الانصراف إلى جهة حاجته لكن قالوا إذا استوت الجهتان في 
حنه لين الال اسمن الاحازيت انعبر جهن لاعن 

وَقَالَ ابن المنير: في الحديث أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت 
عن رتبتها؛ لأن التيامن مستحب في كل شيء» لكن ما خشي ابن مسعود رَضِيَ 
الله عَنْهُ أن يعتقد وجوبه أشار إلى كراهيته» وَقَالَ أبو عبيدة: من انصرف عن 
يساره أصاب السنة واللّه أعلم حيث لم يلزم التيامن على أنه سنة مؤكدة أو 
واجب ؛ وإلا فلا يظن أن التياسر سنة حتى يكون للتيامن بدعة إنما البدعة في رفع 
التيامن عن رتبته. 
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(باب ما جَاء فِي النُوم) أكل بضم المثلثة» وقوله : (الَنْيّ) بالجر صفته وهو 
بكسر النون وبالتحتانية ثم بالهمزة» وقد تدغم أي : غير النضيج وتقييده بالني 
جديا ا ار العا ف ادر خاي ضير المصيية بارا مالا : فى أكل 
(البَصَلٍ وَالكُرَاثِ) بضم الكاف وتشديد الراء آخره مث مثلئة» وليس في أحاديث 
الباب ذكر الكراث فكأنه أشار به إلى ما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: نهى النَّبِىَ تكِهِ عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا 
منه فَقََالَ النَبِيَ يك : «من أكل من الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا». وفي مسند 
الحميدي بإسناد على شرط الصحيح سئل جابر عن الثوم فَقَالَ: ما كان بأرضنا 


وَقَوْلِ النَبِيٌ يلِ: «مَنْ أكَل التُومَ أَوِ البَصَلَ مِنَ الجوع أو غَيْرِه قلا يَقْرَبَنٌ 


مَسْجِدَنًا). 


ول و الذي نهى رسول الله يكل عن البصل والكراث؛ وفي مسند السراج 
نهى النَّبيَ كَل عن أكل الكراث» فلم ينتهوا ثم لم يجدوا بدا من أكلها فوجد 
ونا قَقَالَ ألم أنهكم الحديث» ويمكن أن يقال إن الكراث وإن لم يكن مذكورًا 


معي 


صريحًا في أحاديث الباب؛ لكنه مذكور دلالة فإن حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
الذي يأتي فيه أن النَّبِىَ يك أتى بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحًا 
الحديث» وهذا يدل على أن الخضرات التي لها ريح كلها مما كره أكلها لمن 
يحضر المسجد والكراث منهاء فتحصل المطابقة بينه وبين قوله في الترجمة 
والكراث ووجود المطابقة بين التراجم والأحاديث لا يجب أن يكون صريحًا ؛ 
بل قد يكون دلالة وَقَالَ صاحب التوضيح : إن الْبخَارِيَ رَحِمَهُ اللَّهُ قاسه على 
البصل» واللّه أعلم. 

(وَقَوْلِ) بالجر عطمًا على المجرور السابق. 

(التَبِيَ يكل : مَنْ أكَلَ التُومَ أو البصَلَ) أي : الني (مِنَ الجُوع أو عَبْرو) كالأكل 
للتشهي أو التأدم بالخبز (قلا يَْرَبَنَّ مَسْحِدَنًا) بنون التأكيد المشددة» قَالَ الْحَافِظُ 
العسقلاني : لم أر التقييد بالجوع وغيره صريحًا يعني في أحاديث الباب, لكنه 
مأخوذ من كلام الصحابي في بعض طرق حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ وغيره فعند 
مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر نهى رسول الله يك عن أكل البصل والكراث 
فغلبتنا الحاجة الحديث يعني ومن جملة الحاجة الجوع. وأصرح منه ما وقع في 
حديث أبي سعيد من طريق أبي نضرة عنه عند مسلم أيضًا لم نَعْدّ أن فتحت خيبر 
فوقعنا في هذه البقلة والناس جياع الحديث ورواه البيهقي أيضًاء وَقَالَ ابن المنير 
في الحاشية ألحق بعض أصحابنا المجذوم وغيره بآكل الثوم في المنع في 
المسجد قَالَ: وفيه نظر؛ لأن آكل الثوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع» 
والمجذوم علته سماوية قَالَ: لكن قوله يَكِهِ من جوع أو غيره يدل على التسوية 
تكهوماء انتهى: 

وكأنه رأى قول الْبّخَارِيَ في الترجمة وقول النَّبِيّ كلل إلى آخره فظنه لفظ 
لخدي ولس كذلك؟ عل عو من تفقه التُكَارِيَ وتجويره لذكرالسديث بالمعى: 
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3 - حََدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْيَىء عَنْ عُبَيْدِ اللى قَالَ: حَدَّتَنِي نَافِعٌ» 
عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن النبي كَكةِ قَالَ فِي عَرُْوَةٍ حَيْبَرَ : «مَنْ أكَل مِنْ هَذْهِ 
الشجَرَةٍ ‏ يَعْنِي الثوم - ا ا 000 111111 


(حَدَّتنا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد. (قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْيَى) 5 ابن سعيد القطان» 
(عَنْ عُبَيْدِ اللّو) بضم العين هو ابن عمر العمري. (قَالَ: حَدّنَّي) بالإفراد (نَافِعٌ) 
مولى ابن عمر (عَنٍ ابْنِ عُمَرَ) ابن الخطاب (رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أن النَبَِ تل قَالَ في 
غَرْوَةِ حَيْبَر) سنة سبع من الهجرة قَالَ الداوودي: أي حين أراد الخروج أو حين 
قدم وتعقبه ابن التين بأن الصواب أنه قَالَ ذلك وهو في الغزاة نفسها قَالَ: ولا 
ضرورة تمنع أن يخبرهم بذلك في السفرء انتهى. 

وكان الذي حمل الداوودي على ذلك قوله في الحديث فلا يقربين مسجدنا ؛ 
لأن الظاهر أن المراد مسجد المدينة؛ فلهذا حمل الخبر على ابتداء التوجه إلى 
خيبر أو الرجوع إلى المدينة لكن حديث أبي سعيد رَضِيَ الله عَنْه عند مسلم دال 
على أن القول المذكور صدر منه يَةِ عقب فتح خيبرء فعلى هذا فقوله مسجدنا 
يريد به المكان الذي أعد ليصلى فيه مدة إقامته هناك» أو المراد بالمسجد الجنس 
والاضافة إى المياليين اق : قلا قرت عشجة النكاميي: وتؤيده رواية أحمد 
عن يحيى القطان فيه بلفظ فلا يقرين المساجدء ونحوه لمسلم وهذا يدفع قول من 

وقد حكاه ابن بطال عن بعض أهل العلم ووهاهء وفي مصنف عبد الرزاق 
عن ابن جريج قَالَ: قلت لعطاء؛ هل النهي للمسجد الحرام خاصة أو في 
المساجد قَالَ: بل في المساجد. 

(مَنْ أَكلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةٍ ‏ يَعْنِي القُومَ -) قَالَ الْحَافِظُ العسقلاني : لم أعرف 
قائله يعني ويحتمل أن يكون عبيد الله بن عمر فقد رواه السراج من رواية يزيد بن 
الهاد بدونهاء ولفظه نهى رسول الله يك عن أكل الثوم يوم خيبر وزاد مسلم في 
رواية ابن نمير عن عبيد الله حتى يذهب ريحهاء ثم الشجرة واحدة الشجر 
والشجر ما كان له ساق وما لا ساق له يقال له: نجم وبهذا فسر ابن عباس رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا قوله تعالى : «وَأَلتَجمُ وََلسَّجَرٌ مَنْجْدَانٍ © » [الرحمن : 6]» ومن أهل 


اللغة من قَالَ كل ما تنبت له أرومة أي : أصل في الأرض يخلف ما قطع منه فهو 
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قلا يَقْرَبَنّ مَسْجدَنا000. 


4 - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّن قَالٌ: حَدَّثَنَا أبُو عَاصِمْ قَالَ: أَخُبَرَنًا ابن 
جُرَيْجء قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌء قَالَ: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدِ اللو قَالَ: قَالَ النَبكَ كلل : 


شجر؛ وإلا فنجم يعني أنه ينجم في الأرض لا ساق له كالبقول والثوم من البقول 
فإطلاق الشجرة عليه يكون تجوراء وَقَالَ الْحَطَابِىَ : في هذا الحديث إطلاق 
الشجر على الثوم والعامة لا تعرف الشجر إلا ما كان له ساق يحمل أغصانه دون 
ما يسقط على الأرض» ومنهم من قَالَ بين الشجر والنجم عموم وخصوصء 
عكسء وَقَالَ الْعَيْنَِ : قد يطلق كل منهما على الآخر وإطلاق أفصح الفصحاء من 
أقوى الدلائل. 

(قلا يَقْرَبَنَّ) بفتح الراء وبالنون المشددة (مَسْحِدَنَا) قد تقدم أن المراد ما هو. 


تسن نر 


(حَدَّئنَا عَبْدٌ الله بْنُ مُحَمَّدِ) بن عبد اللّه بن جعفر بن اليمان أبو جعفر الجعفي 
الْبْخَارِيَ المعروف بالمسندي وإنما عرف به لأنه كان وقت الطلب يتتبع الأحاديث 
المسندة ولا يرغب في المقاطيع والمراسيل مات سنة تسع وعشرين ومائتين. 

(قَالَ: حَدَّثنَا أَبُو عَاضِم) الضحاك بن مخلد النبيل شيخ المؤلف وربما روى 
عنه بواسطة كما هنا. 4 

(قَالَ: أَخْبَرَنَا ابّْنُ جُرَيْج) عبد الملكء (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ 
هو ابن أبي رباح» (قَالَ: سَمِعْتُ جَابرَ بْنّ عَبْدٍ الله) الأَنْصَارِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
ورجال هذا الإسناد ما بين بُخَارِيَ وبصري ومكي وشيخ المؤلف المسندي 
من أفراده» وقد أخرج متنه مسلم في الصلاة والترمذي في الأطعمة. 

(قَالَ: قَالَ النّبِيُ يكلِ: مَنْ أَكلَ مِنْ هَذِوِ التَّجَرَةٍ يُرِيدٌ النُومَ ) قَالَ الْحَافِط 
العسقلاني : لم أعرف الذي فسره أيضًا وأظنه ابن جريج» فإن في الرواية التي 
تلي هذه عَنٍ الزُّهْرِيّ عن عطاء الجزم بذكر الثوم على أنه قد اختلف في سياقه عن 
ابن جريج فقد رواه مسلم من رواية يحيى القطان عن ابن جريج بلفظ من أكل من 
)21 أطرافه 5+ 4217 4218. 5521. 5522 - تحفة 85143. 

أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا. رقم (561). 
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قلا يَعْسَانَا في مَسَاجِدِنًا؛ قُلْتُ: مَا يَعْنِي به؟ قَالَ: كأ بق الو قال 


مَحُْلَدُ بن يَزِيدَ : عن ابْنِ جريجء (إلا نئنه70 0 . 


هذه البقلة الثوم» وَقَالَ مرة من أكل البصل والثوم والكراث ورواه أبو نعيم في 
المستخرج من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج مثله وعين الذي قَالَ وَقَالَ مرة 
ولفظه قَالَ ابن جريجء وَقَالَ عطاء : في آخر وقت الثوم والبصل والكراث ورواه 
أبو الزبير عن جابر بلفظ نهى النَِيَ يكِ عن أكل البصل والكراث قَالَ: ولم يكن 
ببلدنا يومئذ الثوم» هكذا أخرجه ابن خزيمة من رواية يزيد , بن إبرهيم وعبد الرزاق 
عن ابن عيينة كلاهما عن أبي الزبير» وهذا لا ينافي التفسير المتقدم إذ لا يلزم من 
كونه لم يكن بأرضهم أن لا يجلب إليهم. حتى ولو امتنع هذا الحمل لكانت 
رواية المثبت مقدمة على رواية النافي. 

(قلا يَعْشَانَا) بصيغة النفي المراد بها النهي أو أجرى المعتل مجرى الصحيح 
أو أشبع الفتحة بعد سقوط الألف الأصلية بالجزم. والأصل فلا يغشناء والمراد 
بالعجيان احيرا لمان في استددا بالإقراد وفي رراية : (فِي مَسَاجِيِنَا) 
ل 0 : لم أقف على تعيين القائل والمقول له 
وأظن أن السائل ابن جريج والمسؤول عطاء وفى مصنف عبد الرزاق ما يرشد 
إلى ذلك وجزم الْكَرْمَانِيَ بأن القائل عطاءء والمسؤول جابر وَقَالَ الْعَيْيِيَ : 
والأوجه الأقرب هو الثاني. 

(مَا يَْنِي بو؟) أي : ما يقصد رسول الله كك بالثوم أنضيججا أم نيّاء (قَالَ) 
أي : جابر رَضِيَ الله عَنْهُ “ما أراة) بم الهمدة أي : ما أظنه يك (يَعْنِي) أي : 
يقصد (إلا نِيئَهُ) بكسر النون مع الهمزة والمد. 

وناك مكل ب سح الب وس كز العقتوية رن الام امات 
ويزيد من الزيادة هو أبو الحسن الحراني مات سنة ثلاث وتسعين وماتة» (عَن ابْنٍ 
جرَيْج) عبد الملك. 

(«إلا تَمْنَه؛) بفتح النونين بينهما تاء ساكنة بدل نيئه» وهو الرائحة الكريهة» 
قَالَ الْحَافِظُ العسقلاني: ولم أجد طريق مخلد هذه موصولة بالإسناد المذكور 
داق أطرافه 65 452 7359 - تحفة 22447 2485. 


أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب نهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانّاء 
رقم (564). 
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رض غدو يق 9 6 0 3 كرىك نه 
وقا أَحْمد بْنُ صَالِحَء عن ابن وهب: أتِيَ ببَدرٍء كَالَ ابْنْ وَهْب يَعَيَى طَبْقاء 
فيه خَضَّرَاتٌ» 8 0ا212[#1070 


وقد أخر- ج السراج عن أبي كريب عن مخلد هذا الحديثء لكن قَالَ عن أبي 
الزبير بدل عطاءء وعن جاير بدل السماعء وَقَالَ فيه ألم أنهكم عن هذه البقلة 
الخبيثة أو المنتنة» فإن كان أشار إلى ذلك ولأ فنا اطع إلة تصحيفاءء فقدرواه 
َبُو عَوَائَةَ في صحيحه من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج» كما قَالَ أبو عاصم 
ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج بلفظ أراه يعني النيئة التي لم تطبخ» وكذا لابي 
لم يطبخء وهذا تفسير للنيء بأنه الذي لم يطبخ وهو حقيقته كما تقدم» وقد يطلق 
على أعم من ذلك وهو ما لم ينضج فيدخل فيه ما طبخ قلياًا ولم يبلغ النضج ثم 
هذا الحديث وقع في بعض الأصول قبل سابقه وعليه شرح العبنيٌ. 

(وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِح) المصريء وهو أحد مشايخ المؤلف ومن أفراده؛ 
(عَنٍ ابْنِ وَهْبِ) عبد الله. 1 

(أَيِيَ بِبَدْرِ) بفتح الموحدة وسكون الدال المهملة آخره راء يعني أنه خالف 
سعيد بن عفير في هذه اللفظة فقط وشاركه في سائر الحديث عن ابن وهب 
الت ود ونان ابن وضباأي : في تفسير بدر: (يَعْنِي طَبَقًا) سمي 

١‏ خط فيه د بكرن ود امريج الفنولته اق الاسام ا 
حَدَّنَنَا أحمد بن صالح., فذكره بلفظ أتى ببدر وفيه قول ابن وهب يعني طبمقًا فيه 
خضرات,ء وكذا أخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح» لكن أخر تفسير ابن وهب 
فذكره بعد فراغ الحديث وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر وحرمل كلاهما عن ابن 
وهب فَقَالَ: بقدر بالقاف» ورجح جماعة من الشراح رواية أحمد بن صالح 
لكون ابن وهب فسر البدر بالطبق» فدل على أنه حدث به كذلكء وزعم بعضهم 
أن لفظ بقدر تصحيف ؛ لأنها تشعر بالطبخ» وقد ورد الإذن بأكل البقول 
مطبوخة» بخلاف الطبق فظاهره أن البقول كانت فيه نيئة. 

قَالَ الْحَافِظُ العسقلاني: والذي يظهر لي أن رواية القدر أصح لما تقدم من 
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وَلَمْ يَذْكْرِ اللَّنْتُء وَأَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونْسَء قِضَّةَ القِدْرِء قَلَا أَذْرِي هُرَ مِنْ قَوْلٍ 
الزُهرِيّ أَوْ نِي الحَدِيثِ 10 ؟ 
0 و 1 وأكل انعط افيه 
الح ال ا ل ول ا كم ري 
في حكم النيء. 7 
(وَلَمْ يَذَكُرِ اللَيْتُْ) هو ابن سعد» وقد وصل روايته الذهلي في الزهريات» 
(وَآَبُو صَفُوَانَ) عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن مروان الأموي. وقد وصل روايته 
المؤلف في الأطعمة عن علي ابن المديني عنه» (عَنْ يُونْسَ) أي: يرويان هذا 
الحديث عن يونس بن يزيد عن عطاء عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ. 
دقِصَةَ القِدْر) بل اقتصر على الحديث الأول. 
(فَلا أَدْرِي) ولا أدري يحتمل أن يكون هذا قول المؤلف أو قول شيخه سعيد 
ابن عفير أو قول ابن وهب هكذا أورده , بين الثلاثة الكرماني» وبالأول جزم 
الحافظ العسقلاني وَقَالَ: ووهم من زعم أنه كلام أحمد بن صالح أو من فوقه. 
(هُوَ مِنْ قَوْلٍ الزُهرِي) يعني نقله مرسلا عن النْبِيَ لِةِ ولهذا لم يذكره الليث 
وابو صفوان عن يونس. 
الزهريء وَقَالَ البيهقى : الأصل أن ما كان من الحديث متصلًا به؛ فهو منه حتى 
(1) ههنا أيضًا عدة أبحاث: الأول: في ذكر الإمام البخاري رضي الله عنه هذه الترجمة ههنا دون 
أبواب المساجد» قال الحافظ : هذه الترجمة والتي بعدها من أحكام المساجدء وأما التراجم 
التي قبلها فكلها من صفة الصلاة» لكن مناسبة هذه الترجمة وما بعدها لذلك من جهة أنه بنى 
صفة الصلاة على الصلاة في الجماعة» ولهذا لم يفرد ما بعد كتاب الأذان بكتاب لأنه ذكر فيه 
أحكام الإقامة ثم الإمامة ثم الصفوف ثم الجماعة ثم صفة الصلاة» فلما كان ذلك كله مرتبظًا 
الثوم ومن لا يجب عليه ذلك كالصبيانء ومن ندب له في حالة دون حالة كالنساء فذكر هذه 
التراجم فختم بها صفة الصلاة. انتهى 
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والأوجه عندي: أن الإمام البخاري ذكر هذه الأبواب بمنزلة مسائل شتى في أواخر أبواب 
الصلاة» ولما كانت هذه الأبواب متضمنة لمسائل عديدة من الصلاة وغيرها أفردها بالذكر. 
والبحث الثاني : أن الإمام البخاري ذكرفي الباب مسألتين أولاهما بقوله ما جاء في الثوم الني 
إلخ؛ وأشار بذلك عندي إلى الاختلاف في جواز أكل هذه الأشياء» وهذه المسألة لم تكن 
من باب الصلاه لكنه ذكرها تبعًا للآتية لاستنباطهما من أحاديث الباب ولذا جمعهما في باب 
وأفرده عما سبقء قال الكرماني: الثوم ونحوه من البقولات حلال بإجماع من يعتد به وحكي 
تحريمها عن أهل الظاهر لأنها تمنع من حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين» انتهى. 
وقال النووي: حكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها لأنها تمنع من حضور الجماعة 
وهي عندهم فرض عين؛ وحجة الجمهور قوله كَكٍ في أحاديث الباب «كل» فإني أناجي من 
لا تناجي» وقوله يك «أيها الناس ليس لي تحريم ما أحل الله؛ انتهى. 

قلت: وقال الحافظ استدل بأحاديث الباب على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين» قال 
ابن دقيق العيد: لأن اللازم من منعه أحد أمرين إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحًًا فتكون 
صلاة الجماعة ليست فرض عين»؛ أو حرامًا فتكون الجماعة فرضّاء وجمهور الأمة على إباحة 
أكلها فيلزم أن لا تكون الجماعة فرض عين» وتقريره أن أكل هذه جائز ومن لوازمه ترك صلاة 
الجماعة» ولازم الجائز جائز» ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريمها بناء على أن 
الجماعة فرض عين وتقريره أن الجماعة فرض عين ولا تتم إلا بترك أكلها وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب فترك أكل هذا واجب فيكون حرامّاء وكذا نقله غيره عن أهل الظاهر» لكن 
صرح ابن حزم منهم بأن أكلها حلال مع قوله: بأن الجماعة فرض عين» وانفصل عن اللزوم 
المذكور بأن المنع من أكلها مختص بمن علم بخروج الوقت قبل زوال الرائحة» ونظيره أن 
صلاة الجمعة فرض: عين بشروطها ومع ذلك تسقط بالسفرء وهو في أصله مباح لكن يحرم من 
أنشأه بعد سماع النداء إلى آخر ما بسطه الحافظ. 

وقال العيني فيه كراهة أكل الثوم النيئ ولا يحرمء أما الكراهة فلرائحته الكريهة ولذا قال: 
«من أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا في مسجدنا» وأما عدم الحرمة فلقوله بَكِةِ في حديث 
جابر في هذا الباب «كل» فإني أناجي من لا تناجي» وقال ابن بطال قوله يَكلهْ: «من أكل» يدل 
على إباحة الأكل لأنه لفظ يدل على الإباحةء وتعقب بآن هذه الصيغة إنما تعغطى الوجوه له 
الحكم لأن معناه من وجد منه الأكل وهو أعم من كونه مباحا أو غير مباح» وله حيايفة إل 
الاستدلال بهذه الطريق فإن حديث جابر يدل على إباحته صريححاء وكذلك حديث أبي أيوب 
عند الترمذيء وفيه فقال يا رسول اللّه أحرام هو؟ قال: لا ولكني أكرهه من أجل ريحهء 
انتهى مختصرًا. 

وهذا كله هو المشار إليه عندي بقوله في الترجمة ما جاء في الثوم» والمسألة الثانية أشار إليها 
في الترجمة بقوله: وقول النبي يَللِ إلخ أيضًا خلافية» وكان منشأ الاختلاف اختلافهم في 
المراد بقوله: «مسجدنا» فذكره بعينه في الترجمة» وفي الكرماني عن النووي مذهب بعض- 
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العلماء أن النهي خاص بمسجد رسول الله كلِ لقوله: «مسجدنا» والجمهور على أنه عام لكل 
مسجد انتهى. ولفظ النووي في شرح مسلم في حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما بلفظ : «فلا 
يقربن المساجد' فيه تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجدء وهذا مذهب 
العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص في مسجد النبي 
يله لقوله يَكِِ في بعض روايات مسلم : «قلا يقربن مسجدنا» وحجة الجمهور «فلا يقربن 
المساجد' انتهى. 

وقال الكرماني: قال بعضهم: النهي إنما هو عن مسجد رسول الله يَكِِ خاصة من أجل ملائكة 
الوحي والأكثر على أنه عام» انتهى. 

وقال الحافظ فى أول حديث الباب : حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى يك قال فى غزوة 
خيبر الحديث؛ قال الداوودي أي حين أراد الخروج أو حين قدمء وتعقبه ابن التين بأن الصواب 
أنه قال ذلك وهو في الغزاة نفسها قال: ولا ضرورة تمنع أن يخبرهم بذلك في السفرء قال 
الحافظ فكان الذي حمل الداوودي في ذلك قوله في الحديث «فلا يقربن مسجدنا» لأن الظاهر 
أن المراد به مسجد المدينة» فلهذا حمل الخبر على ابتداء التوجه إلى خيبر أو الرجوع إلى 
المدينة لكن حديث سعيد عند مسلم دال على أن القول المذكور صدر منه بَكهِ عقب فتح يبر 
فعلى هذا قوله: مسجدنا يريد به المكان الذي أعد ليصلى فيه مدة إقامته هناك» أو المراد 
بالمسجد الجنس والإضافة إلى المسلمين أي فلا يقرين المساجد ونحوه لمسلم» وهذا يدفع 
قول من خص النهي بمسجد النبي يِه وقد حكاه ابن بطال عن بعض أهل العلم ووهاهء وفي 
مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل النهي للمسجد الحرام خاصة أو في 
المساجد؟ قال لا بل في المساجد انتهى. وقال أيضًا في حديث البخاري عن جابر قوله : «فلا 
يغشانا في مسجدنا» وفي رواية الكشميهني وأبي الوقت مساجدنا بصيغة الجمع انتهى. 

والبحث الثالث: أن الإمام البخاري ذكر في الترجمة الكراث أيضًا وليس له ذكر في الحديث 
قال الحافظ لم يقع ذكره في أحاديث الباب لكنه أشار به إلى ما وقع في بعض طرق حديث 
جابر كما سأذكره» وهذا أولى من قول بعضهم إنه قاسه على البصل» ويحتمل أن يكون 
استنبط الكراث من عموم الخضرات فإنه يدخل فيها دخولَا أوليًا لأن رائحته أشد» ثم قال في 
آخر حديث جابر: قوله يريد الثوم لم أعرف الذي فسره أيضًا وأظنه ابن جريج» واختلف في 
سياقه عن ابن جريج» فقد رواه مسلم من رواية يحيى القطان عن ابن جريج بلفظ : «من أكل 
من هذه البقلة الثوم» وقال مرة: «من أكل الثوم والبصل والكراث» ورواه أبو نعيم في 
المستخرج من طريق روح عن ابن جريج مثله؛ وعين الذي قالء وقال مرة ولفظه قال ابن 
جريج وقال عطاء في وقت آخر الثوم والبصل والكراث, قال ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم هكذا 
أخرجه ابن خزيمة» وهذا لا ينافي التفسير المتقدم إذ لا يلزم من كونه لم يكن بأرضهم أن لا 
يجلب إليهمء حتى لو امتنع هذا الحمل لكانت رواية المثبت مقدمة على رواية النافى» انتهى . 
وتعقبه العيني على عادته إذ قال: والكراث إن لم يذكر صريحًا في أحاديث الباب فيمكن أن 
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ع عه 


شِهَابء رَعَمَ عطاق 
(حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بن عَُيْرِ) هو سعيد بن أبي كثير بن عفير بضم العين المهملة 
0 (كَالَ ل يا (عَنْ 


00 


مر ال رك لد لأن 


تقول إنه مذكور دلالة فإن حديث جابر الذي يأتي فيه أن النبي يَكِ أتى بقدر فيه خضرات من 
بقول فوجد لها ريجحاء الحديث يدل على أن من جملة الخضرات التي لها ريح هو الكراث 
ووجود التطايق , بين التراجم والأحاديث لا يلزم أن يكون صريحًا داتمًا يظهر ذلك بالتأمل» 
وهذا التونجيه أقرب من قول هذا القادل كانه شان به :إلى .ما وقع فى يتنهن:طرق:-تديث بجابز 
وقوله وهذا أولى من قول بعضهم أنه قاسه على البصل أراد به صاحب التوضيح فإنه قاله 
هكذاء وهذا أبعد من الذي قاله» انتهى. 

والبحث الرابع أنه رضي الله عنه ذكر في الترجمة من الجوع أو غيره» قال الحافظ لم أر 
التقييد بالجوع وغيره صريحًا لكنه مأخوذ من كلام الصحابي في بعض طرق حديث جابر 
وغيرهء فعند مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر قال نهى النبي يَكِِ عن أكل البصل والكراث 
فغلبتنا الحاجة الحديث», وله من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري فوقعنا فى هذه البقلة 
وتبعه في ذلك العيني والقسطلاني» وعلى هذا فغرض الترجمة أنه إذا منع عنها في حالة 
الجوع والحاجة فغيرهما بالأولى» أو يقال إن الإمام البخاري أشار بذلك إلى أن عموم 
زوايات التاب ل( يختض يحاجة وخيرها فتكون الترجمة من الأصل الضحسين؛ وعلى ما 
اختاره الشراح تكون مركيًا من الأصل الحادي عشر والتاسع عشر 

والبحث الخامس: الف بار برل ل ليد سير رقع ا 
الحديث, قال القسطلاني جزم الكرماني بأن السائل عطاء والمسؤول جابر» تبعه البرماوي 
والعيني» وقال الحافظ ابن حجر : أظن السائل ابن جريج والمسؤول عطاءء وفي مصنف 
حتى لا يكره دخول المسجد إن أكله نضيجاء انتهى. 

وقال الحافظ : لم أقف على : تعيين القاكل والمقول له. وأظن السائل ابن جريج والمسؤول 
غطاء رقي محيتف حي الرزاقنها برشد إلى ذلك» وجزم الكرماني بأن القائل عطاء والمسؤول 
جابرء وعلى هذا الضمير في أراه النبي ككةِ وهو بضم الهمزة أي : أظنه انتهى. 

وقال العيني : الذي قلنا هو الآقرب والأوجه على ما لا يخفى» وبه جزم الكرماني» انتهى. 
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6م 


أن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله َعَم أنَّ التي يله قَالَ: «مَنْ أَكَلَ تُومًا أؤ بَصَلَاء كَلْيَعْتَرنَا 
- أو قَالَ: قَلْيَعْتَرِلَ مَسْجِدَنَا ‏ وَلْيَفْعْدْ فِي يَنتبه0". 


أن النَىَ يكل أتن بِقِدْر فيه حَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍء فَوَجَدَ لَهَا ريحَاء 


هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا في أمر يرتاب فيه أو يختلف فيهء وفي رواية 
الأصيلي عن عطاء ولمسلم من وجه آخر عن ابن وهب حدثني عطاء: 3 
جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ الله) الأَنْصَارِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ (رَعَم) أي : : قَالَ وفي رواية أحمد 
ابن صالح الآتية عن جابر» ولم يقل زعم . 

(آنّ النبِىَ بك قَالَ: مَنْ أَكَلَ توما أَوْ بَصَلّاء فَلْيَْتَرلْنَا ‏ أو قَالَ: كَلْيَعْتَِلُ) وفي 
رواية: أو فليعتزل (مَسْجِدَنًا -) شك من الرُّمْرِيَ ولم يختلف الرواة عنه في ذلك» 
(وَلْيَفْعُدُ)!”' وفى رواية: أو ليقعد بالشك (فِى بَيْتِه) وهو أخص من الاعتزال؛ 
لأنه أعم من أن يكون في البيت أو غيره. 1 

(35) خذثنا سعيد بن عقر أيفنا بإسناده (آَنَ النّبىَ تكله) فهذا حديث آخر 
معطوف على الإسناد السابق وقد تردد الْبُخَارِيَ فيه هل هو موصول أو مرسل كما 
سيأتي : 

وهذا الحديث الثاني كان متقدمًا على الحديث الأول بست سنين ؛ لأنه قد 
تقدم في حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن الأول وقع منه كي في غزوة خيبر 
ا وهذا وقع في السنة الأولى عند قدومه وَل إلى المدينة 
ونزوله في بيت أبي أيوب الأَنْصَارِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى. 

(أَنِيّ) على صيغة المجهول (بِقِدْرِ) بكسر القاف. وهوما يطبخ فيه الطعام 
ويجوز فيه التذكير والتأنيث. 

(فِيه) أي : في ذلك القدر (حَضِرَاتٌ) بضم الخاء وفتح الضاد المعجمتين 
كذا ضبط في رواية أبي ذرء وأما في رواية غيره فيفتح أوله وكسر ثانيه جمع 
خضرم ويحررت عو أراد قم الفعاو ريه كيو ايها 

(مِنْ بُقُولٍ) كلمة من بيانية» ويجوز أن تكون تبعيضية يعني : من بقول 
مطبوخة. (فُوَجََدَ) أي : الَّبِيَ يكل (لَهَا رِيحًا) لكون الرائحة لم تمت منها بالطبخ ؛ 


(1) أطرافه 854. 2.5452 7359 - تحفة 2485 - 1/217. 
(2) بواو العطف وكذا لمسلم. 
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فسأن أخيكييا ا مِنَ البُقُولٍء فَقَالَ: «قَربُوهَا إِلَى بَعْضٍ أَصْحَابهِ كَانَ مَعَهُء 
فلما رآه كرة ل قَالَ: «كُلُ فَإِني 00 له تُتَاجِي). 


فكأنها نيئة» (كَسَآَلَ) ما فيهاء (تَأخْير) على صيغة المجهول أي : أخبر النِيِ يك» 
(يِمَا فِهَا) أي : في القدر إذ قد عرفت أنه يجوز فيه التأنيث أيضًا. 

(مِنَ البُقَولٍ ٠‏ قَقَالَ) وفي رواية: قَالَ أي: كه («فَرْبُوهَا») أي: القدر أو 
الخضرات أو البقول (إِلَى بَعْضٍ أَصْحَابهِ كَانَّ مَعَُ) يل فهذا من قبيل النقل 
بالمعنى؛ لأن النَىَ كل لم يقله بهذا اللفظ؛ بل قَالَ قربوها إلى فلان مثلًا أو فيه 
حذف أي : قَالَ قربوها مشيرًا إلى بعض أصحابه . 

والمراد بالبعض هو أبو أيوب الأَنْصَارِيَ رَضِيَ الله عَنْهُه ففي صحيح مسلم 
من حديث أبى أيوب رَضِيَ اللّه عَنْهَ فى قصة نزول النّبى كه عليه قَالَ: فكان 
يصنع للنبي يك طعامًا فإذا جيء به إليه أي : بعد أن يأكل النِّيَ َك منه سأل عن 
موضع أصابع النَبِيَ كل فصنع ذلك مرة» فقيل : لم يأكل وكان الطعام فيه ثوم 
فَقَالَ : أحرام هو يا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: لاء ولكني أكرهه أو هو وغيره كما عند 
ابن خزيمة وابن ن حبان من حديث أم أيوب قَالّت نزل علينا رسول الله يك فتكلفنا 
له طعاما فيه بعض البقول فذكر الحديث. وفيه قَالَ: كلوا فإني لست كأحد منكم 
إني أخاف أن أؤذي صاحبي فهذا أمر بالأكل للجماعة. 

(فلما رَآهُ) أي : رأى النّبي يك أبا أيوب رَضِيَ الله عَنْهُ أو غيره قد (كَرِةَ 
أكلَّهَاء كَالَ) وفي رواية: قَقَالَ أي: النَّبى يل : («كل فَإِنَي أتاجي مَنْ لا 
تُتَاجِي'*" ويوضح ذلك ما رواه ابن خزيمة وابن حبان من وجه آخر أن 
رسول الله وك أرسل إليه بطعام من خضرة وفيه بصل أو كراث فلم ير فيه أثر 
رسول الله يكِِ فأبى أن يأكلء فَمَالَ له : ما منعك؟ قَالَ: لم أر أثر يدك. قَالَ: 
أستحي من ملائكة اللّهء وليس بمحرمء ورجال هذا الإسناد ما بين مصري 
بالميم » ومدني ومكي . 

وقد أخرج متنه المؤلف في الاعتصام» وأخرجه مسلم في الصلاة» وأبو 
داود في الأطعمة» والنسائي في الوليمة. 


داق أي : الملائكة. 
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وَقَالَ أَحْمَدُ بِنُ صَالِحَ بعد حَدِيثِ يونس عنٍ ابن شهاب وهو ينث قولّ يونسٌ. 


ل تيس عو الس سَأَلّ 


856 - خدثنا أبو مَعْمَرِء قَالَ: عدا عَبْدُالؤارث عَنْ عب المي قَالَ: 
كج اننا :امَا سَمِعْتَ نَبِيّ الله يي نِي النُوم؟ فَقَالَ : قَالَ النَبِئُ يله : 0 
هَذِوِ النَّجَرَةٍ قلا يَقْرَبنَا - أَوْ لا يُصَلْيَنَ مَعَنَا 30 


(حَدَنََا أبُو مَعْمَرِ) بفتح الميمين عبد اللّه بن عمرو بن أبي الحجاج 
المقعة البضصري» (كال: حذتنا هيد الؤايث) آئ : ابن سعيد العسبرئ 
البصري» لعن عَبْدٍ العَزِيرِ) ابن صهيب البناني البصري. (كال سال رَجُلن) 
قَالَ الحَافِظ العسقلاني : : لم أقف على تسميته (أَنَسَا) وفي رواية: أن بعالت 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (مَا سَعِعْتٌ) بلفظ الخطاب وكلمة ما استفهامية (لَِيّ اللّو) وفي 
نسخة رسول الله (ككِ) في الثوم وفي رواية: يذكر في الثوم وفي أخرى يَقُولٌ 
(في الثُوم؟) أي : في شأنه وحكمه. 

(فَقَآلَ) أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (قَالَ التَبئْ كله : «مَنْ أكَلَّ مِنْ هَذِوِ الشَّجَرَّةِ) 
أي النوم» وتددسن وج إطلاق الشسهرة على الثوم: 

(قُلا يَفْرَبَتَا) فلا يقرينا به بفتح الراء والموحدة وبنون التأكيد المشددة: (أَوْ لا 
ل اك الم ل 
وفتحها أي: مصاحبًا لناء وليس في هذا تقييد النهي بالمسجد فيستدل بعمومه 
على إلحاق حكم المجامع بالمساجد كمصلى العيد والجنازة ومكان الوليمة» وقد 
ألحقها بعضهم بالقياس» والتمسك بهذا العموم أولى ونظيره قوله وليقعد في بيته» 
لكن قد علل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين» فإن كان 
كل منهما جزء علة اختص النهي بالمساجد وما في معناها ولا يختص بمسجد 
النبى يَكِةِ كما ذهب إليه بعض العلماء على ما نقله النووي» وهذا هو الأظهر وإلا 
عَم النهي كل مجمع كالأسواق؛ ويؤيد هذا البحث قوله في حديث أبي سعيد 
رَضِيَ الله عَنْهُ عند مسلم من أكل من هذه الشجرة شَيْئَا فلا يقربنا في المسجد. 

قَالَ القاضي ابن العربي : ذكر الصفة في الحكم يدل على التعليل بها ومن 
(1) طرفه 5451 - تحفة 1040. 


أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب نهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا. رقم 
(563). 
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ثمة رد على المازري حيث قَالَ لو أن جماعة مسجد أكلوا كلهم ما له رائحة كريهة 
لم يمنعوا منهء بخلاف ما إذا أكل بعضهم؛ لأن المنع لم يختص بهمء بل بهم 
وبالملائكة وعلى هذا يتناول المنع من تناول شَّينَا من ذلك ودخل المسجد مطلقًا 
ولو كان وحده وألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة» وزاد 
بعضهم فألحق القصاب والسماك والمجذوم والأبرص ومن يؤذي الناس بلسانه. 
وأشار ابن دقيق العيد إلى أن ذلك كله توسع غير مرضي» ثم حكم رحبة المسجد 
ما قرب منها حكمه ولذلك كان يَككٍ إذا وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج من 
وجدت منه إلى البقيع كما ثبت عند مسلم عن عمر رضي الله عنه» وقد استدل 
بأحاديث الباب على كراهة أكل الثوم الني وأنه لا يحرمء أما الكرهة فلرائحته 
الكريهة» ولهذا قَالَ من أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا في مسجدناء وأما عدم 
الحرمة فلقوله يك في حديث جابر الذي في الباب كل فإني أناجي من لا تناجي . 

وَقَالَ ابن بطال : قوله يك من أكل يدل على إباحة أكل الثوم ؛ لأنه لفظ يدل 
على الإباحة . 

وتعقبه ابن المنير : بأن هذه الصيغة إنما تعطي الوجود لا الحكم معناه من 
وجد منه الأكل وهو أعم من كونه مباحًا أو غير مباح» انتهى. 

ولا حاجة إلى الاستدلال على الإباحة بهذه الطريقة» فإن حديث جابر يدل 
على إباحته صريحًاء وكذا ما رواه الترمذي بإسناده إلى سماك بن حرب أنه سمع 
جابر بن سمرة يقول: نزل رسول الله كلِِ على أبي أيوب وكان إذا أكل طعامًا 
بعث إليه بفضله فبعث إليه يومًا بطعام لم يأكل منه الت يكل فلما أتى أبو أيوب 
النَبىَ لِ فذكر ذلك لهء قَقَالَ النّبى بكلِ: فيه الثوم» فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّه أحرام 
هو؟ قَالَ: لاء ولكني أكرهه من أجل ريحهء وهذا في الثوم الني» وأما الثوم 
المطبوخ فلا يكره لما روى أبو داود بإسناده إلى علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: نهى 
النَّىَ يلِهِ عن أكل الثوم إلا مطبوحَاء وروي أيضًا من حديث معاوية بن قرة عَن 
أبِيهِ أن النّبِيَ ل نهى عن هاتين الشجرتين. وَقَالَ: من أكلهما فلا يقربن 
مسيجنتاء كال :إن كعم أكلبهما فامعوهها طعا وإنما خص :نا خض بالذكر في 
الحديث من الثوم والبصل والكراث لكثرة أكلهم لها والبصل والكراث في هذا 
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الباب مثل الثوم» ولذا الخضرات التي لها رائحة من البقول ومنها الفجل». 
ونص على الفجل في المعجم الصغير للطبراني وذكر مع الثوم الكراث في 
حديث أبي الزبير عن جابر لكن في إسناده يحيى بن راشد وهو ضعيفء» ونقل 
ابن التين عن مالك أن الفجل إن كان يظهر ريحه فهو كالثوم» وقيده القاضي 
عياض بالجشاء» وفي التوضيح» وشذ أهل الظاهر فحرموا هذه الأشياء 
لإفضائها إلى ترك الجماعة» وهي عندهم فرض وتقريره أن يقال صلاة الجماعة 
فرض عين ولا يتم إلا بترك أكلها وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فترك 
أكلها واجب فيكون حرامًاء انتهى. 

وكذا نقل غيره عن أهل الظاهر لكن صرح ابن حزم منهم بأن أكلها حلال مع 
قوله بأن الجماعة فرض عين» وانفصل عن اللزوم المذكور بأن المنع في أكلها 
يختص بمن علم بخروج الوقت قبل زوال الرائحة» ونظيره أن صلاة الجماعة 
فرض عين بشروطهاء ومع ذلك يسقط بالسفر» وهو في أصله مباح لكن يحرم 
على من أنشأه بعد سماع النداء ثم إنه اختلفء. هل كان أكل ذلك حرامًا على 
النَبِي يي أو لاء والراجح الحل لعموم قوله يَكِةِ وليس بمحرم كما تقدم وفي 
تحرير المطالع للأزهري ذكر السمعاني بسئده إلى فرقد السبخي : ما دخل نبي 
حمّامًا ولا أكل ثومًا ولا بصلا ولا كراثا انتهى. 

ومما استدل له بأحاديث الباب أيضًا أن إقامة الفرض بالجماعة ليست 
بفرض؛ لأن أكل الثوم ونحوه جائز ومن لوازمه الشرعية ترك الصلاة بالجماعة 
وترك الجماعة في حق اكله جائز ولازم الجائز جائز وذلك ينافي الوجوب. 

وَقَالَ ابن دقيق العيد؛ لأن اللازم عنه أحد أمرين إما أن يكون أكل هذه 
الأشياء مباحًا فتكون صلاة الجماعة ليست فرض عين» أو حرامًا فتكون صلاة 
الجماعة فرضًا وجمهور الأمة على إباحة أكلها فيلزم أن لا تكون الجماعة فرض 
عين» ومما استدل له بأحاديث الباب أيضًا أن أكل الثوم ونحوه من الأعذار 
المرخصة في ترك حضور الجماعة» وقد يقال إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر 
عن أكل هذه الأشياء فلا يقتضي ذلك أن يكون عذرًا في تركها إلا أن تدعو إلى 
أكلها ضرورة. 
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قَالَ الخطابي: توهم بعضهم'' أن أكل الثوم عذر في التخلف عن 
الجماعة» وإنما هو عقوبة لآكله على فعله إذ حرم فضل الجماعة, لكن قوله كَل 
قربوها إلى بعض أصحابه يبعد ذلك» ويمكن حمله على حالتين : بأن الزجر وقع 
في حق من أراد إتيان المسجدء والإذن في التقريب وقع في حالة لم يكن فيها 
ذلك بل لم يكن المسجد النبوي إذ ذاك» فقد تقدم أن الزجر متأخر عن قصة 
التقريب بست سنين؛ لأن الأمر بالتقريب كان حين قدم النَّبِيَ كك المدينة ومن 
جملة أحاديث الزجر حديث ابن عمر رَضَِ الله عَنْهُمََاء وهو كان فى غزوة خيبر 
وك #اننعاسيدة حك :معدل التميلية نقولة قات اناج عن الزانها جل علي أن 
الملائكة أفضل من الآدميين» وتعقب بأنه لا يلزم من تفضيل بعض الأفراد على 
بعض تفضيل الجنس على الجنسء وقد علم في موضعه. 
فائدة: 

وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر بن سمرة وقرة 
وابن عمرء وكذا عن حذيفة وأبي ثعلبة الخشني والمغيرة بن شعبة وعلي وأنس 
وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم » فحديث عمر عند مسلم وغيره . 

وحديث أبي أيوب عند الترمذي . 

وحديث أبي هريرة عند مسلم . 

وحديث أبي سعيد عند مسلم أيضًا . 

وحديث جابر بن سمرة عند الترمذي . 

وحديث قرة عند البيهقي . 

وحديث ابن عمر عند البَخَارِيَ ومسلم . 

وحديث حذيفة عند ابن حبان . 

وحديث أبى ثعلبة عند الطبرانى فى الأوسط . 

وخويك ا سور عد التريدي : ْ 


(1) وكأنه يخص الرخصة بما لا سبب للمرء فيه كالمطر مثلًا لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أكلها 
حرامًا ولا أن الجماعة فرض عين. 
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161 باب وُضُوءِ الصَبِيَانِ وَمَتَى يجب ب عَليّهِمْ العُشُلٌ 
ارداق 
وَالمُلهُورُ وَحُْضُورِهِمُ الْحَمَاعَةَ وَالعِيدَينِ وَالجَنَائْرٌَ وَصْفُوفِهِمْ 


وحديث علي عند أبي نعيم في الحلية . 
وحديث أنس عند الْبُخَارِيَ وغيره. 
وحديث عبد اللّه بن زيد عند الطبراني» واللّه أعلم. 
1 - باب وُضُوء الصَّبْيَانِ وَمَتَى يَحِبٌ عَلَيْهُمُ الفْشلٌ 
وَالطهُورُ وَحُضُورِهِمٌ الحَمَاعَةَ وَالعِيدَيِّنِ وَالجَنَائْرََ وَصْفُوفِهِمْ 
(باب وُضُوء الصَّبْيّانِ) قال الزين ابن المنير: لم ينص على حكمه؛ هل هو 


هذا الباب أيضًا عندي من مسائتل شتى» ولذا أفرده عما سبق ولذا ذكر فيه مسائل شتى من 
وضوئهم ومتى يجب عليهم الغسل وحضورهم الجماعة وغير ذلك» قال العيني: الترجمة 
مركبة من ستة أجزاء» انتهى. 

قلت: هذا إذا عدا متى يجب عليهم الغسل والطهور واحدا والظاهر أنهما اثنان فتكون 
الترجمة مركبة من سبعة أجزاء»ء قالوا والطهور من عطف العام على الخاص» والظاهر أن 
المراد منه ههنا الوضوء لتقابله بالغسل» وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي رحمه الله: 
المقصود من هذا الباب آمران وهما أن الصبى تصح منه الآمون العذكورة حين يعقل ويطير 
مميرًا قبل البلوغ وتجب بعد البلوغ لا قبله» انتهى. 

قال الزين ابن المنير: لم ينص على حكمه لأنه لو عبر بالندب لاقتضى صحة صلاة الصبي 
بغير وضوء؛ ولو عبر بالوجوب لاقتضى أن الصبي يعاقب على تركه كما هو حد الواجب» 
فأتى عبار بالمفين ذلك ونم يذكر الغسل لندور موجبه من الصبي بخلاف الوضوءء كذا في 
الفتح» وتبعه العيني و تعقبه السندي إذ قال قوله باب وضوء الصبيان» لا بد من تقدير ليتم 
مسألة فيمكن أن يقال أي : أنه صحيح تصح به الصلاة» أو أن له أصلًا في السنة حيث كان 
موجودًا في وقته يَدكِةِ وفى حضرته ولو قدرنا أنه واجب بمعتى أنه لا تصح الصلاة بدونه لا 
بمعنى ما يعاقب على تركه كوجوب الوضوء في حق البالغ للصلاة النافلة» أو قدرنا أنه 
مندوب بمعنى أنه إذا توضأ وصلى يحصل له الثواب» وإن تركه مع ترك الصلاة فلا عقاب» 
لا بمعنى أنه تصح الصلاة بدونه لكان صحيحًا إلا أن أحاديث الباب لا تدل عليهء وبهذا علم 
أن ما قاله ابن المنير لم ينص على حكمه إلخ لا يخلو عن نظرء انتهى. 

قال الحافظ: ليس في أحاديث الباب تعيين وقت الإيجاب إلا في حديث أبي سعيد أي : 
قوله: «واجب على كل محتلم» فإن مفهومه أن غسل الجمعة لا يجب على غير المحتلم 
فيؤخذ منه أن الاحتلام شرط لوجوب الغسل» وأما ما رواه أبو داود والترمذي وصححه وكذا 
ابن خزيمة والحاكم من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعًا : «علموا 2 
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واجب أو ندب ؛ لأنه لو عبر بالندب لاقتضى صحة صلاة الصبي بغير وضوء 
وليس كذلك ولو عبر بالوجوب لاقتضى أن الصبي يعاقب على تركه كما هو 
مقتضى الواجبء فأتى بعبارة سالمة من ذلك؛ وإنما لم يذكر الغسل لندور 
موجبه من الصبي بخلاف الوضوءء لكن ذكر الوقت الذي يجب فيه ذلك عليه 
0 : 

والصبيان جمع: صبي قَالَ الجوهري: الصبي الغلام والجمع صبية 
وصبيانء وهو من الواوي ولم يقولوا أصبية استغناء بصبية» كما لم يقولوا أغلمة 
استغناء بغلمة قَالَ الْعَيْيِيَ ما دام الولد في بطن أمه فهو جنين» فإذا ولدته يسمى 
صبيا ما دام رضيعاء فإذا فطم يسمى غلامًا إلى سبع سنين» ثم يصير يافعًا إلى 
سبع حججء ثم يصير حزورا إلى خمس عشرة سنة» ثم يصير قمدًا إلى خمس 
وعشرين سنة» ثم يصير عنطنطا إلى ثلاثين» ثم يصير صملا إلى أربعين سنة» ثم 
يصير كهلًا إلى خمسين سنة» ثم يصير شيحًا إلى ثمانين سنة» ثم يصير هما بعد 
ذلك فانيا كبيراء هكذا ذكر في خلق الإنسان عن الأصمعي وغيره» فإن قيل : 
روى أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم من طريق عبد الملك بن 
الربيع بن سبرة عَن أبيهِ عن جده مرفوعًا علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين» 
واضربوه عليه ابن عشرء فهذا يدل على أن الصبي يطلق على من سنه سبع سنين» 
فكيف يقال المولود سمي صبيًا ما دام رضيعًا ؟ 

فالجواب: أن أفصح الفصحاء أطلق على ابن سبع لفظ الصبي» وهو الذي 
يقبل وعن هذا قَالَ الجوهري الصبي الغلام» انتهى فليتأمل. 


ممعم 


(وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهُمُ الغْسْلٌ وَالظَهُورٌ) بضم الطاء وهو من عطف العام على 


الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر» وهو إن اقتضى تعيين وقت الوضوء لتوقف 
الصلاة عليه فلم يقل بظاهره إلا بعض أهل العلم قالوا تجب الصلاة على الصبي للأمر بضربه 
على تركها وهذه صقة الوجوب». وبه قال أحمد في روايةء وحكى البنديجي أن الشافعي أوماً 
إليهء وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ» وقالوا: الأمر بضريه للتدريب» 
وجزم البيهقي بأنه منسوخ بحديث: «رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يحتلم' لأن الرفع 
يستدعي سبق وضعء انتهى. 

وفي المغني : قال القاضي يجب على ولي الصبي أن يعلمه الطهارة والصلاة إذا بلغ سبع سنين - 
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الخاص وليس في أحاديث الباب تعيين وقت الإيجاب إلا في حديث أبي سعيد 
رقي الله عن "فإنهاقال: العسل بواجب على كل مكل فيفهج مله أن الاحتلام 
شرط لوجوب الغسل. 

فإن قيل : إن الحديث الذي سبق ذكره عن أبي داود وغيره يقتضي تعيين وقت 
الوضوء ؛ لتوقف الصلاة عليه وإن لم يحتلم. 

فالجواب أنه : لم يقل بظاهره الجمهور فإنهم قالوا لا يجب عليه إلا بالبلوغ 
وقالوا: إن التعليم بالصلاة والضرب عليها عند عشر سنين للتدريب» وقد جزم 
البيهقي بأنه منسوخ بحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ؛ لأن الرفع يقتضي 
سبق وضع وَقَالَ بظاهره قوم حتى قالوا يجب الصلاة على الصبي للأمر بضربه 
على تركهاء وهذه صفة الوجوب وبه قَالَ أحمد في رواية» وحكى البندنجي أن 
الشافعي مال إليه واللّه أعلم. ْ ١‏ 

(وَحْضُورِهِمُ) بالجر عطمًا على قوله وضوء الصبيان (الجَمَاعَةً) بالنصب 
بالمصدر المضاف !إ إلى فاعله وقولهء (وَالعِيدَيْنِ) عطف عليه وكذلك قوله 
(وَالجَنَايِرٌ) وقوله (وَصْفُوفِهِمَ) بالجر عطمًا على قوله وحضورهم. فإن قيل : يلزم 


0 ويأمره بها وبلزمه أن يؤديه عليها إذا بلغ عشر سنين للحديث المذكورء وهذا التأديب المشروع 
في حق الصبي لتمرينه على الصلاة كي يألفها ويعتادها ولا يتركها عند البلوغ وليست بواجبة عليه 
في ظاهر المذهب» ومن أصحابنا من قال: تجب عليه لهذا الحديث فإن العقوبة لا تشرع إلا 
لترك واجب ولأن أحمد نقل عنه في ابن أربع عشرة إذا ترك الصلاة بعيد» ولعل أحمد رحمه الله 
أمره بذلك على طريق الاحتياط فإن الحديث قد ثبت عن رسول الله يَكِةِ «رفع القلم عن ثلاث/ 
الحديث وهذا التأديب للتمرين كالضرب على تعلم الخط والقرآن والصناعة» انتهى. 
قال الحافظ : قوله وحضورهم بالجر عطفا على قوله وضوء الصبيان وكذا قوله وصفوفهم» ثم 
أورد فى الباب سبعة أحاديث أولها: حديث ابن عباس فى الصلاة على القبر والغرض منه صلاة 
ابن عباس معهم ولم يكن إذ ذاك بالعّاء ثانيها : حديث أبي سعيد وتقدم توجيه إيراده في الباب» 
يعني وجوب الغسل على المحتلم» وثالثها: حديث ابن عباس في مبيته في بيت ميمونة وفيه 
وضوؤه وصلاته مع النبي كله وتقريره له على ذلك. رابعها : حديث أنس في صف اليتيم معه 
خلف النبي وَل ومطابقته للترجمة من جهة أن اليتم دال على الصبا إذا لا يتم بعد الاحتلام؛ وقد 
أقره كك على ذلك» خامسها : حديث ابن عباس في مجيئه إلى منى ومروره بين يدي بعض 
الصفوف ودخوله معهم وتقريره َكل وقال فيه : (إنه ناهز الاحتلام» أي: قاربهء سادسها : 
حديث عائشة في تأخير العشاء حتى قال عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان» قال ابن رشيد: - 
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5537 دعدنااين المدى» قَالَ: حَدَتَيِي غنْدَرٌ قال خَدكتا شنية؛ كال: 


- 


سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ السَّيْبَانِىَ » قَالَ: سَمِعْتُ السَّعْبِيَ ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي ١مَنْ‏ مَرّ 5 1”*ظ2«25 


منه أن يكون للصبيان صفوف تخصهم وليس في الباب ما يدل لهء فالجواب: أن 
المراد بصفوفهم وقوفهم في الصف مع غيرهم وفقه ذلك هل يخرج من وقف معه 
الصبي في الصف عن أن يكون فردًا حتى يسلم من بطلان صلاته عند من يمنعه أو 
كراهتهء وظاهر حديث أنس الآتي يقضي الإجزاء فهو حجة على من منع ذلك من 
الحنابلة مطلقًا وقد نص على أنه يجزئ في النفل دون الفرض وفيه ما فيه. 
(حَدَّنَنَا) ابن المثنى وفي رواية : مُحَمَّدُ (ابْنّْ المُتَنّى) أي : ابن عبد اللّه بن 
أنس بن مالك أنصاري البصري» (قَالَ : حَدَّتَنِي) بالإفراد وفي رواية حَدَّثَنَا 
ا ال ل ا 
راء وهو لقب محمّد بن جعفري البصريء (قَالَ : دنا شَمبَةٌ)أي: ابن 
الحجاج» (قَالَ : سَمِعْتُ سَُيِمَانَ) بن أبي سليمان فيروز أبا إسحاق (الشَيَانعَ) 


الكوفيء (قَالَ: سَمِعْتٌ) عامرًا (الشَّعْبِىَ» قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَنْ مَمٌ) من 


فهم منه البخاري أن النساء والصبيان الذين ناموا كانوا حضروا في المسجدء وليس الحديث 
صريحًا في ذلك إذ يحتمل أنهم ناموا في البيوت» لكن الصبيان جمع محلى باللام فيعم من كان 
منهم مع أمه أو غيرها في البيوت ومن كان مع أمه في المسجد» وقد أورد المصئف في الباب 
الذي يليه حديث أبي قتادة رفعه «إني لأقوم إلى الصلاة» الحديث» وفيه : افأسمع بكاء الصبي 
فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه؛ والظاهر أن الصبي كان مع أمه في المسجد؛ 
واحتمال أنها كانت تركته نائمًا في بيتها وحضرت للصلاة فاستيقظ في غيبتها فبكى بعيد» ثم ختم 
الباب بحديث ابن عباس في شهوده صلاة العيد مع النبي يك وقد صرح فيه بأنه كان صغيرًا » 
وسيأتي في كتاب العيد» وترجم له هناك «باب خروج الصبيان إلى المصلى» انتهى مختصرًا. 
وعلم من ذلك أن ما أفاده الشيخ قدس سره في قوله والحجة عليه الرواية الأولى إلى آخر ما 
أفاده واضح لاخفاء في شيء من ذلك إلا السادسة فيها نوع خقاء كما تقدم من كلام الحافظ 
وابن رشيد» وسيأتي شيء من البسط في ذلك» وبسط العيني في تفاصيل مناسبة هذه 
الأاحاديف #بالتسحدة ب إذ فا ليجنا الكديف الأول فسا بك الكدرط الأول ف الترسمة هروصو 
الصبيان» والجزء الثالث وهو حضورهم الجماعة» والجزء السادس وهو صفوفهم» وقال في 
الحديث الثاني مطابقته للجزء الثاني من الترجمة وهو قوله: متى يجب عليهم الغسل؟ وقال 
في الثالث مطابقته في قوله واليتيم معي إذ لا يتم بعد الاحتلام؛ وقال في الخامس: مطابقته 
للجزء الثالث أي: حضور الصبيان الجماعة» والسادس أي: صفوفهم»ء وسيأتي قريبًا ما قال 
في الحديث السادسء وقال في السابع مطابقته للجزء الأول من الترجمة»ء انتهى. قلت : بل 
مطابقته بالجزء الرابع وهو حضورهم العيدين أوضح. 
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ع قار امس ا “و روو أطة و بوث اه 0 ع كسمن م 
مَعْ النبي عَلةٌ على قبر مَنْبوذٍ فامهم وَصَموا عَليْهِ. ففلت: يا أبا عمرو 27701700 


الصحابة وجهًا له الصحابي غير قادحة في الإسناد فإن كلهم عدول. 

(مَعَ التي يكل) وفي رواية الترمذي : أخبرني من رأى النَبِيَ ككل (عَلَّى قَبْرِ 
ككزو) على سين مله لبس النهد اف ايضلن ير متدره نينتا حية 2 الفيوي: 
ويروى بالإضافة أي : على قبر لقيط ؛ أي : قبر ولد مطروح . 

وَقَالَ ابن الجوزي : وهذا ليس بشيء؛ لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث 
أتى قبرا منبوذاء انتهى. 

وؤيد فا كاله ؤواية التومدئ وزاى قير متشةا فصت اصحابهالحدوت: 
وَقَالَ الْحَطَابِيَ : إنه روي على الوجهين يعني بالإضافة والتنوين على التوصيف . 

وَقَالَ الْحَافِظٌ الدمياطي: من رواه منونًا فيها على النعت أي: منتبدًا عن 
القبور ناحية يقال جلست نبذة بالفتح والضم أي : ناحية ويرجع إلى معنى الطرح 
فكأنه طرح في غير موضع قبور الناس» وفي رواية بغير تنوين على الإضافة فمعناه 
قبر لقيط. وولد مطروحء والروايةالأولى أصح؛ لأنه جاء في بعض طرق 
الْبُخَارِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا في التي كانت تقم المسجد وجاء في 
رواية ابن ماجة فى حديث عامر بن ربيعة أن امرأة سوداء ماتت الحديث.» وفيه: 
قَالَ لأصحابه صفوا عليها وصلى عليها وفي رواية النسائي وابن ماجة من حديث 
يزيد بن ثابت أنهم خرجوا مع النَّىَ كلك ذات يوم فرأى قبرًا حديئًا َالَ: ما هذا ؟ 
قالوا: فلانة مولاة فلان الحديث» وفيه فقام النبي يَكِِ وصف الناس خلفه فكبر 
عليها أربعًا . 

وفي رواية ابن ماجة في حديث أبي سعيد قَالَ: كانت سوداء تقم المسجد 
الحديث وفيه فخرج أي: النبِي بك بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها 
والناس خلفه. 

وفي رواية النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل أنه قَالَ: مرضت امرأة من 
أهل العراق الحديث وفيه فأتى قبرها وكبر أربعًا. 

(كَأَمَهُمْ) النِّيَ يك في الصلاة عليه (وَصَفُوا عَلَيْ) أي : على القبر والصاد 
مفتوحة والفاء مضمومة وفي رواية : وصفوا خلفهء (نَقُلْتٌ) أي: قَالَ الشيباني 
فقلت: (يَا أيَا عَمْرِو) وفي رواية: يا با عمرو بحذف الهمزة للتخفيف وهو كنية 


مَنْ حَدَّنَكَء فَقَالَ ابْنُ عباس" 


الشعبي (مَنْ حَدَّنَكَ) بهذاء (قَقَالَ) وفى رواية قَالَ: حدثني : (ابْنُ عَبّاسٍ) رَضِيَ 
اللّه عَنْهُمَا ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
كان إذ ذاك صغيرًا طفلًا وحضر الجماعة ودخل في صفهم وصلى معهم ولم يكن 
صلى إلا بوضوءء والأصح أنه كان عند وفاة رسول الله كَِةِ ابن ثلاث عشرة سنة 
ورجال إسناده ما بين بصري وواسطي وكوفي وفيه رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابيء وقد أخرج متنه المؤلف في الجنائز أيضّاء وكذا مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة» ومن فوائد الحديث جواز الصلاة على القبر قَالَ 
أصحابنا وإن دفن الميت ولم يصل عليه صلي على قبره ولا يخرج منه ويصلى عليه 
ما لم يعلم أنه تفرق هكذا في المبسوط» وهذا يشير أنه إذا شك في تفرقه وتفسخه 
يصلى عليهء وقد نص الأصحاب على أنه يصلى عليه مع الشك في ذلك ذكره في 
المفيد والمزيد وجوامع الفقه» وبقولنا قَالَ الشافعي وأحمد وهو قول ابن عمر 
وأبي موسى وعائشة وابن الزبير رضي اللّه عنهم وكذا قول ابن سيرين والأوزاعي» 
ثم إنه هل يشترط جواز الصلاة على قبره بكونه مدفونًا بعد الغسل» فالصحيح أنه 
يشترط» وروى ابن سماعة عن محمّد أنه لا يشترط وهذا الذي ذكرنا إذا دفن بعد 
الغسل قبل الصلاة وإذا دفنوه بعد الصلاة عليه ثم تذكروا أنهم لم يغسلوه فإن لم 
يهيلوا التراب عليه يخرج ويغسل ويصلى عليه» وإن أهالوا التراب عليه لم يخرج 
ثم يصلى عليه ثانيًا في القبرء ذكره الكرخي» أنه يصلى عليه» وفي النوادر عن 
محمّد القياس أن لا يصلى عليه» وفى الاستحسان يصلى عليه » وفى المحيط لو 
صلي عليه من لا ولاية عليه يصلى على قبره والاعتبار في كونه قبل التفسخ بغالب 
الظن» فإن كان غالب الظن أنه تفسخ لا يصلى عليه» وإلا يصلى عليه» وعن أبي 
يوسف يصلى عليه إلى ثلاثة أيام وللشافعي ستة أوجه : 

أولها : إلى ثلاثة أيام . 

ثانيها : إلى شهر كقول أحمد. 

ثالثها : ما لم يبل جسده. 


(1) أطرافه 1247. 1319» 1321. 1322: 1326. 1336؛ 1340 تحفة 5766. 
أخرجه مسلم في الجنائز باب الصلاة على القبر رقم (954). 
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8 - حَدَّثَنَا عَلِينُ بْنّ عَبْدٍ اللّوه قَالَ: حَدّ دَثَنَا سُفْيَانُء قَالَ: حَدَّتَيي صَفُوَانَ ا 


رابعها : يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته . 

خامسها : يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته . 

سادسها : يصلي عليه أبدًا فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة ومن 
قبلهم اليوم. واتفقوا على تضعيفه وممن صرح به الماوردي والمحاملي 
والفوراني والبغوي وإمام الحرمين والغزالي. 

وَقَالَ إسحاق: يصلي القادم من السفر إلى شهر»ء والحاضر إلى ثلاثة أيام» 
وَقَالَ سحنون من المالكية لا يصلى على القبر» وقالت المالكية فى جواب 
الحديف الحذكور أنه علق الصا على القر فن ديف أن هريرة زفي اللدعنة 
بأن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة وأن اللّه ينور بصلاتي عليهم قالوا فأثبت 
تنويرها بصلاته مَكِلَةِ عليهم لا بصلاة غيره. 

وَقَالَ ابن حبان: ولو كان خاصًا لزجر أصحابه أن يصطفوا خلفه ويصلوا 
معه على القبر» ففي ترك إنكاره أبين البيان أنه فعل مباح له ولأمته معّاء فإن قيل : 
روى الْبّخَارِيَ عن عقبة بن عامر رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن النَبِيَ يلِ خرج يوما فصلى على 

فالجواب: أن ذلك محمول على الدعاء كذا ذكره السرخسى » وهو غير 
سديد؛ لأن الطحاوي روى عن عقبة بن عامر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أن الَِىَ بك خرج 
يوما فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت . 

والجواب السديد: أن أجسادهم لم تبل وفي الموطأ أن عمرو بن الجموح 
وعبد اللّه بن عمر الأنصاري كان السيل حفر قبريهما وهما من شهداء أحد فوجدا 
لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس ولقتلهما ست وأربعون سنة. 

ومن فوائده أيضًا : أن اللقيط إذا وجد في بلاد الإسلام كان حكمه حكم 
المسلمين في الصلاة عليه» ونحوها من أحكام الدين واستدل به قوم على كراهة 
الصلاة إلى المقابر؛ لأنه جعل انتباذ القبر عن القبور شرطًا في جواز الصلاة وفيه 
نظر. 

(حَدَّننا عَلِيٌ ْنُعَبْدِ اله ابن جعفر أ؛ بو الحسن الذي يقال له : ابن المديني 
البصري» (قَالَ : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة» (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (صَفُوَانُ 
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الكل يَوْ الجشفة واعب على كل لي 
ابْنُ سْلَيْم) بضم السين المهملة وفتح اللام الإمام القدوة ممن يستقى به يقولون : 
إن جبهته نقبت من كثرة السجود وكان لا يقبل جوائز السلطان مات سنة ثنتين 
وثلاثين ومائة» (عَنْ عَطَاءٍ بن يَسَارِ) هو أبو محمد الهلالي مولى ميمونة بدت 
الحارث زوج النَِسَ يلل ورضي اللّه عنها مات سنة ثلاث ومائة؛ (عَنْ أبي سَعِبدِ) 
سعد بن مالك (الخُدْرِيَ) رَضِيَ الله عَنْهٌه (عَن النَبِيَّ يلل قَالَ: الغْسْل يَوْمَ الجْمَعَةٍ 
وَاحِبٌ) أي : متأكد كما تقول لصاحبك حقك واجب علي أي : كالواجب في 
كونه متأكدًا لا أن المراد هو الواجب المحتم المعاقب على تركه» وتشهد لهذا 
التأويل أحاديث صحيحة غير هذا كحديث سمرة رَضِيَ اللّه عَنْهُ من توضأ فبها 
وتعمت :ومن اغصل فهو أفضل + وسباتي الكللام فيهامفصكة إن خناء الله تعالق, 

(عَلَى كُلَ مُحْتَلِم) أي : بالغ مدرك. 

ومطابقة هذا الحديث للجزء الثاني من الترجمة وهو قوله: ١ومتى‏ يجب 
عليهم الغسل فتفطن» ورجال إسناده ما بين بصري ومكي ومدني» وقد أخرج متنه 
المؤلف في الصلاة والشهادات أيضّاء وأخرجه مسلم في الشهادات» وأبو داود 
في الطهارة» والنسائي وابن ماجة في الصلاةء وقد احتج بظاهر الحديث أهل 
الظاهر. وقالوا بوجوب غسل الجمعة ويحكى ذلك عن الحسن البصري وعطاء 
ابن أبي رباح والمسيب بن رافع» وَقَالَ صاحب الهداية وَقَالَ مالك: هو واجب. 

قَالَ الْعَيْنَِ : نقل هذا عن مالك غير صحيح» فإن عبد البر قَالَ في الاستذكار 
وهو أعلم بمذهب مالك لا أعلم أحدًا أوجب غسل الجمعة إلا أهل الظاهر 
فإنهم أوجبوه؛ ثم قَالَ: روي عن مالك أنه سكل عن غسل يوم الجمعة أواجب 
هو ؟ قَالَ: هو سنة ومعروفء قيل: إن في الحديث أنه واجب. قَالَ: ليس كلما 
جاء في الحديث يكون كذلك وروى أشهب عن مالك أنه سئل عن غسل يوم 
الجمعة أواجب هو؟ قَالَ: حسن وليس بواجبء وهذه الرواية عن مالك تدل 
على أنه مستحب وذلك عندهم دون السنة» وأجاب بعض أصحايئا عن هذا 


(1) أطرافه 2.879 880. 895. 2665 - تحفة 4161. 
أخرجه مسلم في الجمعة باب الطيب والسواك يوم الجمعة رقم (846). 
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سل 


9 - حَدَّنَنَا عَلِنُ بن عَبْدٍ الله » قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُء عَنْ عَمْرِوء قَالَ: أَخْبَرني 
كُرَيْت عن ابن نٍ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ٠»‏ قَالَ ل و ا ا 
ليك لما ان فِي بَعْض اللَبْلٍ: «قَامَ رَسُولُ الله يكل فَتَوَضَّأً مِنْ شَنْ مُعَلَّقِ 


و 


وَضُوءًا حَفِيفًا - يُخَنَّفُهُ عَمْرو وَيْقَلَلَهُ جد -» 85ب 1071 


56 1 


الحديث وعن أمثاله التي ظاهرها الوجوب أنها منسوخة بحديث من توضاً فبها 
ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضلء فإن قيل : قَالَ ابن الجوزي: أحاديث 
الوجوب أصح وأقوى والضعيف لا ينسخ القوي فالجواب أن: هذا الحديث 
رواه أبو داود في الطهارة. والترمذي والنسائي في الصلاة» وَقال الترمذي 
حديث حسن صحيح» ورواه أحمد في سننه والبيهقي كذلك» وابن أبي شيبة في 
مصنفه» ورواه من الصحابة سمرة بن جندب عن أبي داود والترمذي والنسائي 
وأنس بن مالك عند ابن ماجة» وأبو سعيد الخدري عند البيهقتي» وأبو هريرة عند 
البزار في مسنده» وابن عديء» فإن قيل : أفضلية الغسل على الوضوء تدل على 
الوجوب وإلا لثبتت المساواة. 

فالجواب : أن السئة بعضها أفضل من بعض» فجاز أن يكون الغسل من تلك 
السئن. 

فإن قيل : ما ذكرنا مقتض» وما ذكرتم ناف فالأول راجح. 

فالجواب أن: قوله فبها ونعمت نص على السنة» وما ذكرتم يحتمل أن 
يكون أمر إباحة فالعمل بما ذكرنا أولى فليتأمل. 

(حَدََنَا) علي وفى رواية : (عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللَّو) أي : المدينيء» (قَالَ: أ أي نا خبيرنا) 
وفي رواية :دنا (سفيان)اى "إن عي رمن عطروا غر الى نان نال 
لزي )ب ل فزنت )بيت الكاف على صيعة لصتي تون ا" بن عباس » عن 
الل َه (لَيلَة» قا ليلة(كنَم الي ل فلم كان في َعْضٍ اللَبْلٍ. ام 


سر به 2 


رَسُولُ الله يك فَتوَضَّأ ِنْ شَنْ) بفتح المعجمة أي : قربة خلقة. 
(مُعَلّق) بالعتسد عن مون الجلن أو السقام 
(وُضُوءًا حَفِيقًا) قَالَ ابن عيبنة : (يُحَفَفُهُ عَمْرّو) أي : ابن دينار (وَيُقَللُهُ جدا) 
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ج موا م 2 و هو 


ثم قا م يُصَلَيء فَقُمْتُء قَتَوَضَأْتُ نَحْوًا نا َوَضَأء ثم جِنْتُء قَقَمْتُ عَنْ يَسَارِو 
007 نعلي عن برك نم صَلَّى ما شَاءَ اللَّىُ ثُمّ اضْطجَعَ ‏ له 0 
َأَنَاهُ المُنَادِي يَؤْذِنُهُ بالصَّلاةٍء فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلاةٍ 0 وَلَم رار ُلْنَا 
لِعَمْرِو: إِنَّ نَاسَا يم يَقُولُونَ: «إِنَّ النَّبِىَ يلل تَنَامُ عَيْنُهُ وَلا يَنَامُ لبه 
عد بغر يَقُولُ: «إِنَّ ا 
[الصافات: 0102 


ْ 


3 
0 اه ا 210 ام 
رؤيًا الانبياء وحي ثم 


-_ 


كرين كالح يكلات يكن الام بال الكنيرة يمار عاتن عي 

ص ام يه (يُصَلَّي» فَقُمْتّ) مَتَوَضَأْتُ نخوًا مِمّا ا ثم جِنْتٌ» 
قَقْمْتُ عَن يَسَارِه مَحَوَلَنِيء ٠‏ فَجَعَلَنِي عَن يَمِينِء ثم صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهٌ ّ 
اصْطَجَعَ . ُنَامَ حَنَّى مح كَأَنَاءُ المادِي) وفي نسخة فأتاه المؤذن 06 بفتح 
الياء وكسر الذال وفي رواية بفتحهما والهمزة ساكنة فيهما وفي نسخة: (يَؤْذُِهُ) 
بضم الياء وسكون الهمزة» أي: يعلمه وفي رواية فأذنه بفاء وهمزة مفتوحة 
ممدودة أي : أعلمه (بالصّلاة) صلاة الصبح» (فَقَامَ مَعَهُ) أي : مع المؤذن أو مع 
الإيذان (إلَى الصَّلاة و» فَصَلَى وَلَمْ يَتوَ وَضَّاْ) كَالَ سفيان. 

(قُلّنَا) وفي رواية: فقلنا : (لِعَمْرِو) أي ابن ديتار : (نَّ نَاسًا يَعُولُونَ : إن 
لي َك تََامُ وَل يََام كمه قَالَ عرو : سَمِعْتٌ عُبَيْدَ بْنَ كُمَيْرِ) بضم العين 
فيهما (يَقُولَ : إِنَ رُؤَْا الأَنْيَاءِ وَحْيَ) وفي رواية : سقط لفظ أن. 

(ثُمَ قَرَآ: «إِقَ أ فى الما أن أَديدُكَ4) استدل بها لما ذكر؛ لأنها لولم 
تكن وحيّا لما جاز لإبرهيم عليه الصلاة والسلام الإقدام على ذبح ولده عَلَيْهِ 
السَّلّام» فإن ذلك حرام» ومطابقة هذا الحديث للجزء الأول من الترجمة فإن فيه 
وضوء ابن عباس رَضِىَ الله عَنْهُما وصلاته معه يَكِةِ وتقديره إياه على ذلك وكان 
0١‏ | 

وهذا الحديث بعينه بالإسناد المذكور قد تقدم في أول باب التخفيف في 
الوضوء مع مباحثه. 
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لوكا امسو روه اكيم ل 
ا 50001 
5 ا يي وخر سرومقو 0 2 > مؤدعه (1) 
بِمَاءٍء فمَامَ رَسول الله ود وَاليتيم معي وَالعجوز مِنْ وَرَائْنَاء فصَلى بنا ركعتين . 


بن © مير م اغرمهة 


861 - حَدَّئَنَا عَبْدُ الله ” ب تشلمةة عَنْ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ 
عَبْدِ الله بْنِ عُْبَةَ عَنٍ ابْنٍ ن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء 


(حد حَدَّنَنَا إسْمَاعِيلُ) هو ا بن أويس ء (قَالَ: : حَدَئنِي) بالإفراد (مَالِكَ) الإمامٍ 
(عَن إِسْحَاة قَّ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ أبي طَلْحَة تمن أنّس بْنِ مَالِكِ) رضي اللّه عنه (أن 
جَدَّنَهُ) أي : جدة إسحاق لا جدة أنس رَضِيَ الله عَلَّهُ لأن (مُليْكَة) بضم الميم 
وفتح اللام أم أنس لا جدته رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا (دَعَتْ رَسُولَ الله 2 لِطعَامٍ 
صَنعَنْه » أكل) يي (مِنُْ فَقَالَ) وفي نسخة ثم قَالَ : («قُومُوا فَلأصَلْيَ بكُمْ)) بلام 
مكسورة ونصب الياء على أنها لام كي أي : فقيامكم لأصلي بكمء ويجوز 
تسكين الياء تخفيفًاء وهي لغة مشهورة ومنه قراءة الحسن #إوَدَرُوأ مَا بت مِنّ الرياأ # 
[البقرة : 278]» ويحتمل أن يكون لام الأمر وثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل 
3 ار : #إنه من يتقي ويصبر# [يوسف : 90]. 
قَقَمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ ا سْوَدٌَ مِنْ ظولٍ ما لَبِسَ) أي : استعمل» (فَتَضَحْتُْهُ 
ل ا 0 
المتصل » واسمه ضميرة بضم الضاد المعجمة وفتح الميم وسكون الياء وبالراء 
ابن سعيد الحميري. 
(وَالعَجُور) مليكة أم سليم (مِنْ وَرَايِنَا) بكسر الميم على الأشهر وجوز الفتح 
على أنها موصولة» (قَصَلَى بِنَا) كه (رَكْعَمَيْنِ) ومطابقته للترجمة من حيث إن 
اليتيم دال على الصبي إذ لا يتم بعد الاحتلام» وقد مضى هذا الحديث في باب 
الصلاة على الحصير. 
(حَدَّنَنَا عَبْدٌ الله بْنُّ مَسْلَمَةَ) القعنبي. (عَنْ مَالِكِ) الإمام» (عَنٍِ ابْنِ شِهَابٍ) 
الفقروة عن قد للد تع هلوا للد فق عن انوا قافن تقر الله عي 


ا معو 
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و م 


أنه قال أقبَلت. راكيًا لذن عدا أنَانٍ وَأَنَا يَوْمَيِذٍ قَدْ تَاهَرْتُ الاخْتِلامء 
«وَرَسُولُ الله يكل يُصَلَّي بالنّاسٍ ب بِمِنّى إِلَى غَيْرٍ جدَارِء فَمَرَرْتٌ بَيْنَّ يَدَيْ بَعْض الصَّفّ 
َتَرْْثُ وَأرْسَلتٌ الآتان تزغ » وَدَخَلْتُ في الصَّفٌ فَلَمْ يُنْكِرْ د دَلِكَ عَلَنَ أحرءا". 


862 - حَدَّثَنَا و لما 0 قَالَ: اخ ااه مت قَالٌ: اخبرنين 
عرْوَةُ بْنُ الرُببْرٍ أن عَائْفَة ؛ َث: عتم الي يله وَكَالَ ا 5210010 


أَنّهُ قَالَ: أَفْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَار أنَانِ) ب: بفتح الهمزة والمثناة الفوقية أنثى الحمير 
ولا يقال أتانة بخخلاف حمارة» وهو بالجر بدل حمار وفي بعض النسخ بالإضافة. 

(وََنَا يَوْمَعِذٍ كَدْ تَاهَوْتُ) بالزاي أي : قاربت (الاخْتلام) أي : البلوغ, وليس 
المراد خصوص الحلم وهو الذي يراه النائم من الماء. 

(وَوَسُولُ الله يككِهِيُصَلَّي بالنّاسٍ بِمِئَى) بالصرف والياء وَقَالَ النووي: 
والأجود صرفه وكتابته بالألف لا بالياء. 

(إِلَى غَيْرِ حِدَارِ) المراد السترة مطلقًا 

(فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ | لضَّفْ) الواحد أو المراد الجنس أي : بعض 
الصفوفء (قَتَوَلْتٌ) أي : أنا عن الحمار (وََرْسَلْتُ الأنَانَتَرْتَعُ) أي : : تسرع 
المشي أو تأكل ٠‏ (وَدَخَلْثُ فِي الصَّفٌ فَلَمْ بُنكِر) يكسر الكاف (ذَلِكَ) الفعل منى 
(عَلَيّ أَحَدٌ) أحد لا الِّيِ يك ولا أحد من الصحابة الحاضرين رضي اللّه عنهم 
وفي رواية على ذلك أحد. ومطابقته للترجمة من حيث إن ابن عباس رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا كان يومئذ صغيرًا وحضر الجماعة ودخل في صفهم وصلى معهم» ولم 
يكن صلى إلا بوضوء» وقد مر هذا الحديث في باب متى يصح سماع الصغير» 
ومر الكلام فيه مستقصى بعون الله الملك العلام. 

(حَدَتنَا أبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافعء (قَالَ : أَخْبَوَنًا لابوا 
حمزة؛ (عَنِ الزّهْرِيُ) ابن شهاب» (قَالَ: أخبرني) بالإفراد (عرْوه بن لوؤي أ 
عَايِسَة) رَضِيَ اللّه عَنْهَا (قَالَت : أَعْمَمَ النَّبيُ) وفي رواية رسول الله (كلِ وََالَ 
عَيّاشْنَ) بالمثناة التحتية وبالمعجمة» » هكذا وقع في بعض الروايات وحول الإسناد 
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كبَابُ الأدَّان 923 


حَدَتَنَا عَبْدُ الأغلى. حَدَّنَنَا مَعْمَرٌء عَنِ الزّهْرِيَء عَنْ عُرْوَةَه عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهَاء قَالَت: : أَعكَمَ رَسُولُ الله َك فِي العِنَاء ءِ حَنَّى نَادَاهُ عَمَرٌ: ا 
وَالصَّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ الله كَل كَقَالَ: (إِنَه َيْسَ ديه نْ أَهْلٍ الأزضٍ يُصَلَي هَذٍ 
الصَّلاةً غَيْرْكُمْ». وَلَمْ يَكُنْ أَحَدّ يَوْمَئِذٍ يُصَلَى ءَ غَيْرَ أَهُلٍ المدِيئَة0". 


من بعد الزُهْرِيَ عند الأكثرء (حَدَثَنَا عَبْدُ الأغلّى) السامي بإهمال السين» وقد 
اسوك لاسي الوم لوي د 
ا (مَعْمَرٌ عَنِ الزْهْرِيَ عَن عُرْوَة» عَن عَايْسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء قَالَتْ : أَغتم 

سُوَلُ الله يكل) أي : أخر حتى اشتدت عتمة الليل أي امه 
ا ايا : إلى أن (نَادَاهُ عْمَرٌ) ابن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ وفي رواية: 
حتى نادى عمر: (قَدَ نَامَ النّسَاءٌ وَالصَّبْيَانْ) أي: الحاضرون للصلاة في 
الجماعة» وبه يطابق الحديث الترجمة. 

وقال الكرماني : إن المراد منهم إما الحاضرون في المسجد لصلاة الجماعة 
وإما الغائبون» على التقديرين فالمقصود حاصل. وتعقبه العيني بأنه على تقدير 
كونهم غائبين لا يحصل المقصود. 

وقال ابن رشيد: فهم البخاري منه أن النساء والصبيان الذين ناموا كانوا 
حضورًا في المسجدء وليس الحديث صريحًا في ذلك إذ يحتمل أنهم ناموا في 
ارت لكر ليما ناتس متسل الاح لبخي مل 3 امتهم اع الل قر وا 
غيرها ومن كان مع اللّه في المسجد. وقال العيني : الظاهر من كلام عمر 
رضي الله عنه أنه شاهد النساء اللاتي حضرن في مسجد رسول الله ككِِ قد نمن 
وصبيانهن معهن هذا فليتأمل. 

(فَخَرَجَ رَسُولُ اللو وقو) إليهم في الحجرة ة الطيبة» (فَقَالَ: : إِنَّهُ) أي : الشأن 
(لَنِسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ الأزض يُصَلَي هَذِهِ الصَّلاةً) أي : العشاء ء(غَيْرُكُمْ) بالرفع 
والنصب على حد مآ جاءني أحد غير زيد. 

(وَلمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَوْمَيذٍ ذ يُصَلّي غَيْرَ أَهْلٍ المَدِيئَة) يروى غير بالوجهين أيضّاء 
وفي رواية ولم يكن يومئذ بإسقاط لفظ أحدء وقد مضى هذا الحديث وما يتعلق 


)21 أطرافه 6 569. 564 - تحفة 216469 16642. 


3 - حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىَ» قَالَ: حَدَّنَنَايَحْيَىء قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَانُه حَدَّئّنِي 
عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنُ عَابِسِء سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَّله رَجلَ: شَهِدْتَ 
الخُرُوجَ مَعَ رَسُولٍ الله كك؟ قَالَ: نَحَمْء وَلَوْلا مَكَانِي مِنْهُ”'' مَا شَهِدْتَهُ ‏ يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ - 


به من الكلام في باب فضل العشاء. 

(حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِنْ) أي : ابن بحر أبو حفص البصري الصيرفي المعروف 
بالفلاس وجده بالسقاءء (قَالَ: حَدَّئَنَا يَحْيَى) القطانء (كَالَ: حَدَّئَنَا سُفْيّانَ) أي : 
الثوريء قَالَ (حَدََّيِى) بالإفراد» (عَبْدٌ الرَّحْمَن بْنُ تمايس) بالعين المهملة وبعد 
الألف باء موحدة وفي آخره سين مهملة ابن ربيعة النخعي الكوفي مات سنة تسع 
عشرة ومائة. 

(سَمِعْتٌ) وفي رواية قَالَ: سمعت (ابن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاء قَالَ) وفي 
رواية: وَقَالَ بالواو: (لَهُ رَجْلُ) لرجل لم يسم الرجل وقيل : هو الراوي (شَهِدْتَ) 
بتاء الخطاب أي: أحضرت والاستفهام مقدر. 

(الخُرُوِجَ) أي: إلى مصلى العيد (مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ يِل قَالَ: نَعَمْ) شهدته. 
(وَلَوْلا مَكَانِي) أي : ولولا قربي ومنزلتي (مِنْهُ) يِه (مَا شَهِدْتُهُ) قَالَ الراوي: 
(يَعْيِى مِنْ صِعّرو) أي : لأجل صغره قَالَ ابن بطال: يريد أنه شهد معه النساءء 


(1) أي: منء هذا هو الظاهر في الضمير وبذلك جزم العيني إذ قال: قوله منه أي من النبي كَك» 
يعني لولا قربي ومنزلتي منه يَكِةِ ما شهدته» وقوله من صغره من كلام الراوي وكلمة من 
للتعليل» انتهى. 
وتبعه القسطلاني إذ قال أي : ولولا قربي منه عليه الصلاة والسلام ما شهدته. قال الراوي: يعني 
من صغره» انتهى. 
ويشكل عليه ما سيأتي في أبواب العيد في ياب العلم الذي بالمصلى بلفظ «ولولا مكاني من 
الصغر ما شهدته» قال الحافظ في شرحه: هذا مفسرًا للمراد من قوله في باب وضوء الصبيان 
ولولا مكاني منه ما شهدته» فدل هذا على أن الضمير في قوله منه يعود على غير مذكور وهو 
الصغرء ومشى بعضهم على ظاهر ذلك السياق فقال: إن الضمير يعود على النبي يكل والمعنى 
لولا منزلتي من النبي يله ما شهدته وهو متجه لكن هذا السياق يخالفه؛ وفيه نظر لأن الغالب 
أن الصغر في مثل هذا يكون مانعا لا مقتضيًا فلعل فيه تقديما وتأخيرًا ويكون قوله: «من 
الصغر» متعلقًا مما بعده فيكون المعنى : لولا منزلتي من النبي كل ما حضرت لأجل صغري» 
ويمكن حمله على ظاهره وأراد بشهوده ما وقع من وعظه للنساء لأن الصغر يقتضي أن يغتفر له 
الحضور معهن بخلاف الكبرء وقال ابن بطال: خروج الصبيان إلى المصلى إنما هو إذا كان 


0 كِتَاتُ الأَدَان 945 


2 عد عا 02 ٠‏ 0 ده د سوس 2 2< 2 الى امد ارات ل كل عه 
«أتى العلم الذي عِند ذارٍ كثير بِنِ الصّلتٍ ثم خطبّ» أتّى النْسَاءَ فَوَعَظهَن » وَدَكْرَهنّ » 


ولولا صغره لم يشهدهن معه كَكِة. 

وَقَالَ الكزماية: الأولى أن يقال معنا د تولة تمك من الضغر وغليتى عليه 
وبالأتهدته م.يعت + كال قربه من البلوح ستكًا الشهودهزوزاة على الجواب يعنصضيل 
حكاية ما جرى إشعارًا بأنه كان مراهقًا ضابطًا أو لولا منزلتى عنده. ومقداري 
لديه ما شهدت لصغري. ١‏ 

(أتى) يَكهِ (الِعَلَّمْ) بفتح العين واللام الراية أو المنار أو العلامة (الَذِي عِنْدَ 
دَارٍ كَثِيرِ بْنْ الصَّلْتِ) بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وفي آخره مثناة فوقية هو 
أبو عبد الله ولد فى عهد رسول الله يلك وله دار كبيرة بالمدينة قبلة المصلى 
للعيدين وكان اسمه قليلا فسماه عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ كثيرًا وكان في 
أهل الحجاز وَكَالَ الذهبي : كثير بن الصلت بن معدي كرب الكندي أخو زبيد 
روى عبد اللّه عن نافع عن ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أن كثير بن الصلت كان 
اسمه قليلًا فسماه النَّبِىَ بل كثيرّاء والأصح أن الذي سماه كثيرًا هو عمر بن 

(تُمَ حطبَء كُمَ أَنَى النْسَاءَ فَوَعَطَهُنَ» وَذَكرَهْنَ) بتشديد الكاف من التذكير» 


0 الصبي ممن يضبط نفسه عن اللعب ويعقل الصلاة» ويتحفظ مما يفسدهاء ألا ترى إلى ضبط 
ابن عباس القصةء وفيه نظر لآن مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرك وإظهار 
شعائر الإسلام بكثرة من يحضر منهم » ولذلك شرع للحيض فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة 
أو لاء وعلى هذا إنما يحتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم عما ذكر من اللعب ونحوهء 
انتهى. والأوجه ما قاله ابن يطال لروايات «جنيوا مساجدكم» المتقدمة» ومن كان مع الصبيان 
كيف يضبطهم عند اشتغاله في الصلاة؟ وإليه أشار الشيخ قدس سره بقوله فيه دلالة إلخ. 
وشرح العيني الحديث الثاني الآتي في باب العلم بالمصلى بقوله: فيه تقديم وتأخير وحذف 
تقديره لولا مكاني من رسول الله لةٍ لم أشهده لأجل الصغر وكلمة «من» للتعليل» والحديث 
المذكور هناك يؤيد هذا المعنى» وهو قوله: لولا مكاني منه ما شهدته أي: لولا مكاني من 
رسول الله يَكةِ ما حضرته» أي العيدء وفسر الراوي هناك علة عدم الحضور بقوله يعني من 
صغره» فالصغر علة لعدم الحضورء ولكن قرب ابن عباس منه يكلو ومكانه عنده كان سببًا 
لحضورهء انتهى. 

وتبعه القسطلاني إذ قال في شرح حديث العيد: قوله لولا مكاني من الصغر أي : لولا مكاني 
منه كَكِةِ لأجل الصغر ما شهدتهء انتهى. 
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َع بي 
أة د 


تُهُوِي بِيَدِمَا إِلَى حَلْقِهَاء تُلْقِي فِي نَوْبٍ بلالٍ» 


2 
0 


كسم معي #6 ؟ لهم شم سمه ده 
وَامَرْهِنْ ان يتصّدقن . فجَعلتِ المر 
210 


و 
2 
5 


م أتّى هُوَ وَيلالٌ البَْتَ) 
(وَأَمَرَهْنَّ أَنْ يَتَصَدَّفْنَّ) أي : بالتصدق لكونهن أكثر أهل النار أو لأن الوقت كان 
وقت حاجة والمواساة والصدقة كانت يومئذ أفضل وجوه البر. 

(نَجَعَلَّتِ المَرْأَةٌ) أي : فصارت بعضهن (تُهُوِي) بضم أوله من الرباعي أو 

(ِيَدِهَا) أي : تمدها وتميلها يقال: أهوى يده وبيده إلى الشيء”” ليأخذه. 

(إِلَى حَلْقِهَا) بفتح الحاء واللام وبكسر الحاء أيضًا جمع حلقة؛ وهي 
الخاتم لا فص له أو القرط ويروى إلى حلقها بسكون اللام ليأخذ ما فيه من 
القلادة. 

(تَلْقِي) من الإلقاء وهو الرمي؛ وفي رواية أبي داود فجلعن النساء يشرن إلى 
آذانهن وحلوقهن (فِي ثؤْبٍ بلالٍ) الخاتم والقرط. 

(ثُمَ أتَى) يل (مُوَ وَبلالٌ البَيْتّ) وفي رواية إلى البيت ومطابقته للترجمة في 
قوله يعني من صغره. 

ومن فوائده: أن الصبي إذا ملك نفسه وضبطها عن اللعب وعقل الصلاة 
شرع له حضور العيد وغيره. 

ومنها: أن المستحب للإمام أن يعظ النساء ويذكرهن إذا حضرن مصلى 
العيد ويأمرهن بالصدقة . 

ومنها: الخطبة في صلاة العيد بعدهاء وفي رواية أبي داود فصلى ثم خطب 
ولم يذكر أذانا ولا إقامة» ثم أمر بالصدقة. 

ومنها: أن المستحب أن يصلى العيد فى الصحراء»ء ورجال إسناد هذا 
الحديث ما بين كوفي وبصريء وقد أخرج متنه الْبّخَارِيَ في العيدين والاعتصام» 
وأخرجه أبو داود والنسائي في الصلاة واللّه أعلم. 


(1) أطرافه 98. 962. 964 975. 977. 2.979 989 1431, 1449. 4895. 25249 
0 1 5883. 7325 - تحفة 5816. 
(2) أي : تمدها إليه. 
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2 . باب خُرُوجٍ النّسَاءٍ إل المَسَاحِدٍ بِاللّيْلٍ وَالعَنّسِ 


4 - حََدَّثَنَا أبُو اليَمَانِء قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَنِ الزُهْرِيّ» قَالَ: أَخْبَرَنِي 
عَروَةٌ ؛ بْنُ الُبِيْرِ عَنْ عَايِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَثْ: اي 0 
حَنَّى نَادَاهُ عُمَرْ: نَامَ النّسَاءُ وَالصّبْيَانَء فَحْرَجَ التي يك مَقَالَ : هما يَنْتَظِرُهَا أ 15-8 
عَيْرْكُمْ مِنْ أَهُلٍ الأزض' وَلا يُصَلَّى يَْمَهذٍ إلا الْمَديئء واوا تاو التي ونا 
بين أن يفيت السْفَى إلى ثلث اليل ال . 


2 باب خُرُوجٍ السَّسَاءِ إِلَ المَسَاحِدِ بِالذَّيْلٍ وَالعَنَسِ 

(باب خُْرُوجٍ النَّسَاءِ) شواب وغيرها (إِلَى المَسَاجِدِ) لأجل الصلاة (بِاللَبْلٍ 
وَالعَلّس) بفتح الغين المعجمة واللام بقية ظلمة الليل ولم ينص على حكم هذا 
الخروح هل هو جائر ار غير جتاكر أو لكل الضساء ]ار لساء متصوصة الاستلاق 
في ذلك بين الأئمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

(حَدَثَنَا نَنَا أبُو الْبَمَانِ) الحكم بن نافع» (ثَالَ كنا تش اشوا بن أبي 
حمزة» (عَنِ الرّمْرِيَ قَالَ : أَحْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةٌ بْنُ الرَُيْرٍ عن عائشة . 
رَضِيَ اللَّهُ عَنّهَاء كَالْتْ : َعَم رس سُولُ الله كك بالعَتَمَةِ) بفتحات أي : أبطأ بصلاة 
العشاء وأخرها (حَنَّى نَادَاهُ عُمَرُ) ابن الخطاب رَضِي الله عَنْهُ : (نَامٌ النْسَاءٌ 
وَالصّبْيَان) الحاضرون في المسجد وقتكذ» (فَحَرَجَ الي يك َال :اما يَنْتَظِرُهًا) 
أي : صلاة العشاء (أَحَدٌ غَيْرَكُمُْ) بالنصب والرفع (ِنْ أَهْلٍ الأرْض» وَلا يُصَلَى) 
بالمثناة #التة على ضيقة السجهول وفن.زواية ولا تضلى بالمفاة الفوقية غلى 
بناء المقغول آنضًا آي صتلة العشاء وغيرها. 

(يَوْمَيِذٍ إلا ِالْمَديَِ» المنورة. 


0010 


(وَكَانُوَا يُصَلُوْنَ الْكمة فِيَمَابَيْنَ أن يقبت الشّفَقٌ إلى دلت اللثل الأولٍ) بالتجز 


)21 قال العيني: لما كان في هذا الباب خلاف بين الأئمة لم يجزم البخاري بنفي ولا إثبات» 
انتهى. قلت: تقييد الإمام البخاري الترجمة بالليل والغلس يشير إلى أنه أشار بالترجمة إلى 
جواز خروجهن بهذا القيدء ولذا قالت عامة الشراح إن الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى أن 
المطلق من الروايات في هذا الباب مقيد بذلك القيد الذي في الترجمة» واستنبط منه الشيخ 
قيد عدم الفتنة كما ترى. 

(2) أطرافه 566» 2.569 862 - تحفة 16469 - 1/219. 
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صفة الثلث فإن قيل مقتضى الظاهر أن يقال فيما بين أن يغيب الشفق وثلث الليل 
لأن بين يقتضي التعدد فالجواب أن التقدير فيما بين أزمنة غيبوبة الشفق إلى 
الكلث الأول يتقدير المفياف: 

ومطابقة 2د لخديف لد جنم من كيه قولة نام المطاء وانما 6ازر ارحكية باللين 
لينبه على أن حكم النهار خلاف الليل فإن قيل بعض الأحاديث مطلق منها 


أجاب عنه الحافظ في الفتح بأن المراد أنها لا تصلي بالهيئة المخصوصة وهي الجماعة إلا 
بالمدينة» وبه صرح الداوودي لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سرّاء 
وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها انتهى. وبذلك أجاب عنه العيني 
وتبعهما القسطلاني وغيره» ويؤيد ذلك التوجيه ما فى حديث عائشة هذا فى «باب فضل 
العشاء» وذلك قبل أن يفشو الإسلام» قال القسطلاني أي: يظهر في غير المدينة وإنما ظهر 
في غيرها بعد فتح مكة انتهى. والأوجه عندي أن.هذا تفسير من الراوي لقرله ك3 «ليس أحد 
من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم» ففسر الراوي قوله: : اغيركم) ب بغير أهل المذينة» 
وعزاه العيني إلى الزهري إذ قال: وقال ابن شهاب ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة» وعلى هذا 
فهر تفسير من الزهري لقوله كلة: «غيركم». 
والأوجه عندي: أن المراد بقوله يَك: «غيركم» غير المسلمين» فالحديث دليل لمن قال: إن 
العشاء خصيصة لهذه الأمة» ويؤيد ذلك ما تقدم في باب فضل العشاء من حديث أبي موسى 
الأشعري في نحو هذا الحديث, «أبشروا: إن من نعمة اللّه عليكم أنه ليس أحد من الناس 
يصلي هذه الساعة غيركم» أو قال: «ما صلى هذا الساعة أحد غيركم' وأخرج أبو داود عن 
معاذ بن جبل قوله يكِ: «اعتمدوا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم. ولم 
تصلها أمة قبلكم» قال الشيخ في البذل: أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي» وأخرج الطحاوي عن 
عائشة أن آدم عليه السلام لما تيب عليه عند الفجر صلى ركعتين فصارت الصبح» وفدى 
إسحاق عند الظهر فصلى أربع ركعات فصارت الظهرء وبعث عزير فقيل له كم لبثت؟ فقال 
يوما فرأى الشمسء فقال أو بعض يوم» وصلى أربع ركعات فصارت العصر» وغفر لداود 
عند المغرب فقام فصلى أربع ركعات فجهد في الثالثة أي : تعب فيها عن الإتيان بالرابعة لشدة 
ما حصل له من البكاء على ما اقترفه مما هو خلاف الأولى» فصارت المغرب ثلانّاء وأول 
من صلى العشاء الآخرة نبينا يله انتهى. 
وقال الشيخ أيضًا في حديث ابن عباس في إمامة جبرائيل وفي آخره «هذا وقت الأنبياء من 
قبلكم» قال الحافظ ابن حجر: هذا وقت الأنبياء باعتبار التوزيع عليهم بالنسبة لغير العشاء إذ 
مجموع هذه الخمس من خصوصياتناء وأما بالتسبة إليهم فكان ما عدا.العشاء مفرقًا فيهمء 
انتهى. وعلى هذا فلا يرد إيراد على لفظ الحديث حتى يحتاج إلى الجواب» وقوله: ولا 
يصلى يومئذ إلا بالمدينة تفسير من الزهري على ما حكاه العيني فيوجه كلامه بما تقدم في 
كلام الشيخ والحافظ وغيرهما. 


0 كِتَابُ الأدَانِ 949 


365 - حَدَننَا بيد اللوبنُ مُوسَى. عَنْ حَنَْلَة عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبدِ الو عَنِ ابن 
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَن النََيَ يله قَالَ : فإذًا اسْتَأَدَتَكُمْ يِسَاوْكُمْ باللال بزل التتجد» 


قوله يَكلِةِ: «لا تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه؛ فالجواب: أن المطلق محمول على 
امعد وين كاري عليه لجيه رللقلها/ قن انوا وتقا بك ل كال عباعيت 
الهداية ويكره لهن حضور الجماعات قالت الشراح يعني الشواب منهن وقوله 
الجماعات يتناول الجمع والأعياد والكسوف والاستسقاء وعن الشافعي يباح 
لهن الخروج وَالَ أصحابنا لأن في خروجهن خوف الفتنة وهو سبب للحرام وما 
يفضي إلى الجرام كيو خرام فعلى هذا قولهم كر وهر دهم يتحر لا سينا في يدا 
الزمان لشيوع الفساد في أهله قَالَ لا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب 
والعشاء لحصول الأمن وهذا عند أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ وعند أبي يوسف ومحمد 
يخرجن في الصلوات كلها لأنه لا فتنة فيه لقلة الرغبة فيهن ثم إن حضورهن 
للصلاة ا ا يقمن 
في آخر الصفوف فيصلين مع الرجال لأنهن من ن أهل الجماعة تبعًا للرجال وروى 
أبو يوسف عن أبي حَنِيِقَةَ رحمهما اللّه أن خروجهن لتكثير السواد يقمن في ناحية 
ولا يصلين لأنه قد صح أن رسول اللّه يِةٍ أمر الحيض بذلك فإنهن لسن من أهل 
الصلاة. 
(حَدَّننَا عبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى) بتصغير العبد العبسي الكوفيء (عَنْ حَنْظَلَةً) ابن 
كنوع او با بسو 
عَنْ سَالِمٍ بْنِ عبد اللّو) ابن عمرء (عَن ابن مر ابن الخطاب (رَضِيَ الله 
0 (عَنْهُمَاء عَنٍ النَبِيَ كل قَالَ : : إِذّا اسْتَأَدََكُمْ نْسَا ُكُمْ اللي 000 ِلَى المَسْحجِدٍِ) 


)1( لم يذكر أكثر الرواة عن حنطلة قوله بالليل» ورواه بقيد الليل مسلم وغيره» وقد اختلف فيه على 
الزهري عن سالم أيضّاء فأورده المؤلف يعد يابين من رواية معمر» ومسلم من رواية يونس بن 
يزيد» وأحمد من رواية عقيل» والسراج من رواية الأوزاعي عن الزهري بغير تقييد» وكذا 
أخرجه المؤلف في النكاح عن علي ابن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري بغير قيدء ووقع 
عند أبي عوانة في صحيحه عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن عيينة مثله لكن في آخره يعني 
بالليل» وبين ن ابن خزيمة عن عبد الجياد بن العلاء أن سفيان بن عيينة هو القائل» وله عن سعيد 
ابن عبد الرحمن عن ابن عيينة قال قال نافع : بالليل» وله عن يحيى بن حكيم عن ابن عيينة قال: 
حاءعنا رجل فحدثنا عن نافع قال: إنما هو بالليل» وسمى عبد الرزاق عن ابن عيينة الرجل المبهم - 
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للعبادة (قَأَذنُوا لَهُنَّ) أي: إذا أمن المفسدة منهن وعليهن وقد كان هو الأغلب 
فى ذلك الزمان بخلاف زماننا هذا فإن الفساد فيه فاش والمفسدون كثيرون 
وحديث عائشة رضي اللّه عنها الذي يأتي يدل على هذا وعن مالك إن هذا 
الحديث ونحوه محمول على العجائز وَقَالَ الثوري ليس للمرأة خير من بيتها وإن 
كانك: عجورا وَقَال ابن مسعود رضي الله عنه المرأة غورة واقرت ها يكوث إلى 
الله في قعر بيتها فإذا خرجت استسر الشيطان وكان ابن عمر رضي اللّه عنهما 
يقوم يحصب النساء يوم الجمعة لخروجهن من المسجد وَقَالَ أبو عمرو الشيباني 
سمعت ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ حلف فبالغ في اليمين ما صلت امرأة صلاة 
أحب إلى اللّه تعالى من صلاتها في بيتها إلا في حجة أو عمرة إلا امرأة قد 
فيك الفولة 1 1 

وَقَالَ ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ لامرأة سألته عن الصلاة في المسجد يوم 
الجمعة: صلاتك في مخدعك أفضل من صلاتك في بيتك وصلاتك في بيتك 
مسجد قومك وكاث إبراهيم يمع لساءةه الجمعة والجماعات وسغل الحسن 
البصري عن امرأة حلفت إن خرج زوجها من السجن أن تصلي في كل مسجد 
يجمع فيه الصلاة بالبصرة ركعتين فَقَالَ الحسن تصلي في مسجد قومها لأنها لا 
تطيق ذلك لو أدركها عمر رضي اللّه تعالى عنه لأوجع رأسها وفيه إشارة إلى أن 
الإذن المذكور لغير الواجب لأنه لو كان واجبًا لانتفى معنى الاستئذان لأن ذلك 
إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيرًا في الإجابة والرد وَقَالَ النووي استدل به على 
أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن 
وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب وهو ضعيف لكن 
يتقوى بأن يقال إن منع الرجال نساءهم أمر مقرر وإنما علق الحكم بالمساجد 
لبيان محل الجواز فيبقى ما عداه على المنع ورواة هذا الحديث ما بين كوفي 


فقال بعد رواية عن الزهري : قال ابن عيينة : وحدثنا عبد الغفار يعني ابن القاسم أنه سمع أبا 
جعفر يعني الباقر يخبر بمثل هذا عن ابن عيينة قال : فقال له نافع مولى ابن عمر رضي اللّه 
عنهما : إنما ذلك بالليل» وكان اختصاص الليل بذلك لكونه. . . .. واللّه أعلم. 
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ملع وا مع اد 0 سه قد ِ و عا 2 تي ص (1) 
تابَعه شغبَة» عن الاغعمّش» عَنْ مجَاهِدِء عن ابن عمَرى عَن النبي وَل 


ومكي ومدني وقد أخرجه مسلم في الضلاة. 


(تَابَعَهُ) أي : تابع عبيد اللّه بن موسى (شُعْبَةُ) أي : ابن الحجاج.ء (عَن 
المع ) انان عورا لأف مجاه عن ات فمر) ١ن‏ المخطاب زمر 
الله عَنْهُّمَ ٠‏ (عَنٍ النَبِتَ يكه) ذكر المزي في الأطراف تبعًا لخلف وأبي مسعود أن 
هذه المتابعة وقعت بعد رواية ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا بهذا الحديث . 

قَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانِيَ ولم أقف على ذلك في شيء من الروايات التي 
اتصلت لنا من الْبْحَارِيَ في هذا الموضع وإنما وقعت المتابعة المذكورة عقب 
رواية حنظلة عن سالم وقد وصلها أحمد قَالَ : حَدَّئَنَا محمد بن جعفر قَالَ: حَدَّثَنَا 

شُعْبَةٌ فذكر الحديث بزيادة سيأتي ذكرها قريبًا. 

وقد أخرج الْبْخَارِيَ رواية ورقاء في أوائل كتاب الجمعة بلفظ : «اتذنوا 

اللشتاكريا لايل إلى العبا د ولع يذاكر بكدة متيقة إوالا ضار ها وو نقه سدم علي 
إخراجه من هذا الوجه أَيْضًا وزاد فيه قَقَالَ له ابن له يقال له واقد إِذًا يتخذنه دغلا 
قَالَ فضرب في صدره وَقَالَ أحدثك عن رسول الله كِةِ وتقول لا والدغل بفتح 
المهملة د د المح اه الححر لوكت امح تر الجيظاوي الكولد 
المخادع يلف في ذ ضميره أمرًا ويظهر غيره وكأنه قَالَ ذلك لما رأى من فساد بعض 
لتساك فن ذلك لوقت ودع كل ذلك القتر ةرو انها انكو عليه ارة شمر رقا 
الله عَنْهُمَا لتصريحه بمخالفة الحديث وإلا فلو قَالَ مثا إن الزمان قد تغير وإن 
بعضهن ربما ظهر منها قصد المسجد وإظهار غيره لكان يظهر أن لا ينكر عليه 
وإلى ذلك أشارت عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا بما ذكر في الحديث الأخير وأخذ من 
إنكار عبد اللّهِ على ولده تأديب المعترض على السئن برأيه وعلى العالم بهواه 
وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرًا إذا تكلم بما لا ينبغي له وجواز التأديب 
بالهجران فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد فما كلمه 
عبد اللّه حتى مات» واللّه أعلم. 


(1) أطرافه 873. 2899 900. 5238 - تحفة 2.6751 7385. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنه رقم (442). 
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ثم إنه قد اختلف في تسمية ابن عبد اللّه بن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُما فقيل هو 
واقد كما مر ورواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا وسمي الابن 
بألا فقد أخرحه من طريق كني بن غلقمة عن بلال'ين عبد الله بن عمر عن أبية بيه 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا بلفظ لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأفنكم كَقَالَ 
بلال والله لنمنعهن الحديث وللطبراني من طريق عبد الله بن هبيرة عن بلال بن 
عبد الله نحوه وفيه فقلت أما أنا فسأمنع أهلي فمن شاء فليسرح أهله. 

وفي رواية يونس عن ابن شهاب الُّهْرِيَ عن سالم في هذا الحديث قَالَ: 
فَقَالَ: بلال بن عبد اللّه واللّه لنمنعهن ومثله فى رواية عقيل عند أحمد وعنده فى 
روا كبغية عن الامش المتكررة نكال سانو اعفن يفيه وائله لا تدعهن 
يتخذنه دغلا الحديث والراجح من هذا أن صاحب القصة بلال لورود ذلك من 
روايته نفسه ومن رواية أخيه سالم ولم يختلف عليهما في ذلك وأما هذه الرواية 
الأخيرة فمرجوحة لوقوع الشك فيها . 

قَالَ الْحَافِظٌ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أره مع ذلك في شيء من الروايات عن 
الأعمش مسمى ولا عن شيخه مجاهد فقد أخرجه أحمد من رواية إبراهيم بن 
مهاجر وابن أبي نجيح وليث بن أبي سليم كلهم عن مجاهد ولم يسمه أحد منهم 
فإن كانت رواية عمرو بن دينار عن مجاهد محفوظة في تسميته واقدًا فيحتمل أن 
يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك إما في مجلس أو في مجلسين وأجاب ابن 
عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا كلّا منهما بجواب يليق به ويقويه اختلاف النقلة في جواب 
ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا ففي رواية بلال عند مسلم فأقبل عليه عبد اللّه فسبه سبا 
سيئًا ما سمعته سبه مثله قط وفسر عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السب 
المذكوو اللعن تلدع هرات ١‏ 

وفي رواية زائدة عن الأعمش عند أحمد فانتهره وَقَالَ أف لك وله عن ابن 
نمير عن الأعمش فعل الله بك وفعل ومثله للترمذي من رواية عيسى بن يونس 
ولمسلم من رواية أبي معاوية فزبره ولأبي داود من رواية جرير فسبه وغضب 
عليهء فيحتمل أن يكون بلال البادئ فلذلك أجابه بالسب المفسر باللعن وأن 
يكون واقد بدأه فلذلك أجابه بالسب المفسر بالتأفيف مع الدفع في صدره. 


0 كِبَابُ الأدّان ع 


3 باب انْتِطَار النّاسِ فِيَامَ الإمَام الْعَالِم 
266 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّنَنَا عُنْمَانُ بْنُ عْمَرَ أَحْبَرَنَا يُونْسُء عَنِ 
الثْهْرِي» قَالَ: حَدَئَئنِي مِنْدٌ بِنْتُ الحَارِثِء أن أمّسَلَمَةَ رَوْجَ الب كلك أَخْبَرَئها : «أن 
النّسَاءَ فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ المَكْتُوبَة قُمْنَ وَتَبَتَ رَسُولُ الله َل 
وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرّجَالٍ ما شَاءَ الله فَإِذًا قَامَ رَسُولُ الله يكو قَامَ الرّجَالُ)”". 
7 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنّ مَسْلَمَةَ 0 


١ 
ا‎ 


قال ال ان عَنْ يَحيّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدٍ الرَّحْمَنء عَنْ عَائِسَة 


3 - باب انْتِطَار النَّاسِ قِيَامَ الإمَام الْعَالِم 

واعلم أنه قد وقع هنا في رواية: «باب انْتِطََارٍ النّاسِ ‏ قِيَامَ الإمَام الْعَالِم) 
وليس ذلك بمعتمد إذ لا تعلق لذلك بهذا الموضع . 

وقد تقدم ذلك في الإمامة بمعناه. 

(حَدٌ دَنَناعَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ) هو المسندي الحافظ البصري» « (حَدَّثَنَا عُثْمَانَ : 
عُمَرَّ) ابن فارس البصريء فَالَ: (أَخْبَرنَا يُونْسُ) هو ابن يزيدء (عَنِ الزّهْرِيَ قَالَ: 
حَدَكَِيهِنْد بْتْ الحَارثِ) بالمثلئة (أَنَ م سََمَة. روج الب كل» أخير مَرَتهَاة أ 
النْسَاءَ فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الله كِِ كن إِذّا سَلّمْنَ م مِنَ المَكْتُوَة قُمْنّ وَنَبَتَ) 

(رَسُولُ اللَهِيَلِ) في مكانه بعد قيامهن. (5) ثبت أَيْضًا (مَنْ صَلَّى) معه كله 
(مِنَ الرّجَالٍ مَا شَاءَ الله فَإِذَا قَامَ رَسُولُ الله يكل كَامَ الرّجَالُ) ومطابقته للترجمة 
من حيث إنه يدل على أن النساء كن يخرجن إلى المساجد ودلالته على ذلك أعم 
من أن يكون ذلك بالليل أو بالنهار والحديث قد مضى في باب التسليم. 

(حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي» ؛(عن مالل الإمار (ع) تتعويل لالد 
إلى آخرء (وحدثنا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسّفَ) التنيسي ٠‏ (قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عن يَحْيَى بْنِ 
سَعِيدِء عَن عَمْرَةٌ) بفتح المهملة وسكون الميم (بِنْتِ عَبْدِ الرّحْمَنِء عن عَايْسَّةً) 


1 


6 


(1) تحفة 18289. 
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4 


قَالَتُ: (إِنْ كَانَ رَسُولُ الله يك لَيِصَام الصّبْحَء قَيَنْصَرِفُ النّسَاءٌ مُتَلَفُعَاتٍ بمُرُوطْهنٌ » 
ما يُعْدَف فنّ مِنَ ال ع نا 

-١ 8668‏ عَدكنا محم مِسْكِينء قَالَ: حَدَّتنَا بِشْرٌ أَخْبَرَنَا الأؤرَاعِي» حَدَّنَني 
يختى بن بي كقيرة » عَنْ عَبّْدٍ اللَهِ بْنِ أب رد د 
رَسُوَلُ الله 6ه: ني لاقم إتى التشلاه رأنا أزية آنأ أسؤة فيهاء كاطكة كاه 


52 


3 لاي ال 2 )امه 
كٌِ 2 . 5 
الصّبىّ » فاتجوّز فى صلايَى كراهية 0ك 
2 ِ ِ 


رَضِيَ الله عَنْمَاء (قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله يلن) إن هذه مخففة من المثقلة أصله 
أنه كان أي : أن الشأن واللام في قوله : (لَيُصَلّي) مفتوحة وهي الفارقة بين النافية 
والمخففة عند البصريين والكوفيون يجعلونها بمعنى إلا وأن نافية. 

(الصُّبْحَ. فَيَنْصَرِفُ النَّسَاءُ) حال كونهن (مُتَلَفَمَاتِ) بكسر الفاء من التلفع 
وهو شد اللفاع بالكسر وهو ما يغطي الوجه ويتلحف به أي : متلحفات 
(بِمَرُوطِهِنَ) جمع مرط بكسر الميم وهو كساء من صوف أو خز يؤتزر به. 

(مَا يُعْرَفُْنَّ) كلمة ما نافية (مِنَّ العَلّس) بفتح اللام بقية ظلمة الليل أي : نساء 
أم رجال. 

ومطابقته للترجمة من حيث خروج النساء إلى المساجد بالليل» وقد مر 
الحديث في باب كم تصلي المرأة من الثياب وفي باب وقت الفجر. 

(حَدَّننَا مُحَمّدٌ بُْ مِسْكِينٍ) بكسر الميم وسكون السين المهملة وزيد في رواية 
يعني ابن نميلة بنون مضمومة وميم مفتوحة أبو الحسن اليماني نزيل بغداد» (قَالَ: 

حَدَّنَنَا) بشر بكسر الموحدة وسكون المعجمة البجلي الدمشقي الأصل وفي 
ززوانة 00 قَالَ : (أَخبرا وفي رواية دنا (الأوْرَاعِيُ) عبد الرحمن 


> همس 0 من 


بي قتادةالانصار. عن أببد) ا قشادة رسي الله عَنْهُ (قال: : كَالَ 
سُولُ الله ل : ني لأهُومُ إلى الصَّلاةٍ وأا أِيدُ َنْأَطَوّلَ فيهَاء كَأَسْمَعُ بُكَاء 


ىر 


الي َأَتَجَوّرُ) أي : فأخفف (فِي صَلاتِي كَرَاهِيَة) نصب على التعليل أي : لأجل 


دلق أطراقه 2 578. 872 - تحفة 17931. 


0 - كِنَابٌ الأذّان 955 
َه يدىئ ره 3 21١‏ 
أن أشقى عَلى أمه) 


كراهية (أَنْ أَشنَّ وغل أك) وكلمة أن مصضدرية ويروع محافة ان اشق علق أنه 

ومطابقته للترجمة من حيث أنه يدل على حضور النساء ء إلى المساجد مَعٌّ 
رَسُولٍ الله ل وهو أَيْضًا أعم من أن يكون بالليل أو بالنهار. 

قال ابن دقيق العيد: هذا الخديث عام ني النماء أي : أن الفقهاء خصصوه 
بشروط منها : أن لا تطيّب» وفي ؛ بعض الروايات : ولتخرجن تفلات بفتح المثناة 
وكسر الفاء أي : غير متطيبات» يقال امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح» وهو عند 
أبي داود وابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
ٍ وعدن اتن كنا امه حديف زيدي غتالن:واولة: ولأ تمتعوا إماء الله ممعاعيد 
الله؛» ولمسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه : «إذا شهدت 
إحداكن المسجد فلا تمس طيًا) انتهى. 

قال: ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع ما فيه من تحريك داعية 
الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره» والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط 
بالرجال» وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها وفيه نظرء إلا 
أن أخذ الخوف عليها من جهتها لأنها إذا عدت مما ذكر وكانت متسترة حصل 
الأمن عليها ولا سيما إذا كان ذلك بالليل» وقد ورد في بعض طرق الحديث وغيره 
مايدل على أن صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى المسجد وذلك فى 
رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «لا تمنعوا نساءكم 
المساجد وبيوتهن خير لهن) أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة؛ ولأحمد 
والطبراني من حديث أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله كِةِ فقالت: يا 
رسول اللّه إني أحب الصلاة معك. قال: «قد علمت» وصلاتك في بيتك خير من 
صلاتك في حجرتك؛. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك» 
وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك. وصلاتك في مسجد قومك 
خير من صلاتك في مسجد الجماعة» وإسناد أحمد حسن وله شاهد من حديث ابن 
مسعود عند أبي داودء ووجه كون صلاتها في الأخفى أفضل تحقق الأمن فيه من 
الفتنة وتأكد ذلك بعد وجود ما أحدثت النساء من التبرج والتزين» ومن ثمة قالت 


(1) طرفه 707 - تحفة 12110. 
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369 بد انار رنب 210 كال وق تخ تو 
عن عَمْرَّة» عن عَابِقَةَ رَضِىَ الله نهاء قالت + دلو كرك رَسُوكُ الله وله ما أَحَدَثٌ 


النْسَاءُ لَمَتَعَهُنّ كُمَا مُنِعَثْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ» قُلْتٌ لِعَمْرَةَ: أَوَ مُيِعْنَ؟ قَالَتْ: تع00. 


#الايها وان كايا ريا دوك الى الله أعلي 

(حَدَّنَنَا عَبْدٌ اللّو بن يُوسُفَء قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ) هو ابن أنس الأصبحي 
الإمام. (عَنْ يَحَيَى بْنِ سَعِيدِ) الأَنْصَارِيَ» (عَنْ عَمْرَةٌ) بنت عبد الرحمن بن سعد 
ابن زرارة الأنصارية المدنية توفيت قبل الماثة وقيل بعدهاء (عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ 
اللّه عَنْهَا قَالَتْ : لَوْآدْرَكَ رَسُولُ اللَّو) الت (كلة مَا مَا أخدَتٌ النْسَاءُ) فى محل 
النصب على أنه مفعول أدرك أي: ما أحدثت من الزينة بالحلي والحلل والتطيب 
وغير ذلك مما يحرك الداعية للشهوة. 

(لعَعَهْنُ) وبروى لمنعون المسحة ويزوى الجناجد (كما بيت نساء تن 

سْرَائِيلَ) يحتمل أن تكون شريعتهن ن المنع ويحتمل أن يكون منعهن بعد الإباحة 
حاو اا م كي 

(قُلْتُ) القائل هو يحيى بن سعيد (لِعَمْرَة) بنت عبد الرحمن (أَوَ مُنِعْنَ؟) 
بهمزة الاستفهام وواو العطف وفعل المجهول أي : أو منعت نساء بني إسرائيل 
من المساجد. 

(قَالَتُ) عمرة: ا ل يي 
الله عَْهَا وقد ثبت ذلك من حديث عروة عَن عَائِ ئِسَّةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا موقوقًا أخرجه 
عبد الرزاق بإسناد صحيح ولفظه قالت كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلًا من 
خب كرون للرجال فى المبدا جد وحرع الله علرين المساجد وسلطة علبهتن 
الحيضة وهذا وإن كان موقوقًا فحكمه الرفع لأنه لا يقال بالرأي فإن قيل من أ ين 
علمت عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا هذه الملازمة والحكم بالمنع وعدمه ليس إلا لله 
تعالى فالجواب أنها شاهدت القواعد الدينية المقتضية لحسم مواد الفساد وقد 
تمسك بعضهم بهذا الحديث في منع النساء مطلقًا وفيه نظر إذ لا يترتب على ذلك 
تغير الحكم لأنها علقته بشرط لم يوجد بناء على ظن ظنته قَقَالَت لو رأى لمنع 


(1) تحفة 1/220-17934. 
أخرجه مسلم في الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة رقم (445). 
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فيقال عليه لم ير ولم يمنع فاستمر الحكم على أن عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا لم تصرح 
بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع وأيضًا فقد علم الله سبحانه 
سيحدثن فما أوحى إلى نبيه منعهن ولو كان ما أحدثنه يستلزم المنع من المساجد 
لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى وأيضًا فالإحداث إنما وقع من بعض 
النساء لا من جميعهن فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت وَقَالَ التيمي فيه دليل 
على أنه لا ينبغى للنساء أن يخرجن من المساجد إذا حدث فى النساء الفساد 
والأولن ف هذا البات أذ ركو إلى ها بشن نالفي تي لكشارت له ليد 
ذلك بمنع التطيب والزينة وكذلك التقييد بالليل كما سبق وَقَالَ أَيُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ 
اللّهُ أكره للنساء شهود الجمعة وأرخص للعجوز أن تشهد العشاء والفجر وأما غير 
ذلك من الصلوات فلا وَقَالَ أبو يوسف رَحِمَهُ اللّهُ لا بأس للعجائز أن يخرجن 
إلى الصلوات كلها وأكره للشابة. 
فائدة: 

قَالَ الْقَتَطَلُايِتَ؛ واسعسط من قول غاتعة رضح الله عَنهًا هذا أنه سوك 
للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا كما قاله إمام الأئمة مالك رحمه اللّه وليس هذا من 
التمسك بالمصالح المرسلة المباينة للشرع كما توهمه بعضهم وإنما مراده كمراد 
عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنهم يحدثون أمرًا يقتضي أصول الشريعة فيه غير ما اقتضته 
قبل حدوث ذلك الأمر ولا غرو بتبعية الأحكام للأحوال واللّه أعلم بحقيقة الحال. 
تتمةه: 

قَالَ الْعَيْنَِ : لو شاهدت عائشة رضى اللّه تعالى غنها ما أحدث نساء هذا 
الؤماث من أنواع البدع والمدكرات لكانت أشد إنكارًا ولا سيمااتساء نصر فإن 
فيهن بدعًا لا توصف ومنكرات لا تمنع منها ثيابهن من أنواع الحرير المنسوجة 
أطرافها من الذهب والمرصعة باللآلئ وأنواع الجواهر وما على رؤوسهن من 
الأقراص المذهبة المرصعة باللآلئ والجواهر اليتيمة والمناديل الحرير 
المنسوج بالذهب والفضة الممدودة وقمصانهن من أنواع الحرير الواسعة 
الأكمام جدًا الساكلة أذيالها على الأرض مقدار أذرع كثيرة بحيث يمكن أن 
يجعل من قميص واحد ثلاثة قمصان وأكثر ومنها أن مشيهن في الأسواق في 
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ثياب فاخرة وهن متبخترات متعطرات مائلات مع الرجال مكشوفات الوجوه في 
غالب الأوقات ومنها ركويهن على الحمير الغرة وأكمامهن سابلة من الجانبين 
في أزر رفيعة جدًا ومنها ركوبهن على مراكب في نيل مصر وخلجانها مختلطات 
بالرجال وبعضهن يغنين بأصوات عالية مطربة والأقداح تدور بينهن ومنها غلبتهن 
على أزواجهن وقهرهن إياهم وحكمهن عليهم بأمور شديدة ومنهن نساء يتبعن 
المنكرات بالإجهار ويخالطن الرجال فيها ومنهن قوادات يفسدن الرجال والنساء 
ويمشين بينهن بما لم يرض به الشرع ومنهن صنف نعايا قاعدات مترصدات ومنهن 
صنف دائرات على أرجلهن يصطدن الرجال ومنهن صنف سوارق من الدور 
والحمامات ومنهم صنف سواحر يسحرن وينفثن في العقد» ومنهم خطابات 
يخطبن للرجال نساء لها أزواج» ومنهن بياعات في الأسواق يتعاطين بالرجال 
ومنهن صنف دلالات نصابات على النساء ومنهن صنف نوائح ودقاقات يرتكبن 
هذه الأمور القبيحة بالأجرة ومنهن صنف مغنيات يغنين بأنواع الملاهي بالأجرة 
للرجال والنساء إلى غير ذلك من الأصناف الكثيرة الخارجة عن قواعد الشريعة 
فانظر إلى ما قالت الصديقة رضى الله تعالى عنها من قولها لو أدرك رسول الله يلل 
ما أحدته الساء.وليين بين هذا القول وري نوقاة الثرء كله لا مدة بسيرة ملي أن 
تمناء ذللة الزهانما احدتة حرا من الند درو مها احدتت تناع هذا الزمان والله 
المستعان في كل حين وآن. 
4 باب ضلاة النَّسَاءٍ خَلْفَ الرّحَالٍ 

(باب صلاة النْسَاءٍ خَلْفت) صفوف (الرّجَالٍ) وذلك لأن مبنى أمرهن على 

الستر وتأخرهن من الرجال أستر لهن. 


(1) قال الحافظ: أورد البخاري فيه حديث أم سلمة في مكث الرجال بعد النساءء ومطابقته 
للترجمة من جهة أن صف النساء لو كان أمام الرجل أو بعضهم للزم من انصرافهن قبلهم أن 
يتخطينهم وذلك منهي عنهء ثم أورد حديث أنس في صلاة أم سليم خلفه وهو ظاهر فيما 
ترجم لهء انتهى. 
وقال العينى: غرض الترجمة بيان أن صلاة النساء خلف صفوق الرجال لأن مبنى أمرهن 
على الستر وتأخرهن من الرجال أستر لهنء ثم قال في مطابقة حديث أم سلمة: مطابقته من 
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8370 - حَدَتنَا يَحبَى بْنُ قَرَعَةَه قَالَ : حَدََّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنِ الزُّهْرِي» عَنْ 
هِندٍ بِنْتِ الحارثِ» عَنْ أمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا 


(حَدَّئَنَا يَحْيَّى بْنٌ قَرَعَةَ) بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات وقد 
تسكن الزاي المكي المؤذن. 

(قالَ: حَدَّثَنَا بْرَاهِمُ ْنُ سَعْدِ) بسكون العين الرُهْرِيٍ المدني. (عَنِ الزّهْرِيٌ) 
ابن شهابء (عَنْ مِنْدٍ بِنْتِ الحَارِثْ) الفراسية» (عَنْ أمٌ سَلَمَةَ رَضَِ اللّهُ عَنْهَا 


حيث إن صف النساء لو كان أمام الرجال أو بعضهم للزم انصرافهن قبلهم أن يتخطينهمء 
وذلك منهي عنهء قال هذا على مذهبهم» وأما على مذهب الحنفية إذا تقدم صف من النساء 
على صف الرجال يفسد ذلك صلاة هؤلاء الصف بتمامه كما علم من مذهبهم في حكم 
المحاذاة» انتهى. قلت: وعلى هذا يكون الباب من الأصل الحادي والأربعين إشارة إلى ما 
ورد «أخروهن من حيث أخرهن الله»» قال الزيلعي: حديث غريب مرفوعًا» وهو في مصنف 
عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود» وتبعه الحافظ في الدراية فقال: لم أجده مرفوعًاء وهو 
عند عبد الرزاق والطبراني من حديث ابن مسعود موقوًا في حديث أوله «كان الرجل والمرأة 
في بني إسرائيل يصلون جميعًا) الحديث؛» ووهم من عزاه لدلائل النبوة مرفوعَاء وزعم 
السروجي عن بعض مشايخه أنه في مسند رزين» انتهى. وهذا أوجه عنديء وقال السندي: 
قوله: «باب صلاة النساء خلف الرجال» أي: قيامهن في الجماعة خلف صفوف الرجال» 
ويحتمل أن يقال المراد اقتداؤهن بالرجال في الصلاة» ودلالة الحديث الأول على المعنى 
الثاني واضح» وعلى المعنى الأول بواسطة أن تقدم النساء في لحر 0 
تأخرهن في القيامء ولا يلزم تخطيهن إياهم عند الخروج وهو معلوم الانتفاء مكروه طبعا 
وشرعًاء ولعل هذا هو توجيه ذكر هذا الباب مرتين في الكتاب كما في بعض النسخ فيحمل 
مرة على تأخر الصف ومرة على صحة الاقتداءء انتهى. 

والتكرار فى نسخة الكرمانى» فإنه ذكر أولا باب صلاة النساء خلف الرجال. وأورد فيه حديث 
أم سلمة ثم حديث أنس كما في جميع النسخ الموجودة عندناء ثم ترجم باب سرعة انصراف 
النساء من الصبح الخ ثم باب استئذان المرأة الخ» ثم ترجم باب سرعة انصراف النساء من 
الصبح الخ» ثم باب استتئذان المرأة الخ» ثم ترجم «باب صلاة النساء خلف الرجال» وأورد فيه 
الحديثين المذكورين بهذين السندين إلا أنه قدم ههنا حديث أنس على حديث أم سلمة» ولم 
يتعرض لذلك الحافظان ابن حجر والعيني» نعم تعرض له القسطلاني إذ قال في آخر الباب» زاد 
في فرع اليونينية كهي ههنا باب صلاة النساء خلف الرجال» وهو ثابت فيه قبل بابين فكرره فيه 
ونبه على سقوط الأخير في الهامش بإزائه عند أبي ذر» وهو ساقط في جميع الأصول التي 
وقفت عليهاء لكونه لا فائدة في التكرار» نعم فيه حين يقضي تسليمه وهو يمكث» وفي السابق 
حين يقضي تسليمه ويمكث هوء وفيه آيضًا قالت بتاء التأنيث» ولابن عساكر قال بالتذكير» وفي 
الأول قال فقطء وفي الآخير قدم حديث أبي نعيم على حديث يحيى بن قزعة» انتهى. 


5900 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الخامس 


قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله يِه إذَا سَلُمَ ام النْسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيِمَةٌ وَيَمْكتُ هُوَ 


في مَقَامِِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ. قَالَ: 0 - وَاللَّهُ أَعْلَمُ أن ذَلِكَ كَانَ لكي يَنْصَرِفَ 
النََّاءُء قَبْلَ أَنْ يُذْرِكَهُنَ أَحَدّ مِنَ الرّجَال0"". 


1 - حَدَّثَنَا أَبُو تُعَيْم: قال : حَدَتَنَا ابن عيبن كد تان عن أن رضن 
الزّدُ عَنْدُّ قَاكَ: حلى اش ودبي تن أن خلت»:: عقنت وَيقِي خلفة وه شليم 
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قَانَّتْ : «كَانَ رَسُولُ الله ئ إذًا سَلَّمٌ) من الصلاة (قَامَ النْسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ 
وَبَمُْتُ هُوَ) له (في مَقَامِهِ يَسِيرًا قثل آنْ يَقُومَ ٠»‏ قَالَ) أي: الرّمْرِيَ وهذا إدراج 
منله. 

(تَرَى) بة بفتح النون ويروى ترى بالمثناة ة أي : : طن ( وَاللّهُ أَغلَمُ أن ذيِكَ) 
ل رف النّسَاكُء قَبْلَ أَنْ يُذْرِكَهُنَ أَحَدٌ مِنَ الرّجَالٍ) وفي رواية 
قل أن دز كين اح يه الرسال: ْ 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن صف النساء لو كان أمام الرجال أو 
ل ا 0 لسن لون قط رساك جور ل ل الويف عي لل 
باب التسليم. 

(حَدَننَا أَبُو نَُيِم) الفضل بن دكين. (قَالَ : ا ا 
ابن عيينة » عن إسحاق وفي رواية (تَن إِسْحََاقَ) ابْنِ عَبْدِ الله عن أنس 

وفي رواية : (عَنْ أنّسِ) ابْنٍ مَاِكِ (رَغِيَ الله عنْهُء قَالَ : صَلّى الب كل 
في بَيْتِ أمَ سُلَيِم) أم أ: نس رَضِيَ الله عَنْهُمًَا. 

(لَقُمْتٌ وَيتِيمٌ) عطف على الضمير المرفوع المتصل بلا تأكيد على مذهب 
الكوفيين وأما البصريون فيوجبون في مثله النصب مفعولّا معه واسم ذلك اليتيم 
مير عيم البإعحية ونع المي 

(حَلَْقَهُ َم سُلَْم حَلَقَا) وهذا هو موضوع الترجمة فإنها صلت خلف الرجال 
وقد مر الحديث في باب الصلاة على الحصير. 


(1) تحفة 18289. 
220 أطرافه 0 7 2.860 874. 1164 - تحفة 172. 
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5 .باب سُرْعَة انْصِرَافٍ النّسَاءِ مِنَ الصُبّح وَقِلَْةِ مَقَامِهنَ فِي المَسْجِدٍ 
2 - حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ مُوسَىء حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْضُورِ حَدَنَنَا فُلَبِح عَنْ عَبْدِ 

الحم بْنٍ القايء عَنْ أبِيوء عَنْ عَائْضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : «أنَّ رَسُولَ الله يله كَانَ 


يُصَلَي الصُّبْحَ بِعَلَسِء فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءٌ المُؤْمِنِينَ لا يُعْرَفْنَ مِنَ العَلّس - أو لا يَعْرِفُ 
00000 2001 
بعضهن بعضا 2 . 


١-5‏ باب سر عه انْصِرَافٍِ السَّمَاءِ مِنَ الصّبّْح وَقِلَّةِ مَقَامِهنَ فِي المشجِدٍ 

(باب سَُرَّعَة الْصِرَافٍ النْسَاءِ مِنَ الصّبّْح) أ من صلاة الصبح (وَقَلَّةٍ 
مَقَامِهِنَ) بفتح الميم أي : قيامهن أو بضمها أي : إقامتهن (فِي المَسْجِدِ) خوفًا من 
أن يعرفن بسبب انتشار الضوء على تقدير مكثهنٌ فيه وإنما قيد بالصبح لأن طول 
التأخير فيه يفضي إلى الإسفار فناسب الإسراع بخلاف العشاء فإنه يفضي إلى 
زيادة الظلمة فلا يضر المكث. 

(حَدَّنَنَايَحْيَى بْنُ مُوسَى) البلخي يقال له خت بفتح الخاء المعجمة وتشديد 
المثناة الفوقية ويقال له الختي مات سنة أربعين ومائتين 

رفت سما ان تشور) | رورعاد عراس ونه بالل فيا 
المكي مسكداء مات بمكة صنة سبع وعشرين ومائت ئتين» وهو من شيوخ الْبْخَارِيَء 
وقد روى عنه هنا بالواسطة. وهو صاحب السنن. 

(حَدَّثنًا قُلَبْحُ) بضم الفاء وفتح اللام» هو ابن سليمان المدني» وقد مر في 
أوّل كتاب العلمء » (عَنْ عبد الرّحْمَنِ بْنِ القَاسِمء عن أَبِيه) القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنْ عَايْشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أن وَسُولَ الله ككل 
5 كَانَ يُصَلَّي الم 2 بِعَلّسِء قَيَنْصَرِفُنَ ِسَاءٌُ المُّؤْمِنِينَ) بإثبات نون الإناث على 
لغة: «أكلونى البراغيت» وهى لغة بنى الحارث» ويروى: نساء المؤمنات» 
أي : ام فين المؤمثات» أو الإضاقة بيانية نحو: شجر الأراك» وقيل: إن 
النساء بمعنى الفاضلات» أي: فاضلات النومات ولا يفرنة) بفادة 
المجهول (مِنّ العَلّسء أز) قالت (لا يَعْرِفٌ) بصيغة الإفراد على البناء للفاعل 
(بَعْضْهُنَّ بَعْضًَا) وفي رواية : لا يَعْرِفْن بعضهن بعضًاء على اللغة المذكورة. 


داق أطرافه 2 578 867 - تحفة 17511. 
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6 - باب اسْيِنْدَان المَرَأَةِ رَوْحِهَا بِالخُرُوجٍ إِلَى المَشجِدٍ 


3 - عَدَئَنَا مَك حَدككا بيد بن ديه عَنْ مغمرء عن ع لدم هْرِي » عَنْ 
سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّوه عَنْ أبيوء عَنِ النَّبِىَ يله: دإذًا اسْتَأكدَتٍ امْرَآه أَحَدكئ قلا 
يمتَفا217. 


إخالاص التكر لافتفال الس بماحات عليه من أمور الشسناء. 
6 - باب اسْيِنَّدَان المَرَأَةِ رَوْحَبِهَا بالخُرُوجٍ إِلَى المَسْجِدٍ 
(باب اسْيِئْذَان الْمَرْأَةٍ رَوَجَهَا بالخُرُوج) اي: أجل الخروج (إِلَى المَسْجِدٍ) 
للصلاة فيه أو لتكثير سواد الجماعة. 


7 ار 


(حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد. 

(حَدَننَا يَزِيدُ ْنُ رُرَيِْ) بتقديم الزاي على الراء مصغرًا البصري» وقد مرّ في 
باب الجنب يخرج.ء (عَنْ مَعْمَرِ) هو ابن راشدء (عَنٍ الزّهْرِيَ) ابن شهاب» 
(عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله تن أَبِيهِ) عبد اللّه بن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَاء (عَنٍ النَبِيّ يَكِ) أنه قَالَ : (إِذَا اب سْتَأَدَنَتِ امْرَأَهُ أَحَدِكُمْ) في أن تخرج إلى 
المسجد.ء أو في معناه كشهود العيد وعيادة المريض. 

(قلا يَمْنَعْهَا) بالجزم أو الرفع» وليس في الحديث التقييد بالمسجد. وإنما 
هو مطلق يشمل مواضع العبادة وغيرهاء لكن القواعد الدينية تقتضي تقييده 
بالخروج للصلاة وما في معناها كشهود العيد وزيارة قبر ميت لهاء وإذا كان 
عليهم أن يأذنوا لهن فيما هو مطلق لهن الخروج فيه فالإذن لهن فيما هو فرض 
عليهن أو يندب الخروج إليه أولى» كخروجهن لأداء شهادة ولأداء فرض الحجح 
وشبههاء أو لزيارة آبائهن وأمهاتهن. واللّه أعلم. 

وقد أخرجه الإسماعيلي من هذا الوجه بذكر المسجدء وكذا أخرجه أحمد 
عن عبد الأعلى عن معمر وزاد فيه زيادة ستأتي قريبًا إن شاء اللّه تعالى. 


داق أطرافه 65 2» 899. 900غ. 5238 - تحفة 6943. 


كِتَابٌ الأَذَانٍ 563 
7 . باب صلاة النَّسَاءٍ خَلْفَ الرّحَالٍ 
4 - حَدَّثَنَا بو تُعَيِمِء كقَالَ: حَدَثَنَا ابْنُ عَيْنَةَ عن إِسْحَاقَء عَنْ أنس » قَالَ* 
«صَلَّى البِنُ بك في بَيْتٍ أ م سْلَيِم» كَقْنتُ وَييِمٌ حَلْقَهُ وَأم سُلَيْم حَلْقَنَاه. 


- - 
.بير دسدداةه 


875 - حَدَتََا يَحْبَى بْنُ قَرَعَةَ قَالَ : حَدَّتََا ِْرَاجِيمٌ بْنُ سَعْدِء عَنِ الزْهْرِيّ» عَنْ 
هِندِ بنْتِ الحَارثِ» عَنْ أمْ سَلَمَه ؛ قَالَتْ : كان رَسُولُ الله لي ذا سَلُمَ َم النْسَاُ حِينَ 
حي احرية ورياك و كات ا وار أن كروك مارت “ترق دواللة أغلت 
أنَ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِف النْسَاءُء قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَ الرّجَالٍ. 
خاتمة: 

اشتملت أبواب صفة الصلاة إلى هنا من الأحاديث المرفوعة على ماثئة 
وثمانين حديئًاء المعلق منها ثمانية وثلاثون حديثًاء والبقية موصولة: المكرر 
منها فيها وفيما مضى مائة حديث وخمسة أحاديث» وهى جملة المعلق إلا ثلاثة 
مله ومصيكين أخرى مومير لدع و الوك لسر كديا عنمي وسيم تسيا لكك 
المعلقة» وافقه مسلم على تخريجها سوى ثلاثة عشر حديئًا» وهي: 

حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا في الرفع عند القيام من الركعتين . 

وحديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ في النهي عن رفع البصر في الصلاة. 

وحديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا في أن الالتفات اختلاس من الشيطان . 

وحديث زيد بن ثابت رَضِيَ الله عَنْهُ في قراءة الأعراف في المغرب . 

وحديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ في قراءة الرجل : #أكْلٌ هو ألَّهُ أَحد )4 . 
وهو معلق . 

وحديث أبي بكرة رَضِيَ الله عَنْهُ في الركوع دون الصف . 

وحديث أبي هُرَيْرََ رَضِيَ الله عَنْهُ في جمع الإمام بين التسميع والتحميد. 

وحديث رفاعة رَضِيَ الله عَنْهُ في القول في الاعتدال. 

وحديث أبي سعيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ في الجهر بالتكبير . 

وحديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا في سنة الجلوس في التشهد. 

وحديث أم سلمة رَضِيَ الله عَنْهَا في سرعة انصراف النساء بعد السلام . 
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وحديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ لا يتطوع الإمام في مكانه» وهو معلق. 

وحديث عقبة بن الحارث رَضِيَ الله عَنْهُ في قسمة التِبْر. 

وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة وغيرهم ستة عشر أثرّاء منها ثلاثة 
موصولة. وهي: 

حديث أبي يزيد عمرو بن سلمة في موافقته في صفة الصلاة لحديث مالك 
ابن الحويرث وقد كرره. 

وحديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا في صلاته متربعًّاء ذكره في أثناء حديثه 
في سنة الجلوس في التشهد». وحديثه في تطوعه في المكان الذي صلى فيه 
الفريضة» والبقية معلقات» واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع 
والماب. 

وقد وقع الفراغ من القطعة الرابعة من شرح صحيح الإمام الْبُخَارِيَ عليه 
رحمة ربه الباري قبيل ظهر اليوم الرابع عشر من أيام جمادى الآخرة المنسلك في 
سلك شهور السنة التاسعة والعشرين بعد المائة والألف من هجرة من يأخذ العفو 
ويأمر بالعرف». على يد جامعها الفقير إلى عناية ربه القدير عبد الله بن محمد 
الشهير بيوسف أفندي زادة» كتب الله لهم الحسنى وزيادة. 

وتتلوها القطعة الخامسة المبتدأة بكتاب الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى» 
وأنا أرجو من اللّه سبحانه إتمام الشرح بكماله» بحرمة النَّبِىَ وآله» وصلى اللّه 
على سيدنا وسندنا محمد وعلى آله وأصحابه هداة الدين» وحملة شريعة خاتم 
النبيين» وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم أجمعين. 


فهرس المحتويات 


0 كِنَابُ الأَذَانٍ 3 
ايانث بذ الآذان 000000000 
ديات ادا منتى مننئ مك ص سا سا امس سنس ام ا 231 
3 باب : الإقَامَةَ وَاحِدَةٌء إلا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةٌ 25 

2 5-5 

4 باب فضل التاذين 010101010121 0 
5 باب رَفع الصَّوْتِ بالندّاء 000 
6 باب ما يُحْقَنُ بِالأَذَانٍ مِنَّ الدَّمَاءِ ا 000 


2 2 عل 
8 باب الدعَاء عِنْدَ النْدَاءِ ا ااا 00 
و 5-2 3 5 ٠‏ 
9 باب الاسْيِهَام فى الآذان 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 7 2 2 ز 2 ز ز ز ز ز ز ز 1 1 ا ا 
0 باب الككلام فِي الأَذَانٍ 1 ذ1[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[1[1[ز[1[ذ1[ز1ز1 1[ 1[ [ |[ 110000000 


1 - باب أذَان الأغمّى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُحْبِرَهُ 10 
2 - باب الأذان بَعْدَ المَجر 0 00 0 ا ا ا 


3 باب الأذان قَبْلَ الفَجْرٍ اق اك سو ا م ا ا 0 


4 باب: كم بَيْنَ الأَذَانٍ وَالإِقَامَةٍء وَمَنْ يَنْتَظِرٌ الإقَامَة م ا 85 
5 باب مَن انْتَظرَ الإِقَامَةٌ ال اا ا ل ا 907 
6 باب: بَيْنَ كُلّ أَذَائَيْنِ صَلاةٌ لِمَنْ شَاءَ 92 
7 باب مَنْ كَالَ: لِيُوَذْنْ فِي السَّمَرِ مُوَذْنُ وَاحِدٌ 00 
8 باب الأدَان لِلْمُسَافِْنٍ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةٌ وَالإقَامَةَ» وَكَذَلِكَ بِعَرَقَةَ وَجَمْع 

وَقَوْلٍِ المُوَدّنِ: الصَّلاةٌ فِي الرّحَالٍِء فِي اللَيْلَةِ البَارِدَةٍ أو المَطِيرَةٍ ...0 100 


566 فهرس المحتويات 


9 باب: هَل يَتتَبّعُ المُوَذّن قَاهُ هَا هَُا وَهَا هُنَاء وَهَلْ يَلَْقِثُ فِي الأذَان؟ 


2 سوس 


20 - باب قَوْل الرّجْل : قَائَنَنَا الصَّلاةٌ 0 
1 - باب: لا يَسْعَى إِلَى الصَّلاةِء وَلْيَأْتِ بالسَّكِيئَةٍ وَالوَقَارٍ 555 


2 اناب :: متّى. يفوم الثامنه : إذًا روا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَةِ 531101 


3 باب: لا يَسْعَى إِلَى الضّلاةٍ مُسْتَعْجِلَاء وَلْيَهُمْ بالسَّكِيئَةٍ وَالوَقَارٍ 


ل[ صاصا بر 


4 باب: هَل يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدٍ لِعِلَةِ؟ 


5 - باب: إِذَا قَالَ 01 2 حَنَّى رَجَعْ الْتَظرُوهُ ا 
6 - باب قَوْل الرَّجُلٍ : مَا صَلَيْنا 000 11# 
7 ا اباب الإمام تَْ تعرض ل الحَاحَة بَعْدَ الإقَامَةِ 789 ش*ش”*ذ 


8 باب الكلام إِذًا أَقِيمَتِ الصَّلامٌ -0 7 ©ش*(”#”*1ك 
5 2 - 


9 باب وجوب ضَلاةٍ الجَمَاعَةَ 


3 
0 با فض صَلاةٍ الْجَمَاعَةَ 

- ب فضل 6 جماعة ا 3111111111011111111011010011010010000 
20 9 ٍ_ 


1 باب فضّل ضَلاةٍ الجر فِى جَمَاعَةٍ اشام اج 1 
2 - باب قَضل التَهْجِيرٍ إِلَى الظهْر اذ [ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ 1 1 1211111 


3 باب اتساب الآثار و ا ا ا 


4 باب فضل العِشَاءِ فِى الجَمَاعَةَ 1 


5 باب : اثْتّان قَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعٌَ 


6 - باب مَنْ جَلَسَ فِي المَسْجِدٍ يَنْنَظِرٌ الصَّلاةَ وَمَضْلٍ المَسَاجِدٍ ع 
7- باب فَضل مَنْ غَذدَا إِلَى المَسْجِدٍ وَمَنْ رَاحَ 151118 
8 باب: إِذًا أُقِيمَتٍ الصّلاةٌ قلا صَلاةَ إلا المَكْيُوبة 111 
9 باب حَحَدَ المَريض أَنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ 01 0 11110110 
0 - باب الرّخْصَةٍ فِي المَطَرٍ وَالعِلّةِ أَنْ يُصَلَّيَ فِي رَحُلهِ 570 


وموومموءءية 


15ؤ1ؤؤ1ؤ22221211 


3212111550 


0221011111110 


ومومءوءوم و06 


وومومووءثمينة 


107 


فهرس المحتويات 967 
1 باب: هَل يُصَلّ الإِمَامُ ِمَنْ حَضَرٌ؟ وَهَلْيَحْظبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ في المَطر؟ ‏ 238 
2 - باب : إِذَا حَضَرَ الطعَامُ وَأَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ 00 0 0 000 


3 باب: إِذَا دُعَِ الإمَامُ إِلَى الَّلاة وَبِيَدِهِ مَا يَأكُلُ 20 


من تنا 


4 باب: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَمْلِهِ كَأَقِيمَتِ الصَّلاةٌ فَخَرَجَّ 3 
5 باب : مَنْ صَلَّى بِالنّاسٍ وَهُوَ لا يُرِيدُ إلا أن يُعَلّمَهُمْ صَلاةً النبي يله وَسُتَنَهُ .... 259 


6 باب أَهْل العِلّم وَالمَضْل أَحَقٌ بِالإمَامَةٍ اا 0 


31 


7 - باب مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبٍ الإمَام لِعِلَةٍ ا 


لت 


8 باب مَنْ دَخَلَ لِيَوُمَّ النَّاسنَء قَجَاءَ الإمَامُ الأوَّلُء كَأغْرَ الأول أو ل يتأخاء 


9 باب: إِذَا اسْتَوَوًا فِي القِرَاءَة كَلْيَوْمَهُمْ أَكْبَرُهُمْ ل 2 


ا ار ور 0 مه 
0 باب: إذا رَارَ الإمَام فَوْمًا فَأمَهُمْ م ات ا ا 1 2870 
1 باب: إِنمَا جعل الإِمَام لِيَؤْتَمٌ به ون اسك اللخ ا ا ا 2188 


- 


4 باب إِمَامّة العَبّدٍ وَالمَوْلَى م ا و ا ا ا اي 31191 
5 - باب: إِذَا لَمْ يْيِمّ الإِمَامُ وَأَتَمّ مَنْ حَلْفَهُ ا ااا 
6 - باب إِمَامَة المَفْتُونٍ وَالمُبْتَوِع ا 1 
7 باب: يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإمّام» بِحِدَائِهِ سَوَاءَ إِذَا كَانَا انَْيْنٍ 341 


8 - باب: إِذَا قَامَ الرَّجْلَ عَنْ يَسَارٍ الإمّام» فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إلى يَمِينِهء لم تَمَسُدْ 


١ 


: إِذَا قَامَ الرَّجُلٌ عَنْ يَسَّارٍ الإمَامء وَحَوَلّهُ الإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يمبئه 


تَخفيف الإِمَام في الْقِيَامء وَإِتْمَام الركوع وَالسجُودِ عفاي ناه بالج فزن حاو لمن وان 22 


اننا ذال لقيو كالول قا غاء 0 0 220100100101010 


مَنْ شّكَا إِمَامَهُ إِذَا طوَّلَ ةر سس و 


الإيجَاز فِي الصَّلاةٍ وَإِكْمَالَِا 


0-7 2 ا ها ٠.‏ 

211111010 هل ياخذ الإمام إذا شك يفول النامسل؟‎ ٠ 

إِذا بَكَى الإمَامُ في الصَّلاةٍ الوط مفاط ون اطق ا 

يه اسه 5-7 امتقو دده سمشو كد 

تسويه الصّفُوف عِنْدَ الإقَامَةِ ويعدها 98ب“ 771 2 
وع 


ب إِقْبَال الإمَام عَلَى النّاسٍ» عِنْدَ تَسْوِيَةٍ الصّفُوفٍ 05 1(757ظ 


ب ِقَامَة الصَّفٌ مِنْ تَمَام الصّلاةٍ طق ات و 0 


- 


باب إِنّم مَنْ لَمْ يُيمّ الصّفُوفَ 1 
باب إِلْرَاقَ المَكبٍ بالمَئكب وَالقَدَم ادم فِي الصَّتُ 00000 


و 


عع 
صلا ته 10101[ 1[1[1[1[ 21111 


0 
ً-ٍ 


مَنمَنَة المَسْجدَ والإماء 0101101106 ش11 


باب : إِذَا كَانَ بَيْنَ الإمّام وَيَيْنَ القَوْم حَايْظ أو ستْرَةُ ل 


فهرس المحتويات 

2 باب إيجاب التَكبِيرٍء وَافتتاح الضَّلاةٍ ل ا 
3 باب رَفْع اليّدَيْنِ فِي التَكْبِيرَةِ الأولى مَعَ الافيتاح سَوَاءً 100 
4 باب رَفْع اليَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ للافتتاح وَإِذَا رَكَعّ وَإِذا رَفَعَ 00000 
5 باب: إِلَى أَيْنَ يَرْقَعُ يَدَيْه؟ 

6 باب رَفْع الِيَدَيْنِ إِذَا قَامَ م مِنَّ الرَّكْعَتَيْنِ 0 
7- باب وضع اليُمْتى عَلَى اليُسْرَى #5500« 
8 باب الحُشُوع فِي الصّلاةٍ ا 00 


9 باب ما يَقُولُ بَعْدَ الدَكْبيرٍ 001 0 1*#00ظ1 
0 باب 0000 221351011101000 
1 باب رَفْع البَصَرِ إِلَى الإمّام فِي الصَّلاةٍ 5 
2 بات رَفْعْ البصَر إِلَى السَّمّاءِ في الصَّلاةٍ 1 111111111 
3 باب الالْيمَات فِي الصَّلاةٍ 7د 00223 
4 باب : هَل يَلتَقْتُ لأمر يَنْزِكُ بو» أَوْ يَرَى شَيْعَاء أو بُصَانًا فِي القِبْلَةِ؟ 
5 باب ووب القِرَاءةٍ لِلإمَام وَالمَأَمُومٍ فِي الصَّلَوَاتِ كُلْهَاء ذ في الحَضَرٍ 
وَالسَفْرِء عا تي ها وما تقاف 31111000000 


6 باب القرّاءة فى الظهر ااا ااا 11 


007 باب القرّاءَة ف العصر طق ده لك واوا ا أنه العامة عقاول ليو جع ع وأا قو د هيه 
8 باب القِرّاءَة فى المَعْرب #700« 
9 باب الجَهْر فى المَعْرب 00ر0 2##*(ظ' 


0 باب الجهْر فى العشاء ...مااي 0000 
1 باب القِرَاءَة فِى العِاءٍ بِالسَّجْدَةَ 8و5 ظظ15' 


2 2 باب القِرّاءَة فِى العِشَاءِ 1 


970 فهرس المححتويات 
3 باب: يُوّلُ فِي الأوليَيْن وَيَحْذِفُ فِي الأخْرَيَيْنٍ امامو ا ال 1 589 
4 باب القِرَاءَة فِي المَجَرِ ا اي :5907 
١ 5‏ باب الجَهْر بِقِرَاءَةٍ صَلاةٍ الْمَجْرٍ 0111778 1 001 
6 - باب الجمْع بَيْنَ السُورَتَيْنِ فِي الرّكْعَةٍ وَالقِرَاءَِ يالْحَوَاتيمٍ» وَبِسُورَةِ قبل 
شور نا دورو ز 0 81 
7 - باب: يَقْرَاْ في الْأخْرَيَيْنِ بِقَاتَحَةٍ الكتَاب ل 
8 - باب مَنْ حَافَتَ القِرَاءَةَ فِي الظهْرٍ وَالعَصْرِ 0000 
9 باب: إِذَا أَسْمَمَْ الإمَامُ الآية ع 201 
0 2 باب: يُطوَّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأولى د01 0 
1 21 باب جَهْر الإمّام بِالتَأمِينٍ سج اجا امس ا وه 
2 - باب قضل التَّأمِينِ وااسصاسامان سمساس قب تصني ا 46 
3 - باب جَهْر المَأْمُوم بِالتَامِينِ 0 


4 باب: إِذَا رَكَمَّ دُونَ الصَّفٌ ا 6 


5 باب إِنْمَام التَكْبيرٍ فِي الركُوع 65 
6 - باب إِنْمَام التَكْييرٍ فِي السجُودٍ 10[ [1[1[ 21101101101 
7 2 باب التّكبير إِذَا قَامَ مِنَ السَّجُودٍ 65687 
8 باب وضع الأكفٌ عَلَى الرّكبٍ فِي الرّكوع د00 اا 
9 2 باب: إِذَا لَمْ يم الركوع 0 0 1007070 
0 باب اسْيَوَاء الظََهْرٍ فِي الرُكوع ا ع ا ا ل و 80 
1 2 باب حَدّ إِنْمَام الرُكُوع وَالَاعْتِدَالٍ فِيهِ وَالطُمَأَنيئَة سا ل لاو 
2 - باب أمْر النَّبَِ يل الَّدِي لا يُيِمُ رُكُوعَهُ بِالإعَادةٍ 801 


3 باب الدّعَاء فِي الرَكُوع اي 000 


4 2 باب ما يَقُولٌ الإِمَامُ وَمَنْ حَلَْهُ إِذَا رَقَعَ راك مِنَّ الركوع 2 
5 - باب فَضل اللَّهُمّ ينا لَكَ الحَمْدُ ع قم ام ا ب ا 
6 باب ا 100[ 171710111 
7 باب الطمَأَنِيئة حِينَ يَرْفَعٌ رَأَسَهُ مِنَ الركوع ا 000 
8 - باب: يَهُوي بِالتَّكبير حِينَ يَسجِدٌ ل 
9 باب فَضل السَجُودٍ اما ا يي 


0 باب: 
131 انان 


1 


3 باب 
4 باب 


5 باب 


ومهة هه 


ُبْدِي صَبْعَيْهِ وَيْجَافِي فِي السَجو 


ع كوم 


0 00 رِجْلَيْه القَيْلَةَ 52 


لت الع نع عا ع عن ماع وه وعان 6 28 ل مطح قاع عر ةموما م عات عاو 


وموم وميا ةجووءورورة 


00ااالااا00 ااا ااا 200 


200 


السّجُود عَلَى الأنفيء وَالسُجُودٍ عَلَى الظين 000 


6 باب عَقْد الثيّاب وَشْدهَاء وَمَنْ ضََ إِليّهِ تُوْبّهء إذا حاف أن تلكشت 

وه ا 0000 1212# 
7 ديات" لا يكف سيفوا ا ا وات ال ا ا 
8 باب لا يكت تَوْبَهُ في الصَّلاةٍ 10101 
9 باب التّسْبيح وَالدّعَاءِ فِي السُّجُودٍ ا ع 
0 باب المككث بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ 00 ه95 
41 - باب: لا يَفْئَرِثْلُ ِرَاعَيْهِ في السُجُودٍ 8 شهسظ1 
2 باب مَنِ اسْتَوَى قَاعِدًا في وِثْرِ مِنْ صَلاتِهِ ثُمّ نمض 21000 
3 باب : كيف يَعْتَمِدٌ عَلَى الأرْض إِذَا قَامَ مِنَّ الرّكْعَةِ؟ 220000 


4 9 باب : 


وساعو يو 


يكُبْر وَهُوَ يَنْهَضٌ مِنَ السَّجَدَتَيْنٍ 


972 قهرس المحتويات 
5 - باب سنّة الْجلُوسِ فِي التَّسَهّدِ ببب00 0 000 
6 - باب مَنْ لَمْ يَرَ الّشَهّدَ الأول وَاجِبَا لأن النَبِيَ يكله: «قَامَ مِنَ الرّكْعمَيْنٍ 

7 ديات اللشهد فن الأولق اا مسو وي امو امس مو عمو لاسي ا 107 
8 2 باب التّشّهْد فى الآخرّة :8097 
9 باب الدعاء قَبْل السّلام ان سا سا عي 050 
0 . باب ما يُتَحيّرُ مِنَ الذَّعَاءِ بَعْدَ التّمَهُدِ وَلَيْسَ بوَاجِب 0 0 0 100000 
1 - باب مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جم جم ينه وأننة مس سل 0010101010101 اا 
ديات الكشليم اا 1 1[ [ 1[ 0 
153 باب: يُمَل حَيْنّْ يُسَلْمْ الإمامُ 1 
4 - باب مَنْ لَمْ يَرَ رَدْ السّلام عَلَى الإمّام وَاكْتَمَى بِتَسْلِيم الصَّلاةٍ 8 
5 ياب الذّكْر يَعْدَ الصَّلاةٍ ااا لوا انر لام ا 8591 


6 - باب: يَسْتَقْبِلَ الإِمَامٌ النَّاسسَ إِذَا 0 53]00 
7 باب مُككث الإمّام فِي مُصَلاهُ يَعْدَ السّلام مع ا ال الا ل عا 900 


و 
عه 


8 - باب مَنْ صَلَّى بالئّاسء هَذَكَرَ حَاجَةَ مَتَحَطَاهُمْ لمع ا ب وت 5087 
9 باب الانِْتَال وَالانْصِرَافِ عَنٍ اليّمِينٍ وَالشَّمَالٍ ما ااا 11 5 
0 باب مَا جَاء فِي الثُوم النّىّ وَالبَصَلٍ وَالكُرَاثِ 0000 
1 باب وُضُوء الصَّبْيّانِء وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهُمٌ الغسْلُ وَالطهُورُء وَحُضُورِهِمْ 
الجَمَاعَةَ وَالعِيدَيْنٍ وَالجَتَائِره وَصُفُوفِهِمْ وج اتعا اه ب للك 


2 - باب خُرُوجٍ النّسَاءِ إِلَى المَسَاجِدٍ باللَيْل وَالغّلّس مس ل ا 37 


3 - باب الْتظار النّاسٍ قِيَامَ الإمّام الْعَالِم 0 00 


4 باب صلاة النْسَاءِ حلت الرّجَالٍ 00109 ا 


5 باب سُرْعَة انْصِرَافٍ النّسَاءِ مِنّ البح وَقِلَةِ مَقَامهِنَ في الْمَسْحِدٍ 5090-6 
6 - باب اسْقِذَانَ المَرْأَةِ رَوْجَهَا بِالحُرُوجٍ إِلَى المَسْجِدٍ 2000 
7 .2 باب صّلاة الّمَاءٍ خَلْف الرّجَالٍ 0 


